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الاستغلال غير التجاري 
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إذن كتابي من مكتبة اللإسكندرية. وللحصول على إذن لإعادة إنتاج المواد الواردة في هذه الموسوعةء يرجى الاتصال بمركز دراسات 
الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية» ص . ب . ١548‏ الشاطبي »5١515‏ الاإسكندرية» مصر . البريد الإلكتروني: 
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مراجعة لغوية وتدقيق: إدارة النشر 
طبع في جمهورية فصر العر بية 


٠‏ .هأ نسحة 


نيرس (نحررف 


حرف (لباء 


البابلي [حارة] بقسم محرم بك 

الباجوري [حارة] بقسم الليان 

الباجي [حارة] بقسم مينا البصل 

البارودي [شارع] يقسم الجمرك 

البارودي [شارع] بقسم الرمل 

بارودي (الدكتور) [شارع] بقسم باب شرقيء فوستر سابقا 
البازار [شارع] بقسم العطارين 

باشا [شارع] بقسم مينا البصل؛ الاشتراكية حاليا . 
الباءشا [شارع] بقسم مينا البصلء عبد الوهاب يوسف حاليًا 
الباشوات [شارع] بقسم الرملء عبد الجليل سعد حاليًا 

بالي [شارع] بقسم الرمل 

البحيري (الشيخ) [حارة] بقسم كرموز 

البخاري [شارع] بقسم الرمل . 00 

بدر الجحمالي [شارع] بقسم محرم بك . 

بدر الدين [حارة] بقسم الجمرك 

بدر الدين [شارع] بقسم الرمل؛ فان لنيب سابقا ٠‏ 


يدوى [شارع] بقسم العطارين 


م" 


584 


بدوي بك [شارع] بقسم محرم بك 
بدوي سالم [زقاق] بقسم الرمل 

بدير [حارة] بقسم 
البرامكة [شارع] بقسم العطارين 
برتوليه [شارع] بقسم المنشية, النجدة حاليًا 51000000 
برجوان [شارع] بقسم مينا البصل 
البردي [حارة] بقسم باب .شرقي 2110011111 


بركة [حارة] بقسم محرم بك 


البستي [شارع] بقسم العطارين .. 


بشر فارس (الدكتور) [شارع] بقسم المنتزه. أديب شماع سابقا . 


البشري (الشيخ) [حارة] بقسم مينا اليبصل ش15 
البصري [ شارع | بقسم محوم بك:. . 

البطريركية اليونانية [شارع] بقسم العطارين . 

بغداد [شارع] بقسم العطارين ٠‏ 

بغداد [شارع] بقسم الرمل. أحمد محمد الأدهم حاليًا . 

النقلي | عطفة | بقسم الكيرك 
البقلي | شارع ] بقسع محرم :يك 
البقلىي يك [شارع | بقسع الومل: ٠‏ 


البلخي [حارة] بقسم كرموزء السيد عبد الكريم سعيد حاليًا .. 


بلزوني [شارع] بقسم باب شرقي, فاطمة اليوسف حاليًا 
البلقاء [حارة] بقسم الحمرك 0 [[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ |[ ز 11 


اليلوئ [شارع] بقسم ميثا البصل 


البنا [حارة] بقسم الجحمرك 


1 


بنها [شارع] بقسم العطارين 00 ا ا 0 
بني سويف [شارع] بقسم باب شرقي ل 0 ا 0000 5 
بني العباس [شارع] بقسم العطارين 0 0 
بني العباس [شارع] بقسم محرم بك 1 1 1171111ا10ظ13ك ا 0000 ااا 0 
بهاء الدولة [شارع] بقسم مينا البصل :--.. 100 1 1 1 207100 000 هي 
يهاء الدين [شارع] بقسم الرمل ا 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0100 ل لانو 
الجواة شيو كاز اتقضم اللمالق؟ هام سا ل ع سروه اه جا 0000 مم لا 
بهجت باشا [شارع ]| بقسم محرم بك املعو و جا سدكت وتسحطاج العددج مقوس«تا معط متحي سخ سود مره بويعو ادويق بك فياه جيذ لا 
بهجت ياشا [شارع] يقسم الرمل اااي ا ا 0 
البهنسا [شارع] بقسم مينا البصل ب ب وب ا يي 0 50 ا لا 
بوتي (الدكتور) [شارع] بقسم العطارين. محمد موسى حاليًا .. 6 25500 ا ل يي ل 
نو وتشفيه | شار ] قاع ينان يقر قتيء مقرو انكر الى بننانكا” متتسو م جاسة ١‏ سس سس س اوس اليم مز 1 1 فوا 
د رسفي لقاو | تقشع سيو خاب مقر نيو صافقا" تسن نين مدو سبو سوق + قن نت مش 1 ا 
بوزسعيد [شارع] بقسم سيد حابن تجران بابكنا سابقا 0 0 مسب ١‏ ايدان ااي ري مدبيين 
البوريني [حارة] بقسم الجمرك 520008 0100 ا ار م 11002 
بوكوك [شارع] وقنت الول هلين الحاوخ كالما سمه نمسم سستشس نوي .. المقراجيا مرا ريده لك عد 31 


بيرونا [حارة] بقسم العطارين. حامد علي أبو جمعة حاليًا 0 قم 


الوق انال ا رتسم وكا المتسل” سجس ستوب عيطي موس ايده ذه 7 ا ا 


حرف (الثاء 


القات قاور ] وفستع كوم وو ل ا وي اوس عبس سف جو و0 اه 
التبر [حارة] بقسم كرموز ل 011000 200 8 د 12100000005 مسو خط و 
التبريزي [شارع] بقسم العطارين .... 1 000 ةم ا اي ااا 
التتويج [شارع] بقسم الجمرك, السيد محمد كريّم حاليًا ..... 001010121 ا 
التتويج [شارع] بقسم المنشية, السيد محمد كريم حاليًا ... 15117111111 0 
التحرير [ميدان] بقسم المنشية. محمد علي سابقا ل ا 5 
التخطيط [شارع] بقسم أبي قير . 521111111 08 ش51( ”2 55 
تراجان [شارع] بقسم باب شرقي. لطفي السيد حاليًا 00000 522200 0 مك مد ا ساسم ا 
الترجمان [حارة] بقسم اللبان 0 87زتزذزد00000 ل 0 عع ممم اطسو للعو 
تشودي [شارع] بقسم مينا البصلء؛ يوسف المنيلاوي حاليًا 0000 ل 0 ااا ٠‏ 
التعاون [شارع] بقسم الرمل ا 151000 0 لي 0 
التقدم [(شارع] بقسم كرموز 20011 ا ل ا 0000 0 0 
التقوى [شارع] بقسم كرموز ”2 ل 
تكلا بك [شارع] بقسم الرمل .... 0 ا ا م ا ااا 0 0 
التلمساني [شارع] بقسم مينا البصل ... ا ا ال 
تمراز (سيدي) [ميدان] بقسم الجمرك 06 3 111111 1غ ل مقن اسان عفان 


تمراز (سيدي) [حارة] بقسم الجمرك ...... ا 00 ا 


التمساح [حارة] بقسم اللبان اا ا ا ااي ااي 00 000 ملا 
التسي: [ قال ]| نقسة اكرهوة مجم سسسب عدو سن لجس اونا تا 520058 م مسو ١‏ 
التهامي [حارة] بقسم المنشية 000708 ا 211 د اح م و 6 
تيبير [شارع] بقسم سيدي جابر. محمود أحمد يوسف حاليًا 8 00 ب 
عيتوكاننا كارع يقنع الزعل قضطف حتادق الرافقي كالم ح. مه مه كه سه كتاففم ايه ب فا 
فكو نائنة قارع | تقس فو نناة .يديب ببستت مسد فونه تفده هد للج 1 يتويد ول ديه ا 
التنحاق: إنقانخ | مقع همذ التطكل:: ملي امه كياب ع د ذ د ومتطم مجعم وو و فور كدي روي مأك 


عرف إلثاء 


ثابت بن قرة [شارع] بقسم مينا البصل ---.. 2.20 0 ْ 4 8 : 0 ١‏ 
ثروت باشا [شارع] بقسم الرمل 00000 0 7ك ا 2_7 ١٠ ١ ٠‏ 


مرف (انجيم 


جابر (سيدي) [شارع] بقسم باب شرقي م و 
جابر بن أفلح [شارع] بقسم الرمل. العزيزي سابقا 5171111 
جابر بن حيان [شارع] بقسم محرم بك: ليجران سابقا 00000 
جابر عبد الباسط بدوي [حارة] بقسم كرمونء المقلب سابقا 120000 
جاد الحق (الشيغ) [[شارع] بقسم كرموز ا 5 


الجارخن (النقيغ) [شارع] بقسم كرمون: اهسسا ا 7 


جاريبالدي [شارع] بقسم الرمل. محمود إسماعيل حاليًا 0ك 


جاليتي [شارع] بقسم النفقية تكبو رفمت الحمان حالنا 010000 


جاليس بك [شارع] بقسم العطارين. مصطفى محمد حافظ حاليًا 5 


جاليس بك [شارع] بقسم العطارين. جيسي باشا سابقا . 


خانا [شانع] يكسم الرمل:تحخمة مدران كاليا .٠س‏ 0000 


جروترود نسيم (الدكتورة) [شارع] بقسم العطارينء بروكش بانشا سابقا 


الجرجاني [حارة] يقسم محرم بك ل 
جركس بك [شارع] بقسم محرم بك. محمد عماد الدين كامل حاليًا 7 
فرين قارع القن الزمل. سس سس ا ا اا 00 
الجزايرلي [شارع] بقسم الجمرك :-....ب........ 2522370000 


الخؤولى [شازع ] قتع هكزء بك« المحرؤمي حاليا! “دس : مسن ب روا لامع ماس رم 00000 


جعفر الصادق [شارع] بقسم باب شرقي ٠‏ 


جلال الدسوقي (الشهيد) [شارع] بقسم باب .شرقيء السراي نمرة ” سابقا 


جمال الدين ياسين [شارع] بقسم العطارين. المرلي سابقا 5570 


حددق شار [ عاون ]شيعه انا رين دك كسكس نارق ييا ااا ا اا ااا ا 
الجواد [شارع] بقسم محرم بك 2000 000000000 1 1 ا ا 
جودة [شارع] بقسم الجمرك :--.... 007 0 
جورج أبيض [شارع] بقسم باب شرقيء جوبا بك سابقا ٠‏ 1 
جورج زيدان [شارع] بقسم محرم بك: بتريدس سابقا ا ا با ماقت للد عم بج مسو بم اا 
جول جمال [شارع] بقسم سيدي جابرء أنفيلد سابقا ا ل ا ا 
جونة الأنفوشي [شارع] بقسم الجمرك يد و ب ا الوب سرس د دا 
الحويني | جارة | بقسم مينا البضل .: 5١‏ 
جياكومو لمبروزو [شارع] بقسم باب شرقيء ابن شجاع حاليًا 1 
عرف انحاء 
الحاتمي [شارع] بقسم مينا البصلء, فرانسوا كوست سابقا ١‏ 
الحاجري [حارة] بقسم الجمرك . اها 
الحافظ [شارع] بقسم محرم بك . /او١ا‏ 
حافظ باشا خليل [شارع] بقسم مينا البصل ١54 ٠‏ 
حافظ حسنين [شارع] بقسم مينا البصل ‏ . ١94‏ 
حامد بك [شارع] بقسم الرمل لك 
الحجّاج [زقاق] بقسم الرمل . ُ 
الحجاج [حارة] بقسم الجمرك . 7 
حديني بك [شارع] بقسم الجمرك --. 3 
حسام الدين [شارع] بقسم محرم بك . 6" 
3 


حسن باشا محمود [شارع| بقسم الرمل 0 حي ل 


حسن البصري [شارع] بقسم اللبان 10 ز[ز[ز[ز[ز 1101111 اا ا 0 
حسن بك السعران [شارع] بقسم الجمرك ا 11 1 ا ااا 
حسن بك نور الدين [حارة] بقسم محرم بك ا ل ا 
حسن بك هايثم [شارع] بقسم الرهل ‏ ..... يز 11001000 ل ل ل ا 00 
حسن جلال [شارع] بقسم الرمل ا 010 000 ز[ 1ك م 0 
حسن ذو الفقار [شارع] بقسم الرمل 10 ز ز ز 5 15121000150 ا 1 1[1[1[1[ذز[ز[ز[ [ [ 01 
حسن الرشيدىي [حارة] بيقسم الرمل 0 مخ امس ا سر الا 
حسن سرور [شارع] بقسم سيدي جابرء أبى بكر سابقا م ا ا وم ع و ا 1 
حسن عامر [حارة] بقسم الرمل 1100 0 
حسن منصور [حارة ] بقسم كرموز ا ا 
حسونة (الشيخ) [شارع] بقسم مينا البصل 10100000070000 اي ل 000 
حسين باشا فهمي [شارع ]| بقسم اللبان امس ا ا 5 هش*ظ25ظ25 1 1 1 1 1 ااا 
حسين رمضان (المهندس) [شارع] بقسم باب شرقيء المطاعنة سابقا 1[1[151515151515[|[|[ز[|[ز[ز[ز[|[|[|[|[ [ [ [ [ [ ا ا 00 
حسين سليمان (الشيخ) [شارع] بقسم المنتزه اا ا 1111111211000 0 
حسين طه صلاح [شارع] بقسم محرم بكء ابن سعود سابقا ب ري 0 
الحسيني [شارع] بقسم العطارين ا ا 00011 00 
حفني ناصف [شارع] بقسم باب شرقي ...... 520 ا ااا 
الحكمة [شارع] بقسم الرملء الفريق أول عبد المنعم رياض حاليًا عم ا 1 رن 
الحلاج [شارع] بقسم العطارين اا 00 ززرزدتد0020022 00000 
حلاوة [حارة] بقسم الجمرك 0 
حلب [شارع] بقسم العطارين 2غ 1 -ب.ب.-_-.ٍج0ج202ز0005020102020 00000 1 حب 
حلمي بهجت بدوي [شارع] بقسم باب ,شرقي احج داسو سو ا 0 ماب امم ا و 
حمزة [شارع] بقسم الجمرك 0ط 1غ ل 000000000 


حماد [شارع] بقسم محرم بك ا اا ااا ا اا ا 00 ل > 
التجراك | كاري | لقعم يدر ع ون جحيه مجان احانع هجتم حتاف إن اادج ع رابع حاوس سبم ستو ا ون لقا 
ل ل ا © #88888 > >7 77ر7 11011211221 لان 


حوق القزالآت [جارة ]يقشع الحهرك :رفيعة لقال طالنا ”مس مهس يسسسد م مسحو جه عق + شمود لقاو ع علا ميق 2181 


الحوفي [حارة] بقسم محرم بك ... ل ا ل 00" 
عرف انخاء 


خالد ياشا [شارع | يقسم الرمل جا اد 0 5 ع 
خالد بن يزيد [شارع] بقسم سيدي جاير ‏ ابت ست اناد 4 جل 244 7 ٠‏ 0 وه؟" 
العالاى اشازخ اسه الومل: أعاتون سايها" + #ددكم سمه عق مامه «١‏ ا 0 »5 
القرريي جارة بقع الوفل:. «مدممه دم فجن ايتتمهة ممم سمه جود مجه مهمه <ز 0" 
التهحدرى اخارة | هنيع الكعمرك" سي سا عجزمن ‏ .مسج وصمة عد مجوة +249 من ” 8" 


خطاب [شارع | بقسم الجمرك عم ا ل لع را ل ا 1 2 لي 100 5 5 7 5 5 1 ٠‏ 


الخظطائة محمه إبرافيع [شارع ] تقنم الفشقية سايم عي سر ظ 1 
الخطاط محمد إبراهيم [شارع] بقسم العطارين. لمبار سابقا ٠ 000 2 ٠‏ لكف 
الخظيق البغداذى :[زقاق] تقسع الحشرك» #تتسي مم سعد يونس + ظ 00 وق 
الخلعى [خدازة | نفع اللبلان ,لب سم« سيدة + نجه ده 0 0 0 3 
حليل ابا هيم [تقارة | نقسع الوفل: مس١‏ .عرس عند مده حجن + ظ ظ 1 ف 


خليل إبراهيع [إشارّع | بَقْسَ الوطل. ريم بالمصوفي .> بونج بق م ظ ظ لكف 


خليل بك [حارة] بقسم الجمرك اا لطر اج و ا ا ل ل لي ل 
الخليل بن أحمد [شارع] بقسم مينا البصل 0 و ا ا ا ا ال ل 
خمارويه [شارع] بقسم الرمل ..... 700ظش2”2575 ل ا ا ا 
خير الله بك [حارة] بقسم الجمرك اي ل لي 0 
عرف الرال 

دار الولادة [شارع] بقسم باب شرقيء معهد الولادة حاليًا 000 000 
داود (سيدي) [شارع] ا الجمر كِ 500ظ5 -1زز2ز2ز2ز21ذ0000201202 0 
داود حسني [شارع] بقسم باب شرقيء باب جحا سابقا 2ك ل ل ب 
داود حلمي (الدكتور) [شارع] بقسم باب شرقيء شارب سابقًا 0 10 ااا 
داود عمون [شارع] بقسم الرمل مر ا 1 1 1 0 
الدخاخني [حارة] بقسم الجمرك 2006 00000 ا ل يي ل 
درويش بك [شارع] بقسم الرمل . 000 0 00 ا و 0 
دروفيتي [شارع] بقسم العطارينء الأحرار حاليًا ‏ ---22 11ذ1ذ1[1ذ 1[ ا 
دري بك [شارع] بقسم محرم بك -.... دز 000000 ا 
الدريني [[شارع] بقسم الرمل ا 21111ظ2 ا ٍ1ٍ000000101 ا 00 
الدسوقي [حارة] بقسم العطارين ا ا ا اا 00000101021211 0 
الدكتور إبراهيم سلامة [شارع] بقسم الرملء لانكريت سابقًا م الم 
الدكتور إبراهيم شوقي [شارع] بقسم باب شرقيء بابيلون سابقا . و ماسوب امه 
الدكتور إبراهيم عبد السيد [شارع] يقسم محرم بك, نيروتسوس بك سابقا مسي ا ا اه 
الدكتور أحمد السيد [شارع] بقسم باب شرقيء, هتسو سابقا امح متتس ادا بولقو سمطو سوه الس مب لم ال لا 
الدكتور بوتي [شارع] بقسم العطارين. محمد موسى حاليًا وخ ا الساررط وماس سس ل م 


الدكتور زكي شافعي [شارع] بقسم الرمل. جيميل سابقًا ........ ب 3ؤؤز | ز ز ز|[ز | [|ز0|أا1 0|000 0 211 
الدكتور زكي مبارك [شارع] بقسم الرمل 20110 ل 00 ا 
الدكتور سالم باشا [شارع] بقسم محرم بك 070201120 ا ا 
الذكتووعناضي ححيكة [قارع ]| مقتح عاق ظرقن: أبولون سايقك" منوسنه سجس موتو ةالشووات تس سس 46 
الدكتور صروف [شارع] بقسم محرم بك ا و ل ا ل ماد مد ونم تو لمكي للق 
الدكتور عبد الحميد بدوي [شارع] بقسم باب شرقيء السلطان عبد العزيز سابقا ل سين لي 1 ار 


الدكتور عبدالثه يوسف [شارع] بقسم العطارينء فيرنيه سابقا | ب ع ب ل د ات سس ا ا 


الذكقوي قط الوكين عونة ضاوع | مكشو هات لقرقق ١‏ . 2 متدوونيم سس سبد جد . 20 | ملم 
الدكتور مصطفى رمضان [شارع] بقسم سيدي جأير -- د20 03م ميس اس ناب ' دلضن 
الدكتور مصطفى فهمي خميس [شارع] بقسم مينا البصل (الدخيلة) . 25-8 205 5 000 يدل 
دمتهور [شارع] بقسم سيدي جاص نييبت مات سيت ساب نان سي يمان 5 ش لين 
الدمنهوري (الشيغ) [ميدان] بقسم مينا اليصل ‏ .2202-2205-0888 1 0 ظ بو اقم 
دمياط [شارع] بقسم الرمل؛ قالنسين باشا سابقا ب 6 عي طم ع لس اتام 


الدميري إشارع ] بقسم الرمل ا ل ا 0 00 ع ا 0 0 56 ٠‏ .00000 رطام 


دنتمارو [شارع] يقسم سيدي جابر, أحمد صديق حاليا ا 300 ش ام 


الذواخلئ (الشيخ) [شانع] تقش عبشا المظلل: م مه سم تنفد قصنية + ا 7 55 يفف 
ذوفركر [تشارعغ] يقسم الرملاللواء يسري قمحة حاليا سد تيده ودع 0 فض 
دياب [شارع | بقسم الرمل 11000 7 1 ا ا يله 1 : : 0 0000 الف 


ديزكس [شارع] بقسم سيدي جابرء عبد القادر رجب باشا حاليًا ظ 71 ظ ال لض 


دينون [شارع] بقسم سيدي عنائق ككف شفوت اليا شف 


مرف الزلال 


ذو الفقار [زقاق] بقسم الرمل --. ..... ل 


دو الفقار [شارع] بقسيم الرمل ولج اا امات و افا اس اس 3 


عرف الراء 


راتب باشا [شارع] بقسم المنشية 7 


راجي عز العرب [شارع] بقسم محرم بك, ابن حكمون سابقا 


رابغة العدوية (شاوع | بقع الركل.مسوسسدة س1 55 
الراحة [[شارع] بقسم محرم بك, كوفوت سابقا 0110000 
الزارع قارع مقس سمخو ا سس 500 
رأس العرقوب [شارع] بقسم أبي قير 5 520 
راشد بك [حارة] بقسم المنشية 111001 
الزادين [تقازع ] بقسوالعطارية لا 57 
القن كانه قالع | مقضعع كرسوة سوسم 50 
الزاففئ [كازة] بقسع العظاريق!. بحس سا ا 0 
الرأفة [حارة] بقسم مينا البصل 2210008 
الراكشي [شارع] بقسم المنشية 211 
الراكشي [زقاق] بقسم المنشية, تراب سابقا 530000 
الراكشي [شارع] بقسم الجمرك 0 
الراكشي [شارع] بقسم محرم بكء المستكفي سابقا 506 


الراوندي [شارع] بقسم ميتا البصل اا #3*#ظ33 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا د 


الراوندي [حارة] بقسم مينا اليصل . 


الرائك سامح الرفاعي [شارع] بقسم العطارين, شكور باشا سابقا 


الرائد مهندس منير بادير [شارع | بقسم محرم بك. جعفر سابقا . 


ربيعة [حارة] بقسم الرمل . 

الرجاء [حارة] بقسم مينا البصل 

الرحمة [شارع] بقسم مينا البصل 

الرحمة [شارع] بقسم كرموز : 

رحمي بك [شارع] بقسم العطارين 

رستم بك العلايلي [شارع] بقسم العطارين 0005-2 5 
الرشاد [شارع] بقسم العطارين ‏ 5 22-.. ا 
الرشاقة [حارة] بقسم كرموز . 

رشوان حسن (الدكتور) [شارع] بقسم الرملء حسن فؤاد سابقا 
الرشيدى [شارع] يقسم الرمل 550 

الرشيدي بك [شارع] بقسم محرم بك 

الرفاء [حارة] بقسم مينا البصل 


الرفاعي [حارة] بقسم العطارين -.-. - 59 


عرف (لراي 


زاوية الأعرج [شارع] بقسم الجمرك 5 
زاوية حسن القماح [حارة] بقسم مينا اليبصل 
زاوية عبد الغني [حارة] بقسم الجمرك 


زاوية النقلي [حارة] بقسم مينا البصل 


لو م و 01 


0 


ا اسن 


لسنكنا 


504 


8ه 


نل 


5 


وان 


_”6١ 


كس 


كيان 


كن 


ينانا 


ون 


كيان 


امن 


ونا 


ران 


يذ 


ليان 


الزبيدي [حارة] بقسم الرمل 00 0000000 
الزبيدي [نشارح] بقاسم القطارين: .هت سسسديه سهد 0 
زكي بك رجب [شارع] بقسم باب شرقي ا 0 
زكي شافعي (الدكتور) [شارع] بقسم الرمل؛ جيمل سابقا 5 
زكي مبارك (الدكتور) [شارع] بقسم الرمل ا 
زنانيري باشا [شارع] بقسم محرم بك, عزيز فهمي حاليًا 2206 
زنكروله [شارع] بقسم العطارين ل 
الزهراء [شارع] بقسم مينا البصل 0 
زهران [زقاق] بقسم الرمل ا 000 
الزهرة [حارة] بقسم اللبان و ا ا 
الزهرة [شارع] بقسم العطارين 000000 
الزفرة اشارع ]| بقسم الرسل» ,مس ب 110 
الزهري (سيدي) [حارة] بقسم اللبان سوب بو سوس 
الزيدية [حارة] بقسم اللبان 00000 
زين العابدين [شارع] بقسم الجمرك ب ا 
زين العابدين [شارع] بقسم محرم بك 500 


زين العابدين [رَقاق] بقسم الرمل 00 200 


جرف السين 


السادات [شارع] بقسم الرمل ا 
سالم باشا (الدكتور) [شارع] بقسم محرم بك 08 525753 


سامح الرفاعي (الرائك) [شارع] بقسم العطارين, شكور باشا سابقا 


سامي البارودي [شارع] بقسم كرموز ل قمر 
سامي جنينة (الدكتور) [شارع] بقسم باب شرقيء أبولون سابقا 111ص ةد زذدذ 000000000005253 
سامي رؤوف (الدكتور) [شارع] بقسم المنتزه -.... زؤز[ ز ز ز 1 01001 00000000 يز 1 100 
سان سابا [شارع] بقسم العطارين 1ك 0 1 
سان فرانسوا داسيز [شارع] بقسم الرمل. معروف الرصافي حاليًا ل لاع 
سان مارك [شارع] بقسم المنشية . ا 
السبكي [حارة] بقسم العطارين 20 0 
السبكي [شارع] بقسم مينا البصل ا 57716 5221 1 
ستائلي باي [شارع] بقسم سيدي جابر, الخليج حاليًًا ‏ الج م مونو ع 1 
ست الملك [شارع] بقسم مينا البصل ك2 624 
ست العم [شارع] بقسم مجرم يك -. . 0ب . م ا ا ل 0 
سترابون [شارع] بقسم محرم بك. سليم حسن حاليًا يق 
ستروس [شارع] بقسم سيدى جابرء ألفريد ليان حاليًا . .. ع > وام بد م ل سي ل عي وم 
سحنون [زقاق] بقسم محرم بك ل ل ل ا د 
السخاويى [حارة] يقسم اللبان -- ل ا دا 
التشر خسن الشارع ] تقس امحوع وام سا ا ا 22 د 
سرهنك باشا [شارع] بقسم الرمل 1 
سعد زغلول [شارع] بقسم العطارين . ١‏ 
سعد زغلول [ميدان] بقسم العطارين 0 4.١‏ 
سعيد [ميدان] بقسم محرم يك ١.‏ ...... وا 50 بت 
سعيد بن البطريق [شارع] بقسم مينا البصل, بريجس سابقا ‏ و ال انو لمي ا م قم 
سعيد الجندي [شارع] بقسم باب شرقيء الغازي مختار سابقا 1 

الاع 


سعيد نصر [ شارع] بقسم محرم بك 


سلامة حجازي [شارع] بقسم العطارين 2050000000 ا 1111 000 ا 


السلطان عبد العزيز [شارع] بقسم العطارين, الدكتور عبد الحميد بدوي حاليًا ل ل 
السلطان عبد العزيز [شارع] بقسم باب شرقي 000 ل ا 0 


السلفي [[شارع] بقسم مينا البصل 00000 ه25 1000 لاع 
سليم البشري (الشيخ) [شارع] بقسم الجمرك : 0 23070171 1110 41 1 ذ1 1 1[ 1 ا 
سليم قبطان [شارع] بقسم العطارين يي يا اا 0 


السمّان [حارة] بقسم سيدي جابر اي ا اا ا اا 0 
السمرقندي [شارع] بقسم الرمل اماو سسقببه لوسبجا مني نسو مسو ا ب ع ال 
سمير صادق بن عبد الجليل [شارع] بقسم الرمل: أيسخرون بك سابقا ل ل ل ل اك 
ار _------ 21 <-7:7:6:464611112ر:زرزرزر:ر:رارارر ا 
المستوسن: كارع | لقسلو تدر وو جمدم ا عو ال 101 
سوتير [شارع] بقسم محرم بكء الدكتور علي مصطفى مشرفة حاليًا ..... ا ا ا ا 
سب هآ ك86>هةبيب©أ<>©68>ةة276 0 0000 اين 
سولت [شارع] بقسم الرمل؛ محمود أبو العلا حاليًا .....٠‏ 00000 ماس ل ددس ال اا ا 0 
السيالة [حارة] بقسم الجحمرك 575000 0 امم ا و اج ماشه سس سي 1 مي 2572 
السيد إبراهيم جودة [شارع] بقسم المنشية, الهماميل سابقا 55570 52700000093 11 ع ‏ ا 
السيد أحمد مراد [حارة] بقسم اللبان, بيني بك سابقا ااا ل 11 125101111111 ل 6 
السيد الخولي [شارع] بقسم المنتزهء إدوار راي بك سابقا 5ط يبب 0 


سيدي أبو الدرداء [شارع] بقسم اللبان 52200 0 


سيدى البوصيري [شارع] بقسم الجمرك 
سيدى تمراز |[ ميدان] بقسم الجمرك 
سيدي تمراز [حارة] يقسم الجمرك 


سيدي تمراز [شارع] بقسم الجمرك 


سيدي جابر [شارع] بقسم سيدى جابر ”2 52537 5 


تيد الرشوي [جنازة] بقسم اللنان 

سيدي الصوري [شارع] بقسم العطارين . 
سيدي الطرطووشي [حارة] بقسم الجمرك 
سيدي عبد الرازق [شارع] بقسم العطارين . 
سيدي عبد الرازق [حارة] بقسم العطارين 
سيدي المتولي [شارع] بقسم العطارين . 
سيدي المتولي [شارع] يقسم اللبان 


سيدي محمد وكيع [حارة] بقسم الجمرك 


سردي امثير [ظاوع] بق ليان ديه 550 


سيدي الواسطي [شارع] بقسم اللبان 

سيدى ياقوت [حارة] بقسم الجمرك 

سيريزي [شارع] بقسم العطارين. شركة مصر حاليا 
سيرين [شارع] يقسم محرم بك. منصور فهمي حاليا 
سيزار [شارع] بقسم العطارينء إمام إبراهيم حاليًا 


سيف الإسلام [شارع] بقسم مينا البصل ٠.‏ ا 


1م28 


مه 


١ 


إل 


عرف الشين 


الشاذلي [حارة] بقسم المنشية ا ا 0000 الوه 
الشاذلي [شارع] بقسم العطارين م يا ا اياي ا ا اااي 1 ااا 
الشاشي [شارع] بقسم محرم بك 5001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
شافعي (الدكتور) [شارع] بقسم مينا البصل را ا ا اي ا 000101210 ااا اا 
الشافعي [شارع] بقسم محرم بك ا ا 
شافعي رحمي [شارع] بقسم محرم بك ل ع ع سس ا مس ع م مع ع م ع ا 11 
الشامى [نقاق] تكسم الجمرك ‏ 5 1 1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ ا ا 0 
الشباسي [شارع] يقسم محرم بك 0000 ا :001313151112111 0 ااا 
الشباسي بك [شارع] بقسم محرم بك 0 527 ا ا ا اا 1 1 ا 
شحاتة عيسى [حارة] بقسم الرمل 500000 يي ا 11 1ز[ز1[1[ 1[ 00 
شحاتة عيسى [حارة] بقسم محرم بك يي يي ا 00 0 اا 
الشرقاوي [حارة] بقسم مينا البصل ااا ا ا اا 1 1 1 1[ 1 
شريف [ممر] بقسم العطارين, صادق عمارة حاليًا ا ا ا ااا 00010101012121 0 0 
شريف [شارع] بقسم محرم بكء الخديوي الأول سايقا ا ا 0 0 0 ااا 
شريف [شارع] بقسم العطارين, الخديوي الأول سابقا ا 001 0 ا 
شريف [شارع] بقسم كرموزء الخديوي الأول سابقا ا اي 10 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 
شريف [شارع] بقسم اللبان, الخديوي الأول سابقا ا 000121 اا 
شريف [شارع] بقسم مينا البصل اي ا ا اا يا ااا ااا 0101211 ا 
شريف باشا [شارع] بقسم العطارين. صلاح سالم حاليًا ا 
الشريف الرضي [شارع] بقسم اللبان يي ل ا 0 
شعبان هريدي (الدكتور) [شارع] بقسم ياب شرقي ل ل ل لي ل 


شكري القوتلي [شارع] بقسم الرملء الملكة فريدة سابقا 0 
شكور باشا [شارع] بقسم العطارين, الرائد سامح الرفاعي حاليًا ا 000 
شميوليون [تشارع] بقسم باب شرقي ا 5008 58 و هه 
سن الذونة | قارع | لد مر ا ضر بعصو و 101 
الشموس [شارع ]| بقسم كرموز لم طب مجو ووه ماسقا دجا لان ات في بال ساو واس م ا 556 1 
الشهيد إسماعيل عبد الرحمن فهمي [شارع] بقسم باب قرفئ | الامفزة افيقة سايق !سويد جم قف مر ع 0 
الشهيد جلال الدسوقي [شارع] بقسم باب شرقي: السراي تمرة ٠”‏ سايق سس ب ١‏ سس مس عب سس ب ع8 
الشهيد صبحي إبراهيم نصر [شارع] بقسم محرم بك, إسماعيل مختار انق ع م ا ا عد ل 3ه 
الشهيد صلاح مصطفى [شارع] بقسم العطارين, انناف 1 جيم امل جنا ها مسنضي ابن سه و ابوس انشع هيه  .‏ كه 
النقوية كَبْلا بج مسطلق شاع ] قسغ شرع يك النلطان حنيون كامل سايق «عنه . مهام تل مانس الوا ا ا 
الشهيد علي صالح [شارع] بقسم محرم ان ١‏ سوة عات راشا" جبيسة اس جد نب ل عر ا 21 ليه 1 ا بو لقح 
الكهوه مسطقئ ونان ابفاراع | بقسع مسرجيك الأبغادية سايكا سمل عم مسق (تداة كيه بوط بد مكلذ 
الشهودة أ هابر [أشارع] بتسم مهرم بك ديت كافيل سابها' <. ديا اد 1 م د مم 2+ كوه 
الشوربجي [حارة] بقسم الجمرك 2200 ا 0 0 1 لوك 
الشيباني [شارع] يقسم العطارين 00000000 ا ا ا الا 50 38 
الشيخ إبراهيم أبو قرطام [شارع] بقسم مينا البصلء أزوالدفني سابقا و 2 34 
الشيخ إبراهيم باشا [شارع] بقسم المنشية 00 0 فد 
الشيخ أحمد أبى علي [شارع] يقسم الزمل -اسنت لاسا 2 امد 00 ظ 3 74> 
الشيخ إسماعيل شلبي [شارع] بقسم المنشية, تريستا سابقا ل ا ات م3 
الشيخ البحيرى [حارة] بقسم كرموز ا لاك 22000076 ب لا ل ل م ارس كر د "ما 


الشيخ البشري [حارة] بقسم مينا البيصل ----0 2 ا ال سد ا ا ا 00 4+ 


1 


الشيخ الدواخلي [.شارع | بقسم مينا البصل 

الشيخ سليم البشري [بشارع | بقسم الجمرك 

الشيخ طموم إشارع] بقسم مينا البصل 

الشيخ طنطاوي جوهري إشارع | بقسم كرمور 

الشيخ طنطاوي جوهري [شارع ] بقسم العطارين 

المتعهلة محمد | خاو | بحسم الصيركي أنوانى هافو سايها 
الشيخ عبن النجيد اللبان [أشارع] يقش الجمرك 

الشيخ علي محمود [شارع] يقسم الرملء كيراليو سابقا 
الشيخ علي يوسف [شارع] بقسم اللبان» سيريجو سابقا 
الشيع مخض البنا [إهارة | يقسم الرهل 

الطب جح يرك | حاو | عع الجر 

الشيخ محمد تاج الدين [شارع] يقسم العطارين 

الشيخ محمد الخليجي [شارع] بقسم محرم بك, الكاب سابقا 
الشيخ محمد عبده [شارع] بقسم الجمرك 


يه 


4- (لبابلى - جارة - بقسم حرم بك 

هو محمد بن عبده البابلي بك الذي كان من كبار تجار 
الجواهر في مصر والبابلي لقب نسبته إلى بابل » وهي مدينة 
يبيلون القديمة على شاطئ نهر الفرات بالعراق » ويطلق العرب 
اسم بابل على هذه المدينة التي كانت قائمة في موقع مدينة 
بغداد الحالي وعلى الاقليم الذي يضم الكوفة والحلة وتسيب 
المكبانل "لير اليد ةة.. والسيكر الذي تعمل بط «الفقرل 
والنفوس . 

وقد أدخل عبده البابلي ولديه محمد وأحمد في مدرسة 
البوليس » وبعد إتمامهما الدراسة بها ألحما ببعض الأعمال في 
الحكومة المصرية» ولكنهما لم يمكثا طويلاً حتى تركا العمل 
الحكومي وتفرغا لأعمالهماء واشتهر محمد البابلي بظرفه 
وفكاهته الحلوة حتى أن بعض الأدباء قد جمع كتابًا متعا في 
نكته وطرائفه» وكان من أصدقاء حافظ إبراهيم الملازمين 
له . 


ومن نكته المشهورة الظريفة أنه كان يملك عصًا وضع 
9 جانبها الأعلي اللزؤية: الأو لى قن “ايسيةة اهما ام بد 
ب) أي محمد البابلي بالذهب المنقوش» وذات يوم رجاه 
أحد الثقلاء الذين كانوا يلحون في طلب عطائه السخي أن 
يهبه العصا قائلاً: إنها أعجبته» فأسرع البابلي قائلاً: إنها مش 
بتاعتي ) » قال الثقيل: « كيف ذلك وأنا أعرف عن يقيني أنها 
من مقتنياتك الفخمة)ء فرد البابلي: «انظر إلى الحر فين الذهبيين 
الأول (م) يعني (مش)» والثاني (ب) يعني (بتاعتي)» أي 
(مش بتاعتي)» فضحك الثقيل وانصرف . 


وقد عاتبه شاعر النيل حافظ إبراهيم بهذه الأبيات الثلاثة 
خلال عام ٠٠9١م‏ (1١هم‏ قائلاً: 


أخي وَالله قد ملوء الوطاب 


وداخلني تك ارقا 


رَجَوتك مرَّة وعتبت أخرى 
فل" أججدذى الرجاء ولا العتاب 


فأخ عَهدنا هذا الكتاب 
الآلام المبرحة والحرمان المرير: 


كيف تنسّى يا (بابلٌ) غريبًا 
بات بين الظنون والأوهام 


وحزيئًا إذا تَنفْسَ عادتٌ 
فحمة الليل جمرة من ضرام 
لو كورن الث حت الغاء 
وكتب إليه يعاتبه ويداعبه في البيت الأخير من القصيدة 
التي منها قوله: 
لا كتابٌ منك يطفيئ ما 


و 


في فؤادي بات يشتعا 


ول 


موسوعة اخزايرلي لأنها. شوامع الإسكددرية 
و رد يملا 
أو على التسليم يُشتمل 


يأ صديمي لا راسد 
نت يابِنَ البابلي . . . 


4 للباجوري - حبارة - بقسم اللبات 


لقب الباجوري يستطيع كل من ينتسب إلى قرية الباجور 
أسرة تحمل هذا اللقب. وكان أحد أفرادها يصدر جريدة 
«الرياضة» التي ماتزال تعنى بأخبار خيول السباق ويتهافت 
على شرائها هواة السباق الذي لا يرحم جيوبهم , فمنهم من 
يفقدون ثروتهم في المراهنة» ومنهم من يفقد مرتبه الشهري 
لا يملك قوت عيالهء» وحبذا لو منعت الدولة هذا النوع من 
المراهنات لتبقي على حياة الأسر . 

ولغل لتك البالتوري النهم عيبل هذه الدارة يفيت اللباة 
الباجور عام 594١١ه‏ (1787م)» وقد درس في الجامع 
الأزهر ابتداء من عام ١١١١ه‏ (110937م) واعتكف في 
الجيزة إيان الاحتلال الفرنسي, وفي عام 5١74١1ه(١١٠18م)‏ 
رجع إلى تحصيل العلم بالقاهرة» وبعد ذلك بقليل بدأ في إلقاء 
دروس بالأزهر» وحاز شهرة علمية كبيرة» فكان يستمع إلى 
دروسه المئات من الطلاب» وقد قال عنه أحد تلاميذه إنه كان 


أعلم من درّس في الأزهر غير منازع . 


6 


وفي شعبان عام 5517 ١ه‏ (847١م)‏ عيّن شيحًا للأزهر 
واحتفظ بهذا المنصب إلى وفاته في ذي القعدة عام 111/1ه 
(يونية ١1871م)‏ بالعًا من العمر حوالي 79 عامّاء وفي أواخر 
أيامه أقعده الكبر عن القيام بأعباء منصبه» فعينت الحكومة 
أربعة و كلاء لأداء عمله . 


وكانت السلطات الحاكمة في عهد سعيد الأول (انظر 
هذه المادة) » قد بدأت تتدخل في شؤون الأزهر بكيفية سافرة 
بعد أن كان هذا التدخل مستترًا في عهد محمد علي (انظر هذه 
المادة)» وأخذت الأحداث تتتالى سراعًا في كيان الأزهر نفسه 
مما أدى إلى وجوب الاإصلاح في النواحي التعليمية والإدارية» 
فقد كان النظام في ذلك الحين يعتمد في فروعه وأصوله على 
شيخ الأزهر نفسهء فكان يقوم بتوزيع مخصصات العلماء . 
ويتخذ الارجراءات التنظيمية للإدارة ويشرف مباشرة على 
الشوّون المختلفة اللأخرى . 


ولكبر سن الباجوري وقت تعيبنه شيحًا بالأزهر لم يستطع 
الاحتفاظ بسيطرته على المعهد» ووقع في ذلك الوقت تمرد 
من الطلبة المغاربة بسبب توزيع المخصصات» فلجأ الشيخ 
الباجوري إلى الشرطة بغية إخماد هذا التمرد العنيف » ثم حدث 
بعد ذلك بقليل احتكاك بين طلبة سوريا وطلبة الصعيد أدى إلى 
تدخل قائد القاهرة العسكري » فداهم الأزهر على رأس قوة 
من الجنود الألبانيين فدخلوا الأزهر بأحذيتهم منتهكين حرمته 
الدينية» وكان إسماعيل باشا (انظر مادة الخديوي الأول) 
يتولى الحكم في ذلك التاريخ لوجود سعيد الأول في الحج , 
فأمر بتكوين مجلس من أربعة وكلاء برياسة الشيخ مصطفى 
العروسي (انظر مادة العروسي) لتصريف شوون الأزهرء 
وظل الشيخ الباجوري لا بملك من السلطة إلا الاسم . 


قات انسح لالغورق الك عدر عرلاليائن 
العلمية التي كان يعنى بها في العصور الوسطى ومعظمها 
شروح وتعليقات أخذ جل مادتها من العلماء المبرزين الذي 
تقدموه . واهم هذه المؤلفات: «الحواشي على شرح ابي 
شجاع) لابن قاسمء و«الحواشي على شرح الأرجوزة 
الرحبية») للشنتشوري »2 ودام البراهين) وهي حاشية على شرح 
التو حيد) » وشرح لكتابه «كفاية العوام فيما يجب عليهم من 
علم الكلام) وهو لشيخه الفضالي » وللشيخ الباجوري كتب 
6 السيرة النبوية » وهي: (حاشية على شمائل الترمذي»)» 
و«حاشية على مولد ابن حجر الهيتمي)؛ و«حاشية على تفسير 
ابن هشام لقصيدة «بانتٌ سعاد» وحاشيات أخرى عديدة . 


٠ :‏ -الباجي - جارة - بقسم سيناء البصل 


6 أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي : كان متكلمًا جليل 
الشأنء وأديًا كبيرًا من أدباء الأندلس في القرن الحادي 
عشر الميلادي » ولد عام .1ه (١١١1م)‏ من أسرة من 
بطليموس كانت هاجرت من باجة وهي «بيخا) الحديثة في 
جنوبي البرتغال » وتعلم الباجي في أول أمره بمدارس قرطبة 
(انظر هذه المادة)» وأحرز بعض النجاح في نظم الشعر . 
وفي عام 5؟4ه (70١٠١م)‏ سافر إلى المشرق» وغاب عن 
الأندلس ثلاثة عشر عامًا؛ قضى منها ثلاث سنوات في مكة 
حيث كان يعمل في خدمة الحافظ أبي ذر الهروي الذي تعلم 
في هراة ويلخ وأماكن أخرى في خراسان » وقد درس الباجي 
على يدي الحافظ الهروي الفقه المالكي والحديث. وكان 
يلازمه في موطنه بالسروات وهي الصقع الجبلي بين تهامة 
وبجد واليمن » وانتقل الباجي بعد ذلك إلى بغداد ودرس فيها 


ثلاثة أعوام أخرى » على الرغم من فقره الذي أجبره على أن 
يعمل حارسًا بالليل» ثم رحل إلى الموصل حيث أقام فيها عامًا 
آخرء وق خلاله جهوده على دراسة علم الكلام الذي كان 


قد استحدث منذ قريب في حلب ودمشق ومصر . 


وفي عام 4ه (507 ١٠م)‏ عاد إلى الأندلس بعد أن 
تتلمذ عليه العالم الورع التقي ابن أبي رُندّقة الطرطوشي (انظر 
مادة سيدي الطرطوشي)» و كان الباجي خالي الوفاض عند 
عودته كما كان عند رحيله إلى المشرق» بيد أنه رجع إلى 
وطنه بعقلية أوسع أفمَاء وفي هذا الوقت تقريبًا نزل على رأي 
فقهاء الأندلس فتناظر في جزيرة ميورقة إحدى جزر أرخبيل 
البليار مع ابن حزم المشهور (انظر مادة ابن حزم), وقد اعتزل 
ابن حزم الحياة العامة بعد هذه المناظرة . 


ويقول ابن سعيد (انظر هذه المادة) في كتابه ا 
إن الباجي ابتلي بإحراق كتبه. وقد اشتغل الباجي بالتجارة 
حتى بعد عودتهع فكان يزاول طرق الذهب. وكان يعمل 
في أوقات أخرى موثقًا أو قاضيًا في الأرياف. وقد رسخت 
شهرته تدريجيّاء ومن ثم حصل على المال والرفاهية. واتصل 
بعلوك العلوائف منذ سقّوط الخلافة الأموية فى الاندلم: 
ويظهر أن هذا الاتصال يرجع أساسًا إلى رغبته في حث هؤلاء 
الملوك على الاتحاد والعيش معًا في سلام. غير أن اقتراحاته 
في هذا الشأن قوبلت بالاستخفاف إلا في سرقسطة على 
الحدود الشمالية الشرقية. وطلب اللمْقتدر بن هود صاحب 
سرقسطة الباجي فعمل في خدمته وقنًا طويلاً يدل على ذلك أن 
مصنفاته ظهرت في سرقسطة طوال مدة خدمته لملكها المقتدر 
الذي حكم في المدة من عام ٠١55‏ إلى ١8١٠م‏ (498 - 


4/اءه). و كان الباجي مؤلفا غزير الاإنتاجء ومن مؤلفاته 


] 


موسوعة أبكزايرلي لأسما. شوامع الإسكندميت 


شرح لموطأ مالك أسماه «المنتقى» وقد نال هذا الشرح تقد 
عظيمًا» وطبع من مؤلفاته: رسالة في الحدود. ورسالة في 
الفقه والحديث» وجواب على رسالة الراهب 
وهي في علم الكلام» وتوفي بمدينة المرية بالأندلس عام 
4ه (١8١٠١م)‏ بالعًا من العمر حوالي 7٠١‏ عامّاء ومن 
المصادفات الغريبة أنه كان في خدمة المقتدر بن هود في ذلك 
الوقت نفسه عالم آخر يحمل لقب الباجي أيضًا هو: 


من إفرنسه ) 


؟) الوزير الكاتب أبو عمرو الباجي : كان احد كنات 
الاندلش البلغاء» وقد خدم بالكتابة في عدة دويلات لدى 
ملوك الطوائف » وأخصهم المقتدر بن هود صاحب سرقسطة » 
وقد كتب أبو عمرو الباجي يصف مطرًا نزل بعد قحط فقال: 
«إن لله قضايا واقعة بالعدل» وعطايا جامعةً للفضل» ومنحًا 
تلطا لقا تر قئاترا اما ».وها ذا ارال او ليان 
ويجعلها صلاحا وخيراء وعلى آخرين فسادًا وضيّراء وهو 
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي 
الحميد» وإنه بعد ما كان من امتساك الحا وتوقف السّقيا 
الذي ريعٌ به الآمنُّء واستطير له الساكنٌ» ورجفت الأ كبادُ 
فزعاء وذهلت الألبابُ جزعاء وأذكث ذُكاعٌ حَوّهاء ومَنْعَتُ 
الثيماء در هاء: :واكتست الارض 2 بهد خض : ولبشث 
شحوبا بعد نضرةء وكادت برود الأرض تُطوى » ومُدودُ 
نعم الله وى ؛ كو امسا ركيت وبسط نعمئّه» وأتاح 
منته»ء وأزاح مِحُنتهء فبعث الرياح لواقح» وأرسل الغمام 
سوافح» باء دفق» ورواء عَدَق» من سماء طيقّ» استهل 
جفئها فدمع, وسح دفمُها فهمع , وصاب وَيْلها فتقع » مأ 
استوقت«الأرض: .رثا .واستكبلت" عد اننانها: أنانا: وزياء 


فزينة الأرض مشهورة» وحلة الروض منثورة؛ ومنّة الرب 


موفورة» والقلوب ناعمة بعد بؤسهاء والوجوه ضاحكة بعد 
عبوسها. وآثار الجزع غحوة. وسورة الحمد متلوةع وبحن 
نستزيد الواهب نعمة التوفيق » ونستهديه في قضاء الحقوق إلى 
سواء الطريق » ونستعيذ به من المئة أن تصيرٌ فتنة » ومن المنحة 
أن تعود محْنة » وهو حسبنا الله ونعم الو كيل) . 

وهذا النثر الفني المسجوع دليل واضح على قوة الوزير 
توافق نهايات التسجيعات ثما لا يؤّدي إلى الملل من قراءتها 
والتمتع بسياقها الخلاب . 


١‏ - للبارووي - شارع - بقسم (نجيرك 


؟-- البارووي - شارع - بقسم (الرعل 


اطلب نر جمته فى «سأمي البارودي» 1 


.٠غ‏ بارروي (الركتور) 00 بقسم 
اطلب ترجمته في «الدكتور بارودي؛ . 

-٠١‏ البازار - شارع - بقسم العطارين 
«البازار) كلمة فارسية معناها «سوق)ء وهي باللغة 

الفهلوية تنطق «واجار»ء والبازار بمعناها الأصيل: مجموعة 

البناء » وله بابان يغلقان من طرفيه في الليل » مد 

هذا الشارع مع شا شارع آخر تسمى نقطة تقاطعهما مريعًا) 


وهي بالفهلوية «جهارسوك» أي السوق المربع » أو الأسواق 


وتفتح أبواب الخانات (الد كاكين ) عادة في وسط البازار» 
وينطبق هذا الوسط تمامًا على السوق الكائنة بحي العطارين » 
وتطل الجهة الشرقية منها على شارع صفية زغلول » والغربية 
على شارع شكور باشا (الرائد سامح الرفاعي حاليًا) » وتضم 
هذه السوق مجموعة من المحال المعدة لبيع الخضروات 
والفاكهة والدواجن واللحوم والأسماك والمعلبات والمواد 
الغذائية الأخرى» وهي تقوم بتموين سكان الجهات المحيطة 
بها طوال النهار وجزءًا كبيرًا من الليل . 


6 - باشا - شارع - بقسم مينا البعل 
(الاشتراكية حاليًا) 


1 (لباشا - شارع - بقسم مينا البصل 
(عبر (الوهاب يوسف حاليا) 


٠ 1/‏ - الباشاراثت ب شارع ب بقسم (لرسل 
(عبر (تجليل سعر حاليا) 


كلمة باشا تر كية مأخوذة من الكلمة الفارسية «بادشاة)ء 
ولفظة باشاتدل على أعلى الألقاب الرسمية التي كانت مستعملة 
في تركيا حتى قيام الجمهورية فيها وإلغاء الألقاب» على غرار 
ما حدث في مصر عقب ثورة 77 يوليو عام »١3155‏ ومازال 
هذا اللقب مستعملاً في بعض الممالك الإسلامية التي كانت 
تابعة للامبراطورية العثمانية مثل: الأردن» والمملكة المغربية» 
وكلمة باشا تستعمل دائمًا مع اسم العلم » شأنها في ذلك شأن 
ألقاب الشرف الأوروبية» إلا أنها تذكر بعد الاسم وليس 
قبله كما هي الخال في أوروباء ولقب باشا لا يوررث مثل 
الألقاب الأوروبية» ولا يترتب عليه مخصصات للزوجات » 
ولا يقترن ذكره بذكر إقطاع من الاإقطاعيات» فهو ذو طابع 


عسكري أكثر منه إقطاعي » غير أن منحه لم يكن مقصورًا على 
العسكريين » بل كان يمنح لبعض كبار الموظفين المدنيين من 
غير رجال الدين» وظهر لقب باشا في أول أمره خلال القرن 
الثامن الميلادي» وكان يدل في ذلك الحين على «المولى»؛ 
وفي ذلك العهد كان يمنح للنساء أحيانًا مثل لقب سلطان فيقال 
«سلطانة) . 


وفي أواخر القرن الثالث عشر الميلادي أضيف لقب «باشا) 
إلى أسماء بعض أمراء الدويلات التركية والتر كمانية التي 
اقتسمت حكم آسيا الصغرى (الأناضول), وكان عددهم 
محدوذاء ثم أضفي هذا اللقب "على الوزراء_الاتراك ”و كيار 
الموظفين مثل قبودان باشاء ودفتردار باشا. 


في أول عهد الجمهورية التركية احتفظ بلقب «باشا) 
للعسكريين فقطء. ثم ألغي بقرار من المجلس الوطني الكبير 
بأنقرة في 55 نوفمبر 2١1334‏ واستبدل بلقب باشا لقب 
«وجنرال» ) وبلقب مشير لقب «مارشال»). 


وكلمة «باشا» الى كان يحملها الشارع بقسم مينا 
البصل » و كلمة «الباشا» التي كانت تطلق على الشارع الآخر 
بالقسم نفسه قد أطلقتا على غير مسمى, لأن الباشاوات لم 
ينزحوا في سكناهم إلى قسم مينا البصل الذي كان يعد في 
أوائل إنشاء المجلس البلدي خارج أسوار المدينة» و كان مقرًا 
للطبقة العاملة والنازحين من الأرياف والصعيد. وكان أهل 
الاسكندرية الخلص يطلقون عليهم عبارة «أهل خارج السوره 
وقلما "كال يخالطو نهم . أو «ينأسبو نهم ) بالمصاهرة . وذلك 
حتى أوائل القرن العشرين» ثم ذابت هذه التفرقة البغيضة 
ال 


قل 


موسوعة ابلزاوول لأسا شرارعالإبكدريد 


أما كلمة الباشاوات التي كانت تطلق على الشارع بقسم 
الرمل فلعلها تدل على أن بعض الارقطاعيين ممن يحملون لقب 
الباشاوية كانوا يقيمون بهذا الشارع , فاطلقت عليه البلدية هذا 
الاسم الدال على التفرقة بين الناس في المقامات مخالفة لقول 
الله تعالى أن عباده يمتازون لديه بالتقوى دون سواها. 


أما ترجمة الأسماء الجديدة لهذه الشوارع الثلاثة فاطلبها 


0 بالي - شارع - بقسم (لرسل 

في مرحلة طفولتي وبداية مرحلة الصبا صادقت شخصًا 
في عمري تقريئًا يحمل لقب بالي» وكانت أسرته تسكن 
بشارع مصطفى باشا العرب («انظر هذه المادة) خلف سور 
«الترساحانة» (دار الصناعة) » و كان صديقي هذا يزاملني في 
الدراسة بمدرسة إبراهيم الأول التابعة لجمعية العروة الوثقى 
الإسلامية» وأعرف أن أسرته من أصل تركي نزحت إلى 
اللإسكندرية في بداية القرن التاسع عشر الميلادي» ولم يبق 
من هذه الأسرة ما أستطيع الاتصال به للتعرف على تاريخ حياة 
أفرادها . 


غير أن التاريخ يقار نا سير د سعرأة ولي من أولياء الله 
الأتراكع كان بقيد الحياة في عهد السلطان عثمان غازي 
مؤسس الدولة التركية العثمانية» والذي بويع بالسلطنة عام 
8ه (15194١م)2‏ واستمر حكمه حتى عام !ا الاه 
(175م). 


وولي الله الآنف الذكر هو «المولى أده بالي»» ولد بالبلاد 
القرامانيةة» وقرأ هناك بعضًا من العلوم » ثم رحل إلى الشام 


زفق 


حيث تفقه على مشايخهاء وقرأ التفسير والحديث والأصول 
على هؤلاء المشايخ » ثم عاد إلى بلاده قرامان واتصل بخدمة 
السلطان الغازي عثمان الأول» فكان ممن يُرجع إليهم في 
المسائل الدينية والشرعية» وفي شؤون الدولة.» وكان عا 
عافلك رعالةا وشاع جو كانت لماترن 6 كبورق ع و لكي يلات 
المسيللت الصوفي في زهد متاع الدنياء» وبنى زاوية في الدولة 
العثمانية ينزل فيها المسافرون. وقد تزوج السلطان عثمان 
الأول ابنته فأنجبت له أولادّاء وتولى «المولى أده بالي» عام 
"كلاه (ه1775ام), وكان قد بلغ من العمر حوالي ١١‏ 


2 


عاما . 


1-- للبعيري (الشيغ) - حبارة - بقسم 


2 


اطلب ترجمته في «الشيخ البحير ي) . 
-٠‏ البغاري - شارع - بقسم (الرسل 


يحمل لقب البخاري اثنان من مفكري العرب الذين دون 


المؤرخون سيرة حياتهم وهما: 


)١‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اللمغيرة بن بَرُدزبه 
الجعفي (وكنيته أبو عبد الله ولقب بالبخاري): نسبة إلى . 
المدينة التي ولد فيها في الثالث عشر من شهر شوال عام 414١ه‏ 
الموافق 5١‏ من يوليو عام 6٠١١‏ مء. وهي بخارّى الكائنة في 
واحة كبيرة بأوزبكستان الحالية على المجرى الأسفل لنهر 
زرافشان وترتفع عن سطح البحر بمقدار 7١‏ قدمًا أي حوالي 
0" 


وكان جده الأ كبر «(يَردَّزبه) فارسيًا على دين قومه) ثم 
أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي الذي كان ولا على 
بخارى » فنسب إليه نسبة ولاء عملاً بمذهب من يرى أن من 
أسلم على يد شخص كان ولاؤه له» ولذا قيل للبخاري 
ا جعفي . 

وتوفي والده وهو صغير فنشأ يتيمًا في كنف والدته التي 
تولت رعايته بحنانها الحادب . و كان البخاري نحيف الجسم ؛ 
كزيط الفا رلدانال ل ديكا عن ليه الى الدالة 
بالأحاديث النبوية منذ كان في المكتب صغيرًا لم يتجاوز عمره 
عشر سنين » وعندما بلغ السادسة عشرة كان قد حفظ كتب 
ابن المبارك ووكيع وغيرهماء وعرف كلامهم» وهم من 
اعيحات الراك 


ثم خرج مع أخيه أحمد - الذي يكبره - ومع أمه إلى 
حيث وافته المنية» وأقام هو بمكة لطلب الحديث» ولا بلغ 
الثامنة عشرة صئّف كتاب: «قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم)» و كتاب «التاريخ الكبير» » و كان إذ ذاك عند قبر 
النبي عليه الصلاة والسلام » وفي أثناء إقامته بمكة أخذ الحديث 

وقبل ذهابه إلى مكة سمع الحديث في مسقط رأسه بخارى 
ثم سمعه من سادة وقته في بلخ , ومرو» ونيسابورء وبغداد, 
والبصرة» والكوفة» وواسطء. ثم سافر إلى مصرء وسمع 
من مشايخها ) وعاد ل دمشق )2 وقيسارية» وعسقلاد» 
قوله: «إنه كتب عن ألف وثمانين نفسًا كلهم من أصحاب 
الحديث»). 


حرف الياء 


واشتهر بالعلم» ورواية الأحاديث الصحيحة وهو مايزال 
في ميعة الشباب » ووصفه علماء الحديث والفقه بأنه من عمالقة 
العباقرة» فقال فيه قتيبة بن سعد: «جالست الفقهاء والزهاد 
والعباد فما رانك منذ عقلت مثل البخاري » فهو في زمانه 
مثل عمر بن الخطاب) » وقال ذه انا «لو كان البخاري في 
الصحابة لكان آية»)» وقال رجاء بن رجاء الحافظ في وصفه: 
«إنه آية من آيات الله تمشي على الأرض»» وقال إمام الأئمة 
أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيعة فيه: «ما تحت أديم السماء 
أعلم بالحديث من البخاري» . 


ومن اشفائلة..ونتضاياة الكرعة آنه كان غاية في الحياء 
وغاية في الشجاعة الأدبية والسخاء والورع » و كان زاهذا في 
الدنيا ومتاعهاء وشديد الرغبة في دار البقاء والخلود» يعمل 
لها وسع طاقتهء وكان يردد قوله: «أرجو أن ألقى الله ولا 
يخاسبتى أتى اغتبت أحذا»» ويشهد على صدق هذا القول 
لباقته الفائقة في التضعيف » فإن أبلغ ما يقول في الرجل المتروك 
أو الساقط: «فيه نظر) » أو يضفه بأن الفقهاء «سكتوا عنه) 
ولا يقول: «فلان كذاب»). ظ 


وكان قليل الأكل, كثير الاحسان إلى الئاس . مفرطا 
في الجود والكرمء وقد رحل إلى مصر في طلب العلمء 
إلى مدينة بخارى مسقط رأسهء فنصبت له القباب على 
فرسخ من البلدء واستقبله عامة أهلهاء ونثروا عليه الدراهم 
والدنانير » وظل مدة يحدثهم . فأرسل إليه أمير البلد خالد بن 
محمد الذهلي نائب الخلافة العباسية يتلطف معه ويسأله أن يأتيه 
بكتابه «الجامع الصحيح) ويحدث الناس به في قصره . فامتنع 
البخاري وقال لرسوله: «قل له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى 


ثرا 


موسوحة [سلزايرلى لأمما شواسرع الإسكندميت 


أبواب السلاطين ع فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضر 
إلى مسجدي أو داري» فإن لم يعجبه هذا فهو سلطان» 
ويستطيع منعي من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة 
أني لا أكتم العلم) » وبسبب هذا القول النبيل الشجاع حصلت 
بينه وبين الأمير جفوة فأمره الأمير بالخروج من البلدء وتقول 
الأسطورة التي يرويها بعض كتاب سيرته كما هي عادتهم ‏ 
تقول هذه الأسطورة أن البخاري دعا على الأمير فلم يأت 
شهر حتى ورد أمر الخلافة بأن ينادى عليه وهو فوق أتان» 
فنودي عليه وحبس إلى أن مات » ولم يبق أحد ممن ساعده إلا 
ابتلي ببلاء شديد . 0 


ولدى خروجه من بخارى كتب إليه أهل سمرقند يرجونه 
الحضور إليهم» فلما كان «بخرتنك) على بعد فرسخين من 
سمرقند بلغه أنه وقع بين أهلها فتنة بسببه » فطائفة منهم يريدون 
حضورهء وطائفة أخرى يكرهونه» و كان له أقرباء بخرتنك 
فنزل عندهم حتى ينجلي الأمرء وأصابه المرض ولكنه قاومه 
عندما جاءه رسول من أهل سمرقند يدعونه للحضور فلبس 
خفَيُه وعمامته وأخذ يخطو متثاقلاً نحو دابته ثم شعر بالوهن 
وسقط بين أيدي أقاربه» وتوفي ليلة السبت ٠٠١‏ رمضان عام 
7ه 8١(‏ أغسطس عام ١817م)‏ بالغا من العمر 50 عامّاء 


ودفن بخرتنك . 


وتعتمد شهرته في العالم الإسلامي وفي العالم بأسره على 
دامعه في الحديث وعنوانه (الجامع الصحيح) ؛ وهو اجر 
كتب اللإسلام وأفضلها بعد القرآن الكربم» وقد رتبه على 
أبوات الفقه فكانت عدة كتبه شيعا و تسعين احتوت على 


قسمي العبادات والمعاملات وسيرة الرسول عليه السلام مع 


عر 


مغازيه وما ورد من المأثور في تفسير اي الذكر الحكيم» وغير 
ذلك نمق الابوانية: 


وقد روي عن البخاري قوله: «أخرجت هذا الكتاب من 
نحو ستمائة ألف حديث » وصنفته فِي ستة عشر عامّاء وجعلته 
حجة فيما بيني وبين الله)» وقد اشترط البخاري على نفسه أن 
يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من 
غير اختلاف بين الثقات الأثبات, ويكوة إسادة مرضيلة غير 
مقطوع + وإن كان للصحابي راويان فصاعد فحسن» وإن لم 
يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه فكفى) .. 


وقد التزم «الجامع الصحيح» ألا يورد فيه إلا الأحاديث 
الصحيحة» ثم رأى ألا يخليه من الفوائد الفقهية» والتكت 
الحكيمة» فاستخرج بفهمه من المتون المعاني الكثيرة» 
وفرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء واعتنى فيه بآيات 
الأحكام . 


وقد اعتنى محمد شرف الدين اليونيني الحنبلي بضبط 
رواية «الجامع الصحيح»» وقابل أصله الموقوف بمدرسة آقيفا 
بالقاهرة بأصول مسموعة على الحافظ أبي ذر الهروي» 
والحافظ أبي القاسم ابن عساكر (انظر مادة ابن عساكر)» 
وأبي الوقت » وذلك بحضرة جمال الدين بن مالك (انظر مادة 
ابن مالك)» وذلك بدمشق عام 5317/5ه (/17/ا7 اع). 


وأظهر البخاري في اختياره للأحاديث براعة فائقة» ثم 
محصّها في دقةء وكان شديد الأمانة في إيراد المتن» وبذل 
جهدًا كبيرًا لكي يصل إلى ضبط ما يمكن الوصول إليه» ومن 
جهة أخرى لم يتردد في تفسير المواد بتعليقات موجزة متميزة 


عن النصوص . 


والنسخة المتداولة حتى الآن هي التي نشرها محمد اليونيني 
المتوفى عام ه”“ه (550١م)‏ بمساعدة اللغوي المشهور 
ابن مالك المتوفى عام 1ه (17177١م)2‏ وطبع «الجامع 
الصحيح) مرات كثيرة في بولاق والقاهرة ودلهي وبومباي . 


وترجمه إلى الفرنسية» ووضع له شرحًا وتعليقات 
المستشرق «ل . بلتييه 2614161 ..1)» وطبعه في باريس عام 
8 ام بعنوان علكلة0) تلك 5أمع تطهواوع) وعل عم 1! ع[ 
تممعلك[ه80 -اء ل . 


أما الشروح الكثيرة «للجامع الصحيح) فقد طبع 
منها: «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني (انظر مادة العسقلاني) عام 455ه (1548١م)ء‏ 
و«عمدة القاري في شرح البخاري) لحموة بن أحيد العيني 
عام 5 6ه (١ه1:5١ام)‏ بالقاهرة والآستانة عام 28 
٠‏ م ووإرشاد الساري في شرح البخاري) اماد 
محمد بن أبي بكر القسطلاني المتوفى عام 9ه (5117١م)‏ 
يولاق في أعوام .١1١101 ١١1١/8‏ 217/8 وفي القاهرة 
عام /0. 1٠‏ ١ه‏ مع تحفة الباري لزكريا الأنصاري 
المتوفى عام 377ه (870١م):‏ وشرحه أبو زيد عبد القادر 


وقد صئّف البخاري في أثناء حجته الأولى وذهابه إلى 
المدينة كتايًا تناو ل تراجم رجال السند عنوانه: «التأريخ 
الكبير) ‏ وهو يبيعل معد مة لكتابه: «الجامع الصحيح) ؛ ومن 
هذا الكتاب اقتضب موجرًا أسماه «التأريخ الصغير» . 


وللبخاري علاوة على ما تقدم مجموعة في الحديث 
عنوانها: «الثلاثيات)» وتفسير للقران مازال في حاجة إلى 


حرف الياء 


دراسة دقيقة » ومنه نسخة مخطوطة بالجزائر » وينسب للبخاري 
كتاب بعنوان «تنوير العينين برفع اليدين في الصلاة)» ويوجد 
من هذا الكتاب نسخة بمدينة كلكته تاريخها عام 55١١ه‏ مع 
ترجمة لها باللغة الأردية » كما ينسب إليه كتاب «قرة العينين) 
المطبوع على هامش كتاب «جدٌّ الكلام في القراءة خلف 
الاإمام), وهو من تأليفه ؛ وقد طبع بالقاهرة عام ١٠15١ه.‏ 


؟) محمد بن عبد الباقي أبو المعالي علاء الدين المكي 
اللخاري: كان كاما عركًا :الم وبال فى معاسن الاأحباقن 
عام ١949ه‏ (٠58١م)».‏ وقد أخذ في تأليفها عن رسالة 
السيوطي (انظر هذه المادة) التي عنوانها: «الطراز المنقوش 
8 محاسن الجيوش) 2 كن عن غيره» ومن رسالة 
البخاري عدة مخطوطات محفوظة في مكتبة برلين ودار 
الكتب بالقاهرة » وقد ترجم هذه الرسالة المستشرق «فيسفايلر 
دع 1ع اواء 1/17 .211 بهانوفر بألمانيا عام 15؟95١ام)2‏ وهناك 
المتوفى عام 5 5 ١١ه‏ (575١م)‏ طبع بالقاهرة عام /1 ١ه‏ 
8859 ام). 


-١‏ بررامجيالي - شارع - بقسم حرم بكت 
كان بدر الجمالي تملوكا أرمنيًا من مماليك الأمير الشامي 
«جمال الدولة ابن عمار) ولذلك عرف بالجمالي نسبة إليه ) 


ولابد أن يكون مولده في بداية القرن الخامس الهجري لأنه 
عندما بلغته الوفاة عام /.م4 ه (5 ٠31١م)‏ كان عمره قد تجاوز 
الثمانين عاما . 


وقد ذاعت شهرته في الشام قبل أن يتولى الوزارة لدى 
الخلفاء الفاطميين في مصرء إذ عَيّن حاكمًا لمدينة دمشق 


0 


مرتين » غير أن معاملته الصارمة للجند الذين تعودوا على اللين 
من رؤسائهم أوقعته في كثير من المأزق » وبعد ذلك صار كبير 
قواد عكاء وكان عليه أن يحارب جند ملكشاه (انظر هذه 
المادة) » وكان لبدر الجمالي حرس خاص من الأرمن وجند 
من المخلصين له من التتار . 


وكانت الدولة الفاطمية التي بلغت مرتبة عالية من الرقي 
مشرفة على الانهيار في عهد الخليفة المستنصر بالله الذي طالت 
مدة خلافته» فبلغت ستين عامًا من (07؟5 إلى /!م/4ه) 
٠١*59‏ - 9.8١م)ء‏ فقد كان السلاجقة يزحفون على 
الشام والمرتزقة من الأتراك يتمادون في غلوائهم ويقاتلون الجنود 
السودانيين والمغاربة» ويحاصرون قصر الخليفة ويتحكمون في 
زمام شؤون الدولة» وكان عددهم يربو على الثلاثين ألما . 
وكان القحط قد حل بالبلاد واستنفد مواردها. وقضت 
المنازعات الداخلية على هيبة الحكومة وسلطانها» وأصاب 
الناس الجوع والمرضء. وذهبت أعمال العنف والتخريب بما 
كان للدولة من ازدهارء وخيل للناس أن هذه الدولة سيعصف 
بها الاضطراب والفوضى فتذهب ريحها إلى الأبد. 


وعقب اغتيال رئيس المرتزقة الأتراك «نصر الدولة) عن 
طريق مؤامرة دبرت للإطاحة به لم يجد الخليفة المستنصر 
بالله داهن الاكساد «ببدر الجمالي) » فسار «بدر» إلى مصر 
في سنة 477ه (177١٠م)‏ على رأس جنود حرسه المستبدين 
والمرتزقة الأتراكع ولم يدرك هؤلاء سر مجيء «بدر الجمالي» » 
ووقعوا في الفخ الذي نصب لهم » وسرعان ما قضى الجمالي 
على زعمائهم بالقتل الجماعي إثر توليه قيادة القوات المسلحة 
واللإشراف الفعلي على شؤُون الحكومة . 


لفق 


وقد أعاد الجمالي الأمن إلى نصابه بمجهود شاق لم يخل 
من الصرامة » ومن ثم دخلت الدولة الفاطمية في طور جديد 
من أطوار عزها . 

وصار الجمالي سيد الموقف» ونصّب أميرًا للجيوش 
(أي مررجوش في لغة العوام) وقاضيًا للقضاة» وداعيًا للدعاة 
ووزيرّاء ولكن لقب أمير الجيوش) (انظر هذه المادة) كان 
ألصق به من الألقاب الأخرى . 


ويعرفف جبل المقطم «بجبل الجيو شي ) وذلك ان (بدر 
الجمالي» شيد مشهذا فوقه زعم عامة الناس أن وليّا من أولياء 
الله يدعى «الجيو شي ) قد دفن فيه . 


وبعد أن أعاد الجمالي الهدوء إلى القاهرة أخذ في العمل 


9 استتباب النظام شرفي الدلتا ثم غربهاء» كما استولى 


على الاإسكندرية في سرعة. وكان غزو الصعيد كان شاقًا 
لأن القبائل العربية التي تمت بالأرومة إلى بني هلال وبني 
سَليم نادت باستقلالها عن الدولة» ولم يوفق الجمالي في 
إخضاع الشام مثلما وُفق في إخضاع التمرد في مصرء إذ 
الأمور كانت في غاية الاضطراب هناك» فدمشق سقطت 
في أيدي السلاجقة في نهاية عام 5454ه (15١٠م)2‏ ولم 
تعد إلى حوزة الفاطميين بعد ذلك. وفي العام التالي ظهر 
القائد السلجوقي «أتسيز) أمام القاهرة نفسهاء ولكن الجمالى 
وجد من الوقت ما سمح له بجمع قواته ورد السلاجقة على 
أعقابهم » وعلى الرغم من محاولاته في السنوات اللاحقة 
١لاء‏ وكلا؛ و1المئه (8لا١٠١‏ - ١١86‏ - 841١1م)‏ لم 
يوفق في استعادة دمشق والاستيلاء على الشام» ولم يكن 
في حوزة الفاطميين عند وقاته عام /الم14ه (5١٠9١م)‏ غير 


حرف الباء 


مدن قليلة في جنوب الشام » وما أضعف نفوذه هناك الثورات 
المستمرة التي كان الموعز بها أحد أبنائه في مصر . 


ويقول كباب سيرته إنه كان حسن الأخلاق» وقد 
أجمعت المصادر التاريخية على امتداحهء» وقد زاد دخل 
مصر من الضرائب في عهده من مليونين إلى ثلاثة ملايين من 
الدئائير » وقد ساعدت هذه الموارد المالية على الاستفادة من 
الدروس التي تعلمها من غزوة السلاجقة» فحصن القاهرة 
بسور ثانء وبنى الأبواب الثلاثة المنيعة التي مازالت محل 


اللإعجاب» وهي باب زويلة» وباب النصر» وباب الفتوح . 


وفي شهر ربيع الأول من عام 4/0ه (مارس - إبريل 
5 ٠9١م)‏ ختمت حياته الجمة النشاط بعد أن أعد ابنه «الأفضل 
شاهنشاه» كي يخلفه في جميع متاضيتة» بوتغك اشور لذت 
حوبي الكنليقة لضي .: 


ويرجع الفضل في تجديد بناء مسجد العطارين (انظر هذه 
المادة) إلى بدر الجماليء فقد زار الاإسكندرية عام 141/1ه 
عليه من أموال أخذها من أهل المدينة» وبالمسجد لوحة من 
الرخام ثبتها الجمالي تذكارًا لهذا الحادث ومازالت موجودة 
حتى الآنء وتذكر المراجع التاريخية أن المسجد القديم الذي 
جدده الجمالي قام على أنقاض كنيسة القديس أثناسيوس . 


وكان الوزراء في النصف الأول من عهد المستنصر بالله 
وزراء تنفيد. إذ كانت كل السلطة في يدي الخليفة الفاطمي . 
وكان على الوزراء أن ينفذوا أوامره» أما في النصف الثاني من 
ذلك العهد فقد صار الوزراء وزراء تفويض . فكانت الأمور 
كلها مفوضة إليهم يتصرفون فيها عمحض إرادتهم. وأصبح 


الخليفة لا يملك من الحكم إلا الاسم . وأول الوزراء المفوضين 
أرباب السيوف لأن الوزراء قبله كانوا من أرباب القلم أي من 
العلماء والمفكرين» وكان هو أول من ورّث ابنه الوزارة» إذ 
تولاها بعد موته ابنه شاهنشاه الذي أَضْفي عليه لقبًا جديذا آخر 
هو «الأفضل» وصار يدعى «أمير الجيوش » وقاضي القضاة. 
وداعي الدعاة, الأفضل شاهنشاه) (انظر مادة الأفضل) . 


75- برر(لرين - جارة - بقسم (مجيرك 


هو علي بك بدر الدين الذي كان من أشهر رجال المحاماة 
في أواخخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين . 
وكان ذائع الصيت في مهنته لدرجة أنه كان يضارع في شهرته 
لدى المحاكم معاصره إبراهيم بك الهلباوي ويتفوق عليه في 
السمعة الطيبة ولاسيما بعد أن تولى الدفاع عن الاإنجليز المحتلين 
للبلاد في قضية دنشواي المشوؤٌ ومة ثما جعل شاعر النيل حافظ 
بك إبراهيم (انظر هذه المادة) يدمغه بخاتم الخيانة الوطنية عندما 
قال له في قصيدته المشهورة عن مذبحة دنشواي (انظر مادة 
دنشواي): 
أنت جلادُنا ولا تَنْسٌ أنَا 
قد بسنا على يديك الحدادا 
وعلي بك" بكر الدين أصله من مدينة رشيد (انظر هذه 
المادة)» وبعد تخرجه من مدرسة الا/دارة (التي تضارع مدرسة 
الحقوق القديمة) نزح إلى الإسكندرية. وفتح مكيبًا لأعماله, 
امقر لي اع كلد ااه التي لجل ابسو يو بالاديع يدن 


الجمركء وقد جني من مهنته أرباحا مجزية. ومايزال الكثير 


موسوعة ألزايرلي لأسماء شواسع الإسكددرمية 


من أفراد آسرته ممدينة رشيد» "و كان أحد أولادة ناظرًا لمدرسة 


رشيد الثانوية إلى عهد قريب . 


41- برر(ثرين - شارع - بقسم الرمل 
(نفات لنيب سابقا) 


كل ما توصلت إلى معرفته من سيرة «بدر الدين» هو أنه 
القضائية . 


وكانت وفاته بالقاهرة خلال عام 514 ١م‏ (5/8/ه)ء 
وقد أطلقت لجنة تسمية الشوارع اسمه (دون ألقاب) على هذا 
الشارع الذي كان يحمل اسم «فان لنيب) بعد قيام الثورة 
الوطنية في يوليو عام 101١م‏ (171١ه)»‏ وتقرير استبدال 
أسماء الأعلام العرب بالأسماء الأجنبية . 


14- برري - شارع 5-5 بقسم العطارين 


0- بروي بك - شارع - بقسم بحرم 
بك (استراو الشارع (لارل) 


هذان الشارعان يحملان اسم المرحوم محمد بك بدوي 
ابن محمد بن محمد بدوي». ولد بدينة المنصورة خلال 
عام 1/9؟1١ه‏ (18515م)» وهو عميد أسرة بدوي المعروفة 
بنشاطها الدائب في التجارة والصناعة» والتي أنجبت رجالاً 
كان لهم أثر قوي في الحر كة الاقتصادية والعلمية المصرية . 


8 


وقد اشتغل محمد بك بدوي بالتجارة منذ صباه ثم هاجر 
من المنصورة إلى المدينة المنورة حيث زاول الاتجار في الأقمشة 
المختلفة» ومال القبان «البقالة) مدة ثللاث سنوات . 


وفي عام 1ه (1835م) استقر بالالإسكندرية 
واشترك مع خاله محمد أبي النصر في تجارة مال القبان 
بشارع الميدان (محمود فهمي النقراشي) حاليًا» و كان محمد 
أبو النصر من كبار تحار اللإسكندرية في هذا النوع من التجارة » 


وله شهرة وسمعة طيبة بين الناس . 


وفي ذلك الحين نفسه خطا محمد بدوي أولى خطواته في 
سبيل الصناعة » فكان من الرواد الأوّل الذين تافسوا الأجانب 
في تصنيع البلاد للتخلص من احتكارهم الجشع للإنتاج 
الصناعي الذي يدر عليهم الأرباح الطائلة » ففي عام 1717ه 
(054٠19١م)‏ أقام هذا العصامي الجسور مصنعًا كبيرًا لاإنتاج 
أنواع الإطريات المختلفة «المكرونة) التي كان صنعها في ذلك 
الحين وقفا على الاإيطاليين وبعض اليونانيين » يحتفظون بأسرار 
صنعها إِبقَاءَ على ما يحصلون عليه من فوائد مالية مغدقة . أنشأ 
بالجهة المعروفة بأرض غربال خلف المدرسة العباسية القديمة 
التي حلت محلها الآن كلية العلوم بجامعة الاسكندرية» ويعد 
هذا المصنع من أوائل المصانع المصرية الصميمة التي تنتج هذه 
الأصناف من المواد الغذائية الضرورية . 


وفي عام 7717 ١ه‏ (4١91١م)‏ خطا محمد بدوي خطوته 
الثانية في سبيل التصنيع الغذائي» فأقام مصنعًا لإإنتاج أصناف 
الحلوى مثل: الأشربة المسكرة (الشربات) والملبّس» وراحة 
الحلقوم » وماإليهاء ومازال هذا المصنع يؤدي رسالته الصناعية 


الهامةع وأضاف إلى منتجاته أنواع البتسكوت بكنياتة اكبيراة 
تغطي حاجة البلاد من جميع غزة الأمياف:: 


وفي شارع محمد بك بدوي نفسه أنشأ الرجل العصامي 
أول مصنع في القطر المصري لاينتاج الأواني المنزلية واللافتات 
من الصاج المطلي بالميناء الملونة» وتشمل الأدوات المنزلية التي 
ينتجها هذا المصنع: العجون والسلطانيات وبرادات الشاي ع 
وطعايات الناير : والفار قن نوها البياء وقد أن هذا المصنع 
منذ سنوات قليلة» وصار وحدة من وحدات القطاع العام 
الصناعي» و كان إنشاء هذا المصنع خلال عام ١ه‏ 
١1915م).‏ 


وعلى الرغم من أعباء محمد بدوي التجارية والصناعية 
الكثيرة كان لا ينفك عن قضاء أشهر من بعض السنين بالمدينة 
المنورة بجوار قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام» وذلك 
حنينًا للسنوات الثلاث التي قطعها من عمره في عهد الصبا في 
كنف هذا القبر الطاهرء فكان يجاور في هذه الأشهر» ويقوم 
خلالها بأداء فريضة الحج . 


ولحبه لفقراء المدينة المنورةء» وعطفه الحادب عليهم أذاع 
نداء خيرًا تكونت على إثره لجنة من المحسنين ضمت الاقتصادي 
الكبير محمد طلعت حرب (انظر هذه المادة) » والسيد خشبة» 
ومحمد كامل الشيشيني للعمل على جمع التبرعات » وإيداعها 
يبنك مصرء ثم توزيع عائد أسهمها على هؤلاء الفقراء» فكان 
محمد بدوي يحمل هذا العائد ويقوم بتوزيعه عليهم » علاوة 
على ما كان يتبرع به من ماله الخاص . 


ومحمد بك بدوي هو والد المرحوم الد كتور عبد الحميد 
بدوي (انظر هذه المادة) المشرع القانوني الذائع الصيت » والذي 


تولى منصب القاضي بمحكمة العدل الدولية وصار نائيًا لرئيسها 
قبل وفاته وال لكو يعدت يدوي الذي كان أححد أعضاء 
مجلس بلدي الاإسكندرية » وهو والد المرحوم الدكتور حلمي 
بهجت بدوي (انظر هذه المادة) الذي تولى رياسة هيئة قناة 
السويس في أوائل تأميمهاء ووالد محمد كامل بدوي أحد 
أعضاء المجلس للدي السنايقين المتفييق 6 <وقن تولى/زياضة 
مجلس إدارة الغرفة التجارية ردححا طويلاً من الزمن . 


وتوفي محمد بك بدوي عام 55١١ه‏ (5145١م)‏ بالغا 
من العمر 85 عاما . 
7- برري سام - زقاق - بقسم (الرعسل 

هو بدوي سالم أفندي الذي تعلم في مكاتب مصر ودخل 
مدرسة الطب البشري بقسم الصيدلة» ثم وقع عليه الاختيار 
للسفر إلى فرنسا للتخصص في العلوم الكيميائية ولاسيما في 
صناعة الصابون وشمع العسل وغيرهما من الموادء» وقد بدأ 
دراسته بفرنسا عام ١845‏ م ١١51١(‏ ه) وعاد إلى مصر بعد 
إتمام دراسته في أواخر عام /18141 م (777١ه)‏ وكان ذلك 
في عهد محمد علي » وعقب عودته منح رتبة الملازم الثاني 
وعيق: اتهاذا للذقزباقيو رالفببز ليقو قدرسة القليي الصيرورية: 
ولا يعرف تاريخ ومكان وفاته. 


با ا - .جارة - بقسم اللبات 


هو أحمد بدير تخرج عام ه.9١م‏ (577١اه)ى‏ 
ودرس بمحدرسة القربية الاابتدائية ثم بالمدرسة العباسية الثانوية 
بالاإسكندرية» ونقل بعد ذلك إلى مدرستي الخديوية والسعيدية 
في فترتين نقل» عقب الثانية إلى دار العلوم وظل بها إلى أن 


م 


وافته المنية عام 9575١م‏ (/14١ه)‏ بالعًا من العمر ١ه‏ عامّاء 
إذ ولد عام ملاماع (5935-5؟١اه)‏ .2 فابته العلماء. وقذ تتلمد 
في صباه على الإمام محمد عبدهء كما كان مشرفا على طلبة 
الأزهر من أهل مسققط رأسه بلقاس . 


وكلمة (بُدَيْر) تصغير كلمة بدر التي تعني القمر في اكتمال 
نوره في الليلة الرابعة عشرة من كل شهر قمري» وقد يكون 
اسم الشارع للأستاذ أحمد بدير المدونة ترجمته قبل لأنه درس 
بالمدرسة العباسية فترة من حياته العملية» أو يكون لبدير آخر 
سكن هذه الحارة » ولم أستدل على أية معلومات عنه . 


4- البراءكم - شارع - بقسم العطارين 


البرامكة اسم يطلق على أسرة فارسية الأصل كان من 
أبنائها الوزراء الأول من الفرس في الخلافة الإسلامية» واسم 
(برمك) ليس لشخص» وإنما هو لقب يطلق على الموبذ في 
«نؤيهار) وهو منصب كان وراك وكانت الأراضي الملحقة 
أكعبل «الموبذ» في أيدي أشاء هذه الامترةء ومساحة هذه 
الأراضي تصل إلى 74٠‏ ميلا مربعًا» وظلت هذه المساحة 
في حوزة البرامكة زمنًا طويلاء ويقول ياقوت في كتابه 
((معجم البلدذان» إن بليدة راوت من نواحي طخار ستان شر في 
بلخ ‏ وهي بليدة ليست كبيرةء أما المستشرق «بارتولد .17 
4 فيذكر في دائرة المعارف الإسلامية أنها كبيرة 
كثيرة الخيرات. وهذه البليدة كانت ملكا ليحيى بن خالد بن 
رمق 


ومعنى كلمة «نويّهار) تدل على المعبد الجديد إشارة إلى 
معبد بوذي » وقد عرف بعص جغرافي العرب هذا المعبد 
ومنهم ابن الفقيه (انظر هذه المادة) الذي قال إن نويهار تعبد فيه 


الأوثانء وليس يتاه بوك النارع ومن الوصف الذي جاء 
في المصادر يتضح أنه ينطبق تمامًا على المعابد البوذية . 


ولقد حاول مؤرخو الفرس الربط بين هذه الأسرة البرمكية 
بيوت النارء وانسيوا اتقاءة ال هلوك الفرى الأقدمية: وما 
من شك في أن هذا الزعم نشأ بعد عهد هارون الرشيد, ثم 
ذاع أمره في المؤلفات المتأخرة التي تأثر بها الرواة المحليون 

ومن المحتمل أن يكون ابن المقفع (انظر هذه المادة) هو 
صاحب هذا الرعم » وإن كان معاصره خالد البرمكي لم يكن 
له من النفوذ أيام أبي العباس والمنصورء ما كان ليحيى البرمكي 


في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد» غير أن مكانة خالد 


وكرمه الذي عم خيره أهل بيته جميعًا كانا من المغريات بوضع 
الروايات الفارسية التي تعظم من شأن البرامكةء وتعلي من 
قذرهم . ٠‏ 


ويقول البلاذري إن «نويهار») هدم في عهد معاوية بن 
أبي سفيان (انظر مادة معاوية) في حوالي عام 47ه 550 - 
5 م)»2 ويقول الطبري إن الأمير يزك صلى في تؤْيهار عام 
٠كه(8‏ 70 - 5./ام). 


وعن أجداده شيئاء وكل ما يعرف عنهم يدخل في نطاق 
الأساطيرء ولم يستطع ابن خلكان الجرم بأن برمك رأس 
الأسرة البرمكية قد اعتنق الاسلام . 


ويذهب ابن الفقيه إلى أن خالد بن برمك هذا من ابنة 
أمير جعفاني » ويقول الطبري (انظر هذه المادة) في حديثه عن 
حملة قتيبة بين مسلم العسكرية على العصاة في بلخ عام 5/ه 
(ه.٠/م)‏ أن زوجة الموبذ كانت من السباياء وأنها أمضت 
ليلة مع عبد الله أخي قتيبة : وحملت بخالد في هذه الليلة؛ 
ثم أطلق سراحها مع بقية الأسرى في اليوم التالي» وواضح 
ما ذكره الطبري عن أصل هذه القصة الطريفة أنها من تصنيف 
عبد الله أخي قتيبة » وأنها لا تشرئف الاسرة البرمكية بالدم 
العربي » بقدر ما كان غرضها تقريب البيت العربي من البرامكة 
أصحاب الحظوة لدى الخليفة العباسي » ومن المحتمل معرفة 
تاريخ مولد خالد البرمكي في ثنايا هذه الأسطورة . 


أما وفاة خالد بن برمك فقد ذكر أنها كانت خلال عام 
هه /8١(‏ - ؟اهلام)» ويدل ذلك التاريخ على أنه 
كان في الخامسة والسبعين عند وفاته» و كان أبوه برمك عالما 
ومبرَّرًا في الفلك والطب والفلسفة» وقد عالج الأمير مسلمة 
بن عبد الملك بن مروان من داء كان يشكو منهء ويستدل من 
ذلك على أنه رحل إلى دار الخلافة في عهد الخليفة عبد الملك 
عام 8ه (ه١٠/ام)2‏ وهو العام الذي توفي فيه هذا الخليفة 
الأعوكي» ورطير أن ولت عاق ان شرط ةدالق 


وفي عام ٠1‏ ١ه‏ (ه١7‏ - 155/م) أعاد بناء بلخ التي 
كانت قد خرّبت» وذلك بأمر الوالي أسد بن عبد اللهء فقام 
بالبناء على أحسن وجه . ومما تقدم يتضح أنه من العسير معرفة 
تاريخ ولادة خالد بن برمك » ومراحل تعليمه بالضبط » ومن 
العسير أيضًا معرفة تاريخ تقربه من الخليفة اين العباس عبد الله 
المي ب سياس ا ود 
الذي بلغ من توثق الروابط بينهما حذا جعل زوجة كل منهما 


ترضع ابنة الآخرء وبعد عام 77١ه‏ (44/م) أسند إلى خالد 
الإشراف على ديوان الخراج » وتقول بعض المصادر ومن بينها 
كتاب «وفيات الأعيان») لابن خلكان: «إنه كان يلقب بالوزير 
في ذلك الحين» ويظهر أنه كان أول الكتاب الذين حملوا 
لقب الوزارة» . 


والواقع هو أن خالدًا لم يكن وزيرًا بالمعنى الذي دلت عليه 
هذه الكلمة فيما بعد» ولم تكن شهرته مقصورة على القدرة 
في الحكم والسداد في المشورة» وإنما تعدتهما إلى البراعة في 
الحربء فقد انضم إلى أبي مسلم وقائده قحطبة بن شبيب 
لاشرة اليك رسول الله ومتحارية ابت مي قد مار غامد 
على طبرستان في المدة من عام ١5‏ إلى ١ه‏ (6"لا - 
8م) وخخرّب في أثناء ذلك مصمقان في جيل دماوند, 
مقو ار سيد كرحو ها ار هنا عور : 
خالد وسلاحه على دروعهم . 


وفي عام 557 1ه (1/9/ا - ١4/ام)‏ ظهرت براعته الحربية 
في الاستيلاء على صمالوء وهو حصن من حصون الروم ؛ 
على الرغم من أنه كان قد تقدمت به السن . 


ونجد خالدًا مشيرًا للخليفة العباسي المنصورء قفي عام 
5ه (#”ل/ا ‏ 54/ام) أخذ الخليفة بمشورته في تخطيط 
مدينة بغداد» وفي عام 0 ١ه‏ (44/م) أخذ بعشورته في 
تنازل عيسى بن موسى عن حقه في ولاية العهد» وينسب 
لخالد علاوة على ذلك تخطيط كثير من المباني ببغداد وتخطيط 
مدينة المنصورة فئ طبرستان في أثناء ولايته عليها . 


وقبيل وفاة المنصور عُيْنَ عاملاً على الموصل » ونصب ابنه 
يحبى على أذربيجان» ويذكر المؤرخون أن أهل الموصل لم 


١ 


موسوعة الجزايري لأسما. شوامع الإسكتلريت 


يوقروا عاملا كما وقرروا خالداء إذ لم يكن يلجأ إلى القسوة 
في معاملتهم » ويقول المسعودي بأن أحدًا من أبنائه لم يصل 
إلى درجة نيل الخصال التي كان عليها خالد, الذي توفي عام 
.6ه (8/-47لام) كما تقدم القول . 


ويقول ابن عساكر (انظر هذه المادة): «إن ولادته كانت 
سنة 98٠‏ ه (8./ا ه)ء. وعلى هذا الاسام يكون قد بلغ 
5لا عامًا عند وفاته) . 


2 ارم لكان اذك م تروف د لانن لحرا عام 
١ه‏ (ت ١لرم)‏ بالْعَا من العمر السبعين أو الرايعة والسبعين » 
ومن ثم يكون قد ولد عام ١٠١ه‏ (948/م)» أو قبل ذلك 
ببضع سنين » وعلى خلاف أبيه خالد لم يشتهر إلا بأنه كان 
عاملاً ووزيرّاء فلم يُرْوَ عنه غزو أو فتحء وأهم ما خلفه من 
الأعمال قناة سيحان بالبصرة » وعهد إليه الخليفة المهدي بتأديب 
ابنه هارون الرشيد عام 51١‏ ١ه‏ (ل/الالام)2 وبعد عام 1ه 
(9//ام) كان يحيى يشرف على ديوان الرسائل لولي العهد 
الذي استعمل على جميع الولايات التي تقع غرب نهر الفرات » 
بما في ذلك أرمينية وأذرييجان » وتعرضت حياة يحبى البرمكي 
للخطر في الفترة القصيرة التي حكم فيها الخليفة الهادي (انظر 
هذه المادة) بسبب اتصاله الوثيق بهارون الرشيد الذي رغب 
خصومه في إرغامه على التنازل عن حقه في ولاية العهد. 
ولذلك بمجرد أن وصل هارون الرشيد إلى عرش الخلافة اتخذ 
من يحبى البرمكي وزيرًا لهء وان ارال دسا اع 
ومنحه سلطة لا حد لهاء ومكث يحبى يحكم بمعاونة ولديه 
الفضل وجعفر سبعة عشر عامًا من عام ١٠7٠١‏ إلى ١ه‏ 
(85لا - *.٠مم)»‏ أما ابناه الآخران: موسى ومحمدء فلم 
يكن لهما نفوذ يذكر في الدولة وتصريف أمورها . 


آ 


وكان الفضل بن يحيى البرمكي المولود عام /54١ه‏ 
(1/ا- 55لام) أكبر أبناء يحيى وأعظمهم شأنَاء وقد عين 
عامل في المدة الواقعة بين عامي "/ا١‏ و١٠8/١اه‏ ا (4757/ا - 
م على الولايات التي تشمل الجبال وطبرستان ودنباوند 
وترسيه كما كان امه اند انق الثم على | رسفة 
وأذربيجان» وكذلك على خراسان من عام ١7‏ إلى عام 
9ه(44/- 55لام) 2 ويقول اليعقوبي (انظر هذه المادة) 
إنه لم يوفق في حروبه بأرمينية » أو بداغسنتان بنوع خاص » 
وتنسب إليه في خخراسان أعمال ليس من المعقول أن يكون قد 
قام بها في مدة ولايته القصيرة على هذه البلادء ويقال إنه 
جه للك رفوه الفييهرة اط اسامية ورا امنا عفريو ألنا 


منهم إلى بغدادء وأبقى الآخرين في خراسان» وإنه أحرز 


العسكرية» وحفر قناة جديدة في بلخ » وشيد مسجدًا جامعًا 
في بخارى » وهو أول من أدخل القناديل في المساجد خلال 
شهر رمضان» ويقول المسعودي إن الفضل كان منغمسًا في 
اللهو والصيد في أثناء الأيام الأولى من ولايته» ولكنه انتهى 
عن ذلك عندما وصله كتاب من أبيه يحبى ينهاه عن ذلك . 


أما جعفر بن يحيى فقد استفاضت شهرته في القصص » 
وقد ولد عام ٠٠١ه‏ (77/ام)» وكان في السابعة والثلاثين 
من عمره عند وفاة والده يحيى » ويقول المستشرق «بارتولد) 
زتمل عن الجاحظ 2 كتابه «البيان والتبيين) الجزء الثاني صحيفة 
0١‏ إن جعفرًا كان أول من استعمل رباط الرقبة (الأربة 
بالفصحى) لطول عنقه» ويقول الطبري في تاريخه إن أباه 
يحبى لم يكن راضيًا عن صلته بالخليفة هارون الرشيد الوثيقة 
بدلا يات ذ إن ارقيلة 1 


حرف الباء 


وبما أن هارون الرشيد قد ولد في حوالي عام 45 ١ه‏ 
(77/م) أي بعد ميلاد جعفر بعام واحد فإن الأمر يختلط على 
المحقق في أي من الرجلين كان يمارس هذه الرذيلة مع من 
الأعرن اتوك حو با لعري د ميجر زا ايو 
كانا بمارسانها على التناوب . 


وعلى العكس من هذا الوصف الشائن الذي ينسبه الطبري 
إلى الرجلين » فإن المصادر التاريخية الأخرى تحيط كل منهما 
بالتجلة والتعظيم » ومن هؤلاء الذين بجلوا جعفر البرمكي » 
اين خلكان الذي ذكر في كتابه «وفيات الأعيان»: «أن جعفر 
ابن يحيى الملقب بأبي الفضل كان من علوٌ القدر ونفاذ الأمرء 
وبعد الهمة» وعظم المحل» وجلالة المنزلة عند هارون الرشيد 
بحالة انفرد بها» ولم يشارك فيها , وكان سمح الأخلاق» 
طلق الوجه ظاهر البشر» وأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه 
فكان أشهر من أن يذكرء وكان من ذوي الفصاحةء 
والمشهورين باللسن والبلاغةء ويقال إنه وقع ليلة بحضرة 
الرشيد زيادة على ألف توقيع» ولم يخرج في شيء منها عن 
موجب الفقهء وكان أبوه قد.ضمه إلى القاضي أبي يوسف 
(انظر هذه المادة) الحنفي حتى علمه وفقهه)ء فهل كل هذه 
المناقب تستقيم مع ما ذكره الطبري في تاريخه ما يشين سمعة 
جعفر والرشيد على السواء؟ . 

ويذكر ابن خلكان في سماحة أخلاقه أن رجلا جاءه 
يعتذر عما بدر منه في حقه فقال له جعفر: «قد أغناك الله بالعذر 
منا عن الاعتذار إليناء وأغنانا بالمودة لك في سوء الظن بك)» 
ويقول عن تضلعه في اللغة العربية والبلاغة إنه أرسل توقيعًا 
إلى أحد عماله وقد شكت منه الناس » فقال في هذا التوقيع 
للعامل: «قد كثر شاكوكء وقل شاكروك» فإما اعتدلت وإما 


اعتزلت»)ء وهذا التوقيع يشبه إلى حد كبير توقيع أحد الخلفاء 
الراشدين إلى 5 العمال» وقد جاء به: «أيها العامل كثرت 
الشكوىئ: وعمت البلوى » فإما عدلت وإما عزلت»)» ويثني 
ابن خلكان على كرمه وسعة عطائه الذي يفوق الوصفء ثم 
يقص حكاية دخول عبد الملك بن صالح عليه وهو في إحدى 
ليالي سمره ولهوه فيكرم وفادته» وبعد أن يأكل ابن صالح 
على مائدته ويشرب من نبيذه يسأله فيما يطلب من اخليفة 
هارون الرشيد فيقول إنه يريد أن يصفح الخليفة عنه لما بدر 
منه» وأن يدفع ما عليه من الديون وقدرها أربعة آلاف ألف 
درهم» وأن يسمح هارون بأن يتزوج ابنه من ابنة الخليفة , 
وأن يرفع على رأسه لواءً لرفع قدره» فكان جعفر يقول له عند 
كل واحد من هذه المطالب لقد أجيبت حاجتك » وقد صفح 
الخليفة عن عبد الملك بن صالح ودفع عنه دينه وزوّجه ابنته 
العالية» وولاه حكم مصرء وكل ذلك بأمر جعفر البرمكي 
الذي كان الخليفة لا يرد له طلبّاء فكان هو الحاكم الفعلى 
للدولة العباسية يأمر فيطاع في غير تردد» هذا إذا صحت هذه 
الرواية» ولم تكن من وضع ابن خلكان نفسه . 


ومن الحكايات التي تروى عن جعفر أنه اشترى جارية 
بأربعين ألف دينار فقالت اللجارية لمولاها اذكر ما عاهدتني عليه 
أنك لا تأكل لي ثمئاء فبكى الرجل» وقال اشهدوا أنها حرة 
وقد تروجتهاء فما كان من جعفر إلا أن وهب له المال ولم 
يأخذ منه شيفّاء وإن دل ذلك على شيء فإئما يدل على السفه 
الذي اندمج فيه هؤلاء البرامكة الفرس الذين كانوا من أوائل 
المعاول التي هدمت الدولة العباسية بعد ذلك وقوضت دعائم 
الدولة العربية» فتفكك تماسكها وتفتتت صلابتها على مر 
السنوات التالية . 


واد 


موسوعة ا زاب لي لأسماء شوامع الإسكتندرية 


وتؤكد المصادر التاريخية أن جعفر كان متمكنًا عند 
هارون الرشيدء غالبًا على أمره واصلاً منهء وبلغ من علوٌ 
المرتبة عنده ما لم يبلغه إنسان غيره» لدرجة أنه يقال إن الرشيد 
اتخذ ثوبًا له زيقان» فكان يلبسه هو وجعفر جملة» ولم يكن 
للرشيد صبر عنه» وكل هذه الأقوال قد يكون في جانب ما 
ذهب إليه الطبري من أن الصلة بين الرجلين كانت مشينة» 
ولاسيما فيما يتعلق بزواج جعفر من العباسة أخت الرشيد . 


فالرشيد كان شديد المحبة لأخته العياسة لدرجة أن بعض 
المؤرخين يقولون إنه كان يعشقهاء وقد كانت أعز النساء 
عليه» وكان لا يقدر على مفارقتها. فكان متى غاب جعفر 
أو العباسة لا يتم له سرورء ومن ثم عرض على جعفر أن 
يتزوجها ليراهما دائمًا معّاء واشترط على جعفر ألا يجتمع بها 
في خلوة أبدّاء فتزوجها جعفر على هذا الشرطء وبقي هذا 
ارط القانتى مظنا هذة من الزن 4 غير أن الغباية الحيت 
جعفرًا وراودته عن نفسه فأبى وخاف بطش الرشيد» فعمدت 
العبايية إلن اتديعة بأن أغرت غدابة أمديأن ترسلها الدعوضا 
عن الجواري التي كانت ترسل واحدة منهن كل ليلة لابنها 
جعفرًا ليلهو عن زوجته» وبعد أن سكر جعفر دخلت عليه 
العنانية عدو كان لختيور نه مغرقة واشوعة لان كاذ يكانه أن 
ينظر إليها في حضرة الرشيدء وهكذا قضى منها وطرّاء ولا 
عرف الأقرطار المك يع رابيقه واتدهدلف العابة و ولد 
ولدًا خافت عليه» فأرساته إلى مكة. وكان يحبى البرمكي 
والد جعفر الم تمن على حريم القصرء و كان يضيّق الخناق على 
زبيدة وجواريها فشكته زبيدة زوجة الرشيد وفضحت سر 
جعفر والعباسة» وأبلغت الرشيد بأمر الطفل» فخرج الرشيد 
إلى الحج ومعه جعفرء وتقصى أمر الطفل فعلم أنه صحيح , 


: 


وأن أمه العباسة أخرجته إلى اليمن» ومن ثم أضمر السوء 
للبرامكة» وقد يكون في هذه القصة - إن صحت - ما يؤيد 
ظنون الطبري في أمر الرشيد وجعفر» وما يؤيد قول الآخرين 
في هيام الرشيد بأخته العباسة مما يتجاوز حب الأخ لأأخته» 
ويتعداه إلى ما يدعو إلى سوء الظن بهذه العلاقة الشاذة . 


والثابت هو أن جعفر لم يفارق الرشيد إلا في رحلة قصيرة 
إلى الشام عام ١٠8١ه‏ (7947-/1/917م) لكي يصلح بين قبائل 
العرب التي كانت تتقاتل» ومع هذا فقد أسرف جعفر في 
التعبير عن حزنه لفراق الخليفة ورغبته في العودة إليهء وقد 
استعمله الرشيد على ولايات واسعة عدة مرات» فكان يدير 


شُؤٌونها بوساطة نواب عنه» وهو في بغداد لا يغادرها . 


وتقول بعض المصادر إنه من الصعب الجزم بأن أمور 
الدول العباسية كانت كلها في قبضة يديه دون الخليقة باعتباره 
وزيرّاء ومن الصعب كذلك تعيين المباني والأعمال البارزة 
التي قام بهاء غير أنه ثما يدل على نفوذه الكبير في الدولة ظهور 
اسمه على سكة النقود بجانب اسم الخليفة الرشيد . 


ولم يكن لأبيه يحيى البرمكي خلال الأعوام السبعة عشر 
التي قضاها في الحكم من سعة النفوذ ما يذكر» وقد كان على 
جعفر في الأعوام الأولى لحكمه أن يعرض شؤون الدولة على 
الخيزران أم الخليفة هارون الرشيد حتى وفاتها عام ١ه‏ 
(89/ا - .لام), وعقب وفاتها ع الخاتم منه» وعهد 
بكثير من أمور الرعية إلى الفضل بن الربيع الذي كان منافسه 
ثم خلفه في الوزارة فيما بعد عقب نكبة البرامكة» كما سيأتي 
في القول عن ذلك . 


ويروي ابن خلكان قصة قتل جعفر فيقول إن الخليفة 
هارون الرشيد دعا غلامه المدعو (ياسر) وأمره بأن يذهب إلى 
جعفر بن يحبى فورّاء ثم يأتيه برأسه عاجلاً» فدخل ياسر 
على جعفر ولديه المغنون والسَّمّارء ولما علم بخبر قتله قبّل 
قدمي ياسر جبئاء وسرعان ما قطع رأسه وقدمها للرشيد, 
وقد رثاه كثير من الشعراء لما كان يغدق عليهم من العطايا من 
أموال الدولة ليبقى في مكان العظمة والأبهة هو وأفراد أسرته» 
تكد عن لقره و ريف | اقرط لور 


وفي عام ااه (ه4لا - 45لام) خلف الفضل 
ابن الربيع محمدًا ابن خالد البرمكي في الحجاية» وكان 
استعمال على بن عيسى بن ماهان على خراسان مخالفا لرغبة 
هذا الوزير» وفي حجة عام ١١ه‏ (8517م) أجيب إلى طلبه 
في اعتزال الحكم والبقاء في مكةء ولكنه عاد إلى بغداد في 
العام التالي » ويبدو أنه تولى الوزارة مرة أخرى . 


ويتضح من سياق هذه الحوادث أن نكبة البرامكة سبقتها 
ممهدات عدة» أدت في النهاية إلى وقوعهاء ومن ثم فإن هذه 
النكبة لم تكن نتيجة لرغبة فجائية للخليفة الرشيد . 


ففي الليلة الأولى من شهر صفر عام 41١ه‏ (79 يناير 
عام 0 م) قتل جعفر البرمكي وزج أبوه يحيى وإخوته الثلاثة 
في السجن» وصودرت أملاكهم» وأعطي الأمان لأقارب 
جعفرء ولم يلحق بمحمد بن خالد أخي يحبى أو بأفراد أسرته 
رو 

وقد أمر الرشيد فعلق رأس جعفر على جسر بغداد 
الأوسطء كما علق نصفا جسمه على الجسرين الآخرين» 
ويظهر من هذا التنكيل البشع أن هارون الرشيد قصد به 


التنفيس عن ضيق نفسه وأعماق وجدانه المغمور بالخزي » لا 
كانيتة وين يعفر عرو امتلاث متبوهة وما كان بينه وبين 
أخته العباسة من أمر عجيب» كما قصد به إبلاغ الناس أنه 
مازال الخليفة الحقيقي وأمير المؤمنين دون منازع ولا شريك . 


ومات يحيى البرمكي وابنه الفضل قبل الرشيدء ولا 
نعرض عن مصير ابنيه الآخرين موسى ومحمد شيئا . 

وتفرق أفراد الأسرة البرمكية بعيدًا عن بغداد» فكان 
عمران بن موسى بن يحيى المدافع عن المدائن بلد آل ساسان 
أمام جيش المأمون (انظر هذه المادة)» ثم كان نائبًا لعامل 
السند في عام 5١”ه‏ (١87م)2‏ وذكر أبو القاسم عباس 
الدولة الشامائية: 
أعمال البرامكة. وتعدير محاسنهم ومساوئهم, والشائع 
وبالمباني التي شيدوهاء وذلك في بعض المراجع التي تتعرض 
لسيرتهم » أما المراجع الأخرى فتتهمهم بالاستخفاف بالتعاليم 
الإسلامية وبالإسلام نفسه. وأورد الجاحظ (انظر هذه المادة) 
2 كتابه «البيان والتبيين) بيتين من الشعر لشاعر مجهول 
(نسبهما الأصمعي لابن قتيبة) (انظر هذه المادة) » قال فيهما: 


إذا ذكر الشرّك 8 مجلس 
أنارتٌ وجوه بني بَرْمك 
وات لت عندهم آنة 
5 بالأحاديث عن مَرْدَك 
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وليس من الغريب أن ينسب إليهم هذا الشركء فإسلامهم 
كان حديئّاء وتأثرهم بالديانة المزدكية الفارسية كان مايزال 
راسخا في نفوسهم » يعتمل في قرارة عقلهم الباطن وفي عمق 


ومزدك هو صاحب الديانة المزدكية» وقد خرج في 
أيام قبّاذ بن فيروز فبدل شريعة زرادشت» واستحل المحارم 
وسوّى بين الناس في الأموال والنساء والعبيد» وكثر أتباعهع 
وعظم شأنه» وتبعه قبّاذْ نفسه» ولم يزل كذلك حتى ولي 
كسرى أنوشروان الحكم فقتله» وأباد أتباعه . 


وقال الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين) الآنف الذكرء 
إن شاعرًا آاخر - لم يذكر اسمه - قال عن نفسه: 


إن الفراغ دعاني 1 
إل ابتناء المساجد 


وإن رابي فيها 
كرأي يَحْبَى بن خالد 


وهذا يدل على أن الناس كانوا يرون في هؤلاء البرامكة 
زنادقة يدارون مروقهم بتصنع التقوى , والمحافظة على الدين 
الإسلامي» ومن جهة أخرى يروي لنا التاريخ أن الخليفة 
العباسي المنصور اتهم وزيره خالدًا بأن هواه مع الفرس» 
ويذكر الطبري أن الخليفة الهادي يحبى بالكفرء وليس من 
المستبعد أن هارون الرشيد تبين في صديقه وحبيبه جعفر نزعة 
الزندقة خلال مجالسهما ال ماجنة » ولما ثاب الخليفة إلى رشده بعد 
مرون الحعق + لتريجة يذا من الفتاف بهو لأم الرتادقة جر لودمة 
الفساد في الأمة العربية منذ أن تظاهروا باعتناق الإسلام لتحقيق 
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ماربهم المادية النفعية» فكانوا من أقوى المعاول التي هدمت 
كيان الدولة العباسية . 


ومما يدل على أن سقوط سيطرة البرامكة على الحكم 
كان فاتحة العودة إلى تعاليم الإسلام الحقة أن السكة بعد عام 
17 ١ه‏ (7١8م)‏ لم تكن تحمل اسم الخليقة أو ولي عهده كما 
كان منذ عهد الخليفة المهدي . 


وإذا كان البرامكة قد نموا موارد الدولة المالية يسبب اتساع 
رقعة الفتوحات الإسلامية فإنهم أغدقوا الثراء على مواليهم , 
وعلى كل من كان دين لهم بالولاء والطاعة ومن ثم بجحد 
أن كثيرًا من الموّرخين الذين أعماهم العطاء الجزيل يسرفون في 
مدح البرامكة» ويسكتون عن معظم مساوئهم ومخازيهم . 


وليس صحيحًحا أن يقال إن عهد هارون الرشيد كان عهد 
الخلافة الذهبي حينما كان البرامكة يمارسون أعباء الوزارة ؛ 
كما يقول بعض المؤرخين الذين شملتهم الرعاية البرمكيةع 
ومن الغريب أن صاحب الأغاني - وهو أبو الفرج الأصفهاني 
(انظر مادة أبي الفرج) - أطنب في صفاتهم وتمجيدهم وما 
كان لهم من فضائل على حد قوله» وكل ما يذكر لهم بالخير 
هو أن النظام توطد في عهدهم في ولاية عربية خالصة هي 
ولاية الشام . 


ويلااحظ أن أبا الفرج الأصفهاتي». وابن. تخلكان اللذين 
للبرامكة في غير تحفظ » ومن جهة أخرى فإن اين خلكان من 
أسرة البرامكةع إذ إنه يلقب بالبرمكي الاير بلي . 


حرف الياء 


5- برتوليم - شارع - بقسم المنشية 
((لنهرة جاليًا) 


هو « كلود لويس كونت دى برتوليه 01315.آ1 0131106 
أعلامطافوعظ عل عأررمر) ولد عدينة «تالوار ع2زه1'011') 
بالقرب من «انسي لإءع7طش)»ء خلال عام 784١م‏ 
(١71١١ه)ء‏ وكان أحد الكيمائيين الفرنسيين المشهورين» 
وقد درّس مادة الكيمياء لنابوليون بونابرت عقب انتهائه من 
معارك إيطاليا التي حالفه النصر فيها» وقد كلقه بونابرت بتعيئة 
ما يلزم لحملته لغزو مصر من مهندسين وعلماءء» وذلك من 
مدرسة الهندسة بباريس » ومن معهد التاريخ الطبيعي» ومن 
« كلية فرنسا عع ه12 06 2011886)) . 


إذا كان نابوليون بونابرت في حاجة لهؤلاء الأخصائيين 
أكثر من غيرهم فيما اعتزم عليه وهو هدفه الخفي الذي 
يتركز في حفر قناة السويس »2 وفتح طريق الهند دون أن 
تعلم بريطانيا بنواياه» ولذلك كان «برتوليه) يتحدث عن هذا 
المشروع بعبارات مبهمة غامضة لا تفصح عن هذه النوايا بكيفية 


واضحة . 


وبرتوليه هو مكتشف إزالة الخواص الملونة في مادة 
الكلورء واستخدام ذلك في تبييض الأقمشة» ومكتشف 
استخدام الفحم في ترشيح مياه الشرب » ومكتشف المسحوق 
المفرقع من مادة كلورات البوتاس » وواضع قوانين تفكك 
الأملاح» وغيرها من القوانين الطبيعية . 


وقد تبع نابوليون بونابرت في حملته على مصر بعد أن عباً 
الكثير من العلماء والمفكرين الذين انضموا إلى البعثة التي أطلق 
عليها اسم «قومسيون العلوم والفنون»)» وكان معظم أعضائها 


من الشبان الذين لم تثنهم المخاطر والصعاب عن الانخراط في 
ولزن 83 لبه عليه موا كان جوكنا نولك “دادع اد 
من مائة في البعئة» ولكن خمسين آخرين طلبوا الانضمام 
إليها قبيل سفر الحملة» وكان من بينهم «فيفان دينون 
23 1719723) (انظر مادة دينون)؛ وبعد رحيل الحملة 
الفرنسية عن مصر عاد «برتوليه» إلى فرنسا في +7 أغسطس 
عام 95١١م‏ (154١5؟1١اه).‏ 


7 -(لبرجولاث -شارع - بقسعمينا(لبصل 


هو الأستاذ أبو الفتوح برجوان» وقد أطلق اسمه منذ زمن 
بعيد على حارة بالقاهرة تسمى حارة برجوان» ويستدل من 
سيرة حياته أنه كان أحد الذين خدموا الدولة الفاطمية في عهد 
العزيز بالله» خامس خلفائها (انظر مادة الفواطم)» وفي عهد 
ابنه الحاكم بأمر الله كان يدير شؤون الدولة وشؤون مصرء 
والحجاز» والشام » والمغرب » علاوة على أعماله الرئيسية في 
القاهرة» و كان نافذ الأمر مطاعّاء على الرغم من أنه كان 
رخًا أسود اللون» مما يدل على أن الحكم الاإسلامي لا يفرق 
بين الآلوان :وال جنامن بالبسنة ابن ادم دعيو ان 
ابن القلانسي يقول إنه كان أييض اللون . 

وذكر ابن الصيرفي الكاتب المصري في جملة ما كتب 


عع اختبازووزراء مف «ان برجوان عين وزيرًا واخذ ينظر في 
00 الدولة ابتداءً من شهر رمضان عام /ام 7ه (551م)). 


وفي يوم الخميس ١١‏ جمادى الأولى عام .9ه 
(١٠٠٠م)أهر‏ الحاكم بأمر الله الذي عرف بشذوذه العقلي, 
بقتل وزيره برجوان » فضربه أبو الفضل ريدان الصقليى صاحب 
مظلة الخليفة في جوفه بسكين ع فمات في الحال , ويقول ابن 


ا 


موسوعة الجزاي لي لأنما. شورع الإممسكتد مرو 


الصيرفي: «إن برجوان هذا ترك عددًا من السراويل نيف على 
الألف وكانت من السراويل الديبقي بألف تكة من الحرير» 
كما خلف من الملابس والأثاث والفرش والآلات والكتب 
والطرائق عدذا لا د يستطاع حصرة) . 


أحد أبواب القاهرة خارج باب الفتوح في الزمن الغابر . 


واقذ ]فرق الاك اجر امسق بجميع لكات بر جرا 
عقب اغتياله» ومنحها لقائد قواده أي غعيك الله ؛| سين ود 
القائد جوهر (انظر هذه المادة)» ثم أمر الحاكم بأمر الله بقتل 
ريدان في أوائل عام 51 1ه (7١٠١٠م)‏ » فقتله مسعود الصقلى 
صاحب السيف » وهكذا قضى على المقتول والقاتل . 


فغير محققة» ويقول المقريزي إنه صقابيّ أو صقليٌ الأصل ‏ 
وقد جعله العزيز بالله الفاطمي وصيا على ولي عهده الطفل » 
فلما مات العزيز بالله أقام برجوان ابنه خليفة ولقب «بالحا كم 
بأمر الله)» واقتصر دور برجوان في أول الأمر على الوصاية 
على الخليفة الحدث » أما السلطة فكانت في يد «الواسطة) وهو 
ابن عمار الكتامي قائد جند البربر والحزب البربري المغربي ) 
وكانت سياسة ابن عمّار مزعجة للخليفة الحاكم بأمر الله 
ولوصيه برجوان» وما من شك في سياسة البربر قد أغضبت 
الأتراك والمصريين في الجيش بل وأغضبت جميع سكان 
مصر . 


وقد انحاز برجوان إلى المشارقة ضد البربر المغاربة فكتب 
إلى منكوتكين الوالي التركي على دمشق يدعوه إلى القدوم 
بجيشه لتخليص مصر والخليفة من طغيان البربرء فتقدم 
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منكوتكين في جيش من الأتراك والديلم والسودان والعرب 
ولكنه هزم قرب عسقلان أمام جيش بربري أنفذه اين عمار 
بقيادة سليمان بن جعفر بن فلاح » ومن ثم اضطر برجوان إلى 
الخضوع حيئًا لابن عمار» غير أنه استطاع بعد ذلك بقليل أن 
تعد ابن عمارهرة ار ونجح في هذا التحدي وألحق 
الهزيمة بابن عمار» وتولى الوساطة مكانه بعد اختفائه» وصار 
المدير الفعلي لشؤون الدولة الفاطمية» وذلك في رمضان 
عام 4ه (9517م)2 وقد عامل البربر في رفق» وكانت 
شوكتهم قد تحطمت إلى غير رجعة . 


وفي الشام ذبح الجنود البربر الكتامية» واستطاع برجوان 
أن يخضع العرب المتمردين في فلسطين وفي صورء كما 
جح في صد هجمات الروم برا وبحرّاء وانتهت المفاوضات 
الدبلوماسية بعقد صلح بين الاإمبر اطوريتين البيزنطية » والفاطمية 


مدته عشر سئوات . 


أما في الغرب فقد نجح برجوان في غزو برقة وطرابلس » 
وولي على كل من المقاطعين خخصيّاء غير أن فتح طرابلس 
كان فضي لايك ظ 

وشجعت هذه الانتصارات برجوان على اتخاذ موقف 
التشدد والتحكم حيال الخليفة الشناب؛ فمنعه من ركوب الجياد 
ومن الاإنفاق على العطايا والمنح » وذهب في هذا التحكم إلى 
نعت الحاكم بأمر الله بأنه «الوَرَّغْة) فأثار هذا اللقب المشين 
حفيظة الخليفة» وهكذا أمر الخليفة المملوك الخصي أبا الفضل 
ريدان الصقلي بقتل برجوان فقتله . 


وقد أثار مصرع برجوان غضب العامة وغضب الأتراك» 
إذ خشوا عودة الحكم البربري » غير أن الخليفة ظهر لهم عند 


باب قصره» ودافع عن تصرفه مو كذًا أن برجوان كان يريد 
عزله فأحذ يتآمر عليه . 

ويقال إن برجوان كان ذواقة محبًا لمناعم الحياة» و كانت 
داره ملتقى الشعراء والموسيقيين» ودهش معاصروه عقب 
قتله من صنوف الملابس والكتب والاصطبلات والأمتعة التي 
تر كها. 


-١‏ البروي - حجارة - بقسم باب شرقي 


افمية اخوايية كك غيل الرحين أو فييك البرقق 
وهو مؤلف كتاب «الغريبين»)» ويلقب بالعبدي المؤدب 
الهروي الفاشانيء» وكان من أكابر العلماء» وقد برز 
علمه الغزير الواسع الأفق في كتابه الآنف الذكرء ومن 
جنار القليلة إنه كان من أصحاب أبي منصور الأزهري 


وفي كتابه «الغريبين) جمع بين تفسير غريب القران 
الكريم ع والحديث النبوي الشريف » فذاع صيت هذا الكتاب 
في كافة البلدان الاإسلامية لنفعه الجزيل . 


ويقول مؤرخو سيرته إنه كان يحب التبذل» ويتناول في 
الخلوة» ويعاشر أهل الأدب في مجالس الملذات والطرب» 
وقد أشار الباخرزي إلى ذلك عندما تعرض لتراجم بعض أدباء 
خراسان . 


ويرجع لقبه «الهروي) إلى مدينة هراة إحدى مدن 
عراسان. الكبرئ ٠»‏ ولقبه «الفاشاني) إلى «فاشان) وهي قرية 
من قرى هراة, ويتصح من هذين اللقبين انه ولد «بفاشان) 


بالقري مرا ةق يخراسان: 


وكانت وفاته في شهر رجب سنة ١ه‏ (١٠١١٠ام/)‏ 
ومازال تاريخ ميلاده مجهولا . 
55غ- بركمٌ - حارة - بقسم بحرم يك 
جدهأ الأكبر يقطن بحي الجمرك » ولعل «بر كة) الذي أطلق 


بركة)» .وعا أن احة اولياء الله الشكتدويق الذرة تقلت 


أبى العباس المرسي يدعى «سيدي محمد بركة)ء ولما كانت 


أسرة «بركة) الشهيرة كان مقر أفرادها بحي الجمرك, فإن 


الغالب على الظن والمرجح عندي هو أن الشيخ محمد بركة 
هو جد الأسرة التي نحن بصددهاء ومن ثُمّ يستطيع القارئ 


أن يطلب ترجمة هذه الأسرة في «الشيخ محمد بركة» . 


5- البستي - 


لقب البستي ينسب إلى مدينة بست (بضم الباء) من 
إقليم سجستان» و كانت ببلاد الفرس» ويقول ابن خلكان 
في كتابه «وفيات الأعيان» إنها مدينة من بلاد كابل بين هراة 
وغزنة » كثيرة الأشجار والأنهار» ولقب البُستي يحمله أكثر 
ورم ا و ع 
)١‏ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي البستي : 
كان اذكًا ف 1ب وكيا ماوكا موحد من لمر ارق ههاة 
وله مؤلفات بديعة منها: «غريب الحديث» » و«معالم السنن في 
شرح سان 5 داود)ء و«أعلام السئن في شرح البخاري»» 


د 


موسوعة المزاي رلي لأسواء شوامع ألا سحككتنلم بلح 


و«الشجاج) ؛ و«شأن الدعاء)» ووإصلاح غلط المحدثين) , 
وغيرها من الموّلفات الفقهية المفيدة . ظ 

وقد سمع الحديث في العراق من أبي علي الصفارء 
وابي جعفر الرزاز وغيرهما من الفقهاء» وروى الحديث 
عنه الحاكم أبو عبد الله بن الربيع النيسابوري» وعبد الغفار 


الخطابي وغيرهم . 

وكان يشبّه في عصره بأبي عبيد القاسم بن سلام (انظر 
مادة ابن سلام) علمًا وأديًا وزهدا فرعا وتدريسًا واليناء 
وكان شاعرًا يميل في شعره إلى الحكمة والوعظ , ومن هذا 
قوله: 
شر السياع العَوادي دونه وَرَرُ 


والناس شرّهم ما دونه وَرَرٌ 
كم مَعْشْرٍ سلموا لم يؤذهم شيع 
وما ترى بشرًا لم يَؤْدْهِ بشرٌ 
ومن قوله في لوم الناس وخيالهم والنصح بمداراتهم ليؤمن 
شرهم : 


دوا مااع 7 


فإنما أنتَ في دار المداراة 


من يدر دارّى » ومن لم يدر سوف يرّى 
عَمّا قليل ندعا للندامات 


ويقول في الحكمة التى تجعله غرييًا عن أهل بست » على 
الرغم من أنه يعيش في كنفهم: 
وما عَرْبة الإنسان في شقة النوّى 


ولكثها والله في عَدم الشكل 


وإني غريبٌ بين بست وأهلها 
وإِنْ كان فيها أسْرتي وبها أهلي 
وله غير هذه المؤٌّلفات وهذه المقتطفات من الشعر أشياء 


كثيرة في العلم والأدب» وكانت وفاته في شهر ربيع الأول 
عام ماه (5488م) دو ل 


؟) أبو الفتح علي بن محمد البُسْتي: ولد عام .اه 
(911م) بمدينة بست بإقليم كابل» وكان من كبار الكتاب 
المعروفين بحسن الصناعة والإمعان في أنواع البديع ولاسيما 
الجناس » وهو شاعر مغتن يميل إلى الصنعة والتعمّل » و كان من 
كار أدباء ؤمانه ع وأعرفهي بالقة والادب» .وقد توق اكاب 
لصاحب مدينة بِسّتَا» وبعد أن ول كن نه اليه 
صار كاتبًا له فوكل إليه كثيرًا من أمور ديوانه وأسراره» 
فكان بذلك: مَعظمًا جلا نعتر قا له بالفضل + 

ورعب داك قت انيد مصدوة بن د كين أن 
يصحبه البستي إلى تر كياء ولكن الشاعر توفي في أثناءٍ الطريق 
في بخارى عام ١.5ه‏ (١٠١1م)‏ بالعًا من العمر حوالي 
٠‏ عامّاء أي في عنفوان رجولته . 


ولم يكن أبو الفتح البستي شاعرًا وكاتبًا فحسب ) وإعما 
نائرًا مبدعا و لاسيما في السجع القصير » مما يدخل نثره السجعي 


في باب الأمثال المرصعة بأنواع الجناس ذات المعاني الممتعة» 
وإن كانت الصنعة تظهر في تدبيجها واضحة» وقد اقتبس 
بعضها من الحكم المعروفة أو الأمثال المضروبة مثل قوله: 

«عادات السادات شنادات العادات 6 من 0 فاسده 
ا حاسده» من سعادة بو قر ناك م ا ل الدعة 
رائدُ الضّعةء من يكن لك نسيبًا فلا توج منْه نصيبّاء إذا بقي ما 
انك فلا تَأسَ على ما فاتك . 


ومن هذه الجمل يتضح تعمله في صناعة الألفاظ واختيارها 
على أوسع نطاق» أما شعره فيتسم هو الآخر بالصناعة 
المتكلفة» وإن كان يضم طائفة كثيرة من المعاني الجزلة 
ومن ثم فهو من الشعراء الفنيين الذين يعنون باختيار الألفاظ , 
وحسن الأسلوب . 


وله شعر رقيق الحاشية في الوصف والغزل» ومقطوعات 
طريفة في باب الحكم والأمثال» وعلى هذا الأساس يستطاع 
القول بأنه كان ناظمًا أكثر منه شاعرًا موهوبّاء واسع الخيال 
مطبوع الادراك الشعري . 


ولم ببق من ديوانه إلا جزء في مكتبة ليدن بألمانياء 
وقصيدتان محفو ظتان في مكتبة جوله. 


وأشرفة منظوماته التعليمية تعرف باسم «عنوان الحلم), 
وقد شرح هذه المنظومة عبد الله بن محمد بن أحمد النقركار 
المتوفى عام 7/الاه (717/4١م)2»‏ كما شرحها عبد الرحمن 
العمري الميلاني عام ١٠6لاه‏ (/1271١م)2‏ وكتب عيدروس 
رسالة في شرح البيتين الأولين من هذه القصيدة . 


حرف الباء 


وعلى الآخذ أن يشكٌ 


وقال في هذا اللون أيضًا: 
أفدٌ طبعك المكدودٌ بالهمٌ راحة 
يَجِم وَعَلله بشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيته ذاك فليكنٌ 
بمقدار ما يغطيّ الطعامٌ من الملح 
لو 


ا 0 0 و 
وصفوه بالقذى مشوب 


انر 


فلا تَْرنكَ الليالي 
وبَرْقها الخلب الكذوب 


0١ 


دع دموعي تسيل شا يازا 
9 : 3 2 
وضلوعي يصلين بالوجد نارا 


قن عاد اين تاراق ليا 
مذ اغا المشيت للق تهادا 


5- بشر فارس (الركتور) - شارع 5 
لبشسم (فنتزه (أويبت شياع عابنا 


اطلبه تر جمته ٠‏ في «الد كتور بشر فأرس). 


0- (البشري (الشيغ) - جارة - بقسم 
مينا البصل 


اطلب تر جمته في «الشيخ سليم البشري) . 


0 


1- البصري - 


يطلق لقب «البصري» على ثلاثة ممن ذ كر المور خون سيرة 
حامم وم 


شارع - بقسم حرم بك 


030 


بي الجليل » من أكابر التابعي ين . واطلب تر جمته 


فى ((حسن ا إذ بقسم اللبان شارع يحمل اسمه 


و 


وهو العالم | 


ابن القاسم الباقلاني البصري: كان على مذهب ابي |الحسن 


الاشعريء ومن ميدي عفيد ته ) ومن يك مناصريه ) 


٠ 7 0 5 3 3-1 2‏ 1 
وقد سكن مدينة بغداد #الفي كنا تيز يرة مشهورة في علم 


الكلام ؛ والعلوم الاح ف “كان 5 سيعية علمه وغزارته 


اه 


1 نا نتيت |أ عو لعته لهّ» فكان 
أو سحل زمانه وانثيت إليه رياسة مل شب المعتزلة 4 فحان مي 
0 يه ه كان مو صو فا بيحسنل الاستشباط وسرعة 


م فأتنت ة 
واكانت وقاته 


6. 
5-38 


”> من شهر ذي القعدة عام 175ه 
(55١٠م)ببغداد,‏ ولا يعرف تاريخ ميلاده او مكانه وضلي 
عليه ابنه الحسن ودفن في مقبرة باب حرب » ونسبة الباقلي التي 


هي من القابه ترجع إلى البقا د بيعه وحرفت إلى الباقلاني . 


5 


وقد رثاه بعض شعراء عصره بقوله: 


_ 


3 3 
انظر إلى جبل سي الر جا 


وأ إلى الخبرجها اتوك نين الماك 


*) محمد القاسم بن عبد الله البصري: ذكره الشعراني في 
كتابه «طبقات الصوفية) فقال إنه كان من أعيان مشايخ العراق 
وعظلماء العازقية الله بو لجالا المقريين: اليه : وكات" يفن 
لفتاو ش علي مذهب الاامام هنا لل م ويتكلم 8 علوم الشريعة 
و ميقة )» وكان نب قاين كر سي ال شضُ ال ة وله 
كلام كم وحكم متتيور ة عداو له يك الداس 6و كان > عل 
عل عون الشعراني - صاحب كرافيات سشتى على عرار معظم 
الصوفيين الذين ضم تراجمهم كتاب الشعراني (الطبقات) . 


85599 ودفن 2 


50 * 06 2 


0 


موسوعة اجخزاي لي لأسماء شوامع الإسحكندرية 


وسمى هذا الشارع ياسم البطريركية اليونانية لوجود 
كنيسة «سان ساباس 59585 58134) فيهاء وللقديس سابا 
شارع مواز لشارع البطري ركية اليونانية»ء وقد انتقل مكان 
إقامة البطريق اليوناني إلى مبنى البطريرقية الجديد بشارع 
بورسعيد بحي الاإبراهيمية بضاحية الرمل» وأقيم أمامها مبنى 
لمكتبة البطريرقية تضم طائفة كبيرة من الكتب اليونانية القديمة 
واللانققاه دض اكفاك طارة الا ريعة اليا 


أما تاريخ كنييية" بدا تعبا باقن “راد سان سابا) فاطلبه في 
كلمة «سان سايا) . 


4- بغر(و + شارع - بقسم المطارين 


4- بغرلو - شارع - بقسم (لرمل (أجير ‏ 


حبر الأوهع جباليًا) 


مدينة بغداد هي عاصمة القطر العراقي » وتقوم في مكان 
مدينة «بابل) القديمة التي كانت عاصمة دولة بابل التاريخية) 
وكانت مساحتها لا تتجاوز الخمسين كيلومترا مربعٌاء وقد 
كانت بغداد عاصمة خلفاء بني العباس الزاهرة وعاصمة العالم 


اللإسلامي بأسيره ؛ ويخترفها نهر دجلة . 


ويختلف الرواة في مصدر اسم «بغداد» فالبعض يقول إنه 
مشتق من الكلمتين الفارسيتين القديعتين «بغ ) ومعناها البستان , 
و«داد) وتدل على اسم صنم للعجم فجاء أسم «بغداد) أي 
بستان الصنئم» ويناقض الكثيرون هذا الرأي ويدحضوته 
بحجة أنه.عثر على وثيقة من عصر حمورابي أي منذ عام 
ق.م. عليها كلمة «بغدادو) ما يقطع بأن الاسم كان 
مستعملاً قبل حمورابي» ومن نّم يكون قد ظهر قبل السيطرة 


0 


الفارسية» ويذهب الموّرخون المعاصرون إلى أن أصل الكلمة 
آرامي مؤلف من كلمتين هما: «ب» أي البيت» و«كدادا)» 
أي الغنم » ويكون معنى الكلمة المركبة «بيت الغنم»). غير أن 
الأمر لا يعدو مجال التخمين والاجتهادء ويترجم القائلون 
بأن الاسم فارضي لفظة «بغداد) بأنها تعني بالفارسية «هبة الله) 
أو «عطية الله» . 


أما الاسم الذي أطلقه الخليفة العباسي الوك حفر المت 
على المدينة التي أنشأها عام 48 ١ه‏ (57لام)»2 وهو «دار 
السلام) فقد قصر استعماله على الشؤون الرسمية» ومن ثم 
ضربت السكة به» ونقش على الموازين والمكاييل» وذيلت 
به المكاتبات» وقد جمع المنصور لتشييد دار السلام» أشهر 
المهندسين في عهده ومائة ألف عامل وباء من مختلف البلاد » 
وكان في جملة المشرفين على العمل الاإمام أبو حنيفة النعمان » 
وتنسب بغداد أحيانا إلى منشئها فتدعى «المنصورية»» ولها 
اسم آخخر لا يعرف مصدره هو «الزوراء»)» وقد ذكر هذا 
الاسم في بعض القصائد وأخصها لامية العجم للطغرائي (انظر 
مادة الطغرائي) إذ يقول: 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل 
وحلية الفضل زائتني لدى العطل 


مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع 


والشمسن راد الضحى كالشمس في الطفل 


فيما الإقامة بالزوراء لا سكني 
بها ولا ناقتي فيها ولا جملي 


حرق الياء 


وقد انتهى العمل في تشييد بغداد بعد أربعة أعوام » وتكلف 
تشييدها أربعة ملايين وألف درهم»ء وقامت في شكل دائري 
تحيط بها ثلاثة أسوار على الضفة الغربية لنهر دجلة» وظلت 
هذه المدينة العتيدة عاصمة لسبعة وثلاثين خليفة عباسي خلال 
خمسة قرون» وعاشت طوال هذه المدة عيشة متفاوتة من 
بذخ وترف وتبذير وعلم وثقافة إلى فيضان وحريق وحروب 
وفتن أهاية» وفي عهد الخليفة المعتضد بالله شرع في هدم سور 
المدينة الدائري » ونقل الناس حجارته لبناء المنازل» وهكذا 
ضاع الكثير من معالم المدينة المدوّرة» وتدل الأخبار التاريخية 
على أن هذه المدينة كانت ذات أبواب أربعة» وفوق كل باب 
قبة على قمتها تمثال يتجه مع اتجاه الريح » وأن قطر دائرتها 
”0 متراع وقد اندثرت «بغداد المنصورية») أو «دار السلام) 
تمامًا لتتحل مكانها بغداد الحديثة . 


وكثيرًا ما خلط الرحالة الأوروبيون في القرون الوسطى 
بين بغداد وبابل» كما خلطوا في بعض الأحيان بينها وبين 
سلوقية وطيسفون. فقد وردت بغداد في مؤلفاتهم باسم 
«بابل 1ع 82) و«بابلونيا هذم8216110) وغيرهما من الأسماء 
المشابهة» وإطلاق هذه التسمية على بغداد شائع في التفاسير 
التلمودية لشيوخ العشائر البابلية في العصر العباسي وفي 
مصنفات اليهود المتأخرين . 


وعندما تم بناء بغداد أقام الخليفة أبو جعفر المنصور ثاني 
خزقاء: الساسيينققيوة: ف "واسظها ».و كان تيغرك. يناب 
الذهب ء أو القبة الخضراء كما بنى المسجد الجامع , وجلبت 
معظم الأحجار التي استخدمت في بنائها من أطلال طيسفون 
المجاورة» ولما بدأت بغداد تردحم بالسكان شيد المنصور قصرًا 
آخر خارجها هو «قصر الجلد). وفي عام ١١١ه‏ (58لام) 


سيد عدة مباث في شمال المدينة لولده وولي عهده المهدي , 


وأهم هذه المباني قصر الرصافة . 

وينقسم تاريخ بغداد الذي يبدأ بعهد أبي جعفر المنصور 
إلى عهدين عظيمين: الأول عهد الخلفاء العباسيين الذي دام 
خمسمائة سئة» و كانت فيه بغداد عاصمة دولة إسلامية عظيمة 
غامقة الأطرافن» .وهر كرا هامًا” للحياة العقلية:- ومكانا 
فروو قا التسارة الوق الا وسيفدة: تسيا الرماسة 
عواصم الولايات في العالم الإسلامي المتمدن في ذلك الحين 
بفضل اتساعها وعمرانها وازدهارها وثرائهاء أما العهد الثاني 
فيبداً بسقوط الخلافة العباسية» ويستمر عبر القرون التاليةع 
ففي العهد التر كي بقيت مدة طويلة عالية المكانة باعتبارها 
أكبر الولايات التركية وأهمهاء فكانت بهذا الوصف تعادل 
القاهرة أو تأتي بعدها في الترتيب مباشرة» ثم تقلصت رقعتها 
بوصف كونها ولاية» وضعف تبعًا لذلك سلطانها السياسي, 
وانحصرت أهميتها في الناحية التجارية فاستعادت الكثير من 
مجدها القديم وظلت محتفظة به إلى أن عاد لها مجدها السياسي 
في العصر الحاضر بوصف كونها عاصمة القطر العراقي . 


ولقد بلغت بغداد أزهى عصورها في عهد خلفاء المنصور 
الخمسة من المهدي إلى وفاة المأمون أي من عام ١59‏ إلى عام 
١ه‏ (هلالا - اكرم), فقد كانت مساحتها لا تتجاوز 
ستة أميال مربعة عندما ارتقى المهدي عرش الخلافة» ولما نقل 
هذا الخليفة بلاطه إلى قصر الرصافة على الشاطئ الشرقي 
لدجلة اتسع هذا الجزء من المدينة سريعًاء إذ استقرت به الأسر 
الغنية وأتباعها من الموالي» و كان عددهم يبلغ عدة الاف. 
وشيدت بهذا الجزء قصور فخمة أجملها قصر البرامكة الذي 
كان مسرحًا للهو والسرورء والذي انتقل إلى بيت الخلافة بعد 


00 


موسوعة اخزايرلي لأنماء شوامع الإسكندريةّ 


نكبة البرامكةء» وعقب وفاة هارون الرشيد قام النزاع المسلح 
بين ولديه الأمين والمأمون» فحوصرت بغداد لأول مرة في 
تاريخها ودام حصارها أربعة عشر شهرًاء وفي عام 95١ه‏ 
817 م) هاجمها هرئمة وطاهر قائدا المأمون» ورزح الجانب 
الغربي منها تحت المجانيق » فتخرّب معظم نصفها الشمالي , 
ثم قتل الأمين في أوائل عام 9/4١ه‏ (7١81م)‏ فرفع الحصار 
والبيعيك المذة عاتن ورنهاة ال <اذ فقوف الذران اجاء 
بأكملها وأتت على سجلات الدولة بأسرها . 


وفي عهد المعتصم خليفة المأمون الذي دام حكمه من عام 
4 إلى ااه 57م -817م) صارت البلدة الصغيرة 
«سامراء» الواقعة على مسيرة ثلاثة أيام من منبع نهر الدجلة 
عاصمة الخلافة» وظلت كذلك خمسًا وخمسين سنةع 
حوصرت خلالها بغداد مرة أخرىء وذلك عام ١٠7ه‏ 
(855م) في عهد المستعين وأصيب الجانب الشرقي منها 
بأضرار جسيمة» وتخربت أهم أحيائه كالرصافة والشمّاسية 
والمخرّم » وأعيد بناء أجزاء منها فقط بعد ذلك » وفي عام 
8ه (497م) عاد الخليفة المعتمد إلى بغداد وجعلها 
حاضرة الدولة للمرة الثانية » وبقيت كذلك إلى سقوط دواة 
بني العياس » وقد بذل المعتضد والمكتفي والمقتدر نشاطا كر 
في تعمير المدينة» فشيدت في عهودهم عدة قصور وحدائق 
ونشأت أحياء جديدة في الجانب الشرقي منها واكتظت 
بالسكانء» وعقب وفاة المكتفي أخذت سلطة الخلفاء في 
التدهور السريع وازدادت القلاقل على مر الأيام في العاصمة 
وبخاصة ثورات الجند المصحوبة بالحرائق» وأعمال السلب 
والنهب مما أدى إلى اضمحلالها السريع . 
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وتحسنت أحوالها عندما استولى عليها معز الدولة أحمد 
الديلمي البويهي عام 5 7ه (5547م)2 واستمر الحكم في 
بيته أكثر من قرن» شيد في خلاله - هو وخلفاؤه - القصور 
الفغنية ارون افيتان :م الاق اللقر فق ين أن 
البويهيين لم يستطيعوا إعادة الازدهار إلى بغداد» ففشلت 
جهودهم في هذا السبيل» وسادت الفوضى بعد وفاة عضد 
الدولة عام ؟/ا8ه (487م) مدينة بغداد ولاسيما بسبب 
النضال بين الشيعة وأهل السنة» مما كان سببًا في وقوع الكثير 
من حوادث السلب والنهب والتخريب» وفي عام /1451ه 
(55١٠م)‏ دخل بغداد طغرل بك السلجوقي ومن ثم صارت 
الخلافة في حماية آل سلجوق الأقوياء الذين قاموا يبعض العمائر 
والمدارس » ومنها المدرسة النظامية التي شيدها الوزير المشهور 
نظام الملك عام لاه ه (50١٠١م).‏ 


وساد السلام بغداد بصفة عامة في القرنين الأخيرين من 
فيها بين الحين والآخر كما حدث في أعوام 455 و4هه 
و5١"ه(5ا١٠. 1١١59‏ 1١5؟١عم)‏ كما غمرهاالفيضان 


الخطر عدة مرات . 


وفي عام 555ه (558١م)‏ داهمها هولا كو فاستسلم 
آخر الخلفاء العباسيين دون فد أو شرل : ثم قتل ولم يخربها 
جد ولا رن للفو نو الأ تر الك قلا وروا برها الخلا 
لأن هولاكو كان يريد اتخاذها عاصمة لملكهء ثم استولى 
تيمور لنك على بغداد عام 36لاه (897١م)‏ لأول مرة 
ولم يحدث بها أضرارًا» ولكنه ذبح أهلها في المرة الثانية عام 
8ه (١٠1١م)‏ ثم خرب كثيرًا من المساكن والمنشات 
العامة » ثم فتحها الت ركماني أوزون حسن» وفي عام 4١91ه‏ 


(50١م)‏ غزاها الشاه إسماعيل الصفوي وظلت في حوزة 
خلفائه إلى عام ١515ه‏ (55١١م)2‏ وفي عام ١51ه‏ نفسه 
دخلها السلطان سليمان الأول التركي وظل يحكمها من ذلك 
الحين وال تر كي . ش 


وقد سد السلطان مراد الرابع باب الظلم ور عدة أضرحة 
مثل ضريح أبي حنيفة وضريح عبد القادر الجيلاني , وفي هذا 
العهد انحط قدر بغداد وانخفض عدد سكانها إلى ١5,٠٠٠‏ 
نسمة فقطاء ثم أخذت بعد ذلك في النهوض ونشط رخاؤها 
فزاد عدد سكانها إلى ١5١,٠.٠.٠‏ في القرن التاسع عشرء 
لم يبق منهم بعد الطاعون الذي اجتاحها عام ١12١م‏ سوى 
بمط ”ا اشمطة وا ثم ترايك عدن المكان غين النبين إلى أن 
أصبح أكثر من مليون نسمة . 


ويوضح التاريخ أن المذابح التي اقترفها المغول استمرت 
ودمرت مكتبتها ودور العلم فيها. 

وقد أثرت هذه النكبة الوحشية في نفوس الشعراء فرثاها 
الشاعر الرصافي بقوله في جنود هولا كو: 


قظلت بهن نعذاذ تكلئ غرلة 
نجع بين القتل والسبي والنهب 


وجاسوا خلال الدور ينتهبونها 
وصبّوا عليها بَطْسَّهُمِ أئما صِبٌ 
ولم تمض ١74‏ سنة على هذه المذبحة حتى حدثت مذبحة 
تيمور لنك الذي فتك بأهلها فتكا ذريعاء واستحل جنده المدينة 
أسبوًا كاملا اقترفوا فيه من المنكرات ما تقشعر له الأبدان . 


حرف اليا. 


وألحقت بغداد بالإمبراطورية العثمانية عام 4١‏ 5ه واستمر 
حكمهم حتى عام ١ه‏ (/ا١91١م)2‏ إذ دخلتها جيوش 
الحلفاء» وكان الحكم العثماني نقطة سوداء أخرى في تاريخ 
المدينة» إلا أن بعض الولاة قاموا بعدة إصلاحات في البلاد مثل 
مدحت باشا ولكنها كانت ومضات قصيرة من الازدهار, 
وقد رحل الأتراك عن مدينة بغداد في ليلة الحادي عشر من 
شهر مارس 1911م (1775١اه)‏ وليس فيها من معالم العمران 
إلا القليل ) ولولا المباني التي تمت في عهد مدحت باشا الذي 
دامت ولايته على العراق من عام ١5١85‏ إلى عام .٠9؟1١ه‏ 
١859(‏ - 6/8 ١ام)‏ ولولا الشارع الوحيد الذي بدأ فتحه 
خليل باشا في سنة ©78١ه‏ (115١م)‏ لأمكن القول إن 
الحكم التركي لم يترك له أثرًا في المدينة» ودخلها الابنجليز 
في اليوم التالي» ولم يقوموا بعمل عمراني سوى إتمام فتح 
هذا الشارع» وإقامة بعض الأبنية» واستقر الحكم الوطني في 
7 من أغسطس عام ١97١م‏ (54.0١ه)ء‏ فأخحذت هذه 
العاصمة العربية العتيدة تستر جع مجدهاء فقد كانت مساحتها 
في مستهل القرن العشرين لا تتعدى الشتة كيلو مترات» 
فامتدت في عام 554١م‏ (1/4١ه)‏ إلى ثمانين كيلو متراء 
ثم وصلت إلى 8١١‏ من الكيلومترات في الوقت الراهن . 


وكان أهل المدينة يخشون الفيضانات» فكانوا يقيمون 
منازلهم داخل منطقة سد من الرمال يحيط بالعاصمة» ثم 
حدث فيضان عام 174١ه‏ (4 595 ١ه)‏ الذي قدرت خسائره 
بحوالي ١‏ مليوئا من الدينارات» فأقيم عقبه سد «الثرثار) 
شمال المدينة وبلغت نفقاته ١١‏ مليونا من الدينارات فحمى 
بغداد من خخطر الفيضانات الجامحة ع وكبعنة الكو ف هن اضرار 
الفيضانات امتد اتساع المدينة طوليًا بحوالي ه؟ كيلومتراء 


يك 


موسوحة اليزايرلى لأسماء شوامع الإسحكندميق 


ويخترقها نهر دجلة الذي تقوم المباني على ضفتيه» ومنذ عام 
١ه‏ (1370م) أخخذ السكان في إنشاء الدور التي زادت 
في عرض العاصمة إلى حد كبير » علاوة على المسا كن الشعبية 
الكثيرة التي تعدى عاذدها الألفين واقبنت السو على هر 
دجلة ثما سهل مشكلة المواصلات . 


ولقد اندثرت مديئة أبو جعفر المنصور تمامًا وحلت مححلها 
بغداد الحديثة ذات الميادين الرحبة التي تخترقها الحافلاات 
(الأتوبيسات) الحمراء ذات الطابقين لتتجه في شتى النواحي 
وتعج بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة» وتنهض حركة 
عمرانية واسعة النطاق لتوسيع رقعة بغداد الحديثة فأخذ 
القائمون على تنظيمها في شق الشوارع وبناء الأحياء الجديدة : 


ومن الأبنية الهامة الكبيرة الملعب الرياضي العظيم «الاإستاد» . 


الذي يتسع لثلاثين ألف شاهدء وحفرت قناة طولها حوالي 
كيلومترا في الجزء الشرقي من بغداد لتصل بين نهري 
دجلة وديالى ولتروي الأراضي الرملية» فتجعل منها منتزهات 
نضرة» وساعدت هذه القناة على اتساع امتداد المدينة في 
ناحية العرض وأقيمت عليها الجسور وشقت في أنحائها الطرق 
والشوارع التي ربطت بغداد بضواحيهاء التي منها الكاظمية» 
والدريعات» والوشاش » ومدينة البياع وبغداد الجديدة ومنطقة 
الكرخ . 

وأكبر ميادين المدينة الجديدة هو ميدان التحرير ولاسيما 
من حيث الاتساع. وفي هذا الميدان تلتقي خمسة شوارع 
رئيسية هي: الرشيد» والجمهورية» والسعدون» والكفاحء 
وأبو تمام» وجسر الجمهورية» وتضم المدينة عددًا كبيرًا من 
المساجد الأثرية والحديثة . 
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ويقسم نهر دجلة بغداد ف فقُسمين ) أولهنا الشرقي 
ويسمى «الكرخ) وبجواره شيد أبو جعفر المنصور «مديتته 
المدورة)» وكان الكرخ منطقة تجارية) إذ إن الخليفة المنصور 
قضاء الكاظمية» وبعض المساجد القديمة والحديئة» وأما 
بأربعة جسور حديثة التشييد» وهو أكبر من الكرخ من حيث 
المساحة ويضم معظم دور الوزارات والشر كات وهو عصب 
الحياة التجارية لازدحامه بالمتاجر والبنوك والحوانيت . 


ومن الآثار القليلة الباقية ببغداد «الباب الوسطاني» من 
سور المدينة الشرقي الذي بدأ إقامته الخليفة المستظهر بالله عام 
4 ه (55١١م)‏ وأكمله الخليفة المسترشد بالله عام ١17‏ 6ه 
(9١1م)»‏ ومن هذه الآثار الهامة «طاق كسرى» وهو الأثر 
التاريخي الباقي من مدينة طيسفون الساسانية وقد أطلق عليها 
اسم «المدائن) بعد الفتح الإسلامي» و«طاق» هو بقية إيوان 
بناه كسرى » وقد انهار الجناح الأيمن من الطاق في إبريل عام 
ه.ه(1880م) إثر فيضان نهر دجلة لم يتحمله هذا الأثر 
الكبير الذي يبلغ ارتفاع قوسه /ا" مترأ وعرضه "5 ,ه0١‏ من 
الأمتارء أما الجناح الأيسر فقد تدا ركته مصلحة الآثار ببناء 
دعامة له من الحجر وذلك خلال عام وهاه (914.0١م)‏ 
ومحت الرياح والأمطار الكثير من التماثيل الرائعة التي كانت 
منقوشة على أجنحة الإيوان» وقد خلدها الشاعر البحتري 
(انظر هذه المادة) بقوله من قصيدته السينية الشهيرة : 


لهم بينهم إشارة خرس 


يلي فيهم ارتيابي » حتى 
تتقرّاهم يداي بلمُس 
ومن الآثار الأقل قدمًا «مدفع أبو خزامة) المصنوع من 
النحاس » وقد سبك عام 57 ١٠١ه‏ (730١م)»‏ وأطلق عليه 
هذا الاسم لوجود شرخ في فوهته» وقد نقش على هذا المدفع 
زخخارف هي عيارة من تجوم سداسية الشكل وأسماك وأطواق . 
ويبلغ طوله أربعة أمتار وستة وخمسين ستتيمترا » وقطر فوهته 
ستتيمترً» وهو أحد مدافع السلطان مراد الرابع العثماني 
استعمله في حصار القسطنطينية» ثم استخدمه في دك اق از 
بغداد» وماتزال بعض نساء بغداد يحملن أطفالهن ويدرن بهم 
حوله ثلاث مرات» ثم يدخلن رؤوس الأطفال في فوهته 
اعتقادًا بأنهم سيصبحون أقوياء عند الكبر . 


وعند الأصيل من كل يوم تظهر ألسنة النيران على امتداد 
شاطئ نهر دجلة» يهرع إليها كثير من السكان لتناول أكلة 
«المسقوف» المكونة من الأسماك التي تشوى في السفود على 
لهب هذه النيران» وتؤكل مع «العميّة) وهي مخلل ثمار 
لاحو 


وترتدي النساء والفتيات المحافظات العباءة السوداء 
الحريرية » أما الفتاة الحديثة فترتدي الزي الاإفر نجي على أحدث 
الطرزء وارتفع مستوى التعليم النسوي فصارت الفتاة العراقية 
تشارك الفتيان في جميع المراحل التعليمية من أدبية وعلمية . 


وتزدهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية على مر 


السنين في الوقت الحاضر بفضل ثورة العراق التقدمية ليأخذ 
الشعب العراقي المجيد مكانه» ويستعيد أمجاده الماضية التي 


أنارت الدنيا بضوئها الوضاح قرونًا عدة» وينبئق ضياء بغداد 
اللامع كما كان في عهودها الذهبية . 


1- البقلي - علفة - بقسم اجيرك 
5١‏ - البقلى - شارع - بقسم حرم بكن 
75 - البقلي بتك - شارع - بقسم الرسل 


المنوفية (محافظة المنوفية حاليًا) » وفيما يلي ترجمة من يحملون 
هذا اللهقبفء وعرفوا لأنهم قر اسهاموا في تطوير الجر كة 
بالاسكندرية» واشتهروا بالحسب وعراقة النسب: 


)١‏ الشيخ البقلي الكبير: وكان من أعيان بلدة البقلي. 
وشيد بها الزاوية التي عرفت البلدة بهاء وأقام مدرسة أولية 
لتعليم أطفال بلدته؛ وما جاورها من القرى والضياع» الكتابة 
والقراءة والقران الكريم . 


؟) خليل البقلي: وكان أحد الطلاب الذين أرسلهم محمد 
علي في بعثة تعليمية إلى فرنساء لتعلم صناعة «بصم الشيت») 
أي تزيين القماش بالرسومات الملونة» وقد بدأ دراسته في 
يناير عام .8١م‏ (1745١ه)ء‏ وسافر أثناء البعئة إلى إنجلترا 
لمشاهدة مصانعهاء والتدرب عمليًا على الرسم والنقشء ثم 
عاد إلى فرنساء وأتم دراستهء وعاد إلى مصر في أوائل عام 
8م (07١١ه)‏ فتكون بعثته قد استغرقت ستة أعوام , 
ولا يعرف سير حياته العملية بعد رجوعه إلى الوطن» ولا 
الوظائف التي شغلهاء ولا تاريخ ومكان وفاته. 
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*) محمد علي البقلي باشا: ولد بزاوية البقلى عام 801١م‏ 
(71؟١هعء‏ وتعلم الكتابة والقراءة» وحفظ شيئًا من القرآن 
الكريم بكتاب مسقط رأسه (ولعل هذا المكتب هو المدرسة 
التي شيدها جده المدونة ترجمته في البند الأول)» ثم التحق 
محمد بمكتب الحكومة بأبي زعبل» وواصل دراسته التجهيزية 
بمدرسة أبي زعبل » ودخل مدرسة الطب هناك » وهي المدرسة 
التي أسست في عهد محمد علي عام 855١م‏ (17417١اه),‏ 
وكان «كلوت بك» (انظر هذه المادة) أول ناظر لهاء ويعد 
أن أتم تعليمه في هذه المدرسة اختير عضوًا في البعثة الطبية 
التي أرسلت إلى فرنساء وبدأ دراسته في نوفمبر عام 175١م‏ 
و ؟ اهمه واكاق مرتيه الشهوئ» ف فرشا عضن نقسة 
منها جمائة قرش » والباقي لوالدته» وقد بذل قصارى جهده في 
تحصيل العلوم الطبية والجراحية وفاق الكثيرين من أقرانه مع 
أنه كان أصغرهم سنّاء ولا أتم علوم لاله ال رسالة في 
الرمد الصديدي المصري » ونال الشهادة وعاد إلى مصر عام 
4م (604١1١ه)‏ فعين بمستشفى قصر العيني في وظيفة 
جرّاح أول ومدرس في عمليات الجراحة الصغرى والكبرى 
والتشريح الجراحي برتبة (صاغقول أغاسي) أي رائد» ثم رقي 
بعد قليل إلى رتبة البكباشي (المقدم) . 


وفي عهد عباس الأول حدثت منافسة بينه وبين بعض 
أطباء المستشفى الأوروبيين نقل على أثرها إلى وظيفة طبيب 
بأأحد أقسام مدينة القاهرة» واستمر على شغل هذه الوظيفة 
التي لا تتفق ومؤهلاته وعلمه مدة خمس سنوات» وفي عهد 
سعيد الأول رقي إلى رتبة قائمقام (عقيد)» وصار كبير أطباء 
الجيش » وبعد أن لزم بيته فترة من الزمن أعيد تعيينه بمستشفى 
لز الى لق :وال اكير ادر الجر عارش ارا 


ووكيل المستشفى » والمدرسة الطبية» ورقي إلى رتبة أميرالاي 
(عميد) » ثم اختاره تتغيك: الول طبيبًا اما له مع بقائه في 
وظائفه ورقاه إلى رتبة المتمايزء وفي عهد الخديوي إسماعيل 
عون :لمعف والنه ين اللي مما 


وفي عام ه/المام 99؟١اه)‏ ترك العمل ولزم منزله 
دون سبب معروف» ثم طلب السفر إلى بلاد الحبشة صحبة 
حسن باشا ابن الخديوي إسماعيل » واستشهد فى تلك البلاد 
المجيدي من الرتبة الثالئة مكافأة له على ما أداه من نحدمات 
طبية جليلة أثناء وباء عام 858١م‏ (1/5١ه)»‏ ومنح رتبة 


الباشاوية في أواخر أيام عبات 


وقد ألف الدكتور محمد علي البقلي الكتب التالية: 
«روضة النجاح الكبرى في العمليات الجراحية الصغرى» طبع 
عام 817١م‏ (7655١اه),‏ وهعْرّر النجاح في أعمال الجراح) 
في مجلدين » وطبع عام 545١م‏ (5577 ١اه)ء‏ و«اغاية الفلاح 
في فن الجرّاح)» طبع عام 1875م (781١ه)ء‏ و(انشر 
الكلام في جراحة الأقسام) (لم يطبع ) » و«قانون الطب» (وقد 
توفي قبل أن يتمه)» و«قانون الألفاظ الشرعية والاصطلاحات 
السياسية) (وقد توفي قبل أن يتمه)» وعلاوة على علو باعه . 
في الطب» والتأليف أصدر عام 858١م‏ (87/؟١ه)‏ مجلة 
شهيرة أطلق عليها اسم «اليَعْسُوبِ»» وكان يساعده في 
تحريرها الشيخ إبراهيم الدسوقي (انظر مادة الدسوقي » السيد 
إبراهيم عبد الغفار الدسوقي)» و كانت أول مجلة طبية تصدر 
باللغة العربية في مصر ويوجد منها مجلد بدار الكتب . 


حرف الياء 


5) أحمد سلام البقلي بك: أحمد أحفاد الشيخ البقلي 
الكبير صاحب الترجمة الأولى» وبعد أن تخرج من مدرسة 
المهندسخانة شغل بعض الوظائف الحكومية إلى أن وصل إلى 
كبير مهندسي التنظيم بمدينة اللإسكندرية» و كان قسم التنظيم 
في ذلك الحين يسمى (الأرناطو) وهي كلمة إيطالية تقابلها 
كلمة (أورنيمان 01116126116) الفرنسية التي تعني التجميل 
أو التحسين» وبقي أحمد البقلى في وظيفته إلى أن وافته 
المنية عام 5٠3١م 515١‏ ١ه)ء‏ ودفن باللإسكندرية» وابن 
شقيق المهندس أحمد سلام البقلي هو الدكتور محمد توفيق 
البقلي الذي كان طبيب مصلحة الجمارك» والد كتور محمد 
عاض لمان التقق الدي: كان و كلا لوزارة الصبيعة لفط ون 
الرمد» وأحيل على التقاعد منذ وقت غير بعيد . 


وترتيطظ أسرة البقلى الاسكددرانية بصلات: النسب 
والمصاهرة بأسر الدخاخني والكيال والديب (انظر هذه 
الماك :وحميعها مح امير الاسكتدرية الفدعة: 


اع 
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ولقب البقلي لابد أن يكون مشعقا هن كلمة (يقل) 
وهو كل ما ينبت في بزره لا في أصل ثابت وجمعه بقول 
يدعون (البدال) بكلمة (البقال) وهي في الأصل تطلق على 
بائع البقول . ولعل الشيخ البقلي كبير أسرة البقلي كان يتاجر 
في البقول أثناء حياته فأكسبه ذلك لقب البقلي . 


ه) حسنين علي البقلي بك: هو أخو الدكتور محمد علي 
البقلى صاحب الترجمة المدونة بالبند الثالث من هذه التراجم . 


تعلم في مدارس مصر» ولا أتم علومه بهاء ووصل إلى درجة 
الأمفافرة قا تاماود الفيرية ع فشرين ررسة 


أبي زعبل» وقصر العيني» والمهندسخانة تم اختير للسفر إلى 
باريس وهو برتبة (الصاغقول أغاسي) (الرائد) فتعلم بها علوم 
الكيمياء والطبيعية» وحصل على شهادة في هذه العلوم , 
وعاد إلى مصر وتزوج من سيدة تركية وعين ششنجيًّا. وهو 
الذي أنشأ الدمغة على المصوغات والمقتنيات الذهبية والفضية 
في مصر» ثم عين ناظرًا لدار الضرب بالقلعة مع بقائه ششنجيًا 
عموميًا للحكومة» وتزوج بعد وفاة زوجته التركية من 
السيدة فطومة بنت عمه عفيفي أفندي الكبير مهندس الري 
في عهد محمد علي : وجد أحمد باشا عفيفي رئيس محكمة 
الاسكناف وناظر الخاصة السلطانية في عهد حسين كامل» 
وقد رزق البقلي من زوجته فطومة بابنه حافظ حسنين أحد 
طلاب البعثة العملية في عهد سعيد الأول» وكان حسنين 
البقلىي موضع احترام محمد علي وذريتهء وبلغ مرتبه في 
زمن سعيد 45 جنيهًا في الشهر» ولمكافئته على ما أداه من 
النفع أصدر سعيد أمرًا بأن يخصص له جزء من دخل الدفعة 
الذي تحصل عليه الحكومة وترقى في الرتب العسكرية إلى رتبة 
القائمقام (العقيد)ء» ويقول الشيخ محمد عمر التونسي (انظر 
مادة ابن التونسي) » إن حسنين البقلي كان يدرس علم النبات 
وإنه اشترك في ترجمة كتاب فرنسي في اللاصطلاحات الطبية 
والعلمية جلبه «كلوت بك» من فرنساء وتقدم به إلى مهرة 
المعلمين المصريين بمدرسة الطب » وأو صاهم بترجمته إلى اللغة 
العربية فقام كل منهم بترجمة جزء من هذا الكتاب» ومن 

وبعطفة البقلي الكائنة بقسم الجمرك كان يسكن بعض 
أفراد أسرة البقلي الذين استقروا بالإسكندرية بمنزل أقاموه 
وسميت العطفة بلقبهم . 
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5) أحمد حمدي البقلي بك: هو ابن الدكتور محمد على 
البقلي باشا المدونة ترجمته بالبند الثالث من تاريخ أسرة 
البقلي» وقد أرسل ضمن طابة البعثة في عهد سعيد الأول 
إلى فرنسا في يونية عام ١81١م‏ (/1511١ه)ء»‏ وهو حديث 
السن ليتعلم مبادئ العلوم » فانتظم في سلك تلاميذ مدرسة 
«شاسفان) إلى أن أتم دروسه بهاء فألحق بمدرسة الطب 
يباريس » وبقي يواصل دراسته إلى أن نال شهادة الدكتوراه 
عام 854١م‏ (1785١ه)ء‏ ومن ثم تكون مدة بعثته العلمية 
قد استغرقت سبع سئوات » وعاد إلى مصر في عهد الخديوي 
|النعاغل عوك دنه درس الفلنه ل رق ناذا ف | تلررالحة 
العلياء و كبيرًا لأطباء قسم الجراحة بمستشفى قصر العيني» 
وفي عام لالام١م‏ (753154١ه)‏ منح الرتبة الثالثة»ء ونال 


عام 407١م‏ (795١ه)‏ ثم رقي البكوية من الدرجة الثانية 
في 5 ١من‏ ديسمبر عام 481/4١1597(1١اه)»‏ وكان قد وصل 
إلى وظيفة كبير جراحي القصر العيني» ثم عين بعد ذلك 
مفتشا عامًا للصحة واختير عضوًا بالقومسيون الطبي» وظل 
يمارس هاتين الوظيفتين إلى أن أدر كته الوفاة في شهر مايو عام 
178*اه)ء2 وكان أحمد حمدي بك. البقلي عام 
إلى جانب مهاراته الفائقة في طب الجراحة على غرار والده 
وقد ترك المؤلفات التالية: «رسالة باللغة الفرنسية في داء الفيل 
(تضخم الساقين) عند العرب»)» وبهذه الرسالة نال شهادة 
الد كتوراهء» و«نحفة الحبيب في العمليات الجراحية الصغرى 
والأربطة والتعصيب»» وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة 
عام 804١م‏ (3417٠١ه)ء‏ «الراحة في أعمال الجراحة), 
وطبع في القاهرة عام ١8/٠٠١‏ (/59١ه)»‏ ودالمنتتخب) وهو 
مجلة طبية و كان يصدرها و كانت تطبع في القاهرة في المدة 
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الواقعة بين عامي ١848١‏ و48415١1م(1099١41-.0.*١اه)ء‏ 
و«التحفة العباسية في الأمراض التصنعية والادعائية)» وطبع 
بالقاهرة عام 351١م‏ (١١١اه)2‏ وكان أحمد حمدي 
البقلى بك طبييًا ذائ الصيت واسع الشهرة . 


/ا) محمود رشدي البقلي : تلقى العلم بمدارس مصر ثم اختير 
وهو برتبة (الأسبيران) أي تلميذ ضابط للسفر إلى ميونخ ضمن 
البعثة الثانية) التي أرسلت في عهد سعيد الأول بالنمساء ثم 
دراسته بمدينة ميونخ في إبريل عام 517١م‏ (1179١ه)‏ لتلقي 
الغلوع الصيحنة ونبو كات بريه الشتهري.+ 7 قرشأ عازل لوالدة 
من هذا المرتب الضغيل عن 4١‏ قرشًا كان يتناولها بالإنابة عنه 
بعيونخ إلى أواخر أغسطس عام 851١ه‏ (0٠118ه)ء‏ إذ 
نقل إلى فرنسا حيث اتم علومه ع وعاد إلى مصر في | كتوبر عام 
ام (ا14اهعء فعين مساعد خوجة للتشريع يعدرسة 
الطب» ثم ارتقى إلى أستاذ لهذا العلم بالمدرسة فقسمهاء 
ونقل بعد ذلك إلى الوظائف الطبية بالأقاليم» وآخر وظيفة 
كان يشغلها هي وظيفة كبير أطباء مديرية المنوفية (محافظة 
المنوفية حاليّا)» وذلك خلال عام /881 ام (ه.٠؟١اه).‏ 


في مصرء وهو مؤلف القاموس الطبي المشهور الذي كتبه 
باللغتين العربية والفرنسية» وقد انتفع بهذا القاموس الأطباء في 
عصره )2 ومازال يعد من المراجع الهامة الطبية . 


وقد أصيب أثناء توظيفه بمديرية المنوفية باضطراب عصبي 
لازمه طويلاً: واستفحل داؤٌّهع فأحيل على التقاعد وهو 


حر ف الياء 


مصاب بعد عام 8ام ةا 5 وكان برتبة صاع 


(رائد) 1 


) حافظ حسنين البقلي : وهو ابن حسنين علي البقلي صاحب 
الترجمة المدونة بالبند الخامس من تاريخ أسرة البقلي » وحافظ 
ابن شقيق محمد علي البقلي باشا صاحب الترجمة المدونة 
بالبند الشالث ء واطلب ترجمة حافظ حسنين البقلي في (حافظ 


حسنين) إذ إن له شارعا باسمه بقسم مينا البصل . 


4) علي محمد البقلي بك: هو ابن المرحوم محمد علي باشا 
البقلي صاحب الترجمة المدونة بالبند رقم (؟) من تراجم أسرة 
البقلي» وهو أكبر أولاد الدكتور محمد علي باشا من جارية 
سودانية تزوجهاء وقد تعلم على محمد البقلي في مدرسة 
الفرير بالخرنفش . ثم التحق بمدرسة قصر العيني مدة قليلة 
من الزمن التمس والده عقبها من سعيد الأول أن يرسله هو 
وأخاه أحمد حمدي البقلي صاحب الترجمة المدونة بالبند 
رقم (5) إلى أوروبا بمناسبة ما كان قد عزم عليه بالنسبة إلى 
إرسال حافظ حسنين (انظر هذه المادة) ابن المرحوم حسنين 
علي البقلي بك إليها إثر موت أبيه» كما موضح بترجمته بالبند 
رقم ()» فأجاب سعيد الأول هذا الطلب» وأرسل علي 
محمد البقلي إلى فرنساء وقد أرسل الخديوي إسماعيل بعد 
ذلك ابن محمد علي باشا البقلي الثالث حامد محمد علي البقلي 
إلى فرنسا لتعلم الحقوق» وقد بدأ علي محمد البقلي صاحب 
هذه الترجمة تعلمه في مدرسة خصوصية» إلى أن تأهل 
لدخول المدارس العليا فألحق بمدرسة العلوم الطبيعية والكيميائية 
بفرنسا عام 851١م‏ (17174١ه)‏ برتبة الملازم الثاني و كان 
مرتبه الشهري 5.٠‏ قرش» وأتم علومه بهذه المدرسة وعاد 
إلى الوطن في أكتوبر عام 8170١م‏ (/541١ه)ء‏ فتكون 


مدة دراسته بمدرسة العلوم الطبيعية والكيميائية استغرقت 
ثمانية أعوام , ولنق وجوعة عية: عدارمًا لالعتيدلة 'دوسة 
قصر العيني وظل في هذه الوظيفة يؤدي عمله على خير ما 
يطلب من الموظف الكفء النزيه» مما استحق عليه الثناء 
والتقدير من زملائه ورؤسائه لغزارة علمه ودماثة أخلاقه؛ إلى 
أن حل الوباء بمصر عام 817١م‏ (01١ه)‏ فراح ضحيته 
وهو يؤدي واجبه الاونساني» وكانت وفاته في 5١‏ من يوليو 
عام 887١م‏ (01٠١ه)ء‏ وكان قد وصل إلى رتبة الصاغ 
(الرائد) وذكرت وظيفته الأخيرة في الوقائع المصرية على أنها 


(أجزجي وششنجي ومعلم التحليلات الكيميائية) . 
37غ- البلغي - جارة - بقسم كرعوز 
(السير عبر (اللرع سعير حاليًا) 


لقب البلخي ينسب إلى بلخ وهي مدينة من مدن خراسان 
العظيمة» وقد فتحها الأحنف بن قيس التميمي في خلافة 
عثمان بن عفان (انظر هذه المادة) ع ويحمل لقب البلخي ثلا ثة 
من دون الرواة سيرة حياتهم وهم: ٠‏ 
)١‏ أبو زيد أحمد بن سهل البلخي: جغرافي عربي» ولد في 
في مسقط رأسه, واعتنق في شبابه مذهب الاامامية ) ودرس 
وعاش في رعاية أبي علي الجيهاني وزير السامانيين»؛ غير أن 
الوحشة والجفوة دبتا يينهما بعد ذلك » ثم دعي لزيارة بخارى 
فلم يانس من نفسه الجراة على عبور نهر جيحوث . 

وقد ذكر صاحب الفهرست بان بأسماء 4 مؤلفا للبلخي 
فقدت جميعها في عهد متقدم» أما حاجي خليفة فلم يصل 
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موسوعة الجزايرلي لأنما. شوامع الإسكندمية 


إلى علمه إلا ستة من هذه المؤّلفات » ومن بينها كتاب «صور 
الأقاليم الإسلامية»)» ومن جهة أخرى جاء ذكر البلخي في 
مؤلفات المقدسي ومستوفى» وذلك فيما يتعلق بكتابه الآنف 
الذكرء وقد نسب إليه حطأ كتاب «البدء والتاريخ) الذي ألفه 
مطهر بن طاهر المقدسي » وقد نسب إلى البلخي عن طريق 
الخطأ منذ القرن الثالث عشر الميلادي . 


وبما أن الكندي توفي عام ٠77ه‏ (617/17م) فيكون البلخي قد 
عاشر في تلك الفترة من الزمن التي عاش فيها الكندي. وقد 
عاد البلخي في رجولته إلى المذهب السني . 


؟) أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي: كان من 
المنجمين المشهورين في زمانه وله مصنفات في هذا الفن الذي 
نكر هل لفحل ول روس عله لز لفار تاباتع 
والزيج» وغيرهماء ويقول ابن خلكان إنه كان لهذا البلخي 
إصابات عجيبة» وكان متصلاً بالملوك يخبرهم بما يزعم أن 
النجوم أوضحته له . 

ومازالت كنية «أبو معشر» تتردد على ألسنة العامة من 
الناس ولاسيما الذين يؤمنون بالتنجيم والذاو جو سترالة المستقبل 
في الفنجانات » وفي خطوط الكف » ومازال الصبية يصيحون 
من وقت إلى آخر في سخرية فكاهية قائلين: «أبو معشرء 
يابو معشر اللي عليها عفريت يحضر) . 


وكانت وفاة أبي معشر البلخي في سنة ه(80مم)2 
ولا يعرف تاريخ ميلاده . 
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*) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود (المعروف بالكعبي 
البلخي المعتزلي): ولد ببلخ » وعاش زمنًا طويلاً يبغداد (انظر 
مادة بغداد) ‏ حيث تتلمذ على أبي الحسن الخياط المعتزلي . ثم 
أقاة ملارضة في 55 و بجح بعد ذلك في هداية عدد من 
كان خراسان إلى اعتناق الدين الإسلامي» ومن مصتفاته: 
كتاب «المقاللات»» وكتاب «محاسن خراسان)» وقد ذكر 


واشتهر أبو القاسم البلخي بدفاعه القوي عن نظرية المعتزلة 
المتفائلة التي تقول: «إن الله لا يقدر أن يترك الأصلح إلى الأقل 
صلاحًاء والإنسان يقدر ويجب عليه أن يفعل الأصلحء أما 
الله فلا يقدر لأنه ليس فوقه تعالى من يجبره على فعل أصلح 
ثما فعل) . ويتفق البلخي مع المعتزلة فلا يجد في الله صفات 
متميزة عن ذاته, وهو يقول: إن العدم الممكن الو جود شيء 
ثابت خارج الوجودء أي أنه جوهر بسيط» وهو يرى أن 
الذرة غير ممتدة خالية من صفات تقوم بذاتهاء وأن صفات 
الجسم منتزعة من مجموعة من الذرات » ومن ثم فهي عارضة 
غير أصيلة» وهو يفرق بين الاإدراك وبين تأثيره» وذلك حين 
يقول: إن الإنسان يدرك يفعله الأشياء المحسوسةء ولكن 
الحواس نفسها لا تدرك شيئاء وإنما هي الأدوات التي تصل 
بوساطتها التأثرات الجوهرية إلى العقل» ثم يقول: إن العقل 
الإرادي يستلزم التردد والحسم وهما من خصائص الإنسان 
المخلوق الناقص» أما بالنسبة إلى الله فإن مثل هذا الفعل لا 
وجوط لدتفظلها » :وقول أرضا إن الأعامة' يجن أن تزه إل 
قريش » فإذا اشتبه في قيام مؤامرة يمكن أن يبايع بالاإمامة غير 
القرشي . 


وهكذا يتضح أن أبا القاسم البلخي من فلاسفة المعتزلة 
الراجحي العقل » وأن له نظريات فلسفية عميقة . 


أما ثر جمة صاحب الاسم الجحديد للحارة فاطلبها 2 
«السيد عبد الكريم معي 


1" - بلزوني - شارع - بقسم باب شرقي 
(ناطيةٌ اليوسف حاليًا) 


هو (جان بابتيست بلزوني 812021 ]5م82 صدء[) 
عالم ورحالة إيطالي ولد عذينة «بادو 220011) بإيطاليا عام 
الاام (57١١ه)‏ وكرس حياته لبحث الآثار المصرية 
ومات عدينة وجاتو 6210) عام 8٠‏ ام (789١اهمء‏ بالغ 


من العمر حوالي 45 عامًا. 


وقد حضر إلى مصر عام ٠١8١م‏ (١55١اه)‏ وعد أن 
عرض على محمد على تصميماته ومشروعاته المتعلقة بالآللات 
اودرو عليه وه الى ل تطا دق قرو لا من محا عا ونأئة 
بكليته إلى الأبحاث الأثرية والكشف عنها لحساب إنجلترا وذلك 
بمعاونة وتأييد القنصل الإنجليزي «سالت 5316) بالإإسكندرية 
وتحت رعايته» وقد زار أطلال ساحل البحر الأحمر والأطلال 


الأثرية فى واحة سيوة . 


وفي عام /11./١م‏ (17117١ه)‏ اكتشف قبر «سيتي الأول» 
وأرسل أنموذجًا مصغرًا لهذا القبر إلى باريس » و كان له الفضل 
في إزالة الرمال عن «معبد أبو سمبل) (انظر هذه المادة) بعد 
أن كانت هذه الرمال تغطي واجهته المنحوتة في الصخرء ثم 
أخذ يعمل على فتح بابه وتمكن من الولوج في داخل المعبد 
بعد عناء شاق » إذ كان يخلع جميع ملابسه ليستطيع الدخول 


وسط حرارة شديدة وظلام دامس كان ينيره بشعلة في يده 
يرفعها نحو تمثال رمسيس الثاني الهائل » وبعد ذلك تمكن من 
دخول هرم خفرع ومن ثم ذاع صيته في كثير من بلدان أوروبا 
ولاسيما في باريس . 

وكان عملاقًا فارع القامة ولذلك كان يدعى عملاق 
«بادواءء» وبفضل تقاطيع وجهه وهيئته غير العادية استرعى 
أنظار الناس إليه وإلى المعرض القيم الذي أقامه بشارع الاويطاليين 


بياريس . 


وقد ظل اثنان من الفنانين يعملان مدة /١1'شهرًا‏ لتجسيم 
أهم الآثار التي عرضها بلزوني بالحجم الطبيعي ) ومن ثم تدفق 
أهل باريس ثم أهل لندن على المعرض في تزاحم شديد ليشاهدا 
تلك الآثار ١‏ لعجيبة ومن بينها أنموذج لقبر سيتي الأول . 


وقد بهرت هذه المعروضات «شامبوليون) (انظر هذه 
المادة) وأبدى أسقة ا قالة «وجومار 0111210[) منافس بلزوني 
من أنه يشك في أن الآثار التي اكتشفها بلزوني تتعلق بمعبد 
أبو سمبل حقيقة وأن لها قيمة أثرية قيمة» واعتمادًا على 
هذا الرأي الخاطيع الذي أبداه «وجومار» لم تعط اللجنة العلمية 
الأهمية الني يستحقها كشف بلزوني الأثري » فكان يقال في 
البلاط إن الأمر يتعلق بسخافات لا قيمة لهاء غير أن الناس في 
باريس أخذوا يهتمون بالمعلومات الخاصة بمصر بعد مشاهدة 
معرض بلزوني الذي صار اسمه على كل لسان . 


وكانت حياة بلزوني في شبابه حياة مزعرعة غير مستقرة 
تضعه في صفوف الأفاقين» فقد دخل الدير ولبس مسوح 
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أما ترجمة صاحبة الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 


«فاطمة اليو سف)» . 
16 البلقاء - جارة - بقسم ( نجيرك 


البلقاء هو الاسم العربي للنصف الجنوبي من إقليم شرق 
نهر الأردن أي الجزء الجنوبي من المملكة الأردنية حاليا 
ووفاقا لما ذكر في كتب التاريخ عن غزوة متة فإن إقليم البلقاء 
يضم أيضًا البلاد التي تقع فى الوم اررق 223 
لأن قرى: مآب» ومؤتة» ومشارف» تقع داخل حدودهاء 
ويقول الواقدي (انظر هذه المادة) إن حدودها الجنويية على 
مسيرة يوم واحد من ذات أطلاح . . . ويطلق على إقليم شرق 
الأردن بأسره اسم «البلقاء» أو البثينية أو حوران» وتذكر 
بمدينة «أربد) على أنها من مدن البلقاء». غير أننا نلاحظ أن 
البلقاء بمعناها الضيق عند الجغرافيين هي الناحية التي عاصمتها 
«عمّانيء 0 من بين بلاد فلسطين » وكانت عادة من 
أعيال:3 007 ولوأن المقدسي (انظر هذه المادة) يذ كر عَمَان 
من بين ولايات فلسطين . 

وكانك اللزقاء كفا تمي مر لاه هاب 2 وقد 3 
ذلك في بعض الأحيان» ويقول الدمشقي إن البلقاء كانت 
تابعة لمملكة الكرك وذلك في حوالي عام ١٠/اها‏ (0.٠1م)‏ 
ثم ألحقت بدمشق مرة أخرى في عهد المماليك (انظر هذه 
المادة)» وكانت عاصمتها «خسبان»)» وكثيرًا ما يتحدث 
الجغرافيون عن ظاهر البلقاء » ولذلك يطلق عليها أحيانا اسم 
«الظاهر) ذلا من اللقاك: 

والبلقاء بمعناها المحدد تشمل البلاد التي بين زرقاء عَسَّان ؛ 


وزرقاء معين») وهي بالتقريب «بيرايا 12262ع8) القديمة 
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وعاصمتها «السّلط) ولكن لايزال يطلق اسم البلقاء على 
الأقاليم التي إلى الجنوب من «أرنون» . 


والبلقاء لها شهرة واسعة النطاق بالنسبة إلى جودة الحنطة 


التي تنبت في أرجائها . 
اك لالبلرق ب شارعت يكسم ميا البقيل 


يحمل لقب البلوي اثنان من مفكري العرب أحدهما 
مصري والآخر أندلسي » ل 
لوجودهما في قيد اخياة: 


500 أبو محمد عبد الله بن محمد المديني البَلوي: كان‎ )١ 
من مؤّرخي مصر في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)‎ 
التحديد» فكان ينتمي بالنسبة إلى قبيلة (بلي) العربية من قبائل‎ 
اليمن ونسبها هو «بّلى بن الحافي بن قضاعة)» و كان أفرادها‎ 
متفر فين في اجزاء معختلفة من الحجاز والشام ومصر؟؛ ومن‎ 
ثم يكون «البلوي» من فرع هذه القبيلة الذي استقر بالقطر‎ 
. المصري‎ 


ولا يعرف تاريخ ومكان ميلاده » ولا تاريخ 


ولم يبق من مؤلفاته التي ذ كرت في كتاب الفهرست 
سوى كتابه يعنوان «سيرة أخمد بن طولون» (انظر مادة: 
ابن طولون) الذي اكتشفه محمد كرد علي (انظر هذه 
المادةق) خلال عام 7514١ه‏ (975١م)‏ ونشره عام م/ه15ام 


0 ام) وصدره كعقعدمة وبتعليقات حصيفة مفيدة . 


في كبن" «ميزان الاعتدال») للذهبي (انظر هذه المادة)ع 
و«الفهرست») للطوسي (انظر هذه المادة)» و«لسان الميزان) 


حر فالباء 


© )م 


لابن حجر العسقلاني (انظر هذه المادة) تجمع على أنه كان 
ملفقا في رواية الحديث» ومن ثم لا يوثق في روايته إذا كان 
يضع بعض الأحاديث الكاذبة» ويقول ابن حجر العسقلاني 
إن البلوي كتب رحلة الشافعي فطوّلها فجاء معظم ما ورد 


أما كتابه «سيرة ابن طولون» فيعد الآن من أهم المراجع 
لدراسة تاريخ هذا الحاكم الذي عاش في الفترة الواقعة بين 
عامي 507١‏ و١/ا7ه‏ (878 -8414م) و كان أول ولاة مصر 
والشام الذين لم يكونوا تابعين للخلافة العباسية إلا بالاسم» 
كما يعد من أقوى المصادر بالنسبة إلى تاريخ مصر والخلافة 
العباسية والشرق الأوسط بصفة عامة» في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري «التاسع الميلادي) ولاسيما أنه أكثر 
تفصيلة من المراجع الأخرى في هذا ال موضوع مثل «سيرة 
ابن طولون» لابن الداية» وكتاب «أخبار سيبويه المصري») 
لابن زولاق (انظر هذه المادةع)» وكتاب «الولاة والقضاة» 
للكندي (انظر هذه المادة) . 


وما من شك في أن الشبه كبير بين كتاب البلوي و كتاب 
ابن الداية » والمرجح هو أن الاثنين اعتمدا في تأليف كتابيهما 
علج الوثائق الرسعية لديواف"الاتقتاع الذي أنشاه أحمد زد 
طولون . 

وبما أن ابن الداية قد توفي بعد عام .7ه (1141م) 
فمن الجلي أن البلوي صنّف كتابه عن ابن طولون بعد هذا 
التاريخ . 


ويلقي كتاب البلوي الضوء على تاريخ نظم الاءدارة في 


والعدل والتجسس وما إلى ذلك من النظم » علاوة على أنه 
ينطوي على طائفة كبيرة هن الوثائق الرسمية الخاصة بذلك 
العصر . 


؟) يوسف البلوي بن الشيخ: كان معلمًا وأديئاء» ولد بمدينة 
مالقا بالأندلس ع والفن كتابه المشهور بعنوان «ألف باء) وهو 
عبارة عن دائرة معارف بالنسبة للعلوم المعروفة في زمانه. 
وكانت وفاته خلال عام 5 .5ه (ا١؟١م).‏ 


'غ- (لبنا - حارة - بقسم المجبرك 
اطلب ترجمته في «الشيخ البنا) . 
1غ- بنها - شارع - بقسم الطارين 


بنها من كبريات مدن مصر الواقعة في الوجه البحري أي 
في دلتا نهر النيل » وتقع على الضفة الشرقية من فرع دمياط , 
وهي الآن عاصمة محافظة القليوبية (انظر هذهالمادة) ومر كز هام 
لمحطات السكة الحديدية الرئيسية بين القاهرة والااسكندريةع 
وتقع على مسافة 45 كيلومترا شمال القاهرة» وكانت في 
القرون الوسطى جزءا من مديرية الشرقية من الناحية الادارية 
ويصل عدد سكانها في الوقت الراهن إلى أكثر من ..٠١‏ , .4 
واسمها العربي «بنها) تحريف للكلمة القبطية «بتهو) . 

ولهذه المدينة العريقة شأن في التاريخ المأثور وذلك بالنسبة 
إلى العلاقات التي توثقت «بلوماسيًا بين رسول الله عليه 
السلام وبين المقوقس (قيرس) الذي ذكر بأنه كان ملكا للقطر 
المصري » ومن الهدايا التي بعث بها المقوقس إلى النبي الكريم 
كمية من عسل بنها وهي الهدايا التي تضمنت ماريا القبطية 
والدة إبراهيم ابن الرسول الذي توفي صغيراء والمعروف هو 
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أن ذكر عسل بنها بالذات ضمن تلك الهدايا هو الذي جعل من 
هذه المدينة مكانا يعرف باسم «بنها العسل» . | 


وعسل بنها اشتهر من زمن بعيدء فاليعقوبي (انظر هذه 
المادة) وهو من أقدم جغرافيّي العرب يذكر أن بنها تَخرج 
عسلاً ذائع الصيت» ومن جهة أخرى بمتدح ياقوت الحموي 
(انظر هذه المادة) جودة عسلها الذي كان من مفاخر مصرء 
وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ذاعت 
أغنية تؤيد جودة العسل البنهاوي وكان من بين مرجعاتها 
قول الناس الجماعي «والعسل جَانا يَارُْ بنها» دلالة على الأرز 
المطبوخ بالعسل البنهاوي اللذيذ . 


ويقول اللإدريسي في تعريف مدينة «بنها) ومنية العسل 
وهي منية جليلة كثيرة الأشجار والفواكه وتتصل بها عمارات 
وتقابلها في الضفة الغربية للنيل منيتها الكبرى المنسوبة إِلى 
(بنة) ويتضح من هذه العبارة أن أسم بنها كان (بنة) ف زمن 
الاإدريسي (انظر هذه المادة) . 1 


وفيما عدا ذلك فليس لمدينة بنها جذور في التاريخ القديم 
نما يدل على قلة شأنهاء وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت 
تصدر كميات كبيرة من السلع التي إليها يرجع الفضل في 
أسمائها كما كانت تصدر البرتقال واليوسفي وكانت لهما 
شهرة لجودة صنفهما . 

وكبري بنها من الكباري الهامة المصرية» وبالمدينة الآن 
فيشاتة ‏ كيرة وغمارات: :شكية كبيرة وهدازشن- ابنداقية 
وإعدادية وثانوية للبنين والبنات ودور هامة للحكم المحلي 
والقضاءء ومن ثم صارت هذه المدينة ذات أهمية خاصة من 
الناحية العمرانية ومن ناحية أنها مركز تجمع بعض خطوط 
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السكة الحديد الذاهبة إلى شرق الدلتا وغربها طوال النهار 
والليل . 


14- بنى سويف - شارع - بقسم باب 
شرني 

وعلى المحافظة الثالثة من محافظات الوجه القبلي (الصعيد) 

وتقع في شمالها محافظة الجيزة وفي غربها محافظة الفيوم وفي 

جنوبها محافظة المنيا أو المنية كما تكتب في بعض الأطالس 

الجغرافية (انظر مواد الجيزة والفيوم والمنيا) . 


ومدينة بني سويف (ويرسم اسمها بني سوّيف) بضم 
السين وفتح الواو وسكون الياءء تقوم على الشاطئ الغربي 
لنهر النيل وهي محطة من أهم محطات السكة الحديدية الواقعة 
على الخط الرئيسي الذي يصل القاهرة بجميع محافظات الوجه 
القبلى . 


ولم تظهر أهمية مدينة بني سويف إلا منذ وقت غير 
مستغرق في القدم » ويقول المؤرخ السخاوي (انظر هذه المادة) 
إن اسم المدينة القديم كان «بنمسويه) ثم رف فصار بني 
سويف » واسم بنمسُوَيّه الذي ذكره السخاوي قد يقارن باسم . 
(منفسوية) الذي أورده ابن ايعان في كتابه «التحفة السنية) ‏ 
أما الاسم الخاص «منقوسنه) الذي ذكره ابن دقماق (انظر هذه 
المادة) في كتاب «الانتصار» فيدل وينبت أن المدينة لها تاريخ 
قديم » وفي عهد أقدم من ذلك كانت (أهناسية المدينة) الكائنة 
على عدة كيلومترات غربي بني سويف قصبة المركزء ولم 
ترتفع أهمية بني سويف إلا في عهد محمد علي . 


ولا قشست مض إلى مدوريات :ضارت يت .نويف 
عاصمة المديرية الثانية من مديريات مصر العليا ثم أطلق اسم 
المدينة على المديرية بأسرها التي قسمت إلى ثلائة مراكزع 
وكات تطبه أكثر :من :#1823 سمة يسكتون ١51‏ 
قرية و5509 محلةء» وكان بمركز بني سويف أكثر من 
و1 4 ةو كان راللدية قمتها ارهن د دونه ١‏ 
نسمة و كان لها ١‏ ضاحية بها حوالي ١٠٠6م‏ ساكن» ويبلغ 
عدد سكان مدينة بني سويف في الوقت الراهن أكثر من مائة 
ألفن:ساكن + :وتضم :من البانى والمنشات الرسمية ومكاتب 
البريد والتلغراف الشيء الكثير» ولها نشاط مجاري وصناعي 
مطرد الازدهار كما أنها من المراكز الزراعية الهامة في الوجه 
القبلى» ويبدأ منها خط القوافل المتجه إلى الأديرة القبطية على 
البحر الأحمر بعد عبور النيل عند قرية الجزيرة العربية إحدى 
ضواحي المدينةع وبها مقام الشيخة حورية الموجود في اهم 


وأهم مراكز محافظة بني سويف مدينة «ببا» في أقصى 
الجبوب» والشتاوية» وبوش». وأشمنت» والواسطة في 
شمال مدينة بني سويف » وتخترق المحافظة من الجنوب إلى 
الشمال وبمحاذاة السكة الحديد الترعة الاإبراهمية . 
بنى العباس -شارع - بقسم العطارين 
-١‏ بنى العباس - شارع - بقسم حرم 
يك (استراد) 


اطلب تررجمتهما في «العباسيين) . 


وجملتنا «بني العباس » والعباسيين» كتبتا هكذا لأن 
كلا منهما مسبوق بكلمة «شارع» في اللاقتة الموضوعة على 
الشارعين وهما: شارع بني العباس وشارع العباسيين . ومن 
ثم تكون كتابة اللافتتين صحيحة بالإضافة وفاقًا للقاعدة 


5-- بباء (لررلم ِ شارع ب بقسم ميئا 
البصل ظ 


يحمل لقب «بهاء الدولة) 6 أي ا 5 بويه ويحمله 
وزيرهء وفيما يلي ترجمة كل منهما: 


8 أبو نصر فيروز (الملقب ببهاء الدولة): وهو ابن 
عضد الدولة البويهي الذي وافته المنية في شوال من عام 
!/الاه (مارس 4/75م) فأقيم صمصام الدولة أحد أبنائه أميرًا 
للأمراءء غير أن أخاه شرف الدولة لم يعترف بولاية أخيه؛ 
فيك نيما عدن بحرت أخاهمانبراءالدولة إلى الاشتراك 


فيهاء وكان عمره وقتذاك خمسة عشر عاما . 


وبعد قتال عنيف خضع صمصام الدولة لحكم أخيه 
شرف الدولةء وألقي به في السجن عام 1ه (5/1م) 
وعنداها لكت كرف الذولة أميرًا الأمراء” ولكية لم بعش 
طويلة رعذ ؤللت وتوفي عام لاله (9/9م)2 فخلفه بهاء 
الدولة الذي بادر إلى إطلاق سراح أخيه صمصام الدولة » وبدأ 
النضال بين صمصام وبين ابن أخيه أبي علي بن شرف الدولة . 
وفي العام التالي أمر بهاء الدولة بقتل أبي علي » وتحول الشجار 
إلى الأخوين بهاء الدولة وصمصام الدولة» تم بينهما صلح بعد 
مدة من الزمن اتفق فيه الطرفان على أن تكون فارس وأرجان 
من نصيب بهاء الدولة . وكان أهل بغداد مصدر متاعب وقلق 
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لبهاء الدولة في ذلك الحين » وقد اضطر من جهة أخرى إلى 
قتال عمه فخر الدولة» ولكن فخر الدولة تحالف مع الأمير 
الكردي بدري حسنويه واستطاع غزو الأهوازء فأنفذ بهاء 
الدولة جيشًا لقتاله» فاضطر فخر الدولة إلى الفرارء وإخخلاء 
الأهواز بعد أن طغى فيضان نهر دجلة على معسكره . 


وفي عام ١ه‏ (491م) خلع الخليفة العباسي الطائع عن 
العرش بتحريض من بهاء الدولة الذي كان يطمع في ثروتهء 
وظل بهاء الدولة الحاكم الحقيق للدولة في عهد خلف الطائع 
ولو أن بهاء الدولة نفسه كان آلة طيعة في أيدي جنده . 


ثم تجدد النزاع بين بهاء الدولة ؛ وأخيه صمصام الدولة عام 
8ه (5517م) فهزم صمصام الدولة جيك أيه واحتل 
خوزستان» ثم استعاد الأمير التركي طغادر هذه الولاية لبهاء 
الدولة ولكن البصرة وقعت عام 5ه (1957م) في قبضة 

وانعكست الآية بعد ذلك بقليل ‏ إذ قتل صمصام الدولة 
عام 7ه (/59م)» وسرعان ما انحاز قائده أبو علي ابن 
أستاذ هرمز إلى بهاء الدولة؛ الذي استطاع فتح خوزستان 
وفارس و كرمان التي طرد عامل بهاء الدولة منها بعد ذلك 


بعامين . 

غير أن عامل بهاء الدولة الذي خلف العامل المطرود تمكن 
من إعادة كرمان إلى أميره بهاء الدولة . 

ووقع هذا الأمير في نضال عنيف مع بني عقيل إذ أراد 


أن يحد من استقلال أبي الجواد العقيلي أمير الملوصل فأنفذ إليه 
جيشا بقيادة أبي جعفر الحجاج الذي شِع في عدة مواقع دون 


أن تكسر شوكتهء وفي عام “748ه (137م) توفي أبو جعفر 
فتقاتل أخواه على الإمارة» وتألب العصاة في الوقت 
نفسه دائبين على التامر في خوزستان» وقد حاصر حاضرتها 
الأميران بدري حمننويه وأبو جعفر الحجاج بالاشتراك مع ابن 
واصل الذي كان قد حرج عن طاعة بهاء الدولةع 5 
ابن واصل آخخر الأمر فرفع الحصار من بغداد وعقد الصلح مع 
وناءا لوال 


وتوفي الأمير البويهي بهاء الدولة في جمادى الأولى عام 
.4ه (7١٠٠٠م)‏ بأرجان بالغ من العمر حوالي 47 عاماء 
ومن ثم يكون قد ولد عام ٠ه‏ (4170م) وليس في سيرة 
هذا الأمير ما يستحق التخليد وإطلاق اسمه على أحد شوارع 
الاسكندرية. 


وكان بنو بويه قد بلغوا في عهد عضد الدولة» والد بهاء 
للحروب الطاحنة التي نشبت بين أبنائه عقب وفاته كما تقدم 


ومن ثم اخذت امور دولتهم تزداد سوءا على سوء . 


؟) أبو نصر سابور بن أردشير (الملقب ببهاء الدولة): كان 


دراية بالأمور . وكان بيته محط امال الشعراء وقد مل حه. 


لمت الزمان على تأخير مطلبتي 
فقال ما وجه لومي وهو محظور 


فقلت لو شعت ما فات الغنى 
أملي فقال أخطأت بل لو شاء سابور 


أسرف فإنك في الإسراف معذور 


وقد تقبلت هذا النصح مرخ زمني 


وقد أفرد أبو منصور الثعالبي (انظر مادة الثعالبي) لمدحه 
بابًا خاصًا في كتابه «اليتيمة» وكان له دار ببغداد أشار إليها 
أ العلاء المعري (انظر مادة المعري) بقوله في إاحدى قصائده 
المشهورة: 


من الورق مطراب الأصائل ميهال 


وقد ولد هذا الوزير بشيراز ببلاد العجم ليلة السبت ١‏ من 
ذي القعدة عام 1ه (41417م) وتوفي ببغداد عام 5١14ه‏ 
(5؟١٠م)‏ بالعًا من العمر إلى 79 عامًا . وقد تولى الوزارة لأبي 
نصر فيروز الملقب ببهاء الدولة المدونة ترجمة حياته قبل . 


ولم يشتهر هذا الرجل بالعلم أو بالمواقف الهامة التي 
تؤئر في حياة الشعوب وتكون جديرة بتخليد صاحبها على 
مر الأعوام » ومن ثم يصعب معرفة السبب الذي حدا ببلدية 
الإسكندرية لإطلاق اسمه أو اسم مخدومه أبي نصر فيروز 
البويهي على الشارع بقسم مينا البصل اللهم إلا إذا كان هناك 
بهاء الدولة آخر يستحق التخليد» ولم أعثر على ترجمة حياته 
لأن الإخبارات (الملفات) المتعلقة بأسماء الشوارع لم يبق منها 
شيء في محفوظات بلدية الإسكندرية وهو أمر يدعو إلى 
الأسف الشديد. 


47 - بهاء لالرين - شارع - بقسم (الرمل 


يحمل لقب بهاء الدين عدد ممن دون المؤرخون مراحل 
حياتهم ومن بينهم: 
)١‏ بهاء الدين زكريا: ويطلق عليه عادة لقب «بهاء الحق) 
لأنه كان أحد أولياء الطريقة السهروردية» وقد ولد بالقرب 
من مُلتان خلال عام ده (59١١م)»‏ وكان من أخلص 
مريدي الشيخ شهاب الدين السهروردي صاحب تلك الطريقة 
الصوفية التي أنشأها في بغداد ثم صار خليفته بعد وفاته . 


ورحل بهاء الحق بعد ذلك إلى ملتان واستقر بهاء وبنى 
فيها ضريحًا له ثم مات . ولهذا الولي صيت ذائع في جنوب 
غرب مقاطعة «البنجاب») وفي مقاطعة السئد اننا كيشا 
ويعدسه أضحات القوارب الذين يعملون في نهر السندع 
وليهم الذي يرعاهم ويحميهم . 

وقد أصبح الضريح الذي بناه آية من آيات الفن الرائع 
بقلعة ملتان القدبمة» وتعلوه قبة على هيئة نصف الكرة وتزينه 
قرش ين القرعه اللتمزل الى بالاه» 

وبما أنه أشرف على المائة من عمره فتكون وفاته قد حدثت 
في حوالي عام 1ه (1555م). 
؟) بهاء الدين زهير: اطلب ترجمته في «البهاء زهير) وهو 
الاسم الذق اشتهر به وله شارع بهذا الاسم فى قسم 
اللبان . 
*') الصاحب بهاء الدين بن حنا: وقد ذ كر ترجمته محمد 


ابن أحمد بن إياس (انظر مادة ابن إياس) في الجزء الأول من 


اا 
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كتابه القيم «بدائع الزهور في وقائع الدهور» فال : الملك 
في المدة من 558 إلى 51/5ه (7553١1--58.6١م)‏ فصل عن 
تولية الحكم الصاحب زين الدين بن الزبير من الوزارة وعين 
مكانه الصاحب بهاء الدين بن حنا وزيرًا للديار المصرية» وأن 
بهاء الدين بن حنا هو الذي بنى مكان الآثار النبوية المطلة على 
نهر النيل» و كان قد اشترى هذه الآثار الشريفة بجملة كبيرة 
من المال. وأودعها ذلك المكان الذي شيذه ) وصار الناس 
يمقصدو نه للزيارة كل يوم أربعاء» ومازال هذا المكان يعر ف 
باسم «آثار النبي» أو «أثر النبي في لغة العامة)» وفي 5 شعبان 
عام 6ه (5594١م)‏ خرج الظاهر بيبرس إلى المطرية. 
والأمراء بين يديه» وصعد القاضي فخر الدين بن لقمان على 
المنبرء وقراء تقليد الخليفة العباسي المستنصر للسلطان بيبرس 
سوداء بعذبة ذهب وسيف »2 ثم سار مو كبهع و كان بهاء الدين 
ابن حنا يحمل التقليد على رأسه» ويدل ذلك على أن ابن حنا 
كان وزيرًا عندما تولى الظاهر بيبرس الحكم في مصر . 


> البياة زهير - جارة - بقسم اللبات 
هو أبو الفضل بن محمد علي المهلبي العتكي الأزدي 


بهاء الدين زهير الكاتب» واشتهر بين الناس «بالبهاء زهير» , 
وكان من فضلاء عصره. وأحسنهم نظمًا وثثرا وخخطاء ومن 
أكبرهم مروءة و كرمًا. 

وكانت ولادته بمدينة ملكة بالأقطار الحجازية في اليوم 
الخامس من شهر ذي الحجة عام ١8/هه‏ (7” فبراير عام 
5ام) وينتهي نسبه إلى المهلب بن أبي صفرة» وقد رحل 


رف 


في صغره إلى مصر ودرس في مدينة قوص من أعمال الصعيد 
القران والأدب: واستقر آخر الأمر بالقاهرة في حوالي عام 
5 كه (لا؟؟اعم). 


وتولى في بداية حياته العملية خدمة الملك الصالح 
نحم الدين أبي الفتح ابو وو للك لكان" (انظر مادتي الملك 
الصالح والكامل) بالديار المصرية» ثم صحبه في حملته على 
الشام والجزيرة العليا والبلاد الشرقية وأقام بها إلى أن استولى 
الملك الصالح على دمشق فانتقل إليها في صحبته » واستمر على 
الإقامة هناك إلى أن وقعت الكارثة للملك الصالح بسبب خيانة 
جنوده» ففقد دمشق وقبض عليه ابن عمه الملك الناصر داوود 
صاحب الكرك واعتقله بقلعتهاء فأقام البهاء زهير بنابلس ردحًا 
من الزمن وظل على وفائه لمليكه ولم يتصل بغيره» ولم يزل 
على هذا الخال إلى أن استرد الملك الصالح أيوب ملكه للديار 
المصرية فعاد إليها بهاء الدين ليواصل خدمته لسيده الذي عينه 
وزيرًا بعد أن كان صاحب ديوان إنشائه» وأغدق عليه النعم 
وآيات التشريف » وكانت عودته إلى القاهرة في أواخر شهر 
ذي القعدة عام /51”ه (579١م).‏ ويقول ابن خلكان (انظر 
هذه المادة) في كتابه «وفيات الأعيان): «(إنه اجتمع بالبهاء زهير 
في القاهرة عقب عودته إليها فوجده فوق ما سمع عنه من 
مكارم الأخلاق » ودماثة السجاياء وقال إنه كان مكيئًا عند 
صاحبه الملك » كبير القدر لديه, لا يطلع على أسراره غيره 
وكان لا يتوسط عنده إلا في فعل الخير والنفع للناس» . ٠‏ 


وتجد البهاء زهير خلال عام 5145ه (515١١م)‏ في 
المنصورة إلى جانب مولاه الملك الصالح أيوب وهو يقاتل 
الحملة الصليبية السابقة التي قادها القديس لويس . 


والبهاء زهير من مشاهير الشعراء العرب». ويمتاز شعره 
بالرقة وحفة الروح » وهو في هاتين نسيج حده لا يشابهه فيهما 
مشابه» حتى أصبح شعره مضرب المثل في العذوبة والسهولة 
وحلاوة الجرس» ومثالا للشعر المصري في أجمل صورهء 
وقد تناوال ذيوانه:فنواف القسر واغرناضه :وله يحون الطنف 
ومزاح مقبول» وكان بينه وبين أبن مطروح (انظر هذه المادة) 


مودة وميحاورات أذنة :شيقة : 


ويقول ا خلكان إل شعره من السهل ا ممتنع , وانه 


ومن شعره الغزلي الذي يشبة البثر العذب السياق لولا 


وزنه وقافيته: 
مهد الحب عذر كم 
لو رايتم محلكم 
من فؤداي لسر كم 
قصروا مدة الجفا 
َّ 0 
طول الله عمر كم 


ومن وصفه الغزلي في محبوبه. وشكواه من هوى ذلك 
المحبوب قوله: 
مازج روحي واختلط 


وتائه اقبض في 

حبي له وما انبسط 
يا بدر إن رمت به 

لقره _ 0 5 5 


ودعه يا غصن البقا 
ما أنت من ذلك النمط 


إلى أن يقول في هذا المحبوب الجميل الصورة الكامل 
المحاسن : 


ما فيه من عيب سوى 


فتورٌ جَفْنِيه فقط 
يا قمر السعد الذي 
يا مانعي حلو الرضا 
ومانحي مرا 21 00 


حاشاك إن رمي ببآن 
أموت في الحب غلط 
ومن مجو نه اللطيف » وصف بَغلة أحد أ فقاثه بهذه 
الأبيات الخفيفة الروح التي يتطرق فيها إلى وصف هذا الصديق 
الثقيل الظل الغبي: 


رف 
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لك يا صديقي بغلة 
ليست تساوي خردلة 


تمشى فتحسبها العيون [ْ 
على الطريق مُشكله 


وتحال مدبرة إذا 
ها اقلت يمحل 


مقدار خطوتها الطويلة 


حين تسرع أتمله 


تهتز وهي مكانها ظ 
فكأنا هي زلرله 


أشبهتها بل أشبهتك 


كأن شتكما ضله 
تحكي صفاتك في الثقا 
لة والمهانة والبله 
ومن قوله في الرثاء: 
يا واحدا ما كان لي غير 


يا منتهى سُوّْلِي ويا مُشتكى 


حزني ويا حافظ أسراري 


,/ 


الدار من بعدك قل اصيفقة 


في وحشة يا مؤنس الدار 


إن كنت قد أصبحتٌ في جنة 


جارك قلبي كيف أحرقته 


والله أوصى الجارٌ بالجار 
قالوا كبرت عن الصبا 
وَعطعَت تلك التانخيه 
فدع الصبا لر جاله 
ونعم كبرت وإنما 
تلك الشمائل باقيه 


وتفوح من عطفي 


أنفاس الشنابية كما هيّه 


ويميل بي نحو الصبا 
قلب رقيق ا حاشيه 


فيه من الطرب القديم 
بقية في الزاويه 


وحدئت بينه وبين مليكه جفوة بسبب سوء تفاهم أدى 
إلى فقدانه الحظوة لدى مولاهء» وعقب وفاة الملك الصالح 
رحل البهاء إلى الشام» حيث نظم أحسن مدائحه في أمير 
دمشق الناصر يوسف»ء ركه إن سار بيه يا: فعاد إلى 
القاهرة بائسًا محسورًا» و كابد فيها الوحدة والفقر ملازما لبيته 


وفي شهر شوال عام 5ه5ه (8ه5؟١١م)‏ حدث وباء 
بالقاهرة فأصيب البهاء زهير به» وتوفي في يوم الأحد الرابع 
من ذي القعدة من ذلك العام بالا من العمر 4 عامّاء ودفن 


- برجبت باشا - شارع - بقسم حرم بك 
1- ببهعتث باشا - شارع - بقسم الرسل 


هو مصطفى محمد محرمجي الذي عرف فيما بعد 
باسم بهجت باشاء ولد بالقاهرة عام 5515١ه‏ ا (09٠8١ام)‏ 
ولما بلغ السابعة عشر عامًا اختير للسفر ضمن الطلاب الذين 
أرسلهم محمد علي لتلقي العلوم عام ١855‏ (؟14؟١١ه)‏ 
وهي البعثة العلمية الثالثة» وقد أدى الامتحان الذي عمل له 
ولزملائه ونال جائزة قدمها إليه الكونت بليار أحد قواد الحملة 
الفرنسية على مصرء وكان هذا القائد نحت قيادة الجنرال 
«ديز كس 10658[12) (انظر هذه المادة)» وجاء في التقرير 
عن سير دراسته أنه يواصل دراسة العلوم الهندسية بنجاح. 
وكان من أصغر الطلاب سنا هو ورفاقه الذين منهم رفاعة 
بك (انظر هذه المادة)» ومحمد شنن (انظر هذه المادة)» وقد 
تخصص في «هندسة القوى الائية 291170181011016 وفي 
أكتوبر عام 175١م‏ (7551١ه)‏ سافر من باريس إلى إنجلترا 


للسياحة وتطبيق العلم على العمل » و كان راتبه الشهري أثناء 
البعئة مائة قرش » وعاد إلى الوطن في أواخر عام 178١م‏ 
(١5١١ه)»‏ واشتهر بهجت باشا مصطفى محرمجي باآثاره 
الهندسية » وقد تولى نظارة المعارف والأشغال . 


ولدى عودته إلى مصر من البعثة قام بالندريس بمدرسة 
الماوكسيةم.-و كان اجمل ياش كات معيدا لدروسه في هذه 
المدرسة (انظر مادة أحمد باشا فايد) . : 


ولدني مصطفى محر عي بهجت باشا عام ؟/امام 
44 ١ه‏ بالمًا من العمر 5 سنة ميلادية . 


1غ - البينسا - شارع - بقسم مينا البصل 


كانت البهنسا من المدن المصرية المشهورة في القرون 
الوسطى ع وهي تمع بين بحر يو سف وسفوح التلال المتصلة 
بسلسلة جبال ليبيا في مصر الو سطى وتبعد عن مدينة «بني مزار) 
عسافة قدرها ه٠١‏ كيلومترًا نحو الغرب». وبها محطة للسكة 
الحديدية على بعد ١94‏ كيلومترا جنوب القاهرة واسمها في 
اللغة المصرية القديمة «برهزيت غ86111626) وبالقبطية «بنجه) 


وباليونانية «بكبني ) أو او كني كوس 


وكانت البهنسا من المدن المزدهرة المشهورة بكنائسها 
وأديارها الكثيرة إبان العصر البوزنطي ويقال إنه كان في 
حيرها ٠‏ كنيسة تتبع أسقفية» وجاء في رواية قبطية أن 
وكان لها سان عظيم خلال الفتح العربي إذ كانت موضعا 
حصيئًا ضخم الأسوار» ويبدو أن حاميتها البوزنطية قد بذلت 
جهودا جبارة في الدفاع عنها ثما جعل الناس يذ كرونها طويلا 
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را سجوا حو 0 لامي قضة جرد نية ة يشلك فى في صحة تفاصيلها 
وأطقرا 00 5 القمة ا سم نم (فتوح البهتها) وحىي قصة شعبية 
0 من إلهام القصاص المصري في ذلك اله 


وكات لبهنسا. 6 

. الادا اري. في. مصر الذي نفذ وفاقًا للأمر الذي أصدره الوزير 
الفاطمي 5-6 لجمالي) (انظر هذه المادة) شُ عهد الخليفة 
المستنصر بالله أي في نهاية القرد احاق الهجري (الحادي 

عشر الميلادي) ع ويتحدث عنها (أب واسرحظ سكي اننا 
شو كبر فيط بي البسا نيت الكنية وات اجماد الوفيرة . 


كا لمن ا ا 


وكانت هذه المدينة القديمة ذات صيت ذائع بما كانت 
اتنتجه من الأقمشة الفاخرة التي كانت تصنع من أنفس الأنسجة 
ومنها الترائز لوكا بالذهن إلى عاتن التغائر وأغطية ايام 
وأشرعة الزااكت وال قيضة اليه من الصوف والكتان 
والقلطن: وقد ومست غليها>ضوو بالألوان 
الحيوانات المختلفة من الحشرات إلى الفيلة» ويقول الابدريسي 
زانظر هذه المادة) إن الأقمشة ات تصنع بالبهنسا كانت تحمل 
0 | الصوف 


متعددة الألوان وحمل ليوو اراي صغيرة لها رعوس أدمية 


الثابتة ترمز إلى 


مازالت محفوظة يمتحف ا 


1 ان طوطة على شه لصفا 


ن الاإسلامي بالقاهرة » وقد أثنى 


30 دة البهدسا تلك المدينة || اموا دود 
0 على مر السنين - فصارت بلدة لا أهمية 

0 لتاسع. لع عشر 1 مدير ية بني سويف ار هذه المادة) اه 
00 00 


ع سور يفك حا ؛ قبل أن تلشى عديرية! 
0 ار لني حالم 


وفى عام نياك كان من | لمستطاع مشاهدة هذه 
الانقاض من كل : 
تيجان الأعمدة وبقايا تماثيل وفخار وآجر ملقاة على الأرض 
فى مكان البهنساء وهى الآن عبارة عن كومة من الأطلال 


وفاقًا لا ذكر في دليل الآثار الذي نشر حديثًا . 


نوع تضم اعم : قم اعتوانيت وأجزاء من 


امانتحاقة لفن كاد اداه بالقاناوت دقر ييه اناطع 
والأيوبيين» وكانت هذه الغابات مدرّجة وتقوم في حيز 
الأملاك التي تستغلها الإدارة الحكومية وكانت أخشابها 
اقيم الررين التنعرية ذا ترون لدت الست م بوقى امد 
الرواية على ما ذكرة 


أن: ن مماتي ولكنه يضيف قائلا: إن ذلك كله قد اندثر اما ولم 


ال مقريزي (انظر هذه المادة) في نقل هذه 
يعد المرء يسمع أحدًا يتحدث عن هذا النظام 000 


غ- بوتي (الركتور) - شارع - 
(الظارين (تحير موسى جاليًا) 


وميحمل هو سرى, 0 حراتب ام ) 1 


1 وسور - ا 0 با 
- بورسعير - 59 م باب 
شرقي (سرابيوث سابقًا) 


اا 
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ا 
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ل 
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موسوعة اجكزايرلي لأسما. شوامرع الإسكندريق 


وبعد عام واحد يدارت الكراكات في تعميق مياه الميناء 
واستخدم التراب المستخرج من التعميق في بناء المساكن الني 
سرعان ما وصل عددها إلى ١٠6١غ»‏ بجانبها ١٠١‏ كوخاء 
ومستشفى» وكنيستان, إحداهما للكاثوليك والأخرى 
للأرثوذ كس ومسجد هذا إلى جانب المصانع الخاصة بمتطلبات 
حفر القناة» ومع كل هذا العمران فإن ما بني لم يسد 
حاجة السكان الذين أخذ تزايدهم يضطرد بسرعة ولاسيما 
عندما تقدمت أعمال الحفر في القناة حتى وصلت إلى مكان 
الاسماعيلية (انظر هذه المادة) . 


ولما كانت المحاجر بعيدة عن الميناء فقد بدأ «إخوان دَسُو 
5 10255211001 في صنع الأحجار الصناعية التي تستطيع 
مقاومة التيارات البحرية و كان تأسيس هذه الشركة خلال عام 


6 ام. 


ويقول علي باشا مبارك (انظر هذه المادة) في كتابه 
الخطط التوفيقية: «إن الواحد من هذه الأحجار يزن اثنين 
وعشرين طناء واستعملت في بناء السدين الضخمين اللذين 
في الميناء الخار جي و في تهيئة أراضي الميناء» . واستطاعت سفن 
البريد في العام نفسه أن تشق القناة إلى الإسماعيلية على حين 
أخذت السفن الأخرى تجلب الواردات إلى بورسعيد» وفي 
عام 854١م‏ َم بناء السدين» وفي عام 859١م‏ تم حفر 
القناة وترتب على ذلك اكتظاظ المدينة بالقناصل وغيرهم 
من مبعوثي الأم المختلفة» ومن ثم وصل عدد السكان إلى 
عكر الف 
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وبدأ تاريخ وجود (بور سعيد) عندما غاص أول معول في 
الأرض لحفر القناة في 5؟ إبريل عام 659١م‏ (انظر مادة قناة 
السويس) . 


ول أ تياتيى اجاوك ات تيو ررة فضي القرنية لا أن 
لها جذورًا متغلغلة في أعماق التاريخ المصري» فقد قدر لها 
أن يكون موقعها في الطرف الشمالي الشرقي لمصر الفرعونية 
القديمة » في المنطقة التي عرفها التاريخ باسم «بيلوز» (انظر 
هذه المادة),» و كان يجري في غربها وجنوبها فرع من فروع 
النيل يعرف بالفرع «البيلوزي»)» وعلى مر القرون المنصرمة 
جارت رمال الصحراء على هذا الفرع» وتخلف عن ذلك 
بعض البحيرات الداخلية الصغيرة » وفي العهد البطلمي والعهد 
الروماني في مصر صار اسم منطقة «ييلوز) الفرما التي صارت 
في عهد الفتح العربي مركرًا دفاعيًا هامًا على الحدود المصرية 
الشرقية» غير أن قلة فيضان النيل في الفرع البيلوزي وطغيان 
رمال الصحراء على هذه المنطقة أفقدا الفرما قيمتها . 


وبقيت المنطقة على حالها من الضعف إلى أن شرع في حفر 
قناة السويس فظهرت بورسعيد إلى حيز الوجود وقد أقيمت 
على شبه جزيرة رملية على الضفة الغربية لمدخل القناة تفصل 
بحيرة المنزلة عن البحر الأبيض المتوسط على بعد 7/8 كيلومترًا 
من أطلال الفرما الباقية . 


ناك أعاان كلق و الا ساء رسعة و واولا أن لقص 
الشري الذي 'قام :بهذة: الأعمال الشاقة اقوئي: وصبور عن 
المحن لقنامت في وجه المشروع صعاب كان من العسير التغلب 
عليها . 


ويصف أهل بورسعيد مدينتهم بأنها الوجه الياسم الجميل 
الذي تطل به مصر على سفن أهل الدنيا التي تمر بقناة السويس , 
وتقول عنها المراجع والكتب إنها نقطة اتصال الشرق بالغرب » 
ويذكر التاريخ الحديث أنها إحدى مدن خمس في العالم 
استطاعت أن تسجل اسمها في سجل الخلود وذلك بالبطولة 
الفذة التي أبداها سكانها في أثناء الاعتداء الثلاثي الغاشم 
عام 5ه5أام. 


وموقعها الجغرافي يجعلها ذات جو ممتاز بالنسبة للطقس 
العام الذي يسود القطر المصري» فهي أشبه بجزيرة تحف 
بي كان السويد ىمقر تنو انمد لتر مانا ره الله 
غربًا بجنوب» ومن ثم تلطف هذه المساحات المائية الشاسعة 
جوها في جميع فصول السنة و تجعلها صالحة لأن تكون مصيفا 
ومنطقة استجمام مريحة على مر الفصول . 


فقد شهدت مأساة حفر قناة السويس وما فعلته السخرة اليشعة 
بالمر اطي ضري طوال أعمال الحفر فسقط منهم الآلاف في 
غير شفقة أو رحمة من الحكام ومن منفذي المشروع على السواء 
فكانت الكرامة اللإنسانية تمتهن وأموال البلاد تستنزف في غير 
مبالاة» ثم قدر عليها أن ترابط القوات الإنجليزية الاستعمارية 
على مقربة منها فترة غير قصيرة من تاريخها. هذا إلى جانب 
ما عانته من النفوذ الأجنبي الممقوت قبل ثورة الشعب في يوليو 
عام 957١م‏ فقبل قيام هذه الثورة الشعبية كانت بورسعيد 
لاقامة الأجانب من مختلف الأجناس ومفضلا عن غيره 
بالرعاية والعناية الفائقة » وحي العرب و كان مخصصا لإقامة 
المواطنين المصريين الموسرين وافراد الطبقة المتوسطة و كان 


وكان مخصصًا لسكنى الطبقة المتواضعة من الشعب المصري 
ومحرومًا من كل عناية و كانت تتخلله أكواخ خشبية ومساكن 
متواضعة ليس فيها أية وسائل للراحة أو الصحة العامة . 


وكان الحي الأوروبي المحظوظ قريًا من مدخل القناة 
ومن الشاطء من ناخية الشمال والشمال الشرقى + أما الي 
الوطني فكانت رقعته تزداد ناحية الغرب والجنوب الغربي حول 
الجامع الذي افتتح رسميًا للصلاة يوم الجمعة 4 ١‏ شعبان عام 


.)مام87(ه١‎ 8.0 


وتمد ترعة الإسماعيلية التي يبدأ مأخذها من النيل المدينة 
بالمياه العذبة وذلك بو ساطة نأي وتخزن هله الياه في 
صهريج كبير يكفي السكان عدة أيام . 


تقدمها العمراني الوثاب » ففي عام 1 وصل هذا 
العدد إلى 59,85 نسمة ثم قفز في عام ١55٠‏ إلى 
اا جار تسود اكد اذاف ورذاد هد ل 2 اسسر يا 
إلى أن بلغ ما يقرب من ربع مليون على حين أنه لم يتجاوز 


الألفي نسمة في عام 48 . 


ولم مض على هذه المدينة الحديئة وقت طويل حتى عظم 
شأنها باعتبارها مر كرًا من مراكز التجارة في مصر لا تفوقها 
في ذلك إلا الإسكندرية بل إنها أصبحت - من جهة أخرى - 
من أهم محطات النقل البحري بين الشرق والغرب. ومن ثم 
صارت الحاجة ماسة إلى توسيع مينائها الخارجي الذي يشغل 
منياضة قدرهاة كه كداناومد يها اللدوع :نيا انتعينة 
يحميان القناة من اندفاع المياه المستمر وطغيان مياه البحر الدائمة 


ذو 


التدافع ومن تراكم الرمال» ولذلك شيد حوض عائم كبير 
طوله 59؟ قدمًا وعرضه 5 قدمًا وعمقه ١‏ قدمًا يستطيع 
أن يرفع "6٠.٠‏ طن » ثم أنشعت أحواض أخرى على الضفة 
الشرقية للقناة في الفترة الواقعة بين عامي ١3.7‏ و9.8١‏ 
وأقيمت المدينة الجديدة «بور فؤاد 701130 غ801) نسبة إلى 
الملك السابق فؤاد الأول وذلك في الناحية الشرقية توفيرًا لراحة 
العمال الأجانب ومعظمهم من عمل شركة القناة السابقة . 


وفي عهد الخديوي إسماعيل أقيمت أربع منارات 
«وع32ط5) على نفقة الحكومة واحد في رشيد والثاني في 
البرلس والثالث في برج العزبة بالقرب من دمياط والرابع في 
بورسعيد وهو بارتفاع ١74‏ قدمًا ويرى نوره على بعد عشرين 


ميلاً ويقوم عند قاعدة الرصيف الغربي وعلى طرفه الحتجه ' 


للبحر كان ينتصب تمثال فردينان دي ليسيبس الذي نحته 
المثال الفرنسي (إ. فرمييه )265116 . 18) وأزيح عنه الستار 
عام 849١م‏ » وقد أحاطت به الثورة عند تأميم قناة السويس 
عام .,١955‏ 


وكانت أشهر الأبنية في المدينة هي منشآت شر كة القناة 
التي أقامتها بمبالغ باهظة لراحة موظفيها وعمالها وكانت الغالبية 
العظمى منهم فرنسيين وأجانت كث ميات عديدةولدلات 
كانت المدينة تضم أناسًا من مختلف الجنسيات قبل التأميم 
ولا تشتهر بصئاعة خاصة» إذ كان معظم السكان الوطنيين 
بمارسون الا تجار في المصنوعات الشرقية والتحف يبيعونها 
للسياح في أثناء عبورهم القناة . 


ويسجل تاريخ مذينة بور سعيد ثلا نه اذاف كان لها 
تأثير قوي في كيانها العام ويتمثل الحدث الأول في قيام 


ثورة 7يوليو ١4617‏ إذ كان قيامها إيذانا بانقلاب جذري 
في حياتهاء فبعد أن كانت السيادة والأفضلية في أرجائها 
للأجانب والدخلاء, صار المواطن العربي على قدم المساواة 
معهم فشملت الرعاية الطبية والخدمات الصحية والاجتماعية 
والثقافية حي العرب وحي المناخ » ومن جهة أخرى أخذت 
المدينة تتطلع إلى تحقيق موارد اقتصادية غير تلك التي كانت 
الشركة تفرضها عليها بوصف كونها ميناء على القناة» ومن 
ثمّ دبت في أرجائها بوادر نهضة صناعية وزراعية . 


فأسرعت الحكومة في بناء حوالي ٠.٠6٠‏ مسكن صحي 
للطبقة الكادحة عوضًا عن الأكواخ التي كانت تملا حي 
المناخ ع وحددت لهذه المسا كن إجارة تتراوح بين جنيه و جنيه 
وربع الجنيه وبين ثلاثة جنيهات ونصف في الشهر هذا علاوة 
على نحو 7٠٠‏ مسكن تعاوني لسكنى الموظفين وتم كل هذا 
في الفترة بين ١9657‏ و0٠195١م»‏ وذلك على الرغم من 
الاضطرابات التي أحدثئتها حرب العدوان الثلاثي الغاشم عام 
5 وهوالحدث الثاني في تاريخ المدينة إذ اختار القدر أن 
تكون بقعتها المكان الذي يرحل منه آخر جندي إنجليزي عن 
أرض الوطن بعد أن جثم الاحتلال البريطاني على صدر مصر 
5 عامّاء وأما الحدث الثالث فوقع في 5 نوفمبر من ذلك 
العام نفسه عندما احتلت القوات الفرنسية والاإنجليزية بور سعيد 
دا على تامع قناة السويس » وقد سبقت العدوان الثلاثي 
البشع عدة غارات جوية أشاعت الدمار في كثير من أحياء 
المدينة » ولكن هذا لم ينقص من بسالة أهل بورسعيد فقاوموا 
المعتدين إلى أن أجلوهم عن مدينته الحبيبة التي أخذت لنفسها 
مكانًا مرموقا في سجل الخلود . 


وكانت المساحة العمرائية للمدينة قبل عدوان ١455‏ 
حوالي ١٠م‏ فدان أي ..ه8,550,5 متر مريعء» كان 
مخصصًا منها للسكتى نحو سيعة أثمانها يينما خصص الثمن 
الباقي للمرافق العامة من شوارع ومتنزهات وساحات وحدائق » 
وكانت كتافة السكان 70١‏ نسمة للفدان في المتوسط وهي 


نجه غالة هرا لآن السنية النادية لا سار نبي : 


وماإن زال كابوس العدوان حتى بدئ في تنفيذ المشرو عات 
العمرانية على أوسع نطاق مستطاع» فأقبل الشباب المتطوعون 
من كل فج للاشتراك فيهاء فأقيم 5٠٠٠‏ مسكن شعبي 
منها ١٠٠١‏ في حي المناخ» وشقت الشوارع وصممت 
المرافق العامة على أحدث الطرق» وتقضي خطة الاإسكان 
بإنشاء ٠٠٠١‏ مسكن سنوياء وفي مجال التعليم أقيمت 
المدارس التي تستوعب جميع أبناء المرحلة الابتدائية وأقيمت 
المستشفيات بمعدل سرير واحد لكل ٠٠١‏ من سكانها وهي 
نسبة لا تقل عن مثيلتها في سويسرا . 

ومن المفيد أن يعرف القارئ مراحل العدوان الثلاثي الذي 
دبرته الصهيونية يؤيدها الاستعمار البريطاني والفرنسي الذي 
حقد على مصر لمساعدتها ثوار الجزائر في ذلك الحين على 
استرداد حقهم في الاستقلال والحياة الحرة الكريمة . 


ففي ١9‏ أكتوبر ١155‏ بدأت قوات المظلات الا,سرائيلية 
تسقط في شبه جزيرة سيناء المصرية» وفي 7٠‏ أكتوبر 
تلقت مصر الإنذار البريطاني الفرنسي وقد رفضته مصر 
على الفورء وفي ”١‏ أكتوبر اننهت مدة الإنذار عند الساعة 
السادسة والنصف ء. وعند الساعة التاسعة والنصف يات 


الطائرات البريطانية والفرنسية إلقاء القنابل على مصرء وفي ؟ 


حرف الياء 


نوفمبر تم انسحاب القوات المصرية إلى غرب قناة السويس » 

وفي 7 نو فمبر قات إقاعنا دمشق والقدس بالعمل بذلا رد 
إذاعة صوت العرب وذلك لاإصابة الاإذاعة المصرية بالقنابل , 

وفي © نوفمبر نزل رجال المظلات المعتدون في بورسعيد خلال 
فترة المساءء وفي الوقت نفسه بعث الاتحاد السوفيتي بإنذار 
إلى بريطانيا وفرنساء وقيل إن هذا الاونذار يحذر الدولتين من 
أن روسيا ستضربهما بالصواريخ الذرية البعيدة المدى إذا لم 
كنا انطو العا دل مسر دوت عنية ا قر تيك 
الدول العربية والصديقة المتطوعين استعدادًا للسفر فورًا متى 
طلبت مصر ذلك » وفي ” نوفمبر عند الفجر بدأ نزول القوات 
المعتدية إلى شاطئ بور سعيد» وفي 7 نوفمبر أصدر مجلس 
الأمن أمرًا بإيقاف إطلاق النارء وبقيت مدينة بورسعيد تدافع 
في بطولة نادرة طوال مدة تلك الحرب الظالمة حتى يوم 
ديسمبر يوم انسحاب القوات المعتدية منها نهائيًا . 


و عقب هذه الخرب الغاشمة أخذ في و ضع تخطيط 
لنمو المدينة الباسلة فتم استصلاح 5.٠.‏ فدان من الأراضي 
المالحة في الجنوب لزراعتها بالخضراوات فصار إنتاجها يكفي 
لحاجة السكان. وبدئ في وضع المراحل اللازمة لتجفيف 
مع المحافظات المحيطة يبور سعيد وقدر لارتمام هذا المشروع 
اهاي امو اللديات 

و في ؟ د يسمبر عام 1١‏ ١مافتتح‏ شيداء الفنوت الدكن 
بأرصفة تصد الأمواج عن مراكب الصيد التي بلغ عددها في 
ذلك الحين 7٠٠‏ مركب بين شراعي وتجاري. وجهز الميناء 
بالثللا جات ١‏ كبيرة الحفظط الأسماك كنا جهز مصنع للنلج 


م١‎ 


للغرض نفسهء ثم أقيم مصنعان لحفظ الجمبري تبلغ قيمة 
صادراته السنوية حوالي مائة ألف من الدولارات» هذا إلى 
جانب مصنع للنسيج ينسج الخيام والمظلات وقلوع المرا كب 
ومعدات الشواطئ والرحلات. ومصنع لاءنتاج الشباك 
لفت الا ستاك :والطيور ويشاك البضاكن زوالا لعاسه الزرافة 
وشباك التمويه على العدو التي تغطى بها المعدات الحربية, 
ومصنع لتجقيف البصل الذي لا يصلح للتصدير لعدم توافر 
المواصفات المطلوبة في الخارج» ويصدر الاءنتاج إلى الخارج 
وقد بلغ مقداره 54٠.‏ طنًا في عام ١197م»‏ ومصنع 
للمنسوجات الصوفية وخيوط الغزل الصوفي (التريكو) . 
ومصنع لتنقية الملح وآخر لتعبئة الموالح وتغليفها بالشمع على 
أحدث الأساليب» و كل هذه المصانع تعد نواة الحركة تصنيع 
واسعة النطاق يؤازرها كثير من مرا كز التدريب المهني وتقوم 
بجانبها جمعيات تعاونية لإنتاج الملابس والأحذية والأدوات 
المعدنية والغسالات الكهربية والخلاطات. ويصل عدد السفن 
الني كانت تدخل ميناء بورسعيد قبل عدوان عام 1351م 
الإسرائيلي إلى 4ه سفينة أي ضعف ما يدخخل ميناء نيويورك 
في اليوم » وبالمدينة مطار وحيد هو مطار الجميل ويقع على بعد 
ثمانية كيلومترات من البلدة ويستقبل الطائرات ذات المحر كين 
التي تقطع المسافة بين بورسعيد والقاهرة في 4٠‏ دقيقة على 
حين أن القطار يقطعها في أربع ساعات» وأهم شوارع المدينة 
هو شارع الحميدي التجاري وبه أكبر سوق لتجارة الخضر 
والفنا كيه 


وتعمل الفتيات 5 المصانع ولاسيما فى مصنعي الشياة 
وخيوط الصوف (التريكو). ومدرسة بورسعيد الثانوية للبنات 


17م 


الرياضي (استاد بورسعيد) يضم ١5‏ ملعا وصالة ويتسع 
لحوالي 5 ؟ ألف مشاهد وتقام فيه المباريات الكبرى والحفلاات 
العامة وبه قاعة مغلقة تتسع لخمسة الاف متفرج وتزاول فيه 
الألعاب الرياضية غير لعبة كرة القدم . 


وفي 5 يونية عام 351١م‏ شنت إسرائيل الحرب على 
الدول العربية واستهدفت بورسعيد مرة أخرى لهجمات 
العدو الا/سرائيلي وانتهت هذه الحرب. السريعة في يوم 
الخميس 8 يونية» إذ وافقت مصر على وقف إطلاق التار 
بعد أن وصلت القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية من قناة 
السويس » ومازالت الحرب قائمة بين إسرائيل والعرب حتى 
كتابة هذا البحث في 4 ١سبتمبر‏ عام ١317‏ ولله الأمرء وما 
من شك في أن بورسعيد الباسلة تواصل صمودها في المعركة 
على الرغم من تعرضها للمخاطر وهجرة الكثير من سكانها 


بسبب هذه الحرب الجاثرة . 


05غ- البوريني ا حارة ب بشسم ( نجيرك 


يحمل لقب «البوريني» اثنان ممن وفقت إلى الوقوف على 
بعض نواحي سيرتيهما وهما: 


)١‏ الشيخ الحسن البوريني: ولد عام 351ه (1555م) 
وتوفي عام 55“١٠ه‏ (5١5١م)‏ بالعا من العمر حوالى 
5 عام "و كا نمو وها واشاعرًا :و فقن سكا مرت حيائه 
في التدريس . وهو مؤلف كتاب: «تراجم الأعيان من أنباء 
الزمان»)» وله ديوان مخطوط بمدينة الآستانة» وله شرح 
لديوان عمر بن الفارض (انظر مادة ابن الفارض) وقد طبع هذا 
الشرح بالقاهرة عام 1/9١١ه‏ (1/57م)» واسمه بالكامل 


الحسن بن محمد الدمشقي الصفوري بدر الدين البوريني ‏ 


وكان الشيخ الحسن البوريني من تلاميذ العلامة أحمد المقري 
(انظر مادة المقري) وقد طلب منه أن يجيزه فبعث إليه بهذه 


الآبيالت من شعر 5 : 


علا على الفرقدين 


اجزت بالدرس قوما 
فاقوا به النيرين 


فزِيّن العبد أيضا 
من مثل ذاك بزين 


وإن يكن في ختام 
فذاك قرة عيني 


فأجازه العلامة «المقري») في التدريس بقصيدة من ياه 
وذلك حين كان المقري بالشام» ويدل هذا على أن الحسن 
البوريني ولد وتوفي بالبلاد الشامية» وإن كان أصله من شمال 
إسبانيا الاإسلامي » و كانت ولادته بصفورية بالجليل . 


؟) الشيخ محمود البوريني: و كان مفتيًا لمدينة الاإسكندرية 
على المذهب الحنفي » وتولى قبل ذلك رياسة المحكمة الشرعية 
بالمدينة» ويقول أفراد أسرة البوريني الذين مازالوا من سكان 


الإسكندرية وه اسرها الشهيرة» يقولون إن لقب البور يا 


يرجع إلى أن جدهم الا كبر من اصل إسباني » و كانت عائلته 
من أهالي الشمال القريبة مدنهم وقراهم من جبال «البيرينية) 
التي أطلق عليها العرب جملة «جبال البرانس» .ع وهي على 
الحدود الشمالية الفاصلة بين إسبانيا وفرتساء ومن كامة 
«البير ينييه) اشتق لقب البوريني نسبة إلى هذه الجبال بعد تحر يفه 


بعض الشيء . 


ويتناقل أفراد أسرة البوريني بالإسكندرية سيرة جدهم 
الأكر افقولوة انمد كاة ربانا' [قوواناءة لاون الواسر 
وكان يدعى اند البوريني ) وقد ورث مهنة «القبودانية) 
عن والدهء وقد هو جمت سفينته بمجموعة من قرصان البحار 
ولكنه استطاع بحيله الماهرة القبض عليهم . وحبسهم في أحد 
عار ال 


والشيخ محمود بن احمد قبودان البوريني اول من استقر 
بالاسكتدرية من اللأسرة6 بو كان من العلماء وله معنت بعنوان 
واحوال اهل القبور) فاكال مخطو ما ليث من بتي من افراد 
بأى .1 5 ماق “عدن 1 
الأسرة في قيد الحياة . وتوفي الشيخ محمود عن ى عاما. 
ودفن باللإسكندرية وكانت جنازته مشهورة» إذ شيعه فيها 
اكثر من ثلاثين الفا من أهالي الاإسكندريةء وكان الخديري 
توفيق يترجل من عربته ليقبل يده نا كان يتصف به من التقوى 


والورعء وما و ات في اك الخارة بقسم الحمرك سهريستا 


بشي 


ومن أبرز أولاد الشيخ محمود الشيغخ محمد البوريني الذي 
كان إمامًا لمسجد البوصيري (انظر مادة سيدي البوصيري) ثم 
ادا أبي العباس (انظر هذه المادة) ثم إماما لسراعي 
اشن اتن (انضر مادة قصر رافك الدون ). وتولى الاامامة ف 

الباخرة المحروسة في عها الخديوتي عباس الثاني . 
مم 


موسوعة اللزابرلى لأماء شوامع الإسكندميد 


ولما سافر الخديوي لقضاء فصل الصيف في الآستانة 
سافر الشيخ محمد البوريني في معيته» وبقي مع الخديوي 
بعد منع الاإنجليز له من الرجوع إلى مصر في أوائل الحرب 
العالمية الأولى التي بدأت في أواخر عام 15١9١م2‏ ثم ذهب 
إلى الآستانة واستقر بها إلى نهاية تلك الحرب » وعند عودته 
إلى الإسكندرية تولى الإمامة بزاوية الشيخ سلامة الراس (انظر 
هذه المادة) بسبب غضب السلطات الارمجليزية عليه وكذلك 
الملك فؤادء ثم استطاع بجهده الشخصي أن يتولى إمامة 
سجديح اطااريل واه اول بهاء هده الإركامة إلى 
أن وافته المنية خلال عام 55١ه‏ (950١م)‏ بالغا من العمر 
حوالي 5 ا وكان من مؤسسي جمعية الشبان المسلمين 
بالإسكندرية منذ نشأتهاء وكانت وفاته بقرية خربته حيث 
هاجر إليها في أثناء الحرب العالمية الثاني » ودفن هناك . 


07خ- البوصيري - شارع - بقسه انجيرك 
اطلب تر جمته في «سيدي البوصيري) . 


غ14 - بوكوك - شارع - بقسم (الرسل 
(علي (تجارم جاليًا) 


اسمه الكامل «إدوار بو كوك عداعه0ع20 1:0110220) وهو 
الأولى بمدرسة مجانية ثم انتسب إلى كلية «كورب كريشي 
كولييج)؛ حيث حصل عام 771١م‏ (514١٠١٠ه)‏ على شهادة 
الماجستير في الآداب» ولشدة ذكائه ونبوغه انتخب أستاذا 
لتدريس التوراة في الكلية التي تخرج منها. وفي عام 555١م‏ 
(79١٠ه)‏ صار قسيسًا. 


0 


ولرغبته الصادقة في التزود بالمعرفة على أوسع نطاق تاقت 
نفسه إلى دراسة اللغة العربية تمَهِيدًا لرحلة يقوم بها إلى الشرق 
العربي » فتتلمذ في أول الأمر كان «ماتياس باستورا» الألماني 
وأخذ يدرس على يديه مبادئ اللغة العربية حتى إذا أتقر 
أبجديتها وتعلم بعض كلماتها اتصل بالمستشرق «وليم بيدويل) 
أشهر علماء الإنجليز بالعربية في ذلك الحين وأول من ترجم 
القران إلى اللغة الاإنجليزية . 


جتن «بو كوك») بعل دللك أن يو سم دائرة معر فته بلغعة 
الضاد وأن يحيط علمًا بدقائقها وقواعدهاء فرأى أن لابد له 
لتحقيق بغيته من رحلة إلى بلاد الشرق العربي لينهل من ينابيع 
اللغة العربية وساعده على ذلك تيك انكاكنة لمأ اعتزم ان 


يحققه من رحلته . 


وكان لمدينة حلب في ذلك الوقت مركز مجاري مرموق 
فكانت مكتظة بالتجار الأوروبيين علاوة على أنها كانت طريق 
تجارة الشرق إلى الغرب وتجارة الغرب إلى الشرق وملتقى 
الطرق بين اسيا والشام في الجزيرة العربية والعراق» وظلت 
محتفظة بهذا المر كز التجاري الهام إلى قبيل اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الإفريقية وقبل حفر قناة 
التعويع و سنن كانت عقسية القان الا خليروالترتمييق 
والهولا نديين والا,يطاليين لدرجة أن البيوتات التسجارية الأوروبية 
كانت ثمانين بيتا في عام ه/الا١١م‏ (95/١١ه).‏ 


وتذكر بعض المراجع التاريخية أن الابنجليز كانوا من أوائل 
الأجانب الذين أسسوا في حلب «وكالة تجارية» تتألف من 
قنصل وعشرة تجار وو كيل قنصل وحاجب وقسيس . 


ولقد نزع «بو كوك» قبيل سفره إلى الشرق ثوبه الجامعي 
وارتدى اللباس الكهنوتي لأنه يمت إلى أسرة من رجال 
الدين » ومن ثم يمكن الافتراض بأنه استقر بحلب بصفة قسيس 
للقنصلية الا نجليزية . 


وعقب وصوله إلى هذه المدينة أخذ في البحث عن أستاذ 
ضليع في أصول اللغة العربية ليتتلمذ عليه» ولم يطل بحئه إذ 
سرعان ما وقع اختياره على «الشيخ فتح الله) الذي لا زمه 
طول مدة إقامته في حلب » لقن نمف الأسفاذ سامي الكيالي 
عن «الشيخ فتح الله) بين الكثيرين من مفكري حلب الذين 
يحملون هذا الاسم » ثم اهتدى بعد طول البحث في المراجع 
الحلبية التي تؤرخ تلك الحقبة من الزمن إلى الا قتناع الأ كيد بأن 
ذلك العالم الذي تلقى «بو كوك) على يديه دروس اللغة العربية 
فنبغ فيها هو «الشيخ فتح الله البيلوني) الذي كان على جانب 
يفوحقن بقارم القرقة إلى جانت أنه كان نكا نافد اشام 
ومتحدثاء وكان من الرجالات المبرّزين في العهد العثماني» 
الم لكت تراشا قاس وكات رن متا ادق 
وتتلمذ عليه والي حلب («نصوح باشا») الذي نديه السلطاد 
أحمد الأول لقمع الفتن والاضطرابات التي اقترفها الجنود 
الإنكشاريون فأفلح في مهمته ونال حب الحابيين» وكان 
«الشيخ فتح الله البيلوني») من المقربين إليه فصحيه معه عندما 
عين واليّا على ديار بكر وعندما تولى وظيفة الصدر الأعظم 
فى الآستانة . 


وكان لهذه الرحلات في صحبة نصوح باشا أثر حميد 
في صقل شخصية «الشيخ البيلوني) واتساع افق ثقافته وذيوج 
صيته ثما حفز رجال القنصلية الا جليزية في حلب على 


اختياره - عقب عودته من تلك الرحلات إلى وطنه - ليكون 
أستادًا «لإدوار بو كوك». 


وقد توثقت الصلات بين الاستاذ وتلميذه فكان يلازمه 
طوال يومه ويقرأ عليه ويأخذ منه العلم والمعرفة مدة 
خمس سنوات كاملات فاستطاع أن يحذق اللغة العربية 
الفصحى بعد أن حذق العامية من أفواه الحلبيين . 


واهتم «بوكوك» بكنوز حلب من المخطوطات النفيسة 
النادرة و كانت مبعثرة في مختلف مدارس المدينة ومساجدها 
وبيوتها القديمة يعلوها التراب» فعمل جاهدًا على شراء المنات 
من الكتب المخطوطة بأثمان زهيدة ونقلها إلى لندن. ومازال 
يشتري كل ما يقع تحت يده من المخطوطات النادرة حتى 
بلغ عددها أكثر من الألف. وفي رواية أخرى أنها تعدت 
الألفين . 


ويقول الدكتور «ج. اد اوترف /إ0111)) صاحب 
كتاب «المستشر قين البريطانيين» في سياق حديثه عن «بو كود) 
«إنه جمع في أثناء السنوات الخمس التي عاشها في حلب 
مجموعة نفيسة من المخطوطات العربية تكون الآن قسمًا 
من المخطوطات العربية بالمكتبة البودلية (نسبة إلى أستاذه 
ليم بدويل) مترجم القرآن الذي أهدى مكتبته إلى جامعة 


ع 
1 . 


وعاد «بو كوك» إلى إأجلترا مزهوًا بعلمه وبما نقله من كنوز 
ثقافية فذاعت شهرته وأسند إليه في ١ ٠‏ أغسطس عام آم 
على طلابه محاضرات في الأدب العربي والنحو والبلاغة مبتدثا 


ببلاغة الإمام على بن أبي طالب . 


40م 


اوسرعة ترارق لأمما. شوامرع الإسكندمين 


وعقب نهاية السنة الدراسية سافر إلى الآستانة مع 
المستشرق البريطاني المتخصص في شتون الفلك «وليم جريفز) 
وكان يجيد اللغتين العربية والفارسية» ومن الآستانة رجع 
إلى حلب حيث استطاع جمع طائفة أخرى من المخطوطات 
النفيسة النادرة ونقلها إلى إنجلترا لتضم إلى المجموعة السابقة 
بجامعة أكسفورد, كما نقل شجرة تين غرسها في حرم هذه 
الجامعة وظل ير كن إلى ظلها طوال حياته . 

وانصرف «بوكوك» بعد ذلك إلى الحياة الأدبية فأخذ 
يؤلف الكتب وينشر بعض المخطوطات» ومن الكتب التي 
ألفها: كتاب «الحضارة العربية) الذي صدر عام 149١م‏ 
(9١١٠ه)‏ وأهداه إلى ملك بريطانيا» وكتاب «مختصر 
التاريخ العام» لابن البطريق (انظر هذه المادة) وقد صدر عام 
48م (59١٠ه)غعء‏ وترجمة «مجمع الأمثال) للميداني 
(انظر هذه المادة) » وترجمة لامية العجم مع دراسة نقدية لهذه 
القصيدة التي نظمها «الطغرائي» «انظر هذه المادة)» ومقالة 
عن هزايا القهوة من كتاب طب عربي نشرها عام 559١م‏ 
٠١70‏ ١اه).‏ 


ويرقد أستاذ اإدوار بوكوك» «الشيخ فتح الله البيلوني» في 
تربة مهجورة في زاوية متهدمة تقع في زقاق البيلوني وراء خان 
الميسر بمدينة حلب . و كان لهذا الشيخ الجليل الفضل في إنارة 
الطريق لرجل تعتبره دوائر الاستشراق من الرواد الذين وضعوا 
هذا العلم على دعائم وطيدة . 


ويد أن :لان لاقو اوه بو كزان بطع ناريت مس 
الدول» لابن العبري ورسالة «حيّ بن يقظان» لابن الطفيل 
(انظر هذه المادة) مع ترجمتها اللاتينية وافته المنية عام 191١م‏ 
(9؟١٠ا١اه).‏ 
1م 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في «على 
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يروت مني عاصمة الجمهورية اللبنانية , واشتق اسمها 
من كلمة بئروت العبرية التي تعني «البئر)» و كانت هذا البثر 
المورد الوحيد لمد سكانها بالماء حتى العصر الروماني» وقد 
طال الجدل حول اشتقاق اسمها واستقر البحث أخيرًا على 
اشتقاقه من الكلمة العبرية الآنفة الذكر» وتقع في سفح جبل 
يطل على البحر الأبيض المتوسط» وموقعها صالح للسكنى 
منذ ما قبل التاريخ » ويدل على ذلك الآثار الباقية من العصرين 
الأشيلى + والليفالواوي.: 


ويذكر اسمها في ألواح تل العمارنة - أي في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد - بلفظ «بيروتا 8©121068) على أنها 
ميناء على الساحل الفينيقي» و كانت في ذلك الحين البعيد 
بليدة متواضعة» وتعرضت «بيروتا» خلال فترة طويلة من 
تاريخها تقدر بنحو اثني عشر قرا لاجتياح الجيوش القادمة 
من مصرء أو الآتية من بلاد الجزيرة» ومن بين هذه الجيوش 
جيش رمسيس الثاني (انظر هذه المادة) في القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد» وجيش «أسار حدون» ملك أشور في القرن 
السابع قبل الميلاد . 


وخلال عام ١٠٠ق.م.‏ انتصر أنطيوخس الأكبر 
على بطليموس الخامس وضم «بيروتا» إلى المملكة السلوقية 
وسورياء ثم دمرت عام ١4٠‏ ق.م. على يد «تريفون 
مام 21 مغتصب عرش سورياء وعلى الرغم من هذه 
الكوارث شهد ميناء بيروت نهضة عظيمة لارتباطه التجاري 


بالرومان والاايطاليين , ومن ذلك الحين اتضح شان بيروت 
بوصف كونها همزة وصل بين الغرب والشرق . 


واستولى عليها «أجريبا) (انظر هذه المادة) باسم الا/مبراطور 
امفاني: فأعيلة با هك واليلك: قا نمكي حول 
واستقرت بها كتائب من الجنود الرومانيين المحنكين » ورفع 
مستواها عام 4 ١‏ ق . م . إلى مرتبة مستعمرة رومانية » وسرعان 
ما غدت مركرًا إداريًا كبيرًا ومحطة هامة للتبادل التجاري » 
ومدينة علم يقصدها الدارسون, ومن ثم صارت مدرسة 
القانون بها تنافس بعظمتها الإسكندرية وقيصرية وأثيناء وأدت 
الزيادة في عدد السكان إلى شق قناة هامة لمدّها بالماء (هي قناطر 


زبيدة) في وادي ما كوراس (نهر بيروت) . 


وفي نهاية القرن الرابع الميلادي كانت بيروت من أهم 
المدن الفينيقية وعقر الأسقفيةغ غير أن الزلزال العتيف وموجة 
المد القاسية دمرتها في يوليو عام ١5هم.‏ وفققدت المدينة 
رواءهاء ولخلوها من التحصينات استطاع جيش أبو عبيدة 
الجراح الاستيلاء عليها عام 5 ١ه‏ (55م)» وذلك عندما 
دخلت معظم المدن ذات الصبغة الرومانية في حوزة الحكم 
الإسلامي الذي أسرع إلى تعميرها فقد أمر الخليفة الأموي 
معاوية بن أبي سفيان (انظر هذه المادة) بجلب مستوطنين 
من بلاد الفرس لإعادة عمرانها وعمران المنطقة المحيطة بها 
فازدهرت فيها من جديد تربية دود القز واستؤنفت علاقاتها 
التجارية مع دمشق (انظر هذه المادة) ومصر . 


وكانت بيروت في القرن الأول الهجري تعد رباطا 
لإعداد المحاربين في كنفهاء وفي عام 5ه (5عوم) 


استولى «يوحنا كسكس عليها ولكن الفاطميين استردوها 
بعد ذلك بوقت قصير من البيزنطيين (الروم) . 


ويد كر المؤرخون الذين عاصروا القرنين الرابع والخامس 
الهجريين (العاشر والحادي عشر اللميلادي) أن المدينة في 
عهدهم كانت محصنة وخاضعة لجيوش دمشق. وجاءت 
الحروب الصليبية فجعلها الصليبيون مركرًا للتموين عام 
5ه (99١٠م)‏ ثم عادوا إليها عقب الاستيلاء على مدينة 
القدس » وفي عام 7. هه (١١١١م)‏ حاصرها بلدوين الأول 
وبرتران دي سان جيل برا وبحرّاء ولكن الأسطول المصري 
نجح في تقديم المؤن لأهلهاء غير أن مددًا عسكريًا من سفن 
بيزة وجنوة استطاع الاستيلاء عليها في ١؟‏ شوال عام “١١ه‏ 
١5١‏ مايو عام ١١١١ع).‏ 


وفي عام 7١١١م»2‏ تم تعيين أو ل سقف لان هاه 
ومن ثم شيدت في أرجائها كنيسة يوحنا المعمداني التي صارت 


وسعى صلاح الدين (انظر هذه المادة) عام //اهه 
(8١1م)إلى‏ فضل كونتية طرابلس عن مملكة القدس باسترداد 
بيروت »؛ ولكن المدينة لم تستسلم إلا في محاولة صلاح الدين 
الثانية التي قام بها في جمادى الثانية عام .هه (أغسطس 
عام /41١1١م)2‏ ثم استولى «امالريك اللوزنياني» عليها عام 
ه(97١١م)‏ وخرجت منها الحامية الأيوبية . 


وبعد أن تولى المماليك الحكم في مصر بوقت قصير لم 
يجد أمراء بيروت بدا من المخضوع لهم عن طريق المفاوضات 
حفاظا على استغلالهم بالنسبة لغيرهم من الفرئج» وقد قطع 
الظاهر برس (انظر مادة بيبرس) على نفسه عهدًا بضمان 


فذد 


موسوعة مزالي لأسما. شواسرع الإسحكندمية 


السلام لبيروت» وذلك في عام /551ه (559١م)2‏ وفي 
عام 584ه (86؟١م)‏ أبرم السلطان قلاوون (انظر هذه 
بلاذة) علانة: سمحت بانضاف «النقاط” التساري المديةء 
وأخيرًا حدث في عام .3ه (١111١م)‏ أن احتل الأمير 
سنجر أبو شجاع - القادم من دمشق - بيروت باسم الملك 
الخ روا 

وظلت المدينة ولاية هامة في عهد المماليك تقيم فيها حامية 
كبيرة من جيش دمشق» وظل امتلااكها ورقة رابحة في أيدي 
المتنافسين عليها طوال العصور الوسطى لاستطاعة الحصول 
على منها على مادتين هامتين من المواد الخام الاستراتيجية 
هما الخشب من غابات الصنوبر جنوب المدينة» والحديد من 
المناجم الموجودة على مقربة منها . 


وفي القرن الثامن الهجري «الرابع عشر الميلادي) 
اضطربت ال حر كة التجارية في المدينة بسبب المنافسة بين أهالي 
جنوة في إيطالياء وأهالي قطالونياء وفي ذلك الحين نفسه قوّى 
أمراء المماليك استحكاماتهاء ولاسيما في عهد برقوق (انظر 
هذه المادة)» وبقيت بيروت طوال القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر الميلادي) ملتقى التجار الغربيين لشراء الأقمشة 
الحريرية وكانت أنواع الفاكهة والثلج تصدر في الوقت نفسه 
إلى مصر . 

وخلال القرن العاشر الهجري (السادس عشر اللميلادي) 
تعرض التجار الفرنجحة للنهب والسلب من ولاة بيروت الذين 


كانوا يتمتعون بالاستقلال الذاتي لأنهم كانوا يعينون من قبل 
الباب العالي العثماني . 
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وفي عهد فخر الدين عام 596١ه‏ (11514١م)‏ شهدت 
بيروت عصرًا زاهرًا فتجددت علاقاتها التجارية مع البتادقة 
وزادت صادراتها من الحرير على صادراتها من الموالح , 
وكانت تقورة الآرز والكتان من مص : 

وكانية هذه المدينة أعظم المدن الساحلية كثافة في السكان 
بعد طرايلس الشام» وذلك في منتصف القرن الرابع عشرء 
وكان الموارنة المسيحيون نواة الأهالي يحميهم أمراء الدروز . 


وفي أثناء الحرب التركية ضد روسيا تعر صنت بيروت 
للهجمات وضربت بالقنابل مرات عدة ثم احتلها الروس في 
أكتوبر عام 1/7/1١م»‏ وظلوا بها حتى فبراير عام 1075م . 


وقضت الحملات التي شنها إبراهيم باشا ابن محمد 
علي (انظر مادة إبراهيم الأول) عام ١87١م‏ على التجارة 
5 المدينةء وهي الخيئلوؤت التي انتهت بضربها بالقنابل من 
الأساطيل الإنجليزية والنمساوية والتركية المشتركة عام 
م وأدت مذبحة النصارى في الشام على أيدي الترك 
إلى خروج معظمهم إلى بيروت» ومن ثم ١‏ كتسبت المدينة 
الصغيرة التي كان عدد سكانها ٠١ , ٠٠٠‏ نسمة طابعًا مسيحيًا 


وظلت نهضة بيروت مستمرة منذ قيامها من حوالي 
قرن من الزمن» واتسعت رقعتها سريعًاء وفاقت شهرتها 
ما كانت عليه في عهدها الروماني وصارت الآن عاصمة 
جمهورية مستقلة ومقرًا للمجلس النيابي والحكومة في البلاد 
بعد أن كانت مقرًا للمندوب السامي الفرنسي لدى حكومات 
الشرق في أثناء الانتداب الفرنسي الذي دام من ١57١‏ إلى 
ام وبتزايد عدد السكان المختلفين في الجنسية والطباع 


إلى حد كبير» وغالبيتهم من العرب, فوصل في الوقت 
الحاضر (/591١م)‏ إلى ما يقرب من ”٠٠,.٠.٠‏ نسمةع 


كما يزيد في تعدادها . 


وتضم بيروت ثلاث جامعات (أمريكية وفرنسية ولبئانية) » 
وفرعًا من جامعة الإسكندرية» كما تضم عدة مؤسسات 
أكاديمية من مختلف الجنسيات» وبها مكتبة قومية عظيمةع 
و كل ذلك يجعل منها مركرًا هامًا للإشعاع الفكري في الشرق 
الأوسط العربي . 


وهي الآن مركرًا كبيرًا للتجارة والتبادل التجاري » وبما 
أنها ميناء يتسع بحالة مطردة النمو وذلك منذ عام 855١م2‏ 
لها القيام بمعاملات تحارية على قدر عظيم من الأهمية يصل 
حجمها تصدير واستيراد إلى حوالي ثلاثة ملايين من الأطنان 


سمو 3 


16 1 


وأدى حجم هذه المعاملاات التجارية إلى انشاء بور صهة 
للعقود وفتح فروع لمعظم المصارف الدولية الكبرى » وبالمدينة 
الآن مطار دولي يصلهاأ بكافة دول العالم , وبها سوق 
الحديثة الطرازء والفنادق ١‏ لكبيرة لاستقبال السائحين الدي 
يفدون عليها بمئات الآلاف كل سنة للاستمتاع بمناظر جبال 
لبنان الجميلة الخلابة . 


ومامن شك في أنها الآن مركز مرموق للتجارة والتوزيع , 
واتعك ك عا ليا مرخ :شان كبير - حلقة اتصال بين الغرب والشرق 


ولاسيما أنابيب البترول العربي تمر بلبنان لتصديره إلى مختلف 
الأقطار الغربية . 


61غ- بيررنا - جارة - بقسم العطارين 
عاب غلن أبو ييا 02 


هو المسيو «ألكسندر بيرونا وصوعءم عنلصوعرءاق) 
الذي شغل منصب قنصل ألانيا بالإسكندرية خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي » وكان أول من سجل 
تقلبات مناخ المدينة على مدار فصول السنة الأربعة بوساطة 
آلات الرصد الدقيقة التي جلبها من ألمانيا لهذا الغرض العلمي ‏ 
وكان منزله بميدان القناصل (ميدان عرابي حاليًا): وكان 
يقوم بأخذ التسجيلات «الميتورولوجية» التي تبين التغيرات 
الجوية في أنحاء الاإسكندرية مرتين في اليومء وذلك من 
أجهزة الرصد التي وضعت بدار القنصلية النمساوية التي كان 
مقرها بشارع مسجد العطارين (انظر هذه المادة) في ذلك 
الحين. وظلت هذه الأجهزة تؤدي عملها طوال الفترة الواقعة 
بين عامي 18107 ١8359‏ أي على مدى ٠8‏ عامّاء و كان 
المسيو «بير و ناه يأخذ التسجيلات عند الساعة التاسعة صباحا 
والتاسعة مساءًء وينشرها في الجريدة الفرنسية اليومية وذلك 
دون أآية مقابلة مالية . 


وكانت مصلحة الموانئ والمنائر قد أنشأت في شهر سبتمبر 
عام 885١م‏ ١؟05٠"١اه)‏ محطة أرصاد جوية فوق اكوم 
١ 58 . - 5 . 1‏ 07 إكأىث اه 7 
الناضورة الواقع في منتصف شارح الاقف الا خكير ال مغرو ف 
بالسكة الجديدة (انظر مادة الياك الأخضر). وذلك على 
سء اس 3 1 5 ١‏ ام 
ارتفاع 5١‏ مترا عن سطح البحرء ومازال هذا المرصد يؤدي 
عمله حتى اليوم . وما من شك في ان مصلحة الموانئ والمنائر 
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موسوعة الحزايرلي لأسها. شوامرع الإسمكددرية 
كانت شترشد. فعلونات المسيو ٠بيرة‏ نا ' تسجلها الاته 
الدقيقة والتي كان يرسلها إليها مرتين في اليو 


وفي عام ام (50”؟آاه) اده فييك اخر في 
مطار الاسكندرية بجههة حدائق النزرهة. ومن البيانات التي 
كان 8 مسميو «بيرو نا) يحصل عليها بواسطة الاته والبيانات 
التي اشتركد معةه في تسسجيلها مر صد كوم الناضورة » 8 
المدة الواقعة بين تاريخ إنشائه في عام 1885١م»2‏ وتاريخ 
انقطاع الات المصيدوا 7 ع ن العمل 8 عام م١‏ وهي 
بكوم الناضورة ومطار النزهة حتى الآن. نقول إنه من هذه 
الإيانات الحوية امكره قدين معدل التقلات اللوية تقد[ غلبا 
صحيحًا من حيث در جة الحرارة» وسقوط الأمطار على مدار 
السنة . فمعدل درجات الحرارة والرطوية بالمدينة خلال شهر 
يناير يقدر بحوالي ١7,1‏ درجة مئوية» ويأخذ هذا المعدل 
في الارتفاع التدرجي الوئيد إبان شهري فبراير ومارس» 
ثم يسرع في الارتفاع ابتداء من شهر إبريل إلى أن يصل إلى 
ل ل لت 
باو 0 ا 
هذا ويلطف نسيم البحر شدة الحرارة خلال النهار في فصل 
الصيف » ويستمر نسبيم أ لبر في سريانه العليل من الساعة الثامنة 


مساء إلى شروق الشمس . 


ا ل اا يت 
فتصل إلى 548/ في مارس وتزيد درجة واحدة في أ> 
وتصل إلى ذروتها في أغسطس فتبلغ 7/17 » وتسقط الأمطار 


0 . ج يي * َ , 7 1 
على المدينة في مدة لا تزيد على الستين يوما في السنةع ولا 


تتحاء رز متذازها 6 لتر ا 


ومامن شك ه في أن المسيو بيرونا كان له الفضل في تحديد 
هذه النسب الجوية» ولم أتوصل إلى معرفة تاريخ ومكان 


مولده أو وفاته . 


أما ترجمة صاحب اسم الحارة الجديد فاطلبها في «حامد 


لقب البيهقي يرجع في أصله إلى ناحية من أعمال نيسابور 
في خراسان كانت حاضرتها في الأزمان الغابرة «(خسر و جرد) 
الواقعة على بعد أربعة أميال من سبزوار التي أصبحت حاضرة 
البيهق فيما بعد واغراك: أهلها بالتقضيت 
وخرج من قرى بيهق المحدث الشافعي أبو > 
|الحسين بن علي الذي سيأتي في ذكره فيما بعد. 


الود هب الشيعي : 


ا ا 


ويحمل لقب البيهقي ممن ذكر المؤرخون سيرة حياتهم 


)١‏ إبراهيم بن محمد البيهقي : مؤلف عربي عرف عنه أنه من 
زمرة ابن المعتز (انظر هذه المادة)» وقد ألف إبراهيم البيهقي 
كمايا في الأدب التيضياة وكتاب المحاسن والمساوئ» طبعه 
المستشرق «شوالي /إأله#تطء5» عام ١٠5١م‏ وأعيك كان 
بالقاهرة عام 5.٠9١م,‏ وقد ألقه إبراهيم البيهقي في عهد 
الخليفة المفقال. الذي استغرق بعكية ألنة من عام 5ه إلى 


عام 5ه ا (35.08- ا 40 


؟) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى 
البيهقي (الملقب بالخسروجردي): نسبة إلى «خسروجرد»ء 
التي كانت جخاضرة تاضسية وميق فين اعمال نيسابور في 
خحراسان» وهو مؤلف عر بي وحجة في الحديث الشافعي » 
وكان مشهورًا في عصره بأنه واحد زمانه وفرد أقرانه في 
الفنون من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله البيع في الحديث 
ثم تفوق عليه في أنواع العلوم الأخرى » و كان ميلاده في شهر 
شعبان عام 7ه (سبتمبر عام 9915م) بخسروجرد» وقد 
أخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي » ثم 
غلب عليه الحديث » واشتهر به» ورحل في طلبه إلى العراق 
والجبال والحجاز و سمع بخراسان من علماء عصره. و كذلك 
رحل إليها في طلب 
العلم » وهي كثيرة العدد» وحصل خلال رحلاته على علم 
واسع النطاق بالحديث والعقائد على مذهب الأشعري (انظر 


من مشاهير علماء البلدان الأخرى التي 


هذه المادة) . ومااك عاد إلى بلده حتى طلب لتدريس الفقه 
الشافعي وفاقا للنصوص العظيمة القيمة التي جمعها للإمام 
الشافعي وسماها « كتاب نصوص الارمام الشافعي) وهي في 
عشرة مجلدات ع وكان أول من جمع هذه النصوص من علماء 
الفقه الشافعى » وقد 3 هذا الكتاب القيم باسم «المبسوط») 
وقال عنه ابن السبكي في «الطبقات)»: «وأما المبسوط في 

نصوص الشافعي فما صُنَف في نوعه مثله). لي 
(إمام الحرمين) (انظر هذه المادة) في حق البيهقي: «ما من 
شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا احمد البيهقي . فإن 
له على الشافعي منّةو» وقد طلب للتدريس بمدينة نيسابور 
فانتقل إليها لنشر العلم و كان على سيرة السلف الصالح » ومن 
الذين سلكوا طريق الزهدء فكان يقنع بالقايل مروضا نفسه 


حرف الباء 


الذنيا بصلة . 


ومن اشتهر مصنفاته كتابه العظيم في الحديث «كتاب 
وقد طبع في حيدراباد بالهند في عامي ١5151‏ و59ه١اه‏ 
١535-9‏ 00 00 شي عشرة مجلدات »ع ومنهة نسعخة 
مخطوطة 86 القاهرة . و طبع ع لهذا الكتاب ألفه علي 
ابن عثمان بن التر كمان بعنوان «الجوهر النقي في الرد على 
البيهقي») في مجلدين بحيدراباد عام 15١ه‏ (1898م)2 
وله "كبا والضيان الصغير) » و“كتات «دلائل النبوة) علاوة 
وهناك مخطوطات من أهم كتبه في الأخلاق هو «الجامع 
المصنف في شعب الاريمان» وهي بدار الكتب بالقاهرة» وفي 
مكئة الأسكوريال يشان توقك امرة حي في طبقاته 
رسائل البيهقي مَى إلى عميد الملك . والجويني أ بي إمام الحر مين , 
ومما طبع للبيهقي أيضا كتاب «الأسماء والصفات» طبع بالهند 
عام 7ه وطبع أخينًا بالقاهرة , ف كنات «القراءة خلف 
الإمام» طبع بالهند عام -91١م.‏ 


وقرق: لبوق رو بلاحط رن اه 


جنا في :1 ولو سنة رت ؟ هص (3 إبريل عام 56١٠م‏ ) ونقلت 
رفاته إلى بيهق منطقة مسقط 57 و يشيني هر أن اك 
البيهقي هو المقصود بتسمية الشارع دون الثلاثة الآخرين. 


") أحمد بن علي بوجعفرك البيهقي: كان لغويا عربيّاء ولد 
عام كه (لا/ا ٠١‏ ام). ودرس على الميداني (انظر هذه 
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موسوعة الجزايرلي لأنما. شوامع الإسكدرية 


المادة)» وعاش ملازمًا بيته لا يبارحه إلا لتأدية الصلوات 
الخمس بمسجد مدينة نيسابور العتيق لأنه كان إمامه» وبقي 
من مؤلفاته كتاب «تاج المصادر) وعليه شرح باللغة الفارسية ‏ 
وكانت وفاته في ٠١‏ من شهر رمضان عام 4 4 هه "١(‏ يناير 


. بالا من العمر نحو 74 عاما‎ ١ 


4) أبو الحسن علي بن زيد البيهقي: ويلقب بابن فندق» كان 
وا خالا ولم يبق من مصنفاته سوى كتاب «تاريخ بيهق» الذي 
وضعه باللغة الفارسية » ويشتمل على تاريخ مسقط رأسه» وقد 
أتم تأليفه في 4 شهر شوال عام ده (18١١م)‏ ويتضمن 
هذا الكتاب تاريخ بلده بيهق» ووصفا مسهبًا لها ولجغرافية 
ناحيتهاء ونظام الضرائب فيهاء وأخبار أمرائهاء وولاتهاء 


عدة مخطوطات من هذا الكتاب بمكتبة برلين : 


ولا يوجد أي مخطوط لكتابه في التاريخ العام المسمى 
(مشارب التجارب. وغوارب: الغرائب» الذي ألفة. باللغة 
العربية» وذكره حاجي خليفة» ويوجد نقل منه في كتاب 
ابن الأثير (انظر هذه المادة) وفي كتاب الجويني (انظر هذه 
المادة) المسمى «جهان كشاي) وقد زعم الجويني أن كتاب 
البيهقي في التاريخ العام ما هو إلا ذيل لكتاب «تجارب الأهم) 
لابن مسكويه . 


وسيرة حياة أبو الحسن البيهقي غير معروفة بالدقة الواجبة » 
غير أنه من المستطاع الاالمام ببعض مراحلها من مصنفاته أو 


فقد ذ كر هو أن السلطان محمود الغزنوي و و زيره أيا |الحسن 
ا ميمندي قد دعيا جده أبا سليمان فندق من سيوار بالقرب من 
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بست ليتولى القضاء والاإفتاء فيهاء وأن هنا الجد تخلى عن 
منصبه فيما بعد» واشترى ضيعة في ناحية بيهق » وأن أباه ولد 
في غرة شوال عام /11 5ه (هه-١٠١م))‏ وتوفي عام /1١١1ه25ه‏ 
(١1١م)‏ بعد أن قضى عشرين عامًا في بخارى. وأن 
البيهقي نفسه كان يعمل في بلاط السلطان سنجر في صفر عام 
؛ هه (58 ١١م)‏ عندما تلقى هذا السلطان رسالة من الملك 
دكتريوس الكرجي مكتوبة باللغتين العربية والسريانية يستفتيه 
فيها عن بعض الامور الدينية . وقد عهد السلطان سنجر إلى 
دللجم كيرا 


ه) أبو الفضل محمد بن حسن البيهقي: كان موّرحَا فارميًا 
ا 00 
ولم يبق من هذا المؤلف الضخم سوى جزءٍ صغير يشتمل على 
تاريخ السلطان مسعود الأول الذي حكم من عام 45١‏ إلى 
عام “5ه ٠١*.(‏ - (51١1م)»‏ ويعرف هذا الكتاب 
التاريخي باسم «تأريخ بيهقي) . 

أما عن سيرة حياته فقد قال عن نفسه إنه كان في 
السادسة عشرة من عمره في عام .1ه ١١١١(‏ - 
م وأنه بلغ الخامسة والستين في ذي الحجة من عام 
هه ومن ثم يكون قد ولد عام 8ه (97م)2 وقد 
خدم ١3‏ سنة في ديوان الاإنشاء خلال عهد الغزنويين تحت 
إشراف أستاذه أبي ناصر مشكان » ولم يكن محبوبًا من رجال 
الديوان» فظل يرزح تحت وقع المصائب طوال العشرين عام 
التي قطعها في تأليف كتابه التاريخي . 


ويقال إن أبا الفضل البيهقي ألف - علاوة على تاريخ دولة 
الحرو وك وسالة لخبال الدوالة وان ايه الكام يي 31 


اران سر 

وقد وجدّتٌ من الملائم ذكر تاريخ البيهقيين الخمسة لأن 
الاسم الذي يحمله الشارع لا يتصمن أية القاب تعين احد 
هؤلاء أنه فيين لاستطاعة الا كتفاء بتدوين سير 6 حياته دول 


الآخرين» وهذا النقص في الأسماء يلاحظ في عدد كبير جدًا 
من أسماء شوارع الأذئة ف قال الفزاتة وابن زع قاذ لكر 
من اسميهما رجال لهم تاريخ ثما اضطرني لتدوين تراجمهم 
جميعًاء تعميمًا للفائدة» ولكن على حساب الجهد المضني 
الذي ١‏ كابده من جراء ذلك النقص . 
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4غ - التام - شارع - بقسم كرعوز 


فو :راسف والتاج هو الا كليل وجمعه تيجان » وتاج الجبّار 
مجموعة من النجوم . وتاج العمود: مأ يكون 8 أعلامع 


وفي اللغة الفرنسية هو أيضًا القلادة من الأزهار يحاط بها 
الرأس » وهو رمز للملوك أو كبار النبلاء» فكان الدوق يتوج 
بتاج الدوقية» كما أطلق اسم التاج على عدد من قطع النقود 
الفضية والذهبية في العصور الماضية. و كان القدماء يضعون 
التيجان المضفورة من ورق الزيتون وغصونه أو غصون الكروم 
المورقة فوق رؤوس تماثيل الآلهة ثم توجوا بهذه التيجان 
الخضراء القساوسة والضحايا» وفي روما كانت تيجان 
الغصون أو التيجان المصنوعة من المعادن تمنح نضقة :مكافات 
استحقاق وجدارة» ولم يعبر منح التيجان عن الاستحقاق 
والتقدير إلا منذ عهد الا/مبراطور قسطنطين . 


1غ - التير - جارة - بقسم لكرعوز 


التبر هو الذهب غير المضروب» وغير المصنوع على أي 
فكدهه الاأشكال: وهوايضا تراب معدل الذهب المستخرج 
من مناجمهء وكلمة التبر مشتقة من الفعل «تبَر» أي هلك . 


وتبرةعراءائ كسره وأهلكهء وتبره: أي دهره. 


وتبر الذهب من المعادن التسكةة لونه اصفر لامع وهو 
عند الاإفرح ملك المعادن ع ومنه تصنع أنواع شتى من الحلي 
ونّسك النقود التي لا تفقد قيمتها مهما تقلبت أحوال المعيشة . 


8 
.الى اعم 


والذهب الخالص الذي لا يخالطه النحاس أو الفضة أو اي 


0 


حرف الناء 


معدن آخر كتنهه لبانق ومعدن الذهب أسهل المعادن 
تشكيلاً في التصنيع » فمن المستطاع جعله صفائح رقيقة جدًا: 
أو جعله أسلا كا رفيعة» وهو موصل جيد للحرارة والكهرباء: 
ولا يطرأ عليه الصدأً في الماء أو بتعرضه للهواء» ويوجد الذهب 
في باطن الأرض على هيئة كبريتور» وتوجد أهم مناجمه في 
الولايات المتحدة في مقاطعة كاليفورنيا وفي جمهوريات بيرو » 
وشيلي» والبرازيل بأمريكا الجنوبية» وفي آسيا بمقاطعة سبريا 
بالاتحاد السوفيتي» وبالهند والصين واليابان» وفي إفريقيا 
بالناتال» والترنسفال وفي أورويا بجبال الأورال وبنسلفانياء 
ببعض الأنهار التي تجرف الرمال المحتوية على جزيئاته بفرنسا 
مثل نهر الجارونء ونهر الأرديش» وغيرهما. ويقدر إنتاج 
الذهب العالمي في الوقت الراهن بحوالي 7٠٠١‏ طن في السنة» 
وعندما يخلط بالنحاس يصبح صلبًا قوي المقاومة . 


وبإيطاليا نهر يسمى نهر «التبر» يأخذ منبعه عند فوماجولو. 
ويمر بمدينة روما العاصمة حيث يحيط جزيرة «تيرين» بمياهه 
المصفرة اللونء ولعل اسمه مشتق من كلمة «تبرا العربية التي 
تعني تراب الذهب الخالص الأصفر . 
- التيريزي - شارع - بقسم العطارين 

هو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن موسى بن بسطام الشيباي الخطيب الملقب بالتبر يزئي 
نسبة إلى مدينة تبريز عاصمة إقليم أذربيجان. وقد كان من 
العلماء ذائعي الصسيت في فقه العربيةء وكان مولده عام 
ذه (.*6#٠1م)ء‏ وأشهر من أخذ عنهم هو أبو العلاء 
المعري (انظر مادة المعري). وقد وقع إلى التبريزي نسخة 


ل كات «التيديب 6 اللغة» 5 منصيور الا هري فاحتاج 


يذ 


موسوعة اجخزايرلي لأساء شوامعالإسكتلسيد 


إلى من يشرحه له» فأوصى به المعري خيراء فجعل مجلدات 
هذا الكتاب في مخلاه» وحملها بنفسه من تبريز - موطنه 
الأصيل- إلى معرة النعمان لأنه لم يكن لديه ما ينفقه على 
اركوب» وممن درس عليهم التبريزي وأخذ عنهم؛ أبو القاسم 
عبيد الله بن علي الرقي المتوفى عام ٠515ه‏ (8مه-١٠م),‏ 
وأبو محمد الحسن بن رجاء بن الدهان (انظر مادة الدهان)؛ 
والفقيه الشافعي أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي من أهل 
صورء وأبو القاسم عبد الكريم بن محمد السياري» 
والبغدادي » وابن برهان» والمفضل القصباني» وعبد القادر 
الجرجاني (انظر مادة الجرجاني) والقاضي أبو الطيب طاهر بن 
عبدالله الطبري (انظر مادة الطبري)» وأبو الحسن التنوخبي 
(انظر مادة التنوخي) . 


و كانت بعض سنوات دراسته في معرة النغمان» وصور» 
ودمشق » ثم نزح إلى القاهرة في صباه» ودرس فيهاء وبعد 
ذلك رحل إلى بغداد حيث تولى القضاء وزاول تدريس الأدب 
مع القيام على خزانة الكتب في النظامية إلى أن وافته المنية يوم 
الغلاثاء مم ؟ جمادى الآخرة عام .هه (9١١1م)‏ بالغا من 
العمر حوالي ١٠م‏ سنةء وقبره عند باب أبرزء وجاء في كثير 
من المراجع التاريخية أن الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد كان 
من تلاميذهء غير أن هذا القول لا يستقيم مع الواقع إذ إن 
البغدادي كان يكير التبريزي بثلاثين عامًا (انظر مادة الخطيب 
البغدادي) . 

والمحقق هو أن التبريزي حضر إلى دمشق عام “0ه 
ودرس الأدب في هذه المدينة على الخطيب البغدادي » ومن 
ثم يتضح أن البغدادي كان أحد أساتذة التبريزي » وليس من 
تلاميذه» وفي تفصيل سيرة التبريزي وذكر فقره في كثير من 


44 


نواحي هذه السيرة» أن البغدادي زاره في مسكنه وبعد أن 
تحدث معه ساعة من الزمن أعطاه شيعا ملفوها في ورقة وطلب 
إليه أن يشتري بها أقلامّاء وما فض التبريزي الورقة وجد بها 
خمسة دنانير مصرية» ثم زاره الخطيب مرة أخرى وأعطاه من 
الملل قدر المرة الأولى أو يزيد وطلب إليه أن يشتري بهذا امال 
أوراقًا. وقد روى هذه القصة ياقوت (انظر هذه المادة) في 
كتابه إرشاد الأريب» ومن كل ما تقدم يتضح أن الخطيب 
كان شيحًا للتبريزي في غير شك. ١‏ 


ويقال: إن التبريزي لم يكن على شيء كثير من حسن 
الخلق فقد روي أنه كان يشرب الخمر؛ ويلبس الحريرء ويضع 
على رأسه عمامة مزخرفة بالذهب » وهذا ينبئ بأنه صار موسرًا 
فيما بعد أما أنه كان حجة في العلم فأمر لا ينازع فيه أحد . 


ومؤّلفاته تشهد بصبغتها العلمية غير أن خلكان يروي له 
بيتين من الشعر وقصيدة وجهها إليه العماد الفياض ورد عليها 


شع 


٠ مسر‎ 


ومن مؤلفاته ثلاثة شروح لديوان الحماسة الذي ألفه 
أبو تمام (انظر هذه المادة)» أولها شرح قصير لكل بيت ثم 
شرح واف للقصيدة» وقد نشر الشرح الثاني «فريتاج» و كان 
عند ياقوت نسخة بخط التبريزي من شرحه للمعلقات» 
وشرح التبريزي ديوان المتنبي والمفضليات وقصيدة بانت سعادة 
لكعب بن زهير ومتقصورة ابن دريد (انظر مادتي ابن زهير وابن 
دريد)؛ وقصيدة اللمع في النحو لابن جني » ويروي حاجي 
خليفة أنه شرح كتاب «نهاية الوصول إلى علم الأصول) 
لكاتب لا تعرف شخصيته أو سيرته» يدعى أحمد بن على بن 
الساعاتي البغدادي » وفسر التبريزي القرآان الكريم » ويزعم 


حاجي خليفة أنه نشر كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت بعد 
أن صححه وأطلق عليه «التهذيب»» وقد طبع «التهديب» هنا 
بالماهرة , ومن جدهة أخرئ شرح العبريرق كات «الألفاظ» 
لابن السكية» وطبع هذا الشرح 2 بيروبت » عام 
65 ام» ثم طبع مرات أخرى بعد ذلك » وذكرا 1 
ان المراجع لا تذكر شيئا عن هذا الشرح . 


ومن الكتب التي نسبها ابن الأنباري وياقوت إلى 
التبريزي » كتاب الفرسانتء وهو كتاب غير معروف» كما 
يذكر له ابن خلكان كتابًا بعنوان: «تهذيب غريب الحديث» ) 
ويذكر له ياقوت مقدمة في علم النحو . 


اكات التترع دقارم ديقم احور 
(السير تحير كرتم حاليًا) 


15 - (التتويع - شارع - بقسم (المنشيم 
(السير حير كرتم حباليًا) 


التتويج هو المصدر من فعل ترَّجٍ أي ألبس فلانا التاج 
بوضعه فوق رأسهء وقد أطلق هذا الاسم على الشارع الممتد 
من ميدان القناصل الذي سمّي فيما بعد بميدان إسماعيل الأول 
ره إلى اللتتيري: مالي اقم أطان اعلية ابحم انار 
أحمد عرابي يقسم المنشية» إل الاق اللاي اشح عمالا إن 
حصن قايتباي (انظر مادة قايتباي) وغربًا إلى حلقة الأسماك, 
ثم إلى شارع قصر التين (انظر هذه المادة) الممتد على خليج 
الأنفوشي » وكان ذلك إثر اعتلاء الملك المخلوع فاروق الأول 
عرش مصر بعد موت أبيه فؤاد الأول في 7 من شهر صفر عام 
وهاه (975ام). 


حرف الناء 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع الجديد فاطلبها في (السيد 


5 - (لتهرير - عيرلا - بقسم المنشيم 
(حير علي سابمًا) 


التحرير هو المصدر من الفعل «حرر)» فيقال: حرر فلان 
العبد: أعتقه فصار حرًا لا يباع ولا يشترى» وحرر الولد أو 
الشيء: أي وقفه لطاعة الله وخدمته» وحرر الكتاب: أي 
حسّنه وأصلحهء وحرر الوزن: ضبطه بالتدقيق» وحرر 
المعنى: استخلصه . 


وتحرر العبد : صار حرّاء واستحرٌ القتال: اشتد» والخحر 
جد فرك و للرووره ليع سروه واتاري ا ترص بن 
الاستعباد» وحرية القوم: أشرافهم» يقال: هم من حرية 
قومهم, والحر خلاف العبدء أو الأسيرء وهو الكريم أيضاء 
والحر من كل شيء: خيارهء وأعتقهء وأطيبهء فيقال: فرس 
حر: أي عتيق الأصل. وطين حر: أي لا رمل فيه» وحر 
الدار: وسطهاء وحر الأرض أطيبهاء وحر الوجه: ما بدا من 
الوجنة. فيقال: «لطمه على حر وجهه). وأعزاز البقول ما 
يكل منها غير مطبوخ» كالخس. والجرجيرء والفجل, 
والكرات 

وقد أطلق اسم التحريز على هذا الميدان» عقب قيام 


الثورة في 7 من يوليو ؟557١‏ التي أطاحت بالحكم الملكي في 


أما ترجمة صاحب الاسم القديم للميدان» فاطلبها في 


((ميحمد علي ) 5 
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التحرير (محمد علي سابقا) 


ا التخلبط - شار - بقسم أبى 
البخطي حو سي و وحم أي كب ناه » وخط 
لنفسه الخطة: أي اتخذها وأعلم عليهاء وخط الشيء: أي 
كتبه بقلمه أو بغيره» وخط على الشيء: رسم عليه داه 
غلامة) و الغلام: نبت عذاره» وخط القبر: حفره. 
وخطت الرياح الرمال: جعادر اطرام ق مستطيلة » وخط في 
الأرف تعن ها جا ويقال: «جاراه 0-06 ام 
أي لم يدر كهء ويقال: فلان يخط ذ في الأرض: أي يف> كر في 
أمره انار غط فيهء وخطط: أي سطرء وخخطط 
البلاد: جعل لها خمطوطا ونمو 115 رتلف ل ويب قال 
للك شر لسع مين الوا بورقان» وق اليه موه الى 
أمرهاء والتخطيط: أي وضع الخطط للمستقيل , 
0 الر : 0 نظي :المدن والشوارع» وو 1 
وكل ما يسترشد به ف في المستقبل لعفادي اقطأ 


أو و صع 
ميات المالية 


في التصميم . 


إدارة شُؤُون الاامبراطورية الرومانية» ويرجع له الفضل في 


ولعل هذه التسمية أطلقت على هذا الشارع للدلالة على 
هذا المعنى المطلق » ولاسيما أن ضاحية أبي قير ضمت إلى 
النطاق الإذاوي لذينة: الاسكدوية هدوقت قزيتك 4 :ولم 
تذ كر لجنة تسمية الشوارع بمحافظة الاسكندرية أية تفصيلاات 
لعن اسالت عده اي 


0- مع ِ 6 ا باب 


5 ا 1 8 * العامة ١‏ 
هو «مار كوس اولبيوس تراجانوس ترينيتوس 1121115 


الذي دام حكمه من عام 18 إلى 17١1١1م2‏ وقد ولد بإطاليكا 
ومات بمدينة «سيلنونت نسيازيا 


ع 111ب داع 5[120126) » وقد حقق انتصارات على «الداس 


15 113312015 كتاأط[[]» الاامبراطور 
(أي إسبانيا) عام 5دم 


الويارث 5ع5ته2 وع0 6ه وعع03 و0126 » و كان ممتارًا شي 
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إنشاء ميناء «سيفيتافيكيا 12[ءعع01113576) 2» وميناء «أنكو نا 
6 7240 وأقام العمود الشهير الذي يحمل اسمهء وقد 
قضى على الوشاية والسعاية» وأنشأ مؤسسة الأغذية لتقديم 
المعونة للأطفال الفقراءء» ولكنه أغمض العين عن اضطهاد 
ميو ومات في أثناء عودته من حملة عسكرية انتصر 
فوا على انادف 


0-0 00 0 

الحكم | رونت اا 
هذين المادتين ): إن قرية أم دنين ن على الضفة الغربية للنيل ا 
مكان المقس للخليج (أي خليل تراجان) ‏ ا يذل عن أنتهنا 
الخليج انشئ 8 عهد هل الاإمبراطور لين القيواك من حصن 


بابليون وموقع قرية أ م دنين الحالي هو قلب القاهرة . 


(لطفي السيد) . 
7 -الترجيانث -جارة - بقسمسيناء البصل 
1غ- الرجياث - عارة - بقسم اللباث 


الترجمان هو الاسم المشتق من فعل ترجمء اي فُسمر 


الكلام باعياق ا لخر فهو ترجماكن وتررجمان جمعه تراجمة 


للشارع فاطلبها في 


: ذكر سيرته» وترجم عنه أاوضح 
أمره فيقال ترجمه بالتر كية «أي نقله إلى لسان التر كى »ع 
الشخص وأخلاقه ونسبة وجمعها تراجم » ترجمة الكتاب هي 


فانحته . 


وتراجم» وترجم الرجل 


0 1 3 
ظ بألمدينة , وبداخل الدائرة 


الف راهب بوذي » وفتح ترمذ موسى بن 


أما العلماء الثلاثة الذين 


سن سكان ا 1 ا عت اراتهما: 8 والإمكدة] 0 : 
0 ل ة تحمل لقب ١‏ تيان و لأيكا 


الترجمة بالمحاكم والمصالح | كاري و 7 


ن أجدادهم 5 | وايزا ولون ُ : 


الجاليات الأجنبية كبيرة العدد بالمدينة» وكان سوق الترجمة 

وعلى الأخخص بالحشكة المختلطة ع ومن هؤلاء 
كانوا يحسنون التكلم بلغة أو أكثر من اللغات 
الأجنبية الرئيسية» وهي الفرنسية والإتجليزية والاإيطالية ولا 


رائجاء 


يعر فون الكتابة بها . يصحبو ل السائحين 8 0 


كية تسهيل الا جراءات انتعلقة 
بهم . 


- (لترمزي - شارع - بقسم كرموز 
والمتصوفة فة يحملون لقب إرأأ 
اقعة على الضفة الشما 


سرخحان» ويروي السمعاني أن أهليا افو لامها 00 


م 1 7 ا وك 8 / 
لترمذدي) نسية إلى مدينة «اترمد) 


لية لنهر جيحون بالقرب من مصب نهر 


مك الضباط ١‏ ثرو س الحاين شُ عام 65آام (50 1١١١‏ ه) 
ينطقون بأسمهأ (اثر مذ أو تر ميد ) و9 كات البوذية هي السائدة 
للدم ١‏ أأمم ا و هاه 3 : 
2 أ ىآ 5 
يحملون لشب «الترمدي) قفيمأ يلي 


ترجمة لكل منهم: 


)١‏ محمد بن عيسى بن سودة بن موسى بن الضحًاك السُلمي 


السندي بخط يده على نسخة من كتاب الترمذي تدل على 


مولده في ذلك التاريخ » وجاء في سيرته أنه كان راوية 
للحديثء وناقلاً لمعناه إلى كل الناطقين بالضادء وأنه كان 
حجة في معرفة الرجال» وهبه الله نورًا من المعرفة» وعقلا 
رأجحا» فظل طوال حياته ينير الطريق للسالكين فيهديهم سواء 
السبيل» ويقول بعض مؤرخخي سيرته: إنه ولد كفيفاء ويقول 
البعض الآخر: إنه فقد بصره في أواخر أيام حياته» ولا يعرف 


في أي مكان ولد الترمذي» أفي قرية بوغ أم بلده ترمذ؟ 


وكان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم 
الحديث» ويقال: إن أصله من جروء وانتقل جده منها أيام 
الليث بن السيار (انظر ابن سيار)» واستوطن في مدينة ترمد 
فولد محمد الترمذي بهذه المدينة» ونشأ بها نشأته الصالحة: 
حتى كان مضرب الأمثال في الأخلاق. فريدًا في الحفظ 
وسرعة البديهة» واتسعت دائرة عمله» وشغف بالانتقال 
والتردد على الأمصارء فقام برحلة إلى خراسان والعراق 
والحجاز وطوف في البلادء فسمع من أهل هذه الأقطار. 
وقد أخذ عن مشاهير المحدثين كالبخاري وأدرك كثيرًا من 
قدماء الشيوخ وسمع منهمء واشترك هو وجميع الأئمة 
أصحاب الكتب الستة في الرواية عن تسعة شيوخ فقط » ومن 
شيوخه المشهورين أبو داود السجستاني» وقال ابن سيد الناس 
(انظر هذه المادة) نقلاً عن ابن الأثير رانظر هذه المادة) أنه قال: 
«كتاب أبي عيسى الترمذي من أحسن الكتب ترتيبًا» وأكثرها 
فائدة» وأقلها تكرارّاء» فيما ليس في غيره من ذكر المذاهب 
ووجوه الاستدلال» وتبيين أنواع الحديث من الصحيح 
والحسن والغريب» ولم يخلف البخاري مثل أبي عيسى 
في العلم والحفظ على البصر بوجوه الكلام » ولذا قيل هو كاف 
للمجتهدء ومغن للمقلد)ء وفي هذا الكنات قر ل ادي 
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(انظر هذه المادة): «قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب فعرضته 
على علماء الحجاز » والعراق وخراسان فرضوا به» ومن كان 
في بيته هذا الكتاب «أي الجامع ) فكاغا في بيته نبي يتكلم » 
وقال اليوسفي (انظر هذه المادة) أن كتابه الجامع على أربعة 
أقسامء قسم مقطوع بصحتهء وقسم على شرط أبي داود 
والنسائي » وقسم أخر جه أيَانَ علته» وقسم رابع أبان عنه 
فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض 
الفقهاء» وقد طبع للترمذي مجموعة الأحاديث في مجلدين , 
وذلك بالقاهرة عام ؟591١ه‏ (1/4170١م)2‏ ومن جهة أخرى 
طبع له بالقاهرة عام 5١٠١ه‏ (888/١م)‏ كتاب «الشمائل»), 
وهو مجموعة من الأحاديث في ذات رسول الله محمد عليه 
الصلاة والسلام» ويتضمن هذا الكتاب شرخا لمحمد بن قاسم 
جسّوس ويطلق على هذا الكتاب اسم «الفوائد الجلية البهية 
عن القيائل المحندية فم و سيت المضادن العزية كينا اخرئ 
للترمذي في موضوعات شتىء في الزهدء والأسماء. 
والكنيات» والفقهء والتاريخ» غير أن هذه الكتب قد 
فقدت على ما يظهر» وفي طبعة القاهرة تعرف مجموعة في 
الأحاديث باسم الصحيح أما في غيرها من الطبعات فتعرف 
بالجامع الصحيح » ويسم هذا الكتاب بالشان ايضا: 


وتتناول الأحاديث المدونة في الجامع الصحيح المسائل 
الكلامية مثل القدر والقيامة والجنة ) والتارء والارعانء 


والآداب . 
ويشمل هذا المصئف على أحاديث تقل كثيرًا عن التي 


يتضمنها صحيحا البخاري ومسلم غير أن المكرر في كتاب 
الترمذي أقل مما في هذين الصحيحين». وعلاوة على ذلك 


يتضمن الجامع الصحيح بابين هما: باب المناقب » وباب تفسير 
القرآن وليس في كتب السنن الأخرى الثلائة مثلهماء ويطلق 
اسم كتب السنن أحيانا على المجاميع الأربعة في الأحاديث 
النبوية د داودء والترمذدي والنسائي (انظر هذه المادة) 
وابن ماجه (انظر هذه المادة),» وتكثر في جامع الترمذي 
الأحاديث المشايعة لعلي بن أبي طالب » وفيه أيضًا أحاديث 
أخرى تشيد بمناقب أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان (انظر هذه المواد) . 


م أ ١‏ ده 1 ات 

وعتاز كنائة «اجامع الصحيح لسيموزن. . اولهما ملحو ظاته 
النقدية على رجال الا,سناد . والثاني توضيحه مواضع الا ختلااف 
بين المذاهب عقب كل حديث ») لذا يعتبر هذا الكتاب من هذه 


الناحية . اقدم مصنف عن او جه الخلافض في المذاهب . 


ولقد دب الحسد في صدور بعض علماء عصره وتصدوا 
لامتحانه ولكنه تغلب عليهم : وأجبرهم على الاعتراف 
بعلمه الغزير ‏ وفضله الذي لا ينكر . 


وتوفي عام 9/ا؟ ه (855 م) الغا من العمر 8 عاما 


تقريبًا بمدينة ترمذ . 


؟) أبو عبد الله محمد بن على بن حسين الترمذي (المعروف 
بالحكيم ): وهو متكلم سني من أهل خراساد». ومحدث». 
منها إلا ثلاثون كتابّاء وأسلوبه يميل إلى الاإطناب في هذه 
الكتن تحميفًا غير أنينا 'مفعمة بالأساقة القؤية 6< وعحاول أب 
عبد الله الترمذي في كتابيه: «نوادر الأصول). و«ختم 
الولاية؛ شرح بعض مسائل الأدرية شرحًا صوقيًا على مذهب 


اهل السنة» وقد تبسط اهل الشيعة في هذه المسائل بانذات 


ولاسيما غلاتهم» ومن بين أهل هذه المسائل سبق وجود 
النور المحمدي» والحقيقة الآدميةء و كان أبو عبد الله أول 
الباحثين في قيمة الحروف الهجائية الثمانية والعشرين» وفي 
علم الملائكةء» ودرجات الولاية بحثا علميًا : وقد استعار 
لهذه المسائل اصطلاح الشيعة» وهو الولاية؛» ومن جهة 
أخرى ذهب الترمذي إلى التخريج العقلي للفرائض الشرعية 
في :كتنه المسهاة» شرح الصلاة) و«الحج وام انمه و«علل 
العرودية 4+ -.وقذ. كان هذا المؤلف الأخير مثارًا للذم 6 ويبين 
الترمذي في «كتاب الفروق» نفي وجود الفروق والترادف 
عمعناه الحقيقي» وهو يقرب في ارائه هذه من آراء المعتزلة في 
هذا الصدد» ويقول الترمني بالكشف ويدعو إلى الأخلاق 
الشريفة» ويلعن في كتابه «الأقياس» النفاق بأنواعه» ويرفض 
الالتجاء إلى الحيل التي حاول من يتولون الاافتاء الا لتجاء إليها 
في عصره » ويعد أبو عبد الله الترمذي أول من ألف في طبقات 
الصوفية, وإن كان كتابه في هذا المجال مفقوذا ولم يعرف إلا 
من النقول التي أخذت منه» ومن جهة أخرى يعتبر الترمذي 
الرائد الأول لابن العربي (انظر هذه المادة) الذي جاء بعده 
بثلاثة قرون فدرسه ابن العربي (أو ابن عربي كما يسمى عند 


*') سيد برهان الدين (ويعرف أيضًا باسم سيد حسين 
الترمذي): صوفي من أهل مدينة ترمذء ومن مريدي مولانا 
بهاء الدين » ولد في مدينة قونية عام .5ه (0٠175١م)‏ وقد 
حضر فترة على أستاذه بهاء الدين» ثم عكف طويلا على 
الزهد. والتنسك في ترمذ فالتف حوله المريدون. وذهب 
بعد ذلك إلى مدينة قيصرية في الوقت الذي استولى فيه المغول 


عليها . واحدثوا فيها مذبحة رهيبة ) ويقول منجم باشي: أن 


موسوعة الحزايرلي لأسماء شوامع الإسكدلميد 


ذلك كان عام ١515ه‏ (51475١م)‏ وترجع شهرة سيد 
برهان الدين الترمذي بصفة خاصة إلى ما كان له من شأن 
رفيع في شعائر المولوية وهي الطريقة الصوفية التي أسسها 
جلال الدين الرومي (انظر مادة جلال الرومي) المتوفى عام 
1ه (74١م)2‏ وذلك في مدينة قونية؛ و كان أتباع هذه 
الطريقة يقيمون حلقات الذكر بالأناشيد» والرقص على توقيع 
آلات الطربء وقد ألغى أتاتورك هذه الطريقة في تركيا عقب 
إعلانه الجمهورية . 


تقول بعض المصادر أن سيد برهان الدين الترمذي توفي 
بالشام » ولكن وجود ضريح في قونية ينسب دائمًا إلى هذا 
الصوفي التر كي ينفي وفاته ودفنه بالشام . ولا يعرف تاريخ 
وفاته على و جه التحقيق . 


5) أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذدي: وقد دون 
ابن خلكان ترجمة سيرته في كتابه: «وفيات الأعيان» فقال: إنه 
كان فقيهًا شافعّاء و كان إمام عصره في الفقه الشافعي وأنه 
كان ورعا تقيّاء ويسكن في بغداد وحدث بها عن يحبى بن 
بكر المصري » ويوسف بن عدي وغيرهماء وروى عنه أحمد 
ابن كامل القاضي. وعبد الباقي بن قانع » وأنه كان ثقة من 
أهل العلم والفضل والزهد في الدنياء و كان يقول تفقهت على 
مذهب أبي حنيفة ولكني كنت على مذهب الشافعي فيما بعد» 
وكتبت الحديث طوال 59 عاما . 


وقد سافر إلى مصر» ونسخ جميع كتب الاإمام الشافعي 
(انظر مادة الشافعي)» و كان فقيهًا مأمونا ناسكا . 


وكانت ولادته في ذي الحجة عام 5١٠ه‏ (854م) 
وتوفي في ١‏ من شهر المحرم عام 3485 ١ه‏ (3037م) بالِعًا من 


العمر حوالي 84 عامًا. 


615- تريستا - شارع - بقسم المنشيم 
(لالشيغ إسماعيل غلبي حالئا 


تريستا هي ميناء إيطالي يقع على البحر الأدرياتيكي , 
وتكون في مكانها الخليج المسمي باسمها © 00116 ع.] 
©1651 ويبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن حوالي 
نصف مليون وهي مدينة تجارية من الدرجة الأولى لاسيما 
في تجارة المنسوجات والتبغ والسلع المختلفة الأخرى التي 
تصدر من شمال إيطاليا»ء ومن سويسرا ومن بلدان أوروبا 
الوسطى التي ليس لها منافذ على البحر الأدرياتيكي » وموقعها 
سياحي جميل . وتضم أحياؤها القديمة العديد من الآثار الهامة 
التي منها قصر يرجع تاريخ تشييده إلى القرن السابع عشر 
الميلادي » و كاتدرائية عظيمة هي كاتدرائية القديس (اجيو ستو 
0101510))» وطالما خولت أنظار الاريطاليين المكافحين إلى 
استعادة هذا الميناء الهام » وضمه إلى وطنهم» وقد تحققت 
هذا الرغبة عندما استعادتها إيطاليا وفمًا لنصوص معاهدة 
«ساث جيرمان 56172121212) 2531214 وكان ذلك تنفيذًا 
للاتفاق السري الذي أبرم في مدينة لندن بتاريخ 58 إبريل 
عام 5١31١م.‏ والدي دخلت بموجبه إيطاليا في اللحرب العاحية 
الأولى مع الحلفاء الغربيين ضد ألمانيا» وتركيا وحلفائهما . 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 


«الشيخ إسماعيل شلبي» . 


٠غ‏ - تشووي - شارع - بقسم مينا البصل 
(يوسف المنيلاري جاليًا) 


11125 «جيل أو أجيد يو س تشودي 5ب لل1عع4 ناه‎ )١ 
ألتاطاء15»: و كان وخا را ولد بمدينة «جلار يس‎ 
ومات خلال عام 017١م بالعا من‎ ءم١‎ ٠.5 عام‎ ) 35 
العمر حوالي 71 سنة» وهو مؤلف القصص السويسري الذي‎ 
© 0 يضم أساطير «روتلي 01411؟1) » و«غليوم‎ 
. [اء'1» الشهيرة الذائعة الصيت حتى الآن‎ 


") «رجانف جاك دي تشودي 06 0©5الوع2[ 2دءع[ 
ناء15: وكان عالما في الطبيعيات سويسريّاء ولد هو 
أيضًا بمدينة جلاريس عام 4١14م‏ ومات بعدينة وسان جل 
[له) 6)م1ة5» خلال عام 8517/ام بالغابمى "العمرجة يا عام 
وقد قام باستكشافات علمية قيمة في أقطار أمريكا الجنوبية . 


"') «هوجو دي تشودي 101الء15' ©0 110180»: وهو ابن 
جان جاك دي تشودي » ولد عام ١ام‏ بمدينة دجا كو بشوف 
آم0طو212)06[). ومات بمدينة « كانستات 31111562]6)» عام 
١مء‏ وكان من تقاد الفنون ومدير لمتحف الفنون الأهلي 
بمدينة برلين ومتحف الرسم البافاري بمدينة ميونخ . وقد كان 
لال: قوي في تعريف الشعب الألماني بالفنانين الفرنسيين 
أصحاب التأثير الشخصي في إنتاجهم الفني . 


اما ترجمة صاحب اسو الشارع الجديد فاطلبها في #يو سف 
المنيلاوي»). 


حرف الناء 


١اغ-‏ التصنيع - شارع - أبن قير 


التصنيع هو مصدر صنع «أي زين الشيء وحسنه 
بالصناعة»» وتصنع أي تكلف التزين أو أظهر عن نفسه ما 
ليس فيهء» والفعل الثلاثي أصل الاشتقاق هو صنعء فيقال 
صنع الشيء أي عمله, وصنع إليه معروفا أي قدمه؛ وصنع 
به صنيعًا قينا أي فعلاً » وأصنع الرخل: تعلم وأحكم العمل . 
أو أغان اخرع وصانعه مصانعة: داهنه وداراه» أو رشاهء و منه 


المثل: ل ل صانع المال لم يحتشم من طلب الحاجة) . 


و صانعه عن الشيع: خادعه عنه ) وصانع الر جل : رافقه, 
واصطنع سيئا: امر ان يصنع له واصطنع عنده صنيعه: 
اي إليه واصطنعه لتفنة : اختاره لنفسهء والصناعة: 
العلم الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة» والحياكة. أو العلم 
المتعلق بكيفية العمل كالمنطق. وقيل: الصناعة تستعمل في 
المحسوسات والصناعة في ا معنى : وجمعها ضناعات ») 
و صنائع , والصانع : من يعمل بيديه, وجمعه صناع ء يقال: 
«امرأة صانعة اليدين) أي حاذقة ماهرة في عمل اليدين . 


لم تذكر لجنة تسمية الشوارع بمدينة اللإسكندرية أي تفسير 
لسبب إطلاق كلمة التصنيع على هذا الشارع . اللهم إلا إذا 
كان من المنظور إقامة بعض المصانع ني هذه الجهة من ضاحية 
أبي قير التي ضمت أخييرًا إلى محافظة الإسكندرية» وصارت 
قسمًا من أقسام المدينة الإدارية . 


"غ- التعارث - شارع - بقسم الرمل 


التعاه ن مصدر فعل تعاو ل فيال تعاو لل القوم: اعال 


بعضهم بعضا: وعاود معاء نة و عونه تعويئاء وأعانه إعانة على 


موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامع الإسكندرية 


الشيء: ساعده» وعونت المرأة: صارت عونا أي في منتصف 
والعون هو المساعدة» والعَوّان: الأرض المطمورة»ء أو الحرب 
التي قوتل فيها مرة بعد أخرى» والحرب العوان: هي أشد 
الحروب ») والعوانة: النخلة الطويلة . ودودة تكون في الرمل ع 
والمساعدة » والمعوان: الحسن المعاونة للناس و جمعه معاوين » 
والمتعاونة: المرأة الطاعنة في السن . 


ولقد حث القرآن الكريم على التعاون بين الناس فقال 


تعالى : 1 مادا عَلَ لير وَالنّقَوَئ 4. 


ولعل إطلاق اسم التعاون على هذا الشارع ير جع ع 
وجود مركز من مراكز جمعيات التعاون في كنفه. 


1/7 - التقترم 35 شارع 5 بقسم رسو 


التهدم مصدر فعل تقدم , وتقدم ضد تأخرء وتقدم القوم: 
سبقهم ١‏ وتقدم إليه بكذا: أمره به ويقال فلا يتقدم بين يدي 
أبيه: إذا عجل في الأمر والنهي دونه» واقتدم بمعنى تقدم , 
واستقدم الرجل أي طلب قدومه. واستقدم القوم تقدمهم, 
والقدّم: الزمان القديم » فيقال: كان ذلك الأمر قدمًا «أي في 
الزمان القديم) . والقدم: ضد الحدوث» أو السابقة في الأمر» 
نكال الشداق بدا انراق مساق 


ويقصد بالتقدم أيضًا النجاح في التجارة والصناعة: 
الاختراع في الحضارة والسلوك الجماعي للأمة؛ ولعل إطلاق 
هذا الاسم على الشارع قصد به هذا المعنى تفاؤلا بمستقبل 
القطر المصري » والأمل في تقدمه المطرد نحو العلاج في كافة 
المحالات»: 


١ 


غ17- التقوى - شارع - بقسم كرعوز 


التقوى الاسم من اتقى: أي خاف الله وعمل بطاعته 
والتقاة هي التقوى وجمعها تقى » والمتقي هو صاحب التقوى , 
وأصل الفعل «وقى يقي وقاية ووقيّاة» ووقى فلانا: أي صانه 
وستره من الأذى » تقول: وقاه الله السوء ومن السوء» تقي 
عمعنى اتقى . 


الحقوق والواجبات مهما اختلف جنسهم أو لونهم ء ولم 
يفضل أحدًا على الآخر إلا بمقدار تقواه وخوفه من الله وطاعته 
في كل ما أمر به من فضائل وتمسك بالأخلاق الكريمة . 


60- تكلك بت - شارع - بقسم (الرسل 


ناامن شك أن المقضواة ,ينذا الاب هو اليم وتقلاة 
بالقاف. وليس بالكاف وهو من رجال الصحافة ومن 
الكتاب المعروفين» وهو لبناني الأصل» ولد في كفر شيما 
سنة 1859م (5775١ه)‏ وتخرج في علوم اللغة العربية على 
الشيخ ناصيف اليازجي (انظر مادة اليازجي)» ثم رحل إلى 
مصر في عهد الخديوي إسماعيل» وأصدر جريدة الأهرام 
سنة 410١م‏ (31؟١ه)‏ ولاقى في ذلك صعابًا جمة. و كان 
يساعده في إصدارها أخوه بشارة تقلا ' واضطر أيام الثورة 
العرابية إلى أن يهاجر إلى سورياء ثم عاد إلى القاهرة وأعاد 
إصدار الأهرام » ومرض بعد ذلك فسافر إلى لبنان حيث واقنه 
المنية خلال عام 895١م‏ (١١71١ه)‏ ودفن بكفر شيما مسقط 
راعفة وكان قد جاوز الثالئة والأربعين من عمره. 


حرف النا. 


ويقول المستشرق «م . هار تمان 113112212 . 211 في 
دائرة المعارف الاإسلامية: إن سليم تقلا اللبناني أسس جريدة 
الأهرام » أول صحيفة عريية في اللإسكندرية» وكانت تدافع 
عن مصالح الفرنسيين في مصر دفاعًا قويًا لا يفتر. والواقع 
هو أن جريدة الأهرام كانت تتسم بالوصف الذي ذكره هذا 
المستشرق» فكانت لا تحنو على امال المصريين في الاستقلال , 
الحنو الظاهري السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط كلما بدا 
لها أن تعارض السياسة البريطانية في المصالح التي تريد كسبها 
في هذا الجزء من العالم الذي نكب زمنًا طويلاً بالاستعمار 
الاربجليزي - الفر نسي » وكانت جريدة المقطم تنافس جريدة 
الأهرام في مجال الدفاع عن الكيان الأجنبي في مصرء فلا 
تدخر وسعًا في مناصرة المصالح الام نجليزية على حساب الشعب 
ا 


وقد اختفت جريدة المقطم إلى غير رجعة» وأصبحت 
جريدة الأهرام بعد الثورة المصرية التي قامت في يوليو عام 
ام (809 ١ه)‏ لا تجد مجالا لسياستها المتحيزة لفرنساء 
واتتهى بها الأمر إلى أن تكون مصرية خالصة بفضل سيطرة 
العناصر الوطنية الصادقة على تخريرها وإدارتها. 


سنة “.1828م (01١ه)‏ ونشر بالأهرام تحت عنوان: «القطر 
المصري») ويقيني هو أن هذا المقال كتب دفاعا عن صندوق 
الدين الذي كان للإتجليز والفرنسيين اليد الطولى في إدارته » 


«اختلقت الجرائد الأوروبية رأيًا في شأن أحوال المالية 
المصرية ع فخاضت في هذا الموضوع تخبط فيه خبط عشواء, 
لا تميز صحيحه من فاسدهء عرها فطلم يي اكت 
غير وافية» نقلتها إليها أقلام بعض الأجانب الذين لم تتوفر 
لهم الخبرة الكافية عن ماهية البلاد وحالتهاء وأسباب زيادة 
وارداتها أو نقصانها وما شاكل ذلك»» ويسترسل الكاتب في 
مقاله موضحًا أن أقوال تلك الصحف الأوروبية قد عاد بالضرر 
الحسي والمعنوي على البلاد المصرية» ثم يذكر أن المقرر هو 
اتامضورصو أسدن اللؤة نزي و بواعناها ارضا »+ إن جياتيا 
وخصبتها وغناها وثروتها متوقفة على ما خصها الله به من 
بر كات بحر النيل الذي يروي أراضيها بميعاد مضروب فيقوي 
ما ضعف فيهاء ويكسبها قوى جديدة عن التي اقتضتها منها 
المزروعات الشتوية» فهو لها إكسير إلا أمرًا وهميًا ناتتجا عن 
الجهة الواحدة عن سوء حالة الفلاح» وعدم انتظام أعماله, 
ومن الجهة الثانية عن ازدياد النفقات السنوية من جراء الا حتلال 
والتعويضات وما ضارع ذلك » لأن الرجل إذا أصابه ألم في 
بعض أعضائه وهى جسمه إجمالا وامتد الضعف إلى أعضائه 
السليمة لا عن خلل بها بل عن تأثير من العضو السقيم » وهذه 
هي حالنا . 


وظاهر هذا القول ان سليم تقلا ينتقد اساليب الاحتلال 
البريطاني وما ذلك إلا أن فرنسا كانت تعارضه أشد المعارضة 


وقد رثاه الشاعر إسماعيل صبري (انظر مادة إسماعيل 
باشا صبري ) بقصيدة مطلعها فلسفة صوفية فقال: 


إذا كان وَرْدُ الموت صَرْبة لازب 


فطولٌ سرور المرء موعدٌ كاذب 


فلا تَغتَررٌ بالعيش واخذرٌ فإنها 
صفاءٌ الليالي هُدنة من مُحارب 


يبيثٌ الفتى لو الفؤّاد كانه 
أ سه 17 وبين النوائب 
ثم يتطرق إلى الرثاء فيقول: 
فتّى كان يُدعَى قبل أكتّبَ كاتب 
فتى كانت الأقلام تشهد أنه 
يُجل مقامً الكتب فوق الكتائب 


هَوّى ك وكيا ما البدرٌ ليلة نه 


فْنّى طَبْعُهُ قد كان كالماء رقة 


ا ا 


فيا راحلاً قد غاب عنا ومن تكن 
كذ كراك :د كزاة فليزن بيقائب 


شِليت النْهَى ع بياهر حكية 
ظ و عاطر أخلاق ورقة جانب 


15ت القايناء حقاره فيا الف 


يطلق هذا اللقب على اربعة من شعراء وفقهاء ومؤرخي 
العرب وهم: 


)١‏ عفيف الدين سليمان بن علي بن عبدالله بن يس 
ابن العفيف التلمساني: من أسرة تنتمي في الأصل إلى 
مدينة الكوفة بالعراق» وقد ولد بمدينة تلمسان عام 1ه 
(519١م)»‏ وكان شاعرًا مجيدًا ألف علاوة على ديوانه كيبا 
أخرى في علوم مختلفة لم يبق منها سوى «رسالة في علم 
العروض»» ومن المستطاع القول: إن ابن العفيف التلمساني 
كان معه تلاميذ ابن العربي (انظر هذه المادة) الأوفياء» ويقول 
الذهبي (انظر هذه المادة) أن التلمساني در للريبة على 
الرغم ما كان يبدو عليه من وقار وورع وكريم خلق» وتلك 
اليه التي كانيق هوس ينات خياته أَدَت إلى اتيافة بأنةامرة 
أتباع مذهب النصيرية» وكان شعره عذيًا يتسم بالبلاغة. 
والسهولة اللفظية» ولكن بعض كتاب سيرته يقولون: إن 
هذا الشعر كان يخفي السم في كيانه الباطني » وقد جمعت 
أشعاره في ديوانه . 


وحينما كان ابن العفيف التلمساني بالقاهرة أنجب ولده 
لمات وهلهاة هذا طون و الل لقتسي الوح خم 
سليمان الملقب بالشاب الظريف (انظر هذه المادة) الذي ولد 
بالقاهرة عام ١ه‏ (517١م)‏ وتوفي شايًا لأنه كان منصرقًا 
للهو منغمسًا في الملذات . ظ 


وتوفي ابن عفيف التلمساني بدمشق عام .9ه 
(١؟١1م)2‏ وقد تنقل أثناء حياته فزار آسيا الصغرى 


أنه اتبع مذهب ابن العربي (ابن عربي)» فقال بوحدة الوجود 
فاتهم بالزندقة» ومن مؤلفاته التي لم يبق لها أثر عدة كتب 
في التصوف منها شرح ا الله الحسنى») و«شرح مواقف 
النفري» و«شرح منازل السائرين» للأنصاري الهروي » وشرح 
«النصوص» لابن عربي» وشرح القصيدة النفيسة للرئيس 
ابن سينا (انظر هذه المادة)» وديوانه يشتمل على قصائد من 
الشعر الجديد في الغزل الصوفي والوصف» وقد طبع هذه 


الديوان في بيروت عام .١ه‏ (885١م).‏ 


؟) أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاري 
التلمساني: ولد هو أيضًا بمدينة تلمسان عام 9.٠*ه‏ 
(١115م)»‏ وكان فقيهًا مالكيًا ضليعًا تفوق ببراعته في 
تحرير العقود ونظم الشعرء وقد نظم أرجوزة ضمنها أحكام 
المواريث المختلفة» وعندما بلغ التاسعة من عمره اصطحبه 
أبوه إلى غرناطة بالأندلس » سافر إلى مالقة بعد ذلك بثلاثة 
أعوام » وتلقى هناك معظم دروسهء وانتهى به المطاف إلى 
ميناء سبتة» فتزوج من إحدى بناتها» ووافته المنية خلال سنة 
٠ه‏ (١59١م)‏ بتلك المدينة نفسها عن واحد وثمانين 
عامًا من العمرء وقد ولد في عهد محمد بن يعقوب الناصر 
الموحدي» وتوفي في عهد يوسف بن يعقوب أحد أمراء 
بن مرين» وزار في رحلاته بلاد الترك» ومصرء والشام, 
والعراق» والحجاز» واليمن . 


ومن مؤلفاته: 


. قصيدته المتضمنة سيرة النبي صلوات الله عليه وسلامه 


وهي بعنوان «نتيجة الخيار في مزيلة الغبار) . 


. منظومة المولد النبوي الشريف‎ ٠ 
. العشرات‎ ٠ 


وفي ما يلي أنموذج من نثره الفني » إذ يقول في الفراق: 
«الدهر ذو غير» ومن ذا يحكم على القدر؟ وما ضرّه لو غفل 
قليلاًء وشفي بلقاء الأحبّة غليلاً» وسمح لنا بساعة اجتماع 
ووصل ذلك الأمل القصير يباع وزوى مسافة أيام» كما 
طوى مراحل أعوام» يا مؤيسي» أفلا أشفقت من عذابي, 
وسمحت لي ولو بسلام أحبابي» أسلمتني إلى ذراع البيد» 
ومخالفة الزميل الوحيد. والتنقل في المشارق والمغارب» 
والتمطي في الصهوات الغوارب» يا سائق البين ع دع 
مَحُملهء فما بقي في الجسم لن يحملهء ويا بنات جديل» 
مالكني وللذميل؟ ثم ما للزاجر الكاذب وما للغراب الناعب؟ 
يجعله نذيرًا للجلاء» ورائد الخلاءء ما أبعدني زادر عن دار 
الزاجرء وإنما فعل ما ترى ذات الغارب والقراء المختالة في 
الأزمة والبرى » والمترددة بين التأويب والسرى» طالما يااكرت 
النوى» وصدعت صدع الهوى. وتركت الهائم بين ربع 
محيل» ورسم مستحيل» يقفو الأثر بجدهء ويسأل الطلل 
عن عهذده) . ْ 


أبى اسحاق التلمسانى فى الكتابة واللغة» ثما استحق إضفاء 
صفات العلامة الأديب الكتاب الشاعر الرحالة عليه ففى كتب 
*) التلمساني أحمد الوانشريشي: من كيار فقهاء المذهب 
المالكي بالجزائرء ولد عام 48754ه (50١م)‏ وتلقى العلم 
على يد شيوخ تلمسان » من موّلقاته؛ «المعيار المعرب عن فتاوى 
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علماء الأندلس والمغرب»)» وتوفي عام 14١9ه‏ (15.08١م)‏ 
بالغا من العمر ١٠م‏ سئةء» وقد عاصر نهاية حكم بني مرين» 
وأوائل حكم دويلة بني وطاس وهم أحد فروع بني مرين . 
4) أبو مريم التلمساني: من علماء الجزائر» وقد ألف كتابًا 
بعنوان: «البستان في علماء وملحاء تلمسان»» ويقول بعض 
المؤرخين إنه اقتبسه من كتاب «نيل الابتهاج) الذي ألفه المكني 
ون كن أغرق غير ويشتمل « كتاب البستان») على مائة 
واثنتين وخمسين ترجمة للعلماء والملحاء» وقد فرغ من تأليفه 
خلال عام 14١١٠ه‏ (ه١5١م)‏ وقام بطبعه محمد بن أبي 
شنب العالم الجزائري عام ١ه‏ (9.08١م)‏ وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية . 


خ- عراز (سيري) - ميرات - بقسم 
(نجيرك 
1- قرلاز (سيري) - جارة - 


(نجبرك 


61- تملاز (سيري) - شارع - بقسم 


(نجيرك 


اطلب تر جمته في (سيدي تمراز) . 
-٠‏ التبرازيم - حارة - بقسم (نجيرك 
أطلق اسم التمرازية على هذه الحارة لأنها تجاور مسجد 
«سيدي تمراز) (انظر هذه المادة)» وذلك على سبيل التعميم: 
مثل جهة البلقطرية وغيرها من الجهات التي تحمل أسماء الأحياء 
التي تقع في حيزها . 


بقسم 


١٠١ 


-/١‏ التيسام - حارة - بقسم (اللبات 


التمساح حيوان 8 شكل الضب كبير الحجم طويل 
الناب قصير القوائم على رأسه وظهره وذنبه ترس متين كترس 
السلااحف من فلوس قرنية متصل ببعضها البعض :ع والتمساح 
من فصيلة الزواحف التي تعيش في الماء وعلى الأرض اليابسة , 
وتوجد التماسيح في أنهار القارتين الإفريقية والأمريكية ويبلغ 
طول الكبير منها ستة أمتار أو ثمانية أمتار ورؤوسها يزيد طولها 
على عرضها وعدد أسنان كل منها 54 في الفك الأعلى» 
و٠5‏ 8 الف”ك الأشف: وذنب التمساح رفيق وصالح 
لمساعدته على العوم . 


تجد صعوبة في التحرك على الأرض » أما في الماء فتصبح 
على جانب كبير من الجسارة والشراسة وتهاجم الاونسان 
المصريين » وقد رسموه على اثارهم التى لاا حصر لها وتحرك 
جميع الحيوانات فكها الأسفل إلى أعلى » أما التمساح فيحرك 
فكه الأعلى إن أسفل ‏ ويضرب المثل في الخداع والزيف 
بالدموع التي تتدفق من عيني التمساح » فيقال لمن يبكي خختالا: 
«يذرف دموع التماسيح) 5 


وبحيرة التمساح من البحيرات التي يخترقها قنال السويس 
وتقع بالقرب من ملينه اللإسماعيلية (انظر هذه المادة) :. 


وأعرف أسرة بالإسكندرية تدعى «أسرة التمساح» وكان 
أحد آبائها يسكن بحي رأس التين في نهاية شارع راس ةالو 
وك لاامفظرة النانن قن القيد كان !يعاق ناكا ميف امسا 
فوق باب منزله» وهكذا كنا نعرف أن ساكن المنزل وصاحبه 


هو عميد أسرة التمساح. ولعل أحد أفراد الأسرة نزح إلى 
قسم اللبانء واتخذ مسكنه في هذا الشارع » فأطلق اسمه عليه 


7 - تميع - شارع - بقسم حرم بكك 


يستوجب الكلام عن اسم تميم تدوين تاريخ قبيلة من 
القبائل العربية القديم » وأحد صحابة رسول الله عليه الصلاة 
وفيما يلي ما سطره التاريخ بالنسبة إلى القبيلة ) وبالنسبة إلى 
اتسين لعا مه 


| مامامية 


)١‏ تهيم بن مر بن أدين طابخة بن إلياس بن مَُضر: قبيلة 
بمتد نسبها إلى مُضْرء ولذا فإن لها في مضر المقام الأول ومن 
ثم يطلق اسمها في معظم الأحيان مساويًا لقبيلة مضر نفسهاء 
وفي مقابلة قيس وربيعة (انظر هاتين المادتين). ويذهب 
الناسبون إلى أن ربيعة أقرب من قيس إلى تميم» ولا يتضح 
ذلك في شجرة النسب وإنما من الأعلام التي وردت في صيغة 
المثنى » وهي تطلق عادة على تيم وبر بن وائل جميغاء وبكر 
بن وائل أهم بطون ربيعة» وعلى كل حال فإن قبيلة تميم أقرب 
في النسب إلى قبيلتي قيس وربيعة منها إلى قبيلة كنانة» وذلك 
لحرا انان حي ريه العرييه, 


ولم يذكر مؤرخو الروم واللاتينيون شيئا عن تميم حين 
ترددهم على بلاد العرب . ولذا فإن تاريخ قبيلة تيم متناقل عن 
روايات الئاس وأخبارهم » من ذلك قصة نشأتها التي يشوبها 
كثير من الأساطير مثل القول أن قبر تميم أصل القبيلة مجهول 
في مرانء مثل حكاية مولد أبناء تيم وهو زيد مناة وعامر 
والحارث وما قام به هؤلاء الثلاثة من أعمال أسطورية وفقًا ل 


حرف الناء 


جاع في مصنف ابن دريد (انظر هذه المادة ( المسمى ب« كتاب 
الاشتقاق»» ومن ثم فليس من السهل التفريق بين الخرافات 
والأساطير التي تعزى إلى تميمء» وبين حوادث تاريخها 


الجمة 


هو 


ولم يتضح تاريخ هذه القبيلة على وجهه الصحيح إلا 
خلال القرن السادس الميلادي إذ عرف بصيغة قاطعة أنها قبيلة 
دان بان عظيم تشغل منازلها بلاد نجد بأسرها (انظر مادة 
بجد),» وجزءًا من البحرين» وجزءًا من اليمامة (انظر هذه 
المادة)» وتمتد ديارها جنوبا فتصل إلى فيافي الدهناء» و تمتد 
عالا بح اق سحل تنلات نوج لد نات ورا رهاق الماك 
قبيلة أسد وفي الجنوب قبيلتا باهلة و غطفان . 


ركان الفتيوة هن البدو: الخلض ل نك لينو سد أو 
فرى »2 وكانت صلتهم بمدن الأحساء وحجراء والجرعاء صلة 
البدو الرحل بالحواضر يقلقون راحة سكانها ويخطفون بعض 
أفرادها للحصول على الفدية ويحاربونهم حيئاء ويسالمونهم 


_ 


حيئأ . 


5-5 


وكان حظ تميم من العلم قليلاء و كانت آلهتهم اللات» 
والعزى.» ومناة التي كانت الهة العرب جميعاء ويقال: 
إنهم كانوا يعبدون «الشمس» إلى جانب هذه الآلهة الثلائة, 
وبسبب قرب منازل تميم من منازل تغلب وبكر النصرانيتين 
انتشر الدين المسيحي بينهم غير أن هذا الانتشار كان مقصورًا 
بصفة خاصة على سكان الخيرة ‏ وأشهرهم عدي بن زيد (انظر 
هذه المادة)» ٠قد‏ غير هؤلاء النصارى من أسلوب معيشتهم 
وقطعوا صلتهم بالقبيلة . 


موسوعة الجزاي لي لأسما. شوامع الإسكندرية 


وترتب على اتساع الرقعة التي تشغلها قبيلة تميم تشعبها إلى 
بطون واحياءء ثم ارتفع شان كل منها بمرور الزمن فصارت 
وجرير (انظر هاتين المادتين)» وهما من بطئين من بطون ميم 
هجا كل منهما قبيلة الآخر بافحش الشتائم » وأقذع السباب » 
ولدرجة أن أفراد إحدى هذه البطون كانوا يشتركون في 
حرب ء أو يعقدون حلفا على حين يلزم أفراد القبيلة الأخرى 
الحياد » أو ينضمون إلى الطرف الآخر . غير أن الظروف كثيرًا 
ما حدت بهذه البطون المتنافرة إلى ضم صفوفها فتتحالف مع 
الاحتفاظ باستقلالها . 


ويسجل التاريخ أحداثا كثيرة عن قبيلة تميمء وبطونها 
تفوق في كثرتها الأحداث التي سجلها عن القبائل الأخرى» 
ويرجع ذلك إلى كثرة الشعراء الذين ينتمون إليها وقد صارت 
أشعارهم النواة التي جمعت حولها الروايات التي جمعها علماء 
اللغة فيما بعد. وتناولوها بالشرح» ومن بينهم أبو عبيدة 
وابن الكلبي » وفي كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني (انظر 
مادة أبي فرج) وفي كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه (انظر هذه 
المادق)» وكتاب الكامل لابن الأثير (انظر هذه المادة) طائفة 
من أخبار تميم في عهدها المتقدم . 

ولقبيلة تميم أيام تاريخية لم يستطع العلماء الموؤرخون 
ترقييا شاه ع افد اليو ارانعه الأتور مظاك د كر بها تين 
وقعتا أثناء اتصال التميميين بالساسانيين» وتفصل الأولى 
حملة سابور الثاني على حجرء والثانية تذكر ما وقع لتميم 
من أعمال البطش التي قام بها «أبرويز»؛: عامل كسرى ضدها 
لسبب سلبها قافلة فارسية كانت تتخترق منازلها في طريقها 


١١ ؟‎ 


إلى اليمن» وتعرف هذا المأساة بيوم المشقرء ولتميم أيام 
تاريخية أخرى أهمها: يوم إراب (بين يربوع وتغلب) ويوم 
أقرن (بين دارم وعبس) وأوارة (بين دارم وعمرو بن المنذر 
ملك الحيرة)؛ وحوامل (بين يربوع وشيبان) بقيادة «بسطام 


ابن قيس» وغيرها. 


وعند ظهور الإسلام لم يبادر بنو تميم إلى اعتناقه لبعد 
منازلهم عن مكة والمدينة ومن ثم لم يرسلوا وفدًا لعقد حلف 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العام الثاني من 
الهجرة ع ويظهر أنهم لم يعتنقوا الدين الجديد صادقين » ولذا 
بادروا إلى الارتداد عقب وفاة النبي وكان لهم شأن كبير في 
حروب الردة بقيادة «سجاح» التي ادعت النبوة ‏ ولا يعرف عن 
شخصيتها شيء يتسم بالحقيقة لأن الروايات المختلفة شوهت 
معالم هذه الشخصية الكاذبة التي أو جدت الفتنة في صفوف 
المسلمين في صدر الاإسلام » وقد أعادت حملة خالد بن الوليد 
الموفقة تميم إلى حظيرة اللإسلام فاشترك أفرادها في الفتوحات 
الإسلامية التي أعقبت حروب الردة» ولاسيما في فتح بلاد 


الفرس حيث أظهروا ضروبًا باهرة في الشجاعة والبسالة . 


ويدلنا التاريخ على أن أفراد أسرة تميم كان لهم نصيب 
كبير في جميع الفتن التي نشبت في عهد الأمويين ‏ ويظهر 
ذلك بوضوح في مناصرتهم للخوارج وقد ظهر فيهم اشد 
غلاتهم , فكان منهم قطري بن الفجاءة زعيم الأزارقة: ومن 
جهة اخرى ظهر فيهم قواد عظماء منهم إبراهيم بن الاغلب 
(انظر مادة ابن الأغلب) رأس الدولة الأغلبية في إفريقية 


زتعن 


وعرفت قبيلة تميم بأنها ذخر اللغة العربية الفصحى في 
الشعر والبلاغة ونبغ من أفرادها في هذا الشأن: اوس بن 
حجرء وعدي بن زيدء وجريرء والفرزدقف» وكثيرء 


ورؤبة وغيرهم . 


؟) تيم الداري: هو تميم بن أوس بن خارجة بن سواد 
ابن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن 
نمارة بن لخمء» و كان أحد صحابة رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ويقال: إن لقبه «الداري» يرجع إلى بني الدار أو إلى 
عبد الدار» وهم بطن من بطون قبيلة لخم » ويقول النووي في 
كنات تهدينن الأسفماء :فيه هن الناري أ نهبة إلى الدير 
الذي كان هو أحد رهبانه قبل اعتناقه الدين الاإسلامي . 


وكان تميم يعيش في فلسطين ثم وفد منها على النبي في 
عشيرة من أهله بعد غزوة خيبر عام لاه (/57م): غير أن 
الأصح هو أن وفادته كان بعد غزوة تبوك عام 9ه (0٠57م)‏ 
وهي الواقعة التي وصلت بالجيش الارسلامي إلى حدود الشام , 
وبع أن اسلع تبج الذارئ سكن المرزينة, 


وقد أقطعه النبي هو وذريته ارضا في فلسطين , ويزعم 
نعيم الذي كان أحد الصحابة مثل أخيه, وقد أيد النبي الكريم 
هذا الإقطاع بوثيقة من النبي نفسه ممهورة بتوقيع الخلفاء الثلا'ثة 
الأول وهم: ابو بكر و عمر ) وعثماد (رصي الله عنهم) 
(انظر هذه المواد). وقد الكت كتابة هذه الوثيقة التاريخية . 
أو كادت» ولم يبق منها سوى اثار حائلة» غير ان الخليفة 
المستضيء أيدها بشهادة تثبت صحتهاء وذلك بنسخة من 
نصها الأصيل . 


و كانت الوئيقة ملفوفة في قطعة من الحرير الثمين ومحفوظة 
في صندوق من خشب الأبانوس » وقد شاهدها ابن فضل الله 
العمري (انظر مادة العمري) عند زيارته معبد حبرون بفلسطين 
على هذه الصورة2» وخلال العهد العثماني قدم تقي الدين 
الداريء ولعله أحد أحفاد تميم الداري المتأخرين » قدم إلى 
السلطان مراد هذه الوثيقة فحفظها في مكتبته» و كافأه عليها 
بتعيينه على قضاء القاهرة » ويظهر أن السلطان العثماني الذي 
قدمت إليه الوثيقة إما أن يكون مراد الثالث الذي حكم في المدة 
من 9835 إلى “١٠٠٠١ها(557١51.6-1١م).‏ 


وممن ذكروا هذه الوثيقة التاريخية في مصنفاتهم ياقوت 
وابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق وقد اعتمد القلقشندي 
على ما كتبه ابن عساكر بشأن هذه الوثيقة الهامة ( انظر مادة 
ابن عساكر). ويدل وعلى صحة الوثيقة ودحض تشكيك 
بعض المستشر قين و منهم «ليفي ديلافيدا 1/102 106112 الاء.1) 
أنها ذكرت في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 
المتوفى عام 4 5 ١ه‏ (898 م). 


ولم يذكر الرواة شيئا عن حياة تميم الداري بعد وفاة النبي 
صلي الله عليه وسلم إلا أنه غادر المدينة بعد مقتل عثمان بن 
عفان (انظر هذه المادة) عام لاهه (ه555"م)» وعاد إلى و طنه 
فلسطين حيث توفي في نهاية خلافة على بن أبي طالب عام 
5ه (570م)02 ويقول الشعراني في كتابه الطبقات أن تميم 
الداري كان كثير الصلاة. وقراءة القرانء» وكان له هيئة 
ولباس حسن. وكان أول من قص على الناس بإذن الخليفة 
عمر بن الخطاب. و كان له حلة اشتراها بألف درهم كان 
يلبسها بالليلة التي يرجى أنها ليلة القدر في رمضان . 


موسوعة الإزايرلي لأسماء شوامرع الإسكتدرين 


*) تميم بن المعز لدين الله الفاطمي: هو تميم بن معد 
بن أبي الطاهر إسماعيل بن أبي القاسم محمد بن عبد الله 
المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب العربي» ولقب 
معد والد تميم هو المعز لدين الله وكنيته أبو تميم» وقد ولد 
ميم بالبلاد التونسية عام ااه (95148 - 514م)ء أي 
قن وهر الع لنرى :اليه ل شع لكون الول القاطيية 
فيها بأربع وعشرين سنة» ومن ثم يتضح أن تميم كان في 
الرابعة والعشرين من عمره وقت رحيله إلى مصر مع والده 
رفير ريك أن قاع ل الأدني الترني كان ليذ اذ 
كانت شخصية ابن هانئ الشاعر الأندلسي الفحل (انظر هذه 
المادة), كانت تطغى على الشاعر الناشئ وهو مايزال في ميعة 
الشباب يستقي من مناهل العلم وتعرف على الدنيا من حوله 
وما من شك في أن مكتبة الفاطميين في تونس كانت له أغزر 
منهل يغترف منه ما يشاء من عذب المعارف والعلوم» وقد 
نشأ تميم في مدرسة أسرته يتلقى الفقه الفاطمي » وفنون اللغة 
العربية وفلسفة الامامية الشيعية» وأسرارها وذلك عن أبيه؛ 
وعن دعأة أبيه من العلماء الشيعيين . 


ولابد أن تميمًا قد قال شعرًا قبل رحيله إلى مصر إذ لا يعقل 
أنه قضى السنوات الأربع والعشرين من طفولته» وغض شبابه 
في التعلم دون أن تحود قريحته الفنانة ببعض القصائدء وما من 
شك في أن هذه القصائد قد فقدت » وجر عليها الضياع ستار 
النسيان ولاسيما أنه ظهر في مصر عقب رحيله إليها شاعرًا 
. كامل النضوج من حيث الأسلوب والبلاغة في شعره وازدهار 
البيان في مدائحه ما حدا بالأدباء والنقاد أن يقولوا صادقين بأن 
تيمًا كان من أفضل الفاطميين . 


ولقد حضر إلى مصر بعد أن شيد القائد جوهر (انظر هذه 
المادة) القاهرة رائعة في بنيتها» وجمالها فأكمل هذا الجمال 
الملدي جمال شعر تميم الأدبي إذا جعل من قصره على النيل 
متعدى الأدباء والشعراء ولاسيما بعد قوت اين هاترءء وغخلو 
الجو له فحمل الصو لجان وانفرد بالمتبر» والواقع هو أن تميمًا 
أحب مصرء وأخلص لها الودء» ويتجلى ذلك واضحًا في 
قصائده» ومن ثم يستطاع القول بأن هذا الأمير الفاطمي كان 
صاحب مدرسة أفاد منها الأدب المصري والأدباء المصريين 
أجل الفائدة. 


وكانت ظروف تميم العائلية بالغة القسوة على نفسه وقد 
أظهر خلجاته اليائسة في جملة من قصائده» فقد منع من حقه 
في الخلافة مرتين » وذلك حين ولى أبوه المعز لدين الله أخحاه 
العزيز ليتبوأ عرش الخلافة الفاطمية بعده وحرم تميماء وكان 
المعز قد كتب بولاية العهد إلى ابنه عبد الله الذي توفي قبل 
موت أبيه» ومن ثم حرم المعز ولده الأكبر تميم مرتين من أن 
يعتلي عرش الخلافة بحجة أنه لا يصلح لهاء ويقول الدكتور 
حنفي شرف في كتابه» تميم بن المعز شاعر الفاطميين: (إن 
هذا الحرمان يرجع إلى جنوح شاعرنا إلى اللهو والمجون» 


كم بدير القصر لي من بكور 
ورواح على الصبًا والعقار 
قليل الوقار لست أداري 


نما العيش أن تروح عنثيًا 
قاصمًا عازفا خليع العذار 


كما يستشهد بقوله في عشقه للخمر والاإسراف في شربها 
بالحانات: 


ولم نزل في بيت خخمّارها 


تشبونها شهرا د ب .: ومثناه 


إذا أشاني الضيت :راس الدج 


وهرّنا الساقى أجبناه” 
نحبو إذا نادّى إليه كما 
يحُبو إلى الوالد أبناه 


ويدلل الد كتور شرف على عبث ميم ومجونه الجامح 
إن الشبابٌ والفراغ والجده 
فييك لجرو أي مد 


الشاعر الفاطمي قد ينفيه ويدعو إلى الشك في صحته أن 


٠‏ حرف النا. 


ابن خلكان يصفه في تاريخه بأنه كان فاضلاً شاعرًا ماهرًا 
لطيفا ظريقًا :ولم يل المملكةع لأن ولأية اليد كانت العرية 
فوليها يك أبن وأشعارة كلها حسنةء» وكانت وفاته في 
ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة بمصر - رحمه الله 
تعالى - وأن المستشرق «ج . وولكر نزعع[18721 . [) يقول فيه 
نقذ عن اق خلكانء وابن دقماقء» وأبو صالح ‏ وابن تغري 
بردي» وابن سعيدء وياقوت» أنه عرف في حياته بالجود 
وحب الأدب وكان واسع المعرفة ظريقًا اشتهر بين معاصريه 
بالبراعة في الشعر والتجويد فيه» ولم يستخلفه المعزء وفضل 
علية اغا العرية: بو كان العزية يكبن أخاة .اهما سعدل 
عليه من حزنه العميق لوفاته» وقيل: إن تميم توفي بالقاهرة في 
ذي القعدة عام 5/ا؟ه (إيريل 9/25م)» ووضع جثمانه في 
قبو القصر بعد أن صلى عليه في القرافة » وتختلف الروايات في 
تاريخ وفاته» ويقول ابن تغري بردي: إن وفاته كانت في عام 
4ه (5807م)» وما يحمل على الشك في مجونه وعبثه 
إيمانه بأنه من أسرة مالكة وأنه أمير من نسل رسول الله عليه 
السلام فيقول في ورع: 

إذا لم أصدّق ظنَّ كل مؤمل 


و لم أخم عرّضي بالسماحة والبّذل 


ولم أطع المعروف والبرٌ والعلا 
وأعصى ذوات الحسّن والأغين النجل 


فلست ابن من عَرَّت به كل دولة 


وتجل النبي المصطفى خاتم الرسل 


فهذا الول العميق الإبمان بالقيم الروحيةء والخلقية 
النقية» لا يمكن أن يصدر عن رجل انغمس في الموبقات إلى 
أذنيه » ويقيني هو أن رميه بالدعارة والمجون ناتح عن شائعات 
صنفها خصومه ولاسيما بعد أن حرمه أبوه من حقه في الخلافة 
الفاطمية » وليس ببعيد أن يكون الشعر الداعر الذي نسب إليه 
من وضع أعدائه خصوصاء وأن انتحال الشعرء وجعله على 
لسان الشعر الداعر الذي نسب إليه من وضع أعدائه خصوصًا 
وأن انتحال الشعرء وجعله على لسان الشعراءء ومن نظم 
أقلامهم أمر كان شائعًا في عصره» وفي العصور التي سبقت 
عتصرة ) وجاءت بعده . 

وقد جاء بكتاب المفصل الذي وضعه خمسة من 
أكابر عمداء اللغة العربية في مصر وهم الأساتذة: أحمد 
الاإسكخدري) وأحين و على الجارم » عبد العزيز 
ارقي بو اننية ضيفت أن تيك "كات شاع ا فحيدا وقد قال 
فيه ابن فضل العمري (انظر مادة العمري): تشبه بابن المعتز 
وتشبث بديله» وهو إن لم يزاحمه لم يقع دون مطاره ويقول 
أصحاب المفصل أن تمِيمًا كان كبير النفس بعيد غايات الآمال ‏ 
ويظهر أنه كان يحن إلى الخلافة أحياناء فيجد لذلك في نفسه 
حسرات ينم عنها شعره كقوله: 
باكيم ما نيال و كل 3 

في حالتيِك وما أقلك مُنْصمًا 
أتروحُ للنكس الجهول مهدا 
وعلى اللبيب الحر سيفا مرهمًا 


١1 


ماقام تفي كايا زمان :يشره 
أوْلى بنا ما قل منك وما كفى 
ويضيف أصحاب المفصل فيذكرون أن أخلاقه كانت 
كاخلاق الل لج اقيق له شوو راط ونعين بالضاقب» 

قوي العزيمة. لا يهاب الموت» كريم ساهي الهمة . 

وما اظن ان رجلا هذه سجاياه الخليقة يندمج في العبث 
والمجون في غير تحفظ كما يصفه غير ا منصفين للحتي كفاع ولو 
كان كذلك لما خشي واضعو المفصل أن يصفوه على حقيقته , 

وماام شق :ظل يوم وليلة 
لقف نداء لمان ضاقنا 


تهيم فلا تدري إلى اين تنتهي 
مولهة حيّرى تحوب القيافيا 


لغلتها من يارد الماع شنافيا 


إذا بعغدت عن خشفها انعطفتٌ له 


باوجع متى يوم .شدوا رحانهم 
ظ ونادّى منادي الي أَنْ لا تلاقيا 


أبي الفتح ابن بلكين بن زيري بن مناد: هو خامس حكام 


بني زيري من أسرة صنهاجية جزائرية» ولي حكم بلاد البربر 
الشرقية من عام ؛ ه: إلى ٠.١‏ ه5ه(57١٠8-1١١١م)2‏ وقد 
ولد ميم في عام 5ه (50١1م)‏ ببلدة صبرة (المنصورية 
فيما بعد) بالقرب من مدينة القيروان بالبلاد التونسية» وقال 
ابن عذاري أنه كان طويل القامة» حسن الطلعة» على حظ 
وافر من العلم » وهو من أشهر الشعراء الذين اعتلوا العروش » 
وكان في الثالثة والعشرين من عمره عندما نصبه أبوه المعز بن 
باديس واليًا على المهدية عام 15 4ه (55١٠١م)»‏ وذلك عقب 
ظهور العرب الهلالية في تونس وإيقاعهم هزيعة منكرة بجند 
المعز وامتلا كهم جزءا كبيرًا من إفريقية (تونس). وخرج المعز 
من عاصمته القيروان بعد ذلك بأربع سنوات» و كان مركزه 
قد تحرج فيهاء وأ إلى ولده بالمهدية فأكرم وفادته. ثم انفرد 
تميم بالسلطان منذ ذلك الحين ع ولووق وسكا ونيز الاك 
عام 4ه (07١م)‏ فأظهر كفاءة ممتازة ومقدرة فائقة في 
الظروف الحرجة التي أحاطت بملكه عند توليه السلطةء فلم 
يدخر وسكا ولا جهدًا في إعداد العدة بمدينة المهدية التي بقيت 
لبني زيري من كل أملا كهم لاستعادة مدن إفريقية (تونس) 
التي كان ولاتها السابقون من أمراء العرب » أو من المغامرين 
قد استقلوا بها عقب هزيمة والده على أيدي بني هلال » وقد 
بادر بصائب إدراكه للأمور إلى استغلال المنافسة بين القبائل 
العربية الغازية لتحقيق أماله في استرداد ملكه. وسلطانه, 
فتودد إلى قبيلة رياح أقوى القبائل المنتمية لبني هلال واتجهت 
همته عند ذلك إلى غزو المدن الساحلية فأفلح في استعادة 
سوسة » وإخضاع بني خراسان الذين استقلوا عدينة تونس » 
وبني الورد أصحاب بنزرت» واستولى بعد قتال عنيف على 
قابس » وصفاقس عام 451ه (84١٠م)‏ كما أخضع 


وما لم ينجح. في إجلاء النورمانديين عن جزيرة صقلية 
عام ١1451ه(58.‏ ١م)‏ واصل الغارات عليها بواسطة قراصنته 
مما أدى إلى تحالف أهل جنوه وبيزا فاستطاع أسطولهما أن يحتل 
المهدية» وزويلة عام 4ه (810١٠١م)‏ فاضطر عميم إلى دفع 
تعويض كبير ثمئا لانسحاب القوات الأجنبية من بلاده» وفي 
عام 49 ه (4 ١١١م)‏ قام النورمانديون مرة أخرى بالهجوم 
على المهدية,» ولكن جيش تميم ألحق بهم الهزيمة فارتدوا 
مدحورين» وساعد الأسطول الزيري في هذه الهزيمة» إذ 
مكن من الخروج إلى عرض البحر» والانقضاض على السفن 
النورماندية» والاسهام بنصيب وافر في المعركة» وتحقيق 
النضير: 


وتوفي ثميم بن المعز بن باديس عام .0١‏ هده (١١١م)‏ 
بالعغا من العمر 0 عام » ودفن بقصر السيدة في بلدة مناستير 
بالبلاد التونسية» وله من الذرية مائة ولد وستون بنتاء وعلاوة 
على مقدرته الفائقة في تدبير امور مملكته. والدفاع عن حياضها 
بكل ما بملك من عتادى وسعن . ورجال كان تميم بن المعز بن 
باديس (انظر مادة المعز) شاعرًا مجيدا ومن قوله في الغزل: 


وخمر قد شربت على وجوه 
١‏ 1 ايه اا 
إذا وصفت جل عن القياس 
خدود مثل ورد في لغور 
َ 00 ته 


ومن اشعاره الدينية التي يستغفر فيها الله ويجزع من عذاب 
الجحيم قوله: 


يطدلا 


موسوعة الجزايرلي لأسهاء شوارعالإسكدرية . 


٠‏ فكرثٌ في نار ال لجحيم وخَرّها 


يا وَيْلتاهُ ولاتٌ حين مناص 


فدعوت ربي أن خيرٌ وسيلتي 
يوم المعاد شهادة الاإخلاص 
وكان إلى جانب ذلك جوادًا يجزل العطاء للعلماء والأدياء 
وقد مدحه الشاعر ابن رشيق لكرمه وعظيم هباته فقال: 


أصح وأعلى ما سمعناة في النددى 
٠‏ من الخبر المأثور مُنْذَ قديم 


أحاديث ترويها السيول عن الحخيا 
عن البحر عن كف الأمير تميم 


م 


5- التبيبي - جارة 2 بقسم رعو 


)١ ْ‏ علقمة بن عبدة التميمي: وهو علقمة الفحل بن عبدة 
ابن ناشرة التميمي شاعر جاهلي مجيد من أقران امرئٌ القيس » 
مات قبل الإسلام بزمن طويل» وإنما قيل له الفحل من أجل 
أن يتميز في الأخبار من شاعر آخر في قبياته أيضًا يسمى 
علقمة الخصي بن سهل » وكان يكنى أبا الوضاحء وقد أدرك 
الإسلام واعتنق الدين الإسلامي . 


ويقال إن علقمة الفحل سمي «الفحل» لأنه خلف امرأ 
القيس على زو جته بعد أن طلقها لأنها فضلت علقمة عليه حين 
حكماها في شعرهما . 

ومن عيول شعره: 
طحا بك قلبٌ فى الحسان طروبٌ 


فى 


ِ 5-5 
يكلفني ليلى : وقد شط وليها 


0 ما يستطاع كلامها 


إذا غاب عنها البعل لم تَفْش سر 
وترضي إِيابٌ البَعْل حين يؤوب 
إلى أن يقول: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني 


بصيرٌ يأدواء النساء طبيبٌ 


ذا شاب رس المرء أو قل مال 
٠‏ و 2 0 7 
فليس له من ودهن نصيب 
يردن ثراء الال حية علييه 


به 2 
فدعها! وسل الهم عنك بجسرة 
كهّمك فيها بالرّداف حَبِيْبُ 
؟) سلامة بن جندل السعدي التميمي: كان شاعرًا جاهايًا 
نا من فرسان كيم (انظر هذه المادة) و شعره متين 


ابن المنذرء ومن شعره المصقول الذي ينعى به الشباب وأيامه 
هذه الآييات: 


أوكف الغبات يدا ذو التعانديب 


أودى» وذلك شَأوٌ غيرُ مطلوب 


ينجيهم من دوا 


ولى حثيثاء وهذا الشيب يتبعه 


لو كان يذ ركه ركض اليعاقيب 


ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب 


2 2 ليد هي 


بالمشرفي ومصقول أسنتها 
صم العوامل صَدقات الأنابيب 


لا مُقرَفين ولا سود جعابيب 


إلى أن يقول: 


رة* ى 


إلى تميم حماة العزّ نسْبَتهُمٌ 
ف 
1 5 2 عير 
ال وماوى كل قرضوب 


هي الشر إن رمت 
صبر عليها» وقبض غير محسوب 


,2 مالك بن الريب المازني التميمي : كان شاعدًا ولصا 
فاتكاء نشأ في بادية تميم عند البصرة» وكان يقول الشعر 
الجيد» وينال الناس بالشر فيطلبه الولاة لمعاقبته فيولي هاريًا . 
وظ فاق بده انال إلى أن عله مسارم طفا نارق عفان 
حينما كان واليّا على خراسان ضمن بطانته. وقد ولي سعيد 
ابن عثمان خراسان من قبل معاوية بن أبي سقيان أول خلفاء 
بني أمية في الشام (انظر مادة معاوية)» وعندما كان مالك 
التميمي عائدًا من خراسان صحبة سعيد بن عثمان مرض » 
فقال يذ كر مرضه وغربته بهذه القصيدة » وهي من الشعر الجيد 
المتين » -حسن التعبير: 
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فليت العْضًا لم يقطع ال ركبٌ عرضه 
وليت الغضا ماشي الر كاب لياليًا 


لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا 
مزارٌ ولكنّ الغضا ليس دانيا 


ألم ترني بعتٌ الضلالة بالهُدَى 
وأصبحتٌ في جيش ابن عفآن غازيًا 


دعاني الهوى من أهل أود وصحبّتي 
بذي الطبِسَييّن فالتف ورائيًا 


أجبت الهوى ل دعاني بزفرة 
نت منها أن ألا ردائي 


إلى أن يقول في حسرة: 


تذكرتٌ من يبكي علي فلم أجذ 
سوى السيف والرمح الرَدَيْنِيُ باكيًا 


وأشقر خنذيذ يجرٌ عنانه 
إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا 


وذكر الشعراني في كتابه «الطبقات» أن هناك رجلا يدعى 
سليمان التميمي كان يمشي حافيًا وله هيبة على السوقة وغيرهم 
من الناس» وكان يدخل على الأمراء دون خوف أو رهبة 
فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ولم يذكر الشعراني 
أية معلومات تدل على موطن هذا الرجل المتصوف أو تاريخ 
ميلاده ومكان وتاريخ وفاته. 
١‏ 


- (التنوخي - شارع - بقسم مينا البصل 


يذكر المؤرخون اثنين يحملان لقب التنوخي» وفيما يلي 
ترجمة كل منهما: 


)١‏ أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي: كان 
عالما من علماء المعتزلة» وبارعًا في علم النجوم» وقال عنه 
الثعالبي (انظر هذه المادة): إنه من أعيان أهل العلم والأدب 
موصوفا بالكرم وحسن الشيم » وقال الصاحب بن عيّاد (انظر 
هذه المادة): إنه كان يقول عن نفسه: إن أردتٌ فإني سبحة 
ناسك» وإن أحيبت فإني تفاحة فاتك » أو اقترحتٌ فإني 


مدرعة راهب » أو آثرت فإني نخبة شارب . 


وقد تقلد القضاء بمدينة البصرة والاهواز بضع سنين ء 
وحين صرف عنه قصد سيف الدولة الحمداني (انظر مادة سيف 
الدولة) زائرًا ومادحًا فأكرم وفادته, و كتب إلى السلطات في 
بغداد راجيا إعادته إلى منصبه» فأعيد إلى القضاءء وزيد في 
رزقه ورتبته» و كان الوزير المهلبي (انظر هذه المادة) وغيره من 
رؤساء العراق يبميلون إليه» ويتعصبون لهء ويعتبرونه ريحانة 
القدماء ومؤرخ الظرفاء . 


ومن جهة أخرى كان من جملة الفقهاء والقضاة الذين 
ينادمون الوزير المهابي ويجتمعون عندهء ويقول ابن خلكان 
في كتابه «وفيات الأعيان»): إن اجتماع هؤلاء الفقهاء والقضاة 
كان يحدث ليلتين في الأسبوع . فيخلع المهلبي ورفاقه ثوب 
الوقار والحشمة ويتبسطون في سمرهم : وكل منهم ذو لحية 
بيضاء طويلة » فإذا تكامل الأنس وطاب المجلس ولذ السماع 
أخذ الطرب منهم كل مأخذ وتقلبوا في أعطاف العيش بين 
الخفة والطيش 2 ثم يوضع في يد كل منهم طاس ذهب 


كبير مملوء شرايًا فيغمس لحيته فيه حتى تشرب أكثره ويرش 
بها بعضهم بعضاء ثم يرقصون وعليهم المصبغات» ومخانق 
القضاة وحشمة المشايخ الكبراء . 
وما من شك في أن القاضي التنوخي قال الأبيات التالية في 
وصف إحدى هذه الليالي الحمراء: 
وَليلهَ مشتاق كآن حومها 
فك اغتضلت عين الكرن: وهي نَوَءُ 


كأ عيونَ الساهرينَ لطولها 


0 
2ه ءَْ 


إدااشخصت لالجو الزهر احم 
كأن سواد الليل . وال فج ضاحك 
يلوح ويخفى » أسود يتبسم 
وراح من الشمس مخلوقة 


بدت لك في قدح من نهار 


هواء ولكنة 05 
وإاقاء و لكتم غير بجاو 


كال امير ليها اوسن 


إذا مال للسقي أو بِاليسَار 


دن اوبات اسه 
له فَرْدُ كم من الجلتار 
وكان التنوخي مبدعا في الوصف» فاستمع إليه يصف 
الليل والنجوم بهذه الأبيات العذبة الجرس الحلوة السياق 
و«التشييةه: 


رب ليل قطعته كصدود 
وفراق ما كان فيه وداع 


موحش كالثقيل تقذى به العد 


كان النجوم بس دجاة 


ارك 0 9 
01 0-0 آخ 9- 
سيان ح بينهن ابتداع 


4 


وكأن السماءً خَيّمُة وشي 


كان ليلا فضيرته. بنارا 
كتبٌ تكبث العدا ور قاع 
١ 2 1 1‏ 


لغب العنو عو حي يرجه في نسبته إلى قبيلة تنوخ القضاعية 


يتيحت من وس اخرة ةل الحون» وذح 
بي القاسم التنوخي الأكبر أحد ملوك قبائل تنوخ الأقدمين . 


وعندما وفد على مدينة بغداد تفقه بها على مذهب 


وكانت ولادته بمدينة أنطاكية يوم الأحد 5 من ذي الحجة 


١١ 


موسوعة الزايرلي لأهاء شوامع الإسكندرية 


عام 8ه (151م) وتوفي بمدينة البصرة يوم الثلاثاء لا من 
رببع الأول عام ؟ 2 اه (9ه5م). بالغ من العمر حوالي 
؟> عاماءع ودفن في تربة اشتريت له بشارع البريد . 


؟) القاضي أبو علي المحسّن بن أبي القاسم علي بن محمد بن 
أبي الفهم التتوخي : هو ابن صاحب الترجمة السابقة » ولد عام 
8ه (.14م) بمدينة البصرة» كما جاء في معجم ياقوت 
(انظر مادة ياقوت الحموي)» وتلقى العلم أول الأمر بمسقط 
رأسه على يد أبي العباس الأثرم وأبي بكر الصولي وأبي الفرج 
الأصفهاني (انظر مادة الصولي ومادة أبي الفرج) وغيرهماء 
وآثر الاشتغال بالقضاء فوليه في بغداد ثم في الأهواز . 


ولما تغيرت الوزارة في بغداد صرف عن منصبه عام 7605ه 
(378 -976م) وصودرت أمواله» ومنع من القضاء ثلاث 
سنوات » ويظهر أنه قضى هذه الفترة في بغداد» ثم رحل إلى 
مصرء وأعيد بعد ذلك إلى القضاء ولكن الجفوة دبّت بينه وبين 
عضد الدولة البويهي عام ١ه‏ (١181م)‏ لدرجة أنه قيل في 
بعض المراجع إنه سجن بعض الوقت لتحقيره الاءمام الشافعي 
الام 


ولقد احتمل أبو علي التنوخي الكثير من الشدائد 
والاضطهاد قبل وفاته ببغداد عام 854م/7“ه (9914م) عن 
هه عاما. 


ومن الكتب التي صنفها ديوان يضم أشعاره لم تصل 
منه أية نسخة للقراء» وثلاثة كتب في القصص هي: كتاب 
«نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة»» و«المستجاد من فعلاات 
الأجواد»» و«الفرج بعد الشدة»). وهو أسْهر كتبهء» وقد 
صنفه بعد عام ع /ااه (1/84م) وهو عبارة عن مجموعة أمئال 


١17 


وقصص وأقوال في الفرج بعد الشدة» وقد استفاد التنوخي 
في تأليف هذا الكتاب من مصنفات ابن أبي الدنيا والتقاضي 
أبي الحسين ومن كتب الأدب» كما اعتمد على روايات غير 
مدونة » وعلى ما كتبه أبوه وأساتذته» واستهل هذا الكتاب 
بعقدمة وجيزة في تاريخ الأدب نقد فيها مؤلفات من سبقوه 
وقسم كتابه أربعة عشر فصلاً بحسب موضوع القصة أو 
اسلويها: 


وصادف الكتاب قبولا حسثاء وذاع ذيوعا كبيرّاء 
ونسخ مرات عدةء وكان له في الأزمنة المتقدمة والمتأخرة 
شأن في آداب الفرس والترك . 


0- توتوبجى جح شارع - بقسم (تلباثك 


هو بشير بن جورج توتونجي» ولد بمدينة حلب بالشام 
عام 418١م‏ (195١١ه)ء‏ ولقب توتونجي من الألقاب 
التركية التي كانت تطلق طوال عهد الدولة العثمانية بالبلاد 
العربية وطوال عهد المماليك في مصر والشام على من يزاول 
(الشيشة) أو المباسم الطويلة التي يدخن فيها التبغ في قصور 
واتنزايات: الملوك: والسلاطين: والأمراء: .و كار أعياك الدولة 
وكبار موظقيها, وما من شك في أن أحد أجداد بشير كان 
يزاول تجارة التبغ والتمباك أو كان توتونجيًا لدى أحد العظماء 

ورحل بشير توتونجي إلى الالإسكندرية» وعمل موظفا 


عند أحد تجار المواد االحديدية » ثم حصل من كذه على رأسمال 
استطاع به أن يتخذ له متجرًا لبيع الحديد والصاج في الشارع 


لوران). 


وكان بشير يجيد اللغة العربية ويلم إِمامَا كافيًا باللغة 
الفرنسية » و كان على مذهب الروم الكاثوليك ويد يد المساعدة 
لجمعيات هذه الطائفة ويساعد الكثير من الفقراء دون تمييز بين 
الأديان» وتوفي بالإسكندرية عام 914١م‏ (717١١ه)‏ بالا 
من العمر 55 عامّاء وكان له أخ يدعى جوزيف توتو نجي مازال 
متعجره في المصوغات الذهبية والمجوهرات بشارع صلاح سالم 
وكريك انا ماه امام مت وميه لواف اناده الذي 


خصص الآن لازدارة ومكاتب الاتحاد الاشترا كي العربي . 


وقد اهم محل جوزيف توتو نجي ويعمل السيد البير توتو نجي 
ابن بشير توتو نجي موظفا بالمحل تابعا للقطاع العام . 


7- التبائى - جارة - بقسم (لمنشيم) 


هو أبو الحسن علي بن محمد التهامي» كان شاعرًا 
مشهورًاء وأصله من تهامة التي تطلق على مدينة مكة ولذلك 
قيل لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام (التهامي) لأنه 
من مكة» كما تطلق على ما انخفض من الأرض عن الحجاز 
إلى البحر الأحمرء وقيل أيضا أنها اسم لجبال تهامة وبلادهاء 
وهي رقعة متسعة بين الحجاز وأطراف اليمن» ولا يعرف إذا 
كانت نسبة التهامي التي يلقب بها شاعرنا ترجع إلى مدينة مكة 


ع 


أو إلى منطقة تهامة الآنفة الذ كر . 


وقد وصف ابن بسّام (انظر هذه المادة) الأندلسي الشاعر 
التهامي 8 كتابه «اللخيرة») 1 و كان مشتهر الااحسان» 


ذو اللشاتى يدل شعر ه على فور القدح دلالة النسيم على 


الصبح » ويعرب عن مكانه من العلوم إعراب الدمع عن سر 
الهوى المكتوم) : 


وللتهامي ديوان صغير الحجم أكثره منتخبات من أحسن 
قصائده. وقد جاب الأقطار وطوّف البلاد ومدح الرؤساء في 
العراق والشام وباديتها وأقام بينهم » ثم جاء جاسوسًا لأحد 
أمراء الشام على الفاطميين في القاهرة فوصلها متخفيًا ومعه 
كتب كثيرة من هذا الأمير ومن حسّان بن مفرج بن دغفل 
البدوي تدل على التجسس فقبضوا عليه فقال إنه من بني تميم 
ولكن أمره وضح بعد ذلك وعرف أنه التهامي الشاعر وسرعان 
ما ألقي في سجن خزانة البنود بالقاهرة في 57 من ربيع الآخر 
عام 1١5‏ 4ه (5؟١1١م)‏ ثم قتل سرا في سجنه في اليوم التاسع 
من شهر جمادى الأولى من العام نفسه . 


وشعره طريف مليح جزل العبارة.» عذب الجرس يدوي 
المعاني والأسلوب». وقد اشتهر بنوع خاص بمرثيته التي قالها 
في ولده الذي مات صغيرًاء والتي أولها الحكمة المشهورة في 
الأبيات التالية: 


2 200 5 
حتى يُروى نخبرًا من الأخبار 
طبعغت على كا.ر » وأنث تريدها 


صفوًا من الأقذار والأكدار 


١1 
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د" م ِ َ 
ومكلف الأيامّ ضد طباعها 
0 و .4 3 


فالعيش نومٌ والمنية يقظة 


والعن إنرضيت يذلك أوأيك 
ا بأ هد الأقدار 
فاقضوا مأربكم عجالا إن 


أعمارٌ كم سَفْرٌ من الأسفار 


وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا 


ف ##ى سس ا هرس عمس 
ان تسترد فإنهن عوار 


فالدهرٌ يخدع بالمنى ويُغص إن 
هنى ) ويهدم مأ بنى ببوار 


ليس الزمان وإن خرصت مسالا 
لق الزمان عداوة الأحرار 
ثم يتطرق إلى رثاء ولده الصغير فيناجيه قائلا: 
يا كو كبا ما كان أقصِر عمرّه 
وكذاك عمرٌ كواكب الأسْحار 
ويفصح بعد ذلك حزنه المكبوت فيقول: 
فكأن قلبي قبِرْهُ» و كأنه 
ولاب عار 


1 


ويعود يعد ذلك إلى فلسفته في الحياة فيقول: إن ولده كان 
موفقا في ترك هذه الدنيا الخبيثة اللئيمة ويذم اعذاءة فى الوقت 
نفسة : 
أبكيه» ثم أقول مُعْتَدْرًا له: 
وَفْقَتَ حين تر كت ألم دار 
جاورْت أعدائي» وجاورٌ ربّه 

شتان بين جواره وجواري 

وكان إذا مدح بالغ في هدحهء. ومن نظمه في هذا 

الباب: 


أعطى وأكثر فاستقل هباته 
فاستحيت الأنواء وهي هوامل 


منها قوله: 


قلت لخلى وثغور الرّبا 


- تيبير - شارع - بقسم سيري جابر 
(حيود أحير يوسف حاليا) 


أسمه اللاتيني الكامل (ثيبير يو س كلوديو س 11515 
1135 2)2)» وصار اسمه في التاريخ باللغة الفرنسية 
«تيبير ©11561) 2 وهو ابن «ليفي 171.[]) وتبناه الاإمبراطور 
أغسطس (انظر مادة أو كتافيان - أغسطس)»2 وقد تولى 
8 عام : ام , 

وتدل سيره (اثيبير ) على 5 كان ماهرًا 0 شنا سقف 
ذكيًا مستنيرًا وحازمّاء وقد تمسك يهذة الصفات الحميدة 
في أوائل عهده بالحكم » ثم داخلته الشكوك والظنون الباطلة 
إلى أبعد حل ع فعمد إلى القسوة المتناهية التي لا تقف 5 
رابط يوقف بشاعتهاء» هذا فيما يتعلق بسياسته المتعلقة بداخحل 
بلاده) عن سياسته الخار جية فقد اتسم كي بالانتتصارات 
الباهرة» فانتقمت بعثاته العسكرية من الفوضى التي أحدثتها 
الاضطرابات التي أشعل نارها «فاريوس 217/8215 في ألمانيا. 
ومن تثُمّ استطاع «تيبير» العمل على استقرار النظام والأمن في 
امبراطوريته. ومن الناحية الا قتصادية مكن من تكد سن حوالي 
ستمائة مليون بخزانة الدولة . 


وأدى طمع وزيره «سيجاك 256[22 الذي تامر دود 
علمه على قتل ولي العهد «دروزوس 105115015 إلى حول 
اللإمبراطور (تيبير) من الحكم المتزن الحصيف إلى الحكم 
القاسي المليء بالجرائم الشنيعة» وقد أمر «تيبير) بخنق وزيره 
«سيجان» عام ١7م‏ بسبب أطماعه ودسائسه الاإجرامية بغية 


الوصول إلى السلطة المطلقة العليا . 


ومات الامبراطور «تيبير) عام /الام بع ان حكم حوالي 


ع ؟” سنة . 


أماتر جمة صاحب اسم الشارع الجديد فاطلبها في (محمود 


4- تيتو باشا - شارع - بقسم (الرسل 
(مصطفى صادق الرانعي حاليًا) 


بحد ترجمة تيتو باشا في الشارع الذي مازال باسمه في 


فسلم محرم بك » وهو يأتي بعد الشارع الذي نحن بصدذه 
مباشرة . 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد فاطلبها في (مصطفى 
صادق الرافعي) . 
1- تيتو باشا - شارع - بقسم حرم بك 

هو 5 يو سف هككيان بك رق |الجنسية الذي 
تعلم في المدارس المصرية» ثم أرسل إلى إأجلترا لتعلم الفنون 
والأعمال البعدسية : وقبل أن يتم تعليمه استقدمه محمد على 
بسبب فشل بعض الأعمال الهندسية بدار الصناعة (الترسانة) 
بالإسكندريةء فالتحق بخدمة الحكومة عام ت”مام 


(١هد-ك5اهم)ء‏ لم صار نافلرًا مدر سمة المهندسخانة . ولدى 


إنشاء مجلس ديوان المعارف في 855١م‏ (١151١اها)ن‏ لم 


صار نافرًا لمدرسة المهندسخانة» ولدى إنشاء مجلس ديوان 
المعارف في 1875م (15537١اه)‏ برياسة مصطفى مختار بك 
(انظر هذه المادة). كان هككيان أحد أعضائه ثم عين بعد 
ذلك ناظرًا لمدرسة العمليات» ومنح رتبة البكوية وتقلب في 
مناصب أخرى إلى أن أحيل على التقاعد. وأدر كته الوفاة, 
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عمومته من أهل | لعلم والأدب» و 
عرف للعلم قيمته وتلقى معارفه م لت 

للأسرة مكتبة حافلة بكتب الفقه والأدب والشعر والتاريخ ‏ 
ا مركزالقافًا كيرا في ذللق 
5 د ثم أتيحت الفرصة للتجاني لينهل من موارد 


وفي عهد الامير الحفصي ابو زكريا بن ابي 
أحمد اللحياني الذي استولى على حكم تونس عام ١١الاه‏ 
) 0 00000 كاتبًا اما لهذا الأمير الذئ: كان 


العباس 


شؤون الدولة 500 في أواسط شهر جمادى الأولى 
برق - رهن رماع امم وبعل أن وصل الرءكن ع 


طرابلس ع والاإقامة فيها بعض الوقت ابجه اللحياني إلى الشرق 


لأداء فريضة الحج » وعاد التجاني إلى تونس » و كانت إقامته 


الات 


وعتدماعاد للحتي من الحج لم ترجع إلى تون يسبب 0 
53 الفوضى و7 كانت تخيم على جوها فاستقر بطرابلش ير 1 
0 قهز الفرضة» وهاجم تونس في شهر رجب 00 * 
0 عام ١الاه‏ كما تقدم القول» ولا وجد أنه من ا ظ 
السير بالأمور إلى نهايتها ترك اباد والسلطان». وارتحل إلى . 


0 الا الإسكندرية ية حيث توفي عام 37 اه 5 ”7 ا ل 


كم متم امام أ 


ظ : 0 ار 007 0-0 البلاد يعمله 0 وعلمه 0 إقلمه م ولف | التصانيف .١‏ يدة إلى أ أن عقد 
0 جرارعةلة تحت اشرته عدي 00 | 


9 في أوا ده ٠‏ فط القن الاين الهجري ' كان 1 الده وعذلة وأا ظ : | ب 


: 3 


الرسافلع. هاش مهام هذا الفضبا على بجر ' 


ا إن ١‏ اتجاني و 0 


لجزائري ما سهل عليه | لزحف السريع على إف 


كانت المدا الى قن قضناها العجاي في في م فيعة 0 المفصي 2 3 
حمد لحني في رطق خيرا ورك 
على الأدب 5-0 ع ققد 55 0 يدون احارفه الور 0 


الوا كاين ان عاض 


أسلوب واضح وين فصيح من - 000 


الفاطمية 7 تونس استعر ض ارين هله الدولة وتاريخ ا 0 0 
5 جانب ذلك - مغر ما بتراجم أهل 0 00 ا 


المهدية) وكان. 


فيدوّن سير حياتهم وآثارهم من نثر وشعرء ويذكر الرسائل ع 
التي كاتنت 37 إليه 0 0 0 المنثر ود ر كما ا كر زده 00 0 3 


يي 


0 وق اعهد 1 للستي تو 0 التجاني ار ازيانة اه 0 ديوان يران وا 00 


ل 0 00 


اتتصر أبو يحيى أبو بكر ا الاق خلال عام“ 7 ١ 7 ١‏ 0 
(914ام) و ذلك بعل استيلائه على: د ميق باقر 00 


ِ ّ ْ 1 0 0 


موسوعة امزابرلي لأسما. شوامع الإسكنلرية 


إلى عمراسن في الداخل » وعند عودته اتخذ التجاني الطريق 
القريب من الساحل . 


وتبدأ رحلته التي دوّن مراحلها في كتابه المسمى 
«الرحلة) من مدينة تونس في أواسط شهر جمادى الأولى 
عام 5./اهء كما تقدم القولء وفي شهر المحرم عام 
8ه ر(يونية 109١م)‏ اضطر التجاني إلى التخلف عن 
ركب الأمير اللحياني لمرض ألزمه العودة إلى تونس» وكان 
الركب لم يتجاوز بعد طرابلس ومع ذلك فقد طال مقامه في 
كل موضع من مواضع هذا السفر» فواتاه ذلك كالمؤاتاة على 
عا رمق الكفاةة ولقد استطاع أن يفيض وصفا ان 
لكل طريف يلفت النظر في بلاد تعد بالقياس إلى غيرها ضيقة 
الرقعة محدودة الأطراف » ومن 1 كان كتاب «الرحلة» 
وصعًا يزخر بالمعلومات الجغرافية : رايت الاحساتن لد 
والتاريخ الطبيعي وبخاصة الأخبار التاريخية عن البلاد التي 
اجتازهاء وينطوي الكتاب أيضًا على نبذ منقولة عن مؤلفين 
عدة تعتبر مؤلفاتهم في حكم المفقودة» ويشتمل بصفة خاصة 
على صور أحكام ووثائق» ومن المؤؤسف أن التجاني لم يضمن 
كتابه وصمًا لمدينة تونس في ذلك العهد . 

ولا وجود لكتاب (الرحلة) في طبعة كاملة حتى اليوم ؛ 
وتوجد أجزاء هامة من الكتاب أوردها المستشرق «م . أماري 
ةنكث .84) في مجموعته المسماة بالمكتبة الصقلية» 
والكتاب الآخر للتجاني هو رسالة موجزة جامعة في الحب 
والزواج» والكتاب في خمسة وعشرين بابًا يسدي فيها 
النصح والرأي في شأن اختيار الزوجة مع وصف مفصل لعالم 
الجمال وشاراته مرتبة وفاقًا لأجزاء الجسم » ثم يرشد إلى وجه 
الرأي في معاملة المرأة ويدلي بتفصيلات عن الحياة الزوجية» 


ل 


ويذهب إلى تعيين ما يزيد في متاعهاء: وهذا جميعه في سياق 
من الأحاديث المأثورة وشواهد من المؤلفين يوردها مرتبة على 
حسب زمانهم» وهو يكثر من الاستشهاد بأقوال المشايخ 
والفقهاء .. 


يُعَدُ هذا الكتاب من الكتب التي تعالج علم الأخلاق أكثر 
من كونه كتابًا في الفقه» ومن كتبه الأخرى كتاب (تحفة 


العروس ونزهة النفوس) . 


ولقد قام الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب بطبع الأجزاء 
الموجودة من كتاب (الرحلة) خلال عام ام باسم 
ررحله الفجاني).: 


وتاريخ وفاة أبي محمد التجاني غير معروف» وكذلك 
تاريخ ميلاده . 


9 أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن سالم التجاني 
(أو التجيني): وهو منشئ الطريقة الصوفية (التجانية) 
التي تحمل اسمه حتى الآنء وقد ولد في عين ماضي عام 
6ه (1077م) وهي قرية على مسيرة 77 كيلو مترا 
5 الأعواط الواقعة عند مشارف الصحراء الكبرى في 
جنوب القطر الجزائري » وينتسنب التجاني إلى أولاد سيدي ‏ 
شيخ محمدء وفي عام 55١١اه‏ (59ه5/اام) فقد أبويه إثر 
وباء الطاعون الذي انتشر في البلاد. خلال تلك السنةء وكان 
قد بلغ السادسة عشرة من عمره» وتنتمي أسرته بالأصل إلى 
بني. توجين أمراء تاهرت الواقعة في الجنوب الشرقي من ميناء 
مستغاتم » وفي الجنوب الغربي من مدينة الجزائرء» وقد سمّاها 
الفرنسيون «تيارت 21181566 وتعرف بهذا الاسم حتى الآن . 


حرف النآء 


وتلقى التجاني العلم في أول نشأته بعين ماضي مسقط 
١ه‏ (مرهلاام) ثم رجل إلى مدينة تلمسان» وذهب 
منها إلى «أبيض)» حيث أقام خمس سنين » وفي عام إآه 
(1754م) رجع إلى مدينة تلمساتء ثم رحل منها إلى مكة 
والمدينة المنورة عام 485١١ه‏ (7/ا/1١م)»‏ وفي ذلك العام 
نفسه سافر إلى القاهرة . وقد تلقى العلم في هذه البلاد على 
عدد من الشيوخ . 


وفي القاهرة أنشأ - بمشورة رجل يدعى محمود الكردي- 
طريقته الصوفية بعد أن كان قد انخرط في الطريقة القادرية 
والطيبية والخلوتية » وتعتبر طريقته التجانية (أو التيجانية) فرعًا 
من الطريقة الخلوتية . 


ولا عاد إلى عين ماضي التف حوله كثير من المريدين 
والأتباع» وخوفه من غائلة الحكومة الجزائرية في ذلك الحين 
انتقل بأهله وأولاده إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى في عهد 
السلطان مولاي إسماعيل العلوي الملقب بأبي الرييع » ثم رجع 
إلى مدينة تلمسان بالجزائر وتوجه بعد ذلك إلى بوسمفون في 
الصحراء الكبرى عام 55 ١ه‏ (17/87م) وهي واحة جنوبي 
«جريفل 6701116 ) حيث زعم أنه مبعوث النبي عليه الصلاة 
والسلام ليذيع طريقته على الناس » وهذا الزعم نلاحظه على 
لسان معظم الأولياء الصوفيين ليحيطوا طريقتهم بهالة من 
القدسية خدع بها كثير من عامة الشعوب» ولاسيما أوائك 
الذين لا ترقى عقولهم إلى تمحيص الأمور ورفض ما لا يتفق 
منها مع المنطق الصحيح والعقل الراجح . 


وأسار عليه أحد تلاميذه المدعو (علي حرازم) بالعودة إلى 
مدينة فاسء فحل بها عام 8١1١1ه‏ (1794م) واستطاع 
الحصول على القصر المعروف (بحوش المرايات) فاتخذ منه 
مكانًا لإقامته الدائمة» وقضى الشطر الأكبر من حياته بعد 
ذلك في الرحلات لتنظي 
مقره الرئيسي إلى أن وافته المنية عام .١ه ١1814(‏ - 
6مم). ودفن بزاوية بتلك المدينة بالعا من العمر حوالي 
ثمانين عاما . 


ويسمى أصحاب الطريقة التجّانية بالأحباب» وقد حرم 
علي الاعدر انا في أية طريقة أخرى صوفية» ويقوم الذكر 
عندهم في العادة على ترديد عبارات محددة مائة مرة» وذلك 
في أوقات معينة من كل يومء وأخخص ما يدينون به الولاء 
لأية حكومة تقوم على الحكم. وتنفيذا لهذا المبدأ القائم على 
الخنوع ظل أتباع الطريقة التبجانية في الجزائر على صلات طيبة 
بالسلطات الفرنسية بعد الاحتلال الفرنسي الغاصب للقطر 
الجزائري عام ٠٠1١م‏ (171545١اه)»‏ وهكذا يكون التصوف 
على هذا المنوال تدمير الروح المعنوية . 


وعقب موت أبي العباس التجاني في فاس تولى الوصاية 
على ولديه: محمد الكبير ومحمد الصغير» محمود بن أحمد 
الزاوية التجانية في «تماسين» وكان أبو العباس التجاني قد 


ولما احتل الأمير يزيد بن إبراهيم قصر أبيهما المعروف 
بقصر المرايات في فاس رحل بهما الحاج علي بن عيسى إلى 
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الزمن يشرفان على شؤٌون زاوية الطريقة وعاد هو إلى تماسين , 
ويظهر أنه حدث حلاف في الرأي بين أتباع الطريقة التججانية, 
وآن هذا الخلااف قام في حياة صاحب الطريقة نفسه ثما أدى 


إلى طرد الذين عرفوا «بالتجاجنة) من عين ماضي . 


وفي عين ماضي تجح محمد الكبير ومحمد الصغير 
في جمع أتباع الطريقة حولهما فخشيت الحكومة التركية 
سطوتهما وتوقعت خروجهما على طاعتهاء وفي عام 
هه (١٠18م)‏ طلب التجانية العون والمساعدة الالية 
من «حسن باي» حاكم وهران في ذلك الحين» فما كان 
منه إلا أن حاصر عين ماضي» ولكنه فشل فيما حاول من 
هجوم فارتد عن القرية» وبعد عامين من ذلك التاريخ هاجم 
«بايت تري» عين ماضي » ولكنه لم يفلح , فشجع فشل هذه 
المحاولات محمد الكبير ومحمد الصغير على مهاجمة الترك في 
مدينة «معسكر) الكائنة في الجنوب الشرقي من ميناء وهران » 
ولكنهما فشلا في كل الهجمات التي شناها على هذه المدينة 
في عامي ١514١‏ و459١١اه(4855١1‏ -185107م)2 وقد 
قتل في المحاولة الأخيرة محمد الكبير الذي كان قد ذهب 
إلى الحج في عام 585٠.‏ ١ه‏ (1/5154١م)‏ وعند عودته قبض عليه 
حاكم مدينة قسطنطينة بإيعاز من «الداي الحسين باشا) » غير أنه 
أفلح في الارفلات من الاعتقال؛ وعاد مسرعًا إلى عين ماضي 
حيث دعا الناس إلى طاعته والخروج على الحكومة التركية » 
وبعد أن أعد جيشًا من مريدي الطريقة وأتباعها خلال عام 
141ه(1855م)ء قصد هو وأخوه محمل الصغير مدينة 
معسكر يعاونهما رجال من الدرقاويين وخلق كثير من الناس 
ا متطوعين . 


و خرج (احسمين باي) والي مدينة وهران لملاقاة هذا الجيش 
الكبيرع والتحم الجيشان بجهة «غريس» عند المصاف وأسفرت 
امرك عو اقنور كانه والدر لاون حي كان منظم ادن 
انضموا إلى 12201 فى تواحي ملينة معسكر عن القتال » 
والدرقاوية طريقة صوفية جزائرية كان لرجالها بطولات فذة 
في محاربة الفرنسيين في صفوف حرورش الاميد عي القاون: 
فاستحقوا ثناء التاريخ على مر الأجيال ٠‏ 


ولم يركن محمد الكبير إلى الفرار من ميدان القتال وصمم 
على منازلة خصومه الأتراك وأعوانهم هو وثلثمائة من مريدي 
الطريقة المخلصين الذين ينتمون إلى قبيلة الأرباع , ويد كن 
الأمير محمل و الأغير غيل القادر بن محيي الديخ البطل 
ا.لخزرائري في كتابه «تحفة الزائر في ماثر الأمير عبد القادر) 7 
عقلوا أنفسهم كما تعقل الاإبل » وقاتلوا حتى قتلوا عن آاخرهم 
وبعث «الباي حسين» حاكم وهران برأس محمد الكبير إلى 
الجزائر فعلقت على بابهاء وأرسل الداي سيفه إلى السلطان 
محمود الثاني سلطان تركياء وكان ذلك في سنة 5547١ه‏ 
(1870م) كما تقدم القول . 


وتولى مشيخة الطريقة التجانية أخوه محمد الصغير فشرع 
في نشر الدعوة إليها من جديد في قرية عين ماضي » ثم اتسع 
نطاق هذه الدعوة فشمل الصحراء الكبرى والسودان بإرشاد 
علي بن عيسى » و كللت جهوده بالنجاح . 


ولما كانت تعاليم الطريقة ومعتقداتها تحض على الولاء 
للحكومة القائمة فد ظل أتباعها على صلات ودية مع 
السلطات الفرنسية بعد غزو الجزائرء ولذا نراهم لا ينهضون 
اغارنة ١‏ لتعاهاويق القورقاريوق ' لو اظيلة ال قياف ا الف تيساك 


في أول مراحل الاحتلال» وذلك على الرغم من ثراء إدارة 
طريقتهم ما كان مشايخها يجمعونه من أرزاق المريدين 
والأتباع على غرار مشايخ الطرق الصوفية حتى الآنء كما أبوا 
أن عدوا يد المساعدة للأمير البطل عبد القادر بن محبي الدين 
في حربه المقدسة البطولية ضد الغاصبين لبلاده» وذلك في 
عام 55؟5١1ه(885١م)»‏ إذ حاول ضمهم إلى جيشه الباسل 
ولكن شيخهم آثر أن يحيا حياة وادعة زاعمًا أنها الحياة الدينية 
الحقة ناسيًا أن الجهاد في سبيل الله وفي سبيل العروبة والدين 
من أسس الشريعة الإسلامية . 


واستمرت المراسللات بين الأأمير عبد القادر وبين شيخ 
التججانية زمًا طويلاً في غير طائلة فتقدم الأمير عام 4 ١ه‏ 
(184م) على رأس جيش إلى أسوار عين ماضي وطلب 
من شيخ التجانية التسليم » فرفض وقاوم جيش الأمير ثمانية 
اكلين د ل عن اف اهاوه على اكوا عيرق الل تالاه 


الفرنسيين . 

وما تبين لشيخ التججانية أن عين ماضي لا تقوى على 
المقاومة طويلاً لجأ إلى الأغواط وحرض أفراد طريقته على 
كينا القال طوسيف لاسر عبد القادر مسعافاد اماد 
الدين الإسلامي تأمر بالجهاد ضد كل من يعتدي على أي جزء 
من البلاد الاإسلامية . 


من أتباعه حتى الموت في نواحي مدينة معسكر إلا أنه كان 
فورة شخصية ضد الترك أدت إلى مخالفة تعاليم الطريقة في 
هذه المعر كة. ولو كانت غير ذلك لانضم شيخها محمد 


المع و اتناعط وشريدوة الل يكن "المي عبد القاون: للقغال 


حرف الناء 


ضد الفرنسيين على غرار أتباع الطريقة الدرقاوية البواسل الذين 
رافقوا الأمير في كافة أطوار جهاده الوطني حتى اضطر إلى 
التسليم في ؟؟ من ديسمبر عام /8151 ١ه‏ (55154١1١م).‏ 


ولم يقتصر شر أتباع الطريقة التججانية على محاربة جيش 
الأمير عبد القادرء فتعداها إلى تقديم المساعدة الالية في 
عام 55١١ه‏ (0٠184م)‏ إلى المر شال الفرنسي «فاليه) ضد 
مواطنهم الأمير البطل» وسكت علي بن عيسى» الذي 
ظل قابعا في زاوية تماسين » عن إبداء 3 مناهضة للاحتلال 
الفرنسيء وعند موته عام .“١ه‏ (18414م) تولى مقاليد 
الطريقة محمد الصغير ابن أبي العباس التجاني » وعقب موته 
في عام ١11١ه‏ (854/١م)‏ خلفه محمد العابد حفيد علي بن 
عيسى » ومات العابد عن ولدين صغيرين هما: أحمد والبشير» 
فكفلهما رجل من أتباع الطريقة يدعى «ريّان المشري» الذي 
سعى إلى فصل زاوية عين ماضي عن زاوية «تماسين»» فأدى 
ذلك إلى الشقاق بين أتباع الزاويتين . 

وفي عام 85؟١ه‏ (1875م) اتهم الولدان بأنهما لا 
يضمران الولاء لفرنساء فقبض عليهما وأرسلا إلى مدينة 
الجزائر » بيد أنهما أفلحا في مهادنة السلطات الفرنسية على 
غرار شيوخ الطريقة الآخرين؛ ومن ذلك الحين احتفظ شيوخ 
التجانية بصداقتهم وإخلاصهم التام للسلطات الفرنسية . 


ووجدت الطريقة التجانية (أوالتيجانية) أتباعغا ومريدين 
في مصر وفي الجزيرة العربية وفي بعض بلدان اسياء ولكن 
الأفريقية بصفة خاصة. ويرجع السبب في ذلك الانتشار إلى 
الداعي محمد الحافظ بن مختار بن الحبيس الملقب بالندي الذي 


قا 


موسوعة اجخزايرلي لأسما. شوامع الإسكلمية 


تلقى الأمر بنشر الدعاية للطريقة من منشئها أبي العباس التجاني 
نفسه عام 315١١اه‏ (0٠108١م)),‏ وتوفي محمد الحافظ عام 
5ه (65.0١ام)ء‏ ثم اطرد عدد أتباعها في الزيادة أيام 


وانتشرت الطريقة في غينيا الفرنسية (جمهورية غينيا حاليّا) 
في عهد الحاج عمر بعد عودته من مكة إلى كوناكري ثم إلى 
دنكراي التي أصبحت من أهم المدن المقدسة عند التبانية ) 
وقد حلت عقائد هذه الطريقة محل عقائد الطريقة القادرية في 
كل البلاد التي اتتشرت في أرجائها . 


وأهم كتاب يجمع مذاهبهم ورياضتهم الدينية هو «جواهر 
ا معاني وبلوع الأماني في فيض الشيخ التجاني) » ويعرف 
هذا الكتاب «بالكناش». وقد طبع بالقاهرة عام 46 ١ه‏ 
(1375١م)ء‏ ويقال: إن ما ورد في هذا الكتاب من إملاء 
أبي العباس التججاني منشئ الطريقة . 

وللتجانية معجم يضم أعيانها عنوانه «(كشف الحجاب عن 
من تلقى مع التبجّاني من الأصحاب» صنفه أبو العباس أحمد 


وما من شك في أن أتباع الطريقة التجانية (أو التيجانية) 
الحاليين . ومنهم إخواننا في السودانء وفي غينيا وغيرهما 
من البلاد العربية والاإسلامية لا يأخذون بمبدأ الموالاة لكل 
حاكمء ولو كان من المستعمرين الغاصبين وأنهم يعملون 
بأحكام القرآن الكريم وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
وهي تقضي بالدفاع عن الأوطان العربية والإسلامية بالأموال 
والأرواح والتضحية في سبيل هذا الدفاع المقدس بكل الوسائل 
الممكنة. 


١ ؟‎ 


ي [١‏ 7 ا اله 
«السادة التجانية) شيده أتباع الطريقة التجانية بهذا الحي لاإقامة 
الشعائر الدينية . 


-١‏ تيبور - جارة - بقسم المجيرك 


تيمور كلمة تر كية اصلها فارسي لأن التيموريين » وهم 
0١‏ 
القرن الخامس عشر الميلادي » وكانوا من الأمراء الذين اتسم 
حكمهم بالعظمة والقوة . 

أما تيمور الذي تحمل هذه الحارة اسمه فكان يدعى «كامل 
تيمور بك» وكان منزله الحر في هده الحارة معروفا حتى 
أواخر القرن التاسع عشر» وقد ولد بهذا المنزل عام 5517١ه‏ 
(1مامع), وموطن اانه الأصيل مدينه « كنديا) بجزيرة 
كريت المعروفة عند العرب بجزيرة «إقريطش» 2 و حاتي هد 
أملاك الدولة الكمائية :ثم ضاركهمن أملاك اليونات »ويسم 
أهلها من المسلمين «الكريدلية)» و كان لهذه الجزيرة حضارة 
اليرت معالمها عل سو از البحر الأيضن الموسط الشرفية 
(انظر مادة كريت). 

وكان كامل تيمور بك من كبار تجار الاإسكندرية» 
وكان يزاول - على غرار الكريدلية - الا تجار فى البن والشهد 
(العسل الأبيض) والصابون والزيت 2 وكات «الصابون الكندية) 
جانب الاتجار في المواد الغذائية بالجملة استيراد وتصدير أنواع 
الفضاء لإقامة المباني . 


حرف النا. 


واتسع نطاق تجارته لدرجة أن محله الذي كان بسوق 
الطباخين (انظر هذه المادة) سم الجمرك كان يطلق عليه اسم 
«بنك تيمور»؛» وقد تلقى دراسته بمدارس الاإسكندرية ثم في 
بأريس »ع ومن لم كان يتقن معر فة اللغتين العربية والفرنسية إلى 
جانب اللغة التر كية واليونانية . 


وكان ذا ثراء مرموق إذ كانت له أملاك بحي الجمرك 
وبأحياء أخرى من المدينة َدرٌ عليه ريعًا كبيرًا إلى جانب أرباحه 
الجزيلة من التجارة» ولم يكن بخيلاً فكان كثير البرّ بالفقراء» 
ويجود بالتبرعات للأعمال الخيرية» وثما يدل على حبه للخير 
تلك اللوحة التي كانت تزين صدر حجرة مكتبه» وتضم أبياتا 
من الشعر تشيد بعلو قدرهء وقد نظمها أحد الشعراء تمن نالهم 
إحسانه» ومنها هذا البيت: 


وليس يتم البدر إلا بليلة 
وأنتٌ ذَوامًا يا ابن تيُمورَ كامل 
وعاش طوال حياته أعزرب» وكان يسافر إلى فرنسا كل 
عام للاستشمفاء والقيام بيعص المهام التجارية . ووافته المنية 


في باريس عام 454 ١ه‏ (375١م)»‏ بالغا من العمر حوالي 
٠ه‏ عامّاء ونقل جثمانه إلى اللإسكندرية حيث دفن بالمنارة . 


واطلق اسمه على الحارة التي كان يقيم بها على غرار كثير 
من الحارات والشوارع بالمدينة التي تحمل أسماء أوائل البانين 


فيهااو ا كثرهم شهرة. 


5- تيبور لنك - شارع - بقسم باب 
شرقي (أججير عللام حاليا) 


ولد تيمور لنك في 75 من شعبان عام "لاه (6 إبريل 
غاف 04م بالفريي تن كس فق أعفال ما ؤراء: النهر 
وكان أبوه الأمير تاراغاي أو (تورغاي) واليّا على كش 
ونواحيها قبل حاجي بَرُلاس وتكينه خاتون» وتزعم أسرته 
انها انخدرت من شلب كير كان + ويقول ابن عرب :شاه 
(انظر هذه المادة) إنه ابن أحد الرعاة» وإنه عاش في مستهل 
حياته على السلب , والملميع ةك 5 الأعرج جرح أصابه 
وهو يسرق الغنم» ويعرف تيمور لنك بالأمير الكبير» ولقَب 
بعد ذلك بالسلطان. و كان ذلك عام .ولاه (88*١م).‏ 
وأطلقوا عليه بعد موته لقب «ساكن الجنة» . 


وكان هذا الطاغية الآسيوي متوسط القامة) كبير 
ليج شر قارو ام طوف بو را 
وأصابه جرحان في قدومه ويده شوهاه بعض الشيء؛ ورسم 
فنانون من الفرس والهنود صورًا له من وحي خيالهم . وماتزال 
هذه الصور باقية حتى الآن . 


وعرف هنذا الر جل 8 تسغراد بالذ كاء والشجاعة . و قد 
انضم إلى خدمة الأمير تازغان والي البلاد؛ ثم صحب حاجي 
برلا س عداء فرارد من غزوة توغلاق تيمورخاد. ثم بادر إلى 

٠ 8 3 5 9 1 58 0‏ 
العردة للدفاخ عن بلي و طنه المغاو بين على أمرهم 3 فابدى و 
الفصاحة والشجاعة ما رغب الفالمين في استمالته إليهمء 
فولوه على بلده. وقام توغلاق تيمور في العام التالي 7ه 


1759ه) بتدبير شؤون فتوحاتهء فاستعمل ابنه على سمر قند 


واوا( 
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واستوزر تيمور لنك الذي برم بفظاظته ولحق بالأمير حسين 


أخي زوجه. وهو يتأهب لمقاومة الغزاة . 


واستطاع تيمور لنك إيقاع الهزيمة بتوغلاق تيمور ثم بابنه 
إلياس » وقد لقيا حتفهما في القتال» ثم انقلب على حليفه الأمير 
حسين فحاربه وقتله» ومن ثم صار صاحب الكلمة في بلخ , 
واعتلى العرش في ١١‏ من رمضان عام ١لالاه ٠١(‏ إبريل 
عام ١17م)»‏ وأضفى على نفسه لقب خليفة جغتاي وسليل 
جنكيز خان » وقام بعد ذلك بالاستيلاء على جتّة وخوارزم بعد 
حرب استمرت أكثر من عشر سنين » واستغرقت المدة من 
عام ا١لالاه‏ إلى ”لاه (559١1-.٠58١م)ء‏ وإثر ذلك 
اعترف به حاميًا للإسلام فقرب إليه رجال الدين وأصصحاب 
الطريقة الصوفية النقشبندية» و كان يصطحب في غزواته 
عاض كيزة مو يفال الدود و العلماء بو الداع وسقي 


وقسمت القفجاق عام /الالاه (ه/ا١م)‏ فناصر 
تيمور لنك تقتمش خان في شبه جزيرة القريم في روسياء 
ثم أنفذه لغزو الروس فاستولى على موسكو عام 85/اه 
(158١م)‏ ونهبهاء» وفي عام “لاه نفسه غَرَا تيمور 
لنك بلاد فارس» فبدأ بخراسان فدانت له ثم فتح جرجان 
ومازندران وسجستان» وذلك خلال حملته على المغول 
الوثنيين عام 85/اه (7/8١1م)2‏ وقد دخل ولاة هذه البلاد 
في طاعته وقنعوا من سلطانهم بالاسم فقط » وفي العام التالي 
قضى تيمور لنك على الفتنة التي شبت في مدينة هراة. ثم 
انصرف في عامي 7/8/8 و 44لاها 1١585(‏ -7480١م)‏ إلى 
غزو فارس والعراق وأذريسجان» فهزم السلطان أحمد جلاثر 
وأرغمه على الهرب» وفي شتاء ذلك العام نفسه» فرض 
غرامة باهظة على مدينة أصفهان التي انتقضت عهده» وقتل 


1 


ألفا من أهلهاء وأقام من جماجمهم أَبراجَاء وفي رمضان 
عام 85/اه زيوليو غام 51761م) شن تحرب السنواك الحمنين 
التي قضى في خلالها على الزنادقة في أقاليم الخزر . 

واكاك الاد جلدر الآنى الناى فوا إلى الشاء واد 
من عملاء الملك الظاهر برقوق (انظر مادة برقوق) (وانظر مادة 
الظاهر) سلطان مصرء وقد رفض برقوق تسليم أحمد جلاثر 
إلى تيمور لنك » فأغار تيمور على آسيا الضغرى (الأناضول) » 
واستولى على الرها وتكريت ونهبهماء وأقام بهما هرما من 
جماجم القتلى» كما استولى على ماردين وامد ثم أغار على 
القفجاق عام 91/اه (90١م)‏ واحتل مدينة موسكو أكثر 
من عام » وأنفذ حملة على بلاد الكرج » وقضى على كثير من 


وفي رجب عام ١٠٠/ه‏ (9/8١١م)‏ بدا غزوته للهند وعبر 
نهر السند في ١”‏ من رمضان عام ١١٠8ه‏ (55 سبتمبر عام 
ام)ء واستولى على مدينة دلهي في /ا من ربيع الثاني 
من العام نفسه» ونهبها على الرغم من إعجابه بما شاهده فيها 

ولما بلغه حبر قيام الثورة في الشام وزحف امس 
جلائر على أذربيجان بعد أن أصبح سيد مدينة بغداد وقتل والى 
دمشق الرسل الذين بعثهم للمفاوضة» لا علم بكل ذلك بادر 
إلى تخريب الكرج» وسار إلى آسيا الصغرى عام 0ه 
(.14١م)»‏ ودفن هذا السفاح الوحشي أربعة الااف جندي 
أحياء» واستولى على ملطية» ثم دخل بلاد الشام واستولى 
على حلب واشعل فيها النيرانف وجمع اطفالها وذبحهم. 
وقتل الرجال والنساء وارتكب جنوده في أرجائها من القبائح 


الم الو وفعل في مدينة حمأة 
وفعل أصحابه بالنساء 00 أنكر الأفعال» وأشعل النار 
فيهاء ثم مضى إلى دمشق وكانت حصينة وبها من الميرة ما 

يكفي أهلها عدة سنين وصمم أهلها على القتال حتى الموت » 
وعندما أشرف عليها أرسل أحد أعوانه لطلب الصلح , فأبى 
الدمشقيون ومعهم الأعراء المصريون » ورفض سلطان مصر 
الملك الناصر التسليم » و كان لاجمًا إليها . 


وفي تلك الأثناء عزم بعض الأمراء في القاهرة على القيام 
بانقلاب بغية تنصيب سلطان جديد غير الناصرء» ويقول 
ابن تغري بردي إنه لما بلغ ذلك أمراء دمشق ء تركوا المدينة 
لقمة سائغة لتيمور لنك» وتخلوا عنها وأسرعوا !| 
مفضلين مناصبهم على الدفاع عن دمشة ىق » وقد أغلق أهلها 
الأيواب واعتلوا أسوارها وصمموا على الجهاد واستطاعوا 
صد الجيش التيموري وردوه على أعقابه» وعندئذ لجأ تيمور 
السفاح إلى الحيلة وأرسل يقول لأهل المدينة إنه يؤمنهم ويريد 
من يتفاوض معه من أهلها . 


لى القاهرة 


وبالنسبة إلى هذه المرحلة الحرجة من مراحل غزو تيمور 
لنك لدمشق يذكر بعض المؤرخين دورًا قام به ابن خلدون 
(انظر هذه المادة) فيرون أنه حرج هو وتقي الدين الحنبلي قاضي 
القضاة» وأن ابن خلدون كان ماكرّاء إذإنه لما اجتمع بتيمور 
اروف قو نا بشيدره لاه مقع دن الكتن تاوعدو الله 
وا اوجرا الجر شرو اويا كاي بر 
إلى المدينة ليتدلى من أسوارها ليلا ويفرٌ إلى مصر دون أن يخبّر 
أهلها وعلماءهاء أو يبين لهم نوايا الطاغية السفاح» ويقول 
هؤلاء المؤرخون: إن عمل ابن خلدون هذا يعد خيانة لدمشق 


في سبيل ناته سالماء أما قاضي القضاة فكان ساذبًا حسن 
النية» فنمق له تيمور الكلام وتلطف معه في القول وأخبره 


أنه أعتق دمشق لأنها بلدة الأنبياء والصحابة» فصدّق القاضي 


كلامه وعاد يتحدث عن صفات تيمور ومزاياه» وأرسل 
تيمور أمرًا رسميًا أمّن فيه أهل دمشق , فقرئ على منبر الجامع 
الأموي وسرعان ما فتتح باب المدينة الصغير» فتدفق جنود 
تيمور على داخلهاء وكان أول أعمال تيمور فرض ضريبة 

على الأهالي قدرها مليون دينار» ثم أضاف إليها غرامات 
أخرى باهظة وألزع النامن أن يسلموا أسلحتهم إلى جنوده ) 
ووااشقع أذ اللا :ب لح نويه الفنيياة ا لكلو بالنائي اث 
انهالوا عليهم ضربًا وإحراقًا وقتلاًء وفعلوا بالنساء المتكرات 
في الطرق وفي المساجد وأمام الناس » وعمدوا بعد ذلك إلى 
أخل العمال مكبلين بالخبال واشعلوا التيران في أرجاء المدينة ؛ 
فظلت مشتعلة ثلاثة أيام بلياليهاء» وقد دامت هذه المحنة القائمة 
ثمانين يومًا بعد أن أرغم علماءها على إصدار فتوى تؤيد 
مظالمه ووحشيتهء ثم باغت بغداد واستولى عليها في 71 من 
ذي القعدة من عام .6ه نفسه وأحدث في أهلها مذبحة 
كبيرة» فهلك منهم عشرون ألفا ويرفع عددهم ابن عرب شاه 
(انظر هذه المادة) إلى ٠١‏ 4 ألفا . 

وحارب تيمور بعد ذلك منافسه السلطان العثماني بايزيد 
الأولء وحدثت الموقعة الفاصلة بينهما عند مدينة أنقرة في 
3 من ذي الحجة عام 5 ١٠6ه "١(‏ يوليو عام 85.٠1١م),‏ 
فأصابت الهزمة جيش بايزيد وسقط عن جواده فأسره 
تيمورلنك وأكرمه وأسف لموته «في آق شَّهِرْ) في ١4‏ من 
شعيان عام 6ه ١4(‏ من مارس عام ”“١٠1١م)ء‏ وبميز 


غزو مدينتي بروسه وأزمير بفظائع أخرى». وبعد ان استقبل 


١0 


رسلا من صاحب ضر الذي اعترف بسلطانه ورسلا من 
يوحنا الثاني إمبراطور بيزنطة عاد تيمور إلى سمرقند عام 
.مه (:ة١٠1١ام).‏ 


وفي ١‏ من جمادى الأولى عام 1٠./ه»ء‏ نفذ حملة لغزو 
الصين فعبرت نهر جيحون على الجليد الذي كان يغطيه, ثم 
مرض هذا العاتي السفاح وهلك في ١7‏ من يناير عام 07١./ه‏ 
(ه١‏ شعبان عام 8٠1‏ م) بالغا من العمر 7١‏ سنة بعد أن حكم 
55 عامّاء ووضع جثمانه في تابوت من الأبنوس 510 
شهرين من هلا كه إلى سمرقند حيث دفن في ضريح فنخم يعد 
اا ا ون العا 


١1 


وتزوج تيمور لنك من أميرتين صينيتين ومن ابنة الأمير 
موسى والي نخشب» ومن امرأة نادرة الحسن قتلها لذنب 
توهمه» هذا علاوة على السراري العديدات اللاتي كن في 
كنفه» و كان هذا الرجل الوحشي قوي الذاكرةء قليل الحظ 
من العلم » وقد شعجع أصحاب المواهب » ووصلهم وظهر في 
عهده الفن المعروف «بالتيموري»)» وقد ملا سمرقند بالعمائر 
الضخمة, وجعل منها سوقا هائلة» كما نقل إليها الفنانين 
والصناع » وشجع التجارة والصناعة» وفتح الطرق التجارية 
بين الهند وشرق فارسء ونظم الاودارة والجيش . 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 


عرف (لثاء 


15- ثابت باشا - شارع - بقسم اللباك 


لعله صالح ثانق:ناها أو لعله أبوه محمد ثابت باشاء» 
وقد عثرت على ترجمة حياة الابن صالح ثابت باشاء فهو 
من أسرة تركية الأصل » وكان من قضاة مصر المشهود لهم 
بالعدل والنزاهة والخبرة الواسعة في العلوم القانونية» وقد تلقى 
مبادئ العلوم في مدرسة الأنجال بالقاهرة » ثم انتقل منها إلى 
إحدى المدارس الراقية» وسافر بعد ذلك إلى فرنسا حيث 
درس الحقوق» ونال إجازتهاء وعاد إلى مصر فتولى عدة 
مناصب إدارية وقضائية » و كان آخر هذه المناصب توليه رياسة 
محكمة الاسكناف» وتوفي في سنة 914١م‏ (771اه)ء, 
ولا يعرف تاريخ ومكان مولده. 


و يتضح من نيه أله كان عزوفا عن الارتقاء إلى 
منصب الوزيرء يدل على ذلك البيتان الآتيان وقد نظمهما 
الشاعر إسماعيل باشا صبري (انظر هذه المادة) مشيرًا إلى 
إحجامه عن السعي مع الساعين لتولي إحدى النظارات في 
نظارة بطرس غالي التي تألفت في ١١‏ من نوفمبر عام 4٠1١م‏ 
9559١اه))‏ وقد ضمت سعد زغلول باشا للمعارف» 
وحسين رشدي باشا للحقانية » ومحمد سعيد بك للداخلية, 
وإسماعيل سري باشا للأشغال العمومية والحربية والبحرية» 
وأحمد حشمت باشا للمالية» وقد قال إسماعيل باشا صبري 


في ذلك: 


قلت يا صالح ارم دلوك 
في جملة الدّلا 


حرف الناء 


قال: دعني كما أشا 
أحلم اليوم في الملا 
كار شي يحين انكاباقا فهي أيضًا مشرفة فقد استقال 
هذا الرجل الوطني من وزارة نوبار باشا الأرمني (انظر هذه 
المادة)» بمجرد أن شعر بتدخل الاإنجليز للبلاد في جميع شؤون 
الدولة» وكان من هؤلاء الدخلاء الأجانب «بيكر باشا) 
(انظر هذه المادة) حاكم البوليس» وسردار الجيش المصري 
ماري وتاك علي غم اللراتن. .والنازرين» بواطقيد 
الجمارك» ورئيس القضاة و كلهم كان من الارتجليز . 


ولم يذكر محمد ثابت باشا في استقالته أنه قدمها بسبب 
المرض أو العوائق الصحية كما كانت العادة في ذلك الحين 
تنصلاً من إغضاب السراي » والمحتلين بل ذكر فيها السبب 
الحقيقي» وهو التدخل الأجنبي في شؤون البلاد» وكانت 
هذه الاستقالة المشرفة الثانية من هذا النوع الوطني إذ الأولى 
كانت استقالة محمد شريف باشا (انظر مادة شريف باشا) . 


- تأنت«نن وده > فارع - ريه 
سينا البصل 


هو أبو الحسن ثابت بن قرّة بن زهرون بن ثابت بن كرايا 
ابن إبراهيم بن كرايا بن مارينوس بن مالاغريوس» ولد في 
حرّان عام ١7١ه‏ (850 م)» وحرّان موطن الصابئة القديم , 
وقد انحدر ثابت من بيت عريق في النسب أنجب طائفة كبيرة 
من العلماءء ويتضح من أسماء أجداده أنها ترجع إلى عهد 
ظهور الحياة اليونانية في حرّان فطغت على أسماء أعلامهاء 
وما من شك في أن ثابت من نسل اليونانيين الذين استقروا بهذه 


المدينة» ويقول مؤرخو سيرته إنه كان صيرفيًا في أول أمره . 


كر 


فوسوعم الجزاي لي لأمماء شوامع الإسكندرية 


وقد اشتهر هذا العالم بالرياضة والطبيعة والفلسفة ويعتبر 
من أعظم من ارتفعوا بعلوم العرب في القرن الثالث الهجري 
الموافق التاسع الميلادي» و كان على شيء كثير من الثراء ما 
مكنه من التبحر في الفلسفة والرياضة عندما انتقل إلى بغداد , 
وقد برع إلى جانب ذلك في الطب ولكن الفلسفة غلبت على 


0 


شهرته . 


وأوقعته آراؤه الحرة الفلسفية في ختصام مرير مع الوثنيين 
من أهل بلده فأحضر أمام القاضي و حمل على إنكار هذه الآراء 
المارقة في عرف مذهب الصابئة » ولما عاد إلى هذه الآراء الحرة 
اشتدت خصومة أهله فخشي إعنات قومه ففر إلى قرية «كفْر 


تو ثا) بالمرب من داراء وعندما رجع محمد بن موسق بن 


شاكر من بوزنظة (بلاد الروم) إلى بغداد عرف في ثابت سعة 


العلم بالرياضة واللغة والفلسفة والطب فاصطحبه إلى بغداد 
وقدمه إلى الخليفة المعتضد الذي ألحقه بمنجمي بلاطه . 


وأنفق معظم حياته في بغداد ينقل مؤلفات علماء الرياضة 
ويتوفر على دراساته الفلسفية ويزاول صناعة الطب » وقد 
تناول كتاب إقليدس الذي عرّبه حنين بن إسحق العبادي فهذبه 
ونقحه وأوضح ما كان مبهمًا فيه» وكان إلى جانب علمه من 
أعيان عصره في الفضائل . 

وكان له مقام رفيع في بلاط المعتضد وقد ألف كتابًا 
باللغة السريانية قبل أن يغادر حرّانَء وظل بعضها معروقا 
لدى ابن العبري المتوفى عام 5/425ه (187١م)»‏ ويظهر أنها 
ضاعت الآن» ولو بقيت لكان لها شأن كبير في دراسة التاريخ 
الديني لليونانيين المتأخرين » وذكر بعض المستشرقين مؤّلفاته 
بالغ الوزن نوها وال :الكت عرد علو تلات معط عا: 


وأنجب ثابت بن قرّة ولذا يدعى إبراهيم بلغ مرتبة أبيه في 
الفضل و كان من حذاق الأطباء ومقدمي أهل زمانه في صناعة 
الطب » ومن حفدة ثابت بِنْ قرة أبو الحسن ثابت بن سنان بن 
تانخدين: قرّة وانظر مادة ابن متاك ). 


وتوفي ثابت في شهر صفر عام 7ه (/49م) بالغغا من 
العمر حوالي >عاما . 


06- ثروت باشا - شارع - بقسم الرسل 
اطلب ترجمته في (عبد الخالق ثروت) . 
1- التعالبى - حارة - بقسم اللبات 


عرف التاريخ سيرة حياة أربعة من مفكري العرب يحملون 
قير والقالى ا نوهو يطاق على تالقان جارد الشنازه أو ينياء 
ِ 7 
وفيما يلي ترجمة كل منهم وفاقا لوجودهم في قيد الحياة: 


)١‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النعالبي 
(وكنيته النيسابوري): ولد بمدينة نيسابور عام .5ه 
(471م)» وقال عنه «ابن بسَام) فى كتابه الذحيرة: «إنه كان 
رأس المؤلفين في زمانه وإمام المصنفين يحكم أقرانه» وقد سار 
ذكره سير المثل وضربت إليه اباط الاوبل » وطلعت دواوينه في 
المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب » وتواليفه اشهر 
مواضع وأبهر مطالع» . 

والواقع هو أن الثعالبي النيسابوري كان من أوفر كتّاب 


العرب في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) 
إنتاجّاء فله مصنفات كثيرة تناول فيها مؤٌلفات أسلافه 


حرف الثا. 


بعلوم اللغة والبلاغة . 
وكات إلى جاتب غزارة علمه شاعرًا مجيداء ومن نظمه 
في المدح ما كتبه إلى الأمير أبي الفضل الميكالي يقول: 


0 
-- 


أبَدَا لعَيْرك في الوَرَى لم تجمع 


بحُران بَحْر في البلاغة شاه 


شعْرٌ الوليد وحَسْنْ لفظ الأصمعي 


وإذا سو نور شغرك اك 
١ 5‏ 5 ا - لراش 
فا حسن بين مرّصع ومصرع 
أَرْجَلتَ فرسان الكلام ورّضْتٌ أفرَ 
3 9 ا 3 " وى 
ونَقَشْتَ في فص الزمان بَدَائعًا 


تزري باثار الربيع الممرع 


وأشهر مؤلفاته وأهمها شأنا كتاب (يتيمة الدهر في محاسن 
أهل العصر» الذي تناول فيه شعراء عصره ومن سبقهم ورتبهم 
بحسب أوطانهم وهو في جوهره ديوان وتراجم مختصرة» 
وقد قال ابن قلاقس الإسكندري (انظر هذه المادة) في هذا 


الكتاب: 
الات اشغار الكيسة 


5 7 ع2 58 5 
ابكار أفكار قديمه 


ل لاير م 
فلذاك سمية الشمة 


وقد تعددت نسخ هذا الكتاب على غرار الكتب التي من 
نوعه وتوجد مخطوطات منه في باريس و كمبردج والمتحف 
البريطاني » وقد صنف الثعالبي نفسه أول ذيل لكتابه وأطلق 
عليه اسم ونع الكيدة ذامواهو مزال ليعظرل في باريس 
وبرلين . ظ 


وللثعالبي ديؤان: ركية :يحسي: الموسبوعاة :سماة + كنات 
أحسرة ها ست ا وفي دار الكتب بالقاهرة مخطوط منه وقد 
تر جمه المستشرق «ريشير 1©1ءو16 . ()) ولهذا الديوان ذيل 
هو «كتاب من غاب عنه المطرب)» وهو مخطوط بالآستانة , وله 
دراي عر لم ررد انها نابا اعد رساي كناب عار 
الخاص) و كتاب «المنتحل) و كتاب «المنتحل في تراجم شعراء 
المنتحل»» وقد طبع باللإسكندرية عام ١751١ه(19.07م))‏ 
وكتاب «طرائف الطرف» وهو مخطوط في أيا صوفيا. 


وقل صنف التعالبي للكيّاب ا الكثاب» ويضم 
الديوان المعروف بمؤنس الأدباء وهو لمؤلف غير معروف» وقد 
فعل ذلك تنفيذا لرغبة ابي العباس خوار ز مشاه واطلق على هذا 
النثر اسم «نثر النظم وحل العقد من مختار الشعر الذي يشتمل 
عليه الكتاب المترجم عو نس الأدباء» » وقد طبع بل مشق وفي 
الماهرة . 


والطائفة الثانية من مؤلفات الثعالبي كتب ادب فيها اخبار 
شتى مفيدة ومنها كتاب «لطائف المعارف», و كتاب «الفرائد 


والقلائد»)» ويسمى هذا الكتاب ايضا «العقد النفيس ونزرهة 


١5١ 


موسوعت اليزاب لي لأنما. شوامرع الإسكندمية 


الجليس»» و«كتاب المبهج» كما له مؤلفان في مدح الأشياء 
وذمها وعنوانهما «اللطائف والظرائف 


) و«يواقيت المواقيت). 


وصنف الثعالبي مجموعات من الكلم والأمثال منها 
كتاب «التمثل والمحاضرة).» وكتاب (أحاسن كلم النبي 
والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية وملوك الاإسلام والوزراء 
والكتاب والبلغاء والحكماء والعلماء»» وألف كتابًا في الأدب 
سمأه «مؤؤنس هو (مراة المروات واعمال 
الحسنات)» و كتابا ثالعا هو (برد الأكباد في الأعداد) . 


| الو حيد) » وكتابًا آخر 


وله أيضا طائفة من الكتب في فقه اللغة العربية وأشهرها 
كتاب في المترادفات باسم «شمس الأدب في استعمال 
الريك اق أل الك ساروو ا 
بعنوان «الكفاية في الكتابة» وقد ألفه لمأمون بن مأمون خوارزم 
شاه وهو رسالة في البلاغة مع الاإشارة بصفة خاصة إلى الكتابة: 

من التعابير العربية الرشيقة عنوانها « كتاب سحر 
البراعة» » هذا إلى جانب كتب عديدة أخرى في 


وللاشجيوعة 
البلاغة و سر 
البلاغة وقواعد اللغة العربية . وفي يتيمة الدهر أوضح سرقات 
الشعراء من المتنبي و سرقات المتنبي من الشعراء 


وقد جمع في كل هذه الكتب أشعار الناس ورسائلهم 
وأخبارهم وأحوالهم ثما يدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه 
وكانت وفاته خلال عام 9؟47ه (١٠١م)‏ بالعًا من العمر 
حوالي , عاما . 
؟) أبو منصور الحسين بن محمد المرغني الثعالبي: و كنيته 
«ا مر غني ) تر جع الى مرغق :من اعمال الغور في أفغانستان » 


وهو مؤرخ عربي لا يعرف من ترجمة حياته إلا أنه أهدى 
كتابه المسمى وغررٌ السَّيّره إلى نصر شقيق محمود الغزنوي 


؟' م١‏ 


٠م)‏ كتابا 


المتوفى عام *١4ه‏ (١11١٠م)»2‏ ويتناول هذا الكتاب تاريخ 
العالم كما يتصوره الكتّاب العرب من عهد آدم إلى محمود بن 
كي ويدل تاريخ إهداء هذا الكتاب عن اث ايا متصور 
الحسين الثعالبي كان قد بلغ مرحلة النضوج الفكري في عام 
1ه (١5١1م)ء.‏ فاذا فرض أنه كان وقتذاك في الثلاثين 
من عمره يكون قد ولد فرضًا خلال عام 5ه (497م). 


إبراهيم باشاء وتوجد نسخة منه بمكتبة باريس )2 وفل نشر 


المستسراق (ازو تنير ج) من هذا الكتاب الجزء الخاص بتاريخ 
فارس )2 وهو 0 لأنه يذكر في عدة مواضع 
منه المصادر التي أستق منها الفردو سي في الشاهنامه , وكان 
لقا فى جل مد لي فار 


ويظهر أن الثعالبي قد نقل حرقيًا أغلب ما جاء في تاريخه 
من كتاب الملوك الذي ألفه أربعة كتّاب لأبي منصور محمد 
اق عند الررراق ساحب طوس كنا تقل أرضا عن الطبرق 
والجوالقي (انظر مادة الطبري) ساقت العرب 
ورد بخص 


ولم يبق من مؤلفات الثعالبي الأربعة التي نسبها إليه حاجي 
خليفة سوى مصنف واحد في مكتبة يودلبان وهو يتناول 
الحوادث من عام : لاه إلى هاه و يعرف تاريخ وفاته 
ولا أين وافته المنية . 


*) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري 
الفعالبي: كان من أكابر مفسري القرآن الكريم وقد صنف 
«التفسير الكبير) الذي فاق غيره من التفاسير» وله كتاب 
العرائس في قصص الأنبياء» وسمّى كتاب التفسير «الكشف 


حرف الثا. 


والبيان في تفسير القران»)» ومن بين مؤٌلفات أبي بكر 
الطرطوشي (انظر مادة سيدي الطرطوشي) مختصر لهذا 
التفسير كان يقوم بتدريسه في المسجد الأقصى قبل استقراره 
لانو رية زمر وعد اف رالكتي لبر بالقاهر سي 
مخطوطة من الجزء الثاني من هذا المختصر . 


وتوفي أبو إسحاق الثعالبي عام 471ه (5*١٠١م).‏ 


4) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الجعفري الجزائري 
النعالبي: كان فقيهًا مغريًا ولد بمدينة الجزائر عام /8/اه 
(1785م) وبدأ دراسته منذ عام 7١٠مه‏ (78599١م)‏ في مدن 
بجاية وتونس والقاهرة ثم سافر من القاهرة إلى تأدية فريضة 
الحج ثم رجع إلى تونس بعد أن درس ردححا من الزمن في 
مكةء وفي تونس ألف كتابه المشهور بعنوان «الجواهر الحسان 


في تفسير القران»)» وقد اشتهر بولايته وتفقهه في الدين» 
وأحيط من الناس بالتجلة والتعظيم لتقواه وورعه ثم صار الولي 
لمدينة الجزائر وحاميها ومازال الجرائريون يعظمون ذكراه 
تعظيمًا كبيرًا» وقد أتم كتابه في التفسير في 59 ربيع الأول 
عام “9#لمه (459١م)ء‏ ووافته المنية خلال عام 7ه 
47 ١م)‏ في تونس عن خمسة وثمانين عامًا هجريّاء ومن 
كتبه المطبوعة كتاب في أمور الآخرة اسمه «العلوم الفاخرة 
في النظر في أمور الآخرة»)ء وجزء من كتابه في الأخلاق 
المسمى «جامع الأمهات في أحكام العبادات) وعنوان هذا 
الجزء «نبذة من الجامع الكبير) » ومن رسائله المعروفة رسالة في 
التعريفات ورسالة بعنوان «الأنوار المضيئة الجامعة بين الشريعة 
والحقيقة) . 
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حرف اكيم 


0- جابر (سيري) - شارع - بقسم 
باب شرقي 


انظر ترجمته في «سيدي جابر) . 


4- جابر بن أنلم - شارع - بقسم 
الرمل (العزيزي سابقا) 


اسمه الكامل أبو محمد بن أفلح كان من أعظم علماء 
الفلك » وقد اشتهر عند الفرنحة الغربيين باسم «جيبر 65©1)) 


وكثيرًا ما خلط بينه وبين صاحب الكيمياء أبي عبد الله جابر 


ابن حيان الصوفي (انظر مادة جابر بن حيان) . 


وجابر بن أفلح أندلسي من مدينة الشيلية .ولا عكنق 
تحديد الفترة الزمنية التى عاش في خلالها غير أنه يستطاع أن 
نستمخلص من اتصال ابنه المتوفى عام ١"ه(4١١١م)‏ بابن 
القرن الثاني عشر الميلادي . 


وقد ألف كتابًا في الفلك مازال باقيّا يحمل عنوانين 
يختافية فالشيحة الخاوطة مكتة الأسكوريال تإستانيا يعنوان 
«وكتاب الهيئة) » أما النسخة المحفوظة بمكتبته برلين فهي بعنوان 
بإصلاح المجسطي»» وكان جابر شديد التجريح لبعض آراء 
بطليموس في كتابه هذا ولاسيما عندما قرر وهو على حق أن 
كوكب المريخ والزهرة ليس لهما اختلاف ظاهر في المنظرء 
ولكنه جعل للشمس اختلافا في المنظر مقداره ٠‏ درجات وأثبت 
أن كو كب المريخ والزهرة أقرب إلى الأرض من الشمس وهذا 
ما أثبت أنه صحيح في علم الفلك الحديث . 


و كتاب جابر بن أفلح كبير القيمة العلمية لأنه علاوة على 
ما تقدم بمهد للجزء الخاص بالهيئة يفصل في حساب الثلثات , 
وهو يجعل قاعدة الأقدار الأربعة في حسابه المتعلق بالمثلئات 
الكروية أساسًا لاستخلاص قوانينه ويوضح لأول مرة بالنسبة 
للهيئة القانون الأساسي للمثلث القائم الزاوية . 


أما في حساب المثلثات المسطحة فهو يسير على نهج 
بطليموس لأنه يحل مسائله مستعينًا بالوتر الكامل بدلا من 
العمليات الخاصة بحساب المثلثات وهي جيب الزاوية» وجيب 
تمامها . 


وقد ترجم كتاب جابر بن أفلح إلى اللاتينية جيرار 
القرموني ونشر «بيتروس ون 5 15ا1]اع2) هذه 
الشارع القديم فاطلبها في العزيري . 


4- جابر بن حبياث - شارع - بقسم 
حرم بكك (ليجرات سابقا) 


يختلف المؤر خون في اسم جابر بن حيان وألقابه فبعضهم 
يقول: إنه أبو عبد الله جابر بن حيان بينما يقول البعض الآخر إنه 
أبو موسى جابر بن حيان ويقال من جهة أخرى إنه سمي جابر 
لأنه هو الذي جبر العلم فأعاد تنظيمه وتنسيقه واختلف كاتبو 
سيرته في تحديد مكان مو لله لبون قات اله سنائئى امن ران 
وقائل يؤ كد أنه فارسي من خراسان» وثالث يقول: إنه من 
طرسوس . أما الحسن الزياتي فيروي أن جابرًا من أصل يوناني 
اعتنق الدين الاإسلامي بعد مضي قرن من ظهور الا,سلام ؛ 
والحسن الزياتي عاش في الفترة ما بين عام 8 وعام 9507ه 
م4 58.١‏ ١م)»‏ وقد ولد في غرناطة بالأندلس» وسافر 


١7 


موسوعة اخ زاي لي لأسما. شوامع الإاسكندمية 


إلى مكةع ولدى عودته إلى بلاده أسره قراصنة جزيرة صقلية 
فاعتنق النصرانية» وألف كتبًا منها كتاب وصف إفريقياء 
«ليو أفريكانو 48120 1.60آ) أي الأسد الأفريقي» ويرد 
اسم جابر مرة واحدة عند ألبرت الكبير منسوبًا إلى إشبيلية 
الواقعة في الجنوب الغربي من الأندلس بإسبانيا» وما من شك 
أثناء القرن الحادي عشر الميلادي » وألف في علم الفلك وعرف 
في القرون الوسطى عند الإفرخ باسم 06068 و كثيرًا ما خلط 
بينه وبين جابر بن حيان . 


وكما اختلف المؤرخون والرواة في اسمه ومكان مولده 


واخحتلفوا أيضا في تاريخ ميلاده» والمذهب الذي كان يعتنقه ٠‏ 


فذهب أهل الشيعة إلى أنه من كبارهم وزعم الفلاسفة أنه 
منهم.» وأن له مصنفات عدة في الفلسفة والمنطق. وقال 
المشتغلون بالكيمياء أن الرياسة في صناعة الذهب والفضة 
انتهت إليه في عصرهء وأن أمره كان مكتومّاء ويتضح من 
الإجماع على أنه عاصر هارون الرشيد أن معظم سني حياته 
انصرمت خلال النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي والجزء 
الأول من القرن التاسع» وأنه كان من المستقرين في مدينة 
الكوفة» ومن ثم كان لقبه الكوفي الأزدي . 

ويجمع مذهب ابن حيان في الحياة ثلاثة اتجاهات فكرية , 
فهو فيلسوف من حيث الجدل , و كيميائي من حيث العلم ‏ 
وشيعي من حيث المذهب والسياسة» يضاف إلى ذلك ما 
كان عليه من صوفية قوية دعي من أجل تمسكه بها بأبي حيان 
الصوفي ؛ وتدل الروايات على أن شيخيه هما خالد بن يزيد بن 


معاوية المتوفى عام © 8ه (4١٠/ام)»‏ ومن ثم لقب بالأموي » 


١ 8 


وجعفر الصادق المتوفى عام /4 ١ه‏ (175م)» وكان خالد 
ابن يزيد من أوائل الباحثين في علم الكيمياء» و كان جعفر 
الصادق أحد أئمة الشيعة» وطبيعي أن يتصل به جابر بن حيان 
لاون كنا مااع الحم المي 


وبلغ جابر منزلة رفيعة بين أهل زمانه فهو أول من اشتهر عنه 
علم الكيمياء» أو من استحق لقب الكيميائي من المسلمين » 
ولقد وصلت مكانته الذروة من حيث العلم والثراء والتقديرء 
فسمي ملك العرب » وملك الهندء وملك العجم» وقال عنه 
اندر ردان الثدئ: نزحم يدض تك )ل الا لكليرية أنهة| ور 
علماء العرب وفلاسفتهم . 


وتوجد بين المصنفات العربية رسائل جمة تنسب إلى جابر 
بن حيان إلا أنها منحولة عليه» وقد ذكرت شواهد قديمة 
كثيرة أن هذه الرسائل موجودة في مؤلفات ابن أميّل صاحب 
الكيمياء المتوفى عام ٠‏ 75ه(4717م)2 وفي كتب ابن وحشية 
المزيف» المتوفى في حوالي هذا العام نفسهء وفي الفهرست 
لابن النديم (انظر هذه المادة) وفي الوسع جمع شتات مؤلفات 
ابن حيان من سرد أسمائها المدون في الفهرست ومما تبقى من 
كتبه ورسائله» ومما ورد ذكره في كتبه هو ومن جهة أخرى 
يستطاع تقسيم وت وا ات الكتب المائة 
والآثنا: عش وهي مقالاات في صناعة.ا لكتمياء تشممل .على 
إشارات: كثيرة إلى :الكيضاء القدئمة عند ل من أمثال 
هرمس» وأغاثوديمون»ء وزوسيموس» ودعوقريطوس. 
ثم كتاب السبعين » ويتضمن بسط مركز لمذهب جابر في 
الكيمياء» ثم كتب الموازين المائة» والأربعة والأربعين وهي 
تتناول الأسس النظرية للكيمياءء والعلوم الباطنة جميعًاء 


حرف اليم 


وأسسها الفلسفية وأخيرًا كتب الخمسمائة» وهي رسائل 
متفرقة تستقصي بعض المسائل المتعلقة بكتب الموازين . 

وتمثل عدم لجموعات الا ريه المراحل المتعاقبة في تطور 
مذهب ابن حيان وفي تأليف كتبه يضاف إليها مجموعة 
ل إلى. جانب الكيمياء شروحًا لكتب 
أرسطو وأفلاطون» ثم رسائل في الفلسفةء وعلم الهيئة» 
والتنجيم » والرياضيات والموسيقى. والطب» والسحر إلى 


نخحامسة صعيرهة تتناء | 


جانب رسائل دينية ومنوعة . 


ويذهب برتلو في كتابه «الكيمياء في القرون الوسطى» 
من المستشرقين والنقاد الأجانب » إلى أنه 
من غير المستطاع أن يكون مؤّلف هذه المجموعة الضخمة من 
الكتب التي تشمل جميع علوم الأوائل التي نقلت إلى العالم 
الإسلامي لمؤلف واحد أو أن ترجع إلى النصف الثاني من 

القرن الثاني الهجري ». إذإن الدلائل العديدة َه كد أن مجموع 
خر القرن الغالية 2ع وفي مستهل 


له ساو 


وأبرز المسائل النقدية التي تثيرها المؤلفات التي تنسب 
إلى جابر بن حيان وهي المسائل المتصلة بتاريخ 7 ب 
مزجه تعاليم الكيمياء بمذاهب العرفان على غرار 

علوم الكيمياء القدامى من اليونانيين الذين عرفت 95 
فقد مزجوا هذه المذاهب أو الغنوسطية المنتشرة في مسيحية 
زمانهم بالمعلومات الكيميائية» و كذلك فعل جابر بن حيان 
غير أنه | لتي ظهرت 
في ا القنيعية” خلال القرتين: الأولن: للهيجرة كما 
تفننياء: ردقا أضبكاتب كفن الملراوالتخل اغا اد 


لم يأحذ بمذاهب العر فان الساذجة القديعة اله 


بهذه المذاهب مع ما أضيف إليها من التطورات التي كانت 
ذائعة بين غلاة الشيعة في أواخر القرن الثالث الهجري» ومع 
النزعات السياسية الثورية التي تبناهاء دفي امار 
الموّلفات التي تبت 1١‏ أى ابن حياك من و ححيهع ومن إنتاج قلمه 
فإنه يكون قد ذهب في بعض هذه المؤلفات إلى التبشير يقر ب 
ظهور إمام معصوم جديد يأتي بشر يعة أخرى يشع فيها نور 
العلم اليوناني » والفلسفة اليو نانية » ويجد القارى هذه التعاليم 
المغايرة لمبادئ الإسلام منيئة في بعض الكتب التي يقال إنه 
مؤلفهاء والتي تتناول في عرضها هذا الوحي الجديد الذي من 
شأنه أن يكون عقليًّا بحنًا وأن تكون مفاتيح إدراكه لدى الأئمة 
المعصومين من ذرية علي بن أبي طالب وحدهم . 


وكان جابر بن حيان وثيق الصلة بالقرامطة؛ ولاسيما 
فيما يتعلق بمصطلحاتهم الدينية ؛ وقد ورد اسمهم في مواضيع 
مختلفة من الو لفات المنسوبة إليه» والمعروف هو أن القرامطة 
ظهروا بعد عام ."5ه (9لا6مم)ء وكات عدن انين للك 
الفيلة أن :ابن. حياتة يطلق على هرات اناوه الأسماء عينها 
التي يطلقها القرامطة». والاإسماعيلية الفاطميون على الباب, 
والحجة. والداعي المطلق والسابق والتالي واللاحق. وما 
إلى وللقية وعد حية أخرض زقول:ابن سيان دهي الاتداه 
تاريخ العالم بحسب مراحل الوحي 
المتعاقبة إلى سبعة أدوار آخرها دور وحي الإمام الذي دعا إليه 
هوء ولذا يوقن بأن عدد الأئمة الذين تعاقبوا منذ علي بن أبي 
ل ان لحسن» والحسين. ومحمد 
ابن الحنفية» و جعفر الصادق ؛ وإسماعيل بن جعفر: ومحمد 
ابن إسماعيل » وهو السابع أو القائم المنتظرء وقد خالف جابر 


ادال 


القرامطة في أنه لم يجعل عليًا واحذًا من هؤلاء الأئمة السبعة» 
وخالف في ذلك الإسماعيلية أيضًا لأن عليًا في نظره «صامت 
لاهوتي غيبي يسمو على الناطق» والأئمة السبعة أشخاص 
ناسوتيين حل هو فيهم»)» وفي هذا الشأن وافق ابن حيان 
مذهب النصيرية إذ يرى رأيهم في «الأقانيم» الثلاثة التي يتجلى 
اللاهرت فيها؛» وهي «العين) أي علي بن أبي طالب » و«الميم) 
وهو محمد» و«السين) وهو سليمان . ٠‏ 


ويظهر من المؤلفات التي تنسب إليه أنه يقول بمذهب 
التناسخ على غرار ما يعتقده غلاة الشيعة ويدل على ذلك 
المصطلحات المدونة في هذه المؤلفات مثل كلمة التناسخ , 


إليها . 
ويأتي بعد المسائل المتعلقة بالدين ما تثيره رسائل جابر من 

مسائل تتصل بتاريخ العلوم في الإسلام فقد اشتمل مجموع 
هذه الرسائل على دراسة العلوم التالية: الكيمياء وهي عنده 
في المحل السامي الأول وعلى الطلسمات ويشمل الطب » 
والتنجيم والسحر وعلم الخواص» وهو الدال على القوى 
الباطنة في ذوات الأشياء الطبيعية: وعلم التكوين الذي يتناول 
تكوين الأحياء بطرق الصناعة» وبما أن إدرا كنا لكل ما وصل 
إلينا من هذه العلوم والفنون عن اليونانيين قاصرء ومشوه في 
كثير من أصوله فإن لموٌلفات جابر بن حيان قيمة كبيرة كان لها 

ثر حميد في التعرف على نواحي هامة من العلوم اليونانية التي 
كان الناس يظنون أنهم فقدوا تتبع آثارها . 


ويخالف ابن حيان كل المعارف والمعلومات التي تناقلها 
الناس عن الكيمائيين القدامى» فهو يستغني كلية عن استتخدام 


الرموزء والتشبيهات الهرمسية التي ترجع إلى علوم المصريين 
القدماء والتي ذكرت في كتب زوسيموس» وغيره من 
مؤلفي الاوغريق» وأحياها في الاإسلام معظم المشتغلين بعلم 
الكيمياء أمثال ابن أميل» والطغرائي (انظر هذه المادة), 
والجلوكي. وغيرهمء ذلك أن علم الكيمياء عند ابن حيان 
علم تجريبي يقوم على نظرية فلسفية مأخوذة في كيانها العام 
من طبيعيات أرسطو. ويلاحظ أن جابرًا كان على علم تام 
بكافة الكتب الأرسطية» وشروح الإسكندر الأفروديسي 
وثامسطيوس وفرفوريوس» وغيرهم» ومن ثم نراه يأخحذ 
عن هذه الكتب لاجئا في ذلك إلى ما نقله حنين بن إسحاق 
المتوفى عام ”7ه (51545م) من هذه الكتب » وما نقله تلاميذ 
حنين أيضاء ونجد في مو لفات ابق كيان اياك اغدة من 
كتب أفلاطون» وثاوقرسطس» وجالينوس» وأوقليدس » 
وبطليموس» وأرشميدس» وغيرهم (انظر مادتي أفلاطون 
وأرشميدس) غير أن هذه الكتب والكتب التي ألفها علماء 
المسلمين في الكيمياء لا تصل إلى مرتبة مصنفات ابن حيان 
في هذا الباب إذ إن مؤلفاته تكشف عن معرفة واسعة النطاق 
ما كتبه القدماء علاوة على منهجها الموسوعي ومن ثم فهي 
تشبه بوصفها هذا رسائل إخوان الصفا التي ترجع إلى مصادر 
واتجاهات تضارع المصادرء والاتجاهات التي استمد منها ابن 
جان كوا بوسائلف: اننا المصطلحات العلمية التي لحا أب 
حيان إلى استعمالها فهي المصظلحات ننعيا الى اميطاففها 
حنين بن إسحاق» وقد يقوم هذا التوافق دليلاً آخر على أن 
مجمؤع ما كتبه ابن حيان لا يمكن أن يكون قد كتب قبل نهاية 
القرن الثالث الهجري . 


حرف اليم 


وأساس علم ابن حيان هو ما يطلق عليه اسم الميزان» 
ويشمل هذا المصطلح نواحي عديدة متباينة ويدل في وضوح 
على التوفيق بين المذاهب المختلفة » وهذا التوفيق من مميزات 
ابن حيان » والميزان عند ابن حيان معناه الوزن النوعي وقد أورد 
ابن حيان إشارات كثيرة إلى أرشميدس في هذا الصدد. وهو 
عنده ايا ميزان أصحاب الكيمياء القدامى أي مقدار وزن 
الأجسام الداخلة في خلط» أو مزج». وهو لديه مذهب في 
الحروف العربية المتصلة بأمهات الطبائع الأربع » وهي الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة ولا يطبق ميزان الحروف على 
الأشياء التي تحت الفلك فحسب بل يطيق أيضًا على الآنيات 
الميتافيزيقية كالعقل. والنفس » والمادةء والمكان» والزمان, 
وما من شك في أن ابن حيان قد أذ مذهبه هذا من الفيئاغورية 
الجديدة, ومن النظريات في الجبر المنتتشرة عند الشيعة العلوية : 
والميزان عند ابن حيان أيضًا المبدأ الميتافيزيقي في ذاتهء وهو 
رمز لمذهب ابن حيان في التوحيد العلمي » وبهذا المعنى ابتغى 
ابن حيان توجيهه ضد ثنوية المانوية» ويظهر أن مذهبه في هذه 
الناحية لم يخل من التأثر بآراء المدرسة الأفلاطونية الجديدة في 
شأن الواحد والوحدة وأخيرًا يعبر الميزان في رأي ابن حيان 
عن تأويل ما ورد في القرآن من ذكر الميزان في يوم الحساب » 
وهذا الرأي يذهب إليه أصحاب العرفان من بين المسلمين » وقد 
توسل به ابن حيان في ربط عقائده العلمية بتعاليمه الدينية . 


وقد يكون لرسائل جابر بن حيان صلات بما دونه علماء 
الوثنيين الذين عاشوا في الأوساط الحرانية فهو يشير بجلاء إلى 
الصابئة عندما يبسط جدلهم في بعض المسائل المتعلقة بما وراء 
الطبيعة » ويظهر أن المصدر الأساسي الذي استقى منه معلوماته 
هو مجموعة الكتب المنسوبة إلى «باليناس الطواني»» ولاسيما 


كتاب سر الخليقة» وغيره. وهذه المصنفات مؤّلفات منحولة 
كتبت في عهد الخليفة العباسي المأمون وفانا لا ووه مده 
بن زكريا الرازي» وتعد هذه المؤلفات خير مصدر لمعرفة 
تفكير المدرسة الحرانية» ويقول جابر بن حيان إنه تلقى العلم 
عن سيده جعفر الصادق لتكون مرتبته في الحدود الدينية عند 
الشيعة بعد الاامام مباشرة » وهذا القول محض اختلاف إذا لم 
ترد أي إشارة في كتب الشيعة تدل على أن جابر بن حيان كان 
من تلامذة جعفر الصادق . ومن ثم قام الظن في أن شخصية 
جابر هذا شخصية وهمية ليس له وجودء وأيد هذا الظن أو 
عززه على الأقل قول ابن النديم صاحب الفهرست أنه كان في 
عهده أناس يشكون في صحة نسبة هذه الرسائل إلى جابر» 
وقد ذكر العالم الفيلسوف أبو سليمان المنطقي المتوفى في عام 
لاله (580م)ء في كتابه المسمى التعليقات ما مؤداه أنه 
كان ذا صلة شخصية بمؤلف الرسائل التي تعزى لجابر بن 
حيان ؛ وأن اسم هذا المؤلف هو الحسن بن الكند الموصلي وقد 
تكون هذه الشبهات من العوامل التي تثير ابشك في وجود عالم 
باسم جابر بن حيان» وأن المؤلفات الهائلة العدد التي تنسب 
إليه ليست من وضع كتاب واحد. وأنها مرت بمراحل طويلة 
من التطور. ولم تختم إلا في حوالي عام ٠ه‏ (١84م))‏ 
وأن الرسائل في الكيمياء استمر تأليفها إلى ما بعد هذا التاريخ 
بعديد من السنين . 


ولقد اثرت هذه الرسائل العلمية القيمة في كيمياء العرب 
المتأخرة تأثيرًا عميقا لدرجة أن كتاب العرب المتأخرين جميعًا 
ينقلون عنهاء وقد ألف كثير منهم شروحًا عليهاء أما الكتب 
المنسوبة إلى جابر بن حيان فقد ترجمت مجموعة منها إلى 
اللاتينية . 


و للكبات الأووووة الأن ناذا وعفيوة يزان 
باللغة العربية تحمل اسم جابر بن حيان طبعت خمسة منهاء 
وهي كتاب «الملك». وكتاب «الموازين الصغيرة»)» و كتاب 
«الرحمة») » واكتاب «التجميع) عد نو كتا سن لز يون الشرقي) ) 
والمذهب الذي يستنبط من هذه الكتبء ولااسيماهة “كانت 
الرحمة تشبيه يأخذ بالروحانية المتطرفة». ويعتبر ابن حتيان 
المعدن كائنًا حا ينمو في بطن الأرض في زمن طويل الأمد 
عير الاقه الننق .و قل قن ميدن حمسن #الرضناضن 
إلى معدن ثمين كالذهب» ويقول إن غاية علم الكيمياء 
الاي اع في هذا الانقلاب» ويطبق ابن حيان مذاهب 
التناسل. والزواج والحمل والتعليم على المعدن.» و كذلك 
مذهب الحياة والموتء ويسمي المواد الأرضية الغليظة مواد 
ليد أما الود اليرة اللطفة قيسصينا مواد سه ويه كك ان 
لكل جسم كيميائي نفسًا وجسمًا ويشتمل على جزء مادي , 
وجزء روحي وأن عمل صاحب الكيمياء التوصل إلى فصل 
الجزأين عن بعضهماء ويلطفهما ثم يعطي لكل جسم الطبع 


الذي يلائمه . 


وفدسيف اسناطير الفارشو ابو حيان: اكتكافات 
كيمائية :هامة» . فقالوا إنهنهو الى منتش:» ماع الذهب: 
وحامض الكبريت» وحامض الأزوتيك» ونترات الفضةء 
غير أن هذه الا كتشافات المزعومة لم تذكر في أي كتاب من 
الكتب العربية التي تنسب إليه» وظلت مجهولة إلى أن ظهرت 
في المؤلفات اللاتينية التي ترجع إلى أواخر القرن الثالث عشر» 
وعلى هذا الأساس فتقدير نصارى القرون الوسطى لكيمياء 
المشرق لا يستند إلى وقائع مقررة يستطاع تمحيصها. 


أما ترجمة صاحب الاسم السابق للشارع فاطلبها في كلمة 
«ليجران) . 
-- جابر عبر الباسط بروي - جارة 
- بقسم كرعوز (المقلب سابقا) 


نووني بحري استشهد على السفينة السلوم في ,ا مارس 
عام 15559م) اا اه. 


١0ه-‏ جاو (نحق (الشيغ) - شارع - 
بقسم كرعوز 


أ 1 هه أت المه 
طلب ترجمته في «الشيخ جاد الحق) . 


١‏ -0- لجارحي (الشيغ) - شارع - بقسم 


اق 


اطلب تر جمته 85 «الشيخ الجار حي ) 1 
67م - انجارم - حارة - بقسم لرعوتر 


من شجرة النسب التى هازالت: لد البعة من أسرة 
الجارم يتضح أنها مغربية الأصل» ومن هذه الشجرة يتضح 
أن أجدادها الأو لين من أحفاد 55 الأول مؤّؤسس دولة 
الأدارسة في المغرب الأقصى وكانت أول دولة شيعية في 
المغرب العربي » إذ إن إدريس الأول حكم طوال الفترة الواقعة 
بين عامي ١٠”‏ و/ا/1١ه‏ (788 -05لام). وهوابن على 
ابن الحسين بن الحسين بن علي بن اي طالب زوج فاطمة 
الزهراء بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام . 


وعلى غرار الكثيرين من أهالي المغرب نزح أحد هؤلاء 
الأجداد إلى الإسكندرية واتخذ له مسكنا بالحارة التي تحمل 
السدرة (انظر مادة باب السدرة)»؛ أو يدخلون من هذا الباب 
ويستقرون باشهر احيائها في ذلك الحين وهو حي الجمرك 
الذي كان يعرف باسم الجزيرة نسبة إلى جزيرة فاروس التي 
اشتق من اسمها الا!/غريقي كلمة الفنار , أي المنار أو المنارة , 


ولقب الجارم باللغة العربية يعني العظيم الضخم الجسد لأن 
الجرم) هو الجسم نفسه من الا,نسان والحيوان , ا مي 
اسم الفاعل من جرم » ويعادل هذا اللفظ كلمة الجريم » وهو 
الكبير الجرم العظيم الجسد . 


و بعد ا ان :الا كن ليده الاميرة الا مكدر 


ردحًا 0 ارمخ يزاول التجارة و سحي تصنت على غرار 
في الحركة العلمية بالمدينة؛ نزح إلى مدينة 


مواطنيه المغاربة ف 
رشيدء وأول من عرف من ذريته برشيد هو إبراهيم 
الذي يرجع تاريخ ميلاده ! 
العول العلم عن 58 وعن أفاضل علماء الأزهر أمثال الشية 
عبد الله الشرقاوي (انظر مادة الشيخ الشرقاوي)» والشيخ 


لى عام 000 وقد 


حسن القدسي» وبعد أن أتم دراسته بالأزهر عاد إلى رشيد 
حيث تولى الإمامة» والخطابة بمسجد سيدي علي المحلي كما 
تولى الاإفتاء على المذهب الشافعي وله حواش على شرح 
ابن عقيل» ومتن سيدي محمد السبعي في النحو.ء وعلى 

تفسير الخطيب الشربيني » ورسالة الدرديري في علم البيان. 
وتوفي الشيخ إبراهيم الجارم عام 5765١1ه(/854١م)2‏ ودفن 


بر سيد ) وكان قل نحن ولدية هما الشيخ محمود الجارم 


حرف اليم 


والشيخ عبد الفتاح الجارم اللذان تزوجا من كريمتي الشيخ 
محمد صديق البسيوني الشافعي حاكم رشيد الشرعي في ذلك 
الحجين» وهو مؤلف كتاب مفتاح الاإفادة لسبيل السعادة في 
الفقه الشافعي . 


وقد ولد الشيخ محمود الجارم عام 579 1ه(857/١م))‏ 
وتولى الإمامةء والخطابة» والإفتاء برشيد عقب وفاة أبيهء 
ووافته المنية في ٠١‏ من ذي الحجة عام ١ه‏ (١1/1ام),‏ 
بالغا من العمر 45 عامّاء ودفن برشيد أما الشيخ عبد الفتاح 
الجارم» فكان مولده عام ١554١ه‏ (1855م)) وجمع 
بين "علوم التريعة والسياسة والآأدب: وتولن:نقابة 5 
برشيد بوصف كوانة حك الجفاد مولاي إدريس | الأول الذ 
| الا,مام علي بن أبي طالب (انظر ا 
على وفاطمة الزهراء) وبعد أن نقل إلى مديئة دمياط : ثم إلى 
مدينة المنصورة للتدريس في معاهدهما الدينية عاد !! 


يرجع نسبه إلى 


لى رشيد ) 
ولم 5 مفتيًا بها إلى ان توفي في 031 "من جمادى الآخرة عام 


0 ٠١ه(685مام)ء‏ بالغا من العمر حوالي 80> عاها . 


ويقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعي (انظر هذه المادة) في 


كتابه تاريخ الحر كة الوطنية وتطورات نظام الحكم في مصر: 


إن الجنرال الفر نسي هينو الذي ادعى الا,سلام ‏ وتسمى بأسم 


عق الله من خلال الخملة الفرتبية على فصير آزاة أن تشاهر 


ان 3 شراقك رشيد 5 يل إحدى بعتي الشيية يخ الجارم فبادر 
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الشيخ إلى عقد قران البنتين على الفور على اثنين من اهاني 
رشيدء وسد بذلك الطريق على الجنرال الفرنسي مينو الذي 


تراج السيدة زبيدة بنكت محمد البواب من اعياك رسشيد 


١ن‎ 


موسوعة الجزاير لي لأمما. شوامرع الإسكندمية 


ويف 5 الجارم طائفة عديدة من العلماء والأدباء 
والشعراء من بينهم الشيخ عبد المحسن الجارم أحد علماء 
الدين . والفقه. وياسين الجارم فنان الرسم الذي تخرج على 
يديه عدد كبير من طلاب المدارس الثانوية بالاإسكندرية؛ 
والشاعر الكبير المرحوم علي الجارم (انظر هذه المادة) صاحب 
القصائد العضماءء وديوان الشعرء والكتب الأدبية القيمة) 
وعميد اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم سابمًا والدكتور 
عمر الجارم أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب بجامعة 
الاسكندرية» والشاعر المجيد الذي تفيض قصائده بالمعاني 
الجزلة العذبة الجرس » وقد أسهم بنصيب مرموق في الحركة 
الأدبية بالإسكندرية فكان من مؤسسي جماعة نشر الثقافة 
والهيكة المحلية لرعاية الفنون والأدب» والعلوم الاجتماعية. 


غ٠-‏ جاريبالري - شارع - بقسم الرسل 
( بحيو لسباعيل حاليًا) 


هو «جوزيبي جاريبالدي 21152101) ع6م3111562)) من 
رجال الوطنية الصادقة الا/يطاليين» ولد بمدينة «نيس ع1116) 
بفرنسا عام /1٠8١ام‏ ومات بجزيرة «كابريرا 16152م2)) 
بإيطاليا عام 868١م‏ بالعًا من العمر حوالي 5/اسنة» وقد 
اشترك في الثورة التي أشعل الجمهوريون نارها بمدينة «ريو - 
جراندي 13201 1810-6)» بالبرازيل ضد الحكومة البرازيلية 
عام 183م» ثم عاد إلى وطنه إيطاليا وشرع في الكفاح 
المستميت من أجل توحيد أراضي وطنهء و كان هذا الكفاح 
الوطني ضد النمسا في بادئ الأمر ثم امتد ليشمل المقاومة ضد 
مملكة نابولي » وفي عامي 180٠١‏ و 1811م رحل إلى فرنسا 
وانخرط في سكك الجندية وحقق انتصارًا ضد القوات الألمانية 
في موقعة «ديجون 1011012) وذلك خلال الحرب السبعينية . 
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وجاريبالدي هو محقق الوحدة الاويطالية لبلاده و كان في 
الوقت نفسه كاتا 27 فترك عذة قصص وعدة رسائل ) ظ 
وقد أقيمت له تماثيل بعد موته في إيطاليا وفي فرنسا . 


وكان ولده الأكبر «مينوتي جاريبالدي 21620161 
12101) قائدًا في الجيش الإيطالي» وقد ولد بالبرازيل 
عام ام ومات بمدينة روما عام 07 مع وخخدم شي 
الجندية تحت إمرة والده ثم انتخب بعد ذلك نائيًا في البرلمان 
الإيطالي . 


وأما ولده الثاني «ريكيوتي جاريبالدي»)» فقد ولد 
عونتفديو عام 141١م‏ » ومات بروما عام 4؟55١م»‏ وحارب 
هو الآخر في صفوف الجنود الفرنسيين في حرب ١117م‏ ضد 
الألمان ثم انتخب نائبًا في البرلمان الاريطالي وحارب مع الجيوش 
اليونانية عام /19401/١م»‏ وفي عام 14١41١1م2‏ كون فرقة من 
الجنود الإيطاليين أطلق عليها اسم «الفرقة الجاريبالدية)» ودخل 
بها الحرب في فرنسا ضد الألمان طوال الحرب العالمية الأولى 
(من ١5١5‏ إلى 918١م)‏ وقتل في هذه الحرب الطاحنة ولداه 
«برونو وقسطنطينو) . 


وقد ركنن ,غديدة تدون سيرة (جوزيبي 
بخازبالقكي أعورها بمو الؤريظ . الشهين ااتقنيان 
طهتاء 1167 .11 . 1)) في ثلاثة لجرا وكان صدوره في 
أعوام /19-1و909١و١‏ ١0م‏ على التوالي » ومؤلف «ج. 
ماريوت ]2431110 . [) بعنوان «صانعو إيطاليا الحديثة» , 
ولجاريبالدي نفسه المذكرات التي تحكي سيرته وتاريخ 
كقاحهء وآخر ما صدر عن هذا المواطن الاإيطالي المكافح هو 
كتاب «أسد كبريرة» «لجون باريس 221115 0نط0[» الذي 


ا كثيرًا من التفسيرات التي وردت في كتاب «تريفليان» 
والتي أثبت البحث التاريخي بطلانها كما أنه يكشف لأول مرة 
عن وثائق كانت مجهولة عند الدارسين . 


ويقص هذا الكتاب مراحل حياة «جاريبالدي» فيذ كر أنه 
ولد في نيس من أسرة فقيرة وكان أبوه يعمل بحارّا» وكانت 
«نيس 2[166) في ذلك الحين مدينة إيطالية» ومن ثم لم يتلق 
الطفل جوزيبي غير القليل من التعليم وزاول مهنة البخار وهو 
في الثالثة عشرة من عمره وطوّف بين موانئ البحر الأبيض 
المتوسط من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . 

وفي أحد الأيام رست السفينة في ميناء مرسليا فدخل 
الصبي إحدى الحانات ليجد على إحدى الموائد جماعة من 
الشبان الاإيطاليين يتناقشون بصوت عال فانضم إليهم وعلم 
لأول مرة بوجود منظمة تدعى (إيطاليا الفتاة») وعلى رأسها 
شاب يدعى (متزيني 21272101 .2 وقد كانت هذه المناقشة 
نقطة تحول في حياة الصبي جاريبالدي فتفتحت أمام عينيه آفاقا 
جديدة واسعة المدى وأحس بالنشوة التي أحس بها كريستوف 
كولمب عندما بدت له الأرض بعد طول الضياع » فلم يتمالك 
من أن ينهض ويشد في حرارة على يد الشاب متزيني الذي 
كان ينادي هو ورفقاؤه باتحاد إيطاليا وجمع شتات مقاطعاتها 
التي كانت مقسمة إلى أجزاء يحكم كلاً منها حاكم تمساوي 
إلا تملكة «بدمونت) في أقصى الشعال اذ كانت ع حكم 
ملك إيطالي» ومملكة نابولي ومملكة الفاتيكان» و كان يسيطر 
عليها حكم استبدادي » وكان الأمل الوحيد في تحرير إيطاليا 
يتركز في كسر شوكة الحكام المستبدين وجعل الاإيطاليين أمة 


حرف اكيم 


فكرتها تهدف إلى إقامة جمهورية في مملكة «بدمونت») للسعي 
منها إلى تحرير الأجزاء الأخرى من الوطن الاريطالي . 


وفي فبراير عام 874١م‏ (0٠5؟١ه)‏ أعلنت المنظمة 
الثورة ولدى فشلها تفرق أعضاؤها وفرٌ جاريبالدي إلى فرنسا 
حيث علم من الصحف أنه قد حكم عليه بالإعدام , رك 
أوروبا واتجه على ظهر إحدى السفن إلى البرازيل حيث شارك 
في الحر كات التحررية وأهمها تكوين فرقة من الا,يطاليين في 
«(مونتفديو) عاصمة ارسواف بأمرزيكا الحنوبية لصد عدوان 
الأرجنتين عن هذه البلاد الصغيرة» وعرفت تلك الفرقة باسم 
«القمصان الحمر) وقد كان لها فيما بعد دور هام في تخرير 
إيطاليا وتوحيدها . 


وسبب تسمية الفرقة «بالقمصان الحمر) يرجع إلى أن 
جاريبالدي لم يجد - وقت تكوينها - إلا قمصانا من الصوف 
الأحمر رخيصة الثمن وبكميات كبيرة في مخازن «مونتفديو) 
كانت معدة لبيعها لعمال مذابح الماشية في الأرجنتين» وقد 
اشتهرت فرقة «القمصان الحمر) في أمريكا الجنوبية وفي أوروبا 
بأعمالها الحربية الباسلة وعلى رأسها «جاريبالدي» الذي كان 
على صلة مستمرة بمتزيني وأعضاء (إيطاليا الفتاة» التي أخذ 
نشاطها يتسع وأعضاؤها يتزايدون على مر الأيام.» وكان 
معظم أعضائها من المثقفين في المدن الكبيرة من بينهم عدد كبير 
من الأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات واركيات والفنانين : 
يناهضهم كبار الملاك وأصحاب المناصب الذين كانوا يبغون 
بقاء الأحوال على ما هي عليه لفائدتهم الشخخصية . 


١0 


موسوعة زاب لي لأسما. شو ابرع الإسحكنا مي 


وكان «متزيني») قد نزح إلى لندن وكان يزود أعضاء 
«إيطاليا الفتاة» بالمعلومات المشمجعة عن «جاريبالدي») ورجاله 
ذوي القمصان الحمر في أمريكا الجنوبية فاتجهت قلوبهم نحوه 
فأحبوه وأكبروا جهاده وشجاعته . 


وفي عام 1641م (5714١ه)‏ بدأ أولئك الشبان في إشعال 
نار الثورة من أجل حرية بلادهم وطلبوا من «جاريبالدي) العودة 
إلى وطنه مع رجاله المجاهدين فبادر إلى تلبية ندائهم ورجع إلى 


وفي معر كه تحرير إيطاليا برر أسم «جاريبالدي») وأصبح 
رمرًا للحرية الوطنية عند كافة الإيطالين ورمز إيطاليا الموحدة ؛ 


وطغى اسمه على أسم (متزيني» . 


ولول انها زه لدوم اللننافة كن النفت والاضطهاد 
وتعرض للتشرد والنفي مرات وأصيب خلال الحرب التي 
خاضها بجراح عديدة». وقد استطاع هذا الوطني الصادق 
العزم الشجاع احتلال جزيرة صقلية (انظر هذه المادة) وجنوب 
إيطاليا بقوة لا يزيد عدد جنودها على ألف رجل » وبهذه القوة 
الصغيرة تمكن في مهارة وبسالة من القضاء على مملكة نابولي » 
وقد عرفت هذه الحملة الجريئة بحملة «الألف جندي» و خلدت 
في الأغاني والقصائد الحماسية والقصص الوطنية . 


وكان إبحار هذه الحملة التاريخية لغزو صقلية وجنوب 
إيطاليا في ليلة الخامس من شهر مايو عام ٠85١م‏ (1117١اه)‏ 
ودون «جاريبالدي) ذ كراها فيما سطر من مذكرات فقال: (يا 
ليلة الخامس من مايو!! إن جلالك يملاً القلوب » ففيك يتقدم 
رجالي لتحرير المستعبدين . . إن الألف من هؤلاء الشبان من 


101 


جنودي هم ابطال حرب التحرير» وإني لفخور بهم واثق من 


أنني أستطيع أن أفعل أي شيء حتى المستحيل!!) . 


وكان بين هؤلاء المكافحين ابن جاريبالدي (مينوتي) 
وكان عمره تسعة عشر عاما . 


ومازال «جاريبالدي) يعيش حتى اليوم في قلوب الاءيطاليين 
جميعا بل وفي كل قلب يعشق الحرية والكرامة الاإنسانية» فقد 
جاهد من أجل هذه الحرية وكان دائمًا على استعداد للتضحية 
بحياته في سبيل إنقاذ وطنه من الاستعباد والانقسام » وقد قال 


في هذا الصدد: 


(إن من يذود عن بلاده ويدافع عن حريتها جندي يقوم 
بواجبه» أما الذي يقدم دمه لكل شعب يناضل من أجل حريته 
فإنه أكثر من جندي » إنه بطل»» والواقع هو أن هذا الرجل 
كان من أنصار الدفاع عن الحريات في كل مكان وليس في 
إيطاليا و حدها. 


وكان من أنصار العدالة الاجتماعية فقد هاجم الاستغلال 
ونادى بأن واجب الحكومات الأول هو رفع مستوى الشعب 
خلقيًا وفكريًا وصحيًّاء والناس عنده يمتازون بما لهم من 
الكفاءة التي تتوافر شروطها في القائد الذي يختاره الشعب 
يعكم رادا ننس لبد يف جه لاعتو ودع عل لطي 
أن يعزله متى شاءء ووشركة قل القائه اذ وها بحاة داه 
زاهدة» وقد طبق جاريبالدي هذا المبدأ على نفسه» فاشترى 
أرضًا في جزيرة كبريرة الصخرية الجرداء الواقعة في شمال 
جزيرة «سردنيا) (انظر هذه المادة) وبنى فيها رخا حشيًا 
يديه» وكان يقتلع الصخور ويحرث الأرض الصلدة ويتعهد 


حرف اليم 


مواشيه» وفي المعارك كان يلبس مثل رجاله دون أي تمييز 
ويواسيهم كوالد ويبكي عندما يقتلون في المعارك . 


وانهالت الهبات والألقاب عليه فرفضها في إباء؛ وعرض 
عليه الملك فكتور عمانويل الأول قلعة ملكية وسفيئة وضياعًا 
وألقابًا لأبنائه وصداقا كبيرًا لابنته» فرفض كل هذا وعاد بعد 
أن أدى واجبه نحو الوطن ليعيش زاهدًا في جزيرة كبريرة » 
كما رفض في عام 815١م‏ (5315١ه)‏ منحة قدرها 
ليون ليزة وهاه قذوه عبيون القه ادرة و افزنفي الس 
والمعاش قائلا «لو اخذتهما فلن تعرف عيناي النوم ولن استطيع 

وكان «جاريبالدي» قائدًا جسورًا لا يتراجع مهما كان 
الموقع خخطيرًا في المعركة. ففي إحدى معاركه في جزيرة 
صقلية عرض عليه أحد الضباط الانسحاب للتخلص من المأزق 
الحرج الذي كان فيهء فبادره قائلاً: «إننا أتينا إلى هنا لنصنع 
إيطاليا أو نموت)» وكان هذا القائد على حق إذ إن معظم 
الؤرعية قولون إن اممعانة تسريه والطينة لتوسفتة الطاناً 
لوم 

وكان يخاطب الجماهير المتخلفة في هدوء وصوت عذب 
قائلاً: «هلموا إلى » إن من يظل قابعًا في بيته جبانٌ » ولكن ليس 
عندي ما أعدكم به سوى التعب والمشقة والمعارك والانتصار 
او اموي 

ومن أخلاقه الأبية كرهه الشديد للاغتيالات السياسية 


على النقيض من زميل جهاده «متزيني) الذي عرض عليه فكرة 
اغتيال نابليون الثالث ملك فرنسا من أجل وحدة إيطاليا فرفض 


الاقتراح بشدة وقال: «إن إيطاليا ستتحد لااشك في هذا 206 
ولكن ليس عن طريق خنجر يستخدمه خائن في الظلام!) . 


وليس ينقص من قدر هذا الرجل ما كان له من غراميات 
وأخطاء فالإنسان ليس من الملائكة المعصومين» والانسان 
يؤخذ بمجموعه الكياني وأثره الخالد في الحياة» وقد كان 
أثر «جاريبالدي» عميمًا في تاريخ القرن التاسع عشر في غير 
0 


ولم يكن «جاريبالدي» من الحريصين على التقيد بالنظم 
الدينية وطقوسها فقد عاشر زوجاته قبل أن يكون قرانه قد 
تم بهن» ورزق جميع اولاده قبل إتمام مراسيم الزواج 
بامهاتهم . 


ومات «جاريبالدي») بجزيرة كبريرة في اليوم الثاني من 
شهر يونيه عام كلمام (١٠٠5١اه)‏ وليس على قبره سوواى 
كلمة «جاريبالدي») ويقوم على حراسة هذا القبر حارس 
إيطالي لا يفارقه . 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع الجديد فاطلبه في «محمود 


إسماعيل) . 
- جاليتي - شارع - بقسم ا منشيم 
( حبر رنعث (نجيال حاليًا) 


كل ما أعرفه عن صاحب اسم هذا الشارعء أنه كان 
صاحب صيدلية بشارع فرنسا (انظر هذه المادة)» الشهيد 
مصطفى حافظ اناه وكان لهذه الصيدلية شهرة واسعة 
النطاق بين أهالي الاإسكندرية في أوائل القرن العشرين حتى 
آخرة؛ وحتى أواغخر الخلقة الثانية منة )6 وذلك لمَلةَ عدد 


١ بان‎ 


موسوعة الحزايرلي لأنما. شوامع الإسكطمية 


الصيدليات بالمدينة في ذلك الحين» ولأن معظم صيدليات 
الاسكندرية كانت لأجانب حققوا من ورائها أرباحًا طائلة: 
وضعتهم في صف الأثرياء على حساب المواطنين الذين نكبوا 
بالاحتلال الإنجليزي» وشروره المستطيرة» وكان الشيخ 
إبراهيم باشاء وأخوه الشيخ سليمان باشا (انظر هاتين المادتين) 
يتخذان من هذه الصيدلية مكانا مختارًا لجلوسهما في أثناء 
النهار لأن العقار الموجودة فيه الصيدلية من أملاكهما العديدة 
في المدينة» ولأن جامعهما جامع الشيخ في نهاية شارع الميدان 
محمود فهمي النقراشي حاليًا قريب من موقع الصيدلية . 


واسم جاليتي بالكامل ( كليليو جاليتي) هو إيطالي 
الخنسية » ومكان يتخذ بك بشارع «لافيزون) رقم 25 


بمحطة بولكلي بضاحية الرمل على غرار معظم الأجانب الذين . 


كانت عمارات ضاحية الرمل وقصورها وطرازها (فيلاتها) 
وقفا عليهم يتمتعون بما تضم من وسائل الراحة والرفاهية دون 
الوطنيين لقصر ذات أيديهم عن دفع أجورهاء ولقد انقلبت 
الحالء والحمد لله فنزح معظم الأجانب عن المدينة» وحل 
المواطنين محلهم في التجارة والصناعة» وفي سعنى المنازل 
المتوسطة والفخمة بفضل مكاسب الثورة الوطنية في عام 
5م أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها 


في «محمد رفعت الحمال) . 


1 6- جاليس يك وح شارع 0 بقسم 
اليا) 


إنفان كد يفيه جالنسس لك اق انان د اقل ترسحية انان 
الجديد في «مصطفى محمد حافظ) . 


١ 048 


- جاليس بتك - شارع - بقسم 
الطارين (جيسي باشا سابقا) 


كان محمد علي قد كلفه بعمل تصميمات هندسية» 
لتحصين استحكامات» وحصون مدينة اللإسكندرية فقام 
بعمل هذه التصميمات» ومات محمد علي قبل الشروع في 
تنفيذهاء ولما تولى ابنه إبراهيم الأول ولاية مصرء وعاد من 
الأستانة بفرمان هذه الوظيفة عام 514١١ه‏ (18547١م)غ‏ 
كلف جاليس بك بالأخذ في العمل» وقد تمت التحصينات 
وفاقا لتضميماتهاء. :وشحنت: بالأسلحة:- والمذافع :وترتب 
لها الجنودء وكان من زيادة التحصين » وتقويته إنشاء مائتي 
سفينة صغيرة تحمل كل منها مدفعين لحماية البوغازات», 
والملاحات من هيات العددو 'المتاجمة فأمن إبزاهيه: الول 
بصنع هذه السفن » ومن ثم زادت البحرية المصرية قوة ومتانة » 
واستعدادًا لتصدي أية هجمات بحرية على السواحل المصرية ‏ 
وكان جاليس برتبة كولونيل» ورئيسًا لفرقة الأعمال الهندسية 

أما ترجمة صاحب الاسم القديم للشارع فاطلبها في 
500 
4-- ججاما - شارع - بقسم (الرمل ( حير 

برراث حاليا) 
هو «فاسكو دي جاما 8228© ع 1873560) الملاح 


البرتغالي الشهير» ولد بهدينة «سنيوس 5112115) عام 115455ام 


ومات بمدينة «وكوشين صمنطء00)) عام 14؟5١١امء‏ الا عرد 
العمر حوالي “5 سنة» ويعزى له خطأ اكتشاف الطريق 


حرف اكيم 


البحري الموصل إلى البلاد الهندية عبر المحيط الهندي خلال 
عام 8 5 اخ. 


بعد أن دار بسفنه حول رأس الرجاء الصالح بجنوب القارة 
الإفريقية وأقام مؤسسات موزنبيق وكوشين ثم عاد إلى بلاده 
البرتغال,» عام .هام وبعد مضئٌ واحد وعشرين عامًا 
قضاها في عطل إجباري عن العمل عين نائبًا لملك البرتغال في 
الهند؛ غير أنه مات عقب وصوله إلى كوشين . 


وليس فاسكو دي جاما هو المكتشف الحقيقي لطريق 
الهند وإِئما يرجع الفضل في هذا الاكتشاف البحري العظيم 
إلى الملاح العربي ابن ماجد (انظر هذه المادة) الذي دل فاسكو 
دي جاما على هذا الطريق بما كان له من خبرة ملاحية واسعة 
النطاق ولاسيما في المحيط الهندي والهادي» وقد أرشد ابن 
ماجد «جاما» البرتغالي إلى طريق الهند من ثغر «ماليندي») 
الواقع على الساحل الشرقي لاإفريقيا عام 5 ٠‏ 5ه (55948١م)»؛‏ 
وقد اعترفت حكومة البرتغال بهذه الحقيقة التاريخية منذ وقت 
قريب فأقامت نصبًا تذكاريًا في «ماليندي» يخلد هذه المناسسة 
الهامة في عالم الملاحة الدوليةء» وقد ترتب على معرفة شبه 
القارة الهندية أن توصل «جاما) إلى الوقوف على موانئ الشرق 
الأقصى ومجاهل بحاره ومحيطاته وكل ذلك بفضل إرشادات 
ابن ماجد وتوجيهاته الملاحية . 


«(محمد بدراك) . 


4-- ججرتروه نسيم (الركتورة) - شارع 


- بقسم الظارين (برركش باشا 
سابقا) 


اطلب ترجمتها في الد كتورة جرترود نسيم . 


واطلب ترجمة صاحب الاسم القديم للشارع في «برو كش 
باشأ») . ظ 


٠‏ - نج رجاني - جارة - بقسم حرم بكك 


يحمل لقب الجر جاني انتسابًا إلى مدينة جرجان ستة من 
علماء السلمين و فلااسفتهم وأدبائهم , وقبل أن برذ ثر جمة 
كل منهم يحسن أن يلم القارئ بنبذة تاريخية عن هذه المدينة 
التي تدعى باللغة الفارسية «ور كانة) وهي «هرقانية القديمة 
18 وتقع جرجان في الركن الجنوبي الشرقي 
لبحر الخزر ومن ثم عرف هذا البحر ببحر جرجان»؛ ويطلق 
اسم جرجان على الولاية التي تضم المدينة وهي عين الولاية 
الفارسية الحديثة (أستراياذ)» وكان لجرجان شأن هام في 
العهد الساساني فقد كانت ثغرًا يصد غارات البدو من 
الشمال» ويقال إن سعيد بن العاص جنى الجزية من ملك 
جر جان عام ٠7ه‏ (550م) غير أن الفتح الإسلامي الحقيقي 
تم على يد يزيد بن المهلب عام 9ه (5١/1م):‏ وكان أمير 
وان ذلك الحين مرزبانا فارسيًا إلا أن السلطة الفعلية 
عاذ الصالح للملا حة وكانوا من المشاغبين ١ع‏ ثم 1 
مدينة جرجان فا هفك جاعدرة الولاية» وكانت جراجات 
زاهرة خلال الفرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر 
الميلاديين ) فقد اشتهرت بالبساتين المحيطة بها التي ترويها مياه 


06 


النهر» و كان أهم منتجاتها الحرير كما كانت محطة في طريق 
القوافل الذاهبة إل روسياء وذكر المقدسي (انظر هذه المادة) 
أبوابها التسعةء والظاهر أن الفتن والشقاق كانا آفة جرجان 


وقد وجدت الدعوة العلوية تربة خصبة في البلاد التي 
جعفر الصادق موضع التبجيل العظيم » وأتى الغزو المغولي على 
معالم المدينة ويدل على ذلك أنها صارت كومة من الخرائب 
في القرن الثامن الهجري «الرابع عشر الميلادي)» وقد اعيد 
تشييدها بعد هذه النكبة فذكرها حاج , خليفة ف تاريخه و قال 

جي فى در ةر 

إن أهلها من غلاة الشيعة : ثم وصفها ياقوت (انظر هذه المادة) 
«بأنها أكبر مدينة بتلك النواحي ووصف أهلها بأنهم أحس: 
من أهل طبرستان وقارًا وأكثر منهم مروءة ويسارًا وبأنهم 
أصحاب أناة وأخلاق محمودة, وقد خرج من بينهم كثير من 
العلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين)» وفيما يلى ترجمة كل 
من الأعلام الستة الذين دوَّن التاريخ سيرهم: 


)١‏ أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني: ولد في جرجان 
سنة ٠19ه‏ (907م) وبدأ حياته العلمية بالرحيل إلى العراق 
والشام وغيرهما واقتبس من ألوان العلوم والآداب حتى أصبح 
من أعلام عصره في الأدب والعلوم والشعرء واستمر على 
التجوال في البلدان إلى أن وفد على الصاحب بن عبّاد (انظر 
مادة ابن عبّاد) فاختص به وقلده قضاء جرجان وبقي إلى أن 
صار قاضي القضاة في الرّي حيث توفي . 


وأبو الحسن الجرجاني مَثْل أعلى لعزة النفس وصون 


الكرامة » وكان عالمًا جليل القدر وأديًا كبيرًا وشاعرًا مجيذا 


الأديب العظيم والوزير الخطير والشاعر الناقد: يجل القاضى 
الجرجاني وبمدحه نثرا وشعرّا» ومن ذلك قوله له: 
يها القاضي الذي نفسي له 


ا هم 3 و5 0 
0 لقائه مشتاقه 
ا 0 


ره بر سم 
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مي تمع ل 


2 2 3 


وسيرة حياة القاضي الجرجاني مثال للنزاهة والفضل 
والأدب وعزة النفس والعلم الغزير والترفع عن كل ما يشين 
مع لسان عف هما جعله في الذروة بين قومه وأدباء عصره 
وكان كمايقول: 


او ل قو ع سقو بو ال 
وشيدت مجدي بين قومي فلم اقل 
الا لقت فرص لون صم 
وكان شعر ه 0 منسجم المعاني ني الألفاظ حسين 
الديياجة وقد قال في شتى الأغراض فبرع فيها جميعًا وله ديوان 
حافل عبر فيه عن خلجات نفسه وأحاسيس وجدانه أدق تعبير 
وأوضح فيه ترفعه عن الدنايا ومحافظته على الكرامة ويتمثل 
كل ذلك في قوله: 
2 ا 0 
وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنى 
وَمَا علموا أن الخضوع هو الفقَرٌ 


وَيَيْني وَبَينَ المال بَايَان حَرّما 


حرف اليم 


وي مار 


إِذَا قيْل هذا اليْسْرُ أَبِصَرْتٌ دونه 
مواقف تخيرٌ من وقوفي بها الْعسْرٌ 


إذا قَدمُوا بالوفر قَدَمْتُ قيبْلَهُم 


ل 
لم 


عن عر كل احدلا وير 


وذكر له الثعالبي قصائد ومقطوعات في الغزل الرقيق 
العذب الجرس الحلو المعاني وذلك على الرغم من مكانته العلمية 
الرفيعة» فهو ينشد متشوقًا إلى أصدقاء الشباب وملاعب الصبا 
وديار الأنس فيقول: 
احم ضوف اربع 0 
مَا يقول المتيّمُ المسَتَهَامُ 


0 كم 2 له 
قل حبّابه فدا كم فؤاد 


ا ديار السّروْرٍ لارَال بتكي 
بك في ضاحك الرّيّاضٍ عَمَامُ 


في ليال كأنهن أمان 


وكأن الأوْقاتَ فيهًا كوس 


5 الا 0 ل ني - عي 
دائرات وأتسهر: مدام 


زَمَنَ مشعد وإلف: وَصول 
7 58 0 8 4 
وَمُنىٌ َسْتلذَهَا الأوْهامُ 


م 3 
كل انس ولدة وسرور 
ومن غزله الرقيق قوله: 
أفدي الذي ال وفي 3 


مثل الذي أشربٌ من فيْه 


الورد قد أَينَع في وَ جنتي 


وتظهر منزلة الجرجاني العالية في الأدب ومعرفة فنون 
الشعر وأغراضه وسعة اطلاعه وعميق بحثه ودقة نقده واضحة 
في كتابه «الوساطة بين المتنبي وخصومه)ء فقد ملا المتنبي 
الدنيا وشغل الناس بشعره فتعصب له فريق وحط من شأنه 
فريق آخرء وكان من الذين غضوا من شعره الصاحب بن 
عبادٌ فألف فيه رسالة بعنوان «الكشف عن مساوئ المتنبي» ذ كر 
فيها أبياتا من شعره تدل على الركاكة وقبح الألفاظ والتعقيد 
والغموض » أما أبو الفتح ابن جني فكان ممن يرفعون شأنه 
ويشيدون بفضلهء» وصار لكل من الفريقين أشياع , فالف 
الجر جاني كتابه «الوساطة») فأصاب كل الصواب » ولم يأك 
كتابه عرضا لشعر المتنبي فقط وإنما عرضًا للأصول الأدبية 
التي عرفت في عصره وتحليلا لأشعار القدماء والمحدثين على 
السواء مع استعراض شيق لمحاسنهم وعيوبهم ثم عرضا للبيئة 
وأثرها في الشعر والبداوة وما تحدثه من جفوة الطباع والحضارة 


١1١ 


موسوعتة الخزايرلى لأسما. شوامع الإسكندرية 


وما يتبعها من رقة وسهولة في الأسلوب والمعاني » ثم يعرض 
لخصوم المتنبي وأنصاره ومعانيه المأخوذة أو المخترعة و كل 
ذلك في أسلوب علمي دقيق وعرض واضح شامل . 

وترك القاضي أبو الحسن الجرجاني من المصنفات غير 
كتاب الوساطة كتابًا في تفسير القرآن و كتايًا آخر بعنوان 
«تهذيب التاريخ) . وقد تتلمذ الفقيه الشافعي والنحوي اللغوي 
عبد القاهر الجرجاني - صاحب الترجمة المدونة بعد - على ما 
جاء في مؤّلفاته» إذ كان أبو الحسن أقرب الناس إلى قلب 
عبد القاهر الجرجاني وأعزهم على نفسه . 


يجد فيهما جليسًا وأنيسًا ويدل على ذلك قوله: 


ما تطعمْتٌ لذة العَيّْشُ حَتى 
صرْتُ ليت وَالتابٍ ليسا 


س فدعهمٌ ) وعش عزيزا رئيسا 
الثلاثاء الموافق > من ذي الحجة عام 5ه (/91م) وكان 
قاضي قضاتها وقت وفاته ثم حمل تابوته إلى جرجاد ودفن 
بها وكان عمره حوالي 75 عامًا ميلاديًا . 


)١‏ عبد القاهر أبو بكر ابن عبد الرحمن الجرجائي: فقيه 
شافعي ومتكلم على أصول الأشعري (انظر هذه المادة), 
السبب في شغفه أن الفترة التي عاشها كانت مليكة بالصراع 
السياسي والحروب بين الطامعين في الملك والحكم في ولاية 
جرجان. وكانت قد الت إلى السلاجقة في عصرهء» فآثر 
5-3 من العلماء والأدباء الانصراف إل الثمافة والتزود من 
المناهل التي تفجرت من القرون الأربعة التي سبقته فجرت منها 
تيارات عربية مختلفة وثيارات إسلامية تمثلها المذاهب الأريعة 
وأشاعرة ورافضة» وتسري بها تيارات أجنبية فارسية ويونانية 


وأعظم أساتذة عبد القاهر الجرجاني وأعمقهم أثرًا في 
نفسه أبو الحسين محمد بن الحسن الفارسي النحوي اللغوي 
نزيل جرجان» أما الذين تتلمذ لهم فكثيرو العدد وأقربهم إلى 
نفسه أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني مؤلف كتاب 
«الوساطة بين المتنبي وخصومه) , وفنا كاشعيه لامر 
به معترًا بالانتماء إليهء على أنه نقل في كتابين عن الحاحظ 
وأبي العباس ثعلب مؤُلف كتاب الفصيح وأبي هلال العسكري 
مؤلف «الصناعتين) وسيبويه مؤلف «الكتاب») وابن قتيبة 
مؤلف «عيون الأخبار) وغيرهم» وقد قرأ عبد القاهر اشعار 
البحتري وأبي تمام والمتنبي واختار منها (انظر مواد: الجاحظ , 
وسيبويه؛ وابن قتيبة» والبحتري » وأبو تمام » والمتنبي)» غير 
أن عبد القاهر الجرجاني لم يكن كثير النقل عن الآخرين ومن 
ثم كانت له شخصية متميزة مستقلة. فإذا نقل فإنما ينقل ما 
يؤيد فكرته فإذا كان النقل لا يؤيدها قام بتفنيده . 


حرف اليم 


والطابع الغالب على ثقافته هو النحوي اللغوي الأدبي 
الديني» غير أن أبرز سماتها النحو الذي انفرد فيه بأن أسس 
عليه نظريته البلاغية في النظم » ولعبد القاهر مؤلفات كثيرة 
أهمها في النحو: «شرح المفصل» على كتاب الاإيضاح لأبي 
علي الفارسي » وجعل لهذا الشرح عنوان هو «المغُني)» وهو 
في أكثر من ثلاثين مجلدًا ثم اختصره في ثلاثة مجلدات بعنوان 
«المختصر»)ء و«التكملة في النحو)ء و«الاريجاز)ء وقد 
اختصر فيه «الا,يضاح)» و«العوامل المائة في النحو) وقد شرحه 
كثير من العلماء» و«العمدة في التصريف والعروض» . 


أ في الأدب فله: المختار من دواوين المتنبي والبحتري 
وأبي تمام والمعتضد وهو شرح لإعجاز القرآن الذي ألفه 
أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي » والرسالة الشافية في 
الإعجاز ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وشرح سورة 
الفتح » وقد كان عبد القاهر إلى جانب علمه الغزير ينظم 
الشعر على قلة ولم يرق شعره إلى مرتبة الجودة . 


وقد ذاع صيته فوفد عليه الطلاب بجرجان يتلقون عليه 


العلم : غير أنه لم يصادف حظا يكفل له رغد العيش على 
الرغم من مكانته العلمية» فسخط على حظه العاثر الذي قال 


فيه: 
كبر على العلم لا تَرمَه 

وَمل إلى الجهل مَيْل هائم 
وُعل اخهارا تعس سعيذا 

فَالسَّعْدُ في طالع البَهَائم 


راق :رصان معد ناور عار كا فاه يناف عازه بين 
وكان صريحًا لا يمالى» ومن أشهر مؤلفاته ومن أحسن ما 
كتب دلائل الاإعجازء فهو يقول إن سبب إعجاز القرآن 
الكريم هو النظم البديع والبلاغة المتناهية والأسلوب الرائع . 


وكان عبد القاهر الجر جاني أحد أئمة النحو وضابط علوم 
البلاغة حتى ليحق أن يكون هو الواضع له على النظام الذي 
نعرفه» ولم يزد عليه السكاكي إلا تطبيق المنطق على البلاغة 
مع بعد ما بينهما ‏ وقد اطلع على مؤلفات أبي الحسن الجر جاني 
وأعجب بها وصار من تلاميذه . 


وتوفي عبد القاهر أبو بكر الجرجاني عام ١!14ه‏ 
(17١٠م)‏ ولا يعرف تاريخ ميلاده . 


*") إسماعيل بن الحسين أبو الفضل الجرجاني: طبيب 
عربي توفي عام .ده (75١1م)‏ ألف كتابين في أصول 
الطب وأهدى أحدهما إلى علاء الدين على أرسلان وعنوانه 
«التذكرة الأشرفية في العناية الطبية) » وأهدى الآخر لخوارزم 
شاه وعنوانه «(خوارزم شاه يكي جامع كتبخانه سنده محفوظ) 
وله أيضًا رسائل في الطب » ولا يعلم مكان وتاريخ مولده. 


4) علي بن محمد الشريف الجرجاني: متكلم عربي 
وفيلسوف. ولد عام .4لاه (779١م)‏ في تاجو قرب 
أستراباذ بالبلاد الفارسيةء» وندبه للتدريس في شيراز 
الشاه شجاع بن محمد مظفرء وذلك خلال عام 8/الاه 
(1370م)ء وكان التفتازاني هو الذي قدمه إلى هذا الشافى. 
ولما استولى تيمور على شيراز عام 85/اه (1717م) أوفده 
إلى سمرقند» وعندما توفي تيمور عام 4ه (5٠١٠1١م)‏ 


استطاع الجر جاني العودة إلى يوار 


١1 


موسوعة الخزاي رلي لأسماء شوامع الإسكندرية 


وقد كتب الفيلسوف الجرجاني رسائل عدة في الفلسفة 
باللغة العربية كما كتب رسائل أخرى باللغة الفارسية» 
وله شروح ضافية على أهم الكتب التي تتناول أصول الفقه 
الإسلامي وعلم الهيئة والفلسفة؛» ومن أهم مؤلفاته كتاب 
«التعريفات) وقد طبع في ليبسك ببولاندا عام 757١ه‏ 
(845١م)»‏ وفي استانبول عام 5ه ١١ه‏ (1٠48١ام)2:‏ وفي 
القاهرة عام ١ه‏ (88/١م)‏ »2 وفي بطر سبورج (لبينجراد 
حاليّا) عام ٠١*١ه‏ (18917م)2» وشروح على الكشاف 
للزمخشري على هامش طبعات القاهرة» وشرح على الجزء 
الثالث من مفاتيح العلوم للسكاكي وهو الجرء الخاص بعلم 
المعاني والبيان» وشروح على شرح التفتازاني على تلخيص 


المفتاح للقزويني وهو المعروف بالشرح المطول؛» وشرح على . 


الفرائض السراجية للسجاوندي » وشروح على شرح البخاري 
على كتاب العين» وشرح على كتاب المواقف في علم الكلام 
للويجي , وله الأصول المنطقية وهي الرسالة الثالثة عشرة من 


وتوفي علي بن محمد الشريف الجرجاني بشيراز عام 
5ه (115١م)‏ بالعًا من العمر حوالي 7/4 سنة. 


©) نور الدين محمد بن علي اجرجاني: هوابن علي بن محمد 
الشريف صاحب الترجمة السابقة » وقد ترجم رسالة في المنطق 
إلى اللغة العربية و كان أبوه قد كتبها باللغة الفارسية» ومن جهة 
أخرى قام بكتابة شرح لرسالة أخرى لأبيه في الأصول وشرح 
لرسالة التفتازاني في النحو وهي المعروفة بإرشاد الهادي , 
وألف نور الدين كتابًا عنوانه «الغرة في المنطق» شرحه الصفوي 
المتوفى عام 557ه (6517١م)2‏ وتوفي نور الدين الجرجاني 
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عام 8"لمره (5814 ١م)‏ بمدينة شيراز ولا يعرف تاريخ ميلاده 


على وجه التحقيق . 


5) فخر الدين أسعد الجرجاني : شاعر فارسي وصاحب 
الملحمة البديعة «ويس ورامين) ولا يعرف من سير حياته إلا أنه 
ألى هذه الملحمة نزولا على رغية أبي الفتح المظفر, والظاهر 
أنه هو العميد عينه الذي ذكره ابن الأثير (انظر هذه المادة) ‏ 
ومن ثمٌّ لا شك في أنه عاش حوالي منتصف القرن 
الحادي عشر الميلادي . 


-١‏ جركس بك - شارع - بقسم حرم 
بت (محبر عباد (لرين كامل 
ماليا) 


تذكر السنير أن اشم إبراهيج. جر كس يجتمله ثلاثة: من 
رجال الحربية في عهد محمد علي وأبنائه وهم: 


)١‏ إبراهيم جركس: الذي كان موظفاء ثم اختير في البعثة 
الرابعة التي أرسلت عام 854١م‏ (١55١ه)‏ إلى فرنسا 
وإنجلتراء فدخل المدرسة الحربية المصرية التي أنشأها محمد 
555-50 وأصيب أثناء الدراسة بخبل في عقله فعاد إلى 
مصر عام 855١م‏ (77١١ه)ء‏ وقد عاد إلى الجيش المصري 
بعد شفائه» ورقي حتى بلغ رتبة الأميرالاي» ومنح لقب 


البكوية . 


؟) إبراهيم جركس: وكان ناظر المصلحة الانجليزية عام 
17م 1774ه في عهد الخديوي إسماعيل و كان برتبة 
بلك ايض 


*) إبراهيم جر كس : وقد اشترك في حرب القرم ضد روسيا 
عام 866١م‏ (١11١ه)ء‏ وكان برتبة لواء وقائدًا لفرقة من 
المشاة» ومن ثم فلابد أنه كان برتبة باشا في تلك الحرب التي 
اشترك الجيش والأسطول المصري فيها اشتراكا كبيرًا أدى إلى 
انتصار تر كيا وحلفائها على الروس » وقد غرق أثناءها المرحوم 
حسن باشا اللإسكندراني (انظر هذه المادة) في مدخل مضيق 
البسفور بتر كيا . 


5- جرير - شارع - بقسم (لرمل 


هو أبو حَزْرة جرير بن عطية الخطفي» والخطفي لقب 
غلب على جذه حذيفة لوقوع هذا اللفظ في شعر له ومعناه 
السير السريع» وجرير من قبيلة كليب» وكليب حي من 
يربوع من بني تميم وكانوا ينزلون بقرية حجر من قرى اليمامة 
بالجنوب الشرقي من نجدء وهي المسماة الآن بالرياض . 


ويكنى جرير بأبي حَزْرة لأن ابنه البكر كان يدعى بهذا 
الاسم » وولد جرير باليمامة في خلافة عثمان بن عفان (انظر 
هذه المادة) ونشأ بين عشيرته بني الخطفي نشأة البدوي الفقير» 
واكآن رع عل أيه عنينات لحن المان والمدرى تو كان 
أهل بيته - على فقرهم - يغلب عليهم الشعر ويتهاجون مع 
شغراء قومهع : فظهر عليهم الشاعر غسّان الشليطى احدايني 
عمومتهم وسمعه جرير يهجو قومه على مسمع من الناس 
فأخذته الحماسة ونطق بالشعر وهجا بالرجز السليطي بأفحش 
هجاءء فطرب له أهله واعتزوا به ثم تمادى الهجاء بينه وبين 
غسّان و كان جرير يتفوق عليه في هذا اللون من الشعرء ولقد 
استعان غسّان برجل من بني مجاشع يدعى البّعيث وكان من 


حرف اليم 


عشيرة الفرزدق (انظر هذه المادة) من بني تيم , فهجاهما جرير 
وتفوق عليهما معًا وأخذ يسب نساء مجاشع سيا شنيعًا . 


وكان الفرزدق قد اشتهر في ذلك الحين بشعره وارتفع 
به إلى مكانة الفحول» غير أنه كان تائبًا عن الهجاء وقت أن 
اشتبك بجر مع التعيك وآل يعاق تقتييه ألا يبرت بتدرله نت 
يحفظ القران الكريم . 


ولكن حين جاءته نساء مجاشع يلمنه على عزلته وترك 
جريرًا ينهش اعراضهن بادر إلى هجاء جرير فاحتدم بينهما 
الهجاء وتدخل بينهما في التهاجي حوالي ثمانين شاعرًا منهم 
الأحطل (انظر هذه المادة) ‏ فأسقطهم جرير ولم يثبت لهجائه 
غير الفرزدق والأخطل» واستمر جرير على هجاء الفرزدق 
حيث إقامة علماء اللغة والأدب والنحو والفقه وحيث يكثر 


وعندها استقدم يربوع البصرة جريرًا من البادية ليهاجي 
الفرزدق وجهًا لوجه ويستمع له الرواة والأدباء» فسافر إلى 
البصرة وطالت إقامته بها واتصل بولاة العراق أمثال بشر 
ابن مروان أخي عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف 
(انظر مادة الحجاج) الذي اخقتص به لدرجة أن الخليفة عبد 
الملك -حسله عليه . 

ولما أرملة الحجاج إلى الخليفة مدحه بقصيدة ثم مدح 
الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز (انظر هذه المادة) ويزيد بن 
عبد الملك وهشام » ومن ثم صار منافسًا للفرزدق في الدخول 
على الملوك ومدحهم والتكسب بالشعر بقية حياته . 


0 


ومات الأخطل وطالت حياة جرير والفرزدق فمازالا 
يتهاجيان حتى توفي الفرزدق عام ١٠١١ه‏ (18الام) وتوفي 
جرير في السنة نفسها بعد ستة أشهر فقط من وفاة الفرزدق » 
و كثر ما قيل فيها من قصائد . 

وليس من المستغرب إصرار جرير على الهجاء فهو وليد 
البادية يفيض وجدانه بالمغالبة للانتصاف لنفسه ولقومه بيديه 
أو بلسانه؛ ولذا درج على المهاجاة والمهاترة لا يسمح لأحد 
على #ل ل لل 55 5-5 
هجائه ولهذا كان شاعرنا مسرفا في عداوته وحقده وانتقامه 


أعران النلان تخي هينه لعل هله ته قدي عله ' 


هذا البخل هجاء طائفة من شعراء عصرهء و كان لا يتورع عن 
الافتراء على الأبرياء في هجائه ولا يجد أية غضاضة في رمي 
المحصنات العفيفات بالسوء . وكان لا يتورع عن الكذب حتى 
على نفسه فينسب إليها بعض المخازي إذا كان في ذلك نيل من 
عرض خصمه» ومع كل هذه الخصال الذميمة كان ديئًا يكثر 
من الصلاة والدعاء والتسبيح عفيفًا لم يستطع خصومه - على 
كثرتهم - أن ينالوا من سمعته» و كان كثيرًا ما يستغفر الله من 
قذف المحصنات بالباطل ويقرٌ أمام الناس ببراءتهن ويعتذر عن 
قذفهن بأن أولياءهن ظلموه فجازاهم بما ظلموا . 

أما شعره فكان متدفقا فياضًا يواتيه متى شاء ويْصرّفه كيف 
يشاء غير مشتمل على التكلف أو الحشو والتقيد أو اضطراب 
القافية» وأرق شعره ما كان في التشبيب أو العتاب» وعلى 
النقيض من ذلك كان شعر الفرزدق في تعمق معانيه وفخامة 
أسلوبه ومداخلة بعض ألفاظه ببعض » ومن ثم أعجب الناس 


١11 


بشعر جرير وجرى على السنتهم في سهولة ويسر وبقي شعر 
الفرزدق يتردد عن المينه العلماء والخاصة وهم قلة في كل 


وقال جرير الشعر في أغراض كثيرة غير أن أغلب ما نظم 
كان في النسيب والهجاء والفخر والمدح والوصف بمختلف 
أشكاله . ظ 


وأما شعره في الغزل والنسيب فيمتاز بالرقة وحسن الوقع 
في السمع وعذوبة الجرس وقوة التأثير على النفس ولا يخرج 
عن مذهب الجاهلية والشعراء المخضرمين من حيث التجمل 
والتصون الذي لا يخرج به عن وصف شعراء البادية لأزواجهم 
وقسمات وجوههن وملاحة قدودهن وطيب الحديث معهن , 
كما يتناول شعره في هذا اللون من القريض أثر فراق الأحباب 
في النفوس» وكل ذلك في ألفاظ جزلة ومعان شريفة 
وعبارات حصيفة وفحولة واضحة في انتقاء العبارات» فلم 
يتأنث في غزله فيحاكي النساء في حديثهن وحوارهن وتدللهن 
ودعابتهن كما فعل بعض شعراء صدر اللإسلام وعلى رأسهم 
عمر بن أبي ربيعة (انظر هذه المادة) واللأحوص وغيرهما أو 
يركن إلى تهافت خلعاء الموالي والمغنين في نظمه للشعرء 
وقد كان نسيب جرير غير صادر عن عشق وهيام كما صدر 
عن الشعراء العشاق أمثال كثير عزة وجميل بثينة» ولو عشق 
مثلهم لصار إمام هذا اللون من القريض وقد قال عن نفسه: (ما 
عشقت قطء ولو عشقت لنسبت نسيبًا تسمعه العجوز فتبكي 
على شبابها) » ومن رقيق نسيبه قوله: 


بنفسي مَنْ تجنبه عزيز 
علي ومن زيارته لمام 


ويَطرفني إذا هَمجر النيَامُ 
ومن أعذب وأملح ما نظم في هذا الباب هذان البيتان 
اللذان يرددهما الزمان على مر السئين والأجيال دون أن يمل 
الترديد على ألسنة أبناء العصور الماضية: 
إن العيون التي في طرفها حور 
م كي 
لا ثم لم يُحْيِينَ قَْلانَا 


الف رامد 

واللإنسان في البيت الأخير هو إنسان العين» وفي بعض 
الروايات أن عجز هذا البيت ذكر كالآتي: «وهن أضعف خلق 
الله أركانا» ولكن لفظ إنسان أجمل في المعنى؛ لأن إنسان 
العين ضعيف فعلاً ويتأثر بأية صدمة في العين وإذا أصيب 
بغشاوة يفقد الاإنسان جزءا كبيرًا من إبصاره . 

وهجاء جرير عنيف قوي المعاني و كان إذا انتقم لنفسه أو 
لقومه من شاعر بدأ بهجائه ويستمر على قول الهجاء فيه حتى 
يغلبه على أمره. وقد ظل الهجاء مستحكمًا ببنه وبين الفرزدق 
أكثر من نصف قرن ولم يكفهما عنه إلا الموت . 

وأكثر هجاء جرير يحمل الطابع التهكمي الاستهزائي مع 
التعجب من مكابرة خصمه له ومن تبذله بين الناس ثم يرمي 
هذا الخصم بما يضحك السامع بألفاظ يفهمها الخاصة والعامة, 
ومن أمثلة ذلك هجوه للراعي بقوله: 


حرف اليم 


فَعْض الطرْف إِنْكَ منْ عير 
فلا كغيًا بَلَعْتَ ولا كلاب 
وهي عمير. 


ومن تهكمه بالفرزدق قوله: 


ا م 
زعم الفرّزدق أن سيقتل مربعا 
9 1 0 
أن بول لامي من 


وقد صار هذا البيت مثلا يقوله كل من يريد التهكم بخصم 


وأغرى جريرًا بالفرزدق والأخطل فسق الفرزدق ونصرانية 
الأخطل وشربه الخمر مع عفته هو وتدينه» وكان كلما هجا 
أحدهما بقصيدة رد عليه بمثلها» وكان من ذلك تراث أدبي 
كبير حفظه تاريخ الأدب العربي عبر السنين . 


ولم يستطع جرير أن يفخر بعشيرته من كليب للخمول 
ذكرهم وشأنهم في الجاهلية والإسلام إذ كانوا فقراء سيئي 
الحال بخلاء وخاصة أباه عطيةء ولذلك عدل عن مفاخرة 
الفرزدق - وآباؤه من سادة تميم - وأخذ يفاخر ببني يربوع 
وهم قبيلته العليا وفيهم شرف ونباهة وشدة بأس في الجاهلية 
والارسلام ؛ وكثيرًا ما عيره الشعراء بمفاخرته بغير أهل قبيلته من 
كليب وكان ذلك من أشد هجائهم عليه» غير أن براعته في 
صناعته غطت على ضعة أبيه وهوانه وبخله . 


ومن تفاخره على الأخطل تحقير قبيلة تغلب ورفع شأن 
قبيلة مُضر وفيهم النبوة والخلافة , ولم يستطع الأخطل أن 
ينقضه عليه وهو قوله: 


١11 


0 00 00 ما ع ا الخايقة. هذا نا الشعر قل ار 


٠‏ 0 1 2 00 ا قال)ء 0 والقطين هم العبيد 


0_0 غير 0 أأمية كما أن 


0 1 أمية ب وولاته تهم 0 ْ يا ظ ال 1 
ل الجاهلية والإسلام» ومدح ولي / من 0 وغيرهم. 1 0 1 71 ا ظ 
0 وى | :الشرف م كانت عطاياء 1 ل ال 0 

ش في 0 0 ل 1 وص 0 0 ل ا م لي قا كما بلعبا و د كديا 


أ اد 


3 شرطيا؟ أ أما لو أنه قال لو اشاء سا سأ 


ا 00 ولقد ان جرير الأخطل درق ام 1 ستخراج أموال ش ٍ 0 جرير في .عبد الملك بن ا 
ا الخلفاء , و الأمر ا 0 والو لاة 0 قّ وتخطاهما لت 0 ل 5 عن ظ 
0 الذي 0 3 2 0 ظ 


0 : 


0 000 ة من + نيقة لبدو مضامًا إليهاما 0 اد به الإسلام ” من الشعاتر 0 


ابن المراغة أن" 3 ظ 


90 كم يق 9 بالستيم 037 1 


2 الخاصة والعامة شديدة التأثير على النفوس ومن ذلك كله 


00 0 اماد اا الم ور والفكلة س2 جا شعرة 00 00 


8 
ب 


1 5 اوه 2 0 بالإلامين 0 لم يكن د 1 ْ 
دخل على الشعر بعد شيء من عو 0 مير قي في المضارة 00 
50 كالقرس و اليونان والهنود اللي 
: اجاءوا يعدهم 0 أمثال أ يمام وابن 
0 (انتظرم هذه 0 
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هولخ ميحد الف اران ل ولد بميناء عنابة الواقع 
في شرق القطر الجزائري » والذي يرجع اسمه إلى وجود كثير 
من شجر العناب حوله» و كان مولده في حوالي عام 119١م‏ 
ه»ء وكان والده يتولى الاءفتاء على المذهب المالكي 
الذي مازال سائدًا في أقطار المغرب العربي » وقد حل الشيخ 
محمد محل والده في الإفتاء بعد أن بلغ الأربعين من عمره . 


وعندما بدأ الفرنسيون في غزو القطر الجزائري خلال عام 
م 45١١هء‏ كان الشيخ محمد من أوائل المناهضين 
لهذا الغزو الاستعماري واد بعر كل لكان ف سول الله 
والوطن ثم انضم إلى الأمير البطل عبد القادر بن محبي الدين 
في جهاده الباسل الذي بدأ في غضون عام 185١م‏ /14١١ه‏ 


وظل منضمًا إلى رجال المقاومة يحث المقاتلين على الاستشهاد ‏ 


لنصرة الدين الإسلامي والعروبة» وذلك في جميع المراحل 
التي قطعها دفاع الأمير عبد القادر البطولي الفذ التي استمرت 
حتى 5١‏ من ديسمبر عام /841١م‏ 1514١اهء‏ وهو اليوم 
المشؤوم الذي اضطر فيه الأمير إلى أن يسلم سيفه إلى القائد 
الفرنسي لامور سير بعد جهاد دام خمسة عشر عاما . 

وكا :القت سفانت :هنا الاسجيلوم المحرن” فى 
شمال البلاد الجزائرية » ولم يطق الاوقامة على الضيم تحت النير 


الفرنسي فرحل هو وأفراد أسرته إلى الإسكندرية في طريقه إلى 
الديار الحجازية حيث كان ينوي الاإقامة حتى الوفاة . 


بالك كيه رياس لا تمع ةلا بشارع «مدورة) » 
وفي أحد الأيام ذهب إلى مسجد سيدي تمراز لتأدية صلاة 
ا مغرب » وعقب الصلاة أخذ الإمام يلقي درسًا موضوعه الآية 
القرآنية ‏ الشريفة: +( أَلِيوا امه وأوليع يول وأو الت يسك 4 


وتمادى الاإمام في تفسير هذه الآية بما يشعر بوجوب الطاعة 
الصاغرة المطلقة للحاكم دون اعتراض فقام الشيخ محمد 
وصرخ في وجه الإمام قائلاً: «هذا لا يتفق وروح الإسلام 
الذي يقضي أنه لا لافلا ين وأنه إذا كان الحا كم 
مها أوطا ناوي ف ناذا ام على الفسنيات باحك 
وجب قتاله)» فسعى أعوان محمد علي إلى الوشاية بالشيخ 
محمد» ولا مثل أمام الحاكم» وسأله عن شخصيته أوضحها 
وقال إنه ينوي الرحيل إلى الحجاز ليقضي بقية حياته فسأله 
محمد علي عن رأيه في الوقف فأفتى بأن أول قدر حبس (أي 
أوقف) كان عمر بن الخطاب » وقد حبس على الخير مباشرة ؛ 
والوقف في هذه الحالة لا يجوز حله» أما ما حبس على الذرية 
أو ذرية الذرية ليؤول بعد ذلك إلى الخير» فيجوز حله» وقد 
كتب الشيخ محمد فتواه بذلك وهي الفتوى التي استند إليها 
في مراحل قانون حل الوقف الأهلي» و كانت هذه الفتوى 
سببًا في تولي الشيخ محمد الإفتاء بالقطر المصري » وفي تولي 
ابنه البكر الشيخ محمود الاإفتاء في طنطاء وتوفي الشيخ محمد 
المفتي الجزاير لي باللإسكندرية عام 718١1ه‏ 8517١م‏ بالعًا من 
العمر حوالي 77 عامّاء» ودفن بالمسجد الكائن بالشارع الذي 
يحمل اسمه المقاطع لشارع رأس التين بالقرب من مسجد 
سيدي عبد الرحمن بن هرمر. ‏ - 


وكان الشيخ محمد الجزايرلي يلقي دروسًا في الفقه 
وأصول الدين في جامع الشيخ (انظر مادة الشيخ إبراهيم 
باشا)ء و كان له أبحاث فقهية مخطوطة بمكتبة هذا الجامع التي 
كانت أهم مكتبة علمية بالإسكندرية في القرن التاسع عشرء 
والنصف الأول من القرن العشرين الحالي إذ كانت تضم إلى 
جانب المخطوطات أمهات الكتب العربية الدينية والتاريخية 


والعلمية» وقد أصابها الحريق في مستهل الحلقة الخامسة من 
القرن الحاضر » ثم استولت وزارة الأوقاف على ما تبقى منها 
في حوالي عام ١174١ه‏ ١1951م.‏ 


وقد بحشت عن هذه المخطوطات التي دونها جدي الأكبر 
فيما استولت عليه مديرية الأوقاف بالاسكندريةع فلم أعثر 
على شيء منهاء ومن ثم يتضح أنها كانت ضمن الكتب 
والمخطوطات التي التهمها الحريق . 


ومن ذرية الشيخ محمد المفتي الجزايرلي الأستاذ المرحوم 
محمد المفتي الجزايرلي رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف 
السابق » والدكتور منير الجزايرلي أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب 
بجامعة الإسكندرية وكاتب هذه السطور يوسف فهمي أحمد 
الجزايرلي» ومحمد عبيد المفتي الجزايرلي ناظر كلية النصرء 
وعلي المفتي الجزايرلي رئيس إدارة مستشفى العظام » ومحمود 
المفتي الجزايرلي رئيس قسم الاإيجارات ببلدية الاإسكندرية 
سارعا 


ولقد جاء في ترجمة عثمان بك جلال (انظر هذه المادة) 
أنه قام بتعليم اللغة الفرنسية لرجل يعمل في ديوان الوالي اسمه 
زايد أفندي» وذلك في سنة ١51؟5١ه‏ (844١م)»‏ وكان 
محمد علي قد استخدم زايد أفندي هذا لترجمة مجموعة 
الشيخ الجزايرلي في مذهب أبي حنيفة إلى اللغة التركية» وما 
من شك في أن الشيخ محمد الجزايرلي قد ألف بعض الكتب 
الفقهية أيام توليه اللإفتاء في مصرء وأن هذه المؤلفات كانت 
ما تزال مخطوطة. ومحفوظة بمكتبة جامع الشيخ الذي كان 
يلقي فيه دروسه على الطلبة» ثم أبادها الحريق فيما التهم من 
المؤلفات التي كانت تلك المكتبة القيمة تضمها . 


حرف ايم 


5- انجروي - شارع - بقسم حرم بك 
((لمجزومي حاليا) 


هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يلليخت بن عيسى 
ابن يوماريلي الجزولي من قبيلة جزولة البربرية» وصحة اسمها 
كزولة ولقباه يلليخت ويوماريلي من الألقاب البربرية التي 
يختص بها قبائل البربر المنتشرة في شمال إفريقيا العربي » وأهم 
هذه القبائل زنانةة» وصنهاجة» والشاوية» وجزولة أو كزولة 
يطن من اليزد كتن في مرا كش الجنوبية في منطقة السوس . 


وكان الجزولي إمامًا في علم النحو كثير الاطلاع على 
دقائقه وغريبه وشاذه» واستشهد في هذا الباب بمقدمة قصيرة 
لدراسة النحو العربي المعروفة باسم القانون. والتي أتى فيها 
بالعجائب على الرغم من إيجازها الشديد» إذ اشتملت على 
أرواك كثيرة من علم الحو لم يسبق إلى مثلها احد. وقل 
اعتنى بها طائفة من الفضلاء فشرحوهاء ومنهم من وضع لها 
أمثلة ند أبدع في وضعهاء وله علاوة على ذلك اعلل 8 
النحو , 

وقد ذهب الجزولي إلى بلاد المشرق» وقصد مكة 
والمدينة لتأدية فريضة الحج وذلك بعد أن أتم دراستة الأولى 
في مرا كش ء وحضر في القاهرة على الفقيه اللغوي المشهور 
أبي محمد عبد الله ابن بري الذي يقال: إن رسالة القانون ما 
هي إلا صورة وفاقًا للأصل من محاضرات أستاذه في جمل 
الزجاجي » وما يؤيد ذلك اعتراف الجزولي نفسه بأنه لم يؤلف 
هذه الرسالة . 


وقد درس الجزولي في القاهرة صحيح البخاري على 
ابن محمد بن عبيد الله وكان يعيش في فقر مدقع. و كيرا 


١/١ 


بها .- 


بعضص المال يستعين به على قضاء حوائجه, ويتمكن من إتمام 
دراسة إذ إنه لم يستطع الالتحاق بإاحدى المدارس , 


ما كان يقوم بأعمال الاإمام في أحد المساجد القريبة ليكسب 


وعند عودته إلى المغرب أقام زمنًا بمدينة بجاية في 
شرق القطر الجزائري» حيث تولى تدريس النحو ولكن 
كان دائمًا في عوز شديد» ثم ذهب إلى مدينة الجزائر عام 
17 ههء(158١١--59١١م)»‏ وذهب بعد ذلك إلى مدينة 
هذه المادة)» و كان قد درسها على ابن بري في القاهرة وعليها 
خطه . 


وأكغين لزيد الذي اعد عاو السيكة ب كات لضو 
مع الجزولي , أخبرا بالعباس المغربي الذي كان في ذلك الوقت 
أشهر زاهد في تلك الناحية من العالم» برقة حال الجزولي 
وفقره المدقع » فتوسط له بنفوذه لدى سلطان دولة الموحدين 
فعينه خطيبًا للمسجد الجامع بمدينة مرا كش . 


وتوفي الجزولي في أزمُور عام 0ه (9١١١م)غ:‏ في 
قول بعض المؤرخين أو في عام 5ه -١5١5(‏ 5١151ام)‏ 
في قول البعض الآخرء ومن بينهم ابن قنفذ في الوفيات . 


قال في بعص الذين حضروا عندهةء. ولم يستطيعوا استيعاب 
هده الرإسالة الوستي): 


لاوَلا فيه أرغبٌٍ 


١ 


9 6 6 
ل زيْدا لشأنه 


اينما شاء يذهب 


أنا مالي ولامرئّ 
أبَدَ الدهرٌ يُضرّبٌ 

ومن تلاميذ الجزولي زين الدين ابو الحسين يحيى بن 
المعطي (انظر مادة ابن المعطي) ابن عبد الرحمن الزواوي »؛ 
وهواول نحوي نظم الفية ) وابو علي عمر بن محمد بن عمر 
بو عه اللدة الا ردق القتلريش :الذي كني اكترزو حا الريعالة 
أستاذه «القانون»)» وهناك نسخ من هذه الشروح في مكتبة 
الأسكوريال بإسيانيا . 

ومن مؤلفات الجرولي غير رسالة القانون وشرحهاء 
«أمالي في النحوع), و شرح لمقصيدة «(بانت سعاد) لكعب 
ابن زهير بن ابي سلمى » وشرح على اصول ابن السراج . 

أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطابها في 
المخزو مي . 


06- جعفزر الصادق - شارع - بقسم باب 
شرقي ظ 


هو ابن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي: بن أبي 
طالب » وأمه فاطمة الملقبة بأم فروة بنت القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق (انظر مواد الحسين بن علي » وأبي بكر 
ومادة الإمام علي)2 وقد ولد بالمدينة المنورة عام ١ه‏ 
(539م) في قول بعض الموّرخين أو عام 1ه (5١/7م)‏ في 
قول البعض الآخرء ووالدة أمه هي أسماء بنت عبد الرحمن 


ابن أبي بكرء ولذا كان الصادق يقول: لقد ولدني أبو بكر 
مرتين . 

ولم تكن ثقافته مقصورة على العلوم الدينية من تفسير 
للقران وحديث وفقه مما يتفق ولقب الاإمام الذي كان يحمله 
إذ هو الإمام السادس من الأئمة الاثني عشر عند الطائفة 
اللإمامية من الشيعة» ولم تكن ثقافته مقصورة على هذه العلوم 
بل تعدتها إلى معرفة شتى المعارف الخاصة بالعلوم المختلفة التي 
كانت قمة الثقافات العالمية في عصره» ولقد أخذ في تأسيس 
المدارس المستندة على هذه العلوم قتخرج منها الفقيه والمحدث 
والمفسر والفيلسوف والرياضي والكميائي والطبيب والشاعر 
والكاتب والمثقف ثقافة عامة. وهذا ما جعل ابن حجر يقول 
في كتابه «الصواعق» إن الناس نقلوا عن جعفر بن محمد من 
العلوم ما سارت به الر كبان وان نتشر صيته في جميع البلدان, 
وجعل الد كتور يحيى الهاشمي يقول: «إن اسم جابر بن حيان 
ينزل في تاريخ الكمياء منزلة أرسطو في تاريخ المنطق ولم يكن 
لجابر بن حيّان أستاذ غير الاإمام الصادق)» ويقول العالم الغربي 
«هوليار) إن جابر بن حيّان هو تلميذ جعفر الصادق وصديقه 
وقد وجد في إمامه الفذ سنذا وموجهًا لا يستغني عنه وقد 
سعى جابر لتحرير الكمياء من أساطير الأولين بإرشاد جعفرء 
وقد علقت بها هذه الأساطير عن طريق مدرسة الاإسكندرية 
القدعة وبجح ابن حيّان في هذا المجال إلى حد بعيد» وقال 
المؤرخ الهندي «أمير علي): (إن انتشار العلم في عصر جعفر 
الصادق ساعد على فك الفكر من عقاله فأصبحت المناقشات 
الفلسفية عامة في كل حاضرة من حواضر العالم الاوسلامي ) 
ولابد هنا من الإشارة إلى أن الذي ترّعم تلك الحركة كان 
جعفر الصادق »: فقد كان رحب أفق التفكير بعيد أغوار العقل 


حرف اجيم 


ملمّا بعلوم عصره» ويعتبر أول من أسس المدارس الفلسفية 
المشهورة في الإسلام » وكان يحضر حلقاته العلمية مو سسو 
المذاهب علاوة على طلاب الفلسفة والمتفلسفين من الأنحاء 


القاصية) . 


ومع كل هذه الأسانيد التي تقطع بغزارة علم جعفر 
الصادق واتساع أفق تفكيره العلمي والفلسفي فإن المستشرق 
«ك. زيترشتين 26]]65]665 .77 .16) يدعي في دائرة 
المعارف الاإسلامية «أن جعفر الصادق عرف بدرايته في الحديث 
ويقال إنه اشتغل بالتنجيم والكمياء وغيرهما من العلوم اخفية ) 


وهذا القول المجحف 0 
العلماء المدونة قبل التي تقطع بسعة علم - 
في العلوم الدينية والدنيوية على السواء . 


جعفر الصادق ونبوعه 


ومن العوامل التي أدت إلى شهرته العلمية وجوده في فترة 
تعفت فنها الشلظة مكاتت له اللزرية الشييية لأ تطاذق عدار كه 
القلسة: 


فقد عاش في أواخر عهد الدولة الأموية إذ أخذت هذه 
الدولة في الانحلال فانشغلت بنفسها عن غيرهاء ومن ثم 
شهد العالم الاإسلامي بروز طائفة كبيرة من علماء التفسير 
والفقه واللغة والفلك رخو هذا العهد الحر في التفكير 
أوائل الدولة العباسية . 


0 
أهل البيت في التشريع والتوجيهء فكانت مدرسته الكبرى التي 


١ 


موسوعة الجزابر لي لأسماء شوامرع الإسكندميت 


تخرج منها التسعمائة أستاذ الذين تولوا إنشاء جامعة الكوفة 
العظيمة ومارسوا التدريس فيها ثم كانت تلك النهضة التي 
شملت العالم اللإسلامي بأسره . 


الإسلام على اختلاف طوائفهم في أمر كما أجمعوا على فضل 
الإمام الصادق وعلمه» فأئمة السّنة الذين عاصروه تلقوا منه 
وامذواع أخذا غنة مالك :و اخ عن طبقة نالك كشفتات ين 
عندة وسنقنا القووض» وغيرظما! كقتر ع بو أخمك عنة ابو تحيفة 
مع تقاربهما في السن واعتبروه أعلم الناس لأنه أعلم الناس 
باختلاف الناس» . 


وكانت المدينة المنورة مكان مدرسة جعفر الصادق 


والمستجد" انيري «مكان اتنريسنة».. :ويذاكن الرزواة أن -عدد 
المنتمين إلى هذه المدرسة وصل إلى أربعة آلاف من أهل العراق 
والحجاز والشام وخرسان وغيرهاء وفيهم من كبار العلماء 
والفقهاء والمحدثين الذين صاروا آئمة ومؤسسين مذاهب 
إسلامية ‏ وكان فيهم الشعراء والأدباء - وقد ألف بعضهم 
كتبًا مفيدة في الحديث والفقه والعلوم؛ لأنه كان يحضهم على 
التأليف ويقول لهم: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبواء 
واحتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها . 

والمبادئ الأساسية التي اعتمدها جعفر الصادق تتر كز في 
أن كل ما فيه خير للمجتمع فهو حلال؛ و كل من اضطر إلى 
شيء فهو له مباح» ولكل بالغ عاقل صفة ذاتية تؤهل للإلزام 
والالتزام بما له وما عليه» والشرط لصحة ذلك أن يكون العمل 
حا للملتزم وسائعًا في نفسه لا يستدعي ضررًا على من ألزم 
أو التزم ولا على غيرهماء وكل اتفاق مجهول القيمة يجب 


1) 


إلقاؤه» وكل تجارة أو صناعة فيها شائبة الضرر فهي فاسدة 
وكل من نذر أو أقسم أو عاهد الله على فعل ما يضر به أو 
بغيره باطل» ويحض الصادق على الثقة بالنفس» وشدّد في 
مسألة الطلاق وضيّق دائرته إلى أضيق الحدود » ولم يجز وقوع 
الطلاق ثلاثًا بلفظ واحدء واعتمد في الإرث على قاعدة 
الأقرب فالأقرب» فجعل الأولاد والآباء أولى باللإرث من 
الارخوة والأجدادع والااخوة ون من الأعمام والاشوالع 
فالبنت عنده تحجب عمها كما يحجب الابن من غير فرق» 
وكذلك اعتمد هذه القاعدة نفسها في النفقات . 


وكان جعفر الصادق من الرواد الاجتماعيين » فقد عني 
بالتربية الاجتماعية التي تهدف إلى خلق مجتمع كريم قوي 
الأخلاق فكان يقول لأصحابه: «كونوا زيئا لنا ولا تكونوا 
شينًا علينا ليقول الناس رحم الله جعفر بن محمدء لنعم ما 
أدب أصحابه) . 


خيرًا من خيار غيرهم) . 


وحارب الروح الانهزامية التي بدأت تطغى على المجتمع 
في عصره بزعم الزهد والتعمق في التصوف فكان يحث على 
الجدية في الحياة والكفاح من أجل العيش الكريم » ومن أقواله 
في هذا الصدد: «إن الله يحب الجمال والتجمل ويبغض البو س 
والتباؤس فإن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى عليه 
أثرها) ع فقيل له: «وكيف ذلك؟)». قال: «ينظف ثوبه ويطيب 


ريحه ويخصص داره ويكنس أفنيته) . 


حرف اليم 


وكان إلى جانب ذلك ظريف الحديث تتخلل تعاليمه 
الطرائف » فقد مر به رجل وهو يتغدى فلم يسلم » فدعاه إلى 
الطعام فقيل له: السنة محتم أن يسلم ثم يدعى إلى طعام» فقال 
هذا فقه فيه بخل . 

ومدحه كثير من الشعراء ومن ببنهم السيد الحميري» 


5 000555- 


9 اام 5 
إنما الأشراف وض 
ولهنم أنتستماء 


0-0 المدح مَنْ قل 
وَلدته الأقياء 


وكان هو شاعرًا مقلا فيما نظم ومن شعره هذه الأبيات: 
لا اليْسرٌ يَطرقنا يومًا فيبطرنا 
وله رم ة نكر نطو إتطوعا 
إن سَرَّنا الدهرٌ لم نَبْمُخْ لصحّته 


أو سَاءَنا الدهرٌ لم نظهرٌ له الهلا 


مثل النجوم على مضمار أَوَّلنا 


إذا تَعَيّبَ نحم آخر طلْعًا 


وتوفي جعفر الصادق بالمدينة المنورة عام 448 ١ه‏ (55/ام) 
بالغا من العمر 55 عامًا أو 548 عامّاء وقد عاش فيها مع جده 
الحسين ١١‏ سنة أو ١5‏ سنة ومع أبيه الإمام محمد الباقر بعد 
جده ١4‏ سنة» وعاش بعد موت أبيه 784 سنة وعاصر خلافة 
هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيدء ويزيد بن الوليد, 
وإبراهيم بن الوليد ومروان بن محمد الأمويين» كما عاصر 
السفاح العباسي وتوفي بعد مرور عشرة أعوام على خلافة 
المتضور العباست + 

أما فيما يتعلق بمذهب الاثنا عشرية» فاطلب البحث 
الخاص بكلمة «الشيعة)؛ إذ بقسم كرموز شارع يحمل هذه 
الكلمة . 


71- جباال الرسوقي (الشبير) - شارع 
- بقسم باب شرقى (السر(ي غمرة 
؟ سابقا) ١‏ 
اطلب ترجمته في الشهيد «جلال الدسوقي» . 
واطلب ترجمة الاسم القديم للشارع 7 (العواىق 
ةم 
-١‏ جيال (لرين ياسين - شارع - 
بقسم العطارين (نمرلي سابقا) 
هو جمال الدين ياسين أحمد عبد الفتاح ولد في 4 ؟” من 


إبريل عام ٠34١م‏ (49*١ه)2‏ وتخرج من كلية البوليس 
في "٠١‏ من مارس عام 954١م‏ (174+١ه)ء‏ وألحق بمديرية 


أمن البحيرة» ثم نقل إلى شرطة القاهرة في ه من إبريل عام 


١/0 


موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامع الإسكددمية 


5م (75*١ه)ء‏ وكان برتبة ملازم أول» وعين بعد 
ذلك ضابطا لمباحث قسم كرموز بالإسكندرية في أول مارس 
عام /1ه9١م‏ (1/17١اه)ء‏ ثم عمل بقسم باب شرقي ورقي 
إلى رتبة النقيب في ٠١‏ من يوليو عام ٠19م»2‏ وفي 8 من 
يناير عام 557١م‏ (8١ه)‏ أصيب من عوارض خشبية 
(فلنكات) بجهة مينا البصل أثناء قيامه بضبط بعض المتهمين 
في إحدى الجنايات» وتوفي إثر هذا الحادث في اليوم نفسه 
إذ كان يقوم بواجبه كضابط شرطة» بالعًا من العمر حوالي 
+7 عاما . 


4 - جييل الرهاري - شارع - بقسم 
الطارين (ديوسيرس سابقا) 


هو جميل صدقي الزهاوي ابن محمد فيضي الزهاوي 
مفتي العراق. ولد ببغداد في ١8‏ من يونية عام ١ه‏ 
(187١م)‏ وفي الترجمة التي كتبها عن نفسه يقول إن نسبه 
يرجع إلى السليمانية الذين ينتمون بالنسب إلى القائد العربي 
العظيم خالد بن الوليدء وترجع تسميته بالزهاوي إلى أن 
جدّه هاجر إلى «زهاو» وهي بلدة تتبع الآن إيران» ويقول 
في ترجمته إن أمه زهاوية عصبية المزاج» وقد ورث عنها 
نزعته الغاضبة» فكان يدعى المجنون في صباه» والطائش 
في شبابه» والجريء في كهولته. والزنديق في شيخوخته 
لمجاهرته بآرائه الحرة الفلسفية» وتعلم كثيرًا من علوم الأولين 
وكثيرًا من علوم الغربيين المترجمة إلى العربية أو التركية 
على أساتذة خصوصيين » وكان لا يعرف شيئًا من اللغات 
الأجنبية » وتوسع في الاطلاع والمطالعة ونظم الشعر بالفارسية 
ثم بالعربية» ونشرت له جرائد بيروت والشام ومصر وبغداد 
مقالات وقصائد كثيرة » و كان من أوائل من دافعوا عن حقوق 
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المرأة العراقية» وممن قاوموا استبداد السلطان عبد الحميد» 
ودعوا إلى التجديد وقاومؤا التعحصب» وتزوج في سن الثلاثين 
من فتاة تركية عمرها 5 ١عامًا‏ ولم يرزق منها بذرية . 


أما عن حياته العملية فقد شغل المناصب والوظائف الآنية: 
عضو في مجلس المعارف ببغداد» ثم مديرٌ لمطبعة الولاية 
ومحرر للقسم العربي من جريدتها الرسمية «الزوراء)ء 
وعضو محكمة الاستئناف» وواعظ عام باليمن» ومن اليمن 
استدعي إلى الآستانة حيث اتصل بالأتراك الأحرار وجاهر 
بالسخط على نظام الحكم في ذلك الحين» ونظم القصائد في 
ذلك ونشرها بالجرائد المصرية تحت اسم مستعار» وترتب على 
ذلك إبعاده إلى بغداد يمرتب شهري قدره ه ١جنيهًاء‏ وأغلب 
هذه القصائد الثائرة نشرها في ديوانه الأول «الكلم المنظوم) , 
ولما أعلن الدستور التركي مين أستاذًا للفلسفة والآداب العربية 
بجامعة استامبول » وقد نشرت دروسه في الفلسفة الاإسلامية 
بمجموعة دار الفنون باللغة التركية» وأجبره المرض على 
العودة إلى بغداد وعين أستاذًا للقانون المدني 54 الحقوق, 


و بسبب المقالاات التي نشرها بجريدة «المؤيد) المصرية قامت 


منصبه في عهد الوالي العثماني على العراق ناظم باشا وعاد إلى 
وظيفته في عهد الوالي الجديد جمال باشاء وانتجب عضوًا 
في البرلمان العثماني عن ولاية العراق » فألقى خخطبًا يدافع فيها 
عن حقوق بلاده ) وبعل مدة أعلنت الحرب العالمية الأولى 
عام ١ه‏ (314١م)‏ واحتلت بريطانيا العراق - في 
أثنائها ترجم ١١‏ قانونا من التركية إلى العربية - وفي عام 
4 ١ه‏ (19174١م)‏ هاجر إلى سوريا ولبنان والعراق فأقيمت 


له حفلات التكريم مشيدة بشاعريته وجهاده في سبيل رسالته 
العلمية الإصلاحية» وفي بيروت طبعت له رباعياته التي جعلها 
جزءًا ثالنًا من ديوانه العام » .وفي هذه الرباعيات وفي أغلب 
قصائده يشكو ما لحقه من الأذى ويذرف الدموع شاكيًا 
بؤسه وشقاءه» و كثيرا ما تغنى في شعره «بليلى» وما ليلى التي 
عشقها من كل وجدانه سوى وطنه العزيزء وقد تغنى أيضًا 
بأمجاد الأمة العربية» وقد حاول الملك فيصل ملك العراق 
تغينتة م رخا وشاغا له فرفضن أن: يكوان شاغر الملك. وثالة 
من وراء ذلك الحرمان والعنت وفي ذلك يقول: 


حَمَلتَ ثقيلات الهموم على ضغْفي 


فلله دري كيف صَبْري على الأذئ 
ولله دَرّي كيف غَمُضي عَلى العَسْف 


وود الزهاوي الهجرة إلى مصر ليستقر بها وهي حصن 
العروبة المنيع » ولكن كسر عظام قدمه ألزمه الفراش » وظل 
في العراق يسجل أعمال المستعمرين الا نجليز وأعوانهم الرجعيين 
في قصائده الثورية وقد نشرت في ديوانه «الأوشال» . 


ومن مصنفات الزهاوي «الكائنات» وهي رسالة 
فلسفية» و«الفجر الصادق» في الرد على الوهابية» و«ديوان 
الزهاوي) وطبع بالقاهرة عام 157 ١ه‏ (9514١م)»‏ و«ديوان 
الرباعيات) » و«المجمل ما أرى) وهي رسالة علمية وقد علل 
فيها الجاذبية العامة بالدفع العام , والملحمة الكبرى بعنوان 
«ثورة في الجحيم)ء ويعد الزهاوي من كبار المجددين في 
الشعر العربي» ومن شعره الحكيم قوله: 


حرف اليم 


قد طَالَ َيِل الَأ حَتَى أمَلَي 

وهذا المعنى الجميل نقله عنه كثير من الشعراء ومن 
ينهم المرحوم أبو القاسم الشابي (انظر هذه المادة) وتوفي 
الشاعر الفيلسوف جميل صدقي الزهاوي عام ه5ه"“اه 
(555١م).‏ 


4- (تجحواد - شارع -3 سدسم رم 36 


)١‏ أبو جعفر محمد علي الرضا بن موسى الكاظم ابن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر (المعروف بالجواد): وكان 
أحد الأئمة الاثنا عشر الذين هم أئمة الشيعة الاثنا عشرية وقد 
تزوج أم الفضل بنت الخليفة العباسي المأمون (انظر هذه المادة) 
ابن هارون الرشيد (انظر هذه المادة)» ووفد على بغداد في 
عهد الخليفة المعتصم عم زوجته. وهو الخليفة الثامن لدولة 
بني العباس (انظر مادة المعتصم العباس)» وقد تولى الخلافة 
حتى عام 8ه 647م» وكان الجواد يروي الأحاديث 
النبوية عن آبائه حتى تسند إلى على بن أبي طالب (انظر مادة 
الإمام). فكان يقول إن عليًا قال بعئني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن» فقال لي وهو يوصيني يا علي ما خاب 
ون شقان ,ولا تدو رين اعفار نعلي كلك النطة لان 
الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار يا على اغد باسم الله 
فإن الله بارك لأمتي في بكورهاء وكان يقول صلوات الله 
عليه: من استفاد أنخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة . 


يفظا 


وأجد من المفيد هنا أن أذكر شيئًا عن مذهب الشيعة الاثنا 
عشرية» فأتباع هذا المذهب يرتبون الأئمة الاثنا عشر على 


النحو التالي: 
)١(‏ علي المرتضى . 
)١(‏ الحسن المجتبى . 
(7) الحسين الشهيد . 
(4) علي زين العابدين السجاد . 
(ه) محمد الباقر. 
59) جعفر الصادق . 
(0) موسى الكاظم . 
(8) علي الرضا (وهو الجواد) . 
(9) محمد التقي . 
)٠١(‏ علي التقي . 
(١١)الحسن‏ العسكري الركي . 


)١١(‏ محمد المهدي الحجة. وهو عندهم المهدي المنتظر 
الذي استتر ليظهر في آخر الزمان معلا قيام الساعة 

فيملاً الأرض عدلا . 
ومذهب الاثنا عشرية هام عند الفارسيين » وقد جعل 
الشاه إسماعيل الصفوي هذا المذهب المذهب الرسمي في 
فارس وأمر بعد اعتلائه العرش عام ٠5‏ 8ه (.٠٠6١م)‏ الخطباء 


يق 


في أذربيجان أن تكون خطبة الجمعة باسم الأئمة الاثنا عشرء 
كما أمر المؤذنين أن يضيفوا إلى الأذان الشرعي صيغة الشيعة : 
وهي : أشي أن عليًا ولي اللهء و فو الجند أن يقتلوا كل عن 
يعارض ذلك . 


وينظر الفارسيون إلى هؤلاء الأئمة الاثنا عشرء كما نظر 
النصارى إلى أقانيمهم » وقالوا إن في أيديهم مقادير العالم» 
وعليهم حفظه وهدايته» وإن الخلاص معهم والهلاك بدونهم 
وطاعتهم والتوسل إليهم أمران واجبان . 


ولهم صلوات خاصة بهم» ويوم الأحد مقدس عندهم 
من أجل الإمام علي وفاطمة الزهراءء والساعة الثانية من 
كل يوم مقدسة من أجل الحسن » والثالثة من أجل الحسين ‏ 
والرابعة من أجل زين العابدين» وهكذا إلى آخر الأئمة . 


وقد ولد أبو جعفر محمد بن علي الرضا يوم الثلاثاء ه من 
رمضان عام ©ه9١ه‏ (١١8م)‏ ووافته المنية يوم الثلاثاء ه من 
ذي الحجة عام 5ه (ه65مم) زالعا من العمر ه؟ عاماء 
ودفن ببغداد عند جده موسى بن جعفر الصادق في مقابر قريش 


وصلى عليه الوائق بن المعتصم . 


؟) أبو جعفر محمد بن علي جمال الدين الجواد الأصفهاني: 
كان وزيرًا من وزراء بني زنكي (انظر مادة ابن زنكي) ؛ 
تلقى العلم على يد أبيه في أول أمره» ثم أتم دراسته وشغل 
عقب ذلك منصبًا في ديوان العرض الخاص بالسلطان محمد 
السلجوقي ثم صار من أخلص أصدقاء زنكي نفسه فجعله واليّا 
على نصيبين والرقة ثم جعله المشرف على دولته بأسرها . 


ولما قتل زنكي استطاع الجواد أن ينقذ نفسه من المصير 
رأس الجند حتى بلغ الموصل ولذلك أُيّده سيف الدين غازي 

وقد اشتهر جمال الدين الجواد في تلك الفترة من حياته 
بالجود والكرم» ومن ثم أصبح يعرف في كل مكان باسم 
الجواد» ومن جهة أخحرى كان موضع ثناء أصدقائه وعارفي 
فضله لكثرة المنشآت الخيرية النافعة التي أقامها من ماله الخاص 
بالمدينة » ومكة. وعلى الرغم من كل هذه الصفات لم ينج 
الجواد من سخط قطب الدين مودود الذي خلف أخاه سيف 
الدين غازي بن زنكي على العرش» فألقى به في سجن 
الموصل عام ههه (19١1م)‏ حيتت توفي فش هذا العام 
نفسه » وحمل جثمانه بعد ذلك إلى مكة وطوف به حول 
جميع الأماكن الإسلامية المقدسة» ثم حمل إلى المدينة حيث 
دفن . 


ومن الشعراء الذين امتدلحوه بقصائدهم حخيص بيص 
وعماد الدين . 


- جووة - شارع - بقسم امجبرك 


اسمه الكامل عمر على جودة وكان مشهورًا بعمر 
أفندي وورد بهذا الاسم في أحد مصنفات الأمير السابق عمر 
طوسونء ويقول علي باشا مبارك في كتاب «(الخطط الجديدة) 
إن دار الصناعة بالاسكندرية أي الترسانة أو الترسخانة كما 
كنا ندعوها كانت مكونة من عدة مظلات خشبية عند ساحل 
البحر بالميناء الغربي مقربة من قصر رأس التين» وكانت 
إدارتها م وكولة لعاملين من ذوي الخبرة في بناء السفن هما 


حرف اكيم 


الحاج عمر شاكز الإسكندراني والحاج عمر هو عمر على 
جودة الآنف الذكرء وقد ذكر في كتاب «من حقائق الأخيار 
عن دول البحار) لسرهئك ما يأتي: «وبعد الكارثة التي حلت 
بالأسطولين التركي والمصري في موقعة نافارين بشبه جزيرة 
«المورة» في جنوب اليونان؛ اهتم محمد علي بأمر دار الصناعة 
ولكي يشيدها على النمط الأوروبي الحديث أحضر الكراكات 
من أوروباء فعمقت الميناء في زمن. وجيز وجعل للدار ناظرًا 
خاصًاء وشرع في إقامتها عام 145 ١ه‏ (85/8١م)»‏ وسخر 
الجنود في بنائهاء» واستقدم لهذا الغرض مهندسًا فرنسيًا من 
طولون يدعى سيريزي » ومنحه رتبة البكوية» واستمر الحاج 
عمر علي جودة على معاونته بخبرته الواسعة النطاق في بناء 
السفن وأخذت دار الصناعة تؤدي عملها في عام 1141١ه‏ 
(١187م)‏ (انظر مادة سيريزي)» وكان الأسطول الحربي 
ويقال: إن عمر علي جودة من اصل عراقي أو سوري وتزوج 
باللإسكندرية من أسرة كرموز المغربية (انظر مادة كرموز), 
وكا أحيل على التقاغد سمب كبر..سننه أقام شاد را للأحشات 
لطول خبرته بأصنافها» وقد تولى إدارة هذه التجارة الرابحة 
ولداه بعد وفاتهع وكان الحاج عمر جودة فد وضع شاط 
مسجد جودة قبل موته وبدأ في تشبيده بجوار منزله بشارع 
جودة نفسهء فأتم ولداه محمد ومحمود إقامة المسجد بالجهة 
البحرية من منزل الأسرةع وكان لهذا امبر عمدرقة قنك 
فوقها الآن مدرسة تحمل اسم السيد محمد كريم . 


ويقول المؤرخ الفرنسي الكبير الأميرال دوران فبيل في 
الذي يستحق كل ثناء وتقدير من جانبنا بصفة خاصة)» . 
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إننا مدينون لهذا الرجل الأميّ الذي وهبه الله ذكاءً خارقا 
بكثير من الحراقات » وغيرها من وحدات الأسطول التي لم 
يختلف في متانتها اثنان» ولو أن الحاج عمر الذي أدهش بفنه 
الأخصائيين الأجانب في عصره أمثال سيريزي كان على 
قسط من التعليم يلائم عبقريته» و كانت لديه الوسائل الكافية 
الفنية لأصبح دون شك أمهر مهندس بحري في عصره» 
وإليه يرجع الفضل - على الرغم من أميته - في بناء الوحدات 
الأولى الحربية للأسطول المصري . 


إن الحاج عمر العجوز السكندري ذا اللحية البيضاء 
ترهو بجدارة خير ابن لها في مجال بناء السفن . 


هذا ما قاله الأميرال دوران فبيل في وصف الحاج عمر 
جودة الذي لم يترك العمل في دار الصناعة «الترسانة) - بسبب 
الشيخوخة - إلا بعد أن أصببح الأسطول المصري ثالث أساطيل 
العالم قوة وعظمة . 


ومازال أحفاد الحاج عمر جودة وأحفاد احنادة يقيمون 
بالإسكندرية» ويتخذون مساكنهم في شتى أنحاء المدينة ؛ 
ومن أحفاده الأستاذ زكريا جودة الذي كان محاميًا بقسم 
قضايا البلدية إلى أن أحيل على المعاش » وقد زاملته في العمل 
سنوات طويلة . 


-١‏ جور أبيض - شارع - بقسم باب 
شرقي (جوبا بآت سأبقا) 


ولد جورج أبيض بمدينة بيروت عاصمة لبنان بجوار 
مسجد الخضر في ه مايو عام ١88١م‏ (34؟١ه)‏ من أبوين 


مسيحيين متدينين )2 ويرجع لقب أبيض الذي يحمله هو وأفراد 
أسرته إلى أن جده كان رجلا طيب القلب »ع فأشتهر بهذه 
الطيبة ) وكان يسكن منزلا يتميز باللون الأبيض . 


والتحق جورج بمدرسة الفرير الفرنسية» وحصل منها 
على الشهادة الدراسية» وكان عمره ١١‏ عاماء ثم دخل 
مدرسة الحكمة القانونية ليتقن اللغة العربية» ونال منها الدبلوم 
وهو يعادل الشهادة الثانوية البكالورياء»ء وكان ذلك نخلال 
عام /891١م‏ (5١7١اهعء‏ وقد هام بفن التمثيل وهو لايزال 
عدر سة الليكمة فكان يجمع رفاقه ويؤدي معهم أدوارًا من 
التمثيل المر نجل , ثم اشترك في فريق التمثيل » وأخيك يقد با 
يقوم به من أدوار باللغة الفرنسية» وقد قام هذا الفريق المدرسي 


بتمثيل معظم روايات الكاتب الفرنسي المشهور الكسندر 


دياس 3 


يدا 


وتلقى بعد ذلك دروسًا في التلغراف ينقل الكلام بأجهزة 
الإرسال والاستقبال بطريقة مورس المعروفة ثم عمل تايغرافجيًا 
بمحطة سكة حديد بيروت مدة عام واحدء نقل بعده إلى محطة 


حوران بجبل الدروز. 


وكان قد فقد والده وهو مازال في الرابعة عشرة من 
عمرهء فتحمل مسؤولية الأسرة منذ ذلك الحين » فكان ينفق 
مرتبه من السكة الحديد على متطلبات عائلته المعيشية » و.ضاق 
بالعيش في لبنانء ومل ال حياة الرتيبة التي كان يعيشهاء و كان 
له عم بالإسكندرية اسمه سمعان أبيض كان قد نزح إليها 
مكونًا له ثروة من التجارة » ففكر في السفر إلى اللإسكندرية » 
والاستقران كةو كيان إطنيية الفمرية: 


وتنفيذًا لهذه الفكرة استقال من عمله» ورحل على ظهر 
باخرة صيد صغيرة» ووصل إلى اللإسكندرية عام ٠٠19م‏ 
(14١ه)‏ وقد بلغ العشرين من العمر» وسرعان ما حصل 
على وظيفة في مصلحة السكك الحديدية المصرية » وعين ناظرًا 
لمحطة سيدي جابر» ولمتابعة هواية التمثيل اشترك في نادي 
خريجي مدرسة الفرير بالمنشية حيث كون فرقة من أعضائهم 
قامت بتمثيل عدة روايات بالفرنسية . 


وفي عام 1901م (770١ه)‏ حضرت إلى الاإسكندرية 
فرقة إيطالية على رأسها الممثل الاإيطالي المشهور إيرمتي نوفيللي 
وقدمت عروضها بدار الأوبرا بالقاهرة بعد أن مثلت بمسرح 
زيزينيا بالاإسكندرية روايات من روائع المسرح العالمي» وقد 
ترك جورج أبيض عمله بمحطة سيدي جابرء وسافر وراءها 
إلى القاهرة . 


وكان يدرس حركات الممثل نوفيللي وطريقته في 
التمثيل » واكتشف أن له موهبة قد تصل إلى موهبة هذا الممثل 
العظيم إذا أصقلت بالتعليم الفني» وأيقن منذ ذلك الحين أن 
مستقبله على خشبة المسرح وليس على رصيف محطة 
سيدي جابرء ومن ثم بادر إلى تكوين فرقة من الهواة كلهم 
من معارفه بينهم الطبيب والمهندس والمحامي » وكان يلجأ إلى 
زوجاتهم وبناتهم للقيام بالأدوار النسائية» وقد قدمت الفرقة 
رواياتها على مسرح زيزينيا الذي يقع مكانه الحالي أمام سينما 
أمير بجوار النادي السوري بطريق الحرية طريق الزعيم جمال 
عبد الناصر حاليًا ورأى جورج أبيض بعد ذلك أن هواية التمثيل 
لا تكفي لصقل المواهب والارتفاع بمستواها الفني فكتب 
مذكرة إضافية إلى الخديوي عباس الثاني أن المسرح المصري 
في حاجة إلى النهوض به إلى المكانة اللائقة بمصر , وأنه مستعد 


حرف اليم 


للقيام بهذه النهضة إذا وافق الخديوي على إرساله في بعئة على 
حسابه إلى فرنسا لدراسة التمثيل » وأصوله الفنية العالمية . 


ولم يرد الخديوي عباس على مذكرته فأردفها بمذكرة 
أخرى » ورجاه الحضور لمشاهدة رواية «لاتور دي تل» الذي 
ستقوم فرقته بتمثيلها بمسرح زيزنيا يوم 19 يوليو 151.014١م‏ 
(7*١ه)ء‏ فحضر الخديوي المسرحية» واستدعى جورج 
أبيض إلى مقصورته وأمره بالاستعداد للسفر إلى باريس 
للدراسة على نفقته وفي 4 أغسطس من ذلك العام أبحر إلى 
فرنساء وتتلمذ في باريس على «سيلفان» أشهر ممثلي فرنسا في 
ذلك الحين ثم سافر مع فرقة هذا الأستاذ في رحلات بأنحاء 
فرنسا وبالجزائر ومراكش وفي عام ١٠9١م‏ (/+5١١ه)‏ عاد 
إلى مصر بعد دراسة استغرقت 5 أعوام رفض في نهايتها البقاء 
في فرنسا كممثل محترف» وكان له بيت ورثه في بيروت 
فرهنه» وأحضر معه فرقة من فرنسا على حسابه فقدمت عدة 
مسرحيات بدار الأوبرا بالقاهرة منها أديب الملك للشاعر اليوناني 
سوفو كليس » وهوراس للشاعر العظيم الفرنسي كورنيي» 
وأندروماك للشاعر الفرنسي راسين » والشيخ متلوف للشاعر 
الفرنسي الساخر موليير . 

وفي ذلك الوقت طلب منه سعد ياشا زغلول (انظر هذه 
المادة) للتفرغ للتمثيل باللغة العربية فكون أول فرقة مصرية تحمل 
اسمه عام 7١9١م‏ ع *اه) ضمت عزيز عيد» وجيب 
الريحاني » وروزا ليوسف (انظر هذه المواد) » ودولت أبيض» 
ومحمد عبد القدوس » وعبد الرحمن رشدي» وأحمد فهيم. 
ومحمد بهجت », وبشارة واكيم؛ وفؤاد سليم » وعبد العزيز 


الما 


وبدأت الفرقة بتمثيل الروايات المترجمة في دار الأوبراء 
وكانت أول فرقة مصرية تمثل على مسرحها الذي كان وقفا 
على الفرق الأجنبية التي تقدم من الخارج للترفيه عن أفراد 
الجاليات الأجنبية» وتمدها الحكومة بالاعانات المالية السخية : 
وقد ترجم الشاعر خليل مطران (انظر هذه المادة) للفرقة رواية 
عطيل لشكسبيرء وترجم إلياس فياض رواية لويس 
الحادي عشرء وفرح أنطون أديب الملك . 


وفي ذلك الحين انضمت إليه فرقة الشيخ سلامة حجازي 
(انظر هذه المادة)» واتجهت فرقته انذاك إلى تمثيل الروايات 
المحلية مثل رواية صلاح الدين ومملكة أورشليم» ومصر 
الجديدة» وقلب امرأة» والحاكم بأمر الله . 


في عام 7 ١م‏ (11847١ه)‏ تزوج السيدة دولت أبيض 
بعد قصة حب حارةء و كان لها ابن من زوج سابق» ورزق 
منها بابنته سعاد ثم ولد سماه جورج أبيض الصغير » وضعته 
السيدة دولت على ظهر الباخرة» وهي عائدة من أمريكاء 
ولم تطل حياته غير ثلاثة أيام . 

وكانت السيدة دولت الدعامة الأولى في فرقته تتولى 
القيام بأدوار البطولة في المسرحيات فكان لها الفضل الأكبر 
في جاح الفرقة وفي تغلبها على الصعاب والأزمات . 

وظلت الفرقة نحي الفن المسرحي طوال اتثنين 
وعشرين عاماء أقامت في أثنائها عروضًا ممتازة في مصرء 
وفي جميع بلدان الشرق الأوسط وفي ليبيا والجزائر ومراكش 
وتونس » حيث أسس جورج أبيض نواة المسرح التونسي» 
واستغرقت هذه الرحلة الفنية عامين عادت الفرقة بعدهما إلى 
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مصرء وانضمت إليها فرقة رمسيس وعلى رأسها الأستاذ 
يوسف وهبي ومعه فاطمة رشدي . 


وفي عام 1558م(1644ه أصيب جورج أبيض يشلل 
نصفي انفصل على أثره من فرقة رمسيس ولم يقم بعد ذلك 
إلا على تسجيل أهم أدواره في روايات عطيل» وماكبث» 
وأديب الملك» وذلك على أسطوانات» ولم يسبقه في ذلك 
إلا الشيخ سلامة حجازي . ظ 


وعلى الرغم من مرضه عين مشرفا على النشاط التمثيلي 
الفني بالمدارس » والجامعات فطالب بإنشاء معهد للتمثيل 
فقام المعهد, وكان الأستاذ زكي طليمات أول عميد له عام 
3م (494+١ه)ء‏ وقد صار معهدًا عاليًا عام 5 514١م‏ 
(74*١ه)ء‏ واشترك جورج أبيض في تأسيس هذا المعهد 
بجهوده الفنية منذ إنشائه عام 5٠‏ (1515١ه).‏ وظل 
يشغل فيه وظيفة أستاذ فن الاإلقاء والتمثيل . 


ولم يوقفه المرض عن العمل في السينما فكان أول من 
أنتج فيلمًا غنائيًا ناطقًا في مصر عام 918١م‏ (51١ه)‏ وهو 
فيلم أنشودة الفؤاد ومثل فيه أمام المطربة نادرة» و كان آخر 
أفلامه فيلم أنا لا أشوف وفي عام 978١م‏ (54١ه)‏ حلت 
الحكومة الفرق الأهلية فأدمجت فرقته في فرقني عكاشة ومنيرة 
المهدية وتكونت منها الفرق الحكومية وعمل جورج أبيض في 
هذه الفرق بأكبر راتب وهو .4 جنيهًا في الشهرء وكان 
راتب المرحوم حسن رياض 76 جنيها . 

ثم قررت اللجنة الفنية الحكومية إحالته على المعاش »ع 
وفرضت له معاشًا شهريًا قدره ©١جنيهًا‏ زيد بعد ذلك إلى 
© جنيها مع نسبة قدرها /٠١‏ من إيرادات الحفلات التي 


لهذه الاإحالة أول نقيب لممثلي المسرح والسينما . 


وقامت ثورة عام “920١م‏ (15/ا7١ه)‏ فاستدعاه وزير 
الشؤون الاجتماعية» وأسند إليه منصب مدير الفرقة المصرية 
كرتب شهري قدره مائة جنيهء فكان عليه أن يواجه مشاكل 
كثيرة إدارية لم يتعود القيام بها ليتفرغ لعمله الفني البحت » ومن 
ثم استقال بعد عام واحد بالنظر إلى حاله الصحية» وقطعت 
الفرقة المصرية معاشه في أكتوبر عام 981١م‏ (ا/ااه) 
فرفع أمره إلى القضاء الذي أعاد إليه معاشه . 


ولقد قام جورج أبيض بتمثيل ١1١1‏ مسرحية عربية 
وأجنبية طوال حياته الفنية الخصبة من بينها مسرحية ألفتها 
زوجعةالسيدة دولت ايفن يعنوان ذولت: وذلك إلى جانب 
مسرحيات عديدة من تأليف خليل مطران» وإلياس فياض» 
وفرح أنطونء وعباس علام» وأحمد شوقي» وحافظ 


إبراهيم » وعزيز أباظة » وحبيب جماتي » وإبراهيم رمزي . 


وقال توفيق الحكيم عنه: «وهبه الله صوتًا جليلا في نبراته 
لا سبيل إلى محاكاته » ولذلك لم تقم للتراجيديا(المأساة) قائمة 
في بلادنا بعده) . 


وسجل الدكتور طه حسين اعترافه بفضله عليه في تذوقه 
لجمال التمثيل الصحيح ‏ وعدد من مآثره في مناسبات مختلفة 
لفيف من رجال الفكر والفن» في طليعتهم لطفي السيد (انظر 
هذه المادة)» ومحمود تيمور» ومحمد مندور؛» ويوسف 
وهبي» وزكي طليمات» وبديع خيري (انظر هذه المادة) . 


حرف اكيم 


واعتنق جورج أبيض الدين الإسلامي هو وزوجته 
دولت» وكريمته سعاد» التي قامت مشكورة بتأليف كتاب 
بعنوان «أيام لن يسدل عليها الستارة سردت فيه قصة حياة 
والدها الفنية الواسعة الأفق» وكان اعتناقهم الإسلام عن 
عقيدة راسخة في نفوسهم : و كان هو على المذهب المسيحي 
الكاثوليكي الماروني وكانت زوجته قبطية أرثوذ كية . 


ويقول عن نفسه إنه كان طوال حياته أميل إلى الدين 
المحمدي» ويحاول أن يقرأه ويفهمهء» وصار له أحفاد 
مسلمون» وقد أبلغ في المحكمة الشرعية أن تغير الأسماء 
إجراءً شكليّاء فاحتفظ هو وزوجته باسميهما وبنى لنفسه, 
ولأسرته مقبرة في مدافن المسلمين بالغفير بالقاهرة» و كان 
يصحو مع الفجر ليصلي » وكانت هوايته المفضلة الاستماع 
إلى الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يرتل القرآن الكريم » لأنه 
يذ كره بحنجرته العريضة الصوت . 

وتوفي جورج أبيض في 7١‏ مارس 989١م‏ (19١١ه)‏ 
نالعو تمد لور ان فيه والذانس العف 9 عامّاء 
وكرمته الدولة بوضع تمثال نصفي له في صدر حديقة المعهد 
العالي للفنون المسرحية. و كرمته محافظة الاإسكندرية بإطلاق 
اسمه على أحد شوارعها يباب شرقي . 

أما ترجمة صاحب الاسم القديم فاطلبها في كلمة «جوبا 
بك) . 


لما 
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بك (بتريرس سابقا) 


ىو 


ولد جورج زيدان بمدينة بيروت في لبنان عام 1855م 
(11١1ه))2‏ وتعرضت مصادر عديدة لتدوين تاريخ حياته ‏ 
ولكن الترجمة التي يستطاع الاعتماد على صحتها هي تلك 
التي خطها بقلمه في نهاية الجزء الرابع من كتابه «تاريخ آداب 
اللغة العربية) الذي ما كاد يتمه حتى وافته المنية فجأة» وتطابق 
هذه الترجمة ما كتبه الدكتور يعقوب صروف عن حياته 
إلا في أمرين أولهما أن كتاب سيرته يجمعون على أنه تولى 
التحرير في مجلة المقتطف» ولكن الدكتور صروف يؤكد 
أنه تولى إدارة المجلة ١‏ شهرًا فقط ولم يكتب فيها إلا نصف 
صفحة في مرة واحدة (انظر مادة الد كتور صروف). ويذ كر 
كثير ممن كتبوا عنه أنه توفي بالقاهرة في 7١‏ من سبتمبر عام 
64م وذكر بعضهم أن الوفاة كانت في شهر أغسطس 
من ذلك العام » بيد أن أفراد أسرته - وهم أعلم الناس بتاريخ 
وفاته - أكدوا أن المنية فاجأته في 5١‏ من يوليو عام 914١م‏ 


59؟*“أه). ووالده يدعى حبيب زيداك . 


وفي المذكرات الخاصة التي كتبها عن حياته ما يدل 
في وضوح على عصاميته والابتعاد عن التهرب من ماضيه 
البائس » كما يركن لذلك كثير ممن سجل التاريخ سلوكهم 
في الحياة » فتناول في تلك المذكرات حياته الخاصة في صراحة 
صادقة فقال إن أباه كان صاحب مطعم متواضع في بيروت 
وكان أميّا يجهل الكتابة والقراءة » وكان يخرج من البيت مع 
الفجر ولا يعود إليه إلا عند منتصف الليل » و كانت والدته لا 
تنفك لحظة عن تدبير شكونها المنزلية» ولفقر والده اضطر لترك 
الدراسة وهو في الحادية عشرة إذ اصطحبه والده إلى المطعم 


1/0 


ليقوم بمساعدته فاستمر على هذه الحال عامًا كاملاً» غير أن 
والدته كانت تلح على والده لاإعادته إلى المدرسة فكان يعدها 
بذلك ولا يفعل؛ وفي نهاية الأمر صارحها بأنه تعلم الكفاية 
ولذا لا يوافق على مواصلة تعليمه ليكون كاتبًا أنيقا يأكل 
بالشوكة والسكين ويرتدي الملابس الاإفرنجية» وقد استفاد 
جورج من المطعم فكان يلتقي في كنفه باليازجي وعبد الله 
البستاني اللغوي وغيرهما ويصغي إلى أحاديثهم ومناقشاتهم 
الأدبية والعلمية ويفيد من كل ذلك » و كان يلتقي أيضًا بطلبة 
كلبة الطب الأمريكية التي أنشعت في بيروت عام 75م 
(87١١ه)‏ فأئاروا حماسته لطلب العلم ودلوه على طريق 
الالتحاق بكليتهم فأتم دراسة العلوم الإعدادية التي تؤهله 
للدخول في شهرين ونصف الشهر وذلك يدل على النبوغ 
والعزبمة الصلبة التي تستهين بالصعاب وتقتحم العقبات » وأفاد 
جورج من المطعم باطلاعه على عدة لغات أجنبية ولاسيما 
من المعلم مسعود الذي كان يدير مدرسة خاصة لتعليم اللغة 
الإنجليزية فانضم جورج إليها في المساء و كان أول كتاب قرأه 
بالإنجليزية هو رحلة «كوك» وكان قد قرأ قبل ذلك عدة كتب 
عربية اشتراها من مصروفه الخاص . ولقّد اشترى مرة كتاب 
ف الحو اقيم عوك الارسس يطل المقددن ارد 
الباعة فآنه أبوه عن :ذللك و لكق ديق والذه أمين قاض حدمله 
يحمد الله على أن ابنه يصرف نقوده في اقتناء الكتب عوضًا 
عن يكامااني تاك وانار يرق عام جالع حورت 
الطبعة الثانية من كتاب «سر النجاح» «لصمويل سميلز) ترجمة 
الدكتور صروف وأصدرته مطبعة مجلة المقتطف وهو .يضم 
سير حياة رجال نجحوا في الحياة بالتغلب على الصعاب بالعزعة 
والكد والكفاح» وقد دفعه الاطلاع على هذا الكتاب إلى 
الالتحاق بكلية الطب الأمريكية عام ١88١م‏ (99؟١ه)‏ 


فأقبل على الدراسة في شغف على الرغم من انشغاله بأمور 
معاشه.» وتقول المصادر إنه اضطر إلى ترك المدرسة في العام 
الثاني للاختلافات التي قامت فيها بسبب النزاع بين الأساتذة ) 
وكان لجورج زيدان نصيب وافر في هذا النزاع فاتجه بعد 
ذلك لدراسة الصيدلة مع لفيف من رفاقه المبعدين عن مدرسة 
الطب » ونال شهادة الصيدلة بعد اجتياز الامتحان بنجاح, 
وحضر إثر ذلك إلى مصر ورغب في دخول مدرسة الطب 
المصرية ولكنه عدل عن ذلك لطول مدة الدراسة» و كان قد 
تجاوز العشرين من عمرهء ومن ثم فضل العمل في الصحافة 
والتحق محررًا بجريدة الزمان ثم رافق الحملة المصرية إلى 
السودان عام 18885١م‏ (7015١ه)‏ بصفة مترجم فاكتسب 
الكثير من التجارب العملية والعلمية . 


وخلال عام 1882م (07٠7١ه)‏ عاد إلى بيروت و كانت 
قد سبقته إليها شهرته العلمية واللغوية التي اكتسبها بقراءاته 
الواسعة النطاق فانتخب عضو بالمجمع العلمي الشرقي حيث 
تعلم اللغات العبرية والسريانية وبعض اللغات السامية الأخرى , 
وقد ألف - ولا يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر - كتاب 
«الفلسفة اللغوية) الذي ظهر عام ٠88١م‏ (7١.٠7١اه)‏ وظفر 
عن طريقه بعضوية «المجمع الآسوي المدني» في إيطاليا وقد 
قدم هذا الكتاب إلى الهيئات والمجامع العلمية الدولية . 


وبعد جولة في إنجلترا عاد إلى مصر وتولى إدارة مجلة 
الخلف انيت نجام على شعي ودر كن اناه جام 
4م (1.5١ه)‏ وتفرغ لتأليف» وفي هذه الفترة 
أتم كتاب «تاريخ مصر الحديث»» وأول رواياته هي رواية 
«المملوك الشارد» التي أتمها عام .٠89١م‏ (8١5١ه)‏ وهي 


حرف اليم 


هو كتاب «تاريخ آداب اللغة العربية» الذي أتمه عام 4 ١91١م‏ 
١ه)‏ سنة وفاته وقد قطع في تأليفه ثلاث سنوات . 


ودخل جورج زيدان مجال الصحافة الأدبية بإنشائه 
مجلة الهلال الشهرية عام 845١م‏ (١١7١ه)‏ وصدر أول 
عدد منها في أكتوبر من ذلك العام » وقد لازم اسم جورج 
زيدان مجلة الهلال حتى وفاته) ولقد كان جورج متعدد 
النواحي الثقافية» فلم يقف بالمعرفة عند حد» فهياته ثقافته 
الطبية والصيدلية ليكون مِوْرحًا وأديبًا ولغويًا علمي المنهج , 
ظهرت واضحة في اكثر مؤّلفاته» ففي تاريخ مصر الحديث زار 
جميع الأماكن التي استطاع أن يحصل منها على وثائق تاريخية 
ومعالمها الحقيقية وذلك من آثار وأحياء ومدن. وفي أسلوبه 
نجد حسن العرض وإحكام التنسيق وتنظيم الأفكار وإشراق 
وروايات» فالتاريخية هي: «تاريخ مصر الحديث»)» و«تاريخ 
التمدن الاإسلامي) : و«تاريخ العرب قبل الاإسلام) 4 و«تاريخ 
الماسونية العام) ‏ و«التاريخ العام) ‏ و«تاريخ إتجلترا) 
اللغوية: «الفلسفة اللغوية» . و«تاريخ اللغة العربية» ؛ ومؤلفاته 
الاجتماعية: «علم الفراسة الحديث»» و«طبقات الأثمةء 
و«عجائب الخلق). وأخيرًا «تاريخ آداب اللغة العربية) في أربعة 
أجزاء » وألف من الروايات ؟ ؟رواية تدور حول تاريخ العرب 
من الجاهلية » وحول تاريخ الارسلام منذ الفتوح إلى العصر 
الحديثء وقد ترّجم الكثير من موّلفاته ورواياته إلى اللغات 
بالنسبة إلى النهج الذي سار عليه في تأليفه. ولم يكن على 


حق عندما قال إنه أول من كتب في تاريخ الأدب العربي على 
النحو الذي سلكه, وإنه أول من أطلق على هذا العلم «تاريخ 
أداب اللغة العربية) ولكن الفرنسيين قد سبقوه في هذه التسمية 
منذ زمن بعيد ولم يكن غير مترجم حرفي للعبارة التي تسمى 
بها الكتب الفرنسية التي تتعرض «لتاريخ الآداب الفرنسية 
2732215 ع1ناأ2 ]1[ 12[ عل 11150156) » ويسم 
كتابه هذا بأنه أول من أوضح منزلة العرب بين سائر الأثم 
الراقية من حيث الرقي الاجتماعي والعقلي ويفصل ما وصلت 
إليه عقول العرب وقرائحهم من إنتاج عظيم عبر العصور وما 
كان لهذه العصور وأحدائها من أثر في تاريخ تطورهم العقلي 
والحضاري » وقد تناول الموضوعات في كل عصر من عصور 
الأمة العربية فألقى عليه من الأضواء ما يكشف عن حقيقته 
ونموهء ولا يستمد معلوماته من المصادر العربية فحسب بل 
يلجأ إلى المصادر الأجنبية الأوروبية والأمريكية» ولجورج 
زيدان كتاب هام هو (تراجم مشاهير الشرق» . 


وإن كانت روايات جورج زيدان تقوم في سياقها الروائي 
على بعض الحوادث التاريخية المعروفة إلا أنها لا تعتبر مرجعًا 
تاريخيًا يوئق به أو يعتمد عليه؛ لأن مؤلفها لم يكن في هذه 
القصص حريصا على تحري الحقائق التاريخية قدر حرصه على 
الحبكة القصصية وخلق الحوادث المثيرة خلقا» فكان ينسج من 
خياله عشرات الصحائف حول حادث لا يتطلب سرده غير 
بضعة أسطر وقد يكون هذا السرد نفسه من خياله» وقد تعقب 
بعض الكتاب العرب والمسلمين أكثر هذه الروايات وطعنوا 
فيما أورده فيها من مزاعم اعتبرها بعضهم افتراءً على التاريخ 
الإسلامي . 


1م 


ويلاحظ أن كثيرًا من الأسماء التي وردت في هذه 
الروايات أسماء خيالية اقتضتها الحبكة القصصية أو هي ااه 
شخصيات مجهولة من غير ذؤي الششخصيات التاريخية التي 
كان لها وجود حقيقي في حوادث تلك الروايات . 


ولقد عهدت «دار الهلال) في الماضي إلى بعض أشائدة 


روايات جور ج زيدان قبل إعادة طبعها وتنقيتها ما كان يو خذ 
عليها . 


وفيما يلي الموذج من نثره الذي خطه في الجزء الرابع 
من كتابه «تاريخ أداب اللغة العربية) تحت عنوان رالا سلوت 
العصري الإنشائي): ظ 


«إن كلامنا عن الشعر فيما تقدم ينطبق على الاإنشاء؛ 
لأنهما من باب واحدء فكان تأثير هذه النهضة عليهما على 
شكل واحد» ولعل هذا التأثير ظهر في الاإنشاء أكثر من ظهوره 
في الشعر » تعني أن الكتّاب أخذوا يعؤّلون فيما يكتبونه على 
المعاني أكثر مما فعل الشعراء» و كان الاقخاف فى وخر الحضير 
العثماني قد أصبح المعول فيه على الألفاظ بين سجع واستعارة 
وتورية وجناس؛ بحيث يتعذر عليك الوصول إلى المعنى» الما 
يتلبد حوله من الصور المبهمة» . 


017- ججول جبال - شارع - بقسم يري 
ججمابر (انفيلر سابقا) 
ولشجول بجنا عا لاقف زانلتمهورررة العررية العورراة 


في أول إبريل عام 917١م‏ (757١ه)‏ وقضى أيام طفولته 
رفيقا للبحر » و سقنه تاي وعندما أتم دراسته الابتدائية ع 


والثانوية بمسقط رأسه التحق بالجامعة السورية بدمشق» وبعد 
عام من الدراسة الجامعية التحق بالكلية العسكرية» ومنها 
أوفد في بعثة إلى مصر للحصول على الدراسات البحرية بكلية 
الإسكندرية برأس التين وطوال دراسته كان موضوع رعاية 
أساتذته لتفوقه في التحصيل » وحسن أخلاقه و كريم سلو كه 
وكان صادق الوطنية محبًا لعروبته يفيض وجدانه بالحماس لها 
ولنصرة القومية العربية . 

ولدى تخرجه من الكلية البحرية حدث العدوان الثلاثي 
الغاشم على مصر من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وذلك في سنة 
5 م.ء وكان من المقرر أن يعود جول جمال إلى وطنه 
سورياء ولكنه رفض وأصر على الاشتراك في صد العدوان 
قائلا إن معركة مصر هي معركة سوريا ومعركة كل دول 
العالم العربي دون استثناء . 


وفي يوم 4 من نوفمبر عام 355١م‏ كان جول جمال 
أحد ضباط زوارق الطربيد الثلاثة» وهي الزورق رقم 57107 
بقيادة النقيب صبحي إبراهيم نصر» والزورق رقم 55/8 بقيادة 
النقيب إسماعيل عبد الرحمن فهمي» والزورق رقم 5٠١‏ 
بقيادة الملازم أول على صالح علي (انظر هذه المواد الثلاثة), 
وكانت الزوارق الثلاثة بقيادة المقدم جلال الدسوقي (انظر 


هذه المادة) : 


وكان هجوم الأعداء قد اشتد على مدينة بورسعيد الباسلة 
طوال يوم “ من نوفمبر كما اشتد على السويس. وعلى 
جميع مدن القناة في ذلك اليوم » ولذا اختمرت فكرة القضاء 
على نشاط حاملة الطائرات في البحر الأبيض» وتنفيذ الخطة 
البحرية في المنطقة بين الإسكندرية ودمياط ء وذلك عجموعة 
زوارق الطرييد السالفة الذ كر . 


حرف اكيم 


وعد أن طافت منطقة بورسعيدء ولم تجد وحدات 
العدو استدارت عائدة بسرعة 5؟ عقدة في الساعة. وعلى 
كك اعكيزة امال مهتا البر لسن اضهز جلال الدسوقي أمره 
بالهجوم على قطع أسطول العدو فأطلقت الزوارق طرييداتها , 
فأغرقت طرادًا فرنسيّا» وأعطبت مدمرة بريطانية» غير أن 
أسطول الأعداء أرسل ١*‏ طائرة لمطاردة الزوارق الثلاثة» 
ولم تستمر المعركة مع هذه الطائرات سوى فترة قصيرة إذ 
أخذت الزوارق في الاحتراق ثم ابتلعها البحر بمن فيها من 
الأبطال» وبينهم الشهيد جول جمال. وقد حضر والده 
وتسلم الشهادة التي تنطق ببطولته» وتضحيته السخية في سبيل 
الوطن العربي الكبير الذي لن ينسى ذكراه العاطرة» وقال 
الوالد على الرغم من حزنه الصامت: إنه فخور ببطولة ابنه , 
ووطنيته الصادقة . 


وكان عمر جول جمال وقت استشهاده 4 ؟ عاما . 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع القديم فاطلبها في 
«أنفيلد) . 


- جودم الأنفورشي - شارع - بقسم 


(نجبرك 


أطلق اسم «جونة الأنفوشي» على هذا الشارع دلالة على 
الخليج الذي يمتد على شكل نصف دائرة من الشكنات العسكرية 
المجاورة لقصر رأس التين (انظر هذه المادة) إلى حلقة الأسماك 
الحديثة الواقعة عند بداية اللسان الموصل إلى حصن قايتباي . 
واسم «جونة الأنفوشي» يتر كب من كلمتين هما الجونة وتعني 
الخليج الصغير الضحل » والواقع أن هذا الخليج لا غور له 
فالمستحمون يستطيعون قطعه رلا وعرضا دون أن يغطي 


/امم ا 


موسوعة الجزابرلي لأسماء شوامرع الإسكددسيت 


الماء أكثر من ثلثي طول قامتهم» ومازال به بعض أجزاء من 
شاطئه ذات رمال بيضاء خالية من أعشاب البحر» وأكبر هذه 
الأجزاء اتساعًا الرملة البيضة الصغيرة كما يسميها أولاد بحري 
بهذا الاسم لأنها في الواقع رأس من الأرض داخله في البحر 
وكانت حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي غيطا به عدد 
كبير من شجر التين البرشومي وقد وصفها علي باشا مبارك 
بذلك في كتابه الخطط التوفيقية . 


وأما الجزء الثاني من الاسم ء وهو «الأنفوشي» فيرجع إلى 
أسرة إيطالية كانت تملك عددًا من قوارب الصيد البخارية وهي 
له «أونفوشي) » وكانت هذه القوارب تسمى «البللانس) 
عند أهل رأس التين والسيالة وأكثر سكان الاإسكندريةع 
وكانت تأتي دائمًا بصيد وافر جذا من أنواع السمك المختلفة 
ده «أونفوشي» في صيد الأسماك أسرة إيطالية أخرى تدعى 
«أو نحليتو 21112160 :2 وكانت تستأجر بحيرة الملاحةء 
وهي جزء من بحيرة مريوط ينتهي عند غيط العنب. و كانت 
تشتري دقاقة الأرزء وتبذره في البحيرة فيغزر صيد البلطي 
والبوري المدهنين بسبب التغذية بدقاقة الأرز ولذلك نجد أن 
بائعي البوري المملح «الفسيخ) مازالوا يقولون في مناداتهم عليه 
«فسيخ أو تحلطو زبدة» . 


ومن الغريب أن أسم «أونفوشي) حرف إلى «الأنفوشي) 
والأغرب من ذلك أن كثيرًا من أهل قسم الجمرك مازالوا 
يعتقدو ل أن هناك أحد أولياء الله يدعى «سيدي الأنفوشي» » 
وهكذا تقلب الأسطورة أحد الاإيطاليين إلى ولي من أولياء الله 
الصا حين . 


١84 


ولم تكن «جونة الأنفوشي» باتساعها الحالي حتى قبل 
تشييد رصيف اليناء الشرقي الذي يبدأ من رأس التين » وينتهي 
عند لسان السلسلة هو «رأس لوخياس»» ولقد دلت الأبحاث 
الأثرية القيمة التي قام بها «البروفسور بريشيا» أمين المتحف 
اليوناني الروماني الأسبق على أن مستوى مدينة اللإسكندرية 
القديمة ينخفض عن مستوى سطحها ا حالي ببضعة أمتار . 


ومن العوامل الطبيعية التي تدل على هذا الانخفاض في 
سطح المدينة الكلي بعد الزلزال أن المهندس «جونديه +021016[) 
كشف عن اختفاء أرصفة الميناء الغربي القديمة في الشمال 
الغربي من جزيرة فاروس أي قسم الجمرك على عمق يتراوح 
بين 1١70‏ و67 سنتيمترا تحت سطح البحرء وذلك حسب 
أجزاء هذه الأرصفة المختلفة . 


وكان من نتائج هذا الانخفاض الزلزالي أن انفصلت 
عن جزيرة فاروس جزيرتان صغيرتان إحداهما هي التي يقوم 
فوقها الآن (« حصن الأطة) المخصص حاليًا لقكنات جنود خفر 
السواحل» والأخرى هي التي شيدت فوقها طابية قايتبايع 
وكان يفصل حصن الأطة عن خليج الأنفوشي حتى بداية 
القرن العشرين الجاري قنطرة ينفذ من تحتها ماء الخليج إلى 
«البحر الصغيّر) » وتقوم مكانه في الوقت ال حالي حلقة الأسماك 
وهبنى حي غرب الاإسكندرية» ومدرسة ونقطة الأنفوشي كما 
كان يفصل حصن قايتباي عن اللسان الموصل إليه فاصل مائي 
ضحل يقطعه زوار الحصن غائصة سيقانهم في ماء البحر إلى 
قرب الر كب . 


وتقوم الآن في مكان القنطرة الحجرية التي كانت تفصل 
جزيرة حصن الأطة عن خليج الأنفوشي مستشفى رأس التين 


العام » ونقطة حربية لخفر السواحل » وقصر الثقافة» وترتب 
على انخفاض سواحل الاإسكندرية بفعل الزلازل اتساع رقعة 
خليج الأنفوشي فكانت أمواجه الرقيقة الهينة تزحف في الشتاء 
على معظم أجزائه » وذلك قبل إنشاء الرصيف » وردم المساحة 
العريضة التي يسير الترام وسطها في حرم مخصوص على ينه 
ويساره طريقان عريضان لوسائل النقل المختلفة وطوران 
يسمح عرض كل منهما بوضع معروضات الباعة وتنزه الااف 
من الوافدين على شاطئ الأنفوشي الشعبي بعد الاستحمام في 
أجزائه الصالحة لذلك لاسيما في «الرملة البيضة الصغيرة) . 


وقبل البدء في إنشاء الرصيف خلال عام 1504م وهو 
الرصيف الذي قامت بتنفيذ مشروعه شرركة «الماجا) الاإيطالية 
المتخصصة في الأعمال البحرية الكبرى » والذي انتهى العمل 
فيه عام 517١م‏ من رأس التين إلى لسان السلسلة في نهاية 
الميناء الشرقي (انظر مادة الميناء الشرقي)» قبل ذلك الانشاء 
كان شاطئع خليج الأنفوشي مساحة رملية فسيحة قوسية 
الشكل متفاوتة الاتساع فتقترب مياهه من مجموعة الأكواخ 
العشش المشيدة من الصفيح القديم على مقربة من قصر رأس 
التين ثم تحف بالمتازل القديمة القائمة بين تلك الأكواخ وبين 
نهاية شارع الحجاري أو تترك أمامها مسطحًا رملا تارة منبسطا 
وتارة قليل الارتفاع» ويستمر البحر في الخليج على هذا النحو 
ملاصقًا للأبنية» أو منحسرًا عنها في ساحل صافي الرمال 
رحب حتى القنطرة التي تصل حي السيالة بحصن الأطة . 


وإلى جوار «عشش الصفيح) برأس التين كان جنود الجيش 
يتمرنون على قرع الطبول في دقات منتظمة . والنفخ في القرب 
على الطريقة الانجليزية الإاسكوتلاندية, و كان أطفال وغلمان 
حي الجمرك يسرون بسماع هذه الموسيقى النفخية. ويتابعون 


حرف اليم 


الجنود في مرانهم ثم يتجهون وراءهم بخطوات عسكرية 
منسقة وهم يرددون الأنشودة الذائعة في ذلك احين التي تتواءم 
أنفاسها مع أقدم مقطوعة رددتها موسيقى الغرب وهي: 


رت العدس بزوت 


00 
يتكلم باليرناني 


وكاتت لغشش.رآس النين :ورقة تحال مسا كنهنا واختراف 
الرجال من سكانها بعض المهن الحقيرة ومزاولة النسساء تربية 
الماعز مكانة غير محترمة عند السكندريين الخلص .ء إذ كانوا 
والغلمان إذا مروأ بهم صاحوا متر نين فى ازدراء واضح: 
5 التين ولدت ولد علموه 1 السبارس »6 (أي أعقاب 
الصائحين على هذه الارهانة ‏ فيفروا هاربين ضاحكين . 


وعلى حافة خليج الأنفوشي كانت تقوم - في فجر 
القرن العشرين وأوائله - منازل بعض الأسر العريقة في الحي 
السكندري. ففي طرفه الشمالي وعلى مقربة من العشش 
الصفيحية مازالت ترتفع هامة بيت عائلة الجزيري» وقد 
اشتهر رجالها بالثقافة الدينية» وفي وسطه يعلو منزل شيمي 
بك ومطحنه. وشهرة عميدها ذائعة الصيت في القانون واللغة 
الفرنسية » ومن رجالات الحزب الوطني الأول » ومنزل الشيخ . 
عبد الرحمن الرافعي مفتي الاسكندرية» وقد حل بهذا المتزل 
الشيخ عبد اللطيف الرافعي والد أمين الرافعي وعبد الرحمن 


08 


الرافعي (انظر هاتين المادتين) المحاميين الشهيرين » وقد قضيا 


وفي جنوب الخليج يطل بيتا المسيري والمحتسب (انظر 
هاتين المادتين) على مساكن السيالة (انظر هذه المادة) 
المتواضعة» وعلى طول شاطهه المتعرج تتعدد ترسانات إنشاء 
القوارب والزوارق والمواعين والبراطيم» يتزعم أصحابها 
المعلم محمد طلبة في ران التين » والمعلم حسين الدجيشي 
بالسيالة . 


وكان الهدوء يسود الخليج في فصل الشتاء فلا يسمع 
فوق مسطحاته الرملية العريضة سوى نقرات قواديم القلافطية 
الخشبية» وهم يحشون الفواصل الضيقة بين ألواح القوارب 
«بالأشطبة» من القطن المشبع بالقطران» أو حفيف المناشير 
يشدها إلى الأعلى» ويجذبها إلى الأسفل النشارون المهرة 
يركب بعضهم فوق اللوحات الضخمة » ويقف البعض الآخر 
تحنها فإذا هي بعد ساعات ألواح رقاق صالحة لصنع السفن 
الشراعية والعائمات الكبيرة التي تستخدم في نقل البضائع 
الثقيلة من البواخر إلى البر في الدائرة الجمر كية . 


وماإن تقرب الشمس حتى يبدو الخليجح موحشًا خاليًا من 
مظاهر الحياة حتى صباح اليوم التالي فيعود إليه دبييها الخافت 
الوئيد مع نقرات القواديم » وحفيف المناشير . 


وبمر الشتاء, ويستيقظ الربيع ليدشر عبقه الفيّاح في أرجاء 
الخليج فيأخذ المعلم محمد طلبة , والمعلم حسين الدجيشي في 
إنشاء زورقي السباق استعداذا ليوم شم النسيمء فيتفئن كل 
منهما في جعل زورقه غاية في الحسن والارتقان » ويدهن المعلم 
طلبة زورقه باللون الأحمرء ويطلق عليه الحمراء . 


ا 


ويقترب يوم شم النسيم وهو بالنسبة إلى سكان 
الإسكندرية عيد البحر والربيع والأزهار والمرح جميعًا فمتعته 
الوارفة وفرحته الباسمة كانت تدخل البهجة على جميع أهل 
المدينة على اختلاف جنسيتهم . 


وعندما كانت تلوح بشائره يحفل خليج الأنفوشي بمئات 
الزوارق الحديثة الدهان لتشترك في مسابقات العيد التمهيدية 
طوال الخمسة عشر يومًا السابقة لمقدمه السعيد حاملة الرجال 


وفي الصباح الباكر من يوم عيد الربيع كانت تعد على 
خليج الأنفوشي جموع كبيرة العدد فترصع رماله بألوان حللها 
الزاهية» وتبرقشها بقشور البيض الملون وفضلات الترمس » 
والقلية المبعة الس 


وقبيل العصر تنعقد على حافة الخليج من طرفه إلى نهايته 
قلادة من النظارة ينتظرون بدء السباق السنوي بين الخضراء 
الطلبية والحمراء الدجوشية وتلمح الجموع الحاشدة شراعيّ 
الزورقين الهائلين فتكبر وتهلل وتنطلق زغاريد النساء في رأس 
التين وفي السيالة » وتعلو صيحات جميع النظارة بالجملة المألوفة 
التي تبعد الحسد عن الزورقين: «صلاة النبي » ترضي النبي » 
ملحة في عينك ياللي ما تصلي على النبي»: ويقلع الزورقان 
متجهين نحو عرض البحرء وبكل منهما أكبر عدد من فتوات 
كل من الحيّين » وبعد فترة من الزمن يقبل الزورقان في ميل 
شديد تحت ضغط شراعيهما العاليين المليئين بالهواء وهما 
يسيران بأقصى سرعة» ويلمس أحد الزورقين رمل الشاطئ 
قبل الآخر فيصبح الفائز في السباق» وإذا بالرايات تنتشر 
وإذا بالمعلم محمد طلبة صاحب الخضراء» أو بالمعلم حسين 


حرف اكيم 


الدجيشي صاحب الحتراء يحمل على الأعناق تكريًا وتجليلية 
ثم يوضع الزورق الفائر فوق عربه كارو تسير به نحو حي 
لقوق المنلوني واس لني أو التبيالة تدس القفو اشع بوعل 
رأسهم حميدو الفارس» وعلي الثّنةَ عن السيالة» أو محمد 
الجلو ومحمد ال لنجرو عن رأس التين » ثم موسيقى حسب الله 
والنقرزان والمشاعلى » ويردد الجميع رجالا وأطفالا عبارات 
تدل على. تحقير أحذ اينغ وكان الموكب لا ينتهي إلا 
بمشاجرة عنيفة دموية تستخدم فيها الهراوات والزجاجات 
المليئة بالرمل يساق بعدها الفتوات ومناصروهم إلى قسم شرطة 
الجمرك لينالوا جزاءهم على ما أحدثوا من شغب» وأذى 
وعندها تنتهي تقاليد شم النسيم في خليج الأنفوشي 


هذه كانت الصورة الواضحة لخليج الأنفوشي قبل بناء 
الرصيف في عام 5١٠5١م‏ فالمسافة بين هذا الرصيف العريض 
ون الال القديمة القليلة الباقية حتى الآن يغطيها في الوقت 
الحاضر مساحة الطريق الواسع الذي يمتد وسطه خطا الترام في 
حيز مخصوص » وعلى جانبيهما شارعان عريضان وطواران 
كبيران لوسائل النقل والمارة ويلاحظ أن المنازل القديمة الباقية 
ذات الطبقات العلوية البارزة فوق حاملاات خشبية ينخفض 
مستواها حاليًا عن مستوى الطريق على حين كانت قبل إنشاء 
الرصيف يصعد إلى أبوابها بدرجتين » وذلك يبين مدى ارتفاع 
مستوى الطريق بسبب الردم والتجديد في الرصيف كل فترة 
من الزمن كان ارتفاع مستواها بدرجتين يرجع إلى حدر 
سكانها من طغيان مياه الخليج في فصل الشتاء على داخل 


وقد أطلقت البلدية اسم السلطان سليم العثماني على 
الطريق الجديد بعد إتمامه خلال عام مم ثماستبدل بهذا 


الاسم اسم قصر رأس التين حاليًا . 


بطح الأرض أدى إلى وجود الصخور الكثيرة ا النتشرة 
في قاعه الضحل ء وعلى مدى مساحته حتى الحاجز الصخري 
الطبيعي الذي يكون وتر القوس الذي يشكل هيئته الكلية . 


وما من شك في أن هذا الخليج تكون بسبب الزلزالين 
العنتيفين اللذين اجتاحا الإسكندرية مرتين الأولى عام 14915ه 
(١٠١1م)»‏ والثانية عام 4 ؟لاه (754١م)‏ وقد أطاح 
الزلزال الأول بطبقات المنارة العجيبة التي كانت في مكان 
حصن قايتباي فلم يبق منها غير الطبقة السفلى » وحطم الزلزال 
الثاني ما تبقى منها فسواها بالأرض » وتولد عن الزلزالين خليج 
الأنفوشي والبحر الصغير. 
6 - (انجوينى -جارة - بقسم مينا البعل 

أفحة الكامل أبو حك عبن الله رك ياس به عمد 
ابن -حيويه الجويني الفقيه الشافعي» وهو والد إمام الحرمين 
الجويني (انظر مادة إمام الحرمين): و كان إمامًا في تفسير 
القرآن الكريم والفقه والأصول واللغة العربية والأدب. وقد 
قرأ الأدب في أول الأمر على أبيه أبي يعقوب يوسف بدينة 
جوين التي ينسب إليهاء ثم انتقل إلى مدينة نيسابورء واشتغل 
بالفقه على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكد ثم على أبي 
بكر القفال (انظر مادة القفال) في مدينة مرو ولازمه واستفاد 
منه» وانتفع بدروسه» وأتقن على يديه فقه المذهب الشافعي ) 
وقرأ عايه طريقته في الخلاف , وأحكم كل كل ذلك ولا أتم تعليمه 
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-١‏ (نحاقي - شارع - بقسم سينا البصل 
(نرانسوط كوست سابقا) 


البغدادي المعروف بالحاتمي» وكان أحد أكابر الأعلام 
المشهورين بسعة الاطلاع » وقد أخذ الأدب عن أبي عمر الزهد 
غلام ثعلب وروى عنه الكثير من الأخبار الأدبية» كما روى 
عن غيره من العلماء والأدياء وأخذ عنه جماعة من الأفاضل 


وقد ألف الحاتمي الرسالة الحاتمية التي شرح فيها ما جرى 
بينه وبين أبي الطبيب المتنبي (انظر مادة المتنبي) من إظهار 
سرقاته ) وتوضيح عيوب شعره » ودلت هذه الرسالة النقدية 
الحصيفة على غزارة علمه واتساع أفق اطلاعه» وقد ذكر في 
سرقاته فقال: «لما ورد شو بن الحسين المتنبي مدينة السلام 
عليه والمقام لديه التتحف رداء الكبر» وأذال ذيول التيه» ونأى 
بجانبه استكباراء» وثنى عطفيه جبرية وازوراراء» فكان لا 
يلاقي أحدًا إلا أعرض عنه تيهًا وزخرف القول عليه تمويهّاء 


ماءه غيره» وروض لم يجن نواره سواه . 


ثم يستطرد الحاتمي قائلاً «بأنه ركب بغلته تحفه العبيد 
والغلمانء وذهب إلى حيث ينزل المتنبي فلما رآه أراد 
الاختفاء فعاجله الحاتمي» وفوت عليه الهرب فأخذ يعرض 
عنه في مجلسه. ويهتم يمن حضروا مجلسه من الجهلاء 
فصمد الحاتمي لاإعراض المتنبي عنه إلى أن التفت إليه» وسأله 


حرف الحاء 


ما خبره؟ فأجاب أنه يلوم نفسه على زيارة رجل لا يحسن 
الأدب», ولا إكرام الضيف » ثم سأله فيما يجبره على التعاظم 
والتيه والكبرياء الجوفاء وقال له: «أبن لي ثم تيهك وخيلاؤك 
وعجيلة و كبريائ لت وها الذي يوحن ما انك قيهوها الت 
عليه من الذهاب بنفسك » والرمي بهمتك إلى حيث يقصر عنه 
باعك » ولا تطول إليه ذراعك » هل ههنا نسب انتسبت إلى 
المحد + أو شرف علقت باذيالة:) أز سلطان تسلطة بعر 
أو علم تقع الإشارة إليك بهء إنك لو قدرت نفسك بقدرهاء 
أو وزنتها بميزانها» ولم تذهب بك التيه مذهبّاء لما عدوت 
أن تكون شاعرًا مكتسبًا»» فأخذ اللمتنبي يعتذر له» وقد اصفرٌ 


ومما تقدم يتضح أن الحاتمي كان متحاملاً على المتنبي كل 
التحامل» ومن ثم يكون من غير الإنصاف الأخذ بالرسالة 
وما يوْ كد هذا التحامل ويشكك في جدية الرسالة أن الحاتمي 
يذكر أنه أبان للمتنبي سرقاته وعيوبه في هذا المجلس الذي 
جمعهما وهو أمر لا يسها تصديقه . 

وللحاتمي كتاب يعنوان «حلية المحاضرة» في مجلدين وهو 
يعالج صنوا ف الأدت وتوفي في ربيع الأول عام 8ه 
(434م) ونسبة الحاتمي يرجع إلى أن أحد أجداده كان يدعى 
حاتم . ظ 


4- ( تحاجري - جارة- بقسم نيرك 


اسمه ابو يحيى وابو الفضل عيسى بن سنجر بن بهرام بن 
ولد بمدينة أربل ؛ في حوالي عام “مده (80١١ام)ء‏ وكان 


١030 


يدا من او لعا اجنام رو كان خاعنا مدا ديرن 
تغلب عليه الرقة وجزالة المعاني ويشتمل على ألوان من صناعة 
القريض منها الدوبيت والموالي» والشعر المقفى على الأبحر 
المعروفة» وقد أجاد في كل هذه الألوان متفوقًا في ذلك على 
كثير من الشعراء الذين لا يجيدون كل هذه الأنواع في وقت 
واحد ومنها «الكان كان») وقول ابن حلكان في كتايه «وفيات 
الأعيان»: إنه كان صديقه وقد أنشده الكثير من أشعاره» ومن 
قوله في الغزل الرقيق الحاشية: 


وميديفب من جعر وم 
امسى الورى في ظلمة وضياء 


لا تنكروا الخال الذي في نحده 

كل الشقيق بنقطة سوداء 
وقد ذاع صيت ديوانه في كل الأمصار لا يتضمنه من 
قصائد عذبة الجرس والسياق وفي شهر رمضان عام 7ه 
(؟15م) كان معتقلا بقلعة «أريل» بعد إطلاق سراحه من 
السجن في قلعة خفقيد» وله في ذلك شعر يشكو فيه ما يكابد 

من ضيق ء وألف فيقول: 

لذ كان وني فين 
ياربٌ شاب من الهموم المفرّق 


وعلا عليك من التداني رَوْنق 


51 


أبذا تأذيال المكا عاد 


والله ما سَرت الصّبًا نجدية 


كيف السبيل إلى اللقاء ودونه 


شماء:شافقة:و باب ب 


وقال وهو في سجنه أيضا: 


لجان أي داع بالبعاد دعا 


> 
أ[ 


وأي خطب دهانا منه تفريق 


لا كان دهرٌ رمانا بالفراق فقد 
فحن له في حعمكم القلب عر 
م « 87 00 


نكل سنج وس عادانه الضيد 6 


وبعد خروج الحاجري من السجن. وفك أسره من 
الاعتقال بقلعة أربل اتصل بخدمة أميرها الملك المعظم مظفر 
الدين» وتقدم عنده وغير ملابسهء وتزين بزي الصوفية» 
وعقب وفاة مظفر الدين رحل عن أربل ثم عاد إليها عندما 
ارات امن أملذك المستنصر بالله الفاطمي أحد خلفاء الدولة 
الفاطمية في مصر (انظر ترجمته في مادة الفواطم)ء وكان 
نائب الخليفة على أربل الأمير شمس الدين أبو الفضائل 
باكتين » فأقام الحاجري فيها مدة طويلة» وذات يوم وثب 


عليه شخص قبل الظهر وطعنه بسكين فأخرج أمعاءه» وتوفي 
في الحال» و كان ذلك في شوال عام 1ه (4*١١م)‏ بالغا 
من العمر حوالي ٠ه‏ عامّاء ولم يكن الحاجري من حاجر 
بالحجاز» وإنما نسب إليها لاستعمالها في شعره لأنه من أربل 


حيث ولد وتوفي . 
41- (نحانظ - شارع ع بقسم كحم يك 


ذكرت تراجم حياتهم في كتب التاريخ وفيما يلي سيرة كل 


منهم وفاقا لتاريخ وجود كل منهم في قيد الحياة . 


)١‏ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي 
الحافظ المشهور: ولد بجزيرة مايورقة إحدى جزر أرخبيل 
البليار الواقع في شرق إسبانيا بالبحر الأبيض المتوسط عام 
الب ا ا ال ل ا ل اننا 
بالغا من العمر 5/8 عامًا . 


م تفصيل سيرة حياته فاطلبه في «الحميدي)؛ إذ إن له 


حارة بقسم كرموز. 


؟) أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي البغدادي 
(المعروف بالحافظ السلامي ): وكان حافظ في بغداد في 
وقته , وكان له حظ وافر من الأدب الذي أخذه عن الخطيب 
أبي زكريا التبريزي » وكان في غاية الحسن والارتقانء وكان 
كثير البحث عن الفوائد وإثباتهاء وقد روى عنه الأئمة, 
وأخذ عنه علماء عصره ومنهم الحافظ أبو 1 9 ابن الجوزي 
(انظر هذه المادة) الذي أكثر روايته عنه» وذكره الحافظ 
أبو سعيد ابن السمعاني في كتبه» وترجع كنيته بالسلامي إلى 


مدينة السلام وهي ببغداد . 


حرف أعكا. 


وكانت ولادته فى ١‏ من شهر شعيان عام 5ه 
(1/5١١م)ء»‏ وتوفي ببغداد 2 ١‏ شعبان عام مه 
(هه١١م)‏ بالغا من العمر حوالي ١‏ عامّاء ودفن بباب حرب 
تحت السدرة بجوار أبي منصور ابن الأنباري الواعظ . 


*) الحافظ لدين الله (الخليفة الفاطمي الحادي عشر): 
واسمه بالكامل أبو الميمون عبد المجيد الملقب بالحافظ لدين 
الله» وقد ولد عدينة عسقلان عام 51ئ5ه (4ا١٠م),‏ 
وهو و أبي القاسم محمد بن الخليفة المستيضر بالله ؛ ف قل 
استقر في الحكم عقت اغنيال الا مو بأحكام الله) عام 4 "هه 


ل عا" 


5 تفصيل سيرة حياته فاطلبه في البحث الخاص 
«بالفواطم» . 


) صدر الدين أبو الطاهر أحمد بن محمد الحافظ السلفي : 


كآلا-ه(١8م١ا1ام).,‏ 
أما تفصيل سيرته فاطلبه في «السلفي» . 


©) أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى 
الأصبهاني المديني الحافظ المشهور: كان إمام عصره في 
الحفظ والمعرفةء وله في الحديث وعلومه مصنفات كثيرة 
مفيدة» وهو صاحب كتاب «المغيث» في مجلد واحدء وقد 
أكمل به كتاب «الغريبين» الذي ألفه الهروي واستدرك عليه 
وهو كتاب مفيد نافع » وللحافظ أيضا كتاب «الزيادات» في 
جزء واحد جعله ذيلا على كتاب شيخه أبي الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي وعنوانه وكنات الأنسات4: وقد ذكر الحافظط 
في هذا الذيل كل من أهملهم المقدسي في كتابه . 

١ با‎ 


موسوعة اخ زايرلي لأنما. شوامرع الإسكندرية 


وقد رحل الحافظ عن أصبهان في طلب العلم والحديث ثم 
عاد إليها » وأقام بها حتى وفاته . 
دهده( ١٠١١م)ء,‏ وتوفي في 9 جمادى الأولى عام ١./هه‏ 
(86١اام)»‏ بالغا من العمر حوالي 8 عاماء وكانت ولادته 
- حانظ باشا خليل - شارع - بقسم 
مينا البصمل 


تولى حافظ باشا خليل نظارة البحرية في عهد سعيد الأول 
(انظر هذه المادة) خحديوي مصر الذي اعتلى العرش في المدة 


من ١8654‏ إلى 185١م‏ والذي منح فرديناند دفن العلسن. 


التر خيم في شق قناة السويس . 


وكان سعيد باشا في أثناء حكمه قد أمر بتشييد حوض 
حجري جاف بالاإسكندرية بجانب الحوض الصغير الذي 
أقيم في عهد محمد علي» وذلك لاستطاعة إصلاح السفن 
المصرية والأجنبية التي صارت في ذلك الحين من كبر الحجم 
والحمولة بحث لا يستطاع إصلاحها؛ وإعادة طلائها بالدهان 
في الحوض الصغير» وأمر كذلك بإنشاء قزاق من الحجر على 
شكل مزلقان لتسحب فوقه السفن إلى الحوض الكبير المزمع 
إنشاؤه لاإصلاحها ودهانها . 


وقد تم بناء القزاق وجعلوا في نهايته على الشاطئ آلة بخارية 
لسحب السفن إلى داخله وعهد بتنفيذ هذه الأعمال البحرية إلى 
بعض المهندسين الأوروبيين» وفجأة تعطل العمل: ووقف 
إتمامه لأن حافظ باشا خليل ألح في السعي لدى الخديوي 


4 


سعيد للحصول على ترخيص منه للاستيلاء على الأخشاب 
والكتل الخشبية التي كانت قد غرزت حول الحوض» وعلى 
الشاطئ لهذه الأعمال» وقذ نح حافظ خليل في مسعاه غير 
المشروع» واستطاع شراء كل الأخشاب والكتل بثشمن زهيد 
ثم استخدمها في إقامة الفرضة الكائنة أمام شوادر الحطب 
باللإسكندرية» و كان سعيد قد منحه حق الحصول على رسوم 
الرسو أمام هذه الفرضة ليتمتع بما تدر من إيراد» وهكذا يتضح 
كيف كانت أموال الدولة نهيًا للطامعين» والوصوليين من 
محاسيب حكام مصر من ذرية محمد علي . 


ومما تقدم يتبين أن حافظ باشا خليل لم يكن من يستحقون 
التخليد بوضع أسمائهم على الشوارع ويكفي لتأييد هذا الرأي 
استيلاؤه الجشع على الأخشاب بثمن بخس و تمتعه بإيراد فرضه 
الرسو بغير وجه حق مشروع نزيه» ولا يعرف تاريخ ميلاد هذا 
الرجل . ولا تاريخ ومكان وفاته . 


الاو انظ ديه - شارع - بقسم مينا 
البصل 


هو حافظ حسنين البقلي (انظر مادة البقلي) نجل حسنين 
علي البقلي ناظر الضربخانة إدار سك النقود) وشقيق محمد . 
علي البقلي باشا الطبيب الذائع الصيت» وقد ولد حافظ 
حسدين البقلي عام 855١م‏ (575؟1اه)., وقد رزق به والده 
من زوجته الثانية السيدة فطومة بنت عمه عفيفي أفندي الكبير 
مهندس الري في عهد محمد علي » وتعلم حافظ بمدرسة 
الفرير بالقاهرة وسافر إلى فرنسا في عهد سعيد الأول وكان 
عمره وقعذ ثلاثة عشر عاماء وقد ذكر بين طلبة البعثئات في 
عهد سعيد مرتين» الأولى في أوراق القسم الاإفرنجي في 


سنة ٠85١م‏ (1107١ه)‏ باسم حافظ فقط والثانية في دفاتر 
المحفوظات العربية الخاصة بتلاميذ البعثات بأسم حافظ حسنين 
حكيم ملازم ثان بباريس في أكتوبر عام 851١م‏ (119١ه),‏ 
وكان مرتبه الشهري وهو يتلقى العلم بفرنسا 5٠٠‏ قرش » 
وعاد إلى مصر في أكتوبر عام ١181م‏ (11١ه)‏ والتحق 
الود ات :العا ركهم 'المنيدلة ذقو. حك" إلى ناونع 
وواصل دراسته إلى أن حصل على دبلوم العلوم الطبيعية 
والكميائية عام 1.07/5م (7917١ه)‏ من المعهد الطبيعي للعلوم 
(أي كلية العلوم)» وعقب ذلك رجع إلى الوطن وعين مدرسًا 
للتاريخ الطبيعي بمدرسة الطب » ومنح رتبة الصاغ (الرائد) , 
ثم صار مدرسًا بالمدرسة التجهيزية بدرب الجماميز للتاريخ 
الطبيعي أيضّاء ونقل إلى المدرسة التوفيقية في نظارة بلتيه 
بلك الذي الل كنات الأحؤومية الفريسية الارس المضوالة 
والمدارس التونسية» وبقي كتابه يدرس مدة طويلة وكنت 
أدرسه وأحفظ قواعده المبسطة وأحل تمريناته الطريفة مما قوى 
معرفتي باللغة الفرنسية إلى حد بعيد» وقد وقع خلاف بين 
حافظ حسنين وبلتيه بك إذ طرده هذا الفرنسي من مكتبه فلم 
يسكت على الإهانة وشكاه رسميًا لنظارة المعارف في عهد 
يعقوب أرثين بك وكيل النظارةء غير أن أرثين ناصر بلتيه 
باق عا نيه العذاء الدق كاذتنية ارقي وهف زالن حافخل 
حسنين البقلي (حسنين علي البقلي الكميائي) بسبب ما أظهره 
حسنين البقلي من غش في كثير من الأشياء التي كان أرثين 
يزود بها الحكومة المصرية ليحصل على أكبر قسط من الفائدة 
المادية» وانتهز أرثين هذه الفرصة وانتقم من ولده حافظ بفصله 
من وظيفته» فظل في منزله مكبًا على المطالعة والدرس إلى أن 
أدر كته الوفاة في 7١‏ من يوليو عام 882١م‏ (707١ه)‏ ودفن 


حرف ا 


بقرافة المجاورين بجاتب والده في مدفن واحدء وكان هذا 
العالم قد أقام مدة طويلة بالإسكندرية بعد فصله التعسفي . 


وقد وز تافل سين ١.‏ لذ و اذا هو ينين بلك 
حافظ من زوجته البلجيكية التي تزوجها بفرنسا وجاءت معه 
إلى مصر وأسلمت إسلامًا صحيحًاء وكانت مثرية محترمة 
لم تنفك عن الحزن على زوجها وولدها الذي توفي في /ا من 
مارس عام 917١م‏ (45١١ه)‏ وقد أوقفت ثروتها من بعدها 
على الأعمال الخيرية النافعة» ووافتها المنية بالإسكندرية عام 
57 (147*١ه)‏ ونقل جثمانها إلى القاهرة حيث دفنت 
بمقبرة زوجها الذي بكته وبكت ابنه طويلاً في حزن عميق . 


وأسرة «البقلي) من الأسر العريقة بللإسكندرية» وبقسم 
الجمرك عطفة باسمها إذ كان فرع منها يسكن بهذه العطفة 
وكان فرع آخر يسكن بشارع باسمها بقسم باب شرقي . 


7- جامر بت - شارع - بقسم الرمل 


)١‏ حامد أمين (المصري الجنسية): تعلم في مدارس مصر ثم 
اختير للسفر إلى برلين (و كانت عاصمة إمارة ألمانيا في ذلك 
الحين ) لتعلم الصيدلة ضمن طلبة البعثة السادسة في عهد عباس 
الأولعددو كانهو هد يفره قصمة عقرة هاما »وها إن 
هذه البعثة أرسلت في أوائل عام 854١م‏ (174؟١ه)‏ وقد 
تحول حامد أمين في عهد سعيد الأول إلى تعلم الفنون الحربية 
فأتم تعليمه : وعاد إلى مصر والتحق بالجيش المصري » واحذ 
يترقى في رتبه إلى أن صار في عام 415١م‏ (9١1ه)‏ 
قائمقامًا (عقيدًا) في إحدى فرق المشاة وقد اشترك في جميع 
الحروب التي خاضتها مصر. ولدى قيام الثورة العرابية المجيدة 
انضم إلى أحمد عرابي باشا بطلها المصري الفلاح وحارب ضد 


|] 


موسوعة الجزاي لي لأسماء شورع الإسحكتدمية 


الجيش الا تجليزي الغاصب و كان في ذلك الحين برثبة أميرالا ‏ 
(عميد) وعند انتهاء الثورة قبض عليه وظل مسجونا ستين يوما 
ثم عوقب وصدر العفو عنه مع إحالته على التقاعد , فافعنيد ل 


بمعاشه أطيانًا من الحكومة بجهة أبي كبير مقدارها ٠١‏ فدانًا 


بقي يشرف على أرضه إلى أن أدركته الوفاة في أوائل عام 
5م (85١ه)‏ في ضيعته بأبِي كبير ودفن هناك وقد بلغ 
من العمر ٠/7‏ عاما . 


وكان يجيد إلى جانب اللغة العربية اللغات التراكية 
والفرانسية :و الاآلماية وقللك قرع اليونائية واليشية و اعدر كسة: 
ا 15 ا | 98 5 صا 


شجاعا حسن السيرة فعاش محتر ما ومحبوبا بين الناس . 


ويصفه من عرفوه بأنه كان 


؟) حامد نيازي بك : كان أول ناظر لدار العلوم » وتولى هذه 


النظارة من " سبتمبر 805١م‏ إلى 5 ؟ إبريل 1075م » واكان 
معاون بالكتبخانة الخديوية وأحيلت عليه ملاحظة المدرسة ثم 
عين ناظرًا لها في "5 إبريل 21١80714‏ وتولى نظارتها مرة 
أخرى في الفترة من 75 يوليو عام ١89/5‏ إلى ١6‏ سبتمير 
عام 88/ام. 


للتعرف على شخصيته الحقيقية» وقد رأيت أن أذكر تاريخ 


7؟0- اهام - زتاق - بقسم (لرسل 
غ05 - امحهام - جارة - بقسم امجبرك 


هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» كان من أمهر 
ساسة بني أميّة » وكان مولده في حوالي عام ١4ه‏ (551م) 
وهو حفيد الصحابي الثقفي عروة بن مسعود» وكان أبوه 
يوسف قد تروج من أمه بعد أن طلقت من المغيرة بن شعبة . 


ا نظمت في فجاتة اند أساغ 
ف أول ه اختيار المهنة التي تلية 0 حياته بالا اشتغال 
بالتعليم » ولا يذكر التاريخ إلا القليل عن مطلع شبابه وعن 
تاريخ ظهوره على مسرح الحياة العامة ويرجع ذلك إلى أن 
شائيه من المؤرخين قد طمسوا معالم هذه الحقبة من تاريخ 
حياته . 


وقد ترك الحجاج. جزيرة العرب وهو مايزال فتى يافعا 
ليجرب حظه مع المروانيين من بني أمية , وعندما خرج الخليفة 
فيد الات بن مروان (انظر هذه المادة) بيجيشه لقتال متصسعب 
ابن الزيير 
العراق» ثم أوفده على رأس جيشه إلى الحجاز لانتزاعه من 


يد عدوه عبد الله بن الزبير» فعسكر في بلدة الطائف ثم اتحه 


انتبه إلى بسالة الحجاج فالحقه بخدمته ورحل معه إلى 


صوب مكة ورماها بالمنجنيق من جبل أبي قبيس وسرعان ما 
استطاع الاستيلاء عليهاء د عن انون درطا الكو 
حوالي سبعة أشهر لقي حتفه وصلبت جتته في ) جمادى من عام 
؟/اه (أكتوبر عام 5957م : 


واببطاع اجاج يفطل ما جيل عله من حرم وغوم أن 
يعيد إلى الدولة الإسلامية وحدتها السياسية وكافأه الخليفة 


على ذلك فولاه على البلاد التي فتحها ثم استعمله على المدينة 
واليمامة واليمن 


وكان أول ما عني به تعمير الكعبة وكانت قد دمرت 
لزان جهن زبعية الله ب الزر طبارو حرطا إعانقية إن 
ما كانت هله حنى قا ان بورعها ابن الرس) ولم تمض سنتان 
حتى تمككن من توطيد السلام والأمن في الجزء الغربي من بلاد 


ال 


وفي شهر ديسمبر عام 4 59م ولآه الخليفة عبد الملك على 
العراق عقب وفاة أخيه بشر بن مروان» وكانت فتن الخوارج 
المتتالية قد مزقت أوصال البلاد العراقية وصارت قصة دخوله 
7 وإعلانه سياسته في مسجدها من مأثورات الأدب 

لعربي » فقد خطب الناس في ذلك اليوم , وبعد أن رمى أهل 
العراق:بالعدي وبري «العار انهو النفاي اليك قال لهم: 


(ايأ أهل العراق! الكفرات بعل الفخرات ١‏ والغدرانك بعد 


الختّرات (أي أقبح العذر) والنّرّوات بعد النَرَّوات (أي الهرب 


مه 


ا + دو 


بعد الهرب)» إن بعنتكم | لى ثغور كم غللتم وخنتم ) وإن 
100 وإ عت انم ىب وسدة 


تشكرون نعمة» هل 5-2 .اكت أو و استغواكم غاوء أو 


كوس ا م ار ده 
ولعو ووو لمر 

يااأغل الغراق: هل شغت شاعن 4 او تعبت تاعيية او 
زَفر زافرء إلا كتتم أتباعه وأنصاره؟ يا أهل العراق: ألم تنه> 


يم 
. ب 5-5 | )+ 


حرف الخحاء 


وفي مدينة البصرة لجأ إلى التهديد من جديد فقال إنه 
الناس صفوفا على معسكر قائده المهلب » ومن ثم بجح المهلب 
في أن يلحق بالخوارج الهزية تلو الأخرى وهلك في القتال 
كبار زعمائهم . 

وأراد الحجاج التخلص من شبيب الخار جي القبيح السيرة 
فاستنجد بعسكر الشام لأن جند العراق أَبوًا قتال شبيب » 


البصرة وزحف إلى 


وانتهز شبيب الفرصة بخروج الحجاج | 


الكوفة فَمَفأ فقفل إليها الحجاج ووصلها قبل وصول د 
باعات وال يشق طريقه إلى العاصمة و يخوض نالا مريرًا 


دام عدة أيام اضطر شبيب بعدها إلى إخلاء الميدان والحقت 
به فر سان العر الرواتر و حا برح ري 0 


نفسه (عام 1 ع ورا 0 1م) جد بجح الحجاج أيضا 


في إخحماد فتنة أثا رها أنصار ابن ة المتطر فين 0000 


الأقالية:. 
وعندما عاد الحجاج إلى الكوفة بعد القضاء على شبيب 
مهددا: 
3-5 3 3 
متى أضع العمَامة تغرفوني 
(ايأ أهل الكو فة! ف ار رعو سا اعت وحات 
قطافها , 1 ني لصساحبها » 1 و كأني أنظر إفن الدماءع بين العمائم 


وقوله «أنا ابن جلا» أي ابن رجل جلا الأمور و كشف 


الصعاب » والثنايا جمع ثنية وهي الطريق في الجبل أو الجبل 
70 والمراد من البيت هو أنه القادر الشجاع . 


وما كاد الحجاج يخلد إلى الراحة بعد القيام بهذه المهام 
الجسيمة حتى اندلعت فتنة شعواء يؤْجج سعيرها أشراف 
العراق الذين طغى الحقد والغيرة على قلوبهمء ولم تكن 
هذه الفتنة موجهة إلى الحجاج فحسب بل إلى الدولة الأموية 
بأسرهاء فقد كانت حركة انفصالية تنفس على الشام ما كان 
له من مكانة مفضلة في الدولة الاإسلامية . 


ولقد بقي الجنود الشاميون في العراق بعد هزيمة شبيب 
القراء إلى الساخطين الناقمين بزعامة عبد الرحمن حفيد 
الأشعث بن قيس الذي أنفذه الحجاج إلى سجستان في 
أربعين ألف مقائل » فانتفض عليه وعاد و تحت إمرته مائة ألف 
جندي » استطاع بهم أن يدفع قوات الحجاج وأن يستولي على 
احرف بالقامية:: وقد حاصره عبد الرحمن في أرباض البصرة 
ولكنه ثبت لهجماتهم العنيفة شهرًا كاملا ثم استطاع في أوائل 
مارس من عام ١١/ام‏ (5ه) أن ينزل بهم الهزية الدامية التي 
لوجت بانتصاره في واقعتي دير الجماجم ومسكن » وعندها 
خضع العراق للحجاج خضوعا تاما إذ قضى بقوة شكيمته على 


وشرع بعد ذلك في بناء مدينة واسط في أوائل عام 5./ه 
(١٠/م)‏ وفرغ من بنائها خلال عام 8ه (5١٠/م)‏ وأطلق 
عليها اسم واسط لتوسطها بين موقعي البصرة والكوفةء 
وجعلها معسكرًا للجند الشاميين الذين يرابطون في العراق . 


6 


غير العراق خراسان وشرق بلاد العرب بأكمله وذلك بفضل 
الدولة الأموية ولاية عمان في شبه الجزيرة العربية » و كانت 
إن ذلك الحين مستقلة ) ومن ععيلة او أوغل قواده شض 
الفتوح فبلغوا وادي نهر السند في شمال شبه الجزيرة الهندية : 
ومن ثم استطاع الحجاج بهذه الانتصارات التي زادت في رقعة 
الدولة وأعادت السلام إلى العراق أن يمهد الطريق إلى قيام دولة 
الوليد الأول الزاهرة . ظ 


وكان الحجاج حاكمًا مستبدًا والكداله يمر يوسا ف 
تأبيد قواده العظام أمثال المهلب ومسلم بن قتيبة» ولم يقتصر 
عمل الحجاج السياسي على الاإصلاح بل كان له فضل الابتكار 
أيضًا إذ تعد النظم الاإدارية التي سنها في مسائل النقد والمقاييس 
والضرائب وتحسين الزراعة فاتحة عهد جديد . 


وقد اتهم بتحريف القرآن» غير أن الثابت تاريحًا هو أنه 
هذا علاوة على أنه بذل الجهد سخيًا في إحلال اللغة العربية 
محل لغات النواحي التي كانت تستخدم حتى ذلك الوقت في 


وعندما تم له إخماد الفتن التي واجهته وجه شمة الأول 
إلى تضميد الجراح التي أصابت رخاء البلاد بسبب حروب 
دامت عشرين عامّا» وقد حفر قنوات جديدة وأصلح القنوات 
القديمة . ظ 


وقد أخلص لبني أمية كل الإخلاص فكافأه الخلفاء على 
ذلك بالعطف الحادب عليه وعظم شأنه في عهد الوليد الأول 


نه ادزة ونصره على عمه عبد العزيز بن مروان (انظر هذه 
المادة ومادة الوليد بن عبد الملك) وأيد بيعته مع أن عبد الملك بن 
مروان (انظر هذه المادة) كان.قد أوصى لعبد العزيز بالخلافة ؛ 
وكات ال لمق براغ كشو ته فلهزا هافك تلقن الولية الع ادا 


فيه كأحد أفراد بيته . 


وكان الحجاج فصيحًا وذاعت شهرته في هذه الناحية : 
وقد حفظت المراجع الأدبية وكتب التاريخ ودواوين الشعر 
شواهد عديدة على مبلغ هذه الفصاحة التي كان من خصائصها 
الحرص على سلامة اللغة العربية في أسلوب سلس جزل . 

أما غن عقيذته فالشواهذ كثيرة على أنه كان مسلمًا غيورًا 
على دينه مع استنكار لبالغات الغلاة ورفع شأن الحديث 
النبوي إلى أعلى المراتب » ويذكر التاريخ أنه كان نقي السيرة 
نزيه الكف . 


والدليل على سلامة عقيدته أنه كان ينشد - وهو في 
مرض الموت - بيتين لعبيد بن سفيان العلكي وهما: 
تاري ناشلع الأعذاء ودرا 


ا ل م 2 
بمانهم انني من سا كني اتنارٍ 


أيَسلفُونَ على عمياءً وَيْحهمُو 
ما ظنهم بعظيم العفو عَفَار 
ومما يدعو إلى الشك في أقوال المؤرخين من شائيه قولهم 
إنه أمر بقتل ١٠‏ ألفا وإن عدد من ألقوا في السجون إبان 
عهده بلغ ٠٠٠‏ روهت عند وفاته. فهذه الأعداد الهائلة لا تدعو 
إلى الثقة المطلقة في صحتها لضخامة أرقامها . 


وفي ذلك العهد الذي سادت فيه الفوضى السياسية 
وشاعت فيه الفتن لا يحق لمؤرخ منصف أن يقول إن التدايير 
الحاسمة التي اتخذها الحجاج تعدت حدود القسوة والشدة 
العنيفة . 


ولقد ذكر الذهبي (انظر هذه المادة) أنه كان من أرحم 
الناس بأهل البلاد الوادعين ولكنه كان يأخذ العصاة الثائرين 
بالعنف دون هوادة. ظ 


ومع ذلك فقد كان إقرار هؤلاء العصاة بالذنب أو 
خحضور البديهة كانيًا لأن يقدئ من ثورة غضبه لأنه. كان 
واسع الابدراك» وذكر المبرد (انظر هذه المادة) أن شدته البالغة 
كثيرًا ما كانت جديرة بأن تخرجه عن حلمه حتى مع أصدق 
أصدقائه و كان سبب ذلك اسكثاره بالسلطة و جمعها بين يديه 
القويتين » وقد أدى به ذلك إلى إظهار الفظاظة حيئًا والخشونة 
أحيانًا. ويقول المستشرق (ولهوزن) إنه لم يبلغ في ذلك حد 
القسوة أو يسف أو يبدو ضيق الأفق . 


ويقارن كثير من المؤرخين الحجاج بزياد بن أبيه أحد وزراء 
الدولة الأموية وهو ثقفي مثله وأشهر من كانت له الولاية على 
العراق من أسلافه غير أن نشاط الحجاج الكبير وطباعه الحادة 
وفصاحته القوية المثيرة كانت حربا عليه. إذ كانت تنقصه 
البشاشة ويعوزه الحلم المشؤب بالشك وهما الخلقان المأثوران 
عن الساسة الذين ساروا في حكمهم على نهج معاوية 
ابن أبي سفيان (انظر مادة معاوية)» ومن ثم نشأت الصعاب 
التي كان من المستطاع تلافيها لو أن الحجاج قد عكف في 
أواخر أيام حكمه على إصلاح الحالة المادية في ولايته الواسعة 
الأنحاء» فإن خلقه قد خالطته مرارة الحزن على فقد بعض أهله 
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وعْصٌ عيشه بما الحق به من جور وحيف على أيدي معارضيه 
الجهال فلم يسع إلى تنقية النفوس مما علق بها من الأحقاد 
ومن جهة أخرى العمل جاهذا على إدخال السكينة في نفوس 
انان 


ولم يقف به صالح الدولة الأموية عند حد فلم يحجم عن 
أذ يزيد بن المهلب الذائع الصيت بالشدة ثما أغضب شليمان 
الوصي على يزيد وصاحب العهد وصاحب الخلافة بعد الوليد 
ابن عبد الملك . 


ووّججه اللوم إلى الحجاج لأنه هو الذي حرض الوليد بن 
عَيْدَ الملل عل ابعرمان اعية لمان ون عبد للف يتن اللتلافة 


بعده وحصرها في أولاده و يعتبر هذا التحريض وصمة في | 


تاريخ الحجاج السياسي , ومن ثمٌّ نذر الحجاج ألا يعيش بعد 
الوليد, فما كاد يشرف على الثانية والخمسين من عمره حتى 
أضنته الشيخوخة المبكرة وعنف الجهد والتعب وأثر في نفسه 
ما لقيه في حياته الصاحبة من خيبة وإحفاق . 


وتدل الكراهية التي دونتها الروايات المتأخرة التي تحدثت 
عن أعماله على علو شأنه في الحياة» ويؤٌخذ عليه أنه كان 
أكبر مؤيدي بني مروان؛ ولذلك تضعه الروايات التي كتبها 
الشاتئون بأنه كان هو ويزيد بن معاوية مثمن حقت عليهم اللعنة 
من المسلمين إلى يوم القيامة . 


على ان التاريخ المنزه عن الهوى يضعه في صف زياد 
بن أبيه ويعتبره من كبار ساسة بني أمية الذين استحقوا تقدير 


ير 


وتوفي الحجاج بداء السرطان في المعدة خلال شهر 
رمضان عام 5ؤه (يونية عام 4 ١لام)»‏ بالعًا من العمر 
7ت عامّاء ودفن في مدينة واسط التي شيدهاء وقد أخفيت 
معالم قبره إخفاء حتى يحال بينه وبين من يريدون الانتقام من 
رفاته بعد مماته» وكان هذا الوالي مرهوبًا في حياته لا تأخذه 
في الحق لومة لائم » ومما يدل على حصافة رأيه في الحكم قوله 
للوليد بن عبد الملك في كتاب أرسله إليه «إني أدنيت المطاع 
في قومهء ووليت الحرب الحازم في أمرهء وقلدت الخراج 
الموفر لأمانته» وصرفت السيف إلى المنهم المسيء والثواب 
الل معيو اريم قات اللرس طن له القاني: ويلك 
المحسن بحظه من الثواب)» . 
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هو عمر بك الحديني» وكلمة الحديني نسبة إلى بلدة 
الحدين التابعة لمر كز كوم حمادة بمحافظة البحرية ومن ثم فإن 
صحة اللقب هي الحديني (بفتح الحاء) وليس بكسرها كما 
شائع على الألسن» ولقد نزح عمر الحديني إلى الإسكندرية 
في الربع الأخير من القرن الثامن عشر أي حوالي عام ام 
(5١٠١ه)‏ وزاول الاتجار في الأرز والسمن الحديدي الذي 
كان يستورده من سورياء واستقر بقسم الجمرك بالمنزل الذي 
كان يعرف قبل إزالته في امتداد شارع ضفر باشا حتى خليج 
اوش يوي كانه بعرت "ارول يساق شدي ركان 
موقعه خلف سراي شيمي بك التي صارت سينما رأس التين 
في الوقت الحاضر . 


وهو ولد صالح بك الحديني (انظر هذه المادة)» الذي له 


حرف الكاء 
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والحسام من أسماء السيف المتعددةء ويقول أحد الشعراء 
القدامى في الحث على التدرع بالصبر عند الشدائد: 


واصبر ع كل ما ياتي الزّمَان به 
در 5-0 بكفٌ الذارع البٍطل 

ولعل اسم الشارع كان لأحد سكانه أو ملاك عقاراته, 
غير أن تاريخ المماليك في مصر يسجل تاريخ أحدهم من الذين 
اعتلوا عرش السلطنة اغتصايًا وهو «حسام الدين لاجين»), 
وكلمة «لاجين» تنطق «لاشين») وهو اللفظ الذي اشتهر به 
هذا السلطان ومثلت قصته في شريط سنيمائي منذ حوالي 
عشرين سنة» وقد وجدت من الملائم سرد ملخص تاريخه 

كان «حسام الدين لاجين - أو لاشين) من مماليك أحد 
الأمراء في عهد السلطان «قلاوون» ثم اشتراه هذا السلطان 
بستمائة وخمسين درهمًا وربّاه ثم أعتقه ورقاه إلى مرتبة 
الأمراء وزوّجه بإحدى بناته (أحت الناصر محمد بن قلاوون) 
(انظر مادة ابن قلاوون) وعينه نائبًا له بقلعة دمشق ثم نائمًا 
لدمشق بأسرهاء وتدل سيرته في تلك الفترة من حياته على 
انصرافه إلى شرب الخمر ومخالطة أرباب الملاهي والاإسراف 
في اللذات والمجون - ولكنه كان في الوقت نفسه على شيء 
من الأحلاق يحب الخير بطبيعته . 

وعندما مات السلطان «قلاووك) عزله ابنه السلطاك 
الأشرف خليل (انظر الملك الأشرف» والأشرف) عن تيابة 


دمشق ومن هنا تولّد حقده عليه مما دفعه إلى الاشتراك في قتله 
حلال عام *“59ه (597١م)»2‏ وقد تمكن بعد القتل من 
الهرب والاختفاء عن الأعين» إلى أن تشفع له صديقه 
وابن جلدته المغولي «١‏ كتبغا» لدى الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون»ء ولم يركن «لاجين» إلى السكيئة بعد ذلك فبعد 
أن زيّن لصديقه «كتبغا» الخروج على الناصر محمد بن قلاوون 
وتولي السلطنة مكانه» وبعد أن ارتقى «كتبغا» إلى العرش 
عمل «لاجين) على قتله ناسيًا عطفه عليه وتعيينه نائيّا له» غير 
أن «كتبغا» استطاع الهرب إلى الشام وعندها نودي «بلاجين) 
سلطانا على مصر في شهر المحرم عام 555ه (15917م) 
ولقب «بالملك المنصور لااجين» . 


ولقد ساعدت الظروف على ارتقاء «لاجين - أو لاشين» 
إلى السلطنة » فحكم الملك الأشرف خليل لم يدم سوى ثلاث 
بكواك اذ كان يله وبق أمراء الممالاك ضعي مققوة لفط مه 
للصيد متهمين إياه يشر سب الخمر في رمضان ولك الصلاة 


وكذلك لم يكن «كتبغا» محبوبًا من الشعب إذ جلب إلى 
مصر ١١7‏ مغوليًا من بني جنسه خلال عام 595ه(1795م) 
وغالى في إكرامهم ورقى بعضهم إلى مرتبة الأمراء فأغضب 
ذلك المعاليلة والشعب لكرههم هؤلاء المغول الوثنيين الذين 
لا يصومون رمضاد ويا كلوك لحم الخيل من غير ذبحها. 
وفي زمن «كتبغا» اشتد الغلاء لدرجة أن الناس أكلوا الدواب 
وأكلوا أبناءهم فكانت المرأة تضبط وقد خبأت ذراعي طفلها 
أو قطع من جسمه لأ كلها وتناقصس النيل لدرجة شديدة 


فارتفعت الأسعار إلى أقصى معدل وضاقت الأرزاق ووقفت 
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الأحوال وعظم ضجيج الناس في الأسواق من فداحة.الغلاء - 
وعظم طب الوباء فصار الناس لا يجدون من يكفن موتاهم 
أو يذافتهيم :+ و كانت تجقث الموتئ سرك يجانت أبوابت المدينة 
لتجد من يواريها التراب » وإزاء هذه الكوارث والنكبات بغض 
الناس حكم ( كتبغا) و طلبوا من الله أن يولي عليهم سانا ال 
تتبدل على يديه الخال ويعود الر خاء . 


و تعير سلوك حسام الدين لاجين تغيرًا تام عقب توليه 
الحكم . فأعرض عن اللهو وشرب الخمر وأمر بمعاقبة مقتر فيهما 
في شّذة :و اسعدل مجلس العبث والمجوك مجلس العلماء 
والفقهاء ولم يقصر في تقدير مكانتهم فرفعهم إلى منزلته 
الشعب وأعبةاو هر مسامحة أهل هعصر والشام من بواقي 
الخراج التي عليهم ومنع اخذ المواريث بغير -حق وبالارفراج 
عن المسجونين ع وحمى صغار الحند المماليك من عسف 
الأراضي الزراعية من جديد وفرض عليها الضرائب المناسبة 
إلى أصحابها الحقيقيين دون طغيان طبقة على الأخرى ودون 
الاإضرار بالفلاحين الذين يقومون بزراعة هذه الاإقطاعات »ع 
وعمل على م الاإسراف في المللابس التي كان المماليك 
وأمراؤهم شديدي العناية باقتنائها فاخرة باهظة التكاليف » ولم 
ينس عامة الشعب في الاإصلاحات التي قام بها فكان شديد 
الحب لهم يجالسهم ويشار كهم طعامهم ويحرص على حماية 
الأيتاء فأنشأ لهم صندوقا يشرف عليه قاضي القضاةء فكان 
هذا الصندوق بثابة المجلس الحسبي في الوقت الراهن. ومن 
حسن حظه أن انحطت أسعار القمح والشعير واللحم في عهده 
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إلى نصف ما كانت عليه في عهد سلفه «كتبغا» فأحبه الشعب 
لكل هذه الأمور. 


وامحكئر لق القالدة وده فأنزل الخليفة العباسي إلى المدينة 
بعك «الناصر محمد بن قلاوون) الذي خلعه « كتبغا) بإرشاد 
صديقه «لاجين)» ونودي به لكان على مصر والشام في 
١‏ من المحرم سسنة 55914ه (59315١م)»ء‏ وانتهت عند ذلك 
التاريخ سلطنة «الناصر محمد») الأولى» وأبعد «لاجين) هذا 
السلطان المخلوع إلى الكرك بحجة المحافظة على حياته وحماية 
ملكه من الضياع حتى يبلغ أشده ويتولى ملكه . 


وأخذ «لاجين ») في ترقية بعض مماليكه إلى مرتبة الأمراء 
ومن بينهم ملو كه المفضل «منكوتمر) وجعل له مكانة ممتازة 
لديه ووثق فيه كل الثقة مما أدى إلى إفساد العلاقات بين 
«لاجين» والأمراء فدفعهم ذلك إلى التآمر على قتله كما هي 
عادتهم وشريقتهة فى معظلم عه ذهم:. 


كان" الأقير. وسدكر قر :راد :عاذ غير ايلادو 
المواربة أو المداهنة يتجه إلى هدفه رأسّا في حزم وقوة وعنف لا 
يعرف اللين ع ومثل هذا الصنف من الناس لا يتمتع عادة برضا 
المحكومين » وحسده الأمراء الآخرون على تفضيل السلطان 
«لاجين» له في كل الأمور, ومن ثم أخذوا في الدس له عند 
السلطان ولكن دون جدوى» فما كان منه إلا أن عزم على 
إبعادهم والاستعاضة عنهم بأمراء من الشام» وقد بلغهم هذا 
العزم فجمعوا أمرهم وقرروا التخلص من السلطان ليؤّدي 
ذلك إلى تكاضنهن من علو كه «منكوتمر)» و كان «لاجين» لا 
ينفك عن ذ كر الجريمة التي اشترك في اقترافها باغتيال السلطان 
الأشرف خليل فكان يردد دائمًا قوله «وكل قاتل مقتول» . 


وذات يوم رأى «منكوتمر) نقل أحد الأمراء إلى طرابلس 
الشام فاعتذر هذا الأمير عن تنفيذ هذا النقل وقبل السلطان 
اعتذاره فثار «منكوتمر) وقاطع السلطان فما كان من «لاجين) 
إلا أن أخذ يسترضيه فقبل العودة إلى العمل بشرط نقل 
الأمير إلى خارج القطر المصري» وقبل هذا الشرط لاجين 
وافهنا: 


وفي يوم الخميس الموافق ٠١‏ من ربيع الثاني عام .9ه 
5399١1م)‏ كان السلطان «لاجين» صائمًا وبعد الاإفطار جلس 
يلعب الشطرجحٌ مع اع العلماء» ودخل عله اعد المتامرين 
من الأمراء وذكرّه بصلاة العشاء فقام واستقبل القبلة وهدٌّ 
بار كوع ولكن هذا الأمير عاجله بضربة سيف ثم انقض عليه 
باقي المتامرين ومزقوا جسده فصار كومة من اللحم المضَرّجٍ في 
الدماء كما يقول المقريزي المؤرخ» وهكذا انتهت حياته بعد 
أن حكم سنتين وشهرين وثلاثة عشر يومًا وكان يشرف يوم 
اغتياله على الخمسين عامّاء ثم اتجه المتامرون إلى «منكوتمر) 
فقضوا عليه وأصبح عرش البلاد خالا ليجلس عليه الملك الناصر 
مكيودة ون افللتوون لير ف القانية ار لمان عاد ة أدى قاكو ونا 


0 - جسن باشا حبوه - شارع - بقسم(الرسل 


ولد حسن محمود بإحدى ضواحي القاهرة خلال عام 
7م (074١٠١اه)ء‏ وهي ضاحية تقع على طريق الأهرام 
وتدعى قرية الطالبية » وتعلم أثناء مراحل ثقافته الأولى بمدارس 
مصر ثم اختير وهو برتبة «الأسبيران» أي تلميذ ضابط للسفر 
إلى مدينة ميونخ بعمقاطعة بافاريا و كانت في ذلك الحين إحدى 
إمارات الإمبراطورية النمساوية» فبدأ دراسته في تلك المدينة 
خلال شهر إبريل عام 855١م‏ (719١ه)‏ لتلقي العلوم 


الصحية» و كان مرتبه الشهري .7 قرشّاء وهرتب والدته 
بمصر 4٠١‏ قرشًا تتقاضاها بتوكيل من ابنها لمحمود أفندي 
إبراهيم الطبيب بقصر العيني » وبقي يتعلم في ميونخ إلى أواخر 
أغسطس عام 717١م‏ (0٠78١ه)‏ ثم نقل هو وأفراد بعثته إلى 
فرنسا حيث أتم علومه بباريس» وقد انضم وهو بفرنسا إلى 
جمعيتين طبيتين استمر على الاتصال بهما بعد عودته إلى مصر 
بغية بقاء صلته بأطباء أوروباء ولدى رجوعه إلى الوطن في 
أوائل عام 4م (ه8؟1١ه)‏ عين مساعد أستاذ للتشريح 
بمدرسة الطب ثم عين أستاذًا لهذا الفرع من العلوم الطبية ولغيره 
من الفروع وتقلد بعد ذلك وظائف أخرى و كان في أثناء ذلك 
طبينًا لبعض دوائر الأمراء وبالمعية» وفي ١9‏ من أكتوبر عام 
83م (317١١ه)‏ عين مفتشا لصحة القاهرة» ورقي إلى 
رتبة المتمايز في لا من ديسمبر عام 094١م‏ نفسهء وتولى 
بعد ذلك إدارة مجلس الصحة ثم عين رئيسًا لمدرسة الطب » 
ول يكقز هذا المنصب من عام ١885‏ إلى عام ١89١م‏ 
وبا عا ك يفوم لس انال بوش الباشارية, 


ومن الأعمال التي تذكر له بالثناء إنشاؤه في مصر مجمعًا 
طبيًا للنظر في الأمور الصحية ولكن هذا المجمع لم يطل 
قيامه » واشتغل حسن باشا محمود بعد ذلك بالشئون العامة 
وندبه مجمع البرازيل الطبي لعضويته كما ندب عضوًا بعدة 
مو تمرات طبية . 

و كان محبًا لوطنه مكًا على البحث والتأليف وَيُعد من كبار 
العصاميين الذين نالوا الشهرة عن استحقاق وجدارةء وقد ترك 
من المؤلفات: «رسالة في داء الفقاع) ألفها قبل رجوعه من فرنسا 
ونال بها شهادته. و«الاستكشاف المصري في الدمّل المصري» 
وقد طبع هذا الكتاب عام 107١م‏ (190١ه)ء‏ و(الفوائد 


ير 


الطبية في الامراض الجلدية) طبع عام هلامام (595١اه)ء‏ 
واينبوع شفاء الأبدان في حمامات حلوان) طبع عام /9/1.١م‏ 
(535١هغ)ء‏ و«الرهد الصديدي للدكتور دوتريد الكحال) 
وشو متر جم و طبع عام مام ا ا لك 2 و(البواسير 
ومعالجتهاة طبع عام 8/ام١ام‏ (595١ه)ء‏ و«رسالة في 
حمى الدخ) طبعت عام مام (١٠٠٠آاه/م‏ و«رسالة 
في الهيضة (الكوليرا)» طبعت عام 887١م‏ (01٠*١اه)ء‏ 
و رشحخفة السامع والقاري ضٍ مراص الطاعون الساري» طبع 
عام 828١م‏ (1١5١هعء‏ و«الخلاصة الطبية في الأمراض 
الباطنية)» طبع عام 897١م‏ (١١١ه),‏ وله علاوة على 
هذه الموّلفات مقاللات طبية نشرت بمجلة المقتطف وغيرها من 
المجلات . 


وكانت وفاته خلال عام .9١م‏ (8714١ه)‏ بالعًا من 


العمر 5 عاما . 
- حمسن البصري - شارع - بقسماللباك 


هو الحسن ابن أبي الحسن يسار الملقب «بالحسن البصري» » 
كان شخصية بارزة من الشخصيات العلمية العربية في القرن 
الأول الهجري. وكان من أكابر التابعين وسادتهمء فقد 
حال ااي عاج زورظة ووس وعبادة» ومن ثم لقب 
عن جدارة بسيد البصرة» سُبِي أبوه يسار إِيّانَ الفتوحات 
الإسلامية وحمل من ميسان بفارس إلى 
فها مولي لزيد ين ثابت وتروج من أمّة للسيدة أم سلمة زوجة 
النبي عليه الصلاة والسلام » واسمها خَيّرَة كانت هي الأخرى 
من السباياء وقد ولد الحسن البصري في أحضان أم سلمة عام 
١ه‏ (5475م) فتربى في رعاية النبوة وأضفت عليه زوجة 


المدينة المنورة وغدا 
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لبنها » فكانت لما ايك انه لقضاء حاجة وبكى أعطته 


أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن ترجع أمه تدرٌ عليه ثديها لبا . 


ولقد أعتقته أم سلمة إذ كان من مواليها تبعًا لأمه ولكن 
العتق لم يقطعه عنها فأمدته بغذاء روحي هما علمته عن رسول 
الله و كانت معروفة بين نساء الد ابي حكن في القول والعكل» 

فهي التي شارك فلن 1 لنبى :لكر فى صلم الحددرة بأ 

يبدأ هو بالتحلل من | إحرامه بالنحر عندما طلبٌ إلى المخرمين 
لك درطل 1 فليا تحر لعز رايا ار جسه 
المحر مين . 


وكارشسرا تمن اللعنرض لل ا لعن الا خبروادن بلا 
عمر بن الخطاب (انظر مادة ابن الخطاب) والتقى بصحابة 

سول الله في عهد عثمان بن عفان (انظر هذه المادة) وتلقى 
روا عليه وأخذ مهم واختص فم أذ جواعظ لرسول 
وسير السابقين - وفي خلافة الإمام علي بن أبي طالب (انظر 
مادة الاامام علي) كان قد بلغ الرابعة عشرة من العمر و كان 
حفيًا بمعرفة سير السابقين من الرسل وأخبارهم كما رواها النبي 
وكما تلقاها من أهل الديانات الأخرى منتقيًا ما صح منها بعد 
القتحض :والاختار دوت أن يكن إلى الخرافات والأساطيو * 
على غرار الكثيرين من القصاصين في عصره . 

ولغائرت الأس اث اتناك كن البو مرف قا 
نقي الاعتقاد» فشيوخه كان معظمهم من الصحابة الذين نقلوا 
ومو ل الله شسمة ردنا على ا 
والبصرة وقبس من علم الاامام علي بن أ, بي طالب ومن هديه 
وحكمته) الل 0 


بمتانة الخلق والتقوى والعلم الغزير والفصاحة الفياضة . 


وفي زمنه بدأ التفرق ونشأت النحل المختلفة بين المسلمين 
وظهر التشيع لآل علي معتدلا ومنحرفا وظهر الخوارج بعنفهم 
ولجاجتهم وتشددهم وأخحذهم بظواهر الألفاظ واندفاعهم فيما 
يحسبون أنه الاعتقاد السليم كما أخذت المناهج الفقهية تتميز» 
فكان على رأس فقه المدينة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب 
وابن شهاب الزهري ومن هؤلاء أخذ الإمام مالك» وفي 
العراق كان على رأس الفقهاء عبد الله بن مسعود (انظر ابن 
مسعود)» وعلقمة» والنخعي وحماد بن أبي سليمان ومنهم 
أخذ أبو حنيفة (انظر هذه المادة), ومن ثم يتضح أن الفقه في 
زمن الحسن البصري بدأت مناهجه تتبين ظاهرة المعالم . 

وكان البصري شجاعًا في إبداء رأيه لا يخاف الطغيان 
ولا يخشى العواقب في سبيل قول الحق والنطق بالصدق » فقد 
سأله الحجاج وهو في عنفوان جبروته: ما هو رأيك في عثمان 
بن عفان وعلي بن أبي طالب؟ وكان يريد النيل من الاإمام 
علي » فأجاب البصري بقوله المشهور: أقول قول من هو خير 
مي عند من تعن اتتريمتات قال الروك موسي ونا بال القروات 
الأولى ؟ قال علمها عند ربي» . 


ولم يخش بطش الحجاج (انظر هذه المادة) فكان يعرّض 
به في مواعظه في صراحة ولا يخشى في الله لومة لائم: فيقول 
عندما كان الحجاج يشيد مدينة واسط: «يعمد أحدهم إلى 
قصر فيشيده» وإلى فرش فينجده». وإلى ملابس ومرا كب 
فيحسّنها ثم يحف به ذباب طمع » وفراش نارء وأصحاب 
سوء فيقول انظروا ما صنعت!! فقّد رأينا أيها المغرورء فكان 
ماذا يا أفسق الفاسقين » أما أهل السماوات فقد لعنوك» وأما 


أهل اللأرض فقد مقتوك 5 


حرف الحاء 


وكان البصري ذا ذكاء مدرك عميق لا يكتفي بالنظرة 
الأولى بل يرددها مرتين » وبلغ في هذا المضمار الذروة لدرجة 
أن بعض شيو خه من الصحابة كان يحيل عليه ما يجيئه من 
أسئلة في الدين» وكان مع ذاكرته الواعية غير جامد على 
فكرهء فكان يجتهد فيما يعرض عليه من مسائل ويبدي فيها 
برأيه الشخصي المستقل » ومن ثم استطاع أن يحتفظ باستقلاله 
العلمي مع اتباع علوم السلف في وسط الفتن التي حدئت في 
عصره وفي غمرة النحل التي ظهرت في الاإسلام والانقسام 
في الآراء . 

وكان هذا العالم الجليل زاهذا في متاع الدنيا وزخرفها 
طالبًا للآخرة وثوابها الأبدي» وكان ذا وجدان تو يذلت 
الخوف على الرجاء ويستصغر ما يعمل من حسنات ويستتكر 
ما يكون من هفوات ويتعرف على عيوب نفسه ولا يغضي 
عنها ولا يتباهى بحسناته بل يستقلها ويصغر من شأنها . 


ومع هذا الزهد التقي لم يعزف عن الخلال ولم يرفض 
المباح من اللذات فلا يحرم ما أحل الله تعالى » و كان يستنكر 
أعمال المتقشفين الذين لا يتناولون الحلال تزهداء فقد حضر 
ذات يوم وليمة قدمت فيها الحلواء فامتنع بعض الحاضرين عن 
تناولها زهدا فقال الحسن لأحدهم: «كل يا لكع, فلنعمة 
الله عليك في الماء البارد أعظم من نعمته عليك في الحلواء» . 
ويتضح من سيرته العَطرّة أن الزهد عنده ليس هو الامتناع عن 
طيبات الحياة لأنه 5 الاعتدال خخيرًا من التزمت والجمود 
حتى في العبادة . 

ولم يكن معتزلا للناس فكان يخالطهم فيسألونه عن 
شئونهم وعما يحدث في جموعهم فيجيبهم . ولا يحرّم شيئا 
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موسوعت احخزاي لي لأسماء شوامع الإسكندسية 


إلا إذا ثبت لديه بالدليل القاطع أنه من المحرمات » ولذلك كان 
لا يحرّم الغناء الذي لا يختلط بالاوثم بل كان يستحسنه طالما 
كان من اللون الذي لا يثير الفتنة في النفوس . 


ولم يكن متعصبًا بمقت أهل الديانات اللأخرى بل كان 
يفتح صدره لكل شخص مهما كانت ديانته» واستوحى من 
حقائق الاإسلام الدعوة إلى السلام والمحبة. ولذا كان بعض 
اليهود والنصارى يحضرون دروسه ويواسيهم ويعزيهم إذا 
أصابهم مكروه . 


وكان يحب مجالس الأدب والشعر والعلمء فكان 
و3 علي طللية إلا مالي الأساء ونيا جوت 
العلماء ومطارحات الشعراء) . 


ويعتبر الحسن البصري أقوى أنداد الحجاج بن يوسف 
(انظر مادة الحجاج) في فصاحة اللسان» فكان_خطيبًا مفُوّها 
ووافسية: فنا الشديوكك و بقن عرف علد أنه كان متصناة يسيعيك 
صحابًا ممن شهدوا واقعة بدرء وإن كان عمدته في رواية 
الحديث هو أنس بن مالك » وللحسن فضل عظيم في نمو 
التصوف وذلك بسبب ورعه وتقواه وأخلاقه الحميدة التى 
كانت تتجلى في شخصيته إذا قورنت بغيره من أهل عصره» 
ذلك أن الحرص على متاع الدنيا كان قد بدأ يغزو جميع طبقات 
المجتمع الإسلامي » ومن ثم نقلت عنه أقوال قيمة في الورع 
ولذا فهو عند الصوفية من السابقين الذين يستشهد بهم في 
كثير من الأمور و كان عند أهل السنة حجة ومرجمًا . 


وكان في خطبه ومواعظه سهل التعبير عذب الاإلقاء يَحَمُل 
خطبه ومواعظه بالمعاني الدينية وعبارات الورع والتقوى» وقد 


رض 


سمعته أم المؤمنين السيدة عائشة فقالت عنه «ومن هذا الذي 
يتكلم بكلام الصديقين» . 


وبهذه الصفات الجليلة يعد الحسن البصري من أقوى 
بعال الكل الملاتى افيه راشع ترا ,علوم شد 
العامة والخاصة و كان مهابًا عند الحكام» وكان حسن المظهر 
قوي الجسم جميل الطلعة» وبهذه الشخصية القوية كان له أثر 
في كل الفرق الإسلامية التي ظهرت في عصره وكانت كل 
فرقة تدعي أنه منهاء فالمعتزلة يدّعون أنه كبيرهم وأهل السنة 
يدعون أنه منهم وهو بين الفقهاء والمحدثين» والوعاظ في 
الرعيل الأول . 


ويقول المعتزلة إنه كبيرهم لسببين: الأول أن عمرو بن 
عبيد وواصل بن عطاء وهما أول القائلين بالاعتزال كانا من 
تلاميذه, والثاني أن الحسن البصري نفسه كان يميل إلى 
مذهب الاختيار» ولم يغير من رأيهم انفصال واصل بن عطاء 
عنه فيما بعد» وهكذا يستطاع القول بأن معظم الحر كات 
الدينية في الاوسلام ترجع إلى الحسن البصري الذي يعتبر من 
أعلم السلف بسيرة النبي الكريم وصحابته وأخبار السابقين , 
وقد نقل الحديث عن الصحابة واتسع أفق فقهه فصار سيد 
الوعاظ دون منازع كما خاض بعض الخوض في علم العقائد 
الذي كان الفقهاء والمحدثون يبتعدون عن التعرض له . 


ولم يؤلف مجموعة فقهية كغيره من علماء عصره ولا 
مجموعة من الأحاديث التي رواها عن الصحابة ولكنه ترك 
إلى جانب مواعظه البليغة مجموعة قيمة من الآراء في أصول 


ومن آرائه أن الايمان الصادق يدفع إلى العمل» وأن 
المعرفة هي مقياس الأخلاق المستقيمة » ومادام الاريمان يستلزم 
حتمية العمل فإن مرتكب الكبيرة من الذنوب المصر عليها لا 
يمكن أن يكون موّمئا إلا إذا تاب توبة نصوحًا وأخلص من 
بعدها في العمل لله تعالى . 

ومسألة مرتكب الكبيرة شغلت العصر الذي عاش فيه 
الحسن البصري فالخوارج الذين خرجوا على الارمام علي 
ابن أبي طالب جعلوه من مرتكبي الكبائر و كفروه لأنه قبل 
ليس بمؤمن ولا بكافر بل هو في منزلة بين الاإيمان والكفرء 
توبة نصوحًاء وصرفوا هذا القول على كل مرتكب الكبيرة : 
وقال المرجئة إن مرتكب الكبيرة يقبل الله توبته النصوح وإذا لم 
يتب فهو في أمر الله ومشيكته إن شاء عذبه بما ارتكب وإن شاء 
غفوالة أن الله يعد الذووب حصنا إناشاء. 


وكان راق الحسن البصري غير هذه الآراء جميعًا فهو 
يرى أن المذنب الذي لا يتوب توبة نصوححا لا يوجد عنده 
أصل الاإيمان ومن ثم يعده منافقًا في إعلانه الاإيمانء وهو 
غير مؤمن. وهو يقول في ذلك «الناس ثلاثة مؤمن و كافر 
ومنافق» فأما المؤّمن فقد ألجمه الخوف وقوّمه ذكر العرض 
(أي يوم القيامة)» وأما الكافر فقد قمعه السيف وسرده 
الحوف» وأما المنافق ففى الحجرات والطرقات يُسرُون غير 
ما يعلنون» ويضمرون غير ما يظهرون فاعتبروا إنكارهم ربهم 
بأعمالهم الخبيئة» . 


حرف الجاء 


ومسألة الجبز شغلت الئاس في زمن الحسن البصري » 
فالجهم بن صفوان وأتباعه ادعوا أن الإنسان مجبر غير مخير 
ولا إرادة له فيما يفعل بل ينسب العقل له وهو من الله» وقال 
المعتزلة إن العبد يخلق أفعال نفسه وهو محاسب بها وذلك بقوة 
أودعها الله إياه» وبها كان الحساب والثواب والعقاب . 


أما الحسن البصري فقال إن الحسنات بتوفيق الله 
والمعاصي بعمل العبد ولذا يقول: «كل شيء بقضائه وقدره 
إلا المعاصي»)» ويريد بهذا القول أن المعاصي لا يريدها الله 
وكان يرى: أن الخلافة انتهت. بالخلفاء الراشدين الأربعة: 
أبي بكرء وعمرء وعثمانء وعلي» وأن معاوية اغتصبها 
وألهالزين قوري آم عاول إلا عم بر غزد القرين وانطر هلية 
المادة), ومع ذلك كان لا يدعو إلى الخروج عليهم اتقاء الفتن 
التي تؤدي إلى المظالم الوحشية» وكان يرى في الحاكم لونا 
من ألوان الشعب نفسه فإن استقام استقاموا . 


وكان فيه محبة لآل البيت فقد بكى بكاءً مرًا عندما بلغه 
مقتل احسين (انظر مادة االحسين بن علي ) . 

ومن شجاعته في الحق أنه عندما سثئل بعض المشهود لهم 
بالفضل أمثال ابن سيرين والشعبي عن استخلاف يزيد بن 
معاوية لم يجرؤ واحد منهم على الإدلاء برأيه أما الحسن فقد 
جهر بمخالفته لذلك . 

وقد أظهر هذه الشجاعة في الرأي في الكتب التي بعث 
بها إلى عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف موضحة آراءه 
الحرة النزيهة التي لا تخشى في الحق أية لائمة . 


]١١ 


موسوعة الحزايرلي لأمماء شوامع الإسمكدمينّ 


وقد استمر على الوعظ والاإرشاد إلى الطريق المستقيم أ كثر 
من سبعين عامًا وتوفي في مستهل شهر رجب عام ١١٠١ه‏ 
٠١(‏ أكتوبر 1/74م) مرضيًا عنه من جميع الناس ولذلك شيعه 
أهل البصرة جميعًا وذكره المسلمون كافة بالخير» وكان قد 
بلغ التسعين من العمر . 


+- حبسن باك السعرلاث - شارع - بقسم 
برك 


تعلم فن بناء السفن الحربية والتجارية بطولوز بفرنساء 
حيث أرسله محمد علي في بعثة تعليمية لهذا الغرض عام 
4م (1144١ه)ء‏ ولدى عودته إلى مصر في أواخر 
عام ٠81١م‏ (45؟١ه)‏ عمل هو وزميله محمد بك 
اللإستانبولي في دار الصناعة (الترسانة) باللإسكندرية» وكان 
يديرها المهند.ى الفرنسي «سيريزي بك» (انظر هذه المادة) 
الذي استقدمه محمد علي لإنشاء دار الصناعة على النمط 
الأوروبي الحديث بعد كارثة «نافارين» بجنوب اليونان التي 
دمرت خلالها معظم وحدات الأسطولين المصري والتركي 
بواسطة أساطيل فرنسا وروسيا وإنجلتراء وقد قام هذا المهندس 
بعمله على الوجه الأكمل فصارت الترسانة تنتج السفن ال حربية 
الكبيرة » و كان أكثرها مزودًا بمائة مدفع . 


وعقب استقالة سيريزي بسبب ضغط الدول الأوروبية 
عليه» ولاسيما ضغط تجار السفن الأجانب الذين كانوا 
يحصلون على أرباح هائلة من بيع السفن لمصرء خلف في 
إدارة التر ساتة بحسن بك السعران و محمد بك الاإستانبولي , 
فسارت الترسانة في عهدهما نحو التقدم المطرد بخطوات 
واسعة واستطاعت بناء السفن من جميع الأحجام والأنواع 
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ومن ثم استغنت مصر استغناءٌ تامًا عن شراء حاجاتها من 
السفن بواسطة التجار الأجانب بأثمان باهظة . 


ومازال أحفاد نحسن بك السعران يقطنون الاسكبدرية 
هذه الأسرة بعض الأفراد الذين يحملود هذه الكنية ومنهم 
المرحوم الشيخ محمد السعران الذي كان إمامًا لمسجد سيدي 
عبد الرزاقة الدفاتك نيوا ينوس غبت العري ا حبن السيعر الا 
الآداب بمجامعة الاسكندرية» وقد جمعتني بالشيخ ممحمل 
والدكتور السعران صلة المعرفة والصداقة أدخلهما الله فسيح 
جناته هما وجدهما الذي قدم للبحرية المصرية خدمات 


نأفعة . 


- حمسن يك نور (لرين - جارة - 
بقسم حرم بككت 


هو حسمن نور الدين بن محمد نور الدين ولد في بلدة 
«سنهور المدينة) من أعمال مديرية الغربية (محافظة الغربية 
حاليًا) عام 185١م‏ (8١ه)ء‏ وتلقى دراسته الأولية 
بمكتب كفر مجرء ثم التحق يمكتب طنتدا (طنطا) وانتقل 
منها إلى مدرسة القصر العيني فمدرسة أبي زعبل » فمدرسة 
المهندسخانة ببولاق عام 453١م‏ (هه5١ه)؛‏ حيث ظل 
يتعلم في كنفها خمس سنوات أتم خلالها علوم الرياضة 
العلمية والعملية» ومن هذه المدرسة اتير للسفر إلى فرنسا 
ضمن أعضاء البعثة الرابعة عام 514١م‏ (7708١ه)‏ وألحق 
بالمدرسة الحربية المصرية بباريس التي جعلت نحت رياسة وزير 
الحربية الفرنسية وبدأ دراسته بالفصل الثاني منها في ١5‏ من 


أكتوبر من العام نفسه وبقي بهذه المدرسة إلى أن ألغيت فدخل 
مدرسة الهندسة الفرنسية» ودرس بها عامين التحق بعدهما 
ممدرسة القناطر والجسور فلبث بها أربعة أعوام كان يسافر 
خلال إجازتها الصيفية إلى الريف الفرنسي لمشاهدة أعمال 
السكك الحديدية والقناطر المقامة على الأنهار ولاسيما القنطرة 
التي كانت في طريق الااقامة عبر نهر 
بين باريس ومارسليا وهي قنطرة عظيمة طولها ألف متر تقريًا 
ويمر عليها ثلاثة خطوط حديدية» وعاد إلى مصر في أوائل 
عهد سعيد الأول عام 814١م‏ (711١ه)‏ وعين في فرع 
سكة حديد السويس وهو الذي تولى إنشاء خطي دسوق 
والصاحية. وفي عهد الخديوي إسماعيل كلف عام 851١م‏ 
(١١ه)‏ بالسفر إلى قولة لعمل خريطة الأرمان فأدى المهمة 
وانتهز الفرصة فأمر بقطع ٠‏ 
وأرسلها إلى مصر لمد الخنطوط التليغرافية المصرية» وعند 
عودته عين كبيرًا لمهندسي سكة حديد قسم القاهرة ومأمورًا 
عام مكلك نيك الزراعية بالوحقه القبلي وأنعم عليه رام 
الأميرألاي وقام كذلك برسم سكك حديد ا 17 
بهندسة السكك الحديدية إلى عام 841١م‏ (590١ه)‏ إذ 
فصل من وظيفته في تلك السنةء وفي العام التالي أعيد إلى 
الخدمة بديوان المالية مع مباشرة أعمال سراي الجزيرة ثم عين 
بعد ذلك بديوان الأشغال حيث ظل يعمل به حتى عام 741١م‏ 
(0١ه)‏ في عهد توفيق الأول » ويستدل من سيرته أنه كان 
اذاف العلوع الوتلادية و كان حون النمير والصيرةتديااضياننا 
محا للصلحاء والعلماء. ولا يعرف تاريخ ومكان وفاته. 


الرون لمد خط -حديدي 


و 6 قائمة من خحة شب طاشيوز 


حرف الحاء 


0١‏ - جسن بك هاشم - شارع - بقسع (الرمل 


هو حسن بن السيد هاشم بن السيد علي هاشم» ولد 
بالقاهرة في ه من فبراير عام 5١8١م‏ (١54١ه)‏ وتعلم 
بمكاتبها ثم التحق بمدرسة الطب بقصر العيني في قسم الصيدلة 
وتخرج منه برتبة الملازم الأول واختير للسفر إلى فرنسا عام 
4107م (155١ه)‏ فدخل قسم الصيدلة بمدرسة الطب 
بباريس » ولا أتم دراسته في علوم الصيدلة التحق بقسم الطب 
البشري وتخصص في أمراض النساء وال عدة شهادات 
ووسامين » وخلال دراست ف رسال في الولادة ونال عليه 
إجازة الد كتوراة 
أن أتم دراسته العلمية والعملية عاد إلى مصر في تلك السنة 
نفسها وعين بالمستشفيات وكان يدرس بمدرسة الطب علم 
وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) وعلم أمراض النساء ثم عو 
ناظرًا لقسم الولادة وو كيلا للمدرسة الطبية برياسة محمد علي 
البقلي باشا (انظر البقلي) ثم ناب عنه في رياستها وندب بعد 
ذلك للسفر إلى السودان في معية أحد الجنرالات الأجانب 
لاستكشاف مجاهل السودان . 


في الطب عام 857١م‏ (1079١اه)2‏ وبعد 


وكان ذلك في عهد حكمدارية موسى باشاء وانتدبه 
الخديوي إسماعيل للسفر إلى الحجاز لمكافحة وباء الكوليرا ببن 
الحجاج فقام بهذا العمل الارنساني الخيّر » وأنعم عليه بالوسام 
المجيدي الرابع في الجراحة لقيامه بعلاج إسماعيل صادق باشا 
قائد حامية جزيرة إقريطش (كريت)» و كان قد أصيب بجرح 
أثناء الدفاع عن الجزيرة » وبعد ذلك اخختاره الخديوي إسماعيل 
كبيرًا لأطباء أسرته فترك نظارة مدرسة الطب وتولاها بعده 
جاياردو بك » وظل حسن بك هاشم في وظيفته الأخيرة إلى 
| عام 118١م‏ (917١ه)‏ بالغا من 


ريا 


موسوعتةٌ اج زأي لي لأسما. شوامع الإسكندريةٌ 


العمر :ه عاماء وكان طوال حياته من المشهود لهم بالتقوى 
والمهارة في الطب والاحترام والتقدير من جميع عارفي فضله 


05- حسن جالال - شارع - بقسم (الرمل 


هو حسن جلال المصري ولد عام 665١م‏ (1117١ه)‏ 
وتخرج من دار العلوم عام 9١م‏ (15357١ه)‏ فعين مدرسا 
للحساب عدرسة البتديان بالقاهرة في ١‏ ديسمبر من العام 
نفسه وفي سنة 480١م‏ (1595١ه)‏ اختير لتدريس اللغة 
العربية لأبناء أحد الأمراء ورافقهم إلى سويسرا حيث أتقن 
اللغة الفرنسية » وحصل على شهادة البكالوريا في التعليم» ثم 
واصل دراسته العالية وحصل على إجازة الحقوق» وقد عين 
في ١6‏ من فبراير عام 188١م‏ (5.5١ه)‏ مساعدا للنيابة 
ثم رقي إلى وظيفة قاضي بمحكمة بني سويف في يونية عام 
8ام(3١*١ه)ء‏ وواصل الترقي في سلك القضاء فصار 
في ١0‏ من سبتمبر عام 0غ (94.+١ه)‏ وكيلاً لمحكمة 
بني سويف خلال عام 114١م‏ (115١ه)‏ ثم رقي إلى رئيس 
محكمة طنطا فرئيس محكمة الاإسكندرية في ” مارس عام 
5م (1١9١ه)‏ وترقى إلى درجة مستشار في 59 من 
نوفمبر عام .٠3١1م‏ (770١ه)‏ بمحكمة الاستعمناف الأهلية 
بالقاهرة ووصل راتبه الشهري بعد ذلك إلى مائة جنيه» ويعد 
أن أحيل إلى التقاعد في مايو عام ١91١م‏ (5*4١ه)‏ لبلوغه 
سن الستين » أعيد إلى الخدمة مستشار لرفع سن التقاعد إلى 
" سنةء ولاعتلال صحته أحيل إلى التقاعد نهائيًا في 
١ 5‏ نوفمبر عام 911١م‏ (75*١اه)ء‏ ومنح أثناء خدمته 
الرتبة الثانية فرتبة التمايزء ونال الوسام المجيدي ثم رتبة 
الباشاوية في يوليو عام 418١م‏ (4*١١ه)ء‏ ولقد عمل 
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مدة طويلة عضرًا بالمجلس الأعلى للأزهرء وكان عضرًا 
بلجنة إدارة مدرسة القضاء الشرعي » وتوفي في عام 914١م‏ 
750ا1ه) عن 17 سنة . 


05- جسن فر الفقار - شارع - بقسم الرسل 
علي في بعثته العلمية إلى إنجلترا عام /851١ام‏ (5514١ه)‏ 
وتضم خمسة عشرة طالبًا تخرجوا من مدرسة المهندسخانة 
في اليوم الثاني من شهر شعبان 57551١ها(148557م)‏ وكانت 


هذه البعثة السادسة التي أرسلت إلى أوروبا لتحصيل العلوم 
المختلفة . 


وقد تعلم حسن ذو الفقار يمكاتب مصر والتحق بمدرسة 
المهندسخانة يبولاق» ثم وضع عليها لاختيار ليكون بين 
طلاب البعثة السادسة الآنفة الذكر » فسافر إلى إنجلترا في شهر 
مايو عام 517١م‏ (5514١ه)‏ وهو برتبة الملازم الأول وذلك 
للتخصص في علم الآلية (الميكانيكا) و كان مرتبه الشهري 
٠‏ قرش » وظل يدرس هناك حتى أتم تعليمه العالي وعاد 
إلى مصر في شهر يونية عام ٠1م‏ (1151ه) فتكون مدة 
بعثته قد استغرقت ثلاث سنوات ع وعين عقب عودته بالسكة 
الحديدية المصرية» و كان منزله بجهة الشفخانة بالقاهرة وظل 
يتقلب في وظائف هذه المصلحة إلى أن أدر كته الوفاة في تاريخ 


غير معروف . 


- جسن امشيري - حارة - بقسم الرعل 
هو حسن غائتم محمد الرشيدي . كان مجاورًا بالأزهر, 
ثم ألحق بمدرسة الطب في أبي زعبل التي أسسها محمد على 


عام “465١م‏ (557١ه)ء‏ وكان كلوت بك (انظر هذه 
المادة) أول ناظر لهاء وبعد أن أتم حسن الرشيدي علومه بهذه 
المدرسة عين مصححًا بمطبعتها لتفوقه في اللغة العربية فكان 
يله اليد ا جيذ قوف وانظز قله الام ثم وقع عليه 
الاختيار ليكون أحد أعضاء البعثة التي أرسلت إلى فرنسا لاإتقان 
العلوم الطبية » والتخصص في فن الأقرباذين » فبدأ دراسته في 
شهر نوفمبر عام 471١م‏ (1144١ه)ء‏ و كان مرتبه الشهري 
0 قرشاء وتلقى علومه الكيميائية بمعمل مسيو بوره 
الكيمائي الفرنسي » وعقب إتمامه دراسته العالية عاد إلى مصر 
عام 87م ام (54١1١اه)ء‏ وعين بمدرسة قصر العيني مدرسا 
للأقرباذين» والمادة الطبية» واشتغل بالتأليف» والترجمة» 
واستمر على القيام بالتدريس بمدرسة الطب إلى أن ألغيت في 
عهد سعيد الأول » وفي فترة الإلغاء عمل طبيبًا لمعالجة الأهالي 
إلى أن أعيد فتح المدرسة خلال عام 858١م‏ (7875١ه)‏ في 
عهد سعيد الأول نفسهء ولم يظهر لصاحب الترجمة أثر بعد 
ذلك التاريخ » ويعتقد أنه توفي في تلك الأثناء . 


وأهم مؤلفاته: كتاب «الدر اللامع في النبات وما فيه من 
المنافع) وهو ترجمة للد كتور فيجري بك أحد أساتذة مدرسة 
الطب. وقد طبع هذا الكتاب باللغة العربية عام ١84١م‏ 
(لاه5اهمعء وله كتاب من تأليفه أسماه: «الدر ر الثمين في 
الأقرباذين) طبع سنة 1849م (777١ه)»‏ ومن جهة أخرى 
ساعد حسن غام الرشيدي في ترجمة وتصحيح بعض الكتب 
الطبية الأخرى . 


ولم يعرف تاريخ ومكان وفاته ومامن شك في أن لقب 


الركيدئ يدل علن أن أشرة:الدكون عبتن غات ال شدي 
يغبي .فى الأصل إلى تدينة وشيد: 


حرف الحاء 


0- حمسن سررر - شارع - بقسم سيري 
ججابر (أبو بكر سابقا) 


ولد حسن سرور بالاإسكندرية في ه من شهر يوليو عام 
84م (11١ه)‏ وأتم دراسته الابتدائية والثانوية بمدارسها , 
ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة وحصل على إجازتها عام 
7م (85*١اه)ء‏ وزاول مهنة اماف مل عملها 
الحر على التوظف في الحكومة» ولاإدراكه السليم للشؤون 
القانونية » ولاسيما فيما يتعلق بالقانون المدني لم يلبث أن نال 
شهرة قوية في هذا الميدان» وصار مكتبه مقصد المتقاضين من 
كافة أنحاء القطر المصري» ومقصد خريجي الحقوق الجدد 
للمران . 


ولدى قيام الحركة الوطنية المصرية سارع إلى الانضمام 
للمطالبين باستقلال مصر التام وجلاء الاحتلال الارنجليزي 
البغيض عن ربوعهاء وكان من الرعيل الأول الذي ناضل » 
وكافح في سبيل حرية بلاده» فاشترك في كل مراحل ثورة 
عام 919١م‏ (88١ه)‏ بالاإسكندرية. وسرعان ما انضم 


إلى لجنة الوفد المصري بزعامة سعد زغلول» وبقي على مبدأه 


الوفدي حتى وفاته دون أن تغيره عروض الأحزاب الأخرى 
وعلى رأسها حزب الأحرار الدستوريين بزعامة محمد محمود 
صاحب اليد الحديدية» وهو اللقب الذي اشتهر به لاتخاذه 
الأساليب العنيفة ضد الحركات الوطنية الداعية للاستقلال 
التام والحد من سلطان القصر الملكي ورجاله ومهادنة الجالسين 
على عرش محمد علي للانجليز المحتلين» وكذلك حزب 
الشعب بزعامة إسماعيل صدقي الذي نال الشعب في أثناء 
فترات حكمه ألوانا من التنكيل والاضطهاد 7 عالقة 
بأذهان الناس يذكرونها في اشمئزاز كلما ذكر اسم إسماعيل 


1] 


موسوعة اخزايرلي لأنها. شوامع الإسكددرية 


صدقي في تجمعاتهم ‏ وحزب السعديين برعامة أحمد ماهر 
الذي انشق على حزب الوفد هو وبعض الوفديين دون أسباب 
تبرر هذا الانشقاق اللهم إلا للتربع على كراسي الحكم في ظل 
عرش الملك المخلوع فاروق . 


وفي عام 971١م‏ (545١ه)‏ عين عضوًا بالمجلس 
البلدي فلم يقصر في الدفاع عن حقوق الوطنيين ضد السيطرة 
الظالمة التي كانت للأعضاء الأجانب لأنهم كانوا يكونون 
الأغلبية الساحقة في المجلس إذ كان يمثلهم فيه ١5‏ عضوًا 
من أعضائه الخمسة والعشرين» أربعة أعضاء لكل جالية من 
جالياتهم الكبرى» وهي اليونانية» والاويطالية » والفرنسية؛ 
والا/مجليزية» وذلك بسبب قصر حق الانتخاب لهذا المجلس 
على من يدفع كل منهم 7١‏ جنيها سئويًا بصفة إجارة لسكناه ‏ 
وما كان لمعظم المصريين أن يدفعوا مثل هذه الاوجارة السنوية 
لوجود رؤوس الأموال الكبيرة في أيدي هؤلاء الأجانب 
يجمعونها من أرزاق الشعب تحت رعاية وحماية الاحتلال 
الإنجليزي الممقوت . 

لم يقصر المرحوم حسن سرور في الدفاع عن حقوق 
مواطنيه المهضومة فكان يندد بانفراد الأحياء الآهلة بالأجانب 
بكل أسباب الراحة» وإهمال الأحياء الوطئية» و كان لدفاعه 
هو وزملائه المصريين أثر واضح في حصول الأحياء الفقيرة في 
المدينة على الكثير من العمار والتنظيم ولاسيما المساكن الشعبية 
التي بدأ في تشييدها بحي كوم الشقافة لتأجيرها لمحدودي 
الدخل ولاسيما العمال . 


وفي عام 975١م‏ (/4١ه)‏ أي بعد عامين من عضويته 
بالمجلس البلدي انتخب عضوا في معجلس النواب عن دائرة 


ملق 


قسم كرموز؛ لأنه كان هو وأخوه المرحوم أحمد سرور أحد 
كبار موظفي الجمارك السابقين من أوائل البانين في غيط العنب 
التابع لهذا القسمء وظل تائبًا عن تلك الدائرة إلى أن حل 
مجلس النواب في أوائل عام 970١م‏ (749١ه)‏ في عهد 
إخرف الوزارااك انار بااظاريي لوفو يانه [الرعووم سافن 
النحاس » فظل حسن سرور يشغل وظيفة سكرتير لجنة الوفد 
بالاإاسكندرية . 


وعين بعد ذلك سكرتيرًا المجلس الوزراء عندما تولي 
حزب الوفد الوزارة ثم استقال بمجرد أن نحيت هذه الوزارة 
عن الحكم» وتفرغ لمزاولة عمله في المحاماة 7 بجاحه 
المطرد فيهاء وانتخبه زملاؤه نقيبًا لهم سنين طويلة » ووافته 
المنية في شهر يونية عام 917١م‏ (44١ه)‏ بالإسكندرية بالعًا 


من العمر 79 عاما . 


لاض النكتة الفكهة التي قالها عندما عين ولدي فريد 
فهمي الجزايرلي وكيلا للنائب العام » وكان قد حصل على 
إجازة الحقوق وعمره تسعة عشر عامًا ونصف العام أي أصغر 
دفعته سناء وأولهم في ترتيب التخرج » ولصغر شكله بالنسبة 
لنواب النيابة الأحداث » فلما رأته إحدى السيدات على المنصة 
بجانب القاضي ضربت بكفها على صدرها فرحًا وقالت: «ربنا 
يخلي الحكومة جابت للأولاد وكيل نيابة على قد عقلهم) 
فذاعت هذه النكتة الظريفة بين رجال القضاء والحامين. 


1- حمسن عار - جارة - بقسم (لمسل 


تلقى حسن عامر مراحل تعليمه الأولى في المدارس 
المصرية» ثم التحق بمدرسة الطب بقصر العيني وتمخرج منها 
برتبة «الاسبيران» أي تلميذ ضابط » واختير بعد ذلك ليكون 


من طلاب البعثة التي أرسلها عباس الأول إلى بلاد النمسا 
لإتمام علومهم الطبية» وبدأ دراسته هناك في 7١‏ من أكتوير 
عام ٠46١م‏ (/1ا“7١اه)ء.‏ و كان مرتبه طوال مدة البعثة 
٠ه‏ قرسا فقطء يتناولها بالإنابة عنه في مصر عامر أفندي 
المليجي » ولعله أحد أقاربه أو على الأرجح عمه بدليل أن اسمه 
الأول هو «عامر»)ء وذلك للصرف من هذا المبلغ الزهيد على 
غتالة» وبعد أن أتم حسن دراسته الطبية بالنمسا عاد إلى مصر 
في 58 يناير عام ٠85١م‏ (515١ه)‏ وعين طبيبًا بالجيش 
المصري » و كان في عهد الخديوي إسماعيل طبيبًا لقسم بولاق 
بالقاهرة . 


ولا يعرف تاريخ م أو مكان وفاته . 


اغ0- حمسن عنصور - جارة - بقسم كرعوز 


قد يكون هذا الاسم لأحد ممن أقام بهذه الحارة» وقت 
تسميتها أو أحد ملاك عقاراتهاء لأن اسم حسن منصور يدعى 
به الكثير من الناس » ومن جهة أخرى لم أستطع التعرف على 
أصل التسمية من سكان هذه الحارةء فتأكد عندي أن المقصود 
بها هو الشيخ حسن منصور بك وفيما يلي ترجمة حياته: 

ولد باللإسكندرية عام ١81١م‏ (/1781١ه)ء‏ وحفظ 
القرآن الكريم بأحد مكاتبهاء وتلقى مبادئ علوم اللغة العربية 
والدينية بمسجد الشيخ إبراهيم باشا (انظر هذه المادة) » ثم انتقل 
إلى الجامع الأزهر بالقاهرة ومكث به مدة طويلة » التحق بعدها 
بدار العلوم ‏ وتخرج فيها عام /51/١ام‏ (5١*١اه)ء‏ وعين 
عقب تخرجه مدرسًا بمدرسة خليل أغا بالقاهرة» وشغل بعد 
ذلك وظيفة رئيس قلم النسخ بمحكمة الاستثناف وعند إنشاء 
مدرسة القضاء الشرعي كان من بين الذين اختيروا للتدريس 


بهاء وفي أول فبراير عام 978١م‏ (44١١ه)‏ عين وكيلا 
لهذه المدرسةء ثم ناظرًا لتجهيزية دار العلوم فو كيلا للدار من 
أول سبتمبر عام 317١م‏ (144*١ه)»‏ وفي أول يونية عام 
م (44+١ه)ء‏ أحيل على التقاعد وهو في الدرجة 
الثالثة» وكان حائرًا لوسام النيل من الدرجة الخامسة. وله 


مذكرات قيمة في تفسير القرآن الكريم وفي تاريخ الأدب العربي 


أملاها على طلبته بمدرسة القضاء الشرعي » ولكنه لم يطبعها ؛ 


واشترك في تأليف كتاب للدين قرر للتدريس بالمدارس الثانوية 
بالاشتراك مع زهيليه الشيخين مصطفى العنان بك » وعبد 
الوهاب النجارء وفسر جزء تبارك ولكنه لم يطبعه . 


ومن الأعمال التي قام بها في حياته الفكرية تحريره قسم 
التفسير والحديث في مجلة الأزهر منذ بدأ إنشاءهاء وكان 


اسمها «نور الاإسلام» وظل يحرر بها إلى أن وافته المنية عام 
م (701١ه)‏ بالغا من العمر 7" سنة . 


1- عسونة (الشيغ) - شارم - 
نينا البصل 


اطلب تر جمته في «الشيخ حسونة) . 


1- ححمسين ياشا رمي - شارع - 


(للبات 
سيرتهم » وفيما يلي ترجمة كل منهما: 
)١‏ حسين فهمي المعمار ابن عبد الكريم بك: وهو شقيق 
بك (انظر هذه المادة) محافظ الاسكندرية الأسبق»ع 
وصهر محمد علي وكان حسين يعرف طوال أيام الدراسة 


فض 


بكوجيك حسين بك» وقد تعلم في مكاتب مصر ودخل 
مدرسة السواري بالقاهرة» ثم اختير للسفر في البعثة العلمية 
الرابعة إلى فرنسا عام 4 5١م‏ (0٠١١ه).»‏ واألحق بالمدرسة 
الحربية المصرية بباريس التي أنشأها محمد علي لتعليم المصريين 
وجعل رياستها لوزير الحربية الفرنسية الذي خوله حق تعيين 
ناظرها وأساتذتهاء وقد بدأ حسين دراسته في ١5‏ من أكتوبر 
بتلك السنة» وهي سنة افتتاحهاء و كان راتبه الشهري طول 
سنتى البعثة 50٠‏ قرشاء وبعد عامين من الدراسة الحربية 
اختار التعليم المدني فألحق عام 845١م‏ (717١١ه)‏ بمدرسة 
الهندسة العليا بباريس » وعاد إلى مصر بعد أن أتم دراسته في 
عهد عباس الأول» وكان عمره 5١5‏ عامّاء فأئعم عليه برتبة 
الأميرالاي . 


ومن أعماله المعمارية قيامه بتصميم وتشييد جامع الرفاعي 
(انظر هذه المادة)» وبناء أقسام الشرطة بالقاهرة والمدرسة 
المعروفة باسم «مدرسة والدة محمد علي» بالباب الحديد تجاه 
مسجد أولاد عنان أيام أن كان وكيلاً لديوان الأوقاف»ء 
و كان قبل أن يعين في هذه الوظيفة مديرًا لجمرك الاإسكندرية , 
ثم محافظا للسويس » وكان تشييد مسجد الرفاعي » الذي 
كان زاوية صغيرة » خلال عام 7/85١ه‏ (1859م) بأمر من 
خوشيار هام والدة الخديوي إسماعيل » التي أنفقت على شراء 


و كانت هوايته جمع الرسوم القديمة وحيازتها حتى أدى 
ذلك إلى شرائه جلود الكتب عندما أسست دار الكتب المصرية 
ورأى تغير جلود مجلداتها وكتبها بجلود أخرى حديثة» 
وذلك لرغبته في اقتناء النقوش المرسومة عليهاء وكان منزله 
باللبودية اية من آيات الهندسة الغريية والرسوم الرائعة الرونق » 
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وكانت بالمنزل فسقية من وضعه تعد محفة من تحف الفن 
المعماري الأصيل ولذا كانت محط أنظار المتفرجين» وقد 
ترك لديوان الأوقاف آثارًا غاية في الحسن والجمال من وضع 
يديه ظلت موضع إعجاب كبار المهندسين . 


الفلا كرا سل سس ديم لعن ان زان نولت :قن 
قوله بعد وفاة والده. ومن ثم عرف محمد علي كيف يقابل 
والده» ومن ثم عرف محمد علي كيف يقابل هذا الجميل 
بمثله؛ فأغدق رعايته على والد حسين وعمه محرم بك الذي 
زوجه ابنته هانم » وأرسل والده عبد الكريم (انظر هذه المادة) 
في بعثة إلى أوروبا لتلقي العلوم الحربية . 


وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي الها حسين فهمي 
في فن الهندسة المعمارية فإنه كان منطويا على نفسه منعزلا عن 
الناس مع أنه كان يتقن اللغة الفرنسية إلى جانب تجحديده في فن 
العمارة» و كان علاوة على ذلك كريىم الخلق فاضل السسجاياء 
وأغن:ولذا:والعذا :اسيم اليكتد رباك عزن كان مهيديا 
بديوان الأوقاف», وله من ابنته حفيد اسمه أصلان بك فهمي 
احتفظ في حياته بمجموعة كبيرة من الرسومات العربية التي 
خطها حسين فهمي بالألوان المختلفة» وتدل هذه المجموعة 
على نبوغه في هذا النوع من الرسوم الهندسية البديعة . و كانت 
وفاته خلال عام ١8191/١م(09١17١اه).‏ ظ 


عد ينة الفيوم عام 8إآه (1845اعم) وكات والده محمد 
صدقي بك من رجال العسكرية المصرية» فألحقه بالمدارس 
الأميرية فتلقى فيها دراسته الا بتدائيةع وعندما أنشاً سعيدك 


الأول المدرسة الحربية بالقلعة» و جعلها تحت رياسة رفاعة بك 
(انظر هذه المادة» ومادة الطهطاوي)., ألحقه والده بها عام 
عه (هده6مام)ء ثم انتقل إلى المدرسة البحرية على 
أحمد مطوش قبودان أحد أبناء مصطفى موطشس باشا (انظر 
مادة موطش باشا) وسافر بالسفينة الحربية «شير جهاد» للتعلم 
إلى إنجلترا مع عدد من التلاميذ بقيادة فدريجو بك (انظر مادة 
فدريجو باشا)ء ورقي بعد ذلك إلى رتبة الملازم أول» ثم 
إلى رتبة اليوزباشي (النقيب) عام ١ه‏ (833١م)‏ بعد 
اختياره بين الضباط الذين عينوا بالسفينة المحروسة المخصصة 
لأسفار الخديوي وذلك عقب عودتها من إتجلترا تامة الإإصلاح 
والأثاث الفاخرء وفي عام 89؟١ه‏ (4101١م)‏ رقي إلى 
رتبة الصاغ الرائد» وعين بأمر الخديوي ربانًا ثانيًا للمحروسة 
وفي شهر سفر عام 1791١ه‏ (075/١م)‏ منح رتبة البكباشي 
(المقدم). ثم رقي إلى رتبة القائمقام (العقيد) في ١5‏ شعبان 


عام /91١5١ه‏ (81/9/١ام).‏ 


وفي أوائل ظهور الحركة العرابية الوطنية عين محمد 
كامل باشا ربان الباخرة المحروسة وكيلاً للبحرية» وحل 
حسين فهمى محله في قيادة هذه الباخرة » ونال رتبة الأميرالاي 
(العميد) خلال عام ١17.0١اها(18/805ام).‏ 


باشا العرب (انظر هذه المادة) على المعاش؛ أحيل على حسين 
فهمي إدارة توكيل البحرية» فظل يمارس أعباءها إلى أن 
صدرت الأوامر بإلغائهاء فاستقل بقيادة الباخرة المحروسة 
التي أحيلت ميزانية نفقاتها السنوية على الدائرة السينية » وفي 
ذلك الوقت نفسه جعله الخديوي توفيق ياورًا له مع بقائه ربانا 
للمحروسة ع ومنحه رتبه اللواء في ١7‏ من ذي المقعدة عام 


حرف الحاء 


1ه (هىلم ١م)‏ أي العام نفسه الذي رقي فيه إلى رتبة 
العميك . 


وفي ١4‏ شعبان عام 4١*١ه‏ (1897١م)‏ حصل على 
رتبة الفريق » وأحيل على المعاش » و خلال المدة الطويلة التي 
ظل فيها قائدًا للباخرة المحروسة المخصصة لأسفار الخديوي 
زار جميع مواني البحر الأبيض المتوسط» وإنجلترا وموانئ 
البحر الأحمر ولاسيما بعد فتح قناة السويس » ونال في أثناء 
هذه المدة وسام الحرب الروسية» والنجمة المصرية ووسامي 
الامتياز الفضي والذهبي والنيشان المجيدي الثالث؛ والنيشان 
العثماني الثالث » والمجيدي الثاني . 


ولم يعرف تاريخ وفاته التي حدثت بالارسكندرية . 
٠‏ 00- مسين ريضاتك (المبنرس) ب شارع 
- بقسم باب شرقى (المطاعنم 
سابقًا) 
يو سف ) » وترجمة «المطاعنة) في حرف (م). 
١مه-‏ حسين سلبيات (الشيغ) 5 شارع 5 
بقسم النتزه 
اطلب ترجمته في «الشيخ حسين سليمان» . 


001- حسين طم صللام - شارع - بشسم 
27 بك (أبن سعوه سابقا) 


زائك امعكهد اثناء العدوان الثلاثي الغادر على بور سعيد 
وذلك في إحدى معارك شبه جزيرة سيناء » وكان استشهاده 


الم 


في سبيل الله والوطن في اليوم الأول من شهر نوفمبر عام 
15( ١اه).‏ 


05- (نغحسينى - شارع - بقسم العطارين 


يحمل لقب الحسيني اثنان استطعت الحصول على معلومات 
عن سيرة حياتهما) أحدهما كان يسكن بهذا الشارع , والثاني 
من علماء الأزهر ومن أساتذة دار العلوم » وفيما يلي ترجمة 
كل منهما وفاقا لقدم تاريخ وجودهما في قيد اححياة: 


)١‏ محمد بن سيد الدهري الحسيني: ولقب الدهري 
بالنسبة إلى بلدة الدهرة مركز فارسكورء وقد ولد محمد 
الحسيني بهذه البلدة في حوالي عام 085١م‏ (١١٠١ه)ء‏ 
ونزح هو وأفراد أسرته إلى اللإسكندرية خلال عام 1857م 
(7179١ه)»‏ واستقر بالشارع الذي يحمل اسمه حتى الآن 
وهو يبدأ من شارع ابن الخطاب وينتهي في شارع الحضري 
مقاطعا الشار عين ع وقد اشترى منزلاً في هذا الشارع , وكان 
من طبقة واحدة ثم أضاف إليها طبقتين بعد ذلك» وكان 
يعيش من ريع أطيانه ببلدة الدهرة مسقط رأسه ومن أرباحه 
من تجارة القطن التي كان يزاولها حتى وفاته عام ١/81١م‏ 
(88١1١ه)‏ بالإسكندرية؛ ووفد ابنه على الاإسكندرية وهو 
محمد محمد الحسيني خلال عام ١.5١م‏ (9١5١ه)ء‏ 
وكان يشغل وظيفة بمصلحة السكة الحديد وتوفي عام ٠95١م‏ 
(77١ه).‏ وبجل المرحوم محمد محمد الحسيني هو السيد 
حسن محمد الحسيني المفتش السابق بهيكة البريد . 


؟) الشيخ محمد الحسيني: ولد في بني حسين إحدى 
قرع أسيوط 6 'ونها في الأزهر, وتخرج في دار العلوم 
عام .٠89١م‏ (08*١هي2‏ واشتغل بالتدريس في مدارس 


رول 


الناصرية والخديوية والسعيدية وانتقل إلى دار العلوم عام 
١١5 55( 7‏ ه) وظل بمارس التدريس بها ١7‏ عامًا نقل 
بعدها إلى مدرسة ثانوية فترك العمل لأنه كان يحب دار العلوم 
ولا يرضى بها بديلاً» وقد عمل في التفتيش فترة من حياته قبل 
التدريس بدار العلوم » وفي أواخر أيامه استغنى عن كل شيء 
إلا ما يقيم أوده ويستر جسدهء وأبين ما كان فيه تواضعه 
وظرفه وحسن لقائه» وقد نيف على الثمانين وهو معافى في 
بدنه وقلبه وروحه وضميره» وقد تخرج على يديه كثير من 
كبار رجال التعليم : وتوفي في ٠١‏ من ديسمير عام 941١م‏ 
5519؟آاه). 


07 جفنى بإأضسوت .ب شارع - بقسم 
باب خرتن 


هو محمد حفني ابن الشيخ إسماعيل بن خليل بن ناصف » 
ولد في قرية «براكة الحج) المجاورة لضاحية ا مرج عديرية 
القليوبية في ه من محرم عام ”١ه‏ (8055١م)2‏ وتبلور 
هذا الاسم على الألسنة فصار «حفني ناصف»» ويتصل نسبه 
بالأمير ناصف الذي كان يسكن هذه المنطقة من قديم » ولم ير 
أباه لأنه توفي قبل أن يرى حفني نور الحياة فكفله خاله وجدته 
لأبيه وأنفقا عليه من ال حديقة التي آلت إليه ميرانًا عن أبيه» وقد 
فرّ حفني من مكتب قريته لغلظة فقيه هذا المكتب ولأ إلى 
الأزهر حيث أتم حفظ القرآن الكريم وبدأ في دراسة العلوم 
الأزهرية وكان عمره إذ ذاك ؛ ١‏ عامًا. و كان الأزهر في تلك 
الفترة قد أخذ في التطور عن طريق الاتصال الأوروبي وقيام 
جمال الدين الأفغاني بالتدريس فيه» و كانت تلك الفترة هي 
تلك التي قضاها الإمام محمد عبده فيه طاليًا ومدرسًا وكان 
يتولى مشيخة الأزهر الشيخ المهدي العباسي (انظر هذه المادة) 


الذي ظل في هذا المنصب الديني الخطير من عام .1ه 
40 ١ه‏ إلى عام .١ه‏ (1887م)» وقد أدخل الشيخ 
المهدي عدة إصلاحات على مناهج التعليم والنظلم اللإدارية 
ومن أهم هله اللاصلاحات وجوب اك الامتحان النهائي 
أمام لجنة من ستة من كبار العلماءء وفي كنف الأزهر قضى 
حفني ناصف عشر سنين » سنة 185١اه‏ (1855م) إلى 
سنة /551١ه‏ (095١م)‏ . وكان في هذه المدة قد تضلع 
في الفقه الاإسلامي والنحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم 
العروض والمنطق والتوحيد والتفسير والحديث» ولقد ظهرت 
يعرضون عليه إنتاجهم الأدبي فينقد ويوجه ويشجعء وكان 
يلقي القصائد المتينة في المناسبات » وفي ١‏ من قبراير عام 
13م (59337١ه)‏ التحق حفني ناصف بدار العلوم ووجد 
بهذه الدار ما يشبع نهمه العلمي فاستطاع أن يتعلم في كنفها 
إلى جانب علوم اللغة العربية» الكمياء والطبيعة» وفي هذه 
الدار استوى قلمه وبلغ أشده يدل على ذلك اختيار الشيخ 
محمد عبده له لمشار كته في تحرير الوقائع المصرية» وتلمى 
حفني العلم بدار العلوم على الشيخ حسين المرصفي والشيخ 
حسونة النواوي والشيخ محمد عبده الذي درّس له في الأزهر 
أيضَاء وبقي حفني يواصل دراسته بدار العلوم حتى ١١‏ من 
ديسمبر عام 885١م‏ (0٠0.٠7١ه))2‏ وفي تلك السنة نفسسها 
اندلعت الثورة العرايية فانتظم في سلك المتطوعين وبقي شهرًا 
في معسكر عابدين يتدرب على الرماية وبعض المعلومات 


وعلى الرغم من تخرجه الأول من دار العلوم كان 
من سوء حظه أن دفع به إلى مدرسة الخرس والعميان ليعلم 


حرف الجاء 


ذوي العاهات فمارس وظيفته الشاقة من ١7‏ ديسمبر من 
عام 8857 ١م‏ نفسه إلى شهر فبراير عام 0٠8م/ام‏ (7١١اه)‏ 
فكان معلم نحو للعميان ومعلم طريقة الفهم والتفاهم للخرس 
فاستطاع في غضون ثلاث سنوات أن يجعل الخرس يكتبون 
ما يريدون ويفهمون ما يكتب لهم» وبذلك قامت الكتابة 
عندهم مقام اللسان والآذان» كما تيسر له تعليم المكفوفين 
ألفية ابن مالك ورسالة الفضالي في التوحيد وغير ذلك من 
فروع المعرفة» وبلغ من مقدرته إجادة لغة الصم والبكم أن 
ندبته إحدى محاكم الجنح وهو بالمعارف ليترجم عن رجل 
أبكم فترجم لها قصتهء وقد قضت المحكمة وفاقا للإشارات 
التي ترجمها إلى عبارات . 


وفي أول مارس عام 885١م‏ (7.7١ه)‏ اختاره شفيق 
بك منصور يكن (انظر مادة يكن) سكرتيرًا له» وكان يكن 
عا اس ١‏ توعان :ييه القوا نوج دي اللفة القر كع وريه 
من اللغات إلى العربية غير أنه - على غزارة علمه - لم يكن 
متمكنا منه فوجد في حفني ناصف خير عون على إخراج إنتاجه 
الفكري في المؤلفات التي صنفها والتراجم التي كتبها نقية من 
الشوائب والأخطاء اللغوية والنحوية» وليس من المقطوع به 
أن حفني كان يتقن اللغات الأجنبية اللهم إلا بعض الالمام 
بالفرنسية التي كان تغلميا اخساري في أول عهدها. ومن ثم 
يستطاع التأكيد أن التراجم التي قام بها حفني ناصف للقوانين , 
مع شفيق بك يككن » أو بعدهء كانت تراجم من العربية المشوبة 
بالعامية إلى تراجم فصيحة المعنى والمبنى» و كانت الفترة التي 
قضاها حفني سكرتيرًا لشفيق يكن أولى درجات سلم ارتقائه 
ليصل إلى كرسي القضاء . 
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موسوعة الجزاي لي لأسما. شوامرع الإسكددريم 


وفي عام 885١م‏ (704١ه)‏ ندب الحضور مؤمر 
المستشرقين في مدينة «فيينا) صحبة الشيخ حمزة فتح الله (انظر 
هذه المادة) ومحمود رشاد ل (انظر مادة معجحمود رشاد) 
برياسة يعقوب 9 باشاء فقدم بحثا في «تميزات لغات 
العرب» وتخريج ما بمكن من اللغات العامة عليهاء وفائدة 
علم التاريخ من ذلك . وقد طبع هذا البحث بالمطبعة الأميرية 
وغيرها. 


ومن أول ديسمبر سنة 181١م‏ (05١١ه)‏ نقل إلى 
مدرسة الحقوق الخديوية » فمّام بتدريس مادة الاإنشاء القضائي 
والبلاغة والمنطق وآداب الناظرة» وبقي بهذه المدرسة 
خمس سنوات» وكان من تلاميذه الذين لمعت أسماؤهم 
في القانون والأدب مصطفى كامل وعبد العزيز فهمي وأحمد 
زكي شيخ العروبة وعزيز خخانكي وتوفيق نسيم ولطفي السيد 
وأحمد شوقي» وما من شك في أن دروس الإنشاء القضائي 
التي ألماها حفني ناصف على هؤلاء الأدباء اللامعين في حياة 
مصر الأدبية كان لها أثر عميق في ثقافتهم الأدبية الفصيحة 
إلى جانب ثقافتهم القانونية » وفي هذه الفترة نفسها اشترك في 
تأليف كتب سهلة لتلاميذ المدارس في النحو والصرف والبلاغة 
منها كتاب «قواعد اللغة العربية» التي تعلمت منه قواعد النحو 
عرلا مر كزة من علوم البلاغة والبيان والبديع . 


وفي عام ١185م‏ (5١5١ه)‏ سافر لحضور مؤتمر 
اللغات الشرقية في لندن صحبة محمود عمر والشيخ حمزة 
فتح الله. وفي عام ١89١م‏ (9.*١ه)‏ شرعت الحكومة 
في تعميم المحاكم الجزئية بالمراكز بعد أن كانت مقصورة على 
الحواضر. ولم يكن العدد الذي تخرجه مدرسة الحقوق كاقيًا 
لشغل المناصب القضائية اللازمة لهذه المحاكم » فأعلنت عن 
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امتحان يعقد بعد عام من تاريخ الإعلان في القوانين على أن 
يعين من يجتازه بنجاح في سلك القضاء . 


فوجد حفني ناصف الفرصة سانحة لإنقاذه من عناء 
التدريس فاستغل ثقافته القانونية واستغل التجاءء حسين رشدي 
إليه ليستنبط له من الفقه الإسلامي ألفاظا يمكن إحلالها محل 
المسكات: اللرفنة و كان اف ضاف عن :لز يايد <لا عر 
حفني أن يبادله علمًا بعلم وهكذا تلقى على حسين رشدي 
دروسًا في القانون في مقابلة استنباطه الألفاظ الفقهية لتحل 
محل المصطلحات الفرنسية» وعندما عقد الامتحان في 
الموعد المضروب كان حفني المجلي فيه.» ومن عام 957١م‏ 
(17١ه)‏ بدأ حفني عهدًا ١‏ لمرو ان بالانخراط في 
سلك القضاءء وقد سلخ في هذا السلك من حياته العملية 
عشرين عامًا (من ١8947‏ إلى *7١5١م)‏ تقلب أثناءها في 
عدة مناصب قضائية كان آخرها منصب و كيل محكمة طنطا 
الكلية ونال في هذه الفترة مرتبة البكوية من الدرجة الثالثة سنة 
/1ممم (6١*١ه)‏ ونال البكوية من الدرجة الأولى بعد 
إحالته على التقاعد . 


وطوال هذه المدة كان يعمل مع غيره في إنشاء الجامعة 
المصرية» فكان رئيس مجلس إدراتها الأول إذ عين في هذا 
المنصب الخطير بجلسة مجلس الجامعة المنعقدة يوم السبت 
لامن مارس عام .9١م‏ (55١اه)ء.‏ وكان 5 في 
القضاء مضرب المثل في النزاهة وتوخي العدالة في أحكامه . 


وعلى الرغم من إرهاقه في وظائف القضاء كان حفني 
يدرس مادة تاريخ الأدب العربي بالجامعة المصرية منذ إنشائها 
وكان يلقي محاضراته في هذه المادة على طلبة كلية الآداب» 


كان مو بو كلاس مني لذ كور عله عسي وغايول عل 
أن تدريسه هذه المادة بالجامعة المصرية لم يكن قصير المدة هو 
أن محاضراته فيها طبعت منها جامعة القاهرة أخيرًا ما يكن 
ثلاثة أجزاء بعنوان «الأدب العربي»)» أو «حياة اللغة العربية», 
وكانت هذه المحاضرات معيئًا عذبًا يغترف منه كل من خلفه 
في دراسة هذه المادةء» وقد نخدم هذا الرجل الفذ الجامعة 
المصرية بجهوده وماله وذلك على الرغم من رقة حاله و كثرة 
عياله» فقد بلغت تبرعاته لها ما يقرب من ١٠م‏ جنيهًا وكان 
يتنازل عما يستحقه على عمله فيها من مرتبات ليضاف إلى 
رصضيدها من الا كتنابات . 


وفي شهر يوليو عام 341١م‏ (71+١ه)‏ عين مفتشا 
اول للف ليوو ل ننه تعن كاد ريدت ال اريس عينا 
أصابه من التخلف في القضاءء كما يحتمل أن المقصود منه 
كان إبعاده عن السلك القضائي ولاسيما بعد أن أصدر حكمه 
بتبرئة المتظاهرين ضد العرش والمستعمرين الاإجليز من طابة 
المعهد الأحمدي بطنطا خصوصًا وأن ترقيته إلى منصب كبير 
المفتشين لم يكن لها أثر مادي في درجته أو راتبه. وعلى كل 
حال فقد ظل بمارس أعباء هذه الوظيفة الجديدة في نشاط إلى 
أن أحيل على التقاعد في سبتمبر عام 8١9١م‏ (7154١ه)‏ ثم 
منح رتبة البكوية من الدرجة الأولى في نوفمبر من ذلك العام 
نفسهء وما من شك في أن حفني ناصف قد اصطدم أثناء قيامه 
بالتفتيش في وزارة المعارف بد كتاتورها المعروف «دو جلااس 
دنلوب» مستشارها الإنجليزي المعروف بمعارضته لكل إصلاح 
أو تقدم في التعليم » ومن ثم فإن هذا المستبد الأجنبي لم يوافق 
على مد خدمة حفني ناصف بعد بلوغه السن القانونية على الرغم 
من رجاء عدلي يكن وزير المعارف في ذلك الحين وحسين 


رشدي رئيس الوزارة» وعلى كل حال فإن حفني ناصف لم 
يتوان في إدخال ما استطاع من إصلاحات على النظم التعليمية 
فوضع دستورًا جديذا لتنظيم سير العمل واستبدل كثيرًا من 
المصطلحات العربية بنظائرها من الألفاظ الأجنبية لتستعمل في 
التدريس ولاسيما في العلوم الحديثئة ثما كان له أثر حميد في 
ترج عله لمرو راقم عيظف أن يتارق انه القدار 
العلمي وأن يركن إلى الراحة وهو النشط الدؤوب على العمل 
فقال قبل إحالته على المعاش بعشرين يوما: 
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برزت في سحر البيا 


وقضيت عمري في البلا 


عشرون يوم فك رقن 


فتبلغي يا نفسٌ بال 

مُفرُوض للمسترزٍق 
فَاتَ الكثيرٌ منّ الحيا 

ة وقل منها ما بقي 


وار 


موسوحة الحزاير لى لأسما. شوامرع الإسكتندمية 


وقد ختم حفني ناصف حياته الفكرية بكتابة المصحف 
العثماني بالاشتراك مع المرحومين أحمد الإسكندري ومصطفى 
العناني وهو المصحف الذي طبعته الحكومة ونشرته في جميع 
الأقطار الإسلامية» وكان حفني مولعًا بالأدب والعلم 
والصحافة منذ صباه.» و كان يختلف إلى الأندية الأدبية كلما 
سمحت ظروف عمله بذلك » فكان و كيلا «الجمعية الاعتدال) 
التي أنشأها أصحاب مجلة «المقتطف» أول وفودهم على مصرء 
واشترك في إنشاء (نادي دار العلوم) وألقى فيه محاضرات 
قيمة وكان يكتب في كثير من الصحف والمجلات» أما شعره 
فيعد نبراسًا لطبقة الشعراء التي ظهرت بعد طبقة البارودي 
وعبد الله باشا فكري (انظر هاتين المادتين)» والواقع هو أن 
حفني تأثر بالبارودي إلى حد بعيد وكان مولعًا بتقليده» وفي 
القصيدة التالية ما يدل على تقليد البارودي في الفخر ومنها 
هذه الآبيات: 


وَلي يَرَاعَ كصدر الرمح هزته 
5 , كو وى ب عى ي مور وو 
تبَشْرٌ الكون أحيّانا وتنذره 
5 ل #لر 


5 
علقم 


كاعانقنات الشر اعد 


والأمرٌ طوع يدي هذا أقدمه 


0 
ع 


إلى المعالي وذا حيئا أَوْ خخرة 


حتى كان ٍ يان الرَّمَان فا 


1 


ومن خخصائص شعره السهولة الممتنعة على الكثير » وهو 
في تلك الناحية كثير الشبه بالبهاء زهير من حيث السلاسة 
وخفة الروح وشيوع الدعابة والتلاعب بالألفاظ وتوشية الشعر 
بألوان المحسنات البديعية والجناس والتورية» وعتاز شعر حفني 
إلى جانب ذلك بالمقابلة وتضمين الآيات القرآنية والأمثال مثل 
قوله: 
إذا غالك الام هن بأمتة 


وَضفْتَ ولماتشتطع حل 
فل بالتقَى فَهْوَ بَابُ الخلاص 
اوَمَنْ يق الله يَجْعَل لَه . 0-5 
ويمتاز بالتشبيهات المبتكرة أو الشبيهة بالمبتكرة» ويظهر 
دللك في قوله: 
جَثبُوني ذكر العُيُون لبي 


في ارتقاش من فغلها اتاد 


فهي كالكهرباء تومي بلخظ 
الم ١‏ 0 # 
فتتدق الأجراسٌُ في الأكباد 


كما يمتاز بالدعابة المرحة» فهو يقول في تقريظ كتاب 
جغرافيا: 


هَيّهاتَ يوجد في الوجود نظيرة 
أو أن يضاأهيه سواه ولو نطق 


حرف الحاء 


لو كان بحرًا في البلاغة وانْفلق 


هَذَا هُوٌ المَوْل الحقيقيٌ الذي 


م ااسم# لهم . 8 
يعنى به وسوأه حبر في ورق 
حتى في شكواه - بقصيدتين لا تذكر أبيات أو حتى بيت 
واحد منهما إلا وتقفز إلى الذهن صورة هذا العبقري الضاحك 
صديقه حسين رشدي رئيس الوزراء يقول: 
صَاحبّ الدؤلة يا شيخ الوَرْارَة 
حَاجتي إن شعْتَ تقضى بإشارة 


2 5 4 7 سه 6ف 
نالها قبلي الوف لم ١‏ كن 
دُونَهُم علمًا ولا أذنى مهاره 
إلى أن يقول: 


إن َرْ كي خدمّة الأؤْطان مع 
طول ما مارَسْتٌ في الدنيا حسارة 
تارة في العدل والتعليم تاره 


2 1 از 
لِيْسَ عندي ضيّعة تكفل لي 


بم موري 47 . 06 5 
رزق اولادي ولا عندي بجاره 


إن أؤلادي عَلَى كثرتهم 


0 . ل ساس # 
لِيْسَ فيهمٌ بَعْد مَنّْ يكسبٌ «بَارَة) 


ابقني بضع نين ريئما 
َقَدرٌ الأ كبرٌ أن يو دي صغارة 


أو إلى أن ينمهي مَا في يدي 
وَهُوَ إن ثم فحَارٌ للنْظارَة 
ويقصد بكلمة «باره) العملة التر كية التي كانت سائدة في 
العشرين الأولى من القرن العشرين و كان القرش الصاغ «أي 
المليمات العشرة» تساوي ٠‏ باره تركية: أما قوله: «إلى أن 
ينتهي ما في يدي» يريد به إلى أن ينتهي من وضع المصحف 
العثماني الذي ذكر من قبل » غير أن عنت «دنلوب» الا نجليزي 
مدال دون هن ديع يمن بلوغة السعين عام : 


أما القصيدة الثانية التي اشتهر بها فهي التي يشكو فيها 
حاله عندما نقل قاضيًا بقنا ولكن في قالب يخاله القارئ مدحا 
في بلد الحرارة الشديدة وشكرًا لمن نقله إليها فيقول لمن كان 
السبب في هذا النقل: 


عم صضه ال نكال 


فيهًا عَُدَوَ تٌ أَعرّ شأنا 


م ع 5 2 م 
13 9 نا 


موسوعة الجزاي لي لأسما. شوامع الإسكددرية 


1 ف ووم 
وازوراثار الملو 
رمه سارك 
بلد إذا حلت يه 


رع ست اسم 
جبل المقطم حوله 


إلى أن يقول: 


م 
قالوا سكنت السَّفْحَ قل 


11 


ك و كنت قبل بها معنى 
قَدَمَاك قلت خللتٌ حصنا 


لل الوا 


ع 


تت لقادة لي بو نط 


شيا إِذَا ما اليل جنا 


0 0 7 
قد خفت التفقات إذ 
2 9 . 01 9 
وفرّت من ثمن الوقو 


اه َ 
فإذا بدت لي حاجة 


1 63 0 ساب اس 


أو رمت طحا أو علا 


بعد لعلو 3 : 0 03 


أما نثره فكان من آيات التثر العربي العذب الجرس المتين 
التركيب القوي النسق. وأصدق دليل على ذلك رسالته إلى 
لذلا توفي الكري للا “كان قرركله علوت و وه وقد 
زاره ذات يوم فلم يلق منه ما يستحق من حفاوة وتكزيم فأرسل 
إليه هذا الكتاب الذي يعتبر بحق هن روائع ما دبجته أقلام 
الأدباء» وقد حفظته في السنة الرابعة الابتدائية بمدرسة إبراهيم 
الأول التابعة لجمعية العروة الوثقى وكان مقررًا علينا من بين 
المحفوظات فيقول: « كتابي إلى الضلك البفة .ولا جه 
الجواب عنهء فذلك مالا أنتظره منه» وإِنما أسأله أن ينشط إلى 


0 ان 
فَقَد تَنْفَعٌ الذكرّى إذا جَاءَ هجرهم 


و 


دلالا فَمّا إن ملالا قل نَفمَا 


زرت السيد ويعلم الله أن شوقي إلى لقائه كحرصي على 
بقائه, و كلفي بشهوده كشغفي بوجوده. فقد بعد والله عهد 
هذا التلاق وطال أمد الفراق » وتقدم الزمان وأنا من رؤيته في 
حرمان» فسألت عنه فقيل لي: إنه خرج لتشييع زائر وهو عما 
قليل حاضر » فانتظرت رجوعه وترقبت طلوعه» ولم أزل أعد 
اللحظات واستطيل الأويقات حتى بزغت الأنوار وارتج صحن 
الدار وظهر الاستبشار على وجوه الزوارء وجاء السيد في 
مو كبه وجلالة محتده ومنصبه » فقمنا لاستقباله» فمر يتعروف 
وجوه القوم حتى حاذاني و كبر على عينيه أن يراني فغادرني 
وَمَنْ على يساري » وأخذ في السلام على جاري؛» ويستطرد 
حفني في وصف ما وقع فيروي أن السيد البكري استخلص 
أربعة ودعاهم إلى حجرته ومن ثم لم يبق إلا أن يغادر المكان 


كلامُكمُو عَلىٌّ إِذَنْ حَرَامُ 
وإنما حضر للسلام عليه ويلقي عليه درسًا قاسيًا في احترام 
الناس »ع ثم يقول: وإنما أصون نفسي عن المهانة والضعة ولا 


أو حياة اللغة !! 


حرف الخا. 


كر م نسي إِنِي إنْ َه 
وَحَقَك لم تكرّمٌ على أحد بعدي 
«فلا يِصغْرُ السيد من خده فقد رضيت با ألزمني من 


بعذة ) ولا يغض من عينهع فهذا فراق بيني وبينه » وليتخذني 
صاحبًا من بعيد ولا يكلمني إلى يوم الوعيد: 


كلانا غني ع أيه حانه 
وَنَسَنٌ إذا مثا أشد تَغانيا 


ولا تعجب أيها القارئ من أنني حفظت هذا الكتاب 
القيم ولا أزل في ظور الطفولة فالمحفوظات فى فجر القرن 
العشرين كانت تدرس في المدارس الابتدائية ويحفظ منها 
التلاميذ الكثير ومن بينها العريص الذي يحتاج إلى الشرح 
والتفسير» فقد حفظت إلى جانب كتاب حفني ناصف في 
تلك المرحلة أجزاء من مقامات الحريري » و قصيدة المتنبي في 
رثاء أبي شجاع فاتك » ومعلقة عمرو بن كلثوم وجزءًا من 
معلقة امرئ القيس وغير ذلك من المحفوظات التي أفادت ذلك 
الجيل من التلاميذ في اللغة العربية إلى أبعد حدء وهي وإن 
كانت صعبة بالنسبة إلى تلاميذ في سن مبكرة إلا أنها رسخت 
في عقولهم وجعلت منهم كتايًا وشعراء مبرزين لأنها حبيت 


إليهم الحفظ والاطلاع على مر الأعوام 


وألف حفني ناصف ١5‏ مصنفا في اللغة العربية والأدب 
العربي والفقه والنحو والبلاغة والبديع والمنطق والعروض 
والقضاء والتوحيد وعلم الأصول» ففي اللغة ألف: مميزات أمة 
العرب » والأسناء العرية لحدتات الحضارة والمدانية: وقواعد 
رسم المصحف العثماني» وفي الأدب صنف: الأدب العربي 
لعربية» ومجموعة شعرهء وكتاب الاإنشاء 


يفار 


القضائي» إلى جانب كتب في النحو وعلم البديع وعلمي 
العروض والقوافي » وله رسالات في البحث والمناظرة وبعض 
رجالات مصرء ورحلة إلى الآستانة . 


وعندما عين حفني ناصف مفتشا عامًا للغة العربية أقام له 
أصدقاؤه حفل تكريم بنادي طنطاء وقال في هذا الحفل صديقه 
الحميم حافظ إبراهيم قصيدة فيها من الدعابة المرحة الشيء 
الكثير وذكر ما بينهما من دالة ومزاح, وذكره بيوم أن كانوا 
على قبر الشيخ محمد عبده ثم اختيرا هما وأربعة آخرون لتأبين 
الفقيد يوم الأربعين » و كانوا على الترتيب الآتي: الشيخ حسن 
أبو خطوة. وحسن باشا عاصم » وحسن باشًا عبد الرازق » 
وقاسم أمين » وحفني ناصفء وحافظ إبراهيم » فقال حافظ 
في قصيدته يوم الاحتفاء بحفني ناصف بنادي طنطا: 


أحْشَى عَلَيْكَ لماي 


اذا شكوت يداع 


وإن عَرَاك هزال 


27و 2 ذم 
وإن دعوت لحي 


ع- وى غ هج همي 
عمري بعمرك رهن 


1 


قى وَإِيليسُ فيا 


كي الليَالي ونفبي 
وكان حافظ يعني أن حفني كان قبله في رثاء الارمام 


الشيخ محمد عبده وتوفي كل من كانوا قبل حفني في إلقاء 
كلماتهم ‏ وقد رد عليه حفني بالقصيدة التالية: 


1 عقا ا اإلي» 
اتذ كر إذ كنا على القبر ستة 


لم 0 7 بر وو 
نعدد اثار الاامام ونندب؟ 


وكفا بر يبب و فذ دب ينذا 


5 0-9 # 


ات عَلى وفق ارثا مُرَتَبُ 


ا لو 
ابو خطوة ولى وقفاه عاصم 


وا لهال ارق لدت بطل 


ل ل موا وا 1 
7 و ا د ور 
3 ايل بحم ياي يعرم 


فلا نحش هلكا ما حيبت فإنْ أَمْتْ 
ما انث الا حاتي ف 


.ِ 


فخاطرٌ وَقَمٌ تحت القطار ولا تخف 


مك و _-- ون ال 
ونم نحت بيت الوقف وهو مخرب 


فإن المايًا مك تحري وَتَهَرَب 


وتوفي حفني ناصف في 55 من فقبراير عام 1919م 
وم +*١ه)‏ بالعًا من العمر 55 عامًا وكأنما القدر أراد أن 
يلاحق رفاته كما لاحقه طوال سني حياته فلم يقم له تمثال 
ولم يطلق اسمه على معهد من معاهد التعليم» بل إن حفلة 
التأبين التي كان مقررًا أن تقام له بعد وفاته عفى عليها اندلاع 
نيران الثورة الوطنية في ذلك العام ضد الاحتلال الام نجليزي 
البغيض » وبذا ينطبق عليه قول أحمد شوقي في رثاء المرحوم 


مصطفى لطفي المنفلوطي : 


اخترت يوم الهول يَوْمْ وداع 


عامل . 2ج هي نوه 5 


م ا ا ل ل يمه 


م نه َه 2 2 
قدما تكدام أو سحفاة واسيا 
بسي و وه 35 


وعلى الرغم من الروح المرحة التي كانت من سمات 
حياته فإن حفني ناصف كان شاعرًا حكيمًا في تفكيره متزئا في 
تعقله» فقّد صقلته التجارب وعلمته صروف الزمن » فشاعت 
الحكمة في أقواله وتمثلت الروية في معانيه» فاسمعه يقول: 


اتقضي معي إن حان حيني ماربي ' 
َم نلَا إلا بطول عَنَاء 


- 2 5 دق لمات 47 


0 7 
3 ها كع - لو ل م :0 * 
إذا ورث الجهلاء ابناءهم غنى 


ومن أشعاره التي تمئل هذه النزعة الحكيمة والجنوح إلى 
تصوير جار ب الحياة ورأيه في الصداقة والأصدقاء تلك الأبيات 
التي تذكرنا بحكمة المتنبي أو ابن الرومي في هذا المعنى: 


من طول ما لا قيت من إخواني 


0 9 
6ه 00 مح 2# اك د بق 
ادلي بإخلاص لهم وأذود عن 

اعضوم لجراي وساي 
سساص # يرم وبي 3 007 

كانت بداية أمرهم نسْيّاتي 


لي 


سين الدب ميةى نايت 
- 0 3 1 3 2 ور 8 _ 
٠ 4:‏ م ع د أء 


ومن ماثر حفني ناصف النثرية القيمة البحث الذي قدمه 

إلى مؤتمر المستشر قين في فيينا عام 885١م‏ (154١٠١١ه)‏ ونشره 

بعنوان «مميزات لغات العرب»؛. وقد دون في هذا البحث 

الأشياء التي انفردت بالتكلم بها شعوب مخصوصة من العرب 

وامتازت بذلك عن اللغة الشائعة في أحيائهم » فلغة هذيل غير 
الحجاز. . . الخ . 
+ لا 


وذكر حفني ناصف في هذا البحث الفروق التي توجد 
في اللغة العربية ويحصل بها امتياز قوم على قوم. فلهجة 
أهل مصر تخالف لهجة أهل الشام بحيث يُعرف المصري في 
الشام ولو ارتدى الزي الشامي . ويعرف الشامي في مصر ولو 


1 


موسوعة اليزاب رلى لأسما. شوارع الإسكندمية 


ارتدى الزي المصري و كلتا اللهجتين تخالف لهجة أهل المغرب 
ولهجة أهل السودان» وضرب حفني ناصف الأمثلة للتدليل 
على صحة رأيه» فقال إن المفسرين ذكروا في قوله تعالى: 


رَبنا أَفْمَحْبِيتَنا وبين هونا بألْحَقْ وَأَنتَ ير ِنَأ أن الفتح 
في لغة اليمن هو القاضي » وروى ابن جني أن أعرايًا دخل 


على ملك من ملوك حمير وأطال الوقف بين يديه فقال له 
الملك: «ثب» أي اجلس بلغة حمير» فوثب الأعرابي وكان 
على مكان مرتفع فتكسرء فسأل الملك عن ذلك فأخبر بلغة 
العرب فقال: «من دخل عليئا فليتكلم بلغة حميراءء وقد خرج 
حفني ناصف من بحثه إلى ضرورة التمسك بلغة العرب لغة 
القران الكريم حتى يكون ذلك من عوامل الائتلاف والاتفاق 
بين الشعوب العربية و كذلك بين العرب وبين 
يستطيعون النطق بلغة القرآن الفصحى . 


جميع من 


و كان شاعرنا يميل في نثره إلى الزخيرف والتنميق والنزعة 
إلى الزينةء من ذلك الرسالة التي بعث بها إلى السيد اللبثي 
يشكره على هديته و كانت قفص عنب. فقال: «وصل يا 
مولاي إلى هذا الطرف » ما خصصت به العبد من الطرف» 
قفص من عنب كاللؤلؤ في الصدف » تتألق عناقيده كأنه من 
صناعة النجف » ولعمر الحق إنها تحفة من التحف » فقابلناه لثما 
بالأقواهء ورشُفا بالشفاه, واحتفينا بقدومه كل الاحتفاء: 
ولم نفرط في حبه عند اللقاء. بل حللنا له الحبى » و قلنا له أهلا 


وسهلا ومرحبا) . 


وحفني ناصف هو والد ملك حفني ناصف «باحثة البادية» 
(انظر مادة ملك حفني ناصف) الشاعرة التي أسهمت بنصيب 
وافر في نهضة المرأة العربية في مطلع القرن العشرين وعالجت 


1 


والعمل و كان لها أثر كبير في الحركة النسائية . 


0- (لحليم - شارع - بقسم (الرمل 
(الفريق رول عبر المنعم رياض 
عاليا) 

كلمة الحكمة معناها في منطوق علماء اللغة العربية معرفة 

أفضل الأشياء بأفضل العلوم» أو هي العدل في القضاءء أو 

العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه» والعمل بمقتضاهاء أو 

هي علم يبحث فيه عن الكلمة مرادفة لكلمة فلسفة» وأطلقت 

في الأصل للدلالة على الفلسفة اليونانية التي انتقلت إلى اللغة 

العريية: 


أما حكمة اللإشراق, وهي نوع من تصوف الأفلاطونية 
الحديئة, فهي الفلسفة الا,شراقية التي ظهرت ه في أيام ابن سينا 
(انظر هذه المادة) . وقد صئف فيها رسالة و كان لها في ذلك 
الحين طابع الاربهام الذي تحررت منه فيما بعدء ويطلق علماء 
الكيمياء اسم الحكمة على العلم نفسه 


ويقابل كلمة حكمة في اللغة العبرية لفظ «حَحّما) وفي اللغة 
السريانية لفظ «حخمتا» ء وأطلقت كلمة «حكمة) في السور 
المكية من القران الكريم على تعاليم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فيقول الله في كتابه العزيز في سورة النحل مخاطيًا 
رسوله الكرجم : 1 5 إِلَ سبل رَيَكَ بالجكمة وَالْموعِظةٍ أحَسَنَةِ 
وَحَثْر لَْهُم َلَى هىّ خسن إن ريك هو أعلر يمن صَلَّعن سَييلِهء 
وهو َعم ابام ويقول جل شأنه في سورة القمر: 


زه ل ص ب لمر سم 


+ وَلعَد جاءهم ين الانبه مافهٍ مَرمحَة ل لمكمة 


لِمَةُ فما تمن ] اللدرتزة) 4 » ثم جاءت في سورة ال عمران 


مرادفة للكتاب المنزل» فقا ل سبحانه وتعالى . مخاطبًا السيدة 


2 سح ارو عر عل رم 5 


بشر 2 فيقول جل جلاله: + كَالَ كَدَلِت الله 0100 


فصو أَمَرَ] را فَإِنَمَا يقُولُ لهك ف ون :7 'وتعلمة الكنبٌ وَالْمَخكية 
والتوَرسة الا ييل 200 وجاءت 5 سورة البقرة يمعناها 
الأصيل ذلك في قوله تعالى: + يُوْقِ أل ا 
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ومن يُوْنَ الْحِكمة َقَدْ أونى حرا كئيرا وما 


ووصف لقمان بالحكمة في الآية الشريفة رقم ١7‏ من 


م ورم 


سورة لعمانء» فمقال الله تعالى : ع وإ قال لس لاف هر 


ل لخ فى 


بعظه, تق شرك يانه إريت > الشرك لظام عظيم 597 24 وقد 
فسر الطبري (انظر هذه المادة) الحكمة في الآية الكريمة بالفقه 
والدين والعقل والاإصابة في القول » وفسرها البيضاوي (انظر 
هذه المادة) بقوله: «إن الحكمة في غرف الغلماء ايعكمال 
لنفس الاإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة 


على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها» . 
أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 


(الفريق أو ل عبد المنعم رياض). 


7- الحلاع - شارع - بقسم العظارين 


أشئة ابو نكيف اسه بن منصو الخلاج ع وكان من اهل 
البيضاءء ون بلدة في فارس ونشأ عديئة واسط بالعر اه 


وصحب أبا القاسم الجنيد وغيره . 


ومنهم من يقول بكفره وزندقنهء وجاء في كتاب الأنوار 


لأبي حامد الغزالي (انظر مادة الغزالي) فصل طويل يفصل 
سوال الخلاج ع وقد اعتذر الغزالي عن . الألفاظ التي كانت 


تصدر عن الحلاج مثل قوله: (أنا الحق). وقوله مشيرا إلى 


جبته: «ما في الجبة إلا الله» وأقوال أخحرى تخرج بألفاظها 
ومعانيها عن الدين الاإسلامي وشريعته» وقد حمل الغزالي 
هذه الألفاظ التي تنم عن الكفر الصريح على محمل حسن» 
وقال في تأويلها إنها صدرت من فرط المحبة وشدة الوجد, 
وإنها مثل قول أحد الشعراء فيمن يهوى: 


تعن اهو كوم أهورى أنا 


ومن الشعر المنسوب للحلاج على اصطلا حاتهم وإشاراتهم 
قوله: 


اي رحن انرق عن لا 
لا كنت إن كنثٌ أدري كيف لم أكن 


وفي هذا البيت من الغموض والزيغ ما يدل على عقلية 
هؤلاء المارقين المتفلسفين الذين يتخدوك من الأحاجي وسيلة 
لتضليل الموْ منين بالله وبقدرته ووحدانيته السرمدية ليحيدوا عن 
طريق الإبمان الصادق بخالق الكون الواحد الصمد. ومن شعر 
الحلاج الذي لا يعترف بالنظام الدي وضعه الله سبححا نه وتعالى 


لخلقه ولا بازلية قدره الذي لا راد لقضائه قوله: 


١"ا‏ ]م 


موسوعة اخزاب رلي لأسماء شوارع الإسكندرية 


ألقاه في اليم مكتوفا وقال له 


ياك إيّاكَ أن تبتل بالماء 

ويوصف الحلاج أنه كان متصوفاء ومتكلمًا من أصل 
فارسي » ولكنه كتب مؤلفاته باللغة العربية» و كان مولده في 
حوالي عام 44 "ه (/65م) وهو حفيد مجوسي من عبدة 
النار» ومن ثم لا يستغرب أن يكون على تلك الدرجة من 
الكفر والالحاد ولاسيما في ذلك العصر الذي بدأ فيه الفرس 
تغلغلهم في الدولة العربية اللإسلامية بما يكنون في نفوسهم من 
حنين للمجوسية ديانة آبائهم وأجدادهم» وليس من المعقول 
المسلم به أن يكون من أحفاد الصحابي أبي أيوب (انظر هذه 
المادة) كما يقول بعض مور حي سير ته . 


وقد قضى الحلاج الفترة الواقعة بين عامي 5٠١‏ و14/اه 
(817 -8437م) في خلوة مع شيوخ الصوفية في ذلك ومن 
بينهم: (التستري » وعمرو المكي » والجنيد) . 


ثم تركهم وأخذ يدعو إلى التصوف» ثم سار داعية 
للقرامطة في خراسان والأهواز وفارس والهند والبكستان» 
وسرعان ما اجتمع حوله طائفة كبيرة من التلاميذء وذلك 
عند عودته من مكة إلى بغداد عام 535؟ه (/.9م)ء. وقد 
اتهمه المعتزلة بالشعوذة وطرد من طريقهم ومن طريقة الأمامية 
الشيعية بمقتضى «توقيع» من رؤساء هذه الطريقة» وبتوقيع من 
الطائفة المذهبية الظاهرية . 


وقد قبض عليه رجال الشرطة العباسيون مرتين » وحمل 
أمام الوزير ابن عيسى» ثم حكم عليه بالتعذيب عام ١0٠+ه‏ 


(91م): وقضى ثمانية أعوام في سجن بغداد . 


وكانت رعاية «شغب» أم الخليفة العباسي المقتدر (انظر 
هذه المادة) ورعاية الحاجب نهسر للحلاج عا فى معاداة 
الوزير حامد له» ومن ثم أمر بقتله» بعد محاكمة دامت سبعة 
ين وذلك بناء على فتوى أقرها القاضي المالكي أبو عمر . 


وفي الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 
8ه (565 مارس عام 5775م) جلد الحلاج» وقطعت 
أوصاله» وشوه» وصلبء» ثم حز رأسه. وأحرق جسده في 
ساحة السجن الجديد ببغداد على الضفة اليمنى لنهر دجلة أمام 
باب (الطاق) . 


وقد نتج عن صلب هذا الملعد نوع أساطير تذهجة إلى 
أنه لم يصلب » وانما الذي صلب شخص اخخر غيره ع وذلك 
ليجعلوا منه مسيحًا آخر ينطبق عليه قول القران الكريم » و كان 
عمره وقت قتله حوالي 55 عام . 


وبعد موت الحلاج بجمع تلا ميذه المضطهدون حول 
في خراسان» وبفضل جماعة الدينوري انتعش الشعر الصوفي 
التر كي على يد احمد يسوي ونسيمي . 


وتفصيل قصة الفتوى بقتله ترجع إلى أنه تلفظ بكلام لا 
يستقيم مع العقيدة الا/سلامية في مجلس حامد بن العباش وزير 
المقتدر بحضرة القاضي أبي عمر فأفتى بحل دمه» و كتب قرارًا 
بذلك وقع عليه كل من حضر المجلس من الفقهاء» وعندها 
قال لهم الخلاج: «ظهري حمي ودمي حرام وما يحل لكم أن 
تتقاولوا علي بما يبيحهء وأنا اعتقادي الإسلام ومذهبي السنة» 
وتفضيل الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين » وبقية العشرة من 


الصحابة ولي كتب في السنة موجودة عند الوراقين » فالله الله 
في دمي) »2 ولم يزل يردد هذا القول وهم يكتبون توقيعاتهم ثم 


و كتب الوزير حامد بن العباس إلى الخليفة المقتدر يخبره 
بالأمر فبادر الخليفة إلى تسليمه إلى صاحب الشرطة فأمر بضربه 
بالسياط » ثم قطع عنقه,» بعد قطع رجليه ويديه ولما مات 
مصلويًا أحرق جسمه» ولا صار رماذا ألقي في نهر دجلة : 
وتصادف أن راد فيضان النهر في ذلك العام بعد أربعين يومًا 
من موت الحلاج فقال أتباعه الضالون الزنادقة إن ذلك بسبب 


رماده . 


ويقال إن تسمية الحلاج ترجع إلى ذهابه إلى حانوت رجل 
يحلج القطن فطلب منه أن يعمل عنده فقبل الرجل » وتركه 
يعمل » ولا عاد وجد أنه حلج جميع ما لديه من القطن فأطلق 


وجاء 8 كتاب «وفيات الأعيان» 91 خلكان ان سبب 
فقتل الحلاج يراع إلى تامره مع الجنابي وابن ا مقفع (انظر هذه 
المادة) على قلب الحكم في الدولة العباسية , فذهب الجنابي إلى 
الاإحساء في بلاد العرب » وذهب ابن المقفع إلى بلاد الترك , 
ولم يخدع أهل العراق بتآمر الحلاج مما أدى إلى قتله» وقد 
ذكر اين خلكان هذه الرواية نقلا عن إمام الحرمين الجويني 
(انظر مادة الجويني) » واستبعد صحتها لأنه إذا صح أن الحلاج 
التقى بأبي الطاهر سليمان بن بهرام الجنابي «الممرمطي» لأنهدا 
من عصر وأحد فالمستحيل هو التقاء الخلاج بابن ا مقفع الذي 
لم يكن من معاصري الحلاج » ولاسيما انه لم يترك العراق ولم 
ندهتتيا الى ار كيا ابد 


حرف الحاء 


والجنابي هو رئيس القرامطة الذين اشتهروا لخروجهم 
على الخلفاء والملوك ومحاربتهم » وينسبون إلى حمدان قرمط 
من دعاة الاإسماعيلية غلاة الشيعة» وكانت له دار في الكوفة 
دعاها «دار الهجرة)2» كان يجتمع فيها بأتباعه , 


وللحلاج مذهب اتتعخل اسم ((مذهب الحلا جية» : 
وفيما يلي تفصيل هذا المذهب: في الفقه. وعلم الكلام. 
والتصوف: 
فى (لفق6 

يقول المذهب بإمكان الاستعاضة عن الفرائض الخمسة التي 
بني عليها الإسلام بشعائر أخرى بما في ذلك اللحج (بإسقاط 
الوسائط). وهذا هو الكفر المبين . 


في علم الكلدم 


وينزه المذهب الله عن حدود الخلق (الطول والعرض) 
ويقول بأن هناك روح ناطقة غير مخلوقة تتحد مع روح الزاهد 
المخلوقة (وذلك هو عين حلول اللاهوت في الناسوت) كما 
0000 الدليل الذاتي على الله (هو هو) ومن ثم القول: 
وأنا الحق) الذي نطق به الخلاج ممما في كفره. 


فى (لتصرن 
يدعي المذهب إمكان الا تحاد التام مع الإرادة الاولهية 
(عين الجمع)؛ وذلك عن طريق الشوق والاستسلام للألم 


والمعاناة» أما الذكر الذي ينسبه الشيخ السئوسي (انظر هذه 
المادة) فمن الأمور المستحدثة . 


ارال 


موسوعٌ الحزايرلي لأمما. شوامع الإسكدلمية 


وقل به المسلمة من ثأر حوله الحدل ٠‏ كما ثار حول 
الحلاج ؛ ذلك أن الرأي العام و ضعه مو صع التقديسن والولاية 
على الرغم من إجماع القضاة على تكفيره» وليس ذلك 
بمستغرب على جموع العامة عبر الأجيال, فحتى الآن يكثر في 
الأمة الاسلامية وجود جماعات ضالة تؤمن بالأولياء والأدعياء 
وتقدلسهم وتضعهم أحيانا في صفوف الأنبياء ذلك لأن الجهل 
الذي انتشر في الأم الاإسلامية بعد انكماش الدولة العربية وبعد 
دخول الفرس والشيع الدينية المتزندقة في صفوف المسلمين » 
هذا الجهل أدى إلى يعو برا واوا 

00 ومن 000 0006 
لل ل ل ا 
العوراطف الخاطئة . 


وأ بن بابويه» والطوسي » والحلي . والطر طو شي » والقاضي 
عياض » وابن خلدونء وأبن تيحية ) والجويني الذهبي ‏ 
والمقدسي . والشعراوي , 


ومن علماء المتكلمين: و علي القالي » ونصر الدين 
الطوسي» ومن الصوفية: عمرو المكي» وأغلب الككتاب 


ا متقدمين ٠‏ 
وتوقف كثير من المفكرين عن الحكم عليه وأشهرهم: 
الرفاعي . 


] 


ل 3 0 
في سريرة نفسه » ويتهمه بعضهم بالكفر ا ويرى 
البعض الآخر أنه متناقض في أقواله, ويعده البعض الآخر 
الدين والفلسفة اليونانية على أساس التجربة الصوفية ) وهو 
في هذا يعد رائذا للغزالي» وقد جعل الصوفيين منه أعظم 
شهدائهم) ولم يبق من مؤّلفاته إلا كتاب الطواسين , 


لاوه- حللاوة - جارة ‏ بقسم ( نيرك 


يحمل لقب «حلاوة) أفراد أسرة من أعرق أسر الاسكندرية 
القديمة» وها من شك في أن اسم حلاوة الذي أطلق على 
هذه الحارة كان تخليدًا لذكرى سليمان قبودان حلاوة الذي 
يحتمل أن يكون اتخذ مسكنه بالإسكندرية في أحد منازل هذه 
الحارة بالذات» وتضم أسرة حلاوة - غير سليمان قبودان - 
عَدِدا فق كبار. رجال القواث المسلحة المصيزية : 


وقد ولد متليساك حلا'وة بيلدة قصر بغداد بكديرية المنوفية 
ا 0 3 عام اه ا ولما 3 


تعلم بهذه 0 اد 0 1 العامة الابتدائية 


دخل مدرسة المدفعية (الطوبجية) عام 41 ١١ه‏ (١651/ام),‏ 
فدرس بها العلوم الرياضية» وفي أثناء هذه الدراسة رقي إلى 
رتبة جاويش ثم إلى رتبة باش جاويش » ولنبوغه المبكر في 
الرياضيات عين مدرسا لفريق التلاميذ مع استمراره على تلقي 
العلوم » و كان من أساتذته في ذلك الحين مظهر باشا - مشيد 


منار الإسكندرية الحالي - ويهجحت باشا 0 2 الذين كان 


أحد المبعوثين في أوروبا حيث تخصص في الهندسة المائية 
(انظر مادتي مظهر باشا وبهجت باشا) وفي عام .٠5١١ه‏ 
(18*5م) نال رتبة الملازم » وعين خلال عام “اه 
(180١م)‏ مدرسًا لمادتي الهندسة والحساب بمدرسة البحرية 
بالإسكندرية» وكان في ذلك الوقت نفسه تلقى دروسًا في 
العلوم البحرية عن ابي فلاوس عقون احدهها مالطي » 
والآخر إيطاليء وقد أظهر في هذه المرحلة التعليمية مهارة 
فائقة واسيفد 5 :قر يا الأمسعاب ما علقاة من درون ومغاركن 


وعندما تبين له أن علم البحار والملاحة يقوم أساسًا على 
تطبيق قوانين المثلئات المستقيمة الأضلاع واللمثلئات الكروية أخذ 
يطبق علم الملاحة على هذه القوانين الرياضية فبرع في فنون 
الملاحة إلى ابعد حد وقطع في دراستهاء واستيعاب اصولها 


وعقب موت المدرسين الأجنبيين تولى هو تدريس فنون 
الملاحة وعلم الحساب » ولما جبل عليه من حصافة ومهارة ممتازة 
كان يلقي على تلاميذه القضايا النظرية والعلمية بأسلوب مبسط 
ويبرهن عليها بكيفية سهلة الفهم» فأفاد الطلاب من دروسه 
أعظم فائدة» وبرعوا في العلوم التي تلقوها على يديه . 

وبعد ذلك اختارته الحكومة المصرية مع غيره من المهندسين 
لاكتشاف حدود مصر من الجهة الغربية و تحديد الأبعاد الني 
من الى لاحي لدو مطواح د سي اولاني 
توضيح خريطة متقنة» ثم عين مرة أخرى لا كتشاف المرافي 
الواقعة على السواحل الغربية فقام بهذا العمل على خير وجهء 


ووصع خريطة أخرى في عام ١لا‏ اه(:همام). 


ولما ألغيت المدرسة الببحرية صم سليمان حلاوة إلى ضباط 
اليخت «فيض جهاد؛ ؛ و كلف عقب ذلك بتصحيح ساعات 
الكرونومتر وتقدير حساب الأسفار» وفي تلك المدة رقي إلى 
رتبة اليوزباشي (النقيب)» وفي عام “١ه‏ (1615ام) 
نال رتبة الصاغ (الرائدع)» وعين قبودانا للباخرة (اسمنود) ثم 
رقي إلى رتبة البكباشي (المقدم)» و كلفته الحكومة بالذهاب 
إلى بلاد الإنجليز لإصلاح بعض آلات باخرته على أن يأخذ 
على ظهرها حجاجا من الفقراء المغاربة الذين تخلفوا بمصرء 
وتوصيلهم إلى بلادهم » وقد صادفته في الرحلة صعاب كثيرة 
بسبب انتشار الوباء بين هؤلاء الحجاج» ورفض جميع المواني 
إتزالهم بهاء ولما أخرجهم إلى بلادهم وصل إلى إتجلتراء 
وعندما ثم إصلاح الباخرة «سمنود) صدرت اليه الأوامر 
بالدوران حول القارة الافريقية مارًا برأس الرجاء الصالح 
«عشم الخير» ثم الدخول إلى البحر الأعهر ل أن ير سو بمدينة 
التوين» المت دفي هذذ الله الشاقة من قدينة لندن 
إلى مدينة السويس في حوالي ثلاثة أشهر و ستة أيام بما في ذلك 
الأيام التي رسا فيها بجزيرة «ماديرا) 00-6 «سانت هيلانة) 
التي نفي فيها نابليون بونابرت بعد هزيمته في معر كة «واترلو) , 
ومدينة الكاب بجنوب إفريقيا» ومدينة عدن عند مدخل البحر 
الأحمر للتزود بالفحم والتموين اللازم للباخرة» وقد قام بهذا 
العمل الجريء على مخير وجه. 

ولم يكن سليمان قبودان حلاوة الأول بالنسبة لهذه الرحلة 
الطويلة فقد سبقه إليهاء في عهد الخديوي إسماعيل » مصطفى 
بك العرب (انظر مادة مصطفى باشا العرب) الذي صدر إليه 
الأمر من الخديوي إسماعيل بال,بحار من الاإسكندرية على 


ظهر الطرادة «الابراهيمية) خلال عام ماه (18515م) 


ال 


موسوعة الحزاي ري لأسما. شوامع الإسكددرية 


وذلك للقيام برحلة طويلة قطع فيها البحر الأبيض المتوسط 
وعبر مضيق جبل طارق ودار حول راس الرجاء الصالح ثم 
وصل إلى السويس وعندها رقي إلى رتبة اللواء» وعين و كيلا 
للحر بية , وغير اسم الطرادة إلى «شير جهاد) . 


ولما كانت الأسفار بالسفن القديمة بالمحيط الأطلنطي 
والمحيط الهندي محفوفة بكثير من الأخطار أمرت نظارة 
البحرية ضباط سفينتي «الا/براهيمية) و(سمنود) يعراقبة در جات 
البارومتر لتحديد قياس ضغط الهواء والوقوف على التغيرات 
الجوية وحر كاتهاء مع تسجيل ما يلاحظونه من تغيرات 
في سجلات خاصة تعرف عند الملاحين «بالجرنال» وذلك 
لاستطاعة اتقاء أخطار التقلبات الجوية والالتجاء إلى أقرب 


وفي عام /ا.م1١اه‏ (4100١م)‏ نقل سليمان حلاوة إلى 
المدرسة البحرية التي أعيد متحي »...و كان نديرنها ومكلرين 
بك» الذي نقل فيما بعد إلى إدارة الفنارات » أما سليمان حلاوة 
فأحيل عليه تدريس الفئون البحرية والفلكية بالمدرسة فأفاد 
تلاميذه إلى أبعد حدء وفي عام 48؟١ه‏ (١101م)‏ ألف 
كتابه القيم المسمي «الكو كب الزاهر في فن البحر الزاخر)» 
وقد طبع الكتاب بالإسكندرية عام ١591١1ه(18104م).‏ 


وتقلب هذا الملاح الماهر في عدة وظائف بعد ذلك إلى أن 
أحيل على التقاعد عام .٠.١ه‏ (5٠88١م)ء‏ وأدر كته المنية 
عام .١ه‏ (1886١م)‏ بالعًا من العمر 517 عامًا بعد حياة 
حافلة بجليل الأعمال . 


لقا 


41- حلب - شارع - بقسم العطارين 


تعد حلب من أقدم مدن العالم» وتدل بعض النصوص 
الاريعة على أنه كيدت ف فيد للقي وقد ذكر اسمها 
خلال الألف الثانية للسنوات السابقة على مولد المسيح بكلمة 
«حلب») أو «حلو) 1 «حلفن»)) ثم كرت في النصوص 
البابلية عام .هلاق.م.» ويظهر أنها هي «أرم صوبه) 
المذكورة في العهد القديم , أما في العهد السلوقي فقد أطلق 
عليها اسم «برويا»؛» وجاء في بعض كتب التاريخ أن لفظة 
آرامية أو سريانية معربة عن «آلب» منقولة عن اسم مجددها 
«لبيوس» الشهير من وزراء يوليانوس الروماني وأن اسمها 
القديم «(بيريا) . 


وفع الاساطير المتناقلة في شأنها 0 سيدنا إبراهيم الخليل 
كان ينتقل من المقدس إليها بصحبة رعاته من البقر وال ماعز 
والأغنام » و كان له بقرة تلفت النظر بخوارها وبلونها المرقش ع 
فكان الناس يقولون: ها هو إبراهيم قد «حلب الشهباء») ومن 
ذلك التاريخ سميت «حلب الشهباء» . 


وقاست هذه المدينة التاريخية الكثير من الأهوال عند غزو 
كسرى الأول للبلاد عام ٠14دم»‏ ولأن معظم أهلها كان 
من الشاميين » ومن المهاجرين العرب وقت الفتح الاوسلامي؛ 
فإن العرب الفاتحين لم يلاقوا مقاومة شديدة للاستيلاء عليها 
عام 5 ١ه‏ (/571"م) بقيادة خالد بن الوليد (انظر هذه المادة) , 
واستسلمت نهائيًا إلى أبي عبيدة دون أية مقاومة» وقد نفذ 
9 إلى المدينة من باب أنطاكية» حيث أقاموا المسجد 
الأول الذي سمي فيما بعد بالمسجد الفضائري والمدرسة 
الشعيبية» ويعرف في الوقت الحاضر باسم «التوتي» وأسلم 


معظم سكانها على الفور ودخل الباقون في الدين الحنيف في 
حلافة عبد الملك . 


وعقب وفاة أبي عبيدة عام ١ه‏ (579م) أصبح معاوية 
ابن أبي سفيان (انظر مادة معاوية) واليّا على الشام بأسره» وأقام 
ولاة الدولة الأموية زمئًا في حلب » وماتزال ذكراهم باقية فيما 
أطلق من الأسماء على الأماكن في تلك الجهات» وحينما 
كان هارون الرشيد أميرًا على الشام وهو ولي العهد عمل على 
فصل تغور حلب عنهاء وأقام في عام ١1١ه(65/ام)‏ منطقة 
إدارية جديدة حاضرتها أنطاكية أطلق عليها اسم العواصم . 
وفي عام /5؟ه (١671م)‏ وأقطع القائد أحمد بن طولون 
(انظر مادة ابن طولون) الثغور مكافأة له على إخماد فتنة شبت 
في الشام » ثم أعلن الحرب على والي الشام أحمد الموفق أخي 
الخليفة العباسي المعتمد على الله بغية استخلاص الشام لنفسه؛ 
فاحتل دمشق » ثم حلب دون مقاومة جدية . 


وفي عام 5 5ه (977م) صارت الشام في أعمال والي 
مصر محمد الااخشيد (انظر مادة الااخشيد) فأقام شين يزخ 
سعيد الكلابي واليّا على حلب» وبعد أن هزم ابن رائق محمد 
الاإحشيد الذي هرب إلى مصر أوفد قائده كاقو ر علي :انون 
جيش كبير فهزم ابن رائق ع وفتح حلب بعد دمشق » وحمص 
و في ذلك العام نفسه فتل ناصر الدولة الحمداني (انظر مادة 
من القاب الشريف » وقد ارتبط تاريخ مدينة حلب في الفترة 
التي تلت ذلك التاريخ ارتباطا وثيقا بسيرة سيف الدولة الذي 
وافته المنية عام 7ه (4717م) وظل أحفاده يحكمون حلب 
حتى عام .4ه (5١١٠١م)‏ وخلال هذه الفترة غدت حلب 


حرف الحاء 


والأراضي المحيطة بها إمارة قائمة بذاتهاء» ومن ثم صارت 
أهم مدينة في الجزء الشمالي من الشام» وترجع أهمية حلب 
في التاريخ العالمي إلى صراعها الموفق مع الدولة البيزنطية » وقد 
استطاع سيف الدولة الحمداني بفضل مواهبه العالية أن يحفظ 
على الشام ثقافتها الإسلامية . 


ثم دخلت حلب بعد ذلك تحت حكم الدولة الفاطمية 
في مصر وفي عام 4.01ه (١١٠م)‏ نصب الحاكم بأمر الله 
الفاطمي عزيز الدولة فاتك واليًا على المدينة » وقلعتها فاستطاع 
هذا الوالي عقد الصلح مع البيزنطيين وظهر بمظهر المستقل 
عن الدولة الفاطمية فثار الحاكم بأمر الله على هذا المظهرء 
وأخذ يعد العدة للقتال ولكنه قل عام 411هف و + ١ام):‏ 
فعقد عزيز الدولة الصلح مع الخليفة الفاطمي الظاهر» وأخت 
الحاكم بأمر الله التي كانت تدير دفة الحكم في ذلك الحين, 
واتهم الفاطميون بقتل عزيز الدولة» وبعد قتال مرير استعاد 
القطر الشامي استقلاله عن الخلافة الفاطمية في مصر عام 
5ه (75١1م)‏ غير أن الحكم الفاطمي عاد خلال عام 
(59١1م)‏ ونصّب أنشتكين واليّا على حلب إلى أن 
مات عام “5ه (١54١٠م)‏ فنصب «ثمال» على حكمها 
عام 5174ه (85١٠م)‏ إلى اقسنقر مؤسس دولة بني زنكي 
والذي ازدهرت تجارة حلب في أيامه» واستتب فيها الأمن 
والر خاء . 


وخلال السنوات التي أعقبت ذلك التاريخ نشبت الحروب 
بين أمراء الشام فعجزوا عن رد غزوة الاإفرخج على البلاد في 
مستهل الحروب الصليبية عام ٠43ه‏ (945١١م).‏ غير أن 
حلب ظلت تناضل » ولم يستطع الصليبيون الاستيلاء عليها إلا 


يشم 


موسوعة ازاي رلي لأسماء شوامع الإسكندمية 


عام 1ه (55١١م)‏ فانتهكوا حرمة الأضرحةء وأخرجوا 
رفات الموتى من القبور. ثم ارتدوا عنها . 


وفي أوائل عام 9اده (*8١1م)‏ زحفى عليها 
صلاح الدين الأيوبي (انظر مادة صلاح الدين) وصارت من 
نصيبه» وبقيت تحت حكم الأمراء الأوروبيين إلى أن اجتاحها 
هولا كو عام /15ه (559١١م)‏ وأعمل فيها النهب والسلب» 
ونصب عليها واليّا من قبله» وعندما توالت الهزائم على التتر 
وجلوا عن الشام انتقفلت حلب إلى حكم السلاطين المماليك » 
ثم قاست الأهوال عام ١٠8ه‏ (5917١م)‏ عندما غزا تيمور 
لنك (انظر هذه المادة) الشام.» ثم سلمت غدرًا للعثمانيين » 
وبقيت في عهدهم مركرًا مزدهرًا للتجارة» وفي عام 141 ١ه‏ 
(1851م)» استولى عليها المصريون وفرض إبراهيم باشا ابن 
محمد علي ضرائب باهظة على أهلها» وازدادت أمورها سوءًا 
بعد عودة الحاكم التر كي , إلا أنها خطت منذ عام 194١ه‏ 
(188م) خطوات واسعة في سبيل الرقي بوصف كونها 
مر كرًا هامًا من المراكز التجارية في سوريا. 

وحلب غنية بالآثار ذات الصبغة الحربية والدينية والمدنية) 
ومازال معظمها في حالة جيدة» وأكثرها يحمل نقوشًا تحدد 
تاريخها ومصدرهاء وهذا علاوة على الأوصاف المعمارية 
العديدة التي دونتها كتب التاريخ ومن ثم فإن عمائر هذه 
المدينة العريقة في القدم الزمني توضح في جلاء التطور المعماري 
توضيحًا كاملاً مما يعد مصدرًا تاريخيًا لمراحل العمارة في حلب 
وفي سمال الشام بأسره . 


وتدل المعالم الباقية من أسوار حلب على أنها كانت منيعة 
التحصين حتى في العهدين السلوقي والبيزنطي ويبدو أن هذه 


18 


الأسوار كانت على شكل مستطيل يتوسط كل ضلع منه 
باب » ولقد هدم كسرى الأول أسوار حلب إبان غزوه للشام 


عام 1هم. 


وعندما استولى و عبيدة على المدينة دخلها من باب 
أنطاكية عام ١ه‏ (571م) ويعد هذا الباب أقى أبواب المدينة 
مم يفيت الف المعماري » وفي عام 5ه (لامة ام) بلى 
السلطان قايتباي (انظر مادة قايتباي) :باب الفرج في الجهة 
الجنوبية من المدينة ‏ وعلى الشرفة المتعلقة يباب النصر. وهو 
الباب الذي شيده السلطان غازي بن صلاح الدين عام 8ه 
(1515م)ء وكان يسمى باب اليهود » على هذه الشرفة نقش 
عربي يصور مرجًا تجري فيه الأرانب وعلى بعض أبراج الباب 
وسوم:ساذحة باررة لأسد وفهد: 


أما القلعة فشكلها بيضي ومساحتها ٠٠٠‏ كا ١٠١‏ ياردة 
وحولها خندق عميق ويبلغ ارتفاعها حوالي ٠٠١‏ قدم. ويقع 
مدخلها الوحيد في الجهة الجنوبية من المدينة» ويرجع تاريخ 
إنشاء القلعة إلى عهد بعيد إذ نجد لها ذكرًا في الآثار الأشورية 
والحيثية ويرجع إلى ذلك التاريخ تمثالان حيثيان لأسدين نحتا 
من حجر البازلت » وتغطيه تسعة أقبية متقاطعة تقوم على أربعة 


اعمدة: 


وفي مدخل القلعة جدد غازي بن صلاح الدين عام ١ه‏ 
(151١م)‏ مقام سيدنا إبراهيم الخليل وأعاد بناء المسجد الجامع 
ومئذنته» وقد كان هذا المسجد كنيسة وبقي كذلك إلى عهد 
بني مرداس» وفي عام 789ه (1570م) استولى هولا كو 
على القلعة» وأمر بتدميرهاء ثم جددت بأكملها في عهد 
السلطان الأشرف خليل » ثم أتلفها تيمور لنك عام ١ه‏ 


الغوري وعمق خندقهاء وبنى جوانبها بالملاط من جديد» 


وأصلح الجسرء وبنى البرج العالي القائم عند رأس الجسر . 


ويقوم المسجد الجامع بالجهة الغربية من القلعة ) وكان 
يسمى زكرياء وقد بني في عهد سليمان بن عبد الملك 


(1548م) وبنى منبره السلطان الناصر محمد . 


والمدرسة الحلاوية تقع غربي المسجد الجامع .» وكاند 
قبل الفتح العربي الكبية: الكاتدوائة في حلبء. ولم 
يقدم القاضي ابن الخشاب على تحويلها إلى جامع إلا عام 
4 ده (18١١م)ء‏ وذلك انتقامًا من الصليبيين لهدمهم 
قبور المسلمين» وجعلها نور الدين 
(5١1م).‏ 


مدر سه كه * ؟ دض 


و مسجل وصريح فردة وس »© ومسجد وصضريح الشيخ خ فارس 
في الشمال. ومن عمائر المماليك والعثمانيين جامع أطروش » 
وطواشي والتون بوغا بماذنها المختلفة الأشكال التي تسبغ على 
حلب منظرًا يشبه منظر القاهرة» ثم مورستان أرغون الجميل , 
وطائفة كبيرة من الحمامات والآبار العامة. والمساكن وهي 
مازالت باقية تدل على اثارها . 


وسوق الملاينة من أ عجب الآثار في البلاد العربية» فهو 
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سلسلة من الأسواق المتصلة يتخصص كل منها في صنع أو 
بسع نوع من السلع لا يتعداهء ويغطي هذه السواق سقو ف 
مقنطرة متواصلة» وللسوق أبواب حديدية تغلق ليلاء» وقد 


شيدت في عهد العثمانيين والبيوت الحلبية القديمة يتوسطها 


صحون فسيحة فيها أحواض بالأزهار والأشجار ا نثمرة وقلما 


تخلو هذه البيوت من شجرة كروم و سجر الرمان والليمون 


والنارح . 


وفي وسط صحن الدار «#فسقيه) ذات نأفورة , يجلس 
حولها أقراه الأسرة غنة الأضيل معن غير الا زهارم 
اال ملي اللباتي. لقا قاب ابيا تون العامة" انا 


و شتهر المدينة العتيدة بشجر 0 0 9 منبت 


حوالي صف ا شجرة تنبت ا ونحو ربع 0 
شكرة كدف الكرر واكثر من ستة ملايين شجرة زيتوك . 

وتشتهر حلب بغزل القطن والنسيج ‏ والااننيما اصينافب 
الجرائر الفاخرة التي تصدر إلى ممختلف البلدان العربية 


وفي ربوع حلب تبغ ابو الطيب المتنبي وابو فراس (انظر 
هاتين المادتين ) : ومنها طلع الفارابي (انظر .هذه المادة) بفلسفته 
على العالم , فكان المعلم الثاني بعد ار سطاطاليس . وبرزاهم 
أبناء حلب في العهد الحديث بطل الشيياة وسوريا جميعا 
إبراهيم هنانو الذي أرق الف تسينية وأقض مضاجعهم؛ وقد 
ل -- فين و 
سعد الله الجابري الذي تولى رياسة مجلس الوزراء إبان ثورة 


الاستقلال والخرية تشر 


الشعب في ذلك العام نفسه وهي الثو رة التي انتهت باستقلال 


الفرنسي كليبر (انظر مادة الحلبي) : و كان طالبًا بالأزهرء وقد 
ملا الحقد وجدانه ضد الغاصبين فقتل قائدهم انتقامًا لما كان 


ع 2 8 
0 1 3 5 ]ا . « هن و 1 
يقتر فول من مظالم فأعدموه بعد ان عادبوه أشنع لعادا يب . 


-_ 


إ ال 


ورقصة السماح الحلبية المعروفة رقصة حلبية أصلية وقد 
انتشرت في كثير من المدن السورية» واللبنانية وتوقع أنغامها 
العذبة الشجية على كلمات الموشحات الأندلسية الرقيقة الجرس 
الجزلة المعاني . 


ويبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن حوالي مائتي ألف . 


41- حلبى بربعبث برري - شارع - بقسم 


باب شرقي 


أسراة بدو ي بالإسكندريةع وقل ولد حلمي باللإسكندرية 
عام ١7*١ه‏ (19505١م)‏ وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة 
الحقوق بالقاهرة , وحصل على إجازة الحقوق عام 5*5 اه 
(5؟11م)» وسافر في ذلك العام نفسه إلى باريس في بعثة 
تعليمية» وعاد إلى الوطن خلال عام لم/754١ه‏ (1979م) 
عد ان حصل على الد كتوراة, وعين عقب عودته فلك متنا 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة بقسم القانون المدني» وفي تلك 
الفترة كتب أبحاثًا قانونية بمجلة القانون والاقتصادء ثم نقل 
من الجامعة إلى إدارة قضايا الحكومة» وعين بعد ذلك مديرًا 
لقسم قضايا بنك التسليف العقاري , وتولى منصب القاضي 
بالمحاكم المختلطة» وأثناء عمله بهذه المحاكم ألف الجزء 
الأول من كتابه القانوني «أصول الالتزامات» وهو خير ما 
أخرج في القانون المدني» وقد أهدى هذا الكتاب «إلى كل 
هذا المؤلف القانوني القيم عام 54١١ه‏ (9518١م)»‏ وكان 
| قد أتم تأليفه . 


وعقب إلغاء المحاكم المختلطة عين مستشارًا بالمحاكم 
الوطنية» ثم مستشارًا لمجلس الدولة فوكيلاً للبنك العقاري ‏ 
وظل يشغل هذا المنصب إلى أن اختير وزيرًا للتجارة والصناعة 
عام ١ه‏ (15957م)» وكان قد أصيب بجلطة قلبية في 
ه من ديسمبر عام ١50١م‏ (١1711١ه)‏ لكنه لم يعتزل العمل 
على الرغم من نصح وتوصيات الأطباءء وعلى الرغم من 
مرض السكر الذي كان يهد قواه ويؤثر على صحته العامة , 
ويقلق راحته الجسمانية منذ عام 754١اه‏ (954/8١م)),‏ 
وخلال عمله بهذه المناصب مثل مصر في موتمرات عديدة منها 
مؤتمر لندن الاقتصادي الذي عقد عام 971ام (51٠اه)‏ 
واشترك مرات عديدة في وفود مصر إلى هيئة الأثم المتحدة 
وترأس وفدها مرة» ومن أعماله السياسية أيضًا اشتراكه عام 
6 ه(175١م)‏ في مؤْتمر مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات 
الأجنبية في مصرء وقد أسهم بجهود مشكورة في معاونة عمه 
المرحوم الد كتور عبد الحميد بدوي «(انظر هذه المادة) في كل 
ما يتعلق بالشؤون القانونية المتعلقة بهذا الموتمرء وأسهم أيضًا 
بأعماله القانونية في موتمر وضع ميثاق الأثم المتحدة الذي عقد 
عام اه (915١ام)‏ وذلك إلى جانب عمه الد كتور 
عبد الحميد بدوي » وقد تولى رياسة وفد مصر في هيئة الأم 
المتحدة خلال عام 71/8 1ه (9617١م).‏ 


وعقب تأميم قناة السويس وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين 
في 76 من يوليو عام 905١م‏ (175١ه)‏ أسندت إليه رئاسة 
هيئة القناة للؤفادة من خبراته و كفاءته فظل يبذل قصارى 
الجهد في إدارتها مضحيًا بما تبقى له من قوة صحية كانت 
تذوب كشمعة في نهاية اشتعالهاء وكان ذا قلم سيال بليغ 
الأسلوب والعبارةء وتناول فيما كتب ألوانًا شتى من فنون 


0 حرف الاء 


المعرفة القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والشؤّون 
الإدارية العامة» وكان متمكنًا من الترجمة ينقل في أمانة 
وحذق كل ما تعرض له من موضوعات فرنسية أو إنجليزية إلى 
اللغة العربية الفصحى » فقّد كان يجيد الفرنسية كأحد أبنائهاء 
وتعلم الاإنجايزية» وأتم إتقانها وإجادة أسلوبها عام 6ه 
(15155١م)‏ ونظم الشعر في السابعة عشرة من عمره ؛ و بسيب 
تفرغه للشؤون القانونية والاإدارية لم يستطع الا كثار من نظم 
القصائد وفى الآأبيات الاثية عوذج لشاعريته وهى نات ف 
قصيدة عنوانها: «إن جنتي الماضي): 

الع الماضى أعشه تن محديد 


ابَعثْ الماضي أعش فى جنتى 


هات ما كان فما كان أريد 
ما القن المتخيو لجالا مه 


لا تمتنى بأشتات الوعود 
لا تحول وجهتي عن قبّاتي 


قبلتي الماضي وايام تعود 


ما دي عَهُدي ولا مسي يعود 

وفي صباح يوم 4 مارس عام 151١م‏ ( ١1/7‏ ه) توفي 
حلمي بهجت بدوي بالسكتة القلبية فى سيارته بالعًا من العمر 
مه عاماء واقيم حفل تابينه في 4 ١‏ من إبريل من العام نفسه 


فرئثاه رجال القانون والشعراء وقد جاء في هذا الرثاء أنه كان . 
من الرعيل الأول من بناة الجامعة المصرية» ومن أوائل الذين 
بنوا ميثاق الأم المتحدة ومن أوائل من دونوا فكرًا قانوتيًا في 
مصر وفي مقدمة الذين خاضوا ميدان الاقتصاد المصري » كما 
كان من واضعي القانون المدني بعد انتقال التقنين من أيدي 
الأجاقية الى االميريو نو كات أنتدادا سه الطلكب + كان 
أديًا يعول القانون إلى ماايشيه الشعر و كان مق ورؤراء التوروع 
وعلى رأس الهيئة المصرية لإدارة قناة السويس حين أثمت . 


-0٠‏ جيزة - شارع - بقسم ابجبرك 


011- جيزه - شارع بقسم (للبات 


لقد اتصلت بالقدامى من سكان الشارع بقسم الجمرك 
فدلوني على أحد أفراد أسرة الشيخ حمزة, وقالوا إن الشارع 
تتموي زأسمية ولكن اسم حمزة مجردًا من الألقاب الأخرى 
يدعو إلى الاعتقاد بأن الشارع يحمل اسم حمزة بن عبد المطلب 
عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ع ومن ثُمْ وجدت من 
الملائم ذكر سيرة عم الرسول وسيرة الشيخ حمزة تعميمًا 
للفائن 0 ومحاولة الدلالة على أن شارع الجمرك للشيخ حمزة 


عبد الله» وهو أخوه فى الرضاعة وقد ذكر النبى ذلك عندما 
عرض علي بن ابي طالب على الرسول أن يتزوج بنت حمزة» 
فأجابه: «إنها ابنة أخي من الرضاعة ‏ وإنه يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب»)ء» وحمزة من الأبطال الذين يعتز الإسلام 
بهم وببطولتهم الفذة في نصرة دين الله القيم : ولو قدرت له 
الحياة المديدة لكان له شأن يرقى به إلى أرفع درجات الكفاح 


1١ 


موسوعة اخزاي لي لأسما. شوامع الإسكندرية 


الإسلامي الطويل» ولكن شاء الله أن يفارق الحياة في مطلع 
الدعوة الاإسلامية بعد أن جاهد في نصرتها جهادًا لم يبلغ مقامه 


ع 


أسجل , 


وتقول بعض المصادر التاريخية إنه اعتئق الاإسلام بعد 
نزول الوحي على رسول الله بعامين ثم هاجر معه إلى المدينة 
وعاش فيهاء وكان أقرب الناس إلى النبي وأحبهم إلى قابه 
وذلك لتفانيه في اللإخلاص إلى الدعوة الاإسلامية بكل ما في 
وجدانه من إيمان صادق ؛ وقد نشأ مع الرسول وهما في سن 
واحدة أومتقاربة وقد اختلف الرواة في تحديد الفارق بينهماء 
فقال البعض إن هذا الفارق كان عامين وقيل أربعة وقيل إنهما 
في سر واحدة. والثابت اويا هو أن «ثويبة) مولاة أبي 
لهب أرضعتهما بلبن ابنها مسروح» ومن ثم كانا أخوين من 
الرضاعة كما تقدم القول. واستدل بعض الرواة بذلك على 
بأن الرضاعة لا تؤدي حتمًا إلى التساوي في السن إِذ قد يرضع 
النبي من «اثويبة) ويكون اكبر من حمرزة. وعلى كل حال 
لا يستقيم الوضع بالنسبة إلى القائلين بأن الفرق بينهما أربعة 
اعوام . 

و كانت بين حمزة والنبي قربى أخرى » فأم حمزة هي 
هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة وأم رسول الله هي أمنة 
بنت وهب بن عبد مناف فهما ابنتا عم . 

ولم يشذ عن الدخول في الارسلام من إخوة حمزة الذين 


يقال إنهم أحد كشر إلا أبنو لهب وكان حمزة واحدا سن 
الأربعة الذين أدر كوا الاسلام . 
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ويعدٌ اعتناقه الدين الإسلامي فتحًا عظيمًا إذ قوي به 
الوك 1 كان عاد فى رمبالة ةو قدا ودرا كي اق 
وإخلاص» وكان يوصف بأنه «أعز فتى في قريش وأشدهم 
شكيمة)» أما السبب في إسلامه الذي يقول بعض الرواة إنه 
حدث في السنة السادسة بعد دخول النبي دار الأرقم , فير جع 
إلى أن أبا جهل مر بالنبي عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض 
ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمرهء ولم يرد عليه النبي 
فانضرف إلى ناد من فريش عند الكعبة, وكانت إحدى موالي 
عبد الله بن جدعان تسمع من مسكنها ما حدث وتراه» فلما 
عاد من الصيد وسلم كعادته على المجتمعين في النادي بعد 
الطواف بالكعبة أخبرته المولاة بما حدث للنبي من شتم وإهانة 
دون أن يردء فأسرع حمزة إلى أبي لهب وضربه بقوسه فشجه 
شجة منكرة وقال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينهء فقام 
رجال من بني مخزوم لنصرة أبي جهل فقال لهم أبو جهل: 
دعوه فإني متيشةة أبن الخنه بنرا قبيخا. وهكذا أعلن حمزة 
إسلامه وعرّ بإسلامه النبي وكف أبو جهل وأمثاله من الكفار 


عن أذاهع وكان حمزة شاعرًا فقال حين أسلم: 


حيّدث اللهاحين هدى فرادي 
5 3 ل 75 5-2 8 00 َه 


رم رك سر ام 
إذا تليّت رسائله علينا 
تحدرٌ دَمُعٌ ذي اللب الحصيف 


قلا وَالله ث. 0 لمَوْم 


وما نقض منهم بالسيوف 


- 


حرف الا. 


ومنذ إسلامه وهب حمزة نفسه لنصرة الإسلام 
والمسلمين » وعندما استقر المقام لرسول الله في المدينة وبدأً 
النظام اللإسلامي يستقر في النفوس تربع حمزة على مكانة 
الرفعة ثم أصبح القائد الأول في الإسلام إذ عقد له النبي لواءً 
أبيض وأَمّرهُ على سرية من المسلمين ليتقدم بهم إلى سيف البحر 
على طريق قوافل قريش وهكذا كانت هذه السرية أول سرية 
محاربة في الاإسلام . 


وفي موقعة بدر حين طلب المشركون مبارزة الأكفاء 
من أنصار النبي » قدم إليهم: عبيدة بن الحارث بن المطلب» 
وحمزة ابن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب » فقضى حمزة 
وعليٌ على خصميهماء وقتل عبيدة خصمه بعد أن بترت 
ساقه ثمّ مات شهيدًا وهو محمول على كتفي حمزة وعليّ 
عبت العوقة :إن ١‏ للدينة مر يرقف لحني يشر عقي قاد الراققة 
فرأسك اللهاو اسك وسو لهاج وكان خصم حمزة في الموقعة عتبة 
بن ربيعة» وخصم علي بن أبي طالب الوليد بن عتبة» وخصم 
عبيدة شيبة أخخا عتبة » فأخذت نار الثأر تغلي في صدر هند بنت 
عتبة زوجة أبي سفيان (انظر هذه المادة) إذ عز عليها مقتل أبيها 
وعمها وأخيها علاوة على قتل ولدها حنظلة في أثناء المعركة 
بيد علي بن أبي طالب» فدبرت مع «وحشي» قتل النبي أو 
حمزة أو علي في مقابلة جعل كبير يمنحهء ويظهر أن الإغراء 
بالمكافأة كان من أكثر من واحد. وتربص وحشي الحمزة 
خلف صخرة ولما راه سدد حربته إلى خاصرته فخرجت من 
مثانته فاستشهد في الحال . 

وأقبل وحشي على هند يخبرها بما فعل فأسرعت إلى جثة 
الشهيد حمزة فجدعت أنفه وقطعت أذنيه وأخذت قطعة من 
كبده فمضغتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتهاء وحين رأى 


النبي الجئة وقد مثل بها بكى في حرارة وقال: «لن أصاب 
عتللة ما وقفت موقفا قط أغيظ علي من هذا الموقف», وقد 
بكته فاطمة الزهراء وناحت عليه و كانت تزور قبره بين الفينة 
0 

و كانت فاجعة المسلمين في حمزة مبعث شعر كثير وقد 


رثته شقيقته صفية بنت عبد المطلب بهذه الآبيات: 


وقال الخبيران: حمزة قد وى 


وزير رسول الله خير وزير 


فيَا ليت شلوي عند ذاك وَاغظمي 
كا ل ا 
لدى اضبع تعتادني ونسور 


ا 0 
اقول وقد اعلى النعي كشير بي ٍ 
جزى الله خيرا من اخ و نصير 


فوَ الله ما أنْسَاك ما هَبّت الصّبًا 
بكاءً وحزنا محضري ومسيري 

على أسَد الله الذي كان مذرَعًا 
يدود عن الإشلام كل كفور 


ويقول الأب «إتش لامنس 1.3111816115. 11) المستشرق 

- 
|الحاقد دائما على الاسلام يقول هذا الكذاب الحقود في تر جمته 
لحياة «جمرة بن عبد المطلب» بدائرة المعار ف الاإسلامية . يقول 
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موسوعة الزايرلي لأماء شوامع الإسكندميد 

افتكاتا وبهتانا: وإن حمزة هاجر مع النبي إلى المدينة» وعاش 
فيها أول الأمر عيشة المغمور البائس حتى., لقد بلغ من أمره 
أن خرج عن وعيه في يوم من الأيام تحت تأثير الإفراط في 
الشراب وحمل بسيفه على جمال لعلى بن أبي طالب» وأن 
حمزة وصف فيما عدا ذلك بأنه جندي باسل وأكسبته هذه 
الصفة لقب أسد الله ورسوله وانتقل هذا اللقب إلى الشعر . 


واستعان به النبي فأنفذه على رأس سرية ليقف في سبيل 
قافلة قرشية وقد لازمته صفة الشجاعة في غزوة بدر بصفة 
خاصة» فكان هو وعلي بن أبي طالب من أصحاب القدح 
المعلى فيهاء كما اشترك حمزة في حصار عشيرة بني قينقاع 
ارد ل لتيل ولق مسراية لور ةا لود اي 
فيها كثيرًا من ضروب الشجاعة الخارقة» ذلك أن العبد 
«وحشي! طعنه بحربة بقرت صدره ثم انترع قلبه وما يزل ينبض 
وسلمه إلى هند أم معاوية فلاكته بأسنانها»» وهذه الرواية هي 
الزؤانة الر صيوة الشيعقة الدن لاشطلة لا مواق 


وفي هذا المقال المعيب في أخلاق حمزة الذي أجمع 
المؤرخون على نبل أخلاقه وكرمها وعلو نفسه. فلم يذكر 
أحد من المؤرخين الموثوق في صحة رواياتهم أنه عاش املا 
للذى سجرتد يع التي لوح اللدينة ولو هوعة و نعل اندي اعون 
وإدمان الخمر كما يصفه هذا المستشرق الحقود الذي يدعي أن 
لكل عور كان روفي دعن مدرو أن انسور رن 
يوْ كدون أن مقتله كان في موقعة بدر وأن «وحشي) رماه بحربته 
في خاصرته فخرجت من مثانته على حين يقول «لامنس): إن 
الخرية بقرت صدره وأن (وحشي) هو الذي انتزع قلبه وسلمه 
٠‏ إلى هند مع أن هند نفسها هي التى جدعت أنفه وقطعت أذنيه 
+ "و غلك قطلعة اح كيقه ومطفيا رو بدن اتاد من ليد 


وأما عن صدق رواية التمثيل بجثة حمزة فإن إجماع المصادر 
التاريخية يوٌ كد صحتها ويدل على وقوعها بالفعل . 


وما من شك في أن الشارع بقسم اللبان هو الذي يحمل 
اسم حمزة بن عبد المطلب المدونة ترجمته قبل» أما الشارع 
بقسم الجمرك فيحمل اسم حمزة آخخر وفيما يلي ترجمة 
حياته . 


.- 


؟) الشيخ حسن كريم شمس الدين حمزة: ولد بالإسكندرية 
وتلقى دراسته الأولية بأحد كتاتيب المدينة» ثم جاور بالأزهر 
إلى أن حصل على شهادة العالمية» ثم عين قاضيًا وارتقى بعد 
ذلك فشغل منصب رئيس المحكمة الشرعية بالإسكندرية 
وعلاوة على العلوم الدينية التي تلقاها أكب على تعلم اللغة 
الفرنسية حتى أتقنهاء وأصل أسرته من تونس » وكان منزله 
خلف مسجد سيدي ياقوت (انظر هذه المادة)» وقد ظّ 
زمنًا طويلاً يتقاضى مرتبًا شهريًا كبيرًا من دائرة راتب باشا 
(انظر هذه المادة) كمستشار شرعي للأسرة وأوقافها» وهو 
الذي اختار أحمد يحيى لشغل وظيفة و كيل دائرة راتب باشا 
وكان ذلك منشأ ثروته وثروة أولاده من بعده» وقد طلب 
منه ذات يوم الحكم لصالح أحد أفراد الأسرة المالكة السابقة 
فأصدر الحكم في غير صالحه وكان جزاؤه النقل إلى محكمة 
إسناء ولكن مترعان :ما اغيه إلى وظيفته باللإسكندرية و كان 
ميلاده خلال عام ١٠؟٠؟5١ه‏ ا (5١٠18ام).‏ ومن" أعماله الثقافية 
كتاب يعنوان «قضايا وفتاوى وأحكام شرعية) وكتاب يعنوان 
«سماحة الإسلام) هذا علاوة على بحث في توحيد المذاهب 
الأريعة. و كان برا بجيرانه مشهودًا له بفعل الخير » و وافته المنية 
عام /111١ه‏ (18345م) بالعًا من العمر حوالي 44 عامًا . 


حرف الداء 


01- حيّاد - شارع سَ بقسم بحرم يك 


قد يكون اسم حماد الذي أطلق على هذا الشارع لأحد 
سكانه, وأحد ملاك عقاراته, ومن ثم فليبس من السهل 
الاعو لال عا مسرن أو معرفة سيرة حياته لخلو الاسم من 
الألقاب التى تميزه عن أي حماد آخخر بالمدينة غير أنه من المفيد 
للباحث والقارئ ان يقف على سير من سجل التاريخ تراجم 
التي تدل على كل منهم حسب ترتيب وجودهم في الحياة: 


)١‏ أبو القاسم حماد بن أبي ليلى سابورء وقيل ميسرة 
ابن المبارك (المعروف بالراوية): وهو لقب أطلق عليه لأنه 
كان راوية الشعر ولاسيما شعر القدماء» وكان من أعلم 
الناس بأيام العرب وأشعارهم وأخبارهم وأنسابهم ولغاتهم 
ولهجاتهم » وذاع صيته لعلمه الواسع النطاق بأشعار العرب في 
الجاهلية والاإسلام وبأيام العرب المشهورة . 


وتقول بعص الروايات إنه ولد عدينة الكوفة عام هث/اهم 
(534م)» وتقول بعض الروايات الأخرى إنه ولد عام 6ه 
(1١1/م)‏ ولاسيما فيما رواه ابن لكان . 


ويختلف الرواة في اسم أبيه فمنهم من يقول: إنه هرمز 
ومنهم من يقول» إنه ميسرة أو سابورء وكنيته المتفق عليها 
هي (أبو ليلى) وكان حماد من سبي الديلم وقد كشف هو 


واشتهر بأنه يستطيع أن بميز من فوره بين القديم والحديث 
من الشعر» وكان الحكم على قيمة الشعر ومقدرة الشعراء 
تقديرًا كبيرا» وكان في وسعه الكشف عن السرقات 


الاستعارات والاقتباسات الشعرية في سرعة ويسر»ء ولكنه 
لم يكن على جانب عظيم من. الأمانة في كل ما كان يرويه 
باقر ولاننييا أنه ]نكل يطة الدع ومراهيه وذ كرية 
الواعية الوافدة في نسب بعض ما نظم من شعر إلى الشعراء 
القدامى وقد أخذ عليه هذا العيب المفضل الضبي (انظر مادة 
الضبي) ) ولم يخف عيبه هذا على المهدي الخليفة العباسي 
(انظر مادة المهدي العباسي) . 


وأهم ماثره الفكرية جمعه المعلقات السبع الطوال» وكان 
أحد ثلاثة يقال لهم الحمادونء وهو حماد الراوية» حماد 
عجرد (وستأتي ترجمته بعد) وحماد بن الزبرقان» وكان 
يتعاشرون ويتنادمون واتهم كل منهم بالزندقة» وكان خلفاء 
بني أمية يقدمونه ويؤثرونه ويستضيفونه فيقعد عليهم وينال 
منهم جزيل العطاء ويسألونه عن أيام العرب وعلومهم . 


وسأله الوليد بن يزيد الخليفة الأموي عن سبب تسميته 
بالراوية فقال إنه يروي لكل شاعر يعرفه الوليد ولكل شعر لم 


ويغالي أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني فيذ كر 
أن حمادًا أخذ ينشد شعرًا للوليد حتى ضجرء ثم وكل به 
من استمر في امتحانه فأنشده ألفين وتسعمائة قصيدة من 
الشعر الجاهلي » وذكر الحريري صاحب المقامات (انظر مادة 
الحريري) في كتابه «درة الغواص» مثل هذا القول وذكر أن 
حمادًا قال عن نفسه إنه انقطع إلى يزيد بن عبد الملك بن مراون 


موسوعة الخزايرلي لأسما. شوامرع الإسكندمية 


و بعد وفاته خاف على نفسه من الخليفة الأموي هشام 
فلزم بيته عامًا كاملاء» ثم خرج لصلاة الجمعة فقبض عليه 
شرطيان » وعند والي العراق الأمير يوسف بن عمر الثقفي أبلغ 
أن الخليفة هشام يطلب سفره إلى دمشق» فسافر ودخل على 
الخليفة في داره المفروشة بالرخام وبين كل رخامتين قضيب 
أمامه جاريتان غاية في الجمال , فثال لاطليية أنه طله ريسيت 
بيت من الشعر خطر بباله ولا يعرف قائله وهو: 

قينة في بمينها إبريق 

فال حماد إن هذا البيت لعدي بن زيد (انظر هذه المادة) 
وهو من قصيدته التي يقول فيها: 

ا 2 
بكر العاذلون في وضيح الصبّح 


يقولون لي أمَا تَستفيق 


ويلومونٌ فيك يا ابنة عبد الله ظ 
والقلب عند كم موهوق 


بكاتري ةا ون 


ودعوا بالصّبوح يومًا فجاءت 


11 


7 
#7 ور 


قَدَمْيُهُ على عُقار كعَيّن الدّ 
مر قبل مَرْجها فإذا ما 


وطفا فوقها فقاقيع كاليا 


0 م م ع 2 
قوت جمر يزينها التصفيق 


ثم كان المزاج ماء سحاب 


لا صرى اجن ولا مُطروق 


غير أن هذه الرواية لم تثبت صحتها لدى الثقات من 
المؤرخحين » وإن كان كانت منقولة عن حماد نفسه» ويقول 
المؤرخون: إنها موضع شك بالنظر إلى الخطأ في تسلسل 
التواريخ » ولأنها قيلت من ناحية أخرى من ترجمة حياة 
حماد الراوية على أنها حدثت في عهد الوليد الثاني الذي كان 
يستمتع بإنشاد حماد للشعر» والذي وهبه الجاريتين بما عليهما 
انه ونان تبراق أعد اله يؤرلا لكاو ترمد كا ربعي 
فيه ومعهما صلة سخية قدرها مائة ألف درهم » وهو مبلغ فيه 
من المبالغة ما يلفت الادراك . 


ويقول ابن خلكان أن حكاية حماد مع هشام لا يمكن أن 
كر فحنت انعلا رمت برو عبر القن لبيك وان 
على العراق في خلافة هشام كما ذكر الحريري في كتابه «درة 
الغواص» . 


ولم يصب حماد كثيرًا من الخير في عهد العباسيين فقد 
كان أحد الذين رحلوا عن بغداد في عهد الخليفة المنصور (انظر 
مادة المنصور) طلبًا للرزق » ويقال: إن جعفرًا خليفة المنصور 
أساء معاملته عندما أنشده شعرًا لم يرقه . 


وقد اختلف الرواة في تاريخ وفاته فال ابن خلكان في 
كتابه (وفيات الأعيان) أنها حدثت في عام هه ١ه‏ ر(الالام) 
أو في عهد الخليفة المهدي العباسي الذي تولى الخلافة عام 
١ه‏ (5/الام) وتوفي عام 565١ه‏ (845لام)» بينما يذ كر 
بق الفرج الأصفهاني فى كتابه «الأغاني) إن حمادًا أدرك عهد 
الخليفة هارون الرشيد الذي ظل خليفة حتى عام 914١اه‏ 
فقال: 


لو كان ينجي من الرَّدَى حَذْرٌ 
عاك انا عن بك ايد 


ِرْحَمَك الله من أخحي ثقة 


فهكذا يفسد الزمان ويفتى 
العلم فيه ويدرس الأثرٌ 
ويقول رواة حياته إنه كان قليل العلم بقواعد اللغة 
العربية» وأنه حفظ القرآن الكريم من المصحف فصحف في 


نيف وثلاثين حرفا. 


") أبو عمروء وقيل أبو يحبي حماد بن عمر بن يونس 
ابن كليب الكوفي: و كان شاعرًا مشهورًا وهو من مخضرمي 


الدولتين الأموية والعباسية » ولكنه اشتهر في عهد العباسيين ) 
وقد نادم قبل ذلك الوليد بن يزيد الخليفة الأموي , ثم رحل 
إلى بغداد في عهد الخليفة المهدي العباسي . 


وذكر علي بن الجعد انه قدم على بغداد ثلاثة هم: حماد 
عجرد 2 ومطيع بن إياس الكناني » ويحيى بن زياد فكانوا لا 
يطاقون خيثا ومجانة . 

وكان حماد عخرد راوية يلف وشاعرًا 5 و ينه 


بال د د نض منه فقاأل قيه؛ 
بأل بر يصاج ل ف 


إذا جئته في الح أغلق اه 


1 8 20 
فقل لأبي يحيى متى تَبْلعْ الغلا ' 
وفي كل معروف عليك يمين 


ويقال إنه كان يبري النبال ويقال إن آباه هو الذي كان 
يبري النبال» أما هو فلم تكن له حرفة أو شيء من الصناعة. 
وكان ماجنًا خليعًا متهمًا في دينه بالزندقة» وحدثت بينه وبين 
أحد كبار العلماء مودة ثم تقاطعا فبلغ حماذا أنه ينتقده فكتب 
اللشبهذة الاياض: 


ان كان تشكك ذا مد 
بغير شتمي وانتقاصي 
فاقعُد وقح بي كيف شعت 


مع الأداني والأقاصي 


يدر 


موبدوع د ان د لا تماد الك مره 


فلطالما ز كتنر 


ومن شعره الجزل العذب الجرس قوله: 


فَأَقِسَمْتَ لو أصبحتٌ في قبضة الهوى 


لأقصرتٌ عن لومي وَأطنيت 8 دوق 


0 ا ا 57 : 


ويرجع السبب في تلقيبه بعجرد إلى أن أعرابيًا مر به وهو 
غلام يلعب مع الصبية عريانا في يوم شديد البرد فقال له: لقد 


وتوفي في سنة ١71١ه‏ (لالالام)» وأصله في مدينة 
واسطء ويقال إن محمد بن سليمان بن على عامل البصرة قتله 
بظاهر مدينة الكوفة بعد أن أثبت عليه الزندقة» ويقول رواة 
فدفن على تل هناك» ولا قتل الخليفة المهدي العباسي بشار 
ابن برد بالبطيحة حمل جثمانه » ودفن إلى جانب قبر حماد فمر 
على قبرهما أبو هشام الباهلي فكتب عليهما: 


ودس 


صارا جميعًا في يدي مالك 


في النار والكافرٌ في التار 


ا - 2 3 9 / 7 - 8- 
بقرب حمّاد وبشار 

') حماد بن بلكين بن الأمير زيري بن مناد: وهو زعيم 
الفاطمي المعز لدين الله (انظر مادة المعز)» وكان أخوه 
المنصور قد استعمله في الحكم عقب رحيل الفاطميين إلى 
مصر ) وتاسيس دولتهم فيهاء فعينه عاملا له على اشير عام 
7ه (/80وم)» وقد أبدى حماد بسالة وشجاعة فى تأبيد 
قبيلة زئاتة » و كانوا قد غزو المغرب الأو سط (الجزائر واستعان 
في حروبه بأخيه «يطوفت) . 

وفي عام ١ه‏ (١٠٠٠ام)‏ أخمد فتنة قاء نينا عاض 
فحاصرهم » واجبرهم على الخضوع , لم هزم الزناتية فتم 
له بسط السيادة على المغرب الأو سط 0 وفى عام 5ه 
(81غ) شيذ لنفسه حصنا جيليًا منيعًا وقوياء أطلق عليه 
الموْر حون اسم قلعة بني حماد وقد اتخهذه حماد ما 
ومعقلا يلجا إليه إذا داهمه العدو على غرة . 


ولكن حدث بعد ذلك بقليل أن لامي قسن ابااجفاة 
خليفة المنصور الزيري أراد أن يبطل ولاية حماد على ناحيتي 
( بيس وقسطنطينة) ليقيم ابنه المعر بن باديس (انظر مادة 
المعز) واليّا عليهماء فخرج حماد عن طاعة ابن أيه باديس : 
وأبطل حلفه مع الفاطميين وهذا الحلف الذي كان قد عقده 


ءِّ 


معهم قبل رحيله من المغرب إلى مصرء ثم أعلن أنه تابع 
للعباسيين » وعندها خرج باديس من تونس عمه. وحاصره 
في القلعة» ولككن باديس بن المنصور مات في أثناء الحصار عام 
ت الحرب بين حماد ٠‏ والمعز بن 


باديس » وانتهت بعقد صلح يقضي بانقسام مملكة بني زيري 


ها( ١١0٠م‏ واستمرت 


الصنهاجيين خلفاء الفاطميين في المغرب العربي» فخص 
حماذا الجزء الغربي من الدولة الزيرية» وكان ذلك خلال عاء 
8ه (ا١١1١م)‏ ومن ثم بادر هذا الأأهير الصنهاجي إلى 
تأسيس دولة بني حماد في | ذلك العام نفسه في ظل | الخليقة المعز 
لدين الفاطمي في مصر وسرعان ما 5 سلطان هذه الدولة 
الناشئة جزء 2 الجزائري الممتد من 


في الشمال | 


لخر "الا بن :- اتو سط 


00 باك في جنوب مدينة بسكرة ومن جبال 


00 


مدينة تاهرت (تيارث حاليًا) غربّاء ولم تكن 
أيدي التخريب والتدمير الهلالية قد امندت إلى مملكة بني حماد 
الذين كانوا على شيء من الحصانة السياسية وقلعة بن حماد 
ال منيعة ع وكانت تمع نقع بجهة برج بوعريج في جنوب ميناء بجاية 
(بوجي) ء وكانت حاضرة ملكهمء وقد قدر لهذه القلعة أن 
تغذو من أكثر مدن شمال افريقيا العر 


وظلت كذلك ردحا من الزمن 


الها اوصيزانا 


وأمراء بني حماد هم القائد بن حمادء وبلكين بن محمد 


ابن حماد 4 علناس الحمادي 5 والمنصور لو 


عسي 


والناصر بن 
الناصرء والعزيز بن المنصورء ويحيى بن العزيزء وقد دام 
حكمهم من عام ه.: إلى 54/اده (5١١١5--35١1م)اتي‏ 
قرابة قرن ونصف قرن من الْرم 

وكان انقسام الدولة الزيرية على يد مؤٌ سس دولة بني حماد 


أبن لكين 2 على الكيان | المغربي أ عر بي 8 ا افريقيا . 


فلو أن الدولة الزيرية الصنهاجية ظلت متماسكة الأطراف 
مو احدة الأهداف؛ لتغير وجه التاريخ في هذا الجرء الكبير من 
الوطن العربي » إذ كان من المستحيل على الطامعين في البلاد 
يفكروا في غزوها لتكون نهبة للدولة العثمانية» ثم 
لفرنسا في آخر 
الجانب ذات كيان سياسي 


المغربية أن 
الأمر وللبثت دول المغرب العربي الحالية قوية 
متين عزيزة بمواردها الخحالية الهائلة 
من زراعية وحيوانية ومعدنية» يخشى بأسها المستعمرون 
والطامعون, ولا يحاولون الاستيلاء عليها لا,.شباع جشعهم 


الو اهنا لي الممقوت 


فم - شاع - بقع عرم د 


هو القصر ذه || لشهرة العالمية التي ات ّ' ننم عن اصالة الغفن 
الاإسلامي وجمال تنسيقه عه وروعة بهأله) وينسب اول 


تسبويدة 8 «غرناطة 12 عاصمة المملكة العر 


الابدلين» والتي تمع جئو ب اسيانيا الغربي . 0 بي انا 


تشييده إلى أبي الحجاج يو سف الأولء ادن 20 0 


المنتهية في عام ددلاه (1*514ام)ء وقد أقام فيه أو ل ما أقام : 


البرج المعرو ف بقمارش . و قصير متشواكة ع زه الملكي . 


التشربفة . كن الأسيرة . و مصلى البرطل . ولا قتل 


فايات 
ا 
فاتك اكه :كه ميسيين الخافيد الل اللي تيد اه 

00 حمل ليه شحج- فس . حي : 2 سير 


ى الحجاج بو سف الأو ك 


1 


يحيط بمرتفع الجمراء 


براجه ٠‏ وبوابته العظيمة المعره قة بياب 

الشريفةج وقد ثم بناء هده الباب سنة 43لاه (158م)ء 
1 0 اا : 1 

وذلك وفاقا للمدون في النقش الكتابي 


حصو ره لظ مشت حة ومتتاح-ء6. ود 
م 5-5 2 5 0 


' عدا تننة ١٠‏ 
با 0 ا أعبة ٠.‏ كى 


. ٍ 1 5 
الكف اي العدالة والمفتاح إن مد خل 


البرطل عبارة عن مظلة فوق خمسة عقودء ويطل البرطل 
على بركة تزودها نافورة بأسفل العقد الأوسط بالمياه. ووراء 
البرطل «المظلة) قاعة مربعة تشبه البرج يرتقى منها إلى طابق 
علوي » ويغطي الجدران التي تعلو عقود بائكة المظلة شبكات 
زخرفية بهيجة» ويحيط بالجدران إزار من الزليخ كثير الرسوم 
الهندسية الملونة» وتقوم عقود البائكة على أربعة دعائم من 
الآجرء وينسب إلى أبي الحجاج يوسف كذلك بناء برج 
الأسيرة ويضم قصرًا صغيرًا يتألف من قاعة تكتنفها شرفات 
ومخادع جانبية» ويتوسط البرج بهو داخلي صغير يحيط به 
من جهاته الأربعة مجنبات » وزخحرفة قاعات هذا البرج من 
أجمل ما شيده أبو الحجاج يوسف الأول» وبرج الشرفات 
يقع بين مصلى البرطل (الحظلة) وبرج الأسيرة» وإلى يسار برج 
السيدات مخدع الملكة » ويضم البرج قصرًا صغيرًا يتصل بقصر 
الريحان» وبرج قمارش . أما قصر السلطان نفسه فهو رائع » 
ويتوسط بهو الريحان. وفي شماله برج قمارش » بداخله قاعة 


أما محمد الخامس الغني بالله فقد توج أعمال القصر 
المعمارية بأروع مجموعة من قصور الحمراءء وهي مجموعة 
قصر السباع الذي يعد معجزة الفن المعماري في القرن 
الرابع عشر الميلادي, فقد أحيط البهو المر كزي المعروف 
بيهو السباع بأربع بوائك » وتتوسطه نافورة تقوم على حوض 
استداري تحته اثنا عشر أسذا تضخ المياه من أفواههاء وتقوم 
البوائلك الأربعة على عمد رشيقة بعقود نصف دائرية يعلوها 
جدران مكسوة بالشيلات الزخرفية» وكتبت على جدران 
هذا القصر الفخم نقوش عربية منها «عز لمولانا السلطان أبي 


ل 


عبد الله الغني بالله»» كما كتب عليها أشعار لابن زمرك في 


هذا هو وصف مقتضب لقصر الحمراء الذي مازال يقوم 
رمرًا للسؤدد والعز الذي تمتع به ملوك وأمراء الأندلس في 
العهد الاإسلامي» كما يدل على أن الملك لا يمكن أن يدون 
إذا لم يحط بسياج من القوة والبأس تدفع عنه غائلة الأيام , 
وطمع الطامعين في امتلا كه وسبحان من بيده الملك » يعز من 


شاع ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. 


ولعل أصدق ما يوصف به هذه القصر المنيف هو أنه يمثل 
الذروة في المجد. والسؤدد والحضيض في حظ الدولة العربية 
بالأندلس» وإذا أخذ بقول بعض المؤرخين يكون أول مشيد 
لقصر الحمراء هو محمد الأول الغالب ابن الأحمر المتوفى عام 
30 ١١مء‏ والذي أكمله هو محمد الخامس الغني بالله أحد 
أحفاده الذي لأ إليه عبد الرحمن بن خلدون عام 1751م 
(انظر مادة ابن خلدون) بعد تجريده من مناصبه في فاس» ولم 
يذكر ابن خلدون أي شيء عن قصر الحمراء في كتابه على 
الرغم من أنه اتخذ له مكتبًا في هذا القصر الخالد . 


ويشهد قصر الحمراء بكثرة ما يضم من رسوم ووتماثيل غاية 
في جمال الفن وروعته . 
غ01 - حيووة - عطفم - بقسم اجيرك 
قد يكون هذا الاسم لأحد ملاك هذه العطفة أو أحد من 
كانوا يسكنون بها وقت أن شرعت بلدية اللإسكندرية في تسمية 
الشوارع على غرار ما فعلت بالنسبة إلى كثير من شوارع المدينة 


فاك فى نا رادها رياه راي لاا تق :الما ل رن 
البلاد المغربية والعربية الممختلفة . 


غير أن التاريخ يسجل سيرة أحد علماء القطر التونسي 
مر 


الحاج حمودة بن عبد العزيز الذي كان مؤْرحًا لامعًا 
خلال عهد محمد علي بن محمد وذلك في عام 57١١اه‏ 
١1/10١م)»‏ وعندما عاد الأمير علي بن الحسين إلى تونس , 
وارتقى إلى الحكم أصبح الحاج حمودة كبير كتابه» وظل 
بمارس مهام وظيفته في عهد حمودة بك بن علي بن الحسين 
الذي تولى الحكم خلال المدة الواقعة بين عامي 1١١91/‏ - 
5ه (85/ا١‏ - 14١8١م)ء‏ وكان حمودة بك تلميذا 


وألف الحاج بعيودة كتانا أشياة وكاب الباها» تاد ل 
فيه تاريخ الحفصيين بالاإيجازء ثم تناول بعد ذلك الحكم 
التر كي في تونس وفضل الكلام عن عهد علي بك والحسين 
الزن على .: 

وفي المسجد الجامع بتونس كانت ماتزال عدة نسخ من 
أصل هذا الكتاب الذي لم ينشر بعد ولعل هذه النسخ ما تزال 


مو جودة ع أو طبعت لتفيد القراء : 


هذا الفصل المستشرق «هوداس»)»2 وترجم المستشرق روسو 
410 قسما أخخر يدور حول الحملة الفرنسية على تونس 


عام 854١١ه‏ (170١م)ء‏ ثم ترجم المستشرق «شربونو) 
قسمًا ثالثا منه يدور حول الحملة التي جردها مراد بك على 
مدينة «قسنطينة» الواقعة في شرق القطر الجزائري . 


ولا يعرف تاريخ ولا مكان مولكاة او وفاته. 


06- الحبيري - جارة - بقسم كرعوز 


هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي 
الحافظ المشهور (انظر مادة الحافظ). أصله من مدينة قرطبة 
(انظر هذه المادة) من ربض الرصافة» وهو من أهل جزيرة 
مايورقة إحدى جزر أرخابيل البليار الواقع في شرق إسبانيا 
بالبحر الأبيض المتوسط. وقد ولد بهذه الجزيرة عام 4ه 
59م وروي عن أبي محمد علي بن حزم (انظر مادة 
ابن حزم) واختص بهء وأخذ عنه العلم» واشتهر بصحبته, 
كما أخذ عن أبي عمر يوسف بن عبد البر صاحب كتاب 
الاستيعاب وعن غير هم من الأئمة. 


وفي عام 4ه (55١٠١م)‏ رحل إلى المشرق فحج . 
العلم عن مشايخهاء ثم عن مشايخ الشام . ومن هناك رحل 
إلى مصرء وكان قد حضر دروسا في تونس بعد دراسته 
بالأندلس. وأخيرًا استقر ببغداد في آخر المطاف. وكان 
موصوفا بالذكاء واتساع أفق المعرفةء إلى جانب الورخ 
والتمسك بالدين . وجاء 6 50-9 المؤر خحين ا حصر العلم 
على مشايخ بالاإسكندرية مدة من الزمن . 


وكان عذب النغمة في قراءة الحديث, وقد ذكره 


ابن ماكولا (انظر هذه المادة) صاحب كتاب الا كمال فقال: 


0 


ات 


نه له بر مله في العذة وا نزاهة ا والفضل الال 
ا :2 0 هو صاحب كناب دا (اجمع بين الصحيحين البخاري ) 
0 10 0 يور : وقد أخذه الناس عنه . وله أيضًا تاريخ علماء 
ا ب «جذو ة المقتبس) وهو مجلد واحد» و كان قد 
00 من احفظه 57 لل فط تالقية في بغداد . 


لازام مجيدَاء ومن أشعاره في الوعظ والحكمة قوله: 


: سوّى الهذيان من قيل وقال 


ديل من لق ااي إل 


0 .... توفي الحافظ أبو عبد | الله الحميدي في شهر صفر من عام 
هرد ١٠م)‏ العا من العمر حوالي 8 عاماء ودفن في 
مقيرة قات 0 الخ أبي إسحاق ليرا وه 
ونجم ليه لقبه «الحميدي) إلى أ ان جده كان يذعى حميك ) 
رف ارك يعض لاك وين نهد التي وريس إلى أن سيف 
ْ 7 ف ا 000 
ل 

0 1 61 6 - 5-5 ص الغزا إلزث حأ ره ب بشسام 
٠ 0‏ لجرك (رنيعة الشال حالبًا) 
ينتسب” ٠‏ هذا د إلى الشيخ خليل الغزالات» وهو 


٠‏ توي الأصل وتولى الإخاء في تونس قبل تزوحه إلى 
لام در احيث 2 0 نت ع فادته 8 وقدر ت علمه وفقهه فصار 


فاضم #احكمة المنردة الشرغة إلى انو افته المنية في ؟ من ميحرم 
عام ااه (١٠61ماعم).‏ 


والقوش هوها يشي الخطيرة» أو ما حول والدار» ويظهر 
أن الشيخ الغزالات كان امعد رفح نييلت عه 


منزله . 


والحوش من فعل «حاش) أي جمع الاربل وساقها فيقال 
|| لعبنيك جاع من حواليه ليدفعه إلى الخبالة ف فيسهل صيله . 


0 - 3 م / 5 000 5 ٠.‏ م 
أما ترجمة صاحبة الاسم الجديد للشارع فاطلبها في «(رفيعة 


الشال: 
011 - امحوق - جارة - بقسم حرم يك 


يوسف الحوفي » 00 لى قرية «حوف» بالوجه 
لحري الفيورىئ و اصمله هر ن شبرا النخلة من أعمال محافظة 
الشرقية ع وقد قرأ على أبي 
مبحو ا وكان عالما باللغة | لعر بية ) و تفسبير 
وله تفسير متين جيد وتلقى عليه العلم 
0 وانتفعوا بعلمه الغزير . 


كرا ذف وي © واتصل بجماعة من 


القران الكريم ع 
والتفسير ولاسيما النحو خلق 


ا ا د النحو مصنقا 
كبيرًا كما صنف في إعراب القر ان كتابًا ة في عشرة أجزاء وله 


غير ذلك مؤّلفات ير يتداولها الحافري. 


وكانت وفاته في مستهل شهر ذي الحجة عام ١٠47ه‏ 
(8١٠م)‏ ولا يعرف تاريخ ميلاده . 
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حرف اطناء 


4- خالر باشا - شارع - بقسم ذثرمل 


هو خالد باشا لطفي ولد بمدينة الفيوم في حوالي عام 
/لاهمام (074١ه)ء.‏ وكان بمارس الزراعة واختير عضوا 
بمجلس شورى القوانين » وتوفي عام 5517م (5*1"؟اه) 
وكان لديه ولد يدعى عمر لطفي توفي في زمن غير قليل . 


65- خخالر بن يزير - شارع - بقسم 
سيري جابر 


هو أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 
الأموي» وكان من أعلم قريش بفنون العلم وله أبحاث 
واكان يضبيرًا بيذي العلفوة عتقنا قينا وقد الع بزجائل 
تدل على معرفته التامة بهما وبراعته في أصولهماء وقد أخذ 
علمهما وأصولهما عن راهب يدعى «ماريانوس» الرومي» 
ومن جهة أخرى استطاع تأليف ثلاثة كتب تضمن أحدهما 
ما جرى له مع أستاذه «ماريانوس» و كيف تعلم منه الرموز 
الخاصة بالكمياء وتضمن الآخران معلوماته المفيدة في الكمياء 
والطبء وتعتبر هذه الكتب من أوائل الكتب التي ألفها العرب 


وكان خالد بن يزيد - إلى جانب علمه - شاعرًا مجيذًا 
وله ديوان مخطوط بمكتبة استامبول يحتوي على قصائد طويلة 
ومقطوعات تدل على حسن تصرفه وسعة علمه إذ بين بها 
دقائق علمي الكمياء والطب. وله قصائد أخرى في شتى 
ألوان القريض ولاسيما في اللون الغزلي ومن قوله في الغزل 
الرقيق الحاشية: 


حول خلا خيل النسّاء ولا ارى 
مله خلطالا بح ول عزنا 


اماي و ا 
وَمنْ أجلهًا أَحبيْت أخوالها كلا 
وهذان البيتان من قصيدة طويلة تدور أبياتها حول الحب 
العذر ي وما يلقاه المحب من صدود وف شجر ووصالء ولهذه 
القصيدة قصة مع الخليفة عبد الملك بن مروان . 


الوليد بن عبد الملك أهانه وحمّرهء» فذهب خالد إلى عبد الملك 
إن ابنك قد احتقر أبن عمه عبد الله واستصغره). فرفع عبد 
الملك رأسه وقال: © قَالْتَإنَّ الملوك إذًا دلوا فَرْيَةٌ أَفَدُوهَا 
وجعلوا أعِرَة أهلها أله وكَدَلِكَ يَفْمَلُوت 1507 هه فرد خالد 

داع 9 كن مه رس رو ع 0 2 ره ب ل ا ا 
ان يزيد فائلا: 2 َإِذَا أردنا أن مَبْلِك فربةَ أَمَرنا مترقبها فَمَسَمُوا ويا 


يل علي ل لي سي لي رج م الل مام 


فَحَقَّ عَلَهَا الول هد مَرْنَهَا تَدمِيرا 1001 ه . 


ولما قال له عبد الملك: «اسكت يا خالد. والله ما تعاد في 
العير ولا في النفير» . أجاب خالد وقد ابه نحو الوليد بن عبد 
الملك: «و يحك ومن للعير والنفير غير كي © أن جدي ابو سفيان 


وتوفي خالد بن يزيد عام ده (4١٠/7م)‏ . 


٠م‏ دنخالري ب شارع 
(أعاتوث سابئًا) 


بقسم الرمل 


)١‏ خالد بن يزيد الكاتب (ولقبه الخالدي ): شاعر عاش ببغداد 
على أيام إبراهيم بن الخليفة العباسي المهدي عم المأمون » و شقيق 
الخليفة هارون الرشيد الذي ولد عام 57١ه‏ (ؤلالام), 
وتوفي عام 5 57 ؟ه (878م) وهي الفترة التي عاش خلالها أو 
بعدها بقليل الخالدي الكبير» و كان الخالدي يزور دير سمالو 
شرقي مدينة بغداد فجاءه رسول إبراهيم المهدي فطلب منه أن 


ينشده شيئا من شغره فقال د يضف ذللك الدير: 


رات منه عيني منظرين كمارات 
من البنر و الكنفمن مطيرق بالا رفن 
عشيّة حيّاني بورد كآنه 
حدود أضيفت بعضْهنٌ إلى يعض 
وناولني كأسًا كأن رضابها 
دموعيّ لما صد عن مُقلتي غمضي 
وولى م 
فاستزاده إبراهيم المهدي فأنشد: 
عش فحبيك سريعا قاتلى 
والهوى إن لم يصلني واصلي 


الكل 


حو شعتنت ذنين 


وبكي العادل لي من رحمتي 

فبكائي من بكاء العاذل 
دنانير فأغظاة .ها كات لديه منهاء وليس فى رواية هذا الشاعر 
ما يدعو إلى الغرابة فإبراهيم بن المهدي خير من يتذوق الشعر 
اليد الرقيق » ويطرب له فهو أديب ومغْنٌ دائع العرييت 
ل ا ار ل 


والخالدي أيضا لقب يطلق على شقيقين من قرية الخالدية 
من أعمال مقاطعة الموصل بالعراق وهما: 


؟) أبو بكر الخالدي : المتوفى عام 5ه (.15م). 


2 أبو عثمات سعيد الخالدي: المتوفى عام هم 


.)خ٠‎ ٠0( 


ووالدهما هو هشام بن وعلة» وينتهي نسبهما إلى بني 
قرية الخالدية مسقط راسعويا 
ويقول النعلبي: إنه كان يسيعيهها 
ينظمهما من أخوة النسب فهما في الموافقة والمساعدة يحييان 
بروح واحدةء ويشتر كان في قرض الشعر وينفردان ولا يكاد 
في الحضر والسفر يفترقان» , ومر- ن بين اثارهما كتا ة والاشناة 
والنظائر من أشعار الجاهلية ومن يتبعهم 50 


عبد فيس » وقد نسبا إلى 
0 من أحوة الأدب مثل ما 


وهما يعو لان 8 تعديم "انيما «تصمن رسالتنا هذه 
مختار ما وقع إلينا من أشعار المشاهير لكثرتها في أيدي الناس , 


فلا تذّكر منها إلا الشيء اليسيرء ولا نخليها من غير ما رويناه 
للمحدثين » ونذكر أسياء من النظائر إذا وردت» والاإجازات 
إذا عَنَّتَء ونتكلم على المعاني المخترعة والمتبعة» ولا نجمع 
نظائر البيت في مكان واحد ولا المعنى المسروق في موضع , 
بل بجعل ذلك في موضع ذ كره) . 


وقد عني السيد محمد يوسف مدرس اللغة الأردية بمعهد 
اللقاف: الغتروية شايع العاهرة هناها جو بهاذ اللقة: الرية 
بجامعة كراتشي بالباكستان بتحقيق هذا الكتاب تميقا علميً 
دقيمًا ثم قامت لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة بنشر 
الجزء الأول منه عام 2074١ه‏ (59548١م)‏ 2 وطبع الجزء الثاني 
منه أخيرًا » وقد ضم التذييلات والفهارس المختلفة . 


١ -01١‏ خزرجي - حارة - بقسم الرمل 


من بين الذين يحملون لقب الخزر جي اثنان دون المؤرخحون 
سير تهما وهما: 


)١‏ محمد بن مسلمة الخررجي: وكان واحذا من أشجع 
جنود المسلمين في معركة بدر (انظر مادة بدر) التي انتصر فيها 
المسلمون في السنة الثانية من الهجرة . 


ويرجع لقب الخزرجي إلى قبيلة خخزرج التي كانت تنزل 
هي وقبيلة الأوس التي تنحدر معها من أصل واحدء إقليم 
المدينة المنورة » ثم اتسعت رقعة منازلها نحو الشمال في صدر 
الإسلام فبلغت خيبر وتيماء» وتعرف قبيلتا الخزرج والأوس 
بالأنصار تشريفا وتكريًا لما كان لهما من شأن هام في ازدهار 
الاإسلام وإعلاء كلمته. 


ولقد استأذن محمد بن مسلمة الخزرجي رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بعد معركة بدر في الذهاب هو وجماعة 
تن اجنين الى روود كني برح رارقا اللي عل 
أيديهم جزاء تحريضه قريشًا على محاربة المسلمين واستهزائه 
باللإسلام, وقوله قصائد الغزل في نسائهم وبناتهم» وكان 
له ما أراد . 


وفي معركة أحد (انظر مادة أحد) التي أشرف المسلمون 
فيها على الهزيمة في السنة الثالثة من الهجرة كان الخزر جي 
بين القلة من الرجال الذين أحاطوا بالنبي عليه السلام يفدونه 
بأنفسهع: :متعرضين يدلك. للحوت». وقد أصبب المررجئ 
بجراح في تلك المعر كة . 


وفي السنة السادسة من الهجرة أرسله الرسول على رأس 
سرية من عشرة محاربين إلى بني ثعلبة» وبني غزال» ومن 
ثم كان الخررجي أحد القادة الذين اعتمد عليهم النبي في 


وحلفائهم . 


وفي شهر محرم من السنة السابعة للهجرة كان الخزرجي | 
واحذا من أشجع المحاربين في موقعة خيبر آخر معارك الرسول 
مع اليهود, وقد استمرت المعركة أيامًا ثم كان النصر المبين 
للمسلمين2 وكان يهود خيبر من أقوى أعداء الاإسلام في 
شمال شبه الجزيرة العربية» وهكذا قضت معركة نخيبر على 
المشا كل التي كان المسلمون يواجهونها بسبب إثارة يهود خيبر 
لها ضد المسلمين . 


بان ؟ 


؟) ضياء الدين أبو الحسن على بن محمد بن يوسف 
ابن عفيف الخررجي الساعدي: وينتسب إلى قبيلة أصلها 
من مدينة غرناطة بالأندلس (انظر مادة غرناطة)» ويرجع 
لقبه إلى قبيلة الخزرج التي تقدم ذكرهاء وقد ولد الخررجي 
في بيغة بالأندلس عام ٠5ده‏ (94١١م)2‏ واستقر بمدينة 
الاسكدرية حيث كان يلتقي كثيرًا بابن رشيد (انظر هذه 
المادة) الذي ذكره في كتاب رحلتهء وألف اللخررجي كتابًا 
بعنوان: «الرامزة الشافية في العروض والقافية) ‏ وهو منظومة 
من البحر الطويل في 45 بينًا يناقش فيها الأوزان والتفاعيل 
وأسبابها وأوتادهاء ثم يذكر وصفا يعالج فيه المصاريع وما 
يدخل عليها من تغيير في بداياتها ونهاياتها وما يجوز فيها وما 
لايجوز. 


ثم يسرد بعد ذلك مختلف الأعاريض حتى ينتهي من 
القافية وحروفها وما يتورط فيها الشعراء من الخطأ في هذا 
الناتك: 


وهذا الكتاب كغيره من الرسائل التي تعالج العروض لا 
يستطاع الإفادة منه إلا إذا اقترن بشرح مفصل ولاسيما 5 
الأبيات الكثيرة المصطلحات . 


وقد شرح هذه الأرجوزة أبو القاسم الزموري وطبع 
شرحه على الحجر في فاس بالمغرب الأقصى » كما شرحها بدر 
الدين الدماميني (انظر مادة الدماميني)» وطبع شرحه بالقاهرة 
عام ”“٠/اه‏ (17015م) ونشرت طبعة لها مع ترجمتها إلى 
الفرنسية مصحوبة بمقدمة تاريخية و سرح بعنوان «الخزرجية) 
وذلك بمدينة الجزائر عام ١ه‏ (؟95.5١م).‏ 


لل 


(؟155١م)‏ بالغا من العمر حوالي 8ه عافا: 


بقسم (نجيرك 


5 - لمؤرخ ليود لشي سحي رات شري 


"لان - النخضري - جارة - 


0 مديرية 7 ا ا 53 5 والده 
الشيخ عفيفي عالما من علماء الأزهر وخطييًا في جامع ألماس 
بشارع الحلمية بالقاهرة» وقد ولد الخضري بك بالقاهرة 
ونشأ بها ولقب بالخضري نسبة إلى شيخ أبيه الروحي الذي 
كان يجله ويقدسهء وتلمقى ا خضري دروسه الأولية اك 
مكاتب القاهرة وظل يدرس القران الكريم بهذا المكتب من 
السابعة إلى الثانية عشرة من عمرهء فغادره إلى الأزهر حيث 


أقام فيه سبع سنوات حضر خلالها دروسًا في الفقه والنحو 


والتفسير والحديث والبلاغة والمنطق والتوحيد على أجلاء 
الشيوخ وخيرتهم » وكان وافر الذكاء جيد الحفظ , ثم التحق 
بدار العلوم عام 103١ه‏ (18917١م)‏ في القسم الأولي أو 
الإعدادي ؛ الذي ألغي قبل انتهاء السنة الدراسية » غير أنه عاد 


والتحق بالمدرسة ثانية في أكتوبر من العام نفسه بالقسم العالي , 


وفي عام ١ه‏ (835١م)‏ طلب إلى المدرسة اختيار طالب 
بالسنة الرابعة للتدريس بمدرسة الصناعات بالمتصورة على أن 
يعود لأداء الامتحان آخر العام » فاختير هو لذلك وسافر في 
4 من مارس عام 1855م (7١75١ه)‏ وعاد بعد شهرين 
وأدى الامتحان» ثم مرت الإجازة الصيفية فاستقر بعدها في 
المنصورة مدرسًا بعد أن تخرج من دار العلوم حيث تلقى ثقافته 
على كبار أساتذتهاء وكان معروفا لديهم كما كان معروفا 
بين أقرانه بالجد في طلب العلم والحمل على النفس في سبيل 


تحصيلهء» وقد قطع في التدريس ثلاثة وعشرين عامًا تخللها في 
القضاء سنتان بالسودان ثم عاد إلى التدريس في كلية غردون 
بالخرطوم حتى إذا أنشعقت مدرسة القضاء الشرعي دعي 
للتدريس فيها وذلك في أول سيتمبر عام 919١م‏ (75١ه)‏ 
وظل بها إلى عام ٠37١م‏ (775١ه)‏ وقد صار وكيلاً لها 
خلال هذه المدة» وفوق عمله الأصيل في مدرسة القضاء 
ندب لتدريس التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية القديمة, 
وكان فيه ميل شديد إلى التاريخ الاإسلامي يعالج مباحثئه ما 
تهياً له ذلك بالمحاضرة والكتابة والتأليف » وهو مرسل القلم 
سلس العبارة لا يتجمّل ولا يتكلف بديعاء على أنه كان على 
لبق الأذنه» غير يقير :نو كان كلة نرن: التشاط الفكري 
والعقلي فاتصل بكثير من الجمعيات والجماعات و كان خطيبها 
المصقع في وقت كان المتكلمون فيه قليلي العدد . 

وفي أواخر أيام حياته عين مفتشًا بوزارة المعارف واستمر 
على التفتيش إلى أن توفاه الله عام 555 ١ه‏ (19151م): ومن 
مؤلفاته: «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين) » و«إتمام الوفاء 
بسيرة الخلفاء»)» و«تاريخ التشريع الاإسلامي)» و«كتاب 
الأصول) (في أصول فقس ردت الأغاني» (لأبي الفرج 
الأصفهاني) , و«دروس تاريخية) ٠‏ فضلا عن محاضراته في 
الجامعة في التاريخ الإسلامي وقد جمعها بعد ذلك. وقد 
طبعت جميع مؤلفاته بالقاهرة.ء وله مقالاات كان يبعثها في 
الصحف السيارة في المسائل الدينية والأخلاقية والاجتماعية 
والأدبية» وفي أكثرها لا يظهر اسمه للقارئين » وما كتبه عن 
الدولة العباسية في كتابه تاريخ الأهم الاإسلامية قوله: 


«قامت الدولة العباسية وليس لها عصبيهة عنصرية تشد 
ازرها و تحمي ييِضتها وإنما عصبيتها هؤلاء الموالي المصطنعون ء 


وعصبية الولاء أو الحلف قد تقوم مقام عصبية القرابة لولا ما 
يكدرها من ميل هؤلاء الموالي في بدء الدولة جماعة لهم قدمٌ 
ثابتة في الفارسيةء وفي الإسلام جعلهم العباسيون في مقدمة 
من يعتمدون عليه؛ لم يترك العباسيون في مبدأً أمرهم عصبية 
تدواع متكا ودين العارااريا كو ليت مها رذ 
أوا من الموالي نكوبًا عن جادة نُصرتهم وميلا إلى الاستئثار 
بالسلطان دونهم » فاصطنعوا كثيرًا من رجال العرب و حماتهم 
من ربيعة واليمن ومُضرًء إلا أنهم لم يلتفتوا إلى إزالة ما بين 
هذه القبائل من أسباب العداء والنفرة بل بالعكس وُجِدَ منهم 
ما يدل على الميل إلى إنماء هذه الحميّة ليستعينوا بفريق على 
الآخر). 

لذلك كله يمكننا أن نقول: إنه لم يكن للدولة العباسية في 
بدء حياتها عصبية قومية متحدة الأوصال وثيقة العرَّى وإنما 
كان الاسلام هو الذي يجمع بين تلك القوى والدين» وإن 
كان جامعًا قويّا لكنه إن لم يكن مُدَعَمًا بعصبية قومية متحدة 


ل © بي 
يضعف عمله . 


وقد أصاب الشيخ الخضري في قوله هذا فاعتماد الدولة 
العباسية على الموالي من الفرس أضعف كيانها وفكك أوصال 
عروبتهاء و كان أحد المعاول التي هدمت هذا الكيان وهدمت 
القومية العربية » ومازال العالم العربي يعاني من هذا التفكك إذ 
كان من أقوى الوسائل الذي أطمع فيه المستعمرين الأجانب 


من مغامرين وجشعين ونهابين لثرواته وأرزاقه . 


]ص 


00 - خهطاب - شارع - بقسم انجيرك 
84 غخطاب - زقاق - بقسم (لرمل 
06- خطاب - زقاق - بقسم العطارين 


أسرة خطاب من الأسر المعروفة بالإسكندرية» ويذهب 
أفرادها إلى أن لقب خطاب الذي يحملونه يرجع في أصله 
القديم إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأن أصلهم 
من المغرب الأقصى (مراكش) ونزح بعض أجدادهم إلى 
مصرء واستقروا بالإسكندرية من "٠٠١‏ عام بالشارع الذي 
يحمل لقبهم بقسم الجمرك بحي السيالة (انظر هذه المادة) 
واسم جدهم الذي يحمل الشارع لقبه كريم بن خحطاب » 
وكان عمره وقت استقراره بالاسكندرية 4٠‏ عامّاء أي أنه 
ولد بالمغرب الأقصى في حوالي عام 575١م‏ (83١٠ه)‏ 
ويروي أفراد الأسرة الذين مازالوا في قيد الحياة أنهم يعرفون 
عن آبائهم وأجدادهم أن جدهم الأكبر كريم خطاب توفي 
عن 8٠١‏ سنة» ومن ثم تكون المنية قد أدر كته في حوالي عام 
اام از لاهى» وشبن أفرات الأستزة مثوارتية حار 
الفوا كه الجافة (الياميش ) والعسل الكندية » والسمن الحديدي » 
وأنواع الجين والأقمشة الحريرية » من الشام ويصدرون الحبوب 
ولاسيما القمح بمراكب شراعية كان يتملكونهاء ولذلك كان 
بعض أجدادهم يحملون لقب «القبودان» أي ربان السفن » 
وكان جدهم الأكبر يعرف الكتابة والقراءة ويحفظ القرآن 
الكريم » ويدرك بعض الأمور الفقهية ولذا كان عضرًا في 
محكمة الحصيرة بالأنفوشي التي كانت تجتمع في أغلب الليالي 
في أحد بيوت أعضائهاء ويجلسون فوق الحصيرة للنظر في 
خصومات أهل الحي ويسعون لعقد الصلح بينهم بالمعروف» 


1 


وكانت الحصيرة تؤخذ عادة من جملة الحصيرات التي كانت 
أصحابها ييسطونها في الطريق أمام محلاتهم لتجف قبل بيعهاء 
وقد لقبت بعض العائلات الاإسكندرانية الخالصة بالحصرية» 
وكان لهم إلى وقت قريب سوق خاص وسط شارع الميدان 
في الشارع المؤدي إلى سوق الخيط » وسوق المغاربة» وسوق 
التركنء»ء ويدعى سوق الحصر (انظر هذه المادة)» وكان 
الجد الأكبر للأسرة وأولاده من بعده من أهل البر بالفقراء» 
والمحتاجين على غرار معظم أسر السكندرية الميسورة الحال 
في ذلك الحين . 


ومن ذرية كريم خطاب الحاج سليمان خطاب». و كان 
له منزلة اجتماعية ملحوظة في حي السيالة وزادت هذه المنزلة 
تقديرًا حين أسهم بنصيب وافر في مكافحة الفرنسيين عند 
غزوهم الإسكندرية فسجنوه في «البرج الزفر»» و كان معتقلاً 
يعاتب مسحت البوضيري أعنه الف شووان: ييا لتنا كمة عن 
يخرجون عن طاعتهم» ولقد استطاع أخوه بكر خطاب من 
تهرييه» فسافر إلى تركيا في مر كبه الخاص وظل هناك إلى نهاية 
الحملة الفرنسية» وللحاج سليمان خطاب رشيد زاوية خطاب 
بالأنفوشي» ومن ذريته السيدة فطومة كريمة الحاج إبراهيم 
خطاب » وهي مشيدة زاوية خطابية بشارع المسافر خحانة (انظر 
هذه المادة)» وكانت من السيدات المحسنات وأوقفت على 
الزاوية ما يكفي للإنفاق عليهاء وكان لبعض ذرية خطاب 
قطع واسعة من الأراضي يزرعونها بثمر «القاوون» وهو نوع 
من الشمام بجهة العجمي و كانت مراكبهم تحمل محصوله 
ويباع بشارع البحرية بين باب 5 وباب البوستة الخديوية بالقرب 
من شارع بطشي باشا ولقد شاهدت ذلك بنفسي وأكلت الكثير 
من القاوون العجمي الحلو . 


ومن ذرية بني خطاب الموجودين على قيد الحياة اللواء 
صالح حسن خطاب مدير المباحث الحنائية بوزارة الخار جية 
اماو وال قاذ هين تميق تكلا يخ دير قعارا اماد 
السابق» والأستاذ عبد الرزاق خطاب مدير جمرك المحمودية 
الجايق و السيته حيطي القادو عات | لخب فين لد 
مسجد سليمان الشيخ بمحرم بك . 


7 - (نخطاط حير (براهيم - شارع - 
9 امنشة” 
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بقسم الظارين (ممبار سابقًا) 
ولد الخطاط الفنان محمد إبراهيم علي محمد بالاإسكندرية 
في ” من شهر سبتمبر عام 5٠3١م‏ (/1١751١اه)‏ وتلقى تعليمه 
الابتدائي» والثانوي بمدارسها ثم تفرغ لاإتقان فن الخط 


الجميا . 


وشغل في أول مراحل حياته العملية وظيفة خطاط بمصلحة 
الري ثم ببلدية الإسكندرية فقام بكتابة كل ما يتطلب الخط 
الجميل من الرقعة والنسخ والثلث والفارسي من لافتات وأعمال 
مختلفة ولاسيما لوحات الشوارع بأنحاء مدينة الاإسكندرية» 
ثم صار أستاذا غير متفرغ لتدريس مادة تاريخ الفن بكلية 
الفنون الجميلة بالاإسكندرية منذ إنشائهاء وقد أسهم في إنشاء 
هذه الكلية هو والمرحوم الفنان الكبير أحمد عثمان (انظر هذه 
المادة) علاوة على إسهامه الفعال المثمر في كثير من الهيئات 
الأدبية والفنية بالمدينة من بينها جماعة نشر الثقافة والهيئة المحلية 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ومعهد الموسيقى 


حرف الذاء 


العربية» وقد تكونت جماعة نشر الثقافة عام ١47١‏ والهيئة 
المحلية عام .١5952©‏ 


ويرجع إليه الفضل في إنشاء مدرسة محسين الخطوط 
بجهوده الذاتية » وماله الخاص » وكانت مدينة الاإسكندرية في 
أمسٌ الحاجة إليهاء وقد تخرج فيها على يده مئات من الطاب 
الذي حملوا مشعل هذا الفن الجميل الراقي في مختلف انحاء 
البلاد العربية والبلاد الاإسلامية في مشارق الدنيا ومغاربها . 


ولقد حظي الخط العربي بمكانة مرموقة في مجموعة الفنون 
الجميلة منذ فجر الاسلام إذا كان الرمز البارز في الحضارة 
الإسلامية الوليدة يوضح خطاها الأساسية في سلم الارتقاء 
الإنساني ويظهر آيات دستورها السماوي ألا وهو القران 
المجيدء في شكل محبب إلى العيون والأفئدة علاوة على أنه 
نوو لاوقالا رين ب اناك اناده فوس اه السو 
التشكيلية والزخارف المختلفة الأنماط» وبانفراده التعبيري 
البسيط التكوين البهي المنظر والرونق صار جزءا متممًا للهندسة 
المعمارية التي بقيت خالدة على مر العصور علاوة على ما قدء 
كاقين اواك حرسمل انك يفك غالة القكار الانرع غير 
القرون الخالية . 


وساير الخط العربي تقدم الحضارة العربية الارسلامية 
فتابع خطواتها في سبيل الرقي والازدهار فتعددت أشكاله 
وأنواعه وأسماؤه» وتميز كل منها بسمات خاصة فنية تعبر عن 
العصر الذي أنتجت فيها لاإمكانات المادية التي استخدمت في 
كتابته . 


موسوعة الحزايرلي لأسما. شواسع الإسكندمية 


وما من شك في أن العصر الذهبي للخط العربي كان 
في عهد الدولة العثمانية إذ بذل في تحسينه وتطويره اعلام لم 
يضنوا في سبيل ذلك بجهودهم المثمرة فكان منهم العلماء 
والوزراء والخلفاء.» ومازالت مخطوطات كل منهم تدخل في 
زمرة التحف العالمية النادرة و تحتفظ بذخائرها مكتبات الدول 
الغامة ككنوز آثرية لآ تقدز يفمق 6 وقد أرسى هؤلاء الفانون 
العظام قواعد الخط الفنية التي رفعت من مستواه إلى أعلى 
الدر جات . 


لوامرك غائة ععيرن اللببية. تاذ لها نا بنا ان :للك 
شأن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقنصادية التي أصابها 
الفتور والر كود. غير أن أصالته العميقة الجذور استطاعت أن 
تجعل الحياة تدب في أوصاله من جديد» وذلك بفضل جهود 
المخلصين المعتزين بفضله العارفين لأسسه والمشفقين لما أصابه 
من ضعف » فنهضوا ينفضون عن كنوزه التراب ويضيفون إلى 
روائعه روائع من أعمالهم الجادة والمتقئنة» وكان من رعيلهم 
الأول الفنان محمد إبراهيم الذي انقطع لدراستهء» وتدريسه 
وطفق يجوب الكثير من البلدان للاطلاع على اثاره القديمة التي 
خطتها أقلام أعلامهء ونقلها إلى تلاميذه ليستزيدوا من فنونه 
وروائعه علما وخبرة . 


ولم تقف طاقته وجهده عند هذه الحدود بل تعدتها إلى 
آفاق أخرى بعيدة من بينها هذه الأعمال الفنية المفيدة التي تعد 
قلادات فخر قمينة بتخليد ذ كراه على مر السنين وهي: 

إنشاء مدرسة تحسين الخطوط بالاسكندرية من ماله 
الخاص و جهوده المتواصلة النافعة» وإقامة ٠١‏ معرضًا منذ بدأ 
يعمل للنهضة بفن الخط الذي كرس حياته لرفع مستواهاء 


ليل 


وقد عرض في هذه المعارض رواء فنه التي توضح الجوانب 
الجمالية» والتطور المستمر للخط العربي » وقد تميز كل معرض 
من هذه المعارض العشرين بأعمال جديدة وعرض جديدء 
وأقاة كل مو الوفات ايه أريعة ماسو واقية فين 
تطور الكتابة العربية على مدى ألف عام» وذلك بمحافظات 
الإسكندرية والبحيرة والشرقية والقاهرةء» و كتابة القرآن 
الكريم لأول مرة في التاريخ في صفحة واحدة وقام بهذا 
العمل المضني الدقيق ثلاث مرات فكان من الأعمال الخالدة 
التي لم يسبقه إليها أحد وكانت موضع إكبار العالم وتقديره 
المقرون بالدهشة لما في هذا العمل من دقة بالغة تتطلب الصبر 
واللإتقانء وزين بكتاباته الخطية البديعة الجمال مبنى الجامعة 
العربية ومسجدها بالقاهرة» ومتاحف مصر القومية وعددًا 
كبيرا من مساجد القاهرة» وتونس» والجزائر بلوحات من 
خحطه فصارت مزارات يؤمها طوائف المشاهدين والمصلين 
ليعرفوا مقدار ما وصل إليه فن الخط الجميل من رقي على 
يذ« اطاط منطند ار هبي «وشظ: قلعه يتدوع نير من 
الديواني والرقعة والثلث والفارسي صارت دروسًا لطلاب 
هذا الفن» وكان أول خطاط عربي زين قبر رسول الله صلي 
الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بمجموعة من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية علقت حول القبر الطاهر» وقام بإهداء 
عدد كبير من المخطوطات واللوحات الفنية الرائعة باسم فنه 
ودولته ومدرسته إلى كل ملوك ورؤساء وعظماء الدول العربية 
والأجنبية وجامعاتها وذلك مشاركة بفنه في الأحداث التي تمر 


بها دو لته مصر . 


هذا وقد اختارته الدولة عضوًا بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة فأسهم بجهوده في 


هذا المجلس بكثير من الأعمال لنهضة الخط العربي » وقد وضع 
كتابًا ضمنه نتائجح خبراته وأبحائه ورحلاته الفنية والثقافية, 
ويعتبر هذا الكتاب موسوعة لتاريخ فن الخط العربي » وقد 
خارف معو ارين أن كتومن العطاراافاتة: 


ولربط فن الخط العربي الذي كرس حياته لخدمته» لربط 
هذا الفن بالفنون الأخحرى ترك المرحوع محمد إبراهيم مجموعة 
تعتبر أكبر مجموعة نادرة في مصر من اسطوانات أئمة المطربين 
والمطربات توضح تطور فن الموسيقى والغناء منذ مئات السنين 
وذلك إلى جانب أكبر مجموعة خطية أصيلة لأئمة فن الخط 


ومن مؤلفاته كتاب عن الشيخ سيد درويش يتضمن 
الذائع الصيت الشيخ سلامة حجازي مازال نحت الطبع . 


ولم يضن بجهوده الطبية للاسهام في أعمال الجمعيات 
الخيرية مثل جمعية الشبان المسلمين » وغيرها وذلك بعضويته 
فيها . 

وفي ١7‏ من شهر مايو .٠191م‏ (79408١ه)‏ فاضت 
روحه الخيرة الحسنة إلى بارئها راضية بما أدت من أعمال افعة 
مثمرة وعمره 5١‏ عاما. 

لقيو[ لنيوذة لوال :ناته العيلة». وتكرعا: لذ كراه 
أطلقت الدولة اسمه على مدرسة تحسين الخطوط التي أنشأها 
بماله الخاص بالاسكندريةء» وقامت كلية الفنون الجميلة 
باللإسكندرية بعمل تمثال له سيوضع بهد رسته ومتحفها. 


وترك ذرية من ثلاثة أولاد وثلاث بنات أتمت إحداهن 
دراستها الآلمانية و تعمل سك رتيرة تمعهلد جونه الألماني 


أما ترجمة صاحب اسم الشارع القديم فاطلبها في كلمة 
«لمبار) 


1- (نخطيب البغراوي - زقاق - بقسم 
(نجبرك 


هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي» ولد في الرابع والعشرين من جمادى الأخرى 
عام 5ه (5١٠١٠١م)‏ في دردجاد وهي قرية كبيرة على 
الضفة الغربية لدجلة أسفل بغدادء بيدا ذو عقب اا 
كان ابن أحد الخطباء ؛ وقضى شبابه في الرحلة طلبًا للحديث 
فزار البصرة ونيسابور وأصفهان وهمذان ودمشق» واستقر به 
النوى في بغداد» وشغل فيها منصب الخطيب . ومن ثم لقب 
بالخطيب البغدادي » وهو اللقب الذي عرف به من بعده. 
وقد أكسبته درايته الواسعة بالحديث شهرة فائقة ومكانة علمية 
كبيرة في مستقره الجديد , ويقول أحد كتاب سيرته: إن خطباء 
وفقهاء الحديث جروا على أن يعرضوا عليه ما جمعوه من 
أحاديث ليحكم عليها بثاقب رأيه قبل أن يضمنوها في خطبهم 
ودروسهم؛ على أن الخطيب البغدادي كان فيما يظهر يعاني 
من عداء الحنابلة لهء و كان عددهم "كنيراه تداك في بغداد 
وكان نفوذهم قوياء وقد اعتنق الخطيب مذهب الشافعية بعد 
أن كان في أول أمره من الحنابلة » ودان باراء في الدين متشددة 
في أشعريتها فجر عليه ذلك سخط أتباع الإمام أحمد الذين 
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كانوا يناهضون جميع الآراء الفقهية الجريئة» ونجح الخطيب 
بالرغم من معارضة الحنابلة في إملاء دروس الحديث بجامع 
المنصور بفضل الحماية التي أظله بها الخليفة القائم (انظر مادة 
القائم بأمر الله)» والوزير ابن المسلمة » والظاهر أن الخطيب قد 
انطوت نفسه على الحقد المرير ثما لاقاه من عداوة الحنابلة فكان 
لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض بأحمد بن حنبل » وأتباعه في 
دروسه وكتاباته تعريضًا لاذعًاء بل كان يهاجمهم صراحة» 
ومن ثم اتهمته الأجيال المتأخرة بالتعصب » ووجدت طائفة 
من الكتب الجدلية أن تنال منه» وفرّ الخطيب إلى دمشق عندما 
أدت فتنة البساسيري الناجحة إلى القضاء على ابن المسلمة ؛ 
وهناك قبض عليه الوالي الفاطمي ولم ينج من الموت إلا بشق 
الأنفس ‏ ذلك أنه فر إلى صور ثم إلى حلب » وعاد إلى بغداد 
بعد أن أعاد السلاجقة النظام إلى هذه المدينة» وتوفي الخطيب 
(حافظ الشرق) فيها بعد ذلك بعام » أي في يوم الاثنين السابع 
من ذي الحجة عام *45ه (١71١٠١م)‏ في السنة التي مات 
فيها عبد البر (حافظ الغرب) » ودفن الخطيب في حضرة جمع 
كبير من القوم إلى جانب مقبرة (بشر الحافي) الطيب الذ كر . 


وللخطيب البغدادي هموؤّلفات كثيرة يقول كتاب 
سيرته أنها بلغت نحو مائة رسالة» وأشهرها كتاب «تاريخ 
بغداد»» وهو سجل للمحدثين الذين عاشوا في بغداد ولهذا 
الكتاب مقدمة في الجغرافيا تسبق ترجمته لهؤلاء المحدثين ‏ 
وقد اختصرها «سالمون 5212202) وترجم جزءًا منها إلى 
الفرنسية » ونشرهاء ويذكر أيضًا أن تواليفه «الكفاية في معرفة 
أصول علم الرواية» و«تقييد العلم): وهناك ثبت بمؤلفات 
الخطيب الأخرى ذكره «سالمون) تقلا عن كتاب «(مرأة 
الزمان» لابن الجوزي» ومن مؤّلفاته: «الجامع لأخلاق 
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الراوي والسامع»)» و«المتفق والمفترق)» و«الفقيه والمتفقه) , 
و«التفصيل لمهم المراسيم)» و«الاا/جازة للمعدوم والمجهول) , 
وهو كتاب في إجازة الشخص غير المسمى أو الذي لم يولد 
بعد و«الأسماء المتواطئة) » وهي نقيض الأسفاء المشكلة في 
المنطق الموضح و«القبوت)» وهما كتابان منفصلان . 


4- (مخلعى - جارة - بقسم اللباث 


يطلق لقب الخلعي على اثنين ممن ذكروا في التاريخ 
لشهرتهم » أحدهما فقيه عالم» والثاني من أهل فن الموسيقى 
والغناء وفيما يلي ترجمة كل منهما: 


)١‏ أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين بن محمد: وكان 
قاضيًا مشهورًاء ولقب بالخلعي لأنه كان يبيع الخلع (جمع 
خلعة) لملوك مصر فاشتهر بذلك,» وهو موصلي الأصل» 
مصري الدار» شافعي المذهب » وتنسب إليه الخلعيات . 


وقد سمع أبا الحسن الحوفي (انظر هذه المادة)» وأبا محمد 
وأبا سعد الاليني» وأبا القاسم الأهوازي, وغيرهم» وقال 
عنه أبو علي الصدفي (انظر مادة الصدفي) الذي لقبه بعد رحيله 
إلى مصر وقال عنه إنه فقيه له تواليف حسنة » وقد وَلِي القضاء ' 
ولم يبق في هذه الوظيفة إلا يومًا واجدًا ثم اعتزل الناس» 
وانزوى بالقرافة الصغرى بالقاهرة . ١‏ 


وكان مسند أهل الحديث بعد الحبّال وذكره أبو بكر ابن 
العرني (انظر مادة ابن العربي)» فقال عنه: إنه شيخ معتزل 
في القرافة له علو في رواية الحديث» وله فوائد كثيرة» ومن 
جهة أخرى حدث عنه الحميدي (انظر هذه المادة)» ولقبه 


بالقرافي ؛ وقال بعض موّرخيه أنه تولى القضاء بغامية وهي 
قلعة من أعمال حلب وذلك قبل نزوحه إلى مصرء وقد جمع 


من آراء فقهية» و كان آخر من روى هذه الآراء أبو رفاعة . 


وذكر أبو الطاهر السلفي (انظر مادة السلفي) أن أبا الحسن 
الخلعي كان يختم بمجالسه إذا سمع عليه االحديث بهذا الدعاء: 
«اللهم ما مننت به فتممه. وما أنعمت به فلا تسلبه وما سترته 
فلا تهتكه, وما علمته فاغفره)» وقد ولد أبو الحسن على 
ابن الحسن الخلعي في شهر محرم عام 5١٠1ه‏ (4١١٠م)‏ 
بمصر ووافته المنية بمصر أيضًا في ١7‏ من شهر ذي الحجة عام 
5ه (8١٠م)»‏ بالعًا من العمر حوالي 88 عامًا ودفن 
بالقرافة الصغرى حيث كان يعتزل الناس » ويفرغ للعبادة ‏ 
وكانت القرافة الصغرى خارج القاهرة وبها قبر الاإمام الشافعي 
الذي كان الخلعي على مذهبه . 


اللبان إلى تخليد ذكرى هذا الفقيه الشافعي, أو يرجع إلى 
الموسيقار السكندري المولد «محمد كامل الخلعي» الذي يلفظ 
لقبه بضم الخاء وليس بكسرها وفيما يلي ترجمة حياته . 


في أصله إلى فعل الخلع» أي نزع الشيء» أو أزاله عن 
مكانه» ومنه خلع الميت أي نزع الكفن ويأتي من هذا الفعل 
المبني للمجهول . وكلمة الخلعي أي الذي ينزع الأكفان عن 
ا موت ولا يستبعد أن يكون أحد أجداد محمد كامل الخلعي 
كان لهم صلة بدفن الموتى » ولاسيما أن موطن أسرته هو حي 


كوم الشقافة المجاور جبانة الموتى الاإسلامية الكبرى بالقرب 
من عمود السواري » ولعل اللقب من الخلع وهي الثياب التي 
تيلرق فى املو لتو الأقر اف وستودها والللمدا 


ويقول التاريخ إن أباه كان من ضباط الجيش» 
وحاول أن يحظى ولده بقسط من التعليم» ثم غادر هذا 
الأب الإسكندرية» وتزوج لقاع قار كا امبرف الم 
بالإسكندرية تقاسي مرارة الفقر لحرمان . 


وقضى محمد كامل الخلعي طفولته وصباه في كنف 
الإسكندرية» ثم رحل إلى القاهرة وزاول مهنة كتابة اللافنات 
إذ يظهر أن خطه كان جميلاً بسبب تعلمه في مرحلة الدراسة 
الابتدائية التي كان الخط بين موادها الأساسية» و كان مستوى 
التعليم خلالها يضارع مستوى التعليم الثانري في الوقت الراهن 

ولممارسته كتابة اللافتات بشارع محمد علي «مقر 
الموسيقيين» والمغنين وأرباب الحرف الفنية من موسيقى 
ورقص .ء وخيله الغريزي لفن الموسيقى » وحبه الغامر لفنونها , 
وتذوقه الراقي لما كان يسمع من ألحان وأناشيد؛ دفعه إلى إشباع 
هذه الهواية المفضلة » فأخذ يتقن العزف على العود وسرعان ما 
ظهرت مواهبه. ومن ثم بادر إلى تعلم أصول الموسيقى » على 
أيذدئ مشاهير الملحنين .والمطربين في عصره حتى نال بعض 
الشهرة في المحيط الفني الذي كان يعيشه . 


وما شجعه على مواصلة التحصيل التقاؤه بالسيد محمد 
فق اللكرق العلام الدين والمحب» في الوقفت نفسهء 
لفن الموسيقى والغناءء فأتاح له فرصة إظهار مواهبه الفنية في 
مجتمع الرقي بقصره الكبير بحي الخرنفش . 
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موسوعتة الخزايرلي لأسما. شوامع الإسكندرية 


وعندما أتقن الضروب والإيقاعات أخذ في تلحين طائفة 
من الموشحات والأغانيء وفي ذلك الحين حضر إلى مصر 
أبو خليل القباني أحد رواد المسرح العربي بالشرق الأوسط» 
ووجد في محمد كامل الخلعي خامة جيدة في فن الموسيقى 
والطرب . فاصطحبه عند عودته إلى الشام فزارء علاوة على 
عدد من المدن السورية», العراق وتر كياء وفي هذه البلاد تعلم 
أصول الموسيقى العربية القديمة والتركية التي تستمد جذورها 
الفنية من الموسيقى الفارسية» وفي تونس أكب على دراسة 
الموشحات الأندلسية من منابعها الأصيلة ثم عاد إلى القاهرة : 
واستوعب الكثير من القواعد الموسيقية وأصولها الصحيحة . 

وقد -خحلد التاريخ المعاصر اسمه فجاء بدائرة المعارف 
الإسلامية التي توفر على تأليفها كبار المستشرقين أن محمد 
كامل الخلعي كان موسيقارًا مصريّاء وقد ألف خلال عام 
.وام (55*١ه)‏ كتابًا بعنوان «الموسيقى الشرقية) وقد 
ساعده في تأليف هذا الكتاب إدريس راغب» وأوضح فيه 
السلم الموسيقى العربي والإفرنجي والنسبة يينهماء ثم ألف 
كتايًا آخر أسماه: «نيل الأماني في ضروب الأغاني»)» وهو 
من نوادر ما كتب باللغة العربية في هذا الفن وفي هذين الكتابين 
سجل الخلعي طائفة كبيرة من ألحانه وألحان غيره من معاصريه 
وعلى رأسهم عبده الحامولي , ومحمد عثمان (انظر مادة عبده 
بك الحامولي) » وذلك بالنوتة الموسيقية الدقيقة . 


ويدل هذا القول في دائرة المعارف الاإسلامية على معر فته 
التامة بدقائق الموسيقتين العربية والغريبة والفروق يينهماء كما 
يدل على علمه الواسع الأفق بالنوتة الموسيقية . 
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وعلى الرغم من تذوقه الموسيقى الغربية فإنه كان شديد 
الحرص على تراث الموسيقى العربية ممثلة في ذلك مثل داود 
حسني (انظر هذه المادة) , والكثير جذا من رواد الموسيقى 
الشرقية في عصره» إذ كان ينصح الناشئين بحفظ وبجويد 
أكبر عدد ممكن من الأدوار والموشحات من كافة الضروب 
والإيقاعات ليستطيعوا إنتاج الألحان الجيدة التي تجلب الطرب 
وتهز المشاعر بعذوبة ترنيمهاء ومع ذلك فقد كان يوصي 
بالاستماع إلى الألاق الأ حيدة لخن حدر أذاة الناشكين على 
التمييز بين الاإيقاعات في كل من الموسيقتين . 


وما من شك أن الخلعي تأثر بألحان عبده الحامولي ومحمد 
عثمان» وذلك في أداء الغناء وتكوين الألحان. ومن ثم يعد 
هذان الملحنان من أساتذته غير المباشرين » ولاسيما فيما يتعلق 
بالموسيقى المتطورة والتلحين غير المقيد بالموشحات الأندلسية 
والأدوار والقصائد التي كانت شائعة في مصر والتي كانت 
تختلف في أسلوبها وبعض عناصرها الفنية عن الموسيقى الشعبية 
في بلاد الريف المصري والصعيد . 


وكان من أبرز خصائص عصر عبده الحامولي ومحمد 
عثمان في الغناء والتلحين: العناية بأداء الحركة الصوتية 
والأداء البطيء للألحان بصفة عامة والأخذ في الاهتمام بتنويع 
المقامات الموسيقية والاويقاعات في تلحين الدور الغنائي » وبذل 
الجهد في إظهار مواهب المفني الموسيقية الأصلية في ارتجال 
الألحان من قريحته كتكوين مضاف نابع من ألحان الدور 
الغنائي نقسه . 


وليس من المغالاة القول بأن محمد عثمان كان رائد 
التجديد في تلحين الدور الغنائي لأن الدور قبله كان مؤلقا 


حرف اللنا. 


من مذهب وغصن من بحر عروضي واحدء. ثم من لحن 
ومقام مو سيقي واحدى وكان اللحن 00 دود أ لخبي 
في سياقه الاإيقاعي ونوع مقامه الموسيقي» وكانت آلات 
التخت تصاحب أداء المغني دون أن يكون لها وظيفة مستقلة 
في الدور. 


فابتدع محمد عثمان بقوة إدراكه الموسيقي الحاد 
تنويع الألحان في الدور الواحدء وذلك في الاويقاع والمقام 
الموسيقي» كما حدد ملامح الحوار اللحني وأخذ في تلحين 
الأدوار الطويلة ثما أضفى عليه بجدارة لقب الملحن ذي النفس 
الطويل . 


وقبل محمد عثمان كانت مقامات النغم وأوزان الاويقاع 
الشائعة الاستخدام في الألحان المصرية ألحان البلدان العربية 
هي أهم العناصر الموسيقية التي كان الملحنون الناشكون يتلقون 
دروسًا في قواعدها على أيدي كبار الموسيقيين المشايخ 
الذين في كنفهم كان الغناء مرتبطا بالانشاد الديني ومتأثرًا 
بتلحين القصيدة أو الموشح الديني والدنيوي بأسلوب القرآن 
و تجويده . 


وبديهي أن يكون محمد كامل الخلعي قد فطن لكل 
ذلك» وأدرك بثاقب ألمعيته الموسيقية أن عليه أن يني جانبًا 
هذه الأنماط البالية في التلحين ‏ وأن يتابع التطور التلحيني 
الذي أدخله عبده الحامولي» ومحمد عثمان على الأغاني» 
وأن يجدد في هذا التطوير بما أوتي من براعة في التلحين وسعة 
في الثقافة الموسيقية المكتسبة من المران والتذوق الأصيل النابع 
من الو جدان والعاطفة الصادقة التعبير. 


وقد أوضح كل ذلك في كتابيه الآنفي الذكرء ومن ثم 
يستطاع القول بأنه كان أول واضع لدعامات الغناء الحديث في 
مصير. بل وفي الوطن العربي بأسره . 


وعلى الرغم من قصر فترة دراسته الابتدائية استطاع 
محمد كامل الخلعي أن يخطو خطوات منفرجة في المجال 
الثقافي العام» فتوصل بدراسته الشخصية إلى أن يكون 
دما مق أدباة بوهائهع: وكتين: اللقالات الأديية والموسقية فن 
الجرائد والمجلاات» ونظم بعض القصائد ثما يدل على أنه 
أتقن العروض إلى حد يسمح بتأليف الشعر العمودي الصحيح 


و كان الخلعي من أوائل الذين انضموا إلى فرقة الشيخ سلامة 
حجازي (انظر هذه المادة) التمثيلية الغنائية » و جادت قريحته 
الوقادة بالعديد من الألحان المسرحية والأغاني والموشحات 
والأناشيد والطقطوقات وألف طائفة من المسرحيات الغنائية 
التي اشتهر بها النصف الأول من القرن العشرين» ولاسيما 
في الربع الأول منهء وقد مثلتها فرق أولاد عكاشة؛ وعلي 
الكسار» ومحمد بهجت» ومنيرة المهدية وأهمها: أوبريت: 
كارمن» كارفينا»ء وكان زمان. والتالتة تابتة»ء واه يا 
حرامي» ومبروك عليك» والشرف الياباني» والاربمان. 
وقيصر كليوباتراء وقد مثلت هذه الأوبريتات الثلاثة الأخيرة 
ذرقة اجؤرج أنيظ زانظر هلاه المادة) : 

وتتلمذ على يد الخلعي طائفة من مشاهير الملحنين وغدت 
بألحانه وأدواره مغنيات على رأسهم السيدة أم كلثوم » ومنيرة 
المهدية » ويقول الدكتور حسين فوزي الضليع في فن الموسيقى 
العربية والغربية كناقد حصيف بارع » يقول في وصف كتاب 
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للع ا« سيقي لكب فيل 1 :انه عر لكك الأ مبانبية فى فيه 
ا موسيقى العربية ) ومعرفة تاريخهاى و يتصح منه أن الخلعي 
كان على معرفة تامة بقواعد الموسيقى الغربية وعلى وعي لم 
يقوم بين الموسيقتين من موانع وحواجز هي نتيجة قرون التطور 
التي مرت بالموسيقى الغربية فنقلتها من البسيط إلى المر كب 
فاتسعت مجالات التعبير فيها على حين وقفت الموسيقى العربية 
عند حدود تقاليدها ورفضت لغير الموسيقى التركية بإجراء أي 
تطوير فيها . 


0000-0 الخلعي بالشلل في أواخر أيام 
حياته» ولم يبادر إلى علاجه من هذا الداء العضال هؤلاء 
الذين ملا نفوسهم بهجة وآذانهم طربًا بسماع ألحانه الشجية » 
إذ لم يستطع معالجة نفسه لأنه لم يدخر شيئًا من مكاسبه» وفئي 
شهر يونية عام 914١م‏ (/1ه١ه)‏ وافته المنية بالقاهرة بالعًا 
من العمر حوالي 5ه عاماء ولم يشيعه إلى دار البقاء إلا قلة من 
أقاربه ومريديه : وكان يسكن بمنزل متواضع بإحدى الحارات 
المتفرعة من شارع محمد علي . 


وكما يقمال في الأمثال «عندما كان حرا كان يشتهي 
بلحة؛ فلما مات علقوا سباطة على قبره) ففي عام 317١م‏ أي 
بعد وفاته بثمانية وعشرين عامًا احتفل معهد الموسيقى العربية 
بذكراه» واحتفلت الاإذاعة المصرية بهذه الذكرى » وأذيع في 
الحفلين بعض من ألحانه وأدواره» وقرر المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية جمع تراث الموسيقي 
المسرحي. وهكذا الدنيا لا تحول وجهها نحو المحسنين صنعًا 
إلا بعد أن يطويهم الموت في غياهب القبور فتنظر أرواحهم إلى 
العالم الدنيوي والابتسامة الساخرة على وجهها النورية ووصفه 
الدكتور حسين فوزي بأنه كان ذا موهبة أصيلة في التأليف 
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الموسيقي بل وعبقريته ) وأنه كان عالما من علماء الموسيقى» 
مطلعًا على تاريخها العربي » متابعًا لأثر الموسيقى التركية فيها. 
ا 00 
سَابقية ومعاضريه أساله أب غلين الفياتى ع اديع المتتلوي 
وعبده الحامولي » وإبراهيم القباني » ومحمد عثمان» وسلامة 
حجازي ؛ وداود حسني » وسيد درويش («انظر مادتي داود 
حسني » والشيخ سيد درويش). 

وقال الأستاذ توفيق الحكيم إن فن الموسيقى كما عرفه 
هو ومعاصروه كان يلمع منذ ثلاثين عامًا في ثلاثة هم: داود 
حسني » وسيد درويش » و كامل الخلعي . 

ولقد استمتئعت الاسكندريةع واستمتع أهلها بسماع 
صوت محمد كامل الخلعي » وتذوقوا ألحانه المتطورة التجديد 
فيما كان يحيبه من حفلات الأفراح والمناسبات السارة» 
وكان أهل الاإسكندرية يتتظرون إقامتها بما تستحق من شوق 
وتقدير ويهرعون إلى سرادقها يقضون لياليها العذبة في الترنيم 
بين تصفيق واستحسان حتى مطلع الفجر . 


ومن أشهر الأغاني التي لحنها وغناها هذه الأغنية: 


ولاه العشيق قرا 
من ملامي في غزال 


لكو ا 
مهبجتي كم حل فيها 


من تباريح السقام 


حرف الطناء 


فاتر كو قيلا وقال 

رحم الله محمد كامل الخلعي ) وأكرم مثواه في أبدية 
الخلود . 

٠01-خليل‏ (براهيع - شارع - بقسع الرمل 

كان كار السناين ‏ الصريةه اسل «اللحاناة 


واسس جمعية التوفيق القبطية ) وتوفي عام م 
5559آه). 


-١‏ ليل (إب رايع - شارع - بقسم الرسل 


تلقى خليل إبراهيم التعليم في مراحله الأولى بالمكاتب 
المصرية ثم التحق بمدرسة الطب » واختير بعد ذلك للسفر ضمن 
أعضاء البعثة الأولى إلى النمسا في عهد عباس الأول فسافر 
إليها في ١7‏ من يونية عام 859١م‏ (555١ه)ء‏ وكانت 
النمسا في ذلك الحين زعيمة الممالك الجرمانية و كان لها بعض 
التفوذ على هذه الممالك » و كان اسمها يطلق على الرقعة التي 
تضم النمسا وألمانيا معٌاء و كان خليل إبراهيم أفندي يتقاضى 
مرتًا شهريًا قدره 55٠‏ قرشاء لأنه تخرج من مدرسة الطب 
بالقاهرة برتبة الملازم الثاني » و كانت أسرته تقبض هذا المرتب 
في مصر بتوكيل منها إلى منشاوي أفندي الطبيب بترسانة 
بولاق» وظل خليل إبراهيم يدرس في تلك البلاد» وعاد إلى 
الوطن في 77 من نوفمبر عام 851١م‏ (15359١ه)2‏ وعين 
إثر رجوعه طبيبًا في جبل قيسان لعلاج رجال وعمال التعدين 
الذين كلفوا باستخراج الذهب والكشف عن مناجمه في 
ذلك الجبلء» وجاء في الأمر الصادر من الخديوي في ١4‏ من 


رمضان عام ١ه 5١(‏ يناير عام /851/١م)‏ بترفية بعض 
ضباط البحرية وغيرهم من الذين امتازوا بخدماتهم الجليلة 
بالبواخر أن اليوزباشي (النقيب) خليل إبراهيم أفندي طبيب 
الباخرة «البحيرة» قد رقي إلى رتبة صاغقول أغاسي (الرائد) , 
ويفهم من الأمر الآنف الذكر أنه التحق بالبحرية المصرية في 
عهد الخديوي إسماعيل حتى إحالته على التقاعد ولا يعرف 
تاريخ ومكان وفاته . 


7- خليل بك - ججارة - بقسم الجيرك 

هو خليل محمود أحد طلاب البعثة العلمية الثالثة التي 
أرسلها محمد علي إلى فرنسا عام ؟45١١ه‏ (1855١م),‏ 
وكان عمره في ذلك التاريخ 7 عامّاء ومن ثم يكون قد 
ولد بالقاهرة عام ./١171١ه‏ (87٠8١م)‏ و كان مرتبه الشهري 
أثناء البعئة ٠١٠‏ قرش » وقد درس علم الفلاحة بمدينة «روفل» 
وكان يزامله في هذه الدراسة طالب آخر يدعى يوسف أفندي 
الأزمع الذي عاد معه لي مصر عام 44١١ه‏ (855ام), 
ووصل في ترقياته إلى منصب ناظر مدرسة الزراعة بنبروه؛ 
ثم عين ناظرًا لبساتين محمد علي وبساتين أولاده من بعده. 
وسميت باسمه الفاكهة المعروفة «بيوسف أفندي) لأنه هو 
الرجل الذي أوجدها بمصرء وقد حصل خليل محمود على 
رتبة البكوية . 

ولا يعرف عن خليل محمود هذا شيء بعد عودته من 
البعئة التي استغرقت ست سنوات » ولا يعرف تاريخ وفاته ‏ 
والحارة التي تحمل اسمه بقسم الجمرك مأو اللخ تعر ف ايوق 
الآن «بحارة حاصل النحوش» كما يدعوها أهل حي أبي 
وردة» ومازالت تضم في منتصفها خرابة غير مسقوفة تحتوي 
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موسوعة المزاير لي لأسا شوامرع الإسكندسوة 


على أربعة نعوش كتب على كل منها اسم المرحوم الذي تبرع 
بها ليحمل فيها الموتى إلى مقرهم الأبدي » ثم تعود إلى خرابتها 
بعد الدفن فتوضع قائمة مسنودة على الحخائط في انتظار أموات 
آخرين » وفي حرب القرم عام 485١م‏ كان خليل بك آخر 
رتبة قائمقام (عميد) قائذا للسفينة «جهاد أباد) وهي إحدى 
السفن الاثنتي عشرة التي سافرت من الاإسكندرية لمعاونة 
تر كيا في تلك الحرب. وكانت الحملة بقيادة حسن باشا 
اللوسكندراني . 


وفي هذه الحارة وعند مطلع الفجر من اليوم الخامس من 
شهر أكتوبر عام ١85١م‏ (09*١ه)‏ رأيت نور الحياة في 
كنف منزل رحب كان معروفا باسم «السرايا أم عواميد» أي 
القصر ذو الأعمدة, لأن حجرة كبيرة منه كانت قائمة على 
عمودين مستديرين من الحجر الأبيض » وتخرج بأكملها في 
عض الخارة + وقد هديك هذه الشرايا با كملها عند شق 
شارع إسماعيل صبري باشا (انظر هذه المادة) . 


مه (2 تخليل بن (جير جح شارع ب ببسام 
م ل 9 

هو ابو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن ميم 

الفراهيدي (أو الفرهودي ) الأزدي اليحمدي » كان إماما شي 

علم النحوى وكان فقيهًا لغويًا من أهل عمان, وقد درس 

الحديث وفقه اللغة على أيوب السختياني » وعاصم الأحول , 
والعوام بن حوشب وغيرهم . 

وعملاً بنصيحة أستاذه «أيوب السسختياني» تتخلى الخليل 

عن المذهب الارياضي الذي هو مذهب من مذاهب الخوارج 


غير 


الذين خرجوا على الإمام على بن أبي طالب لقبوله التحكيم 
(انظر مادة الإمام علي)» واعتنق مذهب أهل السنة القويم .. 


ويشهد جميع مؤرخيه بشدته وورعه وتقواه وعزوفه عن 
الدنيا ومباهجها فقضى حياته فقيرا » ومن تلاميذه المشهورين: 
سيبويه» والأصمعي» والنصر بن شميل» والليث بن المظفر 
ابن نصر (انظر مواد: سيبويه» والأصمعي , اوم شميل ع 
وابن نصر) . ٠‏ 


ويتفق جميع كتاب السير على أن الخليل بن أحمد واضع 
علم العروض وقواعده للشعر العربي» ومازالت طريقته هي 
السائدة حتى اليوم على الرغم من المحاولات الكثيرة التي 
بذلت لوضع طرق أخرى تحل محلها . 

ويقول ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان) إن الخليل 
استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في 
خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحراء ثم زاد عليها 
الأخفش (انظر هذه المادة) بحدًا وإحدا وسماه «الخبب)» 
وقد قيل: إن الخليل دعا ربه في مكة أن يرزقه علمًا لم يسبقه 


إليه أحد ولا يؤخذ إلا عنه» فلما عاد من الحج فتح الله عليه 


بعلم العروض » وإن كان في هذه الرواية ما يدل على سذاجة 
التصور والتواكل إلا أن الواقع قد حقق ما كان الخليل يصبو 
مكنته من استنباط علم العروض إذ إنهما متقاربان من هذا 
العلم فيما يتعلق بالمأخذ . 


حدوث التصحيف»: («إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم 
التي لم يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل بن أحمد » 


حرف الناء 


والبرهان على ذلك هو علم العروض الذي لم يأخذه عن 
أحد غيره ممن تقدموهء فقد اخترعه من ممر له بالصفارين من 
وقع مطرقة على طست ليس فيهما حجة ولا بيان يؤديان إلى 
غير حليتهما أو يفسران غير جوهرهماء فلو كان أيامه قدبمة 
ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الأمم لصنعته ما لم يصنعه أحد 
فد كبلق الله الدتيا عن اغتراعهالعله الذي تلمك ا كرهه .ومن 
تأسيسه بناء كتاب العين الذي يحصر لغة أمة من الأمم قاطبة) 
ثم من إمداده سيبويه من علم النحو بما صنف منه كتابه الذي 
هو زينة لدولة الاإسلام» . 


اا 0 
وثنائه أن للخليل بن أحمد مكانة عالية عند القدامى من علماء 
العرب بما أنتج من مصنفات في النحو والعروض وغيرهما من 
ألوان المعرفة النافعة . 


راقن وفوة ساسا غاتات و عفاه قور 
كريم الأخلاق » عطر السيرة » ومن كلامه: (لا يعلم الاإنسان 
خطأ معلمه حتى يجالس غيره»» ويقول النضر بن شميّل تلميذه 
الأثير عنده إن الخليل أقام في خص من أخصاص مدينة البصرة 
(انظر هذه المادة) لا يقدر على اكتساب فلسين » على حين أن 
أضخابة: كانوا يكنيوق بغلييه الأموال الظائلة :ب« كان يقول* 
«إني لأغلق علىّ بابي فما يجاوزه همي»). وكان يردد قوله: 
«أكمل ما يكون الإنسان عملا وذهنًا إذا بلغ أربعين سنة» وهى 
السن التي بعث الله تعالى فيها محمدًا صلى الله عليه وسلم » ثم 
يتغير وينقص إذا بلغ ثلانًا وستين سنة» وهي السن التي قبض 
الله فيها رسول الله» وأصفى ما يكون ذهن الإنسان وقت 
السمر»)ء وليس من السهل الموافقة على ما ذهب إليه الخليل بن 
أحمد في هذا الصدد, فقد أثبت علم النفس الحديث أن عقلية 


الإنسان سليمًا والمخ يقظاء وكم من عالم تجاوز الثمانين أو 
تقلل الأعوام من نشاطه و حيويته . 
وكان سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 


والي فارس والأهواز بمد الخليل براتب من المال وفي ذات يوم 
كتب إليه يستدعيه ليحضر عنده فكتب إليه الخليل هذه الأبيات 


التي تدل على كبريائه وإبائه وعرفانه بعلمه وفضله: 
وفي غنى غير أي لَسْتُ ذا مال 


شحا بنفسيء ا لا أرى أحيذا 
يموت هزلا ولا يبقى على حال 


الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه 


والفقرُ في النفس لا في المال تغرفه 
ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
فقطع سليمان بن حبيب الراتب فقال الخليل: 
إن الذي شق فمي ضامنٌ 
للرزق حتى يتوفاني 
زادك في مالك حر ماني؟ 


/اا 


فبلغت سليمان فأقامته وأقعدته» و كتب إلى الخليل يعتذر 
إليه» وضاعف راتبه فقال الخليل: 


وزلة يكثر الشيطان إن ذ كرّت 
منها ال: : لتعجبٌ خافن جلنفانا 


لا تعجبن لخير زل عن يده 
فالكو كب النحس يَسْقِي اللأرض انا 


واجتمع الخليل ذات ليلة بابن المقفع (انظر هذه المادة) , 
وامتد السمر بينهما طوال الليل» ولما تفرقا قيل للخليل: كيف 
رأيت ابن المقفع؟ قال: رأيت رجلا علمه أكثر من عقلهء وقيل 
لابن المقفع: كيف رأيت الخليل؟ قال: رأيت رجلا عقله أكثر 
تتعلية: 


ومن مؤلفات الخليل كتاب «العين في اللغة) وهو مشهور , 
ودكتاب العروض) »2 و«كتاب الشواهد) و« كتاب النقط 
والشكل»» وفي هذا الكتاب كان الخليل أول من ابتدع وضع 
النتقط على الحروف العربية وتشكيلها للنطق بها صحيحة»؛ 
وبعيدة عن اللحن» ويلاحظ أن المغاربة ولاسيما الجزائريين 
مازالوا يضعوك هذه النقط على الحروف كما وضعها الخليل 
فهم يضعون نقطة واحدة فوق حرف القاف ويضعون نقطة 
تحت حرف الفاء بدلا من نقطتين فوق القاف » ونقطة واحدة 
فوق الفاء على غرار المتبع في الشرق العربي » وللخليل كتاب 
في «النغم) ما يدل على أنه كان على علم واسع النطاق بالأغاني 
في عصره» وله كتاب اخر في «العوامل» . 


وكان الخليل أول من صنف معجمًا عريًا هو كتاب «العين) 
والظاهر أنه رتبه على حروف الهجاء عند نحاة السنسكريتية 


و 


وهي التي تبدأ بحروف الحلق حتي تصل إلى حروف الشفة» 
وقد روى ابن منظور (انظر هذه المادة) في لسان العرب أن 
الخليل رتب معجمه على ترتيب الحروف الآتي: العين » الحاء» 
الهاء» الفاءء اله القاف. الكاف. الجيم. الشينء 
الضادء الصادء السينء الزينء الطاءء الدال» الثاءع 
الظاءء الذال» الثاءء الراءء اللامء النونء الفغاءء الباء, 
الميم » الياء» الواوء الألف . 


وأكثر العلماء العارفين باللغة يقولون إن كتاب «العين في 
اللغةون: اللفسوتي إلى "اليل لبسن "تصستيفة برقا كان قد شرع 
ف وري أو كلف وسماه «بالعين) ثم توفي فأكمله تلامذته 
النضر بن شميل» ومن في طبقته كمؤرج السدوسي» ونصر 
ابن علي الجهضعي وغيرهم » فما جاء علمهم مناسبًا لما وضعه 
الخليل في الأول فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه ومن ثم وقع 
في الكتاب خلل كثير يبعد وقوع مثله من الخليل » وقد صنف 
ابن درستويه في ذلك كتابًا استوفى الكلام فيه» وهو كتاب 
مفيد في هذا الصدد . 


ويقول المستشرق (محمد بن شنب) الجزائري في دائرة 
المعارف الاسلامية أن الذي ألف كتاب العين هو تلميذ الخليل 
ابن احمد الليث بن المظفر بن نصر» ويذهب قول اخر إلى أن 
النضر بين شميل صنف هذا المعجم على الأساس الذي وضعه 
أستاذه أو 7" هو الذي عقا ويضيف الأستاذ محمه بن 
للتقليل من شهرة الخليل ) وهذا ما أعتقده وأوافق الأستاذ ابن 
شنب عليه إذ لا يعقل أن هذا الرجل الزاهد الذي قضى حياته 
في نشر العلم يترك هذا المعجم دون أن يتمه قبل موته . 


ومهما يكن من شيء فإنه لم يصل إلى القراء من هذا 
المعجم سوى المختصر الذي الع أبو بكر الزبيدي (انظر مادة 
الزبيدي) الفقيه اللغوي الأندلسي» وثمة مصنفات أخرى 
تنسب إلى الخليل» ولكن الشك ليس قليلا في صحتهاء 
وصحة الصور التي وصلت إلى القراء بهاء وهذه الكتب هي: 
كتاب في معنى الحروف» وماتزال نسخة منه بمكتبة برلين » 
و كتاب شرح صرف الخايل » وتوجد نسخة منه بمكتبة برلين » 
و كتاب يحتوي على جملة من أساليب الاإعراب وتوجد نسخة 
منه بمكتبة «أيا صوفيا» بإستانبول» وفقرة عن تصريف الفعل 
بمكتبة بودليان . 


وكان للخليل ولد متعجرف قليل الإدراك فدخل عليه يومًا 
وهو يقطع ببنا من الشعر ويزنه عروضيًّاء فخرج إلى الناس 
يقول: إن أبي قد جن» فدخل الناس على الخليل وأخبروه بما 
قال ولده فأنشد مخاطبه: 
لوا كيف تلم ها اقول عد ري 
أ كنت بل سافرل دكا 


لكن جَهَلت مقالتي فعَذاتني 
وعلمت انك جاهل فعَذْرتكا 
ومن شعره في الغزل قوله: 
يقولون لى دار الأحيّة قد دَنَتْ 


وأنتَ كنيبٌ إن ذا لعجيبٌ 


فقلت وما تغني الديارٌ وقربها 
إذا لم يكن بين القلوب قريب 


وكان يتردد عليه رجل يتعلم العروض: وكان قليل 
الفهم. فمكث يتعلم عليه مدة من الزمن دون أن يفقه شيئًا من 
علم العروض » فقال له الخليل يومًا: قطع هذا البيت: 


إذا لم تستطع شيئًا فدعه 
وجاوزه إلى ما تستطيع 
فأخذ في تقطيعه قدر معرفته» ثم نهض ولم يعد إلى 
وقد أخذ سيبويه عنه علوم الأدب » ويقال: إن أباه أحمد 
كان اول من سمي بهذا الاسم بعد رسول الله صلي الله عليه 
وسلم . وقد ولد العالم الجليل الخليل بن أحمد عام ٠أاه‏ 
(8 الام) ووافته المنية عام ١٠/ا١ه‏ أو ه/ااه (85م/ا - 
0١‏ بالغا من العمر 7١‏ أو 75 عامّاء ودفن بمدينة البصرة. 
وكان موته بسبب صدمة من سارية أمام المسجد الذي قصده 
للصلاة ع وكان منهمكا في التفكير في مسألة حسابية دقيقة 
فانقلب على ظهره؛. ومات بعد ذلك بأيام قليلة . 


غ- خيارَويج - شارع - بقسم الرمل 


هو خمارويه بن احمد بن طولون (انظر مادة ابن طولون) 
ولد بالقاهرة عام 5٠‏ ١ه‏ (854م). و كان والده قد أقامه نائبًا 
له في مصر عام 55 1ه (887م) أي وهو في حوالي العشرين 
من عمره » ثم جعله ولي عهده, وذلك نزولا على رغبة قواده 
عندما كان يحارب في حملة له على شمال الشام ‏ وقد اتخد 
هذا القرار قبيل وفاته في ذي القعدة عام ١٠/١؟ه‏ (884م)), 
با ا 


وف 


موسوعة اجمزايرلي لأسما. شوامع الإسكنلمية 
واننن تاذ حبك بين :طولون هذا القرار متخطيًا ابنه 
الأكير ,عباس يرجع إلى أن عباسًا خرج عن طاعته لسوء 
سلوكه إذ كان فظا أرعن لا يعول عليه في إدارة الحكم 


وتصريف الأمور بالحكمة الواجبة 


ولقد أظهر أحمد بن طولون وهو على فراش الموت ميلا إلى 
مصاحة الموفق بالله أخي الخليفة العباسي المعتمد على الله (انظر 
هذه المادة) الذي كان على جانب عظيم من رم والنفوذ » 
ميل السلمي بعين الرضاء 
ولكن المفاوضات في هذا السبيل لم تتم سن اوفاة أحمنا يق 
طولون الذي كان يطمح من وراء هذه المفاوضات إلى تنصيبه 
حاكمًا على مصر والشام من قبل الخليفة المعتمد . 


وكان المعتمد قد أخذ ينظر إلى عدا الما 


وتولى خمارويه الحكم عقب وفاة أبيهء وكان عمره 
عشرين عاماع وبعد ذلك بستة أعوام أي في سنة 1ه 
(985م) تحرك اثنان من أتباع الموفق أخي الخليفة المعتمدء 
وهم ابن كنداد والي مقع والأنكان سماد أي السارح 
والي أرمينية والجيال في شمال الجزيرة» تحركا على رأس 
جيشهما إلى الشام لمعاونة الموفق الذي تنازل لابن كنداج عن 
أنطاكية وحلب وحمص في مقابل معاونته وقصد الجيشان مصر 
فلقيهما خماوريه في 
نيه بن ان الي ني يه 


دمشق و بجح في إخماد الفتنة في المدينة , 


ابن كنداج وابن أبي الساج المنهز مين . 


وحل الشتاء فاضطر الفريقان المتحاربان إلى الالتجاء إلى 
يشيها : ولكن في ذلك الحين نفسه كان الاعين الخيزد بن 
على الله وسرعان ما اقتحم جيشه وجيش ابن كنداج معاقل 


عه 


الجيش المصري ء وألحقا به ١‏ لهزيعة ففرت فلوله إلى دمشة 1 
إلى الرملة عقب طردها من دمشق 


غير أن أحمد بن الموفق تشاحن مع قائدي جيش الخليفة 
فتخليا عنهع و كان خمارويه قد وصل في ذ ذلك الوقت» نشبينة 
إلى الرملة على زاك عيش كين يقال إن عد كان 
سبعين ل مقاتل . 


وفي ١5‏ شوال عام ااه له ١‏ إبريل 885م) تقابل 
الجيشان» ودارت بينهما معركة الطواحين المشهورة في شمال 
مدينة يافا غير أن لبر او ار 
ذلك. ومن ثم لم تدم مقاومته وفر راجعا إلى مصرء ومعه 
معظم رجال جيشه 


وعندئذ انقض جيش أحمد بن الموفق على معسكر 
المصريين ولما شرع جنوده في أعمال النهب تصدت لهم كتبية 
من الجنود المصريين كانت قد بقيت هناك للاستعانة بها عند 
الحاجة فظن أحمد بن ١١‏ لوفق أن 
فلاذ بأذيال 


خمارويه قد عاد هو وجنوده 


الفرار» والتجا إلى دمشى» ولكن والي المدينة 


ف اهنا الصغرى (الأناضول) وقد وقع عدد كبير من هذا 
الجيش في الأسرء ثم نقلوا إلى مصر وتدل هذه المعركة غير 
المتكافئة على بسالة الجنود المصريين وشجاعتهم الفائقة» 
فكتيبة واحدة منها استطاعت سرجه ابعر مود ار 
كبير » والتغلب عليه وإجباره على الفرار تا ركا جزءًا > كبيرًا من 


جنوده رهن الااسر. 


ولقد أظهر خمارويه عطفا خيرًا إزاء هؤلاء الأسرى 


فجعل لهم حرية الاختيار بين العودة إلى العراق دون دفع اي 


في شمال العراق . 


وفي ذلك الحين أخذ في مفاوضة الموفق بالله» وانتهى 
الأمر في عام ١ه‏ (885م) إلى الاعتراف بخمارويه واليّ 
على مصر والشام وتخوم آسيا الصغرى (الأناضول) وأرمينية 
مدة ثلاثين عامًا في مقابلة جزية ضغكيلة القدر يؤديها سنويًا إلى 
الخليفة العباسي . 


وخاض تخمارويه المعارك في عامي *50 ولاه 
(885 - 8٠.45م)‏ ضد الولاة الخارجين عن طاعته» وانتهت 
هذه المعارك الطويلة الأمد بالاعتراف بسيادته على الجزيرة 
أيضا . 


وفي شهر رجب عام 9ا؟ه (أكتوبر عام *83م) 
توفي الخليفة العباسي المعتمد على الله» وتولى الخلافة بعده 
أحمد بن الموفق» وتلقب بالمعتضد فتبت خمارويه في ملكه 
فرأى خحمارويه توثيق الصلات بالخليفة فعرض عليه ابنته (قطر 
انا لكوك ورعة امد ع 01 هه الحم انها 
لنفسه وتزوجهاء واسم قطر الندى أسماءء وكان زواجها 
عام ١8؟ه‏ (844م) في قول بعض المؤرخين أو عام 7/7ه 
(855م) في قول البعض الآخرء وتقول الروايات إن مهرها 
بلغ ما يوازي حمسين ألا من الجنيهات» وأنها كانت باهرة 
امال عظيمة الل كاء: 


وقد ضحى خمارويه بأموال وفيرة في سبيل جهازها 
ويقول بعض المؤرخين إن الخليفة المعتضد أراد بزواجه من قطر 
الندى إفقار الدولة الطولونية في مصرء وقد تحقق له ما أرادء 
فجهاز قطر الندي جاوز كل وصف وحسبان» ولم يسمع 


مثله حتى قيل: إن الجهاز كان يضم مئات الهواوين من الذهب 


الخالص واواني كثيرة "من اللهتب والفضة , وجواهر و حليا 
فائلة القسة: 


وإن كان في روايات المؤرخين بعض المغالاة في وصف 
هذا الجهاز فإن مما لا شك فيه أن حمارويه أسر ف إلى حد بعيد 
في الارنفاق على هذا الجهاز الخيالي من الخزانة المصرية العامة , 
يؤيد ذلك قول المستشرق (استوار دن مطاءع طصععط50 .34 
فى :ذائزة المعار قو الاسالاسة بآن العارة وين تر اما رويه د 
وهو مجرد وال من ولاة الخليفة المعتضد - كان واضحًا 
وعجيبًا في هذه المناسبة (أي مناسبة الزواج). ذلك أن الخليفة 
كان لا يستطيع جباية الأموال من الأقاليم لأن ولاتها المستقلين 
قد احتفظوا لأنفسهم بكل الدخل . ولم يقدموا إليه إلا جزية 
متواضعة» ويروى أن الأميرة قطر الندى عندما جاءت إلى 
بغداد ببحث الخليفة ورئيس خدمته عن شمعدانات لاستقبالها 
الاستقبال اللائق بهاء ولككن الرواة يقولون أن الخليفة لم يستطع 
أن يجمع أكثر من خمسة شمعدانات مموهة بالذهب والفضة. 
ثم سمع أن الأميرة جاءت وفي صحبتها مائة وخمسون خادمًا 
يحمل كل منهم شمعدانا موهًا بالذهب والفضة وعندها قال 
الخليفة لكي خحدمه: هلم ودعنا نختفي من الأعين حتى لا يرانا 
الناس في هذا الفقر. 


فإن صحت هله الرواية ثبت البذخ والا/سراف اللذان 


سا ا اأاتخ لاه لم أن ا 5 - . : 
١‏ كتنفا النفقات الباهظة التي بدلت في أبهة هنا ١‏ سس السفيه . 


ولابد ان قطر الندى قد سيطرت بجمالها وذكائها على 
أ اذا : 3 اع ١‏ 1 . ح ذل”ك من الروايات و القت من التي 


كتبها الرواة في هذا الصددء فقد قالوا أن الخليفة دخل غرفتها 


ا 


موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامرع الإسكنلمية 


ذات مرة فبادرته بقولها: وا حسرتاه لقد مات أبي!!)» فلما 
سألها كيف عرفت ذلك؟ أجابته: «إنك كنت تقدم علي و تجثو 
على ركبتيك وتعفر جبينك في تراب الأرض تحية لي» أما 
الآن فلا تقول إلا طاب يومك»)» وتوضح هذه الرواية ما كان 
لهذه الأميرة الجميلة من سيطرة قوية على زوجها الخليفة المتيم 
بهواها الضعيف أمام ذكائها . 


وكان من الطبيعي - إزاء إسراف خمارويه في حياته 
الخاصة وفي البذخ الذي بذله في زواج ابنته - أن يصيب 
الضرر الفادح مالية مصر والبلاد التي كانت خاضعة لحكمه, 
ومن الشواهد على هذا السفه في الإسراف ما كان ينفقه على 
أبهة بلاطه وعلى تشييد العمائر الغالية التكاليف من ذلك أنه 
أنشأ بركة من الزئبق في فناء قصره ترتكز على عمد لتخفف 
عنه ما يلاقي من سهادء فكان يرقد على سطح الزئبق على 
وسائد مملوءة بالهواء» مشدودة إلى عمد.ء وكانت هذه 
الوسائد رجح برفق قيام على هرّاتها الوئيدة» يضاف إلى 
ذلك أن الاتفاق بينه وبين الخليفة المعتضد - زوج ابنته - كان 
يلزمه بدفع مائتي الي نا ع إليه» وقد قام بدفع هذا 
المبلغ حتى وفاته . 

ووقع خمارويه فريسة مؤامرة دبرت لهء وكان مايزال 
في عهد الشباب » فقد بلغه أن زوجته المحبوبة تخونه مع أحد 
خدمه ع وأراد هذا الخادم أن ينجو من العقاب فصمم على قتل 
مولاه فانقض عليه هو ونفر من المتامرين و قتلوهء و كان قتله 
بدمشق في فراشه ليلة الأحد 71 من ذي القعدة عام 5ه 
لمم و كان عمرة ”+ عاماء: وهم قابوك إلى القاهرة 
ودفن بجوار قبر أبيه أحمد بن طولون بسفح المقطم» وكان 


فق 


من احسن الناس خحطاء» وكان وزيره أبوبكر محمد علي 


المارداني : 


| وتوفيت قطر الندى في 5 رجب عام 1ه (10-0م) 
وهي ماتزال في ميعة الشباب الغض ودفنت داخل قصر الرصافة 


ببغداد . 


وعندما حملت قطر الندى إلى زوجها المعتضد خرجت 
معها عمتها العابسة بنت أحمد بن طولون مشيعة لها إلى آخر 
حدود مصر من جهة الشام ونزلت هناك وضربت فساطيطها 
وافرتك ببناء قرية في هذا المكان فسميت باسمها قيل لها 
العايسة ع ويقول أبن خلكان في كتابه «(وفيات الأعيان) عندماأ 
تعرض لترجمة «خمارويه») إن هذه القرية كانت عامرة إلى 
ولق نك نياو اندي ساك ين النادبومي ةا كي عات 


بالمشترين . 


ويجمع المؤرخون على أن خمارويه قد أفاء على بلاده عهد 
الأمن والسلام فنجت مصر من شرور الحروب طوال عهده إلا 
أنه كان السبب في إصابتها بشيء كثير من الضرر نتيجة إسرافه 
وبذخه حتى ان أاولاده الذين خلفوه فقدوا سلطانهم وسيطرتهم 
بحالة مطردة , ومن ثم سقطت الدولة الطولونية عام 5ه 


ومن أعمال خمارويه العمرانية إعادته الزيادات التي 
عدمت إثر حريق شب في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
وأدخل على هذا الجامع بعض التحسينات » و كان والده أحمد 
ارى :علو لوق أمام على :قجة المنارة الشاهيرة باللا سكنت ؤي ويه فزن 
الكشبن تهذمت إحدئ قوائمها من الجهة الغريية بعكو فأة أحمد 
بن طولون» فلما تولى خمارويه الحكم بادر إلى بنائها ثما يلي 


البحر فبقيت القبة قائمة إلى أن تهدم نحو “٠0‏ ذراعًا من قمة 
المنارة بسبب الزلزال الذي حدث يوم العاشر من شهر رمضان 
عام 6 ؛ "'ه (8/” ديسمبر عام هه90م). 


وخلدت اسم قطر الندى الأغنية الشعبية التي مازالت 
تتردد على الألسنة في مصر وفي بعض الأقطار العربية كلما 
أقيمت أفراح الزفاف», وهي ( الحنة الحنة» يا قطر الندى» يا 
شباك حبيبي يا عيني » جلاب الهوى). 


- خير الله بك - جارة - بقسه انجيرك 


فو احتمد ير الله ولد بكدينه دمنهور بمديرية البحيرة 
(محافظة البحيرة حاليًا)» ويرجع نسبة إلى أسرة الحوفي 
إحدى لاسر الشهيرة بدمنهور » وقد تعلم أحمد خير الله 
في مدارس مصرء ثم اختير للسفر إلى فرنسا بين طلبة البعثة 
الثانية التي أرسلت إلى فرنسا في عهد محمد علي عام 4 5١م‏ 
(١١ه)‏ فدخل المدرسة الحربية المصرية التي أنشأها محمد 
على بباريس» وألحق بالفصل الثاني منهاء وكان مرتبه 
أن أتم تعليمه الحربي وعاد إلى الوطن في عيهد عباس الأول 
وتقلب عقب عودته في عدد من الوظائف الحكومية ) وشغل 
وظيفة ناظر القلم الاإفرنجي بمحافظة الاسكندرية» ثم اختير 
عضوًا لمجلس مديرية البحيرة» وعين بعد ذلك رئيسًا لعلم 
البسابورتات (الجوازات) بجمرك الاإسكندرية وظل يشغل هذه 
الوظيفة إلى أن توفي فجأة في ه من جمادى الأخرى عام 
4ه( من يناير عام ١891/١ع)»‏ ودفن بالاإسكندريةء 
وقل رثاه مصطفى باشا صبحي مدير الغربية في ذلك الحين 


بقصيدة عدد فيها مناقبه . 


وخلف تخير الله بك ولدين هما محمد كمال ير الله 
وعاش كفيفًا يتقاضى معاشًا عن والده؛ وهو والد محمد 
أفندي منجي خير الله الذي كان مدرسًا للحساب بمدرسة 
إبراهيم الأول التابعة لجمعية العروة الوثقى» و كانت في ذلك 
الحين بالقرب من جامع طاهر بك في نهاية شارع الحجاري » 
ويشرفني أني كنت أحد تلاميذ المرحوم منجي أفندي خير الله 
الذي كان شاعرًا وخطيبًا مفوهاء» فكان يدرس لنا بعض 
الحساب المتعلقة بالكسور الاعتيادية والكسور العشرية بالشعر 
فيقول مثلا : 


نحو بيت المسيري 


ويتابع هذا البيت بأبيات أخرى تقول «لنعمة الله» أن 
فحن انبرض حو كان نهذ لايل لعل تح :7/14 المتر 
ونصف المت من الحرير» ثم خمسة أسداس المتر من الصوف . 
وهكذا كان علينا أن نحفظ هذا الشعر الحسابي المرح و نجد 
نحو الحلول للمسائل . 


وعند ظهر أيام الخميس كان يجمعنا في حوش المدرسة, 
وكان ناظرها الأستاذ حسين غاربو» أطال الله بقاءه ) ترك 
الفصحاء منا يعبروكد عن خحلجات اسه باللغة العربية 
الفصحى » ويفرض غرامة قدرها مليم واحد على كل خمس 
غلطات نحوية أو لفظية ومن هذه الغرامات كان يشتري هدية 
من الكتب النافعة ويقدمها للثلاثة المتفوقين في الخطابة» وحسن 
الإلقاء» وكان يختتم هذا الاجتماع الثقافي الأسبوعي بكلمة 
واعظة في الأخلاق الكريمة. أو بقصيدة عض على التمسك 
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حرف الدال 


1- ور (لولاوة - شارع - بقسم باب 
شرقي (سعبر الولادة حباليًا) 


اطلب التعريف به في جنيك الولادة) . 
امه - ولرد (سيري) -شارع - بقسم (نجبيرك 


اطلب تر جمته في «سيدي داود). 


- وارد حسني - شارع - بقسم باب 
شرقي (باب جعا سابقا) 


ولد داود حسني من أبوين يهوديين في شهر أغسطس عام 
مم (07؟١ه)‏ بحي وكالة الصناديقية بالسكة الجديدة 
بالفاهوة جو كا ةو الها هناها ما همك ابوالهايسبت التكاز 
«وحب الصفا» من الذهب البندقي الصافي الذي تتزين به 
الريفيات» وقد حصل من هذا الابتكار على مال وفير» أما أمه 
فكانت أعرابية جميلة» وقد شجعت ابنها على ممارسة هوايته 
الفنية عندما وجدت فيه الميل والذوق الفني وحب الغناء» فقد 
كان يصحو عند الفجر لينصت إلى أصوات الموؤذنين على الرغم 
من عقيدته اليهودية ويصغي إلى دقات أجراس الكنائس في 
انتباه شديد» وفطنت والدته إلى هذه النزعة الفنية في وجدان 
ولدها الصغير فشجعته على احتضان العود وعلى الاختلاط 
بأهل التلحين والغناء . 


وفي عام 7١م‏ (1797١ه)‏ أدخل داود حسني مدرسة 
الفرير بالخرنفش فأظهر تفوقا في الغناء -وليس في العلوم- 
مما جعل المشرف على الفرقة الغنائية بالمدرسة يعينه رئيسًا 
لأعضائها . 


ولاحظ والده أن انها لا 'يستفيل كيرا من التعليخ: فى 
المدرسة فالحقه في عام ٠88١م‏ (98١١ه)‏ بمطبعة الشيخ 
علي سكر ليتعلم حرفة تجليد الكتب» وكان هذا الشيخ من 
كبار موّلفي الأناشيد الدينية ومن ثم كان يترك الطفل داود 
حسني على سجيته فيغني في أثناء العمل , و كان الشيخ سكر 
لا يحي إعتعاةبوطزية لهذا الصرخة الزجيع الرناة. 

وكان الإمام الشيخ محمد عبده يعهد بتجليد كتبه إلى 
العامل داود حسني » ويطرب هو الآخر لغنائه» وذات يوم 
اقترب منه ليقول له بعد أن استمع إلى ترنيمه «إن الذكاء الذي 
ألمحه على محياك ينبي أنك ستكون ذا شأن في عالم الغناء 
العربي» و كانت هذه العبارة دفعة قوية للفتى وجهته إلى طريق 
صقل موهبته الموسيقية وجعلته يصمم على أن يحترف الغناء . 


غير أن والده لم ير في هذا الاحتراف نفعا لولده فعمل على 
مقاومة هذه النزعة في نفسه بكل ما أوتي من قوة وتصميم إذ 
المجتمع - موظفا او صائغا او تاجراء واليدن < معنا كما يريك: 


ولم تكن الدولة - في ذلك الحين - مهتمة بإنشاء معهد 
لتعليم الموسيقى» ولم يكن في مصر سوى مدارس لتعايم 
بعض الجنود الموسيقى العسكرية اللازمة لفرق الجيش . و كان 
المشايخ هم اساتذة الموسيقى والا,نشاد في مصر و حفظة التراث 
الموسيقي العربي الذي أساسه الموشحات والأناشيد الدينية, 
الح القعتاكن أن المشتحاف» الشيونة ‏ باسلوتية القران 


وتجويده. 


مآ 


و كانت مقامات النغم واو زان الاويقاع التي شاع استخدامها 
في الألحان المصرية» وألحان البلدان العربية الأخرى أهم 
العناصر التي كان الملحنون الناشئون يتلقون دروسًا فيها على 
ايدي كبار المشايخ الموسيقيين » ومن ثم لم يجد داود حسني 
أمامه غير هذا المجال لتعلم الموسيقى» وإشباع هوايته الفنية 
المفضلة . 


وتحقيقَا لفرضه الذي اجتاح كل مشاعره ترك العمل في 
بمطبعة الشيخ على سكر عام 885١م‏ (87*١ه)ء‏ وسافر 
إلى المنصورة على ظهر مر كب شراعي في النيل هاربا من والده 
الذي كان قد منعه من الغناء وإتقان العزف على العود . 


وتذ كر أن عبده الحامولي (انظر مادة عبده بك الحامولي) 
تلقى المفن على يد رجل يدعى «محمود شعبان» بالمنصورة 
فأخذ فيال عن مكانه حتى اهتدى إليهع وتعلم على يديه 
إتقان العزف على العود وأصول الموسيقى العربية» وحفظ 
عددًا كبيرًا من ألحان الموشحات وتعلم أوزانها الاإيقاعية, 
وأنواع مقاماتها الموسيقية المختلفة» وعلى ضوء الشموع في 
غرفته قضى الليالي الطوال منقبّا وباحثًا عن أسرار الموسيقى في 


ألعربية . 


وكان والده مايزال في قيد الحياة حين عاد إلى المقأهرة 
عام 1884م (70١اه)‏ بعد دراسة مستمرة استغرقت ثلاث 
ولده تأكد من جدية هوايته وأيقن أن لا فائدة من الوقوف في 
سبيل نزعته الفنية فتر كه وشأنهع ثم لم يقاوم إعجابه به لدى 
سماع عزفه المتقن الشجي على العود ع وقد كان هو نفسه من 
مشاهير عازفيه . 


85 


ومنذ عودته إلى القاهرة شرع في تلحين الأدوار الغنائية 
وكان باكورة هذه الألحان الدور الغنائي الذي يقول:«الحق 
عندي لك - ياللي غرامك زايد» . 


عثمان ع فتأثر داود حسني بما أنتجاه من ألحان و كان يغني هذه 
الأحان دوق عرف وين ات من ديد يعد بها عه 
الأذكار والأناشيد التي تقال في المساجد والموالد . 


وان كانتك. يض المواتهفاف: الافللنينة'والمووونة مق 
العصر العباسي قد تسللت إلى دنيا الفن المصري في ذلك الحين 
فإ ده لذ ينارق تال "الا رفت« ال كن و التيواغناة 
المتناقلة عن المغنين لم ترق بالمستوى الغنائي إلى أبعد من 
مسو الأنغام البسيطة التي كانت وماتزال تسمع من مرتلي 
القران الكريم ومن الشمامسة في الكنائس القبطية . 


وما من شك في أن عبده الحامولي كان الرائد الاول في 


بجديد الأنغام الموسيقية المصريةع فقد استطاع بمقدرته الفنية 


أن يؤلف أالحانا تتميز بالطرافة والطرب والتعبير عن كلمات 


الأغنية : وزاد من جهة الخرئ على المذهب الغنائي «غصونا) 
وكان من نتائج هذا التتجديد نشأة الأدوار التي أدخل عليها 
الكثير بنن المحفات: البقية المعظسة الت أطلق عليه اده 
«الهنك») أو «الردود) أو «الآهات») التي تشترك في ترديدها 
المجموعة على هيئة « كوراس) . 


ولقد 586 داود حبسو بعبذه الحامولي ء ويم أد خله 


من تجديد على الغناء العربي المصريء غير أن إعجابه كان 
لكر عيديد عسات الذي كان يقدم بموسيقاه اللون القومي 


دون مزجه بالأنغام التركية الدخيلة أو غيرها من الأنغام » ومن 
ثم بجده يقدم أغاني محمد عثمان في الحفللات الأولى التي 
احياهاء» وكان من نتائج ذلك أن اتخذه محمد عثمان تلميذا 
وقد عاش عبده الحامولى من ه845١‏ إلى ١٠19م‏ ومحمد 


عثمان من ه85١‏ إلى ٠٠15م.‏ 


ع 


وبدأ داود حسني ممارسة التلحين عام 
(0٠٠١اهمعء‏ وكان قد بلغ العشرين من عمره», وكان أول 
دور تلحينه هو «الحق عندي لك» كما تقدم القول , وقد أفرغ 
في قالبه الطبيعة السمحة المتواضعة التي تنطق بها الموسيقى في 


ام 


وضوح وجلاء. 

وأخذ اسمه يلمع في الأوساط الفنية»ء ويضارع : 
الصيت يو سف النيلاوي (انظر هذه المادة) ‏ وعبد الحي حلمي 
وغيرهماء ومضى في وضع الألحان فألف «بافتكارك إيه يفيك 
ا 5 لحبيب يوافقني - وجه على وفقه هوايا) وقد غنى الأدوار 
الجديدة التي عافاك جنا وتيك تشاعدرايه مد الطرين امتال 
يوسف المنيلاوي » وعبد الحي حلمي وحمد السبع وغيرهم ؛ 
وأثرت هذه الأدوار فى كبار الغنائيين لدرجة أن عبده الحامولي 
لم يجد غضاضة في أن يغنى من الحانه: «انا الغرام وانت 


الجمال - وعزيز حبك) . 


وكان داود حسني الملحن الأول الذي حمل أمانة التجديد 
الذي ابتدعه في الأغنية المصرية عبده الحامولي » ومحمد عثمان 
إذ كان فنه مزيبجًا من أسلوب عبده وتركيباته» ومحمد عثمان 
وتلحينه القوي النبرات علاوة على تفوقه عليهما في الناحية 


العلمية بالموسيقئ مما مكنه من تقديم لحان أكثر تعقيدا وأدق 
ت ركياء وابتكار أنغام جديدة فدمّى بذلك التراث الموسيقى 
المصري» وأدخل عليه مقامات لم تكن مطروقة من قبل 
مثل نغمة «الحجاز فار كرد» و«البستنكار) و«العجم عشيران) 
و«الز نكلاه) . 


وسرعان ما أقبل عليه المطربون يتلقون عليه ضبط إيقاع 
أدوارة؛ وكان منهم الشيخ سيك الصفتي وزكي مراد. 
أن موسيقاه تمتاز بطابع خاص تتجلى فيه العاطفة : ومطابقة 
النغم للمعاني » وحياة الحر كة التلحينية . 


وان كان داود حسني قل عمد ن إدخال وزك «الفالس) 
كان شديد الحرص على أن تكون أغانيه ذات طابع مصري » 


وروح شرقية -خلابة . 


فلم يشوه ألحانه بالاقتباس من الاأالحان الغربية مثل ما يفعل 
الملحنون الآنء فكان يقول وهو الموسوي العقيدة؛ إني لا 
أخشى على الموسيقى العربية الضياع ما دام القران كتاب الله 
المنزل الذي أحكمت أياته» يتلى بأنغام شرقية فيها ربع المقام . 
ويتجلى فيها سحر النغم الشرقي البديع . 


واد العمر بالملحن القوي الغزير الإنتاج فأبدع في تلحون 
المانتمن الأغاني التي زؤوتها الطريات امشهورات أفقال 
منيرة المهدية» وتوحيدة المغربية» وفتحية أحمدء وليلى 
مرادء وججاة علي » ورجاء عبده وغيرهن . وأخيرًا أقبلت عليه 
أم كلثوم وغنت له عشرة أدوار بلغت بعل حد من العذوبة 


مآ 


موسوعة اللزايرلي لأسما. شوامع الإسكندمية 


ولم ي5: يكتسب داود حسمن شهرته المو سيقية إلا بعد عناء 
شاق من ذلك الامتحان العسير الذي ممح فيه بعد صراع عتيق 
بينه وبين أهالي بلدة «أبو النمرس») التابعة لمديرية الجيزة ء فهذه 
البلدة كانت وقته تمائل «الاسكالا دي ميلانو) بإيطاليا حيث لا 
يستطيع أي مغن أن يظهر أمام الجماهير ليظهر محاسن صوته 
3 اذا مر بنجاح في امتحان «الإسكالا ه1152 أمام كبار 


ففي بلدة «أبو النمرس») ذهب داود حسني وهو مصمم 
على النجاح» وما إن أخذ في الغناء حتى قوبل بالضجيج من 
كل مكان لكنه لم يستسلم ومضى في شدوه وغنائه يتلاعب 
بالكلفات والأنغام ليعر ف النواحي التي تستهوي السامعين ع 
وعندما تعرف على هذه النواحي اندفع في غناه» وسيطر على 
سامعيه فساد السكون» ثم تحول إلى إعجاب وطرب إلى 
الصباح» وعندها حمل الأهالي داود ونثروا عليه» وعلى 
فرقته الورود والرياحين . 

وكان هدفه الأول تحقيق رغبته في أن يشتهر بوفرة العلم 
والقدرة على ابتكار الألحان المعقدة من الناحية الفنية » ولهذا 
اشتق من نغمة (الجر كاه» نغمة جديدة هي «الزنجران» في دور 
«أسير العشق» وقد غنى هذا الدور كامل الخلعي (انظر مادة 
الخلعي) في موْتمر باريس الموسيقي فنال إحدى الجوائر . 


والواقع هو أن داود حسني أدخل على الموسيقى المصرية 
كثيرًا من المقامات التي كانت مهجورة ومنها: «العجم 
عشيران» في دور «الحب سلطانه قاسي)» و«الحجاز طار كرد) 
في دور «القلب من حب الهوى ‏ و«الباستنكار) في دور«قلبي 
يحبك ولكن»» و«لنشين» في دور (يا قلب حبك من سنين , 


0 


ياما سقاك كاس الأنين»)» و«الزنجران» في دور «أسير العشق 
يانا؟ يكوافي. هواك 6 التكرن) في طقطوقة «راح فين 
تليفونك) . 


وفي عام .3١م‏ (١171١ه)‏ بدأ يتحول نحو الأغنيات 
الشعبية التي يفهمها الشعب ويحس بتوقيعها ويتذوقها في متعة 
وطرب ويرددها دون عناء أو تكلف في البيوت وفي الطرقات » 
غير أن نشأته المترفة لم ترق به إلى طبقة الشيخ سيد درويش 
الذي عاش حياة الشعب بكل ما فيها من ظروف اجتماعية 
فنفس خلجات قلبه وأحاسيس نفسه في أغانيه الشعبية» ومن 
ثم نرى أن داود حسني يقتصر في شعبيته على تلحين بعض 
الأغاني الخفيفة التي تحمل شيعًا من آثار الأرستقراطية التي كان 
يعيش فيها متمتعًا بكل ما يرغب من رغد العيش وظله الوارف » 
ومع ذلك فقد جادت قريحته بالأغنيات التي مازالت معروفة 
حتى الآن وهي: «قمر له ليالي » يطلع لا يبالي» على البستان 
ينور فيهم لي ليلة) » و«جنتنتيني يا بنت يا بيضة)» و«عصفوري 
يامّة عصفوري لا أدلع ووريله أموري والنبي يامّة). نعم إن 
هذه الأغاني كانت ترددت على ألسنة الناس في الطرقات 
إذ تحمل في كلماتها روح الوطنية» وحنان الوصف للطبيعة 
المصريةء» وجريان النيل وصفاء السماء وخضرة الوادي», 
ولكنها كانت وطنية حائقة حمر ان لاود كل الى ينيب 
التفوس: واعوازها. 


وفي عام ١5١9‏ م في أثناء الثورة لحن داود حسني النشيد 
الذي ألفه أحمد شوقي (انظر هذه المادة) والذي مطلعه «بني 
مصر مكانكمو فهيا»)» ور كب عربة وطفق يردده هو وبعض 
المنشدين كما فعل سيد درويش » ولكن أحذا لم يلتفت إليه» 
ومن ثم لم يعاود هذه التجربة . 


حرق الدال 


ولحن بعد ذلك على أنه لم يكن موهويًا مل هذا اللون من 
التلحين الوطني» وقد يكون مرجع ذلك إلى عقيدته الموسوية 
التي لا يمكن أن تضمر الوطنية الصادقة إلا إلى أرض الميعاد» 
وقد ظهرت هذه النزعة التعصبية العنصرية الجامحة في قيام 
دولة إسرائيل خلال عام 954١م‏ أي بعد وفاة داود حسني 
بحوالي ١١‏ عامّاء ومن جهة أخرى فإن الوطنية المتأججة 
ما كالاة انعم وجدالة :وهو ويس الاعده وعتادمة الأتررياء 
والوجهاء والارقطاعيين » فقد كان يجالسهم ويغشى مجتمعاتهم 
ومنتدياتهم بحالة مستمرة» ما يبعده عن مشاعر عامة الشعب 
وخلجات أنفسهم ليعبر عنها بما يصنف عن الحان وأغنيات 
تلهب المشاعر» وتؤجج الحماسة الوطنية خصوصا في الفترة 
الزمنية التي عاشها داود حسني وهي فترة الاحتلال البريطاني 
البغيض » وما كان يجره الشعب المصري من ويلات ونكبات 
سياسية واقتصادية واجتماعيةء ومن ثم ترى أن أغاني الشيخ 
سين رويك :اين الطبقة الشعيية الكاوحة ؛' "قد ادك رهالتها 
الوطنية على خير ما يطلب من وطني صادق وهب المقدرة على 
تر جمة آلام الجماهير بالألحان الموسيقية . 


وظل داود حسني يلحن القصائد والموشحات والأدوار 
والطقطوقات التي ترسم الأغنيات القصيرة الخفيفة حتى 
عام ٠97١م‏ (89١ه)‏ أي عند بلوغه الأربعين من العمرء 
ثم بدأ في تلحين الأوبريت (وهي القصة الغنائية المرحة التي 
يكال أحانها الخران الكلاى) ركان قل ترد الوب 
رائد المسرح الغنائي المصري الشيخ سلامة حجاري (انظر 
هذه المادة) الذي عاش في الفترة من عام 857 ١إلى‏ 111١م‏ 
599+ -5*١ه)‏ والذي اتجه نحو التلحين للمسرح في 
فرقة إسكندر فرح للتمثيل والغناء» وكان ذلك عام 885١م‏ 


.)ه١١١0(‎ 


و كانت اوليك تصدى داود حسني لتلحينها هي 
أوبريت صباح» التي لحنها لفرقة أو لاد عكاشة» وهي مقتبسة 
من أوبريت عامية معروفة » فلاقت ألحانه نجاححا كبيرًا» واستمر 
عرض «صباح) أريعة شه وتمتاز الحانها بالحركة ولاسيما 
في أناشيد الفلاحات ورقصات الغجرء وأغاني النور وأغاني 
الطبيعة ومن بين هذه الألحان لحن «بنات النيل» الذي يصور 
الفلاحات أصدق تصوير . 


ثم لحن داود حسني بعد ذلك الأوويت الثانية «معروف 
الإسكافي» فأبدع في تصويرها لدرجة أن رئيس أور كسترا 
باريس هنأ ملحنها على نجاحهاء ثم اتبعها «بأوبريت ناهدشاه) 
وهي ذات قصة خيالية أبرز فيها ألحان العرافين والمجوس . 


واتصل به المر حوم جيب الريحاني (انظر هذه المادة) فلحن 
له أوبريتات «الليالي الملاح) ؛ و«الشاطر حسن) . و«أيام العر) 
و«البر: لسميس ‏ ) 6 وقد تناقلت الألسن شهرة هذه الأوبريتات التي 
اظهرت مواهب بديعة مصابني على المسرح , ثم وضع لفرقة 
منيرة المهدية ار «الغندورة»). و«قمر الزمان)» ولفرقة 
على الكسار أوبريت «سفيئة نوح»).ء وإن كان جاح داود 
حسني قد ظهر في تلحين الأوبريتات إلا أن هذا النجاح لم 
يصل إلى مستوى ما وصلت إليه أوبريتات الشيخ سيد درويش 


ونرخ داود حسني اعماله المسر حية بتلحين أو برا كاملة 
هي «شمشون ودليلة» التي ضمنها عصارة فنه وتجاربه الطويلة , 
وهي تمتاز بالألحان القوية المعبرة ومنها ألحان الصلوات والعبادة 
وألحان القوة والجبروت وألحان الغيرة والانتقام.» وقد صور 


كل هذه الأحاسيس تصويرًا رائعٌاء وقد لحن هذه الأوبرا 


] 


لفرقة أولاد عكاشة» ثم قدم بعد ذلك للمسرح الغنائي الأوبرا 
الثانية وهي «ليلة كيلوباترا» الشعرية التي ألفها الدكتور حسين 
فوزي » ثم أوكويت «(هدى ) للشيخ سيد درويشس فأتمهاء 
وجعلها أوبرا كاملة» وقد نالت إعجابًا كبيرًا . 


وقد دوّن داود حسني أكثر من مائة أغنية في نوتة موسيقية 
عهد الموسيقى العربية لتعليم طلابه الموسيقى المدونة» وقال في 
المؤمر الموسيقي الذي عقد في مصر وحضره أساتذة الموسيقى 
العربية في موسيقاتنا وقد أخذ برأيه الدكتور زاكي الخبير الألماني 

ويقال:غح أخلذقه إنه كان إنسانا رقي العاطفة مهدا 
بنفسه » يرعى الفنانين الناشئين » ذا لم ند فكان يطوف 
بعد السنهرات وجيبه عامر بالنقود فيقصد بيوت الفنانين 
البابء وكان محيًا لأسرته مخلصًا لزوجته التي حزن على 
فقدها أشد الحزن» وهي التي لحن في حبها أغنية (و جننتيني 
يا بنت يا بيضة» التي كانت ذائعة في كل مكان من القطر 
المصري في صدر القرن العشرين» وحن لوفاتها اغنيته الحزينة 
«(ودعت روحي وحبي لم يودعني) . 

وكان شديد التمسك بدينه يؤدي فرائضه دون انقطاع , 
«روحي وروحك في امتزاج) . 

ومن الأغاني التي ذاع صيتها وبقيت تتردد على ألسنة 
الجماهير زمئًا طويلاً الأغنية الآنية التي ألفها محمد درويش 
ولحنها داود حسني فأجاد تلحينها ما كان السبب في شيوعها 


امال 


على مر السنين » ومازالت تردد حتى الآن كلما تطرق المطربود 
إلى الأغاني القديمة العذبة الجرس: 
أنا الغرام 105 


مافيش طرب ولا دلال 
' يسبي العقول من بعدنا 


املك امن د 
هر الضيها وانق الفية 
والميل إليك طول الزمان 


إن غاب جما للك أو حضر 


ويظهر من صورته الفوتوغرافية التي اطلعت عليها ما 


يو كد الشكل الذي حفظته ذاكرتي الواعية عنه إذ رأيته مرارًا 


يحيي الحفلات الساهرة البهيجة باللإسكندرية» ولاسيما في 
الأفراح التي كانت في نهاية القرن التاسع عشرء وبداية 
القرن العشرين. تقام في سرادقات رحبة تضم المئات من 
المستمعين » وتستمر إلى مطلع الفجر على ضوء الشموع في 
الثريات البللورية . 


البشرة غزير الشاربين أنيق الهندام يضع الطربوش فوق رأسه 


حرف الدال 


في ميل خفيف إلى اليمين فتقترب حافته من حاجبه الأيمن ‏ 
وكان يبدو وجيها في بذلته الاافرنجية . 


ولم يكن صوته من القوة والعذوبة ما يجعله ندا للشيخ 
سللامة حجازي » أو بو سف ا منيلاوي (انظر هاتين المادتين ) 2 
ال 0 تي يلحنها 

تعد الآذان 9 شدوه وتطرب السمع والفؤاد فعا فهو من 
هذه الناحية يشبه إبراهيم القباني والشيخ سيد درويش وز كريا 
أحمد (انظر مادتي سيد درويش وزكريا أحمد) وقد نال هؤلاء 
الشهرأة والضيت العريق عن طريق إتقان الحانهم وجزالتها, 


وليس عن طريق عدوبة اصواتهم . 


: أ.اء: 
داود ب الغنان 
حق «أونوية وأويرا فض المدة من 


ويقول إبراهيم داود حسني جل 
الراحل: إن والده لحن 
عام ١15٠‏ إلى عام ١٠9١م‏ (553١5195-1١ه)‏ ثم عاد 
بعد ذلك إلى تلحين الأدوار الغنائية للمطربين والمطربات بعد 
انهيار المسرح الغنائي تمامّاء وظل يلحن هذه الأدوار حتى عام 
اام (5ه*١اه)‏ إذ وافته المنية في / ديسمبر من ذلك 


العام نفسه بالعا من العمر عام ودفن بالقاهرة . 


ا ثر جمة الاسم الهديم للشارع فاطلبها فى «باب 
جحا) . 


1- ولرد حلبي (الركتور) - شارع - 
بقسم باب شرقي (شارس سابقا) 


اطلب ترجمته في «الد كتور داود حلمي» . 


- وازرو عيونت - شارع - يمسم المرمل 


أظهر براعة فائقة في مهنة المحاماة ومقدرة مرموقة في مجال 


العلم لاقت وشاعرية ممتازة في مختلف ألوان الشعر 


الجيد. وقد تولى منصب مدير المعارف في القطر اللبنا 
الشقيق» وتوفي خلال عام 971١م‏ (١75141١اه)‏ بيروت») 


العويي 


كان طيديكا تحبية الشاعي اللين معافظ إواهيم الذي يفك إلله 
قصائده استهلها بقوله: 


عأم 7٠9١م‏ (550١اه)‏ بقصيدة من عيوك 


شجتنا مطالع أقمارها 
أ 9 
فشدالت تقوم لتد كارها 


قصورٌ كأن بروجٌ السماء 


وأنهارها وأزهارها يتطرق إلى 


5 ف 1 فد الأمانة 
وبعدان يصف ارض لبناد 


مد + صديقه فيقو ل: 
١‏ 0 


فباتتٌ تدل على جارها 


يديل 


موعت حار مار عا( كيه 


وللنيل أولى بذاك الدلال 
ومصر أحق (ببشارها) 


فَشَمْرْ وعجل إليها المّاب 
وخل الشام لأقدارها 


بأرض تضيق بأخرارها ؟ 


م تسعى إلى مَحَو اثارها 


ولكن داود عمون لا يذعن لقول حافظ ولا يترك وطنه 
الذي يحبه على الرغم من إساءته إليه» وبعد أن يحلي جيد 
قصيدته بديباجة عذبة الجرس حلوة المعاني يرد على صديقه 
شاكيًا ما يحل بالشرق من نكبات وتخلف فيقول: 


5 1 #اع 
أطوض في الشرق علي أرى 
بوذا مط ل حر ارنها 


فلم أرَ إلا أمورًا تسوء 


وتَصَدَعٌ أكباد نظارها 


فظلم بتلك وذل بهذي 

اي 
2 وود 
تعق مراحم رعيانها 
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إذا شاءً (قاسمٌ) رفع الحجاب 
تَسَمّيه هاتك أسْتار ها 


فلا فول إلا لهالها 
ولا رأيّ إلا لأغرارها 


2 3 
ويجري الخمول بأنهارها 


مال الترقي بإرغامها 
ومَرْجَى الفلاحٌ بإجبارها 


أهذا الذي أورنت أهلها 


عدمت حياتي إذا لم أقف 
فيقول: 
وإن لم يتلني سوى عارها 


تصِدى الزمان الانكارتها 


حرف الدال 


وفي هذه الأبيات التي تفيض بالحكمة والوطنية والألم 
للبلاد العربية » وما كانت تعانيه من ظلم وجهل ما يدل على 
نفسية داود عمون المتعطشة إلى الحرية والرقي » والتي تذخر 
بحب العرب والعروبة وتبغى للدول العربية التقدم والفلاح . 
-١‏ (لرخاخخنى - حارة - بقسم (انجيرك 

هو أحمد سليمان عبد العال الدخاخني ولد بالاإسكندرية 
في حوالي عام “1794م (30١١ه)»‏ وأسرة الدخاخني 
لإسكندرانية» في أصولها وفروعهاء وتحمل لقب الدخاخني 
لأن آباءها وأجدادها كانوا يزاولون الاتجار في التبغ (الدخان) 
والتمباكء وكانت ثقافة أحمد سليمان الدخاخني دينية 
على غرار معظم أهل عصرهء ويتضح مما جاء بكتاب 
الخطط الجديدة بالصحيفة رقم 59 من الجرء السابع الخاص 
بالاسكندزية أن احمد بك الدخاخني الذي كان - إلى 
جائب إتجاره في التبغ - شيخ مقاولي المعمار باللإسكندرية, 
والذي يظهر أنه كان على علم بالفنون الهندسية واسع النطاق » 
جاء بكتاب «الخطط الجديدة) لعلي باشا مبارك بالصحيفة الآنفة 
الذكر: كان مسجد سيدي ياقوت العرش تهدم وهجرء 
فجدده أحمد بك الدخاخني شيخ طائفة البنائين عام ١٠7١1ه‏ 
(1875م) وأقام شعائره وأوقف عليه أوقافاء وهذا يدل في 
وضوح على تدينه وتقواه وحبه للأعمال الخيرية والاجتماعية 
وأعمال البر والإحسانء وتوفي عام ١/41١م‏ (44١١ه)‏ 
عن معام ولو يخلقق إلانو لذ واتحذا هو مرضي حي 
سليمان الدخاخني» وقد ترك له والده ثروة كبيرة فاستمر 
على مزاولة تجارة التبغ والتمباك» وكان يستوردهما من تركيا 
واليونان بمراكبه الخاصة» ومن معالم تلك الثروة الكبيرة أنه 
كان ينزل للتزهة في المدينة مستقلاً عربة مقفلة «لاندوه يجرها 


أربعة من الخيل المطهمة ويجري أمامها سائسان بملابسهما ذات 


«خيوط الفضة المذهبة») والقمصان ذات الأكمام الواسعة 
ويضرب كل منهما الأرض بعصا طويلة في فترات متقاربة 
ويصيحان معًا بكلمة «وسع» . 


ولقد دعا عثمان عرفي باشا محافظ الاإسكندرية من 
87 إلى ١8447‏ السيد مرسي أحمد الدخاخني ووجه نظره 
إلى أن مو كبه لا يصح إلا للخديوي فأبدى أنه حر فيما يريد أن 
ير كب مادام قادرًا على نفقات مو كبه. و كان له ما أراد. 


ومن ذرية السيد مرسي أحمد الدخاخني الأساتذة نجيب 
وكان موظفًا مصلحة المواني والمنائر وبديع من رجال القضاء 
ويزاول المحاماة الآن هو وشقيقه خالد وقد ولد السيد مرسي 
ييل سليمان الدخاخني عام 817١م‏ (58١١ه)ء‏ وتوفي 


.)ها١*.(‎ م١911 من أكتوبر عام‎ ١ 
ورريش بك - شارع - بقسم الرعل‎ - 


اسمه الكامل عبد الرازق درويش » تلقى العلم في مراحله 
الأول بالمدارس المصرية» ثم اختير بعد التحاقه بمدرسة الطب 
كرات اعد اعضناء البعثة الثانية التي أرسلها عباس الأول إلى 
إبجلتراء وكان تخرجه من مدرسة الطب في القاهرة برتبة 
(الأسشيران» أي "تلمية قارط ويد دراسته في لان وبر 
عام ٠45١م‏ (717”١ه)‏ لإتقان العلوم الطبية بمدينة «إيد 
بنورج» وكان مرتبه الشهري 5٠‏ قرشًا فقط يتقاضاها بالإنابة 
عنه في مصر مصطفى أفندي رضوان معلم اللغة الفرنسية بمدرسة 
الطب لإنفاقها على عياله» وظل درويش بإنجلترا إلى أن أتم 
تعلمه » وعاد إلى مصر في 8 إبريل عام 665مام (1/5اه) 


حيل 


فتكون مدة بعثته ست سنوات» وعقب رجوعه عين بعلائق 
الجهادية (الحربية) في 9 من الشهر نفسه ثم نقل إلى قصر العيني 
وبعد ذلك صار معلمًا للغة الإنجليزية بالمدارس المصرية» ورقي 
إلى الرتبة الرابعة عام 515١م‏ (١58١ه)»ء‏ ولبراعته الفائقة 
في هذه اللغة تولى تدريسها لأولاد الخديوي إسماعيل» 
وفي عام 8١م‏ (585١ه)‏ عين مدرسًا للغة الانجليزية 
بمدرسة التجهيزية (الثانوية)» وارتقى إلى رتبة الأميرالاي 
عام 855١م‏ (85؟١ه).‏ ثم عين وكيلا للمدرسة البحرية 
الحربية بالاإسكندرية عند إعادة فتحها في عهد إسماعيل عام 
امم (88١1١ه)ء‏ وكان يتولى تدريس الا نجليزية وعلمي 
التاريخ » والطبيعة بهذه المدرسة وصار ناظرًا لها في مايو عام 
هلامام (11515اهع)ء وفي إبريل عام 41/9 ام (/591 اه) 
أحيل على التقاعد» وكان عبد الرازق درويش بك مشهورًا 
بوطنيته المتأججةء ولذا كان الحكام يرتابون في أمره, 
ولاسيما أثناء الثروة العرابية الوطنية وبعد انتهائهاء وقد اتهم 
في يونية عام 188١م‏ (701١ه)‏ بأنه كون طائفة سرية من 
الفدائيين ضد الحكومة, وضد الاإنجليز الغاصبين » و كانت 
هذه الجماعة تعقد جلساتها بمنزله » وقد ألف كتايًا في الجغرافية 
العامة وتوفي عام .9١م‏ (77*١ه).‏ 


5- وررفيتى - شارع - بقسم العطارين 
((اللاجرار حاليا) 


هو «برناردينو درو فيتي 105016161 8©1112101110) من 
مواليد سفح جبال الألب الاإيطالية » وكان إيطالي الجنسية » ثم 
التحق بخدمة فرنسا في شبابه فصار ضابطًا بالجيش الفرنسي » 
وتولى مهمة القضاء بالقوات المسلحة . 


ووفد على مصر بصفة نائب للقنصل الفرنسي » و كان ذلك 
في حوالي عام “١٠8١م‏ (4١5١اه)‏ صحبة عضو (قومسيود 
الجمهورية» «ماتييه دي ليسيبس» والد فرديناند دي ليسيبس 
الذي يعزى إليه شق قناة السويس (انظر مادة قناة السويس) » 
وكان «دروفيتي» من المشهود لهم بالذ كاء. ورجاحة العقل ) 
وسرعة البديهة» و كان في الوقت نفسه مالا موهوبا يتحلى 
بمواهب قيمة في هذا الفن كما كان من محبي الآثار القديمة, 
والمغرمين بجمعها . 


وقد قابله الكاتب الفرنسي الشهير «شاتوبريان» 
بالإسكندرية في ٠١‏ من شهر أكتوبر عام 05٠8١م»‏ وكان 
يتولى أعمال القنصلية الفرنسية في ذلك ال حين . 


زميله الإتجليزي الماجور «ميست 
+1556 منافسة سياسية حادة» وزادت حدتها إلى انل عد 
مع «هنري سالت 531 . 11) الذي خلف «ميست» ولاسيما 
فيما يتعلق بالآثار المصرية التي جمع «دروفيتي) مجموعة كبيرة 
فخامها ناريت الندلب ميك ااانه محترزراضه كدة.. ركان 
منافسه في ذلك الاإيطالي «بلزوني 8612026) (انظر هذه 
المادة) . 


ولم تقدر فرنسا مجموعة ١‏ دروفيتي» الأثرية حق قدرهاء 
فبيعت عام 155١م‏ (7140١ه)‏ بمبلغ 4.٠٠‏ ألف فرنك أي بم 
تعادل ١5٠.٠٠‏ جنيهء ويضمها الآن متحف مدينة «ثورين 
مذكنا؟» بإيطالياء ويقول المؤؤرخون أن دروفيتي هو الذي 
باعها لذلك المتحف . 


وسكن «دروفيتي) عندما صار قنصلا لفرنسا- عترل 
بالإسكندرية يطل على البحر (وما من شك في أنه كان يقع 


بميدان القناصل وهو ميدان عرابي الآن). وكان ذلك المنزل 
مخصصًا لإقامة القائد «كليبر» (انظر هذه المادة) في أثناء 
الحملة الفرنسية على مصر» وكان مواظبًا على إرسال تقاريره 
لك وزارة الخارجية الفرنسية طوال مدة الحرب بين محمد 
علي » والألفي بك الذي كان - في ذلك الوقت - يجتاح 
الدلنا بهجماته المتوالية التي يشنها جنوده المرتزقة من الألبانيين 
والعرب . 


وكانت الإسكندرية في وقته قد أصابها الانحطاط 
والتأخر فصارت صغيرة الحيز ضئيلة العمران لما أصابها من 
كوارث قضت على حضارتها النضرة في الأزمان السالفة» 
وفي عام ١١8١م‏ (5١71١ه)‏ حضر إلى الاإسكندرية مبعوث 
من الامبراطور نابوليون فتلقاه «دروفيتي» وذهب معه إلى 
الوجه القبلي » فأثار ذلك شكوك قنصل إنجاترا الذي ذكر في 
تقرير له إنه يعجب لهذه الزيارة التي لم تخطر «لدروفيتي» على 
بال وقد قطع تسع سنوات وهو قنصل لفرنسا في مصر ولكن 
«دروفيتي» قام في تلك السنة بمسح شامل للاثار بالصعيد, 
وطلب من محمد علي الأذن بإجراء حفريات فأصدر له فرمانا 
بذلك فبادر إلى عمل جسّات بوادي الملوك حيث كان مقتنعا 
بأن هذه المنطقة تضم كنورًا من الآثار الثمينة ذلك نراه يعود 
إلى القاهرة عام ”١١م‏ (/1771١ه)‏ يحمل لفافات عديدة من 
المخطوطات القدية القيمة . 


وعقب سقوط إمبراطورية نابليون وعودة أسرة «البريوت» 
إلى الحكم لم يترك «دروفيتي») أبحاثه فكان يتلقى من مبعوثيه 
بمكتبه الخاص بالااسكندرية كميات من أوراق البردي والمدليات 
والتماثيل الصغيرة الأثرية التي كان هؤلاء المبعوثون يحصلون 
عليها عن طريق الشراء أو النهب . 


حرف الدال 


وعلى الرعُم من إقصائه عن وظيفة القنصل الرسمية بقي 
«دروفيتي» ذا خطوة خاصة لدى محمد علي يتمتع بالنفوذ 
القوي » ولذا نراه صاحب الاقتراح الخاص بإرسال حسن 
الاإسكندراني وحمود ناجي » ومحمد شتى (انظر هذه المواد) 
في بعثة علمية إلى فرنسا تحت إشرافه المباشر» وقد مح هؤلاء 
الثلاثة في بعثتهم وصاروا من رجال البحرية المصرية المبرزين 
وتولرا امن الاسم نضا 


وكانت بعثة شمبليون (انظر هذه المادة) الأثرية قد وصلت 
إلى الإسكندرية في ١8‏ أغسطس عام 85/8١م‏ (144١١ه)‏ 
صحبة البعثة الاإيطالية وعلى زاشيها درو زيليني 56 1لاءع1]05) 
(انظر هذه المادة) بعد أن وافقت حكومة الملك شارل العاشر 
ملك فرنسا عليها» ولكن «دروفيتي» بذل قصار جهده لا,حباط 
أعمال البعثتين » ولاسيما أن منافسه «سالت» قنصل إمُجلترا كان 
قد مات عام 55م/ام (515١ه)ء,‏ وكان يأمل أن يظل سيد 
الموقف في كل ماله شأن بالحفريات والآثار يتصرف في أمورها 
كما يشاء دون منازع أو رقيب » ولاسيما من قبل أعضاء هاتين 
البعثتين مما يحد من سلطانه المطلق في هذا السبيل؛ ومن ثم 
أن يكنب الى :شميليون أن الفارواف لست اليا توص 
وأ نقرنضًا كاتف كذ اتحانات إلى جانت اليونان عا اد إلى 
تحطيم أكثر قطع الأسطول المصري في موقعة «نافارين» بشبه 
جزيرة «المورا؛» ولم يستسلم «شامبليون» لعوامل اليأس أل 
في طلب مقابلة محمد علي فقدمه «دروفيتي» إليه» و كان أن 
رفض إصدار الفرمانات اللازمة للسماح بالبحث والتنقيب» 
ولكن بعد أن اتصل شامبليون بالوزراء. وطلب وساطتهم 
لدى الباشا وافق محمد علي أخيرًا و كلف «شامبليون» بترجمة 


النقوش المحفورة على مسلتي كليوباترا بالاإسكندرية؛. ثم 


موسوعة الجحزاي رلي لأموا. شوامع الإسكدلرية 


سافر شامبليون عقب ذلك إلى القاهرة لاوتمام أعمال البعثتين 
التحضيرية» ولم يكف «دروفيتي») عن ملاحقة «شامبليون» 
الدمائني المتتموطة): وطن لسع لدى مسار قد قرسا ينعو 
النفقات اللازمة لاستمرار التنقيب » والحفريات ولكنه لم يفلح 
في ذلك . 


وفي عام 459١م‏ (145١١ه)‏ رحل «دروفيتي» إلى 
فرنسا نهائيًا ويقول «شامبليون» في كتاب أرسله من طولون 
في أول يناير عام ٠85١م‏ (5145١ه)‏ إلى صديقه وراعيه 
وم . داسييه 102161 . 8) أنه يعرف أن القدماء يمثلون مصر 
بالبقرة» وقد استغلها محمد علي وسخرها للعمل ليلا ونهارًا ؛ 
وهكذا ترون ماذا أتتجت نصائح «دروفيتي» وأمثاله من أدعياء 
رعاية الشعوب » فمصر الخالية تثير الرعب والرحمة والشفقة 
وإني أقولها صريحة مدوية على الرغم من السيف المحلى 
بالذهب الذي قدمه إلى الباشا «محمد علي) للتعبير عن رضاه 


وتعديره. 
4- وري بك - شارع - بقسم حرم بك 


هو محمد دري باشا نفسه» وترجمته مدونه في (محمد 
دري باشا» لأن له شارعًا بقسم الرمل , ويظهر أن اسمه وضع 
على هذا الشارع بقسم محرم بك حينما كان برتبة بك » وحينما 
كان طبيب قسم العطارين وطبيبًا بقسم الجراحة بالمستشفى 
الأميري بالإسكندرية عام ؟/81ام (1589١ه).‏ وذلك قبل 
أن ينقل إلى القاهرة ويشغل مناصبه الأخرى الكبيرة. (كما 
تجحده مفصلاً في ترجمته) . 


606- الرريني - شارع - بقسم (الرعمل 


لقب الدريني نسبته إلى بلدة ديرين الواقعة بجهة «تبْرَوٌه) 
عر كز طلخا محافظة الدقهلية» وقد وصفها على باشا في كتابه 
«الخطط التوفيقية) فقال إن بها ثلاثة مساجد أحدها لسيدي عبد 
العزيز الدريني له منارة» وبداخله مقام ظاهر يزار» ويقام له 
مولد كل سنة وصاحب اسم الشارع» هو الشيخ عبد العزيز 
الدريني الذي ذكره علي باشا مبارك» ووصف مسجده ببلدة 
«درين)» وكان عابدًا زاهداء وجاءت ترجمة حياته في 
كتاب المنهل الصافي وفي كتاب طبقات الصوفية للشعراني 
الذي يقول: إن لهذا الشيخ «حالات من الوله الصوفي فاخرة » 
وكرامات شريفة مشهورة» وله مصنفات في التفسير والفقه 
واللغة والتصوف وغير ذلك . 

ويقول أبو المحاسن ابن تغري بردي في كتابه «النجوم 
الزاهرة» (انظر مادة أبي المحاسن) يقول إن للشيخ الدريني 
أشعارًا كثيرة منها المنظومة التي ذكر فيها مشايخه الذين أخذ 
عم العا وميا 
كك الات ترصال * 

| كانه يد هوببها الزئمان 


مشايخي الأئمة الأبرار | 
وإخوتي الأحبة الأخيار 


وكان عبد العزيز الدريني موثئل العلم والفضل وصحبه 
جماعة من العلماء انتفعوا بعلمه وفضله وتقواه» وقضى معظم 
حياته متنقلاً في مدن وقرى وسط الدلتا أي في المناطق الواقعة 
بين فرعي دمياط ورشيد» و كانت تعرف عند مؤرخي العرب 
القدامى ببلاد الريف . 


وقضى الشيخ الدريني سيق عيدة بالإسكتدرية حيك 
تتلمذ على يد أبي الفتح الواسطي (انظر مادة الواسطي) الذي 
وفد على الإسكندرية لنشر تعاليم أحمد الرفاعي الصوفية, 
وتوفي بها ودفن في مكان مسجده الحالي بالقرب من الضريح 
المنسوب لأبي الدرداء الصاحبي الجليل المتوفى عام ١ه‏ 


بدمشق »6 ودفن بها. 


وبما أن أبا الفتح الواسطي جاء إلى الاإسكندرية عام 
5ه (5975ام) وتوفي بها عام "1ه (4؟5ام)ء, 
فيكون الشيخ عبد العزيز الدريني قد حضر دروسه إبان العامين 
اللذين قضاهما الواسطي بالمدينة وتلقى دروسهء ومواعظه 
الصوفية بمسجد العطارين» ويصف الدريني المساجلات التي 
قامت بين أبي الفتح الواسطي وبين علماء الاإسكندرية الذين 
كانوا على شيء من جلاء البصيرة التي ترفض الادعاءات 
الصوفية التي تنسب الكرامات بل المعجزات إلى كبار الصوفيين 


أمثال أحمد الرفاعي » وأحف البدوع: وإبراهيم الدسوقي . 
وكان شدي لاع العلجاء سكا بال المحيدية القية مد 
كل مالا يتفق مع سماحة الاإسلام الذي هو دين الفطرة. 


لأبي الفتح الواسطي والشيخ عبد العزيز الدريني الذي يظهر 
أنه تولى نشر الصوفية الرفاعية بالاسكندرية خلال عدة سنوات 


حرف الدال 


بعد وفاة الواسطي عام 517037ه (7*14١م)».‏ فارتفع شأنه بين 
أفراد الطائفة » واستمر على التدريس » ونشر الدعوة إلى أن 
غادر الإسكندرية عائدا إلى مسقط رأسه «ديرين» بعد أن عزا 
إلى شيخه الواسطي معجزة من المعجزات التي يرويها أقطاب 
الصوفية عن أنفسهم » وعن زملائهم في القطبية الروحية . 


وكان الشيخ الدريني من معاصري الشيخ أحمد 
البدوي» ومن مريديه كما كان صديقا حميمًا للشيخ علي 
المليجي صديق أحمد البدوي » وفي كتاب الشعراني «طبقات 
الصوفية) عدد كبير من الكرامات والمعجزات التى نسبها 
لأقطاب الصوفيين قد تتعدى حد المعقول واللمألوف» وتدخل 
في عداد الأساطير الخيالية» وقد نسب عددًا منها إلى الشيخ 
عبد العزيز الدريني . 


وقد عاصر الدريني الملك المنصور الذي كان دَيْئًا متقشفاء 
كثير الصوم. جم الورع والتقوى. يحترم رجال الدين 
وخاصة المتصوفين منهم و كان يسعى إليهم ويطلب مودتهم 
وبركاتهم» ومن بينهم الشيخ الدريني الذي كان إذا 5 
بالقاهرة يكثر من الذهاب إلى جزيرة الروضة ويؤدي الصلاة 
في مساجدهاء هما دعا السلطان المنصور إلى تشييد مسجد 
بها ليقيم الدريني به عند مجيئه لزيارته » فلما توفي عبد العزيز 
الدريني عرف المسجد باسمهء وبقي كذلك إلى الآن . 


ويصف السخاوي , وعلي باشا مبارك هذا المسجد فيقول: 
إنه مسجد قديم بججوار منزل أحمد باشا المدكلى بالروضةء وقد 
عمرته (أي في القرن ١‏ الهجري) زوجة إبراهيم إلهامي باشا 
ابن عباس باشا والي مصر . 


م 


وتوفي الشيخ عبد العزيز الدريني عام /5151ه(5517١م)2‏ 
ودفن ببلدة ديرين ' وكان له مسجد وضريح يزار حتى عصر 
الشعراني الذي وصف المسجد والضريح . 


وبالاسكندرية أسرة من أسرها العريقة تحمل اسم 
الدريني» وقد يكون الشيخ عبد العزيز الدريني جدها 
الأكبرء أو يكون دريني آخر نزح إلى اللإسكندرية من بلدة 
درين واستقر بالاإسكندرية وأنجمب هذه الذرية التي تحمل 
هذا اللقب» والتي من بين أفرادها المرحومين علي بهجت 
الدريني »؛ وصادق الدريني (انظر هاتين المادتين)» و كان علي 
بهجت الدريني مدير مكتب جريدة المصري ؛ وعضو المجلس 
البلدي» وكان صادق مدير المخازن البلدية العمومية» ولكل 
منهما شارع يحمل اسمه بقسم الرمل . ظ 


7- لالرسوقي - جبارة - بقسم العظارين 


يطلق لقب الدسوقي على أربعة من مفكري العرب» 
معيو جامد كرام في حي لسر وم 
)١‏ إبراهيم بن أبي المجد عبد العزيز الدسوقي: أحد أولياء 
الله الصالحين » ولد بمدينة دسوق من أعمال مديرية الغربية 
عام 7ه (ه*؟١١م)»‏ وهو مؤسس الطريقة الدسوقية» 
ويذكر حسن شمة صاحب كتاب «مسرة العينين يشرح حزب 
أبي العينين» أن أباه جاء من قرية مرقس على الضفة الأخرى 
للنيل» وكان هو أيضًا من أولياء الله الصالحين كما كانت أم 
إبراهيم الدسوقي بنت ولي آخر هو أبو الفتح الواسطي (انظر 
مادة الواسطي) . 


ل 


وقد درس إبراهيم الفقه الشافعي قبل أن يسلك طريق 
الصوفية » وتفصيل سيرته جاء في كتب «الحقائق) وفي «طبقات 
الشيخ اعد الشرنوبي» لمحمود البلقيني» يذكر سيدي 
إبراهيم الدسوقي في قصيدة له محفوظة بالمتحف البريطاني 
برقم 74 أن سلطان مصر عدا عليه هو وجيوشه فأتى لنجدته 
أولياء كثيرون» وأنه صار بعد ذلك سلطانا روحيًًا على مصر 
والعراق » وقد ذكر عبد الوهاب الشعراني في كتابه «الطبقات 
الكاركي) كرانانف القع الفسرك ماوق علدا الود 
وسجاياه النبيلة» وما يتصف به من علم وبلاغة في الوعظ 
والا,رشاد» وما كان يلقيه من دروس على مريديه في التصوف 
والغناء في حب الله» ومن أشعاره الصوفية قوله: 


تجلى لي المحبوبُ في كل وجهة 


فقال أتدري من أنا قلت منيتي 


فقال كذاك الأمرُ لكنّه إذا 
بغير حلول بل بتحقيق نسبتي 
لذاتي بذاتي وهي غلة تي 
خبأتٌ له في جَنة القلب منزلا 


' ” 
فإنَ مدارٌ الكل من حول ذروتي 


يروني في المراة وهي صدية ا 
اسيم ع 
بمختلف الآراء والكل أمتي 


حرف الدال 


وما شهدت عيني سوى عين ذاتها 
3 1 3 عر و 247 8 
أجَدد فيها حلة بعد خلة 


وذاعت شهرة الدسوقي في جميع أنحاء القطر المصري » 
وقل وصعمه صاحب كناك تاج العرو س 3" اعد الأقطاب 
الأربعة أي في مقام عبد القادر الجيلاني والرفاعي وأحمد 


البدوي . 


ويعرف الدسوقي في المخطوط الموجود بمدينة ليدن» 
والذي يشتمل على بعض مواعظه الصوفية باسم «برهان الملة 
والدونوى ورذكر عضو شمة كات مير ةلاسرك انه كان 
في عصره مولدان يقامان لذكراه» أما علي باشا مبارك (انظر 
هذه المادة) فيذكر ثلاثة موالد تقام في الأشهر القبطية: برمودة 
وطوية ومسرى على التعاقب» و كان آخر هذه الموالد يستمر 
ثمانية أيام » ويقام بمناسبته سوق كبيرة يفد عليها خلق كثير 
لبيع السلع من جميع الأصناف» وكانت مواعظ الدسوقي 
تحث على الاستمساك الشديد بقواعد الأخلاق والأخذ بمذهب 
أهل السنة» و كانت وفاته خلال عام 1ه (717١م)‏ بالغا 
من العمر ”47 سنة» ومازال قبره بمدينة «دسوق» قبلة الزوار من 
جميع مدن وقرى مصر ومن البلدان الأخرى للتبرك بضريحه 
وتأدية النذور والتوسل بولايته في قضاء الحاجات» وتيسير 
العسير من الأمور . 


؟) إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الدسوقي: صوفي 
عربي ولد بدمشق عام 8ه (1479م)2 وقد جمع 
إبراهيم طائفة من الدعوات المستعملة في الصلاة وهي محفوظة 
بمخطوط بمكتبة برلين تحت رقم 2*80178 وتوفي في التاسع 
من شعباكت 8ه (١<7أكتوبر‏ عام ١ه‏ ام) لاهن العمر 


65 سنة . 


*) السيد إبراهيم بن إبراهيم عبد الغفار الدسوقي : من سلالة 
موسى أخي الصوفي سيدي إبراهيم الدسوقي صاحب الترجمة 
الأولى المدونة قبل وقد ولد بمديئنة دسوق عام 15؟5١ه‏ 
(١181م)‏ في أسرة رقيقة الحال تدين بالمذهب المالكي , وأتم 
دراسته الأولى بمسقط رأسه ثم حضر على مشاهير الشيوخ 
بالأزهر ومن بينهم الشيخ محمد عليش (انظر الشيخ عليش) 
المالكي الشهير : وقام بعد ذلك بالتدريس في الأزهر مدة من 
الزمن ثم التحق عام /14؟١ه‏ (8715١م)‏ بوظيفة مصحح 
للكتب التي تدرس بالمعاهد الحكومية لدقة معرفته بفقه اللغة 
العربية» واختير بعد ذلك رئيسًا للمصححين بالمطبعة الأميرية 
يولاق» ثم عمل مساعدذا لرئيس تحرير «الوقائع المصرية) 
عريدة اللكرية الرشفية :رول هذه الأثناء كان يعمل مع 
المستشرق الإنجليزي «وليم لين» المشهور «بمنصور أفندي» في 
إعداد وجمع المواد اللازمة لمعجمه «العربي - الا جليزي» » 
ووليم لين هذا هو مؤلف كتاب «المصريون المعاصرون)»» 
واستمر الدسوقي على معاونته بتقديم مختارات من المصنفات 
العربية بعد عودته إلى إبجلترا. وتوفي الدسوقي عام ١٠١١اه‏ 
(188١م)‏ بالعًا من العمر ”7 سنة . 


وقد كتب الدسوقي مذكرة مستفيضة مجموعة أعدها 
للمصنف الجامع الذي ألفه علي باشا مبارك وصف فيها مقابلته 
وحديته مع «وليم لين ؛ والأثر الذي تر كته شخصية لين 86 
نفسه كما أوضح فيها شؤون «لين» المنزلية , وطريقة حياته في 
القاهرة . ومقابلته للمسلمين بها ومن بينهم الشيخ احمد الذي 
خلد «لين» اسمه في مقدمة كتابه «المصريون المعاصرون» وقوته 
في اللغة العربية وتعاونهما في دراسة كتب فقه اللغة العربية 
وعملهما في استغلال هذه المواد في المعجم وسخاء «لين) في 


موسوعة ازا لي لأسما. شواميع ال 


4) إبراهيم الدسوقي: وكان أحد الطلاب الذين أرسلهم 
محمد على في بعثه علمية لفرنسا لتعليم صناعة الساعات» وقد 
بدأ دراسته في يناير عام 155؟١ه‏ (810١م)‏ وتلقى دروس 
بكصنع الساعات بمدينة «ليون») وإلى جانب هذه الدروس 
العملية كان يدرس عله البيان باللغة الفرنسية على أستاذ فرنسي 
خاص ء وقد عاد إلى مصر في أوائل عام 58557١ه(855١م)‏ 
بعد أن استغرقت بعثته ست سنوات ولم يذكر تاريخ ومكان 
مولده أو وفاته ولا يعرف العمل الذي زاوله بعد رجوعه إلى 


الوطن . 


©) إبراهيم الدسوقي : 7 بمكاتب القاهرة ودخل مدرسة 
الطب وأتم بها دراسته» وأتقن تن الجراحة ع ونال رتبة اليوزباشي 
(النقيب)» ثم وقع عليه الاختيار للسفر إلى بلاد النمسا في 
٠يناير‏ عامه 854١م‏ (١١551١ه)‏ فتعلم طب العيون بمدينة 
«بج) وبعد أن أتم دراسة هذا الفرع من العلوم الطبية» وأتقنه 
علمًا وعملا عاد إلى مصر في أوائل عام 1645م (75١١ه)‏ 
وقد اشترك هو وزميله في هذه البعئة في علاج أهالي القاهرة . 
وتعليم بعص طلااب مدرسة الطب علم الكحالة (الرمد) ع 
وارتقى إلى رتبة الصاغقول أغاسي (الرائد) في أكتوبر عام 
ام (5535؟آاهم/ء لم عي انا مدر سة الطب وظل 
بها إلى أن أحيل على التقاعد , ثم أدر كته الوفاة في تاريخ 
غير معروف». وكان أستاذ هذين الطبيبين المصريين في بلاد 
النمساء الأستاذ «يغر» الذي كان من أشهر.أطباء الرمد في 
ذلك العصرء وقد سافر كل منهما إلى رشيدء ودمياط 
وغيرهما من المدن والقرى المصرية لعلاج المصابين بالأمراض 
الرمدية . وقاما جمهمتهما الاإنسانية على خير وجه. 
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/1- للركتور (براهيع سلامة - شارع - 
بقسه الرمل (لانكريت سابقا) 


بخروج الك كتون العلوم عام 
107 اه (8١51١ام)‏ وعين في شهر مارس عام 574 اه 


إبراهيم سلامة من دار 


(1918م) مدرسًا بمدرسة دمنهور الابتدائية . ولكنه لم 
يعمل بهاء بل استقبل الثورة المصرية خطيبًا عرفته المساجد 
والكنائس والمجتمعات المختلفة» ثم ألحق بمدارس محرم بك 
بالإسكندرية في عام ١ه‏ (3419١م)2‏ أي في العام 
نفسه الذي اشتعلت فيه ثورة الشعب الغاضبة ضد الاحتلال 
البريطاني البغيض »2 ونقل بعد ذلك إلى مدرسة المعلمين فظل 

يدرس بها إلى سنة 5815 ١ه‏ (955١م)2,‏ 7 ثم اختير سكرتيرًا 
لمكتب البعثات العلمية المصرية في باريس فوكيلاً لمديرها في 
ذلك الحين )2 وهو الأستاذ محمد شرارة بك الذي منح رتبة 
الباشاوية فيما بعدء وفي تلك الأثناء كلف إبراهيم سلامة 
بدراسة علم النفس »: وأصول التربية . 


ولاتهامه بالاشتغال بالسياسة أرجع إلى مصر دون أن 
يتم دراسته » وعيون مفتشّا بوزازة المعارف باللإإسكندرية فظل 


يمار س أعباء هذه الوظيفة خلال الفترة الواقعة بين عامين ه4١‏ 


و41 ١ه‏ (18558-1975غم). 


وفي أنُناء مزاولته التدريس ا محرم بك الا بتدائية 
عام ١ه‏ (1919م)2 وممارسته التفتيش طوال عامي 
و4" و4 *١اه‏ (95١1--1958م)‏ توثقت أواصر 
الصداقة بيني وبينه» فكان يلقي خخطبه الوطنية الحماسية في 
مغظم الامشاعات السياسية و كرك ألقي في بعضها قصائد 
من الشعر الوطني الخحار إذ كنا في ذلك الوقت من المتحمسين 


حرف الدال 


لمبادئُ حزب الوفد بقيادة المرحوم سعد باشا زغلول » وندافع 
عن هذه المبادئْ بجهودنا الثقافية منادين بجلاء الاحتلال 
البريطاني الملعونء وكان التقائي به لأول مرة في سرادق 
اتتخابي أقيم بجهة الحجاري بقسم الجمرك تأبيدًا لانتخاب 
الم حوم محمد باشا سعيد (انظر هذه المادة). الذي كان 
يناصر حزب الوفدء وآخخحر مرة اشتركت فيها مع الأستاذ 
إبراهيم سلامة بقصيدة كانت في يوم ه من شهر أكتوبر عام 
745(7١ه)‏ في حفل تأبين سعد باشا بمسرح محمد 
علي (مسرح سيد درويش حاليًا) بطريق الحرية بالاإسكندرية . 


وسافر الأستاذ إبراهيم خلال عام /1اه١ه‏ (9748١م)‏ 
حصل فيها على 
الليسانس في الآداب من جامعة السربون بباريس » ثم دبلوم 
معهد «جان جاك روسو») بجنيف بسويسراء بعد أن تقدم 
لدت عرقي حطر نر وبعد ذلك حصل على 
أربع شهادات في علم النفس التجريبي من سويسرا أيضاء 
وواصل دراسته الأولى إثر تقديم رسالتين بالفرنسية طبعتا 


بالمطبعة الأميرية بالقاهرة خلال عامي /اه١‏ وهاه 


7 ةا سد سفاء ام). 


وعقب عودته من بعثته عام 5ه (1157م) عمل 
أستاذًا للتربية» وعلم النفس » والفلسفة بدا ر العلوم التي تخرج 
ناي ررم اج نعي الما لي ثم اختير في عام 755١اه‏ 
(134١م)‏ أستاذا للأدب |١‏ لعربي بدار العلوم العليا ببغداد فظل 
يدرس بها إلى أن ندب مديرًا فنا لمشروع مكافحة الأمية في 
وزارة الشؤون الا جتماعية . 


وعندما ضمت دار العلوم لي جامعة القاهرة عاد إليها 
أستاذًا للبلاغة والنقد الأدبي » ثم صار عميدًا لهذه الدار إلى أن 
أحيل على التقاعد . 


ولم يخلد الدكتور إبراهيم سلامة إلى الراحة في ظل 
المعاش > فكان صوته يجلجل في معظم الأيام ليلقي على 
سامعي إذاعة القاهرة عقب القران الكريم في الفترة الصباحية 
أبلغ المواعظ الدينية التي تحض على الكرامة» والشهامة, 
والأخلاق السامية: والخصال الحميدة» وظلت تسجيلات 
هذه المواعظ الثمينة تذاع على الناس بعد موته مدة طويلة . 


والد كتور ر إبراهيم سلامة من مواليد الاإسكندرية وقد 
رأى النور 


د م (5١191١ه)‏ وضمه ثراها بعد أن أنطفاً 


في أحضانها في يوم 7 من شهر ديسمبر عام 
سراج حياته 
اللامع في يوم ١17‏ من شهر فبراير عام ١910‏ (/ا81١م)‏ 
بالغا من العمر حوالي 57 عامًا بعد أن أدى فريضة الحجج متوليًا 
إمامة البعثة المصريةء و كان رحمه الله وأدخله فسيح جناته 
فت المجاراء! دار تاديف 20 ا 
قوع التفبن. دامغ الحجة فيما يبدي م 
الإسكندرية وشعراؤها بمجالسه التي كان العلم الأصيل يشع 
في أرجائها ويملؤها حيوية وذكاءء وكان يسكن بشارخ 
المدارس (إبراهيم سيد أحمد حاليًا) . 


ف أواءء وقد نعم أدباء 


وللد كتور إبرأهيم سلا" مة مو لفات أهمها تر جمة كعات 
«الخطاية» للفيلسوف اليوناني العظيم «أرسطوه (أرسطا 
طاليس)» وكتابه «بلاغة أرسطو بين العرب واليونان» 
ويتضمن هذا الكتاب نقذا جديذا في البلاغة وأصول النقد 


الأدبي , و “كتاتت زقارات ادي يت الشرق والغرب». 


1و] 


3 » الإسكتدرة 


وهذه ٠‏ الوظائف "١‏ 2 ي بشفلرنها اوقتا ا هذه د 7 ظ 
سة كل لت تعهدها المرحوم ‏ 


لواصلات » 34 0 عن الذي 1 0 ل 


0 مه كان يتقن اللغة الغربية والفرنسية 


عه +2 


بعري ا قا 


0 0 0 0 و : دا ا ١‏ م مم العا من ل 


ا 7 أقبا! ا الأدو! واء في غير النظر 

ظ إلى المادية » فكم من مريض عالجه ابتغاء مرضاة الله» وكم من 

0 ْ اه اداه عاد حينا: 5 "كانت هذه الخصلة الحميدة 
اث وس 1 


2 


- 0 تنوج سمعته بالذكر العاطرء علاوة على تمكنه من التطبيب إلى 


ابعد الحدود) قناعت شهرته عن جدارة وتقدير 1 


00 اأو عل رض 0 ا معظم مراحل اةة في يلاد 


إلى جانب 


بما إتقان . اولقن امي ما مرا بالمجلس البلدي , 
الالقالمة الفرنسية » ار سرع 


١‏ 3 0 باللغة | ا عي في طلاقة مدهشة # و 2 تعلم الفر 


1 4 2 يي _ - 0 2 00 : 0 


م ة الصيف الثلاثة الترم اسقت ‏ , 
ت الأساتذة | 0 1 57 


ا ل 0 ا ا وغرها لا 0 0 كبا بالاغلرية.. | : 0 ْ 0 000 


الواقع أن أن 


ل نأا 30 لك عله 
3 8 


20 الدككور ر إدا 0 اعد السد كان أ أحد د جهايذة 00 00 


ريق 0 مر 


بداية حياته العملية الدحة سن ببس 7 


شي الآذ) فم فوق 7 تجر الما ل الذي كان 0 00 
د يد 1 2 تارية؟ المشتريات” اشير مهورًا | في 0 الأقسشة: “في ) ذلك الحم ْ 


3 0 العمل | بالبللدية فرك اسل ع دوق أن 005 


شارع الد كتور إبراهيم عبن السيد (ثير و تسلوا سس بك سايقا) 


وكان دائم الاطلاع على تطورات علم الطب» يسافر إلى 
فرنسا كل عام ليستوعب باقي محاضرات الأساتذة الفرنسيين 
من جديد» وظل يقضي شهرين كل عام في رحلته الصيفية 
0 اروك 60 وعد لكيه العالية الأول 
التو ا عام لف 1 تت ا عانوكة وانتهت عام ل 


2 


0 
8 اعوام 


(151م) واصل رحلاته العلمية الاستطلاعية 
3350 وه:١١‏ ل ا المي ا ل 4 


فرنسا مرات أخرى كمصطاف . 


ثم تردد على 


00 3-1 ءٍ عي ادها 
جزيرة رودس» و كان اول مؤسسي المستشفى القبطي . 
لت وقد نوه عت الأرنا قداو فسر 3 علس إذار تمق 


وفاته . 


وجاحس 


ووسام زاميلة المصرى » ومن ثم لم يذهب إلى السراي ليتسلم 


أمأ تر جمة اسم صاحب الشارع القديم فاطلبها 8 


| (إثير و نسو س, بك») َ 
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- (لركتور أحبر السير - شارع‎ -٠ 
بقسم باب شرقى (هتسو سابقا)‎ 


هو أحمد بن محمد السيد ‏ من أسرة استقرت بالاإسكندرية 
منذ زمن قدبم » وقد ولد أحمد السيد بهذه المدينة عام 810١م‏ 
(١0.*١ه)‏ وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية بمدارس الآباء 
اليسوعيين (الجزويت) وكانت تشغل مبنى المحافظة قبل 
انتقالها إلى مبنى البلدية بطريق الحرية» وتشغلها الآن مديرية 
الأمن بشارع أبي الدرداء» وعقب حصوله على شهادة 
البكالوريا عمل فترة من الزمن موظفًا بمصلحة التليفونات ؛ 
ثم سافر إلى فرنسا والتحق بكلية الطب بباريس ودرس طب 
وجراحة الأسنان» ثم واصل دراسته بمدينة برو كسيل عاصمة 
بلجيكاء وحصل على دبلومتين من الجامعتين وميدالية مرتبة 
الشرف منهما معّاء ولدى عودته إلى الوطن عمل طبيئًا 
مستشفى المواساة» وطبيبًا لمصلحة الجمارك» وكان يزاول 
مهنته الطبية علاوة على ذلك بعيادتين خاصتين احداهما بشارع 
سعد زغلول» رقم إلا خرى !برشن حيث كان يدعت 
إليها مرتين في الأسبوع, ومما يدل على تقواه و تمسكه بدينه 
قيامه بفريضة الحج ,» وهو في عنفوان الشباب قبل سفره إلى 
أوروبا للدراسة. ومن أعماله الخيرية اشتراكه في عضوية 
جمعية المواساة الإسلامية وجمعية حمالي الجماركء وكان 
عضوًا مؤسسًا من أعضاء جماعة نشر الثقافة باللإسكندرية التي 
تكونت عام 975١م‏ (01١ه)‏ وعضو مجلس المراجعة 
لتقدير الأملاك بالبلدية» وكان تغمده الله برحمته أحد 
أصدقائي الأوفياء» و كنا نقضي يوم الخميس بعد الظهرء ويوم 
الجمعة بكنج مريوط ونستمتع بجوها الدافئ ومناظرها البدوية 
استمتائًا وارف الهناءة والرغد» وتوفي الدكتور أحمد السيد 


في 7١‏ من أكتوبر عام 955١م‏ (55+١ه)‏ عن 57 عاماء 
ولمع 'اللاوية الأسائذ كيد احيك السيد و كان رئيس 
قلم العقود بالتليفونات » . والآن بالمعاش » وعبد المنعم أحمد 
المي قدي عير كد الاسكقريةع. و هيوه الحة السيل مدير 
منقطة بريد الاسكندرية» والدكتور داود حلمي السيد أستاذ 
اللقةالاً قليزية بجابعة القاظرنة بن كرفت السيدة دولت تعلحت 
بالمدارس الاإيطالية » وأرسلت في بعثة إلى إيطالياء وحصلت 
على دبلوم الفنون الجميلة ولها لوحات تصور بعض شخصيات 
الاسكندرية بالألوان الزيتية . 


والدكتور أحمد السيد أول من سكن المنطقة التي بها 
الشارع الذي يحمل اسمه الآنء وهما بجهة سيدي جابر 
من ناحية البحرء ولم يكن يقطن بهذه المنطقة سوى أسرته 
بجانب معسكر مصطفى باشا الذي كان مقر جنود الاحتلال 
الإنجليزي البغيض » وكانت المواصلات إلى هذه المنقطة هي 
السكة الحديد لغاية مبحطة سيدي جابرء ولم يكن الكورنيش 
قد عمل . 


1١‏ (لركترر بوني 3 شارع - بقسم 
العظطارين (حير موسى حاليا) 


الدكتور جوزيبي بوتي كان أول أمين للمتحف اليوناني 
الروماني بالإسكندرية الذي ترجع فكرة إقامته إلى عام ١91١‏ 
أي بعد إنشاء المجلس البلدي بعام واحد.ء وكان في ذلك 
الحين مكوئًا من حمس حجرات بأحد الأبنية الكائنة بشارع 
رشيد (طريق الحرية الآنع)» وفي عام 898١م‏ (5١1١اه)‏ 
افتتح المتحف في مبناه الحالي بالشارع المسمى باسمه بجانب 
مبنى البلدية (المحافظة حاليا) » وكان للدكتور بوتي جهود 


حرف الدال 


مثمرة في لم شعث كثير من الآثار اليونانية والرومانية التي 
يضمها المتحف في الوقت الراهن. ولقد دون هذا الباحث 
الأثري معلوماته العلمية» وإسهامه العملي في الكشف عن 
بعض الآثار الهامة ومشاهداته الخاصة بالآثار اللأخرى الثابتة 
الأماكن في مجلدات عديدة باللغة الفرنسية وبلغته الاإيطالية: 
ومازالت هذه المجلدات التاريخية المفيدة تأخذ مكانها في 
أرفف مكتبة المتحف كمراجع للباحثين في تاريخ مدينة 
الإسكندر الأكبر القديم » ومن هذه المراجع: «مذكرات عن 
الآثار المعروضة بالمتحف» ودليل عن هذه الآثارء و«قائمة 
بالولاة الذين حكموا مصر)ء وقد صدر في هذا عام /١١١اه‏ 
(185م): وبحث عن (أكريبول الإسكندرية» ومعبد 
حراصى: والعيرا يوم ) ٠)‏ بو كوم الععافكو< وبحت عن بحي 
راقودة في العهد الروماني» وبحث عن «خريطة الإسكندرية 
في العهد البطلمي؛» و«مدونة الحفريات التي تمت والتي في 
طريق الإتمام باللإسكندرية»:» وأبحاث أخرى جميعها عن 
اللإسكندرية. 


وقد مات الد كتور جوزيبي بوتي في الغشنر الستوات 
الأولى من القرن العشرين ولم يترك لزوجته وأولاده الثلاثة ما 
يعينهم على أعباء الحياة فعمل ابنه أوجست بوتي كاتبًا بقسم 
الأئرادات ذون أن تواست + :وعملت انيه كاتة على 
الآلة بقسم السكرتارية بالبلدية» وكان أوجست بوتي زميلي 
بالعمل عند تعييني بالبلدية » بوسدالر أعادت المحافظة وضع 
اسم الدكتور بوتي على أحد الشوارع تخليذا لذكراه وتقديرًا 
لجهوده العلمية بالنسبة إلى اثار الاسكندرية في العهد الارغريقي 
والروماني . 


5- الركتور 0 شافعى - شارع - 


بقسم الرمل (جيمل سابقا) 

اسمه الكامل الد كتور محمد ز كي شافعي » ولد بالقاهرة 
في " من مارس عام /441١م‏ (05٠17١اه)ء‏ وقطع مرحلة 
التعليم الابتدائي بالمدرسة المحمدية والمرحلة الثانوية بالمدرسة 
الخديوية بالقاهرة ‏ ثم التحق بكلية الطب بالقاهرة وتخرج في 
أول يناير عام ١٠9١م‏ (58١ه)‏ وكان ترتيبه الأول على 
الخريجين » وعين طبيبًا بوزارة المعارف العمومية ثم انتقل إلى 
وزارة الصحة العمومية واختاره الدكتور محمود ماهر و كيلا 
للطب الشرعي بالقاهرة» وعين بعد ذلك سكرتيرًا فنيّا لوزارة 
لحان بو كيذ امتليعة الوقابة مر الغازاك :ا لتويه تعالال 
الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 399١م‏ (مه8١اه)‏ 
وتولى بعد ذلك وظيفة المدير العالم للمشروعات بوزارة 
الصحة. وندب بعد ذلك من وزارة الداخلية للقيام بأعباء 
مدير عام الأقسام الصحية ببلدية الإسكندرية» و كان يشترك 
سنويًا في الموتمرات الطبية في مختلف البلدان الأوروبية لسعة 
معر فته باللغة الإنجليزية التي كان متفوقا في إتقانهاء وقد كتب 
بها مقالات وأبحاثا شتى نشرت في المجلات الطبية العالمية . 


وأسبهم رحمه الله في | رعكة الفكرية باللاسكندرية طوال 
بق ديه عدر | عاما للأفساء الضيعبة بالبلدي » نكا عضا 
بأردا في جماعة نشر الثقافة» وألقى باسمها عدة محاضرات 
طبية قيمة » وبعد إحالته على التقاعد عام 14/١‏ 9١م‏ (/5+١ه)‏ 
تبرع بعلاج المرضى بجمعية الإسعاف بالاسكندرية. فضرب 
الكل البيل والقدوة الحنيفة للطين الاساني الذي ير أن 
واجبه الأول في الحياة هو العمل ما وسعت جهوده على 
تخفيف الام المرضى وشفائهم دون أي اعتبار للناحية المادية, 


.١ 


موسوعة لزاب لي لأسماء شوامرع الإسكددميةّ 


وكنت له صديقا ورأيته يجود بالحسنات الخفية على مستحقيها 
من المرضى ولا سيما في حصولهم على الدواء الشافي . 


ولبى الدكتور محمد زكي شافعي نداء ربه في 4 من 
شهر فبراير عام 951١م‏ (١8١ه)‏ بعد حياة حافلة بالأعمال 
الخيرية والثقافية . 


"- (الركتور زلي سبارك - شارع - 
بقسم لالرسل 

ولد الدكتور زكي مبارك عام ١٠7١ه(18937١م)‏ ببلدة 
«اسنتريس» بالريف المصري » وقضى طفولته وجزءا من شبابه 
بين الكتاب والغيط والسامرء ثم حفظ القرآن وجوّده عندما 
بلغ السابعة عشرة من عمره وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة. 
وجاور بالأزهر إلى أن نال شهادة العالمية» وكان في تلك 
الفترة يثابر على تعلم اللغة الفرنسية حتى أتقنها والتحق بالجامعة 
المصرية الأهلية عام 1ه (911١م)؛‏ وفي عام ./١1ه‏ 
(1519م) انضم إلى الثورة وسجن لا كان يلقيه من خطب 
ثورية» ومككث في السجن تسعة أشهرء عقب خروجه 
استأنف الدراسة بالجامعة» وحصل عام .٠14١ه(١1975م)‏ 
على إجازة الليسانس في الفلسفة . 


وأسهم زكي مبارك في الصحافة المصرية بما نشره من 
أبحَات ومقالات كانت لها أثرها البارز في رفع المستوى 
الثقافي في الصحف اليومية والأسبوعية» ومن الصحف التي 
كانت تنشر مقالاته جرائد «الوادي» والبلاغ, والأفكار»» 
كما اشترك في تحرير مجلة الرسالة التي كان يصدرها الأستاذ 
أحمد حسن الزيات . 


ل 


وفي عام 57 7١ه‏ (374١م)‏ نال الد كتوراه من الجامعة 
المصرية عن رسالته «الأخلاق عند الغزالي» وفي عام ٠6١١ه‏ 
(١19م)‏ حصل على د كتوراة ثانية من جامعة السربون في 
فرنسا عن كتابه «النثر الفني في القرن الرابع الهجري)2» وفي 
5ه (977١م)‏ نال د كتوراة ثالثة من الجامعة المصرية 
عن كتابه «التصوف في الإسلام»)» ولذا عرف بين الناس 
بلقب «الد كتور علي مبارك»)» وعلى الرغم من العلم الغزير 
فارق زكي مبارك الحياة وهو لا بملك من متاع الدنيا إلا الذكر 
الحسن», إذ ظل طوال حياته يخدم الأدب ويؤلف الكتب» 
وينظم الشعر دون أن يصيب من كل ذلك المال الوفير. 


وقد عين عام .م5 ١ه‏ (45١م)‏ مفتشًا بوزارة المعارف 
العمومية » ثم انتدبته جامعة بغداد لشغل وظيفة «أستاذ بمدرسة 
المعلمين العليا بالعراق»» وهناك ألف كتابه القيم «ليل المريضة 
في العراق»» الذي أثار ضجة أدبية في الأوساط العربية » وفي 
هذا الكتاب يقص ز كي مبارك حكاية غرامه في العراق » وقال 
عن كتابه أنه تقرير يغاير التقارير التي تقدم إلى مكتب تفتيش 
اللغة العربية من أسبوع إلى أسبوع» ويخاطب وزير المعارف 
في ذلك الحين لذ كرون كي سين شر وار ل لل (قل 
تغضب علي وأنت وزيرء لأن الوزراء في الأغلب يتوقرون» 
ولكنك لا تليث أن تعود إلى فردوس الأدب . . . إنك لن 
تبقى وزيرًا طول دهرك ء ويومئذ تقرأ هذا التقرير بروح الأديب 
الفيلسوف فتعرف أني لم أكن من المسرفين»» أما كتاب النثر 
الفني فقد جاء فيه على التثر الجاهلي والنثر الإسلاميء وأطوار 
السجع والازدواج» ثم درس خصائص النثر في القرن الرابع 
ويتكلم بعد ذلك عن كتاب الأخبارء والقصص ويتحدث 
عن النقد الأدبي» ويشرح بعض الجوانب من كتاب الآراء 


حرف الدال 


مؤلفاته «ذ كريات بأريس» » و«الموازنة بين الشعراء) ويصم 
هدا الكتاب آراء لها قيمتها من حيث النقد الأدبي للشعر . 
و(حب ابن أبن ربيعة وشعره) وهو كتاب ينكر فيه على ابن 
أبي ربيعة صدقه في الحب لأنه من الحضرء و «مدامع العشاق») 
و«زهر الأدب)ء و«ألحان خالدة) وهو ديوانه الذي يشهد له 
الشعر الجزل: 


راع فر © 


ربآه فيفك فؤّادي 


منّ الأسى والحنين 


ولم تشا لضلوعي 
غير الجوى والشجون 


فكيف تصفو حياتي 
منّ الهَوّى والفتون 

أم كيف توْججى نجاتي 
بو سات اللقون! 
وتوفي الد كتور زكي مبارك في 7؟ من يناير عام 955١م‏ 

(707١ه)‏ بالا من العمر ستين عامًا . 
غ-- الركتور سام باشا - شارع - بقسم 
كحم بك 


هو ابن الشيخ سالم من بلدة القنيات القريبة من مدينة 
الزقازيق بمديرية الشرقية (محافظة الشرقية حاليًا)» وقد حضر 


والده الشيخ سالم إلى القاهرة عام ١87١م‏ (7717١ه)‏ لطلب 
العلم بالأزهرء وتلقى علومه على كبار العلماء أمثال الشيخ 
حسن القويني والشيخ إبراهيم البيجوري والشيخ حسن العطار 
(انظر مادة العطار) » ثم التحق بالحكومة في وظيفة واعظ لفرق 
الجيش المصري التي سافرت للحرب في الشام عام؟85/١م‏ 
(5؟١ه)‏ وفي غيبة والده بالبلاد الشامية ولد سالم على اسم 
والده وصار اسمه الكامل سالم سالم» ولدى عودة الشيخ 
سالم من الشام اجتهد في تعليم ابنه سالم فأرسله إلى المكاتب 
الأهلية عندما كان عمره ستة أعوام فتعلم القرآن الكريم وجوده 
على أحد علماء الأزهر. ثم التحق بالمدارس على غير رغبة 
والده الذي كان يبغي أن يتم تعليمه الديني بالأزهرء ويذكر 
سالم سالم أن رغبته في دخول المدارس كانت بسبب عملية 
جراحية أجراها الدكتور إبراهيم بك البزاوي (انظر هذه المادة) 
لأحدد أقاربه وشفي من داء الحصاة التي كادت تقضي على 
حياته » ومنذ ذلك الحين شغف سالم بتعلم مهنة الطب » والتحق 
بالمدارس الأميرية ودخل مدرسة الألسن من عام 1845م إلى 
عام 1١١59( ١8414‏ - .55١ه)‏ وكانت بحي الأزبكية 
ويتولى نظارتها رفاعة بك (انظر هذه المادة)» ثم التحق بعد 
ذلك بمدرسة الطب البشري » وكان ناظرها أدهم باشاء 
وواظب على الدراسة بها إلى عام 849١م‏ (5١؟١ه)ء‏ 
وكان في تلك الفترة نفسها يحضر دروسًا بالأزهر بعد المغرب 
في الفقه الشافعي على يد الشيخ علي المخللاتي » وعندما تولى 
إبراهيم أمور الحكم في أواخر عام 844١م‏ (75؟١ه)‏ اختاره 
أدهم باشا مدير مدرسة الطب » وكلوكدياك زقسن الأططاء 
بمصر في ذلك الحين للسفر إلى فرنسا لاءتمام تعليمه الطبي ٠‏ غير 
أن وفاة إبراهيم الأول غير الوضع إذ أمر عباس الأول بإلغاء 
جميع المدارس وضمها إلى مدرسة واحدة سيناها بالا ووطلة 


م 


موسوعة لزاب رلي لأسما. شوامرع الإسكندميد 


المفروزة؛ وجعلها بالخائقاة على النظام العسكري» ومن ثم 
صار سالم سالم تلميذًا عسكريًا» وهكذا وجد أن الجهود التى 
بذلها في تحصيل علوم الطب ذهبت هباءً» ولاسيما أنه كان 
على وشك أن يصير طبيبًا إذا استمر في دراسته ثلاثة أشهر فقط 


ويتخرج برتبة الملازم الثاني . 


وإذا هو على هذا الحال من الضيق إذ صدر أمر باختيار 
بعض تلاميذ مدرسة الطب للسفر إلى ألمانيا وكان سالم من 
بين الذين اختيروا لهذه البعثة فسافروا إلى «ميونخ) ووضعوا 
نحت رعاية «البارون دوبريل) فأحسن تربيتهم » وتعلموا اللغة 
الألمانية» ثم واصلوا الدراسة فتعلموا إلى جانب علوم الطب 
اللغات الفرنسية والإتجليزية» والالمام باليونانية واللاتينية, 
وبعد أن أتم دراسته اجتاز الامتحان وحصل على شهادة 
الدكتوراةء وذلك أمام عشرين أسناذا بملابسهم التقليدية 
وهي التاج والفروجية الواسعة الأكمام» والشعور الطويلة 
امار وفي عام 485١م‏ (١/٠71١اه)‏ سافر إلى «فيينا) 
ليزود بالمعلومات الطبية العملية » وبعد وفاة عباس الأول استمر 
طلاب هذه البعثة على المران الطبي العملي في عهد سعيد 
الأول فذهبوا إلى برلئ واسترشدوا بآراء مشاهير الأطباء بها 
وعاد هو وزملاؤه في أواخر عام 855١م‏ (111١ه)‏ وعين 
طبيبًا بالأورطة السعيدية وفي ذلك الحين شيد مستشفى خاصًا 
برجال الجيش » ورقي بعد ذلك إلى رتبة اليوزباشي (النقيب) » 
ولما أعيد فتح مدرسة الطب عام 881١م‏ (177١١ه)‏ عين 
مدرسًا بهاء وكانت بقصر العيني» وكان أول أستاذ في 
فرعي الفسيولوجي والرمد» و كان يترجم دروس الجراحة من 
الفرنسية إلى العربية » وفي عام .865١م‏ (117/4١ه)‏ صار أستاذا 


في قسم الأمراض الباطنية» وبعد أن أدى فريضة احج صحبة 


َم 


سعيد الأول نقل كبير أطباء فرق الجيش المصري جميعهاء وفي 
عام 871١م‏ (1174١ه)‏ ذهب إلى الجزيرة إقريطي (كريت) 
لإنشاء مستشفى بهاء وواصل الترقي في الوظائف إلى أن 
وصل إلى رتبة الميرميران» وعين رئيسًا لمدرسة الطب ء وطبيبًا 
خاصًا للخديوي توفيق » وفي عام ٠88١م‏ (5948١اه)2‏ عين 
رئيسًا للجنة تنظيم مصلحة الصحة» ثم رئيسًا لمجلس الصحة 
العمومية» وتوفي عام “834١م‏ (١١*١اه)ء‏ وقد عرب 
كتاب الد كتور « كنز) وسيماه 005 المحتاج) . 


- للركتور ساعي نينم - شارع - 
بقسم باب شرقي (ابولوث سابقا) 


ولد الدكتور محمود سامي جنينة بجهة الأنفوشي 
باالإسكندرية عام 1١5‏ ١ه‏ (8514/١م)»‏ وهو أحد أفراد أسرة 
جنيئة المغربية الأصل التي نزح جدها الأكبر على بك جنينة 
إلى الإسكندرية واستقر بها وشيد بأحد شوارع قسم الجمرك 
مسجدًا يحمل اسمه ولقبه حتى الآن (انظر مسجد علي بك 


وتلقى الدكتور سامي جنينة تعليمه الأولي بأحد كتَابي 
قسم الجمرك. ثم التحق بالمدرسة الابتدائية ونال شهادة 
الكالوويا درن راض الف الفاتورة لدف ب كان القت 
من قصر رأس التين قبل انتقالها إلى شارع الخديوي الأول 
(شريف حاليًا)» وكان حصوله على البكالوريا عام ١١ه‏ 


(191م)أي في سن الثامنة عشرة من عمره . 


وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث التحق بمدرسة الحقوق 
الخديوية وحصل منها على إجازة الحقوق عام أه 


حرف الال 


(151م): وعمل بعد التخرج مباشرةً وكيلاً للنائب العام » 


وك هدادلك في بعثة دراسية إلى مدينة لندن ببريطانيا 
فتخصص في القانون الدولي» وحصل على د كتوراة من 
جامعتهاء ولدى عودته إلى الوطن عين أستاذًا للقانون الدولي 
في مدرسة الحقوق الخديوية» وظل يمارس مهنته التعليمية عدة 
بلي زاهدًا في الوظائف الإدارية لحبه الشديد لمهنته . 


واخختير في السنوات الأخيرة من حياته العلمية. وكيا 
خابط القاعره تركيلة ناض الاسكد رد قو مدر الوذة 
الجامعة » وأحيل بعد ذلك على المعاش لبلوغه السن القانونية . 


وأصابه المرض» وألح عليه فبقي عليه عدة أشهر يعالج 
بالمستشفى الجامعي بالاإسكندرية إلى أن وافاه الأجل المحتوم : 
فتوفي خلال شهر مارس عام 3977١م»‏ بالغا من العمر 
8 عاما. 


ومن مؤّلفاته القانونية كتاب القانون الدولي الذي مازال 
مرجعا هامًا من مراجع هذا القانون , و“كان عصبةه الأم من 
الوجهة القانونية ع و كتاب في القانون الدولى يتناو ل السلم 
والحياد : 

و أنجب الدكتور سامي جنينة ولدين يعمل أحدهما ضابطا 
في القوات المسلحة برتبة عقيد » ويعمل الآخر مستشارًا لوزارة 


الخارجية بعد تخرجه في كلية الحقوق . 


1- الركتور صرّرف - شارع - بقسم 
حرم بكك 


هو الدكتور يعقوب صروف بن نيقولا» ولد في بلدة 
الحدث القريبة من مدينة بيروت عاصمة لبئان ) وعام 569؟اه 
(١14865ام)‏ وتلقى علومه الابتدائية في مدر ستي سوق الغرب 
وعيّئة . وكان يذ :هاتيق المنارصكين المعو لون الا مريكان» 


ولما بلغ من التعليم الابتدائي غايته ألحق بالكلية الأمريكية 
ني يروت» وظل بها طالبًا مجدًا يدرس العلوم اللغوية, 
والكونية» والطبيعية» والفلسفية حتى نال الااجازة العالمية 
عام ١180م‏ (/410١١اهعء‏ وكان بارعا في اللغة الإ نجليزية, 
ومتقنًا للغة الفرنسية » ويعرف طرفا من اليونانية . 


وعقب تخرجه عمل أستاذًا بالكلية التي تخرج منهاء 
وفي عام 410١م‏ (47١١ه)‏ أصدر مع زميله في الدراسة 
الدكتور فارس ثمر محلة المقتطف العالجة البحوث العلمية 
والأدبية والزراعية الصناعية » وبعد عامين انضم إليهما شاهين 
مكاريوس الذي تولى إدارة المجلة . 


وفي عام 1885م (04*١ه)‏ تحول بمجلة المقتطف 
ثلاثتهم إلى القاهرةء وفي عام 848١م‏ (05+١ه)‏ أصدر 
الدكتور صروف مع زميله الد كتور ثمر فارس جريدة المقطم 
اليومية السياسية كانت ترعى مصالح الإنجليز المحتلين كما 
كانت جريدة الأهرام تر عي مصالح الفرنسيين (انظر مادة 
الصحافة) . 


وكان الدكتور صروف راجح العقل. ذكي اللب. 
غزير العلم» واسع الاطلاع » شديد الصبر على معاناة القضايا 


ل 


موسوعة الجزابرلى لأسما. شوامع الإسكددميت 


العلمية ‏ وتحقيقها وقد قطع من عمره حوالي ؟ه عامًا يعالج 
في مجلة المقتطف التي انقطع إلى تحريرها بعد إصدار جريدة 
المقطم بقليل؛ أجل البحوث العلمية والفنية والأدبية ويجيب 


الحديث؛ عذب اللسان» وعلى الجملة كان متخلقا بما ينبغي 


مثله من العلماء المشهورين . 


وقد ألف ثلاث روايات؛ اثنتين عن مصرء والثالثة عن 
لبنان وترجم إلى اللغة العربية كتاب (سر النجاح»» أما أسلوبه 
البياني فسهل رصين», لا تكلف فيه ولا زخرف» إذ تغلب 
عليه الصيغة العلمية» ومن ثم فهو يعتبر من بناة الثقافة في 
مصرء وفي سائر الأقطار العربية . 

ومن تماذج أسلوبه قوله في رسالة أنشأها لتلقي في أساتذة 
فلسطين: «إن تهذيب الأخلاق أهم جذا من تثقيف العقول» 


وهذا التهذيب يقتضي أن يكون المعلم على خلق عال» 
لا يكذب » ولا يرائي , ولا يداهن (, متر فعًا عن الدناياء 


يستعمل الشدة في محلها , واللين في محلهء فإذا كان كذلك 
سهل عليه أن يهذب أخلاق تلاميذه لأنهم يقتدون به ويهابونه 
ويحوابة. 

وكانت وفاته بالقاهرة عام 14 ١ه‏ (571١م)‏ بالغغا من 


العمر 7 عاما . 


1 


- الركتور عبر (نحبير بروي - شارع 
- بقسم العطارين 
عاك ول لقور عير المي رركت قارة 
- بقسم باب شرقي (السلطان عبر 
العرير سابقا) 
هو عبد الحميد بدوي ابن محمد بدوي عميد أسرة بدوي 
باالإسكندرية (انظر مادة بدوي بك)» ولد بمدينة المنصورة في 
١‏ من مارس عام 881١م‏ (5.٠١١ه)ء‏ وتلقى دراسته 
الابتدائية بمدرسة الشيخ طه محمد (انظر هذه المادة) بشارع 
رأس التين » والثانوية بمدرسة رأس التين » وحصل على إجازة 
الحقوق هن همدرسة الحقوق بالقاهرة» وكان أول دفعتهء 


ثم أرسل في بعثة حكومية - مع بعض زملائه الأوائل في 


التخرج - إلى فرنسا حيث حصل على الدكتوراة من جامعة 
«شيرنوبل) ) ولدى عودته مارس التدريس بهدرسة الحقوق 
بالقاهرة » ثم نقل إلى القضاء» واختير سكرتيرًا عامًا لمجلس 
الوزراء بعد أن اشترك في الحركة الوطنية عام 9١9١م‏ 


م ع١هع)ء‏ وكان له فيها مواقف قومية مشرفة . 


وفي عام ١97١م‏ (.4*١ه)‏ اشترك في مفاوضات 
الطلالية" .بالا سقلدل 
مستشارًا بإدارة قضايا الحكومة» وقد رحب به رئيس هذه 
الإدارة الأجنبي على الرغم من حداثة سنه» وقصر مثل هذا 
المنصب الهام على الأجانب في ذلك الحين . 


وعين عام ”957١م‏ (١1”اه)‏ 


ومالبث أن تولى رياسة هذه الإدارة خلال عام 357١م‏ 


كك 4 للك 3 ا أظهر من كفاءة نادرة وقدرة ممتازة 5 


حرف الدال 


التشريع » وبهذا صار أول مصري يتولى هذا المنصب الذي 
قضى فيه ١5‏ سنة شرع خلالها عددًا من قوانين الدولة . 


وفي عام ٠14١م‏ (559١ه)‏ عين وزيرًا للمالية واستقال 
بسبب معارضته للملك المخلوع فاروق في ضم إحدى جزر 
النيل الحكومية بأسوان إلى أملا كه الخاصة ‏ وفي عام 316١م‏ 
(ه؟١ه)‏ عين وزيرًا للخارجية» وترأس عام 944١م‏ 
(85١ه)‏ وفد مصر في موْتمر سان فرانسيسكو بأمريكا 
لوضع ميثاق هيئة الأم المتحدة » ورشح إثر ذلك لتولي منصب 
القاضي بمحكمة العدل الدولية عدينة «لاهاي). ثم انتخب 
لهذا المنصب في العام نفسه . 

وكان من الأسباب التي دعت لانتخابه ما أظهره من 
إدراك قانوني ممتاز في مؤْتمر سان فرانسيسكو الآنف الذكرء 
ومعونته القيمة في وضع ميثاق الأبم المتحدة . 

وقد أعيد انتخابه مرتين تقديرًا لجهوده الصادقة المثمرة 
في العدالة الدولية : وقد واصل خلال هاتين المرتين إلى شغل 
منصب نائب رئيس المحكمة . 

وكان قد عين عضوًا بكجمع اللغة العربية عام 912١م‏ 
(7؟١هعء‏ وكان وكيلاء ثم رئيسًا للجمعية الخيرية 
الإسلامية » ورئيسًا لجمعية الحرية لرعاية الطفولة بالإسكندرية ؛ 
ورئيس جمعية الاقتصاد والتشريع والاإحصاء والتشريع . 

وقد اشترك في موْتمر «منترو» ووقع على كاهله عبء 
الناحية القانونية فيما يتعلق بمعاهدة إلغاء الامتيازات الأأجنبية 


في مصر . 


وظل يشغل منصب نائب رئيس محكمة العدل الدولية إلى 


أن وافته المنية في 4 من أغسطس عام 958١م‏ (86١ه)‏ 
بالغااضو: القبدر كي عام : 


وقد أبن الدكتور عبد الرازق السنهوري (انظر هذه 
المادة) في حفل مجمع اللغة العربية قال: «إن مصر لم تر مثل 
عبد العزيز فهمي » وعبد الحميد بدوي في القرن العشرين سمو 
مكانة في القاهرة» وعلو قدر في القضاء والتشريع» وإنهما 
يليان نكا يفوا أجيالا متعاقبة من رجال القانون» وأن لا 
يتعلق ند بأذيالهما» ولا يلحق بغبارهما» . 


ويقول الوزير السابق «صليب سامي» في بحثه الخاص 
بإدارة قضايا الحكومة» وذلك عند التعرض لتاريخ عبد الحميد 
بدوي القانوني: «وعبد الحميد بدوي أول رئيس وطني للجنة 
قضايا الحكومة؛ وقد كان قبل ذلك أول مستشار ملكي وطني 
عين عضوًا بهاء كانت لجنة قضايا الحكومة للأجانب من كبار 
المشوعين: يستعصي فتحه على رجال القانون من الوطنيين , 
وظلت الله كدللت نماقة و اريعية عاما؛ حتى قيض الله لها 
عبد الحميد بدوي باشا بكفاءته الممتازة فلم يكد يطرق بابها في 


سنة 3737 ١‏ حتى فتحت له الباب مر حبة) . 


ومن المهام القانونية الرئيسية التي أسهم فيها اللجنة التي 
عقدت خلال عام ١9:57‏ لوضع المبادئ العامة للدستور» 
ف كان وانها حسين رشدي (انظر مادة رشدي باشا) و كان 
عبد العزيز فهمي . ومحمد علي علوبة . ولعلى نبوغه في تلك 
اللجنة . وكان جميع أعضائها يقدرون آراءه» وينصتون إليه 


كلما أدلى برأيه ثم يأخذون به. 


.م 


موسوعتة الخزايرلي لأسما. شوامع الإسكندمية 


وفي عام 977١م‏ (101١1ه)‏ كتب بحثًا عن الامتيازات 
الأجنبية في مصر قال فيه: «إنه لن يتم لمصر الشعور بما يجب 
لكل أمة من العزة والكرامة» ولن يتحقق لها العدة التي ينبغي 
أن تمند بها في نضال الحياة العنيف » ولن يتهياأ لها الاإسهام في 
النشاط الدولي والإنساني على الوجه الذي يؤهلها له ماضيها 
المجيد و حاضرها العتيد» و كل ما حباها الله من خيرها ووهبه 
أهلها من صفات إلا أن تحط عن عاتقها تلك الامتيازات التي 
تقيد خطاها إلى الكمال . 


وكان إلى جانب قيامه بهذه المناصب الخطيرة يندب كل 
سنة للامتحان الشفوي الذي يعقده لطابة الليسانس بمدرسة 
الحقوق مشتر كا مع أحد الأساتذة الفرنسيين . 

ومن أعماله القانونية اشتراكه في وضع ميثاق جامعة 
الدول العربية» وكان أول من دعا لإنشاء مجلس الدولة 
وقد منحته جامعة القاهرة «الد كتوراة» الفخرية في القانون 
تقديرًا لأعماله المجيدة» و كانت له صله قانونية وثقافية بكثير 
من الهيئات القانونية والعلمية بمصر والخارج . 

أما ترجمة صاحب الاسم القديم للشارع فاطلبها في 
«السلطان عبد العزيز) . 


4-- (لركتور عبر(لله يوسف - شارع - 
بقسم العطارين (نيرنيك سابقا) 
يعتبر المرحوم الد كتور عبد الله يوسف من أوائل المصريين 


الذين نافسوا الأجانب من الأوروييين وغيرهم في فتح 
الصيدليات باللإاسكندرية بعد أن كانت هذه المهنة الطبية, 


واستغلالها المربح وقفًا على النازحين إلى القطر المصري من 


م 


كل فج ومن كل جنس » وذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» ففي السنين الأولى من القرن الحالي 
أنشأ الدكتور عبد الله يوسف صيدليته الأولى بشارع راغب 
باشا بالقرب من مسجد سلطانء وكان محستا وعلى جانب 
عظيم من كرم الأخلاق والوطنية الخالصة الصادقة . 


ففي مجال الااحسان كان لا يضن على الفقراء من مواطنيه 
كنك الريلات على اللجاخي :واللوظي مو امنا كيكو أبناء 
السبيل» وكان يسارع بعلاج المصابين في المظاهرات ضد 
الاحتلال الاانجليزي برصاص الجنود البريطانيين الغادرين في 
صيدليته التي اشتهرت بأنها ملاذ كل فدائي يناضل في سبيل 
الاستقلال» ولاسيما في حي باب عمر باشا وراغب باشا 


وباب سدرة. 


وقد كانت للد كتور عبد الله يو سف مواقف وطنية مشرفة 
خصوصًا في الفترة الواقعة بين عام ١91١15‏ و9١4١مء‏ وما 
بعد هذا التاريخ فاشترك فعليًًا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال 
الإنجليزي الغاشمء ومن هذه الأعمال الفدائية النبيلة اشتراكه 
في مطعم افتتحه المناضلون عند شارع البوستة (عباس محمود 
العقاد حاليًا) وشارع سعد زغلول لا ليكون مطعمًا بالمعنى المقصود 
من هذه التسمية» ولكن ليكون ملتقى الفدائيين بكيفية سرية 
تخفي خططهم عن أنظار رجال البوليس السياسني» ورجال 
المخابرات الاإنجليزء وكان يشترك معه في نفمات المطعم » 
وفي التنظيمات السرية المناضلون: عبد الرحمن شرف (انظر 
هذه المادة) صاحب جريدة السفير» وحامد المليجي (انظر 
هذه المادة)» ومحمد عوض جبريل » ونبيه قبطان» والشيخ 


حرف الدال 


عبد الحميد النحاس » و كان حامد المليجي أمين صندوق هذه 
المنظمة السرية» وأمين نخزانة المطعم . 


وكان يدير المطعم مجموعة من المنظمات السرية تقوم 
بطبخ الأطعمة وتقديمها إلى رواد المحل من الفدائيين, 
وغيرهم وتباشر غسل الصحون» وتنظيم الموائد وترتيب 
أدواتها وتنظيف المطعم نفسهء وكل ذلك إبعادًا للشبهات 
التي قد تتجمع حول أفراد المنظمة الذين كانوا يلتقون بالمطعم 
في أغلب الأحيان لتلقي التعليمات من رؤسائهاء ثم يقومون 
بالتنفيذ على الفور في تصميم وشجاعة نادرين» ومن ثم نجوا 
من شر رجال البوليس السري» ورجال القسم المخصوص 
ورؤسائه الانجليزء وكان المنفذون للأعمال الفدائية يتلقون 
الأسلحة والقنابل اليدوية في أثناء تناولهم الطعام بطرق خفية 
غاية في الاإحكام» ويتسلمون المنشورات الثورية الحض أفراد 
الشعب على القيام بالمظاهرات والاإضراب وكان كل ذلك 
إرهاصًا لثورة عام 515١م‏ العارمة . 


وكانت مهمة محمد عوض جبريل أحد أعضاء التنظيم 
الثوري البارزين » وأحد العاملين بالمطعم حمل السلاح لتوزيعه 
على أعضاء التنفيذ فكان يضع ما يحمله من أسلحة» وقنابل 
يدوية تحت الخضراوات التي يشتريها للمطعم ويحملها في سلة 
كبيرة : وكانت هذه الوسيلة حيلة بارعة بعيدة عن الشك 
والشبهات » و كان محمود فهمي النقراشي من المترددين على 
المطعم ومن المشجعين للمنظمة السرية في الاإسكندرية . 


والد كتور عبد الله يوسف كان المركب الكيميائي لدواء 


مسهل أطلق عليه اسم «حبوب عبد الله) وقد ذاع صيت هذه 
الحبوب في جميع أنحاء القطر المصري علاوة على أنها كانت 


من وسائل اتصاله بجميع أفراد المنظمة السرية في صيدليته 
بشارع راغب باشاء و كانت بمثابة كلمة السر بينهم وبين 
الد كتور عبد الله . 


ومن بين ماثر هذا الصيدلي الوطني أنه ضحى بجزء 
كبير من ثروته في سبيل القضاء على دودة القطن بال و سائل 
الكيمائية» فحاول جهد طاقته استنباط مبيد كيميائي لهذه 
الحشرة الضارة » وكان يستأجر كل عام خمسوين قذانا مر 
الأراضي الزراعية ويرشها بالمبيد الذي ركبهء ولكن محاولته 
لم تكلل بالنجاح على الرغم من النفقات التي صرفها لهذه 
الغاية . 


وعندما أنشأ صيدليته الكبرى مدان التحرير (ميدان 
محمد علي سابقا) كان يتردد على مكتبه كبار رجال السياسة 


والأدب وكان من أعز أصدقائه المرحوم الدكتور محجوب 


اف : 


وكانت: أغلى أمنية تراود وجدانه أن يفتح المصريين 
الأجانب لهذا النوع من التجارة الطبية المربحة» وقد تحققت 
أمنيته الآن . 
عمره حوالي 5٠0‏ عامًا بعد أن أدى واجبه نحو الطب»ء ولحو 
الحر كة الثورية المصرية خير أداء متمتعًا برضاء المواطنين ورضا 
الله . 


و 


موسوعتة ازا رلي لأسوا. شوامع الإسكددرية 


-٠‏ الركتور عبر الرحين عودة - شارع 
- بقسم باب شرقي 

ولد الدكتور الشهيد عبد الرحمن توفيق عودة في أول 
مايو عام 517١م‏ (517١ه)‏ بكفر الحاج شربيني التابع لمر كز 
شربين بمحافظة الدقهلية » وينتمي إلى جده «علي محمد عودة) 
الذي كان عمدة كفر الحاج شربين في عهد السلطان حسين 
كامل . وبقي في منصب العمودية إلى وفاته» ينتمي هذا الجد 
إلى أسرة عريقة في الجهاد» وخوض المعارك في سبيل الله 
وفي سبيل الدفاع عن الوطن العربي» ويرجع منبت أرومتها 
إلى مدينة مكة حيث كان الجد الأكبر «عودة» يزاول التجارة 
هو وأولاده بين مكة والشام ومصر والمغرب . وفي تلك الأثناء 
القديمة العهد أغار المغول على البلاد العربية وانقطعت سبل 
التجارة بين الحجاز والشام» ثما اضطر «عودة وأولاده» إلى 
الرحيل من مكة والالتحاق بجيش الناصر محمد بن قلاوون 
(انظر مادة ابن قلاوون)» وقد استشهد (عودة) في موقعة 
غرة حيث دفن وعاد أولاده وهم: علي, وسعدء والباز» 
ومحمد إلى مصر مع بقية الجيش » ثم اشتر كوا في الحروب 
الصليبية وخاضوا جميع معار كهاء واستقر كل منهم بمحافظة 
الدقيلة عيف وله عد الشؤية:: ووالكه توفيق النائ أب 
رفعت الصحفي بجريدة الجمهورية والد كتور محمد مفتش 
بيطري مركز شربين» وفيصل المهندس بالجيش » والدكتور 
عبد الرحمن الذي روت دماؤه الطاهرة أرض فلسطين 
المجاهدة» ومن تاريخ أسرته يتضح أن الجهاد في سبيل الله 
والوطن العربي من ألزم خصائصهاء وأن الشهيد الفدائي 
واصل تأدية هذه الرسالة الوطنية السامية . 


بير 


وقد حفظ الشهيد الد كتور عبد الرحمن عودة بعض 
سور القران الكريم بكتاب القرية»ء وكان يرافق والده في 
صلاة الفجر على صغر سنهء ثم بدأ حياته الثقافية بمدرسة 
كفر الحاج شربيني الابتدائية الإلزامية» وأتم دراسته الاإعدادية 
بمدرسة شربين عام “986١م‏ (5ا7“١اهغمء‏ وكان ترتيبه 
الأول وعدا 6+ هاما ثم انتقل إلى مدرسة شربين الثانوية , 
وحصل على الثانوية العامة من مدرسة السعيدية الثانوية عام 
8 م (1519١ه)‏ بمجموع قدره 5٠0,٠١‏ / و كان عمره 
١“‏ عامًاء وقد أطلق اسمه الكريم على مدرسة شربين الثانوية 
تخليدًا لذكرى استشهاده ولاسيما أن ترتيبه كان الأول طوال 
المدة التي قضاها بهذه المدرسة . 


والتحق بعد ذلك بكلية الطب بجامعة القاهرة و كان 
ينجح بتقدير «جيد جدا» إلى أن حصل على البكالوريوس 
عام 1958م (746١اه)ء‏ كان ترتيبة السادس على الكلية 
وعمره ؟” عامّاء وقد حاز على مرتبة الشرف في تقدير 


التخرج . 


وقد عين طبيب أمتياز بالمستشفى الجامعي (قصر العيني) 
ولكنه ترك العمل بهذا المستشفى بعد ثلاثة أيام وعمل نائب 
جراحة بالموّسسة العلاجية بمحافظة القاهرة» ونقل بعد ذلك 
إلى المستشفى القبطي في ديسمبر عام 1951م (5/+١ه),‏ 
وفي مارس عام 1154م (40١ه)‏ حصل على دبلوم 
لالس عدي عدي او اق أصدر الستف لبد لايع 
سنّاء وعمل بعد ذلك بمستشفى حلوان العام ثم مستشفى 
بولاق العام وأدى واجبات وظيفته الإنسانية بكل كفاءة في 


العمل الجاد المخلص . 


حرف الدال 


وفي عام 979١م‏ (5/*١ه)‏ كان قد أعد نفسه وقرر 
نهائيًا التطوع في صفوف الفدائيين الفلسطينيين» ومن ثم 
رقض مواصلة دراسة الطب للحصول على درجة الزمالة من 
كلية الجراحين بلندن » وقال إن أسعد أيام حياته هو يوم قبول 
تطوعه بمنظمة «فتح الفدائية)» وعندما علم والده بهذا التطوع 
قال له: ديا بني إذا كان سفرك من أجل الحصول على المال 
فإني مستعد منحك ما تطلب منهء وإن كان السبب حبك 
في الجهاد في سبيل الله والوطن فلينصرك الله ويرعاك أنت 


وإخوانك المجاهدين) . 


وكانآاخر قول لا خوتهء وأصدقائه الذين ودعوه بالمطار: 
«إني ذاهب وقد أعود وقد لا أعودء ولكن أرضنا الطاهرة لابد 
أن تعود إليناء وأنا ذاهب لأدافع مع إخواني الفدائيين عن هذه 
الأرض مهبط الأنبياء التي دنستها الصهيونية» وسنريهم من 
كفاحنا عجبًا) . 


ولدى وصوله إلى مناطق الثوار الفلسطينيين انضم إلى 
فرقة الخدمات الطبية بكتائب العاصمة.ء واشترك في عدة 
هجمات بطولية على الأعداد منها معركة دير ياسين ‏ وعملية 
عبد القادر الحسيني وغيرها من معارك البطولة المشرفة . 


وفي 717 من شهر سبتمبر عام 959١م‏ (5/١ه)‏ سقط 
شهيدًا في ميدان الكرامة والشرف فسطر بدمائه الطاهرة فوق 
الأرض العربية المغتصبة سطرًا في سجل البطولة الذي دون 
الكثير لأبناء الشعب المصري الأصيل من الأعمال المجيدة 
التي تدل على تصميمه وإصراره على تحقيق النصر. و كان 
استشهاده في أثناء معركة عبد القادر الحسيني عند سد «نهر 
أنم) بالأراضي المحتلة» وبذلك التقى بأحد أجداده الذي 
استشهد في المكان نفسه إبان الغزو المغولي . 


وكان الفقيد اليد خيرًا تهزه ال مروءة وعمل اخير 
والااحسان ومن فضائله علاجه للمرضى الفقراء بالمجان » 
عند استشهاده ١؟‏ عاما. 


وجاء في البيان الذي أصدرته حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني «فتح ) بعناسبة رفع الستار عن التمثال النصفي 
البرنزي الذي وضع بأكبر ميدان بمدينة شربين إن الفقيد كان 
تواها إلى الاشتراك في كل الأعمال الفدائية» وأصيب في 
مقتل إثر هجوم فدائي لعرقلة اعمال العدو الصهيوني الرامية إلى 
إصلاح سد «نهر أيم) الذي كان الثوار الفلسطينيون قد نسفوه 
قبل ذلك بأيام . 


و كان الدكتور الشهيد عبد الرحمن عودة وسيم الطلعة ‏ 
مستدير الوجه» عريض الجبهة يضع على عينيه منظارين . 
أسود الشعر غزيره . 


ولم تقصر الدولة في تخليد اسمه الكريم بما يستحق من 
تقدير وتمجيد» فشيعت جنازته رسميًا وعسكريًا وشعبيًا من 
مسجد عمر مكرم إلى مسجد شر كس بالقاهرة» ثم شيعت 
جنازته رسميًا وعسكريًا وشعبيًا بالمنصورة. ثم ببلقاس 
وشربين » ودفن بمقابر أسرته بكفر الاج شربيني . 

وكرمت الدولة ذكراه بأن أطلقت اسمه على مدرج طب 
«قصر العيني» وعلى مدرسة شربين الثانوية حيث قضى مرحلة 
تعليمه الثانوي وعلى الشارع الممتد من هذه المدرسة إلى القرية 
التي ولد بهاء وعلى مركز شباب القرية» هذا علاوة على 
التمثال النصفى من البرونز الذي أقيم له بأكبر ميدان بمدينة 


5 


سربين . 
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موسوحة الحزايرلي لأسما. شوامرع الإسكندمية 


وقد قالت ميحلة تقابة الأطباء في تأبينه بعددها الصادر 
في نو فمبر عام 959١ام:‏ «إن الفقيد عبد الرحمن عودة قدم 
نفسه قربانا على مذبح التضحيات» وكانت تضحيته أغلى ما 
يعرفه البشر إذ جاد بروحه ودمائه الطاهرة الذكية في أشرف 


معر كة). 


وكان رحمه الله تواقا إلى البذل. والقداء فكان. يتقدع 
الصفوف أداء لواجبه» ومن ثم قدم لنا أروع الأمثلة . 

واختارت الأجهزةا - لشعنية؟ والتنفيذية » و مجلم الوزراء 
والدته سنية محمد عودة «الأم المثالية الأولى بالجمهورية العربية 
المصرية عن عام »١917١‏ وقد قالت هذه الأم المؤّمنة بالله 
وبالعروبة حين ودعها: «إن كنت بين أحضاني وقدر لك الله 
شيا ستراه . فلينصر كم الله ويعزز خطاكم». 

وخلدت محافظة الإسكندرية ذكراه بإطلاق اسمه على 


| الركتور مصطفى رعضان - شارع‎ -١ 
بقسم سيري جابر‎ 

هو الد كتور مصطفى رمضان بن رمضان يوسف (انظر 
هذه المادة) الذي كان عضوا بالمجلس البلدي و كان ال 
للأعمال الصحية المشهورين بالإسكندرية» وقد أتم الدكتور 
مصطفى دراسته الهندسية العليا بإنجاترا حيث تخصص في 
هندسة بناء السفخ ولدئ عودتة إلى «مضر عين أستاذًا بكلية 
الهندسة بجامعة الإسكندرية» ثم صار عميذا لهذه الكلية. 
وعمل بعد ذلك مديرًا لقسم الميكانيكا بشركة مصر للملاحة 
(شركة يحبى باشا)» و كان خبيرًا في بناء السفن (الهندسة 


برضل 


البحرية) » وهو سفيق المهندس شعباك يو سف (انظر هذه 
المادة) الذي كان مديرًا لقسم التنظيم ببلدية اللاسكندرية . 


115- الركتور«مصطفى نيهي خييس - شارع 
- بقسم مينا البصل (الرخيلة) 


كان الدكتور مصطفى فهمي خميس من أنشط الأدباء 
الدوم امنههوا بنصيب وافر في رفع المستوى الثقافي بمدينة 
اللإسكندريةء فكان رحمه الله شعلة من الذكاء تضيء الطريق 
أمام الناشين » ومحبي الأدب لا يبخل عليهم بفائدة علمية» أو 
اجتماعية ترقي مدار كهم وتغذي أذهانهم بالمعارف النافعة . 


وقد ولد مصطفى فهمي بالاإسكندرية في 71 من شهر 
أكتوبر عام .594١م‏ (57+١ه)‏ بحي الجمرك » وتلقى تعليمه 
الابتدائي والثانوي بمدارسهاء ثم التتحق بمدرسة المعلمين العليا 
بالقاهرة» وحصل على دبلومها عام ١٠3١م‏ (159*١ه),‏ 
وهو في سن الثانية والعشرين» و كان في الوقت نفسه يدرس 
مناهج كلية الآداب بجامعة القاهرة» فنال إجازة الليسانس 
منها متخصصا في علم الاجتماع عام ١197م‏ (5.0١ه)ء‏ 
أي بعد عام واحد من حصوله على دبلوم المعلمين العالي . 


وفي عام ١9١‏ نفسه عين ببلدية اللإسكندرية بقلم 
القضاياء و كنت في ذلك الحين أشغل وظيفة رئيس قلم الإدارة 
بقسم الاويرادات » فسمع أني أميل إلى الأدب فاقترح أن تكون 
بالإسكندرية جمعية تضم أدباءها وشعراءهاء و كان ما أراد إذ 
قامت وجماعة نشر الثقافة) في أوائل عام 5 ام(١ه"؟اه)‏ 
لتؤدي رسالتها الثقافية النشطة بفضل جهوده الجبارة إذ كان 
يتولى سكرتاريتهاء ويقوم على رياستها المرحوم الشاعر خليل 
شيبوب (انظر هذه المادة), وفي أثناء قيام مصطفى فهمي 


حرف الدال 


بالسكرتارية مذة نس «سنوات أنتحت الجماعة دع كبايا 
لأعضائها وأنشأت معهدا ثقافيًّا كان مقره بالمدارس المرقسية : 
وتدرس فيه مناهج الجامعة ليلاً بالمجان» و كان لمصطفى فهمي 
والمربي الكبير إسكندر إبراهيم (انظر هذه المادة) الفضل الأ كبر 
في قيام المعهد النافع » و كان مصطفى فهمي يدرس فيه علم 
الاجتماع لطائفة كبيرة من الطلاب ويقوم بتصحيح رسالتهم 
في اخر كل سنة ويقدر الدرجات التي يستحقونها. وكانت 
المواد الدراسية تشمل علاوة على علم الاجتماع علوم: النفس 
والمنطق والأخلاق والتاريخ وتاريخ الآداب العربية والفرنسية 
والامجليزية وتاريخ العلوم الطبيعية والطب والفلسفة والاقتصاد 
السياسي ومبادئ القانون المدني والجنائي وقانون المرافعات , 


فكان عضو الجماعة الطبيب يترك عيادته ليلقي محاضرته 
في المعهد. وكذلك المحامي والموظف والمحاسب. وكان 
مصطفى فهمي يرتب كل مناهج المعهد ويرعى مواعيد 
المحاضرات» ويباشر طبع المحاضرات التي تلقى خلال 
أسبوعين في مجموعات تباع للطلاب بثمن طبعها وهو 
مليمّاء وكانت المجموعة تحتوي على ١1٠‏ صفحةء 
ومن جهة أخرى كان مصطفى فهمي يحدد مع الأستاذ فريد 
قطري مواعيد إلقاء المحاضرات نفسها «براديو فريد الخاص) 
الققي ديلا مكيل ورة ولاق :| داوعا نت اللادية والقليقة هرد 
قيام إذاعة الدولة الرسمية» فكان مصطفى فهمي وأعضاء 
«جماعة نشر الثقافة» القائمون بالتدريس في المعهد المجاني 
يذهبون إلى قصر الأستاذ فريد قطري بمحطة شدس الذي لم 
مخل باستقبالهم مرحبّاء ويضع محطة إذاعته تحت تصرفهم 
لاإلقاء محاضرات المعهد لتثقيف المستمعين في جميع المجالاات 
التي كانت في الاإذاعة تصل قوتها الإذاعية إليها» واستمرت 


إذاعة فريد على الاإسهام القيم في هذه الحر كة الثقافية حتى قيام 
إذاعة الدولة وتعطيل ما عداها من الاإذاعات الخاصة وذلك 


دوك أي مقابل مادي . 


وواصل مصطفى فهمي دراسته العالية فحصل على 
الد كتوراة بدرجة الشرف من جامعة السربون بباريس عام 
م(”١اه)ء‏ ودبلوم طرق التدريس الحديثة والمناهمج 


من جامعة وسكنسون بأمريكا عام 65م (ه/ا؟اه). 


وفي أثناء هذه الدراسات العليا انتقل من بلدية 
الإسكندرية إلى مصلحة السجل التجاري » ثم عين مدرسًا 
بوزارة التربية والتعليم ورقي إلى مدرس أول فمفتش للمواد 
الاجتماعية بالمدارس الأجنبية بالقطر المصري ثم مديرًا لمعهد 
ليسيه الحرية بالاإسكندرية حيث بذل غاية الجهد في تمصيره. 
وجعل طلابه يتذوقون فضائل العروبة عن طريق مناهج 
التعليم المعدلة وعن طريق الاإذاعة المدرسية وجعل مسرح هذا 
المعهد الفرنسي الأصل مكانا لطائفة كبيرة من الأدباء لإلقاء 
المحاضرات الثقافية والاجتماعية باللغة العربية» ثم كون فرقة 


مثيلية و موسيقية تقدم عروضا عربية هادفة . 


وانتقل بعد ذلك إلى وظيفة مدير التعليم الثانوي والأجنبي 
بالإسكندرية ثم صار مديرًا عامًا للتعليم في محافظة سيناء 
فمديرًا عامًا للتعليم الثانوي بالقطر المصري. وتولى أيضا 
تدريس علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الاإسكندرية . 


وعلاوة على تأسيسه «جماعة نشر الثقافة» كان عضوًا 
بنادي الموظفين . وأحد مؤسسي الهيئة المحلية لرعاية الفنون 


والآداب والعلوم الاجتماعية باللاسكندرية. ومؤسس فرع 


م 


الإسكندرية لرابطة الإصلاح الاجتماعي وأحد أعضاء جمعية 
القبان المسلسة. [ 

ولتوسيع مداركه الثقافية والاجتماعية البعيدة الأفق 
زار: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان والسودان 
والسعودية من البلاد العربية» ومن البلاد الأوروبية زار: 
اليونان وإيطاليا وسويسرا وفرنسا والنمسا والدثمارك وهولندا 
وبلجيكا وإنجلترا وألمانيا وإسبانياء كما زار كندا والولايات 
الخحدة ومَثّل مصر في مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقد في 
هولندا عام ؟56١م‏ (7197١اه).‏ 


وكان الفقيد الدكتور مصطفى فهمي غزير الاينتاج 
الفكري وظهر هذا الإنتاج مطبوعًا ابتداء من عام 978١م‏ 
(519؟1١هع)ء‏ إذ ظهر له كتاب علم الاجتماع وفي عام 
ام 801١ه)‏ ألف كتاب 006 «رسائل اجتماعية 
بين مصري ومصرية) وفي مجال التعليم أصدر عام ام 
كات «مبادئ علم الاجتماع) للسنة الثانية الثانوية » و معاهد 
التربية والخدمة الاجتماعية والمثقفين في مصر والبلاد العربية؛ 
وفي عام 977١م‏ (5805١ه)‏ ألف كتاب «المجتمع الريفي) 
للمعهد العالي لشؤون القطن بالاإسكندرية كما ألف لهذا المعهد 
مذ كرات في علم الاجتماع طبقت عام 95١1م‏ (0٠18١ه))‏ 
وأعيد طبعها عام ١95١م‏ (١8/١١ه).‏ 


ولم يكن الدكتور مصطفى فهمي من أدباء اللغة العربية 
البارزين فحسب فقد كان ممن يتقنون اللغة الفرنسية إلى حد 
بعيد يدل على ذلك أنه ألف عام 314١م‏ (174١ه)‏ كتايًا 
بالفرنسية عنوانه «الثورة الصناعية في مصر و نتائجها الا جتماعية 
في القرن التاسع عشر» وفي مجال التاريخ المصري ألف عام 


4 


4م (78١ه)‏ كتابًا عن صلاح الدين الأيوبي (انظر 
مادة صلاح الدين) . 


' هذا إلى جانب كتابه عن نهضة سيناء الثقافية الذي طبع 
عام 5م (هم؟1اه), وأعيد طبعه في السنة التالية ؛ 
تفي بة ليسيه الرية بالإسكندرية إلى مديرية سوج 
لدراسة مؤلفات رفاعة الطهطاوي وقد قدمه عام 951١م‏ 


715١‏ اه). 


مصطفى فهمي من مكانة أدبية هي إحدى مفاخر الإسكندرية 
دقعل وام روطن انفد 


ولقد كان هذا الأديب البارزء كريم الخلق, جم 
التواضع . دائم الابتسامع حلو الحديثف» شيقهء وكانث 
رحمه الله متوسط القامةء أبيض البشرةء لطيف المحياء 
يفرض مهابته على كل من يلقاه ويتحدث إليه . 


-11١‏ وكروري - شارع - بقسم حرم بك 


اسمه الكامل عثمان د كروري» فتلت درام ارك 
بمكاتب مصر ثم دخل مدرسة المهندس خانة ببولاق» ولا 
أتم دراسته بها اختير بين طلاب البعثة السادسة التي أرسلت 
إلى إنجلترا عام 441١م‏ (5514١اه)‏ في عهد محمد على 
للتخصص في علم الآلية (الميكانيكا)ء وبدأ دراسته هناك 
في أواخر ذلك العام نفسه برتبة الملازم الثاني » وظل يواصل 
دراسته العالية حتى فرغ منهاء وعاد إلى مصر في شهر مايو 
عام ٠61١م‏ (59؟١اه)غء‏ ومن ثم تكون هدة بعنته 


خمس سنوات» وعقب رجوعه إلى الوطن عين 52006 


حرف الدال 


بمدرسة العمليات بالقاهرة» واستمر على الترقي في المناصب 
ومنح رتبة البكوية» وكانت آخر وظيفة شغلها هي وظيفة 
كبير مهندسي مصانع تكرير السكر بمدينة أرمنت بالوجه القبلي 


- ومنبور - شارع - بقسم سيري جابر 


اميف نيه تسيو حي كرراة هدن "الفط "المضبري ا 
لموقعها الجغرافي من أهمية كبيرة وسط محافظة البحيرة الكبيرة 
المساحةء وتقع دمنهور على الخط الحديدي الرئيسي الممتد 
من القاهرة إلى اللإسكندرية مارًّا بمدينة طنطا عاصمة الغربية . 


واسم دمنهور باللغة القبطية هو «تمنهور» أي «مدينة 
حورَسٌ) ويطلق ليس فقط على مدينة دمنهور عاصمة محافظة 
البحيرة ولكن على عدة أماكن بالقطر المصري معظمها في 
الدلتاء 'فهناك دمنهور الشهيد أو دمتهور شبراء. وقد ذكرها 
ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان»)» وقال عنها 
ابن جيعان في كتابه «التحفة السنية» إنها تدخل ضمن أرباض 
مدينة القاهرة» وسميت دمنهور الشهيد بسبب عيد الشهداء 
المسيحي الذي كان يقام فيها في العصور الخالية» وكان هذا 
العيد يقام في اليوم الثامن من شهر بشنس فكان المسيحيون 
يلقون فى أثناء هذا العيد بصندوق في النيل يضم أصابع قديس 
من القديسين ليقبض النهر بمائه» والظاهر أن هذا العيد كان 
صورة محرفة لأحد الأعياد المصرية القديمة الذي كان يقام 
للإلهين «أوزوريس وحورس» وقد أبطل عيد الشهداء عام 


.)ما١5٠05( .لاه‎ ١ 


ويذكر المقدسي (انظر هذه المادة) موضعا آخر 
يسمى دمنهورء والثابت هو أن هذا الموضع هو عين دمنهور 
وحشي (أو دمنهور الوحش) كما ذكر في كتاب «بوانيه بك 
ع8 أع10زه80» التي قال عنها جغرافيو العرب المتأخرون إنها 
بمديرية الغربية » وليس من المستطاع تحقيق صحة ذلك إذ يوجد 
بمديرية الغربية حتى الآن موضعان باسم دمنهور . 


في الريف 


وسكي انبهو قاضطة فيخانظة"الخيرية لاله كارك 
تعرف قدا باسم «هرموبوليس بارفا 7م28 و1أأوم0م1162) 
وكانت وماتزال أشهر الأماكن المعروفة باسم دمنهور في 
مصرء وصارت مدينة دمنهور (أو دمنهور الوحش) عاصمة 
مديرية البحيرة طبقا لتقسيم مصر إلى مديريات وهو التقسيم 
الذي تم في عصر محمد علي » وفي العصر المملو كي حصنها 
السلطان برقوق (انظر هذه المادة) عام 7ولاه (5517١م)‏ 
وكانت تقع في ذلك الحين على الطريق الغربي المسمى طريق 
الحاجر» أما الآن فهي على طريق السكة الحديد الموصل القاهرة 
باللإسكندرية. [ 


وهذه المدينة الجميلة التي تلتقي عندها شبكة من الخطوط 
الحديدية أصبحت ذات شهرة واسعة النطاق من الو جهة العمرانية 
والاقتصادية ولاسيما في أجارة القطن وإنتاج عدد غير قليل من 
الصناعات » ويتعدى عدد سكانها الآن ٠0,٠٠٠‏ هانسمةء 
وتقوم في جوانبها العا رايت الحديثة البناء والميادين المنسقة 
والحدائق الرحبة» ويرجع الفضل في اطراد عمرانها السريع إلى 
تايوه اميق «الشاذلي» فقد خطا بتجميلها وتنسيق تخطيطها 
الحسن الرونق 
مدن القطر المصري حضاريًا وعمرايًا واقتصاديّاء ويشطرها 
خط السكة الحديد المتجه إلى الاإسكندرية شطرين يصلهما 


في سرعة منفرجة المسافات فأصبحت من اهم 


مم 


كبري فولاذي كبيرء ولم يؤثر هذا الانفصال على حركتها 
التقدمية السريعة فامتدت إلى الشطرين على السواء. وتضم 
المدينة المدارس الابتدائية والاإعدادية والثانوية للبنين والبنات 
ومستشفى هائًا ودورًا كثيرة للمؤسسات الرسمية والاقتصادية 
وبها ناد كبير وكافة أسباب الراحة السكانية من مكاتب بريد 
وتليفون وتلغراف وغيرها. وثمر بدمنهور ترعتان هما: ترعة 
الخندق الشرقي وترعة الخندق الغربي وثمر بالقرب منها في 
الجهة الشمالية ترعة المحمودية» ويلتقي فيها - علاوة على 
خط القاهرة الاسكندرية عن طريق طنطا - الخط الحديدي 
الآنتي من طنطا إليها عن طريق قلين ودسوق» والخط الذاهب 
منها إلى المحمودية والخط الذاهب منها إلى حوش عيسى 
فأبي المطامير إلى كفر الدوار في الجهة الغربية . 


ومديرية البحرية التي هي عاصمتها تضم مدنا هامة عديدة 
منها: كوم حمادة وإيتاي البارود في الجنوب» وشبراخيت 
والرحمانية في الشرق » ورشيد ذات التاريخ الوطني المحيك 
والآثار القديمة الهامة في الشمال» وأبو حمص و كفر الدوار 
التي تضم أكبر مصانع الغزل والنسيج في البلاد في الشرق» 
ويتخلل رقعة المحافظة بحيرتان هما: بحيرة إد كو وبحيرة 


مريوط . 


06- الرمنبوري ( الشيغ ) - ميرلاث - 
بقسم سينا البصل 


اطلب ترجمته في «الشيخ الدمنهوري» . 


11م 


7- لياط - شارع - بقسم (لرعمل 


[تالنسين باشا سابقا) 

ناديد تقر على مسانة تيلا إلى اونمت 
مصب الفرع الشرقي للنيل الذي أطلق عليه اسمهاء ويبلغ 
عدد سكانها في الوقت الحاضر أكثر من 
وهي عاصمة محافظة دمياط التي تضم حوالي /٠١‏ ألفا من 
السكان». وينطق اسمها في التاريخ «دمُيّاط) بكسر الدال» 
غير أن الناس اعتادوا على نطقه لمان سم الا وكات 
مر كرا تابعًا لمديرية الدقهلية قبل رفع مركزها الابداري إلى 
محافظة» ويصلها بمدينة طنطا (انظر هذه المادة) - وهي نقطة 
تجمع خطوط السكة الحديد في الدلتا - الخط الذي يبدأ من 
طنطا وعر بطلخا المواجهة لمدينة المنصورة (انظر هذه المادة) ثم 
شربين (انظر هذه المادة)» ومن ضواحيها السياحية المشهورة 
رأس البر الواقعة في شمالها عند مصب النيل » والتي أصبحت 
مصيمًا هاما يضفي على دمياط فترة من الرواج الاقتصادي 
طوال فصل الصيف من كل عام» وبالنسبة لوقوع مكانها 
بالقرب من الضفة الغربية لبحيرة المنزلة الكبيرة الاتساع فإن 


...و١5‏ نلسمة 


ٍْ أهلها يتمتعول بالغذاء السمكي الذي يجعلون منه مادة تصدير 


إلى المدن المجاورة بعد تمليحه, وهم يتقنول طهوه ويتخذون 
إعداد أصنافه اللذيذة الطعم . 


وقد كانت دمياط مر كرًا صناعيًا مزدهرًا وميناءً هامًا طوال 
العصور الوسطى ويدل على ذلك ما كان لها من شأن في ذلك 
الحين إذ عندما حاصرتها الجيوش الصليبية خلال عام 1ه 
(9١15١م)‏ أبدى الملك الكامل (انظر هذه المادة) استعداده 
لاعادة مملكة القدس إلى ما كانت عليه قبل عهد صلاح الدين 


حرف الدال 


(انظر هذه المادة) لاإنقاذ دمياط من هذا الحصار وسقوطها في 
أيدي الصليبيين الذين لم يقبلوا هذا العرض واستمروا على 
حصارها. 


وليس من المستطاع تحديد الزمن الذي بذاك انه مليية 
دمياط في الازدهار» ولكنها اليوم تخطو بخطوات منفرجة في 
طريق الرقي الصناعي والعمراني» فهي من أشهر مدن القطر 
المصري في إنتاج الأحذية والمواد الجلدية وفي صناعة كافة 
أنواع الأثاث (الموبليات) الفاخر الصنع والطراز الذي تصدر 
منها وحدات كثيرة د لمدن القطر الداخحلية واليلدان الأجنبية 
ولاسيما الأقطار العربية» ويقوم في أرجائها في الوقت الراهن 
مصانع هامة للنسيج وصنع شباك الصيد ومصانع أخرى تنتج 
مجموعة كبيرة من السلع الرائجة في الأسواق . 


ومنذ أن أصبحت محافظة من محافظات الوجه البحري 
قامت في أنحائها المباني الرسمية والمدنية والمدارس الابتدائية 
والاعدادية والثانوية للبنين والبنات ومكاتب البريد والتليفون 
والتلغراف إلى جانب المنشات الخاصة بالمؤسسات المختلفة , 
وبهذا التقدم العمراني السريع صارت من كبريات المدن 
المصرية ذات الأهمية المرموقة . 

وتعرف دمياط في المصادر القبطية القديمة باسم «تميات» أو 
دتمياتي» ويقال إن هذه التسمية ترجع إلى ابن شخص أسطوري 
يكنى بأشمون بن مصرايم وهذا كل ما يعرف عن دمياط في 
العصر الجاهلي , ومن جهة أخرى فإن فتح هذه المدينة في 
صدر الاسلام - وكان لأحد أقرباء المقوقس دور هام فيه - 
يدعو إلى الاعتتقاد في أن تاريخ هذا الفتح أقرب إلى الأساطير 
منه إلى الحقيقة التاريخية» من ذلك ما يقال بأن المقداد بن 
الأسود هو فاتحها (انظر مادة المقداد) . 


ومكان دمياط المكشوف كان السبب المباشر في أنها كانت 
هدفا للهجمات المعادية المتكررة بعد أن تم للعرب فتح مصرء 
ومن ثم قاست دمياط الشيء الكثير من عدوان البوزنطيين ثم 
من الصليبيين » فقد هوجمت فجأة في عام ١١١ه‏ (1/794م) 
ثم في بداية القرن الثالث الهجري «التاسع الميلادي)» ثم في 
عام 7ه (8657م) وقد كان هذا الهجوم الأخير سببًا في 


حث حكومة الخليفة المت و كل على تحصينها . 


واستقر السلام في ربوعها بعد تلك الهجمات مدة قرن 
من الزمن» ولكن البوزنطيين عادوا إلى الهجوم عليها عام 
هه (158م) وجاء بعدهم نورمانديو جزيرة صقلية (انظر 
هذه المادة) وخربوها خلال عام .هده (هه١١ام),‏ وأكبر 
وأشرس المعارك التي اجتاحت دمياط بغية الاستيلاء عليها كانت 
من عاك الدوون السنلية) لأف العابية: كانوا يدر كون أن 
الاستيلاء على الأراضي المقدسة بصفة نهائية لا يتم إلا بالقضاء 
على مصر معقل الاسلام الأكبر» وقد وضع الصليبيون 
هذا الفرض نصب أعينهم وهم يوالون الحملات العنيفة على 
دمياط » وكانت أولى هذه الحملات ذلك الهجوم الذي شنه 
البوزنطيون بالاشتراك مع مملكة بيت المقدس على صلاح الدين 
سلطان مصر عام هده (59١1١م)»2‏ وقاد الحملة الثانية على 
دمياط «جان دي برايان عصمع821 06 6»353[؛ ملك القدس 
ضد الملك العادل (انظر هذه المادة) في عامي 5١5‏ و8/١1ه‏ 
7+5- ١١15م)‏ وضد الملك الكامل (انظر هذه المادة) 
بعد وفاة الملك العادل» ولكن سرعان ما استرد الملك الكامل 


المدينة بعد قتال شاق بطولي . 


وفي عام 1ه (519١م)‏ قام الملك لويس التاسع 
ملك فرنسا بحملة صليبية فاشلة على هذه المدينة الباسلة ) وقد 


11م 


حدثت كل هذه الحملات في وقت انتقال مصر من حكم 
الأيوبيين (انظر هذه المادة) إلى حكم المماليك (انظر هذه المادة) 
الذين عمدوا إلى تدمير دمياط خلال عام /514ه(55.0١م)‏ 
ليحولوا دون وقوع هذه الهجمات الحربية في المستقبل) 
فهدموا جميع مبانيها باستثناء مسجدها الذي ظل قائمًا وحده 
في أرجائها . 


وكان من جراء ذلك أن شيدت مدينة جديدة في جنوب 
مكان دمياط لا تشتمل على تحصينات لحمايتهاء وفي عام 
8ه (550١م)‏ عمد سبرس البندقداري (انظر مادة 
يبرس) إلى سد مصب النيل عند دمياط منعا لدخول السفن 
من خلاله وكان هذا المصب يقفل بالسلاسل الحديدية طوال 


مدة ازدهار المدينة . 


وسرعان ما اتصلت دمياط الجديدة بدمياط القدعة وبي 
متها السك الا كبن قاتنا ودب وكالك انشاء المدفة 
ونرجع عهده وى 
ومكانه الحالي في ضاحية تقع في شمال دمياط الحديثة . 


وهزع كليبر (انظر هذه المادة) بعد عودة نابوليون بونابرت 
إلى فرنسا جيشًا تركيًا نزل في دمياط في أول نوفمبر عام 
8 ثم احتل الإنجليز المدينة عقب ذلك وأعادوها إلى 
الحكم التركي,» واشتهرت هذه المدينة المجاهدة بصناعة 
المنسوجات منل القرون الوسطى وكانت تصدر إنتاجها إلى 
الغليظ و تمليح الأسماك وصناعة السلع الفخارية» ونسج 
الكتان كان مشهورًا منذ زمن بعيد ويسمى بالكتان الدمياطي 
ويعرف باسم الكت وال مقصب وله شهرة ذائعة في العالم 


516 


بالنسيج الأبيض و كان يصنع في الجهات المجاورة لها النسيج 
المصبوغ وكانت مشهورة بنوع خاص من النسيج الخليط من 


وبلغت صناعات دمياط أرفع مستواها في العهد الفاطمي 
(انظر مادة الفواطم) ولكنها لم تصمد إزاء الحروب العديدة 
التي توالت على المدينة و كان شق قناة المحمودية من المؤثرات 
القوية التي حولت التجارة إلى اللإسكندرية» ولكن نهضة 
دمياط الصناعية استردت مكانتها الاقتصادية بفضل نشاط 
أهلها التجاري الذي تغلب على جميع الصعاب وذلل كافة 
العوائق التي تحول دون اطراد تموه واستمرار تقدمه بخطوات 
وثابة موفقة» يدل على ذلك ويؤيده جعلها محافظة بعد أن 
كانت مر كرًا من مراكز المديرية المجاورة لها الدقهلية . 


17س الرسري 5-5 شارع 5-5 بقسم (إلرمل 


هو محمد بن موسى بن عيسى كمال الدين» وكان 
عالمًا من أعلام القرن الثامن الهجري , وقد ولد بالقاهرة عام 
68م (.دلاه) على وجه التقريب إذ إن هذا التاريخ 
مشكوك في صحتهء وكان مولده بقرية دميرة (بفتح الدال 
وكسر الميم) البحرية» وليس بقرية دميرة القبلية وهما بلدتان 
تابعتان لمر كز طلخا بمحافظة الدقهلية ودميرة اسم فرعوني 
قديم وليس اسمًا ريا معناه الأرض الخصبة» وإلى إحدى 
هاتين البلدتين ينتسب كثير من العلماء والفقهاء والأشراف 
والسادة» ومن ثم فهما يرفعان الرأس في تيه و كبرياءء لأنهما 
استطاعتا أن تهديا إلى القاهرة نخبة من رجال الفكر والعلم 
والحكمةء فقد أهدت أحدهما إلى مصر والعلم اللإسلامي 


حرف الدال 


بأسره «الصاحب صفي الدين الدميري» الملقب بابن شكر (انظر 
هذه المادة)ء وأهدت الأخحرى إلى اللإنسانية قاطبة محمد بن 
عق كمال اللارة ضائح هذه اللي 


ويؤخذ من تدوين ما كتبه الدميري بخط يده أنه ولد 
بالقاهرة في أوائل عام 47/اه (741١م)‏ ومن هنا قام الشك 
في تحديد سنة ميلاده بالضبطاء» ويبدو أن اشر هاجرت 
إلى القاهرة طلبًا للرزق بعد أن أشرفت مصانع النشادر التي 
اشتهرت بها قرية دميرة في ذلك الحين على إغلاق أبوابهاء 
وكانت هذه المصانع مصدر رزق وفير لأهل القرية كما يدل 
على ذلك ما سطره علي باشا مبارك (انظر هذه المادة) في كتابه 
«الخطط الجديدة»)» وربما كان سبب هله الهجرة سوء حالة 
الفلاح انذاك إذ إن الغلال التي كان يزرعها بعرق الجبين كان 
معظمها يذهب إلى مخازن الدولة؛ وأولي الجاه» وأصحاب 
السلطانء وقد أدى ذلك إلى تشريد الكثير من الفلاحين , 


ولروحهم إلى المدن الكبيرة سعيًا وراء الرزق . 


وكان الدميري شافعي المذهب فتتلمذ على يد بهاء الدين 
السبكي المتوفى عام “#الالاه (17/1١1م)»,‏ والملقب بأبي البقاء 
محمد (انظر مادة السبكي)» وكان تابعه وأحد مريديه 
المخلصين ع كما تتلمذ على جمال الدين الإسناوي المتوفى 
عام الالاه (.507١م)‏ (انظر مادة الا)سناوي). 


ويظهر أن أسرة الدميري زاولت التجارة لدى استقرارها 
بالقاهرة» ولا يذكر مؤرخو سيرة الدميري نوع التجارة الذي 
مارسته الأسرةء ويقول الأرواقة إن السر سن اشيفق خالا ماد 
بلوغه سن النضوج» وكانت مهنة الخياطة رائجة الربح في 
ذلك الزمانء غير أن ميله الفطري للعلم دفعه إلى الاإسراع 


بحفظ القرآن الكريم عقب انتسابه للجامع الأزهرء ثم لازم 
الشيخ بهاء الدين السبكي يأخذ عنه الفقه الشافعي» و كان 
يتردد في الوقت نفسه على حلقات الكمال أبي الفضل النويري 
(انظر مادة النويري)» وبرهان الدين القيراطي (انظر هذه 
المادة) ليأخذ عنه الأدب. ويحضر حلقات البهاء ابن عقيل 
(انظر هذه المادة) ليأخذ عنه العربية , وهكذا صار يتنقل من 
حلقة إلى حلقة حتى امتلأت طويته علمًا وفقهًا وأدبًا وأدرك 
بثاقب فكره أن في الرحلات أجزل الفائدة لطلاب العلم 
والمعرفة فرحل إلى مكة للحج وطلب العلم خلال عام 57”لاه 
(770١م)‏ فتردد على جهابذة العلماء وهناك لدى عودته إلى 
الأزهر بدأ في تأليف مصنفاته فأخرج كتاب «الديباجة في شرح 
سنن ابن ماجه) (انظر مادة ابن ماجه)» وهو شرح في خمسة 
مبجلداك اماك قبل أن ينيضة» وألف بعد ذلك «الجوهر الفريد 
في علم التوحيد» وهو كتاب يتناول أصول التوحيد والعقائد» 
ثم صنف كتاب «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للنوري 
وهو في الفقه الشافعي » و«شرح غاية الأدب في معرفة كلام 
العرب» في الأدب والشعرء كما شرح المعلقات السبع في 
الشعرء» وكتب مختصرًا لشرح لامية العجم للصفدي (انظر 
هذه المادة) ع ولف تذكرة «تذكرة الدميري» قياسا على 
بلك و”واوة: واخرًا الت مو سوعقة القزينة المسياة يكدات 
«حياة الحيوان» في جزآين . 

ولقد نال الدميري شهرة ذائعة في تدريس تفسير القران 
الكريم والحديث والفقه والفلسفة والأدب بالقاهرة وفي حي 
الأزهر وفي جامع الظاهر وفي الحسينية وغيرهاء وكان 
يعقد حلقة لتدريس الدين أطلق عليها اسم «الميعاد» وذلك في 


مدرسة ابن البقري داخل باب النصرء وقد اختاره مؤسس 


اليل 


3 هذه الدرسة التدريس فيا 0 --وعهد إليه أبعا بالقاء الدروس 


0 وقد أدى لح فريضة احج عذة ا وقام 
0 ادر س0 في مكةء ذكر أحد تلاميذه أنه استمع إليه داخل 


< وكير شتهر: الدميري بزهده ومواعظه بوصف كونه عي 
1 3 007 الخانقاة بدار سعيد السعداء ويذكر الممريزي ان 
0 معاضريه شي كتابه «العقود) أنه ظل يتردد على حلقات دروسه 
> عد هضوا لاماي وام الات وشنسن اله 
اط وو ليون طانقةاانى لكر ماق يوون أنه كان نهنا 
في سني شبابه ثم صار مقيمًا على الصيام لا يكاد ينقطع عنه . 


ظ وكما يتضح مما دون من قبل أن معظم مؤلفاته شروح 
جرت على النهج المألوف في عصره وملخصات» وأبحاث 
000 وقد فقد معظمهاء ومن جهة أخرى خلف خخطايًا 
ورسائل في الفقه كتبها بالرجزء وكل هذه المصنفات تتصل 
بوظيفته كمدرس . أما كتابه الكبير «حياة الحيوان) الذي عرف 
به في الشرق والغرب فمن الواضح أنه كتبه بدافع من نفسه 
5 0 الرغم من أنه أنكر في مقدمته أن تكون له قريحة لثل هذا 
“لعن يها اكات ماروعى وهر ل ارات الا ادناه 
0 هلف الناحية مختميرة 6 :واقك نوردت فيه أسماء ايو اثاة 
1 قرتية غلى 506 الفا كد أن جميع اه المطولة وق 
ا 2 فين أقهامة الأول وناو ل الكوادالنقرية لعي امن ابن 
0 يده والجوهري ومن الجاحظ الذي سبقه إلى تصنيف كتاب 
0 احياة الحيوان 2 والثاني يتناول وصف الحيوان وطباعه, 
0 ! والثالك 0 0 0 ادث التي جاء فيها شيء عن الحيوان , 


أنه كان على علم واسع الدائر 


والرابع يوضح الحلال والحرام بالنسية للعيوان وها :يداعي 
الفقه المحتلفة والخامس يذ كر أمثالا تدور حول الحيوان» 
وقد اعتهد في سردها على كاب ايدان إلى أقصى حدء 
والسادس يتناول الخصائص الطْبيةٌ لأجزاء الحيوان المتنوعة» 
والسابع يفسر رؤية الحيوان في المنام 

وقد كانت ثمرة كل ذللك.. .يقامعا ٠‏ تافلا 
بالاستطرادات مما يكاد يتعذر على القارئْ استيعابها بكيفية 
متصلة السياق» ومع ذلك 52 ذخيرة قيمة من الأدب 
الشعبي والحديث وطب العوام ومراأة لنفسية الشعوب . 


وكثيرًا ما يظهر الدميري فى هذا المؤّلفء و كأنه جاهل 
بأنواع الحيوان التي يكتب عنها غير أنه يبدو من خلال ما دونه 
ة بكل ما قيل عن هذه الأنواع : 
ومن ثم تظهر براعته في جمع هذه المعلومات وصياغاتها في 
عناية ودقة» ولهذا الكتاب ثلاث نسخ إحداها مطولة والثانية 
متو سطة والثالثة موجزة ع وام ححوية الك أن النسخة التى 
طبعت ببولاق هى النسخة المطولة التى توجد فيها مختصرات 
مترجمة بالفارسية والتر كية . 


وقد يسّر الكولونيل «أ. س . ج . جاياكار . © .5 .ىم 
27161[ هذا الكتاب فجعله في متناول الأوروبيين » وذلك 
بترجمته إلى اللغة الاإنجليزية» وتعادل هذه 0 ا مبسطة 
ثلاثة أرباع الكتاب نفسه . 


وكانت وفاة الدميري خلال عام .١ه‏ (ه 5٠١‏ ١م)‏ عن 
لاه عاما . 


ش 1 55 1 500 
المهندس الاويطالي دنتمارو اثناء تشييد الجزء الثالث من رصيف الكورنيش 


14- ونتبارر - شار يي م 
جابر (اجير صريق جاليا 


7 عٍِ 


كان دنتمارو مهندسًا إيطاليًا ومن أكابر أصحاب 
الأعمال» وقد عهدت إليه بلدية الاسكندرية - هو وشريكه 
المهندس (كارتاريجيا) (انظر هذه المادة) - بتشييد الجزء الثالث 
من رصيف الكورنيش الذي يمتد من لسان السلسلة (رأس 
لوخياس) إلى قصر المنتزه الكائن بعد ضاحية المندرة» وقد 
أتم المهندسان العمل في نهاية العام الثلاثين من القرن العشرين 
الحالى . 


وقامت حول التشييد ضجة ضخمة فى أوساط المدينة ترّدد 


صداها المزعج في جلسات المجلس البلدي وذلك عقب انهيار 
بعض أجزاء صغيرة من الرصيف في 
ذلك العيب في التشييد إلى أن المقاولين استعملا ماء البحر في 
خلط الخرسانة نما جعلها تتنفكك ثم تنهار» واتهم بعض كبار 
موظفي البلدية بالتواطؤٌ معهما وجر ذلك إلى تحقيقات شتى 


ع 


انثييت باستقالة جيك صديق المدير العام (انظر مادة احمد 
صضديق) 6 ولكن :رضيق: الكورئيش كان اجل عمل إنشائي 
ضحم قامت به البلدية منذ إنشائها عام 89٠‏ ١م‏ إذ عاد بالفائدة 
العظيمة على المدينة و كان السبب الجوهري فى مضاعفة 


سم 


ار 


موسوعة الجزاي ولي لأسما. شوامع الإسكدميد 


إيرادات البلدية عدة مرات مما مكنها من الإنفاق على كثير 
من المشروعات الهامة في أحياء المدينة» ومدها بالمرافق المفيدة 
التي أسهمت في رفاهية السكان » وازدهار مدينة اللإسكندرية 
حضاريًا وعمرائيًا واجتماعيًا . 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد فاطلبها في «أحمد 


صديق) . 


41- ونشواي - شارع - بقسم بحرم بك 
(كروس سابقا) 


بلدة دنشواي واقعة في محافظة المنوفية وهي تابعة لمر كز 
تلاء و كلما ذكر اسمها استولت الكابة والحزن العميق على 
نفوس المصريين جميعًا للحادث الشنيع الذي كان أهلوها هدفا 
لكارقه المروعة على أيدي: الاخليز الدية كاتا يجتلون ضير 
عضا ويديتون القست«الصري- الوانا عرو الهوانه والعسف 
والعست في غير ورع أو رحمة. وقل كافح المصريوث طوال 
ما يقرب من خمسة وسبعين عاما لإزالة كابوس الاحتلال 
البغيض عن صدر الأمة المصريةء وتحقق لهم النصر في يونية 
عام 965١م‏ (1077*١ه)‏ بعد أن جثم على صدورهم منذ 
عام 885١م‏ (0.*١ه)‏ فأبحر آخر جندي بريطاني إلى غير 


0-5 


ر جعة , 


ووقع حادث دنشواي المشئوم في يوم الأربعاء ١١‏ من 
يونية سئة 905١م‏ (55*١ه)ء‏ إذ خرج خمسة ضباط إتجليز 
من معسكرهم بالقرب من هذه القرية بغية صيد الحمام فأصابوا 
ببنادقهم الغادرة بعض الأهلين الذين لم يسعهم إلا الاصطدام 


بهم دفاعا عن أنفسهم , فأصيب بعض هوّلاء الضباط ومات 


ير 


ب 9 


أحدهم من ضربة الشمس ال حارة في ذلك الحين من السنة كما 


قرر ذلك الطبيب الا نبجليزي نفسه . 


فما كان من اللورد كرومر عميد الدولة البريطانية الا 
أن ثار كالبر كان وأمر بتكوين محكمة عسكرية لمحا كمة 
سكان القرية المنكوبة» فتكونت المحكمة المخصوصة و كان 
المدعي العمومي فيها إبراهيم الهلباوي بك المحامي المعروف», 
وبعد المحاكمة الصورية الظالمة قضت المحكمة بإعدام أربعة 
من الأهلين وجلد و حبس عدد كر مسنهم ) ونفد الاإعدام 
والجلد في القرية نفسها وعلى مرأى ومسمع من سكانها وأهل 
المحكوم عليهم : وكان في هذه الأحكام الجائرة وما انطوت 
عليهفو القسوة واقيروت. ما أثان الأنفس وأطلق الالبشة 
وحرك شعور البغضاء والكراهية في وجدان زعماء النهضة 
والكتاب والشعراء لأعمال الإنجليز وعسفهم ونذالة انتقامهم 
الغاشم» وكانت المحكمة برياسة المستشار الإنجليزي المستر 


((بوندك) . 


وترتب على هذه الثورة النفسية العارمة استقالة اللورد 
كرومر خلال عام /1٠3١م‏ (755١م)‏ وتعيين السير غور ست 
عميدًا لبريطانيا في مصر مكانه؛ وقد صدر عفو بالاوفراج عن 
المسجونين الثمانية خلال عام 6٠9١م‏ (555١اه).‏ 

وقد خلد شاعر النيل حافظ إبراهيم كارثة دنشواي 
بقصيدة من عيون قصائده قال في مطلعها: 
أيهًا القائمُونَ بالأمر فيا 


252 الاري واي» ا 
هل نسيتم ولاءنا والودادا 


حرف الدال 


ده فضوا جيشكم وناموا هنيما 


كم ذاتَ طؤق 


وإذا ا 
ين تلك: ١١‏ ربا فصيدوا العبادا 


مص 


0 ل و ل 


لم تغادر أطواقنًا الأجيّادا 


أ 
ثم يقول للإمجليز في مرارة وحسرة تفيضان بالأسى 
الماتم : 


> مور 
محسئُوا القَيْلَ إِنْ ضَنكُمْ بعفْو 
َ؟, ل ا ا 
انفوسا اصبتم آم حمادا؟ 


اد 
ف عاذت 1ه 6د زد وغ عاد 
0 0 لتقا اود . دم #20 
منْ ضعيف ألقى إِليّْه القيّادا 
الوا عثلة تشفى عن الخد 
لَسْنَا لفطك أَنْذَادا 
52 0 ا 
0 5 7 5 م ؛ 
ثم يتوجه باللوم القاسي إلى إبراهيم الهاباوي المدعي 


تاريخ بريطانيا تدفعها بالعار على مر القرون فيقول له: 


7 50 1 
بعض هذا فقد بلغت المرّادا 


55 
وَضَيدًا للك الانتاكدا 
فإذا ف ري للحكم فاذ ك* 


عهد (مصر) فقد شفيّت الفؤادا 


0 جادك الحيا عدت جادا 
اس لم 


تاكن يعليك شر كا قتاذا 


أنت أنبْتَ ناعقا قام بالأم ظ 
ين :فاذ سن _القلوث وال كباذا 


أيه يا مدرّه القضناء ويا 02 
ساد في غفلة الزْمَان و شادا 


أنتَ جَلادنا فلا تنس أنا 
هذ. يكنا على يديك الحدادا 
ولقد رأيت إبراهيم الهلباوي يترافع في إحدى القضايا 


بعد حادث دنشواي باعوام كثيرة فكان طويل القامة جوهري 


ناد 


مرسوعة الزايرلي لأسما. شوامع الإسكندرية 


المحاماة عن غير دراسة للقانون 8 معاهده الرسمية وإنما 
بالسليقة وفصاحة اللسان وسعة التجارب القضائية» ولم يكن 
الوحيد بين المحامين في هذا الباب إذ كان بينهم عدد غير قليل 
ممن زاولوا المحاماة عن خبرة وليس عن تعليم منظم ودراسة 
علمية » وقد برع منهم أ كثر من واحد فذاع صيتهم وحصلوا 
على ثروات كبيرة من عملهم . 


وما من مصري يذ كر قول حافظ إبراهيم: 


أنتَ جلادنا فلا تَنْسّ أنا . 
قد لبسنًا عَلى يَدَيْك الحدادًا 


ومحكمة التفتيش التي قارنها شاعر النيل محكمة دنشواي 
اشتهرت بالقسوة والظلم والاضطهاد للناس ومصادرة أملا كهم 
م إحراقهم دون أن تترك لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم » وقد 
استغلت تلك المحاكم في اضطهاد العرب في إسبانيا في أواخر 
أيام حكمهم في الأندلس حتى تم إقصاؤهم عنوة عام 9١م‏ 
(8١1١٠ه).‏ ظ 


وكان بين الأربعة الذين أعدموا شنقا في حادث دنشواي 
شيخ في الخامسة والستين من العمرء وحكم بالسجن المؤيد 
على اثنين وبالسجن خمسة عشر عامًا على متهم آخر وبالجلد 
على عدد كبير من الأهالي. كان يجلد اثنان أو أكثر منهم 
عقب شنق أحد الشهداء الأربعة . 

وقد حدثت المحاكمة الصورية الغاشمة في يوم "7 يونية 
عام 1١9٠.5‏ (4؟7١ه)‏ في محكمة شبين الكوم » وقد وقف 


5 


إبراهيم الهلباوي يترافع أمام هذه المحكمة التي كانت تضم 
ثلاثة من القضاة المصريين الذين باعوا ضمائرهم لاءرضاء 
الغاصبين الإنجليز وجلسوا على منصة القضاء فلوثوها بما اقترفوا 
من ذنب محرم ضد أبناء وطنهم وهم: بطرس غالي رئيس 
المحكمة. وفتحي زغلول والمدعي العام الهلباوي ومعه اثنان 
من القضاة الا نجليز . 


وسرعان ما فييك المعمقة يتاحة قزية دنشوا تقمنها 
في يوم 78 يونية عام 405١م‏ أي بعد يومين فقط من صدور 
الحكم الجائر» وأحضر المحكوم عليهم من شبين الكوم للتنفيذ 
وسط بكاء النساء والأطفال وغيظ الرجال المكبوت . 


وسيق الشيخ المسكين حسن محفوظ إلى المشنقة يجر 
وراءه 55عامًا قضاها في الكد والكفاح من أجل الحياة التي 
قضى عليها الهلباوي بلسانه السليط وحججه الكاذبة المزيفة 
ضد المتهمين الأبرياءع وكان ينظر المسكين إلى قريته وعيناه 
مغرورقتان بالدموع» وعندما اعتلى هذا الشهيد الطاعن في 
السن سلم المشنقة صاح قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون » الله 
شاذلي ء ومحمد الشاذلي هذا كان عمدة دنشواي وكان له 
ضلع في شهادة الزور ضد مواطنيه إرضاء للا جليز ولحكومة 
ذلك العهد البغيض المشكوم . 
الشهداء سنا فصاح قبل أن يلفظ آخر أنفاسه تحت حيل المشنقة: 
اللهم انتقم من الظالمين » اللهم انتقم من الظالمين . 


ولم يقل الشهيد النالك محمد درويش زهران شعا ولكن 
عندما استبطأ التنفيذ صاح في جلاده: شهل يا أخي , حير 


حرف الدمال 


ثم هوى فهوت معه قلوب نساء القرية ولطمن الخدود جزعا 


وهلعًا . 


ولقد لاحقت اللعنة إبراهيم الهلباوي فمات وقد بدد كل 
ما كسب من مال ورؤي وهو يترافع في آخر أيام حياته لينقذ 
المنزل الذي بقي له من الضياع وما كان عليه من ديونء اج 
الورداني الذي حقد عليه لاشتراكه 8 محكمة دنشواي 
الظالمة وسعيه الحثيث في تجديد عقد قناة السويس لتنعم الشركة 
الأجنبية بمواردها المالية الهائلة على حساب مصر . 


وكان إبراهيم الهلباوي قاسيًا في مرافعته ضد الشهداء 
فلم يتورع عن وصفهم بأنهم عصابة وعبّر عن حزنه العميق 
لا ارتكبوه وطالب بتطبيق أقسى العقوبة عليهم وقال في صفاقة 
إنه يطالب بذلك ليس فقط لمصلحة الروح التي ذهبت وأصابها 
من الألم قبل إزهاقها ما أصابهاء ولا لمصلحة الضباط الآخرين 
الذين جرحواء ولكن لمصلحة الشعب المصري!! بهذا المنطق 
السافل تلفظ الهلباوي بهذه العبارات في غير حياء أو خشية 


فق افده 


ولم يقتصر في دفاعه على ما تقدم بل ذهب إلى مدح 
الإنجليز والثناء على احتلالهم لوطنه المكلوم المتكوب بأمثاله, 
فأَشاد بما قدمه الاحتلال لمصر مدعيًا أنه حرر المصري فارتقى 
وتعلم مبادئ الواجبات الاجتماعية والحقوق المدنية ثم طفق 
يكيل الثناء على مسلك الضباط الإنجلير وزعم أنهم أبلغوا 
الجهات الاإدارية بأنهم ذاهبون للصيد ودلهم أهالي الناحية 
على دنشواي وأخذوا الإذن لهم بالصيد من الأهالي» وتمادى 
الهلباوي في اتهاماته الباطلة المضللة فقال إن الفلاحين اعتدوا 


«كوفين» الذي جرح ثم اتهمهم بتدبير حريق القمح ليبرروا 
جرائمهم وقال إن هذا الحريق لم يشب بسبب رصاص 
الضباط . 


ولقد لاحقت اللعنة الهلباوي جلاد دنشواي طوال حياته 
فلم يغفر له الشعب المصري جريمته الشنعاء على الرغم من 
التوسل الذي كان يطلب به العفو في ذلته» ولم يفلح في تبرير 
فعلته الغادرة بما كان يقدم من أسانيد واهية على حسن نيته 
وأنه كان مضطرًا لهذا الدفاع بحكم وظيفته كمدع عام في 
القضية» و كان جواب الرأي العام على هذه الشبهات الواهية 
أنه كان في استطاعته التنحي عن هذه المهمة التي كلفه بها 

وصدق قول الأستاذ يحبى حقي فيه إذ ذكر: «أن إبراهيم 
الهلباوي مسكين حمًا. هذا الرجل الذي كانت شهرته 
مضرب الأمثال», لا أعرف أحذا من ساسة مصر برع مثله 
العذابي»+ :وشويها نايا كأشايقق كاسن فق :طويلة تكاد كرون 
هي عمره كله) . 

ومن الملائم أن يلم القارئ ببعض نواحي حياة هذا الرجل 
الول :والقوة: 

فقد ولد ببلدة العطف في أسرة فقيرة وعند بلوغه 
الثامنة عشرة رحل إلى القاهرة والتحق بالأزهر.ء وفي بداية 
السبعينيات حضر إلى مصر جمال الدين الأفغاني فبادر الهلباوي 
إلى حضور دروسه ومقابلته بقهوة هاتاتيا» ولم يستمر على 


1م 


الدراسة في الأزهر بعد أن كان يؤجل دخول الامتحانات في 
نهاية كل :نتنة:. 


وعندما اختار مصطفى رياض ناظر النظار الشيخ محمد 
عبده (انظر هذه المادة) لرياسة خرير الوقائع المصرية» عقب 
عودته من المنفى استعان في تخريرها بعبد الكريم سليمان وسعد 
زغلول وإبراهيم الهلباوي الذي لم يلبث أن أثار المتاعب 
بسبب مرتبه الشهري» ومن ثم ترك الوظيفة ورجع إلى 
بلدته «العطف») مزاول بجارة القطن بالقليل من المال ع ولكن 
اليونانيين كانوا السباقين إلى شراء الأقطان من الفلاحين فلم 
يجد الهلباوي مجالا لنافستهم وكاد الكساد يقضي على ما 
للايذامن هال ستعيم:. 


كان لمصطفى رياض ضيعة ببلدة «صا الحجر) طغى عليها 
الفيضان فسخر الفلاحين بوساطة و كيل المديرية لمقاومة المياه» 
فكتب الهلباوي مقالا شديد اللهجة ندد فيه بصاحب الأرض 
الذي أمر بإرساله إليه في القاهرة مكبلا بالحديدء ولكن نظارة 
رياض تسقط عقب مظاهرات 
بعد ذلك الثورة العرابية فوقف الهلباوي منها متفرجّاء ثم 
تتتهي الثورة نهايتها المؤلمة فنجد الهلباوي سكرتيرًا المحمد 
سلطان باشا رئيس مجلس الشورى الخائن الذي باع الثورة 
عبلغ عشرة الاف من الجنيهات لامب بالك 
فكتوريا ملكة بريطانياء وهكذا ينضم الهلباوي إلى صفوف 
الخونة وبائعي أوطانهم في سبيل الجاه والحصول على المرتبات 
الضخمة» وسرعان ما تدرج في المناصب فصار سكرتيرًا 
ورئيسًا لكتاب في المجلس عام 8 88١م»‏ ثم سكرتيرًا للأمير 
حسين كامل بمرتب شهري قدره أربعون جنيهًا . 


سبتمبر عام ١88١م‏ وقامت 


لمر 


وفي يناير عام 885١م‏ (5١٠١ه)‏ كان البرنس حسين 
كامل قد فصله فو كل محاميًا لطلب التعويض عن هذا الفصل , 
وفي قاغة بكلية الملحكية الحقه له القررفية أن يتكلم فكان 
محط أنظار المتفرجين بسبب صوته المجلجل ودفاعه المر كزء 
بعد أيام تنازل عن دعواه وبدأ يستعد للعمل في المحاماة . 


وفي مدينة طنطا استأجر غرفة صغيرة وضع فيها مكتبًا 
قدعا وبدأ نضاله الشرس المتسم بالوضولية المتطرفة التي أغرته 
بأن يتوج من تركية كانت من الجواري البيض (الكلفوات) 
بقصر الأميرتين نعمت مختار وفاطمة إسماعيل وذلك ليكون 


مقربًا من الأسرة المالكة بطريق غير مباشر . 


ولقد تحقق ما كان يصبو إليه من هذا التقرب » فبعد مدة 
وصل الوصولي إلى الجاه العريض والثراء المغدق بعد أن تولى 
منصبف المسكشاز للأو قاف الخصوصية ثم ساد لعموم 


ديواكت الأوقاف ١‏ 


ومن هذه السيرة التي يكتنفها الكثير من الانتهازية في ذلك 
العهد البائد يتضح أنه لم يكن من المستغرب على هذا الرجل أن 
يقوم مدافعًا عن أسياده الإنجليز وأن يطعن مواطنيه بخنجر الغدر 
المسموم ويؤدي بشهداء دنشواي إلى حبل المشنقة لا لشيء 
سوى الوصول إلى الجاه والثراء وممالأة الحكام وأسيادهم طغاة 
الاحتلال وأعوان اللورد كرومر. 


ولم يجده دفاعه عن إبراهيم الورداني قاتل بطرس غالى 
ولم يفده دفاعه في المضايا الل 


فكان دائمًا الرجل المنبوذ البغيض «جلاد دنشواي» وقد سقط 


حرق الدال 


في جميع الانتخابات النيابية التي خاضها إذ كانت أصوات 
5 ذأااعه 8 0 : ع 1 
المجتمعين تصيح في غضب عند رؤيته يتكلم «ليتكلم جلاد 


دنشواي) 1 


وتموت زوجته فيتزوج بثانية وثالثة وقد تحاوز السبعين 
و كلهن تر كيات » وفي عام ٠37١م‏ (43*١ه)‏ كان مفلسًا 
تتناول الحجوزات أراضيه وأملا كه فللا يجد مسكًا ياوه 


وهكذا تكون عاقبة الظالمين . 


0 الرراغلي ) الشيع ( 9 شارع 0 
بقسم ميا البعل 


اطلب التر جمة 5 «الشيخ الدواخحلي» : 


1- ورنريكز - شارع - بقسم (الرمل 
(اللواء يسري تيعم حاليا) 


يرجع الاسم الذي يحمله الشارع الكائن بقسم الرمل 
وهو «دومرَيكر إلى رجل دامر كي يدعى 
«دانيل فون دو مريكر 101111161161 ه77 12016[1» كان 
أول قنصل للدائمرك في مصر بعد اعتماد أوراقه لدى بلاط 
محمد علي خلال عام ١٠18م‏ (53؟؟١ه).‏ 


وكان أفراد ا د قد استقروا بالاسختدرية 
قبل ذلك التاريخ إذ نجد في سيرة الحملة الفرنسية على مصر أن 
«نابليون بونابرت») طلب و كالة 0 التي كانت عند بداية 
شارع السبع بئات (انظر هذه المادة) مطلة على ميدان المنشية» 
فأقام بها «بونابرت» طول مدة بقائه بالمدينة» وكان ذلك في 


نهاية القرن الثامن عشر . 


و تجنشس ابن قنصل الداعارك «دائيل 5 ويدعى 
«ألفريد فون دو مُرَيكر» بالجئسية الألمانية » وعاش بالإسكندرية 
بمحطة سابا باشا (انظر هذه المادة) في قصره الفخم الذي أطلق 
عليه اسم «البستان» وقد صار فيما بعد مسكنا للسلطان فؤاد 
قبل أن يعتلي عرش مصرء ومن ثم أطلق اسم «دومريكر» على 
الشارع المجاور لهذا القصر . 


ولا بر جع شهرة البدرة دو مريكر) ال «دانيل») قنصل 
الذافا وكين أ إلى اعد القووك الدمع كان مجوفاما لا عمل رك 
الإسكندرية» وإنما إلى ابن ألفريد وهو «أندريه فون دومريكر» 
الذي حصل على رتبة البكوية وهو في نخدمة الحكومة 


ال 


وقد ولد «اندريه فون دو مريكر) بمدينة شتو تجار «في أول 
يستمير عام هلام وتلقى تعليمه ني هل ينه «و رتانبرج») 
وبعد أن أدى الخدمة العسكرية في الجيش الروسي. جاء 
00 2 « شار م . وأامه 

رجع إلى ألمانياء ونزح مرة ثانية إلى مصر ليعمل في الوظائف 
الحكومية حيث أشرف على إنشاء مصلحة خفر السواحل 

2 دي 4 يهم‎ 1١١ ن موود 5 ف أ ل‎ ٠ 

4 ده لفن بال نسية «راسل» الا جليزية أبنة سشيق رئيسة 


«هانتر باشا هقطوج2 12ع1111116) . 


وقد توطدت ا الصداقة بينه وبين الخديوي 
عياش :النائن قن أو الاح ات شرك الصلاك وسست رمن 
اأندريه دو مُرَيكر) الاستجابة إلى طلب غير مشروع كان عباس 
حلمي يريد أن يحققه عن طريقه. ويقال إن ذلك الطلب كان 


يرهن إلى تهراييي بغضن_ الاشياء المستوعة قانو نوكرتي دغل 


”م 


موسوعة الخزاي لي لأسما. شوامع الإسكندمية 


هذا الرفض إرجاء ترقية «دومريكر» إلى رتبة الباشاوية التي 
كان يستحقها من أكثر من عام بمنحه رتبة اللواء . 


وفي تلك الأثناء قامت الحرب العالمية الأولى في أواخر 
عام 4١9١م‏ فخير (أندريه فون دومُريكر» بين الإقامة في 
جزيرة مالطة أو شي بريطانياء فاختار بريطانيا حيث أقام إلى 


عام 9١91١م.‏ 


وفى عامي ١9*“*‏ و+95١مء‏ كان أندريه فون 
دومريكر سيعود إلى مصر بصفته أول سفير لألمانيا بعد الحرب 
الكبرى» ولكن تعبينه في هذا المنصب الدبلوماسي لم يتم » 
وهكذا لم يرجع إلى الاإسكندرية إلا في عام 157١م‏ ليقضي 
أعوام تقاعده في كنف الفيلا الصغيرة التي اشتراها بجهة لوران 
بضاحية الرمل . ظ 


ولقد ترك هذا الألماني للباحثين كتابين دوك فيهما 
مشاهداته ومعلوماته وآراءه في كل ما له علاقة بالصحراء 
الغربية» والصحراء الشرقية» وقد نشر هذين الكتابين خلال 
عام ١57١مء‏ وقد ألف الأول باللغة الاإنجليزية » والثاني باللغة 
الفرنسية» وطبع الأول بمديئة لندن والثاني بمدينة باريس» 
كما ترك تقارير ضافية عن المتاهات الصحراوية ذات قيمة 
علمية هامة . 


وتناول الككتابان الوصف التفصيلي للصحراء الغربية 
بمتد حتى الحدود المصرية الليبية» فلم يترك مكانا أو برا في 
الصحراء إلا و كتب عنه شيئًا » وقد قام ببحث طبيعة الأرض » 
وتضاريسهاء وأحوال السكان البدو وأفكارهم وأخلاقهم 
وعاداتهم وتقاليدهم, وبالجملة لم يترك أي شيء إلا وقدم 
للمطلع معلومات مفيدة واضحة عنهء كما بين شريعة هؤلاء 


"84 


البدو الخاصة التي تنطوي على العدالة النابعة في الوجدان 
الطبيعي وليس من القوانين الوضعية المعقدة» وأبدى طائفة من 
الآراء بالنسبة لاستغلال. السواحل الواقعة شرق الاإسكندرية 
حتى السلوم للأغراض السياحية» وفي الكتاب الذي صنفه 
بعنوان «(السياحة في صحراوات مصر) - الذي طبع في 
باريس - مقترحات قيمة مفيدة جديرة بأن تأخذ بها هيئة 


الجاع 


وكان الكولونيل أندريه دومريكر بك من رجال التعمير 
المخططين للمدن» العاملين على إدخال العمار في أرجائهاء 
زميل الماني اخر يرجع الفضل في إنشاء مدينة مرسى مطروح 
الحديثة» وقل ذكر في تقاريره 5-5-8 عمل وهو يله أن 
تكون هذه البلدة السياحية عريضة الشوارع حسنة التهوية ذات 
فيللات من طبقة واحدة» ويذكر لنا كيف بذل الجهد في سبيل 


مسجد أخر كبر منه يتناسب مع اتساع المدينة الحالي . 


وعمل من جهة أخرى على تشييد كنيسة أرثوذكسية 
لصائدي الإسفنج هناك. وقد أزيلت هذه الكنيسة الآنء 
وشيدت البطريركية اليونانية بالإسكندرية كنيسة أخرى 
بالقرب من مكتب البريد . 


ويقص علينا الكولونيل أندريه دو مريكر بك كيف استطاع 
بناء الميناء الذي كان المرور إليه ليس يسيرا . 


وإذا كانت هذه الأعمال الكشفية والعمرانية توجب الثناء 


على هذا الألماني الذي كان يجهر بحب مصرء والذي فضل 
ا موت في أحضان الإسكندرية على أن يقضي بقية حياته في ألمانيا 


حرف الدال 


فإن يقيني لا يجعلني أطرح الشك في أن استكشاف الصحراء 
الغربية » وبناء ميناء مرسى مطروح لم تككن من الأعمال الخالصة 
لوجه الله» ولنفع مصرء. ففي الحرب العالمية الثانية التي أشعل 
أوارها في نهاية عام 315١م2‏ استفاد القائد روميل الألماني 
من كل المعلومات عن الصحراء الغربية التي دونها دوا يكز 
وغيره من الألمان اللذين سبقوه أو جاؤوا بعده» يدل على ذلك 
أن روميل اتخذ مخبأه الحصين قبيل موقعة العلمين الفاصلة في 
الصخرة المعروفة باسمه في مرسى مطروح» وهي تطل على 
الميناء مباشرة» فكل الأجانب الذين عملوا في الحكومات 
المصرية قبل ثورة 357١م»‏ لم يكونوا إلا سياسيين يسعون 
جهد الطاقة للوقوف على المعلومات الجغرافية والعلمية التي تفيد 
ضير أو بالشرق الاأوشنط ولأسيهنا بقناة الستويس .. 


0 ]| » 35 0 بدا 

ولم يكتف الكولونيل «اندريه دو مريكر ك8 بإلقاء 
الأضواء على مجاهل الصحراء الغربية» وتفقد طرقهاء 
ومفاوزهاء ومعرفة معيشة سكانها وسكان الواحات الداخلة 
ذلك وتدوينه فيما صنف من كتاب» وإنما مد استكشافه إلى 
البحر الأحمر وجيل الدخان ووادي قنا وعن سكان هذه 
المناطق النائية ولاسيما قبائل البشاري المقيمة على الحدود بين 


وقد سمحت له وظيفته كأحد رؤساء مصلحة خفر 


اقتراضن: 


وفي 10 من شهر سبتمبر عام 357١م‏ مات الكولونيل 
«أندريه فون دومريكر) بالعًا من العمر 88 عامًا بفيلته الصغيرة 
بمحطة لوران بالرمل . 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 


«اللواء يسري قمحة) . 
5- وياب - شارع - بقسم الرمل 


قد يكون هذا الاسم لأحد أفراد أسرة سورية استقرت 
باللإسكندرية منذ عهد غير قريب وزاولت التجارة في 
المصنوعات الحديدية والمعدنية » و كان مر كرها التجاري الهام 
بشارع صلاح الدين رقم ”١‏ ومن بين رجال هذه الأسرة جورج 
دياب الذي انتخب بالمجلس البلدي «القومسيون البلدي» 
يوا مدل مراك السني ود و كان عنيد هذه الأستراة) :وقد 
كون شراكة منهع ومن أولاده بأسم «نقولا دياب وأو لادهف 
أقول قد يكون هذه الاسم الذي أطلق على هذا الشارع هو 
نسبة لهذه العائلة السورية. غير أني أرجح - بسبب قدم 
التسمية - أن يكون صاحبها هو العالم الكبير محمد دياب 
بك » وفيما يلي ترجمة حياته . 


ولد عام ؟65,١ام‏ (١17١؟1١اه).,‏ والتحق بدار العلوم سنة 
امام (5941١ه)‏ فكان طليعة نابغيها المعدودين. وكتب 
نرققوغات غنات ة غملية انين لل التنصير:الذفي شتات فى 
مجلة «روضة المدارس»؛» وفي ١5‏ من يوليو عام 4.1/5/ام 
(55١ه)‏ اختير معلمًا للنحو في مدرسة «أطفال الخير» 
بالقلعةه واكاقت تغرف بالمدزحة الخيرية» فالقن: كتايه المشهور 
ب«التحفة السنية في الأصول الحسابية؛» وهو في جزأين 
طبعتهما نظارة المعارف مرتين في عامي 0-1١97‏ .١ه‏ 


الف 


1١889‏ -5ممام)ء ثم عرب عن الفرنسية مسائل تطبيقية 
على مقالات الهندسة. وطبع منها مسائل المقالة الأولى عام 
5ه (1884م) كما عرب ألف ووالة و راطية فلت 
عام ١ه‏ (815١م)‏ و كتابًا في الجبر لم يطبع » و في يناير 
عام .١ه‏ (885١ام)‏ عهد إليه تعليم الحساب والهندسة 
وتقويم البلدان (الجغرافيا) في مدرسة الآثار علاوة على عمله 
في مدرسة المبتديان » وقد ألف في هذه الفترة كتابًا في دروس 
الأشياء من ثلاثة أجزاء لتلاميذ السنوات الثانية والثالثة والرابعة» 
طبع بمطبعة بولاق». ثم صنف كتابًا في الإنشاء النظري عندما 
نقل في نوفمبر عام ١ه‏ (11م) أستاذًا لتعليم الإنشاء 
بالقسم العالي للمدرسة التوفيقية للمعلمين , وقد أقرت المعارف 
هذا الكتابء وطبعته عام 05٠7١ه‏ (888/١م)‏ هذا علاوة 
على معجم سماه «قلائد الذهب في فصيح لغة العرب» طبع 
الجرء الأول منه عام ١711١ها(189575م).‏ 


وكان من أعضاء اللجنة التي عهدت إليها نظارة المعارف 
واشترك في وضع كتب الدروس النحوية للمدارس الا بتدائية 
والمدارس الثانوية ودروس البلاغة مع الأساتذة محمد صالح ‏ 
وحنمي ناصر (انظر هده المادة) . ومصطفى طاموم (انظر 
مادة الشيخ طاموم), ومحمود عمر ») وسلطان محمد 6 
كما اشترك في تأليف كتاب قواعد اللغة العربية للمدارس 
الثانوية مع الأساتذة محمود عمرء وحنفي ناصرء ومصطفى 
طموم ع وقد تعلمت اللغة العربية في الدراسة الثانية من هذا 
الكتاب القيم المر كز الذي يفيض بالتمرينات العملية والحكم 
والاشعار والأمثال العربية التي تدل على كل قاعدة من قواعد 


ار 


عهد إلى محمد دياب تعليم التاريخ في مدرسة «دار العلوم) 
والحديث) وقل أقرته نظارة المعار فاء و طبع بعطبعة يولاق 


سام ]| را 


وعرب عن الفرنسية «تخطيط أوروبا» ولم يطبع . 


وفي فبراير عام 497١م‏ (١١؟١ش)‏ رفي مفتشا ثانا 
كتاب «تار يخ اللغة العربية») في جزاين طبع الثاني منهما عام 
4ه (..9١م)»‏ وطبع الجزء الآول قبل ذلك التاريخ 
وقد ساح محمد دياب في أوروبا أثناء العطلات المدرسية ثلاث 
مرات في أعوام 4-081.6-1.5١5١اها(888١1-‏ 
عه 1615م) ابتغاء التو من اللغة الفرنسية فاستفاد 
السيد جمال الدين الأفغاني يعقدها للعامة والخاصة ويصغي في 
انتباه وشغف لمحاضراته وفلسفته. وفي نوفمبر عام ٠1١١ه‏ 
اختاره الا,مام محمد عبدهة نينا للجمعية الخيرية اللاسلامية 
والنظر فيما يصلح من شاأنها وتنظيمها على نسق مدارس 
عام /517١ه‏ (1909م) و كانت تضم الاف الكتب العربية 
والفرنسية وقد ألف في هذه الفترة كتاب «تاريخ العرب في 
إسبانيا» طبع الجزء الأول منه عام ؟**١ه‏ (*191م)2, 
ورسالة ش اللوغاريتمات » و كانتب (امعجم الألفاظ الحديتة) 
وقد طبع عام 4+١١ه‏ (1915١م)2‏ وظل الأستاذ محمد 
دياب نشيطا مع اعتلال صحته إلى أن وافته المنية عام ماه 


(1970م) عن 58 عاماء وله قصائد كثيرة نشرت في 


حرف الدال 


«نخبة دياب في علم الحساب»). 


1 -(الريار بكرف - شارع - بقسم حرم بك 

هو عبد الحميد الديار بكرلي أحد الطلاب الأربعة ال 0 
الذين أرسلهم محمد علي في بعثة إلى إنجلترا لااتمام تعليمهم 
في الفنون البحرية» وقد بدأ تعليمه مثلهم بالمدرصسة البتخرية 
بالإسكندرية» وزملاؤه الثلاثئة هم: عبد الكريم أفندي (انظر 
مادة عبد الكريم)» ويوسف آكاه أفندي. ويوسف عبادي 


أفندي » وقد استغرقت بعثتهم ست سنوات . 


وقد بقي الديار بكرلي بإنجلترا إلى أن أتم علومه وعاد إلى 
مصر فوظف قائدًا لإحدى سفن الأسطول المصري » وترجم 
وحده مؤْلمًا في مقياس السفن واشترك مع غيره في ترجمة 
كثير من القوانين واللوائح والنظم البحرية المستخدمة في سفن 
إنخاتراء ونشرت هذه القوانين واللوائح على ضباط البحرية» 
واتبعت نصوصها في الأسطول . 


وفى عام 865١م‏ (170١١ه)‏ وكان الديار بكرلي ربانا 
للباخرة المصرية (النيل) في حرب الغريم و كانت هذه الباخرة 
والباخرة (أشسيز يل تستخدمان في هذه الحرب لنقل المهمات 
والذخائر والبريد من الاإسكندرية إلى ميدان القتال . 


وتقلب الديار بكرلي بعد ذلك في وظائف البحرية 
المصرية» وقيادة السفن وفي عام /!851١م‏ (5/854١ه)‏ عين 
رئيسًا للمجلس العسكري الذي شكلته نظارة البحرية في 
عهد الخديوي إسماعيل للنظر في الحوادث التي تصيب السفن 
بسبب الزوابع أو المصادمات وما إليها ومحاكمة من تقع عليهم 


التبعات من جنود البحر وضباطه وجاء ذكره أيضًا في عدة 
مواضع من كتاب «حقائق الأخبار عن دول البحار» لاإسماعيل 
سرهنك باشا (انظر مادة سرهنك باشا) . 


- وي ركس - شارع - بقسم سيري جابر 
(عبر القاور رججب باشا حاليا) 


اسمه الكامل «لويس تشارل: انطوان ديز كس دي فيجو 
تنامعنزء 7 06 «تووء0آ علأمخاصكم دع لفطب 15نام.]1؛ 
قائد فر نسي ولد عام م/5/اام (85١١ه)‏ بمدينة «شاتوديات 
+32 131211 )» بالقرب من مدينة «ريون 1101) وصار 
له أثر بارز في جيش الرين الفرنسي بعد أن أحيل القائد «مورو 
10 على التقاعد. وتولى هو القيادة ودافع عن مدينة 
« كييل لطع كا » مدة شهرين . 


واصطحبه بونابرت في حملته على القطر المصري فغزا 
الوجه القبلي » وقاد المعارك هناك. وانتصر فيها على مراد بك 
(انظر هذه المادة) بالقرب من مدينة بني سويف» وذلك في 
١5‏ من ديسمبر عام 1194م (١؟7١ه)ء‏ ومن بني سويف 
واصل معار كه نحو الجنوب فوصل إلى ملوي ثم إلى منفلوط 
وأسيوط وسوهاج وجرجا دون أن يلتحم بجيش مراد بك ء أو 
جيش المماليك . وكان لابد من الانتظار بعض الوقت في مدينة 
جرجا حتى ترد المؤن المحملة على المرا كب في النيل ولا سيما 
الأحذية التي كان جنوده في أشد الحاجة إليها حتى يستطيعوا 
مواصلة الزحف إلى الجنوب . وبعد ثلاثة أسابيع وصلت المؤن 
والمعدات فسار بجيشه ثلاثة أيام حتى وصل إلى طيبة ومنها 
إلى أرمنت ثم إلى إدفو وأسوان في إثر جيش مراد بك الذي 


يواصل الفرار . 


قراق 


موسوعة اخ زاب رلي لأها. شوامرع الإسكددرية 


وفي 5١‏ من فبراير عام 149١م‏ (14١١١ه)‏ بدأ جيش 
«ديز كس» في العودة على حين كان مراد بك بمعن في فراره 
نحو الجنوب» وفي شهر مايو عام ١7919‏ ظهر الابنجليز في 
البحر الأحمر بالقرب من ميناء القصير» فأرسل ديزكس فرقة 
من مدينة قنا لملاقاة الجيش الاانجليزي » ولكنها عادت سريعا 


بعد وصولها بيومين . 


ولا كان" ديز كس يتضقن به من الكرم والعدل كان 
المصريون يدعونه بالسلطان العادل . 


وبعد عودته إلى فرنسا اشترك على الفور في موقعة 
«مارانجو) الشهيرة إذ زحف لإغاثة نابليون بونابرت على رأس 
الجيش الاحتياطي الذي كان يتولى قيادته» وفي أثناء الهجوم 
الذي حقق النصر لنابليون لقي ديز كس مصرعه عام ا 
(1؟١ه)‏ بالعا من العمر + عامًا . 


اما ثر جمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 


«عبد القادر رجب باشا) . 


15- وينوتث - شارع - بقسم سيري 
جابر (تحير صفوث حاليًا) 


هو البارون «دومينيك فيفان دينوكد 10011111110116 
3 1/717231) رسام فرنسي ولد بمدينة «شالون 
مه1وط)» عام /ا4/اام (.١١ه)‏ ورحل مبكرًا إلى 
باريس حيث أحرز تقدمًا سريعًا في الأدب والفنون بفضل 
براعته في الرسم وحدة ذكائه وحسن معاملته للناس » و كان 
محبوبًا لخفة دمه وميله إلى المرح والمزاح اللطيف الذي يدخل 
البهجة على نفوس سامعيهء ولاسيما أنه كان جميل الطلعةع 


عم 


بهي الملامح ‏ مكتمل الرجولة » شجاعاء وا ود كان 
أحد نبلاء البلاط الفرنسي في عهد لويس الخامس عشرء ثم 
صار ملحا بالسفارات الفرنسية في عهد لويس السادس عشر 
عامًا لمتاحف فرنسا في ذلك العهد نفسه . 


و كان يحسن القصص فصار قصاص لويس الخامس عشر 
المفضل. وبعد موت مدام «دي بويادور الشهيرة» عين 
سكرتيرًا في سفارة فرنسا بمدينة «سان بطرس بورج)2 ثم في 
ستو كهولم ثم في نابولي واختير عضوًا بأكاديمية الفنون الجميلة 
عام 1017م (7١١١ه)‏ وقام بعدة رحلات في ألمانيا وإيطاليا 


وسويسرا وإسبانيا . 


وانضم إلى جيش نابليون كأحد أعضاء البعثة العلمية في 
مصر فجاب أرجاءها كجندي وفنان يسجل بريشته كل ما يراه 
ولافيبااثار الوجه القبلي وسط المخاطر والصعاب » وعنلد 
وفادته على مصر كان قد تخطى الخمسين من عمره» وقد 
بدأ رحلته من حلوان في ؛ ١‏ من مايو 1794م (١1؟1١اه)ء‏ 
وكان يسير في سرعة على ظهر حصانه يرسم كل المناظر التي 
يشاهدها والمعارك التي خاضها في الجيش الفرنسي» وكان 
يرسم على ر كبتيه أو وهو على ظهر الخصان دون كلل أو ملل 
ثم قدم كل ما رسم في الوجهين القبلي والبحري إلى البعئة 
الفرنسية العلمية وقد استغرقت رسوماته عامًا كاملا لم يجد 
خلاله أي منضدة واحدة يرسم عليها . 

وكان يضع عن كل رسم تصوره ريشته وصفا مفصلا 
بلغة أدبية أنيقة السياق عذبة المعاني والصيغ » وقد نشر هو كل 
هذه المشاهدات مع شرحها المفصل في كتاب بعنوان «رحلة في 


حرق الدال 


الوجهين البحري والقبلي بمصر في أثناء حروب القائد بونابرت) 
ووضع مع هذا الكتاب أطلسًا وصورًا كثيرة وكان صدوره 
خلال عام 5٠8١م‏ (1١7١ه)ء‏ ومن هذا الكتاب يستبين 
وجه مصر التاريخي والتصويري في نهاية القرن الثامن عشر, 
فكان مقدمة صادقة المعالم للكتاب الشامل الذي و صفته البعثة 
العلمية بعنوان «وصف مصر 6]م1:897 1[ ع1 161011م1065121) 
وهو المجلد الضخم الجدير بالترجمة إلى اللغة العربية ليعرف 
المصريون ما قاله عنهم أعضاء بعثة بونابرت من خير وشر وما 
ذكروه من حقائق وما اتخذوه من أكاذيب فيؤيدون الحقائق 
بما ظهر من وثائق وحجج ويفندون الأكاذيب بالأدلة التاريخية 
التي لم يتيسر لهؤلاء الأعضاء الاطلاع عليها أو الاقتناع 
بصدقها . 


وفي الصور التي رسمها «دينون) أو ضح وجه مصر في 
العصور القديمة الوثنية والمسيحية والإسلامية الحديئة» فرسم 
الآثار والأديرة على ضفاف النيل أو في منطقة النوبة كما رسم 
الأهرام وقبور الخلفاء والمساجد والأحداث اليومية في شوارع 
القاهرة والأعياد المختلفة والاجتماعات المنوعة والمشايخ 
والمعارك ومناظر الفلاحين والريف المصري والجمال والمرا كب 
الشراعية والنيلية وقلاعها الكبيرة العالية والمماليك بملابسهم 
الحربية والملابس التي يرتديها عامة الأهالي وغطاء الرؤوس 
باواع مضو و اللطاوسة البوا تيور الا قاط العا ري بوييدة 
الصور الكثيرة المنوعة قدم إلى أوروبا أكبر مجموعة من 
الرسومات عن مصر في القرن الثامن عشر . 

ولم يكن عادلا في وصف الإسكندرية فلم يجد في عامود 
السواري شهرة تستحق الذكرء ولكنه أطنب في وصف 
كنيسة القديس أثنائيوس التي صارت مسجذا فيما بعد يعرف 


حتى الآن بأسم مسجد العطارين (انظر هذه المادة » وانظر مادة 


بدر الجمالي) الذي جدد بناء هذا المسجد . 


وفي اليوم الثاني من شهر أغسطس عام 1758م 
(*١5١ه)‏ انتصر نابليون بونابرت على سلطان المماليك 
«مراد بك») (انظر هذه المادة)» ودخل القاهرة عقب موقعة 
الأهرام» وكون إثر ذلك «المعهد المصري ]ا]1.181541 
عأمترع 1 0) و كان وان اهن اعضاتة: فحضر من توه إلى 
القاهرة» ووصلها في 5١‏ سبتمبر من العام نفسه. وبعد أن 
دخل أهرام «خوفو كيوبس 0016085 (انظر مادة خوفو) 
طفق يجوب شوارع المدينة فرسم حي الأزبكية حيث كان 
بونابرت يقيم ٠»‏ ووضع تخطيطا لحي مصر القديمة بالقرب 
من البرج الذي يحمل اسم السلطان الغوري حتى الآن. 
ثم تبع القائد ديز كس (انظر هذه المادة) في حملته العسكرية 
على الوجه القبلي (الصعيد) وحضر معه معركة بني سويف 
وانتصاره على مراد بك وأخذ يرسم الآثار الفرعونية على 
ضفتي النيل ومنها «أنتينوبوليس 5 على الضفة 
اليمنى » و«هرموبوليس 116721020115) (انظر هذه المادة) 
على الضفة اليسرى» ولم يغفل رسم باب هذه المدينة الأثرية 
الهائل ووصف آثارها العظيمة. ثم واصل رحلته مع جيش 
ديز كس فرسم الأديرة وصور اثار دندرة (انظر هذه المادة) 
واثار طيبة (انظر هذه المادة) . 


كما رسم اثار إسنا (انظر هذه المادة). ولاسيما اثار 
«هيرا كو مبوليس 0115م020ع11672) أمام «الكاب >1 121) 
(انظر هذه المادة) . ثم رسم آثار مدينة إدفو (انظر هذه المادة) . 
وواصل رحلته إلى أسوان (انظر هذه المادة) حيث رسم 
الخلا لات 


وان 


1 0 0 عا قام. 1 الفا 1 0 هب بدا ع و 


: 2 


القائرة” ةق افأحذ دينون ف 0 ع م 


زب م أعبمء , 


ال لا حسان يرهم مر 0 5 ركاب القوار 0 


١ 0‏ لض يس التو ن . 0 سم أمعيد 7 كوم ا 2( 3 عه إدفو 37 رسا | 1 


اه ٠‏ الصور 7 0 7 3 0 ١‏ العالية ». 3 


ثم 


5 ديلو ان 9 


0 0 وماته فشموها إلى ال 


0 0 (دينوا 2 بأن. يتبعة في معار كه 


ددا فين أبؤقيل” 1 


000 «دبوذةاتركةابحرة ومع السول الفرنشي في خلبع يبري‎ ٠ 
508 ظ ك2 ٍ في و م ؛' عضر في دقة تخبر عن المجهودات‎ 0 


أب وقد 


0 والقنانين قر - جميع آنارا ' 


من الإسكدرية بصحة وتو 


30 3 6 1 


ب النيلية , 8 وهم يسبيحو 25 0 0 


0 م يكاد يك نْ اف 5 : عراف 1ْ 0 أغمدتةه 0 وو 00 2 1 ضح ١‏ . 0 
ازاتتريت رحة الى 


ل اقادرة م رجال: البعئة ريد 000 
1 الكتاب الشامل 0 


0 عل علمية م عر بوطقع افشافر 8 00 القاهرة في ل 7 7 0 0 


ْ عاد احيث ٠‏ يقبط ل القساو سة ة ويلقوة د بأفهم ” شي في النيل : ليطارو 0 ظ 


سو الصو ف رسيا بي فقو ماوت ١‏ 
الحضر 5 0 وا وكان يسجل خلال هذه 


ان يلاقي كوارث أو ورج ف 
00 غن لم كان ف لوال سمناتة:, 


050505 | زملائه أعضاء البعثة نا اده د فغر 


5 الا 3 نش كتايه «رحلة فر فى الوجهين البيحري والقبلي 
75 يضر / قبل كتاب البعثة الشامل (و صف مصر 1065611211011 


ا 0 0 ا 17 ا وو ش 3 1 عأم و8 1 ع0) بحوالى م سئوات إذ ظهر الجرء الاول ع 
“وعاة اولوت قداعاد وقط من جنك على الغام» ... 0 ' 

- كتاب البعثة عام 09٠١م‏ (14؟7١ه)‏ وظهر الجرء الأخير منه 

عبر الدلتا |:وطلب منه رم 0 

: 0 000 ا 0 

هل 0 أبوقير) “ .وقد حضر 93 


ل الضور || تتي رسمتها ريشته خلال رحلته على أنه 


ع عه 


1 


97 


00 


0 


0 


0 
2 


0 


000 
0 


77 


1 
00 


37 


0 
0 


مم2 


27 
0 


0 
0 


0777 
1 
1 


0 


7 


72 


71 


2 
000 
77 


0 


5 


2 


33 


0 
0 


70 


0 
7 


007 


0 
00 


0 
1 


00 


3 
20 
0 


0 
007 

7 
101 


7 


1 
0 


0 : 
0 


7 
7 


0 


حرف الدال 


7- فر (لفقار - زقاق - بقسم (لرسل 
- فر (للفقار - شارع - بقسم (الرعل 


لعله عثمان بك ذو الفقار الذي كان حا كما على مصر 
من المماليك » واشترك في الحكم معه محمد بك قطامش . 
وكان حكمهما للبلاد مضطربًا ممزق الكيان كثير الانقلابات 
والتغيير»ء وقد قتل محمد قطامش بتدبير من الباشا مندوب 
تركياء و كاد عثمان ذو الفقار يذهب ضحية لمؤٌامرة أخرى 


دبرها منافسوه :على الحكم بعد أن قضى في هذا الحكم حوالي 
سبع سنوات» غير أنه استطاع الفرار من المؤامرة» وذهب 
إلى تركيا خلال عام 5ه5١١ه‏ (*104١1م)2‏ وظل هناك إلى 
أن وافته المنية في تاريخ مجهول» و كان لفراره أثر عميق في 
نفوس الناس لدرجة أنهم كانوا يؤرخون الحوادث بتاريخ 
هجرته إلى تر كياء فيقولون حدث ذلك الأمر بعد كذا أو كذا 
من السسنين بعد هجرة ذي الفقار . 
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1- رراتب باشا - شارع - بقسم ١‏ لهنشيمٌ) 


هو محمد راتب الجر كسي الأصل من مماليك سعيد 
الأول وقد تعلم في مصرء وكان من تلاميذ مدرسة المفروزة 
الحربية وسافر إلى فرنسا لإتقان الفنون الحربية» ومن المرجح 
أنه ذهب إليها في أواخر عام 854١م‏ (171١ه)‏ فكان أحد 
طلبة البعثة الأولى التي أرسلت إلى البلاد الفرنسية في عهد 
في اول فأتم تعليمه هناك وعاد لعن مصر بعد عامين 
فقطاء وألحق بالفرقة السعيدية بالجيش المصري» وحدث أن 
غضب عليه سعيد الأول مرة فلم يجد مخربًا من هذه الإهانة 
إلا الانتتحار فأطلق على نفسه الرصاص» ولكنه عولج على 
الفور وقدر له النجاة من الموت» وقد تركت الرصاصة أثْرًا 
ظاهرًا في أنفه لازمه طول حياته» و كان هذا الحادث سببًا 
في فراره إلى الآستانة» وانخراطه مدة من الزمن في الجيش 
العثماني » وفي أوائل عهد الخديوي إسماعيل عاد إلى مصرء 
وأخذ يترقى في الرتب العسكرية بسرعة إلى أن نال رتبة اللواء 
عام 855١م‏ (١541١١ه)ء2‏ ثم صار سردارًا للجيش المصري 
عام /651م/ ام (84١١ه).‏ 


وأهم أحداث تاريخ حياته في مصر حرب الحبشة التي 
كان خلالها قائدا عامًا للجيش المصري وقد نشبت هذه الحرب 
بين مصر والحبشة إثر واقعة «أوساء التي باغت فيها الأحباش 
«منتنجر باشا) (انظر هذه المادة) حكمدار شرقي السودان 
فقتلوه هو وزوجتهء وفتكوا بعدد كبير من الجنود المصريين 
وكان ذلك في أواخر عام هلامام (7915١اه)2‏ ومن ثم 
عزم الخديوي إسماعيل على الانتقام للعدوان وأمر ابنه الأمير 
حسين ناظر الجهادية في ذلك الحين بإعداد حملة كبيرة لهذا 
الغرض » فأعدت الحملة بقيادة محمد راتب باشا وجعل «لورخ 


باشا الأمريكي 211 أركان حربه» و كان الجيش خليطا 
من المصريين والأمريكان, وسافر مع الحملة الد كتور محمد 
علي البقلي باشا (انظر مادة البقلي) بصفة رئيس مستشفيات 
الميدانء وكان جيش الحملة كامل العتاد ولكن النصر لم 
يكن حليفه فهزمه الأحباش» وقتل عدد كبير من جنوده, 
وقد تنصل محمد راتب باشا من هذه الهزرعة بمواجهة الخديوي 
إسماعيل بأنه أخذ عليه المواثيق بأن يستشير الجنرال الأمريكي 
«لور) في جميع الحركات الحربية» وأنه قام بتنفيذ ذلك 
فكانت النتيجة على غير ما كان منتظرًا لهاء ولعل في هذه 
الهزيمة عبرة للعرب الذين يعتمدون على أعداء العروبة اللأجانب 
ولا سيما في الأمور الحربية» وما موضوع جلوب باشا 
الذفي كان فاندا أعلن للجيش الأردني ببعيد عن أذهان 
العرب » فكان السبب في مصائب جمة لحقت بالأمة العربية 
في كيانها الحربي الدفاعي العام . و كان من نتائجها القوية 
تشريد الشعب الفلسطيني وقيام دولة إسرائيل الداعرة ؛ وعلى 
عع ]عدت بن تاها تبروا للحي الممتري 0 ول 
من أغسطس عام 198١م‏ (79457١ه)‏ شكلت نظارة 
نوباقتياغنا :الا ول وأكانكك أو لز راز مم وله وكانت مع 
الأسف خليطا من المصريين والأجانب فكان مسيو دوبلير 
الفرنسي ناظرًا للاشغال» ومستر ريفرس ولسون الارجليزي 
ناظرًا للمالية» وكان هرتب كل منهما 5٠0٠.٠‏ جنيه سنوي 
على حين ان مرتب كل مصري في الوزارة ومن بينهم راتب 
باشا و نوبار باشا نفسه ”٠٠6‏ جنلية )6 وتولى راتب باشا نظارة 
49م (917١١اهع)ء‏ إذ شكلت وزارة أخرى برياسة الأمير 
محمد توفيق ولي العهد . وخلف راتب باشا في نظارة الجهادية 
والبحرية حسن أفلاطون باشا (إانظر مادة أفلاطون) . 


غ4" 


موسوعة الحزابرلي لأسا شوامع الإسكنلرية 


واقلاطاف متعيل اننت دراش زنك دلله زات بونال قن 
الرتب العسكرية أرفعها فوصل إلى رتبة المشير (انظر مادة 
المشير)» وكان شجاعًا كربم الأخلاق». ولم يصادفه الحظ 
في حرب الحبشة وتوفي في لا من مارس عام ١15١م‏ 
(و١ه)‏ وبا أنه لم ينجب أطفالاً فقد أوقف ثروته على 
زوجته على أن تؤول بعد وفاتها إلى ذرية الخديوي إسماعيل » 
وكان قد استقر هو زوجته باللإسكندرية» وجعلت زوجته من 
يكن ركلا فجمع ثروتة. 


- 


راتب باشا) . 


1 راجى عز (العرس ص شارع - بقسم | 


حرم بك (ابن حكيوث سابقا) 


كان راجي عز العرب رائذا طيارًا في السلاح الجوي 
المصري واستشهد في حرب اليمن في ١١‏ من نوفمبر عام 
55ام(5185اه). 


دواري لمرو عازه سيقن تنك 


هي أم الخير رابعة بنت إسماعيل » وتقول الروايات التي 
اكتنفت سيرتها - وهي كثيرة - إن لقب رابعة التي عرفت 
به يرجع إلى أنها كانت البنت الرابعة التي رزق بها أبوها 
إسماعيل» وإنها كانت طفلة تسير في صحبة أخت تكبرها 
وراء والدهما وهو في طريقه إلى السوق ليبيع بعض السلع , 
فضلت الطريق فأخذها رجل بمارس مهنة بيع الرقيق فتعهدها 
بالرباية والتثقيف إلى أن شبت عن طوقها وأصبحت شابة ذات 


حسن وبهاء فباعها بثمن مر بح لآل عتيك » وتقول روايه 


دض 


أخرى إن أباها هو الذي باعها لتاجر الرقيق لحاجته الشديدة 
إلى المال للإنفاق منه على أسرته» ولكن الرواية الأولى هي 
الأصدق عند معظم الرواة. ' 


وتذهب بعض الروايات إلى أنها أسرت. وهي بعد 
طفلة » توايعة وقلانشات ف يت فقي ولا كبرت وتبادلها 
المشترون صارت من المغنيات الراقصات» ولكنها سرعان ما 
درت عحاة العيق وكيا ماكهيا تراه خريا ند أن 
عذبت على أيدي أسيادها عذابيًا صعدًا لم يفقدها إيمانها بالحياة 


الورعة . 


وأما سيرتها عند المؤّرخين الثقات. فهي ولية متصوفة 
بصرية المولد اشتهرت بتصوفها العميق الجذور في وجدانها 
وأعماق نفسهاء وأنها ولدت عام هوه 79١لا‏ - 4 الام) 
في بعض الروايات أو عام 34ه في بعض الروايات الأخرى , 
وصارت بعد ذلك مولاة لآل عتيك » وهم قبيلة من قيس 
زد غناي تفرك أرضأ والفسية. 


وذكرها معظم كتاب الصوفية وأصحاب طبقات الأولياء» 
وبعد أن فك أسرها انصرفت إلى العبادة والزهد والانقطاع 
ثم انتقلت إلى مدينة البصرة مسقط رأسها حيث جمعت 
حولها عددا دا من امريدوة:ة والأصحاب الديق كانوا 
يترددون على مجالسها, وحلقات الذ كر التي نت تقيمهاء 
والاستماع إلى أقوالها في الورع والتقوى . 


و كان من بين هؤلاء المريدين: ابن دينار (انظر هذه المادة) ع 


شفيق البلخي» وكان سلوك حياتها الصوفية هو العكوف 
على الزهد والانقطاع عن أسباب الحياة الدنياء وروي أنها 
لما سعلت: لماذا لا تطلب العون من أصدقائها ومريديها قالت: 
«إني لأستحيي أن أسأل الدنيا من بملكهاء فكيف أسألها ممن 
لا يملكها» وقالت لصديق أخخر: «إن الله تعالى هو الذي يرزقني 
ويرزق الأغنياء أفمن يرزق الأغنياء لا يرزق الفقراء؟ فإذا 
كانت مشيئته فنحن من جانبنا نرضى عنها كل الرضاءء وفي 
هذه العبارات ما يدل على زهدها المتقشف » وصوفيتها التي 
جعلت منها عضوًا غير نافع للهيئة الاجتماعية التي تبغي من 
جميع الناس العمل المثمر دون الانقطاع إلى العبادة وحدهاء 
وهو سلوك لا يرضى عنه الإسلام بدليل أن النبي عليه الصلاة 
(البااعة ا رع يريع الخد كيد هران شه 
الذي يتولى الإنفاق عليك وأنت لا تعمل؟ قال أحي! فقال 
النبي الكريم إن أخاك أتقى منك عند الله . 

وكما هي الخال بالنسبة لكافة أولياء الله الصالحين عند 
الزواة ينو كاي الفبي "المتبويةرائك افايت: والأساطير تعن 
هؤلاء الرواة إلى رابعة العدوية الكثير من الكرامات الخارقة : 
فقالوا: إن الطعام كان يأتيها بوسائل معجزة في كيفيتهاء 
فتقدمه لضيوفها ومريديها وتصيب منه كفايتها!!! فهل مما 
يصدقه العقل أن الله ينزل الطعام من السماء على الأولياء؛ 
وهم قعود عن السعي إلى كسب الرزق بالعمل والكد والعرق؟ 
وإذن فالطعام كان يأتيها من المحسنين . 


وتقول رواية خرافية أخرى أن بعيرها نفقء وهي تؤدي 
فريضة الحج فردت له الحياة ليقوم على خدمتها!!! وهكذا 
جعلها الرواة يي ال موتى . ومن 3 تأتي بالمععجزات بعذ 
الكرامات . 


ويزعم الرواة أنها لم تكن بحاجة إلى مصباح يضيء مقرها 
إذ كان النور يشع من حولها وهكذا صارت رابعة العدوية عند 
هؤلاء الأفاكين منجمًا من الفسفور المشع يبدد الظلام أينما 
لت !11 


ويذهبون إلى إحاطة احتضارها بهالة من القديسية الباهرة 
فيذ كرون أنها قالت لأصبخابها وهي على حافة الموت انهضوا 
جميعا وخرجواء فلما اغلقوا الباب سمعوا صوتها وهي 
نجعن إل رَيْكِراضيَه ضيه 90 دل في وى /0؟) الجن 17:1 أ 
وبأسطورة هذا الصوت تصير رابعة العدوية في عقولهم من 
كلمهم الوحي الإلهي على غرار الأنبياء المرسلين . 


هذا هو قا نان ر هو الف عير ااي حداة لقيو 
العرب. فلم يتورعوا عن خلط الأحداث التاريخية الواجبة 
الاحترام والصدق بالخرافات التي لا يقبلها العقل ولا تتفق 
والمنطق الصحيح : ومن ألم شوهوأ تراجم هؤلاء الصالحين 
الذين لم يكونوا في حاجة إلى مزج سلوك حياتهم بالترهات 

فرابعة العدوية لم تكن إلا سيدة زاهدة تفرغت للعبادة 
والتقوى ؛ ومن ثم لم تكن في حاجة إلى إحاطة سيرتها بسياج 
من الأباطيل السخيفة المضللة ليجعلوا منها أسطورة خرافية 
تعترض على الملكين «منكر ونكير)» وهي تحاسب في قبرها 
وتعترض على الله ذاته لسؤال هذين الملكين لها: من ربك؟ 
فتجيب في كبرياء قائلة لهما: «اذهبا وقولا الحضرة الله تعالى 


أنت تام بسؤالي , وأنا المرأة العجوز. بين هذا العدد 0 


وم 
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عبيدك ع اناف ل افرقع 14 السيدك م ونس تيك إلى 


أو ليس في هذه الخرافة حط من قدر الله تقترفه رابعة 
على لسان هؤلاء المؤرخين؟ هذا بعض ما يؤخذ على الرواة 
والمؤرخين الذين يعرضون لسيرة هذه الصوفية» ولأمثالها من 
الزهاد عبر التاريخ الإسلامي: أما عن ثقافتها فهناك إجماع 
على أنها كانت على قسط وافر من المعرفة التي يظهر أنها 
حصلت عليها خلال السنوات الطويلة التي قضتها أسيرة لدى 
آل عتيك» ولدى من اشتروها بعدهم من الموسرين الذين 
كانوا لا يُؤلون جهذا في تعليم الجواري والقيان ليرفهن عنهم 
في مجالس لهوهم وأنسهم على مدار السنة» ولا سيما في 
المناسبات المفرحة وفي اجتماعات الشراب .. 


وتظهر ثقافة رابعة واضحة في دعائها الله وفي أشعارها 
التي تظهر بها المحبة لله والأنس بهء فمن بين دعواتها دعاء 
اعتادت أن تردده بالليل من فوق سقف مقرها فتقول فيه مبتهلة 
ضارعة: (إلهي : نار النجوم» ونامت العيون» وغلقت 
الملوك أبوايها» وخلا كل حبيب بحبيبه» وهذا مقامي بين 
يديك» ومن دعواتها أيضا: «إلهي إذا كنت أعبدك ف او 
نارك » فأحرقني بنار جهنم » وإذا كنت أعبدك طمعًا في جنتك 
فاحرمنيهاء أما إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحر مني 
من مشاهدة وجهك»). 

وقالت في التوبة» وهي أول مقامات الصوفية» قالت 
تحيب من سألها: هل إذا تبت يتوب الله علي؟ قالت له: لا بل 
لو تاب عليك لتبت . وفي ردها هذا دليل على رجاحة العقل : 
وحصافة الادراك» وقوة المنطق» وكان رأيها في شكر الله أن 
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يكون على رؤية المنان لا على منته» ولما طلب إليها أن تخرج 
في يوم من أيام الربيع لتتأمل قدرة الله في بديع الخلق قالت 
لخادمتها: «بل ادخلي أنت وتعالي تأملي القدرة في نفسها» ثم 
أضافت: «إن مهمتي أنا هي أن أتأمل القدرة» . 


ولما قيل لها: ما تقولين في الجنة؟ قالت: الجار ثم الدارء 
وقد علق الغزالي (انظر هذه المادة) على ذلك بقوله: «كل من 
لم يعرف الله في الدنيا فلا يراه في الآخرة» وكل من لم يجد 
لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في الآخرة» إذ ليس 
يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنياء ولا يحصد 


أحد إلا مازرع»). 


ويتضح انقطاع رابعة العدوية عن الدنيا قولها لمن سألها: 
من أين أتيت؟ من العالم الآخرء وإلى أين تذهبين؟ إلى العالم 
الآخرء وماذا تفعلين في هذه الدنيا؟ أعبث بها و كيف تعبثين 
بها؟ آكل خيرها وأعمل للاخرة) . 


وإذا دلت هذه الإجابات منها على شيء فإنها تدل على 
القعود عن السعي في الحياة لطلب العيش بالعمل : وما من 
شك في أن موجه الأسئلة إليها قد أحرجهاء وأظهر أن العبادة 
والانقطاع إليها ليس كل شيء في الحياة الصالحة المفيدة . 


وقال لها أحدهم ساخرًا: إنك بارعة في الكلام» أفلا 
لخن لخراسة رياطة فقالث: إتى بحارسنة رياط فعلا »لني 
لا أدع شيئًا يخرج مما في داخلي » ولا أدع شيئًا ثما هو خارج ‏ 
وأنا لا أحفل ممن يدخل أو يخرج فأنا مشغولة بقلبي لا مجرد 
الطين !! 


ولما سئلت كيف بلغت هذا المقام من الولاية؟ أجابت بلغته 
بقولى: «اللهم أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك » ومن كل 
حائل يحول يبني وبينك) . 


ومن الأسئلة التي طرحت عليها ومن إجابتها عنها يتضح 
أنه كان في زمنها من ينتقدونها لتفرغها دون القيام بأي عمل ) 
ويرون أن التصوف الحقيقي يتركز في العمل » ثم العبادة بعد 
الفراغ منه» وفي أبي ذر الغفاري (انظر هذه المادة) المثل الصالح 
للصوفي الذي لا يهمل دنياه ليتفرغ كلية لأخراه . 

وأكبر شهرتها تكمن في قولها في المحبة والأنس بالله: إن 


عن القرب من محبوبه» ومما أنشدته في ذلك هذين البيتين: 
إني جعلتك في الفواد مُحَدئي 
حم ى يي ربعو 6 اع هر 


فالجسم مني للجليس مؤّانس 

ني وضعت - ذات يوم - النار في إحدى يديهاء والماء في 
اليد الأخرى » ثم قالت: سأشعل النار في الجنة وأسكب الماء 
على النار, حتى ينجاب الغشاء أي عن طريق السالكين إلى 
الله ويتبين مقصو دهم ) ويشاهدون الله لا يحدوهم أمل ع 
رعرع رفي انون تي ركق جه وللاتار لم يعلد لله 
أحدء ولم يطعه أحد؟ 


ولما سئلت كيف حبك لرسول الله؟ قالت إني والله أحبه 
حيًا شديدًّاء ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين ) 
وقالت في حبها لله: «إن حبي لله لم يترك في قلبي مكانا لمحبة 
ما سوى اللهوء وقالت عن عبادتها العاكفة لله» والباعث 
عليها: «ما عبدته توف من نارهء» ولا حا لجنتهء فأكون 
كا لكر لصوو 11 كعد ا دورو ونا ابه 


وأبيانها التي تذكر بواتانس الس هين اران 
ذكرها يتردد على ألسنة الناس» ولاسيما على ألسنة 
المتصوفين » فالحب الأول يبحث عن هوى الله فحسب» وأما 
الثاني فيبحث عن ذات الله وجلاله وذلك عندما تقول: 
أحبك حُيّي » حب الهَوَى 
ْ وا لاك امل لاك 


فَأمّا الذي هو اليد 


فشغلي بذ كرك عمّنْ سواكا 


فكشفك للحجب حتى أراكا 


فلا الحمدٌ في ذاء ولا ذاك لي 
ولكنْ لك الحمدٌ في ذا وذاكا 
وقد يستشف القارئ من هذه الأبيات مبلغ الحرمان الذي 
كانت رابعة العدوية تعانيه من الحب الدنيوي » فانطوى عقلها 
الباطن على لواعج هذا الحرمان المضني فنفثته في حب آخخر 
مستحيل المنال طالبة أن يكشف الله عن وجهه لهاء وهو ما 
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لم يحدث ولن يحدث إذا ما حكمنا العقل البشري والمنطق 
الصحيع 


مح . 
ومن ثم يستطاع القول بأن هذه العابدة العاكفة المسكينة » 
قد أضاعت شبابها وهواها وشيخوختها في طلب ما لا يتحقق 


وما لا يفيد في شيء. 


وقد علق الإمام الغزالي على هذه الأبيات الصوفية 
المستغرقة في الغرابة بقوله في كتابه المشهور «الااحياء»: «لعل 
رابعة العدوية قد أرادت بحب الهوى حب الله لا حسانه إليها, 
القائة انها ابطر كل لعا قه اك وياكه الا لها ليه ا 
وجلاله الذي انكشف لهاء وهو أعلى الحبين وأقواهما», 


وليس من السهل تفسير ما ذهب إليه الغزالي إلا إذا أسلمنا 


أ وانالله اقرف عدي عالق الما اكه الا دهن دوها نينا قد 
تنازل عن ملكوته و كشف عن وجهه السرمدي لهذه المخلوقة 
الضعيفة من أجل عبادتها العاكفة المستمرة» وهذا أمر يستحيل 
تصديقه من أي عاقل حصيف الاإدراك قوي الملاحظة» فكيف 
يصدقه عالم كبير مثل الغزالي!!! . 


ومن الغريب أن هذه المتصوفة كانت تنشد الوصل بالله 
على غرار الصوفيين جميعًا ولكن في كثير من الاإصرار 
العنيد » وقد أوضحت ذلك في بعض أشعارها إذ أبدت أملها 
في الوصول المستحيل المنال وقالت إنه غاية منيتها . 

واشتطت في هذه الأمنية عندما قالت إنها انقطعت عن 
الوجود وانسلخت من نفسها!!! واتصلت بالله» وأصبحت 
كلها له, وفي هذا القول ما يشبه المذهب الحلولي الذي يجعل 
الخالق يحل في كيان المخلوق روحانيًا . 
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ومن كل ما تقدم يستبين أن رابعة العدوية تختلف في 
تصوفها عن الصوفيين الذين تقدموها والذين كانوا مجرد 
زهاد ونساك أمثال أبي ذر الغفاري » وغيره من متصوفة صدر 
الإسلام الذين عكفوا على عبادة الله» وعملوا لدنياهم فكانوا 
أصدق من طبق الحكمة الشريفة القائلة: اعمل لدنياك كأنك 
تعيكن أبذانواغمل لحرت كانق قرف عدا 


ومن الإنصاف أن نرى في هذه العابدة صوفية يدفعها 
الوجدان الصوفي القوي المتدفق » و كانت تؤمن بأن حياتها قد 
اتصلت بالله عن طريق عبادته المستمرة ومن ثم كانت من أوائل 
الصوفيين الذين قالوا بالحب الاالهي الخالص . الحب الذي لا 
يقيده رغبة سوى حب ذات الله وحده» وكانت من أوائلهم 


أيضًا في الجمع بين الحب والزعم بالكشف الرباني . 


ويقول ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» زقلا عن 
ابن الجوزي (انظر هذه المادة) الذي ذكر ترجمته رابعة في 
كتابه المسمى «صفوة العسفية بإسناد له متصل إلى «عبدة بنت 
أبي شوال» التي كانت من خيرة إماء الله» و كانت تقوم على 
خدمة رابعة» ذكر ابن الجوزي أن عبدة قالت: إن رابعة 
كانت تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها 
هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر» فكنت أسمعها تقول إذا وثبت 
من مرقدها وهي فزعة (يا نفس كم تنامين وإلى كم تنامين » 
يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشورء 
و كان هذا دأبها دهرها حتى ماتت » ولما حضرتها الوفاة دعتني 
وقالت: يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدّاء و لكين ف خض 
2038 وو بعة من شمر كاذه تقوم ليها هيات الغيون: 
فكفنتها في تلك الجبة» وهي خمار صوف كانت تلبسه» . 


حرف الرأ.ء 


وما من شك في أن قول خادمتها عبدة بنت أبي شوال 
ينطوي على كثير من المغالاة فيما يتعلق بقيام رابعة للصلاة 
طوال الليالي التي عاشتها في التصوف ء إذ لو كانت تفعل ذلك 
حما لا عمرت حتى أدركتها الشيخوخة؛ فالمؤرخون يجمعود 
على أنها ولدت بالبصرة عام هوه /١5(‏ - ؛ الام)» وأنها 
توفيت عام 5/١ه‏ (١0٠8م)2»‏ ومن هذين التاريخين يتضح 
انها مرت حوالي 9 عامّاء وما كانت لتبلغ هذه السن 
لشيخوخة لو أنها كانت تقوم الليل طوله في صلاة 


ع 


المتقدمة في ال 


غير أن هذه المغالاة لا تستغرب من كتاب سير المتصوفين 
وأولياء الله الصالحين فهم لا يتورعون عن إسناد الكرامات 
بل المعجزات إليهم في غير تحفظ » ومن ثم انطوت تراجم 
هؤلاء المتصوفين والأولياء على الأساطير والخرافات فشوهتها 
وذهيت: بكتين من حقائقها. فأضروا بهم من حيث أرادوا 
نفعهم وجنوا على التاريخ الاإسلامي جناية لا تغتفر صارت 
حجة في أيدي أعذاء الاسلام ولاسيما المستشرقين يبدوتها 
عبر الأجيال الخالية . 


وعلى حين تقول المستشرقة «مرغريت سميث ا8216 0/131 
ة ودفنت بهاء يذ كر ابن 
خلكان أن وفاتها كانت بظاهر القدس من شرقيه على رأ 
جبل يسمى الطور وقبرها يزار» وقد يكون في قول ابن خلكان 
لبس » إذ قد يكون في البصرة موضع يسمى القدس لأن معظم 
بن تعجر لوكي حانيا ل كرون أنها نودت افير : 


طاندر5»: ان رابعة توفيت بال 


أي سكن إليه » والراح 


-(١‏ (لراهم - شارع - بقسم حرم بك 
(كونوت سابقا) 


الراحة مصدر لفعل «راح - وراع بك 
رياحة وروححا - وأريحية» أي فرح وأقبل على الأمرء والراحة 
نقيض التعب والعناء» والراحة هي باطن اليد» يقال (تر كته 
على أنقى من الراحةء أي تر كته وهو لا يملك شيئاء والراحة 
طي الثوب » يقال اطو الثوب على راحته؛ . 


رواحا - وراحة - 


والعقل «راح ويروح)» يعني جاء أو ذهب في الرواح أي 


و«راح» يراحء ل 


وراحت يده للأمر: خفت إليه ع ور اح الشجر 
بعد انقضاء الصيف . 


0 اح إراحة): القوم أي دخلوا في الريح . وأراحه: 


أدخله في | لراحة . وأراح على فلان حقه أي رده عليه و أراح 


#« 


الإبل: ردها إلى المراح » وأراح الماء أو اللحم ع فنا ا 
وأراح الرجل أي تنفس ودخل في الرواح أو مات فيقال: أراح 


أ 


«واستراح ء استراحة» أَيْ 0 واستراح ح اليه: 
ما به حياة الأنفسء يذكر ويؤنث» والروح هي النفس» 
والروح الانفراج بين الرجلين او السعةء والروح العشي او 
من الزوال إلى الليل ويقابله الصباح » والريح: الهواء او نسيم 
كل شيء . 


7” 


موسوعة الحزاي رلي لأسما. شوامع الإسكنلرية 


«كوفوت»). 

؟1- (لرازي - شارع - بقسم حرم بك 
الذين ينتمون بامولة از السسي إن مدينة «الري)» ببلاد الفرس ١‏ 
وفيما يلي ترأجمهم: 

)١‏ محمد بن موسى بن بشير بن جناد بن لقيط الكتاني 
الرازي: وقد تبي إل اسقط رامة غديدة الري + ولا أعرف 


شيئًا عن تاريخ مولده» ومراحل تعليمه قبل أن يرحل من بلاد 


المشرق إلى قرطبة بالأندلس في منتصف القرن الثالث الهجري 


أي في حوالي عام 8514م وذلك ليمارس التجارة هناك . 


وقد قابلته الطوائف العلمية بمدينة قرطبة بالترحاب الا 
وجدوا فيه من علم غزيرء وتبحر في الثقافة العربية» وعهد 
إليه الأمير محمد بن عبد الرحمن الأموي بمهام سياسية في 
المشرق » وفي الأندلس نفسها في مناسبات عديدة ) وقد وثق 
به ايض ناته وختليففه ادن ظ 


وتوفي محمود بن موسى الرازي في أثناء عودته من سفارة 
إلى البيرة كلفه بها الأمير المنذرء وكان ذلك في شهر 
ربيع الثاني عام 7/ااه (885 م). 

وما كان لنا التعرف على شيء يدل على أن محمد بن 
فوس الراري وو كات اخرمورنض الأبدلين لاتحي ذكرة 
محمد بن مزين ونقله عنه الكاتب الراكشي محمد الوزير 


الغساني في مؤلفه سفارة إلى الأندلس فقام بها خلال عام 


16 


0م (*١١٠١ه)‏ وهذا المؤلف بعنوان «رحلة الوزير في 
افتكاك الأسير) . ظ 


ويقول ابن مزين في مؤلفه هذا أنه رئي بإحدى مكتبات 
اشبيلية يتحدث عن فتح المسلمين للاندلس » ويفصل الكلام 
عن الفرق العربية المحاربة التي دخلت شبه الجزيرة الارسبانية مع 
موسى بن نصير (انظر مادة ابن نصير) » و كانت كل فرقة منها 
تتميز برايتها الخاصة. وقد وردت عبارة ابن مزين في طبعة 
مدريد لكتاب ابن قتيبة (انظر هذه المادة) المعروف باسم «فتح 
الأندلس وتوعا ي سق له أن كنات محمد ون نوسي الراز يقد 
فقلد .ع ومن ثم لا يعرف عما جاء به إلا القليل الذي تواتر على 
الأطوه قبن التمك. 


؟) أحمد بن محمد بن موسى بن بشير الكناني الرازي: 
وهو ابن صاحب الترجمة السابقة» ويلقب بالتاريخي» وهو 
أقدم مؤرخي الأندلس الأكابرء ولد بالأندلس في العاشر من 
ذي الحجة عام 14١ه‏ (5؟ إبريل عام /88م)» وقد درس 
في قرطبة (انظر هذه المادة) على أشهر علمائها أمثال أحمد 
ابن خالدء وقاسم بن أصبغ » وكتب عدة رسائل في تاريخ 
الأندلس منها «تاريخ ملوك الأندلس» وكتاب في وصف 
قرطبة ع وقد ألفة على 'غزان كتات «صفة بغداد) لأبي الفضل 
ابن أبي طاهر » و كتاب «موالي الأندلس»)» ثم كتابه الضخم 
في أنساب عرب الأندلس وهو يعرف «بكتاب الاستيعاب) 
ويعتبر هذا المؤلف من الكتب الكبيرة التي اعتمد عليها ابن حزم 
(انظر هذه المادة) في تأليف كتابه «وجهرة الأنساب» . 


و عاشي و تنما مدرق منيااعا اضر بدو دكاتا 


حر ف الرا. 


سيا 


جاءت في مؤلفات الكتاب المتأخرين» وقد عثر أخيرًا على 
مخطوط غير كامل لتاريخ الأندلس في القرن التاسع اشتمل 
على مقتطفات مطولة من مؤلفات أحمد الرازي ومؤلفات ابنه 
عيسى الذي ستأتي ترجمة حياته فيما بعدء وقد جمعت هذه 
المقتطفات وطبعت نحت عنوان «وثائق متعلقة بتاريخ إسبانيا في 


عهد الأمويين) . 


ولم ينسب معظم الكتاب الذين ترجموا لأحمد الرازي 
أي مصنف له في علم الجغرافياء غير أن بعضهم ومن بينهم 
الضبي وياقوت (انظر هاتين المادتين) يشيرون إلى جغرافي 
هذا الجغرافي هو أحمد الرازي نفسه» وقد كتب هذا العالم 
موّلفًا مطولا في مسالك الأندلس ومراسيها وكبريات مدنهاء 
وفرق الأجناد العربية الستة التي استقرت بالأندلس بعد الفتح 
العربي» وقد بقي هذا الوصف الجغرافي لبلاد الأندلس في 
الترجمة التى عملت له باللغة القشتالية نشرها أحد المستشرقين 
عام ٠ومامء‏ وقل ا هنا الوصف عن ترجمة برتغالية 
أعدها في بداية القرن الرابع عشر رجل من رجال الدين يدعى 


(بريز 4106262 


ويعد وصف الرازي للأندلس وثيقة كبيرة الشأن من 
الناسية اللكرافية والييامية والاجتفاعية عاك الرغن عن وضوله 
إلينا عن طريق ترجمتين فيهما كثير من الاضطراب بالنسبة إلى 
ضبط أسماء الأماكنء وذلك بالنسبة للقسم الاإسلامي من 
إسبانيا في عهد عبد الرحمن الثالث . 


ويضم هذا الكتاب» من جهة أخرى» نظرات عامة في 
الأندلس من حيث موقعه بالنسبة إلى باقي العالم المعمورء 


الأندلس الكبرى» وقد أفاد من هذا الوصف ياقوت بصفة 
معجم البلدان . 


#) عيسى بن أحمد بن محمد بن موسى بشير الكتاني 
الرازي: هو ابن أحمد الرازي وحفيد محمد بن موسى 
رارع قا ااه كنات امدغه اريك الأ مويو حصن غينذة 
وتوسع في الأجزاء التي تتناول تاريخ العهود المتقدمة مستعينا 
في ذلك بمصادر لم تكن في متناول أبيه» ومن الغريب أن 
كنات" السين الأتدلسيية: الذى: كرت مز لفانهه لم يشيروا 
ليه غير أن المؤرخين المتأخرين استشهدوا بأقواله في كثير 
من مؤلفاتهم ولاسيما ابن حيان» وابن سعيد؛ وابن الأبار 
الذي يذكر أن عيسى الرازي كتب رسالة فيها حجاب بلاط 
الأمويين بقرطبة» وقد عنونها باسم «كتاب الحجاب للخلفاء 
بالأندلس» . 


5) أبو بكر محمد زكريا الرازي: أحد مشاهير العلماء العرب 
في الطب والكيمياء والفلسفة, ولد عام ٠5١ه‏ (854م) 


بمدينة الري . 


ه) أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي: كان شيخ مدينة 
الرى واظبال زو كان هاما أدقاء:مويقر ل السترانى فى كانه 
«طبقات الصوفية») إنه صحب ذا النون المصري: ومات عام 
*ه (ه؛ وم)ء وكان من أكابر الصوفيين» ويروى عنه 
أنه كان يقول: «للدنيا طغيان » وللعلم طغيان» فمن أراد النجاة 


ا كي 


من العلم فعليه بالعبادة» ومن أراد النجاة من طغيان المال فعليه 
بالزهد) . 


5) أبو عبد الله بن محمد عمر بن الحسين (الملقب بالفخر 
الرازي): ولد بمدينة الري عام 4 5 هه (549١١م)»‏ واطلب 
ترجمة حياته في «الفخر الرازي)» إذ بقسم الجمرك له زقاق 
يحمل اسمه . 

يه الشيخ عبد الله الرازي: كان احد تلاميذ ابي إسحاق 
الشيرازي» ويقول الشعراني في كتابه «طبقات الصوفية» أنه 
كان صوفيًا صاحب كرامات وذكر من هذه الكرامات التي 
يغدقها دول حساب ودوك ممحيص على الصوفيين ثما يفوق 
المعجزات في بعض الأحيان » ذكر الشعراني هذا أن الشيخ 
عبد الله الرازي كان يودي فريضة الحج فحصل قحط وعطش 
الناس » فقال الشيخ ذو البركات السابغات: يارب أنت تعلم 
أن هذا الجسم لم يعصك ». فما إن أتم هذه العبارة حتى هطل 
المطر كأفواه القرب!!! وهذه شطحة من شطحات الشعراني 
التي لا حصر لها والتي أساءت للتاريخ العربي أكبر إساءة 
إذ خلطت التاريخ النقي الصحيح بالأساطير التي لا يقبلها 
العدر:: ظ 


8 الشيخ الاإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي: هو 
واضع قاموس «مختار الصحاح» وهو مختصر في علم اللغة ؛ 
جمعه من كتاب الصحاح للعالم أبي نصر ليكون موضع كتابه 
«مختار الصحاح) لأنه رأى أن قاموس الصحاح أحسن أصول 
اللغة العربية ترتيبًا وأوفرها تهذيًا وأسهلها تناولاء وأكثرها 
تداولاً وسيماك وتان السصاع م فعضي قد على ذا لان 
لكل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو أديب من معرفته 


قا 


وحفظهء وذلك لكثرة استعماله وجريانه على الألسن مما 
هو الأهم فالأهم خصوصًا ألفاظ القرآن العزيز والأحاديث 
النبوية» واجتنب فيه عويص اللغة» وغريبها طلبًا للاختصار 
وتسهيلاً للحفظ , وضم إليه فوائد كثيرة من تهذيب الأزهري 
وغيره (انظر مادتي الجوهري والأزهري) . 


أسلوب الجوهري في إيراد الكلم باعتبار أواخرها وهو ما لا 
يخلو من الصعوبة في بلوغ المراد منه . 


وقد أتى على «مختار الصحاح) من تحريف النسخ والطبع 
ما تنكرت معه صورته» فاهتم بطبعه وضبطه حسين فخري 
باشا (انظر مادة فخري باشا)» ناظر المعارف ويعقوب أرتين 
باشا و كيلها فاستقر رأيهما على إعادة طبعه بنفقة المعارف » 
وعهداه في تصحيحه وضبطه للشيخ حمزة فتح الله (انظر هذه 
المادة) فقام بضبطه» ثم قررت وزارة المعارف العمومية في 
ده شعبان عام ١55١ه(”‏ من نوفمبر عام 5 )١5٠‏ طبع 
القاموس على نفقتهاء واستعماله بالمدارس الأميرية» وفي 
عام ه١ه‏ (515١م)‏ قام الأستاذ أحمد بك العوامري 


ما :اللقة العرينة ةلا ر ل تفع ركييط القليفة لز اننة هر 


هذا القاموس المفيد, كما قام بترتيبها الأستاذ محمود خاطر . 
"17- راس العرقوب - شارع - بابي قير 


موقع في بلاد اليمن حدئت فيه إحدى المعارك التي 
خاضها الجيش المصري في القطر اليمني دفاعًا عن حرية 
الشعب هناك » وتخليصه من الاستعباد والحكم الد كتاتوري 
الذي كان يفرضه هما أدى إلى بقاء الشعب اليمني يعمه في 


ظلمات الجهل والتخلف » و كأنه يعيش في القرون الوسطى » 
وليس في القرن العشرين . 
غ1- رلاشر يك - حارة - بقسهم ال منشيم 
هو راشد أباظة » ولعله يتتمى بالنسب إلى الأسرة الأباظية 
المعروفة بالقطر المصري » والتي استقر أجدادها بمديرية الشرقية 
(انظر مادة عثمان أباظة) » وقد كان راشد أباظة من بين طلااب 
البعثة الرابعة التي أرسلت إلى فرنسا عام 855١م‏ (570١ه)‏ 
ألحق المدرسة الحربية المصرية التي أنشأها محمد علي بباريس 
لتعليم المصريين العلوم الحربية» وبدأ دراسته في هذه المدرسة 
في ٠١‏ يونية عام 1156م (١151١ه)»‏ و كان مرتبه الشهري 
طرزال ع3 قر انعد قم قرت ف موق ارح لتطلم ننه قينا نتن 
أتم دراسته» وعاد إلى مصرء وجاء ذ كر راشد بك في بعض 
سجلات موظفي الحكومة» وقيل بشأنه: إنه عين مديرًا لمديرية 
البحيرة عام ١85١م‏ (8؟1١اه)ء‏ ثم عين عام 851١م‏ 
(15؟١ه)‏ في وظيفة معأو ن مجلس الأحكام , ونال رتبة 
المتمايز عام "ا/ام١ام‏ (٠9؟اه).‏ 


ولا يعرف تاريخ ومكان وفأته . 


وفي الوقت الذي وجد فيه راشد بك أباظة» كان 
يوجد بالجيش المصري من رجال الحرب آخرون يحملون 
ألقابًا مختلفة» ومنهم كمال باشاء وكان حكمدار السودان 
الشرفي» وراشد راقم باشاء وراشد راقب باشا من لواءات 


الايات. 


0 - (لراشرين - شارع - بقسم الظارين 


«الراشدين» المقصود بهم الخلفاء الأربعة الذين تولوا 
الخلافة عقب موت النبي الكريم محمد بن عبد الله وهم 
على التوالي: أبو بكر الصديق» عمر بن الخطاب ؛ عثمان بن 
عفان , علي بن أبي طالب » وقد دونت ترجمة كل منهم في 
هذه الموسوعةء فاطلبها في مواد: (أبو بكر الصديق. 
وابن الخطاب » وعثمان بن عفان» والازمام علي) . 


1- راغب باشا - شارع - بقسم كرعوز 

يذكر تاريخ مصر الحديث اثنين باسم راغب» أحدهما 
من رجال السياسة في عصر الخديوي توفيق (انظر مادة توفيق 
الأول)؛ والثاني من رجال الهندسة الذين أرسلوا في بعئات 
علمية إلى الخارج في عهد محمد علي , وفيما يلي ترجمة كل 


منهما حسب تاريخ وجوده في الحياة: 


)١‏ محمد راغب الاإستانبولي: وقد قال عنه سرهنك باشا 
(انظر هذه المادة) في كتابه «من حقائق الأأخبار عن دول البحار) 
(الجزء الثاني) أنه تعلم في المدرسة البحرية باللاسكندرية؛ ثم 
أرسل إلى إنجلترا لتعلم الصناعة الهندسية» وفن بناء السفن. 
وأتم علومه وعاد إلى مصرء وعين بدار الصناعة (الترسانة) 
بالإسكندرية رئيسًا لقسم إدارة الصناعة الهندسية وإنشاء 
السفن ونال رتبة البكوية عندما حل هو وحسن السعران 
محل (سيريزي) (انظر هذه المادة) الفرنسي الذي استخدمه 
محمد علي في إنشاء السفن الحربية » فارتفعت في عهد هدين 
المهندسين المصريين مقدرة دار الصناعة على الارنتاج عا كانت 


عليه واخرييةه عْدَدًا م الفح الحربية أعظه نا اش ف 
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موسوعة الكزايرلي لأسها. شوامرع الإسكندرية 


لزيا عوفهة بإقارون للد وق تونب اوزاف 


وسافر محمد راغب مرة أخرى إلى إنجاترا - وهو 
موظف - على ظهر الفرقاطة «الشرقية) التي أنشعت 
بالاسكندرية عام 847١م‏ (34١١ه)‏ للاشراف على 
تصفيحها هناك » وتر كيب الاتها البخارية» و كان منزله الكبير 
على ضفة المحمودية في نهاية الشارع الذي يحمل اسمه على 
مين الكوبري . 


وقد ورد ذكر محمد راغب في أمر بالتركية صدر من 
محمد علي إلى رئيس البحرية في ١١‏ جمادى الآخرة عام 


5ه (18؟ سبتمبر عام 875١م)‏ جاء فيه ما يأتي: 


يقيد محمد أفندي راغب الذي حضر من أوروبا بعد تعلمه 
فن إنشاء السفن بإنجلترا من تاريخ وصوله إلى الاإسكندرية برتبة 
«البكباشي» ومرتباتها مع إعطائه نيشان هذه الرتبة» وصرف 
مرتبه لدى الاستحقاق , 


؟) إسماعيل راغب باشا: الذي ألف الوزارة برياسته بأمر 
صدر إليه من الخديوي توفيق وقت هروبه إلى الاإسكندرية 
عقب الثورة العرابية الوطنية» وقد ألفت هذه الوزارة بعد 
استقالة محمود سامي البارودي مباشرة» و كان تأليفها في 
١‏ يونية عام 885١م‏ (0٠.5١ه)‏ وكان إسماعيل راغب 
أحد الوطنيين الأربعة الذي ألفوا الحزب الوطني (وكان 
يدعى جمعية حلوان) وهو راغب » وعمر لطفي » وشريف» 
سلطان» وكانت هذه الجمعية جتمع د في دار سلطانها 
وهدفها إسقاط وزارة رياض باشا (انظر هذه المادة) في عهد 


كا 


امه 


الخديوي توفيق» وانضم إليهم الضباط الأحرارء ومن بينهم 
الزعيم أحمد عرابي » وعبد العال حلمي ؛ وعلي فهمي . 


1 (للرلنعى - جارة - بقسم (لعطارين 


أسرة الرافعي أسرة عتيدة من أسر الإسكندرية» وهي 
مشهورة بمن أنجبت من علماء ومفكرين كان لهم أثر ملحوظ 
في الحركة الأدبية» والدينية بالقطر المصري » والاسم الكامل 
لجدها الأكبر «الرافعي الفاروق» نسبة إلى عمر الفاروق أحد 
الخلفاء الراشدين » إذ إن العائلة تنتمي إليه بنسبها المستغرق في 
القدم» وكان موطنها الأصيل في البلاد الحجازيةء ثم نزح 
أحد أجدادها إلى الشام» واستقر هناك وخلف فرعًا من الأسرة 
مازال بعض أفراده يقيمون في القطر السوري » ونزح جد آخر 
إلى مصرء واستقر بمدينة الإسكندرية» وذلك من حوالي مائة 
عام » ويدعى الشيخ عبد الرحمن الرافعي الذي تولى منصب 
مفتي الاإسكندرية حتى عام 7٠5١م‏ (١515١ه)»‏ إذ وافته 
المنية في تلك السنة بالعًا من العمر 5 عامّاء وكان تعليمه 
تعليمًا دينيًا حصل عند إتمامه على العالمية وله مؤلفات في الفقه 
كانت بمكتبة جامع الشيخ » وفقدت أثناء الحريق الذي أصاب 


هذه المكتبة الثمينة من حوالي ١5‏ عامًا أي في أوائل الأربعينات 


بالإسكندريةء لأنه توفي بالقاهرة عقب سفره إليها لأنه كان 
الخفير . 


حرف الرا. 


وأنجب الشيخ سالم الدكتور عبد الرحمن الرافعي الطبيب 
المعروف بالالإسكندرية, ومازال على قيد الحياة» وتربطني به 
صلات صداقة» ومودة حتى وقت كتابة هذه الترجمة عام 
17 ؛ وأنجب الشيخ عبد الرازق المرحوم الشاعر الكاتب 
الشهير مصطفى صادق الرافعي (انظر هذه المادة) . 


وشقيق الشيخ عبد الرحمن هو الشيخ عبد اللطيف الرافعي 
الذي استقر بالإسكندرية بعد أخيه وتولى الإفتاء فيهاء وهو 
والد المؤرخ الكبير الأستاذ عبد الرحمن الرافعي» والكاتب 
الصحفي الشهير المرحوم أمين الرافعي (انظر هذه المادة» ومادة 
عبد الرحمن الرافعي) . 


ويذكر الموّرخون سيرة «رافعي) آخر هو عبد القادر 
ابن مصطفى الرافعي » ولد عام /515١ه‏ (1855١م)‏ وتولى 
منصب مفتي الديار المصرية ‏ ومشيخة السادة الحنفية» ومن 
مؤلفاته كتاب «التحرير المختار لرد المحتار)ة»ء و كانت وفاته 
خلال عام +*١ه‏ (ه.9١م)‏ بالا من العمر حوالي 
5 عامّاء ولم يذكر مكان وفاتهء ولعله بالقاهرة . 


ويذ كر التاريخ أيضًا «عبد الكريم الرافعي القزويني») و كان 
متبحرًا في الفقه والعلوم الإسلامية» وكان زاهدًا ورعًاء 
ولرو ا عليه وزورو قاع 78ل با كم ارين 
مؤلفاته: «شرح مسند الشافعي»)» ولم يوضح التاريخ مكان 
وتاريخ ميلاده» ولا مراحل تعليمه . 


(لرأنة - جارة - بقسم سينا البصل 


الرآفة مصدر فعل رأف أو رؤف) أي ر حم أشل رحمة 
فهو رؤّوفء ورائف» ورافة» واسترافه: أي استعطفه أو 


حمله على الرأفة . 
14- (ل ر(كشى - شارع - بقسع المنشية 


- ال ردكشى - زقاق - بقسم المنشية 
(تراب سابقا) 


-1١‏ الر(كشى - شارع - بقسم (نجبرك 


15- (لر(كشى - شارع - بقسه حرم بك 
(للستكني سابقا) 

وتنسب هذه الشوارع الثلاثة» وكذلك الزقاق إلى جد 
أميزة الراكقق الا كر تومن أشرةغريقة الستية من الااسر 
المغربية التي استقرت بالإسكددرية» واتخذت منها موطنا بعد 
رحيلها من المغرب الأقصى» وقد وفد عميدها الحاج محمد 
ابن الحاج عمر المغربي الشهير نسبه بالرا كشي على مدينة 
الإسكندرية عام 8/ه١٠ه‏ (1718١م)»‏ وزاول التجارة في 
السلع المغربية على غرار معظم المغاربة الذين نزحوا إلى المدينة 
على مر الأعوام الماضية . 


وقد جاء ذكر أسرة الراكشي في الكتاب الذي أصدرته 
محافظة اللإسكندرية عام 87١ه‏ (9517١م)‏ وذلك عند 
التحدث عن تاريخ الاإسكندرية في إيجاز فدون بين صفحاته 


ودلا 


موسوعة الزاي ري لأسماء شوامع الإسكنلسية 


ما يلي: وو كات جتاية المماليك يعد الأيونيت نالا ميكدرية 
مدفوعة بالتقدير لهذه المدينة التي كان لها شأن في صد 
الحملات الصليبية» ومدفوعة أيضًا بالطمع في غناها الوفير 
بحكم الازدهار التجاري في البحر الأبيض المتوسطا» وكثرة 
ورود السفن» والتجار الفرنجة والعرب وغيرهم. وام 
المدينة كين امن علباء الأندلين ‏ والمفرك::و تحار اللخرفت الديرة 
قنك سماد كثيرة تدل عليهم بين السكان كالجزايرلي؛ 
والتونسي » والراكشي والعبادي وغيرهمء ومن ثم نجد أن 
اسم آسرة الراكقى ذكر بين الأسر القديمة بالاسكددرية في 
مجال التجارة» وورث ابن الحاج محمد بن عمر الراكشي 
ممارسة التجارة عن أبيه » وتعين علاوة على ذلك نقيبًا الأشراف 
باللاسكندرية بفرمان من الدولة العثمانية جاء به: «عين الأستاذ 
المعظم والملاذ المفخم سلالة آل مناف نقيبًا. للأشراف بمصر 
المحروسة وهو السيد محمد الراكشي في قائمقامية السادات 
الأشراف بالتغرء وعين علاوة على ذلك ساعي باشا بالئغر 
أيضًا (أي مديرًا للبريد)»» وفي أول شعبان عام 7+١١ه‏ 
(14١107م)‏ أبرم وقفية بأملاكه عرفت بوقف الحاج محمد 
الراكشي » ويتضح من هذه الوقفية أن اسم المراكشي اختصر 
إن الا كقى تلوانت الازوة دوهن جيلة اشر اود 
عددًا من أملاكه على اخيرات للانفاق من ريعها على مساجد 
عدة وشيد زاوية سيدي محمد بن يحبى الكائنة بسوق راتب 
باشا وتسمى زاوية الرا كشي (انظر مادة راتب باشا)» وتوفي 
عام ©*“١١ه‏ (055١م)‏ ودفن بهذه الزاوية» وعقب حل 
الأوقاك الأهلية تر عر انون أرقاث ةبكار عن القيرت 
من ريعها على الزاوية» وعلى الخيرات» ومن ذرية محمد 
الرا كشي إبراهيم الذي كان يزاول التجارة وخلف عمرو 
ومحمد وخليل» وخلف عمر الأستاذ إبراهيم مفتش الري 
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والدكتور أحمد الأستاذ بكلية الهندسة» والأستاذ منجي 
المحامي العام لشركة شيل » واللواء علي الراكشي (رئيس قسم 
الإدارة بالمحافظة سابقًا) سليمان الموظف السابق بالجمارك» 
وطاهر رئيس قسم الإدارة بالمحافظة سابقاء والدكتور عبد 
الحميد المفتش بوزارة الصحة. وبدر الدين المزارع , وتروجت 
كريمته المهندس محمد صبري شهيب و كيل وزارة الأوقاف 
سابقاء وتروجت كرعته الثانية الدكتور زهير الصيدلي» أما 
ابن إبراهيم الثالث محمد فتزوجت بناته الثلاثة من المرحوم 
أحمد الكلزة» والشيخ صادق البناء ومحمد عبد العزيز الشيخ 
أحد أفراد أسرة الشيخ إبراهيم باشا (انظر هذه المادة) . 


أما ترجمة اسم الشارع والزقاق بقسم المنشية 
القديمين انظرهما في «تراب»ء وانظر الترجمة الأخرى في 


(المستكفي) . 
145- للرَلوَئْري - شارع - بقسع سينا البصل 
4- الرَلرَئْري - جارة - بقسم سينا البصل 


هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» 
كان من الفقهاء المبرزين في عصره وله من المصنفات والكتب 
نحو مائة وأربعة عشر كتابّاء منها فضيحة المعترلة» والتاج 
والزمرد» والقصب. وله مقالة قيمة في علم الكلام» وكان 
بن اللتظلكلاق وعاتفيو له مجلس ندم رانف تر ورم سباع 
من علماء الكلام وقد انفرد ببعض النظريات العلمية نقلها أهل 
الكلام عنه ودونوها فيما ألفوا من كتب في هذا الباب . 


وتوفي الراوندي عام 55 ١ه‏ (859م) برحبة مالك بن 
طوق الثعلبي في قول بعض الرواة» أو في بغداد في قول البعض 


حرف الراء 


ومن ثم يكون قد ولد حلال عام ٠١٠‏ ؟ه (على التقريب) . 


ويرجع تلقيبه بالراوندي إلى قرية «راوند» الواقعة على 
ناحية أصفهان بفارس» ويذكر مؤرخوه أنه كان في مبداً 
الأمر على مذهب العتزلة ثم نبذ تعاليمهم » ويقولون أنه كتب 
ضد الاإسلام» وضد الأديان السماوية المنزلة» فإذا صح 
فول ع لقو رين كرو از اوفع حرس الرنافقة الكافيية 
الملحدين» ولكن ما رواه ابن خلكان في كتابه «وفيات 
الأعيان» لا يدل على زندقة ابن الراوندي وكفره بل يدل على 
أنه كان من الفضلاء في عصرهء ولعل من قالوا بزندقتهء 
و كفره من مؤرخي المعتزلة الذين شهر الراوندي بمذهبهم في 
كتابة «فضيحة المعتزلة» الآنف الذ كر . 


5- الرائر سامم الرناعى - شارع - 

بقسم العطارين (شكور باشا سابقا) 

استشهد في معارك اليمن و كان من ضباط الجيش المصري 

الذي هب لنجدة الشعب اليمني عندما قام بالثورة ضد االحكم 

الاستبدادي الذي جعل منه شعًا 01 يدلج في ظلمات 
الجهل والفقر كأنه من شعوب القرون الوسطى . 

أما ترجمة صاحب الاسم القديم للشارع فاطلبها في 


وشكو و ناشا؟ 


7- (لرلائر مبنرس منير باوير - شارع - 
بقسم حرم بكك (جعفر سابقا) 


ولد الشهيد الرائد مهندس منير بادير في ” من شهر نوفمبر 
عام 1941417م (517١ه)‏ شارع جعفر الذي يحمل اسمه الآن 


ونع مقاطتا لساري ون افيدوق والرضسالة ول ارقا يفام 
بقسم محرم بك » وهو أحد ثمانية إخوة عكف والدهم بادير 
بشارة على تربيتهم مواطنين صالحين فألحقهم جميعًا بالجامعة 
وصار أصغرهم ضابطا مهندسًا بالجيش الاحتياطي » وبدأ والده 
حياته العلمية في المحاماة ثم اشتغل بالتدريس الثانوي بمعهد 
الليسيه باللإسكندرية» ولم يبخل على تعليم أولاده بمال . 


والتحق الشهيد منير بكلية الهندسة بجامعة الاإسكندرية, 
بعد أن أتم دراسته الابتدائية بمعدرسة الرصافة والاعدادية والثانوية 
بعدرسة محرم بك» وتخرج يحمل بكالوريوس الهندسة في 
قسم الكهرباء شعبة الفيزياء عام 955١م‏ (86/١ه)‏ و كلف 
في السنة نفسها بالعمل بمؤسسة الطاقة الذرية فظل بها عامًا 
كاملا . 


وفي ذلك الحين أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن حاجاتها 
لمهندسين يعملون بالقوات المسلحة فبادر منير إلى التقدم إلى 
هذه الكلية» والتحق بها ثم عين بمطار بني سويف للإشراف 
على صيانة العقول الإلكترونية في فرقته لتخصصه في هذا 
الفن . 


وفي أول إبريل عام ١٠151م‏ (9-0١١ه)‏ لبى نداء الواجب 
هه عالية راضية وفي د من شهر يونية عام م., كان 
يؤدي عمله الهددسي الفني في ورشته خلف خط النار» وكان 
أحد الأجهزة الاإلكترونية قد تعطل في إحدى غارات العدو 
الإسرائيلي الغاشمة ففضل أن يتوجه إلى خط النار بنفسه 
لا,صلاح الجهاز في قلب المعركة ليؤدي عمله الفني ويشترك 
مع الأجهزة الأخرى في ضرب طائرات العدوء ولم ينتظر 
الشهيد منير انتهاء الغارة ليقوم بإصلاح الجهازء وهكذا خاطر 


0 ]ظم 


موسوعة الحزابرلى لأ-ما. شوامرع الإسكددريد 


بحياته في سبيل الوطن دون تردد أو وجل » وما هي إلا دقائق 
حتى أصيب في مقتل, وفاضت روحه الطاهرة إلى عالم 
الأبذية زاضية ا أوك من واجب مقدسس فيل : 


وعقب استشهاده في ميدان الشرف منحته الدولة وساء 
بجمة الشرف تقديرًا لما قام به من تضحية باسلة وشجاعة وإقدام 
طوال مدة وجوده بجبهة القتال في القناة» و كان عمره وقت 
استشهاده 7 عامًا وثمانية أشهرء وكان قد تزوج ولكنه 
لم يعش ليحتفل بعيد زواجه الأول من مهندسة زاملته في 
الدواستة: ظ 


وكان الفقيد موضع احترام جميع زملائه في كلية 
الهندسة طوال مدة الدراسة فانتخبوه عضوًا بلجنة العشرين 
بالا نحاد الاشترا كي العربي » و كان له نشاط ثقافي واجتماعي 
ملحوظ فكان عضوًا في أسرة تحرير جريدة ومجلة المهندس 
اللتين يصدرهما اتحاد طلاب كلية الهندسةء علاوة على 
نشاطه المرموق في كافة أوجه النشاط الاجتماعي والرحلاات 


وإقامة المعسكرات . 


وكان رحمه الله من هواة الشعر و كتابة الأبحاث فظهر 
له مقالات كثيرة وعدة قصائد وطنية تفيض حرا وحنانًا لمصر 
ولفلسطين السمليبة » و تمنيات صادقة بأن يسترد العرب حقوقهم 


وأن يحرروا أراضيهم المحتلة من الأعداء الصهايئة . 
114- رييعي - جارة - بقسم ذلرمل 


اسم ربيعة يطلق على واحدة من أشهر وأكبر قبائل 
العرب» كما يطلق على ثلاثة من مفكري العرب في الجاهلية 
والإسلام» وفيما يلي ترجمة القبيلة تليها ترجمة المفكرين 
الثلاثة وفاقا لتاريخ وجودهم في الحياة: 
01 


)١‏ ربيعة: أعظم القبيلتين العربيتين في الزمن القديم » و كانت 
هي وقبيلة مضر أوسع القبائل العربية سلطانا وقوة» وهما من 
الجمرات في شمال بلاد العرب » ومازال المثل يضرب بعددها 
الكبير فيقال في كثرة أفرادها: أكثر عددًا من ربيعة مضر . 


وا وه تلم عد ليق القبائز عرقي عاتن رن هاده 
الاسم من قبيلة مضر نفسهاء ولها شأن أكبر من غيرها وهي: 
ربيعة بن عامر بن صعصعة التي تنتمي إلى قبائل كعب و كلاب 
و كليب » وربيعة بن عبدالله بن كعب» وربيعة بن كلاب» 
وربيعة بن الأضبط. وربيعة بن مالك بن جعفرء وربيعة بن 
عقيل » وربيعة بن جعدة» وهناك ثلاثة فروع من عبد شمس 
تسمى ربيعة. ومن القبائل اليمنية الكبرى: ربيعة بن الخيار ؛ 
وربيعة بن جرول » وربيعة بن الحارث بن كعب . 


أما ربيعة الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فاسم يطلق 
على ثلاثة بطون من تميم وهي: ريبعة بن مالك بن زيد مناةء 
وتعرف أيضًا بأسم اربيعة الجوع؛, وربيعة بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة» وربيعة بن مالك بن حنظلة . 


وجمع هذه القبائل يسمى الربائع » أما اسم مضر فعلى 
خلاف ربيعة يكاد لا يذكر في غير ذلك من المواضع . 


ويقول علماء الأنساب إن الجد المشترك لمعظم القبائل في 
شمال جزيرة العرب هو نزار بن مُعَدّ بن عدنان» وقد أعقب 
نزار من زوجه «سودة» بنت عك بن عدنان ولديه: مضرء 
وإيادء ومن زوجته «جدالة») بنت علان.» ومن عشيرة 
جرهم البائدة ولديه: ربيعة» وأنمارء ويزيد القضاعي عليهما 
قضاعة . 


حرف آلراء 


وتقول بعض الروايات إن نزار قسم ميرائه بين ولديه , 
وتلقب مضر منذ ذلك الحين «بربيعة الحمراء)» وربيعة (بربيعة 
الفرس»» ويقول برواية أخرى أن ربيعة دفن إلى جانب نزارء 
أما مضر الذي نزل مكة فقد دفن في الرو حاء على مسيرة يومين 
من المدينة » ويقال أن قبره غدا مزارًا يحج إليه الناس . 


وقد قسمت جزيرة العرب بين رببعة ومضرء فخص ربيعة 
سفوح تلال غمر ذي كندة والجزء الأوسط من ذات عرق» 
وما يليه من النجد حتى الغور الذي في تهامة» وخص مُضر 
تخوع الأرضن اللقدية عدن لمرو انق وكاو اسن نضييها أنها 
البقعة التي على هذا الجانب من الغور وما يليه . 


وانشعبت عشائر ربيعة المختلفة بسبب الحروب فشقوا 
طريقهم إلى الأمام وبلغ معظم أرض الجزيرة حيث احتلوا 
الجهة التي حملت أسماءهم فيما بعد» وهي ديار ربيعة وديار 


بكر. 


وظلت قبائل ربيعة ومضر -خاضعة لليمن إلى أن أطاح 
الأحباش بمملكة حمير» واستطاع بنو ربيعة ومضر أن يرفعوا 
عن كاهلهم نير اليمن عدة مرات عندما كانوا يدينون بالطاعة 
لأمير منهم » وقد سجل التاريخ أخبار أيام من هذه الحروب 
وهي أيام: البيداء والسلان وخزازء وكانت الغلبة فيها لقبائل 


معل . 


وبقيت ربيعة ومضر مدة من الزمن تابعتين لمملكة كندة 
التي كان حكامها يحملون لقب ملوك معد (أو مُضر وربيعة) 
واعترفت القبيلتان شأنهما في ذلك شأن بكر وتغلب بإمارة 
الحارث بن عمرو المقصور الكندي الذي قادهم إلى النصر 
في حروبهم مع الملوك الغسانيين واللخميين» غير أنه فقد 


الأراضي التي فتحها فيما بعد وعقب موته دالت مملكة 
ذي نواس على يد الأحباش, وأصبح الكنديون لا يدينون 
بالولاء لليمن. وعندئذ نشبت حرب البسوس بين بكر وتغلب 
وهي الحرب التي اشتهرت في التاريخ و كان بطلها كايب 
وأخوه المهلهل (الزير سالم) وانتهت هذه الحرب لصالح تغلب 
فولت ربيعة وجهها شطر المنذر الثالث ملك الحيرة الذي بسط 
سلطانه على ربيعة ومضر وغيرهما من قبائل جزيرة العرب 


الوسطى . 


ولم تخمد نار العداوة بين تغلب وبكر ووقفت كل منهما 
في طرف يوم ذي قارء ثم كانت غلبة بكر التي عدت نصرًا 
كبيرًا على الفرس سببًا في تحرير قبائل جزيرة العرب الوسطى 
في النير الأجنبي » ومهدت الطريق لظهور الاإسلام . 


الرسول عليه السلام. أما مضر فبقيت متمسكة بشعائرها 
الوثنية القديمة» و كان الشهر المفضل عند ربيعة في ذلك الحين 


هو شهر رمضان » وعند مضر شهر رجب . 


ويد كن التامشقن ف كتابه «نخبة الدهر» أن أقباط مصر 
سلالة من قبائل ريبعة أو تغلب الذين هاجروا إلى مصر طلبًا 
لفوت ولكن هداز أى الااتؤينه الراجن الداريعية موتو 
في صحتها . 

وفي عام 5ه (570م) وهو عام الوفود دخلت إلى 
الإسلام عدة عشائر كبرى من ربيعة ومضر منها: تميم. 
وثقيف » وعبد قيس » وبكر بن وائل» ويرد ذكر قبائل ربيعة 
ومضر منذ ذلك الحين بوصف كونهما من الكتائب ذات 
الشأن العظيم في الجيوش الاإسلامية الفائحة . 


نا 


وليس من اليسير تتبع تاريخ ربيعة ومضر بعد ذلك لآن 
هنين الاسمين لأ يدرف نييما إلا عقائرقليلة والأغلب:هو 
أن اسم ربيعة يقصد به بكر وتغلب فحسب أو واحدة منهما 
فنقطء ونجد في بعض الأحيان جميع قبائل ربيعة داخلة في 
قبائل مضرء ومن ثم صار امتزاجهماء ثم اندثارهما في 
الأزمنة الحديثة . 


؟) ربيعة بن محاسن التميمي: كان من حكام قبائل تميم في 
الجاهلية» و كان إليه المرجع في عصرهء إذ كان عالم قومه 
يعرف أنساب القبائل العربية حق المعرفة ويقدّر مراتبهم حسب 
هذه الأنساب» ويقول التاريخ إنه كان من أفصح المخطباء في 
رضه»: كما كان على قدر كنتر عن الشجاغة والإقدام ): كرا 
مضيافا ومشهورًا بين العرب بهذه الضيافة الكرية . 


*) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ (المعروف 
بربيعة الرأي): كان فقيه أهل المدينة» وقد أدرك جماعة من 
الصحابة وقد أخذ عنه مالك بن أنس (انظر الاإمام مالك) » 
وتقول الروايات أن أباه عبد الرحمن فرّوخ خرج في البعوث 
إلى خراسان أيام بني أميّة» وكان ربيعة مايزال في بطن أمه 
وترك عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف ديئار» وبعد غياب دام 
سبعة وعشرين عامًا عاد إلى المدينة بمتطي فرسه وفي يده رمح , 
ثم نزل ودفع باب منزله برمحه فخرج إليه ابنه ربيعة وقال: يا 
عدو الله أتهجم على منزلي؟؟ فقال فرّوخ: يا عدو الله أنت 
الذي دخلت على حر مي » ثم تواتبا حتى اجتمع الجي ران » 
فبلغ مالك بن أنس الخبر فجاء هو والجيران لابعانة ربيعة» 
وكثر الضجيج وسأل مالك فروخ قائلا أيها الشيخ اطلب دارًا 
غير هذه الدار » فصاح فرُوخ: إنها داري » وأنا فرُوخ فسمعت 
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خلفهء وأنا حامل به فتعانقا وبككى كل منهما فرحاء ولا سأل 
فروخ زوجته عن المال قالت: إني دفنته للتحفظ عليه , ثم حثته 
على الصلاة في المسجد النبوي. فلما دخله» وجد حلقة 
تضم جمعًا كبيرًا من الناس. ووجد ابنه ربيعة يلقي عليهم 
أحد دروسه في الفقه والحديث فحمد اللهء وقال لقد رفع الله 
من قدر ولدي » وعندما عاد إلى منزله وأخبر زوجته بما شاهد 
وأنبأها بأنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه قد بلغ من الرفعة ما 
بلغهءو للها فقالت أرينا أحب اليك قلذتوق القن :ديار أو هذه 
الذي هو عليه» فال لا والله بل هذاء فقالت لقد أنفقت المال 
كله على تعليمه» فقال والله ما ضيعته . 


وأكاق فيان يم عبن ال كفو ا ارايت احذا اعله هرم 
ربيعة الرأي ولما سئل: حتى ولا الحسن وابن سيرين قال: ولا 
الحسن وابن سيرين » وكان ربيعة من أسخى أهل المدينة جودا 
وكرمًا على أصدقائه. وعلى كل من كان يطلب صلته حتى 
ذه تمالة4 :وقال مالك بن انس بعد :وفاة رييعة الراي ذهيت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي . 


وكانت وفاته عام 5 اها 58هلام). 


4) ربيعة المعافري الاسكندري: كان من أجلاء رواة 
الحديث». وقد روى عنه فضالة بن عبيد وعن غيره؛ء وروى 
عنه الليث بن سعد (انظر مادة ابن سعد)ء ويقول رواة سيرته: 
إنه كان رجلاً صاحا تقيّا من خيرة أهل مصر» وتوفي عام 
١ه‏ (لكلام). 


حرف الراء 


الرجاء ا عارة - يقسم ميتا البضل 


الر جاء مصدر فعل «رجاء ير جو ء رجاءء ورجوا 
ورجاوةء ورجاءة) ضد يئس . ورجا الشيء: أمل به أو 


جافه» ورجا الرجل: أُمّل فيه . 


ورجي» ر- ات عن الكلام» ورجى عليه: 
انقطع عن الكلام» وأرجى الأمر أخره؛ والرجا - ا 
الناحية وجمعها أرجاء: والرجاء: الحبل الكاذب + والرجية ؛ 
كل ما يرجى فيقال: «ليس لي في فلان رجية» أي ليس لي فيه 


ا | روه 
1- (لرحبية - شارع - بقسع مينا البمل 


- الرحية - شارع - بقسم كرعوز 


2 


الرحمة من فعل 0 ير جمء و ومرحمة» 
ورحمّاء ورحمًا: اوت لز شفق عليهء» وتعطف وغفر له 
ورحمث» ورحمت المرأة» رَحمّاء ورَحَمَاء ورحامة أي 
شكت رَحمّها بعد الولادة فهي رَحومٌء ورحماء: رَحمء 
وترم عليه: قال « رحمه الله). وتراحم القوم: رحم بعضهم 
بعضًا واستر حمه: أي استعطفه . 


والر حمة ) والرحم ء مو نثة : -- الجنين في أحشاء 
اخبلىء وهو أيضًا القرابة يقال : «ذو الر 


والرحمة» والزحمىء والرحم: رقة القلب» وانعطاف 
صبصئى المغفرة والااحسانء والرحموت: الر حمة العظيمة ) 


والراحم والرحوم: هو من يرحمء والرحيم: الراحم والمرحوم 
#نارةضن الوق عنة المولديع:: 


نطبين (الروم) 
عند باب السدرة عقب 5 لي 0 ١؟ه(5541م)‏ 


فقتل منهم الكثير » ثم أمر عمرو برفع السيف وأسس هذا المكان 
أسماه مسجد الر حمة» ويقع مكانه الآن مسجد العمري (انظر 
مادة العمري) : وان اكد الهو عليه الآن أذ جدده الشيخ 
إبراهيم باشا (انظر هذه المادة) . 


-+١‏ رحهى بك - شارع - بقسم العطارين 


كان رحمي بك ضابطا بحريًا قدم إلى مصر في عهد 
الخديوي سعيد الأول» وهو من أصل ألباني وعمل بالبحرية 
المصرية المدنية بوظيفة ربان (قومندان) بخطوط الشركة 
الخديوية التي تكونت فيما بعد وقام بسفريات عديدة إلى 
تركيا واليونان والقرم بالبحر الأسود. ونقل الحجاج بالبحر 
الأحمرء والرحلات التجارية إلى السودان» وكان حازما في 


إدارته قوي الشكيمة» وملاحًا من الدرجة الأولى . 


وكان قد تزوج بفتاة من أسرة الطرابزويلي القوقازية» وأنجب 
ولدّا وبنتين » أما الولد فحصل على بكتالوريوس الطب واسمه 
عيادة بحي محرم بك بجهة الباب الحديدء وكان مشهورا 
بحبه للخيرء» ومعالجة الفقراء من جميع الأديان بالمجان» 
و كان له صيدلية ملحقة بالعيادة تصرف الدواء للفقراء دود 
000 


0 


موسوعة الجزايرلي لأما. شوامع الإسكدررية 


وبعد أن أحيل رحمي بك على المعاش اعتزل الحياة 
العامة وسافر إلى الحجاز حيث عاش زهاء ست سنوات 
مجاورًا بالحرم المكي الشريف يدرس العلوم الدينية وهناك 
دفن : و كانت وفاته في أثناء العقد الثاني من القرن العشرين 
الحالي . 

وتروجت ابنتاه في تر كياء إحداهما من قبطان في البحرية 
التركية يدعى صقر قبطان» والأخرى من الجنرال رؤوف 
راغب بك أحد كبار ورجال السلك السياسي التر كي وضباط 
الجيش السابقين ‏ وبوفاة ولده الد كتور شريف رحمي الذي 
لم يتزوج وإقامة أختيه في تركيا انقطعت صلة أسرة رحمي 


5 10- رسكم يك العلايلى - شارع بقسم 
المطارين ١‏ 


هو أحمد رستم شريف علي زادة الملقب بالعلايلي 
نسبة إلى بلدة علاتية بتركيا التي نزحت منها أسرته إلى 
الإسكندرية» وهي أسرة شريفة النسب تنتمي إلى «الشريف 
علي» الذي تحمل الأسرة اسمه. ولقب «زادة» لقب تركي 
معناه آل ومارس رسم بك تجارة الأخشاب على غرار والدهء 
وكان يستورد أنواع الأخشاب من تركيا إلى الاإسكندرية» 
وكانت مراكبه الخاصة تنقل هذه الأخحشاب إلى مستودعاته 
بجهة الورديان» ويلاحظ أن تجارة اللأخشاب كانت وقفا 
على الأتراك في ذلك الحين » أي في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين وذلك قبل انتقالها إلى أيدي اللبنانيين 
أمئال أسعد باسيلي و كرم وغيرهم » و كان رستم العلايلي من 
كبار تجار اللإسكندرية» وانتخب عضوًا في مجلسها البلدي 


لي 


(القومسيون) » واختير عضوا عنها في الجمعية العمومية» وهي 
الهيئة النيابية على المستوى القومي في ذلك الوقت» وتوفي 
رستم بك العلايلي عام .-١7١ه‏ (1891م)2 ومن ذريته 
محموة تلم العلايلى 6 :وكيل مصلخة الأملاك 'السايق: 
والمهندس مصطفى لطفي العلايلي وأحمد رستم العلايلي 
أحد أحفاده. والدكتور توفيق نظمي العلايلي نجل حفيده, 
وتزوجت كربمته الأستاذ المرحوم أحمد مرسي بدر(انظر مادة 
مرسي بدر) والد الدكتور جمال مرسي بدر المعار مستشارًا 


بالقضاء الأعلى بالجمهورية الجزائرية . 


وتقانف غارة لاخداب لبا ا تعاض من انوا الدائرة 
الجمر كية هو الباب رقم ؛ ١‏ الذي يطلق عليه الآن باب الكراستة 
(انظر هذه المادة),» والكراستة كلمة تركية تعني اللخنشب 
بأنواعه» وكانت جميع وارداته من الخارج يفرج عنها بعد 
دفع الرسوم الجمر كية المستحقة عليها من هذا الباب» و كان 
كثير من شوادر الخشب بالقرب من هذه الجهة ومازالت أبنيتها 
القديمة قائمة» وتستخدم كمخازن لشتى السلع في الوقت 
الحاضر . 
؟10- الرشاد - شارع - بقسم (العطارين 

الرشاد مصدر فعل 57 5 اهتدى واستقام » ورشد 
أمره: أي رشد فيه ورشدهء وأرشده إلى كذاءٍ وعليه وله 
أي هداه» واسترشد لأمره: اهتدى له» واسترشده: طلب منه 
الرشدء والرشد ضد الغي وهو الاستقامة على طريق الحق ؛ 
والرشيد هو ذو الرشد أي الهادي والمهتدي . 

والرشاد أيضًاء نبات حريف الطعم مقرّض الورق» 
والرشاد الصخرة أو الحجر بملء الكف وجمعها رشادٌء 


امراش مقاصد الطريق ء ومااستقام منها. وليس لها واحد 
التي تسمح له أن يتولى أمره بنفسه دون وصي أو قيم . 


غ10- للرشاقم - حارة - بقسمه كرموز 


الرشاقة من فعل رشق «فيقال رشق الغلام أي حسن قده » 
اراك عدون ساس رسن سيت 
وراشقه: سايره» أو رشق كل منهما صاحبه» وتراشق 
القوم أي تناضلواء ورشق كل منهم صاحبه ويقال: تراشقرا 
بألسنتهم » وتراشقوا بأعينهم » وترشق في الأمر أي احتدء 
وأرشق النظر إليه أي أحدهء وأرشق القوم ببصره: أي طمح 
ببصره فنظر هم ) وارشقفك الظبية: 5 5317 عنقها وأحدرت 
النظرء وأرشق الرامي أي رمى سهمه إلى المكان الموجه له 
فيقال «أرشقني مقصدي) أي باراني في المسير إليهد» ويقال: 
«ما أرشق هذا القوس» أي ما أخخفها وأسرع سهمهاء والرشق: 
القولين المترية لبي عتهديا رشق .و الز شق صبرت القلد 
تقول: «سمعت ع قلمهو: والأرشق: المنتصب يقال «جيد 
أرق وبوالشى + الحفيك اللظيف. والوشيق عرد اللفظ أو 
الخط: هو الظريف . 


0 - ركوات حمسن ((الركتور) 5 شارع 
- بقسم الرمل (حسن نؤاد سابقا) 


اطلب ترجمته في «الد كتور رشوان حسن» . 
7- الرشيري - شارع - بقسم الرمل 


هو احود الرشيدض المغربي الذي جاور يالا رهن واخيد 
عن الكثير من شيوخه في الفقه والحديث والعلوم الدينية» ثم 


صار شيخ الشافعية بمدينة رشيد» وله كتاب «الحاشية) على 


شرح المناهج للرملي» وتوفي بمدينة رشيد عام 55١٠١ه‏ 
(11485ام). 


١1١0-(لرشيري‏ بك-شارع - بقسه عرم بك 


هو المي انين حبرن الرشيدي كان من طلبة الأزهر, 
ثم ألحق بمدرسة الطب التي أنشأها محمد علي عام 855١م‏ 
(45؟١ه)‏ بأبي زعبل » و كان كلوت بك (انظر هذه المادة) 
أول ناظر لهاء وبعد أن أتم الرشيدي علومه بهذه المدرسة عين 
مصححًا بمطبعتها لتفوقه في اللغة العربية » ثم وقع عليه الاختيار 
ليكون بين أعضاء البعثة التي أرسلت إلى فرنسا لتعلم الطب 
فبدأ دراسته في شهر نوفمبر عام 1877م (/514١ه)‏ وكان 
مرتبه الشهري طوال فترة البعثة خمسة جنيهات » وعقب اتمامه 
دراسته العالية عاد إلى مصر عام 848١م‏ (7514١ه)‏ وعين 
في مدرسة الطب لتدريس العلوم الطبيعية فأظهر نبوغا ممتازًا 
4 اعاتدانها المصريين والاوفرخ جميعا : وتخرج على يديه 
كثيرون من الأطباء» وظل يمارس التدريس إلى أن ألغيت 
مدرسة الطب في عهد سعيد الأول» ولما أعيدت بعد ذلك لم 
يقبل العودة إليها واستمر على علاج الأهالي في عيادته الخاصة 
غير أنه رجع إلى مدرسة الطب في عهد الخديوي إسماعيل ؛ 
ومارس التدريس بها إلى أن أدركته المنية عام 1858م 
(87١1ه)»‏ وقد ألف الرشيدي بك ثمانية كتب قيمة في 
العلوم الطبية هي: الدراسة الأولية في الجغرافيا الطبيعية » بهجة 
الرؤساء في أمراض النساء» نزهة الاقبال في مداواة الأطفال. 
الروضة البهية في مداواة الأمراض الجلدية (في مجلدين)» 
نخبة الأماثئل في علاج تشوهات المفاصل (وهو ذيل للكتاب 
الروضة البهية)» عمدة المحتاج في علمي الأدوية والعلاج (في 


ك١‎ 


ارعة مجلدات كبيرة)» وطبع عام 855١م‏ (5/85١اه)ء‏ 
مداواة العينين (معرب), دائرة معارف للعلوم الطبيعية») وهي 
آخر مو لفات الد كتوار الرشيدق وقد و ضع الد كتور محسين 
عودة الدمشقي فهرسًا أبجديا للمواد التي دويكت بها وكل 
هذه الكتب المفيدة تم طبعها في الفترة الواقعة بين عامي ١855‏ 


مام -1١55(‏ هلمااه). 


وعاابهن .شك “قن أن لقنب الرشيدي ذلالة على أسترة 
اللاكتور احية الرشيدي: تمي قن الاأضيل: إلى سدايدة راشي 


داك« [لرناء عار ديتوسينا البضل 


هو أنه اللميق النمرض ابن ايند السرق الكندق الرقاء 
الموصلي » وقد عرف بالرفاء لأنه كان وهو صبي يرفو الملابس 
ويطرز في دكان بالموصل, وهو مع ذلك يولع بالأدب» 
وينظم الشعرء ويختلط بالشعراء وأهل الأدب. حتى عالج 
نظم الشعر الجيد وذاع أمره بين الشعراء» وصار من شعراء 
الموصل المشهورين» ثم قصد بلاط سيف الدولة الحمداني 
(انظر مادة سيف الدولة) بحلب ومدحه بعدة قصائد من 
شعره. وظل مقيمًا بحلب إلى أن مات سيف الدولة عام 
هه (934م) فرحل إلى بغداد ومدح الوزير المهلبي (انظر 
مادة المهلبي وغيره من كبار رجال الدولة فراج شعره في جميع 
الأوساط). وكان بينه وبين الشاعرين الموصليين المشهورين 
أبي بكر محمد بن هاشم وأخيه أبي عثمان سعيد عداوة» فزعم 


انهما سرقا شعره و شعر غيره . 


و كان السري الرفاء مغرمًا بنسخ ديوان أبي الفتح كشاجم 
الذي كان في ذلك الحين أشعر أهل العراق» و كان الرفاء 
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ينسج على منواله» ويسير في شعره على أسلوبه» فأخذ يدس 
ذا كتهو ذيوان كشاجع احس عا للم الشاغران أبو 
بكر .محمد بن هاشم وأخعوه عثمان سعيد وأخذ في ذلك مادة 
تشنيع عليهماء ومصداقًا لقوله في سرقتهماء وكان من نتيجة 
ذلك الدسّ المضلل » وقوع زيادات في بعض النسخ عن ديوان 
كشاجم ليست فى الأصول المشهورة من :ديوانة : 


واصاب الرفاء من قصائد مديحه الرزق الوفير ع واصبح 
أن كاك فقيرًا معدماء وهو في الموصل »2 وما رجع إلى بغداد 
صار شعره مسير الأمثال في الشام والعراق وفي إيران فبز غيره 


من شعراء عصره. 


وترجع خصائص شعره إلى مخالطته» في أول أمرهء 
بعامة الناس في الأسواق والمحال العامة وعندما صار من 
الشعراء المجيدين المشهورين خالط الخاصة فجمع في وجدانه 
وخ الفكاطة الكلوة وعنةا الروح ...ومين الأذدت». ورقة 


وقد كان منذ صباه الغض دقيق الاإدراك , قوي الملا حظة 
فلما عالج نظم الشعر جاء شعره معبرًا عن رقة الخاطر » وسلامة 


طوائف الناس . 


. غير أنه لم يأت في شعره بجديد يدل على أصالة الرأي » 
ومتانة التفكير» وسعة الاطلاع, أو الر كون 2 
نلاحظ في شعر الشريف الرضي (انظر هذه المادة) لأنه لم يتلق 
العلم عن أحد ولم يعن بالاطلاع على غير الشعر الذي كان 


ينظمه عن هواية جامحة في نفسه» وميل بطبعه إلى جمال 
القول» أو إدراك فطري لأسرار بلاغة الكلام » فلما قرأ الشعر 
البليغ » وعمر وجدانه بجرسه وعذوبته شرع في محاكاة كبار 
الشعراء ومجاراتهم في أساليبهم حتى امتاز عن غيره من شعراء 
خعصرة . 


ويقول ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان): إنه لم يكن 
نظم قصيدة أوضح في بيتين منها صناعته قبل نظم الشعر إذ 


يقول: 


وكانثٌ الاإبرة فيما مضى 


صائنة وجهي واشعاري 


فأصبح الرزق بها ضيّا 
كانه من ثقبها جاري 
وقد طرق الرفاء ١‏ كثر انواع القريض . ومختلف الوانه 
فنظم الشعر في المديح والهجاء والوصف والملح والدعابات 
وامتلأت كلها برقيق المعاني » والواضح أن معظم شعره يكتنفه 
الرقة. وهذا بميزه عن سواه كما بمتاز قريضه بالموضوعات 
التي كانت تحيط به في معاشرة الناس» وكان لا يكثر من 
الموضوعات الخيالية » أو الرهزية. ويرجع ذلك إلى ضيق نطاق 
تعلمه . 
كاده القيرى م فرق لا يشريه الدكلفيت ١‏ 
التصنع ,) بيك أله كان يلجا في بعض الأحيان إلى الصنعة 


ولكنها صنعة خفيفة تدعو إلى الإعجاب . 


ومن قوله في الغزل الرقيق: 


ويبخل بالتحية والسلام 
و حتفي كامنّ في مُقاتيّه 


كشو ارات :فى سد الحمساء 
ويقول في المدح الذي يجعل نعمة الممدوح عليه ظلا من 


الكت الها رايت يها الدسن 
صبّحًا و كنت أرى الصباح بهيمًا 


وغدوتٌ يحسدني الصديق وقبلها 
قد كان يلقاني العدو رحيمًا 
وقال يهجو ويتهكم على شاعر قيل: إنه كان جزارًا بالمديئة 
وسرق هنه شعرة: 


ارى الجزار هيّجني وولى 


00 


فكاشفني وأسرع في انكشافي 


ورقع سعره بعيول شعري 
وت , 0 8ه ِ | 


قل شَهم ع بمديتك الأضاحي 
كنا شفية بغار تك القوافي 


ل 


موسوعة الزابرلى لأسما. شوامرع الإسكندمية 


وقال في الوصف العذب الجرس الحلو السياق: 


لو رحبت كس بذي زورّة 
لرخْبّت بالورد إذ زارها 


1 في ار سم اللا م © 
جاء فخلناه خحدودا بدت 


مضرمة من حجل نارّها 


3 
لا عَدمَتٌ ذنياة عطارّها 


وللسري الرفاء ديوان شعر يضم اجود ما نظم من قصائد 
وله كتاتت يبعنوان (المحب والمحبوب والمشموم والمشروب) 
وكتاب أخخر ايا «الديرة» . ا 


وكانت وفاته عام 7ه (995م) على أر جح 


الروايات » ودفن بمديئة بغداد . 
41- الرناعى - حجارة - بقسم المطارين 


هو أحمد بن محبي الدين بن العباس » وتقول رواية أخرى 
أنه أحمد بن علي أبو العباس » وهو صاحب الطريقة الرفاعية 
التي كان لها أتباع كثيرون ولاسيما في العراق ومصرء ويذكر 
بعض الكتاب أنه ولد بجزيرة أم عبيدة بالقرب من واصل 
بالعراق ومصرء ويذكر البعض الآخر أنه ولد في قرية حسن 
إحدى قرى ناحية البصرة» وقرية أم عبيدة وقرية حسن تقعان 
في إقليم البطائح » ومن ثم يلقب الرفاعي بالبطائحي » وهناك 
خلاف في تاريخ مولده فمن قائل: إنه ولد في شهر المحرم عام 
٠٠هه‏ (سبتمبر عام 5١١١م)‏ ومن قائل: إنه ولد في رجب 
عام 7١هه‏ (أكتوير - نوفمبر عام /١1١١م).‏ 
1" 


وتفسر كلمة الرفاعي عادة بأنها إشارة إلى أحد أسلافه 
يعن برفاغة 4 غير أذ البعضن يرون أن هذه الاسى علو عل 
قبيلة من القبائل » ويقال: إن هذه السلف هو «رفاعة) هاجر من 
مكة إلى إشبيلية بالأندلس عام ١8‏ 1ه (9753م)» ومن إشبيلية 
كه نالحد الرفاعي إلى البصرة عام ٠55ه‏ (85م١٠١م)‏ 
ومن هنا لقبه الآخر(المغربي) . 

وقد وردت تفصيلات عن الرفاعي في كتاب تاريخ 
الإسلام للذهبي (انظر هذهالمادة)» وقد أخذت هذه التفصيلاات 


من مجموعة مناقبه التي وضعها محبي الدين أحمد بن سليمان 
الحمامي ولقنها أحد تلاميذه عام 5ه (١118م).‏ 

وتدل سيرته على أن جده الذي نزح من الأندلس هو يحيى 
حفيد رفاعة الذي يقال: إن نسبه يذهب إلى العلويين » وإنه 
هاجر هربًا من اضطهاد العباسيين للعلويين في المشرق. وقد 
أدى جده يحبى فريضة الحج قبل أن يستقر بالبصرة ويتزوج 


وينجب ذرية منها احمد الرفاعي . 


وجاء في بعض الروايات أن أحمد ولد بعد وفاة أبيه في 


حين أن معظم الروايات تجعل وفاة أبيه في بغداد عام 8ه 


(17١١ع)‏ عندما كان الرفاعي في السابعة من عمرهء ثم كفله 
عزوق ة كاله متصور البعاتق ‏ وكان يقيم عند نهر دقلا من 
أرباض البصرة » ويذكر منصور البطائحي على أنه شيخ طائفة 
دينية يطلق عليها أحمد نفسه اسم الرفاعية . 

وبعد أن حفظ أحمد القران» وهو مايزال صغيرًا أرسله 
اله منصور إلى واسط ليتفقه على أبي الفضل علي الواسطي 
(انظر مادة الواسطي) : من شيوخ الشافعية» وعلى خال 
الواسطي أبو بكر الواسطي » وظل الرفاعي يطلب العلم حتى 


السابعة والعشرين من عمره» ثم نال إجازته على أبي الفضا 
الواسطي » ونال خرقة الولاية من خاله منصور البطائحي الذي 
طلب إليه أن يستقر في أم عبيدة» وكان فيها على ما يظهر 
مال لآسرة مه .وبها :دقن ايحي الببخاري الأنضاري: والد 
أمهء وفي عام 4٠‏ هه (45١١م)‏ توفي منصور تاركا مشيخة 
الطائفة إلى أحمد الرفاعي حارمًا منها ولده. 


وكان الرفاعي كثير التردد على الازمام الخرنوبي ويقيم 
عنده فترة زمنية في كل عام يتتلمذ فيها على يديه » وينهل من 
الخرنوبي . 


ولم يشغل الرفاعي عن كسب قوته بعرق جبينه ذلك 
التردد الذي كان يقوم به على أئمة الصوفية» فقد زاول كل 
الحرف حتى لا يكون عالة على الغير » وكان يقول بالنسبة إلى 
مبادئ طريقته: لاا ينضم إلى صفوفنا عاطل » وقد عبر عن هذه 
الطريقة بقوله: «طريقي دين لا دعة. وهمة بلا كسل. وعمل 
بلا رياء» وقلب بلا شغل.» ونفس بلا شهرة) . 


ولم يذكر كتاب سيرته أن نشاطه تعدى قرية أم عبيدة» 
والقرى المجاورة لها التي لم تكن أسماؤ ها معر و فة للجغرافيين » 
بل إن أم عبيدة ذاتها لم يذكرها ياقوت» وان كانت فك د كرت 
في نسخة من كتاب «مراصد الاطلاع»). ويذكر بعض الرواة 
أنه تولى التدريس في المسجد الكبير بالبصرةء ولكن هذا لا 
يفوع وللذ على سدق تنا آدلة أو الود من احمهرة مويلاه 
كانت هائلة» وأنه كان يجتمع بهم في عدد كثير من العمائر 
الضخمة الفاخرة البناء» وذكر أحد ذرية ابن الجوزي عن ابن 
الجوزي نفسه أن شيحًا من شيوخ الرفاعية أخبره أنه شاهد نحو 
مائة ألف شخص مع الرفاعي في ليلة من ليالي شعبان!! . 


وي كد المغالاة في هذا القول أن ابن الجوزي ولد عام 
اده (ه86١1م)‏ أي بعد ثلاث سنوات من وفاة 
الرفاعي بقرية أم عبيدة في ١١‏ جمادى الأولى عام //اهده 


759 سبتمبر عام 41١١م).‏ 


ولم يذكر مريدوه أنه ألف أية رسالةء غير أن أبا الهدى 
يذكر له المؤلفات الآتية: ديوان من القصائد الطويلة, 


تطول أحيانا حتى تبلغ المواعظ » وعدد كبير من الرسائل . 


ولقد ذكر في هذه المؤلفات أن الرفاعي قال: إنه من سلالة 
علي بن أبي طالب » وفاطمة الزهراء وإنه نائب عن النبي الكريم 
في الأرض » وهذا لا يتفق مع ما جاء في سيرة حياته من أنه 
كان سواضةا ور تكن إلى ارهد نار بالورع ف بوالتفوق 

كن ماح كاتن: وشترات الذاهب ١‏ أن الا عمال 
العجيبة التي تنسب إلى الرفاعيةء كجلوسهم في الأفران 
المتأججة. وركوبهم الأسود. وأكلهم الحيات وهي 3 
منشئع هذه الطريقة الصوفية.» و 
استحدثت بعد الغزو المغولي للعراق . 


لم تكن معروفة عند 


ومبادئ طريقته التي كان بنادي بهاء والتي دونت قبل 
وسلوك حياته البسيطة التي قضاها في مزاولة الأعمال والحرف 
الشاقة لكب قوت تز كد اقوال:ضاحب كتانب وشتدرات 
الذهب» وتبتعد بالطريقة الرفاعية عن الأعمال التي تنسب الآن 
لأتباع الرفاعي من كرامة نداء الثعابين فتأتي إليهم خاضعة» 
ومن اخختراق اجسادهي مواد صلبة دون إحداث جروح وإراقة 
دماء . وهي أعمال نشيه تل ا 


«الأهنسا» الهندية 


لتي يأتي بها معتنقو عميدة 


قن 


0 3 0 0 :. 2 جب أ ا 3 ان الر فاعي قد قدا 5 راسد أسلافه ف في ظ 0 


اد : َال 8 طفع اع كلت ا 0 ع م ختالة م منصو 2 رالبطاسي: 2 0 و يذ > كر عبد القادر الجلاتي 00 
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ا يزاوله الكثير 0 امن ققراء الهند يجارد تعابين 

8 4 الاي تين على أنغام مزاميرهم ؛ 

0 كه الأرض أ أو لاك العباد د في عدة ة بلاد أ أسيوية 0 0 
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00 “فيشرج 000 


وأو 


كلون 1 اجاج | المجروسر 00 ظ والقطع 0 
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- نزاوي (الاعرع -شارع - بقسءالجيرك 


نسب هذه الزاوية - التي لا تضم ضريحًا - إلى رجل 
صالح من العبّاد الورعين اسمه الشيخ برهان الدين الأعرج» 
عاش بالاإسكندرية في القرن النامن الهجري » وقد جاء ذكره 
في رحلة ابن بطوطة (انظر هذه المادة) بأن الشيخ الأعرج 
شجّعه على التوغل خلال رحلته في الشرق الأقصى» ليزور 
الهند والصين» وذلك عندما زار ابن بطوطة الاإسكندريةء 
وأقام في ضيافة الشيخ ثلاثة أيام . 


وقال ابن بطوطة في هذا الصدد عند التحدث عن العلماء 
الذين قابلهم بالاإسكندرية قال: (او منهم (أي من هؤلاء العلماء) 
الإمام العالم الزاهد الورع الخاشع برهان الدين الأعرج» من 
كبار الزهاد وأفراد العنّاد لقيته أيام مقامي بالاسكندريةع 


وأقمت في ضيافته ثلاثا» . 


«دخلت عليه يومًا فقال لي: أراك تحب السياحة والجولاات 
في البلاد «قلت» نعم إني أحب ذلك » ولم يكن حينئذ خطر 
بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند والصين » فقال: 
ولابد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند . وأخني 
ركن الدين زكريا بالسند» وأخي رهان الدين بالصين » فإذا 
بلغتهم فأبلغهم مني السلام)» فعجبت من قولهء وألقي في 
روعي التوجه إلى تلك البلادء ولم أزل أجول حتي لقيت 
الثلاثة الذين ذ كرهم. وأبلغتهم سلامه» ولا ودعته زودني 
دراهم لم تزل عندي محوطة» ولم أحتج بعد إلى إنفاقها إلى 
أن سلبها مني كفار الهند فيما سلبوه لي في البحر» . 


وبما أن ابن بطوطة قد حل بالإسكندرية في أول 
جمادى الأولى عام ككالاه (ه19855ام), فتكون مقابلته 


حرف الزأي 


بالشيخ برهان الدين الأعرج قد حدثت في أحد أيام هذا 
الشهر من تلك السنة» وليس في رحلة ابن بطوطة ما يدل 
على معرفة تاريخ الشيخ الأعرج المفصّل» ومن ثم ليس 
من المستطاع تحديد تاريخ ميلاده» وتاريخ وفاته» ومعرفة 
الأعمال العلمية» والاجتماعية التي مارسهاء أو قام بها طوال 
حياته باللإسكندرية» ولاسيما أن الزاوية التي تنسب إليه بشارع 
الميدان (محمود فهمي النقراشي حاليًا) لا تضم ضريحًا يوضح 
بعض ملامح تاريخ هذا الشيخ الورع الزاهد . 

والذي يستطاع استنتاجه من قول ابن بطوطة هو أن الشيخ 
برهان كان مُسئا وقت حلول الرحالة المغربي بالارسكندرية وأنه 
كر ل لور تر ا لا رك كوك 
وأنه استقر أخيرًا بالاسكندرية إذا لم يكن من أهلها أصلا: 
ومن مواليدهاء وأن عمره وقت التقائه بابن بطوطة لا يقل 
عن خمسين عامّاء ومن ثم يمكن افتراض أنه من مواليد عام 
ههه (17107م)ء على أقل تقدير . 


-١‏ ززاريم حمسن القبام - حارة - بقسم 
مينا البصل 000 


نشئ هذه الزاوية الذي أطلق اسمه على الحارة التي نحن 
بصددها هو حسن علي القماح , وقد ولد عام ”“6؟١اه‏ 
18م) وكان يزاول في حياته الاتجار في الحبوب وأخصها 
القمح ومن ثم اشتق لقبه «القماح». و كان منزله بهذه الحارة 
التي شيد بها الزاوية وجعلها ملاصقة لمنزله وتنصل به عن 
طريق قنطرة ليستطيع تأدية فرائض الصلاة بعبور القنطرة إلى 
الزاوية دون أن يتجشم أي عناء. وقد شيد الزاوية خلال عام 


"١ه‏ (855ام)2 وتوفي عام ه-١“*“١ه‏ (لا895ام), 


م" 


موسوعة الح زايرلي لأماء شوامع الإسكندرية 


وخلف ثلاثة ذ كور هم محمد وسليمان وحافظ القماح وثلاث 
بنات» كان من ذرية إحداهن الأستاذ مصطفى الليك الشاعر 
والكاتب الأديبءع ومن كبار رجال التعليم سابقا . 


5 :اريم عبر الغني - جارة - بقسم 
(نجبرك 


صاحب الزاوية هو الشيخ عبد الغني علي الشهير بناصر 
الدين ٠‏ وقد تولى الإفتاء بالإسكندرية على المذهب المالكي ؛ 
وكان مولده في حوالي عام 4*١٠ه‏ (1574م)2 وأصل 
000 من مسلمي الا ندلين الذين هاجروا من بلادهم بعد 
سقوط دول الطوائف وأقاموا بعض الوقت في شمال إفريقيا 
العربي ثم رحل بعض أفرادهم إلى الإسكندرية . 

وفي عام 4 ١١١ها(357١م)‏ أوقف أملاكه على ذريته 
وخصص جزءًا منها للصرف على شؤون الزاوية الكائنة بتلك 
الخارة بالقرب من سوق السمك القديم » و كان بالحارة نفسها 
منزله الذي كان يضم حديقة بها ساقية لري أرض الحديقة 
وكانت تزرع بالخضروات» ومن وظيفة المفتي التي كان 
يشغلها حتى وفاته يتضح أن ثقافته كانت دينية فقهية وعلى 
أساس هذه الثقافة شب أولاده وأحفاده ومنهم الشيخ محمد 
عبد الغني والشيخ علي عيد الغني والشيخ خليل عيد الفني 
وكلهم علماء؛ ومن أحفاد الشيخ خليل خرج جيل زاول 
تجحارة الأقمشة ومن بينهم والد السيد أحمد أنور عبد الغني على 
أحد موظفي شركة المياه باللإسكندرية. 


الزاوية عام 5١١1١1ه(١١٠7١م)‏ عن // سنة هجرية . 


175- اريم النقلى - حارة - بقسم سينا 
البسل 


يقع هذا المسجد في حي كفر عشري الشعبي ويحفه من 
لفرت جارج اعفان :د رع مان شار الح راي 
أبو قرطام (أزوالد فني سابقا) المطل على ترعة المحمودية ومن 
الشرق شارع النقلي بقسم مينا البصل .. 


ومشيّد هذا المسجد هو الشيخ إبراهيم بن الحاج مصطفى 
علي بن الشيخ محمد القاضي السنهوري الذي ينتمي في 
الأصل إلى بلدة سنهورء وقد اشتهر الحاج مصطفى على 
بالنقلي لأنه كان يزاول الاتحار في الفواكه الجافة «اليميش) . 

وكان الشيخ إبراهيم مشيد هذا المسجد من العلماءء 
ومارس التدريس بجامع الشيخ إبراهيم باشا في نهاية شارع 
الميدان وهو الجامع الذي كان معهدًا دينيًًا كبيرًا ينافس 
الجامع الأزهر وتخرج منه عدد كبير من علماء الإسكندرية 


وغيرها. 


وكان مسجد النقلي يدعى في الماضي باسم (زاوية حبيب) 
فهدمه الشيخ إبراهيم النقلي وأقام مكانه المسجد الحالي» وقد 
كتب في أعلى بابيه الشرقي والغربي هذه الآية القرانية الكريمة 
بالخط الثلث: © إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَدجِدَ ألو مَنْ “امن يألله وَالَْوُوِ 
الْآْرِ وَأََام َلصَلَوْة 1 وكتب تحت هذه الآية: «أنشأ هذا 
المسجد الشيخ إبراهيم مصطفى النقلي سنة 51١‏ ١ه‏ أي عام 


راد امم). 


للصلاة وألحقت بجهته الجنوبية مدرسة صغيرة لتحفيظ القرآن 


للاطفال وغيرهم وتعليم القراءة والكتابة والحساب وبعض 
مبادئ مواد التعليم الأخرى وتراقبها وزارة التربية والتعليم . 


ومَنْ ينظر إلى المسجد من الجهة الغربية يراه شاهق العلو 
فظن آنه سنافق النققن: نولك ندم دسل مق ابه الكبير 
الخشبي المحلى بالأضلاع الزخرفية البسيطة يجد مُصلاة قبلتها 
على اليمين وسقفها قائم على أربعة أعمدة من البناء وعمودين 
افق ان كك مامكاب الك كي الوا 
الخريظةة + التادنة لتك و14 تلق الاي 4+ 
وفي مواجهة باب الدخول باب آخر مثله يُفُضي إلى الشارع 
الشرقي» وعلى بمين الداخل الميُضأة» ومدخل يؤدي إلى 
دورة المياه وهي نحو الجهة الشرقية» وبعد الميضأة في الجهة 
الغربية من المسجد سُلّم تمته باب يدي إلى ثمر ثم إلى حجرة 
كبيرة للإمام وخدمة المسجدء والسلم من الموزيكو وبعد 
١١‏ درجة منه ينحني نحو يسار الطالع مرتين في ١”‏ درجة 
وينتهي عند صحن المسجد العلوي الفسيح يقوم إيوانه الأوسط 
على ثمانية أعمدة من البناء في صفين » وفي وسط الاإيوان قبة 
مستديرة حوافها مزخرفة ولها ١”‏ نافذة كبيرة للضوء والتهوية 
وقدق. عن : القزة :ثريا عزو “اللخددية المطزو ىق كبيرَة-الدائرقة 
يزينها حليات على هيئة أوراق الزهر من الحديد وهي مثمنة 
الشكلء ويأتي بعد الإيوان رواق في الجهة الجنوبية وبه القبلة 
الرئيسية تعلوها الآية الكريمة: # هنادته الملتيكة وهو فَإِيِم يصصق 
في الْعِحْرَابِ *#» وبجانبها المنبر من الخشب الثمين على الطراز 
العربي (الأرابيسك) . 


أما الرواق الشمالي المواجه للقبلة فتعلوه شرفة (صندرة 
للسيدات) تستوعب ثلث مساحة صحن المسجد يصعد إليها 
بسلم وفي جانبها الغربي سلم المئذنة المثمنة الشكل ذات الطبقة 


حرف الزاي 


الواحدة من الحديد المشبك فوقها عمود ينتهي بكرة يخرج منها 
الهلال النحاسي . 


وللمسجد ١5‏ نافذة كبيرة على الطراز العربي و77 كوة 
(طاقة) مستديرة من الزجاج » و تجعل هذه النوافذ وهذه الكوات 
المسجد غامرًا بالنور في النهار كثير التهوية في الصيف . 


وولد الشيخ إبراهيم النقلي هو الحاج مصطفى علي 
النقلى بن الشيخ محمد القاضي السنهوري ويظهر من هذا 
اللقب أن أصل الأسرة من سنهور» وقد ولد الحاج مصطفى 
النقلي باللإسكندرية عام ١٠8١م‏ (7١1١ه)‏ ووافته المنية عام 
5934(0١ه)بالعًا‏ من العمر حوالي ٠١‏ عامًا و كان من 
علماء الأزهر قبل مزاولته الا تجار في الفواكه الجافة . 


وانجب الحاج مصطفى ولدين هما: الشيخ درويش و كان 
من أهل العلم» والشيخ إبراهيم مشيد المسجد الآنف الذكر 
وكان هذا المسعجد زاوية صغيرة قبل بجديد بنائه) وقد تولى 
الشيخ درويش والشيخ إبراهيم التدريس بجامع الشيخ , 
ماله الخاص مسجدين بضاحية أبي قير أحدهما بشارع يسمى 
شارع مسجد النقلي والآخر بشارع التصنيع ) وكان تشييد 
المسجدين خلال عامي ١ه‏ (195517١م)‏ وعام هاه 
(555اع). 


4 الربيري - مارة - بقسم (لرمل 
6- الربيري - شارع - بقسم العطارين 


يحمل لقب الزبيدي اثنان من مفكري العرب الذين جاء 
ذكرهم في كتب التاريخ بسبب ما كانوا عليه من علم وما 


م 


موسوعة الخزاير لي لأسماء شوامع الإسكددمية 


قدموه من إنتاج ثقافي مفيد » وفيما يلي ترجمة كل منهما وفاقا 


لتاريخ وجوده في قيد احياة: 


: أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الاإشبيلي الزبيدي‎ )١ 
)م957(ها١٠١ أصله من مدينة حمُص بالشام » وقد ولد عام‎ 
وأخذ علم اللغة والأدب على يد أبي علي القالي البغدادي,‎ 
وسمع عندما وفد على الأندلس من قاسم بن أصبغ وسعيد بن‎ 
قحلون وأحمد بن سعيد بن حزم » و كان أوحد عصره في علم‎ 
5007 النحو وحفظ اللغة» وكان أعرف أهل‎ 
وأعلمهم بالمعاني والنوادر وعلم السير والأخبارء وقد فاق‎ 
أهل زمانه بالأندلس في كل هذه المعارف » وتدل الكتب التي‎ 
ألفها على علمه الغزير واتساع أفق مداركه» ومن هذه الكتب‎ 
المفيدة كتاب «الاستدراكات») على سيبويه» وكتاب «طبقات‎ 
الفعوانن واللقويين بالمشير قد الأندلسن) فو هد أن الأسواة‎ 
الدؤلي (انظر مادة أبي الأسود » ومادة سيبويه) إلى عهد شيخه‎ 
لين عبد الله النحوي الرياحي » وكتاب («للحن العادة) وكتاب‎ 
«الواضح في العربية) وهو كتاب ذو فائدة جليلة» وكتاب‎ 
. «الأبنية في النحو) وهو كتاب عظيم النفع‎ 


وقد ولي القضاء في مدينة إشبيلية واختاره المستنصر بالله 
صاحب الأندلس مؤّدبًا لولده وولي عهده هشام المؤيد بالله 
فأحسن تأديبه وعلمه كل ما ينفعه في حياته الثقافية, وقد نال 
الزبيدي من المستنصر بالله مالا كثيرًا وجامًا عريضًا وجعله 
رئيسًا لخطة الشرطة» فحصلت له نعمة ضخمة تمتع بها أبناؤه 


من بعذده . 


وإلى جانب علمه الواسع الأفق بالنحو واللغة كان الزييدي 
شاعرًا غزير الإنتاج فقد كتب إلى أبي مسلم بن فهد يقول: 


أيا مسلم إن الفتى بجنانه 
ومقوله لا بالمراكب واللبس 


وليس ثيابٌ المرء تغني قلامة 
اذل كان مقغيو وااعل فصر انقو 


وليس يفيد العلمَ والحلمَ والحجا 
أبا مُسلم طول القعود على الكرسي 
فاشتاق إليها ولما لم يأذن له المستنصر بالعودة إليها كتب إليها 
يقول: 
ويْحَك يا سلمٌ لا تراعي 
لابْد للبين من زماع 


لذ حيبق عير نولا 
كصبر مَيْت على التزاع 


وااخلق اللةامن غذانت 


ما بينها والفراق 5 
لولا المناجاة والنواعي 


إن يفترق شملنا وشيكا 


تك خص إلى نراق 
وكل شعب إلى اتصداع 
كن تابي ال بعاد 


وكل وصل إلى انقطاع 
ومن قوله في الحكم وكان يردده كثيرًا: 


الفقرُ في أو طاننا ع 
والمال في الغربة أو طانٌ 


والأرض شيء كلها واحد 


والناس إخوان وحيران 


وكانت وفاته فى مستهل شهر جمادى الأخرة عام 
8ه (483م) في إشبيلية بالا من العمر حوالي 58 عامًا . 


؟) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق (الشهير 
بالمرتضى الحسيني الزبيدي): ولد عام 465 ١١ه‏ (1755م) 
ونشأ باليمن» وترجع نسبته «الزييدي» إلى مدينة زييد بمقاطعة 
تهامة باليمن على الطريق الممتد من الشمال إلى الجنوب من 
مكة إلى عدن في منتصف المسافة بين مرتفعات اليمن والبحر 
الأسكر فلن سير ةناد من الشاط و 


وقد رحل الزبيدي إلى مصر في طلب العلم عام /51١1١اه‏ 
(175م) أي عندما بلغ الثانية والعشرين من عمره» ويقول 
موّرخو سيرته أنه زاول الزراعة عند مجيعه إلى مصر فكان 
غيطانيًا بالقباري فحصل من زراعته على مكاسب مجزية 
فبنى منها زاوية بالقرب من عطفة النبراوي» وبما ان بقسم 


حرف الزاي 


الجمرك حارة باسم «النبراوي» تعزى إلى يوسف باشا النبراوي 
(انظر مادة النبراوي) الذي تولى رياسة المحاكم المختلطة 
بالإسكندرية وهو ابن إبراهيم بك النبراوي الطبيب المشهور 
(انظر هذه المادة) فإن الزبيدي يكون قد استقر بالاإسكندرية 
بعض الوقت قبل رحيله إلى القاهرة فمارس الزراعة بجهة 
القباري وسكن بالقرب من حارة النبراوي بقسم الجمرك وهو 
الهد الأكبر لعائلة النبزاوي.. وكات الماتضى الرييدي: .عام 
متفننًا واسع الثقافة» وقد شوّقه للرحيل إلى مصر الشيخ عبد 
الرحمن العيدروسي بما وصف له من علمائها وأدبائها وأمرائها 
وما فيها من بديع المشاهد». فلما استقر بها حسنت حالة وتردد 
الأمراء والعظماء على داره وحضروا مجالس دروسه وأتحفوه 
بالهدايا و كاتبه الملوك من الترك والهنود واليمنيين والعراقيين 
والمغاربة والسودانيين والسوريين . 


وتزوج سيدة قاهرية اسمها زبيدة وكان موفقا في هذا 
7 
والتراحم ما كان مضرب الأمثال . 


فلما وافتها المنية عام 9١١ه‏ (١178م)‏ حزن عليها 
حزنًا شديدًا ودفنها قرب مشهد السيدة رقية وأقام فوق قبرها 
مقصورة لها سترء وفرش » وقناديل » ولازم قبرها أيامًا كثيرة 
وجمع لها القراء والمنشدين » و كان يستمع راثي الشعراء فيها 
بيت صغير بنأه بجانب قبرهاء ورثاها هو بقصائد كثيرة ذ كرها 
الجبرتي (انظر هذه المادة) في تاريخه ومن بينها قوله: 


خليليٌ هل ذكرٌ الأحبة نافع 
فقن خانني الصبءُ الجميل العواقب 


وهل لي عَوْدٌ في الحمّى أم تراجع 
لوطل يلك الآسيات الكراعن 


لقد رَحَلْتُ عنى الحبيبة غَدوَة 
إقبا كه ال يفاعي الستاسيية 


أقول :وها يرق أناس عدوا بها 
إلى اللحد: ماذا أذرجوا في السبائب 


تأخزت عنها في المسير وليّتني 


وفي القاهرة اشتهر أمره .وعلا ذكرة بين العلماء والأمراء 


وكبار الوجهاءء فأخذ في تأليف كتب ذكر فيها رحلاته ثم 
تفرغ لشرح القاموس المحيط فأتمه في سنين عدة وأطلق عليه 
اسم «تاج العرو س» 8 

وعندما أنشأ محمد بك أبو الدهب (انظر هذه المادة) 


العروس» فاشتراه من الزييدي بمائة ألف درهم . 


وكان السيد الزبيدي المرتضى يعرف اللغات الفارسية 
والتركية والكردية وقد عول في شرح القاموس المحيط على 
لسان العرب» واستدرك على صاحب القاموس - بعد كل 
مادة - ما غفل عن ذكره من المفردات اللغوية . 


ومن مؤّلفاته الأخرى (! تحاف السادة المتقين) وهو شرح 
لارحياء العلوم للغزالي (انظر هذه المادة) ) وكانت وفاة الزبيدي 
خلال عام ه١؟١ه‏ (1075.0م)» بالعًا من العمر حوالي 


ذكمه 


وه عاماء ودفن بالقاهرة في قبر أعده لنفسه بالمشهد المعروف 


بالسيدة رقية» أي بجانب قبر زوجته . 


وقد كتمت زؤجته الثانية حبر وفاته إلى اليوم الثاني حتى 
نقلت هي وأقاربها الأشياء النفيسة والمال والذخائر والأمتعة 
والكتب التي خلفها . 


وقد أخذ في مصر من علمائها وشيوخها ومنهم الشيخ 
الحنفي الملوي والصعيدي والجوهري» ولم ينجب أولاذا 
من زوجتيه» وقد جمع ثراءه من الهدايا والتحف والطرائف 
التي انهالت عليه من جميع الأنحاء وراسله العظماء والكبراء 
واكلو لك وال مراع 


ويقول الزبيدي نفسه إن شرحه للقاموس استغرق 
أربع عشرة سنة وبضعة أيام» وقد اعتمد في هذا الشرح على 
لسان العرنب الذي ألفه ابن منظور (انظر هذه المادة) المتوفى 
عام ١١الاه‏ (١11م)2‏ وصاحب القاموس المحيط الذي 
وضع الزبيدي شرحًا له هو مجد الدين محمد بن يعقوب 
المشهور بالفيروز ابادي المتوفى عام 5 ١ه‏ (17١141١م)؛:‏ وقد 
جمع في قاموسه خلااصة «المحكم) لابن سيدة» و«العباب») 
للصاغاني . 


والقاموس المحيط دقيق في نظامه موجز في عباراته 
عقيف على الفاقلة إلا قينا ندر وفك لق :لهذا لالت 
الضخم الكثير من عناية العلماء ومن مدح المادحين ونقد 
النقاد» ثم عكف الزبيدي على شرحه فجاء الشرح غاية في 
البراعة وحسن الصناعةء فاستطاع أن يمرج كلامه بكلام 
سإنطن لسري سراما | مسن تلان ال امهيا 
علق ها أغفل مكيلا ها تقصيه:: قير اسان ها انه بتحلة 


على ذلك سعة اطلاعه وقوة ذاكرتهء» مستعينًا في ذلك بما 
وجده في مصر من موسوعات وكتب ومخطوطات زاد 
عددها على المائة» والاسم الكامل لشرح الزبيدي هو «تاج 
العروس في جواهر القاموس» . 


وبلغ عدد مؤلفات الزبيدي 78 مؤلمًا لم يطبع منها 
إلا القليل» وأهم ما طبع هو كتابه «إتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين»» وهو في عشرة أجزاء طبع 
بالماهرة عام ه (8١/0١م)‏ و«بلغة ال طبع بالقاهرة 
عام 55*“١اه‏ (08٠9١م)»‏ و«تنبيه العارف البصير»ح» طبع 
بالقاهرة عام **١ه‏ (4١193م)2‏ ثم (حكمة الاوشراق» 
و«عقد الجواهر) و«نشوة الارتياح) . 

ويقع «تاج العروس) في عشرة أجزاء وقد طبع أخيرًا 
دوق ضيط للكلنات ما يذ سنت له 


ولا يفوتني أن أذكر في هذا البحث «عمرو بن معد يكرب) 
الشهير بالزبييدي » وهو الفارس المشهور من بني زبيد» وقد 
أدرك الجاهلية واللإسلام» وله بلاء حسن في المعارك التى 
خاضها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي غيرها من 
الرانه دري 


17- كي بكك رججب - شارع - بقسم 
باب شرقي 

اسمه الكامل ز كي محمد رجب بن محمد رجب بدوي » 

تزوج جده الأكبر من مدينة فاس بالمغرب الأقصى إلى تونس 

ثم قصد أحد أجداده الاإسكندرية واستقر بهاء وقد ولد 

زكي بالإسكندرية عام .١ه‏ (؟848١م)2‏ وتلقى تعليمه 


حرف الزاي 


الابتدائي والثانؤي بمدارسها ثم أتم دراسة الحقوق بفرنساء 
ولدى عودته اشتغل بالمحاماة بالمحا كم المختلطة و كان مستشارًا 
للجالية الفرنسية ويتولى الدفاع عن أبناء المغرب العربي أمام 
المحا كم القنصلية , وظل مدة طويلة عضوا بالمجلس البلدي 
وكان ينتخكب عادة مال" ميات الأملاكع وإلى جانب 
هذه المهام ظل سنين طويلة عضوًا في لجنة الامتحانات بكلية 
سان مارك الفرنسية . وكان عضوًا في مجلس إدارة العروة 
الجمرك» ومارس عضوية جمعية الإسعاف فكان أحد أعضاء 
مجلس إدارتها زمنا طويلا . 

وتوفي في 7٠‏ من سبتمبر عام 65 ام (1ه75١اه)‏ عن 
؟ه عاما . 


1 زكي شانعي (الركتور) 7 شارع - 
بقسم الرمل (جيبل سابقا) 


انظر ترجمته في «الد كتور زكي شافعي) . 


- زكي سبارك (الركتور) - شارع - 
بقسم المسل 


4- زبائيري باشا - شارع - بقسم بحرم 
بك (عزيز نبهى حاليًا) 

هو جورج زنانيري من أصل لبناني وقد نزحت أسرته 

إلى الاإسكندرية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 

ولا يعرف تاريخ ميلاده أو مكانه ع وقد تعلم بمدارس الفرير 


بام 


الفرنسية فأتئن اللغة الفرنسية إلى حد كبير» وبدأ حياته العملية 
في وظيفة صغيرة بمصلحة البريد التي كانت تقبل حتى أوائل 
القرن العشرين الحالي الموظفين المصريين والأجانب» وكان 
مديرها العام أجنبيًا يعين بحكم وظيفته عضوًا في القومسيون 
البلدي . 


وبعد عامين من توظفه بمصلحة البريد اجتاز امتحان 
الترجمة وعين موظفا بمجلس الصحة البحرية والكورانتينات 
(الحجر الصحي) ورقي بعد ذلك إلى وظيفة رئيس قلم الترجمة 
بذلك المجلس» وظل يتدرج في الوظائف إلى أن رقي إلى 
وظيفة «سكرتير المجلس العام») وقضى ثلاثين عامًا في هذه 
الوظيفة بعد عشر سنوات قضاها في الوظائف الأخرى . 


ويعراف عنه أنه كان يؤدي خدمات كثيرة الحجاج بيت 
الله الحرام من حيث التسهيلات والرعاية الصحية لهم ولااسيما 
خلال إقامتهم في الحجر الصحي بجهة الطور بسيناء . 


وكانت مهامه الوظيفية بالمجلس محفوفة بالصعاب» 
إذ كان عليه أن يوفق بين المصالح المصرية ومطالب مندوبي 
الدول الأجنبية » وقد نجح في هذا الميدان فكان محل الرضا من 
الجانبين ومن ثم نال من أوسمة التشريف عددًا كبيرًا وحصل 
على رتبة الباشاوية . 


وأحيل إلى التقاعد بعد أربعين عامًا من الخدمة» ورشح 
نفسه لعضوية المجلس البلدي فنجح» وقد عاصرّتٌ مدة 
عطتويه عندما” كر يقدلا باللعة الفرشية لتاقفات نهنا 
المجلس . فكانت له مواقف بارزة في مناهضة شركات 
الاحتكارات وعلى رأسها شركتا اللمياه والكهرباء والغاز 
وشركة ترام البلدة والرمل . 


كبم 


وإزاء السيطرة التي كانت لأعضاء الجاليات الأجنبية 
الأربع الكبرى وهي: اليونانية والاإيطالية والفرنسية والاإتجليزية 
وكان لكل منها أربعة أعضاء في القومسيون. وجد جورج 
اشرق أن مناهضته لتلك الشركات الاحتكارية ليس لها أثر 
فعال » فلم يسعه إلا التنحي عن العضوية والكف عن ترشيح 
نفسه من جديد » وقد أبدى هذه الأسباب في مقالاات نشرها 
بالجرائد كان لها دوي في الأوساط الاجتماعية بالاإسكندرية؛ 
وهكذا حرمت المدينة من مدافع عن مصالحها في وجه 
شر كات الاحتكار ومساهميها الجشعين» ومن بينهم أغلب 
أعضاء المجلس البلدي الأجانب الذين كانوا يتألبون ليسكتوا 
أي صوت يرتفع للدفاع عن هذه المصالح الحيوية توصلا لتمتع 
الشعب المصري ولو بجزء مجز من أرباح شركات الاحتكار 
النهمة . 1 


وفي عهد حكومة إسماعيل صدقي الذي كتم أنفاس 
الشعب بالقمع والوسائل الإرهابية في كل وزارة تقلدهاء 
في عهد هذا الراحل انضم زنانيري باشا إلى حزب الشعب 
الذي كونه صدقي من بعض الاإقطاعيين الذين يخافون اشتداد 
الزحف الشعبي للقضاء على إقطاعهم الفظيع ومن بعض الذين 
لا هم لهم إلا الاوشادة بالجالس على عرش مصر ورجال حاشيته 
والنفعيين من أفراد الشعب المصري . 

وليس بغريب أن ينضم زنانيري إلى حزب الشعب فهو في 
قرارة نفسه لا يكن الحب الصادق والوطنية الخالصة لمصر وذلك 
على.غرار طائفة كبيرة من اللبنانيين في ذلك الحين » فقد كان 
أفراد هذه الطائفة يعدون أنفسهم فرنسيين ويأنفون التخاطب 
باللغة العربية إلا عند الضرورة ويعتبرون أنفسهم أعلى مقامًا 
وثقافة من مضيفيهم المصريين ) ومن ثم كان معظمهم من 


خريجي المدارس الأجنبية يتباهون بتخرجهم منها ويحصلون 
في سهولة على الوظائف في الشركات الأجنبية التي قلما 
تسمح بتعيين مصري في مكاتبهاء ولقد قضت ثورة ١9557‏ 
على هذه النعرة البجحة » فاندمج اللبنانيون في الشعب المصري 
كإخوة تجمعهم العروبة في ظل لوائها الخفاق . 


ولقد عانى أهل الإسكندرية بصفة خاصة من هذه النعرة 
الوقحة فكنا نسمع في الترام والحفلات وفي دور السينما 
شعارات التعالي من هؤلاء اللبنانيين ما يجرح شعورنا ويؤذي 
كرامتناء ولمعرفتي باللغة الفرنسية كنت دائم التصادم بهؤلاء 
المغرورين لا أسمع جمل تعاليهم حتى أرد بالردع القاسي 
والازقراك الويق. الى أن «اننين. .هذ :العهتة الياثف: إلى غير 


ر جعة . 


وبانضمام جورج زنانيري إلى حزب الشعب المناوئ 
لحركة التحرر المصرية عمل إسماعيل صدقي على اختياره 
عضوًا معيئًا مجلس الشيوخ الذي لعب صدقي أخبث الألعاب 
في مراحل انتخابه فجاء مؤيدا لسياسة الجالس على العرش 
دون النظر إلى مصالح الشعب المصري وأمانيه الغالية في الحرية 
والاستقلال. 

وتوفي زنانيري باللإسكندرية في الخمسينات من القرن 
العشرين الحالي ويقال إن لقب «زنانيري» الذي كان يحمله 
يرجع إلى أن أحد أجداده كان يبيع الزنانير (مفردها رُنَّار) 
وهو ما يشد على الوسط » والكلمة من فعل تَرَثْرَ أي شد الزنار 
على وسطه . 

أما ترجمة صاحب الاسم الحالي للشارع فاطلبها في (عزيز 
فهمي). 


حرف الزاي 


1- زنكررلم ب شارع - بقسم المطارين 


هو الدكتور «زنكروله 2232217013 اليوناني» و كان 
كبير أطباء المستشفى اليوناني الذي كان وسط الشارع الذي 
يحمل اللآن اسم «شارع إسطنبول» 7 


وكان قبل ذلك يحمل اسم المستشفى نفسه إلى أن انتقل 
بعد ذلك مستشفى التأمين الصحي العام . 


وقد بذل الدكتور «زنكروله) في أثناء وباء الكوليرا الذي 
اجتاح مدينة الإسكندرية عام 765١م‏ جهوذا فوق طاقة البشر 
في مكافحة هذا الوباء بالمستشفى اليوناني القديم » ويتضح من 
الإحصاءات الرسمية أن عدد المصابين بالكوليرا في شهر يونية 
وحده من ذلك العام بلغ ٠١0‏ عوجوا جميعًا بجهود الدكتور 
«زنكروله) وتحت إشرافه فاستحق التقدير والثناء على هذا 
الكفاح الإنساني النبيل؛ ومن ثم رأت بلدية الإسكندرية تخليد 
اسمه فأطلقته على الشارع الواقع خخلف المستشفى اليوناني الذي 
مارس فيه الد كتور «زنكروله) جهوده المشكورة الجبارة . 


-11١‏ الرهراء - شارع - بقسم سينا البصل 
اطلب تر جمتها في «فاطمة الزهراء» . 
5- زهرلتث - زقاق - بقسم (لرعل 


ذكر في بعض مصادر دار المحفوظات باسم زهران محمد 
وفي بعضها الآخر باسم محمد زهران؛ ولعل اسمه الكامل 
محمد زهران محمد ومن 2 وأماء هذا اللبس في الاسم 
سميت الخارة بأسم شهرته وهو زهران فقطء. وزهران من 


يفخا 


موسوعة اج زايرلي لأسما. شوامع الإسكنلمية 


بلدة ساقية أبي شعرة من أعمال مديرية المنوفية (محافظة المنوفية 
حاليًا)» وتعلم في مدارس القاهرة ثم التحق بمدرسة الطب 
بقصر العيني » وبعد نمام دراسته اختير - وهو برتبة اليوزباشي 
(المقدم) - للسفر إلى فرنسا بين طلاب البعثة الثالثة التي أرسلت 
إليها في عهد سعيد الأول فوصل في أكتوبر عام 875١م‏ 
(19؟١ه)‏ لاءتمام علومه الطبية»ء وكان مرتبه الشهري 
قرشاء وفي ١5‏ من فبراير عام 1871م (80؟١ه)‏ 
عاد إلى مصر بسبب مرض أصابه ولذلك كانت عودته قبل 
عودة زملائه التسعة الذين عادوا في يونية عام 851١م‏ بأمر 
من الخديوي إسماعيل ع وتقلب بعد شفائه في عدة مناصب » 
ثم عين طبيبا بمستشفى المدارس الملكية والجهادية (الخربية) 
بالعباسية وللشؤون الصحية في مدرسة المبتديان في 8 من فبراير 
عام 858١م‏ (87؟١ه)‏ وفي 75 من سبتمبر عام 1517م 
(785١ه)‏ رقي إلى رتبة البكوية ونال الوسام المجيدي من 
الرتبة الثالثة . 


وفي عام 848١م‏ (705١ه)‏ كان مايزال طبيبًا بالمدارس 
الملكية» ولا يعرف شيء من حياته بعد ذلك التاريخ ولا عن 
بالقاهرة . 


وقد ذكر على باشا مبارك ترجمة زهران في كتابة الخطط 
التوفيقية: 

فقال - وهو يتكلم عن بلدة ساقية أبي شعرة - أن منها 
محمد أفندي زهران الصاغ (الرائد) الحكيم بالمدارس الملكية , 
وهذا يويد أن اسمه محمد زهران ويدعو ف الاحتمال أن 


والدة اردع :تحمدا أيضا: 
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قله يحون هدا الاسم 56 لفرد الزرهر الذي هو نوار 
النبات» وقد يكون تعريفا للفظة الزّمّرة بضم الزين وهي تدل 
على الحسن والبياض الجميل » أو للزهرّة بضم الزين أيضا وهى 
تدل على كو كب من السيارات التفمفسية :0 وكانت تغرف 
عند الأقدمين بإلهة الجمال . 


أما وقد عرّفنا المعنيين الأولين فلنتعرض الآن للتعرف 
بالكوكب السيّار وهو «الزَهَرَّة» - بضم الزين» ويلي 
هذا الكو كب «عطارد» في الترتيب بالنسبة إلى القرب من 
الشمسء. ويقدر بعد «الزرهرة) عن سطح الشمس بضعف 
بعد عطارد عنهاء غير أن بعدها يعد قربا من قرص الشمس 
بحيث لا تستطاع رؤيتها في السماء بالليل إلا نادرّاء وهى 
مثل «عطارد) عادة عند الغروب بين نجوم النماء أو في 
ضوء الفجر بين الصباح» وهي بلا شك ألمع أجرام السماء بعد 
الشمس والقمر ولذا تشتهر بضوئها الباهر الجميل وتسمى عادة 
وعم الستماء اد «نجمة الصباح) ظ 


ولأرعر ف اود مثل أوجه «عطارد) وأوجه [القمر), 
وهذا نتيجة كوننا لا نرى عادة كل نصفها المضاء» ومن جهة 
أخرى فإن بعدها عن الأرض يتغير بحيث تبدو و كأنها تتغير في 
الحجم والشكل » وتظهر في حجم أكبر عندما تكون في أقرب 
أوضاعها من الأرض » وعندئذ تكاد تكون بيننا وبين الشمس 
تمامّاء ويكون شكلها الظاهري في هذا الوضع كهلال ظريف 


حرف الزاي 


كأنه هلال جديد للقمرء أما بقية الوجه فتكون في ظلام 
مخيم » وعندما تكون في أبعد أوضاعها أي عندما تكون وراء 
الشمس بالضبط يعادل بعدها عن الأرض ست مرات بالنسبة 
إلى بعدها حينما تكون في أقرب أوضاعها مناء وفي تلك 
الأوقات يسقط ضوء الشمس على جميع الوجه المتجه نحونا 
فيبدو دائري الشكل كالبدر التمام . 


ويتغير لمعانها الظاهر بتغير شكلهاء فتبدو قوية اللمعان 
عندما تكون على شكل هلال عمره خمسة أيام » وحيقذ تظهر 
أكبر لمعانا من الشعرى اليمانية بما يعادل اثنتي عشرة مرةء 
ولولا أن قربها من الشمس يحول دون رؤيتها على أتم وجهء 
لكان تلألؤها في تلك ال حالة عظيماء ومع ذلك فإن إضعاف 
وو ااضنى الساارين كبر طن إسعان لواف لكر الكت 
الأخرى ع و لذا عه الرهرّة أو ليها سيفو الكرا كريا يفك أن 
يخيم الظلام على الأرض وذلك في سماء الغرب . 


وعند الصباح تبدو الزهَرّة شديدة السطوع ولذا عرف 
أنها آخر كوكب يضمحل نوره في ضوء النهار»ء وكان 
الاعتقاد السائد يظنها «كو كب بيت لحم) الذي راه المجوس 
في الشرق» وفي بعض الأحيان لا يقوى ضوء الشمس على 
طمس لعانها كلية» فكثيرًا ما ترّى بالعين المجردة في رابعة 
النهار وأحيانًا عند الظهيرة» ومن المستطاع - عن طريق 
مراقب متوسط القوة - أن تتتبع حركتها وهي تعبر السماء 
بجانب الشمس وذلك في ضوء النهار الساطع ومن الصباح 
إلى الفا 


وقد كان العالم (جاليليو) الفلكي الاويطالي الشنهيو في 
القرن السادس عشر أول من اكتشف الأوجه المختلفة التي 


تبدو بها الزَهرّة في السماء من أهلة وترابيع وبدورء ولانعداء 
العلامات المميزة في سطح هذا الكوكب يصعب التأكد من 
طول اليوم عليها أي من المدة التي تتم فيها دورة كاملة حول 
نفسهاء يظهر أنها محاطة بهالة كاملة من السحب تغلف جدًا 
معظم تر كيبه من ثاني أكسيد الكربون » قد فاساف اكر ار 
على سطحها أن درجاتها تصل إلى 55 درجة مثوية . 


واسم الزّهَرَة مشتق من لفظة الزاهر التي تعني لغويًا المشرق 
الصافي ‏ ع اللفظ جريًا على ربط الانسان الجمال بالأنوثة 
دائمًا فسماها الزهراء ثم اختصها باسم الزهَرّة ليكون علمًا 
عايها لا يشر كها فيه سواها إلا إلهة الجمال عند الاإغريق فهي 
الرهرة أيضا: 


ويراها اللإنسان بالعين المجردة جميلة ويراها أجمل 
بالتلسكوب» إذ يتغير شكلها من هلال إلى قمر نصفي إلى 
بدن تام :ولا كان عدار الاركن حول الكنمنين أو سع من 
مدار الزهَرّة» فإن مدار الزّهَرَة حول الشمس يجري داخل 
مدار الأرض كطوقين صغير و كبير » وضعًا في مستوى واحد 


تَقرياو اك كز واج ذلك الشمس. 


وهي حينما تكون في الجانب الآخر من الشمس تضيء 
الشمس منها نصفا هو الذي نراه فننظر إليها فتكون بدرًا » وهي 
إذ تكون بيننا وبين الشمس تضيء الشمس منها نصفها الذي 
نراه ويظهر لنا هذا النصف مظلمًا فتكون كما يكون القمر في 
المحاق , 


وعندما تقترب الزهرة من الأرض تكون على مسافة 
مليون ميل.» وعندما تبتعد عنها تكون على مسافة 
١٠‏ مليون ميل . ومع ذلك فإن بعدها عن الأرض وهي 
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في أقرب موضع منها يساوي بعد القمر عن الأرض بما يعادل 
مائة مرة على وجه التقريب . ويبلغ قطرها /٠٠١‏ ميل وهو 
ما يقرب من قطر الأرض الذي يساوي 76٠١‏ ميل» وتعادل 
كتلتها جزءا من 1.١8,٠.٠.٠‏ جزء من كتلة الشمس كما 
تعادل *8م/ من كتلة الأرض» وتعادل كتثافتها 5// من 
كثافة مادة الأرض وتساوي جاذبيتها السطحية 814// من 
جاذبية سطح الأرض . 


والصور الشمسية (الفوتوغرافية) التي أخذت للزهرة 
بالضوء البنفسجي أظهرت علامات تختلف في سطحها عن 
بقية رقعته ما يدل على أن الذي نراه من هذا الكو كب اللامع 
ليس إلا جوها أو لعله يمثل الطبقات العليا من هذا الجوء وأوضح 
تحليل العلماء للضوء المنبعث من هذه الطبقات العليا أنها خالية 
من الماء والأكسجين وأنها غنية بثاني أكسيد الكربون . 


وفي عام 555١م‏ (7175١ه)!‏ كتشف الد كتور « كروس 
135 . (1 . [) موجات لاسلكية تأتي من الزّهَرَّة إلى الأأرض 
في موجات طولها أحد عشر مترا وهي على نوعين منتظم وغير 
منتظم» ويستمر كل نوع ثانية أو ثانيتين من الزمن في المرة 
الواحدة» وقال «الدكتور كروس» إن هذه الموجات تأتينا من 
سطح الزهرة الجامد الموجود نحت طبقات جوهاء وإن في هذا 
الجو طبقة متكهربة ترد الموجات التي تأتيها من سطح الكو كب 
الجامد إلى هذا السطح . وعلى هذا الأساس قدّر كروس أن 
الزهرة تدور حول محورها دورة كاملة في 5١‏ ساعة و7١‏ 
دقيقة وهو الوقت الذي يجب أن يقدر ليوم كوكب الرّهَرَة 
الزمني وهو قريب من يوم الأرض » ويقول معظم علماء الفلك 
أن كو كب الزهرة قاحل تهب فيه الزوابع الترايية في جو من 
غاز لا يمكن أن تقوم الحياة فيه» وقال الفلكي «باتريك مور 


الوكلا 


20016 علء221) إنه إذا كان سطحها يغطيه الماء وفوقه 
ثاني أكسيد الكربون» فإن جوها مثل الجو الذي كانت عليه 
الأرض قبل بليونين من سنين الزمن . 


وغايدل غاى سال كر كت ارهز عند كاف السهزي أن 
اسمها اليوناني «2197©11115 وهذا الاسم كان يطلق عند الا,غريق 
القدماء على إلهة الجمال والحسن الرائع» ومازال يطلق على 
ربات الجمال وعلى كل جميلة عند الناطقين بكافة اللغات 
الأجنبية المشتقة من اللغة اللاتينية » فإذا أريد التعبير عن ملاحة 
فتاة أو سيدة ذات حسن باهر رائع قيل أنها تشبه «فينوس) 
ربة الجمال. ويذكر التاريخ القديم أن اسم (115 8/71 ) أطلق 
على ميناء البندقية في إيطاليا لروعة جمالها وتكوينها الجغرافي » 
إذ تقوم على عدة جزر؛ ما جعل أهم طرقها الداخلية قنوات 
تسري على صفحات مياهها مراكب اللهو الشهيرة «الجندول) 
كما يطلق عليها اسم «عروس البحر الأدرياتيكي) . 

وأعجب ما في الزّهَرَة بالنسبة إلى علم الفلك أنها تدور 
من الشرق إلى الغرب في دوراتها حول نفسهاء وذلك 
بعكس الشمس وجميع الكواكب التي تدور في فلكها وترتبط 
بجاذبيتهاء و كلها تتم دوراتها حول نفسها من الغرب إلى 
الشرق » وهذه الظاهرة الفلكية مازالت لغرًا يحير عقول علماء 
الفلك . 


وحقق العلماء السوفيت المتخصصون في علم الفضاء 
تر باهرا 3 امخطاعوا رسال منقية نعاء إلى عرب لقره 
هبطت برفق على سطحها يوم ١8‏ من أكتوبر عام 1351م 
١5(‏ رجب عام /40١اه)‏ واسمها (فينوس )2 وهي 
مزودة بمعمل علمي كامل , وأخذت ترسل معلوماتها العلمية 


حرف الزاي 


إلى الأرض بالشفرة التي لا يحل رموزها إلا العلماء السوفيت 
أنفسهم . 

وفي يوم ١94‏ أكتوبر قال العالم السوفيتي (فلادمير 
سيفوروف) أخصائي الاتصالات البعيدة في الفضاء إن العلماء 
السوفيت استنتجوا من المعلومات التي أرسلتها السفينة أن 
سطح كوكب الزهَرّة مكون من صخور تشبه في تركيبها 
مادة السليكات (أي الأحجار الرملية) الموجودة على سطح 
الأرض» وقال كبير المهندسين السوفيت الذي صمموا 
محطة الفضاء إن الاإنسان سيصل إلى كو كب الزهرة خلال 
عام ٠/9١م»‏ وقال علماء سوفيت اخرون إن على سطح 
هذا الكو كب نوعًا من الحياة قد يكون في أشكال مختلفة عما 
يألفها الانسان على الأرض» وقد تكون هذه الحياة بدائية أو 
مكونة من العضويات وحيدة الخلية» ثم أعلن العالم السوفيتي 
«نيقو لاي كراسيلينكورف) أنه يعتقد في إمكان وجود حياة 
فوق سطح الزهرة على شكل كائنات دقيقة وذلك اعتماذا 
على المعلومات العلمية التي أرسلتها سفينة الفضاء (فينوس 
4)» واستطرد قائلاً: إن على الأرض كائنات دقيقة تستطيع 
الحياة في درجة حرارة تبلغ درجة مئوية أو ما يزيد على 
ذلك والضغط العالي فوق سطح الزهرة لا يمكن أن يكون 
عائقًا لحياة هذه الكائنات . 
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ابن أبي طالب . 


وقبل تناول مذهب الزيدية بالبحث أجد من الملائم التعرف 
على ترجمة حياة صاحب هذا المذهب «زيد بن علي» (زين 
العابدين) الذي يقدسه المنتمون إلى الزيدية في كافة الأقطار 
اتعتووته شهدا سناسنا وورذا وقيرها شلف النكة بحدة 
الحسين في كربلاء (انظر مادة الحسين بن علي) كان زيد أول 
علوي سعى إلى حرمان بني أمية من الخلافة عن طريق الفتنة 
المسلحة» فوضع نفسه تحث إمرة الكوفيين متخذا صفة الإمامة 
ثم شرع في الاستعداد الذي قضى في استكمال وسائله عامًا 
كاملا في مدينة الكوفة حيث كان يبحث عن أتباع يناصر ونه » 
و كان يختفي في مخابئ دأب على تغييرها كما أخذ يبحث عن 


أتباع آخرين في مدينة البصرة . 


ولكن يوسف بن عمر الثقفي كان قد اتخذ العدة لمجابهة 
فتنة زيد بن علي ومن ثم لم ينضم إلى زيد إلا بضع مكئات من 
الرجال على الرغم من أن الافا منهم كانوا قد بايعوه بالاإمامة, 
وهكذا كانت طبيعة أهل العراق في ذلك الحين إذ غدروا بجده 
الحسين في كربلاء وتر كوه لأعدائه يغتالونه في غير رحمة . 


الثقفي والي الأمويين على العراق واستمرت المعركة بضعة أيام 
اصيب في نهايتها زيد بسهم في جبهته . 


58م١‎ 


ويقول علي باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية» إن 
سبب قتل زيد بن علي زين العابدين أنه قام لقتال هشام بن 
عبد الملك لفتنة وقعت ببنهماء وبايعه أهل الكوفة ثم نقضوا 
عهده كما نقضوا عهد أبيه وجده» قائل قاذ قر مومه 
المي مرارًا» ثم رمى بسهم فى ننبهته اليسرى ثبت في دماغه 
فأنزلوه في أحد البيوت» وأتوا بطبيب فانتزع النصل فضج 
زيد ومات في ؟ من شهر صفر سنة 51 1ه (89/ام) بالغا 
بو :الجر اه سا ثاو وري ل ايكون اندو للك وفنا الهذه 
الرواية - خلال عام مه (599م)» فدفنوه في الحفرة 
التي يؤخذ منها الطين وأجروا عليه الماء وتفرق أصحابه» ثم 


إن يوسف بن عمر الثقفي رئيس جيش هشام بن عبد الملك 


تتبع الجر حى في الدور حتى ذل على جثة زيد في يوم جمعة. 


فأخرجها من الحفرة وقطع رأسه وبعث بها إلى هشام » فدفع 
لمن وصل بها عشرين ألف درهم» ثم نصب الرأس على 
باب مدينة دمشق وأرسله بعد ذلك إلى المدينة وسار منها إلى 
مك آم نقيت كناكم وويات نر ضير باللكتاهة و اذاو فلي 
الحرس فمكث مصلوبًا سنتين» وفي رواية أخرى أنه أحرقه 
بعد ذلك . 


وسبب فشل زيد في حماته هو أن المتآمرين معه على 
اناي أ ل ركريوا عن شن من التكائسن ونا كاتا 
نفرًا من الساخطين على الحكومة و كان بينهم بعض الخوارج » 
ولد ححية الخرى ل نامير .| ادق تدرا على أذ يل 
الخلافة الاإسلامية رجل من العلويين . 


ولم يكن زيد زعيم الحركة المضادة لبني أمية الحقيقي ) 
ذلك أنه لم يذهب إلى الكوفة بمحض رغبته بل كان في الرصافة 
مع الخليفة هشام بن عبد الملك» وكان قد لجأ إليه في أثناء 
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حاجته وعوزهء وإذا بالوالي يستدعيه إلى الكوفة ليسأله في 
قضية تتصل بدين عليه يضاف إلى ذلك أن زيدًا نفسه كان 
قليل الإيمان بنجاح المؤامرة , و كد ذلك أنه أراد الانسحاب 
من تنفيذ الخطة بعد أربعة أشهر من الشروع في إعدادها . 


ولقد غادر الكوفة راجعًا إلى المدينة مسقط رأسه» وبلغ 
في سفره القادسية عندما استماله إلى العودة بعض الشيعة 
وكانوا قد مُرعوا وراءه وأقنعوه بالبقاء ومحاربة بني أمية قائلين 
له: نعطيك من الإبمان والعهود والمواثيق ما تثق به» فإنا نرجو 
أن كران المتضيور: وأن يكون بهذا الرمات يهلك فيه بتو أمية: 
ومازالوا به حتى أعادوه إلى الكوفة . 


وبعد أن خذله أهل الكوفة بقي في فكة قليلة من أهله يقاتل 

وقد اختلف المؤرخون والرواة على مكان دفنه - كما 
اختلف من قبل على رأس جده الاإمام الحسين - فقيل إنه حمل 
إلى الكوفة ثم حُرق وذري رماده في الفرات» وقيل بعث 
برأسه إلى هشام بن عبد الملك فنصبه على باب دمشق ثم أرسله 
إلى المدينة » ولكن الكندي يو كد قدوم الرأس إلى مصرء وقد 
جاء في رواية دفن الرأس بمصر «في الجوهر المكنون»)» إنه بعد 
قدوم رأس زيد إلى مصر طيف به ثم نصب على المنبر بجامع 
عمرو في سنة ١ه‏ فسرق ودفن في هذا الموضع إلى أن 
ظهر وبنيّ عليه مشهد في الدولة الفاطمية . 


أن هرا الخد تسهة العامة ومعنهد زيك العابدية وهر نمطا 
وإنما هو مشهد رأس زيد بن علي الصغير (زين العابدين) 


على رأس زيد بن علي بن الحسين حين أنفذه هشام بن عبد 
الملك إلى مصر ونصب على المنير بالجامع فسرقه أهل مصر 
ودفنوه في هذا الموضع . 


أما الكندئ فقال: «قدم إلى مصر عام 5ه أبوالحكم 
ابن أبي الأبيض القيسي » حاملا رأس زيد بن علي يوم الأحد 
٠‏ جمادى الآخر» واجتمع الناس إليه في المسجد) . 


فهل يصدق العقل أن الرأس يبقى معروفا بأنه رأس زيد 
بن علي بعد مضي قرابة خمسة أشهر على استشهاد صاحبه؟ 
فقد مات زيد في ؟ صفرء ووصل رأسه إلى القاهرة في ٠١‏ 
جمادى الآخرء حسب رواية المؤرخين والرواة» فكيف يبقى 
الرأس سليمًا يعرفه من رأوا صاحبه بعد هذه المدة الطويلة التي 
الفرفة مل موتةة وهن أهل هضريراواازيدا قبل أن وروا راسه 
في القاهرة؟ وهل أبو الحكم بن الأبيض كان صادقًا حينما جاء 
إلى القاهرة حاملاً الرأس وقال إنها رأس زيد بن على؟ هذا ما 
يشك في صحته من الوجهة التاريخية الصحيحة كما يشك 
إلى الآن في نقل رأس جده الحسين إلى مصر بعد مضي زمن 
طويل على وفاته. . . وما أكثر الأقاويل عند مؤرخي العرب 
في مثل هذه المناسبات الدينية التي تهدف كلها إلى إرغام الناس 
ولاسيها الغافة على تعد ها يدعون من اساطر وكدراقاعه 
مما شوه بساطة الدين الاإسلامي وسماحته إلى حد بعيد . 


ومن الروايات الأخرى في شأن هذا الرأس أن الأفضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى أمير الجيوش (انظر مادتي الأفضل 
وبدر الجمالي) أهر بيكش مسحد الخضى وكان وسط 
الأكوام » ولم يبق منه إلا محرابه فوجد » هذا العضو الشريف 


حرف الزاي 


وادعى محمد بن منجب الصيرفي عن الشريف فخر الدين ابي 
الفتح ناصر الزيدي خطيب مصر أنه قال: «لما حرج هذا العضو 
رايته وهو هامة وافرة, وفي جبهته أثر في وسعة الدرهم . 
فضمخ وغطر وحمل إلى دار حتى عَمّر المسجد»ء وكان 
الكشف عن هذا الرأس في يوم الأحد 79 من ربيع الأول عاء 
ه؟*وهي أي بعد حوالي 2 من الأعوام فهل مثل هذا 
الزعم يقوم حجة على أن الراس هو راس زيد بن علي ولا سيما 
بعد هذه المدة الطويلة؟ إن الأمر كله عبارة عن دعاية فاطمية 
ارات أحند أثية الشيفة تمن أو لياع معي + 


ولقد اختلط على الناس فظنوا أن المشهد الذي يزعم أنه 
يضم رأس زيد هو لأبيه علي بن الحسين (زين العابدين) بن 
علي بن أبي طالب وأطلقوا عليه اسم «مشهد زين العابدين) 
ومازال يعرف بهذه التسمية خطأ إلى اليوم . 


ومن مصادفات القدر أن أمر يوسف بن عمر الثقفي الذي 
مثل بجثة زيد بن علي ال إلى التقطيع وصلب كل جزء من 
جسده على أحد أبواب دمشق . وهكذا يضحك القدر ممن 
ظنوا أن بدن هن الغقانب الرباي الذي مهن يول بوعل 


وقد روى زيد الحديث عن أبيه زين العابدين وتفقه على 
يديه ) فر جماعة من الصحابة» وقد قيل لجعفر الصادق 
(انظر هذه المادة) إن الراقضة يتبرؤون من عمك زيد» فقال: 
«برئّ الله ممن يبرأ من عمي» كان والله أقرأنا لكتاب الله 
وأفقهنا في دين الله وأوصانا للرحم . . . والله ما ترك فينا لدنيا 
ولا لآخرة مثلهء وكان نقش خاتمه» اصبر تؤجر. اصدق 


تنعح ) . 
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لي 


موسوعة الجزايرلي لأسماء شورع الإمكندمية 


وقد بقيت بعض المقتطفات التي نسبت إلى زيد» وهي 
تتناول تفسيرًا لبعض الآيات القرآنية وتبحث في مسألتي الاإمامة 
والحج» وتشمل بصفة خاصة مجملاً كاملا للفقه الإسلامي» 
ولكنها في كيانها العام تتعرض لمسائل دينية وشرعية وسياسية 
تنطوي على تناقضات كثيرة» وهي بعد تناقض البادئ التي 
تقول بها كتب الزيدية الحديثة» غير أنها تعتبر شواهد على أن 
زيدا كان على حظ لا بأس به من العلم . 


وليس من الصواب الأخذ بلقب التشريف الذي أضفي 
عليه وهو «حليف القرآن»» ولا بالرواية الزيدية التي ترزعم أن 
أبا حنيفة (انظر هذه المادة) درس عليه ثم أيد الفتنة التي قام بها 
ضد هشام بن عبد الملك وأمدها بالمال وأفتى بشرعيتها . 


وذاع صيت زيد في أغاني ال وقد ذكره 
السيد الحميري في شعرهء كما ذكرته كتب «المقاتل) 
القديمة» وقد حاولت القصص أن تكفر عن المعاملة المشينة 
التي عومل بها جثمانه وذلك بنسبة بعض الكرامات إليه . 


ويدل وصفه الذي دوّنه المؤرخون على أنه كان أُميّل 
إلى البدانة على غرار آل عليٌ بن أبي طالب في مجموعهم , 
وكانت أمه فتاة (أي جارية) وقد تروج هو نفسه «ريطة» 
حفيدة محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب » فرزق منها 
بيحيى الذي اشترك معه في الفتنةء ثم استطاع أن ينجو من 
القتل والهرب إلى خراسان حيث كان أنصار أبيه يعملونع 
غير أنه لقي المصير نفسه الذي لقيه والده وذلك خلال عام 
1 أو 5ه لأر 44 لام). 


وتزوج زيد وهو بالكوفة من امرأة من بني فرقد ومن امرأة 
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هذا هو مجمل تاريخ زيد بن علي (زين العابدين) بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب » ولنتعرض الآن لمذهب الزيدية 
الذي ينسب إلى زيد. 2 


فطائفة الزيدية هي فرقة تحققت لها الأطماع السياسية بين 
ظوائق الشنيعة الأخرى) وهم يختلفون عن الشيعة الاثنى 
عشرية وعن الشيعة السبعية في أنهم يو منون بإمامة زيد . 


وبعد موت زيد اشترك أتباع الزيدية في عدة فتن قام بها 
الفلويوة: والكديم ل :يكو نوا افرقة حك إذ تقر فوا فرقا غلافة” 
بلغت ثمانية» أولها فرقة الجارود التى جمعت بين الأعمال 
ارون ونين القول كانه لاتير أعرها ديعيل 
الذي اقتصر في تمسكه بمذهب الزيدية على مجرد الميل إلى 
الشيعت 


الروحية رجال من العلويين الذين كانوا يدعون الإمامة» مع 


الجر يق ريك الذي أ قسن عام 5ه( 616م) دولة زيدية 


٠‏ جنوب بحر الخزرء والقاسم الرسّي وهو ابن إبراهيم طباطبا 


ابن انين طالب » وكانت وفاته عام 51 اها (١610م).‏ 


وإذا كان الباقي من مؤّلفات الحسن بن زيد مؤسس 
المذهب الزيدي ما هو إلا شواهد غير مباشرة فإن مؤلفات 
القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا قد بقيت ولاسيما تلك التي 


حرف الزاي 


ومذهب الزيدية الذي وضع أصوله القاسم الرسّي الذي 
لم يوفق في الميدان السياسي والذي وسعه وفصله من جاؤوا 
بعده وهو المذهب الوحيد الذي بقي إلى اليوم » هذا المذهب 
ينحو - فيما يتعلق بالقول في ذات الله - منحى الاعتدال ع 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن زيد بن علي تتلمذ على يد 
واصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة . 

أما فيما يتعلق بالمسائل الأخلافية فالمذهب الزيدي يخالف 
مذهب طائفة المرجئة» وهو يحمل طابعًا من التشدد في الدين 
يرفض التصوف ومن ثم فإن الطرق الصوفية ممنوعة في الدولة 
الزيدية . 

وأما فيما يتعلق بمسائل العبادة فإن المذهب الزيدي يشترك 
مع بقية فرق الشيعة في مميزات معينة ينفرد أتباعه بهاء من ذلك 
قولهم في الأذان حي على خير العمل) والتكبير خمس مرات 
في صلاة الجنازة» ورفض المسح على ال في الوضوءء 
ورفض الصلاة خلف الفاجرء والامتناع عن أكل ذبائح غير 
المسلمين » وفيما يتعلق بأحكام الزواج فهم يحرمون الزواج 
من غير الزيدي ولا يجيزون زواج المتعة» وهذه أحكام لا 


تعارض فيها للدين الإسلامي السني بل هي من صميم كيانه 
الأساس:: 


وكان أتباع الزيدية يعتقدون بانفراد أبناء علي بن أبي طالب 
بعلم فطري ضروري من غير تعلم وهو شبيه بالعلم النبوي , 
كما كانوا يعولون على علم مكتوم يأخذه بعضهم عن بعض 
ومنه ما هو يتنبا مصيرهم . 

ولما كان خصوم الزيدية جميعًا من المسلمين السنيين فإن 


الزيديين يقولون بوجوب محاربة الباغين الذين يخرجون على 


الإمام» ومن ثم أطلقوا على أنفسهم اسم «الموْ منين» تميرًا لهم 
إلى جانب المذاهب الأربعة . 


تحور بن يحبى المرتضى و"كتان «الروض النضير) أساسًا 


واهم الشروط الواجب توافرها في الاامام هي . 
٠‏ أن يكون من أهل البيت في غير تمييز بين أبناء المسن 
وأبناء الحسين » ومعنى ذلك أنه لا يخلف إمام إمامًا 


اران 


وقادرًا على الدفاع بحيث لا يلي الا!مامة صبي ولا 
مهدي غائب . 


- أن يكون على ما يقتضيه منصب الإمامة من العلم . 


وقد طبق الزيديون هذه الشروط بدقة ويدل على ذلك 
العدد الهائل من الكتب التي ألفها ائمة الزيدية في جميع 
القرون . 

وكان النجاح الشخصي للإمام هو العامل الحاسم في 
توليه هذا المنصب القيادي الهام » ولم تقم عبّر العصور سلسلة 
متصلة من الأئمة الزيدية إذ يمكن أن يكون «زمان بلا إمام». 

تك 0 4 5 

ومن جهة أخرى يسَلم الزيدية بإمكان وجود ائمة كثيرين في 
زمان واحدء ومعنى هذا من الجهة العلمية أنه كثيرًا ما يظهر 
إمام معارض لاإمام آخرء فإذا استطاع هذا الإمام الجديد أن 


كا 


موسوعة الجزاي لي لأا. شوامرع الإسكندمية 


يقصي سلفه عن الإمامةء فإن خلع الإمام المقلوب أو نزوله 
عن الإمامة يعتبر حيقذ أمرًا مشروعًاء وهذا يتفق مع الأمر 
الواقع في غير عنت أو ترمت» غير أنه إذا انقلب الوضع 
استطاع الإمام المقلوب العودة إلى الإمامةء» وإذا لم تتوافر 
جميع شروط الإمامة في الإمام فالأمر الواقع في غير عنت 
أو ترمتء غير أنه إذا انقلب الوضع استطاع الإمام المقلوب 
العودة إلى الارمامة» وإذا لم تتوافر جميع شروط الاإمامة في 
الإمام فإن ذلك يحول دون الاعتراف بإمامته الكاملة» وعند 
ذلك لا يكون هناك سوى أئمة في الحرب أو في العلم . 


أما الرؤساء الذين لا تتخطى مقدرتهم المحافظة على كيان 
الدعوة الريدية فإن كلا منهم يسمى «داعيًا أو «محتسبًا» أو 


2 
«مقتصدا) . 


ووفاقا لا اختاره الزيديون من الأئمة بعد أن صارت لهم 
دولة وذلك بغية المحافظة على الصلة بأهل الشيعة الأولين : 
وفاقًا لهذا الاختيار تذكر القائمة الأولى التي وضعها مؤسس 
الدولة الزيدية في اليمن أن هؤلاء الأئمة هم على الترتيب الآتي : 
علي بن أبي طالب » ثم ابنه الحسن » ثم ابنه الحسين : ويأني 
بعد ذلك زيد بن علي (زين العابدين) , 52 ثم الا.خوة 
الثلاثة: محمد بن عبد اللهء وإبراهيم ويحبى الذي ظهر في 
بلاد الديلم بعد أن اشترك في الحرب من أجل الحسين بن على 
بن الحسن » وأخيرًا محمد بن إبراهيم طباطبا الذي خرج مع 
أبي السرايا ويليه أخوه القاسم الرسي . 


أما القائمة الأحدث من الأولى فتضم عشرة أئمة آخرين 
استقرت في بلاد المغرب الأقصى على مذهب أهل السنة . 


الوك 


ومؤسس الدولة الزيدية في اليمن هو الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين من ذرية القاسم الرسّي» وقد عاشت هذه 
الدولة أكثر من أية دولة أخرى زيدية وإن كانت قد اضطرت 
في بعض الأحيان إلى الارتداد إلى مدينة صعدة التي بدأت منها 


دعوتها. 


وتوالك تيبي الآنية الريدين الو افد تلو الاخن وبلغ 
عددهم من الكثرة بحيث لا يفيد في هذا البحث شيئًا » غير أن 
المعروف تاريحًا هو أن أئمة الزيدية دافعوا عن كيان دولتهم في 
اليمن ضد مماليك مصر ثم ضد الترك وضد الوهابيين» ومن 
أواخر أئمة الزيدية الإمام يحبى الذي اغتيل عام ١914/7‏ وهو 
في الثمانين من العمرء وتولى بعده الإمام أحمد الذي لقب 
بالاإمام الناصر لدين الله؛ وظل في الحكم إلى أن قامت الثورة 
اليمنية وأيدتها مصر بالجنود والعتاد الحربي فأزالت حكم الأئمة 
الزيديين وأقامت بدله الحكم الجمهوري الذي مازال قائما . 


ولنعد الآن إلى المشهد الذي يزعم الكثيرون أنه أقيم فوق 
رأس زيد بن علي (زين العابدين) والذي أطلق عليه حتى الآن 
اسم «مشهد زين العابدين) خطأء فهذا المشهد يقع في الحي 
الذي يعرف الآن بحي زين العابدين بالقاهرة» و كان يعرف 
في أوائل العصر الاإسلامي باسم «الحمراء القصوى) , وتوجد ظ 
هذه المنطقة في الشمال الشرقي من مدينة الفسطاط (انظر هذه 
المادة) «مصر القديمة حاليًا) ؛ وعليها ل ل مدينة 
العسكر ثاني عواصم مصر اللإسلامية» والمسجد الموجود حال 
يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشرء فقد جدده وأعاد معظم 
مبانيه عثمان أغا المعروف بأَغا مستحفظان » أما عمارة الدولة 
الفاطمية فلم يبق منها سوى عقد واحد بالطرقة الداخلية على 
بمين رواق القبلة . 


وتوجد لوحة تل كارية فوق مدخل المسجد القديم بالواجهة 
الغربية كتب عليها العبارة الآتية: «بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
هذا مشهد إمام علىّ زين العابدين ابن إمام حسين بن إمام 
ابن عمران بن عبد المطلب صلوات الله عليهم أجمعين في سنة 


068 ه). 


ويرجع بناء القبة التي تعلو الضريح إلى العصر المملو كي في 
القرن الثامن الهجري » وفى أواخر القرن الثالث عشر الهجري 
عملت مقصورة حديد للضريح تعتبر نموذْبا ممتارًا لصناعة 
الحديد المطروق الزخرفي بمصرء وقد كتب عليها: «أنشأ هذه 
المقصورة سعادة محمد قفطان ياشا سئة .لم5 إهش)» وقد 
كسي عتب باب القبة ببلاطات من القيشاني الأزرق العثماني 
|الجميل . 
علي بن الحسين الصغير المعروف بزين العابدين الذي دفن 
بالبقيع وهو والد زيد الذي زعموا أن رأسه حملت إلى القاهرة 
ودفنت في هذا المشهد . 


زين العابرين -شارع - بقسم ا نجبيرك 
6 زين العابرين -شارع -بقسم حرم بك 
٠‏ زين العابرين - زقاق - بقسم الرسل 


هو ابو الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف 
بزين العابدين ‏ ويقال له: علي الأصغر» وليس للشهيد الحسين 
عقب إلا من أو لاد ل العابدين الذي هو انون :]لكيه 
الاثنى عشر عند أهل الشيعة» وقد ولد يوم الجمعة في بعض 
شهور السنة الثامنة والثلاثين من الهجرة في أخريات خلا فة 


حرف الزاي 


جده علي بن أبي طالب » وولد جميل الطلعة, ضعيف الجسم 
تنحيله ) وعقب ولادته أضبيييك امنا ببحمى النفاس » واشلفنك 


الروح . 


وكانت أمه فارسية من سبايا الحرب التي أدت إلى فرار 
يزدجرد بن كسرى من المدائن في غرب فارس إلى طريق 
«كابول) و تحصن في قلعة منيعة ومعه أهل بيته وحراسه» 
ولككن الجيش العربي لحق به وأنزل بحرسه هريمة ساحقة 
توي نار كا شتلق اند الغللاث:.فى أسر “قان“المسلمين 
عبد الله بن عامر بن كريز الذي أرسلهن إلى عمر بن الخطاب 
في بعض الروايات » أو إلى عثمان بن عفان في بعض الروايات 
الأخرى, ولا بلغ السبي المدينة أقبل الناس على الشراء» وما 
لبث علي بن أبي طالب أن رق لبنات يزدجرد وقال للخليفة: إن 
بنات الملوك لا يعاملن كغيرهن من بنات السوقة» وأشار على 
الخليفة بأن يقرّمن » ويغالي في أثمانهن» ثم يكون لهن الخيار 
فيخترن من الر جال من يشأن » فرضي الخليفة » واستحسن هذا 
الرأي » وبدأ التقويم فأمسك الناس لغلو الثمن» فقال علي بن 


أبي طالب: أنا أقومهن , فقومهن بمال كثير ثم رد الثمن على 


بيت المال» وترك لهن الخيار فاخترن ثلاثة من فتيان قريش هم: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » ومحمد بن أبي بكر وغعضت 
الثالثة من بصرها استحياء» ومشت خطوة خطوةء ومدت 
يدها ترسلها للحظ والقدر؛ ثم وضعتها على رأس الحسين بن 
علي؛ وكانت هذه الفتاة هي «شاه زنان» ومعنى هذا الاسم 
(ملكة النساء)» وكانت جميلة الوجهء رشيقة القوام» ذات 


حشمة ووفار. 


لاما 


وبعد قليل اعتنقت الاسلام» وأعتقت من الرق حين 
صارت زوجة» وأضفيت عليها أسماء ثلاثة هي: غزالة» 
وسلافةء وححوّلة ولكن اسم غزالة هو الذي غلب عليها . 


وكان للحسين ولد آخر اسمه (علي) رُزقه من زوجته 
ليلى بنت أبي مُرَّةَ فرأت غزالة إطلاق اسم (على) أيضًا 
على طفلها تمجيدًا لعلي بن أبي طالب الذي أكرم وفادتهاء 
وميزها هي وأخحتيها على النساء الأخريات فقوّمهن بثمن كبير 
على أساس أنهن من بنات الملوك» ومن لم كان (علي) زين 
العابدين يعرف بعلي الصغير تميرًا له عن أخيه من أبيه . 


وكفلت زين العابدين مولاة له كانت هي إحدى أمهاث 


ولد ا فحضتته » وأرضعته وخصته برعايتها الحادية ع 
فدرج على ندائها بلفظة: يا أمي إذ كتموا عنه موت أمه 
غزالة . 


لا تمد يدها إلى الطعام إلا بعد أن يأخذ هو ما يشاء منه» فلما 

كثر تكرار ذلك منها امتنع عن تناول الطعام معهاء ولما سئل 

عينها إليه فأكون قد عققتها. 

ذلك أنها لم تكن أمه؛ وإنما مولاة له» ما من شك في أن ذلك 

من أقوى العوامل التي دفعته إلى الفورة من أجل الرقيق . 
وعندما بلغ العاشرة من العمر بدأ شي الذهاب صحبة 

إخوته, وأبناء اما إلى مسجد المدينة لسماع القران 


1/4 


وعلى مجالس غيره من الصحابة » والتابعين ينقل عنهم ويتعلم 
منهم ) واعس اراد كن يه اسن : وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري , وابن عباس وابي الحسين الهاشمي المدني 0 
ابن عمهء» وكان إذا زار أمهات المؤمنين: صفية وعائشة 


8 
354 


ولفطانته وسعة إدراكه أخذ يصعد مسرعًا في رفعة 
الأئمة» فصار الناس يرجعون إليه في الرأي والاجتهاد. وفي 
التوثيق والتضعيف » وفي التصحيح والتزييف » وذلك لكثرة 
ما سمع وحفظ وأدرك وميّر وفكر واستنبط . 


وكان شغفه الزائد بايات القران الكريم يطغى على ما 
استوعب من علوم أخرى » فكانت معرفته الدقيقة بكتاب الله 
تشبه لوحة مكتوبة» وصحيفة مقروءة» فما تغيب عنه كلمة 
منه ولا حرف» فإذا تلاه رجف به قلبه من الخشية والخوف» 
وإذا أذاه أو أرسله حجة في أمر أو مشكلة خشع له سمعه 


ولما تخطى مرحلة الطفولة والصباء وعرف أن أمه قد 
ماتت » وأن التي احتضنته» وأحاطته بعطفها لم تكن إلا أمة 
لهؤلاء الجواري» وأن عليه أن يفي لهن متى أمكنه الوفاء؛ 
وازداد حبه لهن عندما علم الا إ(شاه زنان) كانت مسبية 
من حصون فارس » وانها ببست ملك . 

ومن هذا المنطلق تغيرت نظرته إلى الموالي ع والجواري » 


وفطن وجدانه إلى وجوب المساواة بين العبيد والأحرارء 
ولاسيما أن الإسلام دين المساواة» فاعتزم أن يناصر هذا 


الميداً القويم ) وأن يعمل على نيل الرقيق الحرية التامة . وفي 


هذا الحين حدث أن دست (جعدة) السم لعمه الحسن فمات 
عام ٠.‏ هه عن 57 سنة؛ ثم هاجت المدينة عندما تولى يزيد 
ابن معاوية الخلافة على الرغم من أهلهاء وعلى الرغم من كافة 
المسلمين » وكان الحسين أشد الناس إنكارًا لتولية يزيد فانضم 


على فراشه فى غياب وذهول . وأخذت عمته زينب في تمريضه 
وهي ترى في معركة «الطف» أن الهلاك يدنو من الخيام : 
وانتهت هذه المعركة المشؤومة بقتل الحسين أبي الشهداء, 
ووضع رأسه بين يدي عبيد الله بن زياد» وهو يتناول طعامه 
مع أخصائه » فكان يأكل وينظر إلى راس الشهيد وهو شامت 


مسي .+ 


ولما أمر يزيد بن معاوية بأن يعود أهل بيت رسول الله 
إلى المدينة وحانت صلاة الجمعة اجتمع الناس » و كان يريد 
عا ته الظلت سه أن دياذن: رنيو العابة رع بانقطية ادن 
مغرورًاء وعندها شرع زين العابدين في تعديد مناقب أهل 
البت واعدا واحدا ا اعصض يزيد “قمر المؤذن أن يقي 
الصلاة؛ فلما قال: أشهد أن محمذا رسول الله التفت على 
إلى يزيد وقال له: أهذا جدي أم جدك يا يزيد؟ فإن زعمت أنه 


جدك فقد كذبت » وإن زعمت انه جدي فلم قتلت عترته؟ . 


ورجع زين العابدين إلى المدينة وحله قن أبناء |الحسين 
الذ كران وقد امتدت اليه يد الله فحمته فر تر زياد الذي 
اعتزم قتله في كربلاء» وحمته من يزيد بن معاويه فنجا من 


شره وغدره (انظر مادة معاوية) . 


حرف الزاي 


دخو ليتق ولق انين إلق :نانيك بو اسك عن الصحكة 
والابتسامةء يعاني من سقامه وضعف جسمهء غير أنه لم 
ينس حكمة الله الذي نجاه من الهلاك» ومن ثم استسلم للقدر 
المحتوم » وتزوج من فاطمة بنت عمه الحسن لتبقى سلالة 
الدوحة النبوية المحمدية على مر العصور المقبلة في نسل 
زين العابدين بعد أن مات الحسن مسمومّاء وقتل الحسين 
1 

وَعقت غودتة الى المديئة استرة)ما كان للدئ أم الممنين 
(أم سلمة) من وديعة أبيه الحسين» وذلك من الصحف»ء 
والوصاياء والسلاح» ثم أخذ على عاتقه الوفاء بديون أبيه, 
وقد بلغت - في قول الرواة - نحو سبعين ألف دينار كان 
الحسين قد أخذها من الناس لينفقها في أوجه البرّ والصدقة, 
وإغاثة اليتامى والأرامل والمساكين . 


ولقد كان للحسين ضياع» وارض يغلهاء وفريضة من 
بيتك المال» فباع رين العابدين إاحدى هده الضياع وقفضى 
يكمنها دين أبيه : وانقطع للعبادة والزرهدء ثم عاد إلى مجالسة 
الصحابة والتابعين ليسمع الحديث والفقه والرأي . 


وكان يكثر من الجلوس في حلقة زيد بن اسلم . بمسجد 
أسلم عبداع فاعتق ع وتعلم , وتفقه. حتى صار خليقا أن يعلم 


الناسن:.. 


ومازال زين العابدين يدرس » ويتفقه إلى ان صار واحد 
زمأنه علماء وفمَهاء وقضاءًء وراياء وصار سيد أهل الفتيا 
من التابعين في المدينة , ويقال: انه كان لا ينفك عن الصلاة 
٠ 5 ٠. 2 ' 42‏ أ 5-5 
كلما وجد وقنًا من الفراغ » ولما صار المثل الأعلى في العبادة, 


0 


والتقى ) والزهد. والصلاة سماأه الناس (زين العابدين) كما 
سمّوه (السجّاد) لكثرة صلاته» ولكن تلقيبه بزين العابدين هو 


ولم يقصر في مخالفة الناس فيما كانوا يجدونه في الأرقاء 
ان كا امسن رار مرا وصاروا من أهل العلم 
والصلاح » فثابر على حضور مجالس أهل العلم» والفقهاء. 
والمحدثين من العبدان والموالي يشجعهم ويطمئنهم إلى رضا 
الله عنهم » وفوزهم بين يديه بالجنة» وحسن الأب . 


وكان أهل المدينة يأنفون من اتخاذ أمهات الأولاد 
من السراري حتى نشأ فيهم سالم بن عبد الله بن عمر بن 
(زين العابدين)» وهم أولاد بئات السراري بنات يزدجرد بن 
كسرى الثلاث» وقد فاقوا أهل المدينة فقهّاء وورعًا فرغب 
أهل المدينة في التزوج من السراري علهم يرزقون بمثل واحد 
من هؤلاء الثلاثة الذين انفردوا بالزهدء ومكارم الأخلاق» 
والعلم الغزير . 


وتمكن زين العابدين من العلم حتى صار أفقه أهل المدينة ؛ 
يرجع إليه الفقهاء , ويستفتونه» ويعرضون عليه القضايا حين 
لا يجدون وجهًا للرأي فيها . 


ومع التوسع في الفتح الإسلامي ازدادت وفادة الأسرى 
بالآلاف على المدينة فصار فيها سوق لشرائهم تقام في أغلب 
الأحيان » و كان زين العابدين قد دفع دين أبيه الحسين واستغل 
أرض ضياعه ؛ وعيون مائه» وتى ثروته من كل ذلك » ومن 
حقه في الغنائم ونصيبه في بيت المال» ومن ثُمّ كان يقبل 
على سوق ببع الأسرى» ويشتري الكثير منهم» وما يلبثون 


ب ماقا 


يدخلون منزله» ويشهرون إسلامهم» حتى يخرجوا وهم 


أحرار يستخدمهم في فلاحة أراضيه» وفي مباشرة تجارته مع 


سوريا والأقطار الأخرى . 


وكان لا يستخدم الأسرى عنده أكثر من عام واحدء 
ثم يطلق سراحه حرًا وله ولاؤه؛ وكان يحصي على عبيده 
ومواليه غلطاتهم يدونها في دفتر لديه حتى إذا انتهى شهر 
رمضان جمعهم وذ كر كلا منهم بأخطائه فإذا اعترف بها أمره 
بأن يتوجه إلى القبلة ورفع كفيه ضارعًا ويقول: «اللهم اغفر 
لعلي بن الحسين) ثم يعتقه ويعطيه ما يطلبه العبد وما يعينه بعد 
ذلك على احياة . 


وعرف الموالي ذلك منه فباعوا أنفسهم له تخلصًا من 
ربقة العبودية التي تقيدهم لدى السادة» واستمر هو على 
خطته فكان يُشتري ثم يُعتق في كل الأوقات» ولأي هفوة 
تقع من عبيده وغلمانه» حتى تكوّن في المدينة جيش كبير 
من الموالي الأحرار والجواري الحرائرء و كلهم يدينون 
بالولاء لزين العابدين» ويقول المؤرخون إن عددهم وصل 
إلى خمسين ألفاء وفي هذا العدد الضخم الكثير من المبالغة ثما 
لا يتفق مع تعداد المدينة الكلي في ذلك الوقت . 

وبهذه الأريحية النبيلة صار زين العابدين المثل الأعلى في 
حب الإنسانية» وإعلاء شأن الإنسان تمشيًا مع أصول الدين 
الإسلامي الذي لا يفضل عريًا على أعجمي » والذي من أقوم 
حسناته عتق الرقاب من ربقة الرق والااستعباد . 

وأوحت هذه الأريحية» وهذه السجايا النبيلة إلى الشاعر 
الفرزدق بأن بمدح زين العابدين بقصيدته المشهورة التي يشير 
فيها إليه بقوله: 


5 عرو 


هذا الذي تعرف البَطحاء وطاته 
والبّيّت يعرفه والحل والحرم 


5 واعير > 2 
هذا ابن خير عباد الله كلهمو 
فد لم6 التق لطاع انق 


ٌ 


ويقال إن الفرزدق ارنجل هذه القصيدة فجاءت معبرة عن 


مشاعره وأحاسيسة أصتدق تين 


ويذكر لزين العابدين أنه كان من السماحة بحيث يغفر 
حتى لمن يسيء إليه في غير تردد» ويعفو عن من يحقد عليه 
مهما أخطأ في حقهء فصار حديث الناس في كرم الأخلاق» 
وحب الخير والبعد عن الشرء وقصص عفوه عن جواريه. 
ولعل الكثير منها وضعه الرواة تأييدا لحسن أخلاقه و كرمهء 
وعفوه عن المسيء . 


وكان يزيد بن معاوية سادرًا في شهواته لاهيّا عن صواب 
الحكم » و كانت موقعة كربلاء ماتزال تحر في النفوس من أهل 
المدينة» وتواترت الأنباء تؤكد استرسال يزيد في غلوائه 
فاتخذت المدينة موقف المعارضة منه» ثم أجمع أهلها على 
خلعه» وطرد عاملهء» وكل أفراد بني أمية» فوجه يزيد إلء 
مسلم بن عقبة ليحاربهم وينزلهم على الطاعة» فحمل عليهم 
بجيش من اثني عشر ألف مقاتل » وبعد قتال عنيف ظهر الجيش 
على المدافعين فأسرف مسلم بن عقبة في القتل دون رحمة» 
وأباح للجند أن يعتدوا على الأهالي ثلاثة أيام » و كان الموالي 
أشد الناس دفاتعًا عن المدينة : وأكثر هم تعرضًا للسهام الفاتكة 
فقتل منهم ما يقرب من أربعة آلاف» وقتل من الأنصارء 


حرف الزاي 


الذرية» واستبيحت المحارم . وتسمى هذه الموقعة الو حشية 
بوقعة (الحرة) . 

وأعقب مسلم بن عقبة انتصاره بطلب مبايعة يزيد بن 
معاوية قائلا إن أهل المدينة صاروا عبيدًا ليزيد إن شاء أعتق» 
وإن شاء باع» فكان الرجل من قريش يؤتى به ويقال له: «بايع 
على أنك عبد) فإذا قال: لا. . . قتل في ا حال . 
فقال: «وعلام يريد يزيد أن أبايعه؟)» فقال مسلم: «بايع على 
أنك أخ له وابن عم)» ثم أقعده مسلم إلى جانبه وقال له: سلني 
حاجتك . . . فلم يسأله إلا أن يضع السيف عن الناس . 

وهكذا بايع أهل المدينة يزيد بن معاوية كرها إلا 
زين العابدين فقد أعفي» وقد لجأ نساء المدينة إلى داره في 
نالع امغر كس وبلغ عددهن حوالي أربعمائة أكثرهن من نساء 
وساف ودين كل أهز البيتم - 

ولإسراف مسلم بن عقبة في القتل» والتنكيل في وقعة 
الحرة. أطلق عليه أسم «(مسرف). وصار مشهورا بهذه 
التسمية التي تصفه بالعار والوحشية . 

وانتقلت الخلافة اللإسلامية من بيت أبي سفيان إلى بيت 
الأرصاد على أهل المدينة » و كبر خوفه من زين العابدين ع 
وأكدل اداه بالق كينا بد اللخ . 

واشتد عبد الملك على أهل المدينة فعزل (أبان بن عثمان بن 
عفان) عنهاء وولى مكانه هشام بن إسماعيل المخزومي الذي 


لعفا 


أخذ يكيد لأهل المدينة وفقهائها وعبّادها ولاسيما زين العابدين 
يكن للد 


وجاء هشام بن عبد الملك حاجًا في عدد هائل من الحراس 
لترهب أبهته الناس في مكة. ولكن الحجاج لم يلتفتوا إليه» 
وأخذوا يكبرون صائحين خلف زين العابدين وهم يحيطونه 
بالتجلة» والاحترام» والعطف . والرعاية. 


1 وال 
هذا ابن خير عباد الله كلهمو 
هذا التقيٌ النقئٌ الطاهرٌ العم 


أتم قصيدته بقوله: 


قال قائلها 


إذا 00 
إلى مكارم هذا ينه ينهي الكرَمُ 


ان ان راحته 
ركن الحطيم إذا ما جاءً يَسْتَلمُ 
وكان الفرزدق قد بلغ السبعين من العمر في ذلك ال حين » 
ولما التف حوله الناس استمر ينشد سُعره بصوت عال فيقول: 
هذا ابن فاطمة إن كنْتَ جاهله 
١‏ بده أنبياء الله قد موا 


م 


الله فضلهُ قدمًا وشرّقة 
جَرَى بذاك له في لوحه القلمُ 


عَمّ البرية باللإحسان فالْقَسَعَتٌ 
عَنْها الغيابّة والاإملاق والظلمُ 


ستو كفان ولا يَعْروهما العدم 
ما قال ولا) قط إلا في تَشَهُده 
لولا التَسَهْدٌ كانت َه نَعَمُ 


2000 

وكان جزاء الفرزدق على هده القصيدة فى معدم زين . 

الغاندية السكن بامر اعشاءين غيد الملل جاو ذلك ريما "كان 
الفرزدق يقطع الطريق بين مكة والمدينة . 


وقص هشام على أبيه ما رأى من احترام الناس 
وين العابد وضع ود رص | هه مك التقافبه النامن: خوال هذا 
التقىّ العابد , فأحضره عبد الملك إلى دمشة مكيل لديف 
واستشار عبد الملك خلصاءه فيما يفعله بزين العابدين» و كان 


في توبته حين قتل غلامه على المال الذي ظنه قد أخفاهء فقال 
الزهري لعبد الملك: «ليس علي بن الحسين حيث نظن » وإنما هو 
مشغول عن نفسه بعبادة ربه) » فَسُرّ عبد الملك لقول الزهري » 
وأعاد زين العابدين إلى المدينة تحفه المهابة والجلال . 


قد سارت سير الريح في كل الأقطارء في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وتناقلتها العصور عبر الزمان . 


ومات عبد الملك بن مروان بالطاعون, وتولى الوليد بن 
عبد الملك الخلافة (انظر هذه المادة)» فرغب في أن يخفف 
الوطأة على أهل بيت الرسول فعزل هشام المخزومي» وولى 
مكانه عمر بن عبد العزيز (انظر هذه المادة) » و كان إذ ذاك في 
الخامسة والعشرين من عمره. 


وأمر الوليد بن عبد الملك أن يوقف هشام المخز و مي للناس 
لينالوا منه. وكل يقتص منه بقدر ما ناله من أذاه فمرَ الناس 
وهم يسبّونه ويلطمونه؛ إلى أن جاء زين العابدين بين أهل 
بيته ومواليهء فقال: (السلام عليك يا هشام). ومد يده إليه 
يصافحه 2 فمد هشام يده وخفض رأسه وبكى » ثم قال ين 
العابدين: «إن كانت لك حاجة فإني أقضيها لك» وإن كان 
عليك دين من واي فإني سنك ديك فأجهش هشام 
بالبكاء, وجعل يقول: «الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 

ولا سئل زين العابدين عن هذا الصفح الكريم قال: «اك 


هشامًا قد عزل فليست له قوة ع ونحن نستكبر ونعلو عن إيذاء 
الضعفاء») . 


حرف الزاي 


وكما كف زين العابدين عن إهانة هشام المخزومي 
وإيذائه» كف جميع أهل البيت عن التعرض إليه بالسب أو 
الف 


ومنذ ذلك التاريخ استحدث زين العابدين نوعا من الكرم 
فريدًا في إحسانه الخيّر » فجعل طعامه للناس كافة وسمّى 
موائد طعامه بموائد المعروف. فكان لا يحرم من أصنافها 
أي فقير أو محتاج أو عابر سبيل أو غريب» كل هؤلاء كان 
لهم نصيب في موائد المعروف» كلما مدت ووضعت فوقها 
أصناف الطعام » وحين علم أن بعض المحتاجين يأبون حضور 
هذه الموائد حتى لا يهرق ماء وجوههم. شرع يرسل إليهم 
نصيبهم منها إلى منازلهم ثم سار في هذا السبيل الخير إلى أبعد 
من ذلك ؛ فكان يحمل الطعام إلى المحتاجين في بيوتهم » وهو 
ملقم حتى لا يخدش حياءهم . 


وذات يوم فتحت الأبواب للطعام» وبينما الناس يأكلون 
سمعوا مناديّا يقول بأعلى صوته: «يا أهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة ومهبط الملائكة ومنزل الوحي!! أنا رسول المختار 
الثمة إليكم ومعي رأس عبيد الله بن زياد», ثم وضع الرأس 
عت قدمي زين العابدين الذي قال: (أبعدوه أبعدوه , 50 
ولكنه تبسم بعد ذلك » وكانت هذه أول ابتسامة أبداها بعد 
مقتل أبيه الحسين في كربلاءء إذ انتقم الله من قاتل أبيهء 
وقطع رأسه ظلمًا وعدوانا في كربلاء . 

ومن سماحة أخلاقه أن بعض النافقين - و كانوا قد كثر 
عددهم يقدحون في الأمويين لينالوا خيرًا - ويقدحون في 
الهاشتيين لينالوا العطاء» هن اسماحته أن يعض هؤلاء المدافقين 
جاؤوا ليقدحوا في صحابة الرسول» فلم يستمع إليهم ‏ 
ونهرهم وأخرجهم أذلاء من مجلسه . 


روم 


واستقر في نفسه أن المجتمع الاإنساني لا يركن إلى مكارم 
الأخلاق » ولا يتحلى بالفضائل عن طريق القهر والاورغام » 
وإنما عن طريق المحبة والرضاء فأخذ يضع المبادئ التي يبنى 
عليها المجتمع الفاضل الحر ليكون الكيان الإسلامي قويًا 
كربماء ومن نّم أخذ يملى على كتابه» وغلمانه ما رآه حقوقا 
جاء بها اللإسلام» وهانت بعد ذلك على نفوس المسلمين 
حتى كادت تضيع» ولم تكن الحرية في عقيدته حرية 
شهوة وانطلاق بلا رابطء وإنما كانت حرية فاضلة تسمو 
بها الحقوق» وتسعدها الواجبات وتقويها الروابط بين الناس 
وخالقهم » وبين الراعي والرعية» والمعلم وتلميذهء والزوج 
وزوجته» والأب وأبنائه» وبين السادة والموالي» والاإنسان 
وأخيدالاتيان: والانيات وتنة .وهذة المبادئ هي اسمن 
الأخلاق القوعةء وتطرق في نظرته الأخلاقية إلى أن هذه 
الروابظ: يجب أن تكو أيضا بيخ الغاطقة والعقل 6 :وبين 
أعضاء الجسد وبين كل أولئك جميعًا لتكون قوية صلبة حين 
يفرض فيها الواجب » ويؤدى فيها الحق . 


وقال بأن شهوة النفس » وشهوة البدن لها حقوق وعليها 
واجبات» وتنطبق جميعًا على الجليس » والمسافر والرفيق» 
وبين الجيران والشركاء في الأموال» والغريم والمدين» 
والمدعي والمتهم» والناصح والمستمع » والكبير والصغيرء 
والسائل والمسؤول . 


و نسحب روابط الحقوق والواجبات على أهل الملةع 
وأهل الذمة» وهي حقوق وواجبات تؤدى وتفرض» ولا 
يجب أن تكون كلامًاء وإنما هي أعمال : فإذا وقفت عند حد 
الكلام فإن ذلك لن ينفع الناس شيئًا . 


وأما عبادته فلم تكن عن رهبةء وخيفة» ولا عن 
رغبة وطمع» وإنما عن شكر وحمد للهء وبذلك دخل في 
طور التصوف لا ينقطع عن عبادة الخالق بالصلاة والصوم 
والذكر والشكر والحمد» وهذا هو التصوف النقي البعيد عن 
الشعوذة . 


وأخذ المرض يلح عليهء وأخذ جسمه النحيل يذبل يومًا 
بعد يوم » ويضعف تحت وطأة المرض » ورأى ابنه محمد الباقر 
أن أباه في مرحلة الحياة الأخيرة فدخل عليه وقال: أوصني يا 
أبي : تأوضاه تاكلذ لاعن خيينةع ولا قادنهه » ولا 
ترافقهم في طريق. . . فلا تصحب الفاسق فإنه يبيعك بأكلة 
فمادونهاء ولا تصحب الكذاب فإنه بمنزلة السراب يعد منك 
القريب» ويقرب منك البعيد» ولا تصحب البخيل فإنه يقطع 
بك في ماله وأنت أحوج ما تكون إليه» ولا تصحب الأحمق 
فإنه يريد أن ينفعك فيسيء إليك » ولا تصحب قاطع رحم فهو 
ملعون في كتاب الله في ثلاثة مواضع) . 


وكان زين العابدين - مع كل ما تقدم من خصاله 


السامية - ضليعًا في البيان والبلاغة» فمن أقواله المأثورة هذه 


العبارات: 


ولو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة) 
وجملة الخال في فضل التبيين لأعربوا عن كل ما١يتلجلج‏ في 
صدورهم ولوجدوا من برد اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى 
كل حال سوى حالهم » على أن إدراك ذلك كان لا يعدمهم 
في الأيام القليلة العدة» والفكرة القصيرة المدة» ولكنهم من 
بين مغمور بالجهل » ومفتون بالعجب» ومعدول بالهوى عن 
باب التثبت » ومصروف بسوء العادة عن فضل التعلم» . 


حرف الزاي 


وتوالت انتصارات الجيوش العربية في الشرق والغرب », 
ففي الشرق جاوزت حدود الهند والسئد ودقت أيواب الصين 
المغلقة الحصينة» وكان زين العابدين لا ينفك عن الدعاء 
لحوش المسلسن< الصو امو 


وبلغ زين العابدين الثامنة والخمسين من عمره» وحل 
العام الرابع والتسعين من الهجرةء وجاءت البشائر بانتصار 
الإسلام في الشرق والغرب» وأن آخر حصن في كابول قد 
استسلم فافتر ثغره بابتسامة حزينة» وأسلم الروح مطمئنًا أن 
الرباط الأزلي بين العرب والفرس قد تحقق . 


وقد دفن ببقيع الفرقد في قبر عمه الحسن بالقبة التي تضم 


هذه هي سيرة أبي الحسن علي الصغير بن الحسين بن على 
لق طالب ع وفي القاهرة حتى الآن مشهد باسم مشهد 
زين العابدين» ولكن الصحيح هو أن هذا المشهد بني فوق 


مادة الزيدية) » ومذهب الزيدية منتشر في اليمن . 
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-4١‏ الساولات - شارع - بقسم (لرسل 


كلمة السادات لقب تكنى به أسره تنتمي إلى بيت عريق في 
الملقب بأبي المفضل وأبي الفتح» وهو إذا كان من مواليد 
الإسكندرية عام 7١٠/اه‏ (707١م)‏ فهو مغربي الأصل سلك 
طريق أبي الحسن الشاذلي (انظر مادة أبي الحسن) ونظم الشعر 
الصوفي على طريقة ابن الفارض في التغزل بالذات الاولهية : 
وتزوج من بلدة !ميم بعديرية جرجا بصعيد مصرء وكان 
له فيها اتباع ومريدون كتير ةده ثم نزح إلى القاهرة واستقر 
بحي الروضة على شاطئ النيل» وأقبلت عليه الدنيا بسعادتها 
وهنائهاء كما أقبل عليه الأعيان والأمراء واشتهر بخطبه 
التي تشتما على الوعظ واللإرشاد, وقد روى له الشعراني 
في الطبقات الكبرى (انظر مادة الشعراني) كثيرًا من المناقب 
والكرامات, ويلقب شيو خ هذه الأسرزة على اتفاقت السكوة 
بألقاب الشرف » فمنهم أبو الفتوح السيد عبد الخالق السادات » 
وقد تولى خلافة السجادة الوفائية في عصر الخديوي إسماعيل » 
وأبو الإقبال» وأبو التسهيل» وأبو الإسعادء. وأبو المكارم . 
وأبو العباس » وأبو الفتح » وهو رأسهم وجدهم الأكبرء وقد 
وافته المنية عام 54لاه (555١١م).‏ 

وفي عهد خليفة السجادة الوفائية السيد اين الاإسعاد 
يوسف المتوفى عام ١ه‏ ١١٠١ه‏ (5151١م)‏ تزوج العالم النابغة 
أحمد المقرزي (انظر ماده المقذي) صاحب كتاب «نفح الطيب») 
سيدة من بيت السادات» ولم يكن موفقا في هذا الزواج الذي 
انتهى بالطلاق بعد أن خلف منها طفلة ماتت قبل حادث الطلاق 
بوقت قصير» وقبل وفاة المقري عام 5١‏ ١١ه(١5757١م).‏ 


حرف السين 


وفي عهد السيد عبد الخالق (أبي الفتوح) أيام الخديوي 
إسماعيل تزوج الشيخ على يوسف (انظر هذه المادة) صاحب 
جريدة المؤيد من ابنته» وكان لهذا الزواج دوي شديد في 
جميع الأوساط . وذلك لأن الشيخ علي لم يكن - في ذلك 
الدرى سحيون ظلعة بوك لنباءانه هزه حيف التسبيوا مسي 
وقد استغل خصوم الشيخ علي هذا الحادث وشَّنوا عليه هجومًا 
عنيفا انتهى بالسكوت والنسيان» ولم يؤئر على نجاح جريدة 
المؤيد على الرغم من تدخل السلطات الامجليز المحتلة في 
الأمر بسبب الهجمات التي كان الشيخ علي يشنها عليهم في 
أوائل عهد الاحتلال البريطاني لمصر بعد الثورة العرابية الوطنية 
عام 1885م (0..١ه).‏ 


وفي زمن محمد على - وفي عام 810١م‏ (5؟١17١اه)‏ 
على وجه التحديد - حدثت (حملة فريزر) الا(مجليزية التي 
هزمها دفاع أهل رشيد البطولي» وطلب عمر مكرم (انظر هذه 
المادة) » من محمد علي أن يقوم الشعب بدوره في الجهاد ضد 
الغزاة» فلم يستجب محمد على لطلبه» ففضل عمر مكرم 
العزلة» و كان من منافسيه في الجاه والمكانة الشيخ السادات» 
الذي كان قد اشترك في عهد الطاغيتين مراد بك وإبراهيم بك 
الكبير» في وضع الوثيقة المشهورة التي اعترف بمقتضاها 
هدان الآعراث الحداثة بحتواق انهه سضن» :والكق. عق 
الظلم » وفرض الضرائب الباهظة على أفراده بوسائل العسف 
والجبروت» وكان السيد عمر مكرم قد تولى ثقابة الأشراف 
غوضاع: أسرة الساداك: ولكن عندما نفى محمد علي (انظر 
هذه المادة) عمر مكرم إلى طنطا بسبب رفضه التوقيع على قائمة 
حساب أعدها محمد علي يرسلها إلى تركياء وذكر بها مبالغ 
رغم أنه جلها وافما لوا قدقة ا صيدرها يوست اهنا الغندو 


وس 


الأعظم حينما كان بمصر إبان الحملة الفرنسية عندما حدث نفي 
عمر مكرمع عادت نقابة الأشراف إل الشيخ السادات الذي 
وافته المنية في القاهرة /5١١ه‏ (15١١م).‏ 
15- سام باشا (الركتور) - شارع - 
بقسم حرم بك 
اطلب ترجمته في «الد كتور سالم باشا) . 
185 - سامم الرناعى (الرائر) - شارع - 
بقسم الطارين (شكور باشا سابقا) 
اطلب تر جمته في «الرائد سامح الرفاعي) . 
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07 من رجب عام ©75١ه‏ (5من أكتوبر عام 859/١م)),‏ 


وقد ورث لقب البارودي عن جده الأكبر لوالدته هو مراد . 


يوسف جلبي جاويش الذي كان ملتزمًا بجمع الضرائب بمدينة 
إيتاي البارود بمديرية البحيرة» فلقب بالبارودي نسبة إلى هذه 
المدينة » كما هي العادة عند المماليك في ذلك ال حين . 

أما نسبه عن والده فيبداً عند جده «عبد الله الجر كسي) الذي 
جلبه الأمير محمد الألفي من بلاد الجركس (القوقاز) الواقعة 
على البحر الأسودء وهي الآن جمهورية من جمهوريات 
الاتحاد السوفيتي » وقد ولد والده حسن حسني الألفي عام 
65 اه (١٠18م)2‏ وقتل جده عبد الله في مذبحة القلعة 
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التي قضى بها محمد علي قضاء مبرمًا على سلطان المماليك 
في مصرء وذلك في عام 5١7١ه‏ (١١81١م)»‏ وفي هذه 
المذبحة لقي جد محموة البارودي لأمه حتفه أيضَاء وهو علي 
أغا البارودي . 


ومن ثم يتضح أن شاعرنا من اسرة جر كسية من دولة 
المماليك الذي حكموا مصر طول مده الواقعة بين عامي 5./ 
ووه (1517-185م)ء وكان قصر والده قرب باب 
بفاطمة هام البارودي » وانتسب إليها فصار أسمه حسن 
حسني البارودي » وقد اشترك في اللحرب ضد تر كيا بعيادة 
إبراهيم باشا (انظر ماده إبراهيم الأول)» ثم أرسل على كره منه 
إلى بريزء ودنقلة ) بوظيفة مدير» وكان عمر محمود في ذلك 
الوقت سبع سنوات » وما إن وصل والده إلى مقر وظيفته حتى 
أصيب بالحمى فتوفي ودفن في دنقلة» ولم يتجاوز السادسة 
والثلاثين من العمر» وكان أميرًا من أمراء المدفعية . 


ولم تستسلم والدته فاطمة - التي ينتهي نسبها إلى نور 
الدين شاهنشاه أخي السلطان يوسف صلاح الدين - إلى الحزن 
فأكيّت على تعليم ولدها محمود بأن أحضرت له المدرسين في 
المنزل» فدرس التعليم الابتدائي في أربعة أعوام من ١١57‏ 
إلى ١ه ١8407(‏ - ١همام).‏ وأتقن خلالها النحو 
والصرف والتوحيدء والأخلاق» وحفظ القرآن الكريم : 
وكانت أمه تقص عليه أمجاد أبيه وجديه في الحروب» و كان 
اله إبراهيم شاعرًا ولما توفي عن 55 عامًا فقط نقشت فاطمة 
أجود أشعاره بالذهب على لوحات من الرخام وعلقتها على 
حوائط القصرء فكان محمود لا يمل من قراءتها لتفتح ذهنه 
إلى الشعر » و كان يعكف في الوقت نفسه على قراءة الدواوين 


من الشعر العربي والتركي» وكان عمره ؟١سنة‏ عندما أتم 
مرحلة تعليمه الابتدائية وذلك عام /!ا5١١ه‏ (١1ه85١م)),‏ 
وفي ذلك العام نفسه التخق بالمدرسة الحربية ليتلقى فنون 
الحرب» وكان علي باشا مبارك (انظر هذه المادة) قد وضع 
لها برنامجًا تعليميًا قويًا إلى جانب الفنون الحربية» يشتمل 
على الصرف والكفراوي وإنشاء العطارء وكتب الهندسة 
والحساب والرسم والجبرء واللغتين التر كية والفارسية . 


وفي أواخر العام ١ه‏ ,أي في يوليو ١/655‏ م) عندما 
تخرج محمود من مدرسة الحربية التجهيزية ليلتحق بقسمها 
العالي ويتخرج ضابطاء أمر سعيد الأول بغلق المدرسة» 
وإلغاء ديوان المدرس » وهكذا خرم محمود من إتمام دراسته 
العالية . ْ 


ولم يتطرق اليأس إلى وجدانه: فعكف في شغف على 
قراءة الدواوين وكتب التاريخ والموسوعات» واقتنى منها 
نفائس الثقافة العربية» وداوم على حفظ الكثير من شعر 
الفروسية» وأخذ ينهل من معين هذا اللون من القريض» 
لم ب و رار و ا 
الذي يمثل فترة الركودء والتدهور في تاريخ الأدب العربي 
سواء في الأغراض أو في المعاني والأساليب . 


وكان الخديوي إسماعيل قد أثقل كاهل الشعب المصري 
بالديون » وسهل للأجانب من كل جنس التغلغل في اقتصاديات 
البلاد» فضاق البارودي بتلك الحالة القائمة التي سادت وطنه 
ووجد من الأصوب أن يبتعد عن ذلك الجو المكفهر» فرحل 
إلى الأستانة عام 1/4١ه‏ (18251م)» واستطاع - بفضل 
إجادته اللغتين التركية والفارسية - أن يلتحق بقلم كتاب السرٌ 


حرف السين 


بنظارة الخارجية التركية حيث تبحر في اللغة التركية واللغة 
الفارسية» واطلع على آدابهما : ونظم القصائد بالفارسية . 

وفي مكتبة الآستانة العامرة بالذخائر العربية أكبٌ على 
قراءة ما أنتجه فحول الشعر العربي في الجاهلية والعصرين 
الأموي والعباسي» واستمر على هذا التثقف المفيد طوال 
سبع سنوات» استغرقت المدة الواقعة بين عامي :+" ١‏ 
و٠58هاه‏ (لاهم | سس ؟امام)ء وهو ما بين الثامن عشر 
والرابع والعشرين من عمره . 


وعندما ذهب الخديوي إسماعيل إلى تركيا مدحه 
البارو دي باحدى قصائده ) فأعجب بهع ووجد فيه كسب أديًا 
لديوانه فرجع به إلى مصر في فبرايرعام 57٠١‏ ١1ه(18575١م)2‏ 
وعينه مساعدًا لأحمد خيري باشا في إدارة المكتبات بين 
مصر والأستانة» وفي شهر يولية من تلك السنة نفسها الحق 
بالجيش المصري برتبة البكباشي (المقدم), ونقل إلى الحرس 
الحديوي» ثم أرسل في بعثة تفقدية لمشاهدة نظام الجيشين 
الفرنسي والاإنجليزي» وتفقد الحضارة في البلدين» ومن ثم 
اتسع نطاق مداركه الحربية استعدادًا لتولي منصب القيادة 
العسكرية . 

ولدى عودته رقي إلى رتبة القائمقام (العقيد) وذلك في 
شهر نوفمبر عام 514١م 2)١75/81١(‏ وفي إبريل عام 855١م‏ 
899؟١ه)‏ نال رتبة الأميرالاي (العميد) وَعُيّن قائدا للفيلق 
الرابع من الحرس الخديوي . 

وفي أواخر عام 858١م‏ (85١١ه)‏ ثار أهل جزيرة 


كريت (إقريطش) على تر كيا التي عجزت عن إخمادها 
واستنجدت بمصر التي أمدتها بحملة لفرقة من الفرسان بقيادة 


البارودي » وقد سافرت هذه الحملة من اللإسكندرية في ذلك 


ومن أعمال البارودي البطولية في هذه الحملة استدراج 
حوالي "٠١‏ ألقًا من ثوار كريت (انظر ماده كريت) إلى مضيق 
بين جبلين ع وقطع خط الرجعة فطلبوا الاستسلامء والقوا 
أسلحتهم » فساقهم أسرى إلى مقر القيادة العامة . 

وفي غمرة الحرب وويلاتها أطلق لخياله العنان» وطفق 
يصف المعارك بشعر رصين » ويصف ما صادفه من لهو في 
أوقات الفراغ» ومن وصفه في هذا اللون العابث الذي يدل 
وذي نخوة نازعتة الكأسٌ مهنا 


على غرّة الأحراس والليل دامس 


0 ا 


إلى أن هفا سكرًا وإني لمجالس 

بت أقيه السوءً إذ كان صاحبي 
وأحرسه إني لدى الخوف حارس 

لدى موطن لا يصحبٌ المرءً قابه 
حَذَارًا ولا يَسْري إليه الهواجسٌ 


#اي 


عدو وليل مظلم وصواهل 


تحاذبٌ ض أرسانها وتمارس 


م 


فلا كي الو وا حير ال ره 


دنوت أفدّيه وأغمز كفه 


برفق وأدعو باسمه وهو ناعس 


داري المح ف حا 


ققلتٌ فق هذا هو الصبحٌ مقبل 


وناولته كأسًا فمد بناته 
إليها على كره به وهو يائس 


لبااقانها عتى لوا ايا 


واقبل مسرورًا بما هو انس 


ومن شيمي بذل الوداد لأهله 
٠‏ كنات إني في الوداد أنافْسٌ 
وتستغرق الحرب على جزيرة كريت عامين: يحن في اثنائها 
إلى وطنه مصرء وينشد الأشعار تفيض بهذا الحنين الصادق . 


ويعود البارودي في أول أكتوبر عام 517١م‏ (17/5١ه)‏ 
فيقلد الوسام العثماني من الدرجة الرابعة» ويتربع منذ ذلك 


الحين على عرش زعامة الشعر في القطر المصري دون منازع . 


وكان الحكم العثماني قد جعل الجهل» وجمود الفكر, 
وخخحمود الروح القومية» ويُخيّم على الأمة العربية» ومن ثم 
أخذ الأدب العربي يتردى في وهدة الضعف » وال ر كود القاتم , 
فكان الشعراء أمثال الخشاب» وحسن العطارء وشهاب 
الدين» والشيخ الدرويش (انظر هذه المواد) ينظمون القصائد 
المستغرقة في التكلف والاإلغازء وجاء بعدهم جيل آخر يتزعمه 
محمود الساعاتي الذي أخذ عن الشيخ الدرويش (انظر مادة 
محمود الساعاتي) ويضم علي أبا النصرء وصالح مجدي» 
وعلي الليثئي» ومحمد النجارء وعبد الله النديم (انظر مواد 
هؤلاء الثلاثة)» وكان هم هؤلاء الشعراء إدخال النكات على 
أشعارهم ليُضحكوا جلساءهم في المنتديات» ولذلك كان 
شعر البارودي كالفجر الجديد » إذ ارتفع بالقريض عن عبارات 
الابتذال» ووثب بالأسلوب الشعري وثبة منفرجة نأت به عن 
الركاكة والضعف ورجعت به إلى الرصانة القديمة و خلصته 
من تكلف البديع وأثقاله ونفخت فيه من روح الأصالة الحقة: 
وكان ذلك حصيلة ما قرأ من الشعر القديم لشعراء الجاهلية : 
والشعراء المخضرمين » وفحول الشعراء من المحدثين » وأفاد 
من صياغاتهم » وتعبيراتهم أكبر الفائدة . 


ولم يقلد شعراء عصره فكان شعره يصدر عن إحساس 
عميق في وجدانه النفسي وعن مظهر فني أصيل » فشعره يعبر 
في صدق عب اعداسيين نفسه)» وعماأ يجول في أفكاره من 
الأخيلة والصور . 


ولم يمسخر شعره لمدح العظماء على غرار معاصريه فصعد 
به إلى أعلى مكانةء وفي ذلك يقول: (إنني أنظم الشعر لا 
تذرعًا إلى وجه أنتويهء ولا تطلعًا إلى غنم أحتويه» وإنما هي 
أغراض حر كتني » وإباء جمح بي وغرام سال على قلبي» فلم 


حرف السين 


أتمالك أن أهبت فحركت به جرسي » أو هتفت فسرَّيت به 
عن نفسي) . 

ومن خصائص شعره؛ء أنه كان يستخدم عينيه لالتقاط 
الصور وتصوير الواقع في بساطة» وسلاسة وقوة تحس معها 
بإرسال النفس على سجيتهاء لأنه لا يتكلف» ولا يعمد إلى 
التعقيد . 


والواقع هو أن البارودي كان مرهف الحس يصدر شعره 
عن وعي يدرك في دقة تامة كيف يتطلع إلى الأشياء فيبحسن 
وصفهاء ويجيد الارمعان في الروحانيات» يط عنها ما 
يجعل قارئيه يشعرون بالاانفعالات النفسية التي تعتمل في فؤاده 
نابعة من قرارة إحساسه . 


وموهبة الوصف الرائع لا نجدها في جميع الكتاب 
والشعراء لأن شرائطها الذهنية والوجدانية لا تتوفر لكل فكر 
أو مخيلة» فهي تتطلب قوة الحافظة» والقدرة على ترتيب 
المرئيات والحوادث والانفعالات النفسية التي يراها أو يشعر 
بها الإنسان في الماضي لينفثها منظومة في قالب بديع السياق » 
كلما عرضت أمثالها على بصيرته الواعية» أو حان الوقت 
الملائم لعرضها في المستقبل . 

و كل هذه الشرائط تهيأت لشاعرنا البارودي » فحياته المليئة 
بالأسفارء وشعوره المرهف ء وحبه الخلال الكريمة » ووطنيته 
الصادقة» وثقافته التي اتسعت دائرتها بالمطالعة والحفظ. كل 
هذه الاعتبارات مجتمعة كانت من أولى العوامل التي أقامت 
من البارودي وصّافا مبدعًا في عرض الصور التي يضعها نتصب 
أعين القراء في قريضه السلس » الجزل العبارة . 


ويدل في وضوح على دقة وضعه للمرئيات وهو مايزال 
في السابعة والعشرين من العمر قصيدته التي نظمها في جزيرة 
كريت (إقريطش) ويقول في مطلعها: 
أخحل الكرى معاقد الأجفان 


وهَفا السرق بأعنة الفرسان 


فوق المتالع والرّبى بجران 


لا تستبين العين في ظلماته 
إلا اشتعال أسنة المران 


ول انو 1 للد 
تسمو غواربها على الطوفان 


بي 


تهدارٌ سامرة وعزف قيان 
2 ّ ء و 

نستن عادية ويصهل اجرد 

ففي القصيدتين المدونتين قبل» نرى لوحتين واضحتي 
المعالم لما كانت عليه حياته في أثناء حرب كريت من عبث » 
وخمرء ورفيق مخمورء واجراس تدق عند الفجر من أبراج 
الكنائس وتهال هذا الرفيق بعد الاستزادة من كؤوس الراح» 
وطائفة الحراس في بلاد الغربة» والأعداء على مقربة من 
الصديقين . وكل هذا الوصف يجعل المصور لا يجد أي عناء 
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في رسم لوحة تضم جميع هذه المشاهد لتوحي ألوانها بكافة ما 
أراد البارودي عرضه على قارئ أبياته من صور واضحة. وفي 
القصيدة الثانية عرض لحالات شاعرنا النفسية ودقة متقنة في 
وصف المشاهد التي خخبرها في ساحة القتال» وحنين صادق 
إلى وطنه في الأبيات المتممة للقصيدة ولم تذكر وإبراز بايا 
نفسه إزاء الحوادث ونكايات خصومهء ومن ذلك الحين 


وعقب عودته من حرب كريت جعل قصره بالقاهرة 
منتدى الأدباء والشعراء يؤمه صفوة القوم وتقرأ فيه أمهات 
الكتب العربية والدواوين» واستمر شاعرنا ينعم بهذه الحياة 
الأدبية الرتيبة ثمانية أعوام يقطع أيامها بين ندوات قصيرة 
باب الخلق وبين قصور الخديوي إسماعيل الغامرة بألوان 
الترف والبذخ والإسراف في الصرف على الغواني والجواري 
والقيانء وفي هذه الفترة المترفة نظم البارودي أعذب شعره 
الغزلي في الحسان فيقول في إحدى قصائده الغزلية: 


إن كان اتلك ها الفا قن كي 


ولم تكن هذه الحسناء التي ناجاها بهذه الأبيات العذبة 
الجرس » إلا إحدى الحسناوات التي تغنى البارودي بجمالهن 
وعشقهن طوال المدة التي قضاها في قصور الخديوي إسماعيل 
بمرح في الترف والبذخ المسرف» فقّد نسج الشعر الغزلي 
الرقيق في محبوبات أخريات» فيصف بهذا الشعر الجزل ليلة 
قضاها مع ليلاه في حلوان فيقول: 


في نشوة الخمر سر من مراشفها 
وفي الأراكة شكل من تهاديها 


حمائمٌ الأيك تشدوا في أغانيها 


قامت تمايل سَكرّى في ماذرها 
والروعٌ يَبَعنْها طورًا ويِثْنيها 
فعدثُ والعينٌ عَرْقَى في مُدامعها 
والقلب في لوعة تنزو نوازيها 


وضوح على براعة ري في 9و الوصف الشعري إلى 
أبعد الآفاق. ومن غزله العذب نستشف صدوره عن فوؤّاد لا 
يتكلف الحب بل يفيض بهء أما في خمرياته فهو صادق التعبير 
يصدر شعره في هذا اللون عن خبير مارس شرب الراح» 


وتدوق نشوتها . 


حرف السين 


0 0-00 0 1 يتعنى 000 
عام و0 


ويعد عام 46١١ه‏ (1874م) فاصلاً بين مرحلة اللهو 
التي كان يعيشها , ومرحلة الجدى و تحمل التبعات » والر جوع 
بوجداناته الروحية إلى الهداية» والشعور بالفيض المتأجج 
للوطنية الصادقة والعمل المثمر من أجل المجتمع » والاشتراك 
الفعال في النضال الوطني , و كان قد بلغ التاسعة والعشرين 


وفي هذا العام نفسه استشرى ظلم الخديوي إسماعيل , 
وأفراد حاشيته» وعلى رأسهم نوبار باشاء وإسماعيل صدقي 
المفتش (انظر مادتي نوبار باشا والمفتش). و كان البارودي 
يرى هذا الظلم الجائر ولا يقوى على دفعه؛ فسخر شعره. 
وطفق يحث مواطنيه على إشعال لهيب الثورة ويقوله: 
فيا قوم هُبُوا إنما العمرُ فرصة 


مس الهوان وأنتمو 
عديد الحضى؟ إني إلى الله راجع 


أصبْرًا على 
وكيف تَرَوٌنْ الذل دارَ إقامة 
وذلك فضلُ الله في الأرض واس 


افر عوا 
| ' 1 1 
إلى الخريث حت يديع العم إدافن 


ك0 


وعندما صدر الفرمان العثماني في 8 من شهر يوليو عام 
امام (1930١11١ه)‏ بجعل وراثة العرش في مصر للابن 
الأكبر للخديوي نصّب محمد توفيق (انظر مادة توفيق باشا) 
وليّا للعهد. واتخذ البارودي كبيرًا ليورانه (أي حاشيته)» 
وبعد عامين أي في سنة 41/8١م‏ (917١١ه)‏ عُين سكرتيرًا 
خاصًا للخديوي إسماعيل الذي غرق في الديون حتى باع 
أسهم قناة السويس في نوفمبر من ذلك العام لبريطانيا فمهد 
بذلك الطريق لهذه الدول الاستعمارية لاحتلال البلادء 
وفرض جبروتها الغاشم على المصريين . 


ويثور البارودي على هذه الأوضاع التي تتعارض مع 
مصلحة وطنهء وحقوق أهل مصرء ويدعو إلى الثورة ضد 
كل ذلك . مع أنه المنعم الثري الذي يعيش في أحضان النعم 
السابغة والعز المقيم » ولعل في هذه الثورة النفسية أقوى العناصر 
التي تد-عض قول من اتهموه وشهروا بوطنيته قائلين إنه دعا إلى 
النورة لأغراض شخصية. 


وفي إبريل عام ل/الام 1م (51545١ه)‏ سافر البارودي 
ضمن الحملة المصرية لمساعدة تر كيا في حربها ضد روسياء 
وبعد أربعة أشهر وصل الجيش المصري إلى أو كرانياء ولكن 
تر كيا اضطرت إلى الموافقة على معاهدة (سان ستيفانو) في 
مارس عام 8/!م4ام (5945؟١ه)‏ وعاد البارودي وري إن 
رتبة اللواء » ومنح الوسام المجيدي من الدرجة الثالثة » ونيشان 
الشرف لما بذله من الشجاعة والبسالة في تلك الحرب . 


وين في إبريل عام 414١م‏ (5565١ه)‏ مديرًا للشرقية 
فمكث في هذه الوظيفة أربعة أشهر شاهد خلالها ما يلقاه 
الفلاحون من المظالم » والعسف على أيدي أعوان الخديوي 
اتماعيل: 
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ثم عن وزيرًا للأوقاف في مستهل عهد الخديوي توفيق») 
ويؤخذ عليه أنه لم يحرك ساكنا في ذلك الحين عندما صدر 
أمر الخديوي بنفي المصلح الاجتماعي جمال الدين الأفغاني 
في 1 من رمضان عام 95؟١ه‏ (1194م)»2 على حين أن 
البارودي كان من أصدق مريديه» ومن أحلف أنصاره. 
وقد عومل الأفغاني (انظر هذه المادة) بغاية القسوة إذ قبض 
عليه » وهو في طريقه إلى بيته» ونقل على الفور إلى السويس 
حيث استقل باخرة رست به في بمباي بالهندء ولم تتورع 
الوزارة - وفيها البارودي - عن اتهامه كذبًا بأنه سعى في 
الأرض بالفساد » وأنه يرأس جمعية سرية من الشبان الطائشين 
يجيعة على إفماد الدين والدنيا: 


كما يؤخذ على البارودي خروجه على الاتفاق الذي 
عقده شريف باشا مع الوزراء بألا يشتركوا في وزارة جديدة 
إلا إذا وافق الخديوي على البرنامج الدستوري» فقد بادر 
الى الاسقمام. إلى بورارة: معيطقن رباص .ردكا از مادة 
رياض باشا)» وهو يعلم مدى استبداده» وبغضه للشورى , 


وخضوعه للنفوذ الأجنبي الأوروبي . 


الكتب» والمخطوطات التي كانت النواة لدار الكتب التي 
أشرف على إنشائها علي باشا مبارك (انظر هذه المادة) . 


ويقال إن البارودي قبل الدخحول في وزارة رياض باشا 
ليظل أمر الضباط الأحرار سرًا إذ كان مرشدهمء وقد تأثر 
هؤلاء الضباط بما حدث في حرب الحبشة حيث قتل أكثر 
من ٠.ه6م‏ ضابط وجندي من المصريين بسبب المستشار 


الأمريكي » و خضوع رئيس الحملة لآرائه بعد أن عزل 


عبك القادر باشا حلمي (انظر هذه المادة) وكان النصر قريًا 
على يديه . 


ومازال تفسير هذا السلوك المتناقض في حياة البارودي 
في حاجة إلى الإيضاح لثبوت حقيقته أو بطلانه . 


ولما حصرت الترقيات بين الضباط في الجر كس 
والأرناؤوط» وافق البارودي على طلب الضباط المصريين 
الإنصاف». ويقول عبد الله النديم (انظر هذه المادة) في 
مذكراته إن البارودي هو الذي أخبر الضباط الأحرار وعلى 
رأسهم أحمد عرابي (انظر هذه المادة) بأن وزارة رياض 
باشا برياسة الخديوي توفيق نفسه. قررت في "١‏ يناير عام 
0م (334؟١ه)‏ اعتقالهم ومن ثم استطاعوا أن يجمعوا 
فرقة الحرس» وفرقة طرة وأن يذهبوا إلى ساحة قصر عابدين 
مطالبين بالإنصاف» ومساواة الضباط المصريين بالجر كس 
والأرناؤوط» فأشار البارودي على توفيق بالاستجابة إلى 
مطالبهم فخضع لرأيه على مضض . 


وإثر ذلك تولى البارودي وزارة الحرب ثم استقال من 
الوزارة في ؟” أغسطس عام ١88١م‏ (1599١ه)‏ فحدد 
رياض باشا إقامته في ضيعته بمر كز أجا بمديرية الدقهلية. وفي 
هذه الأثناء كان يتردد على الماهرة . و يجتمع بالضباط في 
0000 

وفي 1 سبتمير هن ذلك العام نقسه ) تولى وزارة 


لمطالب رجال الجيش . 


حرف السين 


ولما استقال شريف باشا بسبب منع المجلس من الاإشراف 
غلى المرائنة4 كه كان الا عير والفر هوت يطلبون عن 
البارودي رئيسًا للوزارة في فبراير عام 881١م‏ (١٠٠؟٠١اه)‏ 
وأطلق عليها وزارة الثورة» وكانت هذه الوزارة تضم أحمد 
عرابي وزيرًا للحريية» والبحرية» ومحمود فهمي للأشغال, 
ومصطفى فهمي للخارجية والحقانية» وعبد الله فكري 
للمعارف » وحسن الشريعي للأو قاف . 


وأسرع البارودي في التقدم بالدستور الكامل إلى مجلس 
الشورى» ونص في صلبه على حق النواب في نظر الميزانية , 
وكان ذلك في 8 قبراير عام 857١م.‏ 


وثار الرجعيون ضد البارودي عندما ندد بالخديوي توفيق 
الذي لم يرد التصديق على معاقبة الذين حاولوا اغتيال الزعماء 
الأحرارء وعندما أظهر توفيق موافقته على زيارة الأسطول 
الأجنبي لمصر شد ساعد الرجعية وعلى رأس أفرادها سلطان » 
ومن ثم طلب الخديوي من البارودي وأحمد عرابي الاستقالة, 
فجمع البارودي الضباط في كنات عابدين» وأقسموا يمين 
الوفاء للثورة على المصحف والسيف . 


وفي 55 مايو عام ١88١م‏ (0٠0.٠7١ه)‏ طلبت فرنسا 
وبريطانيا من الخديوي توفيق إقالة وزارة البارودي» ونفي 
الزعيم أحمد عرابي خارج القطر المصري » وتحديد إقامة على 
فهمي. وعبد العال حلمي (انظر هاتين المادتين) في الريف 
فرفض البارودي مذ كرة الدولتين التي كانت تهدف إلى إرغام 
المجلس على قبول اللائحة التي أعداهاء وقبلها الخديري في 


/7و* 


:تازه انا هارع الإدستدمده 


ا البارودي .بعد ذلك إلى الاستقالة فشعر الناس 
الأسياء وفلج] خرالس ا + وتددة بالقوع را عبت اك 
٠‏ مناصرة إلبارودي » والزعيم أحمد عرابي» واعتبروا الخديوي 
خحائًا للوطن » وأصدر علماء الأزهر فتوى بخيانته . 


ه: وكان البارودي يدعو إلى قيام جمهورية مصرية مستقلة 
عن تركيا - بعد خلع الخديوي توفيق - تمثل الوحدة العربية 
بالعمام سوريا واحجاز إليها . 


وعقب ضرب الاإسكندرية بالقنابل من الأسطول الإنجليزي 
في ١١‏ يوليو عام 5م (700١ه)‏ تولى البارودي مع 
يعقوب سامي » وكيل الجهادية تهيئة الأمة للقتال» وتنظيم 
الخطوط الخلفية وتوفير الإإمدادات للجيش . 


وعندما احتل البريطانيون بورسعيد والإسماعلية (انظر 
هاتين المادتين) وتوغلوا في منطقة القناة ين البارودي قائدًا 
لموقع «الصاحية) فأطاع الأوامر على مضض لأنه كان يعرف 
أن المعركة خاسرة بسبب تفوق الإنجليز في العدد والعتاد الحربي 
للدي و كاذ قد ارقم هر رمعدارة نوين «رتين أرقا 
الحرب في ذلك الحين بسد قناة السويس ) ولكن أحمد عرابي 
عارض هذا الرأي معتمدًا على وعد «فردنان دي ليسبس» ببقاء 
القناة على الحياد بضمان فرنسا . 


ظ وفي تنقلقة الصاطية اعد البار ودي في إقامة الاستحكامات 
والاستعداد. لمواجهة الأعداء» ثم أسهم بعد ذلك في معركة 
القصاصين , وكاتت إنخيانة قل اخمرت الإنجليز بخطط هذه 
المعركة» ولكن على الرغم من ذلك ظل البارودي يحارب 
' لق أدافق فقتل روه 


وبعد موقعة التل الكبير (انظر هذه المادة) انسحب بما بقي 
من جيشه إلى أبي كبير (انظر هذه المادة) وأبلغ أحمد عرابي 
بمكانه» غير أن المجلس العرفي كان يبحث في التسليم 
فذهب البارودي إلى القاهرة ‏ وأوضح أنه يرى الاستمرار 
على القتال والانسحاب إلى الصعيد» وتكوين جيش جديد إذ 
هناك يستطيع الحصول على مساعدات الدول الإسلامية مثل 
لبييا والسبوذاق: 


ولكن القاهرة اسعياضت في ١‏ يولية عام 5ام 


(5١اه)‏ ورج ج بالبارودي في السجن» ولم يخن رفاقه في 
الا رك سدح و وام الات ظ 

وبعد المحاكمة الصورية التي كانت تهدف إلى تغطية 
خيانة الخديوي توفيق» وحكم الشعب عليه» حكم على 
البارودي» وأحمد عرابي» ورجال الثورة الآخرين بالنفي 
المؤبد إلى جزيرة سيلان» وكان البارودي أفجعهم مصابًا لأنه 
كان يملك القصورء وقد صودرت جميعها تبعًا للحكم عليه 
بالنفى . 


وفي ١8‏ ديسمبر عام 841١م‏ (.٠.*١ه)‏ أبحرت 
بالزعماء الباخرة الا,نجليزية «مريوتس» من السويس » ووصلت 


ا المنفى 5 95 يناير عام مام (١1١5١ه),‏ فاستقبلوا 


بحفاوة بالغة ‏ وأعدت الحكومة أربعة منازل لاإقامتهم . 


وقد أنشد البارودي مبديا حزنه الأليم لما أصابه من ضيم 


فهل دفاعيّ عن ديني وعن وطني 


: آ 


ذذنبٌ أدان به ظلمًا وأغتربٌ 


اريت يداه فلم أعبأ بما سَلبِتَ 
أيدي الحوادث مني » فهو مكتسب 


وما أبالي ونفسي غير خاطئة 

ظ إذا تخرص أقوامٌ وأن كذبوا 
وفي عام 85م (705١ه)‏ علم موت زوجته بعد 

مرض اليرقان. والكبد» والمرارة التي عانت منه ما عانت 

فحزن أشد الحزن لفقدهاء ونفث حزنه في حرارة كادت 

تودي بما أبقت أيام الشؤم في جنانه من ثبات في أييات تفيض 

بالحزن العميق الصادر عن قلب عامر بالشمم وعلو النفس 


أوهنت عزمي وهو حملة فيلق 
وَحَطمت عودي وهو رَمُح طراد 


ثم يناجي هذه الزوجة فيقول لها: 


أسليلة القمرين » أي فجيعة 
خَلتٌ لفقدك بين هذا النادي 


أعزز علي أن أراك رهينة 


في جوف أغبّر قاتم الأسداد 


ركان هنا لقف بقل فده 
بالنفس عنك » لكنتٌ أوَّل فادي 


ثم يخاطب الدهر بقلب كسير لهذه الفاجعة فيقول: 


يا دهرٌ فيم فجعتني بحليلة؟ 


ولكن حزن البارودي على هذه الخليلة لم يطل ففي 
عام 8485١م»‏ نفسه تزوج أمينة ابنة زميله في المنفى يعقوب 
سامي» ولعل له العذر في ذلك » فالزواج بعد موت الزوجة 
له ما ييرره» ولا ينقص من ألم النفس الصادق على الزوجة 
الفقيدة . 

والواقع هو أن البارودي كان بارعًا في الرثئاءء فأبياته 
في هذا اللون من القريض تحمل القارئ على مشار كته الحزن 
والتوجع » فاسمع إليه يرثي ولده بهذه الأبيات: 
كيف طوتك المنونٌ يا ولدي 

وكيف أُودعمُكٌ الثرى ييدي 


واكبدي (يأ على) يدك لد 
كانت ثبل الغليل واكبدي 
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موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامع الإسكندمية 


لي 5 -0» 
فقدك سل العظام مني ور 


كمْ ليلة فيك لا صَباحَ لها 
سهرتها باكيّا بلا مَدَّد 


دمْعٌ وسهد وأي ناظرة 
بّقي على المدمعين والسٌّهد 

وذاق البارودي مرارة المنفى طويلاء ولم ترض حكومة 
الخديوي توفيق برياسة رياض باشا (انظر هذه المادة) نقله هو 
ورفاقه إلى جزيرة قبرص للاءمة جوهاء وفي جزيرة سيلات 
رُزق من زوجته الثانية «أمينة» بأولاده: قمرية وفاطمة وزينب 
مدير وأشرف وإبراهيم كمال وكان قد أتقن اللغة 
الإنجليزية » ولم يسجل أولاده هناك لكيلا يعتبرهم الاءنجليز من 
الرعايا البريطانيين . 

وكان يؤم الناس للصلاة في «كندى» التي نقل إليها 
ويعتلي المنابر لإلقاء خطبة الجمعة» ويقرأ للناس الكتب الدينية 
زاهذا في الدنياء وينظم القصائد ومن بينها الملحمة النبوية التي 
سماها «كشف الغمة في مدح سيد الأمة) وهي نهج قصيدة 
البردة للبوصيري (انظر مادة سيدي البوصيري) . 

وفي هذا المنفى السحيق يصف أهل سيلان الذين أَجْيْرَه 
الحظ العائرء ونكد الطالع على معاشرتهم » فيقول في رسائله 
إلى بعض أخخصائه في مصر: 


ولكنني أصبحت في دارٍ غربة ٍ 
مقيمًا لدى قوم على البد كف 


5٠ 


ل 0 
زعانف هداجون في عرصاتهم 
كخيط نعَام بين جَرْداءَ صفصف 
خفاة غراة غيرَ أخلاق صدرَّة 


ور كت السكوت الددك 


07 9 : وض لق ابره 
بمجون من افواهم رشح مضغه 


إذا رَطنوا بعضًا سَمعتَ لصوتهم 
1 2 ل 1 ع 
عزيفا كجن في المفاوز هتف 
جحيم النفى : وما وصلت إليه حالته الصحية من الضعف 
والشيخوخة وقصر الاإبصار » فيقول من القصيدة التي رثى بها 
صديقه الشيخ حسن المرصفي » وعبد الله باشا فكري (انظر 
هاتين المادتين ): 
كين :لا اندب الشيات: و قد اصن 


بحت كهلا في محنة واغتراب 


غلعة دنه اللابانن 


وَلوَّى شعرحاجبيّ على عي 


لا أرى الشيء حين يسّنحٌ إلا 
كخيال كأنني في ضباب 


أسمعٌ الصوتٌ من وراء حجاب 


10 ماس © سام 


كلب امتفيطة امش 
ونيّة لا تقلها اعصابي 


لم تدع صؤلة الحوادث مني 
غيرَ أشلاءً همة في ثياب 
وليس من المغالاة في شيء إذا أكدت أن البارودي كان 
من أحسن مبدعي الصور فيما نظم من قصائد » وإذا تطرقنا في 
هذه الناحية إلى الأدب المقارن نجد أنه يشبه في شعره التصويري 
الشاغر الفزتضى «ألفريد دي فيني لودع 71 ع0 160ل » الذي 
يقول في بيت واحد من أشعاره ما ترجمته: 
أب ضيوات الوق 
في المساء في عمق الغابة 
إذ في هذا البيت الفرد وصف دقيق كامل التصوير لرنين 
صوت بوق الصيد عند مستهل الليل الساكنء في غابة نائية 
يتذوق الشاعر في عمقها أنغام موسيقى الصيد, والبيت الذي 
نظمه «دي فيني» بالفرنسية هو: 


15 11 م1 11ج زود 16 ,0 تلل ضمد ع1 عنتتج [( 


حرف السين 


وإذا ألقينا نظرة فاحصة على قصيدتي البارودي المدونتين 
قبل » والتي قالها وهو يذوق مرارة الاغتراب والمرض والعجر؛ 
لوجدنا أن كلا منهما تصلح أن يتناولها الرسام بريشته ليجعل 
منهما لوحتين تمثل الأولى أهل جزيرة سيلان في ذلك العهد. 
وتمثل الأخرى شاعرنا البارودي وقد تدلى شعر حاجبيه وهو 
يصَغي في عناء إلى متحدث» وقد حنت الشيخوخة ظهره 
فأقعدته عن النهوض النشط» كما كانت حالته في عهد 
الشباب والر جولة . 


ولقد أبدع البارودي في الوصف التصويري في كثير من 
مراحل حياته» ففي عهد الشباب ومرحه يقول هذه الأبيات 


سَرَت على التهادي 
الم 

قلت هل من وصال 
كرون لفحت اونا 


علق المنايعة ك1 


ففي هذه الأبيات صورة كاملة تستحق أن تعبر عنها ريشة 
منازل عشاق الأدب » والفن التشكيلي البديع » ويقول مصورًا 


إحدى ليالي عبثه في مر حلة الشباب: 


أدر الكأسٌ بأ نديم وهات 
واسقنيها على جبين الغداة 


عا١‎ 


شاق سمعي الغناءً في رَوْنَق الفج 
سر وسجع الطيور في العذبات 


مدار على بساط نبات 


ياسم الزهر عاطر النشر هامي ال 
تعطر واني الصّبًا عليل المهَاة 


إلى أن يقول عن زملائه في هذه الليلة الحمراء: 
يتساقون بالكؤوس مدامًا 


1 0 2 عه 


حانيات على الكؤوس من الرأ 


فة يُرْصْعْتهُنّ كالأمهات 
فالتصوير الحسي في هذه القصيدة لا يبارى ؛ فهو يضع 
أمام بصيرة القارئْ صورة واضحة تفصّل جوانب تلك الليلة 
المرحة التي قضاها البارودي بين الكأس ؛ والطاس », والخلان 
في سُكرء وفرحء حتى ليخالها القارئ من ليالي أبي نواس 
الخمرية الماجنة . 
وفي ليلة عابئة أخرى يشدو البارودي بهذاه الآيات العددية 
الجر س: 


2١7 


ويارّبٌ ليل لفنَا بردائه 
عنافاا كملةالن الب ا ليان والوندا 


ولشم توالى إثر لثم بثغرّها 


قناة كان الله ضير اظيا 


يناك اسار (القلوي ةا عيدا 
لها عبئاتٌ عند كل تحية 
تنوق التواعن الها الاسدا 


إذا انفتلت بالكأس خلت بنانها 


ب لعف ع يه 
يدير علينا من جنى خدها وردا 


حرام على العينين إن لم تسل دما 
على بينها والقلب إن لم يُذْبٌ وقدًا 


فالعبارات الجزلة التي تضمها هذه الأبيات الغزلية الرقيقة 
تعبر عن هذه الحسناء التي جالسها البارودي أصدق تعبير 
فتجعل القارئ يتحسس جمالها بيدي الخيال كأنه يراها ويدنو 
منها في حلم لذي . 

ولم يئن البارودي الاغتراب» والوحدة» وذل المنفى 
عن عزة نفسه القوية» ولا عن السمو في الأخلاق الذي كان 
يقوده دائمًا في طريق الفضيلة» فإذا خلا لنفسه في منفاه دفعته 
عظمته الثائرة إلى القول: 


إذا المرءُ لم يدفع يد الجور إن سَطتٌ 
عليه فلا يأسَفٌ إذا ضاع مَجَدهُ 


وكدل خوف الموت كانت 200 
أضرّ عليه من جمام يده 


علام يعيش المرءُ في الدهر خخاملا 
ع 5 و م 


يرى الضيم يفكاه فشكل وقَعَهُ 
كفو نع مد الكت اده 


إذا المرء لاقى السيل ثمتّ لم يَعُجْ 


7 0 ود ةو 


عفاء على الدنيا إذا المرء لم يعش 
بها بطلاً يحمي الحقيقة شَدَهُ 


وملاقاة الموت عند الضيم. والحث على الابتعاد عن التملقع 
ومدح المسيء ) كل هذا ثراه مائلاً في الأبيات المدونة قبل التي 
تزيدها الحكمة الرصينة تأثيرًا على النفس . 


والبارودي كان شاعر السيف والقلم بين شعراء العهد 
الحديث» علاوة على تربعه فوق أريكة السيادة بين شعراء 


حرف السين 


عصره» فهو إذا تر كت له همومه متنفسّاء وتذكر مغامراته 
الحربية أخذ يفخر يثبات عزيمته» ويحدثك في صدق عن شتى 
الشيم التي تتجاذب نفسه. وهو يخوض غمار المعارك في غير 
وجل فتأتي الأحداث مصدقة لما قاله في هذا الصدد؛ إذ تسجل 
له في سفر التاريخ العام صفحة خالدة من صفحات البطولة 
النادرة » وإليك الشاهد على ذلك في الأ بيات التالية: 


بنواي تان الأغازيد يطراب 
وغيري باللذات يلهو ويعجب 
ويملك سمعيه اليرَاع المثقث 


ولكن أخو همٌ إذا ما تر جحت 


ففي النومم عن عينيه نفس أبية 
ليابن اطرانت الأ نيلك 


1 5 و 3 
بعيد مناط الهم فالغرب مشرق 


4 ب 5 يق دار 
إذا ما رمى عينيه والشرق مغرب 


م ل 1 2 
وتغدو على اثارها الطير تنعَبٌ 


و 0 0 ام 
فكلفتٌ الأيامً ما ليس يُوهَبٌ 


م١‎ 


موسوعة أطزايرلي لأنما. شوامع الإسكددرية 


كر انين عا نكت 


إذا أنا لم أغط المكارم حقها 


إن أن قول: 


لدي يدا أغضي لها حين يَعْضْبٌ 


ولست على شيء مضى أتَعَتَبُ 
هذه هي بعض جوانب شعر البارودي الوصاف المصور, 
الدي يزين وصفه الصدق فيما يقول عن المرئيات المادية التي 
تعر ض له والذي يجمل وصفه وتصويره للاحا سيس التي 
تخالج نفسه التعبيرات ذات المعاني المنتقاة» فهو إذا وصفف 
الحرب فلأنه خاض غمارهاء وأسهم في انتصارات الجيوش 
المصرية بنصيب مرموق» وهو إذا فاخر فلأنه جدير بالفخر 
لمعرفته الحقة لقدر نفسهء وهو إذا رثى فلأنه فقد الأعزة 
واس راان اللشس و عر اول الها يا 
اعتمل بقلبه من هوى و صبابة وهيام . 
ولم يتعد جادة الصواب أولئك النقاد الذين أكدوا أن 
أرسلها فبددت ظلمات التخلف والجمود التي رانت على الشعر 
العربي ) فكادت تكيد الفاسفة وقرخ ثم كان البارودي أي 


للشعر العربي الحديث» لأنه يتمتع بخصائص هذه الأبوة 


1 


الحادبة دون مدافع » فقد كان في عصره جديدًا في شعرهء 
وشخصيتهء» وصفاته الذاتية» والاجتماعية؛ والسياسية» 
والفنية حتى حينما يكون متأثرًا بالأقدمين في الفروسية» 
والشهامةء والإقدام» والكرم ‏ والنزعات العربية الأصيلة » أو 
في السير على عمود الشعر والوقوف على الأطلال» ومفاجأة 
الرسوم والآثارء فكانت شاعريته متدفقة في غزارة . 


وقد تأجج لهيب الحب في قلبه إِبّان النفي في سيلان» 
نقاضيتك أشعاره نادي الكيرة حن :د كزيانة و أهلفت وولده, 
ووطنه. وتراب هذا الواظن جد وحبه للناس ع والخير » 
والجمال. ومباهج الطبيعة. . . وقد وصف وصور جميع 


هذه الأحاسيس الوجدانية أبرع وأدق وصف وتصوير. 


ودب المرض في جسمه بعد طول الغياب عن الأهل 
الخديوي عباس الثاني ليعود إلى مصر للاستشفاء وتوسط 
اللامام محمد عبده (انظر مادة الشيخ محمد عبده) في ذلك 
فسمح له بالعودة ‏ ووصل إلى القاهرة في ١7‏ من سبتمبر عام 
8 ام (717١ه)‏ ونظم أنشودة العودة التي مطلعها: 


أبابل رأي العين أَمْ هي مصر 

فإني أرى فيها عيونا هي السحخرٌ 
رَضيتٌ من الدنيا بحبك عام 

بان جنوني في هواك هو الفخر 


وفي ١77‏ من مايو عام ٠٠5١م‏ (/١51١ه)‏ أعاد الخديوي 
عباس إليه ألقابه وأملا كه الموقوفة فأقبلت الدنيا عليه وانتقل إلى 


حلوان منزل أشي الشعراء كين شوقي (انظر هذه المادة) 
فانضم القديم في الشاعرية إلى الحديث من عبقريتها المشرقة . 


ويوؤخد على نارود المبادرة إلى مدح الخديوي عباس 
ممجرد عودته إلى مصرء و كان في وسعه الشكوت فعتصنما 
ما كان يعانيه من المرض » ولاسيما أنه يدرك أن الذي يمدحه 
هو ابن الذي حكم عليه بالنفي» وخان الوطن» واستنجد 
الايد لجدلا بلقده عتروانا وعد را 


ولما عاد إلى داره بباب الخلق في صيف عام ٠٠9١م‏ 
(1١ه)‏ صارت هذه الدار منتدى الأدباء والشعراء ومنهم 
إسماعيل صبري » وخليل مطران» وحفني ناصف » وأحمد 
شوقي » وحافظ إبراهيم » ومصطفى صادق الرافعي » ومحمد 
در ريه وقد قار شرع اواك ومن نا كزين 
مدرسة الشعر الحديث في أحضان دار البارودي . 


وعندما فقد شاعرنا البصر كلية أخذ يملي شعره على 
كاتبين هما الشيخان عطية حسنين وياقوت المرسي » ثم 
ينقحه ويرتب ديوانه في أيامه الأخيرة وفاقا لقوافيه» ويقع 
هذا الديوان في 5751 بيتا علاوة على قصيدة «كشف الغمة 
وعلاوة على عدد من المقطوعات التي دونها في ثناها اكتابه 
«قيد الأوابد» الذي التزم فيه السجع, والبديع » والمحسنات 
اللفظية » وضمنه بعض الخواطر والرسائل» ومع الأسف فإن 
هدا الكنات: لم بسر ع لان ليطلع القراء على أسلوب 


حرف السين 


وقد طبعت زوجته الثانية أمينة يعقوب سامي مختاراته بعد 
وفاته في أربعة أجزاء طبعت في الفترة الواقعة بين عامي ١71‏ 
و.#8اهارة.9١1-‏ ١١9١م).‏ 

وتوفي محمود سامي البارودي في يوم الاثنين الموافق 
5١‏ من ديسمبر عام 984١م‏ (75١١ه)‏ بالغا من العمر 
حوالي 57 عامّاء وقد رثاه الشعراء بأقصى ما جادت به 
قرائحهم من رثاء صادق . 

وقل صدق شاعر النيل حافظ إبراهيم (انظر هذه المادة) 
في رثائه إذ قال في قصيدته التي نشرت في 5 من يناير عام 
٠5‏ ع(555اه): 
بيك يا مؤنس الموتى ومو حشنا 

يا فارس الشعر والهيجاء والجود 


مُلك القلوب » وأنت المستقل به 
أبقى على الدهر من ملك ابن داود 


تلكا شام احير الزهاتاية 


على النهى والقوافي والأناشيد 
بحرى السلاسة في أثناء منطقه 
تمت الفصاحة جَرْي الماء في العود 
لو حتطوك يشر آنت قائله 
غُنِيتٌ عن نفحات المسك والعود 


م 


موسوعة الحزايرلى لأسما. شوامرع الإسكندمية 


لبيك يا خير من هز اليراع ومن ئ 
0 7 9 9 
هز الحسام ومن لبى ومن نودي 


إن هُدَ رُ كنك منكوبًا فقد رفحت 
لك الفضيلة ركنا غير مهدود 


06 سامي جنينم (الركتور) 7 شارع - 
بقسم باب شرقي (ابولوت سابقا) 


اطلب تر جمة «الد كتور سامي جنينة) . 


7- ساعي رؤوف ((لركتور) - شارع - 
بقسم افنتزه 
اطلب تر جمته في «الد كتور سامي رؤوف)». 
141- ساي سابا - شارع - بقسم العطارين 


«وسان سابا» هو القديس الفلسطينى «522235 50126) 
الذي ولد عام ١115م‏ وتوفي عام ١لاهم.‏ وقد عاش في 
عهد الاإمبراطور البيزنطي «جوستينيان 1156121812[) الأول 
الذي استغرق حكمه الفترة الواقعة بين عامي 1ه وهم . 


وقد تخطى القديس «سابا) التسعين من العمرء وهو مشّيد 
الدير الشهير الذي يحمل اسمه والذي مازال قائمًا حتى الآن 
واستقبل هذا الراهب الورع بحفاوة بالغة عندما سافر 
إلى القسطنطينية » وكان استقباله رائعًا لدى زيارته لمدينة 
الاإسكندرية. واحتفاء بإدراج اسمه بين القديسين أطلق أهل 
الامكتورية اشن عن الكنية الشف عدا الكائئة بشارع 


1ع 


البطريركية اليونانية (انظر هذه المادة) الذي يقع بين طريق 
الحرية وشارع إسطنبول (انظر هذه المادة)» ثم أطلقت بلدية 
اللاإسكندرية اسم القديس سابا على الشارع الموازي لشارع 
البطرير كية بقسم العطارين . 


و كنيسة (سان سابا) - وهو اسمه باللغة اليونانية - كانت 
تحمل اسم الحواريين القديسين» و كان تشييدها خلال عام 
سم, والراجح 0 أنها< أقنييت. على بقايا معبد قديم 
يظن أنه كان مخصصًا لعبادة الاله «أبولون 102[ومة) إله 
المعجرات » والطب والشعر عند قدماء الارغريق » وهدمت في 
سنئة 51م» عندما أصاب الإسكندرية الزلزال الشديد في 
تلك السنة ثم أعيد بناؤها ولكنها حرقت خلال عام ٠514م,‏ 
وأعيد بناؤها للمرة الثانية عام 69م » تحت رعاية الا,مبراطور 
البيزنطي ليون السادس الملقب بالفيلسوف» وتناولها الترميم 


في أعوام 154و 558١1و15550و15879.‏ 


وفي القرون الوسطى حولت الحجر الصغيرة التي تدخل 
في حيزها إلى مستشفى لعلاج رجال البحرية الذين يمرون 
بمدينة الااسكندريةع وسميت هذه المستشفى «بالمستشفى 
اليوناني»؛ و كان اسمه يطلق على شارع إسطنبول الحالي , 
وكانت شهادات الوفيات التي تصدر عنه معترفا بها من جميع 
موانئ العالم في ذلك الحين . 


أما الآن فهيى كتدرائية اليونانيين الأرثوذكس 
بالاسكندرية» ولذلك تجري في أرجائها مراسم تقليد 
القساوسة لقب البطريق لمدينة الاسكندرية . 


وانخفض مستواها عن سطح الشارع فاصبح الهبوط إلى 
بابها بدرجات من الرخام وهذا يدل على أن مستواها وقت 


حرف السين 


إنشائها كان في مستوى الخلهى (التياترو) الروماني الذي 
اكتشف حديثًا عندما أزيل الكوم خلف سنيما «ريو» فظهر 
الملهى المكشوف بجانب مبنى التشهيلات العسكري المطل 
على شارع النبي دانيال والذي سيسةعخد م قريبًا لتمثيل الروايات 


اليونانية » والرومانية القديمة . 


- ساي ف رانسولا واسيز - شارع - بقسم 
الرسل (معررت لصاف حاليا) 


اطلب ترجمة «سان فرانسوا داسيز) في «فرانسوا 


داسيز) . 
واطلب ترجمة صاحب اسم الشارع الجديد في (معروف 
الرصافي) . 


4- سات عارك - شارع - بقسم المنشيم 


هو القديس يوحن الملقّب مرقص وهو ليبي الأصل , 
ويرجح أنه ولد بالقدس » وقد بشر بالمسيحية في مصر وكان 
الثاني وو نالا عرليق: الأرريعة وا سس كيه مكدر 
وكنيسة الاإسكندرية الكنسية المرقصية الكائنة بشارع ١‏ كنيسة 
الفا وقد افتتحت للصلاة في يوم 8 برمودة من سنة 
4ه ل(السنة الرابعة عشرة من حكم نيرون)» وكان على رأس 
المصلين في ذلك اليوم مؤْ سسها القديس مرقص و كان قد عاد 
إلى مصر في ذلك الحين . 


وفي هذا اليوم نفسه اقتحم الوثنيون الكنيسة . وهاجموا 
المصلين شي وحشية قاسية » وانتزعوا القديس مرفص من 
هيكل الصلاة» وربطوه بالحبال و جرّوه. فخضب دمه البريء 


أرض هذه البقعة من مدينة اللإسكندرية» وفي اليوم التالي ٠١‏ 


برمودة عام 58م جر الوثنيون الطغاة القديس المسكين من 
سجنه وطافوا به في شوارع المدينة» ومازالوا مستمرين على 
تعذيبه حتى فاضت روحه الشهيدة» وعندها حمل المسيحيون 
يا ودفنوه بالكئيسة التي تعرف حتى الآن باسم الكنيسة 
المرقصية بشارع كنئيسة الأقباط (انظر هذه المادة) , 


وقد اتخذ أهل البندقية «فينيسيا» القديس مرقص أو «سان 
مارك» راعيًا لهم وسيدهم الأعظم» ونقلوا رفاته ودفنوها في 
الكاتدرائية الفخمة التي شيدوها لهذا الغرض بدينة البندقية؛ 
وهي ماتزال إلى الآن إحدى العمارات الشهيرة لجمال فنها 
وروعة شكلها وزخارفها البديعة» وتقوم في الميدان الرحب 
الذي أطلق عليه اسم القديس مارك الشهيد؛» وهي ذات أربع 
قباب على الطراز البيز نطي . ترتفع وسعطلها قبة عالية كبيرة» 
وارونبا الذاعية عي عدا بالرسومات الفيةالتدنة ويح المزة 
الأعلى من بابها الكبير العام تماثيل لأربعة خيول من البرونز 
المطلي بقشرة من الذهب » و كانت هذه التمائيل الأربعة تزين 
قوس النصر الذي نصب في مدينة روما للإمبراطور الروماني 
تراجان (انظر هذه المادة) والكاتدرائية تحفة من تحف الفن 
ا معماري . 


وقد بدأ إنشاء هذه الكاتدرائية - التي تعتبر من الآثار 
المعمارية الذائعة الصيت - ني عام لمم وأدشيلك عليها 
تعديلاات كثيرة خلال القرنين التاسع والخامس عشرء 
وشكلها الكلى بمثل صليبًا أرثوذ كسيًا. مما يدل على أن البنادقة 
قد راعوا في بنائها المذهب الأرثوذ كسي احترامًا لشعور أقباط 


مصر الذين استشهد القديس مرقص في كنف ديارهم . 


بااع 


موسوعة الجحزايرلى لأما. شوامع الإسكدلرية 


والعبارات المدونة في الإنجيل الذي يحمل اسمه فيها 
من حيوية التعبير » وطلاوة الأسلوب ما يدل على دقته البالغة 
في الا/فصاح ما جعلها سهلة الاءدراك في غير عسرء وشعار 
القديس مرقص هو الأسد ذو الأجنحة وتحتفل الطوائف 
المسيحية بعيده في 5 ؟ إبريل من كل عام . 

واستمرت المفاوضات الخاصة بإعادة رفات القديس 
مرقص إلى مصرء زمئا طويلا بين الحكومات المصرية 
المتعاقبة» ومعها البطريرقية القبطية من جهة وبين الحكومات 
الايطالية والفاتئيكان من جهة أخرى» وانتهت بنقل رفات 
القديس الشهيد إلى الكاتدرائية القبطية الكبرى بالقاهرة خلال 
عام 9554١ام.‏ 


ومن معالم التكريم التي أقيمت. للقديس مرقص 
باللاسكندرية «وكلية سان مارك» التي شيدها الرهبان «الفرير) 
(أي الارخوة) في نهاية حيّ الشاطبي وبداية حي كامب شيزار 
(المعسكر حاليًا) وذلك في المكان الذي كان بمر به الشارع 
العرضي الثاني في شرق الاإسكندرية البطلمية ؛ فهذا الشارع - 
وفاقا للخريطة التي رسمها محمود باشا الفلكي وألحقها بكتابه 
«الااسكندرية القديمة» - كان يبدأ من البحر و في شارع 
أرشميدس (محمد شفيق غربال حاليّا) خلف هذه الكلية» ثم 
يقاطع شارع عمر لطفي (الأمير إبراهيم سابقا) عند كبري 
تراجان » ويسير في شارع تراجان (لطفي السيد حاليّا) الذي 
يمتد خحلف كلية الهندسة , ثم يقاطع طريق الحرية ويستمر في 
الشارع الواقع أمام مستشفى المواساة» ويقاطع خطة السكة 
الحديد بالقرب من محطة البضائع بالحضرة , وينتهي عند ترعة 
شيديا بعد أن يقاطع ترعة المحمودية في مكانها الحالي . 
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وقد حصل رهبان «الفرير» على أرض كلية «سان مارك) 
من بلدية اللإسكندرية » بثمن اسمي وذلك خلال العقّد الثالث 
من القرن العشرين الحالي» وقام بتصميمها وبنائها مهندس 
يهودي يحمل الدتمية الاريطالية يدعى (هوجو دسيرج) وكان 
عضوًا من أعضاء القومسيون البلدي في ذلك الحين» والحق 
يقال إن هذه الكلية جاءت تحفة من تحف الفن المعماري » ويقال 
إن ذلك المهندس المقاول تكبّد خسارة كبيرة في إتمام تشييدها 
أدى إلى إفلاسه» ثم موته كمدا وحسرة» وقد عاصرت هذه 
الأعر انك عورم كدق ورك ار" لوزن ا عطناء فوسو نباللفة 
الفرنسية » وقد أبُنه القومسيون وذكر موضوع خسارته بعض 
الأعضاء في تأبينهم له وذلك يدل على خسارته الفعلية مع 
وفائه بما تعهد به من تصميمات» وزخارف» ولاسيما تزيين 
واجهات الكلية الأربعة وسور فنائها الأمامي الفسيح بالأحجار 
اخمراء الصتغيرة الهيخة المنظن والطاة م.: 


والقديس مرقص هو أول دعاة المسيحية بالاوسكندرية في 
العهد الروماني الوثني وأول أساقفتها أي البابا الأول لهاء وقد 
ظل الكرسي المرقصي الذي له الإإشراف الفعلي على الكنائس 
القبطية مصر » و كنائس أثيوبيا وليبيا وبلاد إفريقيا » ظل مر كز 
هذا الكرسي بالاإسكندرية ما يزيد على ألف عام» ولم ينقل 
إلى القاهرة إلا في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي خلال 
أيام البابا «خريستودولوس» الذي عاش في الفترة الواقعة بين 
عامي 54 ٠١‏ و 75١٠م‏ ليكون كرسي الباباوية قريبًا من مقر 
الحكومة. 

وإنجيل القديس مرقص أحد الأناجيل الأربعة في «العهد 
اديت وقد أوضح فيه قصة السيد المسيح عليه السلام كما 
عاصرها هو وذلك في ستة عشر إصحاحًاء ويقال إنه أول من 


كتب لفظ «إنجيل» » و كان يجيد اللغتين العربية واليونانية » التي 
يظهر أنه تعلمها في صباه» وكان من تلامذة المسيح السبعين 
الذين حضهم على ارتياد الأمم المختلفة من بعده ليبشروا بالدين 
المسيحي » فانتشروا في أنحاء الدولة الرومانية في حوض البحر 
المتوسط وفي البلدان الأخرىء ولهذا دعاهم الناس بالرسل » 
ومن ثم لقب القديس مرقص «بعرقص الرسول» . 


واسم مرقص الدي يحمله اطلق عليه عند عماده في 
بالجليل , وكان السيد المسيح يجتمع بتلاميذه في بيته بعد أن 
صار من أتباعه المخلصين . 


وبدأ القديس مرقص رحلته التبشيرية بالسفر إلى مدينة 
أنطاكية» ثم إلى قبرص» وعاد بعد ذلك إلى القدس ثم 
رحل إلى روماء وبقي هناك إلى أن ذهب إلى برقة حيث أقام 
كنيسة» وظل ببرقة حتى عام 5١‏ ليتابع رسالته التي كان قد 
بدأ التبشير بها خلال عام 47م . 


ويقول مؤرخو سيرته إنه كتب إنجيله في بابليون؛» على 


وعندما اتخذ القديس مرقص الإسكندرية مركرا 
لتبشيره بالدين المسيحي كانت ماتزال عامرة بأهل العلم والفن 
والأدب» وكانت مدرستها الشهيرة ماتزال دارًا للعلماء 
والفلاسفة وطللاب العلم ) وكانت معابدها الو ثنية ماتزال 
على فخامتها وضخامتها ولاسيما معبد «السرابيوم») العظيم 
الذي كان يشغل الربوة التي يتتصب في وسطها الآن عمود 


حرف السين 


السواري بجهة كوم الشقافة مطلا على شارع كرموز (انظر 
وصفه وعظمته في مادة سوتير) . 


وكانت الديانات الوثنية في طور الانحلال» والتناحر» 
والبغعضاءء كانت تسود المجتمع السكتدرى :و لآهييما بخ 
المصريين والرومان الغاصبين للحكم في البلادء ومن ثم لم 
يجد القديس مرقص صعوبة في التأثير على اللإسكافي «إنيانوس») 
وأصحابه لاعتناق الدين المسيحي الجديد ولجعل منزل هذا 
الإسكافي أول مركز للتبشير المسيحي بالارسكندرية. وقد 
صار «إنيانوس» الاإسكافي أول أسقف لمدينة السكندرية في 


وسافر القديس مرقص إلى روماء ولدى عودته وجد 
المسيحيين قد أنشؤوا كنيسة في المكان الذي كان يسمى 
«مرعى البمّر - بركوليا» وهو المكان الذي ثبت بالأدلة 
القاطعة أنه موضع الككنيسة المرقصية الحالي (انظر مادة كنيسة 
الأقباط). 


وكان لغضب الحكام الرومانيين لنجاح القديس مرقص 
وأتباعه في نشر الدين المسيحي بين طائفة كبيرة من وتنبي 
الاسكتدرية اثرة العميق في نفوسهم ونفوس المتمسكين 
بوثنيتهم » فعقدوا العزم على التخلص منه بالاغتيال » ومن لم 
وقعت حادثة الهجوم عليه في هيكل الكنيسة وجرّه في يوم 
4 برمودة (أي 7 مايو) عام 174م, ثم سحله حتى فاضت 
روحه في اليوم التالي 7٠١١‏ برمودة - 8 مايو). وقد تراكت 
جنته على قارعة الطريق حتى حملها المسيحيون»؛ ودفنوها في 
الكنسية المرقصية . 
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مربوة الرارل العا شرا سكي 


ولم تقىم الأدلة التاريخية الموثوق في صحتها على أن عملية 
السَّحُلٍ الوحشي قد أدت إلى فصل رأسه عن جسده ولا على 
صحة أن الوثنيين كانوا يبغون حرق جنته فحال دون ذلك 
هطول المطر في تلك الساعة» فالرأس لا تنفصل عن الجسد 
بالسحل إلا بالقطع بآلة حادة وحرق الجئة كان ميسورًا إذا 
حملت هذه الجئة إلى مكان آخر غير المكان الذي زعم أن المطر 
قد هطل عليه» وليس من السهل تصديق أن المطر انهمر في 
تلاك الشاعة بالذات , ولاسيما في اليوم الثامن من شهر مايو 
بالإسكندرية وهو في نهاية فصل الربيع , وقد يكون هذا الزعم 
مهيذا لإضفاء إحدى الكرامات الكبيرة على قداسة الشهيد 
مرقص وهو في غير حاجة إليهاء إذ في سياق تاريخ حياته ما 
يضفي عليه هالة لامعة من الاحترام والتقدير والبذل والتضحية 

وما كان للبنادقة أن يسرقوا جسد القديس مرقص في 
غفلة من حراس الكنيسة في حوالي عام 879م2 وهو خال 
من الرأس كما يدعي بعض المورخين ‏ و كانوا حريصين 
على أن تضم الكنيسة الرائعة التي بدؤوا في تشييدها بمدينة 
البندقية جثمان القديس مرقص بأكمله ليكون راعيهم وسيدهم 
الأعظم وحامي مد ينتهم العائمة . 

ولم يقل أحد بأن رفات القديس مرقص التي وافق بابا 
روما على نقلها إلى الكاتدرائية المرقصية الجديدة بالقاهرة في 
عام 374١م»‏ لم يقل أحد إن هذه الرفات لا تضم رأس 
القديس » وهذا يدل على بطلان الزعم بوجود الرأس بالكنيسة 
المرقصية بالاسكندرية . 


آءٌ 


وقد يكون الخطأ الذي وقع فيه بعض المؤرخين الذين 
قالوا بأن القديس مرقص ولد بالقيروان يرجع إلى أن كلمة 
القيروان تدل على المنطقة من القطر الليبي القريبة من الحدود 
المصرية » وعلى المدينة التي شيدها عقبة بن نافع بالقطر التونسي 
خلال عام ٠‏ هه (71770م) في أثناء غزوته الأولى لبلاد المغرب 
(انظر مادة عقبة بن نافع)» ولما كان القديس مرقص قد أقام 
ردحًا من الزمن بمنطقة القيروان الليبية وهي الارقليم الذي كان 
الإغريق والرومان يطلقون عليه اسم « بنتابوليس») أي «المدن 
الحمس» فقد ظن هؤلاء المؤرخون أن مولده حدث «بمدينة 
القيروان» على حين أن «القيروان المدينة) لم تكن قد حلت في 
الوجود وقت ميلاد هذا القديس . إذ أنشعت بعد ذلك بحوالي 
٠٠‏ عامء ولذا رجح المؤرخون المدققون في الاستقصاء أن 
فولوة كان بالفلاس 4 لا نيا" اذ اتصل بالسيد المسيح في 
معظم أطوار حياته على الأرض . 
- (لسبكى - جارة - بقسم العطارين 
-١‏ السبكى - شارع - بقسم عينا البصل 

لقب السبكي يرجع إلى بلدة سبك من أعمال مديرية 
المنوفية (محافظة النوفية حاليًا) ويحمل هذا اللقب أفراد 
أسرة من علماء الشافعية ومن الفقهاء والمفكرين والأطباء 
المشهورين» وقد دون التاريخ سير عدد كبير منهم وفيما يلي 
ثر جمة بعضهم: 
)١‏ صدر الدين أبو زكريا يحبى السبكي: كان قاضي مدينة 
المحلة» ثم اشتغل بالتدريس في القاهرة وتوفي عام 65١/اه‏ 
(1874م). 


؟) تقي الدين أبو الفتح محمد السبكي: ولد عام 4١/اه‏ 
(0٠١م)»‏ واشتغل بالتدريس في القاهرة ودمشق» وتوفي 
عام 4 5لاه (*514١م)2‏ وله مؤلف في التاريخ وله رسائل 


ذكرهاالمسعترق الواوت» 


") بهاء الدين أبو البقاء محمد السبكي : ولد عام م/١٠/اه‏ 
(8١1م)»‏ واشتغل بالتدريس في مستهل حياته العماية ثم 
عين قاضيًا و حا كمًا لمدينة دمشق »ع وو كيلا للسلطان ء وخطيبًا 
للمسجد الأموي فيهاء وكانت وفاته خلال عام /الالاه 
(1375١م)ء‏ وله ثلاثة مصنفات لم يتمها . 


4) ولي الدين أبو ضر عبد الله السبكي: ولد عام 5/اه 
(4*١م)ء‏ واشتغل بالتدريس في مستهل حياته العملية » ثم 
تولى القضاء والخطابة والقوامة على الشؤون امالية بدمشق ؛ 
وتوفي عام ١٠ملاه‏ (15/5١م)‏ . 


©) بدر الدين أبو عبد الله محمد السبكي: ولد عام ١4/اه‏ 
(1550١م)‏ واشتغل بالتدريس ثم تولى الارفتاء بالقاهرة. 
ودمشق. وتولى الخطابة بالمسجد الأموي» ولم يكن محبوبًا 
من الشعب بسبب سيطرة ولده جلال الدين على شؤونه , 


وتوفي عام “١مه(15955م).‏ 


5) شيخ اللإسلام تقي الدين أبو الحسن علي السبكي: 
ولد عام 8ه (1584١م)‏ وتلقى العلم بالقاهرة» واشتغل 
بالتدريس » ثم ولي القضاء والاافتاء بالهاهرة . ودمشق كما 
تولى منصب الحاكم فيها والخطبة بالمسجد الأموي. وله 
أكثر من .ه٠١‏ 0 منهاأ: «اجابات على بعض الفتاوى)», 
المنهاج»2» و«الرقم الا,بريزي في شرح مختصر التبريزي», 


حرف السين 


و«رفع الشقاق في مسألة الطلاق»» و«منية الباحث عن حكم 
دين الوارث) » و«السهم الصائب في قضاء دين الغائب» » 
و«الاعتبار ببقاءِ الجنة والنار) , و«الدرة المضيئة في الرد على ابن 


تبمية) . : . الخ وتوفي تقي الدين عام كهلاه (هه5ام)., 


// بهاء الدين أبو سوامد أحمد السبكي : ولد عام 8 الاه 
(91١م)ء‏ واشتغل بالتدريس . وتولى الارفتاء والقضاء في 
القاهرة ودمشق » وألف كتبًا عديدة منها: اشرح على الحاو ي) 


8) تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي : ولد عام 71/اه 
8153)+ وقاغ بالتدريس ضار اسناذا و قاضَيًا ونا كما 
في دمشق والقاهرة» وخطييًا للمسجد الأموي بدمشق وقد 
حبس عام الالاه (579١م)‏ ثمانين يوماء ولكنه استطاع 
رد اعتبارهء وألف كتبًا كثيرة وشروحًحا عديدة منها: «رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) ؛ و«منظومة في الألفاظ 
الأعجمية في القرآن»؛ وله قصائد كثيرة. 


8) الشيخ محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبكي : 
مصلح ديني » وصاحب طريقة السبكية » ولد عام أإه 
(1854م) ببلدة سبك العويضات بالمنوفية : وقد تأثر بالتصوف 
منذ شبابه إذ كان من أتباع الطريقة الخلوتية وغيرها من الطرق » 
والتحق بالأزهر في سن متأخرة مدفوعًا بغيرته الدينية على الرغم 
من أنه كان قد أعد إعداذا مدي ؛ وجادل محمو د اسائلكة 
فق الفراة الكرع والية المسودة و كان ما وال انا وال 
رسالة في محاربة البدع ثم سافر إلى الريف مبشرًا بالا/صلا 
الديني » ثم نال شهادة العالمية «فاستطاع طوال حياته أن يذ 


ع١‎ 


موسوعةّ اح زايرلي لأسها. شوامع الإسكندرية 


على الناس » وعلى مريديه المحاضرات التي كان قد بدأ في 
إلقائها بالأزهر على طلابه : ونفذ بعد ذلك ما كان يدور في 
خلده فأنشأ عام ١ه‏ (3134١م)‏ الجمعية الشرعية لتعاون 
العاملين بالسنة المحمدية) » وقد قطع أعضاء هذه الجمعية على 
أنفسهم العهد بأن يتجنبوا البدع, وأن يؤدوا اشتراكا شهريًا 
معلو ما وألا يتاجر أحدهم إلا مع أخية ما وسعه ذلك» 
وأن يتبادلوا النصيحة في الأمور الشخصية وأن تشيد الجمعية 
المساجد» وأن تعول الوعاظ وتوزع الصدقات» وأن يكون 
فصزدن ااعلهاه امال الر نسو بتاع السريدات اللطدررةةة 
علاوة على تبرعات الأعضاء . 


وسكن الشيخ محمود خلال عام 144 ١ه‏ (1977م) 
منزلا في حارة الجوخدار يباب زويلة صار الآن مركرًا للطريقة 
السبكية ويشتمل المنزل - الذي أصبح وقفا خيريًا - على 
مسجد وغرف لجلوس أقارب الشيخ وأتباعه» وحانوت لبيع 
الأقمشة ومكتبة . 


وكان الشيخ مالكي المذهب وقد حارب البدع في كل 
ناحية» وخاصة في العبادة» ومن تج دعا الناس إلى التمهل 
في الصلاة ؛ ولم يكن له محراب واكتفى من المنبر بمقعد له 
درجتان واعتبر تجويد الأذان وتلاوة سورة الكهف في أيام 
الجمع دون غيرها وطائفة أخرى من شعائر الدراويش مخالفة 
وحدهء وقد نفذ أتباعه وصاياه فحبذوا ارتداء الملابس البيضاء 
يؤمن بالقرآن وسنة الرسول وإجماع الأئمة أهل الاجتهاد 
ويطلق أتباعه على أنفسهم لقب «السنيّة) وأهم أهداف حر كتهم 
الجمع بين الاوإصلاح الديني وبرنامج اجتماعي واقتصادي » 


؟ !2 


ومن كتبه في الاإصلاح: «إصابة السهام فؤاد من حاد عن سئة 
خير الأنام)؛ و«تعجيل القضاء المبرم لمحق من سعى ضد سنة 
الرسول الأعظم»» ووإتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف 
والخلف في المتشبهات»)» وتوفي الشيخ محمود السبكي 
بالقاهرة عام ٠07١ه‏ (517١م)‏ فخلفه ابنه أمين السبكي في 
رياسة الجمعية وإدارة الوقف . 


)٠‏ مصطفى السبكي : كان طاليًا بالأزهر ثم اختير لتعلم 
الطب بمدرسة أبي زعبل التي أسسها محمد علي عام 1417 1١ه‏ 
(1875م) وكان كلوت بك أول ناظر لهاء وبعد أن أتم 
علومه بهذه المدرسة انتخب للسفر إلى فرنسا للتخصص في 


علم طب العيون» فبدأ دراسته في شهر نوفمبر عام 1017م 


(15١ه)‏ وكان مرتبه الشهري طوال مدة البعثة 85“ 
قرشاء وما أتم تعليمه عاد إلى مصر عام 1658م (554١١ه)‏ 
عن بمدرسة الطب بقصر العيني لتدريس أمراض العيون» 
وبقي يشغل هذه الوظيفة إلى عام 1859م (77١١ه)»‏ وفي 
ذلك الحين كان عياس الأول قد أنشأ مدرسة بالخرطوم. تحت 
رياسة رفاعة بك الطهطاوي (انظر هذه المادة) فعين مصطفى 
السبكي مدرسا بها . 

وفي أوائل حكم سعيد الأول ألغيت المدرسة عام 884١م‏ 
(111ه)ء فعاد السبكي إلى مصر وكانت مدرسة الطب قد 
ألغيت أيضًا فعمل طبيبًا يعالج المرضى من الأهالي إلى أن عادت 
مدرسة الطب عام 855١م‏ (117١ه)‏ فرجع مدرسًا بها. 


وقد اشترك السبكي في ترجمة الكتاب الفرنسي في 
المصطلحات العلمية الطبية الذي أوصى كلوت بك بتعريبه 


ولم يزل الدكتور السبكي يدرس بمدرسة الطب حتى وفاته 
عام ٠18١م‏ (1717١ه)‏ بعد أن نال رتبة البكوية . 


)١‏ أحمد عجيلة السبكي: هو أحمد بن سليمان عجيلة من 
أسرة تسمى العجالية أصلهم من بني عجيل من أعمال مديرية 
الشرقية» وقد نشأ في بلدة (سُبك الضحاك) بالمنوفية والتحق 
بمكتب منوف عام 8١م‏ (7149١ه)‏ ثم نقل إلى مكتب 
قصر العيني » فمدرسة أبو زعبل» فمدرسة المهندسخانة ؛ 
ثم اختير عضوًا في البعثة الرابعة التي أرسلها محمد علي إلى 
فرنسا وإنجاترا وبدأ دراسته بالمدرسة الحربية بباريس في ١5‏ من 
أكتوبر عام 5 184١م‏ (50١ه)‏ أي عند افتتاح هذه المدرسة 
التي أنشأها محمد علي » وجعل رياستها لوزير حربية فرنساء 
وخوّله حق تعيين ناظرها وأساتذتهاء و كان مرتيه أثناء البعثة 
قرشًا في الشهر» وفي ديسمير عام 855١م‏ (717١١ه)‏ 
أدى الامتحان» و كان ترتيبه التاسع في التخرج فألحق بمدرسة 
«سومور 5311111111) للفرسان» ومنح رتبة الملازم الثاني » ثم 
دخل في سلك الجيش الفرنسي للمران» وعاد إلى مصر في 
ولاية إبراهيم الأول فعينه ضابطا في الخيالة برتبة ملازم أول 
بالفرقة الأولى للفرسان» وفي أوائل عهد عباس الأول ألحق 
بفرقة المهندسين الذين ندبوا لرسم قناة السويس ثم عين مع 
مأعيرةا الاك زانقار والاة يدوه باننا القلاكي) اسم ختريعلة 
كن الريك اذام هلاو نورفي إن ران اقول اين 
(الرائد) ومن ثمٌّ سافر إلى دنقلة بالسودان لرصد كسوف 
الشمس الكلي الذي حدث عام ٠18١م‏ (لالا1اه)ء 
وكان علماء فرنسا قد طلبوا ذلك من سعيد الأول . وفي أوائل 
غهد الحديوي إمشاغيل غين مهتدسًا بديوان الأشغال العمومية 
برتبة قائمقام (عقيد) » وقام بعدة مهام منها سفره إلى سوا كن 
لاستكشاف طريق صالح لمد خط حديدي من سواكن إلى 
شندي» فعمل الرسوم اللازمة لذلك» وكان بصحبته 
إسماعيل الفلكي (انظر هذه المادة)» وقد اتضح لهما استحالة 


مد هذا الخط بسبب الصخور والأودية الكثيرة التي تعترض 
طريقهء وقام بعد ذلك بعمل خريطة للصعيد من أسيوط إلى 
القاهرة فوضعها وأعد لها ميزانية» كما وضع خريطة لترعة 
تخرج من القناطر الخيرية وتصب في بحيرة مريوط عند ضاحية 
المكس الغربية من الاإسكندرية» ولكن المشروع لم ينفذ في 
ذلك الخحين . 


5) محمد علي السبكي : تلقى علومه بمدارس القاهرة ثم 
ألحق بمدرسة الطب واختير بعد ذلك وهو برتبة (الأسبيزات) 
أي تلميذ ضابط للسفر إلى إنجلترا بين أعضاء البعثة الثانية التي 
أرسلت في عهد عباس الأول» وبدأ دراسته بمدينة إيدنبورج ) 
وكان مرتبه الشهري 5٠‏ قرشًا فقط يتناولها بالاإنابة عنه في 
مصر مصطفى أفندي السبكي (انظر ترجمته في البند١١)‏ 
وكان طبيبًا بمدرسة الطب البشري في ذلك الحين» وظل 
محمد السبكي يواصل تعلمه إلى أن أتَه وعاد إلى الوطن في 
8 من إبريل عام 655١م‏ (+17١ه)ء‏ وبا أنه بدأ الدراسة 
في ”١‏ من أكتوبر عام ٠86١م‏ (10؟١ه)‏ فتكون بعثته قد 
استغرقت ست سنوات » وكانت عودته في عهد سعيد الأول 
فعينه بعلائف الجهادية (أي الحربية) برتبة الملازم الثاني » وفي 
عام 1855م (488١١ه)‏ رقي إلى رتبة اليوزباشي (النقيب) ؛ 
ثم ترقى في الوظائف إلى أن صار مفتش الصحة العمومية 
بالوجه البحري » ونال رتبة البكوية . 
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حكومة زنجبار» وتمكنت بعد ذلك من الاستيلاء على أوغندا 
عملاً بالاتفاقات التي أبرمتها مع ألمانيا في عامي ١45‏ 
و.٠189ام‏ (04١5.8-1١ه)ء‏ وفي مقابلة ذلك تنازلت 
بريطانيا لآلمانيا عن جزيرة «هلجولند 1161801220) وعندها 
قر ألمانيا الماجور «وسماك 21871551221213 بتحويل أنظاره 
إلى طريق بحيرة تنجانيقاء وهكذا أخذ الاستعمار الأوروبي 
يتغلغل في القارة السوداء ويقسم الحكام الأوروبيون بلدانها 
الك :غنيمة سهلة المال :+ :وفيرة اخيرات الطبيعة :دون أن 
يهتم العرب بمنافستهم » وتوطيد أقدامهم في هذه الأقطار الغنية 
بمواردها الثمينة» وقد كانوا أول المكتشفين لهاء وكان في 
مقدورهم تعريبها في سهولة ويسر. 


ويدل على أن العرب كانوا أول مكتشفيها ما قام به شاب 
من بلاد عمان بالجزيرة العربية يدعى حامدني محمد المرجبي » 
ففي حوالي عام ٠86١م‏ (5717١ه)‏ أي قبل أن يبدا «ستائلي) 
رحلته بنحو 4 ١‏ سنة ظهر المرجبي في ميدان الاكتشاف وقُدّر 
له في مدى الأربعين سنة التالية أن ينشئع دولة شاسعة الأرجاء 
فى اتمنى الكرغر ترا إن السوذان الليوين بالا 
ومن بحيرة تنجانيقا شرقا إلى ما وراء نهر «لومامي» غربّاء 
وتقدر مساحة هذه الدولة بمائتي ألف ميل مربع . 

وكان حامد بن محمد المرجبي تاجرًا ماهرّا» وفي إحدى 
رحلاته التقى بدافيد ليفينجستون» وكان ذلك في شهر يوليو 
عام 1854م (7485١ه)‏ فأعطاه مددّاء وتوغل هو في الداخل 
مرة أخرى - في العام نفسه» وفي سنة 1414م (91١١ه)‏ 
التقى «بالمستر كاميرون) الاإنجليزي الرحالة وساعده ورافقه 
في رحلته مسافة طويلة» ولاسم هذه الرحالة تنسب بلاد 
الكاميرون الحالية . 


1 


وفي شهر أكتوبر عام 417١م‏ (97١١ه)2»‏ وصل 
حامد المرجبي إلى مدينة «كانسوجو» والتقى فيها بالأفاق 
«ستانلي) الذي كان يعتمد على الدعاية لتهويل أمره وتغطية 
عيوبه» وقد ادعى هذا المغامر أنه استأجر حامد المرجبي ليسير 
معه ستين مرحلة على نهر «لوالابا) وهو اسم نهر الكونجو في 
ذلك المكانء وذلك في مقابلة أجر قدره 5.٠.٠‏ دولارء 
هذا ما يدعيه «ستانلي» غير أن حامدًا يقول في كتاب رحلاته 
الذي ترجم إل اللعة الألائية صن اللغة الساعيلة إن ستائلي " 
أتى إليه لاجنًا مستغيثاء ورجاه أن يسير معه إلى مكان يقع 
على مسيرة 6٠١‏ يومًا إلى الشمال الشرقي في مقابلة أجر 
قدره 7٠٠٠١‏ دولارء دون أن يذكر له ستائلي أمر السفر 
في النهرء فقال له حامد إنه لا يقبل ذلك طمعًا في المال لأنه 
غني» ولا حاجة به إلى هذا المبلغ » وقد رضي السير معه منّه 
وكرما منه. 


وقد صدق الدكتور «بردوه) قول حامد المرجبي ونفى 
قول «ستانلي) وانتهى ا بدفع ستائلي ٠.ه”‏ دولار 
بحوالة بال#نجليزية على تاجر في جزيرة زنجبار لم يفهم حامد 
مضمونها . 

وقد عنف العرب حامدًا على مرافقته «لستائلي» فردٌ 
عليهم قائلاً إنه كان يعلم أن الأوروبيين جاؤوا عن طريق 
زنجبار للاستعمار» وللتمهيد للمصالح الأوروبية ومن ثَّمّ كان 
يرافقهم مراقبة حر كاتهم » والسير معهم ليكتشف في صحبتهم 
ما لم يكن قد وصل للكشف عنه من الجهات . 

وقد خرج حامد المرجبي صحبة «ستائلي» في جمع لجب 
من الرجال تتبعهم النساء والخدم » وسار معه في النهر والبر 


حتى بلغت القافلة نهر « كاسو كو) وعندها عاد حامد واستمر 
«ستائلي») في رحلته حتى بلغ المحيط الأطلنطي عن طريق نهر 
الكونجوء وأثبت بذلك أن نهر «لوالابا» لم يكن من منابع 
النيل وإنما جزء من نهر الكونجوء كما أوضح أن نهر الكونجو 
صالح للملاحة النهرية في مسافة طولها ألفا ميل» وأن منابع 
النيل تأخذ مجراها من بحيرة فكتوريا نيانزا وليس من بحيرة 


وباكتشاف «ستانلي) بدأ الصراع العنيف على استعمار 
بلاد الكونجوء وكانت ثروتها في ذلك الحين تنحصر في 
العاج والمطاط والنحاس» وللأسف الشديد كانت كل هذه 
الثروات الطبيعية في أيدي العرب؛ إذ إن القسم الذي كان 
خاضعًا لحكمهم كان أغنى مناطق الكونغو» كما كان القسم 
الوحيد الذي أَمَنَت مسالكه وطرقه» وتقوم فيه مراكز عمران 
وتجارة» ومن ثُمٌّ عملت بلجيكا جاهدة على بسط سيادتها 
على هذه البلاد التي مازالت تضم حوالي مائتي ألف من 
المسلمين . 


واستطاع الاستعمار البلجيكي الكشف عن مناجم 
اليورانيوم » ومناجم الماس بالبلاد الكنجولية» وصارت 
مقاطعة كاتنجا من أشهر بلاد العالم في إنتاج الماس العظيم 
القيمة. ! 


ويذكر «شاليه لوح عدم.آ-021116» في كتابه الآنف 
الذكر أن غوردون (انظر مادة غوردون باشا) اقترح على 
الخديوي إسماعيل تعيين ضابط ليكون رئيسًا لأركان حربه 
في حملته للإخضاع أوغندا وضمها إلى الممتلكات المصرية 
واستجابة لهذا الطلب دعا الخديوي إسماعيل «شاليه لون 


واستقبله في قاعة العرش وقال أنه اختاره لشغل رتبة أركان 
حرب الحملة المصرية على أوغندا لأسباب منها ضمان حرية 
مصالح حكومته الأمريكية» ثم أضاف قائلا: إن القوم في 
لندن يشرفون على إرسال حملة برياسة رجل متستر بالجنسية 
الأمريكية يدعى «ستانلي) وقالوا إن غاية هذه الحملة هي مد يد 
المعونة إلى الد كتور «ليفينجستون 1.171118560116) المكتشف 
الإنجليزي » ولكن الحقيقة هي أن هذه الحملة تهدف إلى رفع 
العلم الاإنجليزي على أوغندا وأن على «شاليه لون) أن يصل إلى 
«غندو كورو) قبل حملة «ستانلي) وأضاف الخديوي إسماعيل 
أن غوردون يجهل خيوط هذه المؤامرة . 


وكان الشعب البريطاني بمجد «ليفينجستون) ويضعه في 
مصاف القديسين ) ومن ثم عزّ على أهل بريطانيا أن يكون 
(ستانلي) هو الذي حاز قصب السبق با كتشاف منابع النيل 
وإعادة «ليفينجستون) إلى وطنه . 


وشاليه لونج يجد في ستائلي رجلا متقابًا متهمًا في 
أخلاقهع وقد بلغت حماسة السيدة «فلورانس نايتنجيل) وهي 
صاحبة فكرة الصليب الأحمرء بلغت حماستها من الشدة إلى 
حد التعليق على كتاب «ستانلي) بعنوان « كيف عثرت على 
ليفينجستو ن ؟) لد واوا كتانت عن اعمين موضوع) . 

ولدى عودة «ستائلي) إلى جزيرة زججبار عام /ا/امام 
(314؟١ه)‏ كانت مشكلة اكتشاف منابع النيل قد حلت ومن 
نْمّ فنحت منافذ القارة الإفريقية المغلقة أمام الغزاة لتبدأ عقبها 
الالاعيب الفياسة الفط # عليه و اناميا و كانة القواة 
الوحيدة التي استطاعت الوقوف في وجه المطامع الأوروبية 
هي قوة المهدي وأنصاره في السودان» ولكنها قوة لم تستطع 


اع 
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الصمود أمام آلات الحرب الفتاكة فانهارت على الرغم من قوة 
إعانها واستبسال أفرادها . 


وعقدت إثر ذلك عدة اتفاقات بين الدول الأورويية 
لاقتسام القازة ايكون «وعوسهها أصيحت: بر رطان تسبيط. 
على حوض النيل من منبعه إلى مصبه » بينما ترك لفرنسا حرية 
التصرف في المنطقة الغربية للنيل: أما المانيا' فاستولية: عل 
تنجانيقا وبدت شراسة بلجيكا في استعمار الكو نجو تستفحل . 


ويقول «ستائلي) في كتابه الخاص با كتشافاته: «في يوم 
يونية عام 851١م‏ كنا في طريقنا من جزيرة زتجبار إلى 
النيل للبحث عن منابعه» و كان معي زميلي «ريتشارد فرنسيس 
ييرتون» ولما وصلنا إلى بحيرة تنجانيقا اعتقد زميلي أنها منبع 
النيل» ولكني تابعت سيري بمفردي حتى وصلت عام 
9م إلى جنوب بحيرة فكتوريا نيانزاء وفي عام 851١م‏ 
قمت برحلة ثانية من زنجبار مع «جيمس أوجست جرانت) 
قاصدين بحيرة فكتور» ولكني انفصلت عنه» وتابعت سيري 
هالا حاطيت لأر ل عرة عنم الت علد كر ويه من 


بحيرة فيكتوريا) . 


هذا هو مجمل ترجمة المغامر «ستائلي) الذي تر كه العرب 
يفتح أيواب إفريقيا للاستعمار دون أن يحر كوا ساكنّاء «ولا 
حول ولا قوة إلا بالله) . 


أما ترجمة الاسم الجديد للشارع فاطلبها في كلمة 


«الخليج» . 


0 


14 ست ( للك -شارع - بقسععيناالبصل 


هي (است الملك) أو «سيدة الملك») أو «ست الملوك») أو : 


«ست النصر) كما يدعوها المؤؤرخون؛» وهي اعت الجا كم 
بأمر الله» سادس خلفاء الدولة الفاطمية . 


أما ترجمة حياتها فاطلبها في البحث الخاص «بالفواطم) . 
11- ست النعم - شارع - بقسم حرم بك 


اسمها بالكامل «أم علي تقفية بنت أبي الفرج الأرمنازي 

الصوري) الشهيرة (بست النعم)») وهي أم تاج الدين 
أبي الحسن علي بن فاضل الصوري الأصل» كانت من 
فضليات السيدات ولها شعر جيد وقصائد ومقاطيع حلوة 
الأسلوب والخيال» وقد صحبت الحافظ أبا الطاهر السلفي 
(انظر مادة السلفي) حين استقر بالإسكندرية» وذكرها 
السلفي في بعض تعليقاته وأثنى عليهاء وكتب بخطه أنه عثر 
في أثناء سيره بالمنزل الذي يسكنهء فانجرح إخمصه فشقت 
فتاة في الدار شريطة من خمارها, وعصبت إخمصه الجريح » 
وعندها أنشدت تقية على الفور تقول: 
لوو جد ةليخد يدي 

عَوْضًا عن خمار تلك الوليدة 
كيف لي أنْ أقبّل اليوم رجلا 

سلكتٌ ذَهْرَها الطريقّ الحميدة 


ولها غير هذين البيتين أشعار حسنة الأسلوب والمعاني , 
وقد نظمت تقية قصيدة تمدح بها الملك المظفر تقي الدين عمر 


الدين)» وكانت القصيدة حمرية تصف مجالس الخمر وما 
يتعلق بهاء فلما اطلع الملك المظفر عليها قال: إن الشيخة تعرف 
هذه الأحوال من زمن صباهاء فبلغها ذلك فنظمت قصيدة 
أخرى حربية» وصفت فيها الحرب وما يجري في مراحلها 
القتالية أحسن وصف ثم أرسلتها إلى المظفر قائلة: إن علمي 
بالحرب ععلمي بالخمرء في قصدها براءتها مما نسبه إليها 
من أنها كانت تعرف أحوال مجالس الخمر في صباها وهي 
التقية الورعة التي نالت ثناء وتقدير العالم الورع أبي الطاهر 


السلفي . 


وقد ولدت تقية الشهيرة «بست النعم) في شهر صفر عام 
ه.ده (١١١١م)‏ بمدينة دمشق ووافتها المنية باللإسكندرية 
عام 9لاهه (7/١١م)‏ بالغة من العمر حوالي ٠/7‏ عامّاء 
وتوفي ولدها أبو الحسن علي الصوري بالاوسكندرية عن سن 
عالية» وكنيتها بالأرمنازي ترجع إلى قرية من أعمال مدينة 
دمشق » وهي مسقط رأس والدها أبي الفرج الأرمنازي » وما 
من شك في أن ابنها أبا الحسن هو سيدي الصوري بعينه (انظر 
سيدي الصوري) . 


وليس في البيتين المدونين قبل ما يدعو إلى العجب لا 
يتضمنان من خنوع وعبودية تو كدهما ست النعم لأستاذها 
أبي الطاهر السلفي في هذين البيتين» لدرجة أنها تحتار في 
كيفية ركوعها وتقبيل رجله. يعن أن اعصضبتك: التعاة | تتنهنه 
بشريطة من خحمارهاء وهي الرجل الشريفة التي سلكت طول 
حياتها طريق الاستقامة والصوفية الخالصة. ليس في ذلك ما 
يدعو إلى العجب » فإلى وقت غير مستغرق في القدم كانت 
الزوجة لا تتردد في تقبيل رجل توجنها ولذ فردة البنت أو 


حرف السين 


الولد في تقبيل رجل أبيهما في كثير من المناسبات ولاسيما 
الدينية منها . 

وقد عاصرت ذلك ورأيته في عهد الطفولة عندما كان 
القرن التاسع عشر يلفظ أنفاسه الأخيرة» وقرأته في التاريخ 
الذي يذكر أن السلطان المملو كي الظاهر ييبرس قبّل قدم السيد 
أحمد البدوي عندما زاره في طنطا وإلى الآن يقول صاحب 
الحاجة لمن يستعطفه «أبوس رجلك» إنك تصفح عني وتقضي 
لي الحاجة الفلانية . 

ويدل وصفها لروضة من رياض الاإسكندرية الغناء التي 
كثيرًا ما جرت أقلام الشعراء السكندريين بالإطناب في جمال 
أزهارهاء على براعتها في الوصف فتقول: 


والروض مبتسم بنور أقاحه 


ما بككى فرحا عليه غمامُها 
والاتخي للد لق ادا 
ترُنو لتفهُمٌ ما يقول خزامها 


والورد يحكي وجنة مخمّرّة 
اف من فرطل اللا لشامها 


ففي هذه الصورة الوصفية ما يجعل القارئ يتخيل أن 
أزهار هذه الحديقة تتناجى بلغتها الفياحة» فالنرجس ينظر في 
إمعان إلى الخزام ليفهم ما يريد أن يقول» والورد يلقي بلثامه 
عن وجنته الحمراء من الخجل » و كل ذلك الوصف الشيق في 
إطار مرح بديع يوضح ما كان لهذه الشاعرة من خيال خصب 
وشاعرية متقدمة الخطى . 


ا 
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ويظهر أن تقية الأرمنازي الشهيرة بست النعم كانت 
على جانب من الجمال والبهاء, ويبدو ذلك من البيتين الآتيين 
اللذين بعث بهما إليها شاعر من معاصريها كانت قد بعشت إليه 
بهدية من التوت القرمزري: 
وتوت أتانا ماؤةُ في الخمراره 
كدمُعي على الأحباب حين تر لوا 


وم 0 عه ر* 

وابهى من البّدر المثير واجمل 

وقد يكون في هذين البيتين مغالاة هي من خصائص 

الشعراء في ذلك الحين ولكن في هذه المغالاة نفسها ما يدل 

على أن شاعرتنا كانت على قسط من الجمال النسائي وفاقا 

ولعل جمالها وثقافتها العالية التي أشاد بها العالم السلفي ‏ 

وفضلها الذي نوه به» لعل كل هذا كان حافرًا لها على التمادي 

في الفخر وامتداح نفسهاء مما دعا أحد شعراء اللإسكندرية إلى 
نقدها بقوله: ظ 

7 
ولكنٌ أفعالا ندم وتَدَّحُ 


وما كل حسن يصدق المرء قلبه 
ولا كل أصحاب التجارة تربح 


فردت عليه في شموخ وعظمة وإمعان في مدح نفسها 
قائلة: 


لد 


نَعِيبُ على الإنسان إظهارٌ علمه 
أبالجد هذا منك » أم أنتَ تمْرَحْ؟ 


فَدَنَكَ حياتي قد تقدم قبلا 
إلى مدحهم قوم وقالوا فأفصحوا 


أروني فتاة في زماني تفوقني 
وتعْلوَ على علمي وتهجو وتمدحٌ! 
وكان لست النعم تقية.. الأرشاز). .مر الات 
ومساجلات شعرية مع أدباء وشعراء عصرها من السكندريين 
وغيرهم» وما من شك في أنها كانت على علم متين بفنون 
الأدب واللغة» ولم يبق الزمن على ديوان شعرها للتعرف عليها 
كشاعرة وأديبة تعرفًا قائمًا على الحقيقة والواقع . . 


(0- ست ايوتث 3 شارع - بقسم حرم 


بك (سليم حسن جاليًا) 


وسترابون «56725011) جغرافي.يوناني ولد في أماسيا في 
حوالي عام /هق.م. » ومات في عام ٠1م,‏ وقد صنف 
كتايًا قيمًا فى علم الجغرافيا تناول فيه أحداثًا تاريخية ذات أهمية 
فائقة حاول فيها ربط حياة الإنسان والشعوب والدول بعالم 
الطييقة الارعيية. ظ 


وقد فصل في كتابه كثيرًا من مراحل تاريخ الاإسكندرية 
في العصر البطلمي » وسرد تفصيللات دقيقة لمعالم المدينة 


في ذلك العصرء وفي المرون التالية حتى زمن وجودهء. 
ويعتمل المؤرخون على هذه الءة لتفصيلات في تناولهم لتاريخ 
مدينة الإسكندر الأكبر بالشرح» وذلك لا لتدويناته من ثقة 


وتقدير . 


من شوارع (حرف س) . 


1- ستروس - شارع - بقسم سيري ججابر 
(الفرير لياث حاليًا) 


هو الدكتور «ستروس 56581155) الفرنسي أحد أساتذة 
معهد «(باستير 83566111) بباريس » و أسباب حضوره إلى 
الإسكتدرية أن:وباء الكو لير تحدت بالا سكندوية ثلا مرات 
خلال القرن التاسع عشر وكان آخرها في عام 848١مغ:‏ 
وبدأً الوباء في الانتشار بمدينة دمياط ثم زحف على القاهرة 
فالاإسكندرية» وفي يوليو من تلك السنة ارتفع عدد الضحايا 
بهذا الوباء إلى 5.٠‏ في القاهرة وحدهاء فانجهت السلطات 
الانجليزية إلى فرنسا طالبة مساعدة علماء معهد «باستير)» 
فبادرت فرنسا إلى إرسال بعثة طبية برياسة الأستاذ الد كتور 
«ستروس»» ووصلت البعثة إلى اللإسكندرية في ١1‏ أغسطس 
عام 88١مء‏ وبدأت مكافحتها للوباء بالمستشفى الفرنسي 
الذي سمّي فيما بعد بالمستشفى الأوروبي» وصار الآن 
مستشفى القوات المسلحة ع عند ناصية شارعي المتولي وسيدي 
أبي الدرداء» ولم تتوان هذه البعثة في المكافحة فبذلت كل 
ما وسعت طاقتها في تخفيف وطأة المرض دون جدوى, 
فقد قلت الاإصابات في مدن القطر المصري وأحذت تزداد 
في الإسكندرية» وفي أغسطس من تلك السنة وصلت إلى 


حرف السين 


الإسكندرية البعثة الألمانية برياسة «الدكتور روبير كوخ» (انظر 
مادة كوخ) وتنافست البعثتان في البحث عن مكروب الكوليرا 
حتى توصل الدكتور كوخ إلى اكتشافه وأتم بحثه في الهند . 


وتقديدًا لجهود ال كتواو (استرو س ») اطلقيتك البلدية أسمهة 
على هذا الشارع . 


آم تر جمة صاحب الاسم الحديد للشارع فاطلبها فى 
«ألفريد ليان) . 


1- سعنوث - زقاق - بقسم حرم بك 


هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المعروف 
بسحنون و كنيته هي أبو سعيد وقد أطلق عليها لفظ «سحئون» 
نسبة إلى طائر حديد الذهن بالمغرب يسمونه سحنون لقوة 
ذكائه» وقد ولد في أول شهر رمضان عام ١ه‏ (5/الام) 
ونشأ بمدينة القيروان بالقطر التونسي» وهي المدينة التي شيدها 
عقبة بن نافع (انظر مادة ابن نافع) عند الفتح العربي للأقطار 
المغربية» وكان خفيف الظل» سريع النكتة» وكان مولده 
بمدينة حمص » ولم يكن غنيًا» وكان شيخ مدينة القيروان في 
ذلك الحين هو البهلول بن راشد المتوفى عام ١ه‏ (59/ام) 
الذي كان ذائع الصيت » لورعه» وعلمه. وقوة شخصيته ) 
فأقبل عليه سحنون يأخذ عنه العلم والفقه إلى جانب أخذه من 
العلماء الآخرين» ولكن صلته بالشيخ بهلول كانت وثيقة 
بسبب ما توسم في تلميذه من الذكاء وسعة الاإدراك والنجابة 
المبكرةء فصار المعلم المثل الأعلى لتلميذه وصار التلميذ 
موضع الا كبار من معلمه الذي أثر في تكوين شخصيته العلمية 
والاجتماعية لدرجة أنه كان أقرب الناس إليه وأشبههم به 
غير أن تعلق سحنون بأستاذه البهلول وإعجابه به لم يحولا دون 


2١ 
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طلب سحنون العلم من غيره جريا على تقاليد العلم الاإسلامي 
الذي كان يلتمس في كل مكان» ويسعى إليه طالبه في كل 
موطن ليأخذه عن كل من يتاح له الأخذ عنه من أهل الفضل 
والنقة» وهذا كان يتفق مع طموح سحنون وهدف غايته . 


ولم يتقاعس سحنون عن طلب المزيد من التعليم فذهب 
إلى مدينة تونس ليحضر حلقات علي بن زياد المتوفى عام 
١ه‏ (45/م) العلمية» وقد شجعه على الرحيل شيخه 
البهلول الذي كتب إلى ابن زياد يقول: (إني إنما كتبت إليك 
في رجل يطلب العلم لله عز وجل»)» وما كان أجلها من 
تقدمه» فقد كانت هذه الصفة غاية الغايات في طلب العلم . 


ولم مض وقت طويل حتى توثقت الصلة الروحية بين 
سحنون وأستاذه الجديد علىّ بن زياد ولاسيما بعد أن توسّم 
الشيخ في تلميذه ‏ توقد الذهن , ووجد التلميذ في شيخه 
صورة من المثل الأعلى الذي وجده في أستاذه البهاول . 


وكما لم يقتصر في القيروان على أخذ العلم عن البهاول , 
لم يتوان في أخذه بمدينة تونس على غير علىّ بن زياد» فدرس 
غلن يد العباسش :برخ الأشرسن وهو أحد المغاربة الذين رحلوا 
إلى المشرق » وأخذوا عن الاإمام مالك نفسه . 


ولم يقف به الطموح إلى هذا الحد من التثقيف العلمي 
فعزم على الرحيل إلى المشرق على غرار غيره من طلاب 
العلم في ذلك الوقتء ويقول بعض المؤرخين إن سحنون 
قام برحلتين إلى البلاد الشرقية» كانت أولاهما خلال عام 
4ه( 5لام) وكان مايزال في مرحلة الشباب لا يتجاوز 
الثامنة عشرة من العمرء» وقد انتهى في هذه الرحلة إلى مصرء 


؟ لاع 


ولم يبلغ بها غايته إذ كان يبغي الوصول إلى الحجازء ولكن 
ضيق ذات اليد حال دون بلوغه هذه الغاية . 


غير أنه استطاع في أثناء مقامه بمصر أن يتصل بابن 
القاسم» وأن يحضر مجالس علمه. ويأخذ عنهء وكانت 
رسائل الاإمام مالك ترد على ابن القاسم متضمنة أجوبة الإمام 
على أسكلة ابن القاسم » فكان سحنون شديد الحسرة لأنه لم 
يستطع السفر إلى الحجاز ليلتقي بالك ويحضر دروسه» وقد 
توفي مالك في السنة التالية أي خلال عام 1/9١ه‏ (1/945م). 


وظل يتوق إلى زيارة الحجاز مترقبًا سنوح الفرصة, 
وامتد أجل هذه الرغبة العزيزة على نفسه عشرة أعوام إلى أن 
واتته الفرصة المنشودة سنة 88 ١ه 6٠١7١‏ م) بعد وفاة شيخه 


البهلول بخمسة أعوام . 


وفي أثناء هذه الرحلة الثانية جدد صلاته بعلماء مصر وعلى 
راسهم ابن القاسم وعبد الله بن وهب «انظر مادة ابن وهب) 


وغيرهم من الأئمةء غير أن أوثق هذه الصلات» وأقواها 


كانت صلته بابن القاسم فقرأ عليه «الأسَديّة» التي كان أسد 


ابن الفرات (انظر مادة ابن الفرات) قد تلاها عن ابن القاسم ‏ 
وسمعها سحنون من اسد بن الفرات في إفريقية (تونس) » وقد 
بدا لابن القاسم - وهو يقرؤها عليه - بعض التعديل » فغير ما 
بدا له منها ومن ثُمّ صارت نسخة سحنون هي النسيخة المعتبرة 


دون نسخة أسد بن الفرات . 
وأكن ل ند تان القاني السنه مضي نينا اك عن 
5 خة ابن الفرات من تعديل كتب إلى أسد بذلك ء وطالبه بأن 


يرد مدونته إلى مدونة سحتون . 


وكان ابن القاسم شيخ الفقهاء المصريين في ذلك الحين 
فقّد صحب الإمام مالك (انظر هذه المادة) طوال عشرين عامّا» 
وكان إلى جانب قوته الفكرية والعلمية قوي الشخصية فنزل 
من تقدير سحنون منزلة شيخه البهلول في تونس» وهكذا 
التصق بدروسه وأخذ عنه ووجد فيه مثله الأعلى في متانة 
الخلق » وشدة الورعء وأصالة الرأي » ونفاذ الشخصية . 


وبدأ الركب سيره إلى الحجاز يضم سحنون» وأستاذه 
ابن القاسم» وابنه موسى » وابن وهب» ولم ينفك سحنون 
عن تلقي الدروس على أستاذه طوال مدة الرحلة فكانت فائدته 


انعد ماحل :الع شرح ستعيون فى تلفت العلوء على 
علماء الحجاز أمثال: أبى محمد وشعباك بن عيينة ميحدث 
الحرم المكي » وشيخ محدثي زمانه» وأنس بن عياض محدث 
اللمقليقة وزو تليق له فرصة الحج الاتصنال لياه الأمميار 


الأخرى فتعرف إليهم وأخذ عنهم . 


ثم مضى بعد ذلك إلى الشام وأخذ عن علمائها وعاد 
إلى مصر في طريقه إلى تونس » وقد مضى سحنون في هذه 
الرحلة العلمية المفيدة ثلاث سنوات نضجت في خلالها ملكاته 
واكتملت شخصيته واتسعت افاق إدراكه العلمي» وصار 
جديرًا بالمكانة العلمية التي تبوأها في مرحلة تحياتة العالية:: 


وكانت عودته إلى تونس خلال عام ١91١1ه(5١6/م)2‏ 
وكانت زعامة الحركة العلمية في هذا القطر العربي قد انعقد 
لواؤها لأسد بن الفرات» وكان كتابه «الأسَديّة) هو العمدة 
لدى الفقهاء» قلما أطلعه سحنون على مدونته التي صححها 
أستاذه ابن القاسم وعلى كتاب هذا الأستاذء وقع الأمر من 


حرف السين 


نفس ابن الفرات موقع الحيرة والقلق والاضطراب» فكان 
بين الإذعان لكتاب أستاذه ابن القاسم الذي يحمل له أجل 
التقديرء وبين الخضوع لكبريائه» وسرعان ما أخذ بعض 
تلاميذه يثيرون كامن هذه الكبرياء» وينفخون في أواره 
ومازالوا به حتى رفض ما جاء بكتاب ابن القاسم إليه» و تمسك 
بعدونته «الأسدية) كما تمسك سحنون بمدونته التي جاء بها من 
مصرء ونشرها فسمعها عليه أهل المغرب» وذاع ذكرها في 
الآفاق» وعوّل الناس عليها وأعرضوا عن مدونة ابن الفرات » 
ومن ثُمٌّ غلب عليها اسم سحنون» وجاءت مدونة سحنون 
سهلة التناول واضحة اللغة . 


م 


وانقسم الئاس إلى فريقين: فريق يؤيد ابن الفرات وآخر 
الارمام مالك ء» أذ كان هو مثله ومرجعه الأصيل » وكان 
مذهب ابن الفرات مزاجًا بين مذهب أهل المدينة ومذهب أهل 
العراق فقد قربه هذا المزج من السلطان بقدر ما باعد بينه وبين 
سحنول . 

ولم يكن سحنون يهدف إلى نيل المجد أو الشهرة من 
هذه المشادة» وهذا الخلاف في الرأي » إذ إنه كان يسعى إلى 
أن يؤدي العلم الذي اوتمن عليه » وأن بملك القدرة على ذلك 
عيشة بكدهع وجهل يديه 2 فكان يخرج إلى البادية في وقت 
الحرث وإبان الحصاد ويحرث بنفسه» ويستخرج من الأرض 
ما يقيم به أوده , وكان تلاميذه يتصلون به وهو على هذه الحال 
ف على ان بكرن بعيدا عن السلطان ء ومكافحًا حتى لا 
بره الحاجة على الا تجار بالعلم . 


واو 
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والتهذيب » والدعوة للمثل الدينية العليا. فصار مقصد طلالاب 
العلم في المغرب العربي بأسره يرحلون إليه طوال المدة التي 

وفي أثناء هذه المدة ظهرت بالعراق محنة خلق القرآن 
التي بدأ شرها عام /١١ه‏ (877م)2 وأخذت تسري حتى 
بلغت الأقطار المغربية ) وانتدب أمير أفريقية (تويس) محمد 
ابر الأغلب (انظر مادة ابن الأغلب) للأخذ بنصيبه منها وأنحذ 
قاضيها ابن أبي الجواد يتعقب العلماء من أهل السنة ويغري 
السلطان بهم - وعلى رأسهم سحنون - فينجح ابن أبي الجواد 
في إهدار دم سحنون الذي لم ينج من القتل إلا بشفاعة على 


وقد زادت محنة خلق القرآن في البعد بين سحنون وبين 
السلطان وزادت في إفساد ما بينه وبين ابن أبي الجواد ولاسيما 
أن سحنون ظل يندد به ويرفض أن يصلي خلفهء واشتد 
غضب الناس وسخطهم على ابن أَبي الجواد فرأى السلطان أنه 
من الحكمة إبعاده عن الحكم وعن القضاء . 


وأراد السلطان أن بمحو الآثار السيئة التي تركها ابن 
أبي الجواد في نفوس الرعية طيلة ثمانية عشر عامًا ففاتح سحنون 
في أن يتولى القضاء لإزالة هذه الآثارء ومازال به يراجعه في 
امتناعه عامًا كاملا حتى رجح عنده أخيرًا أن لا بأس في أن يلي 
القضاءء إذا أطلقت يده في كل ما يقتضيه ذلك المنصب ليرد 
له اعتباره ويؤٌّدي له حقه من إقرار الحقوق, ورفع المظالم أ 
كان مجترموهاء و كان قبوله القضاء في رمضان عام ١ه‏ 
(68مم). 
و 


وهكذا ولي سحنون القضاء بعد أن أخذ لنفسه المواثيق 
بذلك.ء حتى لقد قال للأمير الأغلبي: «أبدأ بأهل ييتك» 
وقرابتك » وأعوانهم فإن قبلهم ظلامات للناس» وأموالا لهم 


وكره كثير من الناس ولاية سحنون للقضاء لأنهم كانوا 
يرون في الأمير الأغلبي حاكمًا جائرًا لا يجوز التعاون معه. 
ولكن سحنون كان يرى أن بتوليه القضاء يستطيع منع المظالم [ 
عن الناس قدر المستطاع» ولقد كانت ولايته للقضاء من 
الأحدات البارزة في تاريخ دولة الأغالبة في إفريقية (تونس) 
ولاسيما أنه استحدث الحسبة فاتخذ إلى جانب القضاء صفة 
المحتسب» و كان صارمًا لا تأخذه في الحق لائمةء ولا يعباً 
ما يتعرض له في سبيل ذلك من غضب الأمير وظل في سبيل 
إحقاق الحق» ورفع المظالم عن الناس حتى وافاه الأجل 
المحتوم في يوم الثلاثاء 8 رجب عام 5٠‏ ١ه‏ ( 0م) بالعًا 


من العمر حوالي 74 عاما . 


وفك وص ابو العرب محمد بن أحمد تميم الاإفريقي 
سحنون بقوله: (اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره: 
الفقه البارع , والورع الصادق , والصرامة في الحق » والزهادة 
في الدنياء والتخشن في الملبس ب--5" والسماحة» فكان 
ربما وصل إخوانه بالثلاثين ديناراء» و كان لا يقبل من أحد شيعًا 
سلطان أو غيره» ولم يكن يهاب سلطانا في حق يقوله» سليم 
العصدن للم تعن شديدا على أهل البدعء انتشرت إمامته 
بالمشرق والمغربء وسلم له الإمامة أهل عصرهء وأجمعوا 
كلهم على فضله وتقدمه) . 


ويدل على زهده في المناصب وعزفه عن منصب القضاء 
قوله لابنته خديجة عندما قبل هذا المنصب بعد التمنع الطويل » 
«اليوم ذبح أبوك بغير سكين»), ولم يقبل سحنون أي عطاء 
أو مرتب من الأمير محمد الأغلب» وإنما كاد يوفي نفقاته 
ونفقات موظفيه من جزية الرؤوس التي كانت مفروضة على 
الكفارء ولكي يتسنى له أن يقضي بين الناس في هدوء لا 
يزعجه شيء أمر بأن تشيد له غرفة بجانب المسجدء ولم يكن 


يسمح بدخولها إلا للمتقاضين وشهودهم . 


وكان من أول أعماله الأخرى تحريم دخول المسجد على 
الفرق الضالة جميعًاء ذلك أنه كان ثمة عدد كبير من الصفرية 
نفك مانا ثايمًا امس وأول من عهد بالأموال ال مرهونة 
إلى من يوثق بهم من أهل المدينة» في حين أن هذه الأموال 
كانت تحفظ في ببت القاضي حتى ولي سحنون القضاء, 
وأبطل هذا النظام . 


وكان في قضائه يعامل الخصوم جميعًا أطيب معاملة 
وكان يبذل غاية الجهد للتهدئة من روع المتقاضين والشهود 
بأن يقول لهم أن يصارحوه بما يعلمون: وكان حذرًا جذا في 
الإجابة عن المسائل الشرعية ذلك أنه كان يعتقد أن الاجابات 
لاسن اتدل افرولالألور :خط انا وقد 3 كر مؤرسر 
سيرته كثيرًا من كريم خصاله ثما يدل على احترام الناس له 
واتة ميقا : 


ويقول المستشرق «برو كلمان تتصدمماععاء0*+8) إن 
الفضل في نشر المذهب المالكي يرجع إلى أسد بن الفرات 


حرف السين 


وأبق القاسني». ولكق يحي الا تن فطل عا يذله' عدون 
من جهد في ترتيب المدوّنة ونشرهاء هما كان له أكبر الأثر 
في انتشار هذا المذهب في المغرب العربي حتى الآن» ومدونة 
سحنون مصنف جامع شامل يزيد كثيرًا عن موطأ مالك ولو 
أثة يجين عليه ومخطوطات المدوّنة نادرة ع غير أنها طعت 
مرتين بالقاهرة» وإحداهما في أربعة مجلدات وطبعت عام 
6ه 156.7١م),‏ والثانية في لاه جزءا وطبعت عام 
(75١اه)‏ (19.05م)» ويوجد لدى بعض الناس في 
القيروان سبعة أجزاء كتبت على الورق حوالي عام ...4ه 
(9١٠١1م).‏ 


واختصر أبو محمد عبد الله 50 زيدء المتوفى عام 
5ه (593م) من مدوئة سحنون لأن الأصل مطول, ولا 
يستطاع الاطلاع عليه في مدة وجيزة» وعنوان هذا المختصر 
هو «مختصر المدوّنة) وللمدونة السحنونية شروح كثيرة لكبار 
علماء الفقه المالكي . 


646- السغاري - حارة - بقسم اللبات 

يذ كر المؤرخون اثنين يحمل كل منهما لقب السخاوي 
نسبة إلى بدلة سخا بمحافظة الغربية وهي بلدة قديمة كان فيها 
أسقفية مسيحية في العصور القديمة : وفيما يلي ترجمة كل من 


الاثنين وفاقا لتاريخ وجودهما في قيد الحياة: 


)١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد 
السخاوي (وكنيته علم الدين): وقد ولد عام لمهدهده 
(7١1م)‏ ببلدة سخاء وتلقى العلم في شبابه على يد الشيخ 
أبي محمد الشاطبي المتوفى عام ١9هه‏ (54١١م)‏ وهو 
صاحب الشاطبية في القراءات» فأتقن السخاوي - على 
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يد شيخه الشاطبي - علم القراءات والنحو واللغة» ثم أثقن 
هذه العلوم بعد ذلك على يد أبي الجود غياث بن فارس بن 
مكي» وسافر إلى الإسكندرية» وسمع الحديث والفقه 
الشافعي على أبي الطاهر السلفي» وابن عوف بن مكي (انظر 
مواد الشاطبي والسلفي وابن مكي) وعاد إلى القاهرة , 
وأخذ عن شهاب الدين البوصيري (انظر مادة البوصيري) 


وابن ياسين . 


وسافر بعد ذلك إلى دمشق حيث تقدم فيها بعلمه الغزير 
على علمائها فذاع صيته» والتف الطلاب من حوله يتلقون 
العلم » ويجودون القرآن الكريم » ومن مؤلفاته شرحه المفصل 
للزمخشري (انظر مادة الزمخشري) في أربعة مجلدات, 
وشرح القصيدة الشاطبية في القراءات و كان قرأها على ناظمها 
في القاهرة . 


وللسخاوي خطب كثيرة وشعر جيدء وكان مقدمًا على 
غيره في دمشق فكان الناس يتسابقون إلى حلقات دروسه 
يزدحمون حوله في الجامع الأموي الكبير للوقوف منه على 
صحيح القراءات» ومن كثرة طلابه كان لكل واحد منهم 
ميعاد لا يحل إلا بعد وقت من الزمن» و كان ير كب بهيمته 
ويصعد إلى جبل الصا حية» وحوله اثنان وثلاثون طالبًا فيرد 
عليهم جميعًا في كل الأسئلة التي يطرحونها عليه . 

وظل مواظبًا على دروسه» وممارسة وظيفته التعليمية إلى 
أن توفي بدمشق ليلة الأحد ١١‏ جمادى الآخرة عام 7141ه 


(:؟١اعم)‏ الغاتفين العمر حوالي :/ عاما» وعندما حضر ته 
الوفاة أنشد لنفسه: 


ع 


قالوا غدا تاتي ديار الحمى ' 
وينزل الركبٌ بمغناهم 
وكل من كان مطيعًا لهم 
أصبح مسرورا بلقياهم 
قلت فلي ذنبٌ فما حيّاتى 
بأ وجه أتلقاهم 
قالوا أليسّ العفو من شأنهم 


لاسيما عَمّنُ تر جاهم 


؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عفمان (ولقبه 
الحافظ شمس الدين السخاوي): ولد عام ١191م/ه(ا157١م)‏ 
وحفظ القرآن» وجوّدهء وبرع في الفقه. واللغة العربية؛ 
والحساب» والميقات» و كان كثير الأسفار» وسمع الحديث 
على العسقلاني (انظر هذه المادة)» واشتهر بكتابه التاريخي 
الهام «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع)؛ وله كتاب آخر 


هو «التبر المسبوك) وهو ذيل لكتاب السلوك في دول الملوك 


للمقريزي (انظر هذه المادة) .. 


وكتاب «الضوء اللامع» أحد المراجع القيمة في فن 
التراجم في الأدب العربي التي شغلت فراغا كبيرًا وتناولت 
معظم العصور والطوائفء وأولها كتاب «وفيات الأعيان) 
ا لكان الذي يقدم للباحثين أروع النماذج لتراجم 
الأشخاص في الأدب العربي ا 3 
تتوالى معاجم الترجمة» وتميل إلى التخصص أحيانا بعصر 


بذاته ا بطائفة معينة من الناس , واخجيان بقطر معين من 
الأقطار . 


ومن أهم هذه المعاجم «الضوء اللامع) للسخاوي 
و«اللإحاطة في أخبار غرناطة) لابن الخطيب (انظر هذه المادة) , 


و198ه (485 1497-١‏ ١م)ء‏ أي أن تأليفها استغرق 
المكان» فيذكر طائفة كبيرة من الأعلام الذين عاشوا في 
غرناطة أو نزلوا بهاء أما السخاوي فكان يركز تراجمه حول 
الزمان الذي حدتت فيه مراحل هذه التراجم , وهو يبسط 
موضوع كتابه في ديباجته فيقول: «ففي هذا الكتاب جمعت ما 
من سائر العلماء والقضاة والصلحاء والرواة والأدباء والشعراء 
أو اما عدا ١‏ أو عنماء روميًا أو هندب أو مغريا: بل 
وذ كرت فيه بعض المذ كورين بفضل ونحوه من أهل الذمة) . 


وأبدى السخاوي فيما كتب كثيرًا من الدقة والشمول 
والاستيعاب» ويرجع ذلك إلى ظروف الحياة التي عاشهاء 
فقد أتيحت هذه الظروف الحسنة الفرصة لاعداد مادة كتابه, 
وهيأت حياته الخاصة واتصالاته بالعظماءء وأكابر الناس ورجال 
الدولة» وتجواله في مصرء والشامء والحجازء ولقاؤه لمات 
العلماء والأدباء في عواصم هذه الأقطار وما دوّنه عنهم في 
رحلاته المختلفة » مادة غزيرة لكتابه» وقد قطع ثمانية أعوام 
في إعداد مواده, وتنظميهاء وتحقيقها واستكمالهاء» فصارت 
بود عافا" يدك تاروع نرف النابتع اليعترى كله 


حرف السين 


وبمتاز كتاب «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) بقوة 
الأصالة والتصوير» هما ليس له نظير في كتب التراجم العربية : 
هذا علاوة على ما ينطوي عليه من روح النقد اللاذع الذي 
يجعل من السخاوي نقادة لا يجارى . 


غير أن هذه النزعة النقدية الجامحة تحمله في مواطن كثيرة 
إلى شطحات بعيدة» فير كن عندئذ إلى التجريح والهدم في 
قسوة لا تعرف الرحمة هما يلبس نقده ثوب التحامل الظاهر . 


وقد دون في كتابه طائفة كبيرة من التراجم المتعلقة 
بأقطاب عصره ولم يسلم أحد منهم من تجريحهء اللهم إلا 
شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني (انظر مادة العسقلاني), 
وفي التراجم التي كتبها عن المقريزي وابن خلدون 
وابن تغري بردي والسيوطي أمئلة واضحة لنزعته الهدامة التي 
توضح شغفه بالتجريح والانتقاص » فهو يكاد لا يطيق أحد 
عباقرة قرنه» ومن ثم يبادر إلى مهاجمته في غير هوادة؛ وفي 
هذا الصدد يخالف ابن الخطيب في تراجمه التي دونها في كتابه 
«الإحاطة في أخبار غرناطة»» فالنزعة الهدامة ليست قاعدة 
عند ابن الخطيب كما هي قاعدة عند السخاوي » والتجريح 
العنيف الذي يسيطر على قلم السخاوي في صورة مستمرة 
ليس إلا نزعة عابرة عند ابن الخطيب . 


وعلى الرغم مما تقدم فإن السخاوي أستاذ من أعظم 
أساتذة النقد في الأدب العربي , بل ربما كان أعظمهم جميعًاء 
فهو محدث بارعء ومؤرخ يستمد علم الحديث في تمحيص 
الرواية . وبراعته النقدية في التاريخ ترجع في كثير من الوجوه 
إلى براعته في النقد والسرد, وهذه الصيغة النقدية البارزة هي 
وطرافتها . 


يذ : 


وفيما يلي أعموذج من قوله في معاصره وزميله أبي المحاسن 
ابن تغري بردي » فأقصى ما استطاع أن يذكره من فضائله 
قوله: «وبالجملة, فقد كان حسن العشرة ع تام العقل . إلا 
في دعواه فهو حمق» لطيف المذا كرةء» حافظا لا من 
النظم ولحوهغ» بارعا حسبما كنت أتوهمه في أحوال الراك 
ومناصبهم , وغالب أحوالهم منفردًا بدللكة لا عهد له بمن 
سلوك إعراضه وتماشيه عن مجاهرة من أدبر عنه بإعراضه وما 


عسى أن يصل إليه تر كي» . 


وتوفي شمس الدين السخاوي بالمدينة المنورة عام 5..7ه 
(597١م)‏ بالعًا من العمر حوالي 7١‏ عامًا . 


4- (السْرخسي - شارع - بقسم حرم بك 


لقب السرخحسي يرجع إلى مدينة سرخس القديمة الواقعة 
بين مشهد ومرُوء حيث تنعطف التخوم بين فارس والا تحاد 
السوفييتي من الشرق إلى الجنوب» وهي على مجرى نهر 
شري رود) الأسفل . 


ويحمل لقب السرخخحسي من المفكرين العرب ثلاثة دون 
المؤرخون سير حياتهم , وفيما يلي ترجمة كل منهم حسب 
وجودهم في الحياة: 


: أبو محمد الحسن بن سهل بن عبد الله السّرْخسي‎ )١ 
تولى وزارة الخليفة العباسي المأمون (انظر مادة المأمون) عقب‎ 
وفاه أخيه «ذي الرياستين الفضل»» وحظي أبو محمد الحسن‎ 
السرخسي عند المأمون بأكرم مقام. ولاسيما بعد أن تزوج‎ 
هذا الخيفة انه توبور قهاه. وقن كلقة ياوها أمزالاً طائلة‎ 
. بقيت حديث الإسراف والأبهة على مر الأجيال‎ 

1 28 


وكان الأنورق نهولا عضي اله فى بلتجيا طاغر ور 
الحسين قائده المشهور» ويذكر عن السرخسي أنه كان عالي 
الهمّة» كثير العطاء للشعراء والأدباء وغيرهم » وقصده بعض 
الشعراء» وفيما يلي مدح بعضهم له وقد أجزل عطاءه: 


تقول حليات لا انيع 
أشد مطيّتي من بعد حل 
أبَعْدٌ الفضل ترتحل المطايا 
فقلت نعم إلى الحسن بن سهل 


وخرج مع المأمون يومًا يشيعه» فلما عزم على مفارقته قال 
له المامون :نا آنا متحمة اللك حاجة؟ قال: «نعم يا أمير امو منين 
تحفظ علي من قلبك ما لا أستطيع حفظه إلا بك» . 


وكتب لرجل شفاعة» فأخحذ الرجل يشكره فال 
السرحسي: «يا هذاء علام تشكرناء وإنا نرى الشفاعة زكاة 
مروءاتنا)» وقال لبنيه يومًا: «يا بنيّ تعلموا النطق فإن فضل 
الإنسان على سائر البهائم به» و كلما كنتم بالنطق أحذق كنتم 


بالإنسانية أحق» . 


ولم يزل على وزارة المأمون حتى استولت عليه السويداء 
بسبب شدة جزعه على موت أخيه الفضل عندما قتل» ومازال 
هذا المرض به حتى حبس في ببته» ومنع من التصرف للوثة 
طرأت على عقله شد من أجلها في الحديد . 

وكانت وفاته في مستهل شهر ذي الحجة عام 5ه 


0 م) ودفن عدينة سر خس . 


!) أحمد بن محمد بن الطبب السرخسي : كان تلميذًا للكندي 
فيلسوف العرب (انظر مادة أبي يوسف الكندي)» وقد ألف 
رسالة في «البحار والمياه والجبال) » يشير إليها المسعودي (انظر 
هذه المادة) في كتابه «مروج الذهب»)2 ويقتبس منها 57 
للكندي » وتلميذه السرحسي في المد والجزر فيقول: «وذلك 
أن مد الجنوب جزر الشمال؛ ومد الشمال جزر الجنوب» 
فإن وافق القمر بعض الكواكب السيّارة في أحد الميلين تزايد 
الفعلان وقوي الحمي المي هو قوة الجذب). واشتد 
لذلك سيلان الهواء » فاشتد لذلك انقلاب ماء البحر إلى الجهة 
المخالفة للجبهة التي ليس فيها الشمس» . 


وقال المسعودي في هنا الصدد: (إن هذا الرأي هو رأي 
يعقوب بن إسحاق الكعد ف وأحمة رن ) لطيب السر سي 
فيما حكاه عنه: (إل البحر يزك بالرياح» . 


وقد فقدت رسالة السر خسي وكتاب الحاحظ المسمى 
دكتاب الأمطار)ء فيما يتعلق بالمد والجزر وإلا أن المؤلفين 
الخأخرين قد أشاروا إليها في كتبهم. 00 

ومن هذه النبذة يتضح أن محمد بن الطيب السرخسي 
كان من العلماء العرب الجغرافيين الذي كان لهم فضل 
الأولوية في الاستفادة من قوى المد والجزر في إدارة الطواحين 
والسواقي منذ أكثر من عشرة قرو3 أىعتذ القزن العاشر 
الميلادي » والقرن الثالث الهجري . 


وكانت وفاة السر خسبي العالم الجغرافي عام 5 ها 
(55مع). 


حرف السين 


*) شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي: و كان أشهر فقهاء المذهب الحنفي فيما وراء النهر 
في القَرن الخامس الهجري » ولا يعرف غير القليل عن حياته ‏ 
والمرجح أنه ولد في سرخس ثم تلقى العلم على يد عبد العزيز 
الحلواني المتوفى عام 1ه (5 ه. ١م)‏ في بخارى »؛ وسافر 
بعد ذلك إلى بلاط المره خانيه في أوزجند حيث زج الخاقان 
حسن في السجن » ولعل السبب في ذلك أن السرحسي كان 
الفقيه الوحيد الذي أفتى بأن زواج الخاقان بعتيقته «أم الولد) 


دون أن تقضي عدتها حرام . 


وظل السرخسي في سجنه أكثر من عشر سنوات » كان 
علي في أثنائها على مريديه - وهم جلوس أمام سجنه - 
دروسه في الفقه على المذهب الحنفي . 


وأهم مصنفاته: «المبسوط) وهو في ؛ ١‏ مجلدًا: و«أصول 
الفقه) في مجلدين » و«شرح السير الكبير) في أربعة مجلدات » 
وقد طبع في حيدر اباد بالهند عام ه51 2١55-1‏ ويؤٌكد 
مووخو شيرته آله أملق عل فريلاية كل نهل المضتفات القكمة 
من الذاكرة دون الرجوع إلى أي كتات 6 وقد ألف أجزاء من 
كتابه المبسوط في مدة سجنه أي خلال عامي 455 و5177ه 


4179م ١ام).‏ 


وأطلق سراءحه نهنا بلغ الجزء الرابع من كتابه شرح 
السير الكبير) الذي أتمه في بلاط الأمير حسن في مرغينان في 
جمادى الأولى عام 4ه (90١٠م).‏ 

ومصنقفه «المبسوط) من أوسع كتب الفقه القديعمة» وهو 
يمتاز بالطريقة التي يعالج السرحسي بها أصول الفقه العامة . 


ا 


واو كرسي فماصرن ما فر 


0 ١٠-سرهتاك‏ باشا - شارع - بقسم الرمل 3 
ظ إساصل مظاك بن رك لد ابن عبد ال الله أفند 0 لبوغ 
امم الكره ريدم أغا. وقد بلداو الده ب (ر اه أعمال 0 

ا 3 جزيرة :كربت 3 


ا 1 7 7 و 0 0 3 00 00 0 0 0 0 5 هَل 0 4 0 ا ف 5 د وفاته بالا سكن دؤية بأ 


اول + جدّاة أن ال 


5 عند د العرب) را ) نر مادة كرت 


ل ي عهد رام الأول انظ هذه ٠‏ الادةم ا أبن الح ”7 
0 ا أحضر سَرْهَئُك بن عبد الله مع كثير من شباب الجزيرة. ‏ 
ل إلى مصرء ١‏ وذلك + لال لذ اق كانت جزيرة ل ريط 07 5 
0 الل حت 0 0 0 ' 00 ية عقب - 05 قامت ت فيها آذ آن ذلك »و وكان ِ 


ا , ضابطًا وعين 0 


١ 7 14 0‏ 4 10 وف ,تلك السنة 


0 0 أن 


0 الأميرا 0 (العبيدم, . .وخص 
ْ 1 أول علم 0 بها إإى لع لقرن نت 0 3 اليلادي ا 
- وكات يتب اليوزباشي 0 ْ 0 


0 رقم / 0 عام . 3 َه 0 اه 


0 ا يعرف ىل وجه| ظ 00 : 1 


تقلب: سر هنك ! أبن "عبد ٠‏ الله دوا والد د إسماعيل 1 


ق له اس ريات حتى أحرز رتبة الأميرالاي (العميدم. 0 أحيل 5 1 
ت:: على المعاش عام ه 6 اه (لاحوام) 0 افته نه النية في ' 
0 0 1 2 1 عر عا الا ار 0 


.تع وان إساصل تك نالحد 
لحري عي أتم تعليمه بهاء 
الدرة وعلرم ا 00 7 0000 
. فتزود منها ما شاء له ذ كاؤه 


١‏ ظ 


ب لمن ل كور لم عاد إلى مصر وأخذ يترقى في 


انين الحكرن, إك أت 0 000 الحربية» وفي 
سة التاريخ , 
1 كايا يما دعأه: وحتات ى الأخبار عن دول 
0 اده 


5 صَدرٌ حي جرع 


0 2 ترية الجبادية ب بر الى يام ١‏ 1 0 0 0 ره ١ 1 ١‏ م 1 1 0 اننال بلك | امسر 5 0 اه 80 8م د( 4 فى 0 بر تبه 
0 وف عم1143و: ام تل الى الدرسةالحرية ف 


) الجزع الثاني تاريخ ل من 


٠‏ وصار ب بعد ٠‏ ذلك مديرًا لقعا 


نصب وكيل وز ؤزارة الحريقة ولبث في هذ 000 
+ الس ا نية ) 0 ونال , 01 0 


2 
َه 


ب 


عام 26 
يقح 
نزحو 


8 
من 
الدعا 


م 


9 


نه 
5 


- 


1 


5 
0 


5ه (1954م) 
ل 


والدته 


شار 
وأ 
لعا من 
كانت 

إلى الا 
5١اهال‏ 


4 

ليا 

أ 
اسحكم 


سعدا زر 
لجر 
زائرية 

: رية 
8ام) 


غلو 
2 
حوأ 
ا مو 


ل( 
نه 
لك 


2 


0 00 
0 
اكت 
0 

7 

كك 


2 


0 


5 
0 


اك 
ا : 1 إٍ 0 1 
١‏ 9 


0 
0 
1 


5 


| 
5 
5 


' 


3 


لول 
ظ في ظ 
ًغ) 


١ 0 
10 


سا 


سعك: 
يو 
ن 


0 
ف 
يقا) 


7 


35 


. 


0 


/ 


7 


7 


7 
0 


0 
0 


0 


0 


1 


207 


1 


0 


3 


ا 


7 


وفيس ل م0 200 انفسنهاة قدم” إلى 
٠‏ جمال الد 


3 0 لسري في ململ ء 05 تاذطاس م٠‏ : ناا 
م بالضرائب » وكانت بوادر الثورة العر 
لاحلال العناصر المصرية الوطنية محل 0 با اك 


وقد اتخذ سعد زغلول مسكنه في غرفة بدرب لأترالد 
.بحيّ الأزهر مع أربعة آخرين من الطلبة وكانوا يضيؤون الغرفة 
بقنديل وقوده الذي يكلفهم عشرة فاجضافة وان أل 5 
وكان من بين زملاثه الطلبة إبرأهيم , الهلباوي الذئ صار 
من كبار المحامين» والذي تولى اتهام الفلاحين في حادثة 
دنشواي المشؤٌومة ممالأة للإنجليز » وقد قال شاعر النيل في حقه 
البيت الآتي الذي لازمه كعنوا ن على جحوده لوطنه: 


ع 


أَنت دنا قله 5 ننس انا 
فد يتنا على يذ لت لين ذا 


وانتقل سعد زغلول» وإبراهيم الهلباوي» وشيخ آخخر 
يدعى البسطاويسى ي إلى غرفة أ أخرى في حارة «القرد) المتفرعة 
من شارع المقريزي خلف يو وكانت إجارتها الشهرية 


د اروقيع وعجزوا في احد الشهور عن دفع هذا المبلغ 


الزهيد. فهددتهم صاحبة 0 بالطردء ولكن سعد زغلول ‏ 
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وعلى راسهم جمال الد 


م 

(انظر مادتي الأفغاني 0000 1 كان عليه أن ِ 
يصطلفي من اع وتران 0 اوخارجه اعنص 
ب البعيان أمثال: 1 امام 00 وأني . خطوةء وعبد الكريم َ 003 


وعندما منع الناس من حضور دروس الأفغاني في الأزهر 
استمر سعد زغلول على زيارته في منزله يتلقى عليه مبادئ 
الغورة » و كان يبادر إلى إذاعة هذه المبادئْ على زملائه الطلبة : 
ويكتب عنها المقالات في الصحف في جرأة وحماسة . 


ولما تولى الشيخ محمد عبده تحرير «الوقائع المصرية) اختار 
سعد زغلول سنة ١٠‏ لبا ١‏ لمساعدته في التحرير» وقد انتفع 
سعد بهذه الزمالة وقبس الكثير من أدب الشيخ وخلقه . 


وفي مدرستي الأفغاني ومحمد عبده نضج إدراك سعدء 
واستطاع بعد ذلك تكوين مدرسة جديدة كملت مبادئ 
الرجلين» وأقامت دعائم الكفاح الوطني في مصرء وفي 
الشرق العربي على أساس قوي متين . 


وعلى الرغم من الصبغة الحكومية «للوقائع المصرية» فإن 
سعد زغلول أطلق لقلمه العنان في صحائفها فأخذ ينقد نظام 
الحكم الفردي بالأقوال الصريحة المحكمة» ويبرهن على أن 
الشورى» والحكم النيابي وإصدار الدستورء أمور من تيحيم 
التشريع الإسلاميء فقال عن الشورى: «المستبد عرفا من 
يفعل ما يشاء غير مسؤول» ويحكم بما يرسم به هواه وافق 
الشرع أو خالفه ناسب السئة أو نابذهاء ومن أجل هذا ترى 
الناس كلما سمعوا هذا اللفظ أو ما يضارعه صرفوه إلى هذا 
المعنى » ونفروا من ذكره لعظم مصابهم به و كثرة ما جلب 
على الأتم والشعوب من الأضرار» . 


وكان حكام مصر ير همول الناس بالضرائب للانفاق 
على بذخهم وترفههمء وتغريهم بريطانيا بذلك و تمدهم بالمال 
فيتمادون في نزفهم ويتورطون في الديون الفادحة . ويعومون 
بالمشاريع التي لا يستفيد الشعب منهاء فكان الرأسماليون 


َك 


الأجانب - وعلى رأسهم الانجليز - يقدمون المال بالربا 
الفاحش ثم يقبضونه من جديد بصفة مقاولين » وهم فوق ذلك 
يغالون في المظالم والاستبداد ويتكلون بالناس في غير رحمة» 
ومن ثم لم يعد للشعب صبرء فانفجرت الثورة العارمة على 
اليياسّة المالية ار فاع 


وأخفقت الثورة العرابية بسبب دسائس الاإنجليز ومطامعهم 
في مصرء وحدثت النكسة عقب هذا الاإخفاق » ولاذ ضعاف 
النفوس والانتهازيون بالحكام» والمستعمرين» وتعرض 
الوطنيون الأحرار للاضطهاد المريرء وشاعت في نفوس 
الشعب عوامل القنوط والاستسلام . 


وكان سعد زغلول من رجال الثورة العرابية ؛ ولما 
كدذاعة»؟ لم يفقد إبمانه بمستقبل لحر كة الوطنية فصمم على 
مواصلة الكفاح الوطني حتى بلوغ الغاية وظل وفيا لأساتذته» 
وإخوانه من المجاهدين » ممن نالهم التشريد والنفي . 


وكان سعد قد ترك العمامة وارتدى الملابس الاإفرنجية 
0 عام 188ام (١0٠5١اه)‏ فغاء | بوزارة الداحلية ثم 
ناظرًا لقلم قضايا الجيزة» فلما قامت الثورة العرابية فصل عن 
وظيفته وبعد إخفاقها حاربه خصومه ثم اتهم عام 885١م‏ 
09١ه)‏ وصديق له يدعى حسين. صقر بتكوين جماعة 
سرية باسم «جماعة الانتقام» لاغتيال الذين خانوا العرابيين أو 
كانوا سببًا في أذاهم » ولم يقم في المحاكمة أي دليل على 
التهمة ولكنهما ظلا معتقلين على الرغم من براءتهما لعزم 
الحكومة على نفيهما إلى السودان . 


ولما كان النفي يعتبر تحديًا لحكم البراءة الذي أصدره 
القضاة الأجانب. فإن الحكومة اضطرت إلى الإفراج 


عنهما بعد 38 يومًا من الاعتقال» وفي تلك السنة نفسها 
سنة 885١امء‏ بدأ سعد في مزاولة مهنة المحاماة فمارسها في 
شرف وأمانة» وعزة نفس فضرب بذلك أحسن مثل لزملائه 
في المحاماة فاشتهر بأنه لا يدافع عن باطل ولا يقبل إلا القضايا 
العادلة التي تستعحق دفاعه » ومامن شك في أن اشتغاله بالمحاماة 
أفاده إلى حد بعيدء فقد زاده خبرة ومعرفة وجعله يلمس ما 
كان وطنه يلاقي من مظالم » وما كان به من علل اجتماعية, 
وما يعانيه من قسوة الاحتلال ومصائبه» وإلى جانب ذلك نمى 
فيه ملكته الخطابية وحجته المنطقية وتصرفه في أساليب البيان 
وضرب المْثل في النبوغ القانوني . 


وأحل: العونك» ربعلة.:بالقوررة: الترايئة بوذ كوراتينا .و ديق 
الأموو تكن إلى الامتقرار الى الشويه الالمواتريض 
والانتظار» وقد بدا المجاهدون الذين ظلوا في قيد الحياة يعودون 
من المنفى أو يخرجون من السجون ومن بينهم الشيخ محمد 
عبده الذي تولى بعد عودته عدة مناصب ثم صار مستشارًا 
في محكمة الاستثناف» فاقترح على زملائه القضاة الانتفاع 
بمواهب سعد في القضاء فعُين عام 1857م (10١ه)‏ نائب 
قاض بمحكمة الاستعئناف» فكان أول محام في مصر يُعَين 
قاضيًا: وقد بقي في السلك القضائي أربعة عشر عامًاء وصل 
خلالها إلى أعلى مناصبه . 


وفي عهد تقلبه في وظائف القضاء تزوج صفية ابنة 
مصطفى باشا فهمي (انظر هذه المادة) في شهر فبراير عام 
65م (54١1*١ه)‏ وهي في الثامنة عشرة من عمرها. وهو 
في حوالي الثامنة والثلاثين فكانت له خير معينة على مواصلة 
الكفاح في سبيل حرية الوطن » واستقلاله, فكان بيتها مصدر 


حرف السين 


راحة وسعادة لزوجها ومركز نشاط روحي لنساء جيلها 
ورجال صر السياسيين . 


وقد قال لها سعد زغلول في فجر الثورة عام 94١91١م:‏ (يا 
صفية إنني وضعت رأسي على يدي اليمني هذة) ) واحامه: 


(وضع راسي على يسراك» . 


وكانت لا تتضجر من مثابرته على القراءة والمداومة على 
الاطلاع في كنف مكتبته الحافلة بأمهات الكتبء ولم يرزق 
منها بنسل » و كان يعزيها بقوله: «لقد فاتنا النسل فأصبحت 
هذه الأمة كلها من أبنائك وأبنائي ونعم العوض الذي 
عوضنا الله» ومن هنا أطلق عليها الشعب المصري لقب (أم 
المصريين) . 


ولقد كانت سيرة سعد زغلول في القضاء سيرة القاضي 
الذي يطبق العدل فيما يقضي به من أحكام » ولو خالف ذلك 
زملاءه فيما يطمئنون إليه من فهم ظاهر القانون ونصوصه. 
فقد كان يتمسك بجوهر القانون والغرض الإنساني الذي 
وضع من أجله؛ وكانت الميزة البارزة التي تميزه في وظيفته 
القضائية جمعه بين العدالة والمصلحة الاجتماعية العامة» فكان 
بهذه الصفة القاضي الجريء المجتهد الذي لا يتمسك بحرفية 
القانون» ومن ثم كان لا يجد حرجا في تفسير نصوصه بما يتفق 
مع الصالح العام : وكرزانها كانية كر قن :يات الأ كاد 
التي يصدرها هذه العبارات التي تدل على تمسكه بالعدل قبل 
كل شيءء فقد كان يذ كر في هذه الحيثيات قوله: و حيث 
إن قواعد العدل والإنصاف تقضي بكذا وكذا. . .»)2 أو 
قوله: «وحيث إن هذا من العدالة الإنسانية التي وضع القانون 
لاحترامها. . .»: إلى غير ذلك من الجمل التي تدل على 


أن المواد القانونية لم تكن لتصرفه عن تحقيق مبادئ العدل 


وليس في هذه الجمل مخالفة لبادئه التي جرى على 
اتباعهاء فهو القائل في الجمعية التشريعية بعد ذلك بسنوات 
عدة: «في أي شرع بمنع القاضي من إبداء رائم سين 
أمن أجل أن نوافق في الظاهر المبادئ القانونية نخالف مكارم 
الأخلاق؟), وفي أثناء المدة الطويلة التي قطعها من عمره في 
الاك التتياني انف له. .جوف "كرف بسكم لزه لفقل 
والمنطق والاإنسانية والعدل على النصوص القانونية بحرفيتها . 


وكان سعد القاضي عل في احكافة ادا اساسينة 
يلخصهما قول مجلة الأحكام العدلية المأخوذة عن المذهب 
الحنفي وهما: «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع) » وقولها: 
«يزال الضرر الأشد بالضرر الأأخف». 


ولكن هذه الرأفة الخيرة في نفسه لم تكن لتحول دون 
إصداره الحكم بالاإعدام على متعودي الاإجرام ومرتكبي 
الجرائم مع سبق التربص والااصرار . 

وكان نضاله من أجل اللتغلال القضاء. رائما وفعلا : 
فدافع عن كرامة القاضي بكل ما وسعت طاقته من قوة» وقد 
رفن هراز ارات مجلس الوزر ءوده كذا أقتهدة القراراث 
ليست قوانين ملزمة صادرة من السلطة التشريعية» كما سعى 
جاهدًا إلى توسيع اختصاصات المحا كم الأهلية» والحد من 
صلاحية المحاكم المختلطة» ومعارضة الرأي الذي كان 
اتدانناك قانون هذه المحاكم عام واجب التطبيق على جميع 
الدعاوى » كماثار على نظرية «الصالح المختلط» الذي كانت 
المحاكم المختلطة تتذرع به للقول باختصاصاتها كلما مست 


١ 


القضايا ما تسميه «بالصالح العام) ») فكانت مواقفه الصلبة فى 
هذا الشأن بدء جهاد في مكافحة الامتيازات الأجنبية » و تمحصير 


وكان القضاء مصدرًا آخر لسعد زغلول من مصادر 
معرفته وحجته وخبرته بالحياة» وقد اختلف ذات يوم - في 
أثناء العمل - وأحد القضاة الإنجليز» فأخذ هذا المتعجرف - 
وكان رئيسًا للجلسة - يحط من شأن سعد ومن كفاءتهع 
واستطال عليه قائلاً إنه لا يحمل شيعًا من الشهادات التى 
يحملها ذلك الاإنجليزي » فما كان من سعد القاضي المتزوج 
الذي تحاوز الأربعين من العمر إلا أن يكب على تعلم اللغة 
الفرنسية والعلوم التشريعية حتى نال إجازة الحقوق . 


وكان الاإنجليز آخذين في توطيد أقدامهم في مصر على 
الرغم من الوعود التي قطعوها على أنفسهم بأنهم إنما جاؤوا 
الحماية عرش الخديوي » ثم أبدوا أنهم سيغادرون البلاد بعد أن 
تلع الفبريوة تن يجيهزة داه الزدقم كلك حاط 
على ديون الأجانب» ولكن كل وعودهم ذهبت مع الريح , 


'ولكي يثبتوا احتلالهم البغيض اتخذوا من حادثة «دنشواي) 


المشؤومة ذريعة لنواياهم الاستعمارية الجشعة» وكان سعد 
زعلرل ذل جورده ف النائعية الالمشتاعية للارتقاء عدا راد 
الشعب ليهب قويًا مدافعًا عن حريته» واستقلاله بالجلم والإيمان 
القوي القائم على المعرفة الصحيحة بالأمور . 


وفي عام 0٠9١م‏ (3554*١ه)‏ وقعت فاجعة دنشواي 
في شهر يونية من ذلك العام » إذ خرج بعض الضباط الإنجليز 
في يوم من أيام عطلتهم للصيد حول هذه القرية المنكوبة» 
وقد وجه نظرهم إلى تحريم الصيد في هذا المكان فلم يكترثوا 


بتحذيره وانطلقوا في إرسال رصاصهم على أبراج الحمام , 
وأجران الحصيد فاشتعلت فيها النيران» هما أدى إلى اشتباك 
تتودسوي النااهون لازم جرع عله مم وقتلت أم محمد 
زوجة مأذون القريةء» ولشدة مقاومة أهل القرية فر الضباط 


الإتجليز الجبناء وهلك أحدهم إثر ضربة شمس . 


وكان الاءنجليز الغادرون ينتظرون مثل هذه الفرصة لتوطيد 
أقدام الاحتلال» ولاإخماد جذوة الروح الوطنية الصاعدة في 
مصر» فأخذت صحفهم تصور الحادث على أنه عدوان على 
اليش الإنجليزي منشؤّه التعصب الديني الشرقي » لم بادر 
اللورد كرومر إلى إرسال المشانق بعد اعتقال عدد كبير من 
الأهالي وألفوا محكمة عسكرية لمحاكمة هؤلاء المساكين , 
فقضت بإعدام ارابغة بينهم شيخ في الخامسة والسبعين , 
امتشل #4 سمعشار :وزارة الداعلية نومري السة «اداد 
علتاء فنفد الظلم الفادح 8 م/” يونية عام دلاخ أماء 

ولقد أثارت هذه الفاجعة النكراء سخط جميع المصريين » 
فرثاها الشعراء» وقام الزعيم مصطفى كامل بالكتابة عن 
شناعتها في صحف باريس ولندن متهمًا اللورد كرومر بأفظع 
الأعبال رحسي فسجتته بريطانيا وعينت مكانه السير ألدون 
غورست لتنفيذ سياسة حزب الأحرار البريطاني الحخاكم بترضية 
الشعور الوطني أملا في تدعيم مركز بريطانيا بالقطر المصري . 

وكان من الاإجراءات التي لجأت إليها السلطات الاإنجليزية 
لتهدئة الخواطر تعديل الوزارة المصرية تعديلا يرضي الرأي 


العا فاتختين بنع زغلول :وزيا للمغارقت لدعو الذاضة إل 


ليخفق في مهمته فتتخذ من هذا الاإحفاق دليلا على ضعف 
كفاءة المصريين في حكم أنفسهم » ولم بمض غير وقت قصير 
حتى نشب الصراع بينه وبين المستشار «داتلوب» الذي كان 
ينفرد بتعريف أمور نظارة المعارف دون معارضة ع كمانحنن 
الصراع بينه وبين أنصار القديم والراضين بكل العيوب التي 
كانت تشوب سير التعليم في البلاد والمقيمين على القيم دون 
وقد جابه في هذا الصراع عدذا كبيرًا من الشخصيات 
الإنجليزية حتى سمي «الوزير المجازرف»)ء») فكان يرفض 
اقتراحاتهم العقيمة التي تهدف إلى القعود بالمصريين دون 
الوزارة أربعة أعوام قضاها فِي كفاح عنيف هدفه هدم النفوذ 
البريطاني الذي كان يفرض سيطرته البفيضة على جميع نواحي 
التعليم » ووضع الأسس القوية «لنهضة الثقافة القومية وجعل 
اللغة العربية لغة التدريس لتحل محل اللغة الإنجليزية» هذا إلى 
جانب إعادة كبار رجال التعليم إلى الوزارةء» وإحياء دار 
العلوم وكانت في سبيل الاحتضارء وإعانة الجامعة المصرية 
بالمال والرجال » وإرسال البعثات المتالية من الطلاب » ووضع 
المصريين في المناصب التي كانت وقفا على الارتجلير» وإنشاء 
مدرسة المضاء الشرعي على الرغم من غضب الخديوي» 
وبعض شيوخ الأزهر لأن إنشاءها يفقد هؤلاء الشيوخ وظائف 
القضاة بعد أن فقدوا وظائف التعليم بسبب قيام دار العلوم . 


لا 


وفي عام ١٠9١م‏ (58+١ه)‏ أصبح سعد زغلول 
وزيرًا للعدل في وزارة محمد سعيد (انظر مادة محمد باشا 
سعيد)» وقد حرص «السير غورست» على نقله من وزارة 
المعارف للحد من نشاطه؛ وتقييد عمله» إلا أنه لم يهن ولم 
يسكت عن العمل الدائب للإصلاح » فعزز كرامة القضاءء 
وناضل من أجل استقلاله واتتصف للمغبونين » والمغمورين من 
رجاله» وسعى لا:نشاء نقابة المحامين لتنظم شؤونهم » ولتدافع 
عن حقو قهم. 

ومازال يكافح في سبيل إعلاء كلمة الحق والاإنصاف 
إلى أن حل اللورد كتشتر (انظر مادة كتشنر) محل السير 
غورست ». فاصطدم به وعندها انتهز اللورد الفرصة وطلب 
من سعد الرجوع عن قرار اتخذه بحق صديق لهء وأحرجه في 
ذلك حتى اضطره إلى الاستقالة » فغادر الوزارة عام 901١م‏ 
(؟5*١ه)‏ موفور الكرامة. عزيز النفس » وقد نوّه أحمد 
لطفي السيد بهذه الاستقالة المشرفة في مذ كراته التي طبعت في 
كتاب بعنوان «قصة حياتي» فقال إنها كانت بسبب حادث يهم 
الخديوي والمعتمد البريطاني » و كان الطرفان متبرمين بسعد 
لصراحته التي كان يبديها في مجلس الوزراء وصلابته في الحق 
والعدل وحرصه على أداء واجبه» وهذه شهادة لها تقديرهاء 
إذ إن لطفي السيد كان من خحصوم سعد زغلول السياسيين » 
ثم يضيف لطفي السيد قائلا: «ولما تولى سعد وزارة الحقانية 
لم يفرط في حقه بصفته وزيرّاء ولم يكن فيها بأقل غيرة على 
إقامة العدل منه في نظارة المعارف على نشر التعليم ٠‏ حتى 
كان دفاعه عن اعتقاده مجلبة لمخالفة السلطة وتبرم الخديوي 
والارجليز به) . 


0 


وكانت الحركة الدستورية اخذة في النموء ولم يفلح 
الارمجليز في إخماد جذوتها على الرغم ما صنعوه بالنسبة إلى 
الدرقة و افق أن العام رودا ولما عجزوا وفشلت 
خططهم الخبيئة اضطروا إلى الموافقة على إصدار القانون 
النظامي بإنشاء المجلس التشريعي في أول يوليو عام 901١م‏ 
(؟١ه)‏ ومنح هذا المجلس سلطات أوسع من سلطات 
المجلسين السابقين » و كان الاإنجليز يظنون أن قيام هذا المجلس 
ما هو إلا خدعة لتهدئة النفوس » ولكنهم فوجئوا بفوز سعد 
زغلول بالنيابة في المجلس عن دائرتين من دوائر القاهرة, لا 
عن دائرة واحدة» وذلك على الرغم من القيود التي فرضوها 
للترشيح والانتتخاب لحصر النيابة في أصحاب الثراء والجاه» 
وبالرغم من المساعي التي بذلها في هذا السبيل اللورد كتشنر 
والخديوي عباس الثاني وأعضاء الحكومة والأموال التي 
طبرفك اللقر ا ااضيوانة لماكو :وق الترفيية أنه ادر 
الوطني عَضد سعد زغلول في انتخابه ونجاحه في دائرتين من 
الدوائر الأربع بالقاهرة . 


وكانت أحزاب ذلك الحين: الحزب الوطني المحارب 
للإنجليزء والداعي إلى السيادة التركية» وحزب الأمة المنادي 
للخديوي والمقاوم للسيادة العثمانية » والمطالب بالاستقلالء 
ولكنه لا يتورع عن التقرب إلى الإنجليز أحياناء وحزرب 
االإصلاح الداعي لمعالجة العلل الاجتماعية بالأنظمة الدستورية 
ولكنه لا يجرؤ على مخاصمة الإنجليز لولائه الشديد للخديوي 
عباس الثاني لأنه يخشى أن تحر هذه المخاصمة للانتقام من 
الخديوي نفسه . 


أما مغل و اغتو أنه الوطريوات غير المنضمين إلى هذه الأحزاب 
فكانوا يؤيذون كلا منها يعدو عمله هن أجخن الاستقلذل: 


وإقامة الدستور والحكم النيابي » وينكرون عليها انحرافاتها, 
وتأرجحها بين القصر الخديوي وبين قصر الدبارة مقر المعتمد 
البريطاني » والأتراك عوضًا عن الاعتماد على الشعب المصري 
لمكافحة التدحل الأجنبي» وشيت دعائم الاستقلال» 
ورياك الدمغووية" و القلالة علقي الا قل اسل 


وفي الجمعية التشريعية انقسم الأعضاء إلى طائفتين: طائفة 
تناصر الحكومة وقوات الاحتلال ومن يينهم خمسة عشر عضوًا 
معينين من قبل الحكومة » وطائفة تضم أعضاء الأحزاب الثلاثة 
الآنفة الذكر» وعدذا من المثقفين الأحرار» وسار أعضاء هذه 
الطائفة وراء سعد وانضموا تحت لوائه» وهكذا استطاع هذا 
الوطني الصادق الوطنية» القوي البأس» المتين الخلق , أي 
شعك. الأحراب: :وان يولك مق أفزادها قوة كييرة مبطية 
هدفها الأول خدمة الأمة المصرية وقضيتها الشرعية . 


واصطدم سعد بالحكومة حين أوعزت إلى أحد أعضائها 
المعينين بن سال :من الذي يرأس الجلسة في حالة غياب رئيس 
مجلس الشورى» وأجابت الحكومة بأنه الوكيل المعين من 
قبلهاء ولكن سعدًا وقف يعارض الحكومة ويقول: إن الوكيل 
المتتخب من الشعب هو صاحب الحق في رئاسة الجلسات التي 


غير أن المجلس التشريعي «الجمعية التشريعية» لم يدم 
انعقادها غير خمسة أشهرء إذ صدر قرار الحكومة بالحل في 
نوفمبر عام 5١9١م‏ (7*١ه)ء‏ غير أن هذه المدة القصيرة 
هيأت لسعد زغلول الفرصة لأن ينتقل من زعامة المعارضة 
في هذه الجمعية إلى زعامة الحر كة الوطنية في الأمة بأسرهاء 
وذلك بما أبداه من كفاح مستمر ضد الاحتلال » والاستعمار 
الايمجليزي » وضد الحكام الموالين لسلطة المستعمرين . 


ولقد ات للحكومة في الجمعية التشريعية بهذه 
الجملة التي صاح بها في وجه الخاضعين الأذلاء: «إذا كانت 
الحكومة تريد أن تكون الجمعية التشريعية مكتب تسجيل 
لقوانين الحكومة وأوامرها فإنني بصفتي مصريًا محبًا لبلادي 
أفضْل ألا يكون مثل هذه الجمعية أثر في الوجود». ومن أقواله 
الحكيمة في تلك الفترة من حياته السياسية قوله: «إن كل تقييد 
للحرية لابد أن يكون له مبرر من قواعد الحرية نفسها وإلا كان 
ظلما) . 


وقامت الحرب العالمية الأولى عام 4١9١م‏ (*8١١اه)‏ 
فأعلنت بريطانيا الحماية على مصرء» وخلعت الخديوي 
عبان الثان 6 وتسمة عنة تسن كامل ..سلطانا. على 
عير جو اعيد يان تعهدت فيه بالدفاع عن البلاد وتعديل 
الأمازات: الأجنية يعد. اقهاة الحرنن .وماق “الدريات 
الشخصية» وترقية التعليم» وإنماء مصادر الثروة الطبيعية) 
وإشراك المصريين في الحكم تدريجًا في سبيل الحكم الذاتي . 


ولم ينخدع القسم الأكبر من المواطنين بهذه العهود 
وآيقنوا أن كسب الخرية والاستقلال لا يحقق إلا بتضال 
المصريين وكفاحهم. وحدث ما توقعواء وبعد زمن قليل 
نقضت بريطانيا كل ما وعدت به وبسطت سلطانها على 
شؤون البلاد وصادرت أرزاقهاء وخيراتها لمصلحة جيوشها 
المحاربة» ثم أرغمت الحكومة المصرية على الاإسهام في نفقات 
هذه الحرب بمبلغ 5.٠ , ..٠.‏ ,© جنيه وفرضت على الأهالي 
تبرعًا للصليب الأحمر قدره ٠.٠0‏ ألف جنيه؛: وأخذ رجال 
الاحتلال في تعبئة المصريين للعمل تحت الحماية العسكرية» 
وبلغ عدد من أجبرتهم على التطوع أكثر من مليون عامل كانوا 
يجمعون من المدن والقرى بالقوة القهرية . 
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وعندما انتهت الحرب كان المصريون وعلى رأسهم سعد 
زغلول قد نادوا بتأليف هيئة تطالب بحقوق مصر في مؤتمر 
الصلح» وتطالب بريطانيا بإبجاز وعودهاء وتناشد الدول 
المتحالفة المنتصرة تأبيدها في مطالبها المشروعة وهي الحرية 
والاستقلال. 


وكان السلطان حسين قد توفي وخلفه على عرش مصر 
أحمد فؤاد في 4 أكتوبر عام 2١190117‏ ولم يرض الشعب أن 
يكون الوفد المطالب بحقوق البلاد برياسة الأمير عمر طوسون 
فتألف الوفد برياسة سعد زغلول» وعضوية علي شعراوي» 
وعبد العريز فهمي , ومحمد علي علوبة» وعبد اللطيف 
المكباتي » ومحمد محمود» ومصطفى النحاس » وأحمد لطفي 
السبيد» وإسماعيل صدقي» وسينوت حناء وحمد الباسل ) 
وجورج خياطاء» ومحمود أبو النصرء والدكتور حافظ 
عفيفي » وكان دستور هذا الوفد هو العمل على استقلال مصر 
استقلالاً تامّاء ووقع أعضاء الجمعية التشريعية المعطلة على 
وثيقة أنابوا فيها أعضاء الوفد في السعي لتحقيق الاستقلال 
تطبيقًا لمبادئ الحرية والعدل. ثم عرض التوكيل على هيئات 
الأمة الأخرى فوقعته وبلغ عدد الموقعين عليه عدة ملايين » 
إلا أن السلطة الإنجليزية بادرت إلى منع ذلك» وصادرت 
الأوراق الموقعة بالقوة» واعتقلت الأفراد الذين نظموا جمع 
التوقيعات بحجة أنها منشورات مخلة بالأمن . 

ولقد كان سعد زغلول رجل زعامة بكل ما في كلمة 
الزعامة من المعاني » فهو السياسي الماهر الذي لا ماري في 
الحق. ولا يهادن في مطالب وطنهء وقد قال فيه غاندي 
الزعيم الهندي: «إن سعد زغلول أستاذي وأستاذ جميع 
الحركات الوطنية الجديدة في الشرق)» ولقد سر سعد من 


ا 


هذه التحية فقال في تواضع: (إن هذا القول وسام ثمن يملك 
منح الوسام»)ء وكان إنسانًا ذا قلب كبير مطبوع على الخير» 
وخلق كريم تفيض نفسه رقة ووداعة» وتتدفق حنانا ورحمة» 
وكان مفكرًا يقدس القيم الفكرية» ويرفع رجال الفكر إلى 
أسمى مقام و كان متواضعًاء لا يأخذه الغرور ولا يطغى عليه 
الكبرياء الجوفاء والعنجهية الزائفة . 


وكان سعد زغلول أول من قاد الحركة الوطنية الواعية التي 
تجمع بين الاستقلال التام البعيد عن الدين والتيارات الدينية» - 
وبين الدعوة إلى الديمقراطية البرلمانية التي تكفل للمواطن 
المصري حقوقه وحرياته . 

ولقد عرفت مصر قبل هذه الحركة الوطنية الخالصة 
حر كتين أخريين هما: حركة الحزب الوطني» وحركة حزب 
الأمة» فالحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل (انظر هذه 
المادة) كان ينادي بالحرية والاستقلال ولكن في نطاق الخلافة 
العثمانية» و كان يطالب باستقلال مصر عن بريطانيا لتو كيد 
تبعيتها لتركياء وكان من أنصاره البارزين عدد من الأتراك , 


تو كارا كسيف أو ممن ينتمون إلى أصل تركي أو جر كسي » 


الاستبداد الداخلي» مع الانتفاع بقوة المحتلين. لمقاومة هذا 


الاستبداد . 


ومن ثم يتضح أن الدعوة إلى الوطنية الخالصة نبعت من 
الحزب الذي تزعمه سعد زغلول الذي كان خخطيبًا بليعا قوي 
الارتجال. تنحدر الكلمات من فمه كالسيل العرم في قوة 
حجةء وبراعة إقناع» وجزالة أسلوب. وجلال صوت» 
وحماسة مؤثرة. 


ولقد سارت المرأة المصرية في موكب التحرير الذي 
يتقدمه وذلك لأول مرة في تاريخ الكفاح الوطني» ذلك لأنه 
كان من أنصار المرأة ومن مؤيدي العاملين على تحريرهاء 
وأحبه الطلاب لأنه أحبهم ووثق في إخلاصهم الوطني» 
وكان يدعوهم دائمًا إلى الجهاد في سبيل الوطن» ولقد عبر 
عن نفسه ) وعن زعامته لمصر بقوله: «لاا فضل لي إلا كوني 
تويعمانا بين التعير قو شور الأمق ع ناذا تسرك فل دوه 
أهبطتني من منزلة اعتبارها إلى مكان سحيق من احتقارهاء 
الشعب أكثر من رفاقه الذين كونوا الوفد المصري فانقلب في 
معاملة الاإنجليز المحتلين من اللين إلى العنف والتشدد في مطالب 
فأولته ثقتهاء وحبهاء وحملته إلى مرتبة الزعامة» وبايعته 
فصار نداء الشعب كله «نحيا مصر - يحيا سعد) . 


ومن صفات زعامته أنه كان يعتقد بأنه ابن الحركة 
وثمرتها وليس خالقهاء وصانعها ويشعر بأن واجبه يقضي 
بالقيام بواجبه الوطني ع وأن يتحمل كل الصعاب في سبيل 
تحقيق أماتى الخهيالمصرقي: فكان يفول راي شرف اكير 
من الشرف الذي يحرزه من عرض نفسه لنداء وطنه بل أية لذة 
للنفس أحلى من اللذة التي يجدها الوطني في تعذيبه لمصلحة 
وطنه!!) وكان يوقن بأن جماهير الشعب هي العنصر الفعال 
في الحر كة الوطنية» ولذا كان دائمًا يحتكم إليهء و كان واثمًا 
في أن الأمة المصرية ستظفر بحقها في الحرية والاستقلال» وأن 
قضيتها الوطنية ناجحة مهما قام في طريقها من عقبات . 


وانتهت الحرب العالمية الأولى في ١١‏ نوفمبر عام 591١م‏ 
(0*١همء‏ وفي يوم ١١‏ من ذلك الشهر ذهب سعد 


حرف السين 


زغلول» وعبد العزيز فهمي» وعلي شعراوي («انظر مادتي 
عبد العزيز فهمي وشعراوي باشا) إلى السير ريجنالد ونبجت 
(انظر مادة ونجت) نائب ملك بريطانيا في مصرء وطلبوا منه 
إلغاء الأحكام , والتدابير التي اتخذت في أثناء الحرب2, كما 
طلبوا معرفة الخير الذي سيعود على مصر في مؤتمر الصلح . 
وقالوا إن مصر تريد أن تكون صديقة لبريطانياء» ولكن صداقة 
الحر للحر لا العبد للسيدء فردٌ وتحت قائلاً: «إذن أنعم تطلبون 
الاستقلال)» فردوا بالاايجاب,» فوعد ونجت بالاتصال 
بحكومته في هذا الشأن . 


وسرعان ما وضع السير ويليام برونيات مستشار وزارة 
العدل دستورًا يقضي بإنشاء مجلسين يضم أحدهما الإ نجليز 
السلطة في كل أمرء ويؤلف المصريون المجلس الثاني ويسمى 
مجلس النواب وله سلطة اسمية» وتلغى الامتيازات الأجنبية 
وتكون اللغة الإنجليزية اللغة الرسميةء والقوانين الا نجليزية 
هي قوانين البلاد, ويجلس بجانب كل قاض مصري قاض 
إنخليزي للفصل في القضايا الأهلية» ولقد عارض سعد هذا 
المشروع الا نجليزي بشدة ) وأثار الجماهير ضذه . 


وحاول هو وإخوانه أعضاء الوفد السفر إلى أوروبا 
فمنعوا , وفي ١8‏ ديسمبر عام ١91١/8‏ - وهو يوم ذ كرى 
إعلان الحماية على مصر - أوصى سعد بغلق المحال وترك 
الشوارع التي بمر فيها الاستعراض العسكري الذي يقام بهذه 
المناسية المؤلمة » ثم أرسل إلى ويلسون رئيس الولايات المتحدة 
حين وصوله إلى باريس احتجاجه على منع مصر من سماع 
صوتها في مؤتمر الصلحء» وأوضح في احتجاجه أن مصر لم 


موسوعة اليزاي رلي لأنها. شوامع الإسكنلمية . 


تقبل الحماية في أي يوم من الأيام » وأرسل احتجاجين ممائلين 
إلى كليمانسو ولويد جورج . 


وكانت الحركة الوطنية تنمو في اطراد مستمرء» وقد 
اضطرت وزارة حسين رشدي باشا إلى الاستقالة عندما منع 
الا نجليز أعضاء الوفد المصري من الانضمام إلى أعضاء الحكومة 
لشرح قضية مصر في مفاوضات الحكومة الاإنجليزية » ولم يقبل 
أي صاحب ضمير حر تشكيل الوزارة . 

وقدم سعد إلى السلطان فؤٌاد مذكرة شديدة القوة حمله 
فيها مسؤولية السعي لتحقيق استقلال البلاد وإلغاء الحماية 
الإنجليزية غير الشرعية التي لم تقبلها مصرء فكانت هذه 
المذكرة مثل الإنذار الذي قدمه أحمد عرابي (انظر هذه المادة) 
إلى الخنديوي توفيق في قصر عابدين . 


ووجد الإنجليز في المذكرة معارضة قاسية لأساليب 
الاحتلال البغيضة» وفي 8 مارس عام 9١9١م‏ (7/8١١اه)‏ 
بادرت السلطة الإنجليزية إلى القبض على سعد وحمد الباسل 
ومحمد محمود وإسماعيل صدقي ونفيهم إلى جزيرة مالطة . 


وكان أول عمل لسعد في المنفى هو إرسال كتاب 
إلى رئيس الحكومة البريطانية ذكر فيه أن بلاده قد ضمنت 
استقلال مصر في معاهدة لندن عام 410/4١م»‏ وأقسمت 
الملكة فيكتورياء» والبرلمان بالتاج والشرف عام ٠88١م‏ بأن 
الاحتلال مؤقت. وطالبه برفع الحماية غير المشروعة» ووجه 
نظره إلى أن العنف: لن يريد الشغت المضري إلا إصراراء 
على حقوقه. واستقلاله» وخير لبريطانيا أن تستجيب لطالبه 
العادلة لتكون صديقة لمصر مصونة الحقوق في أرجائهاء وقال 
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بالنسبة إلى ملك مصر إنه يكن الولاء للعرش مهما كان الجالس 
عليه . 


وترجع الأسباب الأساسية لثورة عام 9١9١م‏ 
(م ١ه‏ إلى الآثار الأليمة التي تركها الاحتلال الإنجليزي 
في تكرش الحهب: اتصري اند عام الام 10 حون 
ومن هذه الآثار إعلان الأحكام العرفية طوال مدة الحرب 
العالمية الأولى» من ١5١4‏ إلى نوفمبر عام 7١3١م‏ وتقييد 
الحريات السياسية وإرهاق الفلاحين بالسياسة القطنية القاضية 
بتخفيض أثمان القطن» ومصادرة محصولاتهم » ومواشيهم 
لتموين الجيش البريطاني» وتجنيد مليون ومائتي ألف مواطن 
في الجيش الإنجليزي بأساليب عنيفة جائرة للعمل في حملة 
فلسطين ضد الأتراك» ومشروع الدستور الاستعماري الذي 
عرض على الشعب فلم يقبله» يضاف إلى ذلك إعلان مبادئ 
ويلسون رئيس الولايات المتحدة وهي أربعة عشر وفي مقدمتها 
حق الشعوب في تقرير مصيرهاء وأخيرًا نفي سعد باشا إلى 
جزيرة مالطة . 


وما إن علم الناس خبر نفي سعد زغلول حتى انفجرت 
الثورة» وقد بدأت بالمظاهرات والإضرابات نظمها الطللاب 
اقحال فى لذن اقلت إلى الاعنظنامات الدانية نهم 
وبين رجال الجيش البريطاني» وتجلت في القرى باحتلال 
مراكز الشرطة ومهاجمة القطارات التي تقل جنود الاحتلال 
وتحطيم السكك الحديدية» وقطع أسلاك التليفون في أكثر 
أتحاء البلاد وانتزاع الأسلحة من جنود الاحتلال للدفاع بها 
عن الحق . 


وبادرت السلطة الاإنجليزية إلى تعيين اللورد اللنبي مكان 
السير ونجمت» والجنرال بولفن مكان الجنرال وطسن» ولم 
كن نقد ةارع علدت الجتطات«الاعليية بالمكين 
وأخذت في قمع الثورة بأبشع الأساليب الوحشية فكانت 
تطلق النار في المدن على كل من يتجمعون» ولو كانوا من 
المصلين » وتفرّض الغرامات الباهظة على الفلاحين الثائرين : 
وتلقى القنابل على بعض القرى في مديرية البحيرة» غير أن 
اعمال البطين لم ترد نار الثورة إلا اشتعالاً : والأمة إلا اتحادًا 
0 


وتكوايته بق اجا القورة عد تعيض اك عيرية ده : 
الشعلة» والمصري الحرء والتضامن الوطني» وجماعة 
الانتقامء وكانت هذه الجمعيات تصدر المشوواك لإذكاء 
حماسة الشعب » وكانت تعمل وفاقًا لنظام الخلايا السرية فلا 
يعرف العضو زميله الآخرء وكانت توزع القنابل بوساطة 
اعضائها» وكان معظمهم من الموظفين , وكثير منهم كانوا 
يغشون الملاهي الليلية لاإبعاد الشبهات عنهم» وبدأت عقب 
ذلك حوادث الاغتيال فاغتيل الجنود الإنجليز في شبراء 
وكانت القنابل تصنع بوساطة بعض مدرسي الكيمياء وبعص 


ومن طرائف الثورة أن يوسف الجندي أقام حكومة ذاتية 
في مدينتي زفتى وميت غمرء واستولى هو والأهالي على 
مركز البوليس» وأسلحته وانضم إليه مأمور المركز نفسه» 
واستوق اقران على شوناك: القسس الرسلة إلى اين 
البريطاني» وهكذا كوّن يوسف الجندي حكومة صغيرة في 
دولة تضم مدينتين فقط . 


حرف السين 


وتجحلت وحدة الأمة في ثورة عام 2١91١9‏ إذ اشترك 
فيها الفلاحون» وجميع الطبقات» والطوائف» فكانت 
وراقرينة كل رمس الكليةرعان اها الوخد هر 
«مصر للمصريين»» وكان التضامن قويًا وعاما بين المسلمين 
والمسيحيين في جميع أنحاء القطر المصريء» وشاركت 
السيدات فيها مشاركة جادة مشرفة فخرجن متظاهرات بعد 
أن حطمن الحجاب » وسقين الثورة بدمائهن إلى جانب دماء 
الرجال.» وكانت مظاهرتهن في ١١‏ مارس عام 9١9١م‏ 
احتجاجًا على عسف الاإنجليزء أروع شاهد على التضامن 
الو ثيق بك لعتشي الااهة بأس ها 


وكانت المظاهرات تخرج من الأزهرء وتطوف 
بالسفارات» والمفوضيات الأجنبية لتعلن احتجاجها على نفي 
سعد زغلول ورفاقه وعلى مظالم رجال الاحتلال» وقد قتل 
من أفراد الشعب عدد كبير واغتيل من الا نجليز عدد من الجنود. 
وقد سقط في ميدان الشرف من أجل مصرء وحريتها. 
واستقلالها الكثير من الطلاب والعمال» كانوا يتساقطون في 
أثناء المظاهرات في شوارع القاهرة والاإسكندرية تحت رصاص 
الجنود الا نجليز فلا ينشنون عن هدفهم ولا يرتدون عن غايتهم 
والراية المصرية مرفوعة بينهم تنتقل من يد إلى أخرى » و كلما 
صرع حاملها سارع رفيقه لرفعها رمرًا للعزة القومية والكرامة 
ؤم ظ 


ولم تقتصر ضحايا ثورة ١41١4‏ على آلاف القتلى 
والجرحى الذين استشهدوا في ميادين الكفاح. إذ كانت 
المحاكم البريطانية تزجّ بعشرات الضحايا إلى المشانق » أو إلى 
السجون بعد محاكمات صورية جائرة تعقد علنا وتشكل في 
كل مكان . 
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وهكذا شنقت العدالة البريطانية خلال عامين 
١ 5‏ مواطنا من شباب مصرء وزبجت في السجون 7١؟١‏ 
مصريًا من المناضلين الأحرار . 


وأراد اللورد اللنبي - الذي عينته بريطانيا لاورهاب 
المصريين - أن يستميل الأعيان والوجهاءء لتولي مناصب 
الوزارة وإخماد الثورة ولكن أحدًا لم يستجب لرأيه» وهكذا 
اضطر في آخر الأمر إلى إعلان حرية سفر المصريين إلى حيث 
يشاؤون» وإعلان أن سعد زغلول ورفاقه قد أطلق سراحهم , 
وكان هذا الاإعلان في إبريل عام 919١م‏ (/5*اه)ء, 
وقد بادر أعضاء الوفد الآخرون إلى اللحاق بسعد في مالطة 


وتوجهوا جميعًا إلى أوروبا لعرض قضية البلاد . 


وكان سعد زغلول يوٌمن بالديمقراطية» ويعتقد أن تطبيق 
مذهبها هو الطريق السليم لرقي الأثم » وكان يرى في المبادئّ 
الإنسانية التي أعلنها ويلسون ووافقت عليها الدول بالاإجماع 
خير ضمان لحرية الشعوب والأخذ بيدها في طريق الرقي 
أوروبا التي انتتصرت شعوبها على ألانيا . 


فلما وصل الوفد المصري إلى مرسيليا طلب سعد من 
ويلسون تحديد موعد لمقابلته » غير أن ويلسون لم يرد على هذا 
الفليوه وأصيدرت النتفارة الأمريكة بالقاهرة يلاعا تاعت اف 
الولايات المتحدة بالحماية على مصرء و كان هذا الاعتراف 
موسي اقرف ارق لوكي ول دان سا 
هذه الصدمة لقوة إيمانه بحق مصرء وبأن الشعب البريطاني ؛ 
والفرنسي. والأمريكي يناصر حرية الشعوب ومبدأ تقرير 
مصيرها . 
405 


وحمد الباسل » وعلي ماهر» ومحمد علي علوبة وأحمد لطفي 
السيدء وواصف غالي» وعبد اللطيف المكباتي . 


ولم تُوجد المذكرات التي قدمها الوفد إلى أعضاء موتمر 
الصلح في باريس طوال الأشهر العديدة التي مكثها الوفد 
هناك » فلم تجد هذه المذكرات أي صدى لدى أعضاء المؤتمر» 
فوجه سعد اهتمامه بالرأي العالمى عن طريق الخطابة والنشرء 
وقد استجاب بعض المفكرين في بريطانيا وأمريكا لمطالب 
مصر المشروعة» ومن ثم أصبحت القضية المصرية ذات طابع 
دولي. 

وتكاتك الارتكة الوطلية فل مغر الؤداة اشتعالا دوق أن 
تستطيع السلطة الاإنجليزية القضاء عليهاء وقد جحت هذه 
السلطة في تأليف وزارة برياسة حسين رشدي باشا عقب 
سفر الوفد إلى أوروباء ولكنه استقال بعد أسبوعين » وخلفه 
محمد سعيد الذي سمى وزارته: وزارة إدارية ليس لها شأن 
بالسياسة » فألقى عليه أحد الوطنيين الفدائيين قنبلة أخطأته ثم 


استقال معارضًا في تعجيل قدوم لجنة اللورد ملنر إلى مصر 


للبحث في مطالب المصريين » فألف الوزارة يوسف وهبة 
باشأ » وحضرت لجنة ملنر في عهده فقاطعها المصريون لأنهم 
فوضوا الوفد المصري ببيان مطالبهم . 

وكان غرض هذه اللجنة تمزيق الوحدة القومية التي هي 
العصب القوي في إزالة كابوس الحماية عن الصدور» وقل 
أرسل سعد زغلول تحذيرًا إلى الأمة بألا تنخدع بهذه اللجنة 
وأن تتمسك بحقها في الاستقلال والحرية» وقال في ندائه 
هذا: «لا تذلوا إن فهر ولا تخشوا وإن ظلمتم ع ولابد 


من يوم يعلو فيه حقكم على باطل غير كم » وينتصر فيه عدل 
الله على ظلم خصومكم » وتتحقق بإذن الله القدير آمالكم في 
الاستقلال التام) . 


لدرجة أن رشدي باشا قال للورد ملنر: «ليس في مصر 
ثلاث قطط يمكن للجنة أن تتفاهم معها) . 


وهكذا وجدت لجنة ملئر من المستحيل التفاوض مع 
المصريين» فرحلت إلى لندن مرغمة على مفاوضة الوفد 
المصري في أوروبا بوصف كونه المفوض الوحيد عن الشعب » 
الأمواايفة اذااعل ف انحوي لمر كن قد دن مامه 
فرساي» و كان رحيل لجنة ملئر المضللة في 5 مارس عام 
ع(55آه). 


وذهب سعد ومعظم أعضاء الوفد المصري إلى لندنء 
ودارت المباحثات بينهم وبين لجنة ملئر التي قدمت مشروعا 
يهدف إلى فرض الحماية الإنجليزية على مصر في شكل مقنع . 
فرفض الوفد المشروع وقدم عدلي يكن اقتراحًا بإدخال بعض 
التعديلات على المشروع الإنجايزي» ولا قبلت اللجنة هذه 
التعديلات انقسم أعضاء الوفد المصري بين مؤيدين للمشروع 
ورافضين » وأرسل سعد إلى مصطفى النحاس وويصا واصف 
وحافظ عفيفي كتابّاء وصف فيه المشروع الملتري بأن ظاهره 
الاستقلال» وباطنه الحماية إذ فيه من خصائصها ومميزاتها 
الشيء الكثير . 

وكان سعد قد اقترح على أعضاء الوفد استشارة الأمة 
في مشروع اللجنة فوافق الأعضاءء وكان ذلك تأيدًا لأن 
الأمة مصدر السلطات» ولا عرض المشروع على أعضاء 


حرف السين 


الدع لشريعية ا للسايية رالقساة اماد محال الأفاكد 
والمجالس المحلية ورجال الدين » رأى معظمهم وجوب تعديل 
المذكرة الإنجليزية بحيث تقرر جليًا إلغاء الحماية» وامتياز 
المندوب البريطاني» وإعلان السيادة المصرية دون لبس أو 
إيهام » ورأى بعض أعضاء الوفد وعلى رأسهم عدلي يكن 
قبول المذكرة البريطانية مع التعديلات التي أدخلت عليها, 
ولكن البعض الآخر كان يرى قبول المذكرة كما هي » وأصر 
سعد على ذكر إلغاء الحماية صراحة» وهكذا جاء رفض ملئر 
لنظرية سعد ثم استقال من وزارة المستعمرات البريطانية» وحل 
محله وستون تشرشل الذي ألقى خطابًا أدخل فيه مصر في 
نطاق الا:مبراطورية» وهنا وجد اللورد اللنبي الفرصة سانحة 
للتعاون مع المعتدلين من المصريين أمثال عدلي يكن » وأبدى 
أن حكومته ترغب في تبادل الآراء على أساس المشروع الملنري 
مع وفد يعينه السلطان فؤاد وذلك للوصول إلى إبدال الحماية 
بعلاقة تضمن المصالح البريطانية » و تمكنها من تقديم الضمانات 
الكافية للدول الأجنبية وتطابق الأماني المشروعة لمصر وللشعب 
المصري » فاستقبلت الأو ساط المناهضة لسعد ورفاقه الوطنيين 
المخلصين هذا الوعد الغامض بالا بتهاج والتهليل . 


وسرعان ما سقطت وزارة توفيق نسيم باشا وحافظ وهبة 
باشا من الحكم الاسعدادىة ودعي عدلي يكن !| اليك 
الوزارة» فألفها في ١‏ مارس عام ١95١م‏ (15.0*١اه)‏ 
وجاء في بيانه أن وزارته ستجعل نصب عينها في تجديد 
العلاقات بين بريطانيا ومصر الوصول إلى اتفاق لا يجعل محلا 
للشك في استقلال مصرء وما تتوق له البلاد» وستدعو الوفد 
الذي يرأسه سعد زغلول إلى الاشتراك في العمل لتحقيق هذا 
الغرض » ولكن سعد فوّت عليه هذه الفرصة وأعلن عزمه على 
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العودة إلى مصر للنضال في سبيل الوصول بالبرنامج الوطني » 
والتحفظات التي أيدها المصريون تجاه مشروع ملنر إلى نتيجة 
مقرونة بالنجاح » و كان هذا التصريح إثر فطنته إلى ما يدبره له 
عدلي في الخفاء هو وبعض الأعضاء الضعفاء الذين يرون قبول 
العرض البريطاني في ذلة وخور. 

وفي 5 إبريل عام ١95١م‏ (14.0*١اه)‏ خرج شعب 
الاسكرية بامرة: لامتقيال: شعك رغلول» «فكان حياس 
الشعب بمثابة مبايعة له» وكان إجماعا شعبيًا على زعامته 
ورمرًا للإيمان بنضاله القوبم » وكان استقباله الرائع 
باللإسكندرية» والقاهرة بداية صراع عنيف بين رجل يبغي 
تحقيق ما تريده أمته» وبين رجال يريدون محقيق مطامعهم في 
الحكم. وبادر سعد إلى التصريح بأن الوفد لم يتفق بعد مع 
الوزارة على شروط العمل المشترك وهي: الوصول إلى إلغاء 
الحماية» والاعتراف باستقلال مصر دوليًا مع مراعاة إرادة 
الأمة التي أبدتها بالتحفظات المدخلة على مشروع ملنرء وإلغاء 
الأحكام العرفية والمراقبة الصحفية وأن تكون أكثرية المفاوضين 
المصري » وان يرد نص هذه المشروع في المرسوم السلطاني 
بتأليف وفد المفاوضات . 

واشتد الخلااف على هده الشروط فخطب سعيك وقال 
جملته المشهورة: «إن المفاوضة على يد وفد تعينه الوزارة 
وحدها في بلد خاضع للحماية والأحكام العرفية معناها أن 
جورج الخامس يفاوض جورج الخامس» . 

ومضى عدلي يكن في تأليف هيئة المفاوضات» فقامت 
المظاهرات ضده» ووقع التصادم بين أفراد الشعب وبين الجنود 


1 


وراح ضحيته عشرات القتلى» ومئات الجرحى. وحكم من 
جرائه بالموت أو بالسجن على عدد كبير من المصريين » واتخذ 
الا اومن 5507 ذريعة لتأجيل إلغاء الأحكام العرفية 
العسكرية ع وبقاء الاحتلال والامتيازات والمحاكم المختلطة 
لحماية المصالح الأعية. 


وفي ظل هذا الجو القاتم المخيف قام عدلي يكن بتأليف 
وفده الرسمي للسفر إلى لندن» وكون الوفد من حسين 
رشدي» وإسماعيل صدقي» ومحمد شفيق» وأحمد 
طلعت » ويوسف سليمان (انظر مادة رشدي باشا) وسافر 
هذا الوفد الحكومي في حماية الحراب البريطانية»ء وعبثًا 
حاولت الوزارة تزييف التوكيلات إليها من أفراد الشعب على 
غرار التوكيلات الصادقة التي أعطيت للوفد المصري» وعبثًا 
حاولت صرف الجماهير عن الالتفاف حول سعد زغلول» فلم 
تجد أعمال القمع التي زاولتهاء ولا المال الذي أنفقته لشراء 
الضمائر ولا الدسائس التي حاكت خي و طها: وها أثارت هرد 
فتن داخلية» وإزاء كل هذه الأعمال التعسفية أصر الشعب 
فلن جا كيد نايسة ارعيينه: معد تأجل شان" الوفد المصري 
يكبر وأخذ شأن عدلي وأنصاره يتضاءل» فرأت الحكومة 
البريطانية أن مفاوضتها مع الوفد الحكومي لا تحقق أغراضها 
الاستعمارية . 


ومن ثم عمد اللورد « كيرزون» رئيس المفاوضين الا نجليز 


والصلف » فلم يجد عدلي يكن بُدّا من قطع المفاوضات في 


5 نوفمبر) لئلا يعطي سعدا حجة جديدة عليه تفقده تأبيد 
الأقلية التي كانت تشايعه . 


وهكذا أخفقت وزارة عدلي يكن في مهمتهاء وضاعت 
أمال الاانجليز في تسوية القضية المصرية على النحو الذي يرغبونه 
ولتخدير الأعصاب أرسل اللورد اللنبي إلى السلطان فؤاد كتايا 
يعلن فيه أن حكومته توافق على زيادة عدد الموظفين المصريين 
في فروع الإدارة والحكم » وأنها مستعدة لمواصلة المفاوضات 
مع الدول الأجنبية لإلغاء الامتيازات » و كذلك ترجو بريطانيا 
أن السلطة التي يباشرها القائد الانجليزي العام تحت ظل القانون 
العسكري تباشرها الحكومة المصرية وحدها بمقتضى القوانين 
المدنية المصرية» ويسر بريطانيا رفع الأحكام العسكرية حالم 
يصدر قانون التضمينات ويعمل به في كل المحاكم المدنية 
والجنائية في مصر . 


وهدد هذا الكتاب الوطنيين بالويل والثبور إذا هم استمروا 
على إثارة القلاقل وتهييج الشعب » مما يؤدي إلى تمسك الدول 
الأجنبية بالامتيازات» ويعرقل تقدم الشعب المصري في سبيل 
الرقي السياسي » وقد رد سعد زغلول على هذا التهديد بقوله: 
«أيهددوننا بنصب المشائق؟ فليكن » نحن مستعدون) . 


ثم أذاع نداء إلى الشعب بوجوب الثبات» والاتحاد, 
وجمع الصفوف» لدفع الخطر والتنزه عن الشهوات 
الشخصيةء والابتعاد عن الأحقاد.» والتجرد عن الهوى 
وجمع الكلمة لتخليص الوطن» وتحقيق استقلاله التام» وختم 
هذا النداء بقوله إلى أفراد الشعب: «إنكم أنبل الوارثين لأقدم 
مدينة في العالم » وقد خلقتم أن تعيشوا أحرارًا وتموتوا كرامّاء 
فلا تدعوا التاريخ يقول يومًا فيكم: أقسَموا ولم يبروا بالقسم » 
فلنثق إذا بقلوب كلها اطمكنان» ونفوس ملؤها استبشار 
بالمستقبل» والاستقلال التام أو الموت الزؤام) . 


حرف السين 


ورأت السلطة الإنجليزية أنها لن تستطيع تنفيذ خطتها 
الإرهابية الجديدة مادام سعد يثير النفوس ويوقظ الشعور 
الوطني» فأراد اللورد اللنبي أن يجد حجة لنفيه» فأرسل 
بلسان مستشار الداخلية الإنجليزي كتابًا جاء فيه: «يحظر على 
سعد زغلول باشا بموجب الحكم العرفي أن يخطب في الناس 
أو أن يشهد اجتماعًا عامّاء أو يستقبل الوفود» أو يكتب 
إلى الصحف » أو يقوم بعمل من الأعمال السياسية» وعايه 
أن يغادر القاهرة بلا إبطاءء ويقيم في منزله بالريف تحت 
مراقبة المدير)» فبادر سعد إلى الإجابة عن هذا الكتاب بكتابه 
التاريخي الآتي نصه: 

وجناب الجنرال كلايتون مستشار وزارة الداخلية . 


أتشرف بإخبار كم أني استلمت خطابكم بتاريخ اليوم 
الذي تبلغونني فيه أمر جناب الفيلد مارشال اللنبي بمنعي من 
الاشتغال بالسياسة وإلزامي بالسفر إلى عزبتي بلا تأخخير للقيام 
بها تحت مراقبة المدير» وهو أمر ظالم أحتج عليه بكل قوتي 
ذالم الما ره 


وبما أني مو كل من قبل الأمة للسعي في استقلالها : ا 
لغيرها'سلطة تذليى دن القيام .بهذا الواعب المندس» لهذا 
سأبقى في مركزي مخلصًا لواجبي » وللقوة أن تفعل بنا ما 
تشاء أفرادًا وجماعات» فإنا جميعًا مستعدون للقاء ما تأني 
به بجنان ثابت وضمير هادئء علمًا بأن كل عنف تستعمله 
ضد مساعينا المشروعة إنما يساعد البلاد على تحقيق أمانيها في 
الاستقلال التام) . 


وسمع | لشعب بالخطر الذي يتهدد سعد زغلول فذهبت 
الجماهير إلى بيت الأمة لإعلان التفافها حول زعيمهاء ولكن 


اد 


الإنجليز وأعوانهم دفعوا رجال الشرطة إلى إطلاق الرصاص 
على المجتمعين حول البيت فاستشهد الكثيرون منهمء وهكذا 
أفلحت السياسة البريطانية في ضرب الشعب بأفراد الشعب 
نفسه» وقال سعد في ذلك: «إن هذه الكارثة نتيجة أعمال 
حكومة عدلي يكن لرفضها شروط الوفد في المفاوضات» 
صاروا يواجهون عدوين الاإنجليز ورجال الشرطة وهي محنة 
دامية تبكي القلوب» . 


وفي صباح يوم 4 ؟ من ديسمبر عام ١191م‏ (840١ه)‏ 
اقتحم الجند الإنجلير منزله فأيقظته زوجته الوفية صفية (انظر 
مادة صفية زغلول) وقالت: «قد حضر الذين تنتظرهم) » 
فقام سعد وأخذ في ارتداء ملابسه فأراد الجنود منعه؛ فنهرهم 
في احتقارء ثم سار وسطهم في وقار الشيوخ» وقد بلغ 
الرابعة والستين من العمرء ثابت الجنان رافع الرأس عظيم 
المنظر . 


وقد أرادت زوجته السير معه فرفض الجنود طلبهاء ولما 
سببًا في إهانتي يا صفية)» فعاودها ثباتها وقالت: «لا عاش 


من يهينك يا سعد) . 


وخرج سعد من بيته» ونظر حولهء فإذا الجموع حاشدة 
يكن ا وتضيع : وإلى: أبن يا عليه ب" إلى أبن تددن إل 
أين. . . ؟4 فاغرورقت عينا الشيخ الجليل بالدموع» وتابع 
سيره بين حراب الجنود إلى مصيره المجهول رابط الجأش وئيد 
الخطى في ثبات وعظمة وجلال . 
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وفي سيارة إسعاف حمل سعد إلى السويس في طريق 
غير ممهد» واستمر سفره الشاق من الساعة التاسعة صباحا إلى 
لالس ييا ون ادل و كين ويج غليها الرصده ووصل 
إلى مكانه زملاؤه الذين حكم الإنجليز عليهم بالنفي دون 
مجا كدو وى فصي | "كر املفية كد فهو جرد 
الهند» ووصلت السفينة إلى ميناء عدن 5 يناير عام 975١م‏ 
(51١ه)‏ وفي عدن جاءه رجل نوري يعمل مع البريطانيين 
وأسرّ إليه أنه سيكون ملكا على مصرء فرد سعد بأنه يفضل 
قر كوف ذال انيقل حرفل اف كرون كا 1ه 
مستعبدة في ظل حماية أجنبية . 


وظل سعد في منفأه بعدن حتى 58 فبراير عام ١95١م‏ 
مع زملائه أعضاء الوفد الآخرين وهم: مصطفى النحاس», 
ومكرم عبيك 6 وستوات خنا > وعاطك: بركات؟ وفتح الله 
بركاتء بينما كانت المظاهرات والاضطرابات العنيفة تسود 
الفكز اللعبري بأهرة اه :و السلظ انق المنكرية الفاشمة تتمنها 
بالإرهاب » وإطلاق الرصاص على المتظاهرين وزج الآلاف 


وإزاء هذه المظالم تحرك ضمير عدلي يكن بعد كل هذه 
النكبات التي كان هو من أقوى أسبابها فقدم استقالته ولم 
يرض أحد غيره أن يؤلف الوزارة» هما اضطر إللورد اللنبي 
إل اقتراح اعتراف حكومته بإنهاء الحمايةع وبأن مصر دولة 
مستقلة ذات سيادة مع استبقاء بعض التحفظات حتى يتم توقيع 
المعاهدة» وقال: «إن رفض الأخذ باقتراحه يؤدي إما إلى حكم 
بلاد معادية إلى أبعد حد وإما فقد كل شيء في مصرء وقال 
إن غك اطخالق تروت راشا ستعفد لقبول الوزارة :على أسياس 


التصريح المقترح مما يؤدي إلى كسب عضو أو اثنين من أعضاء 


وعلى إثر ذلك أذاعت بريطانيا تصريحها المعروف 
بتصريح 58 فبراير عام 975١م‏ معلنة فيها استقلال مصرء 
وإلغاء الحماية محتفظة بأربعة أمور حتى تعمد المعاهدة وهي : 
تأمين مواصلات الاإمبراطورية في مصر والدفاع عن مصر ضد 
أي اعتداء أو تدخل أجنبي وحماية مصالح الات وو هماية 
الأقليات ومسألة السودان» وأبقت مع ذلك قوات عسكرية 
بتكناتها وأحكامها وفوقها جميعًا اللورد اللينبي صاحب 
السلطان الاكرافي جاده 


نادى بنفسه ملكاء واتخذ لقب صاحب الجلالة» و كان ذلك 
بدء نظام جديد في حياة مصر السياسية . 


وفي اليوم نفسه الذي أذيع فيه التصريح تعمدت بريطانيا 
نقل سعد وزملائه إلى جزيرة سيشل ليقترن الاستقلال الزائف 
بإبعاد سعد وهو المدافع الأول عنه . 


وحدث أن أصيب سعد باختناق لكثرة الرطوبة في الجزيرة 
فنقله الا مجليز - دون رفاقه - إلى جبل طارق » وسمح لزوجته 
أن توافيه إلى هناك» وعلى ظهر السفينة التي حملته إلى جبل 
طارق ذاق سعد مرارة الو حدة » والحجر على حريته في الكلام 
مع ال ركاب أو التريض فوق بيك ةر مال جد لاله 
والضيق طوال مدة السفر التي استغرقت ستة عشر يوما . 


وكان في تصريح /” فبراير متنفس للحرية وخطوة إلى 
الا ستقلال مشوبة بالحذر والريبة في نوايا الإنجليز المحتلين ‏ 


حرف السين 


ولذلك قوبل من هيئة الوفد المصري بالاحتجاج الشديد» إذ 
إن غاية هيئة الوفد التي تنوب عن الشعب المصري في المطالبة 
بنيل أمانيه الوطنية العادلة كاملة هي الاستقلال التام » وجلاء 
الجيوش البريطانية عن أرض مصر بعد إزالة آثار الاحتلال 
البغيض كاملة وإنهاء الامتيازات الأجنبية الظالمة» واضطربت 
إثر هذا الاحتجاج الأمور وتتابعت الاإضرابات» والمظاهرات 
العنيفة » ومقابلة السلطات البريطانية هذه الانتفاضات الوطنية 
بأساليب القمع والبطش حتى هبت الصحف الاإنجليزية نفسها 
تحمل على سياسة اللورد اللنبي» وقام الدكتور حامد محمود 
بدعوة نشيطة بين نواب حزبي العمال والأحرار في لندن 
فكثرت أسئلتهم في مجلس العموم عن القضية المصرية وعن 
اعتقال سعد ثم قدم 14 نائبًا في 79 مارس عام 977١م‏ 
(747١ه)‏ عريضة هاجموا فيها سياسة السلطة الارججليزية في 


معبر : 


وكان استتثار رشدي وعدلي وثروت بالحكم قد دفع 
فريقًا آخر من طلاب الوزارة في أثناء غياب سعد إلى تأليف 
كتلة تقاوم هؤلاء المتحكمين في الحكم. وتحاول الاستعانة 
على ذلك بالوفد» وكان على رأس هذا الفريق توفيق نسيم » 
وأحمد مظلوم» ويوسف وهبة» وكان جماعة رشدي» 
وعدلي» وثروت» وأنصارهم توالي الاإنجليزء أما الفريق 
الثاني فأخذ يتقرب إلى القصر الملكي » و كان بديهيًا أن تنادي 
فئة رشدي وعدلي وثروت باحترام مبادئ الدستور للحد من 
سلطة الملك » ومن ثم أطلق عدلي يكن الحزب الذي أسسه في 
ذلك الكن. وعربي الأخرار الدستوريين»):» ولم يجد تقرب 
الفريق النسيمي المظلومي إلى الوفد في أن تنادي الهيئة الوفدية 
بديمقراطية الدستور في أساسه لجعل الأمة المصدر الوحيد 

للسلطات . 
1 


موسوعة المزايرلي لأسما. شواسع الإسكندمية 


لكر اع للك نواه أنه لايق بد بعد تصريح /؟ 
فبراير - من أن يكون لمصر التي أصبحت ذات سيادة» أن 
يكون لها دستور يحقق - إلى حد ما - مطالب الشعب في 
الحكم الديبمقراطي» وكان رئيس الوزراء انذاك عبد الخالق 
ثروت باشاء فأصدر إليه الملك أمره بالشروع في تأليف لجنة 
لوضع الدستور وعرض أسماء أعضائها عليه» فأعلن الوقد 
المصري والحزب الوطني مقاطعتهما لهذه اللجنة لأنهما يؤمنان 
بأن الدستور يجب أن يوضع بوساطة جمعية تشريعية ينتخبها 
الشعب . 


غيوآن الووارة عدت إلى لكان االسعةاعره عوتب الأخزاز 
الدستوريين الذي يرأسه عبد الخالق ثروت نفسه» ومن بعض 
المستقلين من الأعيان» وأهل الفكرء ورجال الدين؛ ورجال 
المحاماة والقضاءء والوزراء السابقين » وكان من بين هؤلاء: 
محمد توفيق رفعت » وعبد الفتاح يحبى » وإبراهيم الهلباوي , 
وعبد العزيز فهمي ومحمد علي علوبة» وإلياس عوض » وعلىي 
ماهر » وحافظ حسن » وتوفيق دوس » وعبد الحميد بدوي » 
وحسين رشدي2» وعبد الحميد البكري» وعبد اللطيف 
المكباتي » وعبد الحميد مصطفى » والشيخ بخيت وغيرهم, 
الل كرا مك الس لقم عد اندرو تعره 
وعقدت معظم جلساتها بقاعة المجلس البلدي بالاإسكندرية . 


ولقد دافع بعض الأعضاء عن حقوق الشعب» وكان 
أكبر المدافعين عبد اللطيف المكباتي» هما أدى إلى أن تقرر 
ا للجنة أن اله مصدر السلطات » وأن تضيق من سلطات 


٠ 


واستقال عبد الخالق ثروت » وحل محله في رياسة الوزارة 
توفيق نسيم بقصد تعديل مشروع الدستور وتوسيع السلطات 


غير أن توفيق نسيم اصطدم مرة اخرى بإجماع الشعب 
على تمسكه بحقوقه في السيادة الكاملة» ومن ثم كان التعديل 
الواحيذ الذئ أدخل غق الدسعوئ هو أنديكون ني اللك 
«ملك مصر والسودان)» وكان غرض لجنة الدستور من هذه 
الاإضافة إرضاء الملك فؤّاد حتى لا يعارض في النصوص التي 
تقرر سيادة الشعب وأنه هو مصدر السلطات» ولكن الانجليز 
عارضوا في إضافة كلمة السودان فسقطت وزارة نسيم باشاء 
وألف الوزارة يحيى إبراهيم باشا » وكان سعد قد عاد من 
المنفى في / سبتمبر عام 2١377‏ فاستقبلته الأمة بمظاهرات 
وطنية لم تعرف مصر لها مثيلا وقد اشترك فيها خصومه, 
وعدد كبير من الأجانب» وبعض أفراد الأسرة المالكة وقل 
استقبلته اللإسكندرية استقبالا وطنيًا رائعًا يفوق الوصف . 


وبادر سعد إلى تزعم المعارضة في طريقة وضع الدستورء 
فعززت هذه المعارضة تمسك اللجنة بالمبادئ الديمقراطية 
الأساسية التي أقرتهاء وقامت المظاهرات» والاضطرابات» 
وتعددت الأعمال الإرهابية التي قام بها الشبان المصريون ضد 
الإنجليزء وضد الخونة فأصدر الملك الدستور في.3 ١‏ إبريل عام 
بعد أن تردد طويلاً في التوقيع عليه . 


وكان هذا الدستور - على ما فيه من قصور - خطوة 
ف عنرول : اشيان مسحو قحسي ريغز ته وو لبجم سند 
زغلول لا يتردد في الاشتراك في الانتخابات النيابية على أساسه 
على الرغم من معارضته لبعض مواده التي نحد من حريات 
لكي 


وجرت الانتخابات الأولى في يناير عام 954١م‏ 
(4+١هع»‏ وكانت انتخابات حرة نزيهة فاكتسح أعضاء 
الوفد غيرهم من أن هذه الانتعخابات جرت على درجتين » ولم 
تحصل الأحزاب الأخرى إلا على عدد محدود من المقاعد لا 
يتجاوز العشرين من 5١‏ دائرة» وكان البرلمان الأول الذي 
اجتمع في عام 4 ١57‏ أول مظهر لبروز سلطة الشعب كقوة 
مؤثرة في الحكم . 

وبعد أن انقسم الرأي بالنسبة إلى قبول سعد تأليف الوزارة 
استقر في النهاية على أن يقبلها ليكون الضمان القوي لإبراز 
سلطة الأمة» والوقوف في وجه النفوذ الاإنجليزي في أساليب 
الحكم. فلما دعاه الملك ألف الوزارة منه ومن مصطفى 
النحاس » ومحمد سعيد وأحيد مظلوم , ومحمد فتح الله 
بركات» ومحمد جيب الغرابلي ومحمد توفيق نسيم» 
وحسين حسيب» ومرقص وحنا وواصف غالي» وسميت 
وزارته «وزارة الشعب» لأنها كانت أول وزارة مصرية 


دستورية تستمد قوتها من إرادة الأمة . 


ومن أقواله في صدد تأليف الوزارة أنه لابد من السعي 
إلى: أن تكون أهم النتائج بمصير الاقتصاد ونزع المرأة حجابهاء 
واشتراكها في الحر كة الوطنية » والقضاء على طبقة الباشاوات 
وتولي الفلاحين الحكم» وإزالة العنصر التركي من السياسة 
المصرية. . . وبعد هذا كله الاستقلال لأنه لا قيمة للاستقلال 
الخارجي بغير التحرير الداخلي . 

وافتتح البرلمان في 58 فبراير عام »١95714‏ وكان سعد 
زغلول قد اجتاز أول أزمة بينه وبين الملك فوّاد الذي أراد تعيين 
خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ تنفيذا لأحكام المادة ٠/4‏ من 


الدستور دون استشارة الوزارة» فتمسك سعد بنص الادة /4 
التي تقول إن الملك يتولى سلطته بوساطة وزرائه. 


وكان لابد من الفصل في الموضوع في أقرب وقت» لأن 
سعدًا صمم على الاستقالة إذا لم يطبق نص المادة 24/4 ثم 
قبل التحكيم عن طريق البارون «فان دن بوش» الذي كان 
النائب العام لدى المحاكم المختلطة. وهو بلجيكي الجنسية ) 
والمادة .4 مستمدة من الدستور البلجيكي, فحضر «فان دن 
بوش» من الاوسكندرية على عجل» وأفتى بأن سعد زغلول 
على حق فرضي الملك فؤاد بتحكيمه» واستشار الوزارة في 
تعيين أعضاء مجلس الشيوخ الخمسة . 

وعند ذاك ألف سعد «الهيئة الوفدية» في 55 إبريل عام 
1م (48١ه)‏ فوضعت هذه الهيئة النظام التي تسير 
عليه وخطب سعد في هذا الشأن مبينًا أن الحرية في النظام , 
ولا حرية بغيره . 

وفي 58 فبراير افتتح البرلمان رسميًا بحضور الملك فؤاد. 
وإلغاء خطبة العرش» وقد حدد سعد هذا اليوم بالذات لأنه 
لا يعترف بتصريح 58 فبرايرء فجعل هذا اليوم عيذا وطيًا 
بافتتاح البرلمان فيه بالذات لأنه صرح بأن حكومته غير مرتبطة 
بهذا التصريح » و كان هذا اصطدام بينه وبين الا نجلير. 

واصطدم بهم عندما أفرج عن المعتقلين السياسيين , وعند 
إلغاء نفقات الاحتلال من ميزانية الدولة وعبد تحديد صلاحية 
المستشارين الأجانب » وحصر عملهم في الاستشارة الفنية مع 
إحالة بعضهم على مجالس التأديب لظهور الخلل في أعمالهم . 
وذلك على الرغم من احتجاج الو كالة البريطانية» واتهام 
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موسوعة احزاي لي لأسماء شوامع الإسكندرية ظ 


وزارته بكراهية الأجانب» والعمل على إفساد الاإدارة في 
اليلاد . 


واصطدم بالأزهر عندما عزم على إعادة مدرسة القضاء 
الشرعي» وكانت قد عاشت في رعايته عندما كان وزيرًا 
للمعارف» ثم أغلقت لامتناع الحكومة عن تعيين خريجيها 
في الوظائف » واصطدم بالموظفين حينما أراد إصلاح نظام 
الدرجات والترقيات والتعيبنات» وكان أكثر الموظفين 
يفضلون بقاء الفوضى لأنها أقرب إلى نفوسهم وأكثر تحقيقا 
لأطماعهم . واصطدم أخيرًا بالوطنيين المتطرفين الذين أخذوا 
عليه قبول مبدأ المفاوضة مع الحكومة الاإنجليزية» فأطلق عليه 
أحدهم رصاصة نفذت إلى صدرهء وكادت تقضي على 
حياته» وقد ظن أن الرصاصة خرجت من صدره مع أنها 
فيك ندل رودي لمر الأطاء ١‏ باتعاترال فى كانه 
إلا بعد عام من تاريخ الاإصابة . 


والواقع هو أنه لم يقبل المفاوضة مع ماكدونالد إلا بعد 
أن وثق في أنها مطلقة من كل قيدء وبعد أن صرح مرارًا بأن 
دخوله فيها لا يعني أي تنازل أو تخَلٌ عن حقوق مصرء أو 
يفسر على أنه قبول لأي امتياز لبريطانيا في مصرء ومن جهة 
أخرى فإن ماكدونالد كان زعيم حزب العمال» وقد صرح 
قبل توليه الوزارة حين زار مصرء وتناول القهوة في بيت 
الأمة» صرح في ذلك اليوم أمام سعد بأن القضية المصرية لن 
تستغرق معه أكثر من الوقت الذي يتناول فيه فنجان القهوة . 


ولكن سرعان ما تبدلت الأحوال» وتحرج مركز وزارة 
ما كدونالد العمالية» فقطعت المفاوضات.» وكانت وشيكة 


على الوصول إلى حل يرضاه الطرفان . 
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وعاد سعد إلى مصر بعد قطع المفاوضات» ورفض تجديد 
عقد المستشار القضائي الإنجليزي» لأن ذلك يتعارض مع 
إلغاع اللباية على ضرعو كان عازه على اتاد الجزاوات 
وطنية أخرى تعزز سيادة البلاد واستقلالهاء ولكن لم يحض 
شهر واحد على عودته من لندن حتى حدث الاعتداء على «لي 
ستاك» سردار الجيش المصري» وحاكم السودان في نوفمبر 
عام 317١م‏ (847١ه)‏ في ظروف غامضة لقي حتفه على 
إثرها . 


وقد انتهزت السلطات الاإنجليزية فرصة هذا الحادث, 
وقدمت إلى الحكومة المصرية مذكرة بها عدة مطالب منها 
الاعتذار وتعويض قدره نصف مليون جنيه» ومنع المظاهرات » 
والمحافظة على مركز المستشار المالي والمستشار القضائي » 
وإيفاء المكتب الأوروبي في وزارة الداخلية واعتزام حكومة 
السودان زيادة منناحة'الأطان التي تزرعها في الجزيرة ؛ 
فقبل سعد المطالب التي لها علاقة بالجريمة ورفض المطالب 


الأخرئ:. 


تأسورغت. الشلطات: الاحليرية: إلى اختلال. حعماراه 
الإسكندرية» ونفذت بعض تهديداتها بالقوة» وتمادى اللورد 
اللنبي في تشفيه وانتقامه البغيض فذهب إلى ببت الأمة تحيط به 
كو كبة من الفرسان الإنجليز شاكي السلاح» ومن ثُمّ لم يجد 
1-58 من الايتقالة متها على هذه التصرفات التعسفية 
الفاجرة» والتعدي على استقلال البلاد» وكانت مدة توليه 
الحكم الشعبي الركيه تسن اشير كان: خلدالها مثلاً للوطنية 
الخالصة والقيادة الخصيفة . 


جنيك ماهر وكان في ذلك الحين وزيدًا للمعار ف ومحمود 


فهمي النقراشي (انظر هذه المادة) والد كتور شفيق المصري » 
ومحمود إسماعيل راشد المهندس وبعض العمال؛» وعلى 
الرغم من الشك الذي حام حول ظروف القضية ونسبتها 
إلى المصريين فإن المحكمة أصدرت حكمها بشئق سبعة من 
اللكيفيت » وإبدال حكم الاإعدام بالنسبة إلى عبد الفتاح عَنانتك 
بالأشغال الشاقة المؤبدة لصغر سنهء» فقضى في السجن 
5 عامًا حصل خلالها على إجازة الحقوق, وقد أفرج عنه 
سنة ٠98١م‏ (0.٠/0؟‏ اه). 


وفي 5 أغسطس عام 975١م‏ (414*١ه)‏ نفذ حكم 
الإعدام في المتهمين السبعة وهم: الد كتور شفيق منصور 
المحامي » وإبراهيم موسي الخراط بالسكة الحديد وعبد الحميد 
عنايت » و كان عمره ٠١‏ عامّاء وعلى إبراهيم محمد العامل 
بالسكة الحديدء وراغب حسن النجار بالتليفونات» ومحمود 
راشد المهندس بمصلحة التنظيم » ومحمود إسماعيل الموظف 
بالأوقاف» وقد قال عند شنقه جملته التاريخية الرنانة: «أنا 


وعائلتي فداء لمصر) . 


ويقول بعض المؤرخين وبينهم أنور العمروسي إن الجريمة 
كانت مدبرة من الإنجايز أنفسهم لأن السردار ولي ستاك» كان 
محبوبًا من المصريين » والسودانيين » و كانت له آراء حرة في 
صالح القضية المصرية» ويرجح هؤلاء المؤرخون أن بريطانيا 
ضحت بهذا الرجل لتنفيذ مظالمها الجائرة في مصرء والحد من 
تقدمها نحو الاستقلال والحرية . 


واتخذت بريطانيا حادثة السردار ذريعة لابتلاع السودان» 


والقضاء على الانتصارات التي حققتها مصر في سبيل الحرية 


حرف السين 


ناشاء واتتجال سدقي زاك الى حافت تكوب ةنده وار 
لجميع مطالب اللورد اللنبي فأطلقت يد السلطات الام نجليزية في 
البلاد» فاتتهكت الدستور وداست القوانين » وعطلت البرلمان 
وأغلقت الصحف » وألفت وزارة زيور حزيًا أسمته «حزرب 
الاتحاد) يعمل باموال الأعاقت وحرابهم ) لتو طيد دعائم 
الاستعمار ومكافحة الحركة الوطنية في مصرء وأطلقت 
السلطات الاإنجليزية يد السراي الملكية في مقدرات الشعب 
لناذيقة ]د لاله وه هنا ساء انسار اعففة روزن ياضا ركيت 
للوزارة وهو رجل مسالم للاحتلال وللسراي » إذ هو مجرد 
موظف ارتقى حتى بلغ منصب الوزارة فلا شأن له بالشعب» 
ولأشات التسييي 


وعمدت وزارة زيور باشا إلى إجراء انتخابات جديدة 
استخدمت فيها كافة أنواع الزيف والتزوير واستعملت فيها 
كل قوتها وإرهابهاء ولكنها أسفرت عن فوز الوفد بأكثرية 
المقاعد في البرلمان الجديد» فألف زيور وزارة من الاتحاديين , 
والأخزار الدستوريين ع والمسعفلين قبل أن يتعقة المحلين حلن 
خلاف التقاليد الدستورية وفي يوم انعقاد المجلس نفسه أصدر 
الاك :قزاف«رسو ةا مكلة ابيب الذقي مكل المتانت التبابى نمق 
أجله «أي لاإصراره على السياسة التي كانت سببًا لتلك النكبات 
التي لم تنته البلاد من معالجتها». وفي حل البرلمان على هذه 
اعدو ا#يتعالقة رونا رنية لابو كاف دمعو 


وأعقب ذلك قيام كتلة زيور باشا بمناورات أرغمت 
الأخزار الدستوروين :على الاستقالة من الوزارّة فانقروت هذه 
الكتلة بالحكم » وبادرت إلى إصدار قانون الانتخابات المباشرة 
لتمزيق وحدة الأحزاب والاستعداد لانتخابات جديدة يتنافس 
فيها خصومها منافسة عنيفة . 
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وكان زيور باشا يبغي تمثيل الدور الذي مثله رياض باشا 
عقب القبض على أحمد عرابي عام 885١م‏ (0٠.+١ه)ء‏ 
ولكن الشعب أفاق من ذهوله إثر حادثة مقتل السردار وما 
أغعقب:ذلك:فن أعمال الارهات :وهنب: لمقاومة الد كتاتوازية 
وتوحيد صفوف الأمة - أن ينادي النواب إلى الاتحاد فعقدوا 
اجتماعا طالبوا فيه بإعادة الحياة النيابية ) وداب هذه الأحزاب 
تتقارب وترى ضرورة التعاون لصد عدوان الحكومة» فاجتمع 
قادتها ودعوا إلى عقد مو تمر وطني تقرر فيه مقاطعة الا نتخابات 
إذا لم يعدل قانونها الجديد» وإن كان في صالح الديمقراطية 
الحقة فإن مجابهة الحكومة كانت ألزم في رأي سعد من 
التمسك بالا نتخاب المباشر الذي نص عليه القانون الجديد . 


وجرت الانتخابات الجديدة وانتصر فيها الوفد على منافسيه 
'قفاز فيها ١565‏ وفديّاء و54 من الأحرار الدستوريين» وه 
من الحرب الوطئي » و5 من المستقلين » وه من الا تحاديين ‏ 
إلا أن سعدا تنحى عن تأليف الوزارة لعدلي يكن على الرغم 
من أنه زعيم الأغلبية البرلمانية» وذلك لأن الانجليز عزموا على 


إحراجه, إذا هو قبل الوزارة بإثارة مسألة الأعضاء الوفديين - 


المتهمين بقتل السردار والذين كانت المحكمة قد برأتهم من 
هذه التهمة على الرغم من اعتراض القاضي الإنجليزري على 
البراءة فصار في وسع السلطة الامجليزية طلب إعادة نظر 
القضية» ثم تلجأ إلى اعتقال المتهمين » وإن خالفت بذلك 
أحكام القضاء . 


وانتخب سعد رئيسًا لمجلس النواب فانصر ف إلى المحافظة 
على الدستورء وتوطيده إزاء استعداد السلطة لانتها كه في كل 


أن 
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وفي أوائل عام 971١م‏ (45+١ه)‏ ساءت صحته 
فاقتصر عمله على مراقبة الخلاف بين دار المندوب البريطاني 
وممثلى الأمةء .وكان لا يقابل أحدًا في بيته إلا الذي يدعوهم 
هو وغير الفلاحين الذين يشكون من ظلم أو استعباد . 


وألح عليه المرض ففاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في 
أغسطس عام ٠97١م‏ (845١ه)‏ بالعا من العمر حوالي 
٠‏ عامّاء فكانت الفاجعة به فاجعة بزعيم أمة نذر نفسه 
لتحقيق أمانيها دون أن يفتر عن الكفاح من أجل هذه الأماني 
المقدسة لحظة واحدة. 


وكانت آخر جملة لفظها لسانه وهو يحتضر ببلدته مسسجد 
وصيف هي : (أنا انتهيت»)ء» قالها عندما وضعت أم المصريين 
«صفية زغلول) يدها على كتفه سائلة « كيف حالك)» وكرر 
جماته « أنا اتتهيت») مرة أخرى ولفظ أخر أنفاسه . 


ولما طلب المشرفون على تشييع جنازته ما حصل عليه من 
اوشيةاوياضية قالت زوجته: «ضعوا فوق نعشه العلم المصري 
فهو الوسام الذي فضله طوال حياته» . 


(الكرفتات) السوداء حدادًا عليه» وغلفت فوانيس العربات 
والصيارات #الفماش: الأسورد ع وال الثاس ييكون بكاء 2 
كلما جاء ذكره على الألسنء فقد كان زعيمًا لاا تشوب 


زعامته أي شائبة على الرغم من افتراء بعض خصومه عليه 


حيًّا وميتاء ولقد قال في ذلك الإفك عليه: (إنه لمن العار ومن 
الفضيحة أن يظلم الناس في سيرتهم ولهم على حسنها شهود 
من الحق والواقع » وإذا لم يستح خصومنا من باطلهم فكيف 


الباطل » فكيف لا يسوغ لنا أن نقول الحق » ومن أوْلى مثا بأن 
ينصر الحق إذا كنا نجاري المبطلين في خذلانه) . 


ومن أقوله المأثورة التي تردد حتى الآن: «يعجبني الصدق 
في القول والإخلاص في العمل »: وأن تقوم المحبة بين الناس 
مقام القانون)ء» وقوله: «الحق فوق الموةء والأمة فوق 


الحكومة) . 


وكان سعد زغلول أول من قرر دراسة العلوم الرياضية 
باللعة لكر فضدها كاذو لمعا فا 


وكانت إصابته بالرصاصة في يوم ١١‏ من يوليو عام 
ام في محطة القاهرة عندما كان يستعد للسفر هو 
والوزراء إلى الاإسكندرية لتهدئة الملك فؤاد بعيد الأضحى» 
ومن الإسكندرية يسافر إلى إنجلترا للتفاوض » والذي أصابه 
يدعى سعد عبد الخالق عبد اللطيف الدلبشاني فمرت الرصاصة 
من الذراع اليمنى فيما يلي الاءبط واستقرت بالقرب من الفدي 
الع 


وقال حافظ إبراهيم (انظر هذه المادة) يصفه في كتاب «في 
المراة»: «رزقه الله بسطة في الجسم والحاه» فهو ملء العيونء 
ملء الصدور» بلغ في دنياه ما دود التحية» وادوك يها وراك 
الأمنية» إذا غشي مجلسًا وفيه قوم جلوس رأى القوم أنفسهم 
وقوفاولم يريدوا» وتنحوا عن الصدر ولم يقصدواء وخاطبوه 
بالرياسة ولم يتعمدوا)» ثم يستطرد في هذا الوصف فيقول: 
«اذا وقف سعد يخطب الناس وثبت الألفاظ من مكامنها 


وأسفرت المعاني عن وجوههاء وتغايرت في السبق إلى ذهنه 


ولسانه» فلو أن كاتيًا كتب ما يرتحله ذلك الخطيب لوقعت منه 
على أسلوب سَري رائع ينقطع دونه تنميق الأقلام) . 


وقال الشيخ عبد العزيز البشري صاحب كتاب «في المرأة) 
في وصفه: 

«ملء السمع » ملء القلب» ملء البصرء لو حاول بكل 
جهده ألا يكون رجلاً عظيمًا ما استطاع » وهيهات لامرئ أن 
يملك عن نفسه ما شاء لها الله! وققمر ف الله التسهله المدائية 
من يوم مدرجه: فكان طالبًا عظيمّاء وكان مدرّهًا عظيمًا » 
وكان قاضيًا عظيماء ثم تناهت إليه زعامة أمة فهو فيها ملء 
السهل والجبل» . 


ثم يقول مستطردا: «بسطة في العلم والجسم» بسطة في 
العقل والحلم » وعزم تتزلزل الجبال دون أن يتزلزل» ويقين 
تتحول الأرض عن مدارها ولا يتحول» ومنطق يصول في 
الجلى حتى لتحسبها الجحافل قد تداكت بسيوفها وعواليها, 
ويلطف في السمر حتى لتتمثل أسراب الكواعب وصوت 
حُليها وتضوعت منها غواليها . 

وفي اليوم الخامس من شهر أكتوبر عام 1170م 


(47١ه)‏ أقيم حفل تأبين للزعيم الفقيد سعد زغلول بمسرح 


في هذا الحفل قصيدة قلت في مطلعها: 
عَظمَ النطبُ مذ نعيتَ نابا 
الع مدي ااا 


فقد النيل فيك خير زعيم 
في جلال الوقار عن مصر نابا 
210 


لوو ل الو اول اما فل الى الوا حرق الأرم” 1 تال ١‏ 3 يا 


ش 7 0 زيد بن 


37 صيدتية 1 3 


00 ن الببحر والقافية نف 0 0 ّ ب‎ ١ 


ْ 0 0 0 0 س, «سعيد) اسم 00 ومن ثم 0 بعل ف تحدين ده 
أ “| نجابًا ' ْ ع ا الذي أ ١‏ 


ا ف د الذين ' سلرداس ودوك ارود 5 


وم 


ا 


: الحياة: : 


- 


ا )١ 0 1 ١‏ صعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن كعب بن لوّي: كان 
ٍ 0 أقدم صحابة 0 الله عليه الصلاة لاه أواقة فاطمة 
٠ '‏ بنت بعنجة بنت أمية من بني خزاعة » ويكتى بأبي / ادا أبي 

0 َ ثور) وكان ذ 


في الوقت نفسه من أبناء عمومة عمر بن .٠‏ الخطاب 


اوماد 5500 سين كان عن تن وخا 


كك يو أخى ت ٠‏ سعيك . 


0 وقد ا كك دل انود الس هيت 


وكان يوه يِذ 


الأرقم (انظر مادة ابن الأرقم), 


00 0 ش 2-0 ْ الحنفية : المتعلقين نأأه تحيك 00 عبادة: 9 
اقم قصيدة في أي ل سعد د زغلول. | بعد د حفل ا التأبين 57 7 فيه ّ 9 أبن عمق 0 دم 00 0 7 ا 
فض 187 من ن شهر وي عام 0 1 ١‏ قال لشاعز 0 ا ١‏ : |[ 3 1-0 في 000 


يدنع ومن ُو حدثت المعر كة لت 


00 ات على نصييهما مر من الغنائم . 


1 2 7 0 47 
0 : 0 _ فيه - قعة 0 مو رك عاء 00 - اه 00 3 


وعندما عرف ة في المدينة أن قافلة قريش في طريقها للعودة 


157000 وطلحة بن عبيد الله ليتقصيا 
اماد فقابلا القافلة عند الحوراء وأسرعا بالعودة إلى المدينة 


ليقصا الخبرء قر أنالنى كاك ؛ أنذاك ذ في طريقه إلى موقعة 


ثم م شهد . سعيك. ا لوقا ع الأعرى 0 جاعم" 


العام نقسم كان يقواد ف 


ولد امه لكنهما 


8 اد المجاءة المدرة الي 
وكات من أوائل الذي آمد 


وكان سعيد عند وفاة عمر بن الخطاب أحد ظ حد الي اختاروا ٠‏ 
ا لللخلافة ومع ذلك لم يكن 211 
ضيًا. عن خلافتهع ا 1 ولكهة لي يدحز || إل الات 1 
ي 'ظالب (انظر مادة الإمام عاء 0 


ارين أنصار عل بن أ 


0 لكر ام في ليق القرب من ا المدينة + 


منوا بالله, 8 سواه و 8 جد فيب 2 3 عه 3 ل 


يتاي مد لخدي 0 ل (ار ا لاد ظ 


والمدينة» و كان في التاسعة من عمره عند وفاة النبي عليه 
السلام» وقتل والده في وقعة بدر (انظر مادة بدر)» و كان 
بق امقر كن وكات سعد اعد آفراف آسرة من اشهر اسر 
قريش » وقد اشتهر بجوده وفصاحته. و كان عثمان بن عفان 
يحترمه ويبجله ومن ثم اختاره ليكون بين الذي عهد إليهم 
بجمع القران . 

وفي عام ١ه‏ (51459 - 550م) أقامه عثمان واليّا على 
الكوفة على الرغم مل تكراثة سند وقلة خيرته بالا موارة 
وذلك مكان الوليد بن عقبة الذي كان قد أثيت أنه صعب 


وقام سعيد في أثناء ولايته بحملات على طبرستان 


وجرجانء وقضى على الفتنة فيهماء ولكنه أثار عليه أهل 
الكوفة لنزوعه إلى العدوان» ونتج عن ذلك عزله وتولية 
أبي موسى الأشعري مكانه (انظر مادة الأشعري) . 


عثمان بن عفان في بيته دافع عنه سعيد حتى أثخنته الجراح » ثم 
عثمان من مكة إلى البصرة لحشد الجنود إلى جانبهم» ولكن 
سعيدًا لم يستمر على مناصرة السيدة عائشة وطلحة والزبير 
فعاد إلى مكة واستقر بهاء ولم يشترك في وقعة الجمل » ولا 
في وقعة صفين . 

وتناوب هو ومروان بن الحكم الولاية على المدينة إبان 
حكم معاوية بن أبي سفيان (انظر مادة معاوية) . 

وتوفي سعيد في ضيعته بالعقيق عام 9هه (51/8 - 


48م). 
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*) سعيد بن أوس الأنصاري (المعروف بأبي زيد): نحوي 
عربي من قبيلة الخزرج بالمدينة» درس على يد أبي عمرو بن 
العلاء البصريء وإن كان قد حضر أيضًا دروس المفضل 
الضبّي في الكوفة (انظر مادة الضبّي)» ثم رحل إلى مكة 
عندما تولى الخليفة العباسي المهدي (انظر هذه المادة) الخلافة 


عام 1اه(1/الام) (وانظر مادة أبي زيد). 


ولم يبق من مؤلفاته في اللغة والنحو إلا: كتاب «النوادر 
في اللغةو»ء وكتاب «المطر»)ء» ويشتمل الكتاب الأول على 
مجموعة من نوادر الشعر درسها على المفضل الضبِّي ومجموعة 
من الرجز باللغة الفصحى استقاها من البدو مباشرة ‏ افك على 
على هذا الكتاب أبو حاتم وأبو الحسن الأخفش (انظر مادة 
الأخفش) بتعليقات وهوامش لغوية وشروح» وكتب علي بن 
حمزة البصري نقذا لهذا الكتاب بعنوان «كتاب التنبيه على 
أغلاط أبي زيد الكلابي في نوادره» ‏ وقد نشر كتاب «النوادر 
في اللغة) سعيد الخوري الشرطوني في بيروت عام 1895م 
59١5؟١اه).‏ 


آم كتاب «المطر) فهو مجموعة من الأقوال العربية ق 
المطر نشره الأب لويس شيخو ببيروت أيضا. 


وتوفي سعيد بن أوس المعروف بأبي زيد عام 4١1ه‏ 
00 
5) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب (و كنيته 
أبو محمد): كان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان سيد 
التابعين من الطراز الأول ع فقد جمع بين الحديث والفقه وبين 
الزهد والعبادة والورع» وتلقى العلم على يد سعد بن أبي 
وقاص الزهري وعلى يد أبي هريرة (انظر هذه المادة) : وقل 


حرف السين 


لقي جماعة من الصحابة وسمع منهم» ودخل على أزواج 
التبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنهن2 وأكثر الروايات 
صحة هي المسندة عن أبي هريرة إذ كان زوج ابنته» وحج 
أربعين حجة» وكان يحافظ على الصلاة فيدخل المساجد أول 
الداخلين ليجلس في الصف الأول دائمًا . 


وقد زوّج ابنته إلى رجل من الشعب وأبى أن يزوجها من 
الوليد بن عبد الملك بن مروان عندما جعله وليّا للعهد في الخلافة 
الأموية» ومازال يحتال إلى أن ضربه ولم يشأ أن يبايع الوليد 
بولاية العهد على الرغم من جلده وتعذيبه» ورفض أن ينقطع 
عن الصلاة في المسجدء وأن يكف عن الاجتماع بالناس . 


وقل عاصر خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان . 


وتوفي بالمدينة المنورة عام هؤ9ه (” الام). 


ه) سعيد بن البطريق (ويعرف عند الإفر باسم «إيوتخيوس 
كتالطء 11197 )): وقد 5-7 سير 5 حياته 8 مادة (سعيد بن 


البطريق» فاطلبها في هذه المادة . 


5) سعيد الأول ابن محمد علي: اطلب ترجمته في مادة 


(شتعيك الأول» : 


) سعيد باشا (ويعرف بكوجوك أي الصغير): كان أعظم 
رجال الدولة التركية» هو والمصلح أحمد مدحت باشا 
صاحب التنظيمات المفيدة في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وقد ولد سعيد كوجوك عام 514١اه‏ 
(185م) في مدينة أرضروم وهو ينحدر من أسرة تركية 
خالصة هي أسرة سبعه زاده وتلقى سعيد تعليمه الأول في 


أرضروم » ولا بلغ السادسة عشرة من عمرة شغل وظيفة 


الحكومة حتى بلغ أرقاهاء وقد شغل منصب السكرتير العام 
السلطانية بالآستانة» ومدير الجريدة الرسمية «تقويم وقائع), 
وسكرتير عام مجلس الدولة حتى وصل إلى وظيفة الصدر 
الأعظم. وبعد ذلك تولى منصب السكرتير الأول للسلطان 
عبد الحميد »ع وقد شغل منصب الصدر الأعظم تسع مرات . 


مق الغزيب أن هذا الرهل الذق :لى يخفيل على التعليم 
العالي ألف كتابًا يشتمل على مجموعة المقالات التي نشرها في 
صحيفتي «طنين ) و«صباح) : 


وكان يسعى قدر استطاعته للحد من النفوذ الأجنبي في 
كي ومع ذلك فقد احتمى بالسفارة البريطانية في الآستانة 
حينما أصدر السلطان عبد الحميد أمرًا بالقبض عليه في ديسمبر 
عام 168١م‏ (+١1١ه)ء‏ وظل بهذه السفارة إلى أن أمنه 
السلطان على حياته كتابة» وقد اشترك بعد ذلك في حزرب 
تركية الفتاة. وساعد على خلع السلطان عبد الحميد عن 
العرش في 57 إبريل عام 305١م‏ (517١هعء‏ ولعله أول 
رجال الدولة الذين تركوا مذكرات هامة تاريخية في ثلاثة 
مجلدات بعنوات «سعيد باشا خاطرات) ؛ وتوفي في أول 
مارس عام 4 ١91١م‏ (8 8+ ١ه)‏ عن 75 عاما . 


غ١٠-‏ سعير بن البطريق - شارع - بقسم 
مينا البصل (بريصس سابقا) 


سعيد بن البطريق يدعى عند علماء الاإفرخٌ بأسم 


«إيوتخيوس 15الطع21)111]97» وقد ظل يتولى منصب بطريق 


ةآ2 


موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامرع الإسكندمية 


الاسكندرية من عام 88١‏ إلى 58 5ه (937 -9184م) أي 


وقد ولد سعيد في مدينة الفسطاط (القاهرة قديما) خلال 
عام 5 (كلامم)» وكان متبحدًأ 85 علوم الطب 
والتاريخ ‏ وألف في هذه العلوم كتبًا عديدة اشهرها؛ «التاريخ 
الإخباري العربي» الذي أطلق عليه اسم (نظم الجؤهر), 
وقد نشر المستشرق «بو كوك علاءمع20) (انظر هذه المادة) 
هذا الكتاب في أكسفورد بإنجلترا عام /18 -- 1554م 


ولسعيد بن البطريق جزء من تاريخ صقلية مازال مخطوطا 
بمكتبة كمبردج بإبجلتراء ويقول بعض الباحثين في المخطوطات 
إنه قد يكون من تأليف مؤرخ آخر غير سعيد بن البطريق » ولكن 
الشائع المشهور هو أن هذا المخطوط من تأليف ابن البطريق 
الذي كتب معظم مؤلفاته عندما كان بطريق الاإسكندريةء 
حيث أتيحت له الفرصة ليطلع على مصادر مؤلفاته في يسر 


وسهولة . 


وبمكتبة كمبردج رسالة في الكلام كتبها ساويرس بن 
المقفع ردٌ فيها على سعيد بن البطريق فيما يتعلق بمؤلفاته» وقد 
عاصر ساويرس بن المقفع الذي يدعوه العرب بأبي البشر بن 
ا مقفع (انظر مادة ابن المقفع) » عاصر سعيد بن البطريق» 
و كذلك البطريق فيلوتيوس الذي جاء بعد سعيد بن البطريق . 


القبطية الذي جلسوا على كرسي البطريركية بالإسكندرية؛ 
ويوجد أقدم مخطوط لهذا الكتاب بمكتبة مدينة هامبورج بألمانيا 


2/6 


ويشتمل على الجزء الأول من التاريخ الذي يبدأ بالقديس مرقص 
وينتهي بميخائيل الأول أي من عام ١‏ إلى عام /ا5لام,» ودوك 
في الأجزاء الأخرى تاريخ -سعيد بن البطريق بالتفصيل . 


ولا يعرف تاريخ وفاة تعيفيوه ارق أو أين كانت 
هذه الوفاة . 


-٠‏ سعير (تجنري - شارع - بقسم باب 
شرقى (الغازي مختار سابقا) ظ 


هو محمد سعيد عبد الله الجندي الشهير بسعيد الجندي » 
ولد باللاإسكندرية في الشارع نفسه الذي يحمل الآن اسمه 
وذلك في 89 من شهر قبراير عام .٠95١م‏ (59ه55١اه)2‏ 
وتلقى دروسه الابتدائية والثانوية بمدارسهاء وكان رياضيًا 
متارًا ولاسيما في لعبة تنس الطاولة التي نال بطولتها على 
المستوى المحلي ومستوى القوات المسلحة . 


وفي أثناء الحرب التي اشتركت فيها القوات المسلحة 
المصرية باليمن لتخليص هذا القطر العربي الشقيق من نير الحكم 
الدكتاتوري الغاشم الذي كان الأئمة الحاكمون يفرضونه 
على الشعب اليمني ليبقى في ربقة الجهل والفقر والمرض 
والتخلف الشنيع الذي يشبه في كل أوضاعه ما كان يجري 
في القرون الوسطى »ء في أثناء تلك الحرب الأخوية النضالية , 
اتعفتهك سعيد اندي فن شهر فبراير عام 41:45 ولم يبلغ 
من العمر غير 5” عامّاء فأكد باستشهاده الأخوة والشرف 
والنضال المشتركء مثبثًا أن قضية الأمة العربية واحدة في 
أهدافها التحررية» ومراميها الاجتماعية التي تسعى إلى رفع 
مستوى الفرد ليرتفع مستوى الشعوب الناطقة بالضاد في كل 
أجزاء الوطن العربي الكبير» وقد نال اسم الشهيد وسام جنة 


حرف السين 


الشرف العسكرية وهو أعلى وسام عسكري بالجمهورية العربية 
المتحدة. 


وفى هذا الشارع الذي يحمل الآن اسمه مارس سعيد 
لعبته المفضلة مع إخوانه بالجمهورية» وهي كرة القدم . 


وبعد تخرجه من الكلية الحربية أظهر خلال الفترة القصيرة 
التي قضاها بالقوات المسلحة - قبل استشهاده - أظهر تفوقا 
لخو كا امدق عليه جائ ##ضتابط مناففية هاون بالمنظلقة الشوقية 
التي مر كزها الرئيسي بالاإسكندرية» وذلك ل أظهره مع أفراد 
كتيبته من كفاءة قتالية عالية . 


وقد عرفته منطقة الحضرة بقسم باب شرقي ابنّا مخلصًا 
خلقًاء وتمسكا بالمبادئ السامية والمثل والقيم الدينية العالية . 

وكانت أمنيته في آخر الكتب التي بعث بها إلى أهله من 
اليمن قبيل استشهاده أن يحارب فى فلسطين بعد اليمن لاسترداد 
الوطن العربي الفلسطيني من أيدي الغاصبين الصهاينة . 
٠٠١ 1‏ - سعير نصر - شارع - بقسم بحرم بك 

هو ابن إمام البعثة العلمية التي أرسلت إلى فرنسا عام 
14 م(0١5١ه)‏ الشيخ نصر أبو الوفا الهوريني (انظر مادة 
نصر أبو الوفا)» وكان اسمه في الأصل سعداء وورد اسمه 
كذلك فى دفاتر دار المحفوظات ثم غير والده اسمه فجعله 
«سعيدًا) تفاديًا من إطلاق العامة في ذلك الحين اسم «سعد) 
على ذ كر الماعز «الجدي) . 


وقد سافر سعيد إلى فرنساء عام /41 8١م‏ (5114١ه)ء‏ 
وعمره ثمانية أعوام» وألحق بمدرسة سان لويس» ثم دخل 
مدرسة سانسير الحربية الفرنسية التي كانت وماتزال تعد من 
أقوى المدارس الحربية في العالم ولاسيما في ذلك الحين , 
واستمر سعيد على الدراسة إلى أن تخرج من هذه المدرسة 
ضابطا برتبة اليوزباشي (التقيب) ثم عاد إلى مصر في نوفمبر 
عام 851١م‏ (5108١ه)‏ في أؤاكر. غية .سيد الأء ل 
ومن انج تكون بعثته قد استغرقت 4 ١‏ عامّاء وعقب عودته 
عُيْنَ معاونًا أول بالمدرسة الحربية بنظارة الجهادية في 77 من 
فبراير عام 855١م‏ (194؟١ه)ء‏ ثم معاونا بمصلحة السكة 
الحديد في ١5‏ من فبراير عام 18515١م‏ (١58١ه)ء2‏ ونقل 
بعد ذلك إلى ديوان الأشغال ثم عين مدرسًا بالمدارس الحربية 
عام 855١م‏ (78١اه)ء‏ فناظرًا لقلم الترجمة بنظارة الحالية 
برتبة قائمقام عام 109١م‏ (191١ه)».‏ فسكرتيرًا لمحافظة 
مزاخ لبور لا تمر شام لالج و1 ا نا عالقا 
للغة الفرنسية بالمدارس الحربية» ثم قاضيًا بمحكمة مصر 
الابتدائية المختلطة عام ١88١م‏ (599١ه)ء2‏ فرئيسًا شرفي 
للمحاكم المختلطة باللإسكندرية في .9١م‏ (١775١اه)ء‏ 
ونال رتبة الباشاوية» وظل يشغل هذا المنصب إلى أن توفي 
عام .5١م‏ (7* ١ه)‏ بمنزله بالعباسية بالقاهرة ودفن بقرافة 
المجاورين» وكان سعيد نصر - وهو يتولى القضاء - مضرب 
المثل في النزاهة والصدق بيت بدينه » والتعصب لمصريته 
منذ الصغرء وقد رفعته أخلاقه السامية بين رجال القضاء 
المختلط بالااسكندرية إلى منزلة عالية التقدير محفوفة بالتجلة 
والاحترام » وأحرز بتنوع معارفه واتساع نطاقها مكانة عالية 


بين جميع عار فيه وكان عمره عند الوفاة 55 عاما . 


٠‏ و 


ع/١‎ 


الات لكي فارع - يسع نينا افبعل 


هو محمد السكري. كان مجاورًا بالأزهرء ثم ألحق 
بمدرسة الطب بأبي زعبل التي أنشأها محمد علي عام 855١م‏ 
١54١ه)غ)ء‏ وكان «كلوت بك» (انظر هذه المادة) أول ناظر 
لها ولاه د وتوف ايارسل رق بلدا لض ل 
فرنسا للاستزادة من علوم الطب » فبداً دراسته في نوفمبر عام 
ام (48؟١ه)عء‏ وكان مرتبه الشهري طوال مدة البعثة 
جنيهين » وبعد أن نال شهادته في العلوم الطبية عاد إلى مصر 
عام 158١م‏ (181اهع ومن ثم تكون بعثته العلمية قد 
استغرقت ستة أعوام , وعقب رجوعه عُيّن مدرسًا بمدرسة 
الطب» وكان من المشهورين في التعليم» ولم يعرف سير 
حياته العملية والوظائف التي شغلها ولا تاريخ ومكان وفاته. 


٠١ 8‏ سالاسم ممازي ب شارع - بقسم 
العطارين 


اطلب تر جمته في «الشيخ سلامة حجازي) . 


٠ 1‏ ا (لسلطاثك كبر العزريز 1 شارع 
- بقسم الطارين ((الركتور 
عبر (تحيير برري حاليًا) 
-٠‏ السلطات عبر العزيز - شارع - 
بقسم باب شرقي 
هو أحد سلاطين آل عثمان» وهو الخليفة الثاني والثلاثين 


زفيدا 


هه (59مام)ء وتولى الخلافة عام /ا/1؟ 1ه(850/١-‏ 
1عم).ء وخلع خلال عام 591١ه‏ (8105/١م)‏ 2 ووافته 
المنية في ذلك العام نفسه» وأثناء خلافته التي استغرقت حوالي 
ستة عشر عامّاء في عهد الخديوي إسماعيل» وأطلق اسمه 
على أحد شوارع القاهرة . 

وفي عهد هذا السلطان كان تدخل الدول الأوروبية 
في شؤون الدولة العثمانية قد تفاقم أمره فلم يصبح مقصورًا 
على المسائل السياسية» وإنما تطور إلى درجة التدخل المسلح 
كما حدث في الفتن التي وقعت في الشام عام ١845‏ وعام 
50(8١1--/0/ا٠١اه)»‏ والفتن التي نشبت في مدينة 
عبده بشبه الجزيرة العربية خلال عام 6٠8١م‏ (ه/ا5اه)2 
وكما حدث في التسوية الدولية لمركر جزيرة إقريطش 
وكريت) عام 1857م (78١ه)ء‏ ذلك أن سلطان الدول 
الأجنبية كان قد امتد واتسعت دائرته فشملت عدة مسائل 
تتصل بشؤون الحكم في داخل البلاد» ويسرت الامتيازات 
التي كانت في الأصل صادرة من طرف واحد (أي من 
الأجانب) إبرام يعافد اكنون الفاوقم» عن ا نتسم وو هده 
الامتيازات كان قد أصبح لا يتفق وفكرة الدولة الجديدة التي 
سعى العثمانيون إلى تحقيقها بالسير على التنظيمات الحديئة : 
وقد حاول الباب العالي عبئًا منذ عام 868١م‏ (+7١ه)‏ 
الخلاص من الاستعباد الدولي الذي اتخذ في أوار القرن 
التاسع عشر الميلادي صفة الوصاية على تر كياء» ولم تضع 
تركيا حدًا لهذه الامتيازات المجحفةء إلا عندما دب التزاع 
بين الدول الأوروبية عام ١91١م‏ (7+8١ه)»,‏ وهي السنة 
التي شبت فيها نيران الحرب العالمية الأولى . 


حرف السين 


ولابد من التنويه هنا بأن تركيا استطاعت عام 855١م‏ 
(709١ه)‏ - أي بعد عام واحد من بداية خلافة السلطان 
عبد العزيز - استعادة سلطانها على منطقة الجبل الأسود 
والهرسك» واسترداد الصرب» واستقلت إمارتا الدانوب 
استقلالهما التام تقريبًا خلال عام 5 485ام (5٠5481اه)ء‏ 
وكانت هاتان الازمارتان قد اندمجتا في دولة واحدة عام 
0م107 ١١ه)أي‏ في السنة نفسها التي تولى عبد العزيز 
فيها الحكمء وبعد اثنتي عشرة سنة, أي في سنة 1814م 
(١31؟1١ه)‏ أدت الفتن التي شبت في بلغاريا إلى قيام الحرب 
مرة أخرى بين الترك والروس الذين كانوا قد خرقوا خلال 
عام ١٠0١م‏ (607/؟١ه)‏ الاتفاقات المتعلقة بالملاحة في البحر 
الأسودء وما يتصل بهذا البحر من سواحل وأمور سياسية وهي 
الاتفاقات التي أبرمت عام 857١م‏ (1177١ه)ء‏ ويعاب على 


عبد العزيز أنه منح الدول الأجنبية مزيدًا من الامتيازات . 


وبعد خلع الحلظاة عيك العزن بمنة واحدة جح ادعام 
مم (95؟1١ه)‏ - حصل صلح سان ستفانو الذي لطفت 
أحكامه بعض الشيء معاهدة برلين عام 481/5١م‏ (1551١اه)‏ 
بانسلاخ الصرب والجبل الأسود ورومانيا من الدولة العثمانية 
وجعل بلغاريا إمارة شبه مستقلة» وحسرت تركيا في ذلك 
الحين قارص وباطوم على تخوم القوقاز ووليت بريطانيا حكم 
جزيرة قفبرص . 

ولم يمت السلطان عبد العزيز ميتة طبيعية ) وإنما مات 
منتحرًا بأن قطع وريد يده بالمقراض (المقص)» وفي رواية 


عبد المجيد الذي تولى الخلافة بعده مباشرة . 


ولقد سجل :مأساة موت السلطان عبد العزيز شاعر النيل 
حافظ إبراهيم في القصيدة التي نظمها في ثورة الأتراك التي 
انتهت بخلع السلطان عبد الحميدء وقال فيها: إن موته كان 
اتتحارّاء وفي أبيات فكو التسية ناعير المنلطان عبن المي يانه 
بكى يوم خلعه على خلاف عبد العزيز الذي فضل الانتحار 
على الذل ع فقال حافظ : 


ما عَهدنا الملوك تبكي ولكنْ 

موا #القاة اليه 
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علها دمعة الوداع للك اك 


ملك أو ذكرة لتلك العهُود 


غْسَا الدمعٌ فك خرن فاط 
: ّ : 2 1 
لك ووقاك شر يوم الوعيد 


شَفَعَ الدمعٌ فيك عند البّرايا 
وليس ذاك الشفيعٌ بالمردود 


اتلك نوهي افر الات 


ف اكير ”7 - ار 
ع عع فر انيد وسو 


كان (عَبْدَ العزيز) مَل آمرًا 
نادوقي ررح الحيره 


خاف مأثورَ قوله فتعالى 


عن صغار ومات مَوْتَ الأسُود 


ابام 


موسوعة الحزايرلي لأمما. شواسع الإسكددرية 


ضع مقراضه إليه ونادى 
دون ذل الحياة قطع الوريد 


آم ترجمة صاحب اسم الشارع الجديد فاطلبها في 
(الد كتور عبد الحميد البدوي) . 


-١‏ لاسلفى - شارع - بقسم سينا البصل 

اسمه الكامل «الحافظ صدر الدين أبو طاهر أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن محمد بن إبرهيم سلقة الأصبهاني » وينسب إلى 
جده الأخير إبراهيم سلفة» و كلمة سلفة فارسية معناها (ثلاث 
شفاه) ذلك لأن إحدى شفتيه كانت مشقوقة فصارت الشفة 
المشقوقة غير الشفة الأخرى » وفي اللغة المصرية الدارجة يطلق 
على صاحب الشفة المشقوقة «الأشرم)» والمرجح أنه ولد عام 
هه (١8١1١م)‏ في مدينة أصبهان (أو أصفهان) بإيران» 
وكانت عاصمة الصفويين» وقد قتل تيمور لنك من أهلها 
عددًا هائلاً وكون من جماجمهم - التي يقال إن عددها بلغ 
سبعمائة ألف - هرمًا ليكون عنوانا على إرهابه البشع (انظر 
مادة تيمور لنك) . 


وتلقى السّلفي علومه الأولى في مسقط رأسه أصفهان, 
واتحه في دراسته إلى علم الحديث فسمع على كبار العلماء في 
ذلك الحين » وقد بدأ في الأخذ عنهم » وهو في الثالثة عشرة 
من عمرهء أي في حوالي عام 5ه (95١٠م)2‏ وبعد 
أربع سنوات من دراسة الحديث استطاع أن يحدث» واتخذ له 
مجلسًا في مساجد أصفهان » ويؤيد ذلك ما قاله هو عن نفسه 
فقد حكي أنه حدث سنة 5497ه (0948١99-1١1م).‏ 


/ 


وكان من التقاليد المرعية في عصره وجوب رحيل من 
يطمحون إلى بلوغ مرتبة العلماء إلى عواصم الدول الاإسلامية 
الكبرى وإلى مراكز العلم الشهيرة بهاء ليتلقوا العلم على أيدي 
علمائها الكبار» وليستكملوا دراساتهم ويبلغوا مبلغ العلماء 
بعد أن يحصلوا على إجازاتهم من أخذوا عنهم وتتلمذوا على 
أيديهم » وللوصول إلى هذه الغاية لم يتردد «الحافظ السّلفي) 
في العزم على الرحيل» وهو مايزال في تلك السن المبكرة » 
فشد الرحال إلى بغداد بعد أن ألف معجمًا لشيوخه بأصفهان 
ومنهم: سعيد بن محمد الجوهري » والفضل بن علي الحنفي ) 
ومكي بن منصور الكوخي» والقاسم بن الفضل السمسارء 
وكان تأليف هذا المعجم تقليدًا متبعًا من علماء الحديث في 
تلك العصور . 


ووفد على بغداد عام 54917ه 1١99(‏ - ١٠١٠١م)ء‏ 
وكان في نحو الثامنة عشرة من العمرء و كان وقت وصوله 
إليها في شوال من ذلك العام يشكو من ألم بعض الدماميل 
التي انتشرت في جسده» ولكنه لم يعبأ بالمرض و قصد من توه 
العالم الكبير نصر بن البطر ليستمع إليه» ويسبب المرض جلس 
السلفي يقرأ الحديث على يد شيخه وهو متكئ» مخالفا بذلك 
الآداب الخاصة بالطلاب عندما يجلسون لدروس الحديث» 
وهي تقضي بالتزام الطهارة ) والاذت الام والوقار الكامل» 
فلم يكد الشيخ نصر يلحظ جلسة السلفي الحكئة» وهو يقرأ 
عليه ما حفظ من الأحاديث حتى بادر إلى لومه في عنف وسبه 
في غير هوادة إلى أن بكى , ولم يعف الشيخ عنه إلا بعد أن 
اعتذر له ووصف له مرضه وذكر له الدماميل التي تمنعه من 
الجلسة العادية وتضطره إلى هذه الجلسة المتكئة» وقد واصل 
الأخذ عن شيخه «نصر بن البطر» فقرأ عليه نحوًا من 


حرف السين 


ولم يقتصر السّلفي على حضور دروس ابن البطر فتردد 
على عدد كبير من علماء بغداد لدراسة العلوم الأخرى التي 
لا يستطيع دارس الحديث الاستغناء عن التعمق في معرفتها. 
فدرس الفقه الشافعي » إذ كان شافعي المذهب» وذلك على 
يد كبير فقهاء بغداد «ألكيا أبي اسن علي الهرّاس)» ودرس 
علم اللغة على يد الخطيب أبي زكريا التبريزي اللغوي » وسمع 
الحديث ورواه عن أبي بكر الطربيتي» وثابت بن بندارء 
وأبي عبد الله بن اليمسرى وغيرهم من الأثمة المبرزين . 


وبعد أربع سنوات من الدراسة الجادة في بغداد سافر إلى 
المجان نادية فريضة المج توغزج على الكوني يتا سم من 
أبي البقاء محمد الحبال» و كان قد سمع في مكة من الحسين 
ابن علي الطبري » وفي المدينة من أبي الفرج القزويني ثم عاد 
بعد هذه الرخلة الذينية العلمية المرفقة إلى بغداذ ليواضل دراسته 
ولاسيما في الفقه واللغة» وفي عام .٠‏ هه (5١١١م)‏ قام 
برحلة قصيرة إلى البصرة فاستمع فيها من بعض علمائها. 
وخاصة من محمد بن جعفر العسكري . 


وقد ألف معجمًا آخر لشيوخه في هذه المرحلة الثانية من حياته 
العلمية . 


ومن بغداد انجه ثانية إلى المشرق » ولم يترك مدينة من مدنه 
الكبرى إلا زارهاء» وأخذ عمن بها من كبار العلماء» فزار 
قمزاةه واتفاة ده كبر عن غلهانياينا دين الله المللامتي 
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مادة الغزالي) » وقد اقام السلفي مع الشيخ ابي الفتوح الغزالي 


طوال إقامته في همدان برباط من من رباطات الصوفية » 
وكان مثابرًا على حضور مجالس وعظه. ثم زار السّلفِي بعد 
ذلك مدن: الريّ وقزوين ونهاوند» وطاف ببلاد أذربيجان 
ثم انحدر منها إلى الجزيرة فزار مدن: امد وخلاط ونصيبين 
والرحبة» واستغرقت رحلته إلى مدن فارس والمشرق والجزيرة 

وفي عام 5. هه (5١1١١م)‏ أخذ طريقه إلى بلاد الشام , 
السوريةء ولم يعقه التدريس عن مواصلة تحصيل العلم فسمع 
من كبار محدني دمشق ) ولاسيما من ابي اسن الموازيني 


ولم تكن بلاد الشام في ذلك الحين المكان الصالح لاءقامته 
المستقرة. وقد بلغ السادسة والثلاثين من عمره وا كتملت 
مراحل تعليمه ونضوجه العلمي وتزود من العلم ما شاء له أن 
يتزودء و اكتسب من التجارب الشيء الكثير . 


وتدل مراجع سيرته على أنه لم يكن موسرًا عندما وفد على 
الإسكندرية» وظل كذلك فترة من الزمن إلى أن قيض الله له 
سيدة ثرية من سيدات الاإسكندرية» فتروجها على غرار ما 
نعل لازن أي ردق الترط رقي ب(انكار ع8 ميدي الطرطو قي 
فتحسنت حالته المالية وصار من أهل الوجاهة في المدينة . 


وذكر السّلفي نفسه أن هذه الزوجة كانت تدعى: «ست 
الأهل» وأنها كانت من بيت علم » إذ كان أبوها رجلاً فاضلا 
هو الشيخ عبد الله محمد بن أبي موسى الخولاني» وأنها 
كانت صالحة دينة تقية , ثم يقول في كتابه «معجم السفرا 
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وتم الأزاو ل لانن قوارعالالكدييد 


بالاسكندرية: إن والدة زوجته تسمى عائشة» واشتهرت باسم 
«ثافة) أي النعمة ورغد العيش » وإنها كانت دينة ومن بيت 
علم وكانت غزيرة المعرفة» وقد قرأ عليها . 


ةل عضي ان التاق نسي ا شان 
التقوى والصلاح والعلم» فوالد زوجته رجل فاضل ووالدتها 
وترفة» دينة كثيرة المعرفة » وعالمة محدئة أذ عنها السلفي : 
وقرأ عليها قبل وفاته» وهكذا كانت زوجته أيضًاء وهذا أقصى 
ما كان ليصبو إليه لينعم بالحياة المستقرة المخضرة الجوانب . 


ومارس السّلفي مهنة التدريس منذ أن حل باللإسكندرية, 
وكانت حلقات دروسه في المساجدء فأقبل عليه الطلااب 
وقصده طلاب الحديث بوجه خاص من مصر ومن خارج 
مصرء وفي حوالي عام .1هه (45١1م)‏ وَلِي حكم 
الإسكندرية أبو الحسن على بن السلار السني الشافعي 
المذهب فقرب إليه السّلفي» وبالغ في إكرامهء ثم أنشأ له 
في سنة 515 5ه (595١١م)‏ مدرسة خاصة سميت بالمدرسة 
السّلفيّةو» فكانت ثالثة مدارس الإسكندرية» بل وفي القطر 
المصري كله؛ إذ كانت المدرسة الأولى هي التي أنشأها «ابن 
أبي رندقة لطر رقي والثانية المدرسة التي أقامها الوزير 
رضوان بن وزير «الحافظ لدين الله الفاطمي» لأبي الطاهر 
ابن عوف ن إسماعيل بن مكي (انظر مادة ابن مكي)» وقد 
صار « أبو الحسن علي بن السلار» وزيرًا للخليفة الفاطمي 
«الظافرة (انظر مادتي الحافظ والظافر) في الببحث الخاص 
بالفواطم . 
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وكان ابن السلار متأثرًا بنور الدين محمود بن زنكي (انظر 
مادة ابن زنكي) » قن كايا خا نما دلو كان ميات بد 
سياسيًا» وكان الغرض المهم من إنشاء المدارس - التي بدأها 
السلاجقة وتبعهم فيها الأتابكة ثم الأيوييون - محاربة المذهب 
الشيعي» والدعوة للمذهب السّنِي» وقد كانت المدرسة 
السلفية الوحيدة الشافعية في اللإسكندرية وظلت كعبة لطللاب 


العلم عدة قروك . 


والحافظ السّلفي عَلمٌ من أعلام الفكر اللإسلامي. فقد 
اكتسب هذا العالم الجليل مجذا علميًا دوّى ذكره في الآفاق» 
ونالت الالمكيو ور توساكو ان نهنا المجدء فكان العلماء 
من المشرق والمغرب يقصدونه ليأخذوا عنهء ويستمعوا إليه ؛ 
ويتتلمذوا عليه» فصارت اللإسكندرية طوال مدة إقامته بها 
كعبة الطلاب ولاسيما طلاب علم الحديث» ولطول مدة 
إقامته بالإسكندرية اعتبر عند مؤرخيه مصريًا سكندريًا فقد 
قضى في كنفها معظم سنوات حياته» وفي أحضانها نضج 
فكرهء وذاع صيته» وألف معظم كتبه. 

وفي هذه الحقبة من الزمن صارت الاإسكندرية قبلة 
العلماءء وموثئل الفقهاء المغاربة والمشارقة» فد وفد عليها 
فو اقلق العا ار ابهدة لد ار سي ب انض لزني امي 
الأندلس - ووفد عليها في الوقت نفسه الحافظ السَّلفِي من 
أقصى المشرق من أصفهان ببلاد فارس » وأدرك السّلفي أبا بكر 
ارط رين وعاصره بالإسكندرية تسعة أعوام » فقد كانت 
وفادة السّلفي على الإسكندرية عام ١١هه‏ (7١١1م)2,‏ 
وكانت وفاة الطرطوشي عام ٠؟هه‏ (75١١م)»‏ وبعد وفاة 
الطرطوشي عاصر السّلَفِي عددًا من تلاميذه وبخاصة ابن عوف 
إسماعيل بن مكي » وسند بن عنان (انظر مادة القاضي سند) » 


حرف السين 


فكانوا جميعًا قادة الفكر والحر كة العلمية بالمدينة طوال القرن 
السَلفي تلقى بعض الدروس على يد الطرطوشي ثما مكنه من 


ويلقب أبو الطاهر السّلفِي «بالحافظ) وهو لقب لا يطلق إلا 
على العلماء المبرَّزين في الحديث » و كان هذا العلم من العلوم 
التي تحتل المكانة المرموقة في ذلك العصرء ويعنى بها المسلمون 
عناية خاصة» وهي العلوم الدينية بكافة فروعها من تفسير 
للقران الكريم » وفقهء وقراءات» وتصوف. وغيرها. 


وترجع أسباتت العناية الفائقة بالعلوم الدينية - ولاسيما 
الحديث - إلى التهديد الذي كان يهدف إلى هدم الكيان 
اللإسلامي» والذي كان يبرز بصفة خاصة في الحروب 
الصليبية التي تدفقت جيوشها على الشرق الأوسط » وأخذت 
تقتطع من الدول الاإسلامية خير أراضيها » وتحاول القضاء على 
استقلالها» ثم استعباد سكانهاء و كان الوقوف في وجه هذه 
الحركة الاستعمارية المتسترة وراء الدين يقضي بتعبئة الروح 
المعنوية بالرجوع إلى العصر الإسلامي الأول وإظهار أمجاده, 
وإبراز هذه الأمجاد في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وسير الصالحين من الصحابة والتابعين والرجوع إلى دعائم 
الدين الإسلامي الأولى» وهي القرآن والسنة والحديث . 


ومن جهة أخرى كانت الدولة الفاطمية تعمل جاهدة 
على نشر مذهبها الشيعي في المغرب وفي مصرء وكانت 
المَاهرة المر كز الرئيسي لهذه الدعوة المضادة للمذهب السني 
الذي كانت الإسكندرية ركيزته القوية بفضل العلماء المغاربة 
والشرقيين الذين وفدوا عليهاء واتخذوا منها موطنًا ثانيًا لهم , 
وكانوا كلهم سنيين على المذهب المالكي في الغالب . 


وكان الضعف والوهن قد أصاب الدولة العباسية في 
الشرق خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين» وطغت 
عوامل التفكك على الدول الأندلسية الإسلامية» ومن ثم 
أخذ الأوروييون في السطو على هاتين الدولتين يقطعون من 
كنانها سنا بعك مدل" قبت الطاة :العلساء الس لياه 
إلى الاسكتدريةروتعه خياض الآن" القاهرة كانت علي غير 
مذهبهم السني» وصارت الإسكندرية مركرًا قويًا للنشاط 
العلمي الديني في أواخر القرن الخامس الهجري وطوال القرن 
السادس » وكان مجيء الحافظ السلفي واستقراره في كنفها 
عاملاً قويًّا من العوامل التي أدت إلى نمو هذا النشاط بكيفية 
مطردة فعقد للإسكندرية لواء الزعامة في علم الحديث بين مدن 
العالم الإسلامي في ذلك العصر . 


وقد وصل الحافظ السّلفي إلى الاإسكندرية عام ١١ه5ه‏ 
١١1م)»‏ واستقر بها إلى أن وافته المنية عام “5ه 
(114١م)‏ أي أنه قطع من عمره فيها 55 عامّاء توفر في 
أثنائها على البحث والدراسة والقراءة وطلب العلم والتدريس 
للطلاب من أهل الاسكندرية» ومصرء ومن الوافدين على 
المدينة في طلب العلم من بلدان العالم الإسلامي المختلفة, 
وكان يلقي دروسه في داره أول الأمرتي فل الدرينة التي 
شيدهاءله ابن العلا رع بو يقال إنه: كان هلا رما لدارة أو مدوسيتنة 
لا يغادرهما لنزهة أو لفرجة إلا نادرّاء ولم يغادر الاإسكندرية 
طوال هذه المدة الطويلة إلا مرة واحدة حين ذهب إلى القاهرة 
ليتصل بعلمائهاء ويأخذ عنهم » وكان سفره إليها خلال عام 
هه (77١1م)‏ أي بعد حلوله بالإسكندرية بستة أعوام ) 
وفي شهر ذي الحجة من ذلك العام رجع إلى الاوسكندرية بعد 
أن :توتقت"الفللات ينه :ورين عدة كير هد علماء النسطاط 


يفة: 


موسوعة الجزادرلى لأسما. شوامرع الإسكندسيت 


(انظر هذه المادة) ومدرسيها ورجال الفكر فيها وأدبائها 
المبرزين يأخذ عنهم» وأخذوا عنهء وتردد مرارًا على جامع 
عيروين العاص» وعقو كه سانا كه الوويه فى اللديرت» 
وكان لانشاء المدرسة السلفية فرحة غامرة في قلوب 
أهل الإسكندرية أوحت إلى الشعراء بمدحها في كثير من 
قصائدهم » من هؤلاء الشعراء ابن توهيب الذي قال فيها: 


لله دَرٌ العادل المرتجى 
ذي العرٌ والتأييد والنصر 


القاها اموس نان 


لم يدش في دهر ولا عصر 


بغدادُ دارٌ العلم لم تفخْرٌ 


و كان عدد من العلماء يعاونون السّلفي في التدريس بصفة 
معيدين » وقد اشتهر من بينهم «أبو المعالي ابن رافع) وقد وصفه 
السلفي بأنه كان من أهل العلم والتقى» وقد لازمه منذ إنشاء 
المدرسة السلفية عام 484 هه (44١١م)‏ إلى أن توفي عام 
اهدده (5ه5١1١م)ء.‏ وكان يعاونه في أمور أخرى » فكان 
في الصلوات الخمس» وقد بدأ ابن رافع (انظر هذه المادة) 
حياته خياطا» ثم اشتغل بالعلم وتفرغ له. 


وكان للمدرسة مؤذن» ويذكر السّلفي واحذا منهم كان 
شديد الصمم» وقد بدأ حياته مؤذئا في مدرسة الطرطوشي 


وي : 


التي أنشأها في بيته» واسم هذا المؤذن «أبو القاسم نجا 
ابن الحسن الرملي» و كان جهوري الصوت . 


وكان التدريس في المدرسة السّلفية يسير على المنهاج 
القرآن والحديث والفقهء» وحول العلوم التي تتصل بها 
تدريسه إحدى الطريقتين » فإما أن يقرأ نصًا أو كتابًا من الكتب 
المعتمدة ويقوم بشرحهء وإما أن يملى على الطلاب محاضرات 
من إنشائه في علم الحديث » وعندما يجلس السّلفي للتدريس 
كان يلتزم الأدب والوقار» ويلزم الحاضرين من طلابه بهذه 


وكان هؤلاء الطلاب من نوعين: أحدهما نظامي ويضم 
الصبيان في مراحل تعليمهم الأولى » والثاني حر يشمل الرجال 
والشبان من هواة العلم غير المتفرغين » و كانوا نخبة ممتازة من 
العلماء والأدباء والشعراء ورجال الفكر من سكان الاإسكندرية 
ومن الوافدين عليها من الشرق والغرب» وكان بين هؤلاء 
السكان عدد من الحكام والقضاة والجنود والزهاد وأصحاب 


المهن المختلفة والتجار بصفة خاصة» كانت الاإسكندرية 


في ذلك الوقت أكبر ميناء تخاري مصري في حوض البحر 
الأبيض المتوسط.» فكان يومها التتجار من الهند والصين 
وفارس والعراق واليمن وبلاد العرب وجزر البحر الأبيض 
علماء أو مشتغلين بالعلم يزورون الحافظ السلفي ويترددون 
على مدرسته همدة إقامتهم بالمدينة ليتزودوا من علمه الديني 
الغزير ) و كان بعضهم وسيلة لنشر هذا العلم في بلادهم . 


حرف السين 


ولم تكن لتلاميذه الكبان مواعيد محددة فكانوا يترددون 
على مدرسته في أي وقت من النهارء أما محاضراته في 


وصنف السّلفي كتبًا كثيرة منها في الحديث: كتاب 
«السداسيات في الحديث»». ولأجزاء السّلفيات)» وهى 
مجموعة الأحاديث التي رواها عن غيره من الحفاظ , 
4ل ريع الللذافةا وق محموعة تت ريمن ا وقد 
ألف هذا الكتاب اتباعًا للتقليد الذي كان متبعًا في عصرهء 
وهو أن يؤلف عالم الحديث كتابًا يضم أربعين حديثاء وذلك 
رجوعًا إلى ما روي عن النبي الكريم أنه قال: «من حفظ على 
أمتي أربعين حديثًا في أمر دينها بعنه الله تعالى يوم القيامة في 
زمرة الفقهاء والعلماء»)» وهذا الحديث يقول الكثيرون بأنه 
موضوع . 

وكان وضع الأربعين حديثًا يختلف عند العلماء؛ فمنهم 
من جعلها تتناول التوحيد؛ء ومنهم من ضمنها الأحكام أو 
المواعظ. غير أن السّلفي جدد في اختيار الأربعين حديثًا 
فجعلها منتقاة من الأحاديث التي رواها عن أربعين شيحًا التقى 
بهم في أربعين مدينة» وقد اقتدى بالسّلفِي في هذا الاختيار 
معاصره «ابن عسا كر) الدمشقي (انظر ماده ابن عضا كر). 


الذين تتلمذ عليهم» وأخذ عنهم ؛ فتناول في الأول شيوخه 
في أصفهان , وفي الثاني شيوخه في بغداد» وترجم في الثالث 
وهو «معجم السفر) سير علماء اللإسكندرية» والعلماء الذين 
التقى بهم وأخذ عنهم في أثناء رحلاته الكثيرة . 


وكان هذا العالم الجليل دائب الاطلاع دائب البحث مغرما 
بجمع الكتب» وكتب بخطه أجزاء لا حصر لهاء وكان لا 
يأنف من أن يأخذ عن بعض تلاميذه» وأن قرا عليهم ينا ألفوا 
من كتب ويرجوهم إهداءه نسحًا منها لضمها إلى مكتبته 
الضخمة . 


واتصل السّلفي اتصالا وثيقًا بعدد غير قليل من علماء 
عصره منهم: عبد الرحمن بن عتيق (انظر مادة ابن عتيق), 
الصقلي المعروف بابن الفحًام» وكان من كبار علماء 
القراءات» وله كتاب سمّاه «التجديد في بغية المريد»» يقول 
السلفي إنه كتب من هذا المؤلف أسانيد كل قراءة» ومنهم 
أبو الحسن علي بن عبد الجبار الهذلي الذي كان أحد أئمة 
اللغة الحافظين لقواعدهاء ومنهم ظافر الحداد (انظر هذه المادة) 
وكان كبير شعراء اللإسكندرية في ذلك الحين» وقد كاتبه 
السّلفي» فرد عليه بقصائد بخطهء ومنهم ابن الصيرفي (انظر 
مادة الصيرفي) الذي يقول السلفي عنه إنه أديب مصر » و كبير 
كتابها في الإنشاء» ومن أجلم أعيان أهل الأدب» وكتاب 
«معجم السفر) الذي ألفه السَّلفِي يضم تراجم عدد كبير من 
شعراء اللإسكندرية في القرن إبان ذلك القرن» ومعظم هؤّلاء 
الشعراء مدحوا السَّلفي بقصائدهم مشيدين بعلمه وفضله, 
ولم يكن هذا النشاط الثقافي السكندري مقصورًا على الرجال 
بل أسهمت فيه المرأة بنصيب مرموق دون السّلفي عناصره في 
معجمه الآنف الذكرء فترجم لعدد من السيدات المشتغلاات 
بالعلم أو الأدب أو الشعر ممن أحذوه عنهن أو أخذن عنه. 
وفي مقدمتهن حماته «ثرفة) واسمها الحقيقي عائشة بنت أحمد 
ابن إبراهيم الرازي » وكانت محدثة متبحرة في علم الحديث 
أخذ السّلفي عنهاء وقال إنها محدثة» وبنت محدث» وأخت 


لذ 


موسوعة الخزاي رلي لأسماء شوامع الإسكدلمية 


محدث » وإنها صالحة, وإنه قرأ عليها عام 74هه(59١١م)‏ 


وهي أم زو جته (( سما الأهل) . 


ود كن السَلفي أن غك ااترفة) كانت محدثة مثلها 
واسمها خديجة» وكانت تدعى (مليحة)» وقد روى عنها 
السلفي هي الأخرى , وقال في ترجمتها إن من شيوخها ابن 
عَيد الولى 6 نوهذا إلى حانب أريها اخمتديع إزاقيه الرازي: 
وقد أحارها شيخيها أبن الزلين اب هه ويقول السلفي إنه قرأ 
عليها عن هؤلاء كلهم» وتوفيت عام 5؟5هها(١5١١م)ء‏ 
وهي بكر لم تتزوج » وكانت تصلي طول الليل» ولا تنام إلا 


عن غلبة. 


وذكر من شاعرات الاإسكندرية المجيدات «تقية بنت 
غيثُث بن علي الرهاندت الصوري» وتدعى ((ستثك النعم) » 
ولها شعر جيد» و معان حسنة )» وفل مدلحته بقصائد كثيرة 


(انظر مادة ممت النعم) . 


وكان السّلفي على صلة متينة برجال الحكم» إذ كانوا 
يحترمونه ويجلونه» وكان معظمهم على المذهب الشيعي, 
ولذلك كان يتحاشى الخوض معهم في مذهبهم » أو يتخلص 
من أسئلتهم الفقهية في هذه الناحية بلباقة وحذر» وقد عاصر 
خحلفاء الدولة الفاطمية؛ الحافظ والظافر والفائز والعاضد 
(انظر مادة الفواطم)» وشهد انهيار هذه الدولة» وقيام دولة 
صلاح الدين الأيوبي (انظر مادة صلاح الدين) الذي قضى 
باللإسكندرية شهر رمضان عام ١لاهه‏ (5٠١١م)‏ وفي 
صحبته ولداه الأفضل علي» والعزيز عثمان؛» وكبار رجال 
على السّلفي كما سمع منه 
الحديث الملك العادل أبو بكر أخو صلاح الدين . 


الدولة ع وسمعوا فيه الحديث 


2/١ 


وكان هذا العالم الورع يأمر بالمعروف , وينهى عن المنكر 
ويحارب البدع والضلال» وقد تاب عن المعاصي - بفضل 


وعظه وإرشاده - كثير من أهل الاإسكندرية . 


حتى آخر الحظة من حياته حافظا لقواه العقلية على الرغم من 


أياهة الأخيرة: 


2 


انا إن بان شبابي ومضى 
فلرَبِيَ الحمد ذهْنيَ حاضرٌ 


لَنْ عت وبل أغطبي 
كرا عصَنْ علوميّ ناضرٌ 
وظل هذا العالم الجليل يدرّس حتى آخر أيام حياته» ودفن 
لكا قراخ لور عد ياب الأ حشر 


لوجع ولا أشك في أنه مدفون داخل 8 سنك بن 


#َ 9 


57- سليع البشري (الشيغ) - شارع - 
بقسم (نجيرك 
اطلب ترجمته في «الشيخ سليم البشري)» وفي 


«البشري» » و«الشيخ البشري» . 


1١١‏ -سليع قبطان - شارع - بقسم العطارين 


كان عت عن مقا التحرية الناين رايم مضي على 
لاكتشاف سبل الملاحة في أعالي نهر النيل» وقد ترأس سليم 
قبطان - و كان برتبة بكباشي بحري (أي مقدم في ذَلَكَ 
الحين)- الإرسالية الأولى وعند عودته كتب تقريرًا ذكر فيه 
تفاصيل السياحة بالنيل الأعلى» وهذه الرحلة النيلية عادت 
على علم الجغرافيا - المتعلقة بالنيل العظيم - بالفائدة الكبيرة , 
ثم ترأس رحلة ثانية بدأت في 7؟ من نوفمبر عام ٠81١م‏ 
(55؟١ه)‏ و كان يرافقه فيها المسيو «درنوبك)» و«ساباتي) 
الفرنسي » و«فرنه) الألماني و فسارت الاإرسالية في النيل الأبيض 
من الخرطوم » وقطعت مسافة قدرها خمسمائة فرسخ » ولم 
سن الأنهان الهامة التي تصب في النيل إلا اثنين يجتمعان 
في شماله ويمتزجان به. أحدهما نهر سوباط» ويقال له نهر 
((جوجب) ويخرج من الجهة الشرقية لبلاد «سافا)») ويرسم 
حول بلاد «كفا» الغطافات شبيهة بالغطافات النهر الأزرق» 
وثانيهما بحر الغزال الذي يصب في بحيرة «نو) التي تدعى 
١‏ كوير ةا سيا 

ولما وصلت هذه البعئة العلمية الاستكشافية إلى جزيرة 
«جانكير) وجدت بالقرب منها كثبانا من الرمال» والصخور 
بالنيل تمنع سير السفن منعًا باتاء فلم يسعها إلا العردة» وقدم 
افقنا لاما ار واه وعريياة عونا مانيو للقي مكيل 
المسيو «درنوبك) معلومات الرحلة بعد ذلك» وقام برسم 
خريطة تفصيلية إلى محمد علي توضح مجرى النيل من المكان 
الذي وصلت إليه البعئة حتى مدينة الخرطوم » ومن الخرطوم 
إلى أبي حمد . 


حرف السين 


6- السباب - جارة - بقسم سيري جابر 

أعلم فيما أعلم من أخبار الإسكندرية في أوائل القرن 
العشرين أن من بين أسرها المعروفة أسرة تدعى أسرة «السماكث» 
ما يدل على أن عميدها أو أحد أجدادها الأولين كان بمارس 
تجارة السمن وهي تجارة كانت رابحة في ذلك الحين ويزاولها 
كرون مق جار المليية : 

غير نامر وغ الشير :يذ كرون مبحدنا من أهل الغراق: 
)١‏ أبو بكر أزهر بن سعد السمّان: ويقول ابن خلكان في 
كتابه «وفيات الأعيان) إنه روى الحديث عن حميد الطويل 
وروى عنه أهل العراق. وكان يصحب أبا جعفر المتصور 
(الخليفة العباسي) قبل أن يلي الخلافة فلما وليها كان السمات 
يأتي إليه كل عام ليحييه أو ليسأل عن صححته., أو يسأله في 
دعاء كان أبو جعفر يرددهع وكان بمنح كل مرة ألف دينار ‏ 
ولكن أبا جعفر فطن لحيله فمنعه من حضور مجلسه السنوي 
حتى لا يتمادى في طلب المنح السخية . 

وقد ولد أبو بكر السمّان عام ١15١ه‏ (58/ام) » ووافته 
المنية خلال عام 1٠٠ه‏ (877م)», بالا من العمر حوالي 
4م عاماء و كانت وفاته بمدينة بغداد ولعله ولد بها أيضًا . 


65- السيرقنري - شارع - بقسم الرعل 


يحمل لقب السمرقندي من ذ كر التاريخ تراجم حياتهم 
وهم. 


)١‏ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي 
(الملقب بإمام الهدى): كان متكلمًا وفقيهًا حنفيًا من أعيان 


م١‎ 


موسوعة الجزايرلى لأسها. شوامع الإسكندميد 


القرن الرابع الهجري» العاشر الميلادي » وتتراوح الروايات 
التي تحدد تاريخ وفاته بين عامي 9/ا7 و5917ه (987 - 
١‏ ٠م)ء‏ يكن الا لابين أن اللفة السب قبي 
وبين معاصره ( أبو الليث السمرقندي أيضًا) الذي يكبره قليلا 
في السن» وهو الحافظ أبو الليث السمرقندي نصرء الذي 
ترجم له عبد القادر المتوفى عام ه/الاه (71/7١م)2‏ ونسب 
إليه بعض المصنفات التي تندرج عادة في مؤلفات إمام الهدى 
السمرقندي صاحب الترجمة التي نحن بصددهاء والذي كان 
موفقا كل التوفيق في عذة ميادين من العلوم الإسلامية» وقد 
صارت كتبه ذائعة الصيت من مرا كش إلى إندونيسياء» ومن 
و مؤلفاته: «تفسير) ؛ وقد طبع بالقاهرة عام ١٠١١اه‏ 
(؟1895م)2 وترجم إلى التركية» و«خزانة الفقه).) وهو 
الفقه الحنفي » و«المقدمة في الصلاة) » وهو في فروض الصلاة 
مع كثير من الشرح » و«تنبيه الغافلين) » و«بستان العارفين)» 
وهما في الأخلاق والتقوى» وغيرها من المؤلفات الدينية 
القيمة. ولا يعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد . 


ومدينة سمرقند الذي ينسب إليها أبو الليث وغيره من 
العلماء والفقهاء المشهورين مدينة من مدن الا تحاد السوفييتي 
تشتمل على آثار إسلامية لا تقل جلالا وروعة عن آثار مصر 
والهند وإيران واليونان» وتحتفل هذه الأيام (عام١٠15177م)‏ 
بعرور ٠100م‏ سنة على تأسيسهاء ويبلغ عدد سكانها في 
الوقت الراهن حوالي 5٠6.٠١‏ نسمة» وكانت تدعى في 
الأزماك العابرة «بروما الشرق»)» وهي الآن فرك مهم 
للصناعات المعدنية والكيمائية وبها ستة معاهد عملية وسبع 
مؤسسات للتعليم العالي» خربها جنكز خان. واستولى عليها 
تيمور وجعلها عاصمة ملكه » وفيها قبره. 


م 


؟) جهم بن صفوان أبو محرز (الملقب بالسمرقندي): كان 
من علماء الكلام المسلمين» وانضم إلى الحارث بن سريج 
إيان الفتن التي نشبت في خراسان 0005-07 
ثم قتل على يد سالم بن أحوز عام ١ه‏ (45/م)ء ولهذا 
العالم ميزة خاصة تميزه عن غيره من العلماء الكلام » وذلك أنه 
قوم الرة فى القرل )الا تاد بكرن بقلي وماق بي 
المعتزلة في نفي الصفات إلى اللهء ولكنه كان من أشد القائلين 
لبوا ان اللقاذر قعل بالق أنه للا روصي تت مد 
خلقه بالقدرة والفعل والخلق» ويقول بأن الجنة والنار تفنيان . 


ويعرف أتباعه بالجهمية نسبة إليه وظلوا حول ترمذ إلى 


القرن الحادي عشر الميلادي ثم اعتنقوا مذهب الأشاعرة . 


*) علاء الدين السمرقندي: كان فقيهًا مشهورًا» وتثقفت 
على يديه ابنته فاطمة » فكانت الفتاوى تخرج من أبيها بخطها 
وخط ولدهاء وقد ألف كتايًا بعنوان «تحفة الفقهاء). وتوفي 
عام 4٠‏ ده (45١1م)0‏ وقد بلغ مرتبة عالية في التصوف 
بعد استقراره في مدينة لارنده ببلاد الروم » وله تفسير للقران 


الكريم لم يتمهء ويقال: إنه بلغ المائة عام عند وفاته . 


4) نجيب الدين السمرقندي: كان طبيبًا حاذقا من معاصري 
فخر الدين الرازي (انظر مادة الفخر الرازي)» وقد قتل بمدينة 
هراة لما دخلها التتر عام 9١51ه‏ (577١م)..‏ وله كتاب 
«الأسباب والعلامات في الطب).» جمع فيه العلل المختلفة 
وأنواع علاجها . 

©) السمرقندي: لم أعثر على ألقابه» وكان فمقيهًا حنفيًا من 


المشهورين» وتوفي عام .٠55ه(”55١١م)‏ ولا يعرف تاريخ 
مولده 3 أو “مكانةع ومكان وفأته. 


5) شمس الدين السمرقندي: فيلسوف وأديب» ألف 
كتايًا بعنوان: «رسالة في أداب البحث) المشهورة وباداب 
السمرقندي) وذلك في نحو عام ٠55ه(١5931١م)2‏ وهله 
الرسالة من أشهر الكتب في هذا الفن وله كتاب آخر في المنطق 
بعنوان « قسطاس اليزات) . 


/ا) ابن الحاجبي السمرقندي: فقيه حنفي ألف في عهد 
السلطان فيروز شاه - الذي حكم من عام ؟١5لاه‏ إلى عام 
مه (زه8١-890١م)‏ - كتاب «الفتاوى الكافورية) 
وذلك للحاكم كافورء ومازال هذا الكتاب ميتفوط ع كد 
لندن . 


7- السيعانى - شارع - بقسم العطارين 


اسمه ولقبه بالكامل «أبو سعيد عبد الكريم بن أبي بكر بن 
أبي المظفر المنصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني) 
(الملقب بتاج الإسلام الحافظ). وهو من أئمة فقهاء الشافعية؛ 
وذكرهابن الأثير (انظر هذه المادة) فقال: « كان أبو سعيد واسطة 
عقد البيت السمعاني وعينهم الباصرة » ويدهم الناصرة» وإليه 
وقد رحل 
في طلب العلم والحديث إلى شرق الأرض وغربها وشمالها 
وجنوبهاء وسافر إلى ما وراء النهرء وسائر بلاد خراسان 
عدة مرات». وإلى قومس والري وأصبهان وهمنان وبلاد 
الجبال والعراق والحجاز والموصل والجزيرة والشام وغيرها من 
البلادء ولقي العلماء وأحذ عنهم وجالسهم وروى عنهم, 
واقتدى بفعالهم الجميلة» واثارهم الحميدة» وكان عدد 


انتهى عفد رياستهم , وبه كملت سيادتهم) » 


حرف السين 


وقد ولد هذا الفقيه الجليل بمدينة مرو في 5١‏ من شعبات 


عام ".هه (5١١م)2»‏ ومن مختصراته الحسنة العظيمة 


الفائدة «تذييل تاريخ بغداد» الذي ألفه الحافظ أبو بكر الخطيب 
(انظر مادة الخطيب)» و«تاريخ مرو» وهو في عشرين مجلذاء 
و “كتانب «الأنساب») وهو ثمانية أجزاء وقد اختصره عز الدين 
في ثلاثة مجلدات وهي التي يتداولها الناس لأن النسخة الأصلية 
قليلة الوجودء و كان والده من العلماء و كان يعظ الناس في 
المدرسة النظامية ويقرؤون عليه الحديث » والفقه الشافعي . 


وتوفي أبو سعيد السمعاني بمدينة مرو مسقط رأسه في أول 
ربيع الأول عام 55همه (55١1م)ء‏ بالخاافون: العمر حوالي 
هه سنة» وكان قد سافر هو وأبوه وأخوه إلى نيسابور حيث 
سمع الحديث من أبي بكر عبد الغفار بن محمد الشيرازي 
وغيره من المشايخ . 

وقد صنف والده كتاب «الإملاء» الذي لم يسبق إلى مثله 
أحدء وتكلم على المتون والأسانيد» وأوضح مشكلاتهاء 
وله عدة تصانيف » و كان له شعر نقحه قبل موته . 


عبد الجبار إمام عصر بلاده ) أقر له بذلك مريدوه وغيرهم. 
ولقي بسبب ذلك محنا وتعصبًا شديدا عند عودته إلى مرو, 
فصبر على ما أصابه ثم صار إمام الشافعية بعد ذلك يدرس 
ويفتي » وقد صنف في مذهب الا.مام الشافعي وفي غيره من 
العلوم تصانيف كثيرة منها: مناهج أهل السنة والانتصار والرد 
على القدرية» وله تفسير للقران الكريم . 


م 


موسوعة اجزايرلي لأمما. شوامع الإسكددمية 
-١‏ سبير صاوق بن عبر (مجليل - 
شارع - بقسم لزعل (ابسغررث 
بك سابقا) 

789 آاه). 


4 سبي أم عبار - شارع - بقسم الرسل 


هي سَْمَيّة الشهيدة الصابرة التي لم يثنها عن التمسك 
بإسلامها التعذيب والتنكيل في أقسى ضروب الوحشية» فقد 


قريش في الجاهلية . 


وكان ياسر بن عامر من تجار اليمن» وكان له أخ ذهب 
في قافلة تجارية » ولم يعد إلى اليمن فحزن عليه ياسر غاية الحزن 
5ه كات سه ا ددا ولكي يعثر عليه في بلاد العرب 
سافر إلى مكة واستقر عند حذيفة المخزومي الذي أخذه في 
الفرح لم تشهد سُمَيّة الناس على أن حذيفة أعتقها وأصبحت 
حرة هي وزوجها ياسر بن عامر» ومات حذيفة المخزومي بعد 
ذلك: 


وأنبت سمَيّة ولدها عمّار بن ياسرء ثم كانت ثاني امرأة 


آمنثت برسول الله واعتنقت الدين الاإسلامي بعل السيدة 
خديجة زوجة النبي الكريم . 

واختلف سادة قريش في أمرها وأمر زوجها وولدهاء فقَال 
بعضهم إنهم أصبحوا أحرارًاء وليس لأحد عليهم سلطان» 
وقال البعض الآخر: إن حذيفة المخزومي لم يُشهد الناس 
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على عتق جاريته سُمَيّةَ وزوجها وابنهاء» ومن ثم فهم عبيد, 
وتشدد أبو جهل في ذلك وتولى تعذيب هذه الأسرة المسكينة 
بنفسه» فرماهم على الصخر ال حار من أشعة الشمس» وأمر 
بضربهم بالسياط ثم وضع الأحجار الثقيلة على صدورهم , 
فكانوا كلما اشتد العذاب صرخوا: ا م لذ 
كيرا واعشهد رامر فى عافن ركو يد ني زة ل ييقيل ابد 
جهل عَرْض أبي بكر الصديق في .شراء المعذبين الثلاثة على 
غرار ما فعل بالنسبة إلى بلال مؤذن الرسول وغيره» واستمرت 
سَميّة تتحمل التعذيب عدة أيام ولم يثنها عن إسلامها تهديد 
أبي جهل بقتل ابنها عمار الشاب » فكانت تردد الشهادتين : 
وتقول لأبي جهل كلما استفزها وشدد في عذابها: «خحسعت 
بأمشر كا تالله يااعيد الأضنام) ونه وتسيب اليقه» فلما 
أعياه صبرها و جلدها الخارق للعادة طعنها بحربته» فكانت أول 
شهيدة في الاإسلام . 

ونجا ابنها عمار بن ياسر من الموت بعد أن مدح آلهة قريش 
تحت ضغط التعذيب» وبادر إلى النبي يستسمحه فقال له إذا 
َجبرْتَ مرة أخرى فكرر ما قلت » ثم صار عمار بن ياسر من 
كبار الصحابة ومن أقوى مناصري النبوة» وله سيرة عاطرة 
ما أَدّاه من شجاعة في المعارك وأعمال مجيدة في نشر الدعوة 
المحمدية» و كان النبي الكريم بمسح على رأسه ويناديه بقوله: 
(يا ابن سمَيّة الشهيدة) . 
41 - سنات باشا - شارع - بقسم المنشيم 

يحمل اسم سنان من مشاهير الدولة العثمانية أربعة أدون 
فيما يلي تراجمهم مرتبة وفاقًا لتواريخ وفاة كل منهم: 


)١‏ خحوجه سنان باشا: وقد تولى الوزارة في عهد محمد الثاني 
الفاتح» وكان مولده بمدينة بروسة في حوالي عام ؟47/ه 
ووتتقك هه برهو ارك ثلا مدان الدرى ووسةن اننا ابو علدل 
الدين قاضي سوري حصارء وقد ردٌ نسبه إلى خوجه نصر 
الديق بن “وتوف ابو سان باشا“منة 5ع زارة ا 
8 ١م)ء‏ وكان أول من ولي القضاء في إسطنبول . 


وقد تلقى خوجه سنان باشا العلم على والده في حداثة 
سنهء ثم التحق بحاشية السلطان محمد الثاني وأصبح أستاذه 
وسعشارةة بويقال ان شتات اها حاف يعمو اياشا الصيهز 
الأعظم الذائع الصيت بعد عزله للمرة الثانية » إلا أنه فقد الحظوة 
عند السلطان حوالي عام ١ه‏ (54175 4177-١‏ ١م)‏ وعين 
فيما بعد مدرسًا في سوري حصارء ثم أدرنه» بعد أن شفي 
بدواء عجيب حمله السلطان على تناوله» ونال خوجه سنان 
باشا رضاء السلطان بايزيد فمنحه معاشًا كبير القيمة» وفي 
عام /1مه (487 ١م)‏ تقاعد عن العمل ولكنه عاد إلى العمل 
بعد سنة وتولى منصب متصرف غاليبولي» حيث توفي في 
5 من صفر سنة ١841ه‏ لأول مارس عام 485 ١م)‏ ودفن 
في ضريح جده السلطان محمود الثاني ؛ وكا أب خلا ستان 
باشاء الذي عرفه معاصروه باسم وخوجه باشاه عالما جايلا 
وصاحب مؤلفات في الرياضيات وعلم النفس وعلم الفلك 
وعلم الأخلاق وقصص الأولياء بعنوان «تذكرة الأولياء), 
وله بحث في الصلاة باسم «مناجاة) ولقب خوجه التركي 
معناه الأستاذ . 


؟) خادم سنان باشا: الذي تولى منصب «الصدر الأعظم) 


في عهد السلطان سليم الأول (انظر مادة السلطان سليم)» 
واسمه الكامل سنان الدين يوسف باشاء ويرجح المؤرحون أنه 


حرف السين 


كان من أصل: مسيحي» وقبل تعيبنه صدرًا أعظم ولي حكم 
الرومللي ثم الأناضول» وقاد بنجاح الجناح الأيمن للجيش 
العثماني في وقعة جالديران المظفرة في ١7‏ من أغسطس عام 
4م (970ه) وتولى منصب الصدر الأعظم إثر عزل 
هرسك أوغلي أحمد باشاء ونصب خادم «سنان باشا» قائذا 
عامًا على الجيش في الحملة على الشام ومصرء وفي 54 من 
شهر ذي الحجة سنة 55 5ه (7؟ من ينأير سنة /ا 1١‏ ١م)‏ فقده 
الجيش الأناضولي في وقعة الريدانية» حيث قتل في مبارزة 
جرت بينئه وبين السلطان «طومان باي) أحد سلاطين المماليك 
في مصر (انظر مادة طومان باي ) فخلفه على الصدارة العظمى 
يونس باشا . 


) قوجه سنان باشا (ويعرف عادة باسم قوجه معمار 
سنان): وقد كان أعظم مهندسي العمارة العثمانيين و كان 
مولده بقيصرية من أعمال الأناضول في 4 من رجب عام 
6ه ١١(‏ من إبريل سنة 5/85١م)‏ من أبوين مسيحيين » 
وقد لقب أبوه بعد اعتناقه الإسلام بعبد المثّان» وقدم سنان إلى 
السراي السلطانية في إسطنبول وهو مايزال حدثا مع زمرة من 
الشبان المجندين ثم صار انكشاريّا» وأبدى شجاعة ملحوظة 
في الحملات التي شنت على بلغراد ورودس خلال عامي /917 
و9574ه(١57291575١م)‏ فرقي إلى رتبة زنبر كجي باشي 
(أي بي العمال الذي يطلقون الألعات النارية) ‏ ثم أظهر 
براعة مرموقة في الحرب الفارسية عام ١914ه‏ (1594١م)‏ 
عندما ابتكر زوارق لعبور بحيرة «وان) ثبت صلاحها من كل 
الوجوه؛ وظل يرقى في سلم الوظائف حتى عين في وظيفة 
مأمور قضائي » و كان في حاشية السلطان سليم الأول (انظر 
مادة السلطان سليم) عندما تقدم صوب إقليم الأفلاق فأفلح 
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سنان في إقامة جسر على نهر الدانوب زاد من الااإعجاب 
بمهارته وكان هذا الجسر الدعامة التي قامت عليها شهرته 
الذائعة الصيت » ومنذ ذلك التاريخ خصّص ببناء المساجد , 
والجوامع والقصور والأبنية العامة» والقناطرء» والجسورء 


والحمامات والأضرحة. 


وتتالت منشات هذا المهندس العظيم في جميع أرجاء 
الامبراطورية العثمانية متعاقبة تعاقبًا سريعًا يحير الألباب منذ 
أواخر العقد الرابع من القرن السادس عشر الميلادي» وكان 
كيد شيا بكلينة السلطاك سليمان القانوني . 


وقد أحصى الشاعر مصطفى ساعي الذي دون سير ةاستان 
كل ما قام به هذا المهندس من عمائر فقال إنها كالآتي: /١‏ 
جا تعايقا أو ماحد اوه ه ملارسقع رو تارمس 
لتحفيظ القران» و5١‏ مطعمًا للفقراء» و" ملاجيء للعجزة ع 
و/ قناطر معلقة» وم جسورء و74 قصراء و7١‏ استراحةء 
و“ مخازن.ء و" حماماء» و4١‏ ضريحًا ذات قباب» 


وظل سنان يشيد العمائر في كل مكان من البوسنة . 


(بيوغوسلافيا حاليًا) إلى مكة في مدة تقدر بحوالي 75 عامّاء 
ويقول «جرليت 111166) إن سنان أظهر براعة لا نظير لها في 
استخدام القباب » فقد كان يشيد قاعدة مربعة أو مسدسة أو 
مثمنة يقيم عليها هبانيه الداخلية محاولاً دائمًا أن يكون هدفه 
رواقا رسميًا عظيمًا أو على الأصح بناءً متناسًا يضم المتعبدين 
من أولي الأمر وأتباعهم . وكان يهتم قبل كل شيء بداخل 
البناء ويضحي في سبيل ذلك بالمظهر الخارجي. على أن 
خصائص الطابع التركي كانت تتجلى في كل عمارة؛ ذلك 


اده 


أنه كان يستحدث في كل منها نماذج فيها من الطراز البيزنطي 
وفيها من الطراز الفارسي وفيها من الطراز الشامي وفيها من 
الطراز السلجوقي ) ولكن يغلب عليها الطابع التركي . 


وتوفي هذا المهندس التر كي العظيم الذي يلقبه المؤرخون 
أنه «ميخائيل أنجلو) التر كي ) وقد أشرف على السعين: من 
عمره في ١7‏ من جمادى الأولى عام 4ه ١7(‏ يوليو سنة 
اع) ودفن خلف مسجرد السلطان سليمان بجوار ديوان 
شيخ الاإسلام وبجوار زاوية ومدرسة وسبيل كان قد شيدهاء 


واوقفها على الخيرات . 
ولعب « قوجه) باللغة التر كية معناه (العظيم) . 


4) قوجه سنان باشا: أي سنان باشا العظيم » ابن علي بن 
عبد الرحمن وهو من أصل ألباني , وكان والده فلاسًا من دبره 
سيمع الزارين أرسن شوق فافض لاخر 
وقدم نان السزاي السلطانية في زمرة شبان من المجندين ع 
وأصبح في عهد السلطان سليمان جاشنكير باشي كير 
حملة الكأس ع ثم رقي فيما بعد إلى مير لواء ملطية و قسطموني 
وغزة وطرابلس الشام وارضروم وحلب ثم عين واليّا على 
مصر في ربيع سنة 91/5ه (5548١م))2‏ ومن مصر أعد حملة 
عسكرية غزا بها اليمن وفتحها باسم الدولة العثمانية » وقد أشاد 
الشاعر التر كي «تهالي) بهذا الفتح في قصيدة له بعنوان «فتحنامه 
يمحن) )2 ويصف المؤرخ العربي محمود قطب الدين المكي أخبار 
هذه الحملة والحملاات التالية لها في إسهاب في المصنف الذي 


أهداة إلى ستان باشا وعنوانه «البرق اليماني في الفتح العثماني) 


وفي عام 41/54ه ( ١16171م)‏ أعيد تنصيبه وليّا على مصرء 
وما من شك في أن الشارع الذي يحمل اسم «وسناث باشا)») 


بالأشكندرية أريد به تتخليد ذكرى هذا الوالي العثماني الذي 
يعتبر من أشهر ولاة مصر في عهد الدولة العثمانية . 


وفي ربيع سئة 981ه (51/4١م)‏ عين ينان :قاتدا مله 
على تونس ولهذه الحملة تاريخ جديد بالتفصيل لأنها أحدثت 
تغييرًا جوهريا في سيطرة تر كيا على المغرب العربي بأسره . 


فقد كان من النتائج المؤلمة التي تمخضت عنها هزيمة حسن 
باشا ابن خير الدين بارباروس على أيدي الاإسبان في مينائي 
المرسي الكبير ووهران بالقطر الجزائري أن بدأت تركيا تفكر 
جديا في جعل الجزائر جزءًا من الدولة العلية لتضمن لسلطانها 
الدوام والاستقرار» فأخذت تطبق القوانين التركية على السكان 
وعيكت: لذالق. ححا كما من قبلها هو «محمد باشا كرداغلي) 
الذي نجح في هذا السبيل إلى حد بعيد فأصبحت السيادة 
اللركة الكاطلة تقرفن كفل علق ملاكة وميطتطيية مظعي 
في شرق القطر الجزائري » ولم تتح الفرصة لكرداغلي لتحقيق 
مشروعاته الرامية لبسط تلك السيادة على الأجزاء الأخرى من 
الجزائر إذ عزل خلال عام 851/5ه (548ه ام). 


وفي ذلك العام نفسه حكم الجزائر «علج علي باشا) و كان 
أهل تونس قد سكموا حكم أبي العباس أحمد الحفصي لما نزل 
بهم في عهده من الظلم والعدوان» فاتصل وزيره أبو الطيب 
الخضار «بعلج علي باشا) بطريقة سرية ووعده بتمهيد 
السبيل لاستيلائه على تونس في سهولة ويسر إذا هو أقدم على 
غزوهاء فجهز «علج علي» جيشًا قويًا وخرج من الجزائر في 
مستهل عام /51/1ه (575١م)‏ واستولى على تونس في العام 
نفسه ورحل أبو العباس أحمد الحفصي إلى القيروان . 


حرف السين 


غير أن أبا العباس الخفصي استعان بملك إسبانيا الذي 
اشترط أن يقاسمه الملك فأبي وعبر البحر إلى جزيرة صقلية 
صحبة أسرته حيث مات معزولا ٠‏ وولي حكم تونس بعده أخوه 
مين اسن فاثار الفتنة على حيدر باشا الذي عينه «علج 
علي باشا) حا كمًا على تونس لدى عودته إلى الجزائر منتصرًا» 
وقد قبل «محمد بن الحسن» شرائط ملك إسبانيا التي رفضها 
أخوه فزوده الملك بجنوده ولدى وصول الأسطول الإسباني 
إلى حلق الواد بتونس » فر حيدر باشا وحاميته من الأتراك إلى 
القيروان وانضم محمد بن الحسن إلى ا حملة الإسبانية وأدخل 
في حمايتها مدينة تونس عام ١/9ه-(51/5ام),‏ 


وعاث الجنود الإسبان فساذًا بمدينة تونس بقيادة «دون 
ابن الحسن بمقاسمة الغزاة حكم البلاد وجباية الأموال . 


وكان السلطان سليم الثاني قد استدعى «علج علي باشا) 
على الآستانة وعينه قائدا عامًا للأسطول فانهزم في 4 أكتوبر 
عام 1/١‏ ١م‏ (317/34ه) أمام أساطيل الإسبان والبنادقة يؤازرها 
أسطول البابا وذلك في موقعة «لبانتي» . 


وشق على سلطان تركيا أن تحل بالدولة العليا هزيمتان: 
هزبمة جيوشها في تونس وهزبمة أسطولها في «لبانتي»» فأعد 
ابيطول؟ لكان هوي ناوه اليل لو روه فريس ا باشا 
للقضاء على الاستعمار اللإسباني في تونس وأصدر أوامره على 
صقر باشا (انظر هذه المادة) «سنجق الاإسكندرية) » وإبراهيم 
باشا «سنجق القاهرة)» ومصطفى باشا والي طرابلس », 
ورمضان باشا والي الجزائرء لاعداد العدة اللازمة لمعاونة 
سنان باشا في هذه الحملة الحربية . 


بام 


موسوعة الحزايرلى لأسماء شوامع الإسكندرية 


فأعد كل منهم ما استطاع جمعه من الإمدادات وخرج 
حيدر باشا من القيروان بجنوده ويمن انضموا إليهم من العرب 
والبربر والتأم شمل هذه الجيوش حول تونس في ربيع عام 
5ه (574١م)‏ فطوقتها وحاصرتها شهرًا كاملاً ثم تمكنت 
من الاستيلاء عليها عنوة عن طريق حلق الباب . 


وقضى جنود سنان باشا على الإسبان وأثخنوا فيهم 
التقتيل وأسروا محمد بن الحسن الحفصي آخر أمراء بني حفص 
فأرسله سنان باشا إلى الآستانة فاعتقل في أحد سجونها إلى 
أن مات. ومنذ ذلك التاريخ تم استيلاء الدولة العثمانية على 
الجزائر باستثناء ميناء وهران في شرقها وعلى إفريقية (تونس) 
وانقرضت دولة الحفصيين . 


واستقر الأمر لسنان باشا في تونس فأتم استتباب النظام 
التركي في الاإدارة والحكم وقضي على الثورة قضاء مبرماء 
وفي عام 3ه (5178١م)‏ صارت الولايات على تونس 
والجزائر تتم عن طريق صدور فرمانات من الباب العالي 
وعندما عزم سنان باشا على العودة إلى تر كيا خلفه على البلاد 
التونسية عساكره المعروفون بالينشرية» وهم الذين دعموا 
قواعد الحكم التركي في إفريقية (تونس) بعد أن ضمت إلى 
أملاك بني عثمان . 


ورقي سنان باشا الذي كان قد أصبح الوزير السادس عام 
6ه(575١م)‏ إلى منصب وزير القبة (قبة وزيري) بعد 
ذلك بسنتين » وفي ربيع سنة 9ه (0٠58١م)‏ قاد الجيش 
التر كي في زحفه على الكرج » وفي 4 ١‏ من رجب عام 9ه 
(5؟ من أغسطس سنة ١5١م)‏ عين صدرًا أعظم خلفا 
لأحند اها عقن وفائة: وفتحت بلاد الكرج إلا أنه لم يتم 


0/ 


ا تماما» ذلك أنه ما إن انتهت 


| علي قامت صعوبات 


هه (ه ديسمبر سنة :5/7١م)‏ ونفي إلى ديموتيقية ثم إلى 
ملغره ولكن سرعان ما أفلح في استرداد حريته وفي الحصول 
على تعيبنه واليّا على دمشق بفضل نفوذ الحريم السلطاني وما 
بذله في هذا السبيل من هدايا قدرت بحوالي مائة ألف من 
الدوقات» وعاد سنان إلى الآستانة في جمادى الآخرة عام 
لاه (ابريل عام 5/9١م)ء‏ دتدي منصب الصدارة 


العظمى للمرة الثانية . 


ومكنته الثروة الطائلة التي جمعها ونماها بسرعة مذهلة من 
تقديم العطايا الجزيلة ومنها البارجة التي عقد لواءها لأمير من 


أمراء البحر والغلايين السبعة الكبيرة» كما مكنته من إقامة 


الحجه ولاك أت على طلفات قزق الاي اه 
يدمر إلا في سنة 51417 ١ه‏ (071/١م).‏ 


ومن جهة أخرى اعينا سنان باشا المشروع القديم الذي 
كان يهدف إلى ربط البحر الأسود بخليج نيقو ميدية بحفر قناة 


امن بحر صينجة إلى ذلك الخليج مستعيئًا في تنفيذ هذا المشروع 


ل ل 
سب طروت 

وعاد سنان باشا فجلب على نفسه سخط السلطان في 
١‏ من شوال عام 994ه (؟ أغسطس سنة ١591١م)‏ فعزل 
من منصبه ولكنه استرده في 55 من ربيع الثاني عام ١١٠٠١ه‏ 
(9” يناير سنة ١551‏ م) عقب استدعاء أولي الأمر له إثر وقوع 
فتئة أثارها الجنود الانكشارية وانصرف منذ ذلك التاريخ إلى 


السعي في الفوز بانتصارات حربية في الغرب و خاصة في هنغاريا 
حيث تولى بنفسه القيادة في ربيع عام ٠٠١"‏ ها(597١م)‏ 
فاستولى على كثير من الحصون والمعاقل . 

وعمب وفاة السلطان مراد الثالث في ” من جمادى الآآخرة 
عام ٠١٠٠٠١ه(5١‏ فبراير سنة ©ه55١م)»‏ اضطر إلى أن يسلم 
الخاتم السلطاني مرة أخرى ويذهب منفيًا إلى ملغره؛ وبعد 
بضعة أشهر عاد إلى الصدارة العظمى للمرة الرابعة»ء وشرع 
في إعداد حملة عسكرية على الأفلاق بسبب الفتنة التي دبت 
فيهاء بيد أن الأخطاء التي وقعت في هذه الحملة وضياع كران 
بسبب تقاعس ابنه محمد باشا بكلربك الرومللي أدى إلى عزله 
ونفيه إلى ملغره في ١١‏ من ربيع الأول عام 4١٠٠ه ١4(‏ 
نوفمبر سنة © 59١م)»‏ ولكن بعد ثلاثة أيام توفي خلفه محمد 
باشاء فعهد بالخاتم السلطاني إلى سنان باشا للمرة الخامسة . 


وبينما كان منهمكا في وضع الخطط الحربية لغزو «إرلو) 
في هنغاريا فاجأته المنية في الرابع من شعبان عام .له 
(" من إبريل سنة 555١م)‏ ودفن في ضريحه الخاص بحي 


ويجمع الاإخباريون العثمانيون والغربيون على أنه كان 
قامييًا هيدا ويضفوتة بالآنائية: الطامسة». رو كان المبعوتون 
الأوروييون يخشوئه ولا يستطيعون الرد على عباراته الجحافة 
مثل تلك الردود الحادة الشديدة التي كان المبعوث النمساوي 
«الد كتور بارتولد بيزن 262262 832010 .102) يواجهه 
بها . 


ولكن هذا الوصف غير المنصف يخالفه ما جاء بالجزء 


(جامع سنان باشا) فهو يقول: «إنه جاء في نزهة الناظرين 
أن سنان باشا الوزير تولى على مصر مرتين الأولى في ١4‏ 
من شعبان عام ه91ه (1ا55١م)»‏ وعزل في ١“‏ من 
جمادى الآخرة عام 91/5ه (5548١م),:‏ عن لفتح اليمن 
فأرسل عسكرًا في البحر في نحو ٠١‏ غرابًا (أي م ركبا 
وذهب هو برا في نحو عشرة آلاف مقاتل وعدة من الأمراء 
وفتح اليمن على أحسن تدبيرء وعاد إلى مصر مؤيذا منصورًاء 
وكان تولى بدله بمصر إسكندر باشا فعزل وتولى عليها سنان 
باشا ثانيّا في أول صفر عام 917/5ه (5171١م)‏ وعزل في آخر 
ذي الحجة عام ١م/19ه("لاه-ام).‏ 


ومن محاسن آثاره أنه حفر الخليج الذهبي إلى الاإسكندرية 
وعمَّر في ثغر بولاق مسجدا وقيصارية وحمامّاء وبالئغر 
بتكنو روف مسا ور 13 عابت قرا نار حولت 
لمن يكون مفتي الديار الرومية» وعمّر تكية في طريق الروم 
وتعراتة لبر وين الفصائتو حي قلت في الجيدة. عقي 
فتحه اليمن هذه الأبيات: ٠‏ 


سنان عزيز القدر يو سف عصره 
ألم ترّه في مصر أحكامه تجحري 


َدلى إلى أقصى البلاد بجيشه 
ومَهْدَ ملكا قد تمرّق بالشرٌ 


شعت شما الملحدين وردهم 
5 
مثال قرود في الجبال من الذعر 
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وفي تاريخ الااسحاقي (انظر هذه المادة) ذ كر سنان باشا 
على أنه صاحب ماآثر جميلة وآثار حميدة وخيرات لا تنقطع 
وعدة مساجد وربط وتكايا في الديار المصرية والشامية 
والرومية» ولم يكن أحد من خدمة آل عثمان أنشأ مثلها من 
الخيرات ثم توجه إلى الأعتاب العالية وولي الوزارة العظمى 
وفرح الناس بولايته, وتقول الد كتورة سعاد ماهر في وصف 
مسجد سنان: «ومسجد سنان باشا بالقاهرة يقع بشارع جامع 
السنانية ببولاق (و كالة البلح) ويعتبر ثاني مسجد أنشئ بالقاهرة 
على :ال سارت العثماني» ويختلف الطراز العثماني في بناء 
المساخة تع الطر ار السابقة لتكلذفا را قنيتجا كان امسا 
الأروقة التي تعتمد عقودها على العمد أو الدعائم من جهاته 
الأربع» أو كما كان في العصر الأيوبي والمملوكي يتكون 
من أربعة إيوانات متعامدة» نجده في الطراز العثماني يتكون 
من جزأين هامين » إيوان القبلة وتغطيه قبة كبيرة» ثم تحيط 
بهذا الإيوان أو تنفصل عنه باقي الاإيوانات وهي مغطاة بقباب 
صغيرة ضحلة) . 


ويتكون مسجد سنان باشا الذي يرجع .تاريخه إلى عام 
4ه (١/١م)‏ من قبة حجرية كبيرة تغطي إيوان القبلة» 
وبكل ركن من أركان القبة الأربعة يوجد مقرنص كتب عليه 
لفظ الجلالة بالحجر الأصفر على أرضية من الحجر الأبيض » 
ويحيط بالقبة من ثلاث جهات الإيوانات المكونة من عقود 
يعلوها قباب ضحلة نصف كروية» وتعلو العقود دوائر 
جصية مفرغة بأشكال زخرفية من الداخل والخارج ومكتوب 
على بعضها «الله ربي»» وفي النهاية الجنوبية للضلع الشرقي 
توجد المئذنة وهي أسطوانية ذات قاعدة مربعة وتنتهي بشكل 


4 


مخروط وهي تمائل المأذن العثمانية التي تسمى المسلة أو القلم 
الرصاص » وفي وقفية سنان باشا المتعلقة بهذا الجامع أنه أوقف 
للإنفاق عليه خانا كبيرًا بجواره وقصرًا برأس الرصيف المطل 
على البحر؛ وخخانين آخرين في مقابلة المسجد» وبا وحماما 
وكحوانيك»» كما أرقت على الخير انعدو اعمال الثر تجيامًا رقرزية 
بني سويف » وخانا بالسويس». وحمامًا بالإسكندرية» ودارًا 
3 ا عزن ويه را راع لحرا وير زان الول 

وحن أو قافه الخيرية باللإسكندرية عمارة السنانية الكائنة . 
بشارع فرنسا (الشهيد مصطفى حافظ حاليًا)» وقد جدد 
بناؤها وصارت قيصريةء وتقع بوابتها الرئيسية أمام بداية 
الشارع الذي يحمل اسم «سنان باشااء» وهو ينتهي إلى شارع 
السيد محمد كريم » وتشغل مديرية أوقاف الاإسكندرية في 
الوقت الراهن جزءًا كبيرًا من عمارة السنانية . 

ومن الوصف الذي خلعه المؤرخون العرب على 
سنان باشا يتضح أن أخلاقه وحبه للخير يخالف الوصف 
الذي دونه الموؤرخون العثمانيون والأوروبيون على النحو المبين 


قبل , ويقيني هو أن حسد الموٌ رخين الأتراك وبغض الموّرخين 


الأوروبيين لسنان باشا هو الذي جعلهم يفترون عليه وينعتونه 


بالصفات الذميمة» ولاسيما أته كان يعامل السفراء الأوروبيينْ 
بأ لخشونة نما جعلهم يخشونه ولا يستطيعون الرد عليه . 


-٠‏ لالسنوسي - شارع - بقسم حرم بكت 


لما كان لكل منهما من مكانة علمية وهما: 


١‏ ) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي: 
كان فقيهًا أشعريًا من أكابر متكلمي مدينة تلمسان» وقد ولد 
بهذه المدينة الجزائرية الشهيرة ببساتينها» وغدرانها العديدة عام 
امه (555١م)غ؛‏ ودرس العلوم الاإسلامية والحساب» 
مثل أبي يعقوا ب يوسف )» وشقيقه التلوتي : وأبي عبد الله 
لماوعل ]ل مدعاله بويلق الما عا ون ما 
عبد الرحمن الثعالبي (انظر مادة الثعالبي) المرابطي ولي المدينة 
وحاميها. 


ويجمع العلماء على تقدير السنوسي حق قدره, ويثنود 
مستهل القرن التاسع الهجري » ويشيدول بسعة علمه» 
وتفقهه في علم الكلام » وبمجدون ورعه وتقواه وخحشيته من 
الله . 


وتوفي بمدينة تلمسان في ١8‏ من جمادى الآخرة عام 
5ه (5 من مايو عام 55٠‏ ١م)‏ بالغا من العمر ثلاثة وستين 
عامّاء وقد عاش هذا العالم الجليل في أواخر حكم بني مرين 
وف انان شك أن لدان ١‏ تمك لخن مرا ميك بوط اتن 
بالجزائر . 

ومن مؤّلفاته الباقية حتى الآن: «عقيدة أهل التوحيد 
المخرجة من ظلمة الجهل وربقة التقليد»» ويسمى هذا الكتاب 
ف «بالعقيدة الكبرى)» «وعمدة أهل التوفيق والتسديد)» 
وهو شرح على كتاب العقيدة الكبرى.» وقد طبع هذا 
الكتاب بالقاهرة عام /1١71“١ه‏ (1839١م)غ,‏ ودأم البراهين) 
ويعرف باسم السنوسيةء» وطبع بالقاهرة عدة مرات. وترجم 


حرف السين 


إلى اللغتين الفرنسية والألمانية» و«شرح على أم البراهين», 
و«المنهج السديد في شرح كفاية المريد» . 


ولعبد الله محمد بن يوسف السنوسي مؤلفات أخرى 
بلغ عددها سبعة وعشرين كتاباء كان أخرها اشر ح صحيح 
البخاري)» وهو مازال ممخطوطا لدى العالم الجزائري محمد 


لشفي 


ويقال إنه من نسل الحسن المثنى » ابن الازمام الحسن بن علي 
ابن أبي طالب » وفاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وقد ولد السنوسي عام “١١١ه‏ (١091١م)‏ في 
3 بصحراء مدينة ميتغائم الراقددي حرج القطر اكرائري 
على البحر الأبييض المتوسطء وكانت ولادته قىِ دوار 
للخطاطبة أولاد سيدي يوسف الذين ينتسبون إلى الزيّانية وهي 
فرع من الطريقة الشاذلية (انظر مادة أبو الحسن) . 


وسيدي محمد بن علي السنوسي هو منشئ رباط السنوسية 
العسكري الذائع الصيت » وقد تلقى العلم في حداثته على 
يد أبي ,أس المتوفى عام 759١ه‏ (1871م)2 وبولكندوز 
المتوفى عام 5 ١ه‏ (5١1١م)‏ وذلك في مسقط رأسه» ثم 
رحل إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى » وأقام بها طوال الواقعة 
بين عامي ١١11‏ و546اه(١85١18194-1م)‏ ويفترض 
الدكتور طه الحاجري في كتابه «الحياة الأدبية في ليبيا) » وذلك 
تقلا عن المخطوط الذي ححصل عليه الأستاذ الأشهب أن رحلة 
السنوسي إلى فاس كانت خلال عام 1552ه(١١181م))‏ 
وهذا قد لا يستقيم مع تلقيه العلم في مسقط رأسه حتى عام 
١ه‏ (18057-1887م) فهي السنة التي بدأت إقامته 

في فاس خلالها . 
4١‏ 


موسوعة الجزايرلي لأسماء شوامرعالإسكددمية 


وفي مدينة فاس التحق بجامعة القمرويين حيث درس 
تفسير القرآن الكريم » والحديث» وأصول الفقه اللإسلامي »: 
واللغة» وفي هذه الفترة انضم إلى الطريقة الصوفية الدرقاوية 
التي يشتق اسمها من كلمة «الدرقة) كرسي من الجلد وليس فيه 
خحشب ولا عقب. وتنسب هذه الطريقة - التي هي فرع من 
الشاذلية - إلى مولاي العربي الدرقاوي المولود عام 5٠‏ ١١ه‏ 
الااعم» والمتوفى عام 579١اه‏ (8١م)‏ بمرااكش ) 
وقد قام أتباع هذه الطريقة بأعمال بطولية ضد ال حكم التركي , 
وضد الاستعمار الفرنسي » و كانوا عضد الأمير المجاهد البطل 
عبد القادر الجزائري (انظر هذه المادة) طوال دفاعه المجيد عن 
وطنه . 


وفع عضي تاد ذلك لز يفن الت انها الارين زد 
جنوب تونس إلى القاهرة» ثم شخص إلى مكة» فأقام فيها من 
سنة 5155 1ه (850١م)‏ إلى 5559١1ه(1817م)2‏ ويتضح 
من تاريخ ابتداء إقامته بمكة» ومن تاريخ تلقيه العلم بجامعة 
القرويين بفاس حتى عام 545 ١١ه‏ (1879م) أن سفره من 
مراكش إلى مكة استغرق سنة واحدة. وهذا التحديد في 
التاريخ ينفي قول الطيب اللأشهب - عن المخطوط الذي لديه - 
أن السيد السنوسي توجه إلى المج سنة 7159 ١ه‏ (1/811م), 
ووصل إلى الحرمين الشريفين سنة 141١‏ ١ه‏ (808١م)‏ أي أنه 
قطع في طريقه ثماني سئوات قضاها بالصحراء الكبرى في 
جنوب الجزائر» وفي تونس وليبيا ومصرء ومن ثم يكون من 
الصواب الأخذ بما جاء بالمصادر التاريخية من أن رحلته لم 
تقطع إلا عامًا واحدًا . 


وفي مكة شيد السنوسي عام 1ه ١١ه‏ (8810١م)‏ أول 
زاوية من زوايا طريقته «السنوسية) فوق جبل أبي قبيس » 


لالع 


التصرف والاسترسال في العبادة كنا ال معو علا وك 


الآخرون العلم والاورشاد إلى التقوى والصلاح . 


خلال عام 515؟١ه‏ (8517١م)‏ عاد إلى الجبل الأخضر 
بليبياء وأقام بتلك الجهة مجموعة من الزوايا السنوسية» ورزق 
في عام ١751١ه‏ (1845١م)‏ بولده محمد المهدي » ثم رزق 
بولده الثاني محمد الشريف عام 55 ١ه‏ (81517١م).‏ 


وأهم الزوايا التي شيدها في تلك الفترة: زاوية رفاعة 
فزاوية البيضاء بالقرب من مدينة درة على مقربة من ضريح 
سيدي رافع بن ثابت الأنصاري» فزاوية تمسّى» ثم زاوية 
جغبوب عام 117 ١ه‏ (805١م)‏ التي جعلها مر كرًا 26 
لطلريقته» فأنشأأ حولها المزارع » وجلب لها طائفة من العلماء 
لتلقين الطلاب العلوم الدينية والثتمافية . 


وكان السنوسي قد عاد إلى مكة عقب ولادة ولده الثاني 
محمد الشريف عام 775١ه‏ (517/١م)»‏ وأقام بزاويته بجبل 


ابي قبيس حوالي سبع سنين قضاها في تدريس الحديث : والفقه 


: فشاع صيته ) وهرع إليه الناس للأخذ عنهء ثم قفل راجعا إلى 


الجبل الأخحضرء وعندما سمع عباس الأول والي مصر إذ ذاك 
حبر عودنه بي ريه يخارح الفاعره ادا لضي المالري يكوه 
باب الحديد» غير أن السنوسي لم ينزل بهذه الواوية» ونزل 
بناحية كرداسة بالجيزة فهرع إليه الناس طالبين بر كته . 


ولدى وصوله إلى الجبل الأخضر نزل بجهة تدعى 
«العزيات) وكان بها قصر قديم فأصلحه, وسماه «العزيات) 
وأقام به عامين أرسل في أثنائها بعض تلاميذه إلى جغبوب 
الواقعة على مسافة عشرة أيام من «العزيات» وثلاثة أيام من 


واحة سيوة فبنوا له زاوية انتقل إليها عام 51/7 1ه (ه855/١ام)‏ 
فاستقر بها لنشر طريقته الصوفية » وجمع فيها العبيد المعتقين . 


وأشهر مؤّلفاته كتاب في الأصول هو: «بغية المقاصد 
وخلاصة المراصد»)» وكتاب في التوفيق بين القران والحديث 
بعنوان «(إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقران»)» وقد 
نحا في هذا الكتاب إلى الابتعاد عن التقليد لأي مذهب من 
المذاهب الفقهية الأربعة» إذ ينادي فيه بالاجتهاد على الرغم 
من أنه كان مالكيّ المذهبه. ظ 


وله مصنفات في التصوف منها؛ «الفهرسة). ويذ كر 
في هذه الناحية أسانيده الشرعيين وعددهم مائة وخمسون». 
منهم أربعة وستون من الصوفيين الذين يدلل بهم على صحة 
طريقيهغ. كما له مؤلفن: يعتوؤان والسلسبيل المعنى في: الطرائق 
الأرنهية 4و يععنل هذا اللؤ ل على :طرائقالذكزفن الا ريعين 
طريقة المدوّنة في ذلك الكتاب» ويخلص السنوسي في مؤلفه 
إلى أن طريقته هي خلاصة تلك الطرائق جميعهاء وما من شك 
في أن السنوسي تأثر بالدعوة الوهابية التي تقرب في كيانها 
الأصيل من طريقته» ولو أنها تختلف عنها في تجنب العنف 
إذ تقوم السنوسية على المحبة والا!قناع والفروق عن استخدام 
العنف ما أمكن . 


وفة. خولقات: احرف لتيل الرزاتق. قن الاسايد 


ولقد نضجت أفكار السنوسي الصوفية في مكة ولاسيما 
بفضل تعاليم أحد مشايخه في الطريقة هو «أحمد بن إدريس 


الفاسي) المتوفى عام 1اه(/ا"'لاام) وهو منشيع الطريقة 


القضارية الادريسية وتجد الأسزة الناررة فى عسير ». وتائرة 
بمنشيء طريقتين أخريين هما الرشيدية والأميرغنية . 


وأول ما عرفت الطريقة السنوسية في الجزائر عرفت ببلدة 
مزونة التي يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن حوالي 
٠‏ نسمةء ونساؤها شهيرات بصنع البرانس . 


والسنوسية حركة من حركات الاإصلاح الديني التي 
سادث العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» وهي تدعو إلى تخليص الدين من الزوائد 
التي علقت بهء والعمل على جمع المسلمين حول راية واحدة 
بحيث تتكون منهم جامعة إسلامية كبرى في كافة البلدان مع 
نشر الدين الإسلامي في البلاد التي لم ينشر فيهاء ولاسيما 
في إفريقيا مع توحيد المذاهب وفتح باب الاجتهاد» والتساند 
أمام القوى الأجنبية التي تهدف إلى إيجاد التصدع في الكيان 
الإسلامى العام . 


وتطورت السنوسية على مر السنين فأصبحت «دنيا 
ودين)» وكان سيدي محمد علي السنوسي في بداية حياته 
دائم التفكير في أحوال المسلمين ويبغي لهم مرشداء ويلوم 
المشايخ والعلماء على قعودهم عن الدعوة للدين الاإسلامي 
السرم 

وعند عودته إلى مصر حضر بعض الدروس على يد 
علماء الأزهرء وألقى دروسًا في هذا الجامع العتيد جاهر 
فيها بآراء تعتبر ثورة عند علماء ذلك العصرء فوصفه بعضهم 
بالتطرف والابتداع» وفي مكة حدد معالم دعوته وقال: إنها 
تقوم على السلام والصفاء النفسي». وإن الهدف منها يرمي 


موسوعة الخزايرلي لأسما. شوامع الإسمكددرية 


إلى إقامة عدد كبير من الزوايا يلف العالم اللإسلامي » ويربط 


ولقد عملت السنوسية الخضراء على رفع مستوى المعيشة 
بين الناس » وعلى انتشار الزراعة حول كل زاوية وببع فائض 
الإنتاج الزراعي » واستثمار ثمنه في توسيع الرقعة المزروعة» 
وغرس الأشجار في أرجائها. ومن ثم صارت الزوايا السنوسية 
مرا كز اقتصادية إلى جانب قيامها بالرسالة الروحية . 


وقد انتشرت الزوايا السنوسية الخضراء على حدود اليمن 
وفي الحجاز ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى ) 
ثم تباتك ل تر كيا والهند . 


ولو أن الطريقة السنوسية لم تركن إلى الحياد في بعض 
المواقف لتألف من أتباعها نواة لثورة عارمة تفيد العرب 
والمسلمين فائدة كبيرة» وتحقق لهم مكاسب عظيمة ولاسيما 
في صد الغزو الأوروبي عن القارة الاإفريقية» فقد حرص أتباع 
السنوسية مع الأسف على الوقوف بمعزل عن الأحداث وعن 
التيارات السياسية الخار جية . 


غير أنهم كانوا أقوى غامل في الثورة ضد إيطاليا تعلال عام 
ه(١1491١م)‏ حينما وجدوا أن تركيا تسلم بحق إيطاليا 
في البلاد الليبية : ففي تلك الحرب غير المتكافقة من حيث عدد 
الجنودء و كميات العتاد الحربي » وقوة فتكه بالأرواح» أظهر 
أتباع السنوسية هم وإخخوانهم من الليبيين الأحرار من ضروب 
الشجاعة والاستبسال 5 المواقع الدامية التي خاضوهاء ما 
سجل لهم صفحات خالدات على مر القرون في التاريخ , 
وفي شجاعة وبطولة الشيخ الوقور المحترم «عمر المختار) (انظر 
هذه المادةع)» مايؤيد ذلك ويؤٌ كده. 


نا 


وليس من الاونصاف الاعتقاد الجازم - ودون تحفظ - في 
صحة أقوال بعض المؤرخين ولاسيما المستشرقين منهم بأن أتباع 
الطريقة السنوسية وقفوا مواقف سلبية من الأحداث السياسية 
التي كانت تمس الأمة العربية والشعوب الإسلامية» فلم 
يقوموا بأي صراع ضد التدخل الأجنبي » ومناصرة المجاهدين 
في أثناء الغزو الفرنسي للجزائر واستنجاد الأمير البطل عبد 
القادر الجزائري بهم إذ قالوا: إن موطنهم موطن سلام وما على 
الجزائريين إلا أن يرحلوا من بلادهم إلى هذا الموطن الأمين 
المسالم!!! ومثل هذا التفكير إن صح حدوثه يجعل من أتباع 
السنوسية متواكلين منغمسين إلى اذانهم في الغفلة» وبلادة 
الإحساس . 


وقد يكون من دعائم في هذه الأقوال أن معظم الطرق 
الصوفية الجزائرية» وفي مقدمتها الطريقة الدرقاوية التي كان 
السيد محمد علي السنوسي أحد أتباعها في مستهل حياته 
الصوفية» كانت العون الصادق للأمير عبد القادر في حربه 
ضد الغزاة الفرنسيين » كما كانت السند القوي للمجاهدين في 
الحرب الجزائرية التي استمرت من عام 15١1١ه‏ (850١م)‏ 
إلى عام ١ه‏ (18300م) وكان بين أتباع هذه الطرق 
الصوفية أتباع السنوسية . 

أما زعم هؤلاء المؤرخين بأن السنوسيين لم يستجيبوا 
لطلب السلطان العثماني النجدة منهم في حربه ضد روسياء 
ولا لطلب الزعيم الثائر أحمد عرابي مناصرتهم لثورته ضد 


على تلك الثورة الوطنية ‏ نقول: إن هذا الزعم يفتقر إلى إثبات 
تاريخي لا يتطرق إلى وثائقه الرسمية أي شك ليصح الاعتماد 


وتوفي سيدي محمد بن علي السنوسي في 4 صفر عام 
١ه‏ (855١م)‏ بالغا من العمر حوالي 54 عامّاء ودفن 
شاعدًا صوقيً هذاء وقل ذكر الد كتور محمد طه الحاجري 
في كتابه «الحياة الأدبية في ليبيا» قطعتين من شعره» أقتصر هنا 
على تدوين إحداهما وهي: 
إلا إنما الدنيا غضارَةٌ أيكة 


أذ خف بها جاتن ف كان 


في الدار: ما الآمال إلا فجائع 
علينا ولا اللذاتٌ إلا العَطائبُ 


لدينا ولا الآمال إلا المصائبٌ 


فلا تكتحل عيّناك يومًا بعبرة 
على ذاهب منها فيك ذا 
وقام بنشر العلم ومبادئ الطريقة بعده ولده وخليفته محمد 
المهدي السنوسي يعاونه أخموه محمد الشريف في تربية المريدين 
وإرشادهم» ومعهما جماعة من الطلبة والمشايخ بزاوية 
جغبوب » ثم انتقل مركز السنوسية عام 711١ه‏ (1/835م) 
إلى واحة الكفرة الواقعة على مسافة ٠١‏ يومًا إلى الجنوب من 
واه سو لأساف منانت ةو اهما دااههما ند اد فيك 
المهدي من أنه يحث القبائل على الخروج عن طاعة الدولة 
العثمانية . وفي واحة الكفرة شيد محمد المهدي زاوية اتخذها 


مستقرًا لهء وتوفي أخوه محمد الشريف 4 ١1١ه(1837م)‏ 


حرف السين 


بواحة الكفرة وتوفي محمد المهدي عام 9١7١ها‏ (9.01١م)‏ 
«بكورو؛ء حيث انتقل مركز الطريقة وشا تججة الولف 
ولدين هما إدريس المولود عام ١0٠*١اه‏ (48895١م)2‏ وقد 
منح أرضًا في الغرب عام /1+١ه‏ (194.9م)2 ونصًّب 
أميرًا تحت الحماية الإيطالية من سنة ١ه‏ (5١191١م)‏ إلى 
سنئة 5845 ١ه‏ (957١م)»‏ والرضا الذي خلف ستة أولاد 
هم أحمد شريف المولود عام /9؟١ه‏ (0٠188م)2‏ وقد 
تولى مشيخة الطريقة من عام 9١51“١ه‏ (١9.01١م)‏ إلى عام 
5ه (9750١م)ء‏ وانضم إلى ألمانيا ورحل بعد ذلك 
إلى تركياء وأخذ منذ عام 54٠.‏ ١ه‏ (١97١م)‏ يوجه حملة 
إسلامية جامعة من أنقرة» وكان قد عاد بمركز الطريقة إلى 
الكفرة خلال عام ١ه‏ (07٠19١م).‏ 


ومن أولاد سند قن الرضا محمد العابد الذي منح أرضًا 
في مقاطعة فزان الجنوبية منذ عام /51 ١ه‏ (9:9١م)2‏ ومن 
هذه البقعة أشعل نار الجهاد ضد فرنسا في الصحراء الكبرى 
الجزائرية» واستمر على الجهاد هو وأتباعه» وجميع الأحرار 
الجزائريين من عام 75١ه‏ (5١91١م)‏ إلى عام 17 اه 
(131١م)‏ أي على مدى الثلاث السنوات الأخيرة من الحرب 
العالمية الأولى . 

وما من شك في أن هذا الجهاد يدل على خطأ القائلين 
بن التحوسية لم تمشحي لطلي» المخدة من الأمير عبد القادر 
الجزائري » ومن الزعيم الثائر أحمد عرابي» ومن سلطان 
تركيا ف ريه شد الروس + :ولو فرعن وكان :هذا الادعاء 
صحيحًا فإن جهاد الثلاث تراك الأنمن رهما 
سلف من أوائل السنوسيين . 
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موسوعة ازا لي لأنما. شوامرع الإمكددرية 


وكان عدد زوايا السنوسية *“” خلال سنة “ااه 


(85اع). فار تفع ل 
(188م)» وصار أضعاف هذا العدد في الوقت الراهن . 


-١‏ سوتير - شارع - بقسم حرم بكك 
(الركتورعلي مصطفى مشرنم حباليًا) 

سودت الاسكنرر رتقسيم (سبر اطوريتم 
عندما مات الايكتي الا كبر (انظر 0 في ١”‏ من 
شهر يونية عام 7551 ق.م. بمدينة بابل (ومكانها ال حالي بمدينة 
بغداد) عقد قواده اجتماعاء وبعد أن اختلفوا بالنسبة إلى وراثة 
عرش مقدونيا والا,مبراطورية التي فتحها الاإسكندر » اتفقوا على 
أن الذي يعتلي العرش أخو الاإسكندر لأبيه «فيليب أريدايوس 
125 مناتطط») الذي ظ ل (بفيليب الثالث) 
بالاشتراك مع ابن الاإسكندر الأكبر من زوجته (روكسانا) 
إن جاء المولود ذكرًا» وقد جاء المولود ولدًا في أغسطس عام 
لض 07" 5 بالإسكندر الرابع » وبعد ذلك منحت 
القيادة العليا للجيوش في أسيا إلى «برديكاس 85ع262016) 
فاستطاع أن ينصب نفسه وصيًا على «فيليب أريهايوس) الذي 
كان مغرو فا بالبلذهة وضعك القن و فقدان القدرة على أن 
يحكم بنفسه وعلى الإسكندر الرابع الطفل» ثم قسمت 
الإمبراطورية بين الزعماء المقدونيين و كانت مصر من نصيب 


«بطليموس كا 20 اب لاجوس ) » يساعده في إدارة 


البلاد «كليومنيس» النقراطيسي وهو من أهالي نقراطس الذي 


كان الاسكندر الأكبر قد عينه مشرفًا على الشؤون المالية) 
ولكنه صار بمثابة الخاكم الفعلي لمصر . 
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رحيل بطلييوس الول إلى صر 


ولم يضع بطليموس بن لاجوس الوقت في فض 
منازعات رفاقه من القوادء فبادر إلى تر كهم ورحل إلى مصر 
تدعا لااقامة دولة جديدة يونانية النزعة والأهداف موجها 
عناية كبرى لازدهارها ورقيها عمرائيًا وتجاريّاء وقد تجلت 
آثار هذه العناية الموفقة فيما وصلت إليه مدينة اللإسكندرية في 
عهده وعهد ابنه بطليموس الثاني (فيلادلف) من علو شان 
أن صارت عاصمة لملك البطالمة في عهد بطليموس الأول . 


بطليبوس رصفاتم واهتياسة بالأمور العامة 


ويوضح التاريخ المأثور عن وثائق البردي أن بطليموس بن 
حون كا يدي شجاعًا تتسم أخلاقه بالبشاشة والسماحة 
والااخلاص في العمل » والغيرة على المصالح العامة مع الحصافة 
في الرأي » والتمسك بعصبيته المقدونية بوصف كونه من طبقة 
النبلاء المقدونيين » وكانت مظاهر العظمة والأبهة لا تعنيه 
بقدر عنايته واهتمامه بالأمور العامة .وشؤون الدولة كبيرها 
وصغيرهاء وقد حقق أماني الاإسكندر الأكبر فجعل مدينته 
الخالدة غاية في العظمة والأهمية بما ضمنها من منشآت فخمة 
نافعة» ولم يقصر في شق الطرق التجارية لربطها بكافة مدن 
وقرى الدلتا» وكان في أعماله حازمّاء واقعيّا. جم النشاط, 
ذا عزيمة وإرادة قوية وقدرة كبيرة على الاحتمال والعمل . 


وقد استطاع أن يضمن لنفسه الولاية على مصر وفاقًا 
للطريقة الفارسية أي أن يكون مرزبانا عليها بحيث يتولى 
حكمها دون منازع » وقد تم له ذلك في أثناء التسوية التي اتفق 
قواد الإسكندر على تنفيذها إثر موته . 


حرصي على توطير دعائم ورلته 


وكان وصول بطليموس بن لاجوس إلى مصر في 
صيف عام 7117 ق.م. ليحكم بصفة (ساتربا) أي واليّاء 
وأهم ظاهرة يتسم بها حكمه وسياسته الداخلية والخارجية 
هي حرصه على توطيد أركان دولته وبعده كلية عن غرور 
العظمة» وقد حالفه التوفيق في اتباع هذه السياسة الحكيمة 
المبنية على الاإدراك الصحيح لمر كزه وإمكانياته والتقدير السليم 
لللروف التي نتجت بعد موت الاإسكندر في آسيا وأورويا 
فكان هدفه الأساسي هو تأييد سلطانه في مصرء ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف رأى أنه من الملائم إخضاع بعض المناطق 
المجاورة لسلطانه ولاسيما على الحدود الشرقية والغربية 
ليتحاشى استطاعة غزو مصر فجأة من البرء وليقيم الحكمه 
مناطق نفوذ في بحر إيجيه» ولاسيما في الجزر لتكون بمثابة 
حاميات أمامية تضمن له السيطرة على البحر . 


وحالفه التوفيق - من جهة أخرى - في إحباط المؤامرات 
التي دبرت ضده في أوائل عهده بالحكمء فركز بذلك أقدامه 
خصوصًا بعد أن قضى في حزم وثبات على تلك المؤامرات 
دون الالتجاء إلى التهور أو الرعونة» حرصًا منه على تفادي 
التعرض للأخطار في غير مبرر» ومن ثم استطاع تأسيس دولة 
البطالمة في مصر (انظر مادة البطالمة) . 


مطامع قواو الاسكنرر الاكبر 


ولم يحض غير عام واحد على تقسيم إمبراطورية الإسكندر 
حتى ظهرت مطامع قواده فاستأئر «برديكاس) بالسلطة العليا 


حرف السين 


الاسثثار أربعة من القواد على التآمر ضده» و كان بطليموس 


ابن لاجوس من بينهم . 
ضم برقة (لى سلطات بطليموس 


وفي هذه الأثناء سنحت الفرصة لضم برقة إلى سلطانه ؛ 
وذلك إثر الخلاف الذي قام بين الأحزاب المختلفة في ذلك 
الإقليم » فبادر إلى إخضاعهم جميعًا إلى سيطرته في نهاية عام 
1 ق.م. وقد أكسبه هذا الانتصار السريع شهرة وأهمية 
جعلته يقرر التخلص من تبعيته «لبرديكاس» ومن مساعده 
(كليومنيس) الذي ألصق به بعض التهم جرت إلى محاكمته 
وقتله . 


وكان «برديكاس» قد صمم على إخضاع بطليموس 
لسلطانه فبادر إلى الزحف على مصر » ولكنه فشل في حملته ؛ 
إذ عجز عن عبور نهر النيل فتامر عليه ضباطه بقيادة «سليوقس 
5 وقتلوه سنة 75١‏ ق.م. 


لقب سوتير (لزي أضفي على بطليبوس 


ولقب «سوتير 50161) الذي يحمله بطليموس بن لا جوس 
يعني «المنقذ 521156111 16) ويقال إن هذا اللقب أضفي عليه 
لإنقاذه الإسكندر الأكبر من الموث في إحدى معار كه في 
الهند ع ولكن «ديودور الصيقلي) ول إن الروديسيين هم 
الذين أضفغوا عليه هذا اللقب. وهو أحد ألقاب الآلهةع 
ويلقبه العرب «بالمنطقي) د كان حصيفا لم يداخر وسعا في 
تنمية ثروة مصرء وتوطيد دعائم قوتهاء وتبعه في ذلك ابنه 
فيلاادلف (انظر هذه المادة) : 
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ظبو ركاسانرررس على مسرع السياسم واغتيال6 
أسرة لالإسكنرر 

ولم يستمر الأمر على النحو الذي ظهر عقب قكل 
«برديكاس») عام ام ق.م. » فبعد عامين فقط من هذا 
التاريخ » مات (أنتيباتروس) الذي اتفق قواد اللإسكندر على 
تعبينه وصيًا عامًا على ال«مبراطورية» وذلك في التقسيم الجديد 
الذي أقروه أثناء اجتماعهم في سوريا لإعادة توزيع أقاليم 
الإمبراطورية» ومن ثم تمكن «كاساندروس 2558110105)) 
ابن (أنتيباتروس» بمساعدة بطليموس الذي زحف على سوريا 
الجنوبية وأرسل أسطوله إلى بحر إيجيه للمعاونة» تمكن من أن 
يهاجم بلاد اليونان نفسهاء وأن يأخذ في صفه الملك الأبله 
شليمب الكالقة وزوجته الطموح (ايوريديكي 111901 
بسبب كرههما للملكة «أو بياس 5 والدة 
الأمكن الاكرالق بقرت إلى الام هك المللك ور واس 
ثم اغتالتهما خلال عام “١٠7‏ ق.مء أما «روكسانا) 
الفارسية وابنها اللإسكندر الرابع الطفل فقد بقيا رهينتين لدى 
« كاساندرو س)2 وبعد أن ججح « كاساندروس) في الاستيلاء 
على مقدونيا وقعت الملكة العجوز «أولمبياس» في يديه فأسرع 


إلى اغتيالها . 
أنتجرنس راستيلازه على الاسبراطورية 
الفارسية 


غير أن هذه الأحداث لم تحل الموقف السياسي المعقد» 
فبعد موت «انتيباتروس) طمع «انتجونس 411]1801115) 
الأعور أحد قواد الإسكندر في الاستعثار بالإمبراطورية 
فاتجه نحو بابل وطالب واليها «سليوقس 05616116115 بتقديم 
الحساب عن ولايته بعد أن استولى على الخزائن الملكية في 
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صوصهء فلجأ «سليوقس» إلى مصر مستنجدًا ببطليموس » 
ومن ثم صارت الإمبراطورية الفارسية بأسرها - باستثناء 


مصر - تحت سيطرة انتجونس . 


وإزاء هذا الطمع من جانب «أنتجونس» تحالف بطليموس » 
ولو كاحت + و كالالدروس © ووتجهوا إتنان) إلى امجولين 
بأن يتنازل عن معظم المناطق التي استولى عليها أخيراء على 
أن تعود بابل إلى سليوقس وسوريا الجنوبية إلى بطليموس» 
وفريجيا على الدردنيل إلى لوسيماخس » وأن يعترف بسلطان 
كاساندروس على مقدونيا واليونانت» وبعض مناطق أسيا 
الصغرى مع توزيع ما استولى عليه من خزائن صوصه على 


ورفض - الشدوين ١‏ الأنذان . مكمت.. ينه" وين القراة 
المتحالفين حراب استمرت من عام 1" إلى 5١‏ مغ 
وقد افلح انتجونس خلالها في الاستيلاء على سوريا الجنوبية 
ورد بطليموس إلى ما وراء غزة» ثم اتجه إلى اليونان لمقاومة 
كاستدروسن :هتاه تخاو ل"تاليت الملن اليوتاتية “عليه :اذ 
أعلن سياسة الحرية والاستقلال لجميع المدن اليونانية» وخلال 
عام يس 0 قاد بطليموس حملة على جزيرة قبرص ) 
و بجح في الاستيلاء عليها وقام بشن هجوم جديد على سوريا 
الجنوبية وحقق انتصارًا حاسمًا في موقعة غزة عام 7١١‏ ق .م . 
ثم تقدم واستولى على فلسطين وفينيقياء ولكن انتصاراته لم 
تدم طويلا إذا اضطر إلى الانسحاب من فلسطين » وأجبر على 
الانسحاب من إقليم برقة بسبب ثورة واليها عليه» وهكذا 
فقد بطليموس معظم ممتلكاته الخارجية في عام واحد هو عام 
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حرف السين 


وفي هذا العام نفسه “١١‏ ق.م. وجد القواد الآخرون 
أن لا جدوئ من استمرار الحرب» ‏ فعقدوا اتفاقا يقضى بتنازل 
بطليموس عن سوريا الجنوبية» وبأن يعترف «أنتجونس» 
بكاسندروس حاكمًا على اليونان حتى يبلغ الاإسكندر الرابع 
سن الرشدء ولكن لم بمض عام واحد على هذا الاتفاق حتى 
خحشي كاسندروس أن يبطل حقه في السيطرة على اليونان - 
وفاقًا لاتفاق عام 81١‏ ق .م . - إذا بلغ الإسكندر الطفل سن 
الرشد فقتله» واغتال أمه روكسانا عام 5٠١‏ ق.م. وهكنذا 
كانت نهاية أسرة فيليب الثاني وأسرة الاإسكندر الأ كبر . 


وقد أفضى قتل الملك الشرعي إلى فقد اتفاق عام 
١*ق.م.‏ كل قيمة فعلية» ومن ثم أخذ بطليموس في 
العمل على تقوية سيطرته على البحرء وإنشاء إمبراطورية 
بحرية في بحر إيجيه متخذًا من جزيرة قبرص التابعة لسلطانه 


مر كرا لهجومه الجديد . 


وفي عام 504 ق.م. قاد أسطولا قويًا واستولى على 
يكيا في آسيا الصغرى» وعلى جزيرة كوس التي اتخذها 
مقرًا لقيادته في المنطقةء ثم استولى في العام التالي على جزر 
الكيكاديس » ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه حصل على لقب 
«سوتير» أي المنقذ» لدى استيلائه على هذه الجزر بحجة 
إنقاذها من استبداد كاسندروس » وواصل بطليموس فتوحاته 
فنزل بجيوشه إلى كورنثه في قلب بلاد اليونان فهدد نفوذ 
كاسندروس وأنتجونس معّاء ولقلة التأبيد الذي لقيه من المدن 
اليونانية قفل راجعًا إلى مصر وترك حامية عسكرية هناك, 
وكان ذلك خلال عام 7٠‏ ق. م . الذي استطاع أن يسترد 
فيه سيطرته على إقليم برقة في ليبيا كما يظهر . 


ولم يبق أنتجونس مكتوف اليدين إزاء اتتصارات بطليموس 
في اليونان ,) ففي عام لا ٠١‏ ق.م. وصل ابنه ديمتريوس إلى 
ميناء بيريه فسقطت حكومة الأقلية التي كونها بطليموس في 
اليونان ء وعندما حاول القيام بحر كة مضادة هاجم دمتريوس 
قبرص » وانتصر على بطليموس وأسطوله وقضى على نفوذه 
البحري في موقعه سلاميس عام 707 ق.م. وعندها أضفى 
أنتجونس على نفسه لقب «الملك») مما اعتبره القواد الآأخرون 
تحديًا لهم فاضفوا على أنفسهم هذا اللقب نفسه وصاروا 
ملوكا في أقاليمهم وذلك منذ عام ه١٠"‏ ق .م . 


ولم يرض أنتجونس بهذا الوضع فقرر الاستيلاء السريع 
على مصر بعد أن سلب من بطليموس ممتلكاته الخارجية» غير 
أن بطليموس تحصن داخل مصرء وفي شتاء عام 5١5‏ ق.م. 
بحرّاء ولظروف طبيعية قاسية فشلت الحملة عند بلوزيوم 
فالسكب انكحوانس فر عقيس وعمل إلى حصارها اقتصاديًا 
فلم يفلح لأن أهل جزيرة رودس لم ينضموا إليه في هذا 
الحصارء وذلك للروابط الاقتصادية العظيمة الفائدة التي 
كانت تربطهم تجاريا بالاقتصاد المصري الزاهر . 


وفي عام ٠٠8“*‏ ق.م. تكوّن حلف جديد ضد 
أتتجونس فاستولى بطليموس على سوريا الجنوبية للمرة 
الثالقة م اللنيحمب بس ا شاعة د كرك ان اموستصن انض 
على خصومه الآخرين». ولكن هذه الاإشاعة كانت كاذبة 
لأن الحلفاء انتتصروا في موقعة فاصلة عند «إيسوس 15ا5ع[) 
عام 80١‏ ق.م. حيث قتل أنتجونس وفرٌ ابنه ديمتريوس 
إلى إفيسوس» واجتمع القادة المنتصرونء وأعادوا توزيع 
الاامبراطورية على النحو التالي: كاسندروس في مقدونيا 
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موسوعة الجزايرلي لأما. شوامع الإسكنلمية 


واليونان» ولوسيماخوس في أسيا الصغرى» وسليوقس في 
بابل وسورياء وبطليموس في مصر فقط . 


ولم يرض بطليموس عن هذا التقسيم لأنه كان يعتبر نفسه 
صاحب الحق الأول في سوريا الجنوبية» وقد عاد لاحتلالها 
في المرة الرابعة» وأخذ في العمل على استعادة سيادته البحرية 
فاستولى على قبرص عام ١9315‏ ق.م. وكانت ماتزال تحت 
سيطرة دكتريوس » وأعقب ذلك بتأكيد نفوذه في بحر إيجيه , 
وحمايته لجر الكيكلاديس عام /781 ق .م . 


ولنعد الآن إلى عهد بطليموس بن لاجوس بالحكم » فقد 
نشبت أمامه مشكلة جثة اللإسكندر الأكبر والعمل وسع الطاقة 
على دفنها بالإسكندرية» وكانت رغبة الإسكندر أن يُدفن 
بواحة سيوة في معبد والده الإله آمون. غير أن بطليموس 
«سوتير» عجل بالاستيلاء على جثته لدفنها في «منف» ومكانها 
الحالي البدرشين» وليس في سيوة. ولم تنقل الجئة إلى 
اللإسكندرية إلا في عهد بطليموس الثاني الملقب «بفيلادلف» . 


ويقول بعض المؤرخين إن جثة اللإسكندر وضعت في 
تابوت من الذهب المطروق» وبقي التابوت حوالي عامين في 
بابل إما للانتهاء من إعداد العربة التي خصصت لنقلهء وإما 
للاتفاق على تحديد المكان الذي يدفن فيه الاسكندر؛» وبعد 
هذه المدة بدأ الموكب سيره إلى دمشق» ثم إلى مصرء حيث 
كان بطليموس في انتظاره» ولكن (برديكاس) بعث مساعده 
«بوليمون 4801611011 إلى سوريا لمحاولة منع وصول الجثة 
إلى «منف 115م86102) غير أن بطليموس زحف على سوريا 
في جيشه واستولى على التابوت كما تقدم . 


ويقال إن بطليموس الحادي عشر الملقب «بالاوسكندر 
الأول) نهب قبر الإسكندر الأكبرء واستولى على تابوته 
الذهبي على غرار ما فعله بالنسبة إلى قبور آبائه وأجداده. ويقال 
وزرواءة خرف أن هذا الملك البطلمي استبدل بالتابوت الذهبي 
تابوتا من الرجاج » ويذهب بعض المؤرخين إلى أن «أنتيوخوس 
جريبوس 03170115 4111012115 ) هو الذي وضع الجثة في 
تابوت من الزجاج » ومن المؤرخين من ذهبوا إلى أن كليوباترا 
(انظر هذه المادة) هي التي جمعت كل النفائس الني كان قبر 
الإسكندر الأكبر يضمهاء واستولت عليها لتفرّج عسرها 
المالي . 


ولقد ذكرت من قبل الدعائم الأساسية التي قامت عليها 
سياسة بطليموس «سوتير» الخارجية» أم سياسته الداخلية في 
مصرء فقد كان هذا المقدوني يعتبر نفسه الوريث الشرعي 
للاسخكددز الأكبرء ومن هنأ نشأت فكرة تشييد مقابر 
«السوما» التي دفن فيها الإسكندر وملوك البطالمة الآخرين» 
وكان موقعها بين مسجد النبي دنيال والكنيسة المرقسية الحالية 
التي يطل بابها الخلفي على شارع النبي دنيال . 


وسبق القول بأن بطليموس بن لاجوس أضفى على نفسه 
لقب «ملك) على غرار قواد الاإسكندر الأكبر الآخرين وذلك 
بعد أن ظل واليًا على مصر حتى عام ١5‏ ق.م. ومن ثم 
صار في نظر رعاياه المصريين فرعونا لمصر) إلا من الهتهم : 
واتخذ لنفسه لقب «الملك الله ابن الإله)» وكان عمره 
أربعين سنة» ومنذ ذلك التاريخ كان ملوك البطالمة يُسَمون 
جميعًا «بطليموس» ويحملون لقب العبادة التي كانوا يُعبَدونَ 
بها حتى في أثناء حياتهم . 


حرف السين 


ومنذ قدومه إلى مصر بادر إلى أخذ مقاليد الحكم في 
يده؛ ومارس السلطان الملكي المطلق فكان رئيس الدولة 
الفعلي سياسيًا واجتماعيًا ودينًٍا . 


ولم يسر على النهج الذي كان الإسكندر يريد تحقيقه وفاقا 
لفلسفة سياسية» ومُيْل حضارية يسعى لبلوغهاء وهي الاإبقاء 
على رجال الإدارة والمديرين المصريين » ووضع المناصب التي 
تمس مصلحة الإمبراطورية العليا كالجيش والالية في أيدي 
الإغريق» فقد عمل جاهدًا على الاعتماد في إدارة حكمه على 
المقدونيين والاإغريق » ولاسيما في الجيش والإدارة» ولم يجد 
كبير عناء في ذلك لأن الاإسكندر الأكبر ترك حامية وفيرة 
العدد حينما قرر العودة إلى بابل» ولابد أن بطايموس جلب 
معه عددًا آخخر من المقدونيين والإغريق علاوة على من كان 
منهم في نقراطس أو ممفيس » و كان المقدونيون يؤلفون الطبقة 
الراقية في المدينة والسكندريون والمصريون وأبناء الشعوب 
الأضرى سينا عن البهراه جايكو نون نطقة الأخران, 


وفنا اساي اكه سدح عقا سجر الزغريق. إلى 
مصرء منح الجنود ورجال الإدارة الإغريق قطعًا من الأرض 
تمكنهم من الاستقرار في كنفها وقت السلمء ولاسيما أن 
نظام المرتبات الثابتة لم يكن متبعا في ذلك الحين ‏ وعزز وجود 
الإغريق في مصر بالكثرة التي أرادها بطليموس أنه عاد من 
اتتصاراته في الحرب ضد خصومه من قواد اللإسكندر الأ كبر 
الآخرين» ومعه عدد كبير من اجنود ليكونوا في نخدمة دولته 


الناشئة . 


وكان بين هؤلاء الاإغريق الذين استوطنوا مصر عدد من 
الشخصيات البارزة من ذوي المواهب في الآداب والفنون, 


أمثال ديمتريوس الفاليري الذي قام بتأسيس مكتبة اللإسكندرية 
الشهيرة» وهو من مشاهير الفلاسفة السياسيين لمكيو 
وتنم تتوسن الأفنى الذدفن ينمي إلى أسرة دينية عريقة ؛ وكان 
حجة في الديانة الاإغريقية : وكاليماخس الشاعر » وإرانسثئيس 
الجغرافي . 

سريدم نقراطس رابقاء : بعللييوس عليبا 


ولم تكن مصر خخالية من الا/غريق قبل تشييد الاإسكندرية ) 
فقد كانت بها جالية يونانية كبيرة العدد كان من نتائج وجودها 
2 واد الغل 'تاسيس مدينة «نقراطس 1121112]15) التي 
يقوم في مكانها في الوقت الراهن «نقراش و كوم. جعيف 
ونيبرة» بمركز إيتاي البارود في غرب الدلتاء ويذ كر التاريخ 
أن هذه المدينة التي شيدت على فرع النيل الكانوبي (فرع 
رشيد) خلال عام ؟١5‏ ق.م. في عهد أبسماتيك مؤسس 
الأسرة السادسة والعشرين الفرعونية صارت فيما بعد مركرًا 
تجاريًا مزدهرًا يضم جالية إغريقية كبيرة خفندها الملك تيسن 
الثالث في القرن السادس عشر قبل الميلاد , ولم تكن نقراطس 
مستعمرة من الطراز الامغريقي المألوف» وإنما مؤسسة تجارية 
في قطر أجنبي » وكان وجودها في مصر دليلاً على العرفان 
بالجميل للاوغريق الذين لم يبخلوا على المصريين بالعون للتخلص 
من الاستعمار الفارسي ء فأمدوهم بأسطول عديد الوحدات » 
وتطوع للانضمام في جيوشهم كثير منهم كانوا يرفضون 
الانضمام إلى الجيوش الفارسية لا/حماد ثورة المصريين»؛ 
وهكذا ظلت العلاقات الطيبة تسود المعاملات المختلفة بينهم 
طوال العهد الفارسي . 


م ينشئ عرنا لأخرى سوى (بطلبية) في (لضعير 


ولقد أبقى بطليموس على هذه المدينة التي لم تندثر إلا 
في القرن الثالث الميلادي » كما أبقى على الإإسكندرية تخليذا 
لذ كرق مو متها اللأسكندر الأكبره ولم وكت من الملان يوق 
مدينة واحدة في أعلى الصعيد هي «بطلمية 2]01612215) ») 
لتكون تخليدًا للحكم البطلمي في مصر ومركرًا لحامية تدافع 
عن جنوب دولته وموقعها الحالي «المنشاة) بمحافظة جرجا. 


توزيع اليونانيين على ا مرث لعرم تكوين «درل 
(فرث» َنم لفلسفم أرسطو 

وبعد أن استوطن الإغريق هذه المدن الثلاث» وزع 
بطليموس الفائض منهم على الأرض الزراعية في قرى وبلدان 
النومات المختلفة ولاسيما في نوموس بالفيوم » وبهذه الوسيلة 
في التوزيع منع بطليموس قيام نظام «دول المدن» في اليونان 
لتكون مستقلة في إدارتها وهو نظام لا يتفق ونظام حكم البطالمة 
في مصرء ومن ثم استطاع بعثرة الا,غريق في الأراضي الزراعية 
ليزيدوا من الاإنتاج ويسهموا في خطة التنمية الاقتصادية في 
البلاد» وكان قضاؤه على دول المدن في مصر تنفيذًا لفلسفة 
أرسطو (انظر مادة أرسطو) التي تأثر بها إلى أبعد حد حينما 
كان في البلاد المقدوني يشارك الاوسكندر الأكبر في تلقى 
الدروس على يد هذا الفيلسوف المقدوني . 
كان تحبا للعلوم و(لواب ومثقنًا وسؤلفًا 


وعلاوة على الصفات التي رت قبلا كان 
بطليموس الأول سو ثير ) راعيًا للعلوم والآداب التي تخد 
منابعها من مناهل المعرفة والثقافة اليونانية» وكان يجلس في 


قصره مع الحكماء والعلماءء ويناظرهم ويفيد من معارفهم 
ومعلوماتهم» وقد عهد إلى (إستراتون دي لا مبيساك 
22253010[ ع0 «مم0غجع]5) عالم الطبيعة» و«فيليتياس) 
07 «فيلادلف» » وهذه النزعة الأدبية لا تستغرب منهء 
فقد كان هو نفسه على حظ وافرامن الثقافة في عهدهء فهو 
مؤلف كتاب سيرة الإسكندر الأكبر» وقد فصل في أبوابها 
جميع حروبه وغزواته» وإذا كان هذا الكتاب قد فقد فإن ما 
دوّنه بطليموس في ثناياه كان أهم المصادر التي اعتمد عليها 
المؤرخون الذين جاؤوا بعده؛ واطلعوا على كتابه» وذلك في 
تدوين هذه السيرة . 


ولقد جاء في تفصيل سيرة بطليموس «سوتير» أنه كان 
يحضر دروس الهندسة على يد «(إقليدس» »2 وهو منتبه مصغ 
كاحد التلاميذ» وكا شيعا ارام ارستطى و كلف بالفلضفة 
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وما من شك في أن هذه الصفات كانت قمينة بأن تساعده 
على تأسيس الدولة البطلمية» وإقامة ملكها العريض الجاه على 
دعائم صلبةء ويؤ كد مؤوّرخو سيرته أنه كان أول مقرر لنظام 
المنح العلمية تشجيعا للعلماء على البحث والاإنتاج . 


ا لمعلوسات (نخاصم بطفولت» رصباه 


والمعلومات المتعلقة ببطليموس الأول في طفولته وصباه 
قليلة جدّاء وتكاد تنحصر في أنه ينتمي إلى أسرة متوسطة 
الحال من نبلاء مقدونياء وأنه تربى وتعلم في شبابه بالقصر 
الملكي مع الاإسكندر وذلك اتباعا للقاعدة التي كانت سائدة 
حيال أبناء طبقة الأشراف » وأثناء حروب الاسكندر صار أحد 
أعضاء حرسه الخاص . فكان حارسًا على حياته» ومستشارًا 


حرف السين 


في هيئة أ ركان حربه» وقد أخلص في خدمته وأظهر تفوقًا في 
مواهبه وقدرته الحربية وذلك في معارك عديدة. وكان إلى 
جانب كل ذلك لا يقل حماسة عن الاإسكندر في بث الروح 
الهيلينية » والثقافة الإغريقية في البلاد التي الت مقاليدها إليه 


منذ قدومه إليها في صيف عام 3١1‏ ق .م . 


كاث ل الفضل الاكبر في تقرم الاسكنررية 
( نحضاري رالعيرانى 


وما من شك في أنه كان لبطليموس الأول «سوتير) 
الفضل الأكبر في تقدم الإسكندرية الحضاري» ورقيها 
العمراني الباهر على مر القرون» تشع من أرجائها البهيجة 
أنوار الحضارة والمعرفة» فتهدي المدلجين - في ظلام العصور 
السحيقة - إلى طريق العلوم والفنون وتبين لهم سبيل التقدم 
الإنساني في نهج الرقي الفكري , وتتبوأً أرقى مكان بين مدن 
العالم في ذلك الحين » لدرجة أن الجغرافيين القدامى وجدوا 
في رقيها وازدهارها ما يسمح لهم بأن يطلقوا اسمها على البحر 
الأبيض المتوسط فيسمونه «بحر الإسكندرية)» هذا وقد كان 
لها - علاوة على مر كزها الثقافي الممتاز - مر كز اقتصادي جم 
النشاط بمتد نطاقه إلى قرطاجة (تونس الآن) وروما والهند, 
وظل هذا النشاط الدائب بين أحضانها ثمانية عشر قرناء إذ 
لم يفتر إلا بعد اكتشاف البرتغاليين الطريق إلى اسيا بالدوران 


حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا . 

(رساء الاسكنرر للبرينم رتغطيط وينوتراطس 
ويدلنا التاريخ على أن الاسكيو و الا كن ارسي انا 

الإسكندرية في شهر طوبة (يناير - فبراير) عام 31١‏ ق .م . 


ثم قفل راجعًا إلى الشرق ليتم حروبه وفتوحاته وقضى نحبه 
في بابل عام 7 ق . م . فاقتسم قواد إمبراطوريته على النحو 
المفصل قبل . 


وكان قد عهد بتخطيط المدينة إلى المهندس «دينوقراطس 
و11 الروديء» فقام بهذا العمل وجعل بعض 
شوارعها المستقيمة تقاطع البعض الآخر في زوايا قائمة على 
هيكة رقعة الشطرخح» وقد قامت الاإسكندرية لتحل محل قرية 
«راقودة» المصرية والتي كان مكانها حتى كوم الشقافة . 


سرعم تشيير ا هرينم 


ولم يتوان بطليموس «سوتير) في سرعة تشييد المدينة فلم 
بمض غير وقت قصير على إنشاء معالمها الأولى حتى اعتبرت 
المدينة الثانية في الدنيا بأسرهاء ونا لقف أناضات غاضعة 
العالم» ومحط إعجاب الشعوب ولاسيما عندما جعل منها 
طالموس ازاز لاعاضية دوك بل م فين انة فوفد عليها 
العلماء والطلاب من كل صوب وحدب» واستوطنها خليط 
كبير من أبناء الأمم المختلفة فسكنتها جاليات من اليونانيين , 
والمقدونيين » والهنود» واليهود يدينون بعقائد شتى » وبذلك 
أصبحت نقطة اتصال وثيق بين الااغريق والمشارقة . 


وكانت شوارع المدينة في عهد بطليموس «سوتير) قد 
خض في ارتداء زينتها الجميلة» واكتسبت الأبنية المقاومة 
على جانبيها روعة وبهاء بما أضفى عليها حلة من الرونق 
الوضاح» ولاسيما في الشارع الكانوبي الذي يشتق اسمه من 
قرية «كانوبوس 021202115 التي كانت بالقرب من ضاحية 
أبي قير الحالية» وقد اشتهرت هذه القرية في العهد البطلمي 
بانها ارت مولن املق ها اكتبنيها سمعة عطلقية سيفة: 


وقد عثر محمود باشا الفلكي (انظر هذه المادة) على قطع 
من قاعدة الشارع الكانوبي تدل على أن رصفه كان بالأحجار 
السوداء» وذكر أن رصف شوارع المدينة بأسرها حدث بعد 
عدة قرون من تاريخ إنشائها ما يدل على أن هذا الرصف 
حدث في العهد الروماني . 


أما الأبنية التي كانت تقوم على جانبيه » فيصفها المؤرخون 
بأنها ذات بوائك » وعقود تقوم على أعمدة من الرخام الملون , 
وكان الشارع الرئيسي المقاطع للشارع الكانوبي يبدأ بالقرب 
من «رأس لوخياس 1.0118 م032) (السلسلة) في الشمال» 
وينتهي عند ترعة شيديا في الجنوب », وكان بمتد - على وجه 
التقريب - في الشارع الذي يحمل الآن اسم «قناة السويس», 
وكان عرضه ١4‏ مترًا مثل الشارع الكانوبي» أما الشوارع 
الطولية والعرضية الأخرى وعددها ١‏ شارعًا فكان عرضها 
١‏ أمتار , 


وما من شك في أن الشارع الكانوبي كان بمتد في المسافة 
التي يستقيم فيها طريق الحرية الآن» وكان يدعى في أوائل 
القرن العشرين «بشارع باب شر قي ) أو «شارع باب رشيد) » 
ومازال قسم الشرطة الواقع عند حدائق الشلالاات يسمى 
«قسم باب شرقي) . 
للباني مزينة بأعيرة عن الرخام الملوث 
وبراخلبا ١‏ نحرائق 

ولقد حرص بطليموس (سوتير) على أن تكون مباني 
اللإاسكندرية ومنشاتها غاية في الروئق والبهاءء ويؤيد ذلك 
وصف الور خين الذي يطنبون في روعة هذه المباني » ويقولون 


الها-كانت مزية باعمدة من الرخام الملون تفوع على ماني 


0 


الطرق مشيدة على أبهى طرازء وبداخلها حدائق منسقة حافلة 
بالكروم وشجر الجميزء ويصل إليها ماء الشرب عن طريق 
قنوات تتصل بالخزانات (الصهاريج)» وماء الشرب يأتيها 
من قناة تتفرع من النيل عند شيديا (كوم الجيزة الآن)» ولذا 
سميت القناة بترعة شيدياء و كان ابتداء تفرعها من النيل على 
بعد ١‏ كيلو مترا من الاإسكندرية» وتتخذ مجرى يطابق 
موتح قن فناة الجيرورة بك اللدينة تقر كانت واويدو أن قناة شيا 
عانق فددقوية رزاقروة والقزف الخاورة لواعالماة العذب لدت 
الفراعنة» وقد جاء ذكر ذلك في قصة الاإسكندرية التي تنسب 
إلى كالليسشس . فقد قيل فيها إن المياه العذبة كانت راقودة 
وقراها من ١١‏ قناة تتفرع من قناة كبيرة» وقد ردمت القنوات 
الصغيرة عند بناء الإسكندرية لتشق الشوارع فوقهاء أما القناة 
الكبيرة فكانت فرعين عند بزاي (حجر النواتية حاليًا) يتجه 
أحدهما إلى قرية كانوبوس . 

المنازل العاويم تتكوث عن طبقات لتغزرين 
مياه 


أما المنازل العادية في الشوارع الثانوية فكانت مشيدة فوق 
قناطر تستند إلى أعمدة بعضها فوق بعض حتى الطبقة الثالثة 
لتكون بمثابة صهاريج لخزن مياه الأمطارء وكانت هذه المنازل - 
من أربع طبقات في الأماكن المرتفعة من المدينة» وتتخذ مجرى 
يطابق مجرى قناة المحمودية الحديثة تقريبّاء ويبدو أن قناة 
شيديا كانت تمد قرية راقودة والقري المجاورة لها بالماء العذب 
زمن الفراعنة» وقد جاء ذكر ذلك في قصة الاإسكندرية التي 
نسب إلى كالامسسوسن قوفل نوا انالاه العلدية عاذت 
تمد راقودة وقراها من ١١‏ قناةء تتفرع من قناة كبيرة» وقد 
ردمت القنوات الصغيرة عند بناء الإسكندرية لتشق الشوارع 


حرف السين 


فوقهاء أما القناة الكبيرة فكانت فرعين عند بتراي (حجر 
النواتية حاليًا) » يتجه أحدهما إلى قرية كانوبوس . 


تاثوث البناء 


وكانت قوانين البناء تحتم ترك قدم على الأقل بين كل 
منزل واخرء إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجارين على إقامة 
جدار مشترك» وقال المؤرخ والفيلسوف اليهودي «فيلون 
نط2 إن المدينة كانت وقت إنشائها مقسمة إلى خمسة 
أحياء أطلق على كل منها حرف من حروف الهجاء الأولى 
اليونانية وهي: ألفاء بيّْتاء غاماء دلتاء سيُلونء وكان أهم 
هذه ساد التيوةة ان لكي او حي عور لكك لال 
على الميناء العظيم » ويشغل أكثر من ربع المدينة» ويمتد بين 
البحر والشارع الكانوبي (طريق الحرية الآن) مكونا الجرء 
الأكبر من المدينة الجديدة . 


وكما هي الخال في كل العصور خشي بطليموس 
سو ئير ) والملوك البطالمة من بعذه سر التخريب اليهودي » 
ولاسيما بعد أن نزح إلى اللإسكندرية الجديدة عدد كبير 
من يهود مدينة دمنهور ومدن القطر المصري الأخرى بغية 
السيطرة على الكيان الاقتصادي فيهاء ولتفادي هذا الضرر 
خصص لاإقامة الطائفة اليهودية حي (دلتا) الذي يمع مكانه 
الحالي في المنطقة الكائنة بين «رأس لوخحياس - لسان السلسلة) 
وبداية حي كامب شيزار وتشمل مدافن الاوسرائيليين» ولم 
يذكر التاريخ شيئًا مفصلاً عن معالم هذا الحي في العهد الذي 
شيدت فيه مدينة الاسكندرية » وإن كان يذكر أن أفراد الجالية 
اليهودية كانوا من طبقتين عليا ودنياء وكان المسنون منهم 
يتولون تصريف أمورهمء ولامتلاك عدد كبير من طبقتهم 


العليا لأموال طائلة أضفيت على الجالية بأجمعها سمعة الثراء؛ 
أما الأعمال التي يزاولونها فأهمها التجارة والصناعة الخاصة 
بالمجوهرات والمصوغات والمواد الحديدية وظهر منهم مؤلفون 
وكتاب أسهموا في ترجمة التوراة . 


ولم بمنح بطليموس «سويتر) ولا خلفاؤه من ملوك 
البطالمة لليهود الحقوق التي كان المواطنون السكندريون من 
مقدونيين ويونانيين يتمتعون بها عند تشييد المدينة» والتي 
حت للتسريين- بعل ذلك + إذ كان اليهود يعتبرون أفراد 
جالية أجنبية سمح لها بنظام إداري وتشريعي خاص» ولهم 
سجلات لقيدهم على حدة. وتطبق عليهم قوانين خاصة 
في بعض الأحيان» ويعيشون في معزل عن مواطنيهم بسبب 
تباين عقيدتهم الدينية» ولكن هذا الحذر لم يعن شيئاء فعندما 
سنحت الفرصة ليهود الاإسكندرية بالااسهام في القضاء على 
العهد البطلمي في مصر لم يترددوا في معاونة «أو كتافيوس) 
الروماني على دحر «أنطونيوس» وزوجته «كليوباترا» (انظر 
هذه المادة) بأن بادر الجنود اليهود إلى الزحف من دمنهور 
لنجدة القائد الروماني باللإسكندرية» ولذا كوفتوا على هذه 
المعاونة الغادرة بمنحهم حقوق المواطنين والسماح لهم بالانتقال 
إلى سكنى المدينة فاختاروا جسر «الهيتاستاد) و كان قد اتسع 
عرضه بسبب تراكم الغرين على حافتيه الغربية والشرقية من 
ترعة «شيديا) التي يحمل اسمها شارع بجهة الاإبراهيمية 
بضاحية الرمل (انظر مادة شيديا) وجسر «الهيتاستاد» بادر 
بطليموس «سوتير» إلى إنشائه في مستهل عهده بالحكم لوصل 
المدينة بجزيرة «فاروس» التي تضم الآن قسم الجمرك اصرف 
وكان طول هذا الجسر ١١5‏ متراء وأطلق عليه اسم «جسر 
الهيتاستاد) لأن طوله كان يعادل سبعة استادات يونانية» و كان 


موسوعة اخزايرلي لأنما. شوامع الإسكددرية 


عرضه عند إنشائه 7٠‏ مترا ثم اتسع هذا العرض على مر السنين 
من جراء تراكم الطمي فتحول إلى برزخ وصل اتساعه إلى 
أكثر من ١١0٠‏ مترّاء ولم يكن فوقه غير قليل من الأبنية حتى 
القرون الوسطىء أما الآن فقد صار من أغزر أحياء المدينة 
اكتظاظا بالسكان . 


ويقع الجزء البطلمي في المنطقة الممتدة بين كوم الناضورة 
بشارع الباب اللأخحضر إشارع السكة الجديدة) بقسم اللبان» 
وشارع صفر باشا بقسم الجمرك » ومازالت حارة اليهود وسط 
هذه المنطقة بالذات عند رزَاوية شلتوت هما يدل يقيئا على أن 
الناحية التي اختارها اليهود لسكناهم داخل المدينة هي هذه 
أنقار #انفنيها و لابيها أن زرحي يعجير ن غلن أن سكان 
حي (دلتا) اليهود أبدوا الرغبة في اللإقامة فوق الجسر لوقوعه بين 
الميناء الشرقي واليناء الغربي ولجوه اللطيف ببين البحرين وقربه 
من موطن التجارة» و الحركة الاقتصادية مما يسهل عليهم 
مزاولة نشاطهم المعروف في هذا الميدان» وممارستهم تقديم 
القروض بالربا الذي هو عصب ثرائهم على مر الأجيال . 


ويشمل اتساع جسر الهيتاستاد الآن جميع الشوارع 
والمباني التي يحدها شارع الباب الأخضر شرقاء وشارع 
إسماعيل صبري باشا غربًا» ورصيف اليناء الشرقي شمالا 
والدائرة الجمركية من باب الواردات إلى ياب الكرسته 


. 


جنوبا . 
رصف جسر البيتاستاد 
ولقد أدى تشييد (جسر الهيتاستاد» الذي وصل المدينة 


بجزيرة فاروس إلى خلق ميناءين احدهما في الشرق . واطلق 
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العظيم » وهو اليناء الشرقي الحالي » والآخر في الغرب وسمي 
«بورتوس يونستوس 11111051115 12011115) أي ميناء السلام 
أو العود الأحمرء وهو الميناء الغربي ا حالي الذي يضم الدائرة 
الجمر كية في حيزه الواسع . 


وترك في «جسر الهيتاستاد) وقت إنشائه ممران لعبور 
السفن من أحد الميناءين إلى الآخر أحدهما عند بدايته بكوم 
الناضورة» والآخر عند نهايته في الطرف الجنوبي من جزيرة 
فاروس أي عند تقاطع شارع إسماعيل باشا صبري (انظر هذه 
الملدة) بشارع صفر باشا بالقرب من ضريح سيدي العدوي , 
وذ كز غير تيو شن 115 أنه كان عند كل مثمر حصنان 
لحمايتهماء وحدد محمود باشا الفلكي مكان الحصن الذي 
كان عند بدايته بأنه كوم الناضورةء ومكان الحصن الذي 
كان عفد :نهاقة يالة في موقع حمام صفر باشا الذي هدم ع 
وذكر بعض المؤرخين أنه كان عند كل مر من الممرين قنطرة 
مرتفعة تستطيع السفن العبور من تحتها إلى أحد الميناءين . 


لفيناء (ملكى بعانب لساث (لسلسلع - 


وبالقرب من «رأس لوخياس 1.0135 022» (لسان 
اللتليلة خصص بطليموس «سوتير) ميناء صغيرًا أطلق عليه 
اسم «الميناء الملكي» وكان يقع في الجرء السفلي من رأس 
لوخياس في شرق جزيرة (أنتيرو دو س 200 
الب «اتعع لنت متطاع اليس ازا تحقاض مستوى: الذينة ان 
العصور المنصرمة» وكان تجاه الجزيرة الصخرية الصغيرة التي 
أقيمت فوقها المنارة العجيبة» التي سيأتي ذكرها فيما بعدء 
حاجزر أمواج كد شرقًا صوب #رأس لوخياس» فيحمي اليناء 
الشرقي من التيارات المائية والرياح الشمالية . 


حرف السين 


امينا > (لشرتي را ميناء (لغربي رتغؤصص كل 
علييا 

وكان الميناء الشرقي البو رتوس ماجنوس» المرفاأ التجاري 
الأساسي للجندينة وظل على هذا الخال طوال العصر الاإسلامي » 
أما الميناء الغربي «بورتوس يونستوس» فكان مخصصًا للسفن 
الحربية» وظل كذلك حتى القرن السابع عشر الميلادي ثم 
استخدم لرسو السفن التجارية بعد ذلك» ولم يكن يسمح 
لسفن المسيحيين بدخوله حتى عام 48١51١1ها(5١٠8١ام).‏ 


(قامة سوتير أسولر (امرينة نحمايتها 

ولحماية الإسكندرية من الغارات الخار جية أقام بطليموس 
الأول أسوارًا حولها. . . وأدخل خلفاوؤه تعديللات شتى على 
هذه اموا مي انف سياحة المدرية الفننها عبر الفنية) 
وكذل أقوال الو وضية. علن ' أن هذه الاسوار افنت عقت 
الانتهاء من تشييد المدينة : 


وتدل الأبحاث العلمية الخاصة بالآثار في مدينة 
الإسكندرية على أن الأسوار التي ظل بعضها قائمًا حتى 
عام ؟١١ه‏ (١١18١م)‏ وهي الأسوار التي أمر بإصلاحها 
محمد علي ووجدها محمود باشا الفلكي في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر لدى تأليفه كتاب «الاسكندرية 
القدمة عناو صق .1 16لدهءءلش» الذي أتمه خلال عام 
57م أن الجانب المواجه منها للمدينة قد تهدمء هذه 
الأسوار لم تكن تلك التي كانت تحيط بالمدينة في عهد البطالمة 
علاوة على أنها لا تشغل مكانها القديم نفسه. ويذهب بعض 
المؤرخين إلى أنها شيدت أيام أحمد بن طولون (انظر مادة ابن 


طولون) وذلك اعتمادًا على ما ذكره وأكده «المكين» الكاتب 
العربي الحجة دون أسانيد متينة . 

وكانت هذه الأسوار الحديئة خلال عام ١١8١م‏ الآنفة 
الذكر تتكون من حائط خارجي يصل ارتفاعه إلى 5,٠١‏ من 
الأمتار» وخلف الحائط في معظم الجهات سور داخلي أكثر 
ارتفاعاء وأغرض نيط ا مهن اانه كاري سك انقار 
ونصف المترء وكانت الأبراج العديدة تتخال السورين على 


مسافات متقاربة . 
(كتشان الفلتي (الأسوار جول (درينة عن ربأن 
لوجياس 


وقد اكتشف الفلكي آثار الأسوار القديمة البطلمية وقال 
في كتابه «اللإسكندرية القديمة» إنه وجد بطريق الحفر وراء 
اران لو خياس») (السلسلة) اناندات يبلغ عرضها خمسة 
أمتار بنيت من أحجار صغيرة وبلاط مكون من الجير وقطع 
الطوي الضتعيرة :وذ كر أنديقايا عدم الآسوار كانت تشاعد 
حتى ذلك الحين على امتداد شاطئ البحر في مسافة قدرها 
٠0‏ متر وذلك في الجزء الواقع بين أسفل لسان السلسلة 
وبين جهة الشاطبي (أي حتى مبنى إدارة جامعة الاإسكددرية 
الحالي على وجه التقريب)» ثم تابع الفلكي الحفر في مسافة 
طولها كيلو مترين. فعثر فيها على بقايا الأسوار ووجد أنها 
من نوع من البناء نفسهء وبعرض خمسة أمتار دائماء وذلك 
في الجهات الممتدة على شاطئ البحر من مبنى إدارة الجامعة 
حتى بداية « كامب شيزار) حيث ينحني السور ويتجه جنوبا 
في امتداد الشارع الواقع خحلف كلية الهندسة إلى العرب من 
تقاطعه مع الشارع الكانوبي (طريق الحرية الحالي)» وقد علم 
الفلكي من سكان هذه الجهات أنهم قاموا بهدم الحائط في 


حك 


موسوعة الجزايرلى لأسماء شوامرع الإسكندميد 


هذين الجرأين من السورء واستخدموا أحجاره في إقامة بعض 
المباني الخاصة . ظ 


ومن نقطة اقتراب السور من تقاطعه مع الشارع 
الكانوبي» وعلى امتداد 7٠٠١‏ متر وجد الفلكي تعذر البحث 
عن آثاره بوساطة الحفر لأن الماء كان ينبثق في هذه المسافة على 
عمق مترين فقطء غير أن الباحثين عن الأحجار أبلغوه أنهم 
شاهدوا السور» يستمر في امتداده خلال مسافة السبعمائة 
أن يصل إلى المسجد الصغير والمنازل المتواضعة الكائنة بجهة 
الحضرة المنخفضة السطح بالنسبة إلى مستوى البحرء وهكذا 
عثر الفلكي على خط سير الأسوار القديمة البطلمية في مسافة 
قدرها ثلاثة كيلو مترات . 


ومن منطقة الحضرة واصل الفلكي بحثه» فأجرى 
حفريات في ثمانية دروب مختلفة» واتضح له أن السور يتجه 
من مسسجد الحضرة صوب الجنوب الغربي ثم يسير في امتداده 
متعر جا نحو الغرب فالشمال إلى أن يصل إلى الميناء الغربي 
«يونستوس 051111056115 ميناء العود الأحمد» وفي معظم 
هذه المسافة الأخيرة تأكد الفلكي من أن السور يتخذ في سيره 
مكان ترعة المحمودية ا حالي ابتداء من حي الحضرة مارًا بحي 
محرم بك » فكرموز» فكفر عشري » ثم يتجه شمالا صوب 
الميناء الغربي مخترقًا جزءًا من مينا البصل . 

أما الجزء الذي كان يكمل الأسوار المحيطة بالمدينة والممتد 
على طول شاطئ البحر من الميناء الغربي إلى «راس لوخخياس 
السلسلة) فير جح الفلكي أنه كان رصيفا لتيسير شحن وتفريغ 
السفن التي كانت تأتي إلى الميناء»ء وتصل إلى درجات هذا 


01 )» في هذا الشأن . 


'ولم يترك الفلكي أمر هذا الجزء من السور إلى مجرد 
الترجيح » فاستمر على البحث الدقيق؛ واستطاع اكتشاف 
بقايا الرصيف بمعاونة الصيادين في زورق استقله طوال يوم 
هادئ الجوة قرأئ هذه البقايا بكل تعرجاتها في المنطقة الممتدة 
من راس لوخياس - السلسلة) إلى مكان «القيصريون) » 5 
إلى الموقع الذي يبدأ عنده شارع صفية زغلول الذي كان يحمل 
اسم «شارع السلسلة» فيما مضى لقيام المسلتين اللتين كانتا أماء 
معيل «القيصريون) الذي شيدته الملكة « كليوباترا) 506 الحبيبها 
«أنطونيوس»)» وقد أخذت المسلتان لتقام إحداهما في لندن ‏ 
والثانية في نيويورك » و كانت تلك البقايا على عمق مترين ) 
أو ثلاثة أمتار تحت سطح الماء » ما يقطع بنقصان مساحة المدينة 
على شاطئ الميناء الشرقي بسبب الزلازل » ولاسيما في الجهتين 
الشمالية» والشرقية من هذا الشاطئ . 


تغرير (لفلكي لظلول الأسرار البطلبية . 


ولا كان جسر «الهيتاستاد) قد وصل عرضه في اليناء 
الشرقي إلى النقطة من الشاطئ المقابلة لشارع النبي دانيال 
(شارع السوما قديما) وذلك بفعل تراكم الطمي من ترعة 
شيدياء وتراكم مخلفات الهدم وزحف الرمال على 
اللنابكل» سمل بجر رسيت الممناء الشر قن الى الواقع يون 
شارع النبي دانيال» وابتداء اللسان المنجه إلى حصن قايتباي 
عند نقطة شرطة الأنفوشي» فقد اكتشفت في بداية النصف 
الثاني من القرن الماضي أجزاء أخرى من السور عند وضع 
أسس البيوت الحديثة التي أقيمت في جهات متفرقة من قسم 
المنشية» وهكذا استطاع الفلكي بفضل أبحاثه الدقيقة الموفقة 


حرف السين 


تحديد طول أسوار الإسكندرية في العهد البطلمي بمسافة قدرها 
٠خ‏ هامترء وتصل هذه المسافة إلى ١5,14٠٠‏ متر إذا 
صحفت مسافة الستمائة متر التي كان طريق أنطونيوس بمتد 
فيها داخل البحر عند معبد «القيصريون 36531©1122)) 2: 
وقد اختفى هذا الطريق تحت سطح البحر بفعل الزلازل التي 
اجتاحت اللاسكندرية» وكان في نهايته مبني «التيمونيوم) 
أي مبنى إدارة تموين السفن وكان في بداية إنشائه قصر 
الأنطونيوس . 


وَلزيَادة تحضين المدينة كد الغازات الخارجية امن رظليمومن 
(سوتير) بحفر خندق طويل كان يملاً من ماء النيل وقت الحاجة 
لزيادة وسائل الدفاع عن الارسكندرية . 


مناعة أسوار (الاسكنررية 

ويدل على مناعة أسوار الإسكتدرية القدة أن «أصيوين 
الرابع ملك سوريا الملقب بإييفان وناء10]أض4 وعم قطمامظ 
17 (أي المجيد)ء الذي قام حكمه عام ١,75‏ إلى ١54‏ 
ق.م. لم يستطع اقتحامها في سنة ١١٠١‏ ق.م. في عهد 
بطليموس السادس الملقب بغيلو ماتر (أي المحب لأمه) (انظر 
مادة البطالسة)ء وأن الإمبراطور «دقلديانوس» الروماني وقف 
أمامها ثمانية أشهر في عامي 27598 75م قبل أن يستطيع 


اقتحام المدينة . 
اختناء أجراء عن (ضغفور رالساجل رطريق 
انلونيوس 


واختفاء الميناء الملكي في أسفل «رأس لوخياس - لسان 
المليلةة و اععفاء. يكوه كيين نه .راس الوكياسض): إذ كان 


عرضها أكثر .من كيلو مترء وهي الآن لا تزيد على 
” مترًا فقطا» واختفاء جزيرة أنتيرودس » والرصيف الممتد 
على ساحل الميناء الشرقي بعمق مترين أو ثلاثة أمتار تحت 
سطح البحرء وطريق أنطونيوس ومبنى التيمونيوم في طرفه 
الشمالي» والصخور العديدة التي تتخلل مساحة الميناء في 
الشمال والشرق والغرب» كل هذه العوامل الطبيعية تقطع 
بأن مساحة الإسكندرية من جهة الميناء الشرقي قد نقصت 
عقدار كبيرء. وذلك في المسافة الممتدة من رأس لوخخاس 
- السلسلة» إلى نقطة بداية جسر الهيتاستاد عند مكان كوم 
الناضورة الحالي » وقد استعادت المدينة الكثير من هذا النقصان 
عن طريق اتساع جسر الهيتاستاد في حيز الميناء الغربي » وفي 
حيز الشرقي بسبب تراكم الطمي من ترعة شيدياء وتراكم 
الأنقاض » وزحف الرمال على جانبيه لدرجة أن عرضه بلغ 
في عهد الفلكي أكثر من 5٠‏ امترًا بعد أن كان ©٠‏ مترأ 
فقط وقت إنشائه . 
أصل كليم المنشيم 

وتشمل هذه الزيادة في المساحة قسم المدشية بأسره وجزءًا 
من قسم الجمرك. ولعل كلمة (المنشية) التي يحملها قسم 
المدينة الذي تولد عن اتساع جسر الهيتاستاد ترجع إلى كلمة 
المنشأة أي الجهة الحديثة التي نشأت عن ذلك الاتساع» وقد 
يخالف هذا الرأي قول الكثير من أهالي الاإسكندرية أن الكلمة 
أطلقت على ميدان محمد علي (ميدان التحرير الآن) عقب 
إعادة بناء المنازل والمدشات القائمة على جانبيه بعد أن خربتها 
الحرائق خلال عام 885١م‏ وهو العام المشؤوم الذي كان 
بداية الا حتلال الا نجليرزري الغاشم للقطر المصري . 
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الأسوار ا نحريثة لليرينة رأبوابها التي رجرما 
الب عنر الفتع 


وفيما يتعلق بأسوار المدينة الحديثة اللاحقة للعهد البطلمي 
والتي يقال إن مشيدها هو أحمد بن طولون فإنه يحسن التعرض 
لها في شيء من التفصيل في هذا الجزء من البحث » وذلك بعد 
التحدث عن الأسوار الأقدم منها التي كانت قائمة وقت الفتح 
الإسلامي . 


فقد وجد العرب عند الفتح أن لتلك الأسوار أبوابًا عديدة 
ذكروا منها: باب البحر الموصل إلى «راس لوخياس - 
السلسلة») وكان يتو سط حيز الميناء الشرقي القوسي » وباب 
كان في الجهة الشرقية من قسم شرطة باب شرقي وعلى 
وجه التقر ينين أمام المستشفى اليوناني «كوتسيكا) التابع الآن 
لهيئة التأمين الصحي » علمًا بأن طريق الحرية المار بهذه الجهة 
كان يدعى إلى وقت غير بعيد «بشارع باب رشيد»» ثم باب 
السدرة : ويقول بعض الو رخين العرب إن شجرة سدرة » 
وهي شجرة النبق : كانت خارج هذا الباب عند الفتح العربي 
للمدينة » ومازال الحي الواقع في جنوب مدرسة رأس التين 
(الملئرسة الايطالية سايقام والذي. يعمل اللنهة الكاة بين 
ترعة المحمودية يسمى «حي باب سدرة) والباب الأحضرء 
و كان العرب يطلقون عليه اسم ((باب الأموات» انه يؤدي 
إلى مقابر كوم الشقافة وجبّانة عمود السواري » ومازال اسم 
«الباب اللأخضر ؛ يطلق على شارع «السكة الجديدة» الذي 
يضم الصاغة الكبرى » ويطل عليه كوم الناضورة وينتهي عند 
باب الكرسته (أي باب الأخشاب باللغة التركية)» إذ كانت 


0٠ 


الواردات من الأخشاب إلى القطر المصري تخرج عادة من هذا 
من المدينة أي في قسم مينا البصل . 


ويذكر بعض المؤرخين أن أسوار المدينة القديمة هدمت 
عند الفتح العربي» وأن الخليفة العباسي المتوكل على الله أمر 
ببناء أو ان جديدة في عام 5ه (8/ه65م) وليس ايل 
ابن طولون كما يؤكد «المكين» الكاتب العربي» و كما يظن 
بعض الناس » وذلك لحماية المدينة من الغزو الاإغريقي» وإذا 
كانت هذه الأسوار هي التي وجدت اثارها عام 5١؟١١اه‏ 
(٠1م)‏ فإن رقعة مدينة الاإسكندرية تكون قد ضاقت إلى 
نصف ما كانت عليه وقت الفتح الاوسلامي . 


وقد رممت هذه الأسوار في عهد الظاهر بيبرس رابع 
سلاطين المماليك البحرية في مصرء وقد امتد حكمه إلى 
عام /ا5ه (/1ا/11١م)‏ ورممت مرة ثانية خلال عام .لاه 
(10م)» عقب زلزال أطاح بسبعة عشر برجا من أبراجها 
ثم تناولها اللإصلاح الشامل في عهد السلطان الغوري (انظر 


مادتي بيبرس والغوري). 


وتدل جميع هذه المنشات على أنها آثار عجيبة من وسائل 
التحصين التي ظلت متبعة في كثير من المدن حتى العصور 
الوسطى» وليس من المستطاع تحديد تاريخ إنشاء كل منها 
بالضبط » ومن الثابت أن حصنا يسمى (حصن الرمّان) كان 
يقوم على بُعْد قليل خلف الأسوارء ويرجح كثيرًا أن مكانه 
كان بجوار محطة الرمل أي بميدان سعد زغلول ال حالي .. 


ويتضح من الخريطة التي سفنت اللديئة الإسكندوية عبد 
نزول الحملة الفرنسية بها عام 179١م‏ (١7١ه)‏ أن باب 


حرف السين 


الشمنى راتت رشيد) كان موز ذا و كافك المتلتان فاتمتين 
بالقرب من البحر عند بداية شارع صفية زغلول الحالي, 
وكذلك الكنيسة المرقسية» ومعبد اليهود بالشارع الذي 
أطلق عليه اسم النبي دائيال» وكانت جبانة اليهود في مكانها 
الراهن . وكذلك جبانات المسيحيين بجهة باب شرقي . 


وما دمنا بصدد أبواب مدينة الاسكندرية قديمهاء 
وحديثها؛ يحسن 0 بعص التفصيلاات الأخرى استيفاء 


ففي فجر القرن العشرين الحالي شاهدت بقايا بعض هذه 
الأبواب ماتزال قائمة تتحدى الزمن » ففي أقصى الجهة الغربية 
من المدينة وعلى بُعد قليل من ضاحية «الدخيلة؛ بحي المكس 
عاصرت بابًا يسمى باب العرب » وكان رجال خفر السواحل 
يتولون التفتيش عنده لضبط المهربات» أو المخدرات التي 
قد تتسرب إلى الاإسكندرية من الغرب» أو عن طريق البحر 
بوساطة القوارديه او الشف . 


وكاتت أطلال يات اخثر يدض :.ابان؟ القن تشاهه 
خلف صهاريج زيت النفط «البترول)» ومخازن منتجات 
شركة الملح والصودا بجهة المكس » ومازالت المنطقة التي 
تضم هذه الأطلال تدعى: «وادي الممر). 


وكان باب القباري يقوم عند ملتقى شارع المكس المتجه 
صوب الورديان بشارع جبل الزيتون الواقع خلف أسوار محطة 
السكك الحديدية للبضائع 4 وقل فحت آنا هذا اليباب شراكة 
«جواني استاني وأو لاده للأخشاب» بحجة شرائها الأرض 


واسعة خلفه لتخزين اخشابها . 


اما انان «باب سدرة» فظلت قائمة تتحدى القدم إلى 
عهد غير بعيد» فبوابته الكبيرة كانت موجودة خلف الباب 
الحديدي لمعهد «الدون بوسكو» للصناعات بشارع الخديوي 
الأول (شريف حايًا) » وكانت تواجه بداية شارع سيدي 
أبي الدرداء بالضبط . 


وعندما منح هذا المعهد قطعة الأرض التي تقوم فوقها 
فنانه اطالية يشمن اسمي زهيد أو رشا لحان دالت ادارنه 
البوابة الأثرية الضخمة البناء» وشيدت في مكانها وفي مكان 
جزء من الربوة التي كانت تخلفها فصول التعليم الصناعي . 


وقد كانت تلك البوابة ذات قنطرة قوسية » و كانت الربوة 
خلفها تمتد من شارع عمود السواري إلى نهاية شارع راغب 
باشا عند ميدان «باب عمر باشا)» وخلف الربوة مباشرة سور 
يصل عرضه إلى خمسة أمتار ووراء السور خندق يصل عمقه 
إلى ثمانية أمتار من الم كد أنه حفر لحماية المدينة من غارات 
الأشوان اللبلية: 


ولو أن البلدية لم تمنح معهد «الدون بوسكو) قطعة 
الأرض هذه لكان في الوسع امتداد شارع أبي الدرداء ليخترق 
في استقامته حي كرموزء مما كان يؤدي إلى زيادة العمران 
في هذا الحي الشعبي الهام ويبقي على تخطيط المدينة القديم 
الذي وضعه المهندس «دينو قراط) » دا شكلها بقارا لر قعة 
الشطر خخ وكان امتداد الشارع عر بالبوابة الأثرية الضخمة 
العالية في منظر سياحي شيق » ويلاحظ أن شارع أبي الدرداء 
هو أحد الشوارع العرضية الأحد عشرء وكان يبدو في الجنوب 
من ترعة شيديا (أي بعد ترعة المحمودية بقليل) ويحاذي شار 


كرموز الذي بمر بربوة عمود السواري » ثم يسير في شارخ 


للك 
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أبي الدرداء» ويخترق الباني التي تعترضه متجها في شارع 
تريستا (الشيخ إسماعيل شلبي حاليا) ثم يقاطع شارع 
السبع بنات؛ ويسير صوب الشمال إلى أن يصل إلى كوم 


الناضورة . 


لو أن البلدية لم تمنح تلك القطعة لمعهد «الدون بوسكوا 
اللإيطالي لتغير شكل حي باب سدرةء وبالتالي قسم كرموز 
باشرفة ولكن هي الامتيازات التي كان يتمتع بها أفراد 
الجاليات الأجنبية إبّان سنوات الاحتلال الانجليزي الممقوت» 
نقد كان لأعضاء الفوعسيوت البلدي اللبنة عفر مه :اتتالنات 
اللإنجايزية» والفرنسيةء والاءيطالية» واليونانية» نفوذ قوي 
واسع النطاق ترتب عليه استيلاء هيئات هذه الجاليات الأأجنبية 
الجشعة على أحسن قطع الأراضي موقعًا دون النظر إلى تشويه 
تخطيط المدينة الأصيل . 


وعند نهاية شارع راغب باشا في نقطة تقاطعه مع شارع 
الخديوي الأول «شارع سر يف حالمًا» (انظر مادة شريف باشا) 
ميدان ومنطقة يطلق عليها حتى الآن اسم «باب عمر باشا»ء 
وسمعت في مرحلة الشباب من بعض المعمرين أن في هذا المكان 
كان يقوم أحد أبواب المدينة الجديدة» ولما تولى عمر لطفي 
باشا منصب محافظ الإسكندرية في المدة من ٠١‏ إبريل 
على ٠١‏ من أغسطس عام 815١م‏ (١591١ه)»‏ ثم في المدة 
من ١١‏ أكتوبر عام ١88١م‏ (599١ه)‏ إلى 75 يوليو عام 
ام (0١.٠7١اهع)ء‏ كان من بين إجراءاته المتسمة بالعنف 
إصدار الأوامر بأن يبيت خارج سور المدينة كل من يفد عليها 
من هذا الباب بعد غروب الشمس مع القبض عليه وجلده. 
ولعل هذه الأوامر القاسية كانت السبب في تسمية الباب ياسم 
هذا المحافظ مع أنه لم يشيد في عهده . 


راك 


وقد رأيت الآثار الباقية من «الباب الجديد» الذي مازال 
شارع ابن الخطاب يحمل اسمهء وكانت هذه الآثار على 
مقربة من باب محطة مصر القديمة الذي يقع مكانه الحالي عند 
بداية مبنى التليفونات في الموقع الذي يلتقي فيه شارع إسماعيل 
مهنا (عبد المنعم سابقًا) بشارع (محطة مصر) (شارع مرسي 
بدر حاليًا)» وكانت آثار هذا الباب تتكون من عمودين 
ضخمين على جانبي الشارع » يعلوها عقد قوسي يشده عمود 
آخر فوقه تكنة (قشلاق) لرجال الشرطة؛ وعلى جائب أحد 
العمودين مركز من مراكز الشركة شيد فوقه مبنى حكومي 
كان :مخصصا لسكى .حكتدار المدينة الإيجليزيء :و كان 
يشغل المتسع بين العمودين الأساسيين عمود رابع من الأعمدة 
القديمة . 


وكان الشارع الذي 38 من الشارع الكانوبي (طريق 
الحرية الآن) ويحمل اسم (شارع محطة مصر)» ينحني إلى 
اليسار أمام باب المحطة القديمة » أي عند بداية مبنى التليفونات 
الحالي» ثم يمر تحت آثار «الباب الجديد) ويسير في ارتفاع 
حتى تقاطع شارع «ابن الخطاب» بشارع «محرم بك)» حيث 
كانت في هذه النقطة القنطرة التي تمر تحتها القطارات متجهة 
إلى القاهرة أو آتية منهاء وبعد هذه القنطرة التي هدمت عقب 
الانتهاء من تشييد محطة مصر الجديدة» كان شارع محرم 
بك » وشارع ابن الخطاب يأخذان في الانخفاض التدرجي 
بسبب علو تلك القنطرة . 


وكان على بمين أثار «الباب الجديد) في اتجاه حي محرم ب»ك 
المحطة القدعة بمبانيهاء وسككها الحديدية الممتدة في الرحبة» 
الشترق مبلى محطة (مصر الجديدة) )» والحديقة المستديرة التي 


أمامهاء و بها قاعدة تمثال كانت مخصصة ليقوم فوقها تمثال 
الملك فوّاد الأول» وتحمل الآن رمز شعلة ثورة 5 يوليو عام 
هام ومن الغرب الشارع الذي به مستشفى أحمد ماهر 
وسوق السمك » ومن الجنوب شارع ابن الخطاب وبداية شارع 
محرم بك » ومن الشمال مبنى التليفونات المر كزي . 

وعلى يسار اثار «الباب الجديد) كانت حفرة قليلة العمق 
يدل شكلها على أنها كانت خندقا وراء سور المديئة» وكانت 
وسط هذه الحفرة مخازن الشرطة التي نقلت إلى مبناها الجديد 
بشارع بلجيكا (شارع سليمان يسري الآن)» ويلي هذه الحفرة 
في الشرق المكان الذي أقيمت في حيزه محطة مصر الجديدة : 
ويقيم كل هذه الرقعة الفسيحة الآن ميدان الحرية بحدائقه 
وشوارعه العديدة» وقد تقرر إقامة المحطة الجديدة نهائيًا في 
يوم 7٠٠‏ من مايو عام ١31١م»‏ على شرط ألا يحول بناؤها 


دود سهولة المرور بين جهتي الباب الجديد, و كوم ال كة. 


وفي المكان الذي أقيمت فيه هذه المحطة الجديدة كانت 
أحكام الإعدام حتى مستهل القرن العشرين » تنفذ في المجرمين 
شنقا أمام الناس عند مطلع النهار . 


ويقول علي باشا مبارك (انظر هذه المادة) في كتابه والخطط 
الجديدة - الجزء السابع) إن بوانت الاسكندرية التي كانت ش 
الفبور زاون وياب قررين ونه ك0 الرسول إلى التباري 
ثم إلى المدينة » و«باب القرافة) في مقابلة جسر الهيتاستادء وما 
من شك في أنه الباب الأخضر الذي قال العرب عند الفتح 
إنه كان يدعى «باب الأموات» لأنه يؤدي إلى مقابر كوم 
الشقافة + ووبات الميذان6: و كان على الميناء الكبين (الميناء 
الشرقي) محل باب البحر القديم » و<باب العمود) أو وباب 


سدرة) » و«باب رشيد» الذي يعرف الآن بباب شرقي . 


ويصف على بائقنا عبار ك هده الأو انه لبأنها كانت امسسة 
من أحجار» وعمد قديمة» وفي أعتابها أعمدة كاملة. فكان 
في عتبة كل باب عمود» وفي أعلاه عمود يمتد بعرض العتبة» » 
وهذا الوصف ينطبق تمامًا على «الباب الحديد» الذي شاهدته 
في عهد الشباب . 


وما دمنا بصدد تخطيط الإسكندرية القدبمة» أرى من 
الملائم ذكر شيء عن وصف شواطتها من حي رأس التين إلى 
ضاحية الرمل كما رأيتها في مستهل القرن العشرين حين كنت 
في آخر سنوات الطفولة » ثم ذكر بعض الشواهد التي قد تحدد 
مواقع الشوارع الطولية والعرضية كما خططها «دينوقراطس», 
وذلك بتطبيق هذه المواقع على أماكن الشوارع الرئيسية ال حالية 
في أنحاء المدينة قدر المستطاع» وعلى وجه التقريب دائمًا . 


ففيما يتعلق بالشواطئ فقد شاهدتها تمتد على النحو 
التالي : 


)١‏ من رأس التين إلى حي السيالة: كان البحر قبل بناء 
الرصيف وبعد ردم جزء كبير من المساحة الرملية» يلمس 
في تراميه على تلك المساحة الرملية العشش المقامة من الصفيح 
القديم على مقربة من قصر رأس التين» وكانت هذه العشش 
مبعثرة في المكان الذي يضم الآن جزءًا من الحديقة العامة 
الواقع بجانب ثكنات السلاح البحري » ويضم الأبنية الجديدة 
التي من بينها مدرسة الببات الثانوية.» ثم يستمر البحر في 
تراميه فيلاصق الأبنية القديمة المشيدة في الحيز القوسي لخليج 
الأنفوشي» أو ينحسر عنها مسطحات رملية متفاوتة الاتساع 
ةعيطق ,ولازة حر عبض دصر لازي الاي ريال 
حي السيالة بحصن «الأطة) » وعند منتصف هذا الجسر كانت 


امك 


قنطرة صغيرة تنفذ تحتها مياه خليج الأنفوشي الرحب لتلتقي 
مياه «البحر الصغيّر) الذي يترامى خليجًا ضحلا في الجزء 


الكائن بين حصني «الأطة) وحصن قايتباي . 


وقد أزيلت العشش الصفيحية» واختفى أصحابها الذين 
كانوا يزاولون تربية الماعز» ويمارسون الحرف المتواضعة» ولم 
ببق من مظاهر القدم على طول خليج الأنفوشي سوى بعض 
المنازل المستغرقة في القدم التي يستطاع الاستدلال عليها من 
الأجزاء البارزة من واجهاتها وتسمى في العرف السكندري 
«بالخراريج) , وتتميز بأن عصبها من الكتل الخشبية التي 
تسندها عادة كتل أخرى تستند إلى حائط الطبقات الأرضية 
من هذه المنازل في شكل مائل نحو الأسفل» ويمتلك هذه 
المنازل القديمة أسر عريقة في الحسب السكندري » ففي طريق 
الخليج الغربي وعلى مقربة من مكان عشش رأس التين يقوم 
إلى الآن منزل عائلة الجزيري» وقد اشتهر رجالها بالثقافة 
الدينية» وفي وسطه منزل شيمي بك ومطحنه» ومنزل 
أسرة الرافعي مفتي الاإسكندرية قدياء وفي شرقه بيتا أسرتي 
المسيري » والمحتسب المطلان على مسا كن السيالة المتواضعة ‏ 
وبعض هذه المنازل العتيقة تنخفض عتباتها عن مستوى الشارع 
لارتفاع قارعته . ظ 


وقد ردمت المساحة الرملية من الخليج ليقوم فوقها سشارع 
قصر رأس التين العريض» الذي يسير الترام وسطه» وشيدت 
على حافته الجنوبية العمارات السكنية الحديئة» وكانت هذه 
المساحة الفسيحة مكانًا لعدد كبير من دور الصناعة (الترسانات) 
الخاصة يتولى أصحابها إنشاء القوارب والزوارق المختلفة 
الأنواع وقوارب نقل البضائع المسطحة القاع (البراطيم)» 
وكذلك المراكب التجارية الصغيرة (اللنشات)» وذلك 
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في طول تلك المساحة وعرضهاء وفي أعياد الربيع وخلال 
فصل الصيف كانت هذه المساحة الرملية تستقبل المحتفلين 
بهذه الأعياد يصحبهم .أولادهم فيقضون سحابة النهار في 
مرح وسرور يداعبون الرمال ويتمتعون بالاستحمام في خليج 
إيطالية كان أفرادها يمارسون صيد الأسماك في قوارب 10 
كانت تسمى «البلانص» واسم هذه العائلة الحقيقي «أونفوشي 
154011551]) و كان بعض أحفادها يعيشون بالاإسكندرية حتى 
العقد الثالث من القرن العشرين الحالي ويشتركون في انتخاب 
أعضاء المجلس البلدي على أساس أنهم يدفعون لسكانهم 
إجارة شهرية تزيد على ستة جنيهات . 


وقد طغى رصيف الأنفوشي على مساحة الخليج نفسه» 
فحسر الماء عن منازله القديمة لمسافة لا تقل عن خمسين أو 
ستين مترّاء وأقيم على الأجزاء الباقية من مساحته الرملية 
الصناعة «الترسانات» في الأجزاء الوسطى» وشيدت في الجزء 
الغربي ذار للسيتها الضيمية 2 (إيو سف وهبي) ء وفوق 
الجسر و قنطرته ومسطح البحر «الصغيّر )) مستشفى رأس العو 
العام ومركز لخفر السواحل كملحق لحصن «الأطة) وحلقة 
للأسماكع ومبنى لقسم التنظيم يتبع المحافظة تليه مدرسة 
ابتدائية ثم نقطة شرطة الأنفوشي . 

وفوق اللسان الذي كان بمتد ضيقا من مكان نقطة 
الشرطة » أقيم بعد توسيع عرضه نادي اليخت » ومعهد الأحياء 
امتداد المسافة التي ا ججسر «طايية الأطة) وتنتهي عند 
شارع 5" ؟ يوليو مارة ببداية شارع السيد محمد كريم أقيمت 


حرف السين 


المساكن الجديدة, ولم يبق من الأبنية القديمة في هذه المسافة 
إلا بناء القهوة الذي كان البحر يصل قربهاء أو كانت مقرًا 
للصيادين «و معلميهم) : يزاولون فيها بيع الأسماك بالمزايدة في 
الصباح البا كر . 


؟) مياه البحر التي تغمر شارع السيد محمد كريم: كانت مياه 
البحر تغمره قبل إنشاء رصيف «الكورنيش»» الذي استغرق 
تشييده من رأس التين حتى لسان السلسلة (رأس لوخياس)» 
المدة من عام ١9.‏ إلى 915١م‏ (4171- 181١‏ اه)أي 


ففي فصل الشتاء حينما يكون البحر هائجًًا كانت الأمواج 
تزرحف على الشاطئ الرملي المتعرج فتصل إلى قرب مستشفى 
النقراشي ا حالي » وإلى المنازل العتيقة التي مازال عدد قليل منها 
قائمًا بين بداية شارع السيد محمد كريم ومسجد أبي العباس ) 
وقد غارت بعض عتباتها فانخفض مستواها عن مستوى 
الشارع بعمق ملحوظ . 


وكانت تلك الأمواج لا تنفك عن لمس درجات مسجد 
البوصيري الرخامية وقد جلست عليها في عهد الطفولة مرات 
كثيرة ولاسيما عندما يأني شم النسيم وتوضع في كفي الحناء 
في الليلة السابقة وأهرول في الصباح الباكر إلى الدرجات 
الرخامية أزيل الحناء عن الكفين ثم أغمسهما في ماء البحر 
لوقى أتر اليا فهها علويلة احفر اللوف:: 


وبعد مسجد البوصيري كان الموج يزحف ثورته ليرتطم 
بسور مدرسة الجمعية المصرية الكائنة عند بداية شارع إسماعيل 
باشا صبري ثم تظهر دار المحافظة القديمةء» وكانت في 
مكان المنازل الجديدة المطلة على شارع السيد محمد كريم 


وإسماعيل باشا صبري وفرنسا (الشهيد مصطفى حافظ 
الآن) ويتابع زحفه ليصل إلى بداية شارع سوق الطباخين ‏ 
فشارع سنان باشاء فميدان القناصل (ميدان عرابي الآن)ء 
فمبنى مصلحة البريد الذي هدم » و كان مكانه خلف القنصلية 
الفرنسية ؛ فشارع الميناء الشرقي فبداية شارع النبي دنيال 
فمحطة الرمل فالأزاريطة» فلسان السلسلة» ومن ثم يواصل 
الكورنيش تعرجه الشديد الالتواء حتى نهاية المدينة تتخلله 
بعض الكثبان . 

ومن سياق هذه المناظر التى وصفتها يتضح ما يأتي : 

ه أن الأبنية الحديثة المقامة في حضن المسافة القوسية 
التي تشغل جميع جوتة الأنفوشي لم تكن موجودة 
في فجر القرن العشرين ال خالي و كذلك السينما 
الصيفية ومسرح يوسف وهبي ومستشفى رأس 
التين ومركز خفر السواحل وحلقة الأسماك ومبنى 


البلات: و معهف الأشَياء المائية و التحفن الحر» 


ه أن جميع المنازل والعمارات التي يحدها من الجنوب 
شارع السيد محمد كريم ء ومن الشمال جاه البحر 
شارع 5١5‏ يوليو لم يكن لها أثر في ذلك الححين». 
يحدها جنوبا شارع الغرفة التجارية (سعيدك الأول 
اب وميدان سعد زغلول وشارع السلطان عبد 
العزيز إالد كتور عبد الحميد بدوي الآن)»؛ ويحدها 
شمالا الجزء الباقي من شارع 75 يوليو الممتد بين 
ميدان عرابي ولسان السلسلة لم تكن موجودة؛ إذ 


0_0 


كانت أماكنها شاطئ رملي يتسع في بعض الجهات 
وينحسر في بعضها الآخر. 

أن الأبنية المختلفة الواقعة في الجهة الشمالية من خط 
ترام الرمل » ويحدها جنوبا شارع الاتكندو ودلا 
شارع السلطان عبد العزيزء لم يكن لها أثرء فكان 
خط ترام الرمل يسير في أرض فضاء على يسار 
المتجه نحو ضاحية الرمل حتى ساحل البحر في كل 
هذه المسافة . 


أنه من منطقة الشاطبي إلى منطقة قصر المنتزه كانت 
حافة الكورنيش المتعر جة لا تضم إلا أبنية قليلة مبعثرة 
على طول امتداده, ولم تشيد هذه الْمَلادة الحالية 
من الأبنية العالية الفخمة إلا بعد الانتهاء من إنشاء 
طريق الكورنيش (طريق الجيش حاليًا) في أواخر 
العقد الثالث من القرن العشرين . 


ومن المعالم العالقة بذهني الدالة على خلو سواحل 
الإسكندرية الممتدة على طول خليج الأنفوشي وعلى اليناء 
الشرقي» والكورنيش من لسان السلسلة (رأس لوخياس) 
حتى قصر النتزه» ذلك الملهى الخشبي (الكازينو) الذي 
كان نصفه يقوم على قوائم حديدية مغروسة في البحر عند 
بداية شارع «سنان باشا» بالقرب من نقطة المطافع الحالية 
الكائنة خلف مبنى طرود البريدء و كان هذا الكازينو لرجل 
سوري يدعى «شيبان»» والكازينو الخشبي المطل على البحر 
مباشرة خلف مبنى الغرفة التجارية الحالي المطل على ميدان 
وتمثال سعد زغلول» والكازينو الخشبي الذي كان في مكان 
«حلواني التريبانو» بعمارة يحبى باشا أمام تمثال سعد زغلول» 
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وحمامات البحر العامة التي كانت في مكان القنصلية الاويطالية 
المطلة على شارع 7١5‏ يوليو المحاذي للميناء الشرقي » ومحطة 
ترام الرمل التي كانت تشغل مكان «سينما ستراند)» وكان 
ترام الرمل عبارة عن خط سكة حديد يسير عليها قطار بخاري 
حتى السنوات الأخيرة من القرن العشرين » ومن محطة فليمنج 
بالرمل رأيت في عهد الطفولة البحر دون أي عائق أمامي . 


والآن وقد اتضحت معالم سواحل المدينة من رأس التين 
إلى المنتزه» أجد من الملائم ذكر بعض الشواهد التي قد تحدد 
مواقع الشوارع التي خخططها «المهندس دينوقراطس)») عند تشييد 
الإسكندرية» وذلك بتطبيق مواقعها المبينة في خريطة محمود 
باشا الفلكي على أماكن الشوارع الرئيسية الحالية في أقسام 
المدينة المختلفة . 


لقد ذكر قبلا أن الفلكي توصل عن طريق الحفريات إلى 
العثور على بقايا من رصف الشوارع في كافة أنحاء المدينة, 
ثم أثبت أن هذه الشوارع كانت سبعة طولية» وأحد عشر 
عرضية» وأن الطولية تخترق حيز المدينة من الشرق إلى الغرب 
وتقاطعها العرضية متجهة من الشمال إلى الجنوب» وجميع 


ظ الشوارع تجعل من مساحة المدينة رقعة تشبه رقعة الشطرخُ ذات 


المربعات المنسقة . 


ومن الخريطة التي رسمها خلال عام 855١م‏ (7/87١اه)‏ 
وألحقها بكتابه «الإسكندرية القديمة»». يستطاع تحديد موقع 
تلك الشوارع بكيفية تقريبية بالنسبة إلى مواقع الشوارع الرئيسية 
الحالية وذلك على النحو التالي: 


إن الشارع الطولي الأول في الجهة الشمالية القريبة من 
البحر كان بمتد - وفاقًا لرسمه على الخريطة الفلكية - في 


حرف السين 


الموقع الذي يمتد فيه شارع (أمبرواز راللي - شارع بورسعيد 
الآن)» يقاطع شارع (سترابون - سليم حسن حاليًا) » ثم 
يواصل امتداده في شارع (فيلادلف - ابن رافع الآن). 
وكانت بدايته عند كلية سان مارك تقريبًا ونهايته عند شارع 
(سوتير - الد كتور مصطفى مشرفة الآن)» و كان بينه وبين 
الشارع الطولي الثاني 7954 مترًا نحو الجنوب . 


إن الشارع الطولي الثاني كان يسير في المسافة التي يخترقها 
خط ترام الرمل» و كان يبدأ من كلية سان مارك وينتهي عند 
محطة الرمل قاطعًا شارع الاشكدر الأكبرء وميدان سعل 
زغلول حتى بداية شارع صفية زغلول (شارع المسلة قدرما) . 


إن الشارع الطولي الثالث كان يبدأ من كامب شيزارء 
وممتل مكدر قا شارع (بلبتين - محمد فوّاد جلال حاليًا) : 
فشارع (كانوب - أحمد فوّاد نور الآن)» ثم يخترق وسط 
مقابر اليهود والمسيحيين بجهة الشاطبي» ثم يسير وسط 
حداتق: العلدلات الشمالية إلى أن يلتقي بشارع (السلطان 
حسين كامل - الشهيد صلاح مصطفى حاليًا) فيسير فيه. 
وفي شارع (المستشفى اليوناني - إسطنبول الآن) ثم يخترق 
بعض الأبنية ويلتقي بشارع سيزوستريس » ويخترق بعد ذلك 
بعض الا بنية الأخرى لينتهي عند شارع سيدي أبي الدرداء 
على وجه التقريب» و كان بينه وبين طريق الحرية في الجنوب 


54 مترًا. 

إن الشارع الطولي الرابع وهو الشارع الكانوبي العظيم . 
الحرية بعرض ؛ ١‏ مترًا ثم يخترق شارع سيدي المتولي فشارع 
إسحق النديم ‏ حتى تقاطعه مع شارع الكوبري القديم : ثم مر 


بشارع المنير لينتهي في منطقة مينا البصل » وبينه وبين الشارع 
الخامس 794 مترا نحو الجنوب . 


كما أن الشارع الطولي الخامس كان يبدأ عند حي كامب 
شيزار» ويسير محاذيًا للشارع الكانوبي (طريق الحرية) في 
الجنوب وعلى بعد 4 74 مترا منه» ويتضح من خريطة الفلكي 
أن امتداده كان يخترق حي الحضرة. ثم شارع السعادة ) 
فشارع أسوان» ويلتقي بميدان «وابور المياه) , ثم يخترق حدائق 
الشلالاات |الجنو بية » ويسير بعد ذلك في (شارع بلجيكا - 
باتريس لومومبا الآنع)ء فشارع (الأمير غبد القادر - سليمان 
مروحان و سور الس عد مرت عاد ين 
الآن)ء ثم يخترق بعض الباني مقاطعا شارع الكبرى القديم , 
ويسير بعد ذلك مقاطعًا شارعي أساكل الغلال وسكالاريدس 
ابتهن فى .نحي مينا البصل» 
حي «أمبروزو) بجهة منطقة الفرخة, و يسمير محاذيًا للشارع 
الخامس مخترقًا الأبنية والأراضي الفضاء حتى شارع (جرانفيل 
- الملعب الرياضي الآن). ثم يمتد في شارع حسين فهمي 
الواقع خلف مبنى جمعية الا/إسعاف . وبر بسور محطة مصر . 
ثم يخترق ميدان الجمهورية, ويمر في الشارع الكائن خلف 
مبنى التليفونات ليتجه في خط مستقيم صوب مينا البصل مار 
بشارع (الخديوي الأول - شريف حاليًا) . 


أما بالنسبة إلى الشوارع العرضية الأحد عشر التي كانت 
تقاطع الشوارع الطولية الموضحة قبل؛ فيستبين من خريطة 


الفلكي ما يأتي: 


يدنك 


إن الشارع العرضي الأول من الجهة الشرقية للمدينة كان 
يبدا من البحر عند بداية حي كاهب كران ويستيز في (شارع 
يقاطع (شارع الأمير إبراهيم - عمر لطفي الآن) 
وطريق الحرية» ويسير في شارع (الحضرة القبلية)» ويقاطع 
بعد ذلك شارع (السراي ثمرة ”* - الشهيد جلال الدسوقي 
| المستشفى الاءيطالي 
إلى أن ينتهي عند ترعة المحمودية : أي عند ترعة شيديا القديمة 
التي كان موقعها في جنوب المحمودية بقليل» وكانت تغذي 
الاإسكندرية بالماء العذب من النيل عن طريق فرعه الكانوبي 


دهان) , ثم 


حاليا ؛ لم يخترق المباني القائمة وي 


(فرع رشيد حاليًا)» وكان هذا النوع يصب في البحر عند قرية 
كانوبوس ومن ثم اشتق اسمه القديم . 


إن الشارع العرضي الثاني كان يبدأ من البحر يسير في 
شارع (أرشميد - محمد شفيق غربال. الآن)» ثم يقاطع 
شارعي بورسعيد (أمبروازاللي سابقا) وعمر لطفي (الأمير 
إبراهيم سابقًا) عند كوبري تراجان» ويسير تراجان (لطفي 
الشيد. حالم الذاى عقد خلن: كلية الؤتدسة؛ ثم يقاطع طريق 
الحرية ويستمر في الشارع الواقع أمام مستشفى المواساة 
ويقاطع خط السكة الحديد بالقرب من محطة البضائع 
بالحضرة» ثم يخترق بعض الباني ويسير في شارع ابن ملاعب 
إلى أن يصل إلى ترعة المحمودية ويخترقها إلى مكان ترعة 
شيديا في جنوبها . 

إن الشارع العرضي الثالث كان يبدأ من البحر عند منطقة 
الشاطبي » ويسير في شارع (سترابون - ا حسن الآن) 
ويقاطع شارعي بورسعيد (أمبروزراللي سابقا) والاإسكندر 
الأكبرء ثم يواصل امتداده في شارع أفلاطونء ويقاطع 
طريق الحرية» ويخترق مكان مستشفى طلبة الجامعة الحالي , 
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مصطفى مشرفة حاليًا): 


ويسير خلف وابور المياه ويقاطع بعد ذلك شارع (السراي 
ارود ويه اه ا 
0000000 000 0 


بقايل حيث كانت ترعة شيديا . 


إن الشارع العرضي الرابع كان يأخذ بدايته عند رأس 
لو حياس (لسان السلسلة) شى الكيها 0 وعتد ش شوارع: 
ابن ميمول »© وعبد ار حمن باشا رشدي » و سعيد باشا 
الغرياني » والكبري» وترعة الفرحة شرقي» وترعة الفرخة 
عربي : (ه قل صارت 53 هذه الشوارع حمل أسم طريق 
قنأة السويس4 ع ويقاطع هنذا الشارع في سيره طريق الحرية 
ويخترق حديقة الشلالات الجنوبية» وعر تحت كبرى السكة 
الحديد بجهة الفرخة » وينتهي عند مكان ترعة شيديا بعد أن يمر 
بكوبري محرم بك على ترعة المحمودية . 

إن الشارع العرضي الخامس كان يبدأ بعد لسان السلسلة 
(رأس لوخياس) عند البحر في الطرف الشرقي من الميناء 
الشرقي (اليناء العظيم) ويعتد في شارع (سوتير - الدكتور 
ثم يقاطع شارع الاإسكندر الأكبر» 
ويخترق حدائق الشلالاات البحرية والقبلية ) وخط الصيكة 
|الحديد » ثم يسير في شارع (الرصافة - نبيل الوقاد الآن) إلى 
أن يصل إلى ترعة شيديا في جنوب ترعة المحمودية بقليل . 


إن الشارع العرضي السادس كان يبدا عند البحر في 
الميناء الشرقي ويمتد في شارع «شمبوليون»» ثم يقاطع شارع 
الاسكندر الأكيرءع فميدان الخرطومء فشارع (السلطان 
حسين كامل - الشهيد صلاح مصطفى حاليًا) ؛ ويخترق بعد 


حرف الحيق 


ذلك بعض الباني وجزءًا من كوم الدكة الشرقي» فميدان 
محرم بك» ويخترق الباني إلى شارع عرفان» ويسير بعد 


ذلك حتى يصل إلى ترعة شيديا بعد المحمودية بقليل . 


إن الشارع العرضي السابع كان يبدأ عند البحر في الميناء 
الشرقي » وبر بين مبنى القنصلية الايطالية وميدان تمثال سعد 
زغلول» ثم يمتد في شارع «المسلة - صفية زغلول الآن) 
مقاطعًا شارع (سعد زغلول - محطة الرمل سابقًا) ويقاطع بعد 
ذلك شارع (السلطان حسين كامل - الشهيد صلاح مصطفى 
الآن)» ويسير مخترقا مبنى محطة مصر الجديدء ويقاطع 
شارع محرم بك» ثم يخترق الباني إلى أن يصل إلى شارع 
بدوي بك » فشارع محسن باشا» فيمتد فيهما حتى يصل إلى 


ترعة شيديا بعد المحمودية بقليل . 


إن الشارع العرضي الثامن كان يأخذ بدايته عند البحر في 
الميناء الشرقي وبمتد (النبي دانيال - شارع السوما قديمًا) بعد 
أن يقاطع شارع زغلول ثم يقاطع ميدان الجمهورية وشارع 
مسجد الحضري ويخترق الباني » ويسير بعد ذلك في شارع 
المهدي العباسي لينهي عند ترعة شيديا جنوبي ترعة المحمودية 


إن الشارع العرضي التاسع يبدأ عند البحر من اليناء 
الشرقي» ثم يخترق مبنى المحكمة الكلية بميدان إسماعيل 
الأول (ميدان عرابي الآن) ويقاطع شارع السيد محمد كريم ‏ 
ويخترق بعض الباني » ويقاطع شارع سيدي المتولي ليسير في 
شارع الخديوي الأول (شريف حاليًا) ويخترق بعد ذلك بعض 
المباني الأخرى. ثم يسير في شارع العمري وأخيرًا يخترق 
بعض الباني ليصل إلى ترعة شيديا جنوبي ترعة المحمودية . 


إن الشارج العرضي العاشر كان يبدأ عند البحر من الميناء 
طرود البريد ع وبعص المباني » ثم يقاطع ميدان محمد على 
(ميدان التحرير الآن) ليسير في شارع سيدي أبي الدرداء 
ويخترق بعد ذلك مبنى معهد «الدون بوسكو) الصناعي حيث 
كان «باب سدرة) يقوم ؛ ويمر بعد ذلك بشارع النيل ؛ وحتى 
يصل إلى ترعة شيديا جنوبي المحمودية؛: ويدل على صحة 
هذا التخطيط التقريبي لهذا الشارع أنه غثر على أحجار من 
الجرانيت في شارع اديب », وعمود رخامي في شارع سنترال 
المحاذي لشارع أديب» ثبت أن الأحجار والعمود كانت 
مقامة على ساحل البحرء مما يؤ كد أن مياه البحر كانت تصل 
إلى ميدان السانت كاترين (المنشية الصغيرة) وأن الحي الواقعة 
فيه بداية شارع سعد زغلول عند مبنى التلغراف الا جليزي » 
وميدان المنشية قد انتزع 7 من البحر وصار جزءا من المدينة 


إن الشارع العرضي الحادي عشر كانت بدايته عند كوم 
الناضورة» حيث كانت بداية جسر الهيتاستاد الذي شيده 
بطليموس الأول (سوتير) وبعد أن يخترق بعض الباني كان 
جد حجان اللبديصي لاد رفت بجوت قار 
الخديوي (شريف الآن)» ثم يخترق الجبانات الاإسلامية حتى 
عمود السواري (مكان. السيرابيوم قديما). ومن ثم يمتد في 
شارع كرموز حتى يصل إلى ترعة شيديا جنوبي المحمودية 
بقايلء ويبدو أن هذه الشوارع كانك: حملن اسعاء افراد 
الأسرة المالكة. بدليل أن الوثائق البردية تذكر أسماء عدد 
من هذه الشوارع يحمل اسم (اراسسنوين فيلادلفو س») زوجة 
بطليموس الثاني التي كانت شقيقته في الوقت نفسه . 
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موسوعة اخ زايرلي لأما. شوامرع الإسكندرية 


ولقد استعنت في تحديد مواقع هذه الشوارع الثمانية عشر 
بإحدى الخرائط الموجودة بقسم التخطيط بالمحافظة (البلدية 
سابقا) وساعدني في ذلك مهندسان اثنان من مهندسي هذا 
القسم مساعدة جديرة بالشناء والتفدير , 


ولنعد الآن إلى الحديث عن مراحل حياة «بطليموس 
الأول ابن لاجوس الملقب بسوتير» لنتعرف بقية سير هذه 
المراحل وتأثيرها في كيان مدينة الاإسكندرية بعد أن جعل منها 
عاصمة ملكه فصارت عاصمة العالم الدنيوي المعروف في 
ذلك الوقت:. 


فبمجرد إعلان استقلاله عن مقدونيا خلال عام 
:“ا فراعء اليلاد». بادر إلى تنفيذ المشزوغات الليوية التى 
عد العزم على القيام بها لتعزيز ملكه وضمان استقلاله» وفي 
مقدمتها بناء أسطول ضخم يوضح التاريخ أن عدد وحداته 
وصل إلى 75٠٠‏ سفينة من أحجام كبيرة وصغيرة ومن أنواع 
حربية وتجارية شتى» وما من شك في أن جميع تلك السفن 
قد شيدت في أحضان دار صناعة (ترسانة) الإسكندرية, 
وكان مكانها عند قلعة كوم الناضورةء» حيث كانت بداية 


جسر الهيتاستاد أي على البحر في غرب أول هذا الجسر الذي ظ 


كان عرضه "٠‏ مترًا فقطء ولا يطمر مكان (الترسانة)ع وفي 
أخضانا دان ششاعة بحيرة مرو ظ و كان ليده النبجت:ة سناءان 
أحدهما داخلي والآخر على البحر» ويقول «إسترابون» إن 
البضائع التي كانت ترد على الميناء الداخلي من مدن القطر 
المصري تفوق في كمياتها تلك التي كانت ترد من الخارج على 
الميناء البحري » ومن ثم كان الميناء الواقع على البحيرة أهم 
وأنشط تجاريا واقتصاديًا من الميناء الواقع على البحر . 


ورك 


ويدل وجود دار صناعة بشاطيء هذه البحيرة لاإنشاء السفن 
وإصلاحها على أنها كانت في العهد البطلمي والروماني أعمق 
بكثير مما هي عليه في الوقت الراهن : ويلاحظ أن جرءا كير 
منها قد ردم حديًا ليتسع نطاق المدينة في ناحيتها الجنوبية . 


الكبيرة التي يستطاع التعرف على اثارها في سهولة ) ولاسيما 
في الذراع الغربي منها وفي الجزر التي تتخلل حيزها . 


وأهم العوامل التي حولت ماءها من عذب إلى مالح , 
طغيان البحر الأبيض المتوسط عليها مرتين في أثناء ثماني 
سنوات»2 ففي الفترة الواقعة بين عامي ١١١5‏ و9١5١ه‏ 
(١80١1--05٠18م)‏ كان الفرنسيون في مصرء وكان بين 
بحيرة أبي قير التي كانت مساحتها تبلغ 50.٠.٠‏ فدان» 
والتي اختفت بالتجفيف » وبين بحيرة مريوط برزخ يرتفع عن 
مستوى البحيرتين » وتجري عبره الترعة القديمة التي كانت 
تغذي اللإسكندرية بالماء العذب» فأخصبت الأرض على 
حافتيهاء وزرعت بالكروم والنخيل» وقامت المنازل الخلوية 
ذات البساتين على امتدادها . 


ولحرمان الحملة الفرنسية و حاميتها بالمدينة من ماء الشرب » 
وعزلها عن باقي القوات الفرنسية في داخل القطر قطع الا نجليز 
البرزخ في ١١‏ من إبريل عام 5١51١ه(1/801م)2‏ فتدفقت 
مياه بحيرة أبي قير ومعها مياه البحر على بحيرة مريوط تدفقا 


عارماء إذ إن منسوب بحيرة أبي قير كان أعلى من منسوب 


'بحيرة مريوط بنحو ثلاثة أمتار, ولم مض على ذلك التاريخ 


غير ؟؟" يومًا حتتى صار هنسو اب البحير تين متعاد للا ومساويًا 


حرف السين 


وظلت الحال كذلك حتى عام 9١51١1ه(14١٠8١م)2‏ إذ 
سدت ثغرة البرزخ » وعادت الترعة تمد المدينة بمائها العدب » 
ويلاحظ أن بحيرة أبي قير كانت تعرف ببحيرة اللإسكندرية 
في العهد الاإسلامي . 


وعندما احتل الإ نجليز اللإسكندرية إبان حملة «فريزر) قطعوا 
البرزخ مرة ثانية في شهر مايو عام 55١١ه‏ (8007١م)),‏ 
البحر من الهجوم ولكن قطع البرزخ أدى إلى حرمانهم من 
ماء الشرب . 


وفي مستهل هام 711 ١ه‏ (0/8٠١م)‏ سدت ثغرة البرزخ 
من جديدء فأخحذت المياه جف في بحيرة مريوط » واستمر 
الجفاف التدرجي إلى عام ١١٠5١ه‏ (1847م)2 إذ أعيد 
تنظيم شؤون الري والصرف في مديرية البحيرة وصادرت 
بحيرة مريوط مصبًا لعدد من مصارف غرب الدلتا . 


والحفظ منسوبها على المسترن الثايت أقيمت محطة 
مضخات المكس لرفع مياه الصرف الزائدة وإلقائها في البحر. 
ومن ثم بقي منسوب البحيرة منخفضا عن منسوب البحر 
بجوالي ثلاثة أمتارء وبذلك تحققت صيانة اللإسكندرية من 
طغيان مياه الصرف عليهاء ويتم في الوقت الحاضر ردم أجزاء 
من هذه ال لبحيرة العتيدة لمواجهة التوسع العمراني للمدينة بما 
يتفق وزيادة عدد سكانها المطردة . 


وبعد هذه النبذة المقتضية عن الأطوار التي مرت بها بحيرة 


مريوط عبر التاريخ نرجع إلى سيرة بطليموس (سوثير) لنرى 
أل كان من البديهي » وقد أنشأ ذلك الإيطول الضخم . أن 


يتجه تفكيره إلى تشييد منار يرشد السفن العديدة الوافدة على 


الإسكندرية إلى مدخل الميناء العظيم (الميناء الشرقي) وميناء 
العود الأحمر (الميناء الغربي)» ولاسيما بعد أن أنشأ جسر 
الهيتاستاد الذي أدى إلى اتساع رقعة الاإسكندرية وتحويلها 
إلى مدينة تجارية من الدرجة الأولى في جميع العالم بسرعة 
مذهلة . 


ناي لا المي حب اين 
«سوستراتوس الكندي 02106) 06 2150511526 ببناء المنار 
الهائل الذي ظل ستة عشر قرئا يوصف بأنه من عجائب الدنيا 
النادرة » فقام هذا المهندس بوضع تصميمه ومباشرة تشييده 
فوق الجزيرة التي يقع في حيزها حصن «قايتباي» حاليّا. 
وكانت هذه الجزيرة مفصولة عن جزيرة «فاروس»)ء. وفي 
مرحلة الطفولة عبرت الجرء الضحل الموصل إلى الحصن رافعًا 
ذيل قفطاني إلى ما فوق الر كبتين في مرات زيارة الحصن مع 
الأقارب أو الزملاء في المدرسة هما ينبت أن الصخرة كانت 
مفصولة عن جزيرة «فاروس» حتى وقت غير بعيد. ويلاحظ 
أن أهل حي السيالة كانوا يطلقون عليها اسم «البرج الزفر» 
وهي تسمية لم أتوصل إلى معرفة سبب إطلاقها . 


ولم يغفل محمود باشا الفلكي البحث العلمي لتحديد 
مكان المنار تحديذا لا يقبل الشك مستنذا في ذلك على ما دونه 
المؤرخ #سترابون» وويوليوس قيصر فالمؤرخ «سترابون» يذ كر: 
«أن الطرف الشرقي للجزيرة (أي جزيرة فاروس) يتكون من 
صحخرة ميحاطة بالماء من جميع الجوانب », ويعلوها 3 هائل 
من عدة طبقات شيد بشكل بديع عجيب من رخام أبيض » 
ويحمل اسم الجزيرة نفسهء وقد أقامة المهندس «سوستراتوس 
من جزيرة كنيدو س) ممحسواب الملواكةه لخية للمللاحين كما 


تقول النقوش المحفورة عليه . 
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والواقع أنه على شاطئ منخفض من كل جانب» ومجرد 
من الموانئع» مزين بالصخورء فكان لابد أن توضع علامة 
مرتفعة حتى لا يغيب مدخل الميناء عن أعين المللاحين القادمين 
من أعالي البحار) . 


وهذا الوصف الدقيق يحدد مكان المنار بالضبط , 
ا يي 0 


وجاء في تعليقات يوليوس قيصر بالكتاب الثالث «الحرب 
الأهلية) قوله: «يضيق مدخل اليناء إلى درجة أن أنه سقفي ا 
تستطيع أن تلجه برغم المسيطرين على المنار» وخخاف قيصر 
أن يستولي عليه العدو. فأسرع بالاستيلاء عليه على الرغم من 
انشغاله في جهات لخر وأنزل به قواته: واحتله ووضع 
به حامية ) وبذا صار في موقف يضمن له تمامًا وصول المواد 
الغذائية والمدد عن طريق البحر» وقد بعث أيضًا إلى جميع 
البلدان المجاورة يطلب إرسال هذه المواد) . 


ولا يكون لهذه الفقرة أي معنى إذا لم يقصد بها قيصر 
مدخل الميناء الشرقي الضيق والنار القائم فوق الصخرة في 
شرق جزيرة «فاروس» أي في مكان حصن قايتباي بالذات ؛ 
ولاسيما أن للميناء الغربي ثلاثة مداخل في مسافة تزيد على 
ا ا ا والنس متكا اميد يانه وفنا 
ينطبق على مدخل الميناء الشرقي في ذلك الحين . 


ولا يتفق أغلب الموْ رخين مع «إسترابون» في أن المنار كان 
مشيدا من الرخام الأبيض » إذ يقولون إنه بني من الحجرء 
وزخرف بلوحات منحوتة من المرمر والبرونز» ويذ كر بعض 
المؤرخين الذين تناولوا وصف النار 


اثنتي عشرة سنة» وهذا يطابق الواقع ويدل على أن افتتاحه 


أن تكييدف استقرق 


نك 


حدث في أوائل حكم بطليموس الثاني الملقب بفيلادلف (انظر 
هذه المادة) الذي تولى الحكم عقب تنازل أبيه عن العرش عام 
ق. م. - بعد حكم دام 79 عامًا - و كان الافتتاح في 
الفترة الواقعة بين عامي !م7 ق.م. 


وبما أن استقلال بطليموس «سوتير) بحكم مصر كان في 
ل لا ا 
المنار في فترة الستة والعشرين عامًا الواقعة بين عامي “." - 
أ ونان :فون تساف والتتطرين نغانا:المشعريفة ب 
عامي 5.85 - 7078 ق.م. أي قبل بداية حكم بطليموس 
الثاني (فيلادلف) بخمسة أو بسبعة أعوام» وقد دشن المنار 
ووهب لبطليموس الأول وزوجتهء وبورك باسم «الاإلهين 
المخلصين 501661265 12©601) . 
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وي كوامعنك هر الل رطنين العنماء أن شقاف جنا للدت 
ثمانية آلاف «تلان 2121604 أي ما يعادل مائة وستين ألفًا من 
الجنيهات على وجةه التقريب» و كان يربط الصخرة التي أقيم 
فوقها بجزيرة «فاروس» جسر مائل يرتفع تدريجًا فوق ستة 
عشر قوسًا وبلغ طوله 58 مترّاء وأقيم أمام الجزء الأول من 


المنار سور ضخم لحمايته من هياج البحرء و كان لهذا السور 


إفريز . 

يعو منان الا سكتلزية العحيتك ل 0 الذي 
شيدت على نمطه جميع منارات العالم , ويشتق 
أطلق عليه وهو «فار 1216) بالفرنسية من اسم جزيرة 
«فاروس» غير أن العرب أطلقوا عليه عند الفتح كلمتي: المنار 


وار 


ويقول ال مقريزي فى كتابه «الخخنطط»): «إن هذه الكتابة 
ا بالجهة الجنوبية من المنار» ومنموسة برصاص مدفون 
بقلم يوناني وطول كل حرف ذراع وعرضه شبر) . 
في كتب بعض المؤرخين - هي «(سوستراتوس بن د كسيفانس 
شك في أن هذين الإلهين هما بطليموس الأول وزوجته بعد 
ههه 


ويصفه عالم الآثار الفرنسي «جان فرانسوا شامبليون 
نمتلأاوم سمط 5أمعصو-صوء[) وهو أول من حل 
رموز اللغة الهيروغليفية المصرية من الكتابة المنقوشة على حجر 
شيل الشهير 6 يصفه هذا العالم بأنه كان صرحا شامخًا من 
أنفع المباني التي شيدها بطليموس الأول (سوتير)» وكان من 
عدة طبقات » وارتفاعه ١5٠‏ ذارعاء وبداخله درج يوصل 
إلى أعلاه حاملة الوقود إلى المنار » وهذا الوصف يطابق وصف 
المؤرخ العربي ياقوت الذي زاره صحبة بعض العلماء فقال: «إن 
له درجات واسعة يستطيع الفارس أن يصعدها بفرسه), غير 
أن هذا المؤرخ العربي لم ير في المنار ما يستوجب العجبء إذ 
يقول إنه بناء عادي يشبه االحصن أو الصومعة . 


ويجمع كنبى قن الؤرقين. على أن اوتفاعه كان 
متراء وأن ثوره كان يمتد إلى ٠١‏ ميلاً في عرض الباحر 
وأنه. كان يو قد بالحطبء.. والقطران : و كان مرودا بمنظار 
يدور بواسطة مرايا عاكسة للأشعة» ولكن لم يثبت بصفة 
قاطعة أن انعكاس الأشعة كان ينبثق من مرايا المنظار» إذ يرى 
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بعض المؤرخحين الآخرين أن المنظار قد يكون من سطح معدني 
مصقول يعكس ضوء النار ليلا وأشعة الشمس نهارّاء أو قد 
يكون من حجر شفاف أو من الزجاج» ويقولون إن الجالس 
تحت هذه المرايا يستطيع رؤية المراكب على بعد سحيق » فهل 
توصل علماء اللإسكندرية إلى صنع العدسات» وزودوا المنار 
بها في ذلك العهد القديم . 


ويذهب محمود باشا الفلكي 57 كتابه «الااسكندرية 
القديمة) إلى أن عرض المنار كان يتراوح بين 4٠‏ - .ه ذراعًا 
أو بليترًا ونصفا بالمفاس اليوناني القديم » أما الارتفاع فإنه - 
وأقاها لتؤانو المتعوذى و ادن الكانن الذي شاهدوة قل فون 
جوزيف اليهودي - كان يتراوح بين ١٠١ - ٠٠١‏ مترا أو 
أربعة بليترات تقريبًا» ويستند الفلكي في تقدير هذا الارتفاع 
إلى أن الثلاثمائة ستاد التي كانت ترى على مسافتها شعلة 
المنار يمكن أن تتراوح بين مائتين وثلاثمائة ستاد أي نحو 6٠‏ 
كيلومترًاء وذلك لأن الارتفاع الواجب للمبنى الذي يراه 
القادم من البحر على هذا البعد لابد أنه كان أكثر بقليل من 
٠‏ من الأمتارء ويتفق الدكتور جمال الدين الشيال مع 
الفلكي في أن الارتفاع لا يزيد على ١١١‏ مترًا . 


وظل المنار يؤدي عمله المفيد حتى الفتح الاسلامي عام 
١ه‏ (551م) ويصفه العرب بأنه «بناية رحبة شاهقة من 
الحجر الأبيض مربعة الشكل» ضخمة التر كيب »2 يقوم عمود 
فشيئًا إلى أن يصبح برجا مستديرًا تتوجه قبةء وبها غرف 
كثيرة ولها شرفات إذا وقف فيها الإنسان رأى جميع أحياء 
المدينة وضواحيها إلى مسافات بعيدة. وهذا الوصف الدقيق 
يتفق في جملته مع وصف المؤرخين الأجانب الذين يضيفون 
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إلى الوصف المتقدم أن تمثالا لأحد الآلهة بارتفاع سبعة أمتار 
كان يقف فوق القبة» ولعل هذا الااله هو «بوسيديون إله 
البحار) . 


ووصف المار ابن الشيخ 5 الحجاج يوسف بن محمد 
الأندلسي الذي عاش بالإسكندرية بعض الوقت فقال في 
عام ١5همه‏ (ه5١1ام)‏ إنه كان من أربع طبقات تر تفع 
الأرضية منها إلى نحو ٠١‏ مترّاء وكانت مربعة الشكل كثيرة 
المنافذ.ء عديدة الحجرات إذ يصل عددها إلى “٠6٠‏ حجرة 
تضم مسا كن للعمال ومخازن للأدوات» والآلات اللازمة 
لاإدارة المنار» وكان سطح هذه الطبقة مزيئا بأربعة تماثيل من 
البرونز في كل ركن من السطح ينتصب تمثال وجميعها تمثل 
الإله «تريتون 21140 أحد آلهة البحار وهو ابن الإله «نبتون 
عمناام716) و«أمفتر يت 111116م2رث). وكان على 
واجهته الجنوبية - أي المواجهة للمدينة - النقش الذي ذكرت 
ترجمته قبل » و كانت الطبقة الثانية مثمنة الأضلاع وارتفاعها 
٠‏ متراء والطبقة الثالئة مستديرة الشكل يعلوها مصباح أقيم 
على عمد ثمانية» تحمل قبة فوقها تمثال يصل ارتفاعه إلى 


مينفة مقا 


ويتفق وصف ابن الشيخ في تفصيلاته مع الوصف الذي 
دونه مؤرخو العرب عند الفتح اللإسلامي مما يجعل الوصفين 
أقرب إلى الحقيقة التي كان عليها المنار في العصور الغابرة, 
ولابد أن ابن الشيخ اعتمد على المراجع التي تؤيد وصفه والتي 
كانت موجودة في وقته باللإسكندرية. 


وتوالت على هذا المثار التاريخي العجيب أحداث الزمان 
فقضت على آثاره شيئا فشيئاء ففي عام ١ه‏ (../ام) 
سقط المصباح2: وفي عام 551ه (880م) قام أحمد 
ابن طولون بترميم ما تبقى منه» ثم رثم مرة أخرى في عام 
لاله (080م)), وأطدقة أجزاء على الطبقة الثانية المثمئة 
الشكل» وفي عام 414ه (١٠١١م)‏ أصابه الزلزال» فلم 
يبق منه غير الطبقة الأولى المربعة الشكل» وقد بني فوقها 
مسجد لا يعرف اسم بانيه» وفي عام 4ه (1174م) 
حطم زلزال ما تبقى منه فصار كومة من الأتقاض» وخلال 
عام همه (580 ١م)‏ أقام قايتباي (انظر مادة قايتباي) 
على عدم تمدن «فف د درق مبانيه في عهد محمد 
علي ١4٠0(‏ -1848م)4» ثم قضى عليه الإنجليز في أثناء 
اعتدائهم الغاشم على الاإسكندرية في ١١‏ يوليو عام 85م 
(759١ه)‏ خلال الثورة العرابية الوطنية» وهكذا كانت نهاية 
المنار العجيب » ولم يبق للتاريخ من اثاره سوى أنموذج مصغر 
من هيكله وجد بأبي صير بجهة مريوط . 


ومنذ عهد قريب وجهت مصلحة الآثار عنايتها الحصن 
«قايتباي» بوصف كونه الأثر الباقي من مكان المنار» فرممت 
مبانيه وقوّتها ليكون مكانا سياحيًا يجد السائحون في أرجائه 
آثار الماضي ومعالم الحاضرء ويُضاء المبنى كل ليلة م 
مغمورًا بالنور الكهربي من الميناء الشرقي على طول ساحله 
المقوسي الممتد من السلسلة إلى الحصن . 


)١(‏ هناك قصة شائعة تزعم أن أحد أباطرة العصر البيزنطي أمر بإسقاط المصباح عندما أراد مهاجمة مصرء لأنه يرشد عن السفن وهي في عرض البحرء 


ومن ثم يستطاع تدميرها قبل الاقتراب من الشاطئ . 
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وما دمنا بصدد منار الإسكندرية يحسن أن نذكر هنا نبذة 
من قصر راس التين (انظر هذه المادة) في الطرف الغربي من 
جزيرة «فاروس» ويقول علي باشا مبارك (انظر هذه المادة) في 
كتابة «الخطط الجديدة» إن محمد علي عَيّن لإنشاء هذا المنار 
في مكانه الراهن مظهر باشا (انظر مادة محمد مظهر باشا) فبتاه 
على احسن هندام , وجعل ارتفاعه "٠‏ متراء ونورة يشاهد 
من ثمانية فراسخ في البحر» ويقول إسماعيل سرهنك (انظر 
مادة سرهنك باشا) إن نوره يشاهد من ١"‏ ميلاء ويستطرد 
علي باشا مبارك فيقول: وبتشييد هذا المنار عمت المنفعة و كثرت 
الفوائد . 


والمعلومات التي استقيتها من الصديق المهندس «علي 
الكقاقئ» احد كان ميسن الموانية واللبائر قدل على أن وفنا 
رأس التين» الحالي شيد من الحجر الأبيض المعشق بأربطة من 
الرصاص المصبوب» وشكله أسطواني» ويرتفع مبناه 
© مترًا عن سطح البحرء ويصعد إلى أعلاه بسلم حلزوني 
من الحجرء ويبلغ قطره الداخلي خمسة أمتار ونصف المترء 
وقطره الخارجي تسعة أمتار ونصف المتر لأن عرض حائطه 
مترال . 

وفوق بنائه حجرة من الخشب يصعد منها إلى فانوس 
الإضاءة بسلم من الحديد ارتفاعه ثلاثة أمتارء وارتفاع المنار 
إل سيف التو كيه وكير درت ار 
الكهربي تعادل مليون شمعة» والفانوس ثابت». أما العدسة 
فتتحرك بالتيار الكهربي ووزنها حوالي ٠٠٠١‏ كيلو جرام 
وهي عائمة في حوض من الزئبق ويصل نورها إلى ٠١‏ ميلا 


بخريا] وعندما يكون الجو صحوا تتراوح هذه المسافة بين 
ثلاثين وخمسة وثلاثين كيلومترا. 


ومحمد مظهر مشيد المنارء ولد بالقاهرة من أب تركي 
وأم مصريةء وأرسله محمد علي في بعئة علمية إلى فرنسا عام 
65ه(85١م)ء‏ وكان عمره في ذلك الحين ١٠‏ عاماء 
ومن ثم يكون مولده في عام ٠١؟١١ه‏ (١١٠18م)2‏ وقد 
تخصص في دراسة علم الهندسة وسافر إلى إنجلترا للسياحة» 
وتطبيق العلم على العلم عام ١55١ه‏ (5٠487١م)»‏ وعاد 
في ذلك العام نفسه إلى مصرء وقد نال شهرة واسعة النطاق 
شعي امال الهندسية في فن التشييد: ولاسيما المنشأت 
البحرية » فهو باني القناطر الخيرية . ومشيد فنار الاإسكندرية) 
وقد تقلد مناصب هامة في الدولة إلى أن صار وزير الأشغال 
وكانت وفاته عام .١ه‏ (4807١م)‏ بالغا من العمر حوالي 
77 عاما . 


حين زيارته للإسكندرية في أول جمادى الأولى عام 5 "لاه 
(ه؟"1١م)‏ لدى البدء في رحلته إلى المشرق وصفه له عند 
عودته إلى بلاد المغرب خلال عام ٠دلاه(55:95١م).‏ إذ من 
هذين الوصفين يتضح ما كان عليه منار الاإسكندرية العجيب 
من كيان كلي . ويستبين في جلاء مكانه من المدينة الذي يتفق 
ماما مع ما ذهب إليه العالم محمود الفلكي من أن هذا المكان 

ولك وام :مرق واشيو تفن لوفو وناك تنشو عزن 


ارين وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه وضعت بينها الواح 


موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامع الإسكندسين 


خحشب يعبر عليها إلى بابه» فإذا أزيلت لم يكن له سبيل» 
وداخل الباب موضع لجلوس حارس المنار؛ وداخل المنار 
ييوت كثيرة» وعرض الممر بداخله تسعة أشبار»ء وعرض 
الحائط عشرة أشبار» وعرض النار من كل جهة من جهاته 
الأربعة مائة وأربعون شبرّاء وهو على تل مرتفع ومسافة ما 
بينه وبين المدينة فرسخ واحد في برٌ مستطيل يحيط به البحر 
من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور المدينة فلا يمكن 
التوصيل إلى المنار في البر إلا من البلدء وفي هذا البر المتصل 
بالمنار مقبرة الاإسكندرية . 


وقصدت المنار عند عودتي إلى بلاد المغرب عام خمسين 
وسبعمائة فوجدته قد استولى عليه الخراب بحيث لا يمكن 
دخوله ولا الصعود إلى بابه» و كان الملك ناصر - رحمه الله 
- قد شرع في بناء منار مثله بإزائه فعاقة الموت من إتمامه» . 


ومن هذين الوصفين يتضح صحة ما ذهب إليه الفلكي في 
تحديد مكان المنار البطلمي بأنه كان في الموقع الذي يقوم فيه 
الآن حصن قايتباي » فقول ابن بطوطة إن المنار كان فوق تل 
مرتفع على مسافة فرسخ واحد من المدينة في برٌ مستطيل يحيط 
به الببحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد 
وإن بهذا البر المتصل بالمنار مقبرة الاإسكندرية» يزيل الشك في 
المكان الذي حدده الفلكي » فحصن قايتباي كان ومايزال في 
طرف بر يحيط به البحر من ثلاث جهات» هي الجهة المطلة 
على خارج الميناء الشرقي في الشمال والجهة المطلة على حصن 
«الأطة) في الغرب والجهة المطلة على الميناء الشرقي في الشرق » 
والبعد بين الحصن ومقابر اللإسكندرية القديمة التي كانت في 
الجهة الغربية من مسجدي أبي العباس والبوصيري (وقد رأيتها 
في سن الطفولة) لا يزيد على فرسخ واحدء وهذا يدل في 
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غير شك على أن المنار كان في هذا المكان بالذات فوق التل 
كما يذكر ابن بطوطة» أو فوق الصخرة كما يذكر الفلكي» 
وهو الصخرة التي كانت جزيرة صغيرة منفصلة عن المدينة 
وقت إنشائهاء ويوٌكد قول ابن بطوطة أنه رأى إزاء باب المنار 
بناء بقدر ارتفاع الباب » وبينه وبين الباب ألواح خحشب للعبور 
عليها إلى المنار قول كثير من الموُرخين الذي شاهدوا المنار في 
أوج عظمته» إن جسرًا مائلا كان يربط صخرة المنار بجزيرة » 
وأخيرًا تنفق المقاسات التي ذكرها ابن بطوطة (بالأشبار) مع 
المقاسات التي حددها الفلكي بالأذرع لعرض المنار على وجه 
التقريب» وقول ابن بطوطة إن بداخل المنار بيوتًا عديدة يؤيد 
قول ابن الشيخ إنها كانت تضم حجرات عديدة . 


ولقد آمن بطليموس الأول (سوتير) منذ بداية حكمه بأن 
من حسن السياسة العملية المنتجة إجازة اختلاط بني جنسه من 
المقدونيين» واليونانيين بالمصريين لتوثيق الروابط الاجتماعية 
يينهم توصلا للعمل الجماعي على تقدم العمران في البلاد 
واستغلال المرافق الاقتصادية؛ لينعم برخائها أفراد الشعب 
جميعًاء ومن الوسائل التي لجا إليها في هذا الشأن توحيد العقيدة 
الدينية للقضاء على المنازعات الجامحة التى تترتب على فوارق 
الأديان, ويد كر المؤرخ «بلوتارك طع111)21[ط) الإغريقي الذي 
عاش في الحقبة الواقعة بين عامي ه؛ - ه5١امء‏ والذي قاء 
بعدة رحلات في آسيا ومصرء يذكر هذا المؤرخ أن بطليموس 
كوّن لجنة من علماء المصريين » والإغريق المتبحرين في العلوم 
الدينية لتنفيذ فكرة توحيد العقيدة » فاستقر رأيها على أن تتألف 
العبادة االجديدة من الاإله اسن وزوجته «إيزيس» وابنهما 
«حوريس) «حاربو كراتس 0©12665م1124) » و كان من بين 
أعضاء هذه اللجنة الكاهن المصري «مانيثون هم ط])13/126) 
والكاهن اليوناني تيموثيوس 21112001605 . 


حرف السين 


وكان للمصريين ديانتهم وعقائدهم الموروثة الراسخة في 
نفوسهم منذ أقدم العصورء و كان لليونانيين ديانتهم ومذاهبهم 
العقائدية» وللقضاء على هذه النزعات الدينية المتضاربة 
بذكن الؤلفاة التاديضية القدة أن وطلموش إشوتبر) هو 
الذي اعفن تمثال الاإله «سيرابيس 561315) من «سينوب 
© إحدى مدن الأناضول ع أو من مكان آخر في أسيا 
الصغرى . 

ودلت أبحاث العالم «فلكن 2عع2187111) على أن «الاوله 
سيرابيس») ما هو في الحقيقة إلا صورة من الايله المصري 
«أوزير-حابي 1م59آ1-5و2»0 الذي هو عند اليونانيين 


«أوزيرابيس 15م05158)» وقد اشتق من هذا الاسم اسم 
(سيرابيس ) فكان إلها مصريا ذا صبغة هيلينية . 


ويبدو أن ما فعله بطليموس الأول ينطوي على رفع مكانة 
العجل «ابيس) بعد هلاكه - وهو الاإله المصري - إلى مرتبة 
لائقة بالحواضرء وتمثيله للناس على النسق الموائم للأفكار 
اليونانية » فاستعان في ذلك بتمثال جلبه من اسيا الصغرى» 
في صورة رجل في مقتبل العمرء قوي البنية» جميل الطلعة » 
يشبه في كل هذه الصفات الايله اليوناني «زيوس 226115 إله 
الآلهة» ورب الأرباب عند الامغريق . 


وتدل الدلائل القوية على أن جلب بطليموس للإله 
«سيرابيس) كان القصد منه الدعاية في الخارج» إذ كان 
الغرض من إقامة تمثاله بالاسكندريةء أن يكون الإله الراعي 
للومبراطورية البطلمية التي كان «سوتير) يحلم بإنشائها. 
وأن يضفي على هذه الإمبراطورية المرتقبة مزيدًا من الهيبة» 
والمكانة الدينية المرموقة بإضافة الاله المصري - أو المتمصر على 
الأصح - إلى مجموعة الآلهة الهيلينية العالمية . 


غير أن أحلام بطليموس «سوتير) في هله الناحية لم 
تتحقق » إذ لم يقبل على عبادة هذا الإله الجديد - في أول 
الأمر - سوى سكان الإسكندرية وممفيس » تبعهم في اعتناق 
عبادته المستوطنون من اليونانيين في القطر المصري » وصارت 
اللإسكندرية فيما بعد المر كز الرسمي لعبادة ذلك الايله الدخيل 
ووضعت لممارسة عبادته طقوس وتقاليد خاصة تتفق في كيانها 
العام مع الطقوس والتقاليد الهيلينية . 


ثم انتشرتت» عبادة الله سير أبيس ) في الا القطر 
المصري» فشيدت له معابد على شكل (السير ابيو م) 
بالاسكندرية في عواصم الأقاليم وحتى في القرى المتواضعة , 
فكان في «فيلادلفيا» بالفيوم معبد لسيراييس أقامته الجالية 
اليونانية» وكانت فيلادلفيا قرية نموذجية شيدها «أبولونيوس 
5مم4) وزير مالية بطليموس الثاني «فيلادلف» وأطلق 
عليها اسم مليكهء وجعل تخطيطها على نسق الاإسكندرية 
مستطيلة وشوارعها متقاطعة في زوايا قائمة كرقعة الشطرخ 
فصارت أنموذبًا تاريخيًا يظهر ما أخفته الأجيال من معالم 
الإسكندرية البطلمية» وأقدم معابد «سيرابيس» التي شيدت 
في الأقاليم هو معبد ممفيس . وقد صار هذا الاإله عميد الهة 
الاامبراطورية البطلمية . 


وما من شك في أن بطليموس الأول «سوتير) كان أول 
من شيد المعالم الأولى لمعبد السيرابيوم فوق الربوة التي يستوي 
فوقها حتى الآن عمود السواري في الجهة التي كانت تضم 
قرية «راقودة» عند إنشاء الاإسكندرية والتي تقع بين شارع 
كرموز وحي كوم الشقافة. إذ ليس من المقبول منطقيًا أن 
يحضر بطليموس الأول معبودًا خديذا دون أن يد » معدا 


يليق بالمكانة العالية التي اناه عله يت الالية: 


بان 


وإذا كانت اللوحات التي عثر عليها خلال عامي ١5517‏ 
و54١ه(9544-1918١م)‏ ضمن الودائع التي وضعت 
في حجر اسان عند بناء «السيرابيوم» السيكدرئ تدل على 
أنها تحمل اسم «بطليموس الثالث» «إيفرجيت 1857618866) 
الملقب «بالمحسن 1لاع]81621481 416 الذي حكم من عام 
5 إلى عام ١١١‏ ق.م. واسم أخته وزوجته «برئيس 
الثانية 11 6ع866201) »2 فإن ذلك لا يقوم بوتعيانا قاطعًا على 
أن”بطليعوس الأول: واه بطليموس الثاتى لم رهما ونصيت 
إيجابي في تشييد مجموعة الأبنية العجيبة الفخمة التي كان 


السيرابيوم البطلمي يتكون منها . 


ولقد فطن «السير هارولد إدريس بيل» العالم الخبير في 
أوراق البردي إلى ذلك . فقال في كتابه «الهيلينية في. مصر) 
عندما تعرض لموضوع «السيرابيوم) ما يأتي: «وتدل اللوحات 
التي عثر عليها ضمن المحتويات التي اشتمل عليها الحجر 
الأساسي أن المؤسس للسيرابيوم هو بطليموس الثالث» ولكن 
هذا الجناح الخاص به لا يمكن أن يكون بحال هو أول ما أنشيء 
من الو سسات) . 


وإزاء ما تقدم يستطاع القول - في غير تردد - إن مؤسس 
السراييوم الأول كان «بطليموس - سوتير» حيث وضع تمثال 
المعبود اسيرابيس» الذي الى به لتو حيد العقيدة الدينية في 
ملكه. وعهد إلى المهندس الارغريقي «بادمينسكس» بوضع 
تصميمه» ومباشرة إقامته على الطراز اليوناني » ومما يؤيد 
ذلك . ويؤ كده قول «بوزنياس»: «إن بطليموس بن لااجوس 
شيّد السرابيوم في مكان معبد صغير كان هيكلاً لعبادة إيزيس 
وأوزوريس براقودة»» وقد تبعه في الاإنشاء التوسعي للمعبد 
ابنه فيلادلف و حفيده إيفر جيل . 


ليك 


ومن اللوحات العشر التي عثر عليها في أساس «السرايبوم) 
يستدل على الفخامة التي كان عليها هذا المعبد العظيم » فأولاها 


٠‏ من الذهب الخالص » والثانية من الفضةء والثالتة من البرونر» 


فلا غرابة إذن في الوصف الذي يضفيه المؤرخون على هذا 
الأثر اللإغريقي معبرًا عن روعة التشييد» وسمو الفن ما يدخله 
في زمرة المنشات العجيبة في فن العمارة الرائع التعبير» وقد 
كتب على جميع اللوحات العشر نصان أحدهما بالهيروغليفية 
بالمداد الأسودء وترجمته «ملك الجنوب والشمال وريث الآلهة 
الاإخوة الذي اختاره امون قوية حياته رع بن الشمس بطليموس 
للأبد بنى المعيد والسور المقدس»4» والنص التالي باليونانية: 
وكتب بالضغط بقلم صلب على اللوحات المعدنية الثللاث 
وترجمته: «الملك بطليموس ابن بطليموس وأرسينوي» الآلهة 
الاخوة أقاما لسيرابيس المعبد والسور المقدس»» واللوحات 
موجودة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية . 


وقد جاء في هذا الوصف الذي دبجته أقلام عدد من 
المؤرخين القدامى أن «السرابيوم مجموعة من الأبنية الرائعة 
امال تحط يها اسان معنة ٠‏ اقدييت» عند م ليا فية 
في دائرتين » وهذه القبة الجميلة تسمى «الأقداس» أي البيت » 
وتلق الأسواز من الماخل شيدات عقوو منيبة اتعينى إلى أبنية 
تحت الأرض مكونة من طبقات بعضها فوق بعض» ومن ثم 
فإن السيرابيوم بأكمله يعد حصنًا عظيمًا من الناحية الدفاعية 
علاوة على قيمته الفنية والأثرية . 


ومسطح هيكل السرابيوم مربع الشكل ؛ أما مسطح المعبد 
الكلي فمستطيل» ويصل إليه الزائر بعد صعود سلم من مائة 


حرف السين 


وونعة تدا من الطريق المؤصرل: إلى والشرابيوغ + ما الغربات 


:. سس م الو سا 
فلها طريق معبد في ناحية اخرى . 


فإذا وصل الزائر إلى مدخل «السرابيوم» بهرته فخامة 
هذا المدخل ذي الأعمدة الأربعة الضخمة» والباب العظيم 
المصنوع من معدن الشَّبَهُ (أي النحاس المخلوط)» فإذا ما بلغ 
وسط «السرابيوم) أخحذته دهشة الروعة الفائقة بما يضم هيكل 
«سيرابيس») من أبنية ارتقت إلى ذروة الجمال والأبهة في فن 
العمارة» تنهض فوق قمة الربوة وتؤلف مركرًا يشتمل على 
منشأت مستطيلة الشكل » مكونة من بهو فسيح جدرانه من 
الرخام » تزينه أعمدة من أثمن أنواع المرمر البهيج » ويتوسطه 
تمثال المعبود «سيرابيس») المصنوع من النشب الملبس بالعاج 
والذهب ترصعه الأحجار الثمينة» ويمسك بيده اليمسرى حربة 
ذات شفرتين » و تحت يده اليمنى صورة ذات ثلاث رؤوس 
هي رأس الذئب» ورأس الأسدء ورأس الكلب حولها أفعى 
هائلة . 


وسقوف هذا المعيد النادر مغطاة بالذهب ومحلاة بالنقوش 
فاته الألراقة الراعيةع نوا رضتيعه مرو كه امرض التطيع إننا 
ابوايه العديدة فآية من آيات الفن الرائع من حيث العظمة 
والفخامة ع ورؤوس الأعمدة المحيطة به مغطاة بطبقة من 
الذهب» ويتخلل أرضيته المرمرية عقود تؤدي إلى حجرات 
شيدت في حيز «السراييوم) نفسه , وقد خمصص بعضها لمكتبة 
تضم عددا كبيرًا من نفائس المجحلدات (وهي غير المكتبة الأم 
التي سياتي ذكرها في حينه) وخصص البعض الااخر لتنسيق 
مشاهد ترمز لآلهة مصر القدعة) . 


وعلى العموم فمدخل «السرابيوم) يضم أنواعا من الزيئة ؛ 
والنقوش الباهرة» وأصنافا من المرمرء ومعدن السب لا تقدر 


0 


وعندما يغادر الزائر الهيكل يجد نفسه وسط مستطيل 
تقوم في أرجائه أبنية بديعة الرونق » بهية المنظر تشغل مرتفع 
«السرابيوم) بأسرهء وأول ما يشاهده هو ذلك الصف من 
الأعمدة الجليلة التي تحيط بهيكل «سيرابيس» من الخارج 
موازية في نسقها لصف اللأعمدة المحيطة بالفناء جميعه» 
ويصل الصفين في أربعة خطوط » أربعة من الأعمدة تخرج 
من المحيطة بالهيكل » وتنتهي إلى المحيطة بالفناء على هيئة 
صليب» كما يشاهد الزائر بحرم المعبد مسلتين قديمتين 
وحوضا كبيرًا من المرمر الجميل . 


وإذا سار الزائر بعد ذلك صوب الأعمدة المحيطة بالفناء 
المرتفع من السرابيوم يجد خلفه قلادة من الأبنية الشامخة 
الجميلة . 


هذا هو الوصف الشيق الذي أضفته المراجع التاريخية 
القديمة على معبد السرابيوم العتيد إبان وجوده مكتمل الكيان» 
والبنيان في العهد البطلمي . 

ويؤيد ضخامة الأسوار التي كانت تحيط بحيزه قول 
محمود باشا الفلكي في كتابه «الإسكندرية القديمة» الذي أتمه 
في شعبان عام ١ه‏ (855١م)»,‏ إن الحفريات التي قام 
بها بالقرب من منطقة عمود السواري كشفت عن اثني عشر 
خائطا ع اشخلك: كل سيا خرات > وفنوجة الفلكى أن يعض 
جدران هذه الحوائط كانت ماتزال ظاهرة فوق الأرض وقت 
قيامة بأعمال الحفر حول المنطقة» كما وجد عدذا كبيرًا من 
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الأعمدة الصحيحة., والمحطمة في هذه المنطقة. وقال إن 
باق عبد الغدرا يو كائنقها تنه فى هد ةا تمل شعنيطا مريةا 
طول كل ضلع من أضلاعه أكثر من ١١‏ مترًا وذهب إلى 
الاجتمال بأن عمو السواري: كان مر كر هذا المحيظ. 


وتطرق الفلكي إلى القول بأن العدد الكبير من الأعمدة 
المحيطة بالمنطقة ورؤوسها وقاعداتها وأجزائها الكاملة التي 
اكتشفها يدل بالتأكيد على أن مبنى السرابيوم كانت تزينه 
مداخل مسقوفة وبوابات مقوسة وصفوف هائلة من الأعمدة 
من ناحيتي الشمال والشرق» إن لم يكن على طول هاتين 
الواجهتين » فعلى الأقل في جزء كبير منهما . 


ويؤيد قيام الأعمدة التي اكتشفها الفلكي في حرم 
«السرابيوم) قول المؤرخين العرب عند الفتح الاإسلامي إنه «من 
آثار المدينة بقايا السرابيوم»)» وهي عدد كبير من العمد تعرف 
«بسواري سليمان» ؛ ولعل اسم «عمود السواري» الذي يطلق 
حتى الآن على العمود الأثري القائم فوق ربوة «السرابيوم) 
يرجع إلى تلك العمد التي راها العرب عند الفتح » و كشف 
الفلكي عنهاء و كان أهل الإسكندرية يطلقون عليها عبارة 
«سواري سليمان» ويقول ابن بطوطة أن العمود كان قائمًا 
وقت زيارة هذا الر حالة المغربي لللاسكندرية بعد عام هه 
(1575١م)‏ وسط غابة من النخيل . 

ومن جهة أخرى أثبت المؤرخون الذين زاروا الإسكندرية 
بعد ذلك أن أكثر هذه العمد كان قائمًا في القرن الثالث عشر 
الميلادي» وجاء ذكر القبة الخضراء الهائلة الرائعة المنظر في 
بعض الكتب التي تحدثت عن أبهة «السيرابيوم» وروئقه» فقال 
«أفتونيوس» إنه رأى «أكروبول ©20501ع8» الاسكندرية 


ع0 


العالي ووصف قبته بأنها عظيمة لها حافة دائرية محلاة برؤوس 
مكل الكواكب السبعة السيارة: و كلمة الأ كرويول يوتانية 
وتدل على أماكن المدن المرتفعة التي تستعمل قلاعَاء ومازال 
أكروبول مدينة أثينا من الآثار الخالدة اليونانية» وهو يقوم 
على أعلى مكان في المدينة بأعمدته الكثيرة» وشكله الهندسي 
المستطيل . 


أما الدرجات الائة التي كان سلم السيرابيوم يتكون منها 
فقد ذكرها «روفان 181111112) صاحب كتاب (وصف مصر 
القديمة)» ويدل على حقيقة وجودها أن ربوة السيرابيوم 


الصناعية ترتفع عن مستوى الطريق بحوالي ١8‏ أو ١5‏ مترا. 


وهذا الارتفاع أثبته الفلكي في كتابه الآنف الذكر وقال: 
«إنه يتفق تمامًا مع المائة درجة التي ذكرها روفان الذي كان 
يعيش بالاإسكندرية في حوالي النصف الثاني من القرن الرابع 
الميلادي) . 


ويضيف «روفان» إلى ما تقدم أن الأبنية السفلى 
«للسرابيوم) مقسمة إلى أجزاء سرية كانت تستخدم في 
أغراض غامضة» وأما الأبنية القائمة فوقها فهي عبارة عن 
قاعات للمحاضرات» وللتعليم الديني» ولسكنى الرجال 
الذين يهبون أنفسهم للدين . رف وفي الوسط يقوم المعبد 
المزين بالأحجار الكريمة مشيدًا فوق عمد من الرخام وبه تمثال 
للإله «سيرابيس»» وهو ضخم الحجم لدرجة أن ذراعه اليمنى 
تلمس الحائط من جهة ويده اليسرى تلمس الخحائط من الجهة 


لاحر 


ويوْ كد وجود الأبواب الكثيرة المؤّدية إلى معبد «السرابيوم) 
قول «مرسلات») عن هذا المعيد العظيم: إن بالمدينة جملة هيا كل 


حرف السين 


ل م ا 
نك صن اص ع لد 
الكبيرة المنمقة بالأعمدة » والتمائيل التي لا مثيل لها والتي تكاد 
أن تنطق » اانه عنمن 8 الدنيا ما يشبه (السيرابيوم) أو 
يداني «هيكل الكابيتول) » و«الكابيتول 1601م2) 1.6) هو معبد 
«جوبيتير 1661م11[) إله القوة ورب الأرباب عند الرومان» 
وقد شيد معبد الكابيتول فوق تل «كابيتولين ©22160112)) 
أحد تلال مدينة روما السبعة حيث كانت تتم مراسم تتويج 


الظافرين . 


أما عن مكتبة «السرابيوم») فيقول الفلكي إن الكتاب 
القدامى قد اتفق رأيهم على أن هذا المعبد كان يضم مكتبة 
كبيرة » ونحن نحد المؤرخين العرب يذكرون أن (عمود 
الأعمدة) المعروف عند الا توفت بأسم «عمود بومبي)» 
ونحو مائة من الأعمدة المحيطة كانت تحمل اسم «دار الحكمة) 
ومكتبتها التي قيل أن عمرو بن العاص أمر بحرقهاء ولعل 
الفلكي يقصد بذلك المكتبة الوليدة التي ضْمّت إلى السرابيوم 
بعد حرق جزء من المكتبة الأم في أثناء حملة يوليوس قيصر 
على الاإسكندرية . 


ولقد أقام الرومان على أطلال السيرابيوم البطلمي معبدا 
آخر للإله «سيراييس» مربع الشكل » وقد جاء هذا الوصف في 
كتب موّرخي القرن الرابع عشر الميلادي » ويبدو أن السرابيوم 
«تراجان 12[32» (انظر هذه المادة) الذي حكم الدولة 
الرومانية فى المدة من عام 48 إلى عام 5 ١١م‏ » ثم أعيد تشييده 
مربع الشكل تصل مساححته إلى 77,1400-١802١8٠١‏ متر 
حسب طول كل من أضلاعه الأربعة التي اكتشفها الفلكي 


عام 787١ه‏ (1855م) كما ذكر فيلاء وكان ذلك في 
عهد الإمبراطور «هادريان 281201122) (انظر هذه المادة) 
الذي حكم في المدة من عام ١١1‏ إلى عام 178١م»‏ والذي 
ازدهرت في عهده الامبراطورية الرومانية » و كان أكبر مشجع 
للصناعة» والآداب » والعلوم . 


وبما أن الحفريات أثبتت أن معبد «السرابيوم البطلمي) 
كان مستطيل الشكل يبلغ طول ضلعه الممتد من الشرق إلى 
الغرب بمحاذاة شارع أبي مندور حوالي 77 مترا فقطاء فإنه 
من المستطاع القول أ «السرابيوم) الروماني كان أو سع من 
البطلمي بنحو ثلاثة أضعاف . 


وعندما ضبان الذوع المشيكئ ذو الدولةالروطائية دقرت 
جميع المعابد والهياكل الوثنية خلال عام ١8*م»‏ وشمل 
التدمير «السيرابيوم الروماني» وبنيت على أنقاضه كنيسة 
للقديس «يوحنا المعمداني 83211566 6311[) الذي عمد السيد 
المسيح من مياه نهر الأردن وقطع «هيرود أنتيباس» رأسه 
وقدمها على صينية إلى «سالومية») بدت زوجته «هيرودياد) ‏ 
وقد ظلت هذه الكنيسة قائمة حتى القرن العاشر الميلادي . 


ولم يبق في مكان «السرابيوم» البطلمي والروماني, 
بعوف أن لم تأت على كيانه العظيم أحداث العصور المتعاقبة 
هو «عمود السواري» وفي الجهة الغربية من هذا العمود سلم 
يؤدي إلى سراديب نحتت في الصخور وطليت بالملاط 
الجيري في بعض أجزائها. يتخللها فتحات يرجح أنها كانت 
رفوفا لمجلدات المخطوطات من لفافات البردي» ولاسيما 
للمجلدات التي نقلت إلى «السرابيوم) عقب الحريق الذي شب 
في أسطول الإمبراطور «يوليوس قيصر 06835 11165[) في 


فييك 


موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامرع الإسكندمية 


الميناء الشرقي » وأصاب جزءًا من مكتبة الإسكندرية الشهيرة » 
ولك إبان حتملة هذا الامبراطور الأولى على الاسكتدرية) 
وأطلق على مجموعة هذه المجلدات «المكتبة الوليدة). وقد 


0 1 2 
وصف «روفان») هذه الحجر: إذاراها بنفسه . 


وكشفت الحفريات التي أجراها الفلكي خلال عام 
8ه (8075١م)‏ عند وجود عدد من التماثيل لبعض 
الخيوانائك واضيوو اللظيور الفنتوعة فج اللرافيك ».و أعمدة 
كثيرة مكسورة» وتيجان أعمدة». وأبدانها مبعثرة تحت قارعة 
شارع كرموز الذي بمتد من شارع الخديوي الأول (شريف 
حاليًا) إلى ترعة المحمودية» مار بعمود السواري» وقد نقل 
معظم هذه الآثار إلى متحف الاإسكندرية اليوناني الروماني » 
وبقي البعض الآخر بالمنطقة نفسها . 


ومن جهة أخرى كشفت الحفريات التي أجريت خلال 
عام 1ه (84١م)‏ عن أعمدة أخرى على جانبي شارع 
كرموزء وعن جدران على عمق قليل في مكان يبعد 
ثمانين مترًا عن عمود السواري في الجهة الجنوبية الشرقية 
منه . 

وأثبت البحث أن بعض الآثار الفرعونية التي عثر عليها 
في منطقة عمود السواري من مخلفات معبد السرابيوم كانت 
موجودة بمنطقة قرية «راقودة» (كوم الشقافة الآن)» وأن 
البعض الآخر حمل إلى الإسكندرية في الأزمنة القديمة من 
منطقة عين شمس (المطرية حاليًا) . 

ولدى صعود الزائر إلى أعلى التل» وقبل أن يصل إلى 
قاعدة عمود السواري يجد مسطحًا منيسطا أقيم عليه تمثال 
كبير الحجم من الجرانيت الوردي يمثل ملكا من الدولة 


0 


الفرعونية الحديئة وقفت خلفه إحدى الآلهة لحمايته» ثم يجد 
إلى يسار العمود تمثال جعران كبير من الجرانيت الوردي عليه 
كتابة هير وغليفية تدل على أنه صنع في عصر الدولة الفرعونية 
التاسعة عشرة» وإلى الجنوب من قاعدة العمود يجد الآثار 
الفرعونية الآتية: 


. تمثالين كبيرين لأبي الهول من الجرانيت الوردي‎ ٠ 


. نثالاً ثالًا لأبي الهول من الجرانيت اسوك حمل 
اسم «حور محب» من ملوك الأسرة الثامنة عشرة » 
وقد مات عام “5٠‏ اق.م. 

ه تمثالين انها 5 الجرانيت الوردي » والآخر 
من الدرانيت: الأسود «لرمشيينالثانق» أحد ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة» وقد حكم مصر في الفترة 
من عام ١80‏ إلى 717٠١‏ ١ق‏ .م . بعد أن خلف أباه 
«سيتي الأول» على العرش » ويطلق عليه اليونانيون 
اسم (سيزو ستريس » . 

ه جزءًا من تمثال مصنوع من الجرانيت الأشهب 
باسم بسماتيك الأول أحد ملوك الأسرة السادسة 


والعشرين (57:59 -5.050 ق.م. ). 


وبالمتحف اليوناني الروماني بالاإسكندرية تمثال من 
الجرانيت للوله «سيرابيس») يصوره جالسًا على كرسي » وقد 
اشتمل بمشمل طرح نصفه على كتفهء ووضع نصفه الآخر 
غلى ركبتيه» وذراع التمثال اليمنى محطمة إلى فوق المرفق» 
وبالمتحف أيضًا أنموذج من العملة التي كانت متداولة في زمن 
بطليموس الأول (سوتير) على أحد وجهيها صورة وجهه من 


جانبه لعن ويبدو كبير الأنف » عريض الجبهة » دقيق الفم ع 
بارز الذقن ع متجعد الشعر .ع وفي الو جه الآخر من العملة 
صورة نسر يقف على فرع شجرة» وقد فرد جناحه الأيسرء 
وحول الوجهين اسم الملك باليونانية » وبطليموس (سوتير) هو 
حوالي عام 5٠١5‏ قبل الميلاد, وكان على أحد وجهي العملة 


ويضم المتحف اليوناني الرو ماني تمثالا للإله «سيرابيس» في 
شكل العجل المقدس 0 وتمثالا للؤلهة «إيزيس ») عب 
بجهة الرأس السوداء بضاحية الرمل شرقي الاإسكندرية» وهي 
في ثيابها الطويلة يعلوها الوشاح » وفي يدها انية صغيرة وذراعها 
اليمنى محطمة) وتمثالا نصفيًا للاله (أواز وريس » يظهره في 
شكله الغفر عوني وعلى صذدره الرر سومات انقوية غ وفوق 
رأسه شعار الألوهية العالي» وتمثالا للإله حربوقراط يصوره 
عاريًا وفي يده الوشاح يتدلى حتى الأرض » وهو يضع اصابع 
يده اليمنى على ذقنه في تأمل كسيف » ومن مجموعة هذه 
الآلهة الثلاثة اشتق اسم الاإله البطلمي «سيرابيس) كما تقدم 
القول. وما من شك في أن التمائيل المتعلقة بالاوله سيرابيس 
ليس لها علاقة بالتمثال الهائل الذي ذكره كثير من الموّرخين 
القدامى , ووصفوه بأنه كان من النحاس الخالص وأنه من 
الكبر بحيث كان قدمه يبلغ قامة الرجل الممدد في طوله» وقد 
وجده العرب عند الفتح قائمًا فوق صخرة في البحرء وأطلقوا 
عليه اسم «شر حيل) ؛ وبجواره على الساحل قبة خحضراء رائعة 
البناء» ويقال أن الوليد الخليفة الأموي أمر بإذابته واستخدام 
نحاسه في الشؤون الصناعية» وما من شك في أن اللجزيرة 
اختفت تحت سطح البحر . 


وعندما تولى بطليموس الأول «سوتير) حكم مصر كان 
لديه جيش يصل عدده إلى مائتي ألف رجل أغلبهم من الاغريق 
الوافدين على البلاد استجابة لدعوته» فأجزل لهم العطاء» 
وكان المقدونيون يتولون أرفع المناصب في الجيش وفي 
الإدارة» هذا علاوة على جمع كبير من الموظفين الطامعين في 
الوظائف والثراء» و كان بطليموس يحصل على موارد مالية 
سنوية بعضها عينية تقدر بنحو ثلاثة ملايين من الجنيهات ,) 
وأغلبها من مختلف الضرائب الكثيرة الأنواع التي فرضهاء 
نما أتاح الفرصة للتعمير» وبذل الجهود في الزراعة والصناعة 
والتجارة وساعد كل ذلك بطليموس على تشييد عاصمته 
الجديدة الإسكندرية؛ وإدخال التحسينات عليها وإحضار 
طائفة كبيرة من العلماء والأدباء والفنانين . 


وكان من بين هؤلاء العلماء الفيلسوف الاغريقي 
«ديعمتريوس الفاليري 2121676135 106126]5115) الذي نفي 
من أثيناء فلجأ إلى رحاب بطليموس الذي بادر إلى الاستفادة 
من عمله وشهرته العالمية» وعهد إليه بأمانة المككتبة التي اعتزم 
تكوينهاء واشترى لها كتبًا في كل فن2 وقد قدر عدد 
مجلداتها عند نهاية حكمه بما يقرب من مائتي ألف مجلد من 
ورق البردي والجلود . 


ودعتريوس الفاليري هو عند الفرنسيين 10©106)]151015 
1:6ةط2 عل قد كان من أكابر الخطباء الأثينيين » وعظماء 
رجال الحكومة كما كان من المؤرخين المشهورين إلى جانب 
شهرته الفلسفية العالمية» وتولى منصب حاكم مدينة أثينا من 
قبل « كاساندر» المقدوني الذي اعتلى عرش مقدونياء وأخضع 
البلاد اليونانية الحكمه عام 7١*“ق.مء‏ والذي تروج أخحت 
الإسكندر الأكبر» وأهلك أفراد أسرة هذا الفاتح العظيم وصار 


“ان 


موسوعة ازا لي لأسما. شوامرع الإسحكددمية 


ملكا على جميع البلاد اليونانية عام ١.م‏ كام. ومات عام 


617 >" ق.م. 


وقد مات ديمتريوس الفاليري عام ؟مى ؟ فاه ين أن 
ألف عدة رسائل في موضوعات شتى (انظر مادة إسكندر 
الأكبر)» وينتسب دبمتريوس إلى -حي الفاليري «81131617011) 
بمدينة أثيناء و كان أحد الموانئ الثلاثة لهذه المدينة في العصور 
القدعة . ووفد دعمر يو س الفاليري على الإسكندرية عام 
607 ق.م. كلاجئ سياسي»ء فأكرم شوقن “الول 
وفادته وعهد إليه بمهمة إنشاء الجامعة» أو دار الحكمة التي 
تضم المكتبة الذائعة الصيت . 
5 سوق راتت باشا ب شارع و بقسم 

(امنشنة 0 


اطلب ترجمة صاحب السوق في كلمة «راتب باشا) الذي 


له حارة باسمه في قسم الجمرك . 
1 - سولث - شارع - بقسم الرعسل 


هو المارشال الفرنسي «نقولاا جان دي ديبه سولت 
أآناه5 باءارة-ع0-صدء[ 0135ع2)8/1» ولد ببلدة سان 
أمانس سولت بمقاطعة (تارن) عام 59/ا١»‏ وكان له دور 
هام في الأعمال الحربية التي أعدت قبل وبعد وفاته (زوريخ)» 
والدفاع عن مدينة جنوة بإيطالياء» و كان من نتائج هذه الأعمال 
الانتصار الباهر الذي أحرزه الجيش الفرنسي في معركة 
«أوسترليتز) الشهيرة أيام حكم نابليون بونابرت » وقد منح 


ع0 


بعر كة تسق وتوتال كبر عطي قن روي ظد إسشاياء 
وعلى الأخص في يوم «تولوز» الحربي ذي الشهرة الخاصة ‏ 
وذلك خلال العام 17١م»‏ وقد تنكر لنابليون بونابرت على 
الرغم. من الرعاية الفائقة التي لقي منه ذلك خلال المدة التي 
أعقبت نفي نابليون بونابرت ورجوع أمراء البوربون للحكم في 
فرنسا. وتولى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في عهد ملك 
فرنسا لويس فيليب» وقد ترك مذ كرات لم يتمها قبل موته 
عام /851/١ام.‏ [ 


وكان المارشال «سولت» في عام 15م يشرف على 
تعليم الطلاب المصريين الذين أرسلهم محمد علي إلى فرنسا 
لتلقي العلوم الحربية في المدرسة التي أنشأها بباريس وأطلق 
عليها اسم «المدرسة الحربية المصرية) وجعل رياستها وتعيين 
أساتذتها لوزير الحربية الفرنسية » و كان ذلك التاريخ «الجنرال 
دي سانت يون). 


أما صاحب اسم الشارع الجديد فاطلب ترجمته في 


((محمود أن العلا) , 


171- السبّالم - جارة - بقسم انجيرك 


يطلق اسم السيالة على إحدى حارات قسم الجمرك, 
كما يطلق على الحي الذي يضم المنطقة الواقعة بين مسجد 
أبي العباس المرسي شرقاء وشارع قصر رأس التين (السلطان 
سليم سابقا) » وهو الشارع الممتد على خليج الأنفوشي . 


وحي السيالة يعتبر أقدم أحياء مدينة اللإسكندرية الوطنية 


ويشغل جزءًا كبيرًا من جزيرة «فاروس 5523105) التي 
سماها البطالمة بهذا الأسمع ومن كلمة «فارو س») اشتق لفظ 


حرف السين 


دفار ع2ط2) 5 الفنار الذي عرف فيما بعد إلى لفظة «منارء 
أو منارة»)» ويرجع ذلك إلى أن بطليموس الأول شيد منار 
الإسكندرية القديم العجيب فوق جزيرة صغيرة ملاصقة لجزيرة 
«فاروس» ويقوم فوقها الآن حصن قايتباي» وقد هدم المنار 


بفعل الزلزال عبر القرون المنصرمة . 


والسيالة هي الجيب الكبير في لغة أهل الريف المصري » 
وفي لغة صائدي السمك العرفية تعني كلمة السيالة المكان 
الذي يباع فيه السمك بالمزاف+ اف الممارسة و يطلق»غلية. الآن 
«وحلقة السمك). 


ال 0 ال لاا 
هي أسرة وسيالة) ع ومازال بعض أفرادها يعيش في كنف 
مدينة الاسختدرية يو كان مستقرها الأصيل في حي السيالة 
بالذات 


ومنطقة السيالة ضيقة الحارات والأزقة» ومعظمها ملتوية 
السياق» يضل في جوانبها الذين يطرقونها أول مرة» وكان 
يسكنها في نهاية القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين 
عدو كين هه أسز : الاسكيووية الدريقة الشبة .و اسفن 
وكان أهلها في ذلك الحين لا ينسجمون مع سكان منطقة 
رأس التين» ومن ثم كانت تقوم بين شبّانهاء وفتواتها 
المشاجرات الدامية» ولاسيما في أعياد شم النسيم » والفطرء 
والأضحىء وحتى في مواكب العرائس والعرسانء وكان 
«فتوة) السيالة» وفتاها الصنديد «حميدو الفارس» الذائع 


أالصيت . 


- 


وكان في أرجائها قهوة : حميخم الشهيرة » وفي أحضانها 
له لق فر م ا وترعرع وقال القصائد, 
والأزجال الأولى من فنه الساحر . 


وتقوم فيها زاوية السيالة التابعة لوزارة الأوقاف» ومن 
العائلات التي نشأت في كنف السيالة عائلات الناضوري » 


بقسم المنتزه 


م6؟/ا - سسبويم - شارع - 


هو أبو بشير عمرو بن عثمان بن قنبر 
موالي قبيلة الحارث بن كعب العربية ؛ 0000 
سيرته أنه من موالي قبيلة الربيع بن زياد الحارئي» وقد كان 
شيخا من أئمة فقهاء النحو على مذهب أهل البصرة (انظر مادة 
البصرة)» ويقول ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» أنه 
كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحوء ولم يضع أحد مثل 
كتابه في هذا العلم من علوم اللغة» وقال الجاحظ (انظر هذه 
المادة) لم يكتب الناس كتابًا مثل كتابه» وجميع كتب الناس 
عليه عيال . 


وقد تعلم سيبويه النحو على يد الخليل , بن أحمد (انظر 


إلى هذه المادة) وعلى يد عيسى بن عمر» ويونس بن حبيب 


وغيرهم » وأخذ اللغة عن 5 الطاب المعرو ف بالأخحفش 
(انظر هذه المادة) وغيرة. 


ولقب سيبويه فارسي وينطق سيبّويه أو سيبويه (بفتح 
الباء أو ضمها) ومعناه باللغة العربية «رائحة التفاح) . ويقول 
المستشرق «كرنكوف 004ع2621؟1) إن بعض الناس ينطقون 


0 


هذا اللقب بالباء المضعفة وهذا خطأ لأننا إذا قسنا هذه الكلمة 
بالأسماء الفارسية الكثيرة القديمة التى تتضمن اللازمة 
«وي» نرجح إلى أبعد الحدود أنها كانت تنطق «(سيبوي) , 
وأنها كانت عبارة تحمل معنى التدليل والاإعزاز وتدل على 
«التفاحة الصغيرة» وليس على رائحة التفاح. ويؤيد قول هذا 
المستشرق » ويؤ كده قول إبراهيم الحربي إن سيبويه لقب بهذا 
الاسم لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين » وكان رحمه الله عليه 
في غاية الجمال . 


ويحيط بتاريخ مولده» وتاريخ وفاته.» ومكانهما كثير 
من البابلة» والاضطراب» ويظهر من أوثق الروايات التي 
يركن إلى صحتها أنه ولد في البيضاء بناحية مدينة شيزار من 
أعمال فارس» وقدم البصرة في حداثته ودرس فيها على 
يد شيوخ فقهائهاء ولاسيما على يد العالم الجليل الخايل بن 
أحمد المتوفى عام ١ه‏ (1/91م)2 ولابد أن سيبويه حضر 
الدروس على يد الخليل في السئين العشر الأخيرة من حياة 
شيخه » ولذا يرجح جذا أن تكون وفاته قد حدثت خلال عام 
/ا/ا اه (7ؤل/ام)2, وقد نيف على الأربعين عامًا . 

وَقيط البليلة ايضا'مكان وقاته :ولك المطيب ضاسين 
تاريخ بغداد يقول عن ابن دريد (انظر هذه المادة) إن سيبويه 
مات بمدينة شيزار وبها قبره» ويذكر أبو سعيد الطوّال أنه رأى 
قبره هناك» وقد كتبت عليه ثلاثة أبيات من شعر سليمان بن 
يزيد العدوي وهي: 
ذَهَبَ الأحبّة بعد طول تَرَاوُر 

| كنار لا ووه متيل 


ون 


تر كوك أوحش ما تكون بقفرة 
لم يؤنسوك و كربة لم يدفعوا 


و قضي القضاء وصرت صاحب حخفرة 
عنك الأحبّة أعرّضوا وتمدغرا 


وبما أن ابن دريد قد عاش عدة سنين في فارس وَيُعَدٌ خير 
هي الصحيحة . 


وما من شك في أن سبيويه من شيوخ الأئمة في العلوم 
العربية » وأن كتابه في النحو الذي كان ثمرة لقريحة رجل لم 
يطل به العمر قد لقي مثل هذا الاإقبال من الناس عامة . ذلك أن 
فقهاء العرب قد درجوا دائمًا على التعظيم من شأن الكتب التي 
ألفها الطاعنون في السن» ومع ذلك لم يركنوا إلى الحط من 
قدر كتاب سيبويه أو الخفض من علو شأنه العلمي . 


وقد ذهب سيبويه إلى بغداد من البصرة» و كان الكسائي 
(انظر هذه المادة) في ذلك احين يتولى تعليم ولي عهد هارون 


' الرشيد (انظر هذه المادة) فجمع الخلفية هارون بينهما فتناظرا : 


وزعم الكسائي أن العرب تقول: «كنت أظن الزنبور أشد لسعًا 
من النحلة فإذا هو إياها», فقال سيبويه: «ليس المثل كذا بل 
فإذا هو هي؛. وطال الجدل بين العالمين » واتفقا أخيرًا على 
مراجعة عربي خالص لا يشوب كلامه شيء من كلام أهل 
الحضرء وكان ولي العهد شديد العناية بالكسائي لكونه 
معلمه ‏ وكانت هذه المناظرة في حضرة الوزير يحبي بن خالد 
البرمكي المتوفى عام 87١ه‏ (/3/م): وقد انتصر الكسائي 
على سيبويه بمراجعة العربي » ولعل الكسائي عدو سيبويه الذي 


حرف السين 


ا يعرف وازعا من الضمير اشترى العربي بالمال ْو يده في 
زعمه الباطل . 


وعلى الرغم من أن سيبويه تلقى جائزة سنية من الوزير 
يحبى البرمكي (انظر مادة البرامكة) إثر هذه المناظرة الخبيثة فإنه 
وجد غضاضة مريرة فيما لحقه من هزيمة مدبرة فعاد إلى بلاد 
فارس ولم يعد إلى العراق بعد ذلك » ويقال: إنه مات من الغم 
والكمد لتألب علماء العراق عليه في المناظرة . 


وقد أودع سيبويه ثمرات دراساته الكتاب الكبير الذي 
صنفه في النحو العربي » ويقول أصحاب كتب الطبقات: إنه 
يضم ألف ورقة» والواقع هو أن هذا الكتاب يعد أ كبر مؤلف 
في بابه عن علم البصريين » وقد صار منذ تأليفه عمدة جميع 
الدراسات العربية في علم النحو» وتشريفًا لقدره كان يعرف 
باسم «الكتاب» فقط . ومن الراجح أن الفرصة لم تتح لسيبويه 
لتدريس كتابه» أو قراءته على تلاميذه. وقد تولى هذه المهمة 
شيخه الأخفش الذي اضطلع بعد وفاة تلميذه بمراجعة كتابه 


مراجعة دفيقة . 


ولم يقتصر الاهتمام بدراسة كتاب سيبويه على البصريين » 
وإنما امتد هذا الاهتمام البالغ إلى غير البصريين » وإذا كان هذا 
العالم الفارسي ينطق العربية بلسان تشوبه عجمة واضحة فإن 
كتابه يُعَد دائمًا من الكتب العمدة في اللغة العربية الفصحى . 


ويسم أسلوبه - على غرار المؤلفات العربية الأولى - 
بالإطئاب الكثير » والحجج الطويلة المملة» غير أنه حافل بعدد 
كبير جدًا من الشواهد المستقاة من القرآن الكريم » علاوة على 
اشتماله على ما يقرب من ألف بيت من الشعر بعضها لشعراء 


مجهولين » :ومع ذلك يستشهد بها في كتب النحو التي كتبت 
بعد سيبويه اعتماذا على ما ناله كتابه من ثقة فائقة . 


وقد لقيت هذه الأبيات شارحًا قديرًا في شخص 
أبي الحسن سعيد السيرافي المتوفى عام ”7ه (4108م), 
وكثر بعد ذلك عدد الشراح لكتاب سيبويه ومن أهمهم مكانة: 
المبرّد» والأخفش ., والرمّاني » وابن السراج» والزمخشري» 
وابن الحاجب» وأبو العلاء المعري (انظر هذه المواد)؛ وبقي 
هذا الكتاب يدرس بشغف طوال قرون عدة. 


قطع منه شرحها بعض العلماء الا وووسنة» وترجمة باللغة 
الألمانية» وأحسن الطبعات وأكملها طبعة القاهرة المرودة 


جرح السيرافي» 


وتوفي الاامام النحوي سيبويه عام لالا١ه‏ (35/ام), 
وقد نيف على الأربعين عامًاء أي في عر رجولته . 


1 1- السير (براهيم جووه - شارع ب 
. م 
بقسم المنشية (البماميل سابقا) 
كان السيد إبراهيم جودة أحد رجال الشرطة الأبطال, 
الذين استشهدوا 5 ع من هر يناير عام ١م‏ 
١7/ا7اه)‏ دفاغا عن مدينة الااسماعيلية ضد جنود الاحتلال 
الانجليزي الذي كان يجثم على الصدور بكابوسه المفزع 
5م عقب ضرب الاإسكندرية بمواقع سفنهم الحربية 


بن 
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والشرطي الشهيد الباسل السيد إبراهيم جودة بن أحمد 
جودة ولد باللإسكندرية بحي كوم الشقافة بقسم كرموز في 
“١‏ من إبريل عام ١٠95١1م(77/8١ه)ء‏ والتحق بشرطة المدينة 
برتبة عسكري في 8 من مارس عام 981١م‏ (55*١اه)ء‏ 
وفي أول مايو عام 145١م‏ (57/4١ه)‏ نقل إلى شرطة مديرية 
المخوفية (محافظة المنوفية حاليًا)» ثم نقل بعد ذلك إلى مدينة 
الاسماعيلية بمحافظة القناة (انظر مادة الاإسماعيلية) . 


وقد أبدى الجندي السيد إبراهيم جودة بسالة بطولية فائقة 
في المعر كة غير المتكافقة التي وقعت بين الجنود الاإنجليز الذين 
كانوا يرابطون في منطقة القناة قبل رحيلهم إلى غير رجعة في 
يونية عام 1565م . 


ففي ه من يناير عام 5م حدثت هذه المعر كة 
الغادرة ع إذ هجم جنود الاحتلال البريطانيون على مخفر 
الاإسماعيلية فلم يستسلم رجال الشرطة من جنود وضباط , 
وأخذوا يدافعون عن مخفرهم دفاع الأبطال في شجاعة, 
ذخيرتهم » وقتل معظمهم في سبيل الحق والوطن في موقعة 
غير متكافئة من حيث العتاد والرجال فسجلوا باستشهادهم 
صفحة في سجل الوطنية ستبقى خالدة في سفر التاريخ على 
مر الأجيال . 


وفي ذل»ك اليوم المشهود نفسه استشهد الجندي الباسل 
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ا السير أغير راق > جارة - بقسم 
اللبات (بيني بت سابقا) 


3 


عسكري بالشرطة » استشهد أثناء قيامه بواجباته . 


واطلب ترجمة صاحب الاسم القديم في كلمة «بيني 
بلك . 


14 - السير ا نخوي - شارع - بقسم 
افنتزه ((ورار راي يك سابقا) 


هو السيد إبراهيم الخولي » ولد يميت ميمون مر كز السنطة 
بمحافظة الغربية في ١١‏ من نوفمبر عام 5٠9١م‏ (/51؟اه)غء 
وبعد أن حصل على شهادة الدراسة الابتدائية عام ٠197م‏ 
(19* ١ه)‏ التحق بخدمة الشرطة في 8 ؟ من مايو عام 575١م‏ 
1١١‏ *١اهع)ء‏ ويدل هذا التاريخ عن آنه زاول إحدى المهن 
أو شغل بعض الوظائف الحرة قبل التحاقه بالشرطةء ومازال 
بالصفوف في خارج الهيئة إلى أن رقي لرتبة الملازم اعتبارًا 
فق أو ل سير عام 15:13هم و امم ديرك إلىارتية 


الملازم أول في أول يوليو عام ؟955١م‏ (15١ه)ء‏ ونقل 


إثر ذلك إلى مديرية أمن بني سويف » ثم عاد إلى مديرية أمن 
الإسكندرية بقسم شرطة الجمرك في 8 من مارس عام 957١م‏ 
(07١ه)ء‏ وفي أول إبريل عام ؛ 595١م‏ (1/4١ه)ء‏ نقل 
إلى فرق أمن المدينة حيث زاول عمله في جد ونشاط إلى أن 
كان يوم ١٠‏ من يونية عام 361١م‏ (711١ه)‏ فأطلق عليه 
العسكري المجند المدعو أحمد أبو الليل الرصاص فمات على 
الفور شهيد القيام بواجبهء» وقد نال الجندي القاتل جزاءه إذ 
حكم عليه بالإعدام شنقاء ونفذ فيه الحكم العادل في يونية 


حرف السين 


عام 417١م‏ (1017١ه)ء‏ وكان عمر الضابط الشهيد السيد 
إبرا هيم الخولي وقت اغتياله حوالي 49 عاما . 
وقد منح وسام الاستحقاق من الطبقة الرابعة تقديرًا لما 
أداه من خدمات أدت إلى قتله ‏ وهو يعوم بواجبه العسكري 
الشريف . 
5 
41- سيري ابو الررواء - شارع - 
(للباث 


بأبي الدرداء السكندري الذي يطلق عليه عامة أهل الاإسكندرية 
اسم «سيدي أبو الدردار»» وإذن فمن الخطأ أن يذهب الاعتقاد 
لى أن الضريح الموجود في الشارع الذي يحمل اسم الصحابي 
يضم رفاته الطاهرة . 

فأبو الدرداء كان أحد صحابة رسول الله عليه الصلاة 
ا 00 00 ا 
إنه قيس بن زيدء ومن 1 
يك غير أن اللمارعين يتفقون عن أن أباقامن الأنهار اسمن 
إلى قبيلة الخزرج إحدى القبيلتين اللتين كانت لهما الزعامة 


واعتنق أبو الدرداء الدين الاوسلامي متأخرًا إذ كان يدرس 
ول الدين الجديد؛ ليكون إسلامه عن اقتناع وإبمان قويين . 


وكان يزاول التجارة قبل إسلامه» ويتصف بالشجاعة 
والفروسية والحكمة بين قومه» وكان يوصف بأنه «أمة في 


رجل؛ وروي عن النبي أنه قال: «إن الله وعدني إسلام 


أبي الدرداء» . 


وعقب اعتناق الاإسلام بعد وقعة بدر في السنة الثانية 
للهجرة صار من شبان صحابة الرسول» فتتلمذ على يده: 
وتلقى تعاليمه المحمدية» وغمرت نفسه الرو حانية فاثرها على 
المادية » وترك التجارة وتفرغ للعبادة (انظر مادة بدر) . 


وقد آخى النبي بينه وبين سلمان الفارسي الصحابي 
المشهورء ومنذ ذلك الحين بقيت الروابط الأخوية وثيقة العرى 
بينهما دعامتها الود الصادق » وقد زار سلمان أخاه أبا الدرداء 
يومًا فشكت إليه زوجته تعبده المستمر فنصحه قائلاً: «إن لربك 
فلاف لناج ب لي قلق نالا فلك فلات مسناف:” 


50 

عليه السلام أمره بأن يرد من كانوا فوق الجبل من الأعداء , 
فاستطاع ردهم بمفرده بحسن بلائه: عر الي إلى اعنام 
وهم يغرود أمامه وقال: «نعم ماري عور غير أ أي غير 


جباك سر الغدائد فيقول: أفْ اق (انظر مادة أخحد). 


ولا كان المؤرخون يختلفون في اسمه أهو (عو عر 0 أم 
عامر» فإنه من الجائز الميل إلى قول بعض المؤرخين بأنه يُشك في 


أمر اشتراكه في وقعة أخحدء وأن أول اشتراكه في الحرب كان 


في وقعة الخندق . ومن ثم يستطاع الظن في أن عويمر الذي 
ذكره الرسول أنصاري آخر غير أبي الدرداء . 

ولقب أبي الدرداء مشتق من كلمة «درداء» التي تعني 
الطفلة » أو الفتاة» أو المرأة التي ذهبت أسنانها ومذكرها أردد 


018 
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«الدرداء؛» وكانت زوجته تلقب بأم الدرداء واسمها الحقيقي 
هجيعة » و كانت تابعية» وقد تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى 
«خيرة) واكانت صحابية » و بجمع المراجع التاريخية على أن 
أم الدرداء كانت فقيهة زاهدة» راجحة العقل» قوية الفهم, 
رائعة الجمال , وأنها روت الحديث من زوجهاء وعن 


ابي هريرة؛ وبقيت وفية لزوجها بعد وفاته . 


و كان أبو الدرداء في حياة رسول الله أحد الصحابة الخمسة 
الذين عملوا على جمع القرآن الكريم » وهم - وفاقا لما ذكره 
ابن سعد في طبقاته - معاذ بن جبل » وعبادة بن الصامت . 
و بن كعبء وأبو أيوب» وأبو الدرداء؛ وجميعهم من 
الانضان. 


وكان رسول الله يقول عن أبي الدرداعء: ١ع‏ و كر حكيم 
أمتي» و كان الصحابة يقولون: «أُنَبَعْنا للعلم والعمل أبو الدرداء» 
(انظر مادتي عبادة بن الصامت » آنه يوق ):: 


وفي خلافة عمر بن المخطاب تولى القضاء بالمدينة المنورة : 
وذلك لما لمسه الخليفة فيه من كريم الأخلاق و حسن السجاياء 
وحب العدل والاونصاف »؛ وقد عرف النبي في صاحبه الشاب 
هذه الخصال الحميدة » فقال عنه إنه حكيم الأمة الأسلامية: 


والواقع هو أن هذا الصحابي النزيه كان من أجل 
قضاة المسلمين في صدر الإسلام» فقد كان شديد الحرص 
في تقصي الحقائق في كل ما كان يعرض عليه من قضاياء 
خدشية أن يضيع حق من صاحبه؛ وحتى لا يفلت مذنب من 
القصاص العادل , ولكي يقضي بالعدل البعيد عن الشبهات 
كان كثيرًا ما يستدعي المتقاضين بعد الحكم ليعرضوا عليه 
قضاياهم » فينظر فيها مرة أخرى ليتأكد من أن حكمه عادل 


05٠ 


لا يتطرق إليه الشك» ولم يكن متزمتًا يتلمس خطايا الناس 
لينزل بهم العقاب , بل كان يفهم الطبيعة الاإنسانية ويرى أن 
لكل إنسان أخطاء لأنه:ليس من المعصومين» ومن ثم كان 
شوك عله كر القانى تان كلفر انو بوذ اميا انان يوون 
ربهم » ابن آدم عليك بنفسك » فإن تتبع ما يرى في الناس يطل 
حزنه» ولا يشفٌ غيظه». ومما يدل على سعة علمهء وتفقهه 
أنه عندما كان معاذ بن جبل في طور الاحتضار سأله الصحابة 
أن يو صيهم فقال: «التمسوا العلم عن أربعة: أبي الدرداء, 
وسلمان» وابن مسعودء. وعبد الله بن سلام) : ولم يتعد 
ابن جبل قول الحق في غزارة علم أبي الدرداء» فقد كانت 
الدعوة إلى طلب العلم غايته في الحياة » فظل ينهل من منابعه , 
ويدعو الناس إلى اكتسابه في غير ملل أو يأس » ومن أقواله في 
هذا الصدد: «اطلبوا العلم» فإن عجزتم فأحبوا أهله» فإن لم 
تحبوهم فلا تبغضوهم)» ويقول: (لا يكون عالمًا حتى يكون 
متعلمّاء ولا يكون عالا حتى يكون بالعلم عاملاً»» وي كد 
هذا المعنى بقوله: «ويل للذي لا يعلم مرة» وويل للذي يعلم 
ولا يعمل سبع مرات» . 

وكان هذا الصحابي الجليل من خيرة العبّاد» و كان يجد 
في ذكر الله العزاء والسلوى» بل ويفضله على الإحسانء 
وفي ذلك يقول: ,ألا أخب ركم بحخير أعمالكم وأحيها إل 
مليككم وأنماها في درجاتكم. خير من أن تغزوا عدرٌ كم 
فيضربوا في رقابكم» وتضربوا في رقابهم» خير من إعطاء 
الدراهم والدنانير؟)» قالوا: «وما هو يا أبا الدرداء؟)ء قال: 
«ذكر اللهء ذكر الله أكبر»ء» وكان يقول: ليس الخير أن 
يكثر مالك وولدك» وإنما الخير أن يعظم حلمك» ويكثر 
علمك. وأن تباري الناس في عبادة الله عز وجل» فإن 
أحسنت حمدت الله تعالى» وإن هات استغفرت الله) . 


ومن تفانيه في حب الله كان حبه لما يكره الناس » فكان 
يحب الفقر ع والمرض» والموتء فكان يقول: اثلاثة أحبهن 
ويكرههن الناس: الفقر والمرض والموت» أحب الفقر تواضعًا 
لربي» وأحب المرض تكفيرًا لخطيئتيء وأحب الموت اشتياقا 
للقاء خالقي) . 


وكان يدعو الناس إلى التسامح والعفو عند المقدرة 
والسعي وراء الرزق الحلال بالعمل الشريف » وقد اشترك في 
الفتوحات الاإسلامية لنشر الدعوة المحمدية» فبعثه عمر بن 
الخطاب صحبة طائفة من الفقهاء في الدين إلى الشام ولااسيما 
دمشق لتعليم الناس القرآن الكريم » وأحكامه وبقي هناك إلى 
عام /ا١اه.‏ 


وفي الفقرات الآتية دلائل واضحة على ما كان عليه 
هذا الصحابي التقي الورع من أخلاق حميدة وصفات نبيلة ؛ 
وما كان ينطوي عليه قلبه من رحمة وشفقة على اليتامى 
والمساكين» كما تدل هذه الفقرات على ثقافته الواسعة 
النطاق وأسلوبه الرصين » فقد كتب إلى أخيه في الله «سلمان 
الفارسي) يبصره بمواضع الخير ويدعوه إلى أخذ نصيبه من 
الآخترة: كما أخل تصبيبه من الدنيا فيقول: له: ايا أخحي ! ارحم 
اليتيم وأذنه منك » وأطعمه من طعامك » فإني سمعت رسول 
الله صلى الله وسلم يقول » وقد أتاه رجل يشتكي قساوة قلبه, 
فقال له رصيول' الله امح أن يلين قلبك؟ فقال نعم قال: «أدن 
اليتيم منك» وامسح رأسه» وأطعمه فإن ذلك يلين قلبك» 
وتقدرٌ على حاجتك» . 


ويا أخي! إني خدكت أنلق اشترية خادما : وإني سمعتت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول «لا يزال العبد من 


الله وهو منة ما لم يخدم , فإذا خدم وجب عليه الحساب ؛ 
وإن أم الدرداء سألتني خادمًا وأنا يومئذ موسرء فكرهت ذلك 
لما سمعت عن الحساب » ويا أخي: من لي ولك بأن نوافي يوم 
القيامة» ولا نخاف الحساب . . . يا أخي: لا تغترن بصحابة 
سول الله لاتقل عقها بيده ذنقرًا طويلا د الله أغلة بالذاي 
اصويناة بعد 


ومن وصاياه التي تدعو إلى الورع والزهد النفي قوله 
لأهل دمشق يعظهم: «يا معشر أهل دمشق! ألا تستحون!! 
يرن :نا لا خا كلوت وتوت ها لا سسكنون» واملون ا 
لا تبتغون» فقّد كان القرون من قبلكم يجمعون فيوعون. 
رارك سار هتقرو اام سنو ا 
وأملهم غروراء وبيتهم قبورّاء هذه عاد قد ملأت ما بين عدن 
ا عنان أموالا وأولادّاء فمن يشتري مني تركة أهل عاد 


بدر همين؟) . 


ولكن أهل دمشق لم يستجيبوا لدعوته» ولم يقبلوا على 
تعاليمه» وانصرفوا إلى جمع المال من التجارة معرضين عن 
تحصيل العلوم وذكر الله وعبادته . 


واشترك أبو الدرداء - بعد تفقيه الناس بالشام - في فتح 
مصرء وكان من قواد الحملة العربية عند استيلاء المسلمين 
على حصن «نابليوك» بقيادة عمرو بن العاص » للم أسهنه في 
غزو اللإسكندرية خلال عام ١ه‏ (541م) وأقام في كنفها 
وقنا قصيرًا ذهب بعده إلى الفسطاط ليشرف هو وبعض 
الصحابة على بناء قبلة جامع عمرو بن العاص هناك » وقد شيد 
هذا الجامع عام ١؟ه‏ أي في السنة نفسها التي تم فيها فتح 
الاإسكندرية» وكان من بين هؤلاء الصحابة الزبير بن العوام , 
وعبادة بن الصامت ». والمقداد بن الأسود (انظر هذه المواد) . 
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موسوعة الحزايرلى لأنها. شوامرع الإسكددرية 


ومن الفسطاط عاد أبو الدرداء إلى المدينة وصار - بما 
تلقى من علم غزير - أحد مشاهير الصحابة العلماء بمفاهيم 
القرآن الكربم » وما يتضمنه من أحكام وشرائع وبعد ان اشترك 
في الحملة التي قادها معاوية بن أبي سفيان (انظر هذه المادة) 
لفتح جزيرة قبرص حيث أخذته الرحمة فييكي لآلام الأسرى 
القبارصة » عينه الخليفة عثمان بن عفان (انظر هذه المادة) إمامًا 


وكان أبو الدرداء إلى جانب علمه وفقهه وورعه وزهده 


وتقواه يجيد الشعر فيقول في أسلوب ورع عامر بقدرة الله 
العليا: 


. ويأبى الله إلا ما أرادًا 


يقول المرء: فائدتي ومالي 
وتقوى الله أفضل ما استفادًا 


ولم يستغل هذا الصحابي الجليل مركزه السامي في 
القضاء لينعم بالثراء والرفاهية» فظل على زهده النقي2» ولم 
يفتن بمباهج الدنيا ونعيمها الزائل» فقد طلب يزيد بن معاوية 
الزواج من ابنته الدرداء فرفض » وخطبها بعد ذلك رجل من 
عامة الشعب فقبل < خطبتهاء ولا شاع الخبر قال: «إني نظرت 
للدرداء» ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيان 
ونظرت في ببوت يلتمع فيها البصر؟ أين دينها منها يومئذ؟» . 

فالصحابي الزاهد يخاف على ابنته من مفاتن الحياة » ويختار 


لها الحياة الوارعة في ظل الزوج المتواضع . فلا تغتر» ولا يزعزع 
ر سواخ دينها زخحرف الدنيا وبهجتها . 


055 


وتوفي أيو الدرداء قدينة و مضق شق خلال عام ١اه(5557م)‏ 
ودفن بهاء وبقيت أم الدرداء على وفائها المتين لزوجها العظيم 
عد أن فاضت روحه الطاهرة إلى عالم الأبدية: ومن بين 
دلالات هذا الوفاء الصادق قولها لمعاوية بن أبى سفيان حين 
خطبها وهي ماتزال على جمالها وحسنها: لا!! والله لا أتروج 
زوبجًا في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء الله في الجنة) . 


هذا هو أبو الدرداء الصحابي كما يذكر التاريخ المأثور 
سيرته العطرة» وليس من المستطاع تحريف التاريخ في سهولة 
تجعل هذا الصحابي الفاضل يتخذ من الاسكندرية مقرًا لمثواه 
الأبدي» وقد أراد خالقه أن يدفن بعاصمة الدولة الأموية 


أما من هو أبو الدرذاء السكندري فمامن شك في أن أهل 
الاسكندرية القدامى قد أرادوا تخليد ذكرى زيارة أبي الدرداء 
00 0 فأعدوا 00 0 حتى لك 
الا عون ماحي ريات 
ألقى بعض الدروس في الفقه والحديث بمكان يقرب من موضع 
الضريح » وذلك في أثناء إقامته القصيرة بالاإسكندرية . 


وفن الغريب أن الأسطورة وجدت لها مكانا يارزًا حول 
هذا الضريح فنسبت إليه الكرامات» بل المعجزات الخارقة 
للعادة» وأول هذه الكرامات الاشاعة القائلة بأن المهندس 
الذي كلف بتقل الضريح أصابه الشلل المفاجئ مع أن جك 
الأ تدك 98 غير ذلك عام 


حرف السين 


ففي مستهل العقد الرابع من القرن العشرين رأت بلدي 
الاسكندرية نقل ب لتي كانت تقع في عرض 
عدد من الشوارع الهامة فتحول دون توسيع عرضها لسهولة 
ا مرورء و سير وسائل النقل ع ولاسيما الترام والحافلاات 
(الأتونييات» وكنت في ذلك الحين مختزلا لمناقشات 
جلسات القومسيون البلدي باللغة الفرنسية التي ظلت لغته 
الرسمية من يوم إنشائه عام ١85١م‏ (5١5١ه)‏ إلى يوم 
مصيره عام 545١م‏ (1515١ه)‏ .2 وجعل اللغة العربية لَغة 


بعض الأضرحة 3 


مناقشاته وتدوين محاضره . 


وعندما اقترح مدير البلدية العام 000 صديق) (انظر هذه 
وهو يضم الأولياء: ميك نز وردة) ويوسف ا.لجعراني » 
ومحمدل الغريب » ومعحمدك اريف ا عي « 
الطرودي ,ع ومحمد صلاح الدين : ومحمد المنقعي ) ومحمد 
شْر يف ا مغربي ) ومحمد براكةع ومحمد ال ينب اليمني » 
ومحمد إجابة) ومحمد إمام الحرمين . ومحمد الحلواني » 
ال 0 نواية)؛ 0 وو العام 
وسط اليدات |/ 6 اي مديرية الأمن الى > كانت 
مقرًا للمحافظة قبل تطبيق الحكم المحلي» وانتقالها إلى دار 
البلدية بطريق الحرية (طريق الزعيم جمال عبد الناصر حاليًا) . 


ودار مديرية الأمن الحالية كانت في بداية القرن العشرين 
مدرسة يديرها الآباء الى ليسو عيو د «الحزرويت» وقد تخرج 
منها عدد غير فليل من المصريين الذين شغلوا مناصب هامة 
في الحكومة, لأن نظام التعليم فيها كان يوائم برامج نظارة 
المعارف في ذلك الحين . 


الشلل المفاجئ الذي أصاب ذراعي 


وقال المدير العام أحمد صديق في تلك الجلسة إن وضع 
الضريح المنسوب إلى أبي الدرداء وسط ذلك الميدان يسهل مد 
قضبان الترام في انحناءين على بمينه» وعلى يسارهء وهكذا 
يبقى الضريح في مكانه لهذا السبب دون سواه. 


وليس في محضر المجلس البلدي ولا في أية ورقة رسمية 
من أوراق قسم الهندسة بالبلدية ما يدل على صحة القول 
الغريب الذي يدعي أصحابه بأن نقل الضريح لم يتم بسبب 
المهندس المكلف بنقل 
الضريح » كما تقول الأسطورة السائدة في هذا الشأن . 


ومن جهة أخرى راجت في أثناء الحرب العالمية الثانية التي 
بدأت في أواخر عام 979١م‏ (75/8١ه)‏ أسطورة أخرى من 
نسج الخيال كانت حديث الناس » ولاسيما العامة وموضع 
إعجاب الكثيرين » و كان مرو جو هذه البدعة سكان المنازل 
وأصحاب الحوانيت والمتاجر المجاورة لضريح أبي الدرداء 
السكندري». فلم كوف قفن لكين الجازم بأن الكتريق 
منهم شاهدوا بأعينهم ولي الله صاحب الضريح يقوم من 
رقدته الأبدية مدثرًا في ثيابه البيضاء ليتلقى بين ذراعيه «الطربيد) 
الضخم الذي ألقته إحدى الطائرات الألمانية أو الاإيطالية على 
تلك الجهة» وبهذه الكرامة الفذة» بل هذه المعجزة المذهلة ا 
الحي بأكمله من الدمار الشامل » وقيل في ذلك الحين إن رجلا 
يونائيًا كان , نو المشاهدلى: ن فأخذ يوْ كد بلغته العربية المحر فة «أنا 


مففيانا وول 

هذا هو ملخص الأسطورة التي تناقلتها الألسن» وانتشر 
أمرها لا في مدينة الإسكندرية فحسب,» وإنما في مختلف مدن 
القطر المصري وقراه. ظ 


موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامع الإسكندرية 


أما حقيقة ما حدث فقد دَوّنت تفصيلاتها في سجل 
الغارات الجوية اليومية» وسمعت هذه التفصيلات من المرحوم 
ع البحر حمدي الديب الذي كان يتولى رياسة الدفاع المدني 
بالإسكندرية» وأكدها أمامي جملة وتفصيلاً «الكولونيل 
تزوفوة الدق كان كالمل الاتصان و اللطات الصريةة 
والقيادة الا نجليزية بالنسبة إلى تنسيق أعمال هذا الدفاع» و كان 
يشغل في الوقت نفسه وظيفة المفتش العام بالبلدية» و كان 
الاثنان كثيري التردد على مكتبي بالإدارة العامة» إذ كنت 
مديرًا لادارة سكرتارية البلدية العامة حينذاك . 


فذكر الاثنان أن الطربيد ألقي بمظلة» فلما اقترب من 
الأرض علقت المظلة بفرع شجرة فارعة بالفناء الكائن أمام 
مبنى المحافظة (مديرية الأمن حاليا): فلم يلمس الطرييد 
الأرض ولم ينفجر. وجاء المختصون بإبطال مفعول المفرقعات 
بالجبش البريطاني » ونزعوا صمام التفجير (الكبسولة) وحملوا 
الطربيد إلى كنات مصطفى باشا بضاحية الرمل» حيث كان 
الإنجليز يعسكرون طوال مدة الاحتلال البغيض » وعلمت من 
أمير البحر حمدي » والكولونيل ثورنتون أن كلا منهما درّن 
حقيقة هذا الحادث » وسجله اليومي المتعلق بالدفاع المدني . 


ومن ذلك الحين وحتى الآن تقام للضريح المنسوب 
للصحابي أبي الدرداء حفلات باهرة في بعض أيام شهر 
رمضان» فيزين الضريح بالأزهار والمصاييح الكهربية » وتضاء 
هذه المصابيح أمام الحوانيت والمتاجر والمصانع الواقعة على 
جانبيه في قلائد تخالطها أوراق الشجر الخضراء والورود, 
وتمتد هذه الزينة الكبيرة النفقات من ابتداء شارع سيد ي ا 


الدرداء) عند مسجد العمري إلى نهاية مبنى مديرية الأمن , 


0 


أما فزمجووت معجزة «الطرييد) المزعومة فكان المولد 
السنوي يقتصر على عربات بائعي الحمص والحلوى كأي مولد 
من موالد أولياء الله المتواضعين المبعثرة أضرحتهم في أرجاء 
الاسكندرية» وقد صار ضريح أبي الدرداء حامي الحيّ بأسره 
وببركاته التي أجبرت الطربيد اللعين على ألا ينفجر بالقرب منه 
فيقلق راحة صاحبه السرمدية!!. 


يحز في النفس سماع أن بعض المؤرخين من كبار الأساتذة 
الجامعيين يذكرون أسطورة الشلل الذي أصاب مهندس 
البلدية» وأسطورة الطربيد الذي حمله صاحب الضريح على 
ذراعيه» وغيرهما من الأساطير الخرافية على أنها أقوال متداولة 
على ألسنة الناس دون الرجوع إلى المصادر الوثيقة الرسمية التي 
تضم حقائق هذه الترهات ليستطيعوا نفيها بصفة قاطعة» فلا 
تعلق بأذهان الثاني ولاسيما البسطاء والجهلة » فتصير مع مرور 
الأكن مساق أو كر امالك على اعون أنيا اكاذيي المتها 
هؤلاء المؤرخحون ثوبًا يوحي بأنها في زمرة الحقائق الثابتة فتستقر 
في الأذهان على هذا الوضع . 

وكان من السهل على أي مؤرخ يتوخمى الصدق إنصامًا 
للتاريخ الرجوع إلى سجلات الأقسام الهندسية ببلدية 
الإسكندرية لنفي القول بأن أحد مهندسيها أصيب بالشلل 
عندما شرع في نقل الضريح المنسوب لأبي الدرداء» والرجوع 


إلى سجلات الدفاع المدني في أثناء الحرب العامية الثانية ليعرف 


كيف نزل الطربيد بمظلة فعلق بالشجرة فأسرع المختصون إلى 
إفساد مفعوله المدمرء ولم تكن لصاحب الضريح أية كرامة 


حرف السين 


في هذا الشأن» كما كان من السهل تنبيه الأذهان إلى أن 
أبي الدرداء الصاحبي لم يكن من أصحاب الكرامات» إذ 
لم يكن إلا عام لقا موشفة ١‏ ا و اوشاع 
بعيدًا عن أن تنسب إلى روحه الطاهرة أساطير كان هو من 
أشد الداعين إلى نبذهاء والتمسك بالقران الكريم » والسنة 
الشيدن الخالقةاقن كز الشوائبة:والشعودة. 


فمتى نجعل للحقائق قدسيتها - ولاسيما في تسجيل 
الأحداث التاريخية - ونقلع عن تصديق الشائعات والأقاويل 
والأساطير والخرافات. ولا ندسها فيما نكتب عن الوقائع 
التاريخية لتأتي منزّهة عن كل ما يشوب حقيقتها من أكاذيب 
ونزهات وذلك باستقصاء هذه الحقائق من مصادرها الر سمية؟ 
فنحن في عهد الذرة, والصواريخ الموجهة. وعزو الفضاء » 
الأذهان بمعوقات التقدم نحو التحرر الفكري » والاعتماد على 
العلم والمعرفة وحدهما في كل ما نريد الوصول إلى كنهه. 


والضريح المنسوب إلى أبي الدرداء يكاد يكون مستطيل 
الشكل لأن ضلعيه المواجهين لخطي الترام في امتدادهما 
من شارع شريف (الخديوي الأول سابقا) إلى شارع القائد 
جوهر عند ميدان «السانت كاترين» أطول بقليل من ضلعيه 
الغربي والشرقيء وقد أقيم على شكله الحالي الأنيق خلال 
عام 941١م‏ (71*١ه)‏ بعد أن كان متواضعًا في شكله 
الكلىء» وينقسم مبناه إلى قسمين متساويين في الغرب 
والشرق» ويفصل كل منهما ثمر له بابان نصفان من الحديد 
المشبك المكون هن غطوط مستقيسة ودوائر » والجزع الوط 
من مبنى الضريح أعلى من الجزأين الغربي والشرقي اللدين 


يكوّنان جناخين » لكل جناح نافذتان طويلتان في الجنوب وفي 
الشمال» وثلاث نوافذ قصيرة في الغرب وفي الشرق وكل 
هذه النوافذ مقنطرة في أجزائها العليا . 


ومدخل الضريح من الجهة الشمالية» أما المدخل الممائل 
في الجهة الجنوبية فمغلق بسبب وجود القبر المنسوب إلى 
أبي الدرداء خلفه» وكل من المدخلين يقوم على عمودين 
وسقف البناء في كيانه العام من الخراسانة المسلحة مقسم إلى 


مربعات . 


وعلى يبمين ويسار المدخل ثلاث قناطر يقوم كل منها على 
عمودين ولهذه الأعمدة الاثني عشر تيجان زخرفية عند بداية 
القناطر التي تشمل من الجهتين الغربية والشرقية مساحة الجزأين 
الكائنين على يمين ويسار المدخل » وبكل منهما ضريحان بعلو 
متر»ء همشيدان من البناء» وفوق كل من الأضرحة الأربعة 
غطاء من الموزيكو الأحمر اللون» وبين القناطر الست أبواب 
من الحديد المشبك » و كل هذه الأبواب يعلوها الدهان الزيتي 
الأخضرء ويزين سقف الضريح الكلي. و كذلك القناطر 
رسوم زخرفية جميلة زاهية الألوان . 


وعلى طول الجهة المقابلة للمدخل ضريح مستطيل بعلو 
يزيد على المتر مغطى بالجوخ الأخضرء يقال إنه لأبي الدرداء» 
ويقال أسطوريا بأن الأضرحة الأربعة الأخرى لأولاده؛ مع 
أنه لم يرزق إلا بالدرداء وابن واحد هو بلال» وكانت 
وفاة الاثنين بدمشق. وليس الاإسكندرية كما كانت تدعي 
الأسطورة التي يصورها بعض المؤرخين وبينهم المحدثون على 
أنها رواية تناقلتها الألسن كما يكون لها نصيب من الصحة. 


وهذا ما كان يصح أن يذكره هؤلاء المؤرخون بهذا الأسلوب 
الذي قد يؤوله العامة على أنه حقيقة واقعة من التاريخ . 


ومن الغريب أن قول هؤلاء المؤرخين لا يؤيده سكان 
المحال المحيطة بالضريح » ولا حارسة الضريح نفسها وهي 
عجوز ذهبت إلى زيارتها بالضريح صباح يوم ٠‏ نوفمير عام 
5 (ه5١‏ شوال عام 795١ه)‏ وقد ذكر جميع هؤلاء أن 
الأضرحة الأربعة لمجهولين » لم تعرف لهم أسماء ولا أَلقابًاء 
ولاحظت في أثناء الزيارة أن النذور التي يلقى بها المتبركون 
باى الناوداء اللستكا رفي وبالأضرحة المجهولة مربحة للغاية 
ولها صندوقان أحدهما بجانب المدخل » والآخر بجانب القبر 


ا منسوب دق الدرداء 1 


وما من شك في أن الحارسة وأخاها الذي يتولى شؤون 
الضريح يجنيان من النذور أكبر الكسب المالي على مر 
ماد و هوري بو بجا يتل الل لاني باوز دك الور م 
المجانين»)» فهل من رقابة دينية سليمة تضع حدًا لهذه المهزلة 
المالية؟ 


ومثل الضريح المنسوب للصحابي الجليل أبي الدرداء 
أضرحة لا حصر لها بجميع أنحاء القطر المصري تعزى 
لكبار الصحابة» والعلماء» والفقهاء وعلى الأخص لكبار 
الصوفيين» مع أنهم جميعًا لم يدفنوا بمصرء ولم تطأ أقدام 
بعضهم أرضهاء أو لم تدبٌ أقدامهم على الأرض . 

وليس من الصدفة البحتة وجود ائني عشر من الأولياء 
الذين نقلت رفاتهم إلى مجمع الأضرحة بجوار مسجد 


أو ليس ذلك يدل على الافتعال ويشكك إلى حد بعيد في 
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صحة وجود معظم هؤلاء الأولياء فعلا؟ وقد 00 رفاتهم 
وجدت مدفونة عند نقلها إلى المجمع ولكن معظم من عاصروا 


. هذا النقل يذكرون أن الذي تواتر على الألسن هو أن الرفات 


لم يعثر عليها وأن الأمر كان يقضي بإحفاء هذه الحقيقة بالتكبير 
المرتفع وذكر الله من المكلفين بالعمل تفاديًا من إثارة الشعور 
العام » وهكذا ثم التقل في تستر حصيف بالدسبة إلى معظم 
هؤلاء الأولياء . 


ويذكر في ضريح أبي الدرداء السكندري وليّان من أولياء 
الله السكندريين » كان نصيب أولهما الدفن في جبانة عمود 
السواري بحي باب سدرة» واندثار ذكراه واختفاء كراماته 
المزعومة» وكان نصيب الآخر ذيوع الصيت » وإقامة مسجد 
فوق المكان الذي اختاره مرو جو الاإشاعات ليكون ضريحًا له 
على الرغم من أن الكرة الأرضية لم تحمله في يوم من الأيام . 


وولى الله الأول كان يدعى «سيدي الخال» رأيته في 
مرحلة الطفولة, إذ كان يتخذ موضع تسوّله أمام «فرن 
المرقاش») ومكانه الآن عند ناصية شارع 5 التين ع وشارع 
«الميدان» (محمود فهمي النقراشي حاليًا) . 


كان هذا الرجل أبلهًا» وكانت إحدى الأسر التي كانت 
تسكن حي السيالة تستغله» وتستولي كل يوم على ما يجود 
بدا المحستوق >عليةة»: ٠و‏ كانت تاوية بالليل تجت سلم البيت 
الذي تقيم فيه» وتلبسه - سبعا للولاية والدروشة - غرارة 


من اليش مبرقشة بقطع مربعة صغيرة من القماش الأحمر 


الراغبين في ثواب الآخرةء وكانت تلك الأسرة تذيع بين 
الناس - من وقت لآخر - أنها وجدت سيدي الخال خالا 


حرف السين 


من جسده ع لأنه ذهب لأداء صلاة العشاء في الحرم النبوي 
أو في المسجد الأقصى » وكانت هذه الخرافة تلقى من السّذْج 
واشهلة قولا واتضيدنا لاهن 


وكنا نحن الأطفال لا لياه اللإشاعات » ولا نخشى 
كرامات شدي الخال فكنا اذا مررنا بمكانه أماء ((فرك 
القرقاش») لا نتورع عن التهكم والتهليل بالقرب منه بالكلمات 
الهادئة فكان المسكين يلقي بعصاه الطويلة الغليظة نحوناء 
قتصيب أرجلنا فنهرب ضاحكين . 


وتوفي سيدي الخال بعد قرار الحكومة منع الدفن في 
الار لاو في أنحاء المدينة وقصره على جبانات باب سدرة »ع 


وعمود السواري بجهة كوم الشقافة . 


وأراد (فتوات» حى السيالة وأفراد. الأسرة التي كانت 
تستغل ((اسيدي الخال) الأيلهع أراد هؤلاء و غير هم من فكا3 
حي الجمرك أن يجعلوا «لسيدي الخال) ضريحًا تجمع له 
النذور, ويقام فوقه مسجد في المستقبل . 


ولحبك تفثيليتهم أخذوا يخفون نعش ولي الله المزعوم 
في أزقة حي السيالة الضيقة الملتوية ثم يندسّون بين المشيعين 
- وكانوا ألوفا - ويصيحون في مجموعات «الله أكبرء الله 
أكبرء طار نعش سيدي الخال) فيدوّي صوتهمء ويردده 
المشيعون السذج في شوارع السيالة» وسيدي أبي العباس ‏ 
وسيدي الموازيني والميدان» ويعلو التكبير والتهليل إلى عنان 
السماء . 


وكنت بين الأطفال الخبثاء الذين يتتبعون النعش في ظهوره 
واختفائه بالأزقة الملتوية ثم نستغرق في الضحك لهذه المهزلة 


التي صدقها المشيعون عن جهل وفي غير مناقشة للوقوف على 


وتدخل رجال الشرطة وضباطها وأرغموا «الفتوات» 
على إظهار النعش والسير به إلى الجبانة» وهكذا دفن «سيدي 
الخال» بين عباد الله العاديين » وهكذا شطب أسم «(سيدي 
الخال») من قائمة الأولياء أصحاب الأضرحة وحرم «الفتوات) 
وأفراد الأسرة المستغلة من النذور الفياضة . 


أما ولي الله الآخر الذي يذكرني بالضريح المنسوب 
لأبي الدرداءء فيرجع إدراكي لقصته المثيرة إلى أواخر القرن 
التاسع عشرء إذ كنت أحفظ القرآن في كتاب الشيخ الحنش 
بحارة الكيّال ) وكنا عندما يحل فصل الربيع نقضي بعض أيام 
الجمع في غيط العنب بقسم كرموز حيث نرتع وبممرح» وبعد 
العصر نجمع النوّار الأصفر» وننظمه عقوداء ونعود فرحين . 


ولم أر في ذلك الحين البعيد أي أثر لضريح ولي من أولياء 
الله في نهاية الجهة المواجهة لا متداد شارع راغب باشاء إذ كان 
الفيط غيطا بالمعنى الصحيح » مزروع الأرض بالنضروات» 
ولم يكن به من المساكن غير عدد قليل» معظمها على حافة 
ترعة المحمودية في انجاه كرموز . 

وفي خلال العقد الأول من القرن العشرين عدت إلى 
ارتياد غيط العنب لأمارس لعبة كرة قدم مع بعض الزملاء 
في الدراسة» ووجدنا بالقرب من المكان الذي اتخذناه 
ملعبّاء والذي أقامت وسطه بعد ذلك شركة أراضي غيط 
العنب عمودًاء وجدنا أناسًا يقيمون الذكر حول ضريح من 
صنع أيديهم أطلقوا عليه اسم «سيدي كريم) بكسر الكاف 
والراء وسكون الياء والميم » وجرّنا الفضول وحب الاستطلاع 


دك 


موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامع الإسكندريدة 


ىه ال كان الستن: فن هذه الجهة فأجمعوا على أن هؤلاء 
الذاكرين الخاشعين من «أصحاب الكيف» المدمنين على تدخين 
الحشيش» ويتخذون الضريح وسيلة لا/خفاء «غرزتهم» عن 
رجال الشرطةء ويرسلون أحدهم ليقف عند ترعة المحمودية 
فإذا وجد أن رجال الشرطة يشرعون في القيام بإجراء «كبسة 
للغرزة» أسرع إليهم. فيلقون بالجوزة وأدوات الكيف في 
بحيرة الملاحة القريبة جدًا من ضريحهم الأسطوري» وأمعنوا 
في الذكر الصاخب . 


وتوالت السنون وإذا «بسيدي كريم) حقيقة ماثلة» وإذا 


مسجد يقام فوق ضريحه. ولله في خلقه شؤون . 


فإلى متى ننساق وراء مروّجي الأساطير» والخرافات, 
وإندضف لوقت أو لالجداء فى عواتعية هاو الا كأذيب 
بالحقائق التاريخية الدافعة للقضاء عليها قبل استفحال أمرهاء 
وتغلغلها في أذهان البسطاء من الناس ونحن في زمن يتطلب 
يقظة العقول. وفطنة الإدراك؛ ليسير في الشرق في سبيل 
التقدم الحضاري والرقي العلمي في غير تردد أو تقاعس؟ 

رحم الله أبا الدرداء وزوجته الوفية المخلصة وابنته الدرداء 
التي صارت كنيتها خالدة في سجل التاريخ الإسلامي المجيد لم 
قدمه أبوها من عمل صالح » وأنزل المولى القدير على قبورهم 
في دمشق سبل رضوانه إلى يوم القيامة . 


-٠‏ سيري البوصيري - شارع - بقسم 


(نجبرك 


هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن أبي سرور بن 
حيّان بن عبد الله البوصيري» ويُكنى بشرف الدين من بني 
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حينول ) الذين هم فرع من قبيلة صنهاجة الكبيرة التي كان 
مقرها الم ركزي القطر الجزائري » والتى كانت المنافسة بينها 


. وبين قبيلة زناتة على أشدها عبر القرون الماضية» وإذا صح أن 


البوصيري من أصل صنهاجي فيكون جزائري الأرومة على 
التخصيص » مغربيًا على التعميم » مصري الاإقامة والشاعرية, 
وأمه من «دلاجي» وهي بلدة تقع غرب النيل» ويقول بعض 
المؤرخين إنه ولد بهذه البلدة في أول شوال عام 0ه (/ 
مارس ١5١م)‏ ومن ثم لقب بالدلاصيء» ويقول البعض 
الآخر إنه ولد في قرية «بوضير) أو «أبو صير) » ومن ثهٌ 0 
بالبوصيري » ولاعتزازه بمغربيته أطلق عليه لقب الصنهاجي 
في بعض مراجع سيرته» وأبوصير بلدة والده وجاء في بعض 
المراجع أنها بوصير الملق الواقعة بين الفيوم وبني سويف» 
ولكن الباحث المدقق يجد صعوبة في تعيين «بوصير) أو «أبو 
صير» التي منها والده والتي تقول بعض المراجع إنها مسقط 
رأسهء إذ بالقطر المصري عدة قرى بهذا الاسم هي: مكان 
أطلال معبد «تابو زيرس ماجنا 1128112 051115م122) بالو جه 
البحري, وقد ظل اسم «أبو صير» يطلق عليه و«أيو صير) 
وهي قرية بمر كز السنبلاوين بمديرية الدقهلية (محافظة الدقهلية 
حاليًا) » وبلدة «أبو صير» الكبيرة بمر كز المحلة الكبرى بمديرية 
الغربية (محافظة الغربية حاليًا) وكانت تسمى «بوصيربنا» في 
العصور الوسطى » وقرية «أبو صير» الواقعة في الجنوب الغربي 
من مدينة القاهرة بين سقارة والجيزة» ويطلق عليها اليوم اسم 
و«بوصير السدر». 

وهناك بلذة اخري تمق ١ابوصير)‏ هي بوصير الملق عند 


طرف الفيوم بمديرية بني سويف (محافظة بني سويف حاليًا) 
وكانت تسمى «البهنسا) » ويطلق عليها أيضًا اسم (انو مدر 


حرف السين 


قوريدس 221611121015 ويقال إن مروان الثاني اخر ملوك بني 
أميّةَ قتل بها عام ؟5١ه‏ (49/ا - .دلام). ومازال قبره 
معروقا في «بوصير الملق»» وبالفيوم بلدة أخرى تسمى «بوصير 
دفنو)) وفي الشلال الثاني صخرة تسمي «بوصير) . 


وما تقدم يصعب الجزم بأن البوصيري ينسب إلى بلدة 
«بوصير الملق» على حدود الفيوم» فقد يكون مولده بقرية 
«أبوصير» بمركز السنبلاوين أو بقرية «أبوصير» بمركز المحلة 
الكبرى حيث عمل موظفا ردحًا من الزمن . 


ولا تذكر المراجع التاريعخية الكثير عن مراحل طفولته» 
وإن كانت تشير في إيجاز غامض إلى أنه درس مبادئ الكتابة 
والقراءة والحساب » وحفظ القرآن الكريم في أحد «الكتاتيب» 
بمسقط رأسه. ثم ذهب إلى القاهرة» وانتظم طالبًا مسجد 
«الشيخ عبد الظاهر)» , حيتت تلقى بعضص العلوم الشرعية 
والقرانية واللغوية ‏ دكين أن هذا المسجد لم يكن من مساجد 
الصغيرة لا يعدو أن يكون ( كجايًا) 56 الدرجة الأولى : 


ويستدل من شعره على أنه بدأ حياته فقيرًا قليل الموارد 
في كتابة شواهد القبور . 


ته :عنس جانهد إل شغلل ونظقة من .وظاتف: الدولة 
واستطاع - عن طريق وساطة أولي الأمر - الحصول على 
وظيفة مباشرة (أي كاتب) ببلبيس عديرية الشرقية (محافظة 


الشرقية حاليًا) . 


ولقلة معرفته بالحساب » ولآن أضياسن وظيفته يقوم على 
هذه المادةء تراه يلجأ إلى تعويض هذا النقص بهجو زملائه 
من المستخدمين » ويرميهم بجهل الحساب الذي هو موطن 


ضعفه فيقول: 


كتّابنا لو كنت مالك أُمرهَمٌ 


ل 


لرددتهم جمعا إلى الكتّاب 


ويتعدى في هجوه الزملاء إلى هجو موظفي الدولة جميعا 
متحاشيًا ذم رجال الجيش بعامل التقية فيقول: 
قدت طوائف المستخدمينا 
فلم أرَ فيهمُو رجلا أمينا 
وأنظزني للح الفا 


فقد عاشرتهم ولبشْتُ فيهم 
مع التجريب من عمري سنينا 
نعم إن هذا الشعر يدل في كيانه العام على النقد 
الاجتماعي» ولكنه يظهر في الوقت نفسه كمين وجدان 
الشاعر الذي يرى الحياة قاتمة المنظر. لما ينطوي عليه وجدانه 
من طموح جامح تشعل لهيبه خيبة الأمل وعثرة الاإخفاق . 


0 


ولقد أدى به هذا الهجو العنيف المستمر إلى الفصل من 
الوظيفة نتيجة لتعر يضه بزملائه. و مستخدمي الدولة دود 

وعقب هذا الفصل نراه بالقاهرة يدير كتابا لتعليم الصبية 
السيئ في هذه الأبيات التي تصور ضيق صدره بعياله وعيال 
كتابه معًا: 


قد صار كتابي وبيّتي من بني 


غيري وابنائي كبرج حمام 


أعَطبِهمُ على وَأحذ عقلي 
فأبِيع نوري منهم بظلام 


كيف الخلاص من البنين ومنهمٌ 


قوم وراي واخرون أمامي 
اصبحت من حملي همومهم على 
و كما سيق هد انار ادن يضيق ذرعا بزوجته الولود 
ويجار بالشكوى من خصوبتها فينشد: 
إن زُرْتها في العام يومًا أَببَتُ 
أوَ هذه الأولاد بجاءث كلها 
منْ فعل شيخ ليس بالقرّام؟ 
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وأظنٌ أنهم لعظم بليّتي 
حَمَلتَ بهم لاشك في الأحلام 
ويشكو مرّ الشكوى من هذه الزوجة» ومن تحريض 
أختها على الاإمعان في النكاية به فيقول على لسان هذه الأأخحثت 


الخبيثة حين زارتها زوجته: 


قومي اطلبي حققك منه بلا 
ب تخلن عناك :و ره 


3 لد 5 5 2 


ثم انتفيها شعرة شعرّه 


ثم يصف نتيجة هذا التحريض الشيطاني » وما وقع له من 
زوجته عقب عودتها من بيت اختها بهدين البيتين: 


وَاسْتَقبَاشي - فتهُددْتها 


فاستقبّلت راسي باجرّة 


وباتت الفتنة ما بيننا 
من أول الليل إلى بكرّة 
وإن دلت هذه الأبيات الأربعة على شيء فإنما تدل في 
وضوح على جانب حقيقي من اخلاق ولي الله البوصيري » 
فهو ععباد الله الآخرين يثور ويغضبء» ويتلقى الضرب 
من زوجتهء ويشاحن هذه الزوجة طويلا ولا يتورع عن 
مخاصمتها في عنف شديد , وهذه صفات تبتعد بصاحبها عن 
المجال الذي يجب أن يعيش الزاهد التقي المتعبد في كنفه لا 


يبرحه ولا يرضى بغيره من مفاتن الدنيا ونزاعها بديلا . 


ولم يأنف البوصيري عن | لحنين إلى الوظيفة مرة أخحرى 
بعد أن هته القاقة سس كترة العبال: وشحوب الرزق من 
أطفال الكتاب بالقاهرة » . ونتيجة لشكواه الملحة والرجاء الحار 
وذلك بقصائد تفيض بالضراعة عاد إلى الوظيفة الحكومية 
وعين ( كاتبًا مبا* شْرًا بالمحلة الكبرى) » وعاد إلى نقد زملائه , 
وهجوهم ) واقتراح اللاصللاحات التي يدانت له وهدم اهيز 
وعز الدين أيدمر» الذي ولي الحكم في المحلة الكبرى على 
ما قام به من إصلاح» ومن الغريب أن بمدح البوصيري هذا 
الأمير على قسوته الوحشية التي أخحمد بها الفتنة التي قام بها 
بعض سكان البادية فيقول مخاطبًا هذا الأمير: 
زجرتهم بعقوبات منوعة 


ماو 


وفي العقوبات للطاغين مزدجر 


فمعشرٌ ر كبوا الأوتاد فاتقطعة 


و معش ” قطعت أو صالهم قَعْلِعًا 
1 و م 
فما يلفقها خيط ولا إبر 


ومعشر بالظبا طارت رؤوسهم 


عن الجسوم فقلنا إنها ١‏ كر 


8ل ين .ام 5 
ومعشر سمروا فوق الجياد وقد 


عدت عطوميع الألوات والصده 


فهل يصح للصوفي المتعبد الزاهد الورع التقي أن يرى في 
هذه الفظائع البشعة» وهذه الصور الوحشية القاسية ع وفي 
هذه المأساة الإنسانية التي يدمى لها الضمير الحي » مادة مدح 
ومفخرة لأمير جبّار ينسج البوصيري من لوحتها السوداء 
قصيدة تمجد فظائعهاء وتفصل هذه الفظائع على النحو المدون 
قبل؟ هل يبصح هل! من صاحب البردة الذي قال إل النبي 
الكريم الداعي للرحمة والشفقة وصاحب رسالة المساواة بين 
الناس والعطف على الضعفاء قد جاءه في المنام وأملى عليه 
عجز أحد أبياتهاء وما كان للنبي أن يقول الشعر بنص القرآن 


الحكيم . 


هذا ما أقف عنده متعجبًا ومستغربًا وحائرًا في التوفيق بين 
الشاعر البو صيري الذي عه تلك الا سا ةك وبين البوصير ي 
ولى'اللق عابي الارذة » .وساعيي: الصريم اعد 
الفخم بحى الجمرك بالاسكندرية!! وأقف مقارنًا بين مسلك 
البوصيري الذي بمدح قتل الناس بالأوتاد (الخوازيق) تخترق 
أجسامهم وهم عليها قعود وتمزيق أوصالهم إربًا إربًا وإطارة 
رؤوسهم بالسيوف» وتسمير أجسامهم فوق الجياد وبين 
مسلك العالم الزاهد الورع التقي ابن أبي رندقة الطرظو شي 
(انظر مادة سيدي الطرطوشي) الذي لم يخش سطوة الوزير 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي فذهب من الاإسكندرية | 

القاهرة ليسدي له النصح» ويطلب منه الرفق بالرعية وإقامة 
العدل بينهم ) ولم يثنه عن التمسك بالفضائل استدعاء هذا 
الوزير لهء واعتقاله. وبقاؤه معتقلاً إلى ما بعد قتل الأفضل 


سنة 5 ١ده‏ (١17١١م‏ 


وبرم البوصيري بالمحلة الكبرى» وبموظفيهاء وأهلها 
الذين لم يقصر في هجوهم جميعاء ثما جعلهم ينقمون عليه 
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موسوعتة احزايرلي لأمما. شوامع الإسكددريد 


ويسعون للإيقاع به. فلجاً مرة أخرى إلى استجداء الكبراء 
السابقين من معار فه لتدبير امره» وابعاده عن هذا الصراع الذي 
يعجز عن مواجهته. وقد اصبح في طور الشيخوخة» ومن 
ثم مجده يعود إلى القاهرة ويرتزق من فتح كتابه مرة ثانية» 
وثما كان الكبراء والعظماء يجودون به عليه من عطاء ومنح , 
ويظهر أن عودته إلى القاهرة كانت بعد شغله وظيفة كتابية في 
مدينة سخاء وبعد أن صار في سن متقدمة لا يقوى على حمل 
أعباء التوظف . 


ويظهر استجداؤه وإلحاحه في طلب العون المادي وشكواه 
من كثرة العيال ومن لجاجة زوجته وعتوها في قصيدته المريرة 
التي بعث بها إلى «تاج الدين حفيد بهاء الدين بن حنا؛ ومن 
أبياتها: 


مَنْ , شخص ذي علة وعيال 


ومن المستحيل سير «ثبير) 
2 2 
ده © 6 مهو رًّ إن 
وعتت امهم علي و2 لحت 


نو 


في عتو من كبرتي ونفور 


ودعت دو نهم هنال”ك بالويل 


.- 


لأمرٍ في نفسها والثبور 


؟ نه 


إلى أن يقول عن أولاده: 


ورعي ندا وراتي تر 
ظ من إناث اعولهم وذ كور 


يتعاو ون كالذئاب ويتقضون 
لاجرب كالسور 


واستقر البوصيري بالقاهرة » ودخل في زمرة المتصوفين , 
ولعل ذلك كان بعامل التنفيس عن متاعبه في الححياة» وفمقره 
المزمن » والضيق من زوجته المنا كفة التي يقول فيها: 

والبعل ممقوت بغير قيام 


ملت بإفلاسي وَشَيي 0 


إذ صرت لا خلفي ولا قدامي 


ويتضح من هذه الشكوى ومن غيرها التي ذكرت قبل ) 
أن شاعرنا كان غير موفق في حياته الزوجية التي قد يرجع 
الكثير من أسباب نكدها إلى سلوكه في الصبا والكهولة 
والشيخوخة؛ ويدل على ذلك انعدام أثر ذريته في الححياة 
العلمية والاجتماعية : ما يوضح أنه كان قليل العناية بتنشئتهم 
ليخلفوه ولو في الناحية الأدبية: و كان المستشرق (رينيه باسيه 
825561 11626) مصيبًا في قوله إن التاريخ لم يذكر إلا القليل 


من سيرة حياته» ومن ثم يكون المؤرخون لم يتوصلوا من 
المراجع ل معرفة التفصيلاات التي نو ضح مبلغ تاثيره على 


ولم تكن حياة البوصيري الشعرية كلها هجو وشكوى » 
فقد طرق باب الغزل كما طرق باب المجونء فمن غزله في 
المرأة هذه الأبيات: 


0 


عسمثٌ عن مثل كأس الحميًا 
نظم المامُ عليها حبابًا 


وَحَمَتَ حَيّهَ شعري الرّضابًا 

وَبِحَ من يطلب من وجنتى 
الورد أو من شفتى الشرابا 
ويدل البيت التالي على صبابته ؛ وهواه وانصياعه لسلطان 


أما في المجون فيكفي للتدليل عليه قوله على لسان حمارته 
التي استعارها أحد النظار » ورغب في شرائها منه فأبى » فبعث 


حرف السين 


إليه بالأبيات التالية التي تقول الحمارة فيها إلى هذا الناظر الطامع 
في حيازتها: 
يا يها السيد الذي شهدت 

ألفاظ لي بأنه فاضل 


ما كان مثلي يُعبرُه أحد 
قطء ولكنْ سيّدي جاهل 


لو جرّسوه علي من سّفه 
لقلتٌ غيظا عليه يستاهل 


طال بي شوقي إلى و طني 
والشوق داءٌ - لاذقتّه - قاتل 


لح أن اكوا 
اك من بلدي في جوانب الساحل 


فذاك ما لا يرومُهُ العاقل 


2 
وبعد هذا فما يُحل لكم 
ملكي فإني من سَيّدي (حامل) 
ويتبين من هذه الأبيات أن شعر المجون كان يخالط بعص 
قصائده. وفي البيت الأخير الذي ينتهي بأن الحمارة (حامل) 
ما يكفي للدلالة على ذلك . 
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موسوعة الجزاي لي لأسما. شواسرع الإامحكندمية 


وقد مدح البوصيري النظارء والأمراء بعدد كبير من 
القصائد التي تضم الثناء والمغالاة فيه الشيء الكثير » ومن قوله 


قطبٌ الزمان وغوثه وإمامه 


إن _ 


0 1 4 ا 
نطق بروح القدس أي مؤيد 


إلى أن يشبه الشيخ بمصباح ينبعث منه نور النبوة فيقول: 


: و بأل عن بع 
تعبت بوراروة ان 


ومدحه لأبي الحسن الشاذلي (انظر مادة أبي الحسن» 
ومادة الشاذلي) يعد فانحة مرحلة التصوف التي اندمج في 
كيانهاء واتخذ من أئمتها هداة ومرشدين لتقواه بعد أن بلغ 
سن الشيخوخة» ويستشف من نزعته الصوفية أنها كانت 
تميل إلى الشيعة في أطوار تلونها على غرار المتصوفة في زمانه 
الذين يعتنقون المذهب الصوفي على أساس من تعاليم السنة 
الممتزجة بالولاء الشديد لآل بيت النبي الكريم » ومن ثم نراه 
بعد أن بمدح الشاذلي وتلميذه أبا العباس المرسي الذي يقول فيه 
بو صف كونه خخليفة الشاذلي: 


اليوم قامّ فتى «علي» بعده 
0 مرشدا عن مرشد 


00 


فكأن «(يوشع» بعد موسى قائمٌ 
بطريقه المثلى قيام م كد 


فاصحَبٌ (أبا العباس أحمد) اخذ 
ند غارف بيهر النفوس و يجيد 
نراه بعد هذا المديح يخاطب رسول الله بقصيدته الهمزية 
وعدن .ونه حيثاف وو اميه على [ل:البدية شو فنا كب وها 


اقترفوه من قسوة فيقول: 


الذي أودعتهما الرَهْراءً 
آوثْ من الخط نقَطتيها ايام 
اللطف مصابيهما ولا كلام 
ما رَعى فيهما زمامٌك 


0 . ب 2 8 2 2 
مرؤؤوس وقد خان عهدك الرؤساء 


أَبْدَلوا الود والحفيظة في 


يكت الأرض فقَدَهُمْ والسماءً 


فابكهم ما استطعتٌ إن قليلا 
في عظيم من المصاب البُكاءٌ 
غير أن نزعته الشيعية لم تكن لتنسيه ماثر الخلفاء الراشدين » 
فيذكر بالخير أبا بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن 
عفان في هذه القصيدة نفسهاء ومن التأمل في قصائده التي من 
هذا اللون يستطاع القول بأنه كان سُنْيًا بميل إلى التشيع » وإلى 

القدرية التي نلمسها في قوله: 

أئمة الدين كل في محاولة 

إلى صَواب اجتهاد مه مو كول 


ليقضي اللهُ أمرًا كان كَدَرَهُ 
ف 5 0 
و كل ما قدر الرحمن مفعول 


وتلونت حياة البوصيري بعد ذلك باللون الصوفي الغامض 
الذي يركن إلى المعاني الرمزية التي تشبه الأحاجي » مثلها في 
ذلك مثل الفنون التجريدية التي تعرض الآن على الناس » فإذا 
قال المشاهدون إنهم لا يفقهون لهذه اللوحات معنى اتهموا بقلة 
الارذراك: وقصور حاسة الذوق السليم ؛ ومن شعره في هذا 
فيقول فيها: 
«كشف الغطاء» لهُ فليسّ كحائر 


في دينه من أمره متردد 


لولا يخاطبنا بقدر عقولنا 
جاءت «معارفه0 بما لم نعود 


حرف السين 


يطوي من التقوى حشاهُ على الطوى 


ويبيت سهرانا مقض المرقد 


ويعْض من مغسولتين بدمعه 
مكحولتين من الظلام بأثمد 


وفي سبيل صوفيته لم يتوان في الدفاع القوي عن 
الصوفيين, فكان يؤيد اراءهم» ويجرّح آراء الفقهاء الذي 
يعارضون قول أهل التصوف, وادعاءهم في الكشف عن 
الكرامات بما لهم من مكانة روحية تقربهم من الله و تجعل 
منهم أئمة في العلوم الغيبية» فيقول للصاحب شمس الدين بن 
برهان الدين في هذا الصدد: 


ما ضرّهم قول المعاند» إنهم 
بفعالهم أقوى الأنام نفوسًا 


كمْ ذمهم جَهْلا وأنكرٌ حالهُمْ 
قومُ يُلونَ الحكمٌ والتدريسًا 


فرددت قَوَّلَهِمْ بقولي ضاربا 
مثلا على «الخضر) السلاع و«موسى) 


فهو بهذه الأبيات يصعد بالصوفيين إلى مرتبة العلو الرباني 
ويضع المعارضين لأقوالهم ورموزهم فِي موضع موسى عليه 
السلام حين سار مع ولي الله الخضرء وكان اله عن 
المتناقضات التي يأتيها في الرحلة فيقول له الخضر: + فَالَ أَلرْ 
َل ل ِئكُ أن َسَِْيمَ مَهىَ ضرا (20 ٠4‏ ومن ثم فالبوصيري 
يرمي الفقهاء وأهل التدريس بجهل مكانة الصوفيين الروحية 
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موسوعة الجزايرلي لأما. شوامرع الإسكندرية 


التي يعسر على هؤلاء العلماء فهمها وتفسيرهاء وما فيها من 
ألغاز محيرة» وكل هذا الانتحال السخيف يركن إليه من 
ضاقت دائرة علومهم, وثقافتهم التي تثير الأذهان» وترتفع 
بمستوى الإدراك فلا يقبل الأحاجي » والأساطير ويرفض كل 
ما لا يقوم على أساس المنطق والعلم الصحيح » و كل هذا يدل 
على أن البوصيري وأمثال البوصيري » ير كنون إلى الروحانية 
الغامضة للتخلص من انكشاف أمرهم» إذا واجهتهم الأدلة 
العلمية الصحيحة التي تعجز من قصرت معارفهم الصحيحة 
عن مجابهة تلك الأدلة بالحجج المنطقية القائمة على الأسس 
المؤدية إلى المعرفة الحقة بالأمور الدنيوية المعقدة.. والأهور 
الدينية الصحيحة التي لا يشوبها الإبهام » أو الدجل » ولاسيما 
في الدين الاإسلامي الحنيف دين الفطرة والبساطة البعيد كل 
البعد على التأويل الغامض » لأنه واضح المعالم » جلي المبادئ 
السامية التي تهدي إلى الرشد من السبل المستقيمة غير المعوجة » 
أو المنحرفة, أو الملتوية . 


وبمهد البو صيري لتوبته ع واستغفاره »ع وطلب الشفاعة من 
رسول الله وقبل أن ينظم في مدحه «البردة) , فهو يذهب إلى 
الديار الحجازية لتأدية فريضة الحج » وينشد أمام القبر النبوي 
الشريف قصيدة من مائة وخمسين بيتّا يقول في مطلعها: 
وَافَاك بالذنب العظيم المذنبُ 


لعرء 8 امف راوع عابو 


2 ًِ و -# 


٠ 


قافت هذاه عله فا له 
إلا إلى حرم بطيبّة مهرب 
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مُتقطع الأسباب م أعماله 
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وَقَمَْتٌ بجاه المصطفى آماله 


فكأنه بذنوبه يتقَدبٌ 
وبدالهات الو توفة اله < 
باب لغفران الذنوب مُجَرَّبُ 


وعاد البوصيري إلى القاهرة واستقر بها وأخذ ينظم 
القصائد في المدح النبوي» ومن روائع هذه القصائد بائيته 


وتَغْتف' الخطايا وَالذووب 


يا فقيل يي 


وحامل زهره غصن رطيب 


ولي طرف المرآه مَسُوقَ 
ولي قلبٌ لذكراهُ طروبٌ 


ويلاحظ أن في شعر البوصيري من السلاسة والبساطة ما 
يجعله سهلا متنعًا لا يصعب على القارئ ترديده» والترنم) به 


ولعل أروع قصائده على الإطلاق ؛ بل من أروع ما نظم 
القرى في مدح خير الورى»)2 وقد اهتم بشرحها نفر كثير» 
ويستهل البوصيري هذه القصيدة العصماء بقوله: 
كين ترق رفيّك الأنياء 
امنيا عاط حي عا 
لم يُساووك في علاك وقد 
حال سَنى منك دونهم وسناء 
أنتَ مصباحٌ كل فَضْل فما تصدرٌ 
إلا عَنْ ضَوّئك الأضواءً 
ثم يناجي النبي الكريم قائلا: 


يا رحيما الم منين إذا ما 
دهلتعر أبنائها ال حماء 


يا شفيعًا في المذنبين إذا 
بك عَليا ما فوقها عَلياءُ 


وبَدَا للوجود منك كريم 


0 6م وهم 
حّذا يرل سوودد وفخار 


© : 5 ن زر" 
انت فيه اليتيمة العصماء 


حرف السين 


القت نه ليله عراء 


ليلة المولد الذي كان للدين 


و و 5 و 
سرور بيومه وازدهاء 


والقصيدة التي اشتهر بها البوصيري »؛ وأذيع بها صيته في 
أرجاء العالم العربي والاإسلامي هي قصيدة «البردة»» ويقال 
إنه هو الذي أطلق عليها هذا الاسم بعد أن كان قد عنونها باسم 
«الكوا كب الدرية في مدح ير البرية» . 


«والبردة» في اللغة العربية هي كساء أسود مربع فيه صقر 
تلبسه الأعراب والجمع «برَدْ بضم الباء وفتح الراءء وجاء هذا 
الجمع في قول الشاعر: 


0 1 فى +3 
والبَس لكل زمان بردة حضرت حتى 
نماك لك الأخرى من البْرّد 


وأطلق بعض أدباء العروبة اسم «البردة» على القصيدة التي 
نظمها الشاعر «كعب بن زهير بن أبي سُلمى»» وأتى بها 
رسول الله في مسجده بالمدينة , وأنشدها أمامه مستشفعًا بها 
غندة .و كان التسرل: فقا اهدر وس سيت لانت تال فيها 
الشاعر النبي » فلما سمع الرسول هذه القصيدة عفا عنه. 
وأعجب بها ولاسيما بهذه الأبيات: 


2 


انبعت أن رسول الله أو عدني 


يك 


مهلاً هَدَاك الذي أعطاك نافلة 
القران فيها تفاصيل وتأويل 


لا تأخذني باقوال الوشاة ولم 1 
أَذْنب وقد كثرت في الأقاويل 


ظٍ 1 فى ع 
إن الرسول لنور يستضاء به 
1 وه 9 0 
ا يا 


ويقولون إن الرسول عليه السلام خلع بردته عند سماعه 
البيت الأخير . وألقاها على كعب بن زهير تأيبدًا لعفوه عنهع 
ومكافأة له على القصيدة التي لقبت «بالبردة) لهذا السبب (انظر 


وتشييها :بول التصيلةة اطلقء الوصو م أ رةه 
الأدباء على قصيدته الميمية اسم البردة وهي التي مطلعها: 
أمنْ تذكري جيران بذي سَلمِ 


وهناك قصص أسطورية ذكرت في بعض المراجع تقول إن 
سبي التنعيية افوال'اللوصضيري :فيه الذي :د كرها وان عا كر 
الكتبي») في كتابة «فوات الوفيات»» وما رواه «الصفدي») 
في كتابه «الوافي بالوفيات»» وتتلخص هذه الأقوال في أن 
البوصيري أصيب بالفالج الذي أبطل نصفه ففكر في نظم 
قصيدتهء واستشفع بها إلى الله أن يعافيهء فرأى النبي , 
فمسح على وجهه بيده وألقى عليه «بردة» فانتبه من النوم » ثم 
لقي فقيرًا أخبره أن رسول الله استمع إلى قصيدته وألقى على 
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صاحبها بردته» و كان لقاء البوصيري لهذا عقب خروجه من 
بيته» وقد شفي تمامًا من الفالج . 

أما الحكاية اللأخرى التي تعزى التسمية إليها فهي أن 
البوصيري رأى رسول الله في المنام» وكان قد عجز عن 
تكملة بيت في هذه القصيدة» فلما أنشد بعض أبياتها» وتوقف 
عند هذا البيت أكمله النبي » وفي اختلاف الرواة في نص هذا 
البيت ما يدل على بهتانهاء فبعضهم يؤكد أن عجز البيت. 
الذي أكمله الرسول هو النصف الثاني من البيت: 


وحيد عد الكو والقلية 
والفريقين من عرّب ومن عجم 


والبعض الآخر يصر على أن العجز هو الجزء الثاني من 
البيك: 


فمبلغ العلم فيه أنه يَسَرُ 
[ وأحخية حلى اللد كلو 

والناقد الحصيف لا يرى في هذين العجزين ما يدل على أن 
البيئين خير ما في القصيدة ؛ علاوة على أن رسول الله معصوم 
من قول الشعر بنص الآية القرآنية الشريفة: م وَمَاعَلَتَهُأليَعْرَ 
وَمَايبَجى لَهُد 6 . 

ويلاحظ أن تكملة البيت الثاني وردت في بيت للشاعر 
«الصرصري» المتوفى عام "ه"هء أي قبل البو صيري 
بأربعين عامًا وقبل أن يفكر في نظم قصيدتهء وهذا البيت 
هو: 


7 5 - وا 
ع ار 


وقوائدي ايجار العلايضيب 


البوصيري المسماة «ذخر الميعاد) » إذ قال ني أل أبياتها: 


له على المُسْلٍ ترجيحٌ وتفضيل 
وكل هذا يدل على أن قصة الرؤية» وما ترتب عليها من 
قصص وأساطير » لا يمكن أن يستقيم مع العقل والمنطق ويوحي 
بأن هذه الرؤية من وضع الرواة» أو من وحي الخيال الذي 
سيطر على مفهوم البوصيري بعد اندماجه في الصوفية» وما 
يحيط بها من تفكير روحاني غامض المعالم عويص الألغاز . 
فالإنسان لا يرى في الأحلام إلا ما يكون قد شاهده, 
أو شاهد أجزاءه في اليقظة» ومن ثم لا يستطيع العقل السليم 
أن يتصور أن رسول الله قد مثل أمام البوصيري في المنام وهو 
ليزه فك 


وتفسير الأحلام - من الناحية العلمية ووفاقًا لأصول 
علم النفس التجريبي - يرفض مثل هذه التخيلات الباطلة ‏ 
فالاإنسان يحلم عندما يكون في مرحلة النعاس وليس في مرحلة 
التوم العميق» إذ هو يفقد النزوع (الإرادة) وييقى له الكثير 
من شعوره الاردراكي » والوجداني» وذلك بسبب لمس خلايا 
الوصل في المجموعة العصبية لأطراف الخلايا العصبية ذات 
السيقان والأطراف الهدببة من رؤوسها وذيولهاء ويتتج عن 
لمس نخلايا الوصل المجردة من الأطراف» والذيول للخلايا 
العصبية لمسّا خحفيف » فيرى الاإنسان في النعاس ما قد يكون قد 


حرف السين 


رأى في اليقظة» .أو يركب على ما يكون قد رآه صورًا خيالية 
أخرى» ويكون من مجموع هذه الصور الحلم الذي يتذكره 
عقب اليقظة» وقد تمادى الدجالون والمشعوذون في تفسير 
هذه الظاهرة النفسية» وجعلوا من أنفسهم علماء بالغيب» 
وعلم الغيب عند الله وحده ولا يعلمه إلا هو . 


يضاف إلى ذلك أن رؤية رسول الله عليه السلام لا تتاح 
إلا لمن رآه عين الرؤية» أي لمن كان من معاصريه من أهل مكة 
والمدينة , اف قول النبي الكريم : ((من راني فقد رآني حقاة فإنه 
في الرؤية التي يقال إن البوصيري راها في منامه» وفي تكملة 
النبي الكريم لأحد أبيات القصيدة وخلع بردتهء» وإلقائها على 
البوصيري مما لا يتفق والمنطق السليم والتصور العلمي القائم 
على الحقائق المجردة ع ولاسيما في زمننا هذا زهمن العلم 
ومعجزاته التي لم تدع للأساطير والخرافات بابّا تلج منه إلى 
أذهان المثقفين ‏ وتستولي على و جدانهم . 
وفي قصيدة «البردة» أبيات أثارت اعتراض الفقهاء وأئمة 
الشريعة وعلى رأسهم «الاإمام ابن تيمية) » إذ يرى هؤلاء العلماء 
الأجلاء في هذه الأبيات إغراقا في المدح إلى حد الخروج على 
العقيدة اللإسلامية مثل قوله: 
فإنّ من ُودكٌ الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
فكيف تكون الدنيا والآخرة. وهما مجلى ملكوت اللهء 
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موسوعة اليزاب رلي لأما. شوامع الإسكندمية 


والقلم من علوم النبي مع أن العلوم المثبتة «باللوح» وهي «علم 
الغيب» ليس يعلمها إلا الله وحده بنص القران الكريم . 

ولم تمد قصيدة من الاهتمام الواسع النطاق مثلما لاقت 
البردة منه فتناولها الأدباء والعلماء بالشرح والتفسير في مؤلفات 
تعد بالعشرات» وبمكتبة محافظة الاإسكندرية (مكتبة البلدية 
سابقا) نسختان ثمينتانء منها مخطوطتان كلاهما منقوشة 
بالذهب على أرضية من اللازورد» الأولى برسم خزانة 
السلطان الملك الظاهر خدمة المملوك توزي اللملكي الظاهري » 
والثانية' كنع بديلها #براسج السيق اللضيوئة الكبرى,غائشة آينة 
إسماعيل الخازن» » وبالمكتبة طائفة قيمة من الشروح المخطوطة 
للقصيدة . 

وأثرت «البردة» في الأدب العربي تأثيرًا ظاهرًا » فعارضها 
كثير من الشعراء نخص بالذ كر منهم: محمود سامي البارودي 
بقصيدة من روائع شعره قال فيها: 
محمد خاتم الرّسْل الذي خضعتٌ 

له البرية من عرب ومن عم 


واحدد سُوقي الذي بدأ قصيدته بقوله: 


أل سَفك دمي في الأشهر الْحرم 
وبعض أبيات هذه القصيدة تغنيها السيدة أم كلثوم من 
لحن رياض السنباطي . 


01 


البوصيري: 


أكرم ب ححا نبي زانه خلق 


بالحسن مشتمل بالبشر متسم 


كالز هر شي ترف والبدر في شرف 


واللحرنى كم والدهر ف هكم 
في عسكر حين تلقاه وفي حشم 


وإذا كان المؤرخون يجمعون على أنه ولد في أول شوال 
عام 0ه (/ مارس سنة ١1١م)2‏ فإنهم يختلفون في 
تحديد تاريخ وفاته» فحاجي خليفة واين حجر الهيثمي يقولان 
إنه توفي سنة 4 575ه(175914- 535١م)2‏ ويقول السيوطي 
والعماد الحنبلي : إن وفاته اد عام 5565ه ١595(‏ -ه 
7م )» بينما يقول المقريزي وابن شاكر وأغلب المؤرخين 
إنه توفي خلال عام 555ه(595١15910-1م)2‏ ووصفه 
بعض كتاب سيرته بأنه كان قصير القامة» نحيف الجسمء 
وقد دلل هو نفسه على هذا الوضف بقوله: 


ررب ادي ذي لسان كمبرد 
بدا من فم كالكير أو هو كير 


إذا ما راني عافني واستقلني 
كأني في قعر الزجاجة سور 


عر 


ويقيي أن اتحبى: وانه 
سَمينٌ يَسُرّ الناظرين طريرٌ 


3 ىري 


ولم يذر أن الدرٌّ يصغْرٌ جُرْمُهُ 
ومقداره عند الملوك خطي” 
وكانت ثقافته شخصية» ويوضح ذلك أنه لم يقم 
بالتدريس ولكنه كان على معرفة قوية بالديانتين اليهودية 
والمسيحية» وبسيرة أهل يبت الرسول والصحابة» ووقائع 
الصراع الدموي الذي أثاره بنو أمية» و كان الأسلوب القرآاني 
يغلب على كثير من قصائده مع التجائه إلى التعبيرات المصرية 
السائدة في عصره» والدعابات والنكتة وأحيانا إلى القول 
الخالي 
أما مكان وفاته فقد كان ومايزال موضع جدل وشك 
وحيرة» فالموٌ كد أنه عاش بالقاهرة» وقد تقدمت به السن » 


ولا يختلف في ذلك أحد المؤرخين » بل إن من بينهم من يوْ كد 


من الاحتشام . 


ا" مات بالقاهرة ودفن بهاء ومن هؤلاء ا لممريزي في كتايه 
«المقفى)» وقد جاء به أن البوصيري توفي في البيمارستان 
(المستشفى) المنصوري بالقاهرةء» ومنهم الرحالة المغربي 
«العياشي ) الذي قال إنه زار قبره بالقاهرة عام ”/ا1١٠١اه‏ 
(157١م)‏ أي بعد وفاته بحوالي 7717 سنةء وقد أخذ بقول 
«العياشي) المستشرق «رينيه باسيه) فذ كر بمقاله في دائرة المعارف 
الإسلامية قوله «وكان قبره قريبًا من قبر الإمام الشافعي» . 


ومما يزيد موضوع مكان وفاته تعقيذا أنه كان بالقاهرة عالم 
جليل هو المحدث «أبو القاسم هبة الله بن علي البوصيري»» 
الذي توفي بالقاهرة عام م5هه (١١5١ام).,‏ ومحدث آخر 


حرف السين 


اسمه الشيخ الشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري» وذكر 
بوصيري ثالث في شذرات الذهب للعماد الحنبلي» ومن ثم 
يصعب معرفة مكان الشاعر البوصيري من هؤلاء الثلاثة » فهل 
القبر الذي زاره الرحالة «العياشي» لأحد هؤلاء الثلاثة؟ أهو 
لشاعرنا البوصيري » وبذلك يكون ضريحه بالاإسكندرية خاليًا 
من جثمانه على غرار ضريح أبي الدرداء» وإمام الحرمين؟ 
الجواب عن ذلك من الصعوبة بحيث لا يستطيع الباحث المدقق 
الجزم وتقديم إجابة تفصل في النزاع و تحدد بكيفية قاطعة مكان 
قبر الشاعر البوصيري في مدينتي القاهرة والاإسكندرية. 


وإذا كان الشاعر البوصيري قد زار الاإسكندرية ليلتقي 
من العباس المرسي ويتتلمذ على يده في الصوفية» فإن 
هذه الزيارة لا تدل بصفة قاطعة على أنه لازم أبا العباس . 
واستقر بالإسكندرية حتى وافته المنية» نعم إنه مدح أبا العباس 
بقصيدة من مائة وأربعين بينَاء ولكن ذلك لا يدل على إقامته 
الميكمرة بجانب شيخه إلى أن لاقى ربه ؛ ولاسيما أن ابن 
عطاء السكندري تلميذ أبي العباس المرسي المفضل» ولم 
يذ كر في كتابه «لطائف المئن في مذاهب ابي العباس المرسي 
وشيخه أبي الحسن) صحبة البوصيري لأستاذه و كل ما قاله 
هو أن البو صيري مدحه بقصيدة «سينية قصيرة)2» و كذلك 
عبد الوهاب الشعراني الذي ترجم لعدد كبير من الصوفيين في 
«طبقاته) » لم يذ كر شباعن اللوصيرع: مع أنه لحدث عن 

ومن كل ما تقدم قد يكون من الملائم الميل إلى أن 


ومدحه ولكن لم يستقر بهاء وإذا أخذنا بهذا اميل يكون من 
المرجح أن شاعرنا توفي بالقاهرة وأن ضريحه بالإسكندرية 


للك 


موسوعة الحزايرلي لأمها. شوارع الإسكندرية 


ما هو إلا مقام يُزار للتبرك على غرار غيره من أضرحة المدينة 
الخالية من أصحابها . 


وليس من المحتم الأخذ بقول بعض المؤرخين المحدثين 
الذي يرون أن الشاعر البوصيري توفي باللإسكندرية» ودفن 
بها مثل الحسن بن الحاج محمد الكوهن الفاسي المغربي 
وصاحبي كتاب «الوسيط في الأدب العربي وتاريخه؛» وهما 
أحمد السكندري ومصطفى عنان» وقد جاء بهذه المؤلفات أن 
البوصيري «توفي بالاإسكندرية وله فيها مقام مشهور يزار؛ » إذ 
لايمكن الاععماد على هذه المؤلفات للوثوق فى أن البوصيري 
دفن بالإسكندرية لأنها لم تأت بالسند الذي يطمئن له. 
ولأنها كتبت خلال القرن الهجري الحالي» ومن ثم فليس 
واتعيع تر دولا جا بعر طوانة ور اها تلام يكو 
من المحتمل القريب من الحقيقة هو الميل إلى أن البوصيري دفن 
بالقاهرة» كما تقدم وأنه لم يبق لقبره هناك أثر لطول العهد 


ومر القرون . 


ومتتحد:البوطيرزى الاسكيدرية انيد جه عا ايد 
(1855م) ويثبت ذلك التاريخان الموضوعان على الباب, 
وعلى اللوحة القرانية التي بجوار المحراب » أما الدرج الرخامي 
الموجود بالواجهة المطلة على شارع السيد محمد كريم (شارع 
التتويج سابقا) » وكذلك بعض الغرف الملحقة بالمسجد. فكل 
هذا أقيم خلال عام .١ه‏ (18834م)» وهذا المسجد من 
أبهى مساجد المدينة . 


ويتكون المسجد من فسمين : الأول الصحن امعد 
للصلاة» وهو مغطى بسقف مدهون بنقوش عربية مختلفة في 
وسطه قبة ترتفع على سستة أعمدة من الحديد» ولهذا القسم 
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مدخل رئيسي يفتح على المدرج الرخام ويقع على شارع السيد 
محمد كريم » وملحق بهذا الصحن الضريح في غرفة مستقلة 
وله باب خلفي يفتح على شارع ضيق يحمل اسم البوصيري » 
وتعلو حوائط الصحن والضريح إزارات زرقاء مكتوب عليها 
برقائق الذهب وبخط فارسي بارز نص البردةء وبالخط الثلث 
آيات القرآن الكريم » والخطان من آيات الفن الجميل » وتتدلى 
من قبة إيوان القبلة ثريا من الحديد المطروق على شكل أوراق 
الشجر وهي كنيرة اضميلة تحط .نا يخ الأعملة اليد 
الستة دائرة حديد مفرغة يخرج منها مصابيح كثيرة تضاء 
بالكهرباء» وكانت تضاء بغاز الاستصباح في الماضي » وقبة 
الصحن اللمرتفعة من الصاج » والقسم الثاني عبارة عن صحن 
مكشوف من الوسط محاط بأعمدة يعلوها سقفء وبوسط 


الصحن المكشوف بناء دائري في صنابير المياه للوضوء . 


وقد اقم الملسحد. .غلن: الطرال العشباى . ايقنية إلى 
حد ما نظيره في مسجد محمد علي بالقلعة» وملحق بهذا 
الصحن ثلاث خلوات تعلو كل منها قبة» وكانت لبعض 
فقهاء المذاهب في الماضي» ويقع المسجد في منطقة حافلة 
بالمساتجد :اذ بجواره مسجد أبي العباس ا مرسي (انظر مادة 
سيدي أبي العباس)» ومسجد أبي الفتح » وياقوت العرش 
(انظر مادة سيدي ياقوت) ومسجد نصر الدين» والضريح 
المجمع الذي يضم اثني عشر وليّا كانت أضر حتهم .مبعثرة في 
أواسط بعض شوارع المدينة» فنقلوا إلى هذا المجمع في عام 
5 ام. 


وكان مسجد البوصيري صغيرًا قبل تجديده في عهد 
سعيد باشا والي مصر الذي تقول الأساطير» وما أكثرها أنه 


رأى البوصيري في المنام : فأمره يبناء مسجده » فأمر يبنائه على 


الفور تبركا بولي الله صاحب قصيدة البردة الشهيرة» وهكذا 
وأقيم المسجد تبر كا برؤية صاحبها في مقام سعيد باشا . 


وأطلقت بلدية الإسكندرية على الجهة ألتي يقوم بها مسجد 
البوصيري» ومسجد أبي العباس المرسي ومجمع الأضرحة 
اسم «ميدان المساجد»)» وفرضت في تخطيطه الجديد أن تكون 
المنازل التي تقام في محيطه ذات بوائك » وقد أقيم بعض هذه 
المنازل على هذا النمط العربي» وسيتم شكل الميدان الدائري 
بعد تهدم المنازل القديمة الواقعة الآن في حيزه . 


١ا-سيري‏ قراز-ميرلاث - بقسء اجبيرك 
-١‏ سيري تراز - جارة - بقسم (جيرك 
-١١‏ سيري راز - شارع - بقسم (نجبرك 


تبدأ قصة سيدي تمراز عندما منح حسن باشا الاإسكندراني 
(انظر هذه المادة) في عهد محمد علي مكافأة مالية عقب 
انتصاره على القائد اليوناني «ميوليس 8/1011115) في معر كة 
(إسبادا 50802) البحرية» إذ أغرق الأسطول المصري بقيادته 
إحدى سفن هذا القائد. 5 سيد ار وقادها إلى 
ميناء الاسكندرية» وقد اشترى بهذه المكافأة قطعة الاأرض 
المثلثة أمام السراي التي تزوج بهاء وسميت بعد وفاته باسم ابنه 
محسن باشاء و كان في ذلك الحين برتبة الصاغ (أي الرائد) ) 
ويطلق على هذه الجهة حتى الآن اسم «التمرازية) وقد هدمت 
سراي محسن باشاء ومحلها الآن عمارة سكنية؛» وعندما 
أحيل الفريق البحري حسن الإسكندراني على المعاش خلال 
عام ٠66١م‏ (517١ه)‏ قام هو وأتباعه من رجال البحرية 


حرف السين 


بإزالة كومة التراب التي كانت تغطي قطعة الأرض الثلثة , 
فوجدوا في مكان مسجد سيدي تمراز الحالي قبرًا يعلوه شاهد 
باسم «تمرازاء» ولكي يشغل الاإسكندراني في أوقات فراغه 
قام هو وزملاؤه الضباط والبخارة ببناء زاوية فوق هذا القبر 
0-0 في أمرها «وزاوية البحارة» » ثم صارت مسجد سيدي 
ران اللاض ول اللمياوى اللوتيية النار يط ند كان مانن 
لدينة الإسكندرية . 


ويقول علي باشا مبارك (انظر هذه المادة) في كتابه «الخطط 
التوفيقية) الذي صدر عام 5 ١ه‏ (/8817/١م)‏ إن مسجد الشيخ 
تمراز كانت أرضيته منخفضة» وفي عام 157١ه(18145م)‏ 
جدده المر حوم حسن باشا الإسكندراني ناظر ديوان البحرية» 
وردم أرضيته وصار يُصعد إليه بسلم » وبه ضريح الشيخ علي 
التمراز يح وله مولد كل سنة ثمانية أيام وقت زيادة النيل (أي 


في شهر أغسطس) . 


المسحد من كان الجهات المجاورة له فيحسسن باشا 
اللإسكندراني» حسب المستندات التي اطلعت عليها لدى 
حفيدته السيدة عصمت حسن محسين اللإسكندراني الحائزة 
على لقب («أم البحرية) . والكاتبة المؤرخحة التي أضدرت 
كرفا بأسم (بنت بطورطة) ع لجسب هذه المسعنئدات يتضصح 
أن حسن باشا الاسكتو راقن ال رقع هو وزملاؤه ببناء «زاوية 
البحارة» مكان المسجد الحالي إلا بعد إحالته على التقاعد في 
عام ٠85١م‏ (5517١ه)»‏ وإذا كان الاإسكندراني قد جدد 
الزاوية؛ وجعلها مسجدا فيكون قد فعل ذلك بعد ذلك التاريخ 
وليس قبله في عام ١8425‏ . 
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موسوعة الحزاي لي لأسما. شوامرع الإسحكندمين 


هذا فيما يتعلق بمكان المسجد ومراحل إقاءته في أول 
الأمرء أما عن سيدي تمراز صاحب الضريح الذي يضمه 
المسجدء. والذي عثر عليه حسن باشا الاإسكندراني» وكان 
فوقه شاهد باسم «تمراز» دون ألقاب أخرى» فمن المفيد ذ كر 
ما جاء بالمصادر التاريخية بصدد هذا الاسم . 


فتاريخ المماليك يوضح أن الأمير تمراز الشمسي المحمودي 
الظاهري من أصل جر كسي» وقد جابه إلى مصر الخواجا 
محمود خلال عام 9ه (ه 17 ١م)‏ فاشتراه الملك الأأشرف 
برسباي (انظر مادة برسباي) فأظهر من الفطنة والذكاء ما جعل 
برسباي يضمه هو وقايتباي (انظر هذه المادة) إلى المماليك 
الكتابية» ولما توفي برسباي اشتراه الظاهر جقمق (انظر مادة 
جقمق) من بيت المال» واستمر في رق جقمق حتى أعتقه 
فتولى عدة مناصب في عهد هذا السلطان»: ولما تولى الظاهر 
بلباي الحكم بعد وفاة جقمق ساءت العلاقة بينهما فأمر «بلباي) 
بالقبض عليه وإرساله إلى دمياط (انظر هذه المادة) وذلك خلال 
عام ال/المه (1517 ١م).‏ 


ولما لم يدم حكم «بلباي» إلا أقل من شهرين استرد تمراز 
حريته» وأنعم عليه السلطان الملك الظاهر أبو سعيد بأن يكون 
مقدمًا للألف. فعلا قدره بعد ذلك» وعندما تولى الحكم 
السلطان ارقن قايتباي » إذ كان أحد أقربائه (ويقال إن 
قايتباي كان خاله) عينه عام 1ه (47١م)‏ كاشمًا على 
أعمال الغربية» فصار يخرج إليها كل سنة للكشف على 
الجسور ويقيم بها شهرًا . 


وكانت ثقة قايتباي في الأمير تمراز عميقة جداء ذلك أن 


هذا الأمير كان كريم النفس ء وفّاء ورعاء ا لا يخون 


عهذا ولا يسعى إلى الشرء وقال ابن إياس (انظر هذه المادة) 
في حقه: إنه كان أميرًا جليلاً معظمًا دَيْنّاه كثير البر والصدقة, 
محسنا للناس » جميل الهيئة» وله آثار معروفة» منها ما فعله 
بالجسور التي أقامها بالغربية» وقد رثاه الشعراء عقب وفاته 


وكان عمره وقت قتله يقارب الثمانين . 


وقد رقاه السلطان قايتباي إلى رتبة رأس نوبة النواب» 
و كان يصحبه في جميع رحلاته وكان يكل إليه الكثير من 
الأعمال التي كان يخشى عواقبها. 


وفي عام همه (480١م)‏ عينه قايتباي ليتولى 
نيابة الشام » فرفض مدعيًا الفقر وعدم الرزق فغضب عليه 
السلطان» فلزم منزله وصرف نقباءه عن بابه إلى أن زالت 
الجفوة بينهما فطلع إلى القلعة» وتسلم الخلعة من السلطان » 
ونزل إلى داره في احتفال عظيم . 


وأخذ يترقى في المناصب بعد ذلك إلى أن وصل إلى وظيفة 
الأتابكية عام ١.٠9ه‏ (540١م)‏ أي نائب السلطان» وعندما 
اشتد المرض على السلطان قايتباي صعد تمراز إلى القلعة , 
فوجد سيده يحتضر ويقول ابن إياس: إن الأمير تمراز قال 
له وياهولاي السلطات إن الأحوال قد فسدات ‏ وهم الرائ 
أن تسلطن سيدي محمدوء. قلم يرد السلطان جوايّاء فأخخل 
تمراز سيدي محمد بن السلطان » و كان فتى صغيرًا لم يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمرهء ونزل به إلى باب السلسلة بالقلعة 
فأجلسه في المقعد الذي هناك» وجلس معه ليوليه السلطنةع 
فلم يشعر تمراز إلا وقد هاجمته العساكر كالجراد المنتشرء 
فقبضوا عليه وقيدوه وسجنوه بالبرج الذي بباب السلسلة» 
ثم عقب ذلك اليوم نزلوا به وهو مقيد بقيدين أحدهما برجليه 


والآخر بر كبتيه» وخلفه أوجا (أي جندي) بخنجر فنزلوا به 
من باب الميدان » وتوجهوا به إلى البحر فأنزلوه في الحراقة (أي 
المراكت) وتوجهوا به إلى الاإسكندرية: فسجن بهاء وكان 
ذلك سنة ١1٠3هء‏ ومنذ ذلك التاريخ لم نسمه عن تمراز 
شيعا 

ومن هذه العبارة الأخيرة يتضح أن أخبار الأمير تمراز 
الشمسي انقطعت عند سجنه بالاإسكندريةع ومن ثم يستطاع 
القول بأن الضريح الذي يضمه مسجد سيدي تمراز هو ضريح 
الأمير قزاق التتسسى: وليس ضريح الشيخ علي تمراز الذي 
ذكره الشعراني في كتابه «الطبقات»» والذي قال عنه أنه كان 
بيبر س ) .2 ولاسيما أن الشعراني لم ك5 المكان الذي دفن 
فيه» ولا أية معلومات معدل فنا على أن «علي تمراز) أو 
«علي التمرازي» الذي ذ كره علي باشا مبارك هو سيدي تمراز 
صاحب الضريح الذي يضمه المسجد الحالي» خصوصًا وأن 
معء كان فوقه شاهد باسم «تمراز» فقط دون ألقاب 


خدد شخصته , 


جو 


وما من شك في أن اسم وعلي تمراز» الذي كتب 
علي الضريح ما هو إلا ترديد لما ذكره الشعراني وعلي باشا 
ا 


ولم تنته الرواية بالنسبة للأمير تمراز عند هذا الحدء فقد 
جاء با جزعء السادس من كتاب «بدائع الزرهور) لابن إياس نفسهة 
ما يزيد أمر هذه الرواية تعقيداء إذ ذكر في هذا الجزء بالصحيفة 


رقم 5ه أن الأمير تمراز أخرج من سجن الاوسكندرية سنة 


حرف السين 


؟ هه (15945١م),‏ وأنعم عليه الملك الناصر أبو السعادات » 
وعينه أتابكي » غير أنه هرب بعد ذلك» وقتل في شهر 
ذي الحجة من العام نفسه. ودفن بالقرب من قبر قايتباي , 
وهذا القول يتعارض تمامًا مع قول ابن إياس في موضع آخر 
من كتابه «بدائع الزهور» أن تمراز سجن بالاإسكندرية عام 
١.ةهي‏ ومنذ ذلك التاريخ لم يسمع عنه شي ء ») فأي 


والرأي عندي هو أن الأْسس وقع في الروايتين بالنسبة إلى 
قبر قايتباي بالقاهرة.؛ وحصن قايتباي بالاإسكندرية» ومنها 
يستطاع استخلاص أن الصحيح هو أن تمراز دفن بالقرب من 
حصن قايتباي الذي يقع مسجد سيدي تمراز على مسافة غير 


وكان هذا الأمير واسع الثراء فكانت ثروته تقرب في 
ضخامتها من ثروة السلطان » ومن ثم استطاع أن يبني كثيرًا 
من العمائر لم يبق منها غير مسجده بالقاهرة التي تزعم إحدى 
الروايات أنه يضم رفاته. 

ويقع مسجد سيدي تمراز بالاإسكندرية في نهاية شارع 
رأس التين بقسم الجمرك عند التقائه بشارع إسماعيل صبري 
باشا (انظر هذه المادة) امام مكان سراي محسن باشا التي 
هدمت ., 

وفي عام .914١م‏ (94ه١ه)‏ قامت وزارة الأوقاف 
بإزالة الزاوية الصغيرة . وتشييد المسجد الحديث الذي يعد نحفة 
فنية من تحف الاإنشاء المعماري الحديث . 
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٠‏ منه يقوم على عمودين من البناء فوقها قنطرتان تزينهما ا 


ص 


هقة بشكلهاالهندسي بدي » وبشرفاتها الخد 
0 ظ وتحهي مديدة ذا نت كز 6 0 امنها الهلال انحا 


00 أأما اداخل/ اي درك ان 0 8 00007 ا حرجء 5 < 
ل 00 مين ١‏ الداخل حجرة صغيرة ة للامام وبها ع "ل -5 : 0 
وان اليد الأوسط افوق ١١‏ عمودًا من الرخام 


ع انلق 
٠ 02‏ وقواعدها مربعة؛ أما هي فمشمنة لها تتيجان زخرفية 
00 فو إقها. عقود دمن البناء ار و ظ 

ا 0 0 0 1 ف ةلحن على عدد اقبي هرق 5 خارف ار نه 
ا البديعة. 7 كذلك أسقق واقات» وبهذه القبة 
0 0 ش 1 0 1 7 5 وشكل / 


لقبة الفنية ١1‏ نافذة 


فراغات زجاجية لوقا وفيا الي كن كن الغ على به 


رم 200 


عمران: اس عقت 


: قث 1 ع ع 10 تكن 1-7 


البارزة : 0 المدخل ل رجتان. من المزايكو وترتفع فوقه المكذنة ف 


0 وط'| العريضة وداه امتتاططاعة في شكل ظ 


ظ سد اللي م 8 تقرياء وفي | 
5505 تنسب سا اذ 


الاسكندرية الحديثة التي تعَدّ من آيات الفن 


0 رغم 
ماعل ع سن ص 4 و رع ؟ توا ا ا 1 
00 2 ل ل ا 0 
د افيه ل والآينان 0 الث ابارز ا 
شريط عريض باللون الأحضر ارا ا 


د ل 


الا يو ييز :هذا الرواق عمودان مردوجان 


7 في شكل لكيه منفردان» وخلف الاإيوان من 
الضلع الغربي للمسجد رواق آخر يقوم على ستة أعمدة في 
صف واحدع ا هذه ا ا معرج بالخطوط 
العريضة السوداء» وتتدلى من قبة الاءيوان الوسطى الفخمة ثريا 
وسط طوق دائري كبير به عدد من المصابييح الكهربية على 
هيئة القناديل . 


000 المياه في الضلع | 


لهال هد 5-00 


م 


من 0 مساجد 


30> الزؤئق والتتسيق» نوق تقديري أن تشييده كلف وراوقة ٠‏ 
د 0 مال يقل , عن انه ألفن: من الجنيهات : في حين أن 


إلى المذارس والمستشقيات والجامعات 


الباق ) العامة التأفمة + لكان 0 البسي بتاع مساجد بسيطة | 


ا الهذم امباتي 0 0 ور و3 0 الإسلام | الذي 0 يقر 0 3 


0 يَ امار 2 0 م ال الاسم سراف 3 ويدعو إلى 


في كل الشؤوت» ولاسيما. 7 


ل الله عليه الصلاة . 0 الام > كان ة 4 منتهى .. 


نه لأف 0000 فمن , قائل إنه جابر بن عبد الله 


الأنصاري 


حيط أذ - : ع 22 ِ 
1 5 / ا ا 
أحد هذين الجابرين قل وه على ١‏ رية )» وتوفي بها بعد 
000 7 . ل 0 
ان ظل مقصد ١١‏ ء والفقراء ) وأنه الف كتابا في المنطق , 


ق.ه 5 قب ةلش اها 1 أ لمع بع 
ري برة الشاطبي البعيد جل عن الضريح الذي يعز ى 


2-0038 شم ىأ 


 لئاق ومن‎ ٠ 


لابن جر وانطر 


عام 00 ١ه‏ (10؟ ١م‏ ودفن الانكتار 0-8 
الزحلات . 


02 كتايًا عن‎ ٠ 


ن قام لوتعلانة الكثيرة». وألف 


يعد من أ عادر اريت 
جزيرة صقلية (انظر مادة صقلية)10 70 
ولعل القول بن جابر الأنضارتي: قد: حل" بالاإسكندرية 


صاحب عمرو 2 قال: ((و صحبيت عمرهة بن العاص فماأ رابك 
ل ع منه» ولا انصع 5 ا / أكرم جليسّاء ولا أشْبْه 
بعلانية منهوع ولكن أبو المحاسن لم يذ كر كنية: جابر :هذا و 
ألقابه أو إي. قال هذه العبارات عن عمرو بن العاص أو هن أين 
ألو 


عبد | الله لى الإسكدرية» اقلوا - لمر الفري 1 0 


3 : 


ا 7 :ومن ن الغريت األاهؤلاء لرواة يعطون لؤلفات س نيدي 5 ظ 
0 عولات لفلا على وحدمافي 
17 0 ا لغرب في ال ٠‏ على 0 و 0 
ا الحاجبم لانن مادة يو وه إيجاز البرهان 7 

00 دم لقرآن»!! فهل من الجائر التسليم في سهولة بأن جميع . 


ار 


ومن أوال عؤلاء ا 


2 أب إسحق. 0 2 وتعللوا بأ بأن 3 ولقاتة ا لم | تتدشر لردا ءٍة ة خطه 1 ظ 0 1 ١‏ 
على د ى حين أنه أ فين أهم. كان 0 د علماء وفقهاء | الاسكند رية. 00100 
0 0 عليه أن يكلف 00 


سيج “خخيالهم الخصب» ١‏ 


ويدّعون أنه ولد في حوالي عام .7ه (7١١1م)‏ بعد 
٠ َ‏ حددو | تاريخ خخ وفاته بالإسكددرية خلال 


النصف من شهر 


0 رمضان غام 5/الاه (71/1١1م)»‏ ومن ثم يكون قد عاش 


ع 


59 عامًاء وهو عمر لم يبلغه أحد من الناس في أي عصر من 


العصور إلا من ذكرهم القرآن الكريم ويعَدون من المعجزات 


00 ش | المادة). بالأدلة القاطعة 0 1 تمن تحدارة أسم جابر من 


لس ا منهم 


0 1 :عشرة ٠‏ من الأنصان». ولم يدفن منهم 5 بالقطر الصراقة 
00 وأهدى | 3 00 الجا زائرء يي 00 هذه - م 


75 


ل َ 0 مسجد سيدي جاب 


ن الرحالة أ ابن جبير الأند 1 2 00-0 قائمًا بالتد تدريس في | 
ير الي ونم كد كع 0 2 


- 


000005 اي #لة 5*2 رد 


ْ 0 ' 0 : 7 
رو لكل كاوه امال السجم سيف مسرن اا 


كتايه ا لتويقية؟ ره السابع) أت هذا | المسجد 

الرمل ( ويقال 
يتناول التجديد في ' 
الأنصاري. يدل 


على الاحتمال وليس التأكيد بأن المدقون 


ف حير هو جابر الأنصاري اا صحاية عون الله علية | 


الصالاة والسلام ع ويلاحظ أن ما ذكره علي باشا قارك كان 
فى عام .١ه‏ (8810١م)‏ أي وقت طبع كتابه «الخطط 


2 
5 


التوفيقية») . 


وقد أزيل المسجد القديم كليًا خلال عام هه9١م‏ 


5-5 


59“ اه)» وشيدت وزارة الأوقاف مكانه المسجد اللي 
يي الرونق 3 ويتكون من صحح 


ذأ 


3 


مغطى )» تحيط به الأروقة من ا وه ل في 
احد في الجهات الثلاث الأخرى , 


القيابة عليقة عانة عار عن كبر نه راو 


رواق 8 


2 
ِ 
1 


د لصحن المربع سقف مرتفع عن الأجزاء الأخرى 


4 7 من . د 1 وفتخ في 15 الارتفاع نو أفل للإضناءة > 


ا والئالث. 5 دي ند ب ورة لميام اه وها اميا 


2 م / ِ ده 0 1 1 مم ؛ ولكن ها 00 اقول 00 ل ال ال السقف اراقع فو قوق ثمانية أ أعمدة' امن ن الرخا أ جزاؤها ال 1 لوية 3 
0 ن إليه» وا امنيا أن أن علي / ناغأ موك 0 ظ “-ذات ظ ق ك ل مو ظ 
0 2 7 واسية ) ؛رعلي له 
له سحل . سيدئ ا 


ا الحشتن: ينه ١ف‏ يم م 7 ا 


حو لجنوب »2 ويوٌ ا 


مشيدات ن تكون / بو ائك. نك ذات . 06 


ريا ا ويعلوها - “سق اصدت 3 0 1ش 


واي يرز منها الهلال النحا 


ألزيدة ة من 


ومدخل امنيح له 0 ونوافك 
قها نوافذ على الطراز المريي. 


ولسيدي جابر (أو ابن جبير باعللا الاح) عولد ملو سنوي 0 
يستمر ثمانية أيام » وكات اا اراي قير القرن العشرين ظ 


ا محال لاقتر أب 0 طوا ال لب 0 1 افكانت / 


الخديد ة في 1 الي ومن ل الباذل | الى 


في ل حا : رقص ن الغوازي. 1 وتدخون الحشيا ع عي 


وعلاوة على ل 0 


ار 0 2 1 1 ا 


شيئًا في الوقت الحاضر بعد أن أقيمت في منابتها العمارات 
السكلنة فتقير منظل المنطقة بامدرها تخا قاماء 


- سيريالرهري -حارة- بقسم اللباث 


ابن كل رو سودي لخر منااها قر لاو كر 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله 
ابن الحرث بن زهرة القرشي الزهري , أحد الفقهاء والمحدثين 
والأعلام التابعين بالمدينة, وقد رأى عشرة من صحابة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» وأن الضريح الذي يعزى لهذا 
الفقيه التابعي أقيم تبر كا به على غرار الكثير من الأضرحة التي 
تحمل أسماء كبار الصوفيين والتابعين وبعض الصحابة أمثال 
سيدي عبد القادر الكيلاني » وسيدي أبو الدرداء» وسيدي 
جابر الأنصاري » والمقدسي » وإمام الحرمين (الجويني) و كل 
هؤلاء لم يدفنوا في الإسكندرية» وإنما أقيمت لهم أضرحة 
للتبرك بذكراهم وتخليد هذه الذكرى» وإقامة الموالد لكل 
منهم مرة في السنة بغية المكسب من رواج بيع الحلوى والحمص 
والسوداني » وما إلى ذلك . 

وتعميمًا للفائدة التاريخية أدوّن فيما يلي ترجمة الفقيه 
التابعي الزّهْري » فقد رأى عشرة من الصحابة كما تقدم القول 
وروى عنه جماعة من الأئمة منهم مالك بن أنس (انظر مادة 
الإمام مالك) وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري» وروي عن 
عمرو بن دينار أنه قال: أي شيء عن الزهري؟ أنا لقيت عمر 
ابن الخطاب وهو لم يلقه؛ وأنا لقيت ابن عباس ولم يلقه» فلما 
قدم الزهري مكة قال عمرو بن دينار: احملوني إليه» وكان 
قد عجز عن السير » فحمل إليه ولم يرجع إلى أصحابه إلا ليلا 
فقالوا كيف رأيته؟ قال: والله ما رأيت مثل هذا القرشي قط 


رد 


في العلم والفقه» وقيل لمكحول: فن أعلم :من: رايت؟ قال: 
ابن شهاب الزهري» فقيل له ثم من؟ قال ابن شهاب و كرر 
ذلك مرة ثالثة . 


وقد حفظ الزهري علم الفقهاء السبعة» وهم فقهاء المدينة 
المشهورون» ومن ثم كتب عمر بن عبد العزيز في أثناء خلافته 
العادلة» كتب إلى الآفاق قائلا : عليكم بابن شهاب الزهري » 
فإنكم لا تحدون أحدًا أعلم بالسئة الماضية منه . 


وحضر الزهري يومًا مجلس هشام بن عبد الملك, 
وعنده أبو الزناد عبد الله بن زكوان (انظر مادة ابن زكوان) 
فسأله هشام أي شهر كان يخرج العطاء فيه لأهل المدينة فقال 
الزهري: لا أدري» فسأل ابن زكوان فقال في المحرم » فقال 
هشام للزهري: يا أبا بكر هذا علم استفدته اليوم » فرد الزهري 
يقول: إن مجلس أمير المؤّمنين أهل أن يستفاد منه العلم فرضي 
هشام عن هذا الجواب الخصيف . 


وقد أحذ الزهري العلم عن عبد الرحمن بن هرمز (انظر 
مادة سيد بن عبد الرحمن)» وزيد بن ثابت (انظر مادة 
المدينة ) وحديثهمء وكان من أسبق العلماء إلى تدوين العلم : 
واتصل بكثير من خلفاء بني أمية: وكان موضع احترامهمء 
وتوفي في رمضان عام ه55١ه‏ (17لام). 

وليس من المحقق أنه توفي بالإسكندرية» والأغلب هو 
أن الضريح الذي أطلق عليه اسم سيدي الزهري اقيم للتبرك 


بهذا العالم الجليل . 


1- سمري الضوري 5 شارع - بشسم 
العطارين 


لقب الصوري ترجع نسبته إلى مدينة صور الواقعة على 
البحر الأبيض المتوسط بمحافظة الجنوب بالجمهورية اللبنانية: 
وكانت في الزمن القديم من عواصم الفينيقيين » ويرقى تاريخ 
تأسيسها إلى الألئ الثالث قبل الميلاد» و كان ينها وبين قدماء 
المصريين صلاات بجارية وليقة . 


وسيدي الصوري هو تاج الدين أبو الحسن علي بن فاضل 
ابن سعد الله» الصوري الأصل» المصري الدار» وقد نزح 
والده إلى الإسكندرية من دمشق وتوفي بها عام 54هه 
(11779م)» فكفل تاج الدين أبا الحسن عليًا جذه والد أمه 
أبو الفرج الأرمنازي الذي نزح هو الآخر إلى الاإسكندرية؛ 
صحبة ابنته (أم علي تقية الأرمنازي») التي اشتهرت «بست 
النعم)» وكانت من فضليات سيدات الاإسكندرية ولها 
شعر جيد وقصائد» وتقاطيع حلوة الأسلوب والخيال» وقد 
صحبت العالم المشهور الحافظ السلفي (انظر مادتي ست النعم 
والسلفي) عندما استقر بالاإسكندرية» وكانت ولادتها في 
عام .ده (١١١١م)‏ بدمشق» وتوفيت بالاإسكندرية عام 
8ه (11/87م) بعد أن رزقت بولدها تاج الدين أبي اسن 
علي الصوري . 

ويقرل ان لكان في كتابه «وفيات الأعيان»: إن تاج 
الدين الصوري كان فاضلاً في النحو والقراءات» وكان 
حسن الخط والضبط لا يكتبه» وقد توفي باللإسكندرية في 
من شهر صفر عام .7ه (١7١م)‏ بعد أن بلغ من 
العمر ا غالية. 


حرف السين 


ويقول الشعراني إن الصوري كان صوقيًا وَرعاء 
وكاث يقول: إن أغمال العناةقين" بالقلوتة :و اعمال الحرائين 


بالجوارح . 


وما من شك في أن علمه وصوفيته التقية الورعة جعلت 
هه أخد اؤلياء الااسكندوية الفاطين :و لاسيما أن امه وسيف 
النعم) كانت من أصدق المتعبدات » وقد مدحت العالم السلفي 
بقصائد صوفية بارعة استحقت منه الثناء على علمها و تدينها . 


ولسيدي الصوري مسجد في الشارع الموازي للشارع 
الذي يحمل اسمه بقسم العطارين ؛ ويقع هذا المسجد على 
علي باشا مبارك في الجرء السابع من كتابه (الخطط التوفيقية): 
«إن هذا المسسجد كان أولا ضريحًاء عليه مقصورة من 
والضريح داخله. وله حضرة كل ليلة سبت . ويصرف عليه 


ويك :هذه النبذة التارريفة + فون" أن" المسعد كان 
ضريحًا يُزارء ثم أقامت الحكومة عليه المسجد الحالي عندما 
شيدت بعض الاستحكامات في هذه الجهة التي ضمت بعد 
ذلك فناء محطة مصر القديمة التي كانت تشغل ميدان المحطة 
(ميدان الجمهورية حاليًا)» ومبنى ستترال التليفونات, 
ومستشفى أحمد ماهرء ومحطة مصر الجديدة.» وكانت 
تضم ربوة كوم الدكة التي أزيلت وظهر تحتها المسرح اليوناني 
المككشوف» وبني فوق أرضها مبنى سلاح الاوشارة عند ناصية 
شارع النبي دانيال سور الااستحكامات الذي يذكره علي باشا 


ةا/١‎ 


موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامرع الإسكددمية 


مبارك في كتابه الخطط الذي طبع عام ١ه‏ (/8481/ام)ء 
فهو السور الذي كان يتخلله: باب سدرة عند مسجد العمري »ع 
وباب عمر باشا عند بداية شارع راغب باشاء والباب الجديد 
عند بداية شارع محرم بك . ومسجد سيدي الصوري الحالي 
مستطيل الشكل يطل مدخله على الجهة الغربية منه» ولابد أنه 
جُدْد حديثاء إذ تبدو.مبانيه وكأنها من الأسمنت المسلح ع 
يقوم سقفه على ستة أعمدة مربعة الشكل في صفين» وفوق 
أربعة منها منور له ١7‏ نافذة مربعة للتهوية : وعلى مين الداخل 
إلى صحن المسجد» المنبر المصنوع من الخشب العادي » تليه 
القبلة » تزينها زخحارف ذات طابع عربي » وقواعد الأعمدةع 
وكذلك أسفل الحوائط» كل ذلك مدهون باللون الأزرق 
القاتم في مربعات على شكل الرخام الملود . 


وعلى يسار الداخل في ضلع صحن المسجد الغربي 
والشمالي ضريح كتب على غطائه الأخضر «مقام سيدي 
محمد الصوري»؛ وهذا يدل على الخطأ البين في اسم ولي 
الله الصوري وهو تاج الدين» ولكن هذا الخطأ نجده في معظم 
أسماء أولياء الله بالإسكندرية » إذ يُضْفَى على كل منهم اسم 
«محمد» تب ركا برسول الله عليه الصلاة والسلام . 


ويعلو حجرة الضريح قبة جوفها مزين بالزخارف العربية 
تتدلى من وسطها ثريا متو سطة الحجم : وللمسجد خمسة 
نوافذ -حشبية عادية» وله شرفة (سندرة) صغيرة فوق دورة 


المياه لاا تستخدم منذ زمن بعيد . 


أرى من أمانة البحث التاريخي ذكر شاعر مجيد يحمل 
لقب الصوري - هو عبد المحسن بن محمد من أهل صور - 
وكان شاعدًا بارعا في الوصف » وكانت وفاته خلال عام 


؟ بان 


9ه (8١١1م)»‏ وقد قال في وصف جميل رآه يسبح 
في ماء!: 
رأيت ما لم يرّهِ راء 


ماءً غذًا يسبحُ في ماء 


أو مأتٌ باللحظ إلى جسمه 


وقال يهجو رجلا بخيلا نزل عليه ضيفا: 


و مْسّه نزولي بقرح 
| مثلما مسَّنى من الجوع قَرْحٌ 


قيل لي: إِنْه جَوادٌ كرم 
والفتى يغتريه» بُخل وشح 


يت هنا له كاك اند 
لرَّء وفي حكمه على الحر قبح 


قال لي إذ نزلتٌ » وهو من السك 
عر والهم طافحٌ ليس يصحو! 


تَعْرَبْتٌ؟ قلت: قال رسول الك 


سافرُوا تغتَمُوا فقال: وقد قا 


ل تمام الحديث: صوموا تصحوا 


-١‏ سيري (الطرطوشي - جارة - بقسم 
(جيرك 


هو ابن أبي رلدقة لمر طوقى واسمه الكامل أبو بكر 
محمد بن الوليد بن محمد بن خلف سليمان بن أيوب النهري » 
ويعرف 9 وابن أبي رَنْدَقَةَ أو رُندقة» وكان أحد 
أئمة الفقه والحديث» إذ كان حجة فيهماء وقد ولد هذا 
العالم الجليل في مدينة طرْطوشة وإليها ينسب» وجاء في 
وصف ياقوت الحموي لهذه المدينة أنها عظيمة ومن أكبر 
00 
بلنسية وقرطبة» وعلى مسافة عشرين ميلا من البحرء في 
الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الاسبانية» و كان مولده خلال 
عام ١ه4ه(9ه.١1-.5١٠م).‏ 


ولم تذكر المراجع التي دوّنت سيرته شيعًا عن أسرة أبيه» 
أما عن أسرة والدته فقد ذكر هو في كتابه «سراج الملوك» 
قصة حال له فقال: إن شقيق والدته من مدينة «سَرْقسطة) 
وإن أسرة والدته من هذه المدينة» و كان أفرادها من رجال 
الحرب المبرّزين» ويسرد الطرطوشي قصة خاله - أبي الوليد 
ابن فتحون - فيقول إنه كان فارسًا من أشجع فرسان العرب 
والعجم» و كان السلطان الادمين «المستعين) يجري عليه 
في كل عطية خمسمائة دينار» ولأ إلى شجاعته وإقدامه في 


حروبه ضد الا,فرجح . 

واسم والده الوليدء ولكن المراجع تذكر أن ابنه أبا بكر 
يعرف بابن أبي رَنْدّقة » وتقول هذه المراجع إن لفظة «رَنْدقة) 
إفرنجية » وهذا يحمل على الظن بأن أباه ينحدر من أصل إسباني 


حرف السن 


الأصل . 


وق طايه مار طلرقة ايا ضالكة الال بولق ااا 
الجامع تلقى علومه الأولى» ثم رحل إلى سَرْقسطة مَؤْطن 
أسرة والدته» واتصل بكبير علمائها في ذلك الحين » القاضي 
أبي الوليد الباجي (انظر مادة الباجي) الذي تولى زعامة العلم 
بعد وفأة وصيفه ومنافسه ابن حزم (انظر هذه المادة)) ويظهر 
أن الطرطوشي بدأ يتتلمذ على يد الشيخ الباجي وهو في سن 
العشرين أي حوالي عام ١٠41ه‏ (/1717١٠1م)»‏ و تجمع المراجع 
على أن الطرطوشي تعلم فرائض الدين والحساب في مسقط 
«طر طوشة) » ولكنها لم تذكر شيئًا عن شيو خه في هذه المرحلة 


وليس في سيرته ما يدل على الحرفة» أو الصناعة التي 
زاولها في صباه» وهو نفسه يقول في كتابه «سراج الملوك» إنه 
لم يكن يعرف التجارة ولم تكن له حرفة يرجع إليها عندما هم 
بالرحيل إلى المشرق في طلب العلم» ويُسْتستج من هذا القول 
أن والده كان من المشتغلين بالعلم» وأنه وجّجْه ابنه الوجهة 
التي يرضاهاء وأنه كان على شيء من الثراء ثما كفل لابنه 
العيش في أثناء تعليمه بطرطوشة ثم بسرقسطة» وإلى أن بلغ 
الخامسة والعشرين من عمرهء ويدل على هذا الثراء - من 
جهة أخرى - أن فقيهنا خرج من الأندلس قاصذا المشرق 
مزوذا بنفقة وافرة» كما ذكر في كتابه الآنف الذكر . 


31 ع 6 
الأندلسيين والمقارية الذي تعدو الرتحال إلى المتدير ف اللااسترادة 
من العلم والمعرفة وهم عير العددء وأراد أنه يحذو حذو 


ارفك 


موسوعة الحزاي لي لأسماء شوامرع ألا نمس 


أستاذه «الباجي) الذي أدى فريضة الحج» ومكث في مكة 
ثلاث سنوات »: وزار هدن الشرق الكبرئ > واتضل: بعلمائه 
وأعلامه وأخذ عنهم وأخذوا عنه» ثم رجع إلى وطنه بعد 
ثلاثة عشر عامًاء حصل خلالها على العلم الغزير» والتجارب 
الناضجة» والقدرة على الجدل والمناقشة» وأثار في محافل 
العلم الأندلسية اهتمامًا كبيرًا . 


6 9 
وليس من الغريب أن يدفع الشوق الطرطوشي إلى الرحيل 
إلى الشرق ثم اتخاذ اللإسكندرية موطنًا له في آخر المطاف وأن 
يقيم في أرجائها مدرسته التي ظل نورها يسطع زمنًا طويلاء 
فاللإسكندرية في ذلك الوقت كانت رباطا كبيرًا وثغرًا 
اميا مزهو قا وكانت المحط الأول لرحلة مسلمي المغرب 
والأندلس لينهلوا من علوم المشرق ومعارفه» وبعد عودتهم 
من الحج وزيارة المدن العلمية الكبرى يقصدون الإسكندرية 
في طريق العودة إلى أوطانهم , وكان بعصهم _- ولاسيما 
العلماء وطلاب العلم - يؤثرون الاإقامة الدائمة بها ليستزيدوا 

من علم يطلبونه» أو لينشروا علمًا حصلوه . 

وزادت صلة الإسكندرية بأهل المغرب تَوَثْمَا منذ قيام الدولة 
الفاطمية بمصر» واتخاذ الفاطميين القاهرة مقرًا لخلافتهم, 
لمصر الفاطمية» ومن ثم كثرت رحلات المغاربة والأندلسيين 
إلى مصرء وإلى الاإسكندرية بوجه خاص ». وعلى الرغم من 
مذهب الدولة الفاطمية الشيعي » وعلى الرغم من الجهود التي 
بذلت لنشر هذا المذهب ظلت الاإسكندرية سنيّة تسير على 
المذهب الالكيٌ المنتشر في البلاد المغربية حتى الآن ع ومن كبار 
علماء المغرب المالكيين الذين استقروا بالاإسكندرية بعد رحلتهم 
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/ان 


ففي عام 1ه -1١81(‏ 84/١1م)‏ عادو الطر طوش 
الأندلس » وهو في الخامسة والعشرين من العمر ليبدأ رحلته 
إلى المشرق » فذهب إلى مكة حيث أدى فريضة الحج » وأقام 
بعض الوقت يلقي الدروسء ثم سافر إلى بغداد التي كانت 
في ذلك الحين من أكبر مراكز العلم في العالم اللإسلامي» 
فاتصل بعلمائها المبرّزين وتتلمذ عليهم وأخذ عنهمء وكان 
يتولى شؤون الشرق في ذلك الوقت نظام الملك «انظر هذه 
انكاذة :ورين اللكيع السلجر تين : الك اوفئلان وملكهاه وار 
مادة ملكشاه)» وكان نظام الملك عامًا يحب العلم» ويقدر 
أهله ويقربهم إليه ويرعاهم ويمنحهم جزيل العطاء» وقد امتدح 
الطر طو شي سياسة هذا الوزير العلمية» وأشاد بجهوده الموفقة 
في هذا السبيل » ودوّن كل ذلك في كتابه وسراج الملوك)» 
ويُذكر لهذا الوزير بالثناء والتقدير أنه منشئ المدارس في العالم 
الاإسلامي ء بعد أن كانت المساجد إلى عصره هي معاهد 
العلم » تَعْقَد فيها حلقاته ودروسه. 


فقد شيد معاهد شتى للتدريس وأوقف الكثير من الالية 
للإنفاق الدائم عليها» وأطلق عليها اسم «المدارس» وحملت 


كل "منها اسمة فكانية تسمى «النظامية)» وكانت أكبرها 


وأشهرها مدرسة بغداد التي تتلمذ بها الطرطوشي على يد 
علمائها من كبار الفقهاء والمفكرين » وعلى رأسهم أبو حامد 
الغزالي (انظر مادة الغزالي) وأبو إسحق الشيرازي0 وفي أثناء 
دراسته ببغداد حفظ الكثير من الشعر الصوفي الذي سمعه من 
الجرجاني (انظر هذه المادة) وأبي محمد التميمي وغيرهماء 
وهو يهدف إلى الزهد والتقشف وعبادة الله والمداومة على 
ذكرهء وقد رواه عن هؤّلاء العلماء الزاهدين في كتابه 
«سراج الملوك» » ومن أمثلة هذا اللون من الشعر الصوفي هذه 
الآبيات: 


بالله رَبك كم قصر مررت به 


فصاح من بعده بالويل والحرّب 


وقول الشاعر: 


يها الرافع البناء رَوَيْدًا 
إن دوه :امون عنك اعبات 


إن هذا البناء يَبْقَى وتفتى 
كل شيء أبقى من الاإنسان 
وسمع الطرطوشي من بعض علماء العراق فلسفة 
التناسخ » وفلسفة انبثاق الحي من الميّت ع وانبئاق الميت من 
الحيّ ) ولعله سمع بشعر عمر الخيام في هذا المعنىء» إذ كان 
من معاصريه» ومن ثم كوّن فلسفته الخاصة في الحياة» والتى 
قوع غل الرعده الشووق عن اللذاه «الشتهو اكه حو واه 
على كل عظيم في سبيل إحقاق الحق والعدل.» وفي سبيل 
العم ار ارال ولعقيدته السنية الراسخة لم يتأثر بما سمع 
من فلسفة التناسخ المنحرفة . 


ومن بغداد ذهب الطرطو شي إلى البصرة» حيث تتلمذ 
على يد أبي التَسْتّري » ومن هناك ذهب إلى الشام بعد أن 
قضى بالعراق المدة الواقعة بين عامي 47/8 و ١٠14/8ه(85١٠‏ 
- 17١١م)‏ أي قرابة عامين» وقد بلغ الثلاثين من العمرء 
وبلغ من النضج الفكري» وأصالة الرأي» والعلمء ما يؤهله 


حرف السين 


اتسمت أخلاقة بما جعله يُوصَف عن جدارة بأنه كان الزاهد 
العالو بويد قل الكير عن اله العا كن و إن ادي عبد اي 
بكر الطرطوشي من العلم هو الذي عند الناس والذي عنده ما 
ليس عند غيره هو دينه) . 


وجبع لار ابت ل القن النترة الى تاها لخاد 
يعور الاق فأقبلوا عليهء وأحبوه, وأفادوا من علمه. فعلا 
قدرهء وذاع صيته» وقد عاش هناك متقشقا عابدًا زاهدّاء إذا 
أكل ففي شقف من المَخَار منصرفا عن أهل الحكم والسلطان » 
رافضا برهم » مشتدًا عليهم في القول» وإسداء النصع . 

وقال عنه ابن فرحوت: (إنه عاش بالشام مدرسا فأخذ 
الناس عنه العلم الغزير» و كان بينهم الا,مام العالم الزاهد الورع 
الدين المتواضع المتقشف » القانع من الدنيا باليسيرء وقدم 
تقدم الفقه مذهبًا وخلقاء وكان أبي النفس مجائبًا للسلطان» 
معرضًا عنه وعن أصحابه شديذا عليهم . وكان يقول: (إذا 
عرض لك أمران» أمر دنيا وآخرة فبادر بأمر الآخرة يحصل 
لك أمر الدنيا والآخرة) . 


وقد أثارت صراحته والتزامه قول الحق وإباء نفسه ضغينة 
ولم يستطيعوا النيل منه) واستدعاه هذا الحا كم فرفض الذهاب 
ليد. ظ 


ويظهر أنه زار - بعد بيت المقدس - دمشق حيث أقام 
بعض الوقت ثم طوّف في معظم مدن الشام وذهب إلى 
الشمال» فزار حلب » ثم أنطاكية» وكان ذلك خلال عام 
6ه( 3١١م)ث‏ ومن ثم يكون قد بلغ من العمر الأربعين 


مان 


موسوعة الخزايرلي لأما. شوامع الإسكندمية . 


بعد أن قطع في الشام فترة تقرب من العشر سنوات قضاه في 


ووفد على الاإسكندرية وهي قريبة التخلص من محنة 
قاصمة. فقد كانت شؤون الدولة الفاطمية الوشيكة الانهيار 
في قبضة يد الوزير المفوض الأفضل شاهنشاه (انظر مادة 
الأفضل) الذي تولى الوزارة في عهد الخليفتين الفاطميين 
«أبي يم معد المستنصر بالله) و(أبي القاسم ايا المستعلي 
بالله») , 


فبعد وفاة المستنصر بالله قام النزاع على الخلافة» فقال 
ابنه الأكبر «نزار»: إن الخلافة من حقه» ولكن الوزير المفوض 
«الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي» (انظر هذه المادة) قال: 
إنها لابنه اللأصغر أبي القاسم أحيد الذي لقب «بالمستعلي 
بالله) وكان طفلاً صغيرًا» فتم للأفضل السيطرة الكاملة على 
الحكم. وقد وقعت هذه الأحداث عقب موت المستنصر عام 
/ا3ؤه (534١1١م).‏ 


وفي تلك السنة نفسها فر «نزار بن المستنصر» مع أتباعه إلى 
الإسكندرية؛ ونادى بنفسه خليفة فيهاء ولكن الوزير الأفضل 
شاهنشاه تبعه» واستطاع التغلب عليه» ثم قتله هو وأتباعه, 
وكان «نزار» رجلا كامل النضوج عند موت أبيه» ولم تكن 
العلاقة بينه وبين الأفضل طيبة في أثناء حياة المستنصر بالله» إذ 
كان يشوبها الكره المتبادل» ومن ثم عمل الوزير على إقصائه 
ليخلو له الجوء ويستمر على تمتعه بالسلطان » والسيطرة على 


شؤون الدولة . 


وقد أصاب الاإسكندرية من هذا النزاع ومن حصارها 
بسبب انضمام أهلها وأعيانها إلى «نزار» ومناصرته كثير من 


آل/ان 


التخريب» علاوة على أن الأفضل أسرف في الانتقام من 
أهلنا' للتريحة أله أمو بهد كيده كور فته ةا توا كعك 
الشعائر الدينية» ولم تقم صلاة الجمعة في مساجدهاء ومن 
ثم وجد الطرطوشي لدى وصوله إليها أنها خالية من تضاريس 
العلم فأحذ في بثه بين سكانهاء على الرغم من التعب الشديد 
الذي كان سائدا في جميع أنحائهاء فلم يعبأ بالاضطهاد الذي 
يلاقيه العلماء بسبب اتباعهم للمذهب المالكي وابتعادهم عن 
المذهب الشيى هذهب الدولة الرسنمنئ : :ولم يهن السلطات 
في مصر فبداً يدرّس» وينشر العلم على المذهب المالكي قائلاً: 
«إن سألني الله تعالى عن المقام باللإسكندرية قلت له: وجدت 
فوكااقالن فكدك. سب داعف 


وذاع صيته سريعًا فأقبل الناس على حلقات دروسه طلاي 
وعلماء» وبعد قايل تزوج من سيدة موسرة من سيدات 
الإسكندرية أطلقت يده في أموالها ووهبته دارا من أملااكهاء 
اتخذ من طبقتها العليا مسكئاء ومن طبقتها السفلى مدرسة 
لخر التعليع او التسك بالمدهيك التي امالك .و كانت 
هذه السيدة إحدى خالات أبي الطاهر ابن عوف بن مكي , 
ضاحيء المدوسة الشهيرة بالاسكتدرية .و اهن أفراد أسوة 
الفقهاء العتيدة» وكان مؤذن المدرسة شيخ صالح» اسمه 
أبو القاسم نجا بن علي بن الحسن الرملي » وقد صار بعد وفاة 
الاارظوكي فود ا لللدريسة بلقي اليويقاة لانم لوق كت عد 
القاضي سند بن عنان . 

ولم يلبث أن سافر إلى القاهرة لزيارة «الأفضل شاهنشاه) 
الذي كان قد أضفى على نفسه لقب «الملك الأفضل» ولم 
تكن هذه الزيارة لطلب وه أو عطائه» وإنما لنصحه وَوَعْظه 
وطلب الرفق بالناس » وفتح أبواب قصره لسماع شكاواهم , 


وقد دون روطن خبر هذه الزيارة في كتابه (سراج 
الملوك» فقال: «فلمًا دحلت على ملك مصر وهو الأفضل ابن 
أمير الجيوش (أي بدر الجمالي) فقلت: با قد ور 
لله وبركاتهء فردٌ السلام على نحو ما سلمت ردًّا جميلاء 
وأكرمني إكرامًا جزيلاء وأمرني بدخول مجلسهء وأمرني 
الجلوس فيه» فقلت: أيها الملك» إن الله سبحانه وتعالى 

ل ل ا 
وملّككٌ طائفة من ملكهء رائر كلما مكبر را برس 
إن يكون أمر أحد فوق أمرك فلا ترض أن يكو أحد أرلئ 
بالشكر منك»» ثم يسدي إليه النصح فيقول: «وليس الشكر 
باللسان» ولكنه بالفعال والااحسان » فاتق الله فيما خوّلك من 
هذه الأمة فافتح الباب» وسَّهل الحجاب » وانصر المظلوم , 
أغاناتجللناعان ها ولاك وسعللة كينا اللماهو قت راهنا 
للخائف) . وختم نصحه بهذا البيت: 


والناس أكيس من أن يَحْمَّدوا رجلا 


وما من شك في أن الأفضل شاهنشاه أظهر تقبله لهذا 
اللضح التوم. وأعتير: لالط زطار زتي لاله لكيه كرو الف 
الحرّ المخلص ويُفَضْل المديح والإطراء ولو كان باطنه النفاق 
الخبيث . 


وغاة الطرطوقئ :إلى الاسكتدوزة تالش لويم 
وكان له الفضل في أن يتبع أسلوبًا جامعيًا في إلقاء دروسه» فلم 
تممص حلقات تعليمه على المدرسة التي أنشأها تحت مسكنه. 
وإنما تعدت ذلك إلى استصحاب طلابه الكثيري العدد إلى 
البساتين والأماكن الخلويّة » وهناك كان يلقي دروسه عليهم , 


ويسمع منهم ما حفظوه من الدروس السابقة» و كان لا يقل 
عدد طلابه في كل من هذه الرحلات الترفيهية العلمية عن 


أربعمائة طالب . 


وكان قاضي الإسكندرية في ذلك الوقت أبو طالب أحمد 
ابن حديد أحد أفراد أسرة بني حديد كبرى الأسر السكندرية 
مكانة زعلا نوتروة وسلطانا وهام وكان منصب القاضي 
في ذلك العهد يلي مَنصب حاكم المدينة في المكانة» علاوة 
على ما كان له من اختصاصات دينية » ومالية واسعة النطاق » 
فكان يشرف مالا على الضرائب والأوقاف والجزية وعلى دار 
الضرب (السك) وعلى المكوس » هذا فضلا عما كان للقاضي 
ابن حديد من ثروة طائلة تمكنه من بذل العطايا والهبات وفتح 
قصره لكل قاصد » ولاسيما الشعراء الذين يكيلون له المداء ظ 
ويتمادون في الا,شادة بذ كره » وكان لقصره بستان جميل 
ترينه نافورة كبيرة من الرخام . 


وكان ابن حديد يطمع في أن يسعى إليه اط طوشي عقب 
وصوله إلى اللإسكندرية؛ ليكون من رجال حاشيته» يغدق 
عليه النعم » ولكن الطرطوشي الزاهد الورع لم يكن من هذا 
الصنف من الرجال», إذ كان العالم المعتز بفضل علمه والمثقف 
الدىق 5 عيشة الترف الباذحة التي كان حديد يحياها 
هو وحاشيته من طالبي المتعة المتملقين ‏ ولعل الطرطواقي كان 
يأحذ على ابن حديد بعض تصرفاته المالية المريبة ‏ فأطلق لسانه 
في نقد هذه التصرفات نقدًا عنيقا قاسيًا ئما أوغر صدر القاضي 
ابن .حديد عليه . 


#2 7 
وكان الطرطوشي قد اصدر فتاوى عديدة تعارض بعض 
النظم التي تأخذ بها الدولة الفاطمية» ومنها تحريم الجبن الذي 


يفك 


موسوعة الحزايرلي لأنما. شوامع الإسكددمية 


يستورده الروم : وقة الاق هذا ارم رسالة». كما أفتى 
ببطلان العادات والتقاليد التي كاتع ستاتل 5 تالا مكاودية 
متنافية مع أصول الدين الإسلامي» وقد ألف في نقد هذه 
العادات كتابه «بدع امور ومحدثاتها),» ومن جهة أخرى 
كان موكبه إذا خرج إلى التدريس في البساتين والأماكن 
الخالية يفن الماك من الطلات » .و كان ذلك تلفت" الانظار 
ووك ل جنات ور حطارة نافد اي يد ار ره 
المرموق في المدينة , ولاضيها أن ويدف الطر طوشي كانوا 
من المترددين على قصر القاضي وانفضوا من حوله وصاروا 
يتناقلون فتاوى أستاذهم الطررطرقع: وعلى الأخص تلك 
التي تهاجم تصرفات ابن حديد كقاض مما أساء إلى سمعته 
نين أهل الاسكداري: ْ 


وللقضاء على هذا التحدي المرير جمع ابن حديد كل هذه 
المأخذ وأبلعها إلى الوزير الأفضل شاهنشاه مُصِوٌرًا الطرطوشي 
كرجل خطير على الاوسكندرية, وسكانها, ولم يكن الوزير 


ابن المستنصر» ومقاومتها لجيوشهء» ووجد من جهة أخرى 
أن استمرار هذا العالم المغربيّ الزاهد الثائر على: نقد سياسة 
الحكومةع ونعد المجتمع ع والحكام ‏ وحن بينهم القاضي 
ابن حجليك وما يصٌّدره من أحكام, وتعل النظم ء والقواعد 
المالية المتبعةع ونجحريم الحبن الرومي » وغيره من المأكو لات 
المسقورادة من اوروناء فإنه سيكون سببًا في قيام الصعاب 
الكثيرة في وجه الدولة» وينقص من هيبتها في أعين الناس 
ويُحرّض الشعب على مقاطعة السلع الأجنبية» مما يؤثر 
على موارد الدولة الالية التي تحصلها عن طريق الضرائب 
والمكوس » والوزير الأفضل يعرف الطرطوشي منذ قابله لأول 
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7 ويذكر وَعْظه ونصحه القاسي اللاذع وجرأته النادرة في 
قول الحق ؛ لكل هذا وجد الأفضل وجوب حسم الأمر بسرعة 
فأرسل يستدعي الطرطوشي "دون ن إبطاء . 


وفي القاهرة حدد الوزير الأفضل إقامته بالفسطاط في 
مسجد الرّصّد الجنوبي » ومنع الناس من الاتصال بهء والأخذ 
عنه ) وقن للترطيفة ونال "كراتقه شهري » وسمح لخادمه 
بالاقامة معه . ظ 


2 
ولقد طال اعتقال الطرطوشي بالقاهرة» وامتنع عن 


أكل شيء مما يرسله الأفضل إليهء وظل في المعتقل إلى أن 


اغتيل الأفضل شاهنشاه في اليوم الأخير من شهر رمضان 
بأحكام الله . 


وعاد الطرطوشي إلى الإسكندرية واجتمع إليه الطلاب 
يستمعون إلى دروسه المفيدة» وحتى لا يسير الوزير الفاطمي 
الجديد على الطريق الخاطئ الذي كان الوزير الأفضل يسلكه: 
يادر الطرطوك إل تأليف كتاب في فن السياسة والحكمء 
وما يجب أن يكون عليه الراعي والرعية» وقد استغرق تأليف 
هذا الكتاب الحصيف القيّم سنة كاملة» ويلاحظ أن المهدي 
ابن ثومرت مؤسس دولة الموحدين في المغرب (انظر مادة ابن 
ثومرت) تأثر بما جاء بهذا الكتاب من أنه عندما تتلمذ على يد 
الشيخ الطر طوشي طوال مدة إقامته باللإسكندرية وطبّق بعض 
النظريات التي تضمنها الكتاب على تأسيس الدولة الموحدية 
في المغرب الأقصى (مرا كش)» وفي شهر وان عام 1هه 
(؟7١1م)‏ سافر الطرطوشي إن القاغرة "عامل بهذا الكتانت 
الذي سماه «سراج الملوك» ليُهديه إلى الوزير الجديد «المأمون 


البطائمي) الذي أكرم وفادته»ء وجلس بين يديه اح 
تلاميذه» وأمر له براتب يومي قدره خمسة دنائير» لم يقبل 
الطرطوشي الزاهد منها إلا اثنين» وهو الراتب الذي كان 
يصرف إليه مدة اعتقاله في عهد الأفضل» وقد ألف كتاب 
«سراج الملوك» باسم البطائمي وأهداه إليه» ويُعدٌ هذا الكتاب 
من الطلائع في هذا اللون من التفكير العربي السياسي » ويعتبر 
الطرطوشي في هذا الصددء من رُوّاد المفكرين الأوائل في 
الإسلام الذين حاولوا التأليف في علم السياسة» وفن الحكم, 
وهم قليلون منهم الغزالي في كتابه «الذهب المسبوك في نصيحة 
الملوك») (انظر مادة الغزالي) » وأ بن طباطبا في كتابه «الفخري 
ش الآأداب السلطانية) ؛ وعبل ال حمن بن حلدون في المقدمة)» 


(انظر مادة ايوخ حلدون) : 


وقنافشتم الطر لشي كنابه وسراك الللركة إلى أرية وكين 
قبلا )"و أرضع نق عدم النضرل الرامظة :الى يقال اكوا 
ومقامات العلماء والصا حين عند الأمراء والسلاطين » ومنافع 
السلطان؛ ومضاره والخصال التي يقوم عليها السلطان» وما 
حجنت الأبركون علدالى ززاقء وغلافات املك تيضم :ست 
المال» والأعمال التي تؤدي إلى إصلاح الرعية . 


وهو يبدأ كل فصل من فصول الكتاب بتقرير المبدأ الخلقي 
الذي يرى أن يتحلى به الملك والوزير والوالي والقاضي » 
ويروي لتفسير ذلك بعض القصص » والأمثال التي يقتبسها 
فق :شير الأ نبياء + و اطلقاء الاين والملوك واللكماء السابقين 
من شتَّى الأجناس . وفي مختلف العصورء وهو بذلك يرى 
أن السياسة والأخلاق شيء واحد متكامل العناصرء وليس 
شيئين منفصلين» وهو بذلك يختلف عن فلاسفة العصر 


الحديث الذين يُفَرّقون بين السياسة والأخلاق». ويتفق في 


تفكيره مع القدماء من فلاسفة اليونان . 


ويعترف ابن خلدون بفضل الأسبقية في هذا المضمار 
للعالم الطرطوشي » وإن كان يتعالى عليه ويفخر بما دونه في 


مقدمته من آراء . 


ولم يكن الهدف من تأليف كتاب «سراج الملوك) غلا 
بعحنًا كما هي الحال بالنسبة إلى مقدمة «ابن خلدون»., وإنا 
كان ف ناد ١‏ ريه لاف ف لقره بالقصةء والأمثال, 
والحكمء والمواعظ الحسنة» وإن كان رسيس ار كما 
من ابن خلدون في علم الاجتماع , يل يقامن 
بجاح مؤلفه بالنسبة إلى قصده. وقد ذ طمن الل لوقن انه 
تجاربه المفيدة واراءه القيمة ما يدل على سعة اطلاعه ‏ ومعر فته 
الشاملة لأصول الفقه والتشريع الاإسلامي والتاريخ والآداب, 
ومن نماذج أسلوبه ما كتبه في الفصل الذي عقده للدلالة على 
فضل الولاة والقضاة إذا عدلواء فهو يقول في مستهل هذا 
الفصل : 

«ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة» كما أن نخيره 
يع كذللك لمن دون ريب السلطان الجائر إزنية لان شه 
يعم ) ؛ و كما أنه بالسلطان العادل 7 تصلح البلاد والعباد» كذلك 
بالسلطان الجائر تفسد البلاد والعباد وتمْيّرّف المعاصي والآثام, 
وذلك أن السلطان إذا عدل» انتشر العدل في رعيته» فأقاموا 
الوزن بالقسط . وتعاطوا الحق فيما بينهم » وإذا جار السلطان 
انعو سورض العاده قرقك أديائفب وامسحلت ترونانيية 
ففشسٌ فيهم المعاصي » وذهبت أمانتهم » فَضْعْفت النفوس » 
وقنطت القلوب » فمنعوا الحقوق وتعاطوا الباطل» وبخسوا 
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المكبال: والميزات و + زفقت متهم البركة :ا :وامسكة 
السماء غيثها) . 


ومن وصفه القيم لخطورة منصب السلطانء والمهام 
الملقاة على عاتقه قوله: (إن الخلق في شغل عنه وهو مشغول 
بهم . والرجل يخاف عدوًا واحدًا وهو يخاف ألف عدو 
والرجل يضيق بتدبر أهل بيته وعياله ضيّعته وهو مدفوع لسياسة 
أهل مملكته » و كلما رتق قَنْقَا من حواشي مملكته انفتق آخرء 
وكلما لم متها شطا برت ارد دام 


ثم يبرهن على ضرورة قيام الحكومات باللإشراف على 
شؤون الشعوب في حدود الارإنصاف والعدالة» فيقول إن 


لم يكن لهم سلطان عادل صاروا كالسمك في البحر يأكل 
كبيرهم صغيرهم» ومن ثم يصبح أمرهم فوضى» ويضم 
كتاب «سراج الملوك) مجموعة من القصص تتفاوت في 
طرافتها وتعبيرهاء وقد طبع ببولاق بالقاهرة عام 7/85١ه‏ 
وعام 9١١ه.‏ 


وللعالم الطر طو شي مؤلفات أخرى بلغ عددها 
ائنين وعشرين مؤّلفاء لم يبق منها سوى تسعة أحدهما كتاب 
«سراج الملوك) الآنف الذكرء أما الأخرى فهي: 


ه «(مختصر لتفسير الثعالبي) (انظر مادة الثعالبي): وهو 
مختصر كتاب الثعالبي الكبير الذي فاق غيره من 
التفاسير واسمه «الكشف والبيان في تفسير القرآن» ‏ 
وكان الطرطوشي يدرس هذا المختصر في المسجد 
الأقصى بعد أن أتم تأليفه» وبدار الكتب المصرية 


مم0 


بالقاهرة نسخة مخطوطة من الجزء الثاني من هذا 
المختصر . 

(التعليقة في لاك والخلاف هو بك العلوم 
الى تلت لط ركو تي قير لها ف سان هارن رد لاله 
أبي الوليد الباجي : واستزاد منها في أثناء رحلته في 
العراق» وقد وضع هذا الكتاب بالاإسكندرية في 


مس ادا 


رسالة في الفقه المالكي الذي كان القيرواني من أكبر 
علمائه . 


نقد إنخناء علوم الدين للغزالي): ولعل هذا النقد 
ذكره الطرطوشي في رسالة بعث بها إلى صديقه 
أبي مظفر » أبدى فيها رأيه في الغزالي و كتابه نتيجة 
لمناقشة الغزالئ في هذا الكتاب عندما تقابل العالمان 
بالإسكندرية في أثناء زيارة الغزالي لها . 


«(رسالة في تحريم جبن الروم): وقد ألفها بالإسكندريةء 
وكانتق هو انين «الاسيان التي نايك عليه القاضي 


ابن حديد» والوزير الأفضل شاهنشاه . 


«الحوادث والبدع) 0 ابدع هون ومحدثاتها): 
ألفه بالاسكندرية ويضم نقدًا للمجتمع الإسلامي 
والبدع التي انتشرت فيهء» ويثبت فيه أن هذه 
البدع تتنافى مع افتول “الذي حو شيف وقد 
نشره الأستاذ محمد الطالبي من علماء تونس عام 
65 


٠‏ « كتاب الفتن» وتناول فيه الفتن التي بنادت العالم 
اللإسلامي في ذلك الحين إذ كان هذا العالم يجتاز 
مرحلة تسودها الانقسامات . 


ه «كتاب بر الوالدين»: والغالب على الظن أنه ألفه في 
سن الكهولة بعد أن تزوج» وقد خاوز الأربعية عن 


عَمِرْه بالاسكندرية: ومن شعره في هذا الكتاب: 


لو كان يدري الابن أية غصّة 


يتتجرّع الأبُوان عند فراقه 


وأبٌ يسح الدمع من آماقه 


يتجرعان لبيّنه غصص الرّدى 
ويبوح ما كتماه من اشواقه 


رَئى لأمٌ سل من أحشائها 
وبكى لشيّخ هام في افاقه 


ولبدّل الخلق الأب بعطفه 


نانم دقن أن عله الأياك لمرتكن الله عن 
وججدان الطرطوشي نفسه)» ويلاحظ أن كلمة «حيرانة) قد 
تكون من الأخطاء اللغوية إذ صحتها «حيرى» لأن تأنيث 
الصفات المنتهية بالألف والنون يكون بقلب الحرفين إلى 
«ى) فمؤؤنث «سكران» «سكرى» عدا الأسماء الأربعة عشر 


حرف السين 


وهي: «دخنان وخمصان وأليان وحبلان وسخنان وسيفان 
وصحيان وصوجان وعلان وقشوان ومَصان وموتان ونديان 


وله من المؤلفات المعروفة أو المنسوبة إليه: رسالة في تحريم 
الغناء واللهو على الصوفية في رقصهم وسماعهمء ونحريم 
الاستمناءء ونزهة الااخوان المتحابين في الله» ورسالة العدة 
عند الكروب والشدةع وكتاب الدعاء . و “كتادن النهاية في 
فروع المالكيةء وكتاب نفائس الفنون» واختصار كتاب 
أخلاق رسول الله لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن حيّان 
والرسالة التي بعث بها إلى ابن تاشفين في المغرب الأقصى, 
وهي تشتمل على وَضَايّاهِ لأبي يعقوب بن تاشفين بأن يتفي 
الله» وأن يشيع العدل بين رعاياه . 


وإلى جانب علمه وفقهه كان الطرطوشي أدييًا باررّاء 
يدل غك “ذلك. أسلرية السهل الممتع الرائع » ولاسيما في 
كتابه «سراج الملوك»)» ويزين هذا الأسلوب بعض المحسنات 
البديعية كالسجع والجناس والتضمين ولكن في غير إسراف » 
وقد خالف في ذلك كتاب عصره . 


وكان الطرطوشي شاعرًا مقلاً» فروى هو بعض ما نظم 
في ككايا ايراج الود ».رو نه مؤرضيوة بعطًا آخرر: 
ويدل ما عرف من أشعاره على أنها متوسطة المقدار» فلا هي 
بالجيدة ولا بالرديئة » وتدور موضوعاتها حول نظام حياته في 
الزهدء والعبادة أو تعبّر عن انفعالاته» وتجاربه في الحياة» وله 
بعض القصائد الغزلية ثما يدل على أنه كان ذا عاطفة مشبوبة 
فأحسٌٌ لوعة الحب». وألم الفراق » ولعل هذا اللون من الشعر 
قد نظمه وهو في ريعان الشبان . 


الفك 


إن لله عبادًا فطنا 
طلقوا الدَنْيا وخافوا الفيّنا 


أنها ليست لحي وَطنَا 


جعلوها لحة ع واتخذوا 
صالح الأعمال فيها سُمْنا 
ومن شعر ه المعيّر عن انفعالاته النفسية وتجاربه في الحياة 
قوله: 
إذا كنْتَ في حاجة مسلا 
وأنت بإنجازها مُغْرَمُ 
فأربئل با كله شلدية 
3 كد 3 أبكم 
رسول يقال له الدرهم 
ومن شعره الغزلي الرقيق قوله: 
2ه لف 2 
أقلب طرفي في السماء ترددا 
لعلي أرى النجم الذي أنت تنظر 


7مه 


وأستعرض الر كبان من كل وجهة 
ا ع ا عر لدي 
لعلي يمن قد شم عرّفك اظفر 


وأستقبل الأرواح عند هبوبها 0 
لعل نسيم الريح عنك يُحَبر 


وأمشي وما لي في الطريق مآرب 


وألمح مَنْ ألقاه من غير حاجة 
عسى لمحة من نور و- جهك تسفر 


ودر تاقيي لحر طاوشا وكا النوين شار اذفان 
العربي) ؛ وأبو علي الصدفي (انظر مادة الصدفي) » والمهدي 
ابن ثومرت (انظر مادة ابن ثومرت) مؤسس دولة الموحدين في 
المغرب » والقاضي عياض (انظر هذه المادة) . 


وقد نبغ من تلاميذه عدد من العلماء كان لهم إسهام قوي 
في الحركة العلمية بالإسكندرية» وذلك بفضل نشاطه العلمي 
الوافر الذي بذله طوال حياته» وبرز من هؤلاء العلماء بصفة 
خاصة «(سند بن عنان) (انظر مادة القاضي سند) وهو الذي 
خلف أستاذه الطرطوشي في مدرسته» وأبو الطاهر بن عوف 
ابن مكيّ (انظر مادة ابن مكي) الذي اتخذ له مدرسة مستقلة : 
وإلى هذين العالمين الجليلين انتقلت قيادة الحر كة الفكرية العلمية 
في الإسكندرية بعد وفاة الطرطوشي وظلا يحملان لواءها 
سنين طويلة . 


هذا هو عالمنا الفقيه الزاهد الثائر الورع الذي عاش 
باللإسكندرية» راضيًا بالقليل» منكرًا للدذات » عزيز النفس » 
عاطر السيرة» كريم الأخلاق » ملتزمًا قول الحق في صراحة لا 
يشوبها الملق : لم يبدها السلطة والسلطان ولا يدنسها الاستجداء 
بغة وإضالهم + وقد وصقهياقرت نقلاً عن أبى السو امقس 
في "كتانة «الرقيّات): " (انشر العلم بالااسكندرية وعليه 1 
5 ولقية القاضي عياض «بالامام الورع» ونعته السبيوطي 
(انظر هذه المادة) بأنه وأحد الأئمة الكبار) . 


وفي ليلة السبت لأربع بقينَ من شهر جمادى الأولى عام 
بارئها راضية مرضية بالغا من العمر 57 عامًا وصلى عليه ولده 
محمد ودفن في مقبرة «وَغْلة) الذي قال المؤرخ ابن خلكان: 
«إنها كانت قريبة من البرج الجديد قبليّ الباب الأخضراء 
والباب الأخضر كان أحد أبواب الإسكندرية الهامة» ويقع 
في الجهة الغربية من أسوارهاء ومازال اسم الباب الأخضر 
يطلق على الشارع الممتد من طريق النصر إلى باب الكرسته 
(الد كتور ميحمل عيد ا منعم الشرقاوي حاليا) ع وهو باب 
الجمارك رقم ؛ ١‏ (انظر مادة باب الكرسته)» وفي نهاية شارع 
البا الأخحضر يمع شارع (سيداءي الطرطو شي ») حيثث الزاوية 
المتواضعة التى تضم رفات أجل علماء الإسكندرية» وأكرم 
أوليائها جميعًا . 


ومن المحزن المؤسف أن تظل الزاوية التي أقيمت حول 
قبره متواضعة في كيانها لا تتفق إطلاقا , ولما لهذا العالم الجليل 
من مكانة علمية ذائعة الصيت. ولست الوحيد في إبداء هذا 
الخيال: عميد” كللة الآدات الباق حابعة الاشكدرية» .٠د‏ 


حرف السين 


ذكر في كتابه «أغلام الإسكندرية في العصر الإسلامي) وصفًا 
اتا لهذه الزاوية قائلاً: «إذا دخلت هذا المسجد وجدت إلى 
اليسار مباشرة ضريحًا لسيدي علي العقباوي (انظر هذه المادة) 
وبجانب القبلة يوجد باب يُقُضي إلى غرفة مهملة إهمالاً عجياء 
للأسك :ها مبويحهانة” الأول صنهما نود سه الأسعد 
والثاني هو ضريح عالمنا الكبير سيدي أبي بكر الطرطوشي) ْ 


ومن المؤسف حقيقة أن يترك ضريح هذا العالم الكبير 
مهملا هذا الإهمال» تعلوه وتعلو المكان كله الأترية» وليس 
به أي شاهد أو لوحة رخامية تنبت اسمه وتاريخ وفاته» ونبذة 
قصيرة عن سيرته» فإلى إدارة الأوقاف بمديئة الاسكندريةع 
وإلى محافظة الاإسكندرية» وأهلها الكرام» نتوجه بالرجاء أن 
يعتنوا بهذا المسجد و بنظافته و تجديده وبإثبات هذه اللوحة إحياءً 
لذ كرى هذا العالم الزاهد الثائر » فهم بهذا يعنون بناحية مجيدة 
من تاريخ الاإسكندرية . 


هذا ما دونه الدكتور الشيال في كتابة الآنف الذكرء 
وأجد من الغريب العجيب أن يُهِمّل شأن هذا الإمام 
الكبير حتى فيما مضى من السنين : فقد جاء في الخطط 
الجديدة (الخطط التوفيقية) لعلي باشا مبارك (انظر هذه 
المادة) أن الراوية أختى عليها الدهر فصارت حَربَة: وقام 
المرحوم السيد إبراهيم مورو (انظر مادة مورو) بإصلاحها 
عام ١1١١ه‏ (4657/١م)ء‏ وأتمت إصلاحها والدة الخديوي 
إسماعيل بعد ذلك » وفي زمن علي باشا مبارك» كانت وزارة 
الأوقاف تتولى الانفاق عليها . 


ولقد أديت صلاة المغرب في هذه الزاوية المتواضعة في 
أحد أيام شهر مايو عام 9١م‏ (/+١ه)‏ فألفيتها قديمة 


يدرك 


في حاجة ماسة إلى الاإصلاح» وهي مكونة من رحبة للصلاة 
يقوم سقفها على أربعة أعمدة من الحجر الجيري» وعمودين 
من الر خام » ونوافذها قليلة ومساحتها ه١5١‏ مترا تقريبّاء 
وعلى يمين الداخل منبر متواضع فرش بالحصير القديم المهلهل ؛ 
وقال مؤذن الزاوية وحارسها إن الحصير الذي تفرش به الزاوية 
يجود بثمنه الخيرون من المصلين الذين يتبرعون بطلاء الزاوية 
سنويًا بالجير الملون » وطلاء أخشابها بالدهان الزيتي» وللزاوية 
سندرة تكاد أن تنقض لقدمهاء وعلى يسار المنبر وبعد القبلة باب 
يؤدي إلى قاعة كبيرة بها قبلة أخرى » وتقوم هذه التماعة على 
أربعة أعمدة من الحجر الجيري » وعلى بمين الداخل ضريحان 
أحدهما للشيخ العظيم الطرطوشيء وليس بالقاعة إضاءة و لا 
حصير » إذ هي عبارة عن جزء مهجور من الزاوية» وعلى كل 
من الضريحين ستر أضر أبلاه القدم يكاد يقول للقائمين على 
شؤون دور العبادة إن هذا الوضع لا يليق بعالم جليل عظيم 
القدر والشأن يتجاوز علمه وقدره كافة مشايخ الإسكندرية 
وأوليائها الصالحين الذين تضم المساجد الرحبة رفاتهم مشتملة 
على فخامة التشييد وفاخر الأثاث» ولا يُستطاع معرفة أي من 
الضريحين يضم رفات الطرطوشي . 

وفي شهر ديسمبر عام 974١م‏ (/17/8١ه)‏ أديت صلاة 
العصر في الزاوية فوجدتها على الحالة التي وصفتها من قبل , 
وعلمت من إمامها أن المصلين مازالوا يتبرعون بثمن حصيرهاء 
وطلاء حوائطهاء ودهان أخشابها سنويا؛ وأدهشني أن يهوديًا 
يدعى «أبرامينوداهان) كان صاحب متجر حديد بجوار الزاوية 
تبرع لها «بثريا) قيمتها مائتا جنيه ؛ ولا أقيم مسجد محمد كريم 
بداخل قصر رأس التين » انتزع الثريا من الزاوية وعلقت بهذا 
المسجد الفخم , فتبرع أحد المحسنين بشراء «ثريا) أخرى هي 


تيك 


اللكفئدة ال ناك اقيق ل لمم 1ف ده قاف ورة: قات 
ِ تعدا ا نواه سن 
الزاوية إلا مرتب الازمام والْمؤّذن . 


ركرك هذا الاإهمال الموسف للسيد محافظ الاإسكندرية 
في ١١‏ ديسمبر عام 597١م‏ » فأحضر مدير مأمورية الأوقاف 
وتلقى تقريرًا كتاييًا من إمام الزاوية بالحالة المحزنة التي وصفتها 
وأمر سيادته بإصلاح الزاوية وتزويدها بكل ما يلزم لتظهر 
بالظهر اللائق بالعالم الطرطوشي الجليل» كما أمر بصنع ستر 
من الصوف الأخضر الفاخر يُطْرَّز بالخيوط المذهُبة ويكتب 
عليه تاريخ ميلاد ووفاة الفقيه العظيم » ونبذة قصيرة عن تاريخ 
حياته العاطر» والأمل وطيد في أن تنفذ هذه اللإصلاحات بما 
يتفق ومكانة عالم الإإسكندرية الكبير . 


ومع ذلك فإني أتوجه إلى الطرطوشي العالم الثائر في عليائه 
الروحانية وأقول له: ولا عليك يا سيدي » لا عليك ؛ أن تضم 
رفاتك الطاهرة هذه الزاوية المتواضعة» فقد قمت في حياتك 
الحافلة بجلائل الأعمال» زاهذا في الدنيا وزخرفهاء لا تهمك 
المظاهر ولا يغريك الجاه, فأنت ترقد في زقاق تشغله الأيدي 
العاملة الكادحة» تسمع روحك الكريمة أصوات كفاحهم من 
أجل لقمة العيش الشريفة» فترن في مسمعك السرمديٌ كأنها 
الأنغام الموسيقية الصادرة من سواعد المكافحين الذين أحبيتهم ' 
طوال حياتك » ولم تبخل عليهم بعلمك الغزير. 


ولقد عبرت عن إحساسك بجهل الناس بأقدار الرجال» 
وقلت في بيتين من شعرك إن الحاجات تقضّى بالدراهم, 
لين بالتبحر في العلوم والمعرفة» و كأنك كنت تتنبا بالزاوية 
الصغيرة التى تضم رفاتكء ولو كانت لك أوقاف من الأثرياء 
الذين وهبوها لمن كانوا على قليل من العلم الصحيح , و كثير 


من الزعم بالاتصال بالخالق في سذاجة هي باذع الاشبال 
الماضية» أقول لو كان لك ذلك لكان مثواك الأخير في 
بات يقوم على الأعمدة الرخامية» والصوانية الهائلة 
وتحليه التقوش والزخارف » ويغطي ضريحك ستر من المخمل 
الأضر المزيّن بالنقوش الذهبية على غرار أضرحة من هم أقل 
منك وَرَعَا وزهدا وعلما. 


جهل الله حخواك. جنة اتلد فايص نبها قمين .و أمطز 
على روحك الرحمة والغفران» إنه نير من يثيب العالمين 
المصلحين » فقد اشتهرّت بالزهدء وإنكار الذات في جميع 
مراحل حياتك الناصعة الصفحات » فأنت الزاهد الورع » ومن 
ثم لا يهمك أي نوع من المظاهر الدنيوية التي حجبت عنك في 
حياتك وفي مماتك . 


وكان الزهد والعزوف عن مباهج الدنيا رائديك طوال 
الغترة التي غعشتيا في الشام تعلم الناس؛ فتفيدهم بعلم”ك 
وفمقهك ودروسك النافعة ع و تعيش نعيش إلى جاب هذا ا 
عابدًا زاهداء إذا أكلت ا طعام”ك في شف من 
الفخار» وإذا سعى إليك أصحاب الحكم والسلطان يريدون 
برك انصرفت عنهم » وقسوت في قول الحق؛ وإسداء النصح 
لوجه الله تعالى » ولقد أثارت صراحتك والتزامك العدالة في 
غير هوَادة أو مهادنة حمل اللا سادره والنمامين من أهالي كفني 
المقدس؛ فسعوا بك لدى حاكمهاء فاستدعاك» فأبْتٌ نفسك 
الكبيرة من أن تلبّي دعوته» لأنك كنت تعرف مقدار قدرك » 
وما لك من مكانة علمية عالية لا يغريها الاإقبال على ذوي 
النفوذ بغية انم المادي . 


حرف السين 


وصدق الخميري في كتابه «صفة جزيرة الأندلس) 
حين قال وهو يتنا ل سير تك العطرة: إن زهدك أكثر من 
علمك) . 


وفي الإسكندرية لم نخفك سطوة قاضيها ابن حديدء ولم 


4 بمكانة أسرته في هذه المدينة » فأعر ضت عن مصاحبته ) 


ومصانعته» والسير في ركابهء ولو فعلت لنلت من العطاء 
والنعم الكثيرء ولعشت في رغد مغدق وفي بحبوحة من 
العيش المخضَرٌ الجوانب» ولكن اعتزازك برجولتك وعلمك 
وورعك حال دون انصياعك لهذا النوع من الحياة التي يكتنفها 
الخضوع والخنوع والذلة» فقمت معارضا لفتاواه» وتصرفاته 
المالية المريية » فحقد عليك » ووشى بك لدى الأفضل شاهنشاه 
ففصَّلْت الاعتقال على المماراة والنفاق والتملق» وكنت طوال 
يذه الأعتفال الأتا كل إلا مولا ا يسيعه (لق عدا دكات رد 


نناتك الا رضن 


فنم بخير جزيت عن الااسكندرية وعن أهلها جميغا خير 


الجزاء) . 
- سيري عبر لالرازق - شارع - بقسم 
4- سيري عبر (للازق - جارة - بقسم 


يقوم مسجد عبد الرازق الوفائي على ربوة» ما من شك 
في أنها كانت تكوّن الجزء الغربي من التل الصناعي الذي أقيم 
في عهد الحملة الفرنسية على مصر» وقد أزيل هذا الل منذ 
عهد قريب » ووجد تحته مسرح روماني مكشوف,» والمسجد 


000 


يطل على شارع النبي دنيال من واجهته الشرقية» وأمامه مر كز 
التشهيلات الحربية الذي أقيم حدكاء: ويظل مسد من 
واجهته الشمالية على الجهة المجاورة لشارع البرديسي . 


وعثر تحت هذا المسجد على آثار يرجع تاريخها إلى العصر 
البطلمي » والروماني فبجانبه الجنوبي الشرقي ينتتصب عمود 
من :اطرافيت الاسمر ذو قاغدة هن الدرزانيظ؟ الاسيودة وقد 
ذكر محمود باشا الفلكي في كتابه «الاسكندرية القدعة) أن 
هذا العمود كان أحد الأعمدة الكثيرة جدًا التي كانت منازل 
شارع السوما (شارع النبي دنيال الحالي)» والشارع الكانوبي 
(شارع الحرية سابقا والآن شارع الزعيم جمال عبد الناصر) , 
كانت منازل هذين الشارعين تقوم عليها في بوائك رائعة 
التنسيق والسياق» وأيّد قول الفلكي العثور على عمودين 
من نوع عمود مسجد سيدي عبد الرازق في حفرة عمقها 
ثمانية أمتار ظهرت عندما سرع في وصل شارع الأمير عبد 
القادر (سليمان يسري حاليًا) بشارع عبد المنعم (إسماعيل مهنا 
حاليًا) » وكان العمودان مطروحين في قاع الحفرة على العمق 
نفسه الذي ترتكز فيه قاعدة عمود المسجد مما يدل على أن هذه 
الجهة كلها كانت على مستوى الشارع الكانوبي:أي بانخفاض 
قدره ثمانية أمتار عن مستواها الحالي . 


ولا يعرض عن سيدي عبد الرازق الوفائي شيء يدل على 
سيرة حياته العلمية» أو الصوفية» وذلك على الرغم من شهرة 
مسجده بين مساجد الاإسكندرية» وقد أصبح اق | مسن جد 
اانه الى الى حل المرتق اق برها هاا عل عار مسي 
العمّري ومسجد عبد اللطيف » ويقول علي باشا مبارك في 
كتابه «الخطط التوفيقية) إن ناظر هذا المسجد أحمد النقيب 


جدده سئة 8 5ه(867١ام).‏ 


امه 


والمسجد من المساجد العالية» ومدخله الرئيسي من 
شارع النبي دنيال» وله سور يعلوه الحديد المشبك وفي السور 
بابان من الحديد» و كل باب يقوم على عمودين من الرخام 
فوقهما حلية زخرفية» ويُفضيان إلى وصيد رحب» وسطه 
مفروش بالنجيل» وله سلمان على الجانبين من الرخام بعلو 
4 درجة يؤديان إلى ردهة بطول الضلع الشرقي من المسجد 
مبلطة ؛ ووسطها باب الدخول يقوم على عمودين رخاميين 
بعاليه زخارف بارزة وكوّتان (طاقتان)» وعلى يسار الداخل 
المحراب بزخارفه على شكل الرخام والألوان فوقه بالخط 


حمر يي عله 


الفليك المدهنب. الآية: القرانية: # كلما دَحَلَ عَلَيهسَا ري البرات 
وَجَدَ عَِدَهَاِرُهًا 4» والمنبر صنع كله من الأربسكا الدقيقة 
الصنع » وصحن المسجد مستطيل يقوم على ثمانية أعمدة 
ضخمة مربعة الشكل لها قواعد مربعة وتيجان مزخرفة» يعلوها 
أعمدة تكميلية تصل إلى ارتفاع السقف الشاهق» والإيوان 
الأوسط على أربعة من هذه الأعمدة يعلوه منور مربع له ١‏ 
نافذة للضوء والتهوية تتدلى من سقفه ثريا حديثة» ويدل بناء 
المسجد الحالي بالخرسانة المسلحة على تجديده كلية» وأنه 
لم يبق من معالمه شيء عندما جدده ناظره أحمد النقيب عام 


1817ام. 


وفي الركن الشرقي من الصحن شرفة مربعة (صندرة) 
بين عمودين فقط لها سياج من الخشب «الأربسكا) ويصعد 
إليها بسلم حلزوني» وبجانبها الميضأة ودورة المياه المكشوفة 
الفسيحة . 


ونوافذ المسجد من الخشب المشبك مربعات وهي عالية 
وكبيرة» وفي الضلع الغربي من الصحن باب يؤدي إلى ضريح 
سيدي عبد الرازق » والضريح وسط مُصلاة كبيرة قائمة على 


أربعة عقود من البناء» فوقها قبة عالية بنقوش بارزة ‏ ولها أربع 
العربي ‏ ويفصل حجرة الضريح عن مُصلاة ثانية قائمة على 
عقدين باب كله من الأربسكا الدقيقة» ولهذه المصّلاة باب 


وما من شك في أن وزارة الأوقاف أنفقت على تجديد 
المسجد بحالته الراهنة مبالغ كبيرة» ويمتاز هذا المسجد بأنه 
المقر الم كزي لقراء القران الكريم وأنه يصَلى على الموتى في 


وصيده الر حب . 
١-سيري‏ المتوفي -شارع -بقسم العطارين 
-١‏ سمري المتولي - شارع - بقسم اللباثك 


جاء بكتاب الطبقات للشعراني أن سيدي إبراهيم كان 
يبيع الحمص المسلوق بالقرب من جامع الأمير شرف الدين 
بالحسينية بالقاهرة » ومن أساطير الشواني أن هذا الولي كان 
يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام , ثم كان يراه في 
اليقظة!! و كان يعيش في عهد السلطان قايتباي (انظر مادة 
قايتباي) فوقع غلاء في ذلك الحين» فكان هذا الولي يعجن 
للفقراء الدقيق في الزاوية ويخبره لهم » ثم ذهب إلى القدس » 


وزار ضريح السيدة مر يم العذراء 5 


وفي واجهة ضريح سيدي المتولي بالاإسكندرية» بالشارع 
نذره لولي الله سيدي المتوليء إذ كان الحاج سيد يتمنى أن 
يرزقه الله بطفل يرثه» وهو طبيب أسنان مازال يزاول مهنته 


حرف السين 


بحي المنشية حتى الآن» ولا أنجمب طفلة شيد السبيل في عاء 


55اإم. 


١١5‏ -سيري حير ركيع -جارة- بقسهاجيرك 

جاء في كتاب «ضبط الأعلام») الذي ألفه أحمد باشا 
تنسوو: (أتظلرعاةة احمد تسو أن ابن و كيع كان أحد أولياء 
الله الصالحين بمدينة اللإسكندريةء وكان يدعى بابن و كيع 
التتيسي » وكان مشهورًا بورعه وتقواهء وتوفي بالاإسكندرية 
في يوم الثلاثاء الموافق 7 من جمادى الأول سنة 9ه 
(؟١٠٠م)ء‏ ولقب «و كيع» جاءه عن جاده أبي بكر محمد 
ابن خلف وكيع . 


دظانبنا لكر اتش اق عور ملعن انان كاذ 
يذ كر في كتابه «وفيات الأعيان» - وهو أقدم من كتاب أحمد 
تيمور بزمن بعيد - أن ابن وكيع هو أبو محمد الحسن بن 
علي بن محمد بن خلف بن حيّان بن صدقة بن زياد الضبيّ 
المعروف بابن وكيع «التنيسي»» وأصل جده من بغداد, 
و كان مولد ابن و كيع ببلدة «تنيس»). ويقول ابن بطوطة إن 
بلدة «تنيس) كانت بلدا عظيمًا شهيراء وهي الآن خراب 
وإليها ينسب الشاعر المجيد أبو الفتح بن و كيع » وحاضره هذه 
الناحية هي مدينة «بلطين)» (أي بلطيم الآن). 


ِ َ 
ويضيف ابن خخلكان أن ابن و كيع كان من الشعراء المبرزين 
ىيٍِ 
ابن خلكان بعض هذه القصائد في الغزل الرقيق الحاشية» وفي 
الزهد ثم أكد أن وفاته كانت في 5 من جمادى الأولى 
عاق تانق و نات وا جد الدع وم مقط راصه تس 
ودفن في المقبرة الكبرى في القبة التي بنيت له بهاء ويلاحظ 


ينيك 


أن تاريخ الوفاة الذي ذكره أحمد باشا تيمور هو التاريخ نفسه 
الذي أورده ابن خلكان» فهل سيدي محمد وكيع ولي الله 
نقشنية الذي اذ كزه ابن تعلكان إقازق أن الحهدا يمون يد كر 
أن وفاته كانت بالاسكندرية» وابن خبلكان يقول: إن الوفاة 


حدنت في 2 


وهل هو ابو محمد الحسن بن علي أو ابو الفتح بن و كيع 
كما ذكره ابن بطوطة؟ كل هذا التناقض يرجع إلى تعداد 
المراجع التاريخية وقلة توخيها الدقة . 


وبما أن بقسم الجمرك حارة تحمل اسم «ابن و كيع) 
وحارة أخرى تحمل اسم «سيدي محمد و كيع» فمن المحتمل 
أن إحداهما لابن وكيع الشاعر الذي مات بمدينة تنيس » 
والأخرى لولى اللهميخمداين و كيم الذي مالع بالا سكتدرية: 
والذي ذكره الي باشا تيمور دون ذكر تاريخ مولده 
ومكانه . 


وكان ضريح سيدي محمد وكيع في الحارة التي تحمل 
اسمه وبقي كذلك إلى عام 21477 إذا اقترح المرحوم أحمد 
صديق مدير البلدية العام نقله إلى مجمع الأضرحة الذي أقيم 
بجانب مسجد أبي العباس المرسي» وذلك لتوسيع الشوارع 
التي كانت هذه الأضرحة تحول دون استقامتها وتوسيعها. 


5 برك الس شارع - بقسم اللباث 


هو القاضي أبو العباس أحمد بن أبي القاسم ناصر الدين 
رو ولد بالاإسكندرية في شهر ذي القعدة عام 5 
(177م) وكان فقيهًا مالكيّا من تلاميذ أبي القاسم القباري 


فيك 


(انظر المادة القباري) المقربين إليه » وأخذ العلم عن أبيه ع وعن 


:وتولن التداريمن بمسجد العطارين ثم تولى الا!فتاء والقضاء 
وبلغ منصب نائب حاكم الاإسكندرية في فترة من حياته» 
كما عهدت إليه نظارة الأوقاف وشْوون المساجد بالمدينة) 
وكان مشهورًا بالصلاح والتقوى والورع.ء ومن مؤّلفاته 
«مقامات القباري) الذي أوضح فيه مناقب أستاذه وسيرته 
وأحاديثه» وله كتاب آخر بعنوان «الضياء المتلالي في تعقيب 
اللإحياء للغزالي»» وهو رد على الغزالي في كتابه «إحياء علوم 
الدين»» وكتاب ثالث في تفسير القران الكريم بعنوان «البحر 
الكبير في نخب التفسير)» هذا علاوة على رسالة في تفسير 
حديث الاإسراء و كتاب «الانتصاف من الكشاف» هاجم فيه 
الزمخشري (انظر هذه المادة) صاحب كتاب «الكشاف) . 


9 1 5 98 577 000 1 
والمثير من أسرة سكندرية عريقة في العلم , إذ تضم - غير 
ناصر الدين - علماء آخرين كان لهم دور مرموق في الحركة 
الفكرية والثقافية بالمدينة . ظ 


ويختلف المؤرخون في تاريخ وفاته بالاإسكندرية فيقول 
معظمهم إنه توفي عام 5/85ه (7585١م)‏ ويقول محمد بن 
أحمد بن إياس في كتابه «بدائع الزهور في وقائع الدهور): 
إن وفاته حدثت خلال عام 584ه في عهد الملك المنصور 
قلاوون» فإذا أخذنا بالتاريخ الأول يكون قد توفي وعمره 
1" عامّاء وإذا أخذنا بالتاريخ الثاني يكون قد بلغ السبعين من 
العمر عند الوفاة . 


وللمُئير مسجد من مساجد الاوسكندرية العتيدة التي تفخر 
بها المدينة لما تضم من روعة وجمال». وهو يقع بجهة سوق 
الجمعة بقسم اللبان حيث يوجد شارع يحمل اسم هذا العالم 
كليل القدو يو الضان: 

والالستكددو ‏ قر «اللتات الت سياه بون لجنيا 
سيق قبدغل ال تشيح فى شازغ والم وله باي عطي الكير 
يقفل من الداخل بالمزاليق الخشبية على الطراز القديم : ويقع هذا 
الباب في الجهة الشمالية من المستجد الذي يقوم ضحنه على 
١‏ عمودًا من الرخام الإيطالي » لها قواعد مربعة» ويعلوها 
نان رشرقية جميلة + :ومؤق أغيدة الأيوان الوسظ الاريعة 
منور مربع الشكل له ١١‏ نافذة للضوء والتهوية» وتندلى 
من سقفه ثريا من النحاس المفرّغ على شكل قبة من الطراز 
العربي بها 5 ؟ مصباحًا كهرييّاء وعلى يمين ويسار هذه الثريا 
ثريتان أصغر منهاء ومن نوعها المفرغ الجميل بكل منها ١‏ 
مصباحًاء وبصحن المسجد تسع نوافذ كبيرة فوق كل منها 
نافذتان من الزجاج الملون» وعلى جانبي المحراب عمودان 
من الرخام على هيئة الضفيرة » تزخرفها نقوش برتقالية اللون. 
هما والمحراب» الذي تعلوه الآية القرانية الكريمة: 8 قسادته 
المليكة وهو مََنميصَقٍ في لحرا )ه» ثم يعلو هذه الآية كوة 
(طاقة) مستديرة بالألوان الزجاجية » وعلى يسار المحراب أربع 
لوحات بالخط الثلث البارز بها آيات قرأنية » والمنبر من الخشب 
الثمين وعلى هينه حجرة الازمام » وبالجهة الجنوبية من المسجد 
باب كبير يطل على شارع المعرّي المتفرع من شارع الياب 
الأخضرء ويؤدي هذا الباب إلى ردهة يفصلها عن صحن 
المسجد جدار به نوافذ.ء وعلى بمين الداحل باب مغلق يؤدي 


إلى مدافن اسرة الناضوري » ثم يلي هذا الباب باب ضريح 


حرف السين 


سيدي المنيّر في مضلاة كبيرة يتوسطها الضريح يحيط به سياج 
من الحديد المشبك » ويعلوه قبة من الزجاج » وقد كتب على 
غطائه الأخضر بالخط الثلث من خيوط الذهب اسم المنير» 
إبراهيم بك الناضوري سر تجار الاإسكندرية (سابقا) وذلك 
عام 5ه(1841١م),‏ ولمصلاة الضريح محراب آخخر 
ونوافذء ويعلو الضريح قبة كبيرة على بوائك زخرفية عربية 

ولصحن المسجد شرفة (صندرة) للسيدات تستوعب ربع 
مساحة الصحن » وفي الردكنة الشمالي الشرقي من الصحن 
باب يُقُضي إلى الميضأة » ودورة المياه» وهي مكشوفة وفسيحة 
ذا قلانة | لنيعة كقياضي لكان يدلرها مده 


طويل في نهايته كرة يخرج منها الهلال النحاسي . 


قبل أن ةينه مكانه المسجد الكبير. الحالي إبراهيم بلك 
الناضوري خلال عام 95.١1ها(١1891م).‏ 


سيري الو اسطى - شارع - بقسماللبات 
اطلب ترجمته في «الواسطي) . 

6- سيري ياقوت - جارة - بقسم ١‏ نجيرك 
يقبع مسجد سيدي ياقوت العَرْشُ في الطرف الغربي 

من ميدان أبي العباس ا مرسي ء ويعوم أمامه مجمّع الأضرحة 

الذي شيد عام 577١م‏ ليضم رفات أولياء الله الذين كانت 


أضرحتهم في سعة بعض شوارع المدينة تنفيذ لقرار المجلس 
البلدي بناء على اقتراح لحي صديق المدير العام . 
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وهي مثمنة ذات قواعد زخرفية وتعلوها تيجان ل عر بية الرحارف 2 


يقوم فوقهأ اعيدة مر بعية من الينأعء» وأيوات ليحك 00 


هيه 


ير تفع على أربعة من هذه الأعمدة ويعلوه منوور مسقوف له 


نوافذ في أضلاعه الأربعة وتتدلى من سقفه ثريا اك 
النمط الحديث» 8 يستبيل مم١‏ كيان ا افك لمسجد العام أن لتمحد يبك 


ولاس بسن الخلم تي كان عليها يوم أن جدده 
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موسوعة الحزابرلي لأتما. شوامرع الإسكندميد 


7- سيريزي - شارع - بقسم العظارين 


هو المهندس البحري الفرنسي «سيريزي '[26515)) الذي 
استقدمه محمد علي من ميناء طولون عندما اهتم بتشبيد دار 
الصناعة (الترسانة - أو الترسخانة كما كنا ندعوها) على 
النمط الأوروبي الحديث» وذلك عقب الكارثة التي حلت 
بالأسطول المصري. والأسطول التركي في موقفه «نافارين) 
بشبه جزيرة المورة بجنوب بلاد اليونان في أكتوبر عام 1017م 
(54؟1١اه)ء‏ فاستعان سيريزي بالحاج عمر جودة (انظر هذه 
المادة) وبعدد كبير من الفنيين الفرنسيين والايطاليين والمالطية: 
وبلغ عدد الذين يعملون بالترسانة من المصريين 5.٠.٠.‏ عامل 
ارتفع بعد ذلك إلى ٠٠٠م,‏ أعدت لهم ولأسرهم 
أكواخ بالقرب من دار الصناعة برأس التين » وبلغت مساحة 
الترسائة في ذلك الحين ٠‏ فداناء ويمتد ساحلها على الميناء 
الغربي حوالي ربع ميل» وتم إنشاؤه خلال عام ؟4؟١١ه‏ 
(1878م)2 وأخذت تؤدي عملها عام /41 1ه (1/811م) 
فاستطاعت القيام بإنتاج عدد من السفن الحربية الكبيرة كان 
أكثرها مزودًا بمائة مدفع » ويقول كلوت بك إن التعديللات 
المفيدة التي أدخلها سيريزي بك (وقد منحه محمد علي رتبة 
البكوية) على بناء السفن المصرية في ذلك الحين سبقت وقت 
إدخالها على السفن الحربية الفرنسية بزمن طويلء ذلك لأن 
سيريزي كان له مطلق الحرية في إظهار مواهبه الهندسية والفنية 
ومهارته في بناء السفن » ولم يهمل هذا المهندس تعميق الجزء 
الكائن أنام مواهم اللرتانة من السانتل قعنازدفاننا لاستقال 
أكبر السفن الحربية المستخدمة في ذلك الوقت» ولك 
لمختلف ورش الترسانة العمال المصريين من كافة مدن القطر 


47 


المصري وقراه فتعلموا فنون بناء السفن وا كتسبوا خبرة ومهارة 
استطاعوا بفضلها أن يحلوا محل العمال الأجانب» ورقي 
سيريزي بك إلى رتبة اللواء» ولا استقال سيريزي بك بسبب 
ضغط الدول الأوروبية وتجار السفن عليه وكان هؤلاء التجار 
يحصلون على أرباح طائلة من بيع سفنهم لمصر. خلفه في 
إدارة الترسانة: حسن بك السعران (انظر هذه المادة) ومحمد 
بك الاستانبولي . 


آما الاش الجديد للشارع فاطلبه في (شركة مصر) . 


- سيرين - شارع - بقسم حرم بك 
(سنصور نيمي حاليا) 
سيرين هو والد ابن سيرين و كان يعمل صانعًا في قدور 
النحاس » وأصله من جَرْجَراياء وقد أسره خالد بن الوليد 
وصار من بين سبايا الحرب» ثم تزوج صفية مولاة أبي بكر 
الصديق » ورزق منها بولده الذي عاصر حسن البصري (انظر 
هذه المادة)» ويعد محمد بن سيرين واحذا من الطبقة الثانية 


من رواة الحديث» وقد روى عن أبي هريرة (انظر هذه المادة) 


وعن عبد الله بن عمر. وعن أنس بن مالك (انظر هذه المادة) 


وعن غير هم من أئمة رواة الأحاديث النبوية ع واستقر 
ابن سيرين بالبصرة» واشتهر هو واخته حفصة بالورع 
والتقوى » والعزوف عن الدنيا ومباهجهاء وكاث يعتبر حجة 
في تأويل الرؤياء ولذلك فإن كثيرًا من الكتّاب المتأخرين دوّنوا 
رسائل في هذا الصددء ونسبوها إليه مثل الرسالة التي عنوانها 
(منشتخب الكلام في تفسير الأحلام»» وقد طبعت هذه الرسالة 
بالقاهرة عام ©17/2١ه‏ (8748١م)»‏ ثم طبعت مرة أخرى عام 
5ه(18414م): كما طبعت على هامش كتاب «تأثير 


الأنام في تعبير المنام) لعبد الغني النابلسي » و كتاب «الجوامع) 
الذي طبع بالقاهرة عام ١ه‏ (1837م). 


وتوفي ابن سيرين بالبصرة عام ١١١ه‏ (58/م). 
م ترجمة صاحب الاسم |الجديد للشارع فاطلبها في 
(منصور فهمي) . 
4-- سيزلار - شارع - بقسم العطارين 
سام آبرلا لما 
(لسام (براهيم حاليا) 
سيزار هو الاسم الام فر بجي «لقيصر) وبا أن بقسسم 
العطارين شارعًا يحمل اسم قيصر» فاطلب ترجمته المتعلقة 
بهذا الأسيع : 
وانظر ترجمة الاسم الجديد للشارع في (إمام إبراهيم) . 
1 - سيف (الاسلام - شارع - بقسم عينا 
يه 8 3 وه لشسمة و 
البصل 
أول من لقب بسيف الاإسلام هو خالد بن الوليد (انظر 
هذه المادة) المخزومى الصحابى » وقد أطلق عليه هذا اللقب 
البطولي النبي عليه الصلاة والسلام ؛ واطلب ترجمة حياته ؛ 
وفتوحاته» وأعماله الحربية البطولية في (خالد بن الوليد) . 
أما الرجل الثاني الذي قلدته شهرته البحرية الفذة لقب 
«سيف الاإسلام) فهو الأمير الشرقي المعروف في التاريخ باسم 


ففي عام 6ه (80: اعم ) ولد بالمة ق غلام لم يحدد 


حرف السين 


بعد أن خضع الشرق العربي لسلطان الفاتحين القادمين من 
الشهال:: 


غير أن الثابت في التاريخ وبإجماع. هو أن ذلك 
الغلام صار فيما بعد من عظماء الرجال» وملاً ذكر سيرته 
سمع الدنياء إذا أصبح بطلا قوميًا تحيطه الملايين بالاحترام 
والتقديس » ويلقبه المؤرخ العثماني عبد الرحمن شرف بك 
«بنلسون العثمانيين»» ويقول الأديب التر كي على رضا سيفي 
في الكتاب الذي أصدره عن حياته «إن شخصيته العظيمة فاقت 
جميع شخصيات العظماء في زمانه» إذ هو يفضل جميع قواد 
اللإمبراطور «شارل كان» في المقدرة العسكرية» . 


وأنه كان إلى جانب ذلك حر الطبع » كريم الشمائل, لا 
تبهره المناصب العالية في الدولة » يعامل أسراه معاملة إنسانية , 
فهو رجل البحر بكل ما في هذه الكلمة من معنى . 


ويقول المؤرخ الليبي المعاصر عمر الباروني (إن اعمال هذا 
في قاعدته» والسماح للمسيحيين بإقامة شعائر هم الدينية بكل 
مدينة قطانيا من بعد اشزون جميع هذه الأعمال تشعر نا 
بتسامحه في الشؤون الدينية , ولاسيما في مثل ذلك الدور من 


ولقد عاصر سيف الاإسلام (أسد البحر) السلطان سليمان 
القانوني . والاءمبراطور شارل كان «شارل الخامس»» والقائد 
البحري خير الدين بارباروس» والأميرال الجندي «أندريا 
دوريا»)» وجوان لافاييت رئيس منظمة مالعلة الذي كان بتمتاز 
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موسوعة الحزايرلي لأسماء شوامع الإسكندميمّ 


بمعرفته الدقيقة لشمال إفريقيا وبخبرته في الأساطيل البحرية 
وبشجاعته النادرة . 


وكان مولد «أسد البحر؛ في المشرق على شاطئ البحر 
الأوضن :اللوستظ 6 :وخاض عدذا كيرا م المغار لذ السرية 
ظوال غير المدريء «وعبر ب متها ناا ترا 


وتدل سيرة حياته على أنه ولد ونشأ في بيت متواضع 
شريف » فأبوه كان مزارعًا ويدعى «ولي» وأمه كانت تنسب 
إلى آل البيت واسمها ومؤمنةة: وكان «أسد البحر» مولعًا 
منذ حدائة سنه بألعاب القوى كالمصارعة. ورمي السهام, 
وكانت العادة في زمانه أنه إذا اشتدت سواعد الشبان بادروا 
إلى الانضمام لفرق فرسان البحر الذين يدعون «باللوند) , 
وفي مستهل حياته البحرية خدم مدة في إنحدى السفن الحربية 
الأميرية حيث تعلم الفنون البحرية» وصار من أمهر المدافعين , 
ومن أقدر الأدلاء في البحر . 


ولاإشباع طموح نفسه الدافق اشترى بالاشتراك مع بعض 
رسفي خامة ترلى ورانقما يعاذا عا حرو اا 
مبهرًا في فنون القرصنة, مما حدا به إلى شراء سفينة أكبرء 
ومن ثم ذاعت شهرة «أسد البحر؛ وقويت رهبته في عرض 
البحر الأبيض المتوسط وطولهء لدرجة أن اسمه صار معرو فا 
عند جميع رجال البحر في ذلك العهد . 


وانضم «أسد البحر» بعد ذلك إلى زعيم القراصنة في 
ذلك الحين «خير الدين بارباروس» وكبير رؤساء البخارة 
دون منازع» وقد ولد خير الدين بجزيرة «متلين 2ذلاءغ]»31) 
حوالي عام /88ه (5١5١م)»‏ وكان في أول أمره قرصانًا 
تحت قيادة أخيه عرّوجٍ بن يعقوب الملقب ببارباروس الأول 


بعك 


(أي ذي اللحية الشقراء) وقد اكتسب شهرة فائقة لمهارته 
وشجاعته. وبعد أن أسهم بنصيب مرموق في توطيد الحكم 
التركي في شمال إفريقيًا العربي» وبعد أن صار حاكمًا 
على القطر الجزائري » استدعاه السلطان سليمان الأول إلى 
الأستانة » وعينه وزيرًا للبحرية العثمانية » وتوفي ير الدين في 
5 من يوليو سنة 4ه (647١م)‏ بالعا من العمر 7+ عاماء 


ودفن بالمسجد الذي تبناه في «بيوك دره) . 


وعندما صار خير الدين بارباروس وزيرًا للبحرية العثمانية 
وحجد «(أسد البحر) أن يحرز نصدًا يدا للدولة بإخضاع 
«الجنوبيين) عقب عمد ع معاهدة صلح مع جمهو ريه 
البندقية (فيئنيسيأ) 4 وخلال هذه الأعمال البحرية ا جريئة وفع 
«أسد البحر») أي في قبضة خصومه بإحدى مدن جزيرة 
قورسيقا حيث باغته أمير البحر الجنوبي «أندريا دوريا» بعدد من 
السفن يفوق عدد سفنه بكثير » إذ كان لدى «أسد البحر» اثنتا 


وأرغم هذا البطل البحري على القيام بالتجديف على غرار 


الأسرى العاديين» وظل على تلك الحالة أربع سنوات ذاق 


خلالها ألوانا قاسية من العذاب والتنكيل . 


وفي عدم الأنك استنجد «فرانسوا الأول» ملك فرنسا 
بالسلطان سليماك القانوني » ليعاونه على استرداد قلعة «نيس) 
الكائنة في جنوب فرنسا من الإمبراطور شارل الخامس إمبراطور 
إسبانياء فأمده سليم بأسطول كبير بقيادة خير الدين باربار وس » 
وفي طريقه إلى «نيس» أمر بإرسال أسطوله قبالة مرفأ جنوه. 
وصوب المدافع على المدينة» ولم يقبل «بارباروس» أية جزية 
سوى فك أسر صديقه «أسد البحر»ع وكان له ما أراد» وليثار 


حرف السين 


من خصومه الألداء طفق «(أسد البحر) يهاجم شواطئ إيطاليا 
وإسبانياء ويذيق أهلها مر العذاب» وحط مدينة «نابولي) 
بأشرها» وعقين :هذه الثلات التملولية عرفت واسق البح 
بلقب جديد هو «سيف الا,سلام»» ثم استولى بعد ذلك على 
المهدية بتونس هما أثار حفيظة الاإمبراطور شارل - كان (شارل 
الخامس) كك أساطيل أوروبا على الأساطيل العثمانية, 


فحاصرت المهدية مدة طويلة دون جدوى» وعقب سقوطها 


استطاع «أسد البحر» الهرب بأسطوله من جزيرة حربة, حيث 
دوريا» على أسر «أسد البحر» ولكنه استطاع التسلل بسفنه من 
شمال الجزيرة إلى جنوبهاء بأن شق فيها قناة بسرعة مذهلة, 
وتوفي هذا البطل البحري في طرابلس الغرب » ودفن بجوار 
المسجد الكبير الذي بناه هناك » وذلك في حوالي عام 9177ه 
هه ١م)‏ بالا من العمر نحو 6١‏ عامًا ميلاديًا . 
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-٠‏ الشاؤل - حارة - بقسم المنشيم 
10١‏ الشاذي - شارع - بقسم العطارين 


يطلق لقب الشاذلي على كل متصوف يتبع الطريقة 
الشاذلية التي أنشأها «أبو الحسن الشاذلي»» ومن ثم قد تكون 
تسمية هذه الحارة وهذا الشارع نسبة إلى رجلين من أتباع 
الطريقة الصوفية كان يقيمان بهاتين الجهتين» ولاسيما أن 
كثيرًا من حارات مدينة الإسكندرية وأزقتها وشوارعها سميت 
بأسماء الباززين من تكانيا» اوه ملك النار ان القائمة علي 
حافتيها. وفي حالاات كثيرة باسم أول النائية: أو المقيمين بها 
ولو كانوا من السيدات الخاملات الذ كر . 


غير أن لقب الشاذلي عرف به - بصفة خاصة - أحد 
كبار الصوفيين الذين كان لهم أثر عميق في انتشار إحدى 
الطرق الصوفية في العالم الإسلامي» فقدسه الناس ونسبوا 
إليه الكرامات والأعمال الخارقة للمألوف» كرؤية النبي عليه 
الصلاة والسلام في المنام » وتلقي الأوامر منه بل وتلقي بعض 
الأوامر من الله جل جلاله مباشرةء فارتفعوا بمقامه إلى مرتبة 
الأنبياء المرسلين» وقد كانت هذه المزاعم وماتزال من آفات 
المجتمع العربي الإسلامي مما أدى إلى تغلغل التواكل في كيان 
هذا المجتمع ش 

ويضرع المفكرون في العصر الحاضر إلى الله أن يزيل 
كابوسه المخيف عن الصدور لتسير الأمة العربية والشعوب 
الاإسلامية في طريق الحضارة دون معوق يحول دون لحاقها 
بالأم المتحضرة ولاسيما في عهد الذرة وغزو الفضاء 
الله 


حرف السين 


هذا ونجحد في تاريخ البعئات العلمية التي أرسلها محمد 
علي إلى فرنسا عام 5 485١م‏ (0٠5١1١ه)اسم‏ حسن الشاذلي 
أفندي » وقد رأيت من الملائم أن أدوّن فيما يلي ترجمة الشيخ 
الصوفي وطالب البعئة إِتمامًا للفائدة: 


)١‏ أبو الحسن الشاذلي: واسمه الكامل تقي الدين أو نور الدين 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبّار الشريف الزرويلي 
الشاذلي» ويذهب ابن عطاء الله السكندري (انظر مادة ابن 
عطاء الله) في كتابه «اللطائف والمان» إلى أن وصل نسبه 
بالخليفة علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي الكريم » 
فيذ كر بعد جده عبد الجبّار سلسلة من الجدود الآخرين ليصل 
نسبه بالحسن بن الارمام عليّ» وهي سلسلة تسرد هؤلاء 
الجدود منذ وفاة الحسن إلى عام 597 هه (95١١م)‏ تاريخ 
مله الشادلى +« وماتدق شك فى آله يسن :مق السهل: التاكد 
من حقيقة هذه الأنساب المتعاقبة طوال هذه المدة التي استغرق 
مضيها ستة قرون لتتسرب أرومتها النبوية الشريفة من مكة 
والمدينة إلى المغرب الأقصى حيث ولد الشيخ الشاذلي, 
خخصوصًا وأن التاريخ يذكر الشك القوي في انتساب عبيد الله 
المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في تونس إلى الدوحة النبوية 
وذلك عند مبايعته خليفة للفاطميين عام 51 ؟ه (54.04م) أي 
قبل ميلاد الشاذلي بثلاثة قرون تقريبًاء وعلى كل حال فإن 
هذه الضلة تن الا نان نه لقب الشريف: 


يجدون صعوبة تذكر في وصل نسبهم بالحسن أو بالحسين 
ليحملوا لقب «الشريف» دون أن تمت أنسابهم بأية صلة إلى 
آل البيت المحمدي .» ففي كثير من البلدان الاإسلامية تملك 
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موسوعتة الحزايرلي لأسما. شوامرع الإسكددرية 


تسمى كل منها «شجرة العائلة), وهي تسرد في أسطرها 
أسماء تجري بموجب آبائهم وأجدادهمء إلى أن يصل إلى 
أحد أحفاد علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء» ومازالت هذه 
الحجج تدبّج وتباع لمن يريدون أن يظلموا أسباط النبي بحمل 
أنسابهم المجهولة في أصولها الصحيحة الحقيقية » ومن العسير 
0 أن يحتفظ أفراد الأسرة المتعاقبون بأسماء وألقاب الغابرين 
من أجدادهم أكثر من قرن أو قرن ونصف على أبعد تقدير» 
فكيف يستطاع الاحتفاظ بأسماء الأجداد ستة قرون أو أكثر» 


اللهم إلا إذا كانت من باب الاختراع والتخمين؟ 


ولنعد الآن إلى سيرة أبي الحسن الشاذلي» فنقول إن 
بعض الور خين يقولون أنه ولد بقرية اعفار عام 57هه 
(55ااعي وهي فرية تفع بالقرب من ميناء (اسبتة) على 
البحر الأييض ال متو سط عند برزخ جبل طارق بالريف 
بجبل زعفران بالقطر التونسي. ومن ثم* سمي بالشاذلي , 
وهذا القول الأخير ان الى التصديق لأن التسفية الأحوريئ 
التي أطلقت عليه وهي «الزرويلي» لا تنفي مولده بشاذلة: 
ال تسن قبل ان يولد بوقت قصير او طويل ع وتنتمي هذه 
الأسرة إلى قبيلة «عموان»»: إحدى قبائل المغرب الأقصى » 
وهي القبيلة نفسها التي ينتمي إليها «عبد الررحمن القنائي» اشهر 
أولياء الصعيد المصري » ومازال ضريحه موضع تقديس الناس 
عدينة قنا (انظر هذه المادة) وانتماء الشاذلي ل هذه القبيلة 
يوي الاحتمال بأنه من أصل بربري مغربي وليس من أرومة 
عربية خالصة تدل على عروبته الأصيلة . 


ونشأ أبو الحسن في قرية «غمارة) وفي كنفها تلقى علومه 
الأولى وحفظ القران الكريم » وللاستزادة من العلم رحل إلى 
تونس معرضًا عن المدن الكبرى في المغرب الأقصى مثل فاس » 
حيث جامعة القزوين ومراكش وسبتة وغيرها من المدن التي 
كانت تضم العديد من العلماء والفقهاء والمفكرين » ويرجع 
بعين اسيل نوكين عاك اغا عابيو لدان الى أن اللاهيئ 
الشيعي كان قد بسط سيطرته على شمال إفريقيا المغربي يقيام 
الدولة الفاطمية في ربوعه خلال القرن الرابع الهجري » وبقيام 
الدولة البويهية في الشرق وبسط سيادتها على العراق المركز 
الرئيسي للدولة العباسية المتداعية الأركان في ذلك القرن 


: 


وفي القرنين الخامس والسادس الهجريين 17 المدهب 
السني يستعيد سيادته إثر ضعف الدولتين الفاطمية والبويهية 
وقيام دولة سنيّة هدفها الأساسي القضاء على المذهب الشيعي 
اينما" كان ان الشرق:,شاونك: ؤولة" الاأتاركة ,و البيلة حقة 
والأيوبيين والمماليك في مصر والشام» وفي المغرب سيطرت 
دولة الموحدين في المغرب والأندلس . وكان معظم سكان هذه 
الدول السنية يغالون في المحافظة على قواعد المذهب السنتي 
ويرون في الحركات الرامية إلى نشر الآراء الفلسفية خروبًا 
على السئة وجنوحًا إلى إعادة سيطرة المذهب الشيعي تحت 
شعان التفلسق" الذي كان الشيفيون ياأحدون به ويسمسورن 
بتدريسه مع علوم الأوائل . 


وفي هذا العصر نفسه حدث انقسام العالم الاإسلامي 
إلى دول عديدة» فصرف اهتمام بعضها عن البعض الآخر 
وحدت في أثنائه ضعف العالم الاإسلامي مما جرأ الأوروبيين 
المسيحيين على غزو الشام بواسطة الصليبيين وغزو الأندلس 


بوساطة الطامحين ات إعادة هده البلاد لعن السلطان المسيحي 
بالقضاء النهائي على الدويلات الاإسلامية الضعيفة المتفككة 
الروابط في شبه الجزيرة الا,سبانية . 


وفي هذا الجو المليء بالأحداث الجسام نشطت الحياة 
الروحية وقويت الحركة الصوفية وكثر عدد المتصوفين بسبب 
الروح المتخاذلة المعترفة بالعجز عن حماية الأقطار الاإسلامية 
من هجمات المغيرين الأجانب» ومن ثُمّ ركن المتعلمون من 
المسلمين إلى القوة الروحانية العليا بغية الااحساس في كنفها 
بالاطمئنان النفسي ولجووا - مع الأسف الشديد - إلى التدين 
الجامح والاستغراق الكلي في العبادة والزهد يلتمسون فيهما 
السكينة وينسون في رحاب الله عوامل القلق والاضطراب 
والفزع» ومن ثُمٌّ نشطت الحركة الصوفية وأخذ بعض 
الصوفيين بمارسون حياة روحية خالصة» وأخذ البعض الآخر 
يخلط التصوف بالفلسفة والروح بالفكر . 


وما من شك في أن هذا الغلو في التدين قد جر أفدح 
الويلات على الإسلام والمسلمين لأن هذا الغلو التديني صرف 
الملايين في العالم الاإسلامي بوجه عام وفي العالم العربي بشكل 
ادرف ذوليو تاها بالمسيو دوو الع و اياك مبززل 
دينهم واوطانهم , ويميني أن معظم هؤٌلاء ال متصوفين لم 
يفقهوا التصوف على حقيقته الفلسفية» ومازالوا يجهلون هذه 
الحقيقة» فأدى ذلك إلى ما تشكو منه الأمة العربية والاإسلامية 


حرف الشين 


فقد كان بين صحابة رسول الله رجلان ينطبق على زهدهما 
النقي و تقواهما الخالصة لله وحده و كفاحهما البطولي في سبيل 
الدين الإسلامي» وإعلاء كلمته في غير تواكل أو خنوع 
أو استكانة» وهذان الرجلان الورعان هما أبو ذَرٌ الغفاري 
وحدذيفة ) وإذا رددنا كلمة «صوفي» إلى الكلمة اليونانية وهي 
«صوفي) أي الحكمة, وقد تكونت منها ومن لفظ «فيلو» أي 
الصديق أو الصاحب » كلمة «فيلو سوف») أي فيلسو ف » فإ 
هذا المعنى ينطبق على الرجل الحكيم الصائب الرأي الجاد في 
كل مراحل سلوكه. وليس على الرجل المستغرق في العبادة 
من جهوده وأعماله الخيرة المثمرة , ويلاحظ أن كلمة «صوفي) 
بالمفرد لم تطلق لأول مرة إلا في النصف الثاني من القرن الثامن 
الهجري على «جابر بن حيّانه الذي عاصر هارون الرشيد في 
معظم سنوات حياته» وجابر بن حيّان من أهل الكوفة و كان 
شيعيًا من المشتغلين بالكيمياء (انظر مادة جابر بن حيّان). 
وكان في الوقت نفسه من أصحاب الفلسفة . 


ويؤيد إرجاع كلمة «صوفي» إلى كلمة الحكمة باللغة 
اليوناتية أن اسم وصوفيا» منتشر حتى الآن بين المسيحيين ؛ 
ويطلق على مسجد إسطنبول الجامع اسم «آيا صوفيا» لأنه كان 
في الأصل كنيسة «للقديسة صوفيا عذطم50 58126 الأرملة 
المسيحية التي عذبت حتى الموت في عهد الا,مبراطور الروماني 
«أدريان) فأدخلت في زمرة الشهداء النصارى » ويقول معظم 
المفكرين المسلمين إن كلمة الصوفي مشتقة من الصوف. 
والتصوف في عرفهم مصدر الفعل الخماسي المصوغ من كلمة 


د 


الزعم بأن الكلمة عربية وليست يونانية» مع أن التحليل المدوّن 
قبل يرد التصوف إلى معناه الحقيقي وهو اتباع الحكمة التي 
لا تحر صاحبها إلى الدجل أو الشعوذة» وهما أمران يأباهما 
الإسلام الذي هو دين الفطرة النقي من كل الخزعبلات التي 
تحط من شأنه كدين يهدي إلى الرشد ويحض على الكرامة 
والشجاعة والجهاد والعلم الصحيح والقوة في الحق والابتعاد 
عن الخنوع أو الخضوع أو الاستكانة للتفرغ الكلي للزهد والتعبد 
دون السعي في مناكب الأرض والأكل من أرزاقها بالعمل 
وعرق الجبين في غير تواكل أو استضعاف . 


ولقد أسخط الفقهاء والمتكلمون رؤيتهم أناسًا يتحدثون 
عن نشدان الضمير والاحتكام إلئن قضائه الباطن ع في حين 
أن شريعة القرآن الكريم تماسب على الأعمال الظاهرة وتعاقب 
الناس على اثامهم » ولا حيلة لها مع النفاق في الدين» ومن 
ثمّ عمل هؤلاء الفقهاء الحكماء في العصور الأولى للاسلام 
على أن يوضحوا للناس أن حياة الصوفية مؤدية بهم لا محالة 
إلى الزيغ لأنهم يقولون إن إلنيّة مقدمة على العمل » وإن السنة 
خير من الفرض » وإن الطاعة خخير من العبادة» و كانت فرق 
الخوارج أول الفرق الإسلامية التي ظهرت عداوتها للصوفية . 


ثم أجمع أهل السنّة بعد ذلك على إنكار التصوف وأخذ 
ابن عير على التضوقفة أنه "يقي الفكن ويصير ف أصبيعاية 
عن ظاهرة العبادة» ويحملهم على طلب الخلوة مع الله 
فيستبيحون إغفال الفرائض » وجعل بعض تلاميذ ابن حنبل 
المتصوفة طائفة من الزنادقة الرو حانية» أما المعتزلة والظاهرية 
فيستنكرون العشق في الله لأنه يقوم من الناحية النظرية على 
التشبيه» ويقوم من الناحية العملية على الملامسة والحلول وهو 
ما يستنكره الدين الاإسلامي ويتبرا منه . 


وكان لابد للتصوف أن ينزلق في متاهات علم ما وراء 
الطبيعة (الميتافيزيقا) مثل البحث في مسائل الجوهر الفرد 
والمادية والاتفاق» وهي أبحاث تنكر روحانية البحث بل 
بقائها ومخلظة بيو التهدة العو والرة اندر عن 
أدى إلى انزلاق الصوفية في زندقة الحلولية» ومن ذلك قولهم 
إن النفوس المقبلة على الله تستطيع أن تتصل بالحضرة الاإلهية!! 
وزعمهم أن الصوفي يتوصل إلى مخاطبة الله في حالة دخوله 
مرحلة الوجد الكلي الذي يؤدي إلى التغيير في أعماق نفس 
العبد فيصله إلى الذات الإلهية إدماججاء وهذا الزعم يجعل لله 
سبحانه وتعالى أولياء في الأرض وشواهد . 

وهو زعم مردود لاستحالة وقوعه ومنافاته للدين لأنه 
يغب جسم الإنسان الفاني على الذات الإلهية» إذ ليس 
لذاتين أن يتحيزا مكانا بعينه في وقت واحد . 

وقد حار علماء اللإسلام في تعديل الخلاف الكبير في 
العقيكة ديق مهن المعو هد ارق ومذهب أهل السنّة 


مأخوذ إما من رهبانية الشامء وإما من أفلاطونية اليونان 


الجديدة» وإما من زرادشتية الفرس وإما من فيدا الهنود . 


وكان لفظ «الصوفي» ل القرن الثالث الهجري يدل 
على بعض زهاد الشيعة بالكوفة» وعلى طائفة من الثائرين 
باللإسكندرية, كما كان يدل على الزندقة لامتناع بعض من 
أطلق عليهم لقب «الصوفي» عن أكل اللحم . 


وظهرت صيغة الجمع «الصوفية) عام 8ه(:1١ىم)‏ 
في أخبار الفتنة التي اجتاحت اللإسكندرية في ذلك الحين » 
وكانت هذه الصيغة تدل حتى ذلك العهد على مذهب من 


حرف الشين 


مذاهب التصوف الإسلامي يكاد يكون شيعيًا نشأ في الكوفة , 
وكان «عَبدَكه الصوفي آخر أئمته.ء وكان لا يأكل اللحم 
وتوفى في بغداد عام ١١٠١٠ها(655م).‏ 


وكانت العلامة الدالة على الصوفي عند معتنقي الصوفية 
القدامى هي «أن يفتقر بعد الغنى ويُذْل بعد العرّة وَيُحْفَى 
بعد الشهرة) »ع وهذه الصفات تتعار ض مع القران والشريعة 
الإسلامية كل التعارض » إذ الاإسلام يحض على السعي 
والكسب الحلال لتأدية الزكاة للمحتاجين ويحض على العزة 
الشهرة ليكون هن المسلمة ‏ قاقة ١‏ كنا يشتهر و ل بأعمالهم 
العواطة و كرحيو في سور ال2ا وف لحيل رقم اتوي 
المجتمع الذي يعيشون في كنفه . 

ومن العجيب أن أهل التصوف يؤثرون العلوم الاإلهامية 
التي يستحيل معها إمكان الخطاء ولذلك لم يحرصوا على 
دراسة العلم و تحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل 
والأدلة» بل قالوا إن الطريق إلى تحصيل تلك الدرجة بتقديم 
بكل الهمة على الله تعالى!! ولكن كيف يرتقي تفكير هذا 
الصنف من الناس دون التعمق في التعليم و تحصيل المعرفة 
بالدروس لتثقيف الإدراك والارتفاع به إلى أعلى درجة 
مستطاعة؟؟ أرقي الإنسان في مدارج الحضارة يأتي بالانقطاع 
إلى العبادة والزهد وترديد الأذكار والأوراد دون توسيع أفق 
العقل البشري بالعلوم والمعارف في شتى المجالات الفكرية؟؟ 
أو انس الفديداقه بيكا الماك سنيلة إن قاف اسان اند 
جاهلا لا فائدة منه للمجتمع, ولاسيما في الوقت |الحاضر 


الذي هو عصر العلم في أرقى معار فه؟؟ إلا أن أتباع هذا الطريق 
المؤدي إلى الجهل والذلة لأقسى ما يَبْتلي المجتمع العربي 
والاإسلامي بأفدح الضرر في الحياة الاإنسانية . 


ويقول المرحوم الأستاذ مصطفى عبد الرازق شيخ الجامع 
الأزهر الأسبق في تعليقه على كلمة «تصوف» في دائرة المعارف 
الاإسلامية» إن المتصوفة تعرضوا للكلام في حقائق الموجودات 
العلوية والسفلية على وجه لا يفهمه من لم يشار كهم في أذواقهم 
ومواجدهم.ء ثم قالوا: «إن أهل المجاهدة يدر كون كثيرًا من 
الواقعات قبل وقوعها!!! ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم 
في الموجودات السفلية وتصير طوع إرادتهم!!! وتوغلوا في 
ذلك كله متأثرين بمذاهب الإسماعيلية!!! واختلط كلامهم 
وتشابهت عقائدهم وظهر في كلامهم القول بالقطب ومعناه 
راس العارفيقة وهو بعينه ما تقوله الرافضة» وبلغ تأثرهم بهذه 
المذاهب المفرطة من مذاهب التشيع أنهم لما أرادوا أن يجعلوا 
لباس خرقة التصوف أصلاً لطريقتهم رفعوه إلى عليّ - رضي 


الله عنه» . 


وفي هذا التحليل القيم للأستاذ عبد الرازق ما يعطينا 
فكرة واضحة عن أهل التصوف» فهم يزعمون أن التعمق في 
تصوفهم يجعلهم علماء بالغيب وعلم الغيب عند الله وحدهء 
فإدراكهم للكثير من الواقعات قبل وقوعها - كما يدعون - 
يضعهم في صف أرفع من صفوف الأنبياء والمرسلين الذين 
يقرون أن علم الغيب من خصائص خالق الوجود» وأما تأثر 
المتصوفة بمذاهب الارسماعيلية فظاهر فيما يدعون من معرفة 
للعلوم الروحانية التي علمها عند الله وبلوغ أقطابهم درجة 
سماوية عليا تقربهم من صاحب العرش الواحد القهار . 


ا 


موسوعة الخزايرلي لأمما. شوامع الإسمكطدرية 


ويستطرد الأستاذ عبد الرازق فيقول: «إن للمتصوفة ألفاظا 
موهمة الظاهر» صدرت عن كثير من أئمتهم يعبرون عنها في 
اصطلا حهم بالشطحات . والشطح لفظفلة ماخوذة من الجر كة . 
يقال يشطح إذا لخرك . وهي عبارة مستغربة في وصف وجد 
فاض بقوته وهاج لشدة غليانه و غلبته) فهي حراكة الا 
الواجدين إذا قوي وَجْْدَهم فعبروا عن وجدهم بعبارات 
يستغرب سامعهاء ومن ذلك ما يروى عن ابي يزيد البسطامي 
المتوفى سنة ١51؟ه‏ (15ىم) أنه قال عن الله: «رفعني مرة 
فأقامني بين يديهاء وقال لى : ايأ انأ يزيد إل خلقي يحبون 
أن يروك». فقلت: ازيني بو حدانيتك » وامسي أنانيتك ع 
وارفعني إلى أحتديتك حتى إذا رآاني خلقك قالوا رأيناك, 
فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك!!!0)» وحكي عن هذا 
الصوفي أيضًا أنه قال: «أول ما صرت إلى وحدانيته فصرت 
في هواء الكيفية عشر سنين حتى صرت إلى هواء مثل ذلك 
جاكة الشن القن مرة » فلم أزل أطير إلى أن صرت في ميدان 
الأزلية فرأيت فيها شجرة الحادية» (انظر مادة البسطامي) . 


فهذه الأقوال التي ترددت على لسان أي يزيد البسطامي 
ولسان غيره من كبار المتصوفة تجعل منهم أكبر من أنبياء 
يخاطبون الله جل جلاله وكانه منهم» ويدعون على الخالق 
المهيمن القدير أقوالا لا يقبلها عقل ولا يستسيغها ذوق علمي 
حصيف » ولكن تنفذ إلى وجدان العامة وقليلي الحظ من 
الثقافة» فيعتقدون أنها صحيحة ويؤمنون بقائليها في غير 
تحفظ» فيسيطر هؤلاء على البسطاء من الناس بهذا النفوذ 
الروحاني الموهوم الذي يقعد بهم عن النظر إلى الحياة نظرة 
فاحصة حقيقية» فيستسلمون للأوهام التي لا تفيدهم في 
السلوك العلمي المنتج المفيد . 


1 


وقد أصاب الأستاذ عبد الرازق في قوله عندما تعرض ل 
يزعمه الصوفيون في الوقت الراهن من كرامات للأولياء: «إنه 
لا.يريد التعرض لدور الانحطاط الذي انتهى إليه التصوف في 
العهود المتأخرة بعد صدر الإسلام وفجره وضحاه» وهو الدور 
الذي مازلنا نشهده والذي جعل من طريقة اللإخلاص والزهد 
والورع والعرفان والخير أداة غش ومطامع وجهل وفساد» . 


والواقع أن معنى التصوف كان ينطبق على العبادة 
الخالصة لله سبحانه وتعالى » مشفوعة بالورع والزهد في الدنيا 
وزخرفها مع العمل الصالح في سبيل الله وفي سبيل الاإنسانية» 
غية الوصول بالأشان السلم إلن ارفك درحات الكمالن عد 
حيث الجهاد والإنتاج المثمر المفيد في جميع أطوار الحياة» في 
غير استغلال أو جشع أو تعد على حقوق الغير أو الوصول إلى 
السيطرة على النفوس الساذجة» بمزاعم يرفضها العقل والعلم 
رفضًا قاطعًا» بل يتبرأ منها الدين الإسلامي الحنيف دين الفطرة 
الاإنساني . 


هذه هي خلاصة ما يراه العقل البصير في التصوف وما 


إلى الواقعية الحقة في العبادة التي تخلص في سسبيلها إلى الله 


تعالى » وتتخلص في دنياها إلى رفعة العالم الاإسلامي بالعمل 
والعلم الجاد المتطور بغية اللحاق بر كب الأنم الراقية دون النظر 
إلى الخلف ودون الركون إلى عوامل التخلف. حتى نقضي 
على أطماع الطامعين فيما لدى العرب والمسلمين في كافة بقاع 
الأرضن :مق أرزاق مغدقة الثروات جزيلة القيمة المادية» وان 
كان ولابد من أن يكون بيننا متصوفون» فليكونوا على مثال 
أبي ذرٌ الغفاري وحذيفة من زهّاد صدر الاسلام . 


وعندما كان أبو الحسن الشاذلي في أوائل سنوات 
نشأته » كان بالمغرب العربي أبو مدين التلمساني الذي فين 
عليه لقب القطب الغوث» وأبو مدين هو شعيب بن الحسين 
الأندلسي (انظر مادة أبو مدين) ولد بالأندلس وقضى معظم 
حياته الصوفية بالقطر الجزائري ومات ودفن في طي تربته 
حفظ القرآن الكريم نزح إلى فاس لتحصيل العلم ؛ 
ثم تحول بكليته إلى التصوف حتى بلغ مرتبة «القطب الغوث» 


وبعد إن 
عند المتصوفة» وذلك بعد اتصاله بالصوفي المشهور عبد القادر 
الكيلاني (انظر مادة عبد القادر الكيلاني) واستكمال دراسته 
الصوفية على يديه في مكة وفي العراق» واستقر «أبو مدين») 
بميناء بجاية بالجزائر » وأخذ في تعليم مريديه» ولما كانت 
تغالسه العو قله تعالت “نناهي ققواء ندولة الموبعلاين :عفدو 
لوعي عالاقار مل الملظاف الر عدي زد بر درت 
الملقب بالمنصور) يستدعيه إلى فاس » فعخرج أبو مدين للسفر 
إليها في ركب مع مع أتباعه ولكنه توفي في مكان يبعد فرسحًا 
وأنعدا عن مدينة تلمساد عام 55هه (لا5١١98-1١١ام)‏ 
ودفن حسب وصيته برباط العيّاد بالقرب من هذه المدينة ومازال 
قبره يزار حتى الآن» ومن تلاميذ أبي مدين الفيلسوف الشهير 
«أبن العر لعربي) (انظر هذه المادة) , 


ع ا ا ترعى في أول 
قيامها الحياة الفكرية وتشجع العلماء والمفكرين. ومن أمرائها 
الذين خصوا الحركة العلمية برعايتهم «أبو يعقوب يوسف 
ابن عبد المؤمن) الذي تولى الحكم عام 25هه (75١1م)‏ 
وتوفي عام ١٠هه‏ (84١1١م)‏ وكان على علم غزير باخبار 

ب وتاريخ أيامهم وماثرهم في الجاهلية والإسلام: وقد 


وجه عناية شديدة لتو سيع محيط إدرا كه هو معر فته ؛ وكان 


حرف الشين 


محيًا للعلماء وللفلاسفة بوجه خاصء فقرب إليه عددًا كبيرًا 
منهم فعاش في بلاطه الفيلسوف المغربي ابن الطفيل (انظر هذه 
الملدة)» وهو أحد من حاولوا المزج بين الفلسفة والتصوف» 
وقدم لابي يعقوب صديقه ابن رشد (انظر هذه المادة) فقربه إليه 
وولاه قضاء إشبيلية . 


ولكن المجتمع اللإسلامي المغربي في ذلك الحين لم يرض 
عن سياسة الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف ذلك » لأن هذا 
المجتمع كان شديد التمسك بالمذهمب لعي والمحافظة على 
قواعده وأصوله ونبذ كل ما يخالف هذه القواعد والأصول, 
وقد استجاب الخليفة أبو يوسف بن أبي يعقوب يوسف لرغبات 
المجتمع فاضطهد الفلاسفة واتهم ابن رشد بالرندقة وحاكمه 
عام ١ه(55١1١م)ء‏ وأرسل في استدعاء (أبي مدين) 
للقضاء عليه وعلى تعاليمه الصوفية» ويقال أنه أمر بأن يكبل 
بالحديد ويرسل إليه مقيدا ولكنه توفي قرب تلمسان كما تقدم 


القول . 


اللو بالنسبة للمفكرين ولاسيما الفلاسفة 
الم برك ن في وسع الكثير من أئمتهم إلا الرحيل عر 
9 الأقصى وفي مقدمتهم محبي الدين ابن العربي الذي 
ترك الأندلس والمغرب عام 4 ده (١١15١م)‏ بعد أن شاهد 
مأساة أستاذه في الفلسفة ابن رشد وأستاذه في التصوف 


وإزاء هذا الاضطهاد الفكري بادر أبو الحسن الشاذلي 


الى الذهاب إلى تونس حيث كانت حرية الفكر مكفولة 


إلى حد ماء وحيث يقيم بعض كبار المتصوفة أمثال أبي 
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طوال تلقيه التعاليم الصوفية في البلاد التونسية خصوصا وأن 
تعاليم أبي مدين الروحية الصوفية كانت تسيطر على الأذهان 
وتغذي الميل إلى التصوفء والإقبال على الزهد والاندماج 
في الروحانية بغية الوصول إلى الاندماج في اللهء على حد 
ظن المغرقين في التصوف». وفي هذا الوسط المشبع بالصوفية 
نشأ أبو الحسن وتلقى تعليمه التصوفي, ولكنه لم يقنع بهذا 
القدر من العلم الروحاني» فعزم على الرحيل إلى الشرق 
لتأدية فريضة الحج ثم الاستزادة من التعليم على أيدي شيوخ 
المشرق الصوفيين المشهورينء وقد بدأ رحلته هذه عام 
هه (8١175م)‏ وهو في الثانية والعشرين من العمرء وقد 
مر برحلته على الاإسكندرية» وبعد الحج زار الشام والعراق 
وأخذ عن علمائهما واستمع إليهم ولاسيما العبّاد والزهاد 
واللتضترافة: وفن العزاق: اتعل اتعيالا وثيقًا بالشيخ أبي الفتح 
الواسطي (انظر مادة الواسطي) أكبر تلاميذ الرفاعي (انظر هذه 
المادة)» وذلك عام 8١5ه‏ (١5١5١م)‏ وكانت للواسطي 
منزلة رفيعة عند الرافعية» ما جعلهم يرسلونه إلى مصر لنشر 
الطريقة الرفاعية في ربوعهاء فوصل إلى الإسكندرية عام 
1ه (1757م)2 وأقام بها مدة يعظ الناس ويدعوهم | 

طريقته» و كان يلقي دروسه في مسجد العطارين (انظر مادة 
مسجد العطارين)» وقامت بينه وبين فقهاء المدينة وعلمائها 
مساجللات وخصومات علمية وفقهية كثيرة بسبب تمسك 
هؤلاء العلماء والفقهاء بالمذهب السني المالكي الذي لا يقبل 
النزعة الصوفية الفلسفية المؤدية إلى الا,بهام والشطط والقول 
بالكرامات والوصول بالعبادة والزهد إلى المراتب العلوية القريبة 
من الله في و حدانيته التي لا تقبل الشر كاء في عليائها وتنزهها 
عن أي نوع من الاإشراك في فرديتها الاإلهية التي لا يدانيها أحد 
من المخلوقات.» وتوفي الواسطي بالاإسكندرية عام 7ه 
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(15+5١م)‏ ومازال ضريحه قريبًا من ضريح الذي يعزى خخطأ 
لأبي الدرداء الصحابي المتوفى في دمشق عام ١7ه‏ (551م) 
(انظر مادة سيدي أي الدرداء) . 


وقد حزن الشيخ أحمد الرفاعي في العراق لوفاة الواسطي 
أشد الحزن وأجمع الصوفيون العراقيون على إرسال أحمد 
البدوي (انظر مادة البدوي) ليتز عم طائفة الرفاعية في مصر 
وذلك عام هه (107١1م)‏ ولكن البدوي أنشأ له طريقة 


صوفية خاصة هي الطريقة الأحمدية أو السطوحية . 


وعلى الشيخ أبي الفتح الواسطي تعلم أبو الحسن الشاذلي 
طوال إقامته بالعراق واعترف له بالعلم الغزير ولاسيما في المعرفة 
الرو حانية الصوفية . 

وتنقل الشاذلي بعد ذلك في بلدان الشرق لا يطلب العلم 
فقط وإنما البحث عن «القطب الغوث» الذي هو قطب الأ قطاب 
عند المتصوفة و«القطب الغوث» في عرفهم رجل عظيم وسيد 
كريم يحتاج إليه الناس عند الاضطرار في تبيين ما خفي من 
العلوم المبهمة والأسرارء ويطلبون منه الدعاء لأنه مستجاب 


| الدعاء لو أقسم على الله لأبرهء ولا يكون القطب قطبًا غوثًا إلا 


إذا اجتمعت فيه جميع صفات الأقطاب الذين هو رئيسهم, 
وهكذا يكون القطب الغوث عند المتصوفة أرقى إنسان في 
الو جود لاله سيقكدات تعمد الل كوه للبم كاد اخ 


ولما فاتح أبو الحسن الشاذلي أستاذه الواسطي فيما يجول 
بخاطره أخبره الواسطي بأنه القطب الغوث في وطنه المغرب 
ونصحه بالعودة إلى بلاده ليلتقي بهء وبعد رحلة طويلة يقول 
أبو الحسن أنه لقي القطب الغوث الذي يبحث عنهء وهو 


حرف الشين 


وعبد السلام بن مشيش»» و كان ابن مشيش -- حسب قول 
الشاذلي - يتعبد في قمة جبل » فاغتسل الشاذلي وخرج من 
علمه!!! وطلع إليه فقيرًا. فناداه باسمه وذكر أسماء أجداده 
ونسبه إلى أن وصل بهذا النسب إلى رسول الله عليه السلام!!! 
وفي هذه الرواية ما يدل على أن ابن مشيش من علماء الغيب!! 
ولم لا؟ والقطب الغوث لا يحجبه عن خفايا الغيب وأسراره 
أي حجاب» فيعرف ما ظهر عند الناس وما بطن» وليس 
تصديق ذلك بعسير على أذهان المغرقين في روحانية التصوف 
العميق الغور العالم بأسرار الكون أرضية كانت أو سماوية. 


ولاسيما إذا كان من بسطاء العقول الذين نرئ الآلاف 
بل الملايين منهم في جميع الأقطار العربية والإسلامية» وقد 
نكبت كلها بشرور الاستعمار على مر القرون فطمست هذه 
الشرور الخبيئة على إدرا كهم المتفتح نتيجة تر كهم في الجهل 
يعمهون» وما من شك في أن الخلاص من قيود الاستعمار 
والاستغلال وبزوغ شمس الحرية على معظم هذه الأقطار 
سيقضي إن شاء الله قريبًا على المعتقدات التي تخالف الدين 
اللإسلامي الناصع الشرائع الهادي إلى سواء السبيل في غير 
تواكل أو ضعف أو تصديق للبدع . 


ويستمر الشاذلي في وصف أول مقابلة له مع ابن مشيش 
فيقول أنه أقام عنده أيامًا إلى أن فتح الله على بصيرته ورأى 
لان عقي كبوااق اذا نعو ىك اماك وان عون جل 
أقطاب الصوفيين الأربعة في المغرب العربي » وقد دفن في جبل 
العالم قرب دزان عام 5575ه (578١م)‏ وله كتاب (إعانة 
الراغبين في الصلاة) وهو مخطوط في لندن . 


وأخذ الشاذلي عن أستاذه «القطب الغوث» حب الله 
والفناء في هذا الحب وأوصاه بأن يدمن على الشرب والمحبة 
و كأسهما مع السكر والصحو و كلما أفاق أو استيقظ يشرب 
حتى يكون سكره به» وحتى يغيب بجماله عن المحبة وعن 
الشرب والشراب والكأس بما يبدو له من نور جماله وقدس 
كماله وجلاله؛ وفي هذه الجمل ما يدل على الأحاجي 
والتشبيه الغامض من سكر وشراب ويقظة بعد الشرب وغياب 
عن الحياة الواقعية» و كل ذلك ليفنى العْبّاد في الذات الاولهية 
فناءً مطلقا في غيبوبة روحانية تستلزم الغياب الواقعي عن الدنيا 
وضياع الوقت في هذه الغيبوبة التي لا تفيد الإنسانية بشيء 
عملي يضع لبنة في كيان حضارتها ورقيها المادي والمعنوي . 


ولما طهر الشاذلي نفسه من حب الدنيا ومن الاإقبال على 
الخلق - كما أوصاه ابن مشيش طوال تتلمذه على يده بمدينة 
فاس بالمغرب الأقصى - وبعد أن أحب الله وفني في حبه 
وضفت نفسه:وضيار أهلة للولآية .وقمينا بوراثة والقطبائية) 
بالرحيل عن المغرنن الأقضى والسفر إلى البلاد التونسية ؛ 
ولاائبات إحدى الكرامات الغيبية لابن مشيش ذكر في سيرة 
الشاذلي أن هذا القطب الغوث تنبأ له بما سبيحدث في مستقبله , 
فخاطبه قائلا: «ارحل إلى إفريقية (أي تونس كما كان العرب 
يسمونها منذ الفتح الإسلامي) واسكن بها بلدة تسمى شاذلة , 
فإن الله يسميك الشاذلي» وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس » 
ويؤتى عليك من قبل السلطنةء وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد 
المشرق وترث القطبانية)» وليس في ذلك التنبؤ كرامة فبعض 
كتاب السير بل معظمهم يذ كرون أن أبا الحسن ولد في شاذلة 
كما تقدم القول, أما رحيله إلى الشرق بعد الاإقامة في تونس 
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فأمر وقع بالفعل ثم أقحم على ابن مشيش ليكون كرامة من 
كراماته الخارقة للعادة . 


وسافر أبو الحسن إلى تونس - تنفيذًا لأمر أستاذه - ولدى 
وصوله إليها لقي حطابًا يُدعى أبا الحسن الأبرقي من أهل شاذلة 
القريبة من مدينة تونس فدله عليهاء وفي الطريق ظهرت له 
كرامات الشاذلي فقبّل يده وحلت به البركة» فأقبلت الدنيا 
عليه في الرزق. وهكذا بدأت الكرامات الشاذلة تظهر منذ 
هذه القصة الساذجةء إذ إن التعرف على قرية شاذلة لم يكن 
بالعسير على الشاذلي الذي ولد في أحضانها وعرف الكثير عن 
مكانها من والديه وأقاربه» ولكن كان لابد من بزوغ شمس 
الكرامات عقب إتمام مدة التتلمذ على يد الأستاذ ابن مشيش 
لتحيط الشاذلي بهالة باهرة من الروحانية الربانية تمهيدًا لدخوله 
في -حيز القطبية الغوثية فيما بعد وكان لابد من أن يُغدق الله 
على الأبرقي بفضل الكرامات الشاذلية الباهرة . 


وتدعيمًا لهذا الدخول المنتظر تأتي الرواية بشيخ يدعى 
ابن سلامة الحبيبي و بجعله يطلب من صوفي كبير يسمى 
أبا حفص الجاسوس أن يكون من تلاميذه» فينصحه بأن ينتظر 
قدوم أستاذه الحقيقي من المغرب » فارتقب حضوره بين فقراء 
المغاربة حتى لقيه واتخذه شيحًا وصاحبّاء وهكذا سبقت 
الدعاية وفادة الشاذلي على تونس . 


ولم يسكن الشاذلي بقرية شاذلة نفسهاء بل لجأ إلى غار 
في جبل زغوان المطل عليها تأسيًا بأستاذه ابن مشيش » واتخذ 
من هذا الغار رباطا يتعبد فيه متقشمًا زاهدًا يشاركه في كل 
ذلك تلميذه الحبيبي » وطالت إقامة الشاذلي بالغار وذاعت 


شهرته وآمن الناس بولايته على غرار كل زعماء المتصوفة الذين 
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لمر قدوان من الأماكن والبلدان المجاورة ومن 0 أخحل يغادر 


صومعته ويذهب إلى مدينة تونس يعظ وينشر دعوته وطريقته 
التي عرفت «بالشاذلية» والتي تفرعت منها على مر السنين 
أكثر من حمس عشرة طريقة أهمها: الوفائية» والعروسية 
والمجرولية» والهفونية . 


ولم تكن مدينة تونس غريبة عليه فقد تلقى بها دروسه 
الأولى وهو في مرحلة الطفولة وأقام بها بعض الوقت في 
مرحلة الشباب » وناظر في أرجائها بعض العلماء والفقهاء 
ثم وفد عليها في هذه المرحلة من حياته وهو مكتمل الرجولة ؛ 
وافر العلم بالصوفية» قادر على الدخول في حالات الوجد 
وَالازتاك بالكرامات: + ولذلك :شعت اقبال: اتسين لتعاليسة 
وبر كاته على حلقات وعظهء ونشر طريقته . 


وكثر عدد مريديه واتباعه فصار إذا سار او تنقل مشوا في 
ر كابه بالمئاتء ويصف «المتاوي) في كتابه «الكوا كب الدرية» 
موكبه فيقول: «إذا وكب الشيخ أبو الحسن تمشى أكابر الفقراء 
واكابر الدنيا حوله ع و تنتشر الأعلام على رأسه وتضصرب 
الكاسات بين يديه » وهذا الوصف ينطبق تمامًا على ما يحدث 
حولهم الرايات السوداء أو الحمراء أو الخضراء أو الملونة وتدق 
أمامهم «البازات») أي الكاسات والطبول 3 وزيد عليها الرقص 


الخليع عند أولاد أبي الغيظ , و يبتسم العقلاء من زمننا الراهن 


عند مرور هنذا اللو كين ويقولون في مرارة ساخنة: وهأ هم 


أصحاب تسم - تسّم قد أتوا», فمتى تتخلص فئات الأمة من 
هذه الموا كب الصاحبة التي 5 تؤودي إلا إلى الضياع وانتشار 


العادات التي لا يقرها الدين الإسلامي ولا ترضى عنها شريعة 
محمد صلوات الله عليه لأنها مدعاة إلى التواكل وتصديق 
البدع . 


وكان من نتائج هذه المواكب الدالة على البدع أن اطرد 
نموها وتنوعت أشكالها فتفرع منها مواكب سيدي عبد السلام 
الأسمر وسيدي ابن عيسى التي تضم مجموعة كبيرة من 
ضاربي الدفوف الرحبة» يتقدمهم بعض أبناء الطريقتين وهم 
يتصنعون الدخول في الوجد الكلي (أي يتطورن) ويقلد 
بعضهم الأسود بالزئير الساذج أو بعض الحيوانات المتوحشة 
وهم يطوحون بالرؤوس في حر كات غاية في العنف تتدلى من 
وسط رؤوسهم شعور طويلة تتوافق في هزاتها تطويح الرؤوس 
وخر كات الا يدان ويدخل البعض الآخر الدبوس في خده 
الأممن ليخرج من الخد الأيسر» وهو يزمجر بين تكبير زملائه 
في الطريقة » والدبوس عبارة عن كرة من النحاس لها دلايات 
تخرج من حولها وتنتهي بقطع نحاسية مستديرة» وفي الكرة 
الدبوس النحاس بطول 5٠‏ ستتيمتراء وهو الذي يخترق 
دي المنطور الشديد الوجد الذي لا يشعر بالألم بفضل كرامة 
سيدي عبد السلام أو سيدي ابن عيسى» ومن هذه المناظر 
المؤلمة اتخذ المئات بل آلاف من الرجال والنساء والأطفال خرق 
وجوههم أو صدورهم بالدبابيس أمام رواد المقاهي والمحال 
العامة » في مناظر مؤذية تمجها الأذواق» ويدعو الناس الله أن 
يقرب وقت اختفائها من البلاد هي » والنوم فوق السيوف أو 
اللوحات المليئة بالمسامير» أو وضع اللهب في الأفواه» وكل 
هذه الشعوذة أحذت عن طرق السلامية والعيسوية والرفاعية 
والأحمدية وما إليها. . . التي مازال مريدوها بمارسون هذه 
الألوان من الأعمال التي تعزى إلى كرامات الأولياء أصحاب 


هذه الطرق »: وهي لا تمت إلى الكرامات بصلة ) إذ يأتي بها 
الآن المتسولون في الطرقات وأمام المحال العامة» بل وفي 
مر كبات الترام دون رقيب أو حسيب »؛ وهذا ما جره التصوف 
غير النقي على الأمة العربية واللإسلامية من ويلات . 


وكان من الطبيعي أن تثير مواكب الشاذلي الحافلة 
الصاخبة سخط الفقراء والعلماء السنيين في تونس لدحولها 
في طائفة البدع» و كان هذا السخط الغاضب للحق ولأصول 
الشرع سببًا في جر الشر على الشاذلي» فتعرض للكراهية 
والنقد اللاذع ولاسيما من قاضي الجماعة وعالمها في مدينة 
تونس أبي القاسم ابن البراء الذي لاحظ أن الناس ينفضون من 
حوله» وهو الواعظ السُّنْي القائل بالكتاب والسنة» ويهرعون 
إلن قات الكناذلي ونوا كيه يلتفسيون الب كات هن الوالي 
القطب » فلم يسع ابن البراء إلا أن ينبه سلطان تونس أبا زكريا 
ابن أبي زيد بن أبي محمد عبد الواحد الخفصي الذي بدأ 
حكمه عام 5714ه (5517١م)2‏ والذي بعد أن خرج على 
طاعة الدولة العباسية واتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين وأسس 
الدولة الحفصية ونقل التراث العربي الأندلسي إلى بلاده, 
فصارت تونس مر كرًا عمرانيًا وثقافيًا هامّاء وبعد أن زود دار 
الكتب التونسية بنحو ”“5,٠56٠.٠‏ كتاب من الكتب القيمة» 
وبعد أن استولت جيوشه على قسطنطينية وبجاية والجزائر 
وتلمسان والأندلس تلبية لاستنجاد أهله به» بعد كل هذه 
الأعمال المجيدة وافته المنية في ميناء عنّابة (بونة) عام 5141ه 
(559١م).‏ 


إلى هذا السلطان ا_لحفصي المثتقف توجه ابن البراء بالتنبيه 
محذرًا من نفوذ الشاذلي المطرد على عامة الشعب هما قد يؤدي 
إلى استطاعته بإقامة ملك خاص به اعتمادًا على أنه من نسل 
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علىّ بن أبي طالب وفاطمة الزهراء» وذلك على غرار ما فعل 
الفاطميون إقامة دولتهم في تونس » ومن جهة اخرى اتهم 
ابن البراء الشاذلي بالزندقة والاالحاد والخروج على الدين » ثما 


قد يؤثر على غير المثققين من الشعب فيضلون سواء السبيل . 


وعقد أبو زكريا الحفصي اجتماعًا حضره الفقهاء 
والعلماء , وأخذوا يستجو بول أبا الحسن الشاذلي وهو يرد 
عليهم . وما من شك في أن حصافة أبي زكريا أبت أن تبين 
الشاذلي في ذلك الحين » وقد التف حوله الاف المريدين الذين 
بده عاك الأسطا اب السديد فى أمو الدولة ففض 
الاجتماع واستبقى الشاذلي لديه بعض الوقت ». ثم انصرف 
وقد عزم على الرحيل من تونس ليأمن تربص ابن البراء به ويمنع 
الفتنة التي قد تنشب بين أتباعه ومريديه وبين الفقهاء والعلماء 
وأنصارهم من أهل السنئّة السليمي العقيدة » ولاسيما أن العامة 
غير المثقفين من الشعوب يأتون على كل ما هو خير ونافع 
في الأوطان» إذا هم وقعوا تحت تأثير أصحاب الكرامات 
التي يتقبلها العامة دون تمحيص عقلي ناضج لتبيان صحتها أو 
زيفها . 


ولم ير الشاذلي بدا من مغادرة القطر التونسي لتأدية فريضة 
الحج ويقال أنه وعد أبا زكريا الحفصي بالعودة إلى تونس بعد 


قضاء حاحته , 


وقد وصل الشاذلي إلى الاإسكندرية في عهد الملك الكامل 
محمد الأيوبي (انظر مادة الكامل) الذي حكم مصر طوال 
الفترة الموافقة بين عامي 5/اه و575ها(8.0١١1558-1م)‏ 
والذي قلده ريكاردوس قلب الأسد ملك الانجليز بقلادة 
الفرسان الصليبيين في عكاء ا كان بينه وبين أبيه الملك العادل 
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(انظر مادة العادل) من الصداقة» وعلى أيامه» تم تشييد القلعة 
بالقاهرة . 


ل أباء هذا الملك وصل الشاذلي إلى اللإسكندرية وقد 
سبقه إلى القاهرة رسول يحمل رسالة من الفقيه أبى البراء مذيلة 
بتوقيع عدد من الشهود العلماء» توجه نظر الملك الكامل إلى 
أن الشاذلي يؤ كد أنه شريف علوي » ومن ثم فهو يسعى إلى 
إعادة ملك الفاظمييت الشيفيق) وجاء في الرسالة أن الشاذلق 
شوش على التونسيين بلادهم و كذلك سيفعل بمصر . 


ومعلوم أن الأيوبيين سنيو المذهب وقد قضوا على المذهب 
التي تبغي إعادة االحكم الفاطمي إلى السلطة , وازاء هذه الر سالة 
بادر الملك الكامل إلى إصدار أمره باعتقال الشاذلي عند وصوله 
إلى الإسكندرية وإرساله محروسًا إلى القاهرة على الفورء 
ولنفيه الطموح إلى إعادة الحكم الشيعي الفاطمي» وتأكيده 
بأنه لن يقيم بمصر إلا وقت عبوره الى الأراضي الحسجازية أخلي 
يله 


وبعد أداء فريضة الحج عاد الشاذلي إلى تونس, لا 
ليقيم فيها ولكن ليصطحب كبار مريديه.ء وعلى رأسهم 
أحد تلاميذه المقربين «أبي عباس المرسي» (انظر مادة. سيدي 
أبو العباضن/ الذي كان قد خرج عام ٠51ه‏ (47١١م)‏ من 
سيتة هو ووالداه وأخوه قاصدين الحج» فغرقت سفينتهم في 
البحر الأبيض المتوسط ونا هو وأخوه من الغرق وأقاما بتونس 
وتعرف أبو العباس على الشاذلي ولازمه منذ عودته إلى تونس 
وصاحبه عند رحيله هو ومريديه نهائيًا إلى الاإسكندرية عام 


1ه (15145١م)‏ ومن الكرامات التي تعزى إلى الشاذلي 
قوله لق العباس: «لقد رفعت إلي منذ عشر سنين ) أ أنه 
اتصل به روحيًّا عندما بلغ أبو العباس السابعة عشرة من عمره» 
لأن ميلاد أبو العباس كان عام 5١51ه‏ (9١7١م)‏ وقول 
الشاذلي أنه: «رُفعَ التعديك لمعك اقها ذو كانه بوفكة تجا 
لدرجة أن أولياء الله يرفعون إلى مقامه السامي ليمنحهم قبوله 
الرباني » وليس من السهل على العقول قبول هذا الاتصال 
الروحي بين الشاذلي وبين الفتى أبي العباس عبر الأثير» ومن 
تونس إلى ميناء سبّئة بالريف المراكشي حيث كان أبو العباس 
يتمتع بالشباب بين أفراد أسرته ولا يفكر إطلاقا أن يصير ويا 
من كيار أولياء الله . 


ولكي يكون نزوح الشاذلي إلى مصر بكرامة عظيمة بعد 
إقامته في تونس عامين قضاهما في تصفية أموره وانتهيا عام 
5ه (1544١عم)‏ يقول الرواة أن أبا الحسن قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا علي انتقل إلى 
الديار المصرية فإنك تربي فيها أربعين با 


1 «رايت 


ولابد من وقفة عند قول |! لرواة في رؤية أ بي الحسن الشاذلي 
للنبي الكريم في المنام » وهو قول يكثر ذكره في سير الصوفيين 
بنوع خاص» ولو رجعنا إلى سبب حدوث الأحلام من ناحية 
علم النفس التجريبي لاستطعنا أن نرجع هذا السبب إلى عمل 
الجهاز العصبي في الانسان الذي تصدر أرجاعة نه المكية 
55 (أي الأعمال الغريزية والتقليدية) عن الخلايا العصبية 

نتشرة ملابينها الهائلة العدد في جميع أجزاء الجهاز العصبي 

ابتداء من مر كزها الرئيسي في مناطق المخ والمخيخ . والخلاي 
العصبية على نوعين: الأولى ذات فرشاة في أعلى جسمها 
وساق في أسفله وأهداب في نهاية الساق» والثانية ذات جسم 


حرف الشين 


فقطء فإذا استغرق الاإنسان في النوم يكون سبب استغراقه 
انفصال خلية الوصل ذات الجسم فقط عن الخلية ذات الفرشاة 
والساق والأهداب , أما إن كان الإنسان في حالة النعاس فإن 
ريا تيمض شفية مزالا نينا عدا بلي الرضيل الت 


أمامها وتبقى الأهداب هذه الخلية نفسها متصلة بلمس خفيف 


تجلب الوصل الذي تحتها وهكذا يستمر التيار العصبي ساريًا 
في ضعف في الجهاز العصبي , ا 
تحدث أبدا في حالة الاستغراق في النوم العميق . 

وفي الأحلام يرى الإنسان ما قد يكون قد رآه في اليقظة 
أو يركب على ما يكون قد رآه صورًا خيالية أخرى؛ ويتكون 
وقد تمادى الدجالون والمشعوذون في تفسير هذه الظاهرة 
النفسية وجعلوا من أَنَفْسَْهم علماء بالغيب » 0 
الدجالين يحتالون على بسطاء العقول بابتزاز أموالهم ء: 


يضاف إلى ذلك أن رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام 
على حقيقته لا تتاح في المنام إلا لمن رآه عين الرؤية. أي لمن 
كان من معاصريه من أهل مكة والمدينة » أما قول النبي الكر م : 
فخ را قن المناءافقهر الى عبفالةة فإنه مقصور على الذين 
كانوا في زمنه. 

ومن ثم لا يسع الباحث عن الحقيقة المنطقية من ناحية علم 
النفس |! لتجريبي إلا أن يشاك في صحة قول الر دفني 
رأى رسول الله فأمره بالر حيل إلى مصر و اربعين صديقا. 


ولم تكن الاسكندرية ومعالمها غريبة على الشاذلي. 


8 #2 


إذ زارها في ذهابه إلى الحج وعودته منهء واعجب باحياثها 
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وبحرها وشواطتها المترامية الرملية؛ ولهذا فضل الاإقامة في 
كنفها هو وذلك العدد الكبير من المريدين الذين صاحبوه. 
وفي مقدمتهم أبو العباس المرسي » وخادمه الأمين أبو العزائم 
ابن سلطانء ومحمد القرطبي» والأخوان أبو الحسن 
وأبو عبد الله البجائي . 


ويقول كتّاب سيرته أنه دخل هو وأتباعه الإسكندرية من 
باب سدرة (انظر هذه المادة) بعد أن مروا بعمود السواري» 
وتسمية هذا الباب ترجع إلى عهد الفتح العربي للمدينة» إذ 
وجد العرب عند هذا الباب سدذرة وهي شجرة النبق فأطلقوا 
عليه أسم «باب السدرة» ثم حداف الاسم فصار «باب سدرة») 


وفي حي كوم الدكة - وكان يدعى في الزمن الغابر 
كوم الدماس - اتخذ أبو الحسن الشاذلي مسكنًا لاإقامته . 
أما حلقات دروسه ومواعظه وشرح طريقته الصوفية» فكان 
يعقدها .جد العطارين (انظر هذه المادة) القريب من مسكنه 
وبالليل كان يعقد مجالسه في داره. و كان من بين تلاميذه - 
غير أبي العباس المرسي - أبو القاسم القباري وابن المنير (انظر 
مادتي القباري وسيدي المير) ومكين الدين الأسمرء 
وأمين الدين جبريل» وفي الإسكندرية تزوج وولد له أولاد 
منهم شهاب الدين أحمدء وأبو الحسن علي » وأبو عبد الله 
محمد شرف الدين ه وقد كان يقطن بدمنهور . 

والحق يقال إن أبا الحسن الشاذلي لم يكن يفهم التصوف», 
بعد النسك والتقشف الذي أخذ نفسه به في أول مراحل حياته 
الصوفية - كما ذكر من قبل - أقول لم يكن يفهم التصوف 
بعد هذه المرحلة على أنه بطالة وخمول وانقطاع كلي للزهد 
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والعبادة على غرار المتصوفة من معاصريه وبعض المشعوذين 
حتى اليوم ع بل كان يفهمه على أنه صفاء في النفس » وتقوى 
خالصة لله وحب لهء وتغلق به. وارتفاع الروح في القول 
والعمل عن الدناياء» وهذا المفهوم للتصوف لا يعد بالاإنسان 
عن السعي وطلب الرزق الحلال دون التظاهر بالفقر الذي هو 
نوع من الادعاء ؛ واتباعًا لهذا المفهوم كان الشاذلي يعيش حياة 
منعمة رغدة. فكان يلبس الفاخر من الثياب ويركب أحسن 
الحيادع ويدم الللابس المر قعة التي يرتديها بعص امات 
الطرق» ذلك لأنه كان يجد في هذه الملابس الحقيرة صونًا 
يقول عن صاحبها: «أنا فقير فأعطوني إحساناء» ومن ثم كان 
يقول: «ليست الصوفية بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة : 
وإنما بالصبر على الأوامر واليقين في الهداية» . 


وفي هذه الناحية يعزى لأبي الحسن في بعض الروايات 
إلى خوجلي بن عبد الرحمن بن إبراهيم في بعض الروايات 
الأخرى ع وكان مثل شيخه أبي الحسن يلبس الثياب الفاخرة » 
ويتبخر بالعود الهندي » ويتعطرء ويجعل الزباد الحبشي في 
القادرية دخل إلى أحدهما وقال له: ويا سيدي ما عبد الله بهذا 
اللباس الذي علا وم فاسياك الشيخ أبو ا ا خحو جلي 
ابن عبد الرحمن بملابس هذا الرجل الخشنة من الشعر وقال: 
«ولا عبد الله بهذا اللباس الذي عليك » لباسى يققول للناس أنا 
غني عنكم فلا تعطوني » ولباسك يقول للناس أنا فقير إليكم 

ويلاحظ بالنسبة إلى هذه القصة أن الشاذلي غيّر سلوك 
حياته الصوفية المتقشفة الناسكة بعد أن لبس الخرقة على يدي 
أستاذه ابن مشيش ٠‏ وبعد انقطاعه عن الناس للتعبد في غار 


بجبل زعوان بالقرب من قرية شاذلة بتونس » فالتسربل بالبرد 
الجميلة الثمينة » وركوب خير الجياد يدل على أنه انصرف إلى 
متع الدنيا وملاذهاء وطيب طعامها بعد أن دانت له الولاية 
وأصبح من كبار الصالحين لا يخشى منازعته في ولايته 
الصوفية بعد استتباب الأمر لطريقته الشاذلية ودخول الآلاف 
من المريدين في زمرة رجاله المخلصين !! 


وهنا يتبادر إلى الذهن سوال يطلب الإجابة عنهء وهو 
من أين له الإنفاق المغدق الذي يتطلبه السير في هذه الحياة 
الرغدة الممتعة؟ من أين له الحصول على الموارد المالية اللازمة 
لوذه زالقيشة الزاظية؟ اكاقق المتحرقة أ خارة قن 5 علية ريخا 
جزيلا يسد مطالب هذه الحياة؟ ولم يذ كر كتاب سيرته ما يدل 
على ذلك أو .يدعو الل الاجتمال بآن اسرته كانت هن اغنياء 
المغرب الأقصى مما ييجعلها قادرة على مذه براتب شهري بيسّر 
له ذلك الائفاق خصوصا وأئنا نعرف أنه أنجب أولادًا تتطلب 
تربيتهم الكثير من المال!! وقد خرج من المغرب الأقصى شبه 
مطرود!! 


لا يسع الباحث في هذا الصدد إلا ان يذهب في الظن إلى 
أن موارده المالية كانت تأتيه عن طريق دفع مريديه وتلاميذه 
المتصوفين هذه النفقات متعاونين في جمعها يوميًا أو شهريا 
على غرار من نراه حتى الآن بالنسبة إلى موارد مشايخ الطرق 
الصوفية المختلفة الذين لا يكدون في الحصول عليهاء وهي 
تتدفق عليهم من الارتاوات التي تفرض على المريدين وإخوان 
أنهم من نسلهم عبر الأجيال المنصرمةء وأمثلة ذلك كثيرة في 
نقباء مساجد كبار الأولياء في القطر المصري . 


حرف الشين 


ولنعد الآن إلى السير في ركاب شيخنا أبي الحسن 
الشاذلي لنر أنه كان يدعو أتباعه إلى العمل والسعي في طلب 
الرزق » ويكره المريد العاطل الذي ير كن إلى البطالة » ويرتزق 
من سؤال الناس . و كان يرى في العمل نوعين من العبادة , 
إذ يقول لريديه: «عليكم بالسبب - أي العمل - وليجعل 
أحد كم مكو كه سبحته أو تحريك أصابعه في الخياطة أو الضفر 
سبححته) ) وما كان له أن يدعو إلى غير ذلك واعتماد معيشتهم 
على ما يكسبون من أرزاق بالكد والعمل والكفاح من أجل 
لقمة العيش » وهم المصريون الكرماء البسطاء الذين كانوا 
مضيافين على مر القرون الخالية ومازالوا على هذا السلوك من 
الحاة عض الآن: ولاسيها إزاء الأو لباء أو أدعياء الولاية. 


ولم يقنصر الشاذلي في وعظه على مدينة الا:سكندرية 
وإما جعله يشمل أكبر رقعة في القطر المصريء. فكان دائم 
ال حلات إلى المدن المصرية الكبرى » فتردد على مدينة دمنهور 
حيث زوج ابنته رقيّة إلى الشيخ علي الدمنهوري (انظر مادة 
الدمنهوري)» ثم زار دمياط والمنصورة ومعظم دول الوجه 
القبلي الكبرىء وذلك في أثناء رحلاته الكثيرة إلى الححج . 
ومن جهة أخرى تردد كثيرا على القاهرة , وفي جميع هذه 
المدن كان يعقد حلقاته المعتادة للوعظ ونشر دعوته إلى الطريقة 
الشاذلية.» وتذكر المراجع أنه كان يعقد حلقاته بالقاهرة في 
مسسجد المقياس بجزيرة الروضة أو في مدرسة الكاملية التي 
بناها السلطان الكامل محمد الأيوبي دريس ابايث بوتحه 
خاص . 


وكان يتردد على حلقات وعظه عدد من مشاهير العلماء 
الذين كانت القاهرة تعمر بهم من أمثال عز الدين عبد السلام 
(انظر مادة العر بن عبد السلام) العالم الحريء القوي 
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موسوعة اجزاي لي لأسما. شوامرع الإسكندمية 


وتقي الدين ابن دقيق العيد أحد كبار القضاة» ومحبي الدين 
ابن سراقة من أعلام المدرسة الكاملية» وابن عمرو عثمان بن 
الحاجب (انظر مادة ابن الحاجب) وهو من أبرز علماء العصر 
بالنحو وعلم اللغة العربية»ء ومكين الدين الأسمر شيخ القراء 
وابن صلاح (انظر هذه المادة) وهو مفتي الشام ومحدثها في 
ذلك الوقت. وعبد العظيم المنذري (انظر مادة المنذدري) 
المحدث العظيم وشيخ المدرسة الكاملية» وكثيرًا ما كانت 
تقوم بينه وبينهم مناقشات ومساجللات علمية في مسائل 
الصوفية المختلفة ولاسيما فيما كان يقوله خاصة باقترابه من الله 
عن طريق التصوف على طريقته الشاذلية» وما من شك في أن 
هذاه المناقتانت؟ كانت توي على تجار كنلة ته لاع العلماء: 


وأهم الكتب التي كان الشاذلي يقرؤها على مريديه أو 


يشر حها لهم في الحلقات التي كان يعقدها. و كلها من الكتب 
الصوفيةء كتاب ختم الأولياء لمحمد بن عبد الله الترمذي 
(انظر مادة الترمدي) وهو من علماء القرن الثالث الهجري » 
وكتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي من علماء القرن 
الرابع » والرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (انظر مادة 
القشيري) وتتناول هذه الرسالة علوم الصوفية وتاريخهم, 
وكتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (انظر مادة 
الغزالي) والقشيري والغزالي من رجال القرن الخامس , 
و كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض 
(انظر هذه المادة) وهو من رجال القرن السادس . 

ومن نذا يعنت وور عي بير شاد أن ,شيرف كت 
بعد استقراره بالاإوسكندرية بأربعة أعوام » أي خلال عام 45 7ه 
(144م) على وجه التقريب , وعندما دخل عليه أبو العباس 
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بلغ الثلاثين » فرد الشاذلي قائلاً: «بقيت عليك عشرة أعوام 
وترث الصديقية (القطبانية) من بعدي»!! أو ليس في هذا القول 
ما يشم منه رائحة التدرج في الرتب الكهنوتية عن طوائف 
الرهبان المسيحية التي تمنح رجالها الدرجات حتى يصلوا إلى 
هرثبة «الكردنالية) ومن الكرادلة يختار «(البابا) الكاثوليكي؟؟ 
كيف تحدد مدة التقوى والتعبد الصافي بأربعين سنة؟! والدين 
الإسلامي الحنيف السمح يقول إن أكرم الناس عند الله 
أتقاهم , دون تحديد للسن أو نوع العبادة التي يمارسها ما دامت 
في حدود كتاب الله وسنة رسوله الأمين؟؟ إلا أن الاإسلام 
دين الفطرة القويم لا يمر هذا التحديد الزمني للصاحين من عباد 
الله المخلصين ولا يرضى عن منح القطبانية لمن يختارهم أحد 
شيوخ الطوائف الصوفية» لأنه يمنيح التفوق في العبادة لكل 
من يخلص القلب والروح لعبادة الخالق الأحدء ويعمل عملا 
صا حا ويجاهد في سبيل الله وفي سبيل الحق وإعلاء كلمته 
مهما كان سن رجولته مادام قد نال حظه من العلم والمعرفة 
ليقدر على تولي المراكز القيادية في أمته ووطنه . 


وحتى في سبب مرض عينيه وفقده بصره لا يكن 
الشاذلي إلى تعليل هذا المرض بما يصيب الأعين من الأمراض 
المعروفة منذ القدم. وإنما يزعم أنه «لقي أحد الأولياء في 
إحدى سياحاته فيعرض عليه كلامًا في التوحيد جعل الولي 
يصيح ويفقد الحياة»» ثم يقال لأي امسق الشاةلى: وبااعلى 
لم فعلف يذلك؟ عافن يدعاب رص لكو قانمجحت هذه الرواية 
يكون الشاذلي قد قال في أمر التوحيد كلام لا يصح أن يقال 
7 شأن هذه العقيدة التي هي أساس الإسلام الأول ودعامته 
القوية» وهذا ما لا يصح أن يصدر عن ولي من أولياء الله 
يحمل القطبانية الصوفية الغوثية 1 


وفي عام /1ا514ه (5143١م)‏ وصلت الحملة الصليبية 
الكبرى إلى دمياط بقيادة الملك لويس التاسع ملك فرنساء 
توفي» فأخحفت زوجته شجرة الدرٌ (انظر مادتي الملك الصالح 
وشجرة الدر) خبر وفاته, واستدعت ابنه تورانشاه من حصن 
الجنود و حضهم على المَتال المقدس فض سبيل الله ومن 
ومحبي الدين بن سراقة» ومجد الدين الأخميمي (انظر مادة 
الأخميمي) والشاذلي . 


ويقول تلميذ الشاذلي ابن عطاء الله السكندري (انظر 
مادة ابن عطاء الله) نقلا عن مكين الدين الاسم أن هؤلاع 
العلماء أخذوا يتكلمون في خيمة بمعسكر الجنود المصريين فيما 
يجب فعله لتقوية العقيدة الدفاعية لطرد الأعداء من البلادع 
ولما جاء دور الشاذلي للإدلاء وزأية طفق «يتكلم اد معد ان 
الصوفية العجيبة والعلوم الروحانية الجليلة)» فانظر أيها القارئ 
في هذا الأمر الغريب » جنود الأعداء تدنس أرض مصر وتحتل 
دمياط » والشيخ الشاذلي يتكلم بالأسرار الصوفية العجيبة 
في وقت لا يصح فيه إلا الكلام الصريح المفهوم الذي يضع 
الخطط المفيدة المؤدية إلى دفع الجنود إلى الجهاد المقدس لاءنقاذ 
الوطن!!! ويختتم ابن عطاء الله هذه الرواية الغريبة بقوله: «إن 
المفتي عز الدين بن عبد السلام خرج من صدر الخيمة وفارق 
موضعه وقال: «اسمعوا هذا الكلام الغريب » القريب العهد من 
الله»» والصحيح الذي يتفق مع المنطق أن العالم ابن 
عبد السلام خرج من الخيمة لاإظهار استيائه من هذا الكلام 


الغريب الذي لا يفيد في تلك الظروف الحرجة القاسية . 


ومن أغرب. الغرائب أن يذكر مؤرخو سيرته أنه كان 
كثير الأحلام يلتمس في عالم الروح مخر جا لتلك الأزمة إلى 
أن أتاه رسول الله وبشره بالنصرء ويقول الشاذلي في هذه 
الرؤية: «وكنت بالمنصورةء فلما كانت ليلة الثامن من ذي 
التسي عر بأمر المسلمين . . . وأدعو الله في أمر 
السلطان والمسلمين » فلما كان آخر الليل انث لستطاما 
واسع الأرجاء عاليًا في السماءء يعلوه نور وتزدحم عليه 
خلق عد أهل «اليساء واهل الآرضغنه شع ولوان “قلت : 
لمن هذا الفسطاط؟ فقالوا؛ لرسول الله عليه السلام»)» وبعد أن 
تقدم إلى الرسول الكريم في جمع من العلماء الذين كانوا معه 
بالمنصورة يبشره النبي بالنصر ويأمره بأن يكتب إلى السلطان 
يذلل انسار :ياارعاة :الله كي افق الفقرل حش بالا وراد 
فتسوق بسطاء العامة إلى الاعتقاد الجازم بصحتهاء فتلهيهم 
عن الحقائق التي تأخذ بيدهم في سبيل الرقي والعلم والابتعاد 
عن تصديق ما لا يتفق والمنطق الصحيح » والمعرفة الخالصة من 
الشوائب الممقوتة التي جرت على العقول الاإسلامية شر البلاء 


وأفدح النكبات الادرا كية . 
ح النكبات الاردرا كي 


وبعد انتصار المصريين على الصليبيين بفضل جهادهم 
البطولي المظفر وليس بفضل أحلام الشيخ الشاذلي الوهمية 
عاد الشاذلي إلى الاإسكندرية وتابع وعظه وتبشيره للصوفية 
الشاذلية » يقصده الكبار ليكونوا من مريديه» ويقصده الصغار 
ملتمسين بر كاته» ويقصده العامة لطلب شفاعته لدى رجال 
الدولة لقضاء مطالبهم . 


ويظهر أن كثرة وساطته لقضاء مطالب من يلجؤون إلى 
شفاعته جعلت ولاة الأمور في الدولة يبرمولن بهذه الو ساطة 
نما حدا بالشيخ تي الدين بن دفيق العيد ان يقول: «جهل 
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ولاة الأمر بقدر الشيخ أبى الحسن الشاذلي لكثرة تردده في 
الشفاعات»), ولست بذاهب إلى الظن بأن كثرة الوساطة 
كانت تؤدى لغير وجه الله ولكن كثرتها على هذا النحو 
وتبرّم ولاة الأمور بها يجعلها عرضة للاحتمال لأنها تدخل في 
نطاق المحسوبية . 


ولم يستفد العلم بشيء من صوفية الشاذلي الذي لم 
يقدم للتراث الثقافي العربي أي كتاب يضيف لبنة إلى كيانه 
العام إذ كل ما وصل إلى الناس من بعده لا يعدو أن يكون 
كلامًا نقله مريدوه وأصحابه عنه. و كان يقول أن كتبه هي 
أصحابه » فهل العالم الواسع الأفق الغزير المعرو فة يكتفي بنقل 
الأصحاب عنه دون أن يدون آثاره العلمية في كتب يُر جع إليها 
لتزيد المطلعين علمًا وإدراكا؟ 


وأهم ما نقل عنه: الأحزاب. قله قال مدو نو بير نه اه 
كان يذكر في حزب البّر: «اللهم إنا نسألك لسانا رطبًا بذكرك , 
وقلبًا منعمًا بشكرك » وبدثا هّنا ليَّا بطاعتك . وأعطنا من ذلك 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خخطر على قلب بشرء 
كما أي به رسولك صلى الله عليه وسلم حسب ما علمته 
بعلمك . وأعتايلة بسب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك ؛ 
وبرزخحا بينهم وبين أعدائك , إنك على كل شيء قدير». 
وهكذا تستمر الأحزاب والأدعية التى رواها مريدوه عنه 
وليس من السهل - من وجهة التحقيق التاريخي - معرفة ما 
إذاا كان الغاذى هو واضعها جنا اواوضيعها للاميدة نري 
بعد وفاته» لأنها لم تدون بخطه في رسالة أو مؤلف يطمئن 
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وكان الشاذلي يذهب إلى الحج كل سنة عن طريق 
الصعيدء ويجاور بمكة طوال شهر رجبء» وما بعده إلى 
انقضاء الحجح. ثم يعود إلى الاإسكندرية عن طريق الصعيد 
بعد زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلامء وفي عام 
5ه (12508١م)‏ نخرج إلى الحج كعادته ولما وصل إلى 
حميثرة أصابه مرض شديد فأحس بدنوٌ أجله فجمع أصحابه 
كما أوصاهم بصفة خاصة يتزويد «حزرب البحر) وهو أحل 
أحزابه وفي هذا المكان من الصحراء الشرقية المصرية المؤدي 
وكان ذلك في شهر شوال من تلك السنةء وصلى عليه 
القوم يؤمهم أبو العباس المرسي » وكانت وفاته في أيام الملك 
المنصور نور الدين علي بن الملك المعز أييك التر كماني » وفوق 
قبره الذي مازال الناس يزورونه ويعظمونه أقام أحد سلاطين 
المماليك قبة عالية ع ومن الغريب أن المسحسويق «دي ساسي») 
ِوْ كد أنه دفن في ناحية «مخاء باليمن , ولكن ابن بطوطة ذ كر 
في كتاب رحلته أنه زار قبره في حميثرة» ووجد عليه قبريّة 
عنهما ؛ وكان عمره وقت وفاته حوالي 77 عاماء وكان ادم 
اللون. نحيف الجسم . طويل العامة » خفيف العار ضين . 
طويل أصابع اليدين . 


ويستخلص من سيرة الشاذلي أنه كان شيخًا صوقيّا سائحا 
يدعو إلى الفناء في الله بالذكر وقراءة الأدعية والأحزاب» 
و كاف يعلم مريدانه الزغد فى الانيا والأعال على الله ويحثهم 
على الذ كر في كل وقت» وفي كل مكانء. وفي كل حال». 
وسلك سبيل التصوف » و كانت عقيدته التوحيد . 


ومريدوه اولوت ا يعر فو ل الخلوة. ولا الخانقاه ولا 
الذكر الصاخب » ولا أي ضرب من ضروب الضياع الفكري 
في الوجد الشديد (أي الخروج عن جادة الصواب)» و كان 
اي تلاميذه الكتيرين شي مصر ناج الدين بن عطاء الله 
الييكتاري وأبا العباس المر سي (انظر مادة سيدي أي العباس ) 
ومعظم شيوخ الطرق في شمال غربي إفريقيا يرجعون إلى 
طريقته . 


وقد خلف عددًا من الأحزاب التي تقرأ بانتظام أو في 


لوال خاصة وهي: 

المقدمة الغزيّة للجماعة الأزهرية» وحزب الاخوةع 
وحزب البرّء وحزب البحرء والحزب الكبير؛ء وحزب 
الطمس على عيون الأعداء» وحزب النصرء وحرب 
اللطفء وحزب الفتح أو حزب الأنوار» وصلاة الفتح 
والمغرب» وأوراد شتى وأفكارء ووصية كتبها إلى تلاميذه, 


وتنسب إليه قصيدة صوفية . 


وأكثر أقواله مذكورة في كتاب تلميذه ابن عطاء الله 
السكندري الذي ألفه عام 5514ه (1534م)»2 وتُذكر 
أحزاب أخرى غير التي ذكرت قبل» وأدعية للشاذلي في 
كتاب اللطائف. وكتاب المفاخرء الذي يشتمل على بيان 
مفصل للمقامات الى ليان يجتازها المريدء ويؤخذ منها 
أنها تهدف إلى أن يفنى هذا المريد في الذات الاإلهية!! 


وتقوم طريقته الصوفية على أصول خمسة هي: تقوى الله 
في السر والعلانية » واتباع السئّة المحمدية في الأقوال والأفعال 
والارعراض عن الخلق في الا:قبال والا/دبار» والرضا عن الله في 
القليل والكثيرء والرجوع إلى الله في السراء والضراء . 


حرف الشين 


وهذه الأصول الخمسة من أقوم المبادئ النبيلة لو أنها 
طبقت بمعناها ومراميها السامية» ولكن التحليل الذي دُوّن 
قبل لمفهوم الصوفية عند الشاذلي وأتباعه يُظهر مدى التناقض 
ف اقول والتطييق دا ند لقان 


ولم يرد الشاذلي أن يؤسس طريقة بالمعنى المقصود من 
هذا التعبير» وإِنما كان يريد من تلاميذه أن يمضوا فيما كانوا 
عليه من حرّف ومهن وعمل قبل التتلمذ على يده وال يقرنوا 
أعدالييجيالة كر عا اممطاغوا تداك غيلة ور وقد رضن هليه 
بعضهم ترك اعمالهم ليصحبوه في جولاته) فامر هم بالبقاء 
فيما هم عليه. و كان التسول عند الشاذلية مذموماء وكانوا 
لا يقبلون عون الحكومات لأماكن اجتماعهم » ولم يكن في 
ذهن أبى الحسن الشاذلي ولا في ذهن خليفته أبي العباس المر سي 
إقامة الزوايا أو ما يشبههاء وقد قال مترجمو سيرة أبي العباس 
المرسي مادحين «إنه لم يضع حجرًا على حجر قطءاء ويوؤيد 
هذا القول أن مكان مسجد أبي العباس الضخم الفخم بقسم 
لكين لكا لفرت سن منصرق: فارضائن” كان مغرى نا لقزهنا :نيه 
أبناء فجر القرن العشرين» بالمزار أي المكان الخالي الذي كان 
مريدو ابي العباس يرورونه فيه ليستمعوا إلى دروسه النوفية 
ومواعظه بعد أن صار خليفة أبي الحسن الشاذلي . 


وليس من مبادئ الشاذلية الأولى رفض المناصب الكبيرة 
ذات الرزق الوافرء ولا العزوف عن حياة الترف والرفاهية: 
ومازالت هذه اللمبادئ متبعة عند المتمسكين بالطريقة الشاذلية 
الحقة» وما من شك أن الفناء في الله وحده هو الهدف 
الأسمى للشاذلية » وطريقة الوصول إلى هذه الدرجة الروحية 
العالية تتركز في الاوكثار من تلاوة وترديد الأذكار والأدعية 
في صيغ معينة وبعدد محددء ويقال إن أبا الحسن الشاذلي 
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كان يراعي في إرشاده حاجات كل مريد من أتباعه ويسمح 
له بأن يتبع شيا آخرء إذا كان يرى أن طريقته أقوى تأثيرًا 
في تربيته روحائيّاء وهكذا يكون الفناء في الله بالذكر الطويل 


ويؤ كد الشاذليون وشيوخهم انهم سنيون متشددون ولذا 
كانوا ينكرون كل ما يخالف السنّة: ومع ذلك فإِن ابن تيمية 
وجه إليهم النقد اللاذع الشديد ولكن اليافعي (انظر هذه المادة) 
المؤرخ رد على نقد أصحاب ابن تيمية» ولكن رده لم يكن 


مدعمًا بالحجج القوية مثل نقد ابن تيمية . 


والأمور الثلاثة الجوهرية التي يعتقد الشاذلية أنهم اختصوا 
بها هي أنهم جميعًا مثبتون في اللوح المحفوظ!!! أي أنهم منذ 
الأرل اق نقدر لهم امذار شالق ينوا انكر قاد فيه 
الله يعقبه صحوء أل أن القكر ل برعي سوم تمقو بن 
مزاولة أعمالهم في الحياة» وأن القطب في كل العصور واحد 
منهم!!! ومن ثم فهم بهذه الصفات أعلى من مخلوقات الله 
وعباده . 


ومن العسير تتبع انتشار الطريقة الشاذلية ذلك لأنباءلع 
تتخذ لاجتماعاتها مساجد أو زواياء غير أنه من المحتمل جذا 
أن أول جماعاتها تكونت في تونس » ولكن أيا العباس المرسي 
مكث في الاإسكندرية 5 سنةء وكان خليفة أبي الحسن 
وتوفي بها عام 575ه (0/١١م)2.‏ ولم ير وجه واليها ولا 
أرسل إليه ولا أقام حجرًا على حجر ء على أن علي باشا مبارك 
(انظر هذه المادة) يذكر في كتابه (الخطط التوفيقية - الجزء 
السابع) أن بالارسكندرية مسجذا باسم أبي العباس » وما من 
شك أن تلاميذه هم الذين شيدوا كما يذكر مسجدًا باسم 
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تلميذه ياقوت العرشي وثالثا باسم ابن عطاء الله السكندري 
المتوفى عام 9 .لاه (709١م)‏ وهو مؤلف كتاب اللطائف »؛ 
ويلاحظ علي باشا مبارك أن المغارية هم أكثر من يترددون على 
مسجد أبي العباس . 


ولاسيما في الجزائر كما انتشرت في جهات أخرى من العالم 
الإسلامي ولأتباعها زوايا عديدة في كثير من البلدان . 


ولم يؤلف الشيخ أبو العباس المرسي كتبًا مثل شيخه 
أبي الحسن الشاذلي ولكن أحد تلاميذهما ابن عطاء الله 
السكندري ألف كيبا كثيرة طبع منها كتابان هما: كتاب 
«اللطائف والمنن في مناقب الشيخ أبي العباس وأستاذه الشيخ 
أبي الحسن»). و كتاب «مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح), 
وهو على هامش لطائف المئن للشعراني » أما تلميذ أبي العباس 
ا مر سي «اياقورت العرش») فقك الك كتايًا في المناقب » وهناك 
كتاب يشتمل على ترجمة لأبي الحسن الشاذلي ألفه بعد ذلك 
محمد بن قاسم الحميري بن الصباغ باسم «درر الأسرار) وهو 
اقتباس من كتاب «المفاحر العلية في الماثر الشاذلية» لابن عيّاد , 
ويذ كر السيوطي (انظر هذه المادة) في كتاية :ويقية الدعاة أ حك 
المؤلفين الشاذليين هو «داود بن عمر بن إبراهيم الميحدوىق» 
المتوفى عام “لاه (7935ام) (انظر مادة سيدي داود) . 


؟) حسن الشاذلي أفندي: وكان من تلاميذ مدرسة الألسن 
وقت أن كان رفاعة بك الطهطاوي (انظر مادة رفاعة بك » 
ومادة الطهطاوي) ناظرًا لهاء ولا أ دراسته فيها بتفوق » 
اختير للسفر إلى فرنسا بين طلاب البعثة الرابعة التي أرسلت في 
عهد محمد علي عام 855١م‏ (0١١ه)‏ للتخصص في علم 


الادارة الملكية (الحقوق),» وكان مرتبه الشهري طوال مدة 
البعثة ©؟ قرشّاء وبدأ دراسته هناك وأتمها في ١5‏ نوفمبر عام 
98م (777١ه)‏ أي أن بعثته استغرقت أكثر من خمس 
سنوات» وعاد إلى مصر في تلك السنة وحمي أستاذًا للإدارة 
الملكية في مدرسة الألسن» وقال عنه صالح مجدي بك في 
كتابه «حلية الزمن بمناقب خادم الوطن» الذي أصدره عام 
ه/امام (317١1١ه)‏ عندما تعرض في هذا الكتاب لطلاب 
الدفعة الأولى التي تخرجت على يد رفاعة بك من مدرسة 
الألسن» قال عن حسن الشاذلي ما يأتي: «إن من هؤلاء 
الطلاب المرحوم حسن أفندي الشاذلي الذي تعلم الاإدارة 
اللافرئجية بمدينة باريس» وكان يجيد طرق التدريس» ولا 


يعرف تاريخ ومكان مولده أو تاريخ ومكان وفاته . 


م إاه 5" 58 3-0 
05/- الشاشى - شارع - بقسم حرم بك 
الننفضية الكامل أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي » وتلقبه 
المراجع التاريخية بفخر الإسلام وفقيه بغداد الكبير» وقد تتلمذ 
على يد ابي إسحاق الشيرازي الذي كان إمام وقته في جميع 
بلدان العراق . والذي وصعه أحد الشعراء من شعراء زهأنه 
بقوله: 
تراة من الذكاء نحيف جسم 
3 2 6 2 0 
عليه من توقده دليل 
إذا كان الفتى ضخم المعاني 


وبعد أن أتم الشاذلي دراسته» وتولى التدريس بالمدرسة 
«النظامية» الكبرى ببغداد التي أنشأها «نظام الملك» (انظر هذه 


المادة) انتهت إليه رياسة الطائفة الشافعية » وله موٌ لفات وصفت 
بأنها حسنةء وقد عن في الفقه بالعراق بعد أستاذه أبي إسحق 
الشيرازي » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية عام مثهةه 


اا ا 


وكان من تلاميذ الشاشي في الفقهء العالم الورع 
التقي أبو بكر بن أبي رندقة الطرطوشي (انظر مادة سيدي 
الطرطوشي) عندما ذهب إلى العراق بعد تأديته فريضة الحج 
وقبل استقراره بمدينة اللإسكندرية. 


105- شافعى (الركتور) - شارع - بقسم 
مينا البصل 
اطلب تر جمته في «الد كتور شافعي) . 
غ0/- الشانعى 5 شارع - بقسم تحرم بك 
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي 
المطلبي صاحب المذهب الذي يسمى بلقبه, وهو أحد المذاهب 
الفقهية الأربعة وينتهي نسبه إلى المطلب بن عبد مناف. ومن 
َمّ فهو يلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جده 
عبد مناف » وأمه فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن 


ويجد مؤرخو سيرة الارمام الشافعي عسرًا في تحديد السنين 
المتعلقة بحوادث حياته» إذ المصادر التي يستطاع الرجوع إليها 
في هذا الصدد نادرة جداء ولقد كان المسعودي (انظر هذه 
المادة) المتوفى عام 7ه (977م) أول مؤرخ ذكر الشافعي 
في مصنفاتهء والوثائق التي بمكن الاطمئنان إليها في هذا 
المقام هي: حجة وقف بيتيه في مكة المؤرخة في شهر صفر 
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عام *١٠٠ه‏ (أغسطس عام 4١8م)2‏ ووصيته المؤرخة في 
شعبات عام “١٠؟”ه‏ (فبراير عام 5١1/م))‏ وحجة وقف بيته 
في الفسطاط . وعلى الرغم من حذف الأسماء والتواريخ منها 
فإنه ثما لا شك فيه أنها تخص الشافعي وتنسب إليه قطعًا . 


والتراجم التي كتبت عنه في تواريخ متأخرة» اعتمدت 
في السرد على «المناقب» التي دونها داود الظاهري المتوفى عام 
5ه (1/85م). والساجي المتوفى عام /180.'ه(95١5م)2‏ 
وابن أبي حاتم (انظر هذه المادة) المتوفى عام 51 7ه (51728م) 
وغيرهم» ولكن هذه المناقب يشوبها كثير من القصص من 
ذلك أن الخطيب البغدادي نقل عن ابن عبد الحكم قصة مولد 
الإمام الشافعي التي تزعم أن هذا المولد يقترن بظهور كو كب 
المشترى فوق مصر . 

وينتسب الإمام إلى قبيلة قريشء فقد كان هاشميًا 
وكانت أمه من قبيلة أزد اليمنية » كما جاء في بعض الروايات 


أو كانت علوية» كما تذكر بعض الروايات الأخرى وهي 


الأصح : 


ويقول كثير من المؤرخين أن مولده كان خلال عام ٠‏ ١ه‏ 
(51لام) بحي اليمن في مدينة عزة بفلسطين (انظر مادة غزة) 
وتوفي ولده وهو في المهد فعنيت أمه بتربيته عناية فائقة وأرسلته 
1 على حفظ القرآن الكريم وجمع الحديث وروايتهء 
ويقول الشعراني في كتابه «الطبقات الكبرى» إن الشافعي 
كان يكنب ما مغدم من الفلوتن. إلى «المناء والمققاء: فى 
العظام » ونحوها لعجزه عن شراء الورق حتى ملا منها خبايا» 


1 


وقد تلقى العلم على كبار رواة الحديث أمثال سفيان بن عيينة 
ومسلم بن خالد الزجي وغيرهماء ثم رحل إلى البادية حتى 
لا تكون في لسانه عجمة فلزم قبيلة هذيل» وكانت أفصح 
القبائل , وحفظ لهجتهم الفصحى , كما حفظ اشعارهم 
لدرجة أنه صار من رواتها . 


وعندما بلغ العشرين من عمره اذن له بالارفتاء, وكان في 
الوقت نفسه يقرأ ويحفظ الموطأ استعدادًا للالتقاء بالامام مالك 
اس فلما التقى به في المدينة المنورة أوصاه بتقوى 
الله واجتناب المعاصي لكيلا يطفئ نور الخالق في قلبه» ومن 
ذلك التاريخ لزم الارمام مالك مدة تسع سنوات تلقى عليه في 
حلالها فقه المدينة ) وكان في الوقت نفسه يقوم بر حلاات 
في أنحاء البلدان العربية للتعرف على أحوال أهلها وشؤونهم 
الااجتماعية , 


وعقب وفاة الاامام مالك (انظر هذه المادة) عاد الشافعي 
إلى مكة ثم ذهب إلى نمران» وكانت تابعة لليمن فتولى فيها 
ب 0001 
فلم يستهوه الملق أو النفاق» أو مصانعة الولاة. ولما كان 
العدل لا يرضي النفوس التي تميل إلى الظلم لقضاء ماربهاء 
وكان بنجران أحد الولاة من هذا الصئف الخسيسء فقّد 
تعرض الشافعي لكيد هذا الوالي ودسه والوشاية به واتهامه 
لدى العباسيين بأنه علوي» وترتب على هذه الوشاية أن 
أحضر الخليفة هارون الرشيد الارمام الشافعي ووجه إليه التهمة 
فانر ى يدافع عن نفسه وأقنع الرشيد ببراءته ‏ واكك لدعانه 
وفقههء وهكذا استطاع الشافعي النجاة من وشاية والي نجران 
باليمن والاستقرار بالعراق مدة من الزمن جمع في خلالها العلم 
بفقه العراقيين » ومن ثم اجتمع في صدره فقه المكيين والمدنيين 


والعراقيين يسيع ونقل عن القاضي محمد بن الحسن تلميذ 
أبي حنيفة فقّه الحنفية وما دوّن في كتبهم . 


ويذكر بعض الرواة أن إقامته بالعراق استغرقت أكثر 
من عامين اخذد فك بعد انققائينا في أمر آخر غير الفتاوى 
والفروع الجزئية » وهو وضع مقاييس لمعرفة الحق والصواب 
من الآراء المتضاربة التي يقول بها الحجازيون والعراقيون في 
الأمور الفقهية المختلفة» وذلك دون أن يحكم ببطلان أحد 
النظرين جمله من غير ميزان دقيق ضابط . 


وعلى أساس هذا التفكير المنطقي الحصيف شرع في 
وضع مناهج الاشغاطء لكان بمثابة الميزان القياسي » وفي 
سبيل الوصول إلى ذلك ء توافر على الأحكام يعرف ناسخها 
ومنسوخحهاء وعلى السنة يحدد مكانها من الشريعة والتثبت 
من صحيحهاء وتمييزه عن غيره» والتعرف على طرق 
الاستدلال بهاء ومقامها من القرآن الكريم » و تحديد ضوابط 
الاجتهاد والأبعاد التي ترسم للمجتهدين فلا يتتجاو زونها ليأمنوا 
من الشطط . 


طالت مدة إقامته بمكة بعد الرجوع إليها من العراق» وفي أثنائها 
وغيره من فقهاء العراق فأخذوا عنه أسس منهجه القيم . 


والخليل بن أحمد قواعد العروض ومناهجهء والجاحظ 
مناهج النقد الأدبي هو والمبرّد وغيرهماء ومن ثم لم يكن من 


المستغرب وضع الشافعي منهج الاستنباط واصوله . 


وفي سنة 40.١ه‏ (١١81م)‏ عاد إلى العراق ليعلن منهجه 
وقد ا كتمل علمه وصار هذا المنهج يشتمل على قواعد عامة, لا 
حارلا حي وله شارات ا معام وجميع هذه القواعد 
والأسس المتينة مدوّنة في كتب تتضمن الشروح المتعلقة بكل 
منهاء والفروع التي استنبطها من هذه القواعدء ومن ثم 
استطاع الشافعي أن بملي هذه الكتب على تلاميذه فدوّنوا 
الرسالة الملوضحة لمنهجه كما دوّنوا كتاب «الأم» المشتمل على 
الفروع وعلى مناهج أخرى مثل كتاب جماع العلم» و كتاب 
إبطال الاستحسان» وقد دون معظم هذه الكتب تلميذه 
الزعفراني» واستغرقت إقامته ببغداد في هذه المرة حوالي 
سنتين رجع عقبها إلى مكة ثم عاد مرة ثالثة إلى بغداد خلال 
عام 94١ه‏ (١8م)2‏ ونزح بعد شهر إلى مصرء فوصلها 
في أوائل عام 59١ه‏ (5١6م),‏ وعاافن شلد في أن السيسي 
الأساسي في سفره إلى مصر كان تغلغل السيطرة الفارسية 
على الخلافة العباسية ولاسيما إبان النزاع الرهيب الذي قام 
بين ولدي هارون الرشيد: حافك والمامونع فالأمين عر بي 
يريد سيطرة العروبة على مهام الحكم والمأمون من أم فارسية. 
ويريد أن يصبغ الخلافة بالصبغة الفارسية» ومن جهة أخرى 
قرب المأمون - وقد الت إليه الخلافة - فقهاء المعتزلة وأبعد 
الفقهاء والمحدثين » وما كان للشافعي وهو العربي القرشي أن 
يرضى بالمقام في ظل السيطرة الفارسية» وفي دار خلافة تبعد 
الفقهاء وتقرب المعتزلة . . 

وقد اختار الشافعي مصر لوجودها وسط العالم الاإسلامي 
بين المشرق والمغرب الذي يضم الأندلس العربية » يضاف إلى 
ذلك أن مصر كانت تتمتع بمكانة علمية مرموقة. ولاسيما 


بإقامة تلاميذ الاإمام مالك في كنفهاء ومن جهة أخرى كان 


موسوعة الخزايرلي لأسما. شوامرع الإسكندمية 


والي مصر في ذلك الحين عرييًا قرشيًا عباسيًا فأكرم مثوى 
الشافعي » وأجرى عليه حصة من بيت المال بوصف كونه من 
آل الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وأقام الشافعي بالفسطاط وأخذ يلقي دروسه في جامعها, 
واتسمت هذه الدروس بطابع خاص » إذ شرع في إلقائها على 
تلاميذه» يزن الفقه بالموازين التي وضعهاء وحدد أبعادهاء 
فوزن فقه العراقيين وفقه الامام مالك » واضطر إلى مخالفته 
على الرغم من أنه أحد تلاميذه» ومن ثَُمّ كان من أستاذه 
بمنزلة أرسطو من أفلاطون». وقد قال أرسطو حين سُكل عن 
هذا الخلاف: «إن أفلاطون صديقي ولكن صداقتي للحق 
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وحينما علم أن بعض الناس يطلبون نزول المطر وهم 
يرفعون قلدسوة الإمام مالك تبركا وتضرعًا بهاء بادر إلى 
إعلان كتابه «اختلاف مالك» ليثبت للناس أن أستاذه بشر 
مثلهم يصيب ويخطئ » ولم يكن من المعصومين المنزهين عن 
الخطأء وتعدى نقده للآراء» ووزنها بميزان العقل والمنطق إلى 
نقد آرائه القدممة نفسهاء وهكذا نجد له طائفتين من الموّلفات 
إحداهما تشتمل على كتبه في العراق والأخرى كتبه في 
مصرء ولكن دون أن يغير من مذهبه شيئًا . 


وقد كان الشافعي واسع الأفق» قوي الاإدراك» حاضر 
البديهة » عميق الفكرةع بعيد الفهم. لا يقف في تفكيره 
عند حد حتى يصل إلى الحق كاملاًء وكان قوي البيان» 
واضح التعبير » فصيح اللسان والبيان» نافذ البصيرة» قوي 
الفراسة» وهي صفات لازمة للمناظر الأريب الذي يستطيع 
جذب الخصوم إليه » وللأستاذ الحصيف الذي يوائم بين طاقة 
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تلاميذه في الفهم وبين طاقته في التدريس» وتبيان القدر 
المناسب من الحقائق العلمية» و كان الشافعي مخلصًا غاية 
الإخلاص في طلب الحقائق في كل أطوار العلم » فإذا اصطدم 
إخلاصه للحقائق بما ألفَه الناس من آراء» أعلن آراءه الخاصة 
في تصميم وقوة» ويستنتج من ذلك أن الناس في عصره كانوا 
بين متعصب لعلىّ بن أبي طالب » وناقم عليه» فأعلن في غير 
مواربة أنه يفضل أبا بكر الصديق على عليّ» فبادر الناس إلى 
اهؤام تمناضبة العلويك العنااء» كما انهه سان اجزية أععر ب 
بأنه رافضي من الشيعة » وفي ذلك يقول: 


إن كان رفضا حب آل محمد 


فليَشْهد الثقَلان أنى رافضي 

وما من شك في أن الاإمام الشافعي من أئمة ناشري 
الحديثء وأنه أقام مذهب أهلهء وقد نصر السنّة المحمدية 
على خصومهاء واستنبط منها الأحكام. وقد أدى ذلك إلى 
رجوع كثير من العلماء عن المذاهب التي كانوا يعتنقونها إلى 
مذهبه» وفي مصر رحل الناس إلى دروسه من كافة الأقطار 


الاسلامية . 


«إذا صح الحديث عندي فهو مذهبي ) وأظلم الناس لنفسه 
من تواضع لمن لا يكرمهء» ورغب في مودة من لا ينفعه 
وليس العلم ما خفظ وإنما العلم ما نفع » ولو علمت أن الماء 
البارد ينقص مروءتي ما شربته) . 


وكان الشافعي كرا إلى أبعد جد فقد قدم من اليمن 


حرف الشين 


يأتون إليه» فما برح حتى فرقها كلهاء وما سأله أحد شيئًا إلا 
احمرٌ وجهه حياءً من السائل . 

عق عقاته العاف أي كان خضي هه با طناء 
بدو سخمراء قانية) ويجعلها مرة أخرئ صفراء اتباعًا للستةع 
7 اع الل للاستوفا لحن ووقار + بزقد شنو عزن اق 
« كفى الله ثقَةَ لمحمد بن إدريس) . 


وكان رحمه الله كثير العلل» ومنها داء البواسير الدامية 
التي كانت تنغص عيشته بالامها المستمرة . 

وقد دل عليه الربيع ليلة وفاتهء فسأله عن حاله فأجاب: 
ايك بن النانا اننا .: ولاإخواني قار فال بو لكان الي 
قرا وو ا را ل ا 
5 

وتوفي الاءمام الشافعي بالقاهرة ليلة الجمعة من شهر رجب 


بعد المغرر ب سنة 5 8٠5؟ه‏ (9١61م)‏ نالعا من العمر حوالي 
5 عامًا ميلاديا ء. ومازال ضريحه قائمًا بها بالقرافة الكبرى. 


ل 


كما أن عَين الشخط تبُدي المساويا 


ساح كلو 


1 0 3 - لاج قر 2 
فإن تدن مني تدن منك مودتي 
. موم بيو ل و 1 
وإن تنا عني 3 تلمنى عنك نائيا 


كلانا غنيٌ عَنْ أخيّه حياته 


ويؤكد أصحاب الطبقات أن ظهور المذهب الشافعي 
كان أولا بمصرء فكثر أتباعه بهاء ثم ظهر بالعراق وغلب 
على أهل بغداد وخراسان ونوران والشام واليمن» ثم تغلغل 
فيما وراء النهر » وفي بلاد فارس والحجاز وبعض بلاد الهند. 
ودخل بعد ذلك في شمال إفريقيا العربي والأندلس بعد عام 
٠ه‏ (115م)2 وقد قال عبد الرحمن بن خلدون (انظر 
مادة ابن خلدون): «إن مقلدي الشافعي بمصر أكثر مما 
سواهاء و كان مذهبه قد انتشر بالعراق وخراسان وما وراء 
النهر» وقاسم الشافعية الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع 
الأمصار» وعظمت مجالس الناظرات يبنهم » و شحنت كتب 
الخلافات بأنواع استدلالاتهم» ثم درس ذلك كله بدروس 


المشرق وافطاره) : 


ثم انتشر المذهب الشيعي في مصر إبان عهد الفاطميين . 
ثم عاد إليها المذهب الشافعي في زمن صلا ح الدين الايوبي ا 
أن اتتهى الأمر إلى سراج الدين البلقيني شيخ الإسلام بمصرء 
دعو كر افيه "يادو تور لماي :<زإل موا كين العام مر 


أهل مصر . 


ولما أخذت الدولة الأيوبية في إنعاش مذهب السنة في مصر 
ببناء المدارس للفقهاء وغير ذلك من الوسائل جعلت للمذهب 
الشافعي الحظ الأكبر من عنايتها فخصت به القضاء لكوته 


مذهب الدولةع وككان بتو يوت كلهم شافعية . 


وغنما خخلفك الدولة التركلة البيحرية الدولة: الا يونية 
استمر العمل في القضاء على المذهب الشافعي إلى أن أخذ 
الظاهر بيبرس بنظام القضاة الأربعة» فكان لكل قاض التحدث 
فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط وهيز القاضي الشافعي 


بتنصيب النواب في سائر بلاد القطر. و كانت له المرتبة الأولى 
بينهم » ثم يليه القاضي المالكي فالحنفي فالحنبلي » ولما استولى 
العثمانيون على الحكم أبطلوا نظام القضاة الأربعة» وحصروا 
القضاء في الحنفي لأنه مذهبهم. ولم يزل مذهب الدولة 
الرسمي حتى اليوم , إلا أن ذلك لم يؤثر في انتشار المذهبين 
الشافعي والمالكي بين السكان. ولاسيما في الصعيد وفي 
الوجه البحري » و كانت مشيخة الأزهر - وهي رياسة العلماء 
الكبرى - محصورة في علماء الشافعية منذ عام /71١1اه‏ 
(1775م) إلى أن تولاها الشيخ محمد المهدي العباسي عام 
/1 ١ه‏ (800١م)‏ ثم لم تنحصر بعد ذلك في مذهب من 


وأدخل المذهب الشافعي في الشام القاضي أبو زرعة 
محمد بن عثمان الدمشقي وتبعه القضاة من بعده» وانتشر هذا 
المذهب فيما وراء النهر عن طريق محمد بن إسماعيل القفال 
الكبير الشاسي المتوفى عام 755ه (ه575م). 


وفي أواخر عهد الدولة الفاطمية في مصر أقام الوزير 
السّني الشافعي ابن السلار مدرسة بالاإسكندرية للعالم الحافظ 
السلفي (انظر مادة السلفي) فكانت أول مدرسة للشافعية في 
الإسكندرية بل وفي القطر المصري بأسره» وظل السلفي 
يدرس بها الحديث قرابة ٠١‏ عاماء ويقول ابن إياس في «بدائع 
الزهور»: «وما اشتد المرض على الاإمام الشافعي أوصى بألا 
يغسله إلا أمير البلد»» و كان في ذلك الحين محمد بن السرّي 
بن عبد الحكم. فلما توفي ليلة الجمعة من شهر رجب عام 
ه(9١6م)‏ حضر محمد بن السري فذكرت له وصية 
اللإمام فقال: «هل توفي الاإمام وعليه دين؟»2 فقيل: «عليه 
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سبعو ل ألف درهم) » فقضاها عنه ابن اشرق وقال: «هذا 
غسلي إياهء وإنما كنى عن الدين الذي عليه لأ قضيه عنه» . 


وقيل إن الاإمام أوصى بأن تصلي عليه السيدة نفيسة رضي 
الله عنهاء فلما مات أحضروا نعشه عندها» فضربت لها ستارة 
وصلت عليه من خلفهاء ثم حمل من عندها ودفن في تربته . 


وقيل إن الاإمام الشافعي لما ساح في الأرض في طلب 
الحديث» وقصد التوجه إلى نحو مصر أنشد في حلقة دروسه 


قبل أن يدخل إلى مصر هذين البيتين من نظمه حيث قال: 


وإني ارى نفسي تتوق إلى مصر 
ومن دونها عرض المهامه والقفر 


0 3 َ 


ل 


ساق إليهاء أم أساق إلى قبري 


ا 
الخلعة امون 


وكان الاإمام - رضي الله عنه - حسن الخلق: قليل 
الغضب » سخيٌ النفس ء وقل عاصر الاإمام مالك و انر 
رضي الله عنهع وقرأ عليه الموطأ في المدينة الشريفة : وعاصر 
أيضًا الامام أحمد بن حنيل . 


وما يحكى عن الإمام الشافعي أنه قال: «كنت في المسجد 


جالسّاء وإذا بلص قد سرق نعلي من غير علمي » ثم مضى إلى 


بيتي فقال للجارية إن اللإمام قد سَرق نعلهء ولم يجد ما يمعشي 
فيه » فأرسلوا له نعلا حتى يجيء به إلى البيت » فبينما أنا جالس 
في المسجدء واذا الجارية قد أقبلت من باب المسجد ومعها 


حرف الشين 


إن الاإمام قد سرق نعله ولم يجد ما يجيء به إلى البيت , فأتوا 
إليه بنعل غيره» فعلمت أن القائل للجارية هو اللص » فتعجبت 
من لطافة هذا اللص » إذ لم يدعني أجيء إلى بيتي حائيًا . 


رحم الله الاامام الشافعي العظيم » وجعل مثو أه جنلةه 
الفردو س ثواباء لا ارى للفقه الاإسلامي من نفع عميم . 


١4‏ - شافعي رحبي - شارع - بقسم حرم بك 


إذا كان شافعي رحمي من مواليد مديرية بني سويف 
فإن له صلة وثيقة بمديئة الاإسكندرية التي تولى منصب وكيل 
محافظتها مرتين » وشافعي رحمي هو شافعي يعقوب رحمي 
ابن يعقوب بن أحمد بن سالم » وينتهي نسبه إلى السيد موسى 
الذي هاجر من تونس إلى مصر عام دم١(ه‏ (113١م)‏ 
واستقر بناحية ميدوم من اعمال مديرية بني سويف (محافظة 
بني سويف حاليًا)» وقد ولد شافعي رحمي بهذه الناحية في 
٠‏ من سسببتمبر عام 7١م‏ (514١1١ه))2‏ ولجده السسيد 


١ 
موسى ضريح يزار حتى الانء وذلك بوصف كونه من اولياء‎ 
. الله الصا حين‎ 


وقد تلقى تعليمه الارلي بكتاب «بوش)» ثم بمدرسة 
اق زغيل ‏ “فمدارسة المندسطالة .ولاق غام كاه 
(55؟1ه) حيث ظل بها أربع سئوات » اختير عمّبها لي؟ ل 
الخد أعضناء البكه القلىة الرابعة م فاطق بالمد رين ري | لصوية 
التي أنشأها محمد علي بمدينة باريس بفرنسا عام 1844م 
(٠51؟١ه)‏ وجعلها تحت رياسة وزير الحربية الفرنسية الذي 
كانت له سلطة تعيين ناظرها وأساتذتها . 


وبدأ شافعي رحمي دراسته الحربية بهذه المدرسة في مستهل 
افتتاحها في ذلك العام نفسه , وكان مرتبه الشهري طوال مدة 
البعئة ١٠‏ قرشّاء وفي أول ديسمبر عام 145١م‏ (+778١ه)‏ 
ادى الا متحان النهائي ) وكان ترتيبه الثامن في التخرج برتبة 
الملازم الثائي ثم ألحق عمدرسة (سومير 25311111111 للفر سان »؛ 
وظل بها عامين التحق بعدهما بالجيش الفرنسي للمران مدة 
عام اخر» وقد منحه ملك فرنسا رئبة اليوزباشي (النقيب) مع 
وسام «جوقة الشرف نا10226 0 102ع14 12) لتفوقه في 


مناورة حربية بجريبية . 


وفي شهر يوليو عام /4١م‏ (570١ه)‏ عاد إلى مصر 
وألحق بالفرقة الأولى للفرسان. وكان جميع ضباطها من 
الأتراك أيه الذين يجهلون الكتابة والقراءة» ومن عجائب 
ارك الخد جود انيدي النانه معي م الامسواك لا جية 
الرائد؛ وذلك بسبب المحسويية التي كان الأتراك والأجانب 
يحظون برعايتها في فرّق الجيش » بل وفي الوظائف العامة . 


الصحراء الشرقية عبر المنطقة الواقعة بين السويس وأسوان فقام 
بهذا العمل الفني خير قيام » وقدم تقريرا عن مهمته متضمنا 
نتائد مفيدة . 

ا 0" 


وعقب ذلك عُيّن مدرسًالمادتي الحساب والهددسة لضباط 
فرقة الفرسان الخامسة. وفي عهد سعيد الأول (انظر هذه 
المادة) عين مهندسًا لقسم المساحة بمديريتي بني سويف والفيوم 
ثم مهندسا في مشروع شق قناة السويس خلال شهر مارس 


عام د 865 ام (5107١ه)‏ لحت رياسة لينان بك الفرنسي (انظر 
مادة لينان باشا) . 


موسوعة الجحزايرلي لأسما. شوامع الإسكددمية 


وتولى بعد ذلك رياسة مشروع إنشاء رياح مديرية 
البحرية» وكان مأخذه من النيل في جنوب القناطر الخيرية» 
ثم اشترك مع علي مبارك (انظر مادة علي باشا مبارك) في 
مشروع امتداد مياه بحر يوسف»ء وبعد أن عمل وقتا قصيرًا 
في شق قناة السويس مرة أخرى عاد إلى وظيفة بمدينة دمياط 
(انظر هذه المادة) كمأمور لأقسامها الهندسية» فقام بتصميم 
وتشييد مباني محافظتها وديوان ضبطيتها ومحجرها الصحي 
وجمركهاء ثم رسم بشواطئها خريطة دقيقة شاملة . 


ولما بلغ خبر هذه الأعمال الهندسية النافعة الخديوي 
إسماعيل (انظر مادة الخديوي الأول) منحه رتبة الرائد, 
ومنحته شراكة قناة السويس في الوقت نفسه خمسة عشر 
ألف فرنك رأ 500 جنيه مصري) فكافاة: لد على هذا 


المشروع الهددسي الذي كانت في أشد الحاجة إليه . 


وفي شهر مارس عام 874١م‏ (480١١ه)‏ عُين مهندسًا 
نشو ان الأ شعال ع« اععا ره دروي اسماعيل اراقنة الأعمال 
المتعلقة بالعمارات التابعة لخاصته. ثم شغل وظيفة مهندس 
اللنافينة” الخديوية” قخطظ !تأنه حصديفة الا زيكية نوع 
وهو في هذه الوظيفة عضوًا في لجنة قناة السويس ونال رتبة 
البكباشي (المقدم ) . 


ثم اختير أميئًا لجمرك دمياط وو كيلاً لمحافظتهاء فزاد في 
عهده إيراد الجمارك زيادة مطردة النمو بفضل مراقبته الحازمة 
المحكمة وتدبيره الصائب . ونال من أجل ذلك رتبة القائمقام 
(العقيد) عام 875١م 1748١‏ ١ه)‏ ثم رتبة الأميرالاي (العميد) 
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و ايند للك تعاس اللاتجاغيلة: افانعطى الام 
في عهدهء وفي ” سبتمبر عام ١41١م‏ (14١١ه)‏ نقل 
وكيلاً لمحافظة الإسكندرية» وبعد أن تقلب في وظائف عدة 
خاهط لوزي التحويرية بالفافرة موه ريية دكا 
وفلترسة: الا ذارة ويتوسة الترق انقها سن انه عادر كيد 
لمحافظة اللإسكندرية عام /ا/ا.4١1م‏ (15914١اه)‏ ثم عضوا 


مجلس استئناف مصر بعد عامين . 


وي عبد اخديوي توفيق (انظر مادة توفيق الأول) عه 
ميخافظا ركيد افى :من ال 00 
ثم مفتشًا عامًا للملاحات والمحاجر والمعادن ونال رتبة المتمايز» 
وبقي في هذه الوظيفة الأخيرة إلى أن أحيل على التقاعد في أول 
إبريل عام 888/ام (5 1ه بعد أن قضى أربعين عامًا في 
خدمة الحكومة كان واف ا وقد معني فاتك لاض 
المجد في خدمة وطنه , ووافته المنية في 5" من ديسمبر عام 


(50*١ه)‏ بالعًا من العمر 4/ سنة . 


من آثاره الفكرية مذ كراته المكتوبة بخط يده التي بقيت 
8 لدى ولده محمد صدقي باشا (انظر هذه المادة) الذي 
كان وزيرًا للأوقاف» وقد دوّن في هذه المذكرات خلاصة 
علومه وأحوال حياته وما وقع له من أحداث خلال الوظائف 
3 لني شغلهاء وكان مشهورًا طوال حياته بكرم الأخلاق وطيبة 
القلب والاستقامة والتقى . 


1- (الشاعمى - زقاق - بقسم انجيرك 


هو محمد الشامي » تعلم بالمدارس المصرية, ثم التحق 
عدرسة الطب ووقع عليه الاختيار ليكون من بين طلاب البعثة 
الطبية التي أرسلها عباس الأول إلى بلاد النمساء فسافر إليها 


حرف الشين 


في ١‏ من أكتوبر عام .٠86١م‏ (51١١ه)»‏ وكان مرتبه 
الشهري طوال مدة البعثة ٠ه‏ قرشًا فقظ . - انه تخرج من 
مدرسة الطب المصرية برتبة (الأشبيران6 أي تلميذ الضابط 2 
وكان يقبض هذه القروش الضثيلة بالاإنابة عنه في مصر 
عبد المنعم أحمد رئيس السواقي بحدائق وحقول القلعة» وظل 
الشامي مثابرًا على دراسته إلى أن أتم تعليمه الطبي وعاد إلى 
الوطن في ١١‏ من يناير عام 5١م‏ (1117١ه)‏ فتكون مدة 
بعثته قد استغرقت حمس سنوات» وعقب رجوعه عين طبيبا 
بالجيش المصري في عهد سعيد الأول . 


-- الشباسى - شارع - بقسم حرم بكك 


بك نفسه » وتأتي ترجمته في المادة التالية «الشباسي) مباشرة . 


ومازال باللإسكندرية أفراد أسرة تحمل لقب الشباسي » وقد 
اتضات يعن أنرادها على أعر فبطيا عن فباحب ان هذا 
الشارع : فلم أحصل على شيء يدل على أصل هذه الأسرةع 
وما اذا كاك ا الفسي والقر قرابة إلى الطبيب المشهور محمد 


بلك القبامني بوالظ طادة اعباس ينك ): 
0 -الشباسى بك - شارع - بقسم حرم بك 


أصل أسرة محمد الشباسي من شباسي الملح بمديرية الغربية 
(محافظة كفر الشيخ حاليًا). وكان مجاورًا بالأزهرء فوقع 
عليه الاختيار لتعلم الطب بمدرسة أبي زعبل التي أسسها محمد 
علي عام 1557١١1ه(5؟18م)‏ لتسع ١٠١٠٠١‏ مريض» و كان 
أول ناظر لها كلوت بك (انظر هذه المادة) ‏ وبعد أن أتم محمد 


الشباسي تعليمه بهذه المدرسة سافر مع أعضاء البعئة الطبية إلى 
فرنسا وبدأ دراسته في شهر نوفمير عام 855١م‏ (114١ه)ء‏ 
و كان مرتبه الشهري طوال مدة البعثة ثلاثة جنيهات» وبعد 
أن أنم دراسته عاد إلى مصر عام 8١م‏ (54؟١ه)‏ فعين 
مدرسًا بمدرسة الطب المصرية» وكان يدرس التشريح 
الخاص والتحضير» و كلف علاوة على هذه الوظيفة بعيادة 
المستشفيات العسكرية والملكية معا فزاده هذا المران براعة في 
فنه» وقد أدى للحكومة خدمات مفيدة. وفي عهد الخديوي 


إسماعيل اختارته شر كة قناة السويس (انظر هذه المادة) طبيبًا 


مو ظفيها وبقي في خدمة الشركة سنوات عدة اعتزل بعدها 
أن أدر كته الوفاة في 4 ١‏ من يونية عام 914١م‏ (15١ه)‏ 
بالغا من العمر تسعين عامّاء ومن ثم يكون ميلاده في حوالي 
عام 5 ١٠مام‏ (95١5١ه).‏ 

وقد الخد كن الشباسي كتانب «التنقيح الو حيد شق 
التشريح الخاص الجديد» . و طبع عام دمع (15١15اه)‏ 
وكتاب «التنوير في قواعد التحضير) وطبع عاع ام 
(5؟١ه).,‏ 


1- شعاتم عيسى - حارة - بقسم الرعسل 
شههاتم عيسى -حارة- بقسم حرم بك 


فد يكو قن الأسواق جل هن سكان هات الخارتو أو 
اصحاب العقارات القائمة على جانبيهما ولم استطع التعرف 
على سيرتيهماء غير أن هناك «شحاتة عيسى» آخر : كان أحد 


أغطناع د غلهية يقر دنا : وفيما يلي ملخص سيرته: 
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موسوعة الجحزايرلى لأسما. شوامرع الإسكندررية 


الحين بشريف باشا الفرنساوي» وفي عهد سعيد الأول عَين 
قائدا بفرقة الحرس» وترقى في السلك العسكري حتى وصل 
إن برزتنية اللواع فى ير لك لشي عزدة يد ١‏ النايو علدا رمحرة 
في يناير عام 857١م‏ (115١اه)‏ وظل يشغل هذا المنصب 
إلى 9 من يناير عام ١85١م‏ (178١1١ه)‏ إذ عن في عهد 
الخديوي إسماعيل رئيسًا لمجلس الأحكام. وتولى إدارة 
ديوان المعارف في 877١م‏ (0٠؟١ه)ء.‏ وديوان الداخلية 
والخارجية في العام نفسهء وبقي في هذا المنصب إلى 94 من 
يناير عام 5م 589 اهل ل أسدك اله رياسة مجلس 
الشورى الذي شكله إسماعيل وجعل أعضاءه من كبار رجال 
حكومته» وناط به النظر في جميع المشروعات التي كان يرى 
تنفيذهاء وقد قرر أعضاء هذا المجلس نفسه تأسيس مجلس 
شورى النواب: ووضعوا لائحة لاتتخاب أعضائه ولائحة 
توضح حدود وظائفه وأعماله» وقد حل مجلس شورى 
اراب ندل اللجرض | لتصير عن ادا امن زا قار من ا 
كع عراسو كان شريك' أو ل رفن له عو كات 
له اليد الأولى في إنشائه وفي عام 815١م‏ (854/١١ه)‏ 
أسيدد إليه إسماعيل نظارة المعارف مع نظارة الخارجية» وقد 
ناب عن مصر في ١/7‏ من مايو عام */امام (5310اه) في 
توقيع اتفاقية البريد بين مصر وإتجلتراء وفي 4 من أغسطس 
عام /ا/1.0م (34؟١ه)‏ وقع عن مصر معاهدة إيطال تجارة 
الرقيق بعد أن وضع نصوصها فيفيان الاإنجايزي» وفي 7 من 
إبريل 1815م (1517١ه)‏ ألف أول وزارة برياسته » واحتفظ 
فيها بنظارة الداحلية والخار جية 1 


وفي عهد توفيق ألف وزارته الثانية» و كان ذلك في 
5 من يونية عام 1419م (/175901١ه)»,‏ ثم استقال وشكلت 
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الوزارة برياسة توفيق نفسه.ء ثم شكلت بعد ذلك برياسة 
رياض باشا الذي ظل في الحكم إلى أن قامت الثورة العرابية 
الوطنية » فأسقطتها وتولى رياستها شريف باشا من جديدء 
واحتفظ بوزارة الداخلية . 


وبمجرد أن تدخل قنصلا إنجلترا وفرنسا في أمر مراجعة 
اللجنة التي عيّنت من مجلس النواب ليزانية الحكومة استقال 
شريف وخلفه في رياسة الوزارة محمود سامي البارودي باشا 
الذي استقال بعد قليل» وعاد شريف باشا. لرياسة الوزارةع 
وأعقيه اسينا غيل واعنيم راشااة. ولد كر لكرويق ناش الدقاد 
الحركة الدستورية التي تزعمها عبد السلام المويلحي في 
البرلمان» وقام هذا الحزب بوضع خطة للإصلاحات المالية) 
فعهد لشريض باشا بتأليف وزارته في إبريل عام 15١1م‏ 
(17179١ه)‏ وكانت تضم العناصر المصرية السليمة» ويذكر 
لشريف باشا أيضًا أنه حينما تولى توفيق الحكم وعيّنه رئيسًا 
للوزراء في 5١‏ من يونية عام 1/4١ام‏ (71094١ه)‏ أعد 
دستورًا فرفضه توفيق » فاستقال شريف إثر ذلك وخلفه رياض 
ياشا. 


واشترك شريف عند ذاك في تأليف الحزب الوطني بحلوان 
الذئ: اضيدو يزاذا هين رامن باشا في الرابع من شهر نوفمبر 
89م (179١ه)ء‏ ولا قامت الثورة العرابية المجيدة في 
التاسع من سبتمبر عام ١88١م‏ (39١1١ه)‏ كان شر يف 
رجل الدولة الوحيد الذي وثق فيه الحزب العسكري ثقة أدت 
إلى أن يعهد إليه الخديوي بتأليف الوزارة الجديدة في ١١‏ من 
سبتمبرء وقد جمع شريف جمعية من أعيان البلاد لموازنة 
النفوذ العسكري بالنفوذ الشعبي » وعقدت هذه الجمعية أولى 
جلساتها في السادس والعشرين من شهر ديسمبر » وسرعان ما 


حرف السين 


الوطنيون بالجمعية إلى العسكريين في مناهضة الخديوي 
توفيق وزارته التي كان الرأي أنها واقعة تحت النفوذ السياسي 
والإشراف الالي للدول الأجنبية العظمى» وكان شريف 
غير راغب في التعاون مع المجلس عند التصويت على تعديل 
القوانين الخاصة بالميزانية؛ ولذلك استقال في يناير عام 187١م‏ 
(6.٠*١اه))‏ وخخلفه في رياسة الوزارة محمود سامي 
البارودي باشا (انظر مادة سامي البارودي ) 2 وفي العاشر 
من أغسطس من العام نفسه وعلى أثر وقوف الخديوي موققا 
معاديًا من الحركة العرابية أصبح شريف باشا رئيسًا للوزارة 
(18 أغسطس عام ١88١م)‏ وظل في هذا المنصب بعد 
خيانة الحركة العرابية والاحتلال الإنجليزي المشؤومء ولكن 
اصطدم بالوزارة الا جليزية وممثلها في مصر عندما طلبت في 
السودان. إذ رأى شريف أن في 
هذا الجلاء خطرًا سياسيًا واقتصاديًا على مصرء ومن ثم قدم 
استقالته في ديسمبر عام 887١م‏ (01*١ه)‏ احتجاجًا على 
هذا التصرف الاستعماري الجائر» فقبلت استقالته» وشكلت 
الوراوة نرياشة انوبا تراش الذي دور الدع هه المردان) 
وقد جاء في كتاب استقالة شريف باشا أن السودان ولاية 


صقاقة حقيرة الجلاء عن 


من ممتلكات الدولة العليا فوضت مصر في أن تكون عهدة 
لديهاء وأن إنجلترا طلبت أن ننفذ نصائحها دون مناقشتها مع 
أن مقترحاتها مخالفة لفحوى النظم الثورية الصادرة في /” من 
أغسطس سنة 1418م (535١ه)‏ التي نص فيها على: «أن 
الخديوي يجري أحكام البلاد باشتراكه مع النظار» وبناء على 
ذلك نطلب قبل استعفاءنا لأنه لا يمكن لنا والحالة هذه أن ندير 
اللذو عن اصيول :شورية:: 


وقد بر شريف باشا بمضمون كتابه ولم يتول رياسة الوزارة 
بعد ذلك وعاش تعندا عن الات ) وقد أصابه مرض الكبد 
وعانى منه ثلاثة أعوام ذهب في أواخرها إلى مدينة «جراتز 
2 للاستشفاء» وهناك أدر كته الوفاة فقضى نحبه في 
أوائل إبريل: غام. 217 ام 1069 اه) فعاش. شريفا وهات 
شريفاء وقد نقل جثمانه إلى القاهرة في 7 إبريل من العام 
نقسه ) وكان قد نال رتبة المشير . 


والشوارع الخمسة الممتدة في خمسة أقسام من المدينة 
و تحمل اسم شريف هو شارع «السوما» نفسه الذي جعله 
المهندس «دينوقراط») (انظر هذه المادةم) مخطط مدينة 
الإسكندرية في عهد الإسكندر الأكبرء جعل هذا الشارع 
الرئيسي بمتد من باب البحر المطل على الميناء الشرقي إلى باب 
الغرب بجهة المكس » ثم أطلق على هذا الشارع اسم «السوما)» 


أي الحسد» لأن بطليموس الأول (اسو ثير ) دفن في كنفه 


جثمان الإسكندر الأكبر (أي جده)» ويقول بعض المؤرخين 
اق جزءه الأول (شار ع النبي ذنيال الحالي) كانت به قبور 
البطالمة إلى جانب قير اللإسكندر . 


أما ترجمة صاحب الاسم القديم للشارع فاطلبها في 
«الخديوي الأول) '! 
شريف باشا 


48- شارع 


(صلام سام حاليا) 


انظر تر جمة شريف باشا في كلمة «شريف»» وترجمة 
١‏ 8 اه 
الاسم الجديد للشارع في «صلاح سالم) . 


قر 


4- (لشريف (لرضي - شارع - بقسم 
اللبات 


هو أبو الحسن محمد بن أبي طاهر الحسيني بن موسى 
سليل الحسين بن علي بن أبي طالب» عن طريق موسى 
الكاظم (انظر مادتي الإمام علي والكاظم) ومن ثم لقب هو 
وأخوه علىّ المرتضى بلقب الموسوي. وكان والده نقيب 
الطالبيين (أي نقيب الأشراف من آل البيت أحفاد علىّ من 
زوجته فاطمة الزهراء). في عهد بني بويه في بغدادء وقد 
ولد الشريف الرضي ببغداد عام 5د55ه (١97م)2‏ ويتضح 
من سيرة حياته أنه نضج عقليًا في سن مبكرة جدّاء ويقول 
معاصره «الثعالبي ) (انظر هذه المادة) إنه نظم الشعر ولم يتجاوز 
العاشرة بعدء ويدل ديوانه على أنه نظم أقدم قصائده خلال 
عام 515"”ه (585م)., 5 حين كان في الخامسة عشرة 
من عمرهء ويؤ كد الثعالبي والمؤرخون الذين نقلوا عنه؛ أن 
الشريف الرضي كان أعظم شعراء الطالبيين غير منازع » بل 
وأعظم شاعر أنجبته قريش . وإذا علم أن القصائد التي نظمت 
في عهده وكانت دون أشعاره بكثير» على الرغم من أن هذا 
العهد كان حافلا بالشعراءء تبين لنا أن قول الثعالبي كان 
ادا د عن المغالاة . 


وكان الشريف الرضي - لعلو منزلته وشرف نسبه - 
ذا نفس أبية ومكانة رفيعة بين الناس » وكانت تحيط به هالة 
من الهيبة والجلالة والورع والعفة والتقشف والحب الصادق 
لأهله, وكان لاستقامته في أمور الدنيا والدين يرى في نفسه 
صاحب فضل عظيم » وهذا ما جعله يميل إلى الفخر في شعره 
والتحدث بكرم أخلاقه والاشادة بعلو نسبه وحسبه , 
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وكان عصره عصر تنافس في الآداب والعلوم بين الدولة 
العباسية والدول التي خرجت على طاعتهاء فقرأ الشريف 
وفروعها واطلع على علوم الدين الاإسلامي» وصنف في 
ذلك كتبًا علاوة على ما ألف من كتب في الأدب والتاريخ , 
وكان اهتمامه الفائق بالأدب واللغة من أعمق العوامل النفسية 
التي جعلت منه أحد كبار الشعراء العرب ويتفوق على شعراء 
وادباء زمانه. ثم إل مقدار ما نظم من شعر في حياته القصيرة 
الأجل يعد عجيبّاء ذلك أن ديوانه الأصيل كان يضم أربعة 
مجلدات . 


وشغر الشريف الرضي من أمتع ما نظم في الشعر العربي 
وأجزله من حيث المعاني والجرس وجمعه للمعاني النفيسة 
والفلسفية وصور الاجتماع ونقده وشكوى الزمان والأيام, 
وقصائده الطويلة الكثيرة تزخر بالتأمل في الحبياة شرح دواخل 
النفوس . 


فلم يكن ير كن إلى الخيال البحت في إنشاده» ولم ينزع 
إلى تصيد المعاني بغية إظهار براعته في نظم الكلام والتصرف 
اد اي و ا اي ا 
ا صورة نفسه المليئة بالحكم والعبّر التي اكتسبها 
من تجاربه واطلاعه على الشعر الفلسفي » والمزدحمة بعوامل 
التهكم على الناس وعلى الحياة نفسهاء ولذلك كان معظم 
شعره تعبيرًا صادقًا عما يجيش في وجدانه من إباء وعزة وفخر 
بقومه وحب للفضيلة ومكارم الأخلاق . 


والواقع هو أن هذه السجايا الحميدة تتمثل واضحة في 
الصفات العامة لشعره الذي تكثر فيه قصائد الفخر والرثاء 


والشكوى والقليل من قصائد المدح» وقد أجاد في كل هذه 
الألوان من الشعر إجادة تشهد له بسعة دائرة اطلاعه وقوة 


والتأمل في الحياة وأسرارها» والتمعن في أخلاق الناس 
المتباينة تكثر معانيها في قصائده» كما تكثر المعاني التي لها ميول 
إلى الأشراف والخواص وإظهار الأنفة التي توضح خيلاءه 
وجرٌ هذا التعمق في طرق هذه المعاني إلى الابتعاد عن الخيال 
الصرف» ولذا كان أحسن شعره في الرثاء والشكوى, 
ومن خصائص شاعريته أنه يعطي عناية خاصة للمعنى أكثر 
من عنايته باللفظ والصنعة» ومن ثم خرج شعره رصيئاء وافر 
المعاني » واسع التأمل » دقيق الخيال» يشتمل على طائفة كبيرة 
من الآراء الفلسفية التي تشبه ما في شعر أبي الطيين المتنبي 
من الحكم الفلسفية العرضية» ويظهر أن شاعرنا قد قرأ شعره 
وأعجب به وعمد إلى محاكاته في هذا الاتجاه؛ وإن كان يمرج 
هذه الحكم في كثير من أنواع شعره في أسلوب سهل رشيق 
بمتاز بالرقة و سلاسة العبارة والقوة مثل قوله: 


وفي شدّة الدهر اعتبارٌ لعاقل 
ولي 200 الننا عزون وان 


2 5 7 ”" 
وا كثر من شاورته غير حازم 

وك فون لاحي غيرٌ الموافق 
إذا أنتَ شَنْتَ القلوب وَجَدْتها 


قلوبَ الأعادي في بجسوم الأصادق 


وعندي من الود الذي لا يشوبه 
ظ لحاظ المرائي أو كلامُ المنافق 


أغالط نفسى بعد مَرْأى ومَسْمَء 


6 


ولا أنظرٌ الدنيا بعين الحقائق 


ونا ختير ب الأموال إلا سمه 
لمن عاش بَعْدي واتهامُ لرازقي 


وأكثر ما عني به شاعرنا هو أن يكون من الشعراء ذوي 
الرأي والتفكير الصائب»: وأما أسلوبه فيستبين منه أنه كان 
وعركك نمام للق )"نهاك امنرية لتنا ل قدو الكل 
ولا القصدء كان يحلو له محاكاة بعض من سبقه من فحول 
الشعراء ولاسيما المتنبي الذي غلب على تفكيره ونسجه 
يقرؤه أنه نقله عن المتنبي نقلا مثل قوله: 


خطوب لا يقاومها البقاء 
وأخيوال يدب لها الضراءً 


ودَهِرٌ لا يصحٌ به سقيم 
8 د 2 ١‏ ءَِ 
وكيف يصح والايام داء؟ 


وأملاك يَرَوْنْ القعل ظلمًا 


وفي الأقوال لو قنَعوا الفداء 


م1 


موسوعة اللزايرلي لأسما. شوارع الإسكدرية 


ومجده في بعض الأحيان يقلد ابن الرومي أو البحتري في 
السهولة والرقة والابتعاد عن التكلف وجفاء الصنعة مثل مل حه 
للطائع لله إذ يقول: 


7 وى * 
همة كالسماء بعدا و كالري 


ح هبوبا في كل شرق وغرب 


ونزاغ إلى العُلا يفطم العي 


1 5 واه 
لش على الورد بين ماء وعشب 


وبعاد افضى إلي بقرب 


اقلت الرسان ليت 
أبصرّ الجد حربٌ عقل ولب 


والمدقق في أسلوبه يجد أنه مزيج من التقليد والابتكار على 
غرار الكثرة من الشعراء والكتاب , إذإن العقل البشري لا يخلق 
فكرًا أو كال :من العدم + واعا عرض هارا هه مور 
وما سمع من آراء وأفكار» ويكون منها صورة أو فكرة يطبعها 
بطابعه الخاص فتصبح من لزومياته» وتلاحظ في أسلوبه أيضًا 
السهولة والصعوبة» وإن كان أكثره يتسم بالسلاسة الفطرية, 
وفي أسلوبه الوضوح والغموض » والوضوح في شعره أغلب 
من الغموض » ومن شعره في الشكوى وضيق الصدر الذي 
كان ينتابه في كثير من الأوقات فير كن إلى التنفيس عن بؤس 
نفسهء وضيق الدنيا في عينيه فيندب حظه وأيامه الماضية ويعلل 
النفس بالآمال أحيانا قوله: 
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م ٍ 
ولا كل أياغ الشباب عذابٌ 


كأن الذي بَعْدَ المشيب شباب 


إذاشيث قلدث الزمان وضافخت 
لحاظي أمورًا كلهُنٌ عجابٌ ‏ 
وإذا بث شكواه وتوجعه احتضن قيثاره وأخذ ينشد: 


فأينَ من الدهر استماع ظلامتي 


مم ى | ساس ع« 
ولم ادر ان الدهر يخفض اهله 


والواقع هو أن هذه الشكوى المريرة كانت تصدر عن فوّاد 
أضناه المرض وألحت عليه العلل» فقد كان الشريف الرضي 
ضعيف البنية يدل على ذلك قوله في إحدى قصائده أن الشيب 
بدأ يخط رأسه عند بلوغه الحادية والعشرين» ولعل من أسباب 
اعتلال صحته انشغاله على أبيه الذي ظل سجيئًا في شيراز 
زمئا طويلا بسبب الاضطراب الذي ساد بغداد نتيجة محاباة 
أمراء البويهيين للشيعة محاباة ظاهرة , وما جم عن ذلك من 
غيظ أهل السنةء و كان أبوه قد اعتزل منصب نقيب الطالبيين 


ف التراف: ندم الغرييت لشي نر يا لالجل : 
ويقول الثعالبي إنه تولى المنصب عام 488”ه (1148م)2 
ولكن مقدمة قصيدته إلى بهاء الدولة يشكره على أمر تقليده 
قيادة قافلة الحجح مصحوبة ببراءة توليه منصب النقيب كانت 
خلال عام 1/9 *ه (4/5م)» وفي السنة التالية أنعم عليه بهاء 
الدولة بلقب الرضي وبلقب الشريف بعد ذلك بثلاث سنوات 
أي في ذي القعدة عام ١4.0ه‏ (١١٠١1م).‏ 


ومن آثار مرضه المزمن على نفسه الكثيبة إتقانه الرثاء إلى 
59 حد حتى صارت المرائي أفضل أشعاره وأجمعها للمعاني 
الفلسفية» لأنها ليست من الكلام العام الذي يقال لكل 
إنسان» ولا من باب تعداد الفضائل» وإنما هي أقرب إلى 
المواعظ منها إلى غيرها من ضروب الرائي » وقد كان متشائمًا 
حتى في مرائيه التي بمزجها عادة بالسخط على الحياة وبالحكم 
والأمثال» فاسمعه وهو يرثي والدته فيقول: 


أبكيك لو نفع الغليل بكائي 


وأقول لو ذَهَبَ المقال بدائي 


وأعود بالصبر الجميل تعريًا 
لو كان بالصبر الجميل عرائي 


أوي إلى أكرومتي وحَيّائي 


ما كنثٌ أَذْحَرٌ في فداك رَغَيْة 


لو كان يرجع ميت بفداء 


حرف الشين 


لو كان يدفعٌ ذا الحمام بقوة 
لتكدسث عَصّبٌ وراءً لوائي 


قوم إِذًا مروا بأغباب الشرى 


كجاوا العيوين باتمن الظلماء 


صم الجلامد في غدير الماء 
قد كنثُ آمل أن أكون لك الفدا 


وحتى في غزله بجد هذه الروح الشاكية تسيطر على 
وجدانه الشاعري فيحتضن القيئار يغني في رقة لاا يشوب 
صفاءها فحش أو هجر: 


قال لي صاحبي غداة التقئنا 
تتشَاكي حَرٌ القلوب الظماء 


كنت خيراتني بأنك في الوج 


0 


د عقيدي وأن داءك دائي 


من فماذا انتظارنا للبكاء 
ع الي 2 
اتلقى دمعي بفضل ردائي 


1 


موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامعالإسكندمية 


وفي هذه الأبيات من السلاسة العذبة والجرس الرنان 
والرقة في التعبير البديع ما يجعل قارئها يحس بأنه يقرأ شعرًا 
حديثا من أرق ما نظم في هذا اللون من الشعر العربي . 
ومن هذا اللون الغزلي الحلو تشبيب بالحبيبة ووصفها في 
يا ظبية البان تَرْعَى في خمائله 
ليهنك اليومٌ أن القلبَ مرعاك 


وليسٌ يُرُويك إلا ممعي الباكي 


بعد الرّقاد عَرَفناها بريّاك 


ثم انثيّنا إذا ما هرّنا طرّبٌ 
على التهال تغللنا بذ كراكة 
سَهُمٌ أصابٌ وراميه بذي سلم 
الع قي لمد اتلك ال 


حكثٌ لحاظك ما في الرّيم من مُلح 
يوم اللقاء» وكان الفضل للحاكي 


2 00 2 ىا 
لاسا ار يا 
بما طوّى عنك من أسماء قتلاك 


قي 


أنت النعيمٌ لقلبى والعذاب له 
فما أَمَرّك في قلبي وأخلاك 
عندي رسائل شوق لست أذ كرها 
ولا الرقيبٌ لقد بلغتها فاك 
وفي شعره حين يفخر وصف دقيق لنفسيته العالية 
وعزة السريرة فيقول: 
لغير العلا مني القلى والتجنبٌ 
ولوّلا العلا ما كنت في الحبٌ أرغبٌ 


إذا الله لم يَعُذْرٌك فيما ترومه 


3 1 2 ا 0 2 


مِنّ الدهر مفتول الذراعين أغلبٌ 


فلي منْ وراء المجد قلبٌ مُذرَّب 


فحسبيّ أني في الأعادي مبغض 
واني إلى غرٌ المعالي محبّب 


وللحكم أوقات, وللجهل مثْلها 
ولكنّ أيامي إلى الحلم أقربٌ 


يصول علي الجاهلون » وأعتلى 

ويُعْجِمْ في القائلون ؛ وأغربٌ 
يَرَوْن احتمالي غصة» ويزيدهم 

لواعجع ضغن أنني لسْتٌ أغضبٌ 
وأعرض عن كأس النديم كانها 

وميض غمام غائر المزّن خلب 


وقورء فلا الألحان تأسرٌ عَزّمتي 
ولا تمكرٌ الصهباءً بي حين أشربٌ 


ولا أعر ف الفحشاء الا بوصفها 
ولا أنطق العؤراءً والقلبُ مُعْضْبٌ 


حلم عن كر القوارص شيمتي 


1 ِ 00 0 


ل و 1 
لساني خصاة يقرع الجهل بالحجا 5 
إذا نال مني العاضه المتوتبٌ 

ولست براض أن تمس عزائمي 
فضالات ما يُعْطي الزمان ويسَْلبُ 


غرائبٌ اداب حباني بحفظها 
١‏ 21 5 0 
زماني , وصرف الدهر نعم المؤدب 


حرف الشين 


وهذه النماذج المختارة من شعر الشريف الرضي في 
الحكمة وتقليد بعض فحول الشعراء والشكوى من صروف 
الزمان لمرضه العضال والرثاء الصادق الحزين والغزل العذب 
الحلو الجرس والمعاني والفخر النبيل » توضح شاعريته الفذة في 
جلاء وتدل على نفسيته وقرارة و جدانه العامر بالخلال الحميدة 


والفضائل المثلى . 


ولشن .من العشير ‏ أن« د اكز ,هذه «الشاعرية الضافة 
الينبوع» الغزيرة التدفق» واضح المعالم في شعر كثير من 
الفعراني القنامى نر انه وغل الشواء .وضه اناد بعيدة 
خاصة في شاعرية شيخ الشعراء المحدثين في مصر إسماعيل 
صبري (انظر هذه المادة) الذي نقل هذا التأثير إلى فحول 
تلاميذه: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران ومحمد 
عبد المطلب وأحمد نسيم . 


ولقد اشتد المرض على الشريف الرضي خلال عام 4٠7‏ ه 
(؟1١1م)اشتداذا‏ خطيرًا حتى يئس الناس من شفائه. ولكنه 
تعافى بعد شهرين واستطاع أن يبعث بقصيدة مدح إلى سلطان 
الدولة الذي حل محل بهاء الدولة في الحكم . و كانت قصيدته 
الأخيرة التي نظمها في مدح سلطان الدولة مؤرخة في شهر 
صفر عام 45.٠غ5ه‏ (“١١٠1م).‏ وتوفي الشريف الرضي في 
يونية عام 5 ١ا.‏ ١ام)‏ بالغا من العمر حوالي 1 عنا ها ودفن 
منزله في حي الأنباب في ضاحية الكرخ من ضواحي بغداد, 
وكان المنزل والقبر قد تهدما في عهد ابن خلكان . 


وقد جمع أصدقاؤه قصائده الكثيرة » وماتزال مخطوطات 


1 


موسوعة اج زاي رلي لأمها. شوامع الإسكندمريمّ 


مباي في مجلد واحدء والأخرى في بيروت في مجلدين 
ومنها مخطوطان في المتحف البريطاني.» وكان الشريف 
الرضي يؤرخ كل قصيدة بنظم ولاسيما المرائي التي قالها 
في شخصيات بارزة من شخصيات عصرهء ولذا أصبحت 
هذه القصائد ذات قيمة تاريخية هامة. والشريف الرضي 
صاحب الفضل في مصنفه في شرح القران الكريم هما: «معاني 
القران» » و«مجازات القرآن». كما كان له الفضل في جمع 
كتاب (نهج البلاغة) المحتوي على كثير بما نسب إلى الاءمام 
علي بن أبي طالب من الخطب والرسائل البليغة» ما يحسب 
من الطراز الأول في بلاغة الكلام . 


-٠٠‏ شعبات هريري (الركتور) - شارع 
- بقسم باب شرقي ‏ 
انظر تر جمته في «الد كتور شعبان هريدي) . 


07 - شكري القوتلي‎ -١ 
للرسل ((ملكة نريرة سابمًا)‎ 


ولد شكري القوتلي في حوالي عام ١89١م‏ (9١1١ه)‏ 
بسورياء وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره سل إلى الآستانة 
لااتمام دراسته العلياء وكان ذلك خلال عام ١10‏ أي في 
العام نفسه الذي صدر فيه الدستور العثماني» وهو الدستور 
الذي قضى على حكم السلطان عبد الحميد الاستبدادي وأحيا 
الثقة في نفوس العرب وضاعف من إبمانهم بمستقبل الأمة 
العربية المستقلة . 


وبعد أن قضى خمس سنوات من الدراسة عاد إلى دمشق » 
وفي أثناء إقامته بالآستانة استطاع أن يؤسس هو وإخوانه العرب 
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جمعية وطنية أطلقوا عليها 
إلى وماق أعد يدضو ليا ومشن عبادتها» وأخفد إعوانه يدون 
الدعوة إليها في جميع أقطار الوطن العربي وصارت أهداف 
الجمعية الأساسية الدعاية إلى التحرر والوحدة . 


اسم جمعية العربية الفتاة وما عاد 


وعندما بدأ جمال باشا السفاح التركي تنكيله بالأحرار 
العرب» واضطهاد المفكرين منهم» سجن شكري القوتلي 
مرتين وكان اعتقاله في المرة الثانية في سعجن «خان الباشا) 
بدمشق مع جماعة كبيرة من شباب البلاد ورجال الأمة 


العتر أ 


ولا كانت لدى شكري القوتلي وثائق الجمعية الدالة 
على أسماء أعضائهاء و كان يرى التعذيب الذي كان إنحوانه 
يتعرضون لهء وذلك من نافذة زنزانته» خشي أن ينتهي به 
التعذيب إلى الا/فضاء في ساعة من ساعات الضعف بما او تمن 
عليه من أسرارء :نما يودي إلى إعدام مالا يقل غن ثلاكسائة شاب 
من خيرة شباب العرب » فقرر الانتحار واستطاع أن يحصل 
من سجانه على شفرة حلاقة قطع بها شريان يده اليسرى » غير 


ظ انا لمات هرول إلى الطبيب الذي أنقذ القوتلي من الموت . 


وبيدما كان شكري في المستشفى اندلع لهيب الثورة 
العربية» وأعلن الثوار أنهم سيقومون بإعدام من لديهم من 
أسرى الأتراك إذا استمر هؤلاء في التنكيل بأحرار العرب» 
فأفرج عمن بقي منهم في قيد الحياة وغادر شكري السجن 
ليعاود نضاله في شكل آخر. . . ولكن الحرب ام 
ا 


وتوج فيصل بن الحسين ملكا على سورية فتجدد أمل 
العرب في إقامة دولة مستقلة تحقق أمنيات العاملين في حركة 


حرف الشين 


البعث العربي القومي » ومن ثم بادر هؤلاء الأحرار إلى تأسيس 
حزب الاستقلال» الذي كان امتداد لجمعية «العربية الفتاة) 
لمتابعة النضال في سبيل تحرير أجزاء جديدة من الوطن العربي 
الكبير» وقد أسهم القوتلى في حكومة فيصل التي تألفت 


.١3 عام‎ 


ولكن سرعان ما تحقق استقلال هذه الدولة العربية 
حين اجتاحت الجيوش الفرنسية سوريا واحتلتها بعد مأساة 


ميسلوك . 


وكان شكري القوتلي من المتحمسين لاستقلال العرب » 
وقد تنازل عن أملاكه للمقاومة الشعبية و كتب علي نفسه 
صكا سلمه للأمير زيد بن الحسين » ولا دخل الفرنسيون 
سوريا صادروا جميع هذه الأملاك وفرضوا عليها غرامة حربية 
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المناضلين فحكمت عليه المحكمة العرفية الفرنسية بالإعدام ‏ 
ولكنه استطاع الفرار إلى مصر وبقي فيها إلى صدور العفو 
العام خلال سنة ١8715‏ عن جميع السياسيين » فعاد لبن 
دمشق ثم حكم عليه بالإعدام مرة أخرى لاشتراكه في الثورة 
السوريةء واستطاع في هذه المرة أيضًا مغادرة البلاد للتنقل بين 
فلسطين والحجاز ومصر داعيًا لتأبيد وطنه» ونصرة الشعب 
السوري» حتى صدر عفو جديد» فعاد إلى دمشق في عام 
0١‏ وأسهم بجهود مثمرة في تكوين عدد من الشركات » 
وفي إقامة المشروعات الوطنية التي كانت نواة لاقتصاديات 


سوريا. 


ثم توالت الأخدات السياسية واضرزي الشغب الستورئ 
,ه يوما في عام ١575‏ مطالبًا بالاستقلال» وانتهى الأمر 
إلى المفاوضات الفرنسية السورية في باريس ثم إلى إعلان 
استقالة هاشم الأتاسي من رياسة الجمهورية في سنة 2١1915‏ 
والتخدرة اال »على المقاومة إلن أن تعنيةة ارت العالية 
الثانية في أو اخر عام ١974.‏ . 


وتزعم القوتلي الحر كة المنادية بانتزاع الاستقلال من فرنسا 
إلى أن اعترفت هذه الدولة بحق الشعب السوري في حكم 
بلاده. وعندها انتخب القوتلي رئيسًا للجمهورية في ١١‏ من 
أغسطس عام ١51*‏ وكان قد انتخب عضوًا بالمجلس النيابي 
عام ؟94145١.‏ 


ولتمسك فرنسا ببقاء إدارة الجيش وسلطانه في يديها مع 
بعض السلطات الأخرى التي تنقص من سيادة الشعب على 
مقدراته» دخخل الشعب السوري المناضل معر كة الجلاء التي 
استمرت حتى عام ١545‏ الذي وقع فيها الاعتداء الفرنسي 
الغاشم على دمشق » إذ ضربت بالقنابل المدمرة والحارقة لا خماد 
الحركة الثورية» ولم يوافق القوتلي - وكان مريضا - على 
عقد معاهدة صلح مع فرنسا تملي فيها شروطها المجحفة . 

وانتقلت المسألة السورية إلى هيئة الأثم المتحدة واتفقت 
سوريا ولبنان على عرض مشكلتهما على مجلس الأمن» وبعد 
مناقشة عنيفة قرر هذا المجلس في عام 315١م‏ وجوب جلاء 
الجيوش الأجنبية عن سوريا ولبنان في أسرع وقت ممكن. وفي 
7 من إبريل من ذلك العام نفسه ارتفع العلم السوري على 
الثكنات التي كان الجيش الفرنسي يحتلها في سورياء وقد 
جدد انتخاب القوتلي رئيسًا للجمهورية في عام 1954م وفي 
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موسوعسّ اجحزايرلي لأنما. شوامرعالإسكندمية 


عام 6ام2 ثم أسهم في تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا 
باسم الجمهورية العربية المتحدة عام ./95١م‏ ولكنه صار من 
أنصار الانفصال الذي حدث بعد أقل من عامين . 


وفي حرب فلسطين ام كان القوتلي ا 
للجمهورية السورية؛: فلم تبخل حكومته على المجاهدين بمال 
أو رجال؛ فكانت الوحيدة التي وفت بالتزاماتها كاملة» كما 
أعلن ذلك السيد عبد الر حمن عزام أمين الجمعية العربية العام 
وقد أرسلة نوريا فوجت لين الكتوو لقف الها عه القرات 


المصرية في الفالوجة . 


؟/الا- شكور باشا - شارع - بقسم العطارين 
(الرائر سامع (الرناعي حاليا) 
ولد يوسف شكور بمدينة اللإسكندرية عام 858١م‏ 
(175١ه)‏ ولا بلغ سن الشباب » سافر إلى فرنساء والتحق 
؟مدارس مدينة «ليون» وأتم علومه بهاء ثم عاد إلى مصرء 
فتقدم للامتحان في المجلس الأعلى لصندوق الدّين بالقاهرة 
ويعد نجاحه في الامتحان أسند إليه بعض المناصب في نظارة 
المالية حيث اطردت ترقيته» إلى أن عهدت إليه الحكومة 
المصرية بتنظيم المجلس البلدي بالاإسكندرية لدى إنشائه عام 
١0م‏ (9.+1١ه)ء‏ وبعد أن أتم تنظيم إدارته صار مديرًا 
لهذا المجلين + , كان اول ديرا لداع يوقت تك اكيم شيلذل 
عام 0٠9١م‏ (55؟75١اه)‏ وتولى إدارة شر كة «البيرة» الجعة 
بالإسكندرية و كان اسمها «شر كة بيرة الأهرام»؛ وفي ذلك 
قال الشاعر إسماعيل صبري هذين البيتين: 
كر ل 
0 


* 
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-1١"‏ شيبوليوت - شارع - بقسم باب شرقى 


أكلئه البْرَةٌ الي 


يي ىم > مهي 


وماامن شك في أن يوسف شكور الذي نال رتبة الباشاوية 
قبيل توليه إدارة المجلس البلدي» كان من أسرة سورية 
استقرت بمدينة الإسكندرية و كان معظم أفراد تلك الأسر - 
ولاسيما المسيحية منها - يتلقون العلم في المدارس الفرنسية 
الذائعة الانتشار بالمدينة مثل مدارس «الفريرهء و(الجزويت) 
وغيرهاء وبعد تخرجهم كانوا يتسربلون ثوب الفرنسي 
الأجنبي وينفصلون تمامًا عن جنسيتهم الأصلية العربية» ولم 
يقض على هذه النرعة البغيضة إلا بعد قيام الثورة المصرية 
في يوليو عام 551١م‏ (177١ه)‏ التي أعلت صفة العروبة 
في جميع أقطار الوطن العربي» فصار إخواننا أهل الشام لا 
الاعتراف بعروبتهم المجيدة في السر والعلانية . 

ولا يعرف تاريخ وفاة شكور باشا وإن كنت قد سمعت 
في أول عهدي بالتوظف ببلدية الاإسكندرية في أكتوبر عام 
57م (8.١اه)‏ أن وفاته حدثت باللإسكندرية ودفن 


بمدافن باب شرقي . 


أما ترجمة صاحب الاسم الجديد للشارع فاطلبها في 
«الرائد سامح الرفاعي) . ١‏ 


ولد «جان فرانسوا شمبوليون 622-1022015[ 
1 ببلدة «فيجاك ع2751868) بفرنسا عام 
مء وكان أحد هؤلاء الرجال الذين لا يرهقهم العمل 


حرف الشين 


المتواصل » ما دام يوصلهم إلى أهدافهم العلمية» فعندما بلغ 
السابعة عشرة من عمره أي في عام 037١م‏ قدم إلى جمعية 
الفنون والعلوع بمدينة «جر ينوبل ©3161011)) بحثه الذي تناول 
فيه جغرافية مصر القبطية» وفي سن الحادية والعشرين عندما 
كان اجن 1١‏ بكلة الاواضه يدا نه اه لديل تسيا ارهز لقن 
عن «مصر في عهد الفراعنة) ع ولا بلغ الحادية والثلاثين كان 
قد حل رموز حجر رشيد الهيروغليفية» الذي حمله الكابتن 
«بوشار 810طع8011) » أحد ضباط حملة بونابرت إلى باريس 
مع بعض الآثار المصرية الأأخرى والحجر من البازلت الأسود 
ارتفاعه 1١1١اسم»‏ وعرضه دلاسمء وسمكه /الاسم. 


وفي الوقت نفسه الذي توصل فيه شمبوليون إلى حل 
رموز حجر رشيد وأخدذ يتلو ترجمة هذه الرموز الفرنسية 
في معهد الفنون والعلوم بباريس ويتلو كتابة المرسل إلى «م . 
داسييه 128168 . 3/1) بشأن اللغة الهيرو غليفية المصرية كانت 
بعض القوارب تشق طريقها في نهر السين إلى مكان المعرض 
الذي خصص راق «سيتي الأول) الدين ١!‏ كعتقة «بلزوني 
1201ع8) (انظر هذه المادة) و حمله إلى باريس لعرضهء مما 
أذاع صيته ووضعه في الصفوف الأولى من مكتشفي الآثار 
صاحبت نابوليون في مصر لهذا الأثر القديم القيم وإغفال 
تقديره الأثري العلمي الذي جعل أهل باريس بل وأهل فرنسا 
جميعًا يوجهون اهتمامهم البالغ للكشوف الأثرية المصرية 
وللحضارة المصرية وأطوارها المختلفة على مر القرون الغابرة . 

ولقد قامت ضجة كبرى حول قيام شمبوليون بحل رموز 
الطبيعيات «توماس يوخ ناولا .'1) الا نجليزي (انظر مادة 


يوح) عم انه سبق شمبوليون في هذا المضمار وتبعه في هذا 
الزعم كل من «سبون وسيفارث و كلابروث». 


وأخذ أخو شمبوليون الأكبر على عاتقه الدفاع عن حقوق 
خحصوم شمبوليون الذي توج رأسه بإكليل الغار وهو مايزال في 
عهد الشباب» ومن ثم رفضت أكاديمية المخطوطات والآداب 
عوة رات فول :تر ليون يو اعفن نيا 


واشتدت الخصومة نحو الأخوين وسُعيّ بهما لدى الملك 
الوين ‏ القامن عشر ملك قينا موا كان على .راس .هده 
السعاية الشريرة «جومار 0123180[) و كان شمبوليون يزهو 
بتلقيب نفسه «بالمصري» فدعا «جومار» نفسه بعامل الحسد 
والحقد «المصري الذي لا يبارى» وصار توماس يوم لدى 


خصوم شمبوليون المصري الصميم . 


ولكن شمبوليون لم يستسلم لليأس فتركد الدفاع عنه 
لأيه الأكبر وأخذ هو في البحث عما يؤيد نظريته فيما يتعلق 
باللغة الهيرو غليفية المصرية» ولم يمض غير ثلاثة شهور على 
ذلك حتى وجد عون قويًا في «فريدريك كايرو 0611 مآ 
22111114 الذي قدم له - علاوة على عدة صور نسخها 
عن النقوش الفرعونية على الآثار - مومياء من العصر البطلمي 
مغطاة بالكتابات الهير وغليفية ومعها ترجمتها باللغة الهيراطيقية 
والديبموطيقية» وقد ساعدت هذه الكتابات شمبوليون على 
إتمام أبحاثه وتأكيد صحتها . 


وإذا كان «فريدريك كايوو» جغرافيّاء ومن المشتغلين 
بالجيولوجيا (علم طبقات الأرض)» فإن ذلك لم يمنع محمد 
علي من تكليفه بالبحث في صحراء العرب عن مناجم الزمرد 
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التي كان الفراعنة يستغلونها والتي وصفها الكتاب العرب في 
كثير من الا/إعجاب. ولقد ذهب «كايوو» من إدفو إلى جهة 
البحر الأحمر ووجد المناجم على الحالة التي تركها الفراعنة 
عليها » ولم يجد فيها ما يشجع على استغلالها لنضوب مواردها 
تقريباء وفي عام 5١8١م‏ حاول - صحبة «درو فيتي) (انظر 
هذه المادة) - فتح المدخل الرئيسي لمعبد أبو سمبل (انظر هذه 
المادة) دون جدوى . 


وققغ و كابووة إلى شضوليون كذلك: قائمة باسهاء الملو لك 
الفراعنة حسب أزمنة توليهم الحكم وتوضح أسماءهم الملو كية 
التي لقبوا بهاء وقد أدت هذه القائمة خدمة جليلة لشمبوليون 
عاو نته على ترجمة الخروف 1 يرو غليفية تر جمة صحيحة , 
ومن َم يكون هذا العالم الأثري أول من توصل إلى ترجمة 
اللغة المصرية القدية . 


وفي عام 851١م‏ قدم شمبوليون إلى ملك فرنسا «شارل 
العاشر) مذ كرة حدد فيها المهام التي سيقوم بها خلال رحلته إلى 
مصرء وهي تتر كز في تكملة المعلومات التي يعرفها الفرنسيون 
عن مصر القديمة وذلك بكيفية علمية ثابتة تشمل الفنون المعمارية 
والطقوس الدينية والفنون» والصناعات المختلفة قبل أن يأني 
الزمن أو التجديد العمراني على الآثار القديمة الحالية فتذهب 
المعلومات المتعلقة بها إلى الفناء دون الاإفادة منها . 


وعلى الرغم من خخصومه انضم الملك شارل العاشر إلى 
وجهة نظرهء ومن ثم استطاع شمبوليون أن يحصل على 
الموافقة على شراء مجموعة الآثار التي اكتشفها قنصل إنجلترا 
في مصر «سالت 45214 وأن يقوم بعرضها في ١6‏ من ديسمبر 
عام 1871م بمتحف «اللوفره بباريس في جناح خاص أطلق 


عليه اسم «الجناح المصري» وقام بافتتاحه الماك شارل العاشر 


بئقسه . 


وفي شهر يؤنية عام .1814م واققت الحكومة الفرنسية 
على سفر بعثة «شمبوليون» إلى مصر وعلى رأسها نخبة من 
علماء الآثار» وتلبية لرغبة «الغراندوق دي توسكان» انضمت 
بعثة إيطالية إلى البعثة الفرنسية برياسة المستشرق «روزيليني 
تلتلاء805»» وفي ١8‏ من أغسطس عام 1874م وصلت 
البعثتان إلى اللإسكندرية» ولكن «دروفيتي» بذل قصارى 
جهده لإحباط أعمال البعثتين » إذ إن منافسه قنصل إنجلترا 
«سالت» كان قد مات عام 855١م‏ و كان يأمل أن يظل سيد 
الموقف في كل ماله شأن بالحفريات والآثار يتصرف فيها على 
هواه دون رقابة هاتين البعثتين نما يحد من سلطانه المطلق في 
هذا السيل + رمق ل اعد ركفي الى تسر ايه وزيا 
(انظر هذه المادة) بأن الظرف غير ملائم ولاسيما أن فرنسا 
كانت قد انحازت إلى جانب اليونان مما أدى إلى تحطيم أكثر 
قطع الأسطول المصري في موقعة نافارين بشبه جزيرة «الموره) 
في جنوب البلاد اليونانية . 


غير أن شمبوليون لم يستسلم للهزيمة وطلب مقابلة محمد 
علي فقدمه «دروفيتي» إليه و كان أن رفض الباشا إصدار 
القرمانات الخاصة بالتتقيب» :وبع أن اتضل شمبوليون بالوزراء 
في هذا الصدد وافق محمد علي على رحلة البعثتين العلمية إلى 
داخل البلاد وطلب من شمبوليون ترجمة النقوش المحفورة 
على مسلتي كليوباترا باللإسكندرية» وعلى إثر ذلك رحل 
شمبوليون إلى القاهرة » وبعد أن وصف لأخيه في الكتب التي 
أرسلها إليه تباعًا ما رآه بالعاصمة من احتفالات بالمولد النبوي 
تتخللها الأذ كارع كما تتعخللها الملاهي الصاخبة ومنها الماجنة : 


حرف الشين 


بدأ الرحلة إلى الصعيدء وبدأً بزيارة آثار دندرة واستطاع أن 
يحدد زمن وجودها من النقوش المحفورة عليها» ثم استمر 
في رحلته فزار الوادي الكبير وإسنا والكاب وفي وادي الفيلة 
لاحظ التخريب الذي قام به اللصوص والذي أحدثته فيضانات 
نهر النيل على عظمة الآثار الفرعونية العظيمة . 


وفي أول يناير عام 154١م‏ وصل إلى وادي حلفا و كتب 
إلى المسيو «م. داسييه 10216 .3/1) يقول: «إنني فخور 
الآنء فد تابعت في رحلتي نهر النيل من مصبه إلى الشلال 
الثاني وأستطيع إبلاغكم أنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى 
تعديل ما دوّنته سابقا بشأن الحرو ف الهجائية الهيرو غليفية فهي 
صحيحة كل الصحة) . 


وأكب أول الأمر على بحث الآثار المصرية التي ترجع إلى 
العهدين البطلمي والروماني ثم بحث النقوش المحفورة على 
المعابد والقصور والقبور الفرعونية . 


وعلى الرغم من الدوار الذي يصيبه أحياناء وعلى الرغم 
يعاودهء فيرغمه على أن يحمل في محفة. على الرغم من 
كل هذا لم يتوان في السير قدمًا في أبحائه الأثرية» ففي معبد 
(أبو سمبل) خلع ملابسه الخارجية» وزحف على بطنه ليلج 
من الباب الصغير في درجة حرارة عالية جداء وهكذا فعل 
شمبوليون في جميع معابد النوبة والصعيدء لم يترك واحذا 
منها دون أن يحل رموز ما كتبه الفراعنة أو الأقدمون على 
حوائطهاء مما يشرح عادات وتقاليد العصور التي أقيمت فيهاء 
وحالة بناتها الاجتماعية والعمرانية ومما تقدم يتضح أن قينا 
العالم الأثري لم يقصر في رفع النقاب عن الوجه الذهبي لمصر 


القدعة . فراه الأوروبيون وبهروا بجماله وعظمته التاريحخية 
وحضارته المدهشة . 


ومن جهة أخرى لم يقصر في تصحيح النظريات العلمية 
التي قال بها من سبقه فكان يبدي معلوماته في عرض لا يحتمل 
الشك أو التأويل الخاطئ.» ومن ثم وضع الأصول التاريخية 
للاثار المصرية في مواضعها الحقيقية» وذلك على الرغم من 
المرض ومن الدسائس التي كان «دروفيتي» لا يكف عن 
ملاحقة أضرارها المسمومة والسعي لدى معارفه بفرنسا لمنع 
النفقات اللازمة لاستمراره على العمل في مصر . 


ومن الأعمال الخالدة التي قام بها الوصول بأبحائه العلمية 
الدقيقة إلى تحديد شخصية رمسيس الثاني وفصلها عن شخصية 
رمسيس الثالث » و كان المؤرخون الارغريق يجعلون من الملكين 
شخصية واحدة يطلقون عليها اسم «سيزو ستريس) (انظر هذه 
المادة) و كان له الفضل في تحديد شخصيات ملوك الأسرة 
الفرعونية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين » وفي إزاحة 
الستار عن العديد من الشخصيات المصرية القديمة من ملوك 
وعظماء وعن معاركهم الحربية وانتصاراتهم وعن الأسرى 
من يهود وسوريين ونوبيين وعن ملابسهم وملابس الكهنة من 
جلود الفهود وعن أعياد وحفلات مصر القديمة . 


وفي عام 859١م‏ عاد شمبوليون إلى القاهرة ثم ذهب 
إليه مذكرة تتضمن المعلومات الأولية عن تاريخ مصر والمطالبة 
بضرورة العمل على إنقاذ الآثار المصرية وصيانتها من التلف أو 
الضياع . وكانت هذه المذ كرة مصحوبة بقائمة تبين أمااكن 


الأبنية الأثرية التي كانت موجودة في عام 1479م ومن بينها 
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موسوعة اسخزايرلي لأسماء شوامرع الإسكندمية 


آثار النوبة والمعابد المقامة على ضفتي النيل بين الشلال الأول 
والشلال الثاني . 


وبعد الاإقامة أسبوعين بالإسكندرية أبحر شمبوليون إلى 
فرنسا ووصل إلى ميناء طولون في أول يناير عام ١187م,‏ 
ومن هذا اليناء كتب ل صديقه وراعيه (م. داسييه 
61 .34) يقول: «إني أعلم أن القدماء يمثلون مصر ببقرة 
حلوب . وقد حلبها محمد علي وساقها للعمل من الصباح إلى 
الماع وهكذا ترون يا سيدي ماذا صنعت نصائح «درو فيتي) 
وجومار وأمثالهما من أدعياء رعاة الشعوب» فمصر بحالتها 
ازرافنة لير الرضي ‏ والزيحيطة ور ,ولي لأمزلها ديا عبر يح 
على الرغم من السيف المحلى بالذهب الذي قدمه الباشا إلي 
كهدية تعبر عن رضائه وتقديره)» ويتضح من هذا القول أن 
«دزوفيتي؛ كان يسيطر على محمد على + ويحنه على اسستفلال 
عسي لكين ان بطو رسي 


ولم ينس شُمبوليون مصر بعد عودته إلى باريس ٠‏ ففي 
وحقدهم - أستاذا مادة الآثار المصرية في «كولدج دي فرانس ) 
ركللةائر اه ومر عاونا ادق مسر ها رارم افر رازه 
الكبير «اثار مصر والنوبة) » ولكن صحته المعتلة لم تستطع 
البرذ الشديد» فأصيب بداء الر ين ومات متائا بكر ضه في 
؛ من مارس عام مام بالعًا من العمر ؟؛ عاما. 


وقد قام مساعدوه في البعثة بمصر بإتمام مؤّلفه «آثار 


مصر والنوبة») وقام مساعده الرسام «نستور لهوت 601و7[6 
1.1616 بالسفر إلى مصر مرتين لرسم بعض الآثار التى 


تضمنها المؤّلىء ولموت هذا الرسام في عنفوان الشباب قام 
ابن أخته «ماربيبيت») (انظر مادة مارييت باشا) بتكملة ما بدأه 
خاله » أما أجرومية «شمبوليون» الهيروغليفية فقد ظهرت في 
عام هم ام بعد موته بثلاثة أعوام . 


وشمبوليون هو الذي أوصى بنقل مسلات الأقصر إلى 
بأريس » وتنفيذًا لذلك أرسل ملك فرنسا شارل العاشر البارون 
«تايلور :710إ13» ليطلب الاإذن من محمد علي بنقلهاء و كان 
ذلك في إبريل عام ١7/١مء‏ فوافق الباشا على طلب ملك 
فرنساء كما وافق على نقل مسلة كليوباترا وحال قيام الثورة 
في فرنسا دون ذلك» ولكن النقل تم في عهد الملك «لويس 
فيليب» تحت إشراف شمبوليون. ووصلت المسلة الغبية من 
مسلات الأقصر إلى باريس في ديسمبر عام ١875‏ بفضل 
احتياطات المهندس «ليبا 1,65885) . 


-١1١ +‏ شيس (لررلم - شارع - بقسم حرم بك 


حياتهم وهما: 


الدولة): فعندما توفي أبوه فخر الدولة نودي به واليّا على 
همذان و كرمانشاه؛ و كان صغير السن» ولما كبر أخوه مجد 
الدولة الذي خلف أبوه فخر الدولة في الملك رأى أن ينحي أمه 
سيدة عن الوصاية عليه ودبر مؤامرة لذلك مع الوزير أبي علي 
بن علي بن القاسم عام 917 7ه (5١١٠م)‏ وفكر في الاستعانة 
بالزعيم الكردي بدر بن حسنويه» ولكن بدرًا حرج إلى الري 
مع شمس الدولة وزج بمجد الدولة في السجن. وسلمت 
عقب ذلك مقاليد الحكم لشمس الدولة الذي لم يكن كيّسًا 


حرف الشين 


لين العريكة مثل مجد الدولة : وعندما أطلق سراح مجد الدولة 


نودي به حا كما مرة اخرى » ومن ثم عاد شمس الدولة إلى 


همذان. 


وتيعام 5-5ه2ر 016-11 اع) قتل الجنودابن بن 
حسنويه» فاستولى شمس الدولة على جزء من أملاكهء ولا 
حاول حفيد بدر وهو طاهر بن هلال بن بدر منازعته » هزمه 
وسجنهء وكان أبوه طاهر بن هلال في هذه الأثناء مسجونا 
بأمر من سلطان الدولة» فبادر إلى إطلاق سراحه وإرساله على 
رأس جيش لاسترداد الأراضي التى احتلها شمس الدولة: 
ولكنه هزم عام ه.:ه (ه١١٠م)‏ وقتل في هذه المعركة 
واستولى شمس الدولة على مدينة الري وعندها فر مجد الدولة 
وأمه. ولا أراد تعقبهما ثار عليه الجنود فأجبر على العودة إلى 
همذان وعاد مجد الدولة وأمه إلى الري . 


وفي عام ١١51ه 1٠٠١50(‏ - ١5١٠م)‏ ثار عليه الترك 


فاستنجد بأبي جعفر بن كاكويه والي أصفهان وتمكن بفضل 
نجدنه من طرد الأتراك المشاغبين من المدينة . 


وفي عام 7١4ه‏ (55١٠م)‏ خلف شمس الدولة على 
الحكم ابنه «سماء الدولة) ولكن همذان سقطت 2 يلي 
الكاكويهيين في مدى عامين و كان ذلك نخلال عام 15 ١41ه‏ 


.)مع5٠٠55(‎ 


؟) توران شاه بن أيوب بن شادي بن مروان (الملقب بالملك 
المعظم شوم الدولة): هو أخو السلطان الناصر صلاح الدين 
(انظر مادة صلا ح الدين) و كان يكبره سنا وكان صلااح الدين 


يدعى عبد النبي بن مهدي يزعم أن ملكه سينتشر حتى يملك 


الأرض بأسرهاء و كان قد ملك كثيرًا من بقاع اليمن واستولى 
على معظم حصوئها ودعا لنفسه في خطبة الجمعة . 

وكانت أقدام السلطان صلاح الدين قد ثبتت وكبرت 
قواته العسكرية في مصر ء فجهز أخاه شمس الدولة بجيس » 
فسافر إلى اليمن في شهر رجب عام 55 هه (05١١م)‏ وهزم 
عبد النبي المهدي وقتله واستولى على معظم البلاد ووزع العطايا 
والمنح » وكان كريما أريحيّاء ولما استقامت له الأمور هناك 
كره المقام بها لأنه من بلاد الشام أصلاء وهي كثيرة اخيرات 
فكتب لأخيه صلاح الدين يستأذنه في العودة إلى الشام ويشكو 
حاله وما يقاسيه من افتقار لمعظم حاجاته» فرد عليه صلاح 
الدين بأن اليمن كثيرة الأموال وهي مملكة كبيرة» فأحضر 
رسول أخيه وقال لمتولي خزانته أرسل هذا الكيس من النقود 
إلى السوق لشراء كذا وكذا من الفاكهة وأرسل هذا الكيس 
الآخر لشراء قطعة من الثلجح » و كان صاحب خزانته يرد في 
كل مرة إن هذا لا يوجد باليمن » فالتفت إلى الرسول وقال له: 
«ماذا أصنع بالمال إذا لم أنتفع به في ملاذي » وما أشتهي من 
نعم الدنيا؟ إن المال لا يو كل وإنما هو وسيلة يبلغ بها الا,نسان 
لشمس الدولة بالعودة إلى الشام ) وكان السلطان على -حصار 
حلب فوصل إلى دمشق عام ١لاهه‏ (ه/ا١١م),‏ ولا رجع 
صلاح الدين إلى مصر استخلف شمس الدولة بدمشق فأقام بها 


ردحما من الزمن ثم انتقل إلى مصر . 


وتوفي شمس الدولة في شهر صفر عام 5/ا5ه(80١١م)‏ 
بمديئة الاسكندزية ونقلت أححفه ست الشاء بنت أيوات جنته إلى 
١‏ 5 


دمشق حيث دفلت في المدرسة التي انكاتها بظاهر احدينه ٠١‏ 
ودفنت هي بعد وفاتها بجانب قبر ولدها حسام الدين بن عمر 
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ابن لاشين» وقبر زوجها ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن 
أغنت الدوة اشير كوه فناحي» حاضى.. 


وكان القاضي الفاضل (انظر هذه المادة) يكاتب 
شمس الدولة عندما كان باليمن وبالشام ويرسل إليه بقصائده 
التي تفيض بالشوق إليه . 


وكان أخوه صلاح الدين قد أرسله لفتح بلاد النوبة قبل 
إرساله إلى اليمن وذلك عام 5 هه (115١م)‏ فوجدها قليلة 
الأرزاق فترك ورجع إلى القاهرة ومعه الكثير من الرقيق» 
وكانت له من أخيه إقطاعات ولكنه مات وعليه من الديون 
مائنا ألف ديئار فقضاها عنه صلاح الدين لعلمه أنه كان ينعم 
بها على من يستحمونها من خلصائه ومن المحتاجين إلى العون 


المادي. 
١ا-‏ الشيوس - شارع - بقسم 00 


الشموس جمع سمس » والشمس بحم من ملايين النجوم 
الموجودة في الكون , وهي وسط بين النجوم ؛ فلا هي بلغت 
من الكبر حجم النجوم العملاقة , ولا هي بالصغيرة إلى الحد 
الذي يضمها إلى أقزام النجوم الكونية» غير أنها كل شيء 
بالنسبة إلى البشرء فحياة الاإنسان متوقفة على الضوء والحرارة 
المنبعثين منهاء ولولاهما لتحول العالم الأرضي إلى صعيد 
قاحل لا حياة فيه . 


وبتحليل خواص الشمس اتضح بما لا يقبل الشك 
أن الأرض وليدتها ويبلغ قطر الشمس ١٠,586,...‏ 
كيلومتر» أي أنها أكبر من الأرض ملايين المراتء أما 
خواصها المغناطيسية فتتفق تمَامًا مع خواص الأرض» وتدور 


مثل الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق» غير أن 
دورانها يختلف عن الأجسام الصلبة» إذإن خط استوائها يتم 
دورة كاملة حول محورها في خمسة وعشرين يومًا ونصف 
اليوم » وتستغرق الدورة الكاملة لقطبيها أكثر من ذلك بتسعة 
أيام : و تسستبين هذه الظاهرة من ملا حضلة ما يسمى بالبقع 
الشمسية التي يستطاع رؤيتها وتصويرها أثناء حر كتها حول 
سطح الشمس » ويظطهر ان الصينيين. كاثوا اول من لاا حظوا 
وجود البقع الشهسية بالعين المجردة ع وكان ذلك في المائة 
الثانية من التاريخ الميلادي : غير أن العالم جاليليو كان أول 
من نبه الأذهان إلى وجودهاء وذلك في القارة الأوروبية عام 
٠ع‏ (5١١٠ه)‏ عندما شاهد من خلال مجهره الذي 
اخترعه في ذلك الحين » وهو ما أطلق عليه اسم التلسكوب . 

وتتركز البقع الشمسية عادة في المنطقة الكائنة بين 
خطي عرض 5”” جنوبًا وشمالا من خط الاستواء في قرص 
الشمس » وتبدا مسارها من خخطوط العرض العالية في هيئة 
دوامات دائرية مزدوجة ذات مغناطيسية قطبية متعاكسة ثم 


الاستواء الشمسي » وتختفي هذه الدوامات بعد أسابيع قليلة» 


ويرتفع نشاط البقع الشمسية إلى أعلى حد. كل إحدى عشرة 
سنة على وجه التقريب وذلك عندما تصل درجة حرارة الشمس 
إلى أعلى من المعدل المعتاد» ومن نج يزداد تبخر المياه وذوبان 
الجليد في جهات كثيرة على سطح الأرض » هما يترتب عليه 
هطول أمطار غزيرة في مناطق مختلفة قد يصاحبها عواصف 
مغناظيسية متكززة قد تخد أحيانًا تغييرات فجاية في 'حرة 
إبرة البوصلة وتسبب تأثيرات ضعيفة في الموجات اللاسلكية 
وتكوّن البقع الشمسية منطقة أبرد ثما حولها في العادة» كما 


حرف الشين 


تكون مر كرًا لمجال مغناطيسي قوي » وقد يندفع منها على جو 
الأرض العلوي بعض الجزيئات المشحونة بالكهرباء فتحدث 
الاضطرابات الجوية والطبيعية الآنفة الذ كر . 


وبتحليل الضوء استطاع العلماء معرفة الت ركيب الشمسي 
والوقوف على عناصره وذلك من خلال الطيف» وثبت لهم 
أن كثيرًا من عناصر الشمس توافق تمامًا العناصر التي تتكون 
منها الكرة الأرضية فيما عدا بعض العناصر الثقيلة» وظهر 
أن هذه العناصر الثقيلة لا تظهر في تحليل الألوان الطيفية 
(قوس قزح) بسبب تسربها إلى باطن الشمس نفسها. وثما 
يعجدر ذكره هو أن عنصر «الهيليوم» قد كشف عنه العلماء 
فى الكر كي الشيسي تلان بكست عل الايد حرات 
عدةء ومع وجود العناصر الثقيلة في الشمس فإن كثافتها لا 
تزيد على كنافة الماء بأكثر من مرة ونصف» وهذا ما يؤْ كد 
أن الشمس ليست صلبة في تكوينهاء وأنها مازالت في الحالة 
الغازية,» ولكن لابد من أن تكون طبقتها الداخخلية واقعة تحت 
ضغط مرتفع جدًا بسبب الشد الناجم عن جاذبيتها الهائلة . 


وللشمس سطح محدد تحديدا ظاهرًا على الرغم من أنها 
غازية ) وفل أطلق على هذا السطح أسم النطاق الضوئي » 
ويحيط به من الخارج طبقات من الغاز اكثر انخفاضا في 
درجة الحرارة ولكنها ماتزال متوهجة وتسمى بالنطاق اللوني ) 
بالتتوءات» وقد يصل ارتفاع بعضها إلى !ا كثر من 6٠١,٠٠٠‏ 
كيلومتر» وتمتد منطقة أخرى يطلق عليها اسم منطقة الا, كيل 
الشمسي الاف من الكيلومترات بعد المنطقة السابقة . 


وتعزى الهالة البيضاء التي تظهر حول الشمس أثناء 
الكسوف الكلي إلى انعكاس ضوئها على الحبيبات ذات 
الجسم الجزئي التي تنتشر حول قرص الشمس » ويكون طيف 
هذه الهالة مشتملاً على بعض خطوط واضحة لا تظهر في 
نتائج التحليل الطيفي للضوء العادي للشمس في غير أوقات 
الكسوف» ويميل العلماء إلى أن هذه الخطوط الغريبة ليست 
عاضر بعذيدة شيشية وإ كان عن لمعمل أن تكرزن: شيخة 
لوجود ذرّات للعناصر الشمسية العادية في غير حالاتها 
المألوفة . 


وتصل درجة الحرارة في سطح الشمس الخارجي إلى 
حوالي 1٠ ,..٠‏ درجة مكئوية وتصل عند المر كز الداخلي إلى 
حوالي أربعين من الدرجات » وقوة إضاءة السنتيمتر المربع من 
سطح الشمس تساوي 5٠, ..٠.‏ شمعة» وتمد هذه المساحة 
الأرض بطاقة تعادل قوتها قوة تسعة من الخيل في الساعة ومن 
الطاقة الحرارية الكلية المنبعثة من الشمس لا يصل إلى سطح 
الأرض سوى جزء من بليونين ومائتي مليون » وتبلغ هذه الطاقة 
الكلية ما يوازي خمسة ملايين من الخيل في الساعة, وذلك 
لكل ميل مربع من سطحهاء ومازالت الجهود تبذل لاستطاعة 
الإفادة من هذه الطاقة الهائلة و تحويلها إلى حر كة الية أرضية 
ويحسن في هذا الصدد القول بأن بعض هذه المحاو لات كللت 
بالنجاح فاخترعت الأفران الشمسية لطهو الطعام وأقيمت 
بعض المراكز لكبت أجزاء من تلك الطاقة» واستخدامها 
في الأغراض الأرضية المختلفة» وتقوم هذه المحاولات على 
أساس الاستعانة بالمرايا لتركيز الحرارة على غلايات بخارية. 
وماتزال هذه التجارب في مرحلة التطويرء وما من شك أن 
العلم لن يقف عن هذا الحد من المعرفة وأنه سيصل يومًا إلى 
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معرفة استعمال طاقة الشمس الكلية في الأغراض المتعلقة 
برفاهية الانسان وتهيئة أسباب الراحة لمعيشته وصحته» وإن 
لشعش الخوارية حيئئ الآن 
نشاط حيوي 


كان نيحجان لم تستمد من طاقة ال* 
فإن النباتات تستخدم هذه الطاقة فتحولها الى 
مفيد وذلك عن طريق عملية التمثيل الضو 


ولقد بحث العلماء منذ كثير من الأعوام عن مصدر الطاقة 
الشمسية وهل هذه الطاقة ستخمد بعد زمن معين أو ستبقى 
على مر القرون القادمة؟ وقد طرأ هذا التساؤل نتيجة لما لوحظ 
أن المخزون من الحرارة الداخلية للشمس لا يكفي للمعدل 
الذي تمدنا به بحالة مستمرة إلا لمدة بضعة الاف من السنين 
غير أن النظريات الجيولوجية الحديثة الخاصة بتاريخ الأرض 
أثبتت أنها كانت تحصل على كميات من الحرارة لا تقل عن 
النتدل" نواعتل "أ بحا بع كاد لد عدا برو ان لعن 
العلماء أن قوة ارتطام الشهب الكثيرة العدد بسطح الشمس 
قد يكون عنصرًا من عناصر تزويدها بالطاقة الحرارية» ولكن 
سوعان عا ا ييه الحسابات الفلكية أن ذلك لن يكفي, 
ومن جهة أخرى قام فرض آخر يقول أن الشمس تنكمش في 
الحجم بمعدل خمس وسبعين ياردة في كل عام زمني وأن 
الحر كة الدائبة لمادتها نحو المر كز تكفي لتوليد الطاقة اللازمة . 
غير أن هذه النظرية لم توائم تقديرات علماء |١‏ لجيو لو جيا لعمر 
الأرض . هذا علاوة على أن كيفية تحول الطاقة الحرارية إلى 
طاقة ضوئية لم تلق تفسيرًا صحيحًا حتى الآن . ولدى اكتشاف 
الراديون بوساطة المسيو « كوري» وزوجته واكتشاف العناصر 
المشعة الأخرى التي تتحلل ذاتيًا وتشع طاقة حرارية كبيرة 
0 


غير المحتمل أن يكون بالشمس 
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كميات كافية من هذه العناصر لتفسير هذا الاإمداد الضخم من 
الطاقة الحرارية التي تصدر عن الشمس . 

واتمهت الأنظار بعد ذلك إلى نظرية «أينشتاين» عالم الذرّة 
المشهور» وهي النظرية التي تفترض أن المادة والطاقة ما هما إلا 
شيء واحد» وأنه يستطاع تحويل إحداهما إلى الأخرى» وقد 
بتت هذه النظرية علميًا في القنايل الذرية وعلى أساس نظرية 
أينشتاين بمكن القول بأن المادة في الشمس قد تتحول إلى طاقة 
حرارية دائمة» ومعنى ذلك أنه لكي تحتفظ الشمس بمعدا 


إشعاعها الحالي يجب أن تفقد كتلتها الكلية ما يعادل أربعة 


ملايين من الأطنان الثانية يب ولبمتت: :هذه الكدية 


والاعتقاد الحديث هو أنه من الجائز أن يكون في الشمس 
عمل مستمر يتحول عن طريقه غاز الهيدروجين الذي يكون 
معظم كتلة الشمس إلى هيليوم وتنطلق من هذا التحول كميات 
ضخمة من الطاقة الحرارية » وهذا العمل نفسه هو الذي يحدث 
عند انفجار القنبلة الذرية . 


ويلاحظ أن أقرب النجوم جميعًا إلى الأرض نجم غامض 
يعرف: وبالأقرب القنطوري6 إذ يبعد عنا مقدار 6* مليون 
من الأميال» وهو يقع في أقصى النصف الجنوبي للكرة 
السماوية» ومن ثم يتضح أن بُعد أقرب النجوم إلى الأرض 
يعادل بعد الشمس عنا بما يقرب من 77٠١, ..٠0‏ مرةء ولم 


0 


بمسافات فضائية شاسعة بيخلااف اه السيارة ومنها 


الذي ينبعث منهع ومن ثم يتضح 


حرف الْشين 


وتقع الأرض في قبضة الجاذبية الشمسية القوية وتدور 
حول الكوكب الشمسي مرة في السنة» ولو كانت الأرض 
في شكلها كاملة التكور لاقتصر أثر قبضة جذب الشمس 
فيها على منعها من الانفلات منطلقة في الفضاء اللانهائي , 
ولكن الأرض كما هي ليست تامة التكورء إذ هي أقرب إلى 
شكل الكمثرى» كما ثبت ذلك يقيئًا لرجال الفضاء الروس 
والأمريكان الذين يحاولون في الوقت الحاضر الهبوط على 
سطح القمرء ومن نٌَّّ فالأرض منبعجة قليلاً عند خط الاستواء 
وجذب الشمس هذا الجزء المنبعج يغير اتجاه محور الأرض في 
الفضاء ببطء ولكن باستمرار » ونتيجة ذلك قطب السماء - 
وهو المنطقة من السماء التي يشير نحوها محور الأرض - 
ة يحتاج لاءتمامها إلى 


ولوارة ؟ سنك 


يدور 5 المعاه شضِ ا 
وتعرف هذه الظاهرة عبادرة الاعتدالين . 


وليس هذا كل ما في الأمر فالقمر أيضًا يجذب الأرض 
إليه جذبًا ينشأ عنه ترنح صغير سريع يعرف «بتمايل محور 
الأرض» يضاف إلى الحركة الأكثر اتقادًا وهي الناتجة عن 


وكل هذه الحركات تكوّن السبب في أن محور الأرض 
كان فيما مضى يتجه في اماه مخالف لا تجاهه الحالي » فالانسان 
الذي عاش منذ ٠ ٠.‏ .٠ه‏ سنة كان يرى السماء تدور حول نقطة 
كك كني التنين +" وشوى الايان عد «فدينة أن السحاء 
تدور للسبب نفسه حول نقطة في كو كب قيفاوس 


وعلى ذ كر الشمس ومقدارها يحسن معرفة أن القمر يبدو 
في السماء متساوي الحجم مع الشمس تقريبًاء وعند كسوف 
الشمس يغطي القمر قرصها تماما , و لفسير ذلك هو ان الشم 


على بُعد يعادل بُعد القمر عن الأرض بحوالي 1.٠٠‏ مرةء 
وأن قطرها يعادل قطر القمر بنحو 4.٠٠‏ مرةء ويعادل قطر 
الأرض بحوالي ٠١9‏ من المرات أي ١,788 , ٠.٠٠١‏ كيلومتر 
كنبا تقلاه» وف :ذلك أن الشيمدن اكبر نر الأرعن قن تامو 
المرات في كل اتجاه أي في الطول والعرض والارتفاع» ومن 
م فإنه هج المتستطاع أن تست ركني الكسييى. + مت توا 
أرض في حيزها الكلي . 


شعر اا اننم ادل اقحس عه الدورةالكاقلرة 
في كل عام وبذلك تكون في كل لحظة من اللحظات في 
الجانب الأعردهن :الشم المقابل بالضبط للموضع الدق: كنا 
فيه قبل هذه اللحظة بستة أشهر» وعلى هذا الأساس تكون 
و 


م الا يي 0 

من خلال منشور أو من إبريق زجاجي مملوء بالماء» وتبين 
نيا الطبيعة تفتينا :هذه الظلائقر و متها رتو الضيوع من لول 
قطرات المطر المنهمر صيفاء فتخرج لنا قوس قرح؛ء ومن 
المعلوم أن ضوء الشمس يتألف من أمواج وأن الألوان المختلفة 
تنشأ عن أمواج متباينة الطول .ع فالضوء الاجهر كا عد 


أمواج طويلة والأزرق عن أمواج فتصيرة ) والأمواج المختلفة 


المكولة لضوع' الشهسن 00 العقبات ١ل‏ لتي تعتر ضها 
في الجوء كما تضطر أمواج البحر إلى مغالبة حاجز الأمواج 


في المواني لتخطيها, ا تفعل في أمواج الضوء ما 
في البحر» فالموجات الطو 
للون الأحمر لا تتأثر كثياء على حين أن الموجات القصيرة 
المكونة للون الأزرق تتشتت في جميع الجهات» وذلك إذا 


يمحدثه حاجز الأمواج : لى يله المكو 3 
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صادفت في الجو ذرات من التراب تحولها عن طريقها ثم تحولها 
ذرّات أخرى من الرماد عن طريقها الثاني» وهكذا إلى أن 
تصل إلى أعيننا عن طريق يشبه في تعرجه طريق وميض البرق » 
وينتج عن ذلك أن الموجات الزرقاء تلج إلى الأعين ين من جميع 
الجهات. وهذا هو السبب الذي يُظهر لنا زرقة الجوء أما 
الموجات الحمراء فتأتي إلى الأعين مستقيمة لا تتأثر بالمعوقات 
الجوية وتلج فيها مباشرة . وبهذه الأشعة اللتراء نشي الشتمس. 
حين نبصرهاء» وليست هذه الأشعة كل ضوء الشمس بل هي 
نا مكلف ننه بعك | قد تدك :لضاف اتوي الكتير يه الضوء 
الأزرق الذي يتخلله, وهذا الترشيح يجعل ضوء الشمس 
أشد احمرارًا ما كان عليه قبل دخوله منطقة الجو الأرضي» 
وبقدر ازدياد العوائق التي تصادف ضوء التتعسن , في الجو 
بقدر ما يزداد مقدار الضوء الأزرق الذي يستنزف منه» وتبعًا 
لذلك يزداد منظر الشمس احمرارًا؛ وهذا يفسر السرّ في أن 
0 0 ا" لا 
ا اك 
الجوية قبل أن يصل إلينا في تجاه شديد الميل » وهذا يفسر منظر 
الغروب البديع بلونه الشفقي البهيج . 


ومن كل ما تقدم يتضح أن ضوء الشمس | يتألف من مزيج 
يجمع كافة الألوان التي يحللها جو الأرض قبل أن تصل إليناء 
ولكي نعيد تكوين لون ذلك الضوء الحقيقي يجب أن نمزج 
إرقه الما مره اح لبن الناخرة ار رقا وهنا 
لمر تع الضموء لقي كوف فى :ريا الموللاة والدى :راد 
بمجرد الخروج من النطاق الجوي الأرضي . 
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ويرجع إلى فعل الجو في تحليل الضوء الشمسي كثير من 
مناظر الأرض الجميلة التي نبصرها كزرقة السماء في النهار 
الصافي وبها الشمس عند الشروق والغروب بلونها البرتقالي 
أو الأحمر الأرجواني وألوان السحب البهيجة في الصباح 
الباكر وعقب اختفاء قرص الشمس في الأفق وقت المغرب» 
كل هذا نراه على سطح الأرض » فإذا ما تجحاوزنا منطقة الجو 
الأرضي دخلنا عام نويا ايفسع إن ضوء ساطع» أو ظل 
حاد لا وسط فيه بينهماء وعندئذ نرى الشمس على حقيقتها 
فتبدو ككرة ساطعة من ضوء تخالطه زرقة» ثم نراها في سماء 
حالكة الظلمة كمنتصف الليل البهيم » لأنها في هذه الحالة لا 
تتعرض لجو الأرض يتلقف أشعتها فيشتتها في كل الجهات . 


وسطح الشمس | لا يستقر في سكونه فهو دائمًا في حر 
دائبة عنئيفة » اه 
فعبارة عن مر كز هائل من مراكز توليد القوة لا ينقطع له 
عمل ع والطاقة التي تتولد وتنساب في داخلها تجعلها ساخنة 
الحرارة» فإذا بلغ هذا التيار السطح تحول إلى شعاع يتدفق في 
الفضاء ) ويبدو أن الطبقات العليا من سطح الشمس تتقلب 
لتعرض أشد جتباتها حرارة إلى الفضاء حتى تيسر انسياب 


أبعد حدء نشاهد نافورات من اللهب ضخمة البكوين تتخلل 


السطح تسمى «نتوءات»» وتندلع إلى علو مئات الآللاف من 
الأميال فوق هذا السطح » وتكون هذه النتوءات قرمزية اللون 
في العادة و كثيرًا ما تدشكل بصور غريية » وبعضها يظل ساكنًا 
الشمس » وينمو البعض الآخرء 
ويتفرع إلى أعلى بانطلاقات تبلغ آلاف الأميال في الدقيقة , 


وفي أشكال تشبه عش الغراب الضخم الأحمر يهوي بعد ذلك 
على هيئة الشجرة أو على صورة الحيوانات الهائلة المنقرضة » 
وقد ظهر عند كسوف الشمس عام 9١9١م‏ نتوء على 
صورة اكل التمل الهائل : إذ قدر البعد بين خرطومه وذيله 
بنحو .860,6 ميل وقد أذ هذا الشكل ال حيواني في رفع 
خرطومه وذيله على سطح الشمس ثم زاد عدد أرجله وأخذ 
يقفز إلى أعلى فوصل إلى علو ٠٠٠١‏ , 470 ميل وعندئذ حال 


ويبدو على سطح الشمس غير هذه المناظر العجيبة من 
اللهب القرمزي فجوات هائلة مظلمة فاغرة يقرب شكلها من 
شكل فوهات البراكين الثائرة تقذف بالنار وبالمادة الشمسية 


وأثبت علم الفلك الحديث أن طبيعة تكوين جو الشمس 
تختلف عن طبيعة تكوين جو الأرض » وذلك على الرغم من 
احتواء الجو الأرضي على الغازات الخفيفة الموجودة في جو 
فلزيّة ثقيلة كالبلاتين والفضة والرصاص والكثير من المواد 
الموجودة على الأرض وجميعها على صورة أبخرة بسبب 
الحرارة الشديدة التي تبعث من الجو الشمسي ثما يستحيل معه 
بقاء أية مادة في حالة الجمودة أو السيولة . 


وكل هذه المعلومات الحقيقية صارت معروفة علميًا بنفضل 
الآلة المعروفة باسم «مبين الأطباق أو الأسبكتروسكوب» التي 
تحلل الضوء الشمسي وتخبّر عن أنواع الذرات التي يصدر 
ضوء الشمس عنهاء وما من شك في أن المعلومات الفلكية 
التي دوّنها رواد الفضاء الروس وال مريكان ستكشف عن 


حرف الشين 


قائق جديدة قد تغير من المعلومات التي حققها علم الفلك 
بوساطة الآلات الفلكية الأرضية . 


والضغط فوق سطح الأرض يبلغ نحو ١6‏ رطلاً على 
البوصة المربعة وداخل مرجل البخار في قاطرات السكك 
الحديدية يصل إلى ٠١‏ ضغطا جويّاء ولكن عند مركر 
الشمس يقدر الضغط الجوي بما يعادل الضغط الأرضي 
بحوالي 4٠‏ ألف مليون مرةء وإزاء هذا الجو الهائل الضغط 
والحرارة تتفكك الذرات ولاسيما ذرات الأكسجين التي 
تصبح منعدمة الوجود في مركز الشمس الهائل الحرارة» ولذا 
يدل العلم على أن هذا المر كز يشمل على مجموعة متنوعة من 
نوايات الذرات» و كهاربها تندفع في شتى الجهات بلا نظام 
أو ترتيب . 

ومازال علم الفلك يرى أن نجمنا ذا جاذبية قوية اقترب من 
الشمس في الزمن الغابر السحيق القدم . فانتزع من جسمها 
جهة عالية فوق سطحها ثم بعد هذا النجم عنهاء وعندها 
تكونت المجموعة الشمسية التى من بينها كو كب الأرض الذي 
نعيش فوقهء وقد حدث هذا الانفصال من جسم الشمس 
منذ 7٠٠٠١‏ مليون سنة في تقدير علماء الفلك . و كان انفصال 
الجزء الذي تتر كب منه المجموعة الشمسية على هيئة «سيجار) 
مدبب عند نهايته وضخم في وسطهء وقد أخحذت وحدات 
هذه المجموعة من السنا رالت الكبيرة تدور حول الشمس في 
شعار اكتادو اححة الاك أو كتفي حبيىب مها ا فونه هن 


الشويين. 


وقد توصل علم الفلك إلى ترتيب هذه السيارات الكبيرة 
التي تؤلف المجموعة الشمسية على النحو الآتي: 
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«عطارد /إ1نا2462)» وهو أقرب السيارات إلى 
الشسمس ويليه فى البعد «الزهرة 5 077 3 «الأرض) ثم 
«المريخ 22115 لم «النجيمات)» ؛ ثم «المشترى 1ع]11[21[) » 
ثم «زحل 225841151 ثم «أورانوس 5 ثم (نبتوك 
عطناامع[7) » وأخيرًا «بلوتو 211160» وهو أبعد السيارات عن 


الشمس (انظر مواد عطارد والزهرة والمريخ وزحل). 


وعلن: اساي الترديت" المزيق: قبل يكو ادورآن: هيده 
لجنيا أت كول القيدين وكيا اذه يريك افيه مادقا 
«فعطارد» يتم دورته حول الشمس في سير بطيء على حين أن 
0 0 


-١‏ الشنقيطى - جارة - بقسم باب شرقى 


يحمل لقب الشنقيطي عدد كبير من العلماء منهم أكثر من 
واحد إلى مصر » وأذكر فيما يلي بعض هؤلاء المفكرين الذين 
أتيحت لي الفرصة في أن أتعرف على بعض النواحي المتعلقة 
مرحم اي وير 


)١‏ محمد محمود بن التلاميذ الشنقيطي : وقد وفد على مصر 

في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وأثار معركة لغوية نحوية 
على النحاة يخطئهم فيها للا ذهبوا إليه وقرروه في مختلف 
كتبهم وأصبح من قواعد النحو الأولية من أن عمر ممنوع من 
الصرف ». وقد استطاع بهذه المعركة أن يثير جو الحياة الأدبية 
رد ب ا ا ا 
وكان ابن التلاميذ الشنقيطي عنيف الخصومة, حاد الطبع » 
سريع البادرة» يبالغ في التهجم » فأدى ذلك إلى إتاحة الفرصة 
لهذه المعر كة النحوية اللغوية أن يشتد نقاشها وأن يتردد صداها 
في كل مكان». و كان قد أقام بالإسكتدرية ردحًحا من الزمن . 
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ولم يقف احد مواطنيه بعيدا عن المعركة فشارك فيها 
بكتاب رد فيه على ابن التلاميذ بعنوان «الدرر في منع عمر) 


1) أحمد بن الأمين الشنقيطي: الذي نزح إلى القطر المصري 
بعد ابن التلاميذ» وعلاوة على كتابه «الدرر في منع عمر) 
الآئف الذكر ألف كتابًا قيمّا آخر بعنوان «الوسيط في تراجم 
ادنك شنقيط)» وقد جاء في الفصل الذي عقده للكلام على . 
من البربر التي كانت تقطن صحراء المغرب » ثم دخلها العرب 
في الفتح اللإسلامي فتغلبوا على هؤلاء السكان فصاروا قسمين: 


ثم قال في هذا الفصل: «وحيث أوضحنا لك انقسام 
هؤلاء القوم في الأصل فتتكلم على ما هم عليه الآن فتقول: 
ما رأينا أحدًا منهم يقر على نفسه بأن أصله من كان تلاك 
البلاد (أي من غير العرب) إلا أن قبيلة لمنونة حفظ لها التاريخ 
أصلهاء والخلاف في المتونة بين المؤرخين قديم . فالا كثر أنهم 
من حمير ودخلوا بلاد المغرب في الجاهلية):» ويتضح من 
قول أحمد بن الأمين الشنقيطي المدون قبل أن أهل شنقيط 
الذي أطلق عليها المستعمرون الفرنسيون الاسم الروماني القديم 
«موريتانيا» ينكرون في قوة أنهم من أصل بربري وو كدون 
أنهم عرب ترجع عرويتهم إلى عرب اليمن القحطانيين» وهم 
العرب العاربة » أما العدنانيون فهم عرب مستعربة» وقد أقام 


اين الشنقيطي بالإسكندرية عدة أعوام : 


ولا تختلف الصورة التي نشاهدها لشعب شنة شنقيط العربي 
في الوقت الراهن عن الصورة التي رسمها الشيخ أحمد الأمين 


لهذا الشعب في كتابه «الوسيط) من ناحية الحوافز الاإسلامية 
والعربية التي تعمل في داخله وتوجه نشاطه و تجعل منه شعبًا 
شاعرًا إلى جانب كونه شعًا عالماء وهذه الشاعرية تخبر عن 
الحرص على اللغة العربية والتراث العربي إلى جانب الموهبة 
الشعرية والمزاج الفني . 

وإذا كانت هذه الشاعرية لم تجد من الأسباب ما يصلها 
بشيء من نتاجها فإن بعض من زاروا شنقيط اخيرًا يعطوننا 
بعض المعلومات المفيدة في هذا الشآنء. فقد سأل هؤلاء 
الزائرون أهل هذه البلاد عن عدد السكان فكان جوابهم أنهم 
نحو مليون شاعر» وبالفعل اتضح ان جميع اهالي شنقيط 
(موريتانيا) شعراء بالسليقة» ويدل على ذلك ويِؤٌ كده ويبين 
كثيرًا من تلك الشاعرية في خلال القرنين السابقين للاستعمار 
الفرنسي ما جاء في كتاب «الوسيط» الذي هو الكتاب الوحيد 
الذي بمدنا بما نعرف عن هذا الأفق ال 


| الذي يقع في أقصى 


الحج وطوّف في العالم اللإسلامي يتصل بعلمائه. ويطلع على 
خزائن الكتب في مختلف أرجائه حتى انتهى به المطاف في 
أرض مصر» وقد بلغها في عام 505١م‏ (6٠7٠7١ه)‏ فاستقر 
بهاء وكانت مصر قد أفاقت من الغفوة التي انتابتها إثر 
الاحتلال البريطاني الممقوت فأخذت تزاول نشاطها الثقافي» 
وتستجد ألوانا من النشاطات الأخرى» فأجمع الشيخ أحمد 
الأمين أمره على أن يسهم بما يملك من ثقافة إسلامية عربية في 


هذا النشاطاءع فاخرج كتاب «الدرر اللوامع في خوج مع 


حرف الشين 


الجوامع) لجلال اللدين السيوطي ثم قفاه بكتابه الآخر المسمى 
«الدرر في منع عمر) . 


ومضت حياة ابن الأمين في مصر نشيطة مثمرة» كما 
تدل على ذلك قائمة الكتب التي ألفها في خلال الأعوام 
العشرة التي قطعها فيها , وكان عام ١1١941١1م(59“١اه)من‏ 
أخصب سني حياته في مصر ء إذ أخرج في أثنائها أربعة كتب 
منها كتابان لابن مالك هما: «الاإعلام بمثلث الكلا'م)» و(تحفة 
المودود في المقصور والممدود»)ء» والثالث هو «كتاب شرح 
المعلقات العشر وأخبار قائليهاه» وأخييرًا كتاب «الوسيط» 
المتقدم الذ كر . 


وكانت وفاة الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي في عام 
5 151ع(١”"اه)‏ 


*) الشيخ حبيب الله الشنقيطي : وقد وفد على مصر بعد وفاة 
لامعٌاء وتولى التدريس بالجامع الأزهر» وترك في نفوس أبنائه 
الطلبة أَثًْا بليعًا مازالوا يذ كرون فضله حتى الآن . 


5) ماء العينين الشنقيطي : كان من أهل السياسة» ومن 
أساتذة الدين الاإسلامي في المغرب العربي » وله مؤلفات في 
الفلسفة والتصوف والروحانيات» وتوفي في قصبة تيزنيت 
عام ٠‏ م زع رهم 

ومن بين المصادر التي أطلقت عليها مصدر يذكر اسم 
«الإمام الكبير الشنقيطي والشنقيطي الصغيرةء وكانا من 
أعاجيب الدنيا في الحفظ واستيعاب ما يقرآن من أخبار وسير 
وشعرء ولعل هذا القول المبهم ينطبق على اثنين من الشنقيطيين 
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موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامع الإسكندمية 


شيء عن شنقيط ذلك القطر العربي الذي يحتل طرف الجناح 
الغربي من العالم العربي الممتد من الخليج إلى المحيط . 


وقد أطلق على شنقيط اسم (موريتانيا 8/12115162018) 
وهو اسم اشتق منه كلمة «مور 8481156) التي أطلمها 
الفينيقيون بعد إنشائهم دولة قرطاجة في تونس على سكان 
شمال إفريقياء وهم أهل المغرب الأدنى والأوسط والأقصى » 
وماتزال شنقيط تعرف عند أهل الدول الغربية الأوروبيين 
والأمريكانيين وغيرهم من الشعوب الاإفرنجية باسم موريتانياء 
وكان هذا الاسم يطلق في العصور القديمة على جميع الأقطار 
التونسية والجزائرية والمرا كشية وشنقيط. وفي عهد احتلال 
الرومان لهذه الأقطار قسمت موريتانيا إلى قسمين: موريتانيا 
الطنجية وموريتانيا الغربية وتضم شنقيط . 


وبدأت قصة الاستعمار الفرنسي لشنقيط منذ عام 4 785١م‏ 
(١71١ه)‏ بمناوشات وغزوات كانت تشن من السنغال ع 
ولكنها كانت تعود ببخسائر فادحة بسبب شجاعة الشتقيطيي: 
وبسالتهم في القتال» وفي عام “.9١م‏ (0٠5*١ه)‏ النتهز 
من السنغال بكتائب من السنغاليين أطلقوا عليها اسم الفيلق 
الإفريقي , وبعد المعارك الطاحنة والمذابح الفظيعة التي ارتكبها 
الغزاة استطاع «مولاي ولد الزين» قتل السفاح الفرنسي 
وجزافييه كوبولاني 01221م2م00) 3]27167) المسؤّول عن 
ملذبيحة «بو-جادوم») واستمر القتال بين المدافعين عن البلاد وبين 
المستعمرين الفر نسيين حوالي 55 سنئةء إذ لم يتوقف القتال 
نهائيًا إلا في ” من إيريل عام 974١م‏ (8ه١ه).‏ 


1 


وققع ججمدهوارة اقرط نورين )روي الرية ين 
الجراتز فى الشمال الشرقق :وماك في اللتونن + والشتعال ف 
الجنوب الغربي» والمحيط الأطلنطي في الغرب» والصحراء 
الإسبانية في الشمال الغربي » وتبلغ مساحتها ١,١53,5٠٠‏ 
كيلو متر مربع ويزيد عدد سكانها في الوقت الحالي على 
مليون» ومن أهم ثرواتها المعدنية الحديد والنحاس والذهب 
وأهم صادراتها المواشي والسمك والحديد والصمغ والملح 
واللحوم والجلود وعملتها الفرنك الارفريقي وعيدها الوطني في 
8 نوفمبر من كل عام» وفي 7١‏ من مارس عام 915١م‏ 
(17١ه)‏ وضع رئيس الجمهورية «مختار ولد ذاده) الحجر 
الأضانين ادرف ولا لكطو اناو | لهافسة ال د على المحيط 


٠| الأطلنطي‎ 


وحافظ أهل شنقيط على عروبتهم وإسلامهم على الرغم 
من قسوة الاستعمار وعنت المستعمرين » فكان العلماء يعلمون 
الناس الكتابة بالجريد واليراع ويستعملون الصمغ والفحم لقلة 
الحبر» أما ورق الكتابة فكانوا يستعيضون عنه بألواح ينتزعونها 
من الأشجارء وكانوا يجلسون على الأرض يرتلون القرآن 
الكريم » ويحفظون الأدب » ويتغنون بقصائد الشعراء العرب 
ويحفظون سيرهم من الكتب الأثرية التي يتوارثها العلماء أَبَا 
عن جد . 

ومن الغريب أنه لا يوجد في 507000 يجهل 
القراءة والكتابة» وذلك على الرغم من أساليب الاستعمار 


الثي حرمتهم من كل الوسائل التي تأخخذ ييدهم في سبيل العلم 
والرقي الحضاري . 


واللغة العربية لغة البلاد الوطنية » غير أن اللغة الرسمية هي 
الفرنسية وتستعمل في الدواوين الحكومية» وكان الشنقيطي 
ينفر من تعلم اللغة الفرنسية لاعتقاده أنها خطر على دينه 
الإسلامي » ولكن وقوع الجمهورية الموريتانية ضمن المجموعة 
الفرنسية تحتم استخدام هذه اللغة» ومن ثم نزح إلى البلاد عدد 
كثيرة حساسة» وفرضوا لغتهم في المدارس» ولا قررت 
الحكومة جعل اللغة العربية مادة إجبارية في السنتين الأوليين 
من التعليم الثانوي قامت مظاهرات دموية في البلاد, و يتمتع 
السود بكافة حقوق المواطنين لأنهم حصلوا على الجنسية 
الموريتانية التي يكفي للحصول عليها التروج من فتاة موريتانية 
الجنسية» وساعد على هذا التغلغل العميق أن السنغاليين يدينون 
باللإسلام وهكذا قفزت نسبتهم من 5/ عام ١97٠‏ إلى /٠١‏ 
عام 951١م‏ وتصل هذه النسبة إلى /4٠‏ في بعض المدن . 


ومن الغريب أن الدول العربية التي اعترفت بموريتانيا هي 
الجزائر وتونس واليمن والجمهورية العربية المتحدة وسورياء 
اها احتايكة العريكة قنن رحفيت ١‏ مناتها النها هد اما وف 
إلى الأسف الشديد, إذ إن الموافقة على هذا الانضمام يتيح 
الفرصة للدول العربية أن تزاحم السنغال وفرنسا والدول 
الأجنبية في هذا القطر العربي الصميم لترفع من درجة عروبته 
بتزويده بالمعلمين والخبراء العرب. وبكل ما يعيد أهله إلى 
العروبة الصميمةء ولغتها العربية لغة القران الكريم » وما من 
شك في أن السعي إلى تغيير عقلية هذا الشعب الأصيل والعمل 
إلا بمساعدة العرب جميًا لمعاونته على الوقوف على قدميه من 


أجل مستقبل أفضل له و لأبنائه . 


حرف الشين 


واسم جمهورية شنقيط يرجع إلى اسم مدينة شنقيط الكائنة 
في وسط الجمهورية ؛ وكان اسمها القديم «ابير» و كانت مدينة 
عظيمة تموج بالنشاط العلمي وتعجج بالسكان العرب المسلمين , 
محافظة على إقامة حدود الشريعة الإسلامية» وحدث أن 
ارتكب أحد عظمائها جريمة قتل وكانت العقوبة الواجب 
تطبيقها عليه هي قتله» ولكن الخوف من حدوث حرب أهلية 
جعل كبار المسؤولين يكتفون بنفي القاتل» فغضب أكثر أهل 
المدينة لاهمال حد من حدود الله فهجروها إلى مختلف أنحاء 
موريتانيا. 


واجتمع القاتل بثلاثة من أهل شنقيط وقرروا بناء شنقيط 
جديدة على مسافة ميلين من القديمة و نجحت المدينة الجديدة 
وازدهرت. وما كادت تبلغ الأربعين من عمرها حتى كانت 
شنقيط القديمة مهجورة تمامًا من سكانهاء وشنقيط الجديدة 
تشابه مدن العصر الحجري القديم فطرقها أزقة رملية ضيقة 
ومنازلها مكونة من أحجار متراصّة فوق بعضها البعض ومياهها 
يستخرجها الصبية من بطن الأرض فيقومون بدور الدواب 
لانزال خشبة الشادوف الطويلة لجلب اللمياه من الأعماق» 
وليس في المدينة مظهر واحد من مظاهر حياة القرن العشرين . 


وعدد الجمال في شتقيط المدينة الجديدة كبيرء ولكنه 
كان أكثر من ذلك أضعاف المرات في الماضي » إذ كان هذا 
العدد يصل إلى ٠ه‏ ألفا تحمل ملح هذه الجهة الجبلي » الموجود 
بكميات هائلة جدا في «كديت الجلد» على هيئة ألواح » زنة 
اللوح منها ٠١‏ كيلوجراماء وتنقله إلى مدينة «سان لويس» 
عند مصب نهر السنغال في رحلات تستغرق كل منها أشهر 
في الذهاب وشهرًا في الاءياب حاملة الثياب والذهب والفول 
والذرة والسكر والأرز. 
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موسوعة الجزايرلي لأسماء شواسع الإسحكتدرية 


وكديت الجلد هي أرض سبخة تبعد ٠٠١‏ كيلومتر عن 
'مدينة شنقيط يقصدها الرجال مع جمالهم في الصيف لقطع 
كتل الملح بمعدل عشرين لوحًا يقطعها الرجل في اليوم » و كان 
الإنتاج السنوي يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين ألف 
لوح» ينقل كل جمل منها تسعة ألواح خلال الرحلة الطويلة 
عبر الصحراوات والمفاوز. 


ولقد ظل سكان موريتانيا يعيشون على هامش الحياة؛ 
وظلت المرأة كمتاع يباع ويشترى» ولا رأي لها ولا صوت» 
حتى طبق الحكم الجمهوري فمنحها جميع الحقوق التي يتمتع 
بها الرجل» وتأخر المرأة في هله البلاد نتيجة حتمية لتأخر 
الرجل في ركب الحضارة» غير أن إقبال السكان من الجنسين 
على مدارس محو الأمية يشر بالتقدم المطرد . 


واعياين الشعب الموريتاني بعروبته لا يعادله إحساس أي 
شعب آخرء ومع ذلك فهو يعيش في عزلة عن أي نشاط 
عربي مع أن اتصاله بالعروبة كان عام ١ه‏ عندما فتح العرب 
بلاده . 


وليست موريتانيا فقيرة من حيث الثروة المعدنية » بل على 
العكس فيها من المعادن والثروات والمياه الشيء الكثير ولكنها 
ماتزال أرضًا بكرًا لم تمسها الأيدي المنتجةء فحول مدينة 
شنقيط يتدشر معدن الحديد على هيئة سلاسل من الجبال ‏ وقد 
وجد الخبراء أن جبال «سفاريات» و«كديت الجلد) ما هي إلا 
كتلة هائلة من الحديد» نكاما اقيض قيانعنا عندية دا كار 
عاصمة السنغال خلال عام »1596١‏ وكانت نتيجة الفحص 
ظ أن أحجار هذه الجبال تحتوي على نسبة تعادل 78 , 1/954 من 
كريد عليه ون قبي كناد ل أعلى نس اطتتيك مروسجودة 
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في مناجم العالم » ويقدر احتياطي هذه الثروة الحديدية بما يزيد 
على ٠٠١‏ مليون طن» منها 4٠‏ مليون طن يستطاع أخذه 
من فوق سطح الأرض بنسف جبل كديت الجلد الذي ,تد 
كيلو مترا ويرتفع 86٠‏ مترا عن سطح البحرء وتستغل 
هذه المناجم الآن شركة أجنبية ويصل الاإنتاج السنوي إلى 
أربعة ملايين من الأطنان وتتقاضى الحكومة /5٠‏ من أرباح 
الشركة» وأظهر المسح الجيولوجي في عامي ١909‏ و951١‏ 
أن تربة موريتانيا تضم اليورانيوم والكوبالت والمنجنيز والذهب 
والبترول وغيرها من المعادن النافعة . 


نصف مليون طن » وبدئ استخراجه في عام ام كما 


١الا-‏ شباب (لرين - شارع - بقسم مينا 
البصل 


قد يكون اسم شهاب الدين لأحد ملاك العقارات المقامة 
على جانبي هذا الشارع أو أحد سكان هذه العقارات القدامى 
لأن كثيرًا من أسماء شوارع الإسكندرية تحمل أسماء الملاك أو 
السكان» وقد أطلقت عليها هذه الأسماء في السنين الأولى 
لإنشاء بلدية الإسكندرية الذي حدث في عام ١83١م‏ 


09 ه). 


غير أن التاريخ يذكر كثيرًا من مفكري العرني الذين 
يحملون لقب «شهاب الدين») من بينهم 1ه من 
المفيد للقراء الوقوف على تراجمهم المدونة فيما بعد حسب 
وجوذهم في قيد احياة: 


)١‏ شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
أبو شامة: كان ا عرييً وفميهًا وام ولد في مدينة 
دمشق بالشام في *" 3 ربيع الأول عام 95همه ٠١(‏ 
يناير 0٠١١م)‏ ودرس العلم في مسقط رأسهء ثم رحل إلى 
الإسكندرية حيث تعلم فقه اللغة العربية والأصول . 

وعندما عاد إلى دمشق عن شيخًا في المدرسة الركنية 
وأثار حول نفسه الشبهات في جريعة حدثت في ذلك الحين : 


فقتله جماعة من العامة ثارت عليه ثائرتهم » و كان قتله في 


1 من رمضان عام 6ه ("؟ يونية 554آم)ء لايق 


العمر حوالي 575 عام . 


وأهم مؤٌلفاته "كنات «الروضتين فى أخبار الدو لتين) وهو 
يتضمن تاريخ السلطانين نور الدين وصلاح الدين : وقد نقل 
في كتابه هذا كل ما كتبه ابن أبي طيئ في سيرة صلاح الدين 
التى فقدت . 


عام 91١1١ه‏ (9؟١١‏ - 588١م)‏ ونشر «باربييه دي مينار 
1 عل معذط:82) النص العربي لهذا الكتاب» ثم 


نشر ترجمته الفرنسية التي قام بها . 


؟) شهاب الدين الخحلبي: واسمه الكامل محمود سليمان 
الملقب بشهاب الدين الحلبي » ولد بمدينة دمشق في سوريا 
عام 4 515ه (17535١م)»‏ وتلقى العلم على يد علماء الشام ‏ 
وتخرج في علوم اللغة العربية على يد ابن مالك النحوي (انظر 
مادة ابن مالك)» وكان من نوابغ عصره في الأدب والكتابة 
وَالشعن: 


وقد رحل إلى مصر واتصل بسلاطين المماليك فمُين رئيسًا 
لديوان الاءنشاء في عهد الملك الناصر بن قلاوون (انظر مادة 
ابن قلاوون) تاسع سلاطين المماليك البحرية» وقد دام حكمه 
من عام ل 91 5ه ١5937(‏ سه ١54مع).‏ 


ولشهاب الدين الحابي شعر كثير نشر في كتب الأدب 
المختلفة » ومن نثره الفني 5 البلاغة قوله: «البلاغة تسحر 
الألباب حتى تَحَيّل العَرَض جواهرء وتخيل الهواء المدّرَك 
بالسمع لانسجامه وعذوبته في الذوق تهرّاء ولكنه سحر لم 
يجن قتل المسلم المتحرز فيتأول في حله, وإذا كان في الحديث 
ما هو عُقَلة للمستوفز فهذا أنشوطة نشاط البليغ 0 عقال 
عقله) . 


ويقول في وصف الكتابة: عله شرك القول :وق تل 
المطمئن بملاحة المرئيٌ المكتوب عن فصاحة المقول» ولو لم 
يكن البيان سحرًا ا تجسّدت منه في طرسه هذه الدررء ولو 
ني ركم يكن لتر حلا على قلقم الو عي ودين 
به من الأوضاح والغرر) . 


«ابن ماجد) فاطلبها فى هذه المادة . 


(المعروف بالشهاب الخفاجي): ولد بسرياقوس بالقطر 
المصري » وتلقى دروسه بالقاهرة ثم رحل مع أبيه إلى الحرمين 
وسافر بعد ذلك إلى الآستانة حيث عُيّن قاضيًا على مقاطعة 
الروملى ثم قاضيًا لمدينة سلانيك » وفي عهد السلطان العثماني 
وه عي اك للقيتكر وصدو»: و اتعقال يع ذللفه وررسل إلى 
دمشق ثم سافر إلى حلب وعاد بعد ذلك إلى الآستانة . 
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وكان أديب غصره عالما باللغة وعلومهاغ كاتبًا شاعًا 
مولا ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته «ريحانة الألباب» وهو كتاب على 


تراجم لبعض أدباء عصره .2 ثم كنات (شفاء الغليل با في 
لغة العرب من الدخيل» جمع فيه طائفة من الألفاظ الدخيلة 


والن :2 مهمه الحانا مقاية: 
ومن شعره في حب مصر وحنينه إليها وإلى نيلها قوله: 
إن وجدي بمصر وجد مقي 
و 8 كماترون ف 
لم يزل في خيالي النيل حتى 
زاد عن فكرّتي ففاضت عيوني 
ومن شعره في المديح هده الأبيات: 
فدَيْنكَ يا مَنْ بالشجاعة يَرُتدي 
3 6 ه : و 
وليس لغير السمر في الحرب يغرس 
فإن عشق الناس المها وعيونها 


وا ا ل 


ل 0 
فدرعك قد ضمتك ضمة عاشق 


عه 


وقوله مضمنا: 


يا صاح إن وافيْتَ روضة تَرْجَس 
إياك فيها المشيّ فهو مُحَرَمُ 
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8 010هظ 


والتضمين في عجز البيت الثاني مازال يضرب مثلا من 
الأمثال السارية فيقول مَنْ يغفر ذنب من أذنب في حقه من أجل 
إكرام محسن يحتر مه ويجله لجل عين تكرم ألف» . 


(48ه56 اع). 


ومن نثره الفني » الجزل الأسلوب والمعاني قوله في مدح 
الأمير مَنجك في «ريحانة الألباف (الأمير محمد بن ملحت 
الجر كسسي أصل* مدا الشامي ل ولد دون 
أريب » وبجيب وابن بحيب » أورق عوده بالشام وأثمرء فإذا 
ديق السضانا عاهنا فسضاياة جوهر 2 نشأ بها والدهر أييض 
أقمر. ونادم العيش والعيش اخحضر» وللبقاع تاثير في الطباع , 
والععرّق كما قيل لغرسه نزاع , ومن كان جار الرياض » ليس 
طبعه برد نسيمها الفضفاض »: كما لبس النهر الجاري درع 


النسيم الساري . 


وقد نشت كن التسيي مقاضة 
' عليه وما غيرُ الحبّاب لها حَاَقٌ 
وقد حيبي بجلق (اي دمشق ) ونسيمه سحِسَج ) 
وخيوط شبيبته بيد الكهولة لم تنبح » ولازمني إذ رأى انعطافي 
عليه » وشبه الشيء منجذب إليه) . 
وقد اختار شهاب الدين الخفاجي للأمير منجك طائفة 
كبيرة من الشعر دوّنها في كتابه «ريحانة الألباب) منها الأبيات 


حرف السين 


الآتية التي تدل في وضوح على علو شانهة في الأدب والشعر 
وأنه كان نادرة عصره: 


فى الله يوع القضير إذ كان يننا 


ل ع و 2 
حديث كمرفض الجمان المنضد 


ع سير 


كانم مروع أو حسام مجرد 


يلوح به قاني | لشقيق وقد حكى 
لواحظ مخمور كحلن بأئمد 


00 سَ 4 
ويهمي به قطر الندى فتخاله 

مبَدّدَ عقد في فراش رمد 
في االحكم: 


لا نهم بالسوء دَهْرَك إِنهُ 


ومن قوله ة 


لد 0-8 
جبل يجيب صَداك منه صَداءٌ 


مرّآتك الذنيا ذاو غات وه 


فيها فما الشْنْعَاءٌ والحسناء؟ 


ومن هذه الأشعا' العذية الجر س يبين أن الأمير منجحك 
متو من بشيات الذوو كفاش هن علبيك: الكداعرزة و عخصوة 
الخيال ومن ثم يكون التلميذ قد بر أستاذه . 


2 شهاب الدين المصري: ولد بمكة المكرمة عام خ4إه 
(1805م) وما بلغ الحلم رحل إلى القاهرة والتحق بالجامع 


الأزهرء وعقب تخرجه تقلب في الوظائف» إلى أن عُيْن 
مديرًا لجريدة «الوقائع المصرية» بالقاهرة وو كل إليه تصحيح 
مطبوعات المطبعة الأميرية ببولاق . 


وقد ألف كتايًا بعنوان «سفينة الملك ونفيسة الفلك»؛ 
ووضع عدة أغان» وله ديوان يضم أشعاره . 


وكانت وفاته خلال عام 4/ا؟اه (لاه6م١ام)‏ ودفن 
بالقاهرة بالعُا من العمر حوالي 5ه عامًا . 


(الشبير السباعيل باز الرجين 


هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل فؤادء ووالده 
من كبار رجال وزارة التربية والتعليم » إذ تولى منصب مدير 
عام منطقة شرق القاهرة التعليمية» وقد ولد إسماعيل 
عبد الرحمن فهمي بحيّ السيدة زينب بالقاهرة في ١4‏ من 
ا 0" 
بمحافظة المنيا بالصعيد المصري . 


وقل تلقى دراسته الا بتدائية عدر سة الريتوك بالماهرة 
حتى عام )2١9157‏ وتابع دراسته الثانوية بمدارس: النقراشي 
النموذجية بالقاهرة» وأسوان الثانوية, وطنطا الثانوية» وقنا 
الثانوية » ثم بمدرسة الرمل الثانوية حيث حصل على الشهادة 
عام »١31417/‏ وكان أول من أسس الكشافة البحرية بأبي قير 
ومنح من أجل ذلك نوط الجدارة» و كان حصوله على شهادة 
الثانوية العامة بمجموع درجات يؤهله للالتحاق بكلية الطب». 
ولكنه قدم في الكلية البحرية أيضاء وقد قبل في الكليتين 
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0 2 رنقء ٠‏ غَيو 7 تاعوو وحدته 07 للبحث والاطلاع: 
: قل على قوة الزوارقاو وحن أركان حرب لها . 


0 وعندما أعلن أب : قناة السويس ' كلفن: بالتوجة برورقة 
. مدينة ؛ السويس » فوصلها في 51 من يوليو عام )١555‏ 
0 7 عن مدخل 5 وظل يعمل 00 طوال 

ظ ى سعيرا س التين 007 ووس وذلك في أوائل 
شهر أ كتوبر عام ١‏ الالح ات ا( 


00 0 00 دفي لا 0 الت 00 1 على فصر في 50 من 
: في الممركة كة على البقاء 0 - علا جه . 


0 00 والده إنه استقل سيارة أجرة وأسرع إلى منزل أسرته 
1 2 سيدي بشر برمل الاإسكندرية » وهناك بادر إلى ارتداء 
ملابسه العسكرية وودع والدته وإخوته في ثقة وإصرار على 
خوض المعركة والالتحام بالعدوء وقبيل مغادرته المنزل أعطى 
0 0 و9 الدته 000 بعض ١‏ الأشياء الخاصة به 3 من 3 
0 والده, يحتفظ كسببحته ) وفي مو فعة يه الفدائية 

ا تولى قم قيادة رةه الطم وربيد رقم 57/7 حي يوم 


أما ترجمة صاحبة اسم الشارع القديم فاطلبها في (الأميرة 


ا للشهير 0 1 3 3 0 
سايقًا) ‏ 


ولد جلال الدسوقي بالقاهرة في 4 من أكتوبر عام 
07م والتحق بعد إتمامه الدراسة الثانوية بكلية البوليس 
ثم تحول منها إلى الكلية الحربية في ١5‏ من أكتوبر عام 
57 مء وكانت هوايته المفضلة لعبة السلاح» وقد أحرز 
فيها بطولات عديدة ؛ منها بطولة دورة البحر الأبيض المتوسط 
لعام ١951١م»‏ وكان من بين الطلبة الأوائل الذين تخرجوا 

من الكلية البحرية في دفعة التخرج الأولى» ثم أرسل في بعثة 
تعليمية إلى الخارج حيث درس المسائل المتعلقة بالطوربيد وعاد 
من بعثته؟ ليقوم بقيادة أول مجموعة من زوارق الطوربيد في 
البحرية المصرية» وتدل التقارير المتعلقة بسير حياته في السلاح 
البحري على أنه كان مثلا أعلى للتفاني في عمله إِيمانًا منه بحق 
وطنه عليه . 


وعقب تأميم قناة السويس عام 555١م‏ وقع الاعتداء 
الثلاثى الغاشم على الجمهورية العربية المتحدة من فرنسا 
وبريطانيا وربيبتهما إسرائيل . 


وفي غروب يوم اول نوفمبر عام 9255١م,‏ قررت قنادة 


السلاح البحري تتخفيف هجمات طائرات الأعداء على المدن 


المصرية وذلك بالقضاء على ما تستطيعه حاملاادت طائرات 
ت ترتاد المنطقة 
الواقعة بين البرلس والاإسكندريةع وكليد ةلاد استدعت 


العدو من نشاط مذمر ح» وكانت هله |الحاملاات 


واأوضحت له الموقف 


إصدار قراره؛ فأسرع إلى أخذ مجموعة من زوارق الطوربيد 

تلك الليلة نفسها ليقوم بتفتيش المنطقة الكائنة بين رشيد 
قري العرت وى جزق هي والكل الجر يذلاك نيجنا هه 
حامالات الطائرات وضربها» غير أنه عاد من مهمته يوم ١‏ من 
نوفمبر دون أن يعثر عليها» وعندما اشتد الهجوم الجوي في 
يوم ” نوفمبر على بورسعيد» وطول القناة» وعلى السويس » 
عادت فكرة القضاء على حاملات الطائرات المعادية في البحر 
الأبيض المتو شط 
وتنفيذ الخطة فى مياه المنطقة الواقعة بين اللإسكندرية ودمياط 

أثناء 0 دون التعرض : سباعات النهار كت عزْل 


بوساطة مجموعة من زوارق الطورييد 


وبعل ظب يوم ” من نوه عام 965١م‏ أخذ المقدم 


0-7 


طون سد ح علي) و كانت هذه المجموعة رابضة با ميناء الشرقي 


عند حاجز الأمواج بالقرب من حصن قايتباي بالاإسكندرية 
و مستعدة للانطلاق لعادية المهمة التي ثيطت بها. 


ا 
ى 


وقبيل الظلام كان ضغط قذف ف الطوربيدات قد ارتفع | 
الدرجة اللازمة للعمل» و كان أحد ضباط البحرية قد قابل 
قائد المجموعة المقدم جلال الدسوقي وأبلغه تعليمات القيادة 
وكانت تقضي بوجوب إبحار الزوارق في موعد يتناسب 


45 


موسوعة اخزايرلي لأسما. شوامع الإسكددرية 


مع وصولها إلى مكان المعركة وهو بين بورسعيد والبرلس» 
وعودة الزوارق على الفور بعد تحقيق الغرض إلى الميناء 
الشرقي» أو إلى أقرب مبيت مأمون طبقًا لتطورات الموقف 
واستمرار صمت اللاسلكي طوال المعركة» على أن تبلغ إدارة 
العمليات عند تمام المهمة بكلمة السر «جمال» ويمكن كسر 
الصمت اللاسلكي عند الضرورة القصوى . 


وقد أبلغ جلال الدسوقي أن وحدات العدو البحرية تتكون 
من: أربع حاملات طائرات» وبارجتين إحداهما فرنسية 
وعذة كيوافة المسعراك الع داكو وعلذت دالت ره 
سبق تحر كها من جزيرة مالطة في أول نوفمبر في طريقها إلى 


بور سعيك . 


وعندما اقتربت الزوارق في 4 نوفمبر من بورسعيد. ولم 
تعثر علو وحدات العدو » استدارت عائدة» وكانت سرعتها 
عقدة في المتوسطء وعلى بعد عشرة أميال من منار 
البرلس انفرج الضباب الذي يخيم على المنطقة وظهرت قطع 
الأسطولين البريطاني والفرنسي» ونسي المقدم البطل جلال 
الدسوقي الحذر لتحاشي هذه المعر كة غير المتكافقة - ولاسيما 
في وضح النهار - وبشعور الوطنية المتأججة في وجدانه أصدر 
أوامره بتغيير وجهة الزوارق والسير بأقصى سرعة صوب 
أسطول العدو» وعندما اقتربت المجموعة من الهدف أطلقت 
طوربيداتها فأغرقت طرادًا فرنسيًا وأعطبت مدمرة بريطانية من 


طراز ديرن » ثم أخذت تسرع السير نحو اللإسكندرية» غير 
أن الأسطول أرسل ١١‏ طائرة لمطاردة الزوارق الثلاثة وما 
لبغت أن أمطرتها بوابل من الصواريخ . 
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ولم تستمر المعر كه مع الطائرات سوى فترة قصيرة فاخذ 
الزورق 7517 في الاحتراق» وتحطم الزورقان 5١4‏ و١5‏ 
وابتلغ البحر أبطال الزوارق الثلاثة إلا ضابط سوري وسبعة 
ن كنن للد سطاتة وا لسوت مو اكع اوور 1ف لقانت 
مياه البحر عند شاطيئع البرلس - بعد عدة أيام من المعركة 
البطولية سمرا وسق عة الفة وماق ال ا 


واثنين وثلاثين صف ضابط » وجندي استشهد منهم ١"‏ 


ومما تقدم يتضح أن البطل المقدم جلال الدسوقي قاد في 
: من نوفمبر عام 557١م‏ أجرأ معركة فدائية باسلة ضد قطع 
كبرى من الأساطيل الا نجليزية والفرنسية » فحقق لبلاده نصرًا 
د اجيوس لبحو عر ميات انولسار 
وكان عمر البطل جلال الدسوقي عند استشهاده حوالي 
8 عاما. 


ام ترجمة الاسم القديم للشارعء فاطلبها في (السراي 
مرة "). 


ا - بقسم حرم بات (لسباعيل 
ختار سايمًا) 


| اطلب ترجمته في «صبحي إبراهيم نصر) . 


واطلب ترجمة صاحب الاسم القديم للشارع في (إسماعيل 
مختار). 


1/4١‏ الشبير صلام مصطفى جح شارع حٍ 
كامل سابقا) 


5- الشبير صلام سصطفى - شارع - 


(51١ه)‏ بمدينة طلخا واسمه بالكامل المدون بشهادة الميلاد 
هو محمود صلاح الدين علي مصطفى أحمد, وكان والده 
الحاج علي مصطفى أحمدء وتجري في دمائه البسالة التي 
ورثها عن جده الأكبر صلاح الدين مصطفى الذي اشترك 
عام 49١١م‏ (.هلاه) في القضاء على الصليبيين بدينة 
دار ابن لقمان. وكان محمود الطفل يصغي إلى ما يقصه والده 
عند عودته إلى المتزل من أعمال خحكام الادلذل الاغليرئي 
وأعوانهم وأذنابهم واستغلال كل هؤلاء لموارد البلاد وامتصاص 
ثرواتهاء وبدأ محمود صلاح الدين دراسته الابتدائية بمدرسة 
ا منصورة» وكان عز على نيت ابن لقمان ويفْرا قضة جدودة 
وبطولتهم الفذة ع وعندما كان يقطع مرحلة تعليمه الثانوي بعد 
أن حصل على الشهادة الابتدائية عام 195١م‏ (51١اه)‏ 
كان قد استوعب إلى حد بعيد كل ما وصل إلى ذهنه من 
فصص ووقائع , وكان محمود في طفولته وصباه وديعا ذ كيا 
ومَثْلا أعلى في حسن السلوك» وكريم الخلق » وقد كان دائمًا 
من الأوائل في الدراسة وعرف بين أقرانه برجولته المبكرة, 
وحصل على شهادة البكالوريا عام 957١م‏ (5ه75*اه) 


حرف الشين 


وكان قويًا في اللغة العربية خاصة» ويردد آيات الذكر الحكيم 
ويترنم بها . 


ودخل الكلية الحربية عام 951١م‏ (155١ه)‏ وتخرج 
منها في إبريل عام 979١م‏ (8/ه5*١ه)‏ حاصلا على المرتبة 
الأولى للدفعةء إذ حصل على ؟١8//‏ من مجموع الدرجات» 
وذكر أمام اسمه في تقريره بالكلية «ذكي ونشط . وله معلومات 
كامة وجيدة . واستعداده حسن ©») وجيد في دراسة الخرب 
وممتاز في حمل السلاح»» وعين عقب التخرج ملازما ثانيًا 
في مر كز تدريب المدفعية بالقاهرة » وظل يتنقل بين هذا المر كز 
ومرسى مطروح إلى عام 546م(5ه55اه/)ء ثم نقل إلى 
البطارية الخامسة المضادة للطائرات » ورقي في أول مارس عام 
0١‏ خ(554١ه)إلى‏ رتبة اليوزباشي (النقيب)» ونقل إلى 
سلاح الحدود» ونال رتبة الصاغ (الرائد) في 8 من مارس عام 
4م (8*١هع)ىء‏ وعندها بدأ في دراسة أر كان الحرب 


وتخرج من كليتها عام هاعم (0/5ا"اه). 


وعند قيام الثورة الو طنية المبار كة 86 ارح يوليو عام 
هع كان محمود صلاح الدين في اللواء الثاني مشأة 
وألحق بقيادة الحرس الوطني في أول أغسطس عام 985١م‏ 
(07١ه)ء‏ وظل بالحرس الوطني إلى أن عميّن في ١5‏ من 
فبراير عام ه5ده5١‏ 007 بالأردن وتسلم عمله في 
عمان يوم 5 ١‏ من مايو عام مم رزدلا؟اهمغء وكان قد 


وتزوج في "١‏ هن مارس عام 915١م‏ (55”اه). 
وهو برتبة النقيب ورزق بثلاثة أولاد هم: نبيل وولد عام 
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00 0 ا م 5 ١‏ اف 0 0 ايه و 1 ادك عام 


أولادة. 0 ويحدثهم “دائمًا .عن الوطنية 


وكات : مخمود ا ح الدين طوال 


>: 


أ 


١‏ العربية في نقوس الاردنيين. واللا جكين ١‏ 8 لفلسطينيين على. 


-- 


السواء». وفي ١4‏ من يوليو عام 555١م‏ (17/5١ه)‏ ظل 


ينه كيذ اليش وه الكو ية ميان اق ناثاقة و يكن يعد 


الظهر» ثم غادر المكتب وهم بر كوب سيارته 2 إلى 0 


1 دنية و كتنج عليه «امطبوعات) » وقل صدر مرك القدس ,ع 


- . - 


وعندما فصل الموضوعة فية ل عنوان 


أله لورقة الصفراء 
الكتاب انفجرت قنبلة شديدة الانفجار كانت موضوعة في 
حفرة داخل الكتاب » وتطايرت مع الكتاب أجزاء من جسم 
البطل الشهيد وتنائر دمه حوله وتزق جسدهء وأصيبت بطنه 


0 :2 1 لك !أ ا 3 506 


أمعائه» وبذلت 500( القضاء قد حم 


1 2 
.اء بلغوا أجل ب مخصير 1 


7 الشهيد: «الحمد لله . 


يتنبهوأ) .. وفاضت روحه 000 


أن أذى صاحبها وا 


عدف مدن -- الأردن يزكي الروح الوطنية ١‏ 


عن أخخلاقه أنه 


٠‏ "لبت وي اناد على ا 
يحذروا 


: واللوسكندرية.. 


0 ونا دية. 25 ولدت ٠‏ ِعَام م بصم الصهيونية 


التي مز عل عا » ولد بالإسكدرية رامس 


تام الدراسة الثانوية) عام لكام ولاه 


والن تمخر جه اط 0 027 اوري 0 6 : 5 


كان داثم 0 6 00 الابتسامة 0 00 


بأو ل نوه 7 1 م اه 57 مسا 0 
ن المشوية قا سر 
0 دي امه قناة السو 

الذي اشتر كت فيه ؛ رايا وفنا وإمرائل . 


الاعتداء 00 


3 ولتتخفيف تلك السكات الطاللة قررت 0 السلاح 5 


3 “حافلات طائرا ت الأعداء من 


شاط ولك باتصديي لها ف لمق لاع من إبخيرة البرلس 


موسوعة الخزايرلي لأسما. شوامرع الإسكندرية 


وكانت مجموعة الزوارق التي تولى قيادتها مكونة من 
ثلاث وحدات هي: الزورق 27١177‏ يقوده النقيب صبحي 
إبراهيم نصرء والزورق 2558 يقوده النقيب إسماعيل عبد 
الرحمن فهمي» والزورق .57١‏ يقوده الملازم أول علي 
صالح على هذا خلاف زورق القيادة الذي يتولاه الشهيد 
جلال الدسوقي (انظر مادتي: إسماعيل عبد الرحمن فهمي) 
وصبحي إبراهيم نصر) . 


وفي يوم 4 نوفمبر عام 9155١م2»‏ كانت مجموعة 
الإوارة على فد ببق 3 بال ب ان اليه وين 
انفرج الضباب المخيم على المنطقة ظهرت قطع الأسطولين 
البريطاني والفرنسي فلم يتمالك القائد جلال الدسوقي تحت 
ضغط الحماس الوطني من أن يصدر أوامره بالسير بأقصى 
سرعة صوب وحدات الأعداءء وعندما اقتربت الزوارق 
منها أطلقت طورييداتهاء فأغرقت طرادًا فرنسيّاء وأعطبت 
مدمرة بريطانية من طراز «ديرنٌ)» ثم أخذت تسرع السير نحو 
الاإسكدرية » :ولكن أساطيل العدو ارسلق: 7 إأطائرة أنقارت 
الزوارق وابلاً من الصواريخ » فقضت عليها في سرعة ولم 
ينج من رجالها إلا ضابط سوري» وسبعة من صف الضابط 
والجنود من طاقم الزورق 8/؟7» فكانت هذه الموقعة البحرية 
من أجراً المعارك الفدائية الباسلة . 


وكان الضابط علي صالح علي من بين شهداء المعركة 
مسجلا باستشهاده صفحة خالدة من صفحات الجهاد البطولي 
في سبيل الله والوطن . 


أما ترجمة صاحبة اسم الشارع القديم فاطلبها في «الأميرة 


تعمت») . 
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1 - الشبير مصطفى زد يان - شارع -بقسم 
حسم يك ( الابعاوية سابقا) 


0 الشيرة لم صابر - شارع - 
حرم بك (أويت كانيل 0 


كانت الشهيدة الريفية فاطمة «أم صابر) من سكان قرية 
كفر عبده (انظر هذه المادة)» و كان هذا الكفر بكل ما فيه من 
منازل وحوانيت ومستودعات مخازن للسلاح والذخيرة المعدة 
لمحاربة القوات الاإنجليزية التى كانت تحتل منطقة القناة تنفيذًا 
لاتفاقية عام 515١م‏ (هه7١ه)‏ التي تنص على بقاء الا نجليز 
عشرين عامًا في هذه المنطقة يجلون بعدها عن مصرء ولا زاد 
عدد جنود الاحتلال عن القدر المحدد في الاتفاقية» إذ وصل 
حوالي 6٠١٠.٠6٠‏ جندي»؛ ألغت حكومة مصطفى النحاس 
هذه المعاهدة من طرف واحد لمخالفة الاإنجليز لنصوصهاء 
وأخخحذ الفدائيون يهاجمون المعسكرات الابنجليزية في جميع 
أرجاء تلك المنطقة ويقومون بأعمال بطولية تدل على أصالة 
الروح القتالية في الشعب المصري كلما أتيحت له الفرصة 
لاإبرازها. 


ع 


وكان لابد أن يتعرض كفر عبده لأذى الجنود البريطانيين 
الغاشم , وأم صابر التي اشتهرت بهذا اللقب» كانت تلك 
الفلاحة الشجاعة التي وهبت حياتها لحب مصراء وحب 
الأرض التي تعيش في كنفها الرحيم » و كانت تحمل بين جنبيها 
قلي عامرًا بالوطنية مستعدًا للتضحية» عامرًا بالكراهية والبغضاء 
للوتجليز الغاصبين الذين كانوا يقومون بحملات تفتيشية كل 
ليلة تقريًا تشمل جميع منازل كفر عبده بحثًا عن الأسلحة 
والذخيرة التي كان الفدائيون في منطقة القناة يتزودون بها 


لموالاة ضرباتهم القاسية العنف في معسكرات البريطانيين » 
وذلك بالهعجمات الجريئة المفاجئة الموفقة . 


وكان زوج أم صابر قد لقي حتفه فاستشهد برصاصة 
إنجليزية غادرة قبل عام ١95١م‏ بعشر سنوات تقريبًاء 
وكانت أم صابر حاملاء» فأوصاها وهو في طور الاحتضار 
قائلاً: وإذا أعطاك الله ولدا فَرَييه على حب الانتقام لأبيه من 
هؤلاء الظلمة الغادرين»)» وسرعان ما قامت الشهيدة أم صابر 
تنادي على الفدائيين: «تعالوا وتسلموا السلاح والذخيرة)؛ 
وكانت كميات كبيرة منها مخبأة في بيتها بمكان لا يعرفه 
أحد بعد زوجها إلا هي, وظلت الفدائية الفلاحة أم صابر 
على إخفاء الأسلحة وتزويد الفدائيين على مر الأيام» وظل 
كفاح الفدائيين على أشده يكيلون الضربات للإنجليز في عقر 
معسكراتهم ْو ويُقتلُون في سبيل اللهء وحرية الوطن 
العزيز عليهم » وهو «مصرهم الخالدة» . 


وفي أول شهر يناير عام ١94١م‏ (171١ه)‏ كانت أم 
صابر تستقل إحدى الحافلات (الأنويسات) مع بعض ال ركاب 
وكانت تحمل تحت ثيابها الريفية كمية من الذخيرة والأسلحة 
الخفيفة لتوصلها إلى الفدائيين في مكان محدد» و كان الاإنجليز 
يتصورون أن الأسلحة مع كل ركاب الخحافلة فأمروا بتفتيشهم 
جميعًاء ولكن أم صابر رفضت وقالت للضابط الإنجليزي: 
«أنت نجس وكل أيديكم نجسة)» وأصرت على رفض 
التفتيش » وعندها أمر الضابط بإطلاق الرصاص عليها فصعدت 
روحها الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية بعد أن أدت واجبها 
الوطني على نخير ما يرضي الله»ء وهكذا سطرت أم صابر 
صفحة مجيدة في سجل الاستشهاد البطولي النسائي» 
رحم الله أم صابر وأسكنها فسيح جناته . 


حرف الشين 


وفاطمة أم صبابر ولدت بقرية دنشواي (انظر هذه المادة) من 
وكان لبعض أفراد هذه الأسرة تاريخ مجيد في الثورة العرابية 
التي اشتعلت نيرانها عام 5م فحارب بعضهم في صفوف 
وطنيته وإخلاصه لمصر » ولم يبق من هذه الأسرة المجاهدة غير 


وكانت فاطمة وقت هذه المذبحة المروعة في السابعة من 
العمر فشهدت اباها يجلد حتى الموت وهي محمولة على كتف 
أمهاء ورأى ابن عمها إبراهيم أباه يجلد وهو على كتف أمه, 
و كبر الطفلان وصار إبراهيم من طلبة العلم بالأزهرء ثم تزوج 
بنت عمه فاطمة » وخرج من الأزهر ثائرًا حتى أرهب الأعداء 
الإجليز» وسرعان ما دبر له رجال الاحتلال مكيدة بشعة 
كاذبة ثم حوكمء وحكم عليه بالإعدام ظلمًا وعدوانا . 


وفي يوم إعدامه كانت بنت عمه فاطمة تضع ابنها «صابر) . 
وكان قد أوصاه بأن ينتقم الطفل له إذا كان ذكرًا» وقد ترملت 
فاطمة» ولم تشأ التزوج وتفرغت لتربية ابنهاء وبعد +” عامًا؛ 
كانت هي وابنها في منطقة القئاة وجاء يوم ١5‏ أكتوبر عام 
١‏ »؛ فهبٌ الشعب المصري مطالبًا بالثأر والانتقام » فقاد 
صابر زملاءه في معسكرات «فايد» إلى الاإضراب عن معاونة 
الإنجليز فقتل برصاصة أثمة في اليوم المحدد لزفافه . 


ولم تبك الأم وهي تنظر إلى جثة وحيدهاء وعزمت على 
الانتقام وأخذت تنقل العتاد والذخيرة إلى المجاهدين حتى 


فازت بالشهادة في سبيل الوطن . 


موسوعة أجتزايرلي لأسما. شوارع الإسكطمية 


الك الشرربجي - جارة - بقسم انجبرك 


المنشية شحرة كناك شارع باسم المسجد . 


-١‏ الشيباني - شارع - بقسم العطارين 


كة الشييائي ترجع فى أعيلها إلىريق شبباق الدين كانوا 
سدنة الكعبةع أي الدي يحجبونها «بالكسوة») التي تطرز 
بخيوط الذهب » وترسل إلى مكة كل عام » و كان بنو شيبان 
يبيعون «الكسوة» القديمة قطعًا للتبرك بها . 


ويحتفظ التاريخ بتر جمة حياة ثلاثة ممن كان لهم دور 
بارز في الحياة العربية والكيان الاإسلامي العام وهم: 


)١‏ المننى بن حارثة الشيباني: كان أحد أفراد بني شيبان الذين 
ذهبوا إلى المدينة وبايعوا رسول الله وذلك خلال السنة التاسسعة 
من الهجرة» وفي عهد الخليفة أبي بكر الصديق صار المثنى 
الشيباني أميرًا على قومه بني شيبان» و كانوا يقيمون في ذلك 
الحين على حدود الصحراء فيما يلي سواد العراق» وبادر 
الشيباني إلى جمع كلمة قومه على الجهاد في سبيل الله, 
وأخذ يغير بهم على أطراف السواد؛ وأسفل الفرات مروعًا 
الفرسء يقتل الكثير منهم » ويستولي على الغنائم العظيمة مما 
أثار الاضطراب في صفوفهم » ونشر الرعب في نفوسهم . 
وعندما عيّن الخليفة أبو بكر خالد بن الوليد (انظر هذه المادة 
ومادة أبو بكر الصديق) قائدا للحملة العسكرية على العراق » 
ضع إليه المت الشيبانى 6 الذي أضان بعد ذلك أكتر مشاعد 
لخالد بن الوليد في حروبهء» فكان يشترك معه في المعارك 
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الكبرى ويقوم بالاإنابة عنه في معظم المهام الحربية الخطيرة التى 


ظ وفي العام الثالث عشر الهجري أمر أبو بكر خالد بن الوليد 
الذهاب إلى الشام لنجدة المسلمين؛ إذ إن جيوش الروم 
كانت قد تجمعت في اليرموك (انظر هذه المادة)؛ فانفرد المثنى 
الشيباني بقيادة الجيش في العراق . 

وكان القس افك عكندوا ليك فيشنا بامارة فرفر 
جاذوية» وجهزوا هذا الجيش بفيل ضخم مدرب على 
الحرب. فخرج المثنى إليهم بعد أن ضم إلى جيشه الكتائب 
المتفرقة في القرى والثنغور» واقتتل الجيشان في عنف وضراوة 
ولاك هو ويا فذائنه شن يده من قال ادال الذي كانت 
خيول المسلمين تجزع منهء وعندها حمل المسلمون على الفرس 
وهزموهم شر هزيمة فولوا الأدبار وفتك جيش المثنى الشيباني 
بجنودهم : وتسمى هذه المعر كة التاريخية معر كة بابل . 


وكان بو بكر نقد اتحد قرارا محرمان الذو ارتدواعن 
فذهب الثنى الشيباني إلى المدينة وأقنع أبا بكر بالعدول عن 
هذا القرار الحاجة الجيوش الاسلامية إلى هؤلاء المقاتلين ‏ 
مادة ابن الخطاب) وهو يحتضر بأن يرسل الناس مع المثنى على 
الفورء فأمر عمر الناس بالذهاب مع المثنى إثر وفاة أبي بكر . 


وهب المسلمون من مهاجرين وانصار إلى الجهادء فعهد 
اخليفة عمر بن الخطاب بعيادتهم اق عبيدة بن مسعود 
الثقفي وجعل المثنى الشيباني تابعًا لهء فخاض مع قائده 


أبي عبيدة الثقفي الحرب في موقعة النمارق ضد الفرس » 


وغضب الفرس لتتابع هزائمهم فأعدوا جيشًا كبيرًا بقيادة 
أمهر قوادهم وهو جاذويه وعقدوا له «لواء كسرى» نفسه 
وزودوا جيشه بعدد كبير من الفيلة» وسار الجيش الفارسي 
حي يل ارق اللاي عكر :بنش ملؤي ل رار 
القائد جاذويه إلى أبي عببدة يأمرة بن يعبر الجسر الذي بين 
اتيشون: امغر اهو اليو رسفة» الادكر ابر فيد 2 أن 
يكون المسلمون أقل شجاعة من الفرس وأمر جيشه بالعبور 
والتحم الجيشان وقتل الفيلة عدذا كبيرًا من المسلمين» ولا 
ضرب أبو عبيدة أحد الفيلة بالسيف وقطع خرطومه ثار الفيل 
وركله برجله ثم وضعها على صدره حتى مات » وعندها دب 
الهرج في صفوف المسلمين فأمرهم المثنى الشيباني بعبور الجسر 
في تقهقرهم وحفظ بذلك بقية الجيش من الابادة» وتسمى 
هذه الموقعة المشؤٌومة بموقعة الجسر. 


واستجمع الفرس أمرهم وأعدوا دا ا بقيادة «مهران) 
واشتبكوا مع الجيش العربي بقيادة المثنى الشيباني في معركة 
«البُوَيب) التي حارب فيها نصارى بني تغلب مع إخوانهم 
العرب المسلمين جنبًا إلى جنب فهزموا الفرس شر هزيمة. 
ولاحقوهم يقتلون جنودهم دون هوادة حتى امتلأت الأرض 
بجنهم » وقدّرت خسائرهم في الأرواح بمائة ألف قنيل . 


ولما تولى «يزدجرد بن كسرى» ملك الفرس» كون 
عقن زرا به ونيف أخل الننوافالعراى عان عاق 
العرب» فأمر عمر بن الخطاب المثنى الشيباني بالارتداد إلى 
حافة الصحراء انتظارًا للمدد» وعندما حضر المدد بقيادة سعد 


حرف الشين 


الحياة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معركة الجسر . 


كان الت لكاي أشُبه الناس بخالد بن الوليد في 
اكتمال ملكة الحرب عندهء و تمتعه بالشجاعة والبسالة وسرعة 
الخاطر» وحدة الذكاءء وانتهاز الفرص » ومباغتة العدو, 
والاستهانة بالحياة» وطلب الاستشهاد في سبيل الله . 


ولم تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها إلا بعد أن دوّى اسمه 


في فارس » واصبح مثار فزع فيها , ومصدر اضطراب لها . 


وما من شك في أن الشارع الذي يحمل اسم الشيباني 
بقسم العطارين قد خمصص لتخليد ذ كرى هذا القائد الفدائي 
العظيم البطولة . 


غير أن الأمانة التاريخية تقتضيني تدوين ترجمة كل من 
الشيبانيين الآخرين وهما: 


؟) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: كان 
مولى بني شيبان وكان فقيهًا حنفيًاء ولد بمدينة واسط عام 
١ه‏ (749 - .5 لام) ونشأ في الكوفة» ودرس على يد 
أبي حنيفة في شبابه , وتأثر به فقصر همه على الأخذ «بالرأي») 
الف وررمة وجييد الكزة وكر فى المعرين من عدر 
واستزاد من علم الحديث على سفيان النوري والأوزاعي (انظر 
هذه المادة)» وخاصته مالك بن أنس (انظر الإمام مالك) الذي 
حضر دروسه في المدينة طوال ثلاث سئوات» غير أنه يدين في 
علمه بالفقه لأبي يوسف (انظر هذه المادة) . 


اا 


ولما ظفى على مكانة أبي يوسف بدروسه حاول أبو يوسف 
أن يوليه القضاء في الشام أو في مصرء ولكن الشيباني رفض 
هذا المصنت:: 


وعندما استفتاه الخليفة العباسي هارون الرشيد في مسألة 
الارمام يحيى بن عبد الله الزيدي (انظر مادة الزيدية) أخطأ ففقد 
الحظوة عند الخليفة» وصار هارون الرشيد يشك في أنه من 
المتشيعين للعلويين . أما الحقيقة فإنه كان على مذهب المرجئة 
على غرار بعض شيوخه» ثم ابتعد فيما بعد عن نشاطه الشيعي 
فعينه هارون الرشيد قاضيًا على الرقة عام ١8١ه‏ (35/ام). 


وبعد أن عل من منصبه أقام في بغداد إلى أن أمره الخليفة 
بأن يصحبه في رحلته إلى خراسان فتوفي بها بقرية رنيوية 
بالقري تمر الرق عام 1ه ١09‏ 6رم) بالغا من العمر حوالي 
ه عاما . 


وكان الشيباني من أهل الرأي المعتدلين » و كان يعتمد في 
دروسه على الحديث قدر الاستطاعة» ومن جهة أخرى كان 
من علماء النحو المبرزين . 


وك من تلاميذه الاإمام الشافعي (انظر مادة الشافعي) 
الذي كنبا:رذا يجادله فيه عنوانه ( كتاب الرد على محمد بن 
الحسن) وذلك في كتاب «الأع» . 


ويرجع الفضل في انتشار المذهب الحنفي في أول أمره إلى 
الشيباني وأبي يوسف » وآثار الشيباني التي 0 عليها كثير 
من الشروح هي أقدم الآثار التي استطاع الفقهاء بوساطتها 
الحكم على مذهب أبي حنيفة (انظر هذه المادة)» وإن كانت 
هذه الآثار تختلف في كثير من النقط عن آراء أبي حنيفة 


1 


نفسه» ومن تلاميذه المبرزين 0 بن الفرات (انظر مادة 
ابن الفرات) . 


ومن اهم مؤلفات الشيباني كنات «الأصل فى الفروع) أو 
«المبسوط) و كتاب «الجامع الكبير)» و كتاب «الجامع الصغير) 
كانت «السير الكير) في أربعة مجلدات » وكتاب «الآثار», 
وكتب فوق ذلك نسخة من «الموطأ» لشيخه مالك بن أتس 
أضاف إليها نقذًا كثيرًا . 


*) أبو عمرو إسحق بن مرار الشيباني: ويقول أبو منصور 
الأزهري إنه كان يُعرف بالأحوص » وينحدر بالنسب إلى 
أسرة ريفية من الأعيان في فارس إلا أنه كان مولى رجل من 
قبيلة شيبان ولذاح كقهبالشيياتق: 

وكان أعظم علماء النحو الكوفيين ويقال إنه لقب بالشيباني 
لأنه كان موديًا لأولاد الخليفة العباسي هارون الرشيد الذين 
كانوا يدرسون على يزيد بن مزيد الشيباني . 

ولا يعرف على وجه التدقيق تاريخ ميلاده» ولا تاريخ 
وفاته» إذ قيل إنه توفي عام ه١٠٠‏ أو 7٠١5‏ أو ١'اهء‏ 
والتاريخ الأخير هو الأرجح ‏ إذ روي أنه توفي في اليوم 
نفسه الذي توفي فيه الشاغر أبو العتاهية» والمغني إبراهيم 
الموصلي (انظر هذه المادة) » وقد وافتهما المنية في عام ١ه‏ 
(858م). ْ 


للك ولا اراتشدية وزكر ريون لوس لاا 
((مسنك») اماي حنبل (انظر هذه المادة) . 


ف قلق للم على بيدا أشهو شيو املارسة الكوانة 
وقضى وقنًا طويلاً بين العرب الرحل وجمع الأشعار والمادة 
اللغوية» ثم انتقل إلى بغداد في أواخر أيامه وعمد في مراحل 
حياته الأولى إلى جمع طائفة كبيرة من أشعار القبائل العربية» 
رايد دوي ووو اا 
كثير من الكتّاب المتأخرين الذين جمعوا دواوين الشعر العربي 


الهديم ٍ 


وقد تفوق على رصفائه في العناية باللإشارات التاريخية 
المدونة في القصائد القديمة التي يظهر أن كقريم عيره كانوا 
يجهلونها أو لا يعنون بها مثل اللأصمعي . 


وعلى الرغم من تقاه وظهوره بالورعء» كان الشيباني 
يدمن الخمر اا ولم يبق من مؤلفاته إلا كتاب «الجيم» 
الذي كان يبغي أن يكون معجمًا للغة العربية ولكنه لم يتمهء 
وما من شك في أن كتاب «العين) لمولفه الخليل , 
الذي أوحى إليه القيام بتأليف كتاب «الجيم»»: الذي رتبه على 
حروف الهجاء العربيةء» وبلغ به إلى حرف «الجيم) فقط, 
وتوجد من هذا الكتاب نسخة وحيدة في مكتبة الأسكوريال 


بد اعد هو 


بإسبانيا» وهو من أقدم الكتب في اللغة العربية 


ويقول كتاب سيرته أنه رفض أن يملي كتاب «الجيم» على 
ا ولذلك لم تخد منه : نسخة إلا بعد وفاته . 


وللكتاب قيمة علمية خاصة» ذلك أنه يجمع بين دفتيه 
طائفة كبيرة من العبارات المأثورة عن , بعض القبائل » والمحقق 
هو أنه استخلص هله العبارات من الدواوين الثمانين القدعة 


لقبائل العرب التي استطاع جمعها . 


حرف الشين 


وذكر مؤرخو سيرته مؤلفات اخرى فقدت جميعها منها: 
غريب المصنف » وكتاب الخيل, وغريب الحديث » وكتاب 
الكتاب »ع وكتاب اللغات » وكتاب التنوادر , 


ومن تلاميذ ابي عمرو الشيباني البارزين: تثعلب, 
وقال يعقوب بن السكيت صاحب كتاب «المنطق) أن 


أستاذه أبا عمرو الشيباني بلغ من العمر ٠١‏ من الأعوام: 
وكاننيكتب بيده إلى انا هات 


0- (لشيغ (براهيم أبو ترطام, 00 
بقسم “مينا البصل (أزوالرنني 
سابقا) 


كان من العلماء الأجلاء الذين حاضروا مدة طويلة 
بمسجد الحاج عيسى عنطقة مينا البصل » وقد تلقى دروسه 
الدينية في جامع الشيخ الذي شيده بالاإسكندرية إبراهيم باشا 
الشيخ (انظر هذه المادة) وأطلق عليه اسم 
للجامع الأزهر بالقاهرة . 


الجامع الأنور منافسة 


وكان الشيد لشيخ إبراهيم أبو قرطام يلقي دروسًا في الدين 
على عادة الناس بمسجد الحاج عيسى بمينا البصل وذلك كل 
يوم بعد صلاة العصر » و بعد صلاة المغرب , ثم صار إمامًا لهذا 
الميسفك ع واهتدى على يديه عدد كبير من عامة الناس فصماروا 
مواطنين صا حين بفضل وعظه وإرشاده. 


وتوفي الشيخ إبراهيم خلال عام ؟ غ2 إها 555١عم)‏ 
بعد أن تحاوز الستين عاما بقليل » وخلف ولده الشيخ 
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موسوعة الحزاير لي لأسما. شوامع الإسكدلرية 


عبد الله إبراهيم قرطام . الذي صار إمامًا لمسجد الحاج عيسى 


بكفر عشري خلفا لوالده . 


أما صاحب الاسم القديم للشارع» فاطلب ترجمته في 


(أزوالدفني) . 
84- (لشيغ ابراهيم باشا - شارع - 
النشة 


الشيخ إبراهيم نافيا كان عفيك أسرة (الشييخ مخ ال معرو فة 
كدينة الاإسكندرية 3 عددًا من أفرادها تولوا قيادة الجر كة 
الفكرية الدينية في معظم سنوات القرن التاسع عشر وبداية 
في العشرين ١‏ وهو جزائري الأصل من بلدة «قالمة» الو افعة 
في الجنوب الشرقي من ميناء (اسكيكد ) التي أطلق عليها 
الااستعماز الفر نسي أسم «فيليسب فيل وهي على الخط 
الحديدي الممتد من ميناء «عنابة» (بونة) إلى مدينة قسنطينة ) 
ثم إلى مدينة الجزائرء وتقوم على ارتفاع 7071 قدمًا من 
سطح البحر . و كانت ة «قالمة) تدخا ل في نطاق نفوذ القطر 
التونسي قبل الاتفاق النهائي على الحدود بين تونس والجزائر 
في عهد الحكم التركي . 
وما من شلت ش إل لقب (الشيخ ) الذي 00 هذه 
الأسرة يرجع في نسبه الأصيل إلى الأسرة العريقة المشهورة في 
تاريخ البلاد الخزائرية , والتي تنسب في ارؤتها إلى سيد 
محمد الشيخ» الملقب بالعنارم (أي الرئيس باللغة البربر 
00-0 وكان أديًا عام بالحديث »ع و تفسير سين "القران |! 
حكمه لدويلة السعديين الأشراف في المغرب الأقصى» وقد 


فقه الإسلامي 2 وكان غيل بالشو 


فتح مدينة تلمسان بعد أن شيد مُرسى «أغادير») في جنوب 


و1 


أو (التيجانية)» المولود في قرية 


القطر المراكشي» واستغرق حكمه الفترة الواقعة بين عامي 
5 وه” وه (و+ه١‏ - لاههام)». وكان هذا الحكم 
يبسط نفوذه على المغزب الأقصى والجزء الغربي من القطر 
ظ رحل ما 
بقي من أسرته إلى الشرق واستقر بعضهم في بلدة «قالمة» مسقط 


رأس إبراهيم باشا الشيخ صاحب هذه التر جمة © وينتسب إلى 


الجزائري » وبعد اغتياله عام 2 5ه (لاهه١ام),‏ 


أو لاد ((سيدي محمد الشيخ ) 75 العباس الحو بن محمد بن 


المختار بن سالم التجاني » منشيء الطريقة الصوفية التجانية 
عين ماضي عام ٠5١١اه‏ 
0؟ل/اام)ء وهي قرية تقع على مشارف الصحراء الكبرى 
وسط البلاد الجزائرية . 


وأطلعني أحفاد الشيخ إبراهيم على صورة زنكغرافية للآمر 
الصادر من محمد علي إلى محرم ات محافظ الإسكندرية 
بتاريخ محرم عام 55" اه (0٠85ام)‏ بوجوب نفي 
الشيخ إبراهيم باشا الشيخ إلى موطنه الأصيل «قالمة) لأنه أفتى 
بتحربم أكل ذبيحة المواشي والأغنام التي يتولى ذبحها اليهود أو 
النضاردف على ألا تستولي الحكومة على أملا كه بوضع اليد 
هذه الفتوى واتهام الشيخ بالخروج على الشريعة الإسلامية التي 


ويغن أن اند ت إبراهيم أن افتواه لا تعد خروجا على قواعد 
الشرع مُنح حق الرجوع إلى الاإسكندرية » فبادر إلى تشييد 
المسجد الذي يحمل اسم الأسرة حتى اليوم : وذلك بجانب 
منزله في نهاية شارع ال ميدان (شارع محمود فهمي النقراشي 
حاليًا)» وتم التشييد في عام .14؟5١ه‏ (1855١م)‏ وجعل 


بين الطبقة الأولى العلوية وبين . ن المسجد بايا (خخو نحة) 


ليدخل منه هو وأفراد أسرته لتأدية الصلوات الخمس في 
أوقاتهاء و كان هذا المسجد العتيد وقت إنشائه يسمى «الجامع 
الأنور» ليكون فرعًا للجامع الأزهر بالإسكندرية» وفي بعض 
الروايات المستقاة من أهالي الاإسكندرية القدامى أن تسميته 
بالجامع الأنور كانت على سبيل المنافسة للجامع الأزهر في 
القاهرة . 


أما في الوقت الراهن فيطلق عليه اسم «جامع الشيخ»), 
ويقع في دائرة اختصاص قسم شرطة المنشية» وقد استولت 
عليه وزارة الأوقاف هو وما خخحصص له من أعيان وقف 


أده . 
الشيخ . 


وكان الشيخ إبراهيم وابنه الشيخ سليمان (انظر مادة 
الشيخ سليمان باشا) بمارسان التدريس بالجامع يوميًا لأنهما 
كانا من العلماء المشهورين المتضلعين في العلوم الدينية 
والدنيوية» و كانت تدرس بالجامع كافة العلوم الأزهرية من 
فقه ولغة وأصول» علاوة على الفلك» وكان يضم مكتبة 
كبيرة تشتمل على أمهات الكتب العربية الدينية والتاريخية 
والعلمية » وقد أصابها الحريق في مستهل الحلقة الخامسة من 
القرن العشرين الحالي » ثم استولت وزارة الأوقاف على ما 
تبقى منها عام ١748١ه‏ (١571١م)2‏ ولم تقم إلا بجزء من 
ترتيب فهر ستها و حفظها في مكان يليق بقيمتها الثقافية المفيدة . 
إذ مازالت مبعثرة تتعرض للتاكل والضياع في بعض مخازن 
مديرية الأوقاف بالاسكندرية . 


ومحمد وإبراهيم و حسن ») وكانوا جميعا من علماء الدين 


حرف الشين 


ال مبرّزين » فتخرج على أيديهم عدد كبير من الطلاب » أضيف 
إلى العدد الذي تخرج على أيدي أبيهم وجدهم » وكان لهؤلاء 
الطلاب بيت بجانب الجامع ينزلون به لاسيما الغرباء منهم , 
وسمي الشارع الذي يضم هذا البيت «اشارع طلبة العلم» (انظر 
هذه المادة) ويظهر أن معظم نفقات هؤلاء الطلبة كانت تصرف 
من مال الشيخ إبراهيم وابنه الشيخ سليمان وأحفاده من بعدهما 


عن طريق الوقف 


ولقد أدى (جامع الشيخ ) لأهالي الإسكتدرية 0 
الخدمات العلمية مدة طويلة من الزمن أفاد خلالها طائفة 
كبيرة العدد من طلاب العلم والراغبين في استيعابه.» وذلك 
عن طريق الدروس النظامية التي كانت تلقى به على مدار أيام 
السئنة» والدروس الدورية التي كانت تلقى بعد صلاة العصرء 
وبعد صلاة المغرب لكل من يريدون الاإفادة منها . 


ولما استقر الرأي على إنشاء المعهد الديني بالاإسكندرية 
عام ١757١1ه(3.7١م)‏ كان المفروض ان يتلقى العلم بجامع 
الشيخ بوصف كونه من أكبر المساجد في المدينة» ولأنه كان 
معدا لهذه الغاية التعليمية بما كان يضم من مدرسين وبينًا 
للطلبة» ومكتبة حافلة بأمهات الكتب», غير أن أحفاد الشيخ 
إبراهيم اشترطوا لإقامة المعهد الديني بجامع جدهم تدريس 
الشرط عدل عن اتخاذ الجامع مقرًا للمعهد الديني» وصار 
الطلبة يتلقون دروسهم في اثني عشر مسجدا مبعثرة في أنحاء 
المدينة» إلى أن أعد المكان الملائم للمعهد الذي نقل فيما بعد 
إلى جهة الورديان» ثم استقر أخيرًا في مبناه الحالي بالقرب من 


حديقة النرهة . 


*ا/1 


وعلى الرغم من ذلك ظل جامع الشيخ يؤدي رسالته 
العلمية إلى ما بعد إنشاء المعهد الديني السكندري». فكان 
قبلة المتعطشين للترود بالعلم والمعرفة ولاسيما من أبناء 
الاسكندرية. 


وشيد الشيخ أحمد الشيخ - أحد أنجال الشيخ سليمان - 
المسجد الكائن بشارع محرم بك عام 8١1١ه‏ (19500م)) 
وكان رحمة الله عليه يتولى التدريس به بعد ظهر كل يوم أي 
بعد فراغه من التدريس بجامع جده (جامع الشيخ)» وتوفي 
الشيخ أحمد عام ١ه‏ (310١م)»‏ ودفن بالجامع الذي 
شيده )ع وفي عهد الشباب رأيت الشيخ أحمد مرارًا يتخذ من 
صيدلية خوري مكانا لجلوسه في أثناء أوقات الفراغ , وكانت 
هذه الصيدلية أمام قسم شرطة المنشية الذي هدم في حوالي 
65مم. ظ 


ظ والشيخ إبراهيم باشا الشيخ هو قيد مسجد العمري (انظر 
مادة العمري) الكائن في نهاية شارع سيدي أبي الدرداء (انظر 
هذه المادة) » وعلى ناصية شارع شريف (الخديوي الأول سابقا) 


ومسجد سيدي القروي بقسم المنشية (انظر هذه المادة) . 


ومما يذكر بالثناء والفخر لمحمد الكبير أحد ولدي 
أبي العباس التجّجاني مؤسس الطريقة التجانية» والذي ينتمي 
بالأرومة إلى «سيدي محمد الشيخ») جد الشيخ إبراهيم 
باشاء الشيخ الأكبر (انظر مادة التيجاني) أن محمد الأكبر 
هذا كان من ألدٌ أعداء الحكم التركي في الجزائر » ففي عام 
١ه‏ (1855م) أعدٌ جيشًا من مريدي الطريقة التبجانية 
الصوفية وأتباعها . وهاجم مدينة «معسكر) » وخرج «احسين 
باي» والي وهران للاقاته. والتحم الجيشان بجهة غريس 


17 


عند المصاف وأسفرت المعركة عن تقهقر جيش محمد الكبير 
عن القتال . 


ولم ير كن محمد الكبير إلى الفرار من ميدان القتال» 
وصمِّم على منازلة خصومه الأتراك وأعوانهم هو وثلاثماثة 
من مريدي الطريقة المخلصين الذين ينتمون إلى قبيلة الأرباع , 
«تحفة الزائر في مناقب الأمير عبد القادر» أنهم عقلوا أنفسهم 
كما تعقل الاإبل وقاتلوا حتى قتلوا عن اخرهم» وبعث الباي 
حسين حاكم وهران برأس محمد الكبير إلى مدينة الجزائر 
فعلقت على بابها. ا «داي الجزائر) سيف محمد 
(1870م)» ويدل هذا الدفاع المجيد والاستبسال في القتال 
وأتباع التجانية قد ناصروا بعد ذلك الحكم الفرنسي في الجزائر 


وحاربوا الأمير عبد القادر . 


ويدل شكل بناء «جامع الشيخ» على الطريقة التي كانت 
متبعة وقت تشييده في إقامة المساجد ء وهي أن يكون من طبقة 
سفلى تستخدم «خانا» أي (مخزنًا كبيرًا) لاإيداع بضائع الغرباء 
عن الإسكندرية وإيوائهم ليلا بعد أن يؤدوا فريضة الصلاة 
والاستماع إلى الدروس الدينية » وطبقة عليا تستوعب المسجد 
ومحرابه ومثبّره ومكتبته وحجرة شيخه الخاصةء وقد شَيّد 
على هذا النمط باللإسكندرية بعض المساجد الأخرىء أهمها 
مسجد تربانة بشارع الشهيد مصطفى حافظ (شارع فرنسا 
سابقًا) ومسجد الشوربجي بالشارع المتفرع من شارع الميدان 


حرف السّين 


(شارع محمود النقراشي حاليًا) (انظر مادتي : مسجد تربانة 
ومسجد الشوربجي) . 


وأجد من الملائم في هذا الصدد أن أذكر شيئًا من السياق 
التاريخي الذي يستطاع من خلاله التعرف على دويلة السعديين 
الأشراف التي ينتمي إليها الشيخ إبراهيم الشيخ » فقد قامت 
هذه الدويلة على أنقاض دويلة بني وطاس في المغرب 
الأقصى » ويَرُدٌ السعديون الأشراف نسبهم إلى أصل عربي » 
دوهع انا راشي لظا رتييرية كدو انرود اسم سيل 
بالتسلسل عبر الأجيال إلى محمد النفس الز كية . 


أحمدء فحملهم على الجهاد في سبيل الله للقضاء على 
البرتغاليين وطردهم من جميع ثغور المغرب الأقصى» وفي 
عام 1 لت (555١م)‏ جع محمد الشيخ الملت بالأمغار 
في الاستيلاء على مدينة مراكش وجعلها حاضرة ملكه, ثم 
واصل القتال ضد البرتغاليين فأجلاهم عن الثغور المرا كشية 
الأتراك منهاء وبعد اغتياله عام ده5ه (لادهام) تولى 
الحكم ابنه عبد الله إلى أن قام بالزعامة أحمد بن محمد الشيخ 
الملقب بالمنصور وقد أطلق على عهده اسم «عهد السعديين 
الذهبي) لانتصاراته العديدة وغناه الهائل وقضائه المبرم على 
البرتغاليين ولاسيما في معركة وادي المخازن في 4 أغسطس 
سنة 578١م‏ (85/وه)» حيث لقي ملك البرتغال سباستيان 
حتفه) وف غيند السعديين الآعراق شيدت بجامعة القرويية 


الشهيرة في مدينة فاس » وهي أقدم الجامعات الارسلامية ومن 


أهم الآثار العمرانية» ومازالت تؤدي رسالتها العلمية الدينية 
حتى الان:: 


ولعل الشيخ إبراهيم أراد أن يجدد عهد أجداده الأولين؛ 
فأقام جامعة بالإسكندرية على غرار جامعة القرويين . 


ومن الاإنصاف التاريخي أن نذكر لدويلة السعديين الدور 
الهام الذي قامت به خلال سني حكمهاء فعلاوة على المقاومة 
القوية ضد الهجمات الااسبانية والبرتغالية والتر كية» ووقف 
تدخل النفوذ الأجنبي في شؤون المغرب فقد استطاع أمراؤها 
التغلغل في المناطق الصحراوية حتى نهر النيجر » ثم وصلوا إلى 
لكو جر مان رارز وعدا حرا الور 

غير أن هذه الحملات التي تدرج عدد جنودها من 
أربعة آلاف إلى ثلاثة وعشرين ألفا في المدة من عام 15 إلى 
04ه(59.0١1518-1م)‏ لم تحقق الأغراض الاقتصادية 
ات من أجلهاء فقد عجز هؤلاء الجنود عن استغلال 
المناجم في تلك المنطقة النائية» وأخذ عددهم ينقص إلى أن 
صاروا أقلية تدفع الضرائب للحكام المحليين » ولو كانوا على 
قسط وافر من العلم لاستطاعوا الاحتفاظ بالثروة الافريقية الهائلة 
في تلك الأقاليم الشاسعة. ولصدوا عنها قوافل الأوروبيين 
التي أخذت تطرق سواحل إفريقيا الغربية في ذلك الحين » ثم 
تنتشر في الداخل بحثا عن الذهب وعن باقي خيرات القارة 
الهائلة بوسائلها الاستعمارية الاستغلالية» وليتغير عندئذ وجه 
التاريخ بالنسبة إلى الفتح الإسلامي العربي للقارة السوداء . 


ولجامع الشيخ ذكريات طيبة في نفوس أهل الإسكندرية 


القدامى , فعنده كانت لنتهي الحلرةة سيد هي أبي العباس 
المرسي (انظر مادة سيدي أب العباس) التي بد من مسجده في 
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يوم ١5‏ رمضان من كل سنة. وهو موعد مولده السنوي». 
تكن خرية لط ف الفيوفة عوادة الطتم ساك يسان 
مشايخ هذه الطرق» ويحيط به حاملو الرايات الملونة الدالة 
على مختلف مذاهب الصوفيين من أيوبية وتيجانية ورفاعية 
وليك1 وغيرهاء ويتقدمه أولاد سيدي عبد السلام الأشنه: 
وسيدي ابن عيسى يضربون الدفوف الرحبة في سياق منتظم 
على أنغام «السلامية» الرتيبة » ويَسُبق هؤلاء ضاربو الكاسات 
والصناجات وأو لاد (أبي الغيط ) بر قصاتهم الخليعة وحاملو 
المشاعل التي كانت توقد بالحطب الملتهب » ثم صارت مصابيح 
كبيرة « كلوبات» توقد بريت النفطا.,» وكانت هذه «الزفة) 
المائجة الصاخبة تخترق شوارع أبي العباسء فالموازيني, 
فا ميدان. وعندما يصل جواد الخليفة !! لى باب «جامع الشيخ ) 
يقرأ الناس فاتحة الكتاب ال> كر وا القرفةة ضيه 
درجات الجامع العديدة فيقود علق الي في صحن الجامع 
حتى موعد السحور . 


وكانت مهرجانات «الدورة» التي تقام عدة مرات على 
مدار السنة تنتهي بدورها عند هذا الجامع العتيد» فكانت تبداً 
؛ وتضم أبناء الطرق 
الصوفية وأرباب الحرف المختلفة يزاولون حرفهم وصناعاتهم 
قوق «عررناه: اعدت خصّيصًا لذلك » يتقدمهم أولاد سيدي 
عيسى» والموسيقى» والنقزان, 
ولاعب المشّعال ؛ وأولاد أنى الغيط ؛ وحاملو القماقم البللورية 
الملونة المزينة بالورود والرياحين يرشون بمائها المعطر المتفر جين 
على الجانبين » ولاسيما الفتيات الجميلات » وعند باب الجامع 


0 
فين 


شود عن بناء 


ور اد 


4/ا١اه ٠١(‏ فبراير: )١159‏ افتتح مسجد محرم بك 
الجديد بشارع محرم بك على مقربة من مسجد الشيخ أحمد 

بن الشيخ سليمان بن إبراهيم باشا الشيخ » وقد نبتت فكرة 
تشييد هذا المسجد الفخم في وجدان شقيقات المرحوم سليمان 
عبد الحميد الشيخ أحد أحفاد الشيخ إبراهيم باشا الذي تخرج 
من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام /ا5 ١ه‏ (9/05١م)2‏ 
ووافته المنية في عهد الرجولة الناضجة دون أن يتزوجء 
المسجد» ووافقهن إخوته الا خرون فتنازلوا جميعا عن ميراثهم 
فى اللنؤل الكين الدق كان الأسناد سلياة يقيو يهاه «وتر لت 
الشقيقات الثلاث نفقات البناء فوق أرض هذا المنزل»؛ فبُدى 
في تشييده عام 51/7 ١ه‏ (357١م)‏ واستغرق هذا التشييد 


الب ا ا ومسجد 


العمري » ومسجد القروي » ومسجد محرم بك القديم الذي 
بناه الشيخ أحمد. ومساحة المسجد الجديد تبلغ ستمائة متر 
قن كلقن “سمل عه االرساء: لمرو 
الاي ل المترء ويعلو هذا السّفل 
يط آخر من الرخام عرضه عشرون ستتيمترا. كتبت عليه 
تا ا من بدايتها بالحفر» ثم طليت باللون 
الأخضرء وبأعلى المسجد كتب آيات من سورة الرحمن . 


مربع » يحيط بجدرانه 


وبالمسجد شرفة (صندرة) للسيدات لها مدخل خاص » 


حرف الشين 


كيد مختارة من سورة النور » ويتفرع منها دورة مياه خاصة 
بالسيدات غطيت حوائطها بالقيشاني الأبيض . 


لعربية الر خر فية ع 


وبالمسجد شرفة أخرى للرجال مساحتها مائة متر مربع , 
في مقدمتها محراب مزين بنقوش عربية » أما محراب المسجد 
الرئيسي فعرضه ثلاثة أمتار وارتفاعه ستة» وصنع منبره من 
حشب الصنوبر المطعم بسن الفيل» و كذلك كرسي المقرئ ) 
تزودت ختهرة إذاعةالآذاف ياحدت الآلاك» وله مكرات 
للصوت ه 
ا ل وتبلغ مساحة الفناء الخار جي للمسجد 


فى أماكن عدة من المسجدء ويتفرع منها اي 


مائة متر مربعء» ويبلغ ارتفاع مئذنته ستة وأربعين متراء 
وف هل انقربدا غرية يخميلة] وله قبة من الخرسانة المسلحة 
ارتفاعها ستة وعشرون مترًا وقطرها عشرة أمتارء وتقوم على 
أربعة عمدء كسيت برخام دقيق الصنع مزين برسوم عربية 
ذات ألوان مختلفة» وزين داخلها بنقوش عربية مذهبة اللون» 
وكتب بها آية الكرسي » وآية من سورة آل عمران» وجميع 
أبواب المسجد ونوافذه من خخشب الصنوبر وبالتوافذ زجاج 


الفنية » إذ يقوم بناؤه كله على أربعة عَمْد تحمل قبته» وتتسع 
ر ححبتة الخارجية لتحو ألف من المصلين ء وللمسجد حديمة 
من الجنيهات » وارتفعت نفقات بنائه إلى خمسين ألفاء وقاع 
بلدة اللإسكندرية السابقين . 


دا وبعص أفراد 


ويتضح مما تقدم أن الشيخ إبرا 


الحر كة الثقافية بالاإسكندرية خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» والحلقات الثلاثة الأولى من القرن العشرين 
الحالي » رحمهم الله وأثابهم على ما قدمت أيديهم من نفع 
علمي مفيد, إنه لا يضيع أجر العاملين . | 


رع ام مسرم إلى ارد الحا رفي رمي ايع 
الشيخ إبراهيم باشا الحالي , شلية ل وى هذا عن من شارع 
الميدان (محمود فهمي النقراشي حاليًا)» وهو يكوّن من 
درجات كثيرة تنتهي إلى رواق عريض يكتنف صحن المسجد 
من الجهتين الغربية والشمالية» و كان هذا الرواق ميخصصا 
لضفه كار الطيه لذروسيية اف قرائقة الر ديو الد روسن 
وأمام نهاية السلم باب صحن المسجد» وهو مربع فسيح تة 
القبلة في نهايته الشرقية وإلى جانب القبلة المنبر . 

ويقوم سقف الجامع على اعيمك 3 بنرك الر خام البسيط , 
وعلى يمين المنبر كانت قاعة المكتبة التي أصابها الحريق 
واستولت وزارة الأوقاف على ما تبقى منها . 

وفوق مدخل صحن المسجد طبقة عليا «صندرة) مخصصة 
للسيدات » و كان عدد كبير منهن يواظب على حضور الدروس 
فار من الماضي » وعلى بمين صحن المسجد باب كان يودي 


إلى مسكن الشيخ إبراهيم . شبد السحدة وبجانب هذا الباب 


سلم يؤدي إلى الطبقة السفلى وبها الميضأة . 
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موسوعة الخزاي رلي لأما. شوامع الإدكددرية 


- (لشيغ أحير أبو على - شارع - 
بقسم الرمل 


هو أحمد أبو علي بن الشيخ محمد بن أحمد بن علي بن 
زياد» وقد أطلق لقب أبو على على أفراد الأسرة لأنها من 
أصل أندلسي من إشبيلية» ولقب «أبو» يطلق عادة على كثير 
فون الاأسهر ا مغربية , وتختصر في لفظة «بو) فيقال بو علي » 
وبو علام وبو مدين , وهكذا كما هي العادة في لقب «ابن) 
الذي نراه شائعا عند المغاربة والمشارقة . 


وكان الشيخ محمد أبو علي إمام ومفتي دائرة سعيد 
الأولء وقد ولد ابنه الشيخ أحمد أبو على عام 859١م‏ 
(585١ه)‏ بمنزل والده بدرب شغلان بقسم الدرب الأحمر 
بالقاهرة» وكان هذا الحي مستقر موظفي الحكومة وموظفي 
القصر لقربه من القلعة» وبدأ الشيخ أحمد يحفظ القرآن على 
يد الفقيه الشيخ محمد قنديل» ثم أرسله والده إلى الأزهرء 
وتعلم على يد كبار علمائه» ومنهم المشايخ : البولاقي والمر صفي 
والبسيوني والنجارء وكان في الوقت نفسه يجتمع بالشيخ 
الشنتوري. والشيخ يوسف المنيلاوي» وعبده الحمولي, 
وغيرهم من المنشدين والموسيقيين» ويشترك مع المنشدين 
منهم ليله إلى الموسيقى منذ الصغرء ولحسن صوته» ولقد 
اعتنت أسرته بتثقيفه فشبٌ مولعًا بالأدب والشعر إلى جانب 
الموسيقى والغناء» ثم عين بالقسم الأدبي في الوقائع المصرية 
في وظيفة محررء و كان رئيس التحرير في ذلك الحين الشيخ 
غبك الكريم لمان الكاتتب المشهور ».و كان الشيخ أحين 
أبو علي يتصل في الوقت نفسه بالشيخ علي يوسف (انظر هذه 


المادق) صاحب جريدة المؤيد وغيره من الأدباء والكتاب . 
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ثم انتقل صحبة والده إلى الاإسكندرية بعد استقالته من 
الوقائع المصريةء وأقام هو ووالده بمنزل عمه الشيخ أحمد 
أبو علي أستاذ قصر الأمير طوسون أحد أولاد سعيد الأول» 
وكان هذا المنزل بجنينة العيوني بقسم اللبان» ومازال المنزل 
انا رن الآذه.وسمن الشاره العم عمد قارع رار غلم 
(انظر هذه المادة)» ولم يخلد الشيخ أحمد أبو علي إلى الفراغ 
عقب إقامته باللإسكندرية فعاد إلى الاستزادة من العلم بجامع 


الشيخ إبراهيم باشا (انظر هذه المادة) مع أبناء عمومته . 


وفي ذلك الحين بدأت البلدية في تكوين مكتبتها في عهد 
مديرها الأول يوسف شكور باشاء فأعلن عن وظيفة مساعد 
لأمين المكتبة وكان أجنبيًا سويسريًا يدعى فكتور لوريس» 
ورئيسًا لقسمي المكتبة الفرنسي والعربي» ففاز الشيخ أحمد 
في الامتحان الذي عقد لهذا الغرض في أوائل عام 1845م 
(١١ه)‏ وكانت المكتبة في تلك السنة تشغل حجرة صغيرة 
من المتحف اليوناني الروماني بجانب دار البلدية» ثم نقلت 
إلى هذه الدار فاحتلت ثلاث حجر في الجهة الخلفية المطلة 
على شارع المتحف , ولم يكن بها وقت إنشائها سوى بضع 


إلى الاستكثار من المجلدات العربية وكلل سعيه بالنجاح 
لدى الحكومة بالقاهرة» فأهدت المكتبة 2١1‏ كتابًا عرييًا من 
المؤلفات التي أنتجتها مطبعة بولاق الأميرية» وقد بذل الشيخ 
اعد ات رن هم ساموت كر ما 
وعني بترتيبها وتنظيمهاء وكان يبحث عن الكتب النادرة 
يذكااف ذلك الصعاك لشو كان يمير خط لاست 
اهتمامًا كبيرًاء فيحققها وينسبها إلى مؤلفيها والعصور التي 
كتبت فيهاء ثم قام بتأليف الفهرست التاريخي للقسم العربي 


حرف الشين 


بالمكتبة في ستة مجلدات » واضطلع بهذا المجهود بمفرده عام 
م (57١١ه)‏ وكانت المكتبة قد نقلت في هذا العام 
نفسه إلى المدرسة الاإيطالية القديمة التي مازالت بها معامل 
التحليل بشارع أبي الدرداءع وكان بجزء منها ملجأ الشيوخ 
الذي حل محله الآن قسم صحة اللبان» وفي عام ام 
19١ه)‏ نقلت إلى مكانها الحالي بشارع المهندس أحيل 
إسماعيل (انظر هذه المادة) شارع منشا سابقاء ويرجع الفضل 
في تسمية أغلب شوارع المدينة إلى الشيخ أبو علي فقد 
عكف خلال عام ١٠9١م‏ (754*١ه)‏ على اختيار أسماء 
مشاهير الرجال من علماء وفقهاء وأدباء وحربيين لوضعها على 
الأسماء التاريخية العربية اللامعة » والتي كان لها الأثر في إنماء 
الحضارة العالمية» وفي عام ١97١م‏ (.5*١اه)تولى‏ مراجعة 
وتصحيح فهرس الشوارع والخارات مرتبًا على حروف الهجاء 
ومازال هذا المجلد المرجع الرئيسي في قسم التنظيم بالمحافظة 
يضاف إليه ما يستجد من الشوارع المسماة . 


ويدل على اهتمام هذا العالم الأزهري بالمكتبة أن عدد 
المجلدات العربية بلغ في عام ٠.٠5١م‏ (4١1١ه) 5١955‏ 
كتايًا وأخذ هذا العدد يتزايد حتى يطغى على المجلدات 
اللإفرنجية»ء فبلغ في إحصاء عام 955١م‏ (85م*١اه)‏ 
53,٠‏ على حين أن عدد المجلدات الإفرنجية بلغ في هذا 
الاإحصاء 45,٠١٠١‏ مجلد. 


و كان الشيخ ابو علي قد انتقل من منزل عمه بشارع ابي 
علي باللبان إلى المنزل الذي اشتراه والده بجهة كوم الدكةء 
ومن أعماله الأدبية شرح كتاب «المنتحل» للثعالبي» وذيله 


المنتحل) وأصدره عام 957١م‏ (١71١ه).‏ 
وما يذكر له أنه كان منتظمًا في سلك حلقات الفيلسوف 
الإسلامي السيد جمال الدين الأفغاني حينما كان بالأزهر 


واستقى من ينبوع علمه وادبه . 


والمراثي والخواطر والحكم وبعض الموشحات على الطريقة 
الأندلسية في الغزل والوصفف» وتأثر بتطور الشعر العصري 
الحديث فأخذ ينظم القصائد في أسلوب عذب ونشر بعضها في 
الصحف والمجلاات, ومازال ديوانه الذي سمأة لب العمر 
وزهرة الحياة») لم ير النورء ومازالت قصائده مخطوطة لذن 
ولده السيد إسماعيل أبو علي » الذي كان موظفا بالبلدية, 
وأحيل على التقاعد أخيرًا لبلوغه السن القانونية» ولعله يشرع 
في طبع هذا الديوان ليزيد التراث الأدبي المصري بما دبجه يراع 


أبيه . 


ومن نماذج شعره قوله في الحكم: 
إن العيات ريم دنا 


عنه فواديه جديب 


فاحفظ شبابك إنه 
إن فر منك فلا يؤوب 
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أسرفتٌ في عهد الصبًا 


أما عن الموسيقى وولعه بها فالحديث عن ذلك مستفيض 
فقد كان موسيقيًا بطبيعته » حسن الصوت» سريع الحفظ , 
مستمر الاتصال بكبار الملحنين والموسيقيين في عصرهء ولا 
يستبعد أن يكون قد اتصل بالشيخ سيد درويش» وقد كان 


يسكن بجواره» وتوفي عام 1555م (زهه55١اه).‏ 


هذا هو الشيخ احمد ابو علي » وليس بعسير على لجنة 
تخليدًا لذكراه ولما أداه للأدب والفن من خدمات مثمرة . 


النجومي) العو شهداء العرو به الأيفناك : 


11- الشيغ (سياعيل شلبى 0 شارع - 
بقسم (لمنشية (تريستا سابقا) 


هو الشيخ محمد إسماعيل شلبي ولد في بلدة القنايات 
مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في ١9‏ من سبتمبر عام 
١0م‏ (1*55اه)ء وتولاه والده حتى حفظ القران 
الكريم » وله من العمر تسع سنوات» ثم التحق بدار العلوم , 
وتخرج فيها عام 518١م‏ (55*١ه)ء‏ وكان أثناء دراسته 
مكيًا على قراءة دواوين الشعرء وحفظ الكثير منها ما تضم 
من أجود القصائد ولاسيما دواوين أبي تمام والبحتري والمتنبي 
وأبي العلاء المعري والبارودي وشوقي, وله في كل من 
هذه الدواوين أبحاث تدل على استيعابه لما اشتملت عليه من 
جيد الشعر من كافة ألوانه» وقد عرف عنه منذ شبابه الميل 
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إلى الاإرشاد الديني واللإصلاح الاجتماعي» وعقب تخرجه 
من دار العلوم عين مدرسًا بمدرسة ديروط الأميريةء» وخلال 
هذه المدة عكف على إتمام دراسة تفسير القران ودراسة الفقه 
على المذاهب الأريعة وفي هذه الفترة نفسها كان يتردد 
على بلدته «القنايات» وأفلح 86 تكوين جمعية خلال عامي 
لاه -١‏ ره ماه ١988(‏ - 9894١م)‏ لتحفيظ القران 
الكريم » ووهبها قطعة أرض لتقيم مبناها فوقهاء وماتزال هذه 
الجمعية تؤدي رسالتها التعليمية» فيدرس في كنفها القران 
والحديث والفقه» وسميت فيما بعد «جمعية التقوى والاإرشاد 
الإسلامية) وتتبع الآن وزارة الأوقاف. وفي عام هاه 
(194١م)اجتاز‏ مسابقة الترقية إلى التدريس بالمدارس الثانوية 
بأمتياز » وعين مدرسًا بمدرسة ديروط الثانوية في العام نفسه» 
ولما عين في سنة ١1751١ه‏ (941415١م)‏ مدرسًا بمدرسة المعلمين 
الأولية بالإسكندرية» ازداد نشاطه» وظهر هذا النشاط في 
مساجد المدينة ونواديها وهيئاتها الثقافية» واتخلذ من نقد 
النظم الاجتماعية الفاسدة وغ توفية الشعب سانا رفيا 
واجتماعيًا وسيلة لإرشادهء وكان في هذا الاإرشاد شديد 
النقد لنظام الحكم السائد في ذلك الحين» مما أوغر صدور 
القائمين على شوؤُون التعليم» ومن ثمٌّ صدر الأمر بنقله إلى 
مدينة قناء وكان قد أفلح خلال مدة إقامته بالإسكندرية في 
تأسيس جمعية «التقوى والإرشاد» التي سعجلت بوزارة الشؤّون 
الااجتماعية برقم 2"1١‏ واتسع نطاق عملهاء فانشاأت فروعًا 
لها في أحياء كرموز والرمل والمدشية و كوم الدكة والورديان» 
ولم يزده نقله إلى قنا عام ١ه‏ (5145١م)‏ إلا مضاءً وقوة 
عزيمة» فأنشأ لجمعية الاإرشاد والتقوى فروعًا في قنا وسوهاج 
وجرجا والمنيا والعسيرات وقوص وقفط ودشنا وغيرها من 
بلاد الصعيدء وماتزال بعض هذه الفروع تؤدي رسالتها حتى 


حرف الشين 


أل ثم صدرت الأوامر بإعادته إل الاإسكندرية بعد فشل 
أمر نقله إلى قنا حيث عم نشاطه معظم مديريات ١‏ لصعيد 2 وقد 
ظل مدرسًا بقنا في المدة من 4 فبراير عام 957١م‏ (75١١ه)‏ 
في هذه الفترة القصيرة تكوين كل الفروع المتقدمة الذكر في 
غير كلل أو ملل . 

وقد نظمت جمعية الاإرشاد والتقوى روابط لكل منها 
عمل خاص وهي: 

8 رابطة «اقرأً) وتتولى تعليم الأميين القراءة والكتابة . 


9 لجنة «أصلحوا ذات بيينكم) ومهمتها التوفيق بين 


كتيبة «افعلواالخير) وهدفهاالحصول من الأغنياء على 
حق الفقراء من أموالهم وتوزيعه على المحتاجين في 
احبها ني تينو ذا اسه امداا كك ل حضييت 
البحث الاجتماعي لحالة كل أسرة بإعانات موسمية 
وشهرية وفي الظروف الطارئة من فقر أو مرض . 

روابط الحج والصلاة وهداية الشباب وهي تعمل في 


هذه النواحي بكل ما وسعت جهودها من نشاط . 


ولم تأل الجمعية جهدًا في القيام بواجباتها الوطنية كلما 
حلت يمصر ع صحية » أو حر بية فتجند الأطباء والشباب 
المجاهدين ومجمع الارعانات من الموسرين لهذا الغرض » 
وفي حرب فلسطين ضد الصهيونية وإسرائيل قدمت الجمعية 
المساعدات القيمة ثما كان موضع تقدير المسؤولين . 


وعندما أدى فريضة الحج عام ١/11ه(9451١م)‏ خطب 
في المسجد النبوي» واتخذ من الإذاعة السعودية منبرًا عام 
لعرض أآرائه الإرشادية» ومن ثم اوفده رجال الثورة عضوًا في 
بعثة هيئة التحرير للحج والزيارة عام 1/5" اها رهه955١ام),‏ 
وفي هذه الفترة التحق بكلية الآداب بجامعة الاإسكندرية, 
قسم الدراسات العليا وكان اول الناجحين في دبلومها عام 
5 ١ه‏ (957١م)2‏ وقد اتخد من مسجد رمضان شحاتة 
بشارع القائد جوهر بقسم المنشية محرابًا دينيًا لنشر تعاليمه 
الدينية والقومية» ولااسيما في ايام العدوان الثلاثي الغاشم على 
بورسعيد في أواخر عام 1١ه‏ (1355١م)‏ و كان إمامًا لهذا 
المسجد » وقد اختير أثناء العدوان عضرًا في هيئة التعبعة القومية 
وشارك في الم تمرات التي كانت تعقد انذاك في الحاد الشباب 
القومي ) والا تحاد القومي العام , وقد عمل بعد نقله من قنا إلى 
الإسكندرية مدرسًا في معهد المعلمين الخاص » فمدرسًا أولا 
لمدرستي الورديان والارسكددرية الثانويتين » ثم و كيلا لمدرسة 
دسوق الثانوية , فمحرم بك الثانوية » وكان في الوقت نفسه 
ناظرًا للمدرسة البحرية بطريق الندب » وفي عام ١م/”١اه‏ 
(371١م)‏ اختير مقررًا عامًا للتعبئة القومية وعضوًا في اللجنة 
العليا للتعبئة الْقَومية تمحافظة الااسكندرية. 


سبال فالف .ها يرب عن العشرين كتابا أشهرحا: #الفريضة 
العادلة) .ع وهو بحث قيم في العدالة في تقسيم التركة على 
الورثة مع القانون المعمول به الآن في المواريث» و«كتاب 
تفسير سورتي لقمان والشورى»». وكتاب «المرشد المفيد في 
تفسير القران المجيد»)» وهو يعرفنا كيف نفسر القران الكريم 

: جه ٍ 1 5 


لما 


موسوعتة الخزايرلي لأسما. شوامع الإسكنلمية 


على عدة رسائل دينية وقومية في النواحي الثقافية» وقد قامت 
الهيئة المحلية لرعاية الفبون والآداب باللإسكندرية - وكان 
المرحوم أحد أعضائها - بطبع آخر كتاب له وعنوانه «من 
وحي الميئاق)» ووافته المنية يوم الجمعة الموافق هت من 
ربيع الأول عام ١ه‏ (55؟ يوليو عام 9577١م))‏ بالغا من 
العمر ؟ه عامّا» و كانت وفاته بمدينة الزقازيق ونقل جثمانه إلى 
بلدة القنايات حيث دفن » وترك الأستاذ شلبي أولادًا صغارًا » 
وولدًا شابًّا هو الأستاذ حسن شلبي خريج كلية الآداب بجامعة 
الاسكندرية» وقد أطلقت محافظة القاهرة اسمه على أحد 
شوارع حدائق القبة (شارع محمد شلبي) تقديرًا لجهوده في 
خدمة الدعوة الدينية القومية» وهو شقيق الشيخ مصطفى 
شلبي المدرس بمعهد الزقازيق الديني» والد كتور عبد الفتاح 
شلبي مفتش أول اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم » والأستاذ 


سعد شلبي مدرس أول بمدرسة بني سويف الثانوية . 
5 - (لشيغ البعيري - جارة - بقسم كرسوز 


هو الشيخ خطاب منصور البحيري» ولد بميت لوزة 
من أعمال الدقهلية مركز ميت غمرء وكان قبل نزوحه إلى 
الإسكندرية عمدة ميت لوزة مسقط رأسه» وعندما هاجر إلى 
الاسكتدرية هو وأو لادهء زاول مجارة الحبوب وأقام بالحارة 
التي تحمل اسمه حتى الآن بجهة كفر عشري بقسم كرموز . 


وكان الشيخ البحيري متبحرًا في الفقه وعلم التوحيد, 
إذ كان من خريجي الجامع الأزهرء ومن زملاء الشيخ عليش 
(انظر هذه المادة)» وغيره من كبار العلماء. ولتقواه وصلاحه 
جعل منه سكان حي كفر عشري وليّاء وأضفوا عليه لقب 
الشيخ » وقد توفي في هذا الحيّ في حوالي عام ١ه‏ 
(1815م) بعد أن عمّر نحو ١١8‏ عامًا. 
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وتوارث أفراد أسرته عن جدهم الأكبر أن أصلهم من 
الحجازء وقد أسلم جدهم الأعلى بعد موقعة بدر حنين (انظر 
مادة بدر)؛ وأن هذا اللجد جاء إلى مصر أيام الفتح الاإسلامي 
ضمن جنود القائد العربي عمرو بن العاص ثم استوطن هو 
وأفراد أسرته بقرية ميت لوزة حيث ولد الشيخ البحيري . 

هذا وقد كان بالأزهر في أواخر القرن التاسع عشر أحد 
كبار العلماء يدعى الشيخ محمد بحيري و كان أحد أعضاء 
اللإدارة بالجامع » وعندما عرض على الاإدارة موضوع إنشاء 
مجلس للأزهر ومناهج التعليم » قال هذا الشيخ الجامد: (إننا 
نعلم الطلاب كما تعلمنا نحن)») ولما قال له الشيخ محمد 
عبده: «وهذا الذي أخخافت منه) قال البحيري: «ألم تتعلم أن 
في الأزهر؟). وأكماتن« يجين عنده : «إنني لم أبلغ هذه المرتبة 
من العلم إلا بعد أن مكثت عشر سنين أكنس من دماغي ما علق 
به من وساحة الأزهروء فسكت الشيخ البحيري كمذا . 


7- (الشِيغ البشري - حارة - بقسم سينا 

(لبصل ظ 

اطلب ترجمته في «الشيخ سليم البشري) . 
- الشيغ البنا - جارة - بقسم (نجيرك 
هو الشيخ محمد صالح البنا ولد بمدينة رشيد عام 7١١١ه‏ 
(1780م)ء» وكان والده مفتي رشيد وتولى الاإفتاء عقب وفاة 
أبيه الشيخ أحمد البنا الرشيدي » الذي توفي في أوائل القرن 
السابع عشر ودفن برشيد مثل ابنه صالح » وأصل أسرة البنا 
من أشراف مكة». وقد رحلوا إلى المغرب » واستقروا بالريف 


حرف الشين 


المراكشي » ثم نزحوا إلى مصر» وأقاموا برشيد» إذ كانت في 
ذلك الحين أهم موانئ القطر . 


وقد حفظ الشيخ محمد صالح البنا القران الكريم على 
يد والده برشيدء ثم أخذ يدرس العلم بها إلى أن ذهب إلى 
القاهرة عام ١1751١1ه(07٠8١م)2»2‏ حيث تلقى العلوم الشرعية 
والنظرية بالأزهر على يد طائفة من العلماء من بينهم المشايخ 
محمد الأميرء والشرقاوي» والدسوقي» والدمهوجي». 
وأحمد الطحطاوي مفتي الديار المصرية» وأحمد الصاوي 
المالكي الذي أخذ عنه الطريقة الصوفية الخلوتية» واستمر 
على تحصيل العلم حتى بلغ منه درجة عالية أهلته للإفتاء بإجازة 
مشايخه الآنفي الذ كر . 


وبعد أن أدى فريضة الحج عام 75١١ه‏ (5١181م)»,‏ 
استقر بمسقط رأسه رشيد حيث تولى الإفتاء على المذهب 
الحنفي بأمر من محمد علي» فكان يلقي دروسه الفقهية 
والشرعية بجامع الجندي » ويلقي بعضها بجامع زغلول الذي 
كان قبل تهدمه فرعًا من الأزهر يقصده الطلاب من الوجه 


البحري . 


وفي عام 55؟١ه‏ (1849م) تولى الارفتاء بمدينة 
الإسكندرية» وكان يلقي دروسه وينشر طريقته الخلوتية 
بمسجد أبي العباس المرسي» وعلاوة على ذلك كان يقوم 
بالوعظ والإرشاد» وتعليم أفراد الشعب أصول دينهم بمسجد 
الشوربجي بشارع الميدان (محمود فهمي النقراشي حاليًا) , 
وبعد صلاة المغرب كان يشرف على حلقات الد كر عمسجد 
أبي العباس » و كان انتقاله إلى الاسكندرية مفتيًا بأمر من 
عباس الول 


وفي عام 84/؟١ه‏ (1851م) أدى فريضة الحج للمرة 
الثانية مع ولديه الشيخ محمد محمد البنا (انظر مادة الشيخ 
محمد البنا) والشيخ عبد الله البناء وقام بإلقاء بعض الدروس 
الفقهية والدينية بالحرم المككي » ثم عاد إلى الاإسكندرية حيث 
احتفل الأهالي فرك نكا" عظيمًاء وفي عام 85/١١اه‏ 
(1879م) ذهب إلى القاهرة لاعداد لائحة الأطيان بأمر من 
سعيد الأول» فتولى الإفتاء في أثناء غيابة ابنه محمد محمد 
البنا 


وكان يقطن طوال مدة إقامته بالاإسكندرية في منزل 
الشارع الذي به هذا المنزل بأسم «شارع البنا) . 


وانتقل إلى رحمة الله عام ١ه‏ (87/8١م)‏ بالعًا من 
العمر حوالي 8١‏ عامّاء ودفن بمسجد سيدي المغاوري (انظر 
هذه المادة)» وله مقام يزار بهذا المسجد حتى الآن» وقد رثاه 
الكتاب والشعراء لما كان عليه من مكانة دينية وصوفية وعلمية 
عالية المقدار . 


بالإسكندرية من ورع وتقوى وعلم أن أدون هنا سيرة 
ابن الشيخ محمد صالح البنا الثاني عبد الله البنا الذي أطلق اسمه 
على حارة بقسم الرمل:في الأربعينات من القرن العشرين . 


وقد ولد الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد صالح البنا بمدينة 
رشيد عام ١75١ه‏ (875١م).‏ حيث حفظ القران الكريم 
وجوّده» وفي عام ١ه‏ (184م) أخذ في تلقي العلوم 
الشرعية والفقهية والنظرية على يد شقيقه الأكبر الشيخ محمد 
محمد البناء وعندما رحل إلى الاإسكندرية صحبة والده الشيخ 
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محمد صالح أكبٌ على تحصيل العلوم والمعارف وتلقى دروسه 
على يد والده» وعلى يد الأساتذة الذين كانوا يلقون دروسهم 
الكبيرة الفائدة في جامع الشيخ إبراهيم باشا (انظر مادة الشيخ 
إبراهيم باشا) الذي كان يحمل اسم الجامع الأنور منافسة 
اللاي الا هرو مر الك تتررين. قي الأغلوم الفيية ليزي 
وعلم الفلك . وقد جد الشيخ عبد الله البنا في التحصيل حتى 
نال من العلم قسطا وافرًا . 

وفي عام 1/0١١ه‏ (850١م)‏ أجازه والده بالافتاء 
والتدريس » وإلقاء الدروس الصوفية على الطريقة الخلوتية, 
ا على هذه الاإجازة خلال عام 15119ه (1/8175م) 
من الشيخ مصطفى المبلط أحد كبار علماء الشافعية بالأزهر, 
وبعد أن أدى فريضة الحج عام 84؟١ه‏ (151م) صحبة 
والده» وشقيقه أمره» والده بالتدريس في مسجد أبي العباس 
المرسي ع وعقب نقل شقيقه الشيخ محمد محمد إلى منصب 
الإفتاء بالقاهرة جلس مكانه على سجادة السادة الخلوتية 
وتصدى لاإعطاء العهد الخاص بهذه الطريقة الصوفية وقراءة 
الأوراد» وفي ذلك الوقت لقب بأبي السرورء ولم يتقلد أية 
وظيفة حكومية و كرّس حياته للتدريس» وقزاءة الأوردة 
وقكخاز على "كيو ة“الشتريلة ,الدينية. الخلمة يمن «الدرجة 
الثانية» وله مؤلفات في قصص الارسراءء والمولد النبوي 
الشريف » وليلة النصف من شعبان ويوم عاشوراء» وبقيت 


كل هذه المؤلفات مخطوطة لم تدشر . 


وكان الشيخ عبد الله من الورع» والتقوى» والصلاح 
لدرجة أن جميع أهالي الاوسكندرية كانوا يرفعون مقامه إلى 
مقام الولاية» فكان عندهم جميعًا من أولياء الله الصالحين : 
وقد شاهدت في صباي مظاهر هذا التبجيل الصادر عن الاحترام 
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العميق» فكان الجالسون في الحوانيت والمتاجر والمقاهي على 
امتداد المسافة بين بيته بجانب مسجد أبي العباس » ومسجد 
سيدي المغاوري بالقرب من باب الترسانة يقفون ويهرعون إليه 
لتقبيل يذه عند ذهابه إلى هذا المسجد لتأدية الصلوات وعند 
عودته إلى مسجد أبي العباس لاإلقاء دروسه . 


وتوفي هذا الشيخ التقي الورع عام 45١ه‏ (19717م) 
ودفن بمسجد سيدي المغاوري باهر خاص »ع وله بهذا المسيخل 
مقام إزاز حص الان وكانت جنازته مظاهرة دينية كبيرة 


وكان له من العمر حوالى ؟5 عامًا. 


0 - الشيعغ جسودم) - شارع - بقسم سينأ 
(البصل 


قد يختلط الأمر على قراء هذه الترجمة فيظنون أن 
المقصود بتسمية هذا الشارع هو الشيخ حسونة النواوي شيخ 
الجامع الأزهر (أي الشيخ الإسلامي الأسبق)» ولكن بحثي 
عن صاحب الاسم الحقيقي لهذا الشارع دلني إلى أحد أولاده 
هو الأستاذ محمد نصر الدين حسونة الذي كان - وقت بحثي 


منذ ثلاث سنوات أي خلال عام 917١م‏ - برتبة عميد بمديرية 


الأمن ويشغل وظيفة مساعد مدير الأمن بالإسكندرية» ومن 
المعلومات التي استقيتها منه اتضح بصفة قاطعة أن الشارع سمي 
باسم والده الشيخ حسونة حسن بسيوني بن بسيوني عفيفي ) 
وكانت والدته من العائلة الأباظية بالشرفية أي جر كسية 
الأصل . 

وقد ولد الشيخ حسونة بالاإسكندرية بحي الورديان بقسم 
مينا البصل خلال عام 885١م‏ (*.٠١١ه)‏ ودرس بالأزهر 
إلى أن أرغمه والده على مزاولة التتجارة معه» وتتركز في بيع 


المواد الغذائية والسلع المصنوعة بالأيدي مثل الخيام والملاحف 
والحبال والأحذية اليدوية (البلغ) وما إليها من المصنوعات 
التي تروّج بين بدو الصحراء الغربية في المنطقة الواقعة بين 
الاسكندرية ومريوط» ومازال بعض أحفاده يزاولون هذه 
التجارة نفسها حتى الآن ومنهم من اتخذ تجارة الغلال مورد 
رزق له. 

وكان للشيخ حسونة مندرة يجتمع بها الفقراء وأهل 
العلم لاإحياء الليالي الدينية ولاسيما طوال شهر رمضان من 
كل سنة» ومازالت هذه المندرة تؤّدي رسالتها الدينية حتى 
الوفيك الر اهن 


وتوفي الشيخ حسونة بشارع محمد متولي بالمنزل الذي 
بناه بجهة الورديان » و كانت وفاته في شهر إبريل عام 955١م‏ 
19/59 اهم) العام العف حوالي 7 عاماء مما يدل على أنه 
عمّر بعض الوقت . 

وكان الشيخ حسونة يسبق زمانه من حيث التحرر 
اللكروي: لخدي يانه انار عضا ارد نااك بار 
مدرّسة بمدرسة عرفان الإعدادية بمحرم بكء أما أولاده 
الآخرون فهم: محمود الذي تعلم بالأزهرء ثم زاول 
عار وعف نتن ركنن را بتكو لسري 


7- لشيعٌ حسين سليباتك - شارع - 
بقسم (منتره ظ 
أستطع الوقوف عليهء وقد نزح والده الشيخ سليمان إلى 


الإسكندرية صغير السن و كان موطنه الأصيل مدينة بنها واسم 


جده عبد الوهاب . 


وتلقى الشيخ حسين تعليمه الديني بجامع الشيخ الذي 
شيده بالالإسكندرية إبراهيم باشا الشيخ (انظر هذه المادة) 
ليضارع بالجامع الأزهرء وكان هذا الجامع يسمى الجامع 
الأنور في السنوات الأولى من إقامته لينافس الجامع الأزهر في 
رسالته الدينية الثقافية . 

وبدأ الشيخ حسين حياته العملية بالتدريس بمدرسة 
مكارم الأخلاق الإسلامية هو والشيخ حسين أبو علي (انظر 
هذه المادة)» إذ كان الاثنان من مؤسسيهاء وبقي الشيخان 
بمارسان التعليم إلى أن ضمت المدرسة إلى مدارس جمعية 
العروة الوثقى عند تكوينهاء وبعد فترة من الزمن عي 
الشيخ. .حسين ناظرًا لمدرسة أبى بكر الصديق براعب باشاء 
ورقي بعد ذلك إلى وظيفة مفتش أول اللغة العربية لمدارس 
العروة الوثقى التي انتشرت بالاإسكندرية» ومن جهة أخرى 
كان الشيخ سين اشليمان عبد الوهات امن أعلام الأدت 
بالمدينة . 

ووافته المنية خلال عام 4 ١ه‏ (4 545 ١م)‏ بالغا من العمر 
٠‏ عامّاء أي أنه ولد في حوالي عام ٠7؟١ه‏ (1884م), 
وكان من أوائل الذين أقاموا مساكنهم بمنطقة سيدي بشر التي 


-١‏ لالشيغ فاج - شارع - بقسم كرعوز 


خفاجة اللإسكندري اللمالكى» ولد عام ه14١١ه‏ (18594م) 
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وتلقى العلم بالأزهر, وأخل عن مشاهير علماء عصره 
كالشيخ مصطفى البولاقي والشيخ إبراهيم الباجوري» ثم 
أقام باللإسكندرية وأتم علومه بجامع الشيخ (انظر هذه المادة) 
ثم اشتغل بالتدريس في هذا الجامع الذي كان ينافس الأزهر 
في تعليم اللغة العربية والفقه والفلك » وقد تخرج على يدي 
الشيخ خفاجة كثيرون من طلاب العلم » ويظهر أن عبد الله 
النديم وعبد العريز جاويش (انظر هاتين المادتين) قد حضرا عليه 
اروس ع كذا كان إستاذا للسمالع إبراهيي وسمي رمحي 
أولاد الشيخ سليمان باشأ الشيخ ابن إبراهيم باشا الشيخ (انظر 
هاتين المادتين) الذي أنشأ جامع الشيخ من ماله وأوقف عليه 
الكثير من أملاكه. وبنى للطلبة بينًا خلف الجامع أطلق على 
الشارع الذي كان به هذا البيت «شارع طلبة العلم) . 


وتوفي الشيخ خخفاجة خلال عام ١١٠5١ه‏ (18975م) 
باللإسكندرية . 


1#- الشيغ الرواخلى - شارع ب بقسم 
نينا البصل ‏ ” 


نشأ هذا الشيخ نشأة مضطربة عجيبة» وبدأ حياته على 
غرار عادة أهل زمانه بالتعليم في الأزهرء حيث لازم كبار 
العلماء ولاسيما الشيخ الشرقاوي (انظر هذه المادة) إلى 
أن تأهل للتدريس» ولا جاءت الحملة الفرنسية مصر عام 
0ه (1798م) لم يظهر لرجالها العداء» بل أقبل عليهم 
وأقبلوا عليه فأفاد من وراء ذلك أجزل الفائدة» ثم جمع بعد 
ذلك ثروة كبيرة» وذلك عندما قتل الفرنسيون عديله الحاج 
مصطفى البشتيلي الذي قاد الثورة ضدهم في حي بولاق 
واستشهد في سبيل الدفاع عن وطنهء وعقب إعدام البطل 
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البشتيلي » استولى الشيخ الدواخلي على ثروته وما كان له من 
مال لأنه لم يترك وارًا: 


وأخذ الشيخ الدواخلي يتجسس على أصحاب نعمته 
الفرنسيين » ويزود السيد أحمد المحروقي (انظر مادة المحروقي) 
بأخبارهم » وكان المحروقي مهاجرًا مع السيد عمر مكرم 
(انظر مادة عمر مكرم) ؛ وملازمًا للجيش التركي في الشام , 
وكان المحروقي ومكرم لم يخضعا للحكم الفرنسي عقب 
اتتصاره على الثورة في البلاد فصحبا جيش إبراهيم باشا الكبير 
في تقهقره صوب الشرق » ثم إلى الشمال نحو المنصورة» ثم 
إلى سيناء» حيث انهزم هذا الجيش » هو وجيش الأتراك في 
فبراير عام 799١م‏ (4١؟١ه)‏ فلجاً الاثنان إلى مدينة 


«يافا إلى أن غزاها نابليون بونابرت . 


فلما رحل الفرنسيون عن مصر في يوليو وسبتمبر عام 
١م‏ (0١؟1١هعء‏ وعاد الجيش التركي إليها قدم السيد 
أحمد المحروقي الشيخ الدواخلي إلى القائد المنتصر يوسف 


باشاء وأعلى هن ذ كره :عند ريجال الدولة فيز اسمة مت ذلك 


الحين في الحر كات السياسية» وصار من المقربين لدى رجال 


الحكم ومن الطامعين في مكان الصدارة إلى أن حدثت الجفوة 
بين محمد علي والسيد عمر مكرم بسبب الوقيعة التي قام 
بها الشيحان الدواخلي والشرقاوي عند محمد على في حق 
عمر مكرم لأنهما كان يخفيان في طويتهما أطماعًاء ويبيّتان 
لعمر مكرم الغدرء وكان ذنيه عندهما أنه كان يشغل مكان 
الضدارة الذي يتطلع كل منهما إليه . 


وحدث أن أعد محمد علي قائمة حساب ليرسلها إلى 
تر كيا وذكر فيها مبالغ قال إنه جباها من الناس وفاقا لأوامر 


قديمة أصدرها يوسف باشا الصدر الأعظم حينما كان بمصر 
أيام الحملة الفرنسية وطلب من الزعماء والعلماء تذييلها 
بأسمائهم » فرفض عمر مكرم التوقيع عليهاء وكان الشيخ 
الدواخلي أحد الذين ذيلوها بتوقيعاتهم كشهود على صحة 
قول محمد على . 


ثم كان الشيخ الدواخلي تمن عملوا جاهدين على نفي 
السيد عمر مكرم إلى دمياط في 707 جمادى الآخرة عام 
4ه ٠١‏ أغسطس 1805١م)»‏ ومهدوا لمحمد على 
بذلك اتخاذ الخطوة الثانية في سبيل انفراده بالحكم المطلق للبلاد 
وإبعاد الشعب عن الاإشراف على شوؤؤونها . 


ونال الشيخ الدواخلي الحظوة إثر نفي عمر مكرم عند 
محمد علي » وما توفي الشيخ السادات (انظر مادة 
السادات) - الذي كان قد أعيد إلى تقلد نقابة الأشراف 
بعد نفي السيد عمر مكرم - خلع محمد على على الدواخلي 
وله لقني ل قرافت 


وكان محمد علي قد عمم الضرائب »؛ فلم يستطع العلماء 


واتفق أن تجرأ الدواخلي على محمد علي ببعض القول ‏ 
وتجرأ على بعض أتباعه» فخاشنهم والمهم في بعض محاوراته ‏ 
فسعوا به لدى محمد علي وأوغروا صدره عليه فنفاه إلى مدينة 
دسوق» ثم نقله إلى المحلة الكبرى حيث قبع في عقرها لا 
ينقطع عن الشكوى والأنين والاسترضاء دون أن يستجيب 
الباشا لشكواه وأصر على رفض رجائه . 


وظل بالمحلة الكبرى يعاني ألم النفي وال حرمان» إلى أن 
وافته المنية بعد أن عاد إلى القاهرة» وكانت وفاته خلال عام 


.)ما26١8(‎ ه١:‎ 


وحبذا لو استعاضت لجنة تسمية الشوارع بمحافظة 
الإسكندرية عن اسم الشيخ الدواخلي باسم عديله الشهيد 
«مصطفى البشتيلي» الذي استولى الدواخلي على مالهء وما 
كان له لدى الفرنسيين من نقود اغتصبوها من قبل الغدر به 
وإعدامه» فتكون اللجنة بذلك قد وضعت الأمور في نصابها 
العادل . 


41- الشيغٌ سليم البشري - شارع - بقسم 
(نجبرك 


ولد الشيخ سليم البشري عام 15/8 ١ه‏ (1857م) في 
مددلة اشر امن أعفال مر كر اشبراكيف من ديرية البعيزة 
(محافظة البحيرة حاليًا) : ولا بلغ التاسعة من عمره حضر إلى 
القاهرة» وكان قد أتم حفظ القرآن» وبعد أن أتم تعلمه في 
اللأرهر عون التفويس قمع ث عن نيا السيكه السيدة زينب 
وبعد ذلك ببضعة أعوام عين شِيحًا ونقيبًا للسادة المالكية 
ثم اختير عضوًا في مجلس إدارة الأزهر» وقد تولى مشيخة 

وكان مشهورا بتبحره في علوم الحديث » ولذا كان قبلة 
الفقهاء والراغبين في الكشف عن الحقائق الدينية ولاسيما في 
الفقه المالكي» والحديث» والتفسيرء وهي المواد التي كان 
يعوم بتدريسها . 
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وكان يمتاز بروح أدبية رفيعة» ويطرب لسماع الشعر 
ويهتز له » و كانت له مكتبة ضخمة تضم نفائس الكتب الدينية 
والفقهية إلى جانب كتب الأدب ودواوين الشعر الجاهلي 
والاإسلامي » وقد أفاد من هذه المكتبة القيمة ابنه الشيخ 
عبد العزيز البشري (انظر هذه المادة) واستوعب منها ما وسعه 
قدرة استيعابه» ولشغف الشيخ سليم بالأدب قام بشرح 
قصيدة نهج البردة» لأنه كان شديد الاإعجاب بأمير الشعراء 
أحمد شوقي (انظر مادة أحمد شوقي بك) ناظمهاء وعلق 
غلييا: ونشرها في كتاب اسمه «وضح النهج» . 

وإلى جانب هذه الخصال العلمية الغزيرة» كان الشيخ 
سليم محسنا شديد العطف على الفقراء والمحرومين » و كان 
لهم من مرتبه قدر معلوم كل شهر » وقد لبى نداء ربه خلال 
عام “١ه‏ (3410١م)‏ بعد أن عمر ها يقرب من 


“يس عام 
ورثاه شاعر النيل حافظ إبراهيم بقصيدة ألقاها عند دفنه 
في ١7‏ أكتوبر سنة 1311م (19١ه)‏ عدد فيها من مناقبه 
فقال: 
َمَا في الناطقين فم يُرَفِي 
عَرَاءَ الدّين في هذا المصاب 


قَضَى الشيح المحدّث وهو يمُلى 
على طلابة قصل الخطاب 


26 و 00 نم واه 
ولا صدته عَنْ درك الطلاب 
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وما غالتُ قريحَتَه الليالي 
ظ ولا خائثة ذاكرة الشباب 


--٠‏ الشيعٌ طيوم - شارع - بقسم مينا 
البصل 


أسرة طموم من أقدم الأسر التي برزت في العلوم والمعارف 
بمحافظة المنوفية» وعملت جهد الطاقة على نشرها في أرجاء 
المحافظة بأسرهاء ومن بين أفرادها اثنان من خريجي دار 
العلوم » والثالث ترك الدار قبل حصوله على إجازة التدريس ع 
والرابع كان عام أزهريًا من أجل العلماء» وفيما يلي ترجمة 
الشيخين محمد ومصطفى طموم: 


)١‏ الشيخ محمد طموم: ولد في بلدة شبرا باص مركز 
شبين الكوم» وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ثم تولى 
تعليمه وتثقيفه جده الشيخ محمد طموم الكبير» وعندما 
قو قله الل كاء والاستعداد لاستيعاب العلم كلفه بحفظ 
مجموعة المنون وشرح له مبادئ الدراسات الأزهرية» ثم 
أرسله إلى الأزهر ليتم تعليمه» وحصل الشيخ محمد طموم 
على شهادة العالمية من الدرجة الأولى في ١5‏ من المحرم عام 
4 ١ه‏ (605م١م)‏ في عهد الشيخ محمد المهدي العباسي 
(انظر مادة المهدي العباسي) شيخ الجامع الأزهر في ذلك 
الحين» وكان عمره 75 عامّاء ومن ثَمّ يكن قد ولد عام 
617 ١ه‏ (865.0م/١ام)2‏ وعند تكوين هيئة كبار العلماء كان 


. الشيخ محمد طموم في طليعة من اختيروا لهذه الهيئة الجليلة : 


وتولى - علاوة على ذلك - مشيخة المالكية ومفتيهاء» و كان 
زميلا لسعد زغلول في التلمذة على يد الشيخ محمد عبده , 
وقل كان هو والاامام محمد عبده عضوي اللجنة الو حيدة 


المتخصصة في القيام بامتحان طلبة الشهادة العالمية» ولدى 
افتتاح مدرسة القضاء الشرعي كان الشيخ محمد طموم أول 
من اختير للتدريس فيها» وتخصص في تدريس علمي الحديث 


510 من يونية عام .91١م)‏ بالعا من العمر ./+ فنكة : 


؟) الشيخ مصطفى طموم: ولد بقرية شبرا باص مر كز شبين 
الكوم عام ؟1١١ه‏ (8665١م)‏ وتخرج في دار العلوم عام 
١ه‏ (1888م)» وعين بنظارة المعارف في 75 من مايو 
من العام نفسه في وظيفة مدرس بالمدرسة الخديوية بالقاهرة, 
ثم نقل إلى مدرسة طنطا الابتدائية إثر سوء تفاهم حدث له مع 
جعفر والي باشاء ومكث في هذه المدرسة إلى أن نقل إلى 
مدرسة عباس للبنين » وكان الشيخ مصطفى طموم رسولا من 
رسل النهضة الحديثة وعلمًا من أعلام عصره» لعلمه بأسرار 
اللغة العربية وسعة اطلاعه وغزارة مادته» إذ كان كثير القراءة 
في كتب الأدب واللغة» كما كان متفانيًا في خدمتها عامل" 
على إحيائها ونشرهاء وكان في طليعة من بسّطوا قواعد اللغة 
بالكتب المشهورة ليسهل على النشء تناولها واستيعابهاء وظل 
في عمله نحو ؟” عامًا حتى أحيل على التقاعد في ه من يناير 
عام ١191م‏ (74١ه)ء‏ وتوفي في 8 من أكتوبر 4 585 ١ه‏ 
(95١م)‏ عن ثمانين سنة» وظل طوال الأعوام العشرين التي 
قطعها بالمعاش مثابرًا على القراءة والاطلاع وقرض الشعرو تحرير 
الرسائل وتفسير القران الكريم . 

ومن مؤلفاته: كتاب «سراج الكتبة) » وكتاب (تحفة 
الأحبة) وكلاهما في رسم الحروف» واشترك في تأليف 
كتب الدروس النحوية للمدارس الابتدائية والثانوية» ودروس 


البلاغة مع الأساتذة: محمود عمر وحفنى ناأصف ومحمود 


حرف الشين 


دياب » وكان هذا الكتاب القيم يدرس بالمدارس الثانوية حتى 
الحلقة الثالثة من القرن العشرين . 


- الشيع طنطاروي جوهري - شارع‎ -٠(١ 


بقسم لرعسوز 
-٠١ 5‏ الشيغ طنطاري جوهري - شارع - 
بقسم العطارين 


ولد الشيخ طنطاوي جوهري عام /1م/؟ 1ه (41/0١ام)؛‏ 
بكفر عوض الله حجازي بمديرية الشرقية (محافظة الشرقية 
حاليًا) ونشأ به» وكان يزاول الأعمال الزراعية وتلقى تعليمه 
الأولى في قرية «الغار» بلد جدته لأمه» وكان مشهورًا 
بجودة الحفظ والذكاء المفرط . ثم سافر إلى القاهرة والتحق 
بالأزهرء ثم دخل دار العلوم وتخرج فيها عام ١١١ه‏ 
(1855م)» وعين عقب تخرجه مدرسًا بدمنهورء ثم نقل 
مدرسًا بدار العلوم » فمدرسًا بمدرسة «الخديوية)» ودرس بعد 
ذلك بالجامعة المصرية» وأكبٌ على تعلم اللغة الاإنجليزية أثناء 
تدريسه «بالخديوية»)» وقد انتفع بهذه اللغة في تأليفه إلى حد 
بعيد» و كان الشيخ طنطاوي عام وأديبًا فيلسوفاء وترك من 
المؤلفات عدذا كبيرًا من الكتب القيمة » و كان علمه لا ينحصر 
في دائرة محدودة» بل كان في إلقاء دروسه كالقاموس الذي 
بط كر الوا فقا علقاء وفك طلك ةالول أحتميا متب 
القضاء فرفضء» وكان رئيسًا لجمعية المواساة الاسلامية 
بالقاهرة , وتولى رياسة نحرير «مجلة إسلامية) مدة من الزمن ع 
وعاش نحو 7/١‏ عاماء وهو صحيح الجسم» معافى البدن. 
قوي الذاكرة. مشرق المحياء. .بفضل. ها اط من نظاه 
صحي خاص بعد إحالته على التقاعد , وحينما كان مدرسا 
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موسوعة الجزايرلي لأسما. شوامع الإبكدرية ‏ 


بدار العلوم كان دان :قن ارده كالطائر في قفص يحاول 
أن يرد نفسه إلى حدود المنهج الدراسي » فلا يطاوعه علمه 
ولا يساعده تبحرهء فكان يقرر المسألة فيستشهد في شرحه 
بصغار الهوام والحشرات . ثم يرتفع بطلابه في أجواء من عالم 
الفلك والسماوات» فلا يكاد ينتهي من الدرس حتى يشعر 
تلاميذه أنهم قاموا برحلة جوية بعيدة المدى شاهدوا خلالها 
عالم السماوات» وفي درس آخر يجعلهم وكأنهم طافوا 
باق ل اهلوا عراقت النناك أو “تتفلو ين اشير لو الحبال 6 
فأد ر كوا عجائب الكائنات» وكل ذلك في عبارات سلسة» 
عذبة الجرس » حلوة السياق» فيها من الحكم ما يستوجب 
الوقوف عنده والتأمل في معانيه» وكان هذا شأنه في جميع 
الدروس التي كان يلقيها على طلبته في جميع مراحل التعليع 
التي مارسهاء أما مؤّلفاته» فالقارئْ يتصفحها فلا يتعثر في 
لفظة » ولا يستصعب فكرة. فكأنه فيما يكتب يقص على 
قارئه ألذ الحكايات وأغرب الوقائع» ويجوب به الآفاق, 
ويخترق الحجب ويغور وينجدء ثم لا يجد قارئه صعوبة في 
تفهم كل ذلك » وإذ به يحس أنه أمام مشاكل علمية ونظريات 
دقيقة ونتائج مدهشة. ما كان له ليدركها لو لم يقرأ ما كتبه 
هذا العالم في طيات مؤّلفاتهء ولقد ذاعت شهرته العلمية فإذا 
حل سائح شرقي بمصر سأل عن الشيخ طنطاوي الجوهري 
كما يسأل السائح الأجنبي عن الأهرام أو أبي الهول» فكان 
معروفًا في إيران والهند والصين وإندونيسيا وبلاد العرب 
والتركستان » وقد يسمي أهل تر كستان مدارسهم وجامعاتهم 
وكتبهم باسمه فيقولون «جامعة طنطاوية) و«مدرسة جوهرية) 
و«عقائد جوهرية» لما يرون فيه من رمز لحجة الإسلام, 
والواقع هو أن الشيخ طنطاوي جوهري لم يكن عالم كسائر 
العلماء» بل كان ممتازًا في جميع النواحي» فهو عالم دينى 
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إسلا مي وطني » وهو عالم اجتماعي عالمى جمع بين الثقافتين 
الدينية والحديثة» ومزج المسائل الدينية بالآراء الاجتماعية 


والساستة: 


وقد جاهد ما وسعه طاقته بقلمه وبرأيه في رفعة شأن 
الإسلام والانتصار لبادئه» مظهرًا في وضوح مشرق أنه 
دين العقل والتجديد وليس دين التسليم والتقليدء ومن ثم 
فهو يهدف في كل أحاديثه وتاليفه إلى التوفيق بين العلم وبين 
ما جاء به القرآنء وإلى أن العلم إذا حسن فهمه كان أداة 
صالحة لتفهم روح الدين» وكان الشيخ من أخلص الناس 
لقضية مصر واستقلالها منذ فجر النهضة إلى وقت وفاته. 
فهو أحد قادة النهضة السياسية والدينية ومن رؤساء الحركة 
السياسية والااجتماعيةع ففي مو لفيه ) «نهضة الأم وحياتها) , 
و«نظام العالم والأثم) يندد بالدول التي تؤسس كيانها الدولي 
على أسنة الحراب وقصف المدافع» وتخريب البلاد» ودك 
الحصونء. ذلك لأنه يتمنى أن تقيم الدول حياتها على تبادل 
المنافع والمحبة والإخاءء كما كان يرى سقراط» وهو في 
ذلك ايؤافق الرأي الذىئ: يتشد ديه يغعضن اللاول: الاستعمارية 
لتخدع الرأي العالمي بألفاظ الديمقراطية والاإخاء والمساواة, 
وهو بعد يبغي من صميم قابه أن تكون الجماعة الإنسانية أسرة 
واحدة يسودها السلام. ولا يفرق بينها لغة أو دين, ولا 
تفصلها عن بعضها جبال وبحار ومحيطات». ولا يبعدها عن 
الانسجام خطوط دفاع وهجومء وقد كانت للشيخ الجليل 
أحلام في السياسة ويرجو أن يحل مشكلة السلام في العالم 
وهى المشكلة التى ينوء بها مجلس الأمن حتى الآن» فكان 
كما يقول بعض علماء الغرب في كتابه «أين الإنسان) يرسم 


للعالم بأسلوب فلسفي عميق طريقه السوي إلى السلام المستقر 


الدائم الذي زر سمة الله تعالى بقوله: ٍْ 2 )الاش ! 3-11 من 


كْروَأَنق ملك ويل ناا 4 . 


وكان آخر مؤلفاته - وهو بالتقاعد - تفسيره الموسوم 
ماكر افتره قد متشي اله .ان الكرم فى بيسن وشهرن 
مجلداء ثم كتب المجلد السادس والعشرين لاستدراك ما 
فاتهء وفي هذا التفسير طبّق القران على النظريات الحديثة 
واستخرج النظرية العلمية من نصوص كتاب الله فجاء تفسيره 
مزيبجًا من علوم الأثم قديمها وحديثهاء مع التوفيق بين الآراء 
الحديثة والأفكار الدينية» ولاسيما في مسألة الأرواح التي 
ألف فيها كتابّاء وقد ترجم تفسيره إلى اللغة الأوردية فأقبل 
عليه أقل اليد إقالآ متقطه النظير 4 هذا وقد تريح معطم 
مؤلفاته إلى اللغات الأوروبية واللغات الشرقية خاصة» وقد 
ترك نحو ثلاثين موٌلمًا منها: «الأرواح»» و«أصل العالم) » 
و«أين الإنسان)» و«التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم) 
وينقسم إلى 01 بابًا أو جوهرة؛ و«جمال العالم) وهو سلسلة 
من الدراسات في الحيوان والطير والهوام والحشرات» 
ووجواهر التقوى). و«جواهر العلوم)» و«النظر في الكون 
بهجة الحكماء وعبادة الأذكياء»)» وكثيرًا من الرسائل منها: 
«الحكمة والحكماء). ودما المقصود من العالم)») و«وجهة 
العالم واحدة وهي النظام العام) » وقطع شعرية معربة من 
الإنجليزية» وجملة قصائد. ومن مؤلفاته أيضًا: «الزهرة في 
نظام العالم والأم)ء و«السر العجيب في حكمة تعدد أزواج 
النبي) ؛ و«سوان نح الجوهري) » و«مذكرات 5 اذوات اللغة 
العربية) » و«ميزان الجواهر فى عجائب هذا الكون الباهر) ع 
و«نظام العالم والأنم أو الحكمة الإسلامية العليا؛ وهو في 


جزأين : و«النظام الاإسلامي) 5 و«(نهضه الآأمة وحياتها) 2 


و«الجموع ونصوص الكلم)ء و«التفسير المسمى بالجواهر) » 
وهو موسوعة علمية إسلامية حديئة أكثر فيها من الكلام عن 
العلوم الحديثة كالفلك والنبات والحيوان . 


5- الشيغ طََ تحبر - شارع - بقسم 
(نجبرك (ابن بي حاتم سابقًا) 


يعتبر الشيخ طه محمد من أوائل المفكرين في إرساء دعائم 
التعليم الحر بمدينة الاسكندرية» وقد صادفت مدرسته نماخا 
باهرًا في المحيط الاإسكندري » وتخرج على يديه طائفة كبيرة 
من المثقفين الذين شغلوا المناصب الهامة في الدولة بعد أن أتموا 
تعليمهم العالي بالمعاهد العليا أو الجامعات . 


ل ل ل يا 
قفني «المسلميةة وقد نزح بعض فروعها إلى الجنوب حتى 
اسان ونزح البعض الآخر إلى مختلف المحافظات » واستقر 
جد الشيخ محمد طه محمد باللإسكندرية حيث ولد الشيخ في 


أوائل القرن التاسع عشر الميلادي . 


وبما أن الباقين من أفراد أسرته في قيد الحياة يوْ كدون أن 
الشيخ طه الذي توفي عام 919١م‏ (718١ه)‏ قد تجاوز 
المائة عام من العمرء فإن ميلاده يكون قد حدث في الأعوام 
العشرة الأولى من القرن التاسع عشر . 

وبدأ الشيخ طه تعليمه في أحد الكتاتيب كعادة طالبي 
العلم في ذلك الحينء ثم التحق بجامع الشيخ إبراهيم باشا 
الذي كان ينافس الجامع الأزهرء بما كان يقدمه للطلبة من 
علوم دينية ودنيوية (انظر مادة الشيخ إبراهيم باشًا) ع وبعد أن 


نم تعليمه الثانوي بهذا الجامع ؛ التحق بالأزهر إن أن حصل 
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على شهادة «العالمية)» ثم عي مدرسًا للغة العريية بمدرسة 
رأس التين في أول نشأتهاء وكان لا يقتصر في التعليم 
على اللغة العربية بل كان يلقن تلاميذه العلوم الدينية والمبادىئ 
الوطنية » مما أدى إلى انتقاد الناظر والمفتشين ولاسيما الا نجليز 
منهم » وعلى رأسهم مستشار نظارة التعليم في ذلك الحين 
المسقووؤذاتلوت الذي كاتة تيمعة: الاسناسية الخيلولة دون 
انطلاق نظم التعليم في البلاد مما يتعارض ومصالح سياسة 
الاحتلال الانجليزي البغيضة . 


وإزاء هذا الحجر الخبيث على حرية التعليم لم يجد الشيخ 
طه محمد يدا من تقديم استقالته من التعليم الحكومي ع وتوجيه 
نشاطه الثقافي إلى التعليم الحرء فبادر إلى إنشاء المدرسة التي 
عرفت باسمه عند ناصية التقاء شازع رأس التين بشارع 
صفر باشاء أمام الفرن الذي مازال يعرف باسم «فرن حبيب) 
جحتى الآن . 


وكانت هذه المدرسة العتيدة تضم في أول أمرها قسمين 
أحدهما للتعليم الابتدائي » والآخر للمرحلة الأولى من التعليم 
الثانوي التي تؤهل إلى الحصول على شهادة الكفاءة» و كانت 
مواد التاريخ والجغرافيا والأشياء (وهي المعلومات العامة حاليًا) 
تدرّس بإحدى اللغتين الاإنجليزية أو الفرنسية» ويدل على أن 
الشيخ طه لم يقصر في تزويد مدرسته بنخبة طيبة من المدرسين 
الأكفاءء أنه لم بمض غير وقت قصير على افتتاح المدرسة 
حتى ازدحمت فصولها بأبناء الطبقتين الراقية والمتوسطة بمدينة 
الإسكتدرية» إلى جانب أبناء الطبقة المتواضعة الذين لم يبخل 
الشيخ طه بمد ظل رعايته الرحيمة عليهم » وذلك بقبولهم إما 


عن عو 
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ولم يكن هذا المعلم الجاد من أوائل من أقاموا دعامات 
التعليم النظامي ا حر للبنين فحسب» إذ كان في الوقت نفسه 
اوألانهف انق سدوسة نقدامة العابع وال مكتدورة رجانه مد ردسة 
البنين » ومن ثم أصبح أول مدير لمدرستين تضمان الراغبين في 
العلم من الجنسين ع وصار يدعى «بالشيخ طه محمد خوجة) 
أي الشيخ طه المدرس بالتركية . 


ويظهر أن اهتمامه الكبير وي البنين جعله يتنازل عن 
مدرسة البنات بعد عدة سنوات من افتتاحها لرجل يدعى 2 
رجب أفندي زوج فاطمة هانم التي كانت إحدى مدرسات 
هذه المدرسة التي عرفت بعد ذلك «بمدرسة فاطمة هائم خحوجة) 
أو مدرسة «خوجة هانم)» وقد تخرجت على يدي هذه 
السيدة الفاضلة طائفة كبيرة من بنات اللإسكندرية المثقفات 
يحمان الشهادة الابتدائية » وقد كسرن بذلك الحواجز التي 
كانت حول دون تعليمهن إلا 5 مناز ل والمعلمات 1 مقا اتيزه 
عائشة» بشارع الجزايرلي بقسم الجمرك» وكان التعليم في 
كتابها النسائي مقصورًا على تحفيظ قصار السور من القرآن 
الكريم وأشغال التطريز على المنسج ومعرفة مبادئ القراءة 


. والكتابة . 


وقد حقق الشيخ طه محمد ما كان يصبو إليه من نجخاح في 
التعليم الحر» فعقب افتتاح مدرسته ازدحمت فصولها الابتدائية 
والثائوية ياناء معظم الج المكدرية الفروقة ووم دهنها 
عائلات: خطاب وحداية وغائم وأبو هيف وأبو الخير وقناوي 
والديب والعباني والعبادي وجميعي وسوكة وغربال وقرة 
والمسيري وبدوي وهنو وجنينة والسنهوري واللقاتي وذهبي 
وزهدي والناضوري والجزايرلي ومحمد سعيد والنقراشي . 


وقد تخرج منها طائفة وصل أفرادها إلى مناصب الدولة 
الرفيعة أمثال محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء 
الأسبق» والدكتور عبد الحميد بدوي وكيل محكمة 
العدل الدوليةع وحسين فهمي ) والدكتور نجيب قناوي » 
والدكتور عبد السلام ذهني المشرع القانوني» ومحمد المفتي 
الجزايرلي رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف» ومحمد 
شفيق غربال» والدكتور عبد الرزاق السنهوري» وحسين 
سري رئيس الوزراء الأسبق» وكل هؤلاء تلقى تعليمهم 
الابتدائي والمرحلة الأولى من تعليمهم الثانوي بمدرسة «الشيخ 
طه) التي ظلت تؤدي رسالتها التربوية النافعة أكثر من نصف 


5-5 


شرل . 

ولم يكن بالإسكندرية وقت إنشاء «مدرسة الشيخ طه» 
غير مدرسة أهلية أخرى هي مدرسة «فالون 2)72100» وهو 
رجل فرنسي أنشأ مدرسته بشارع الترسانة الواقع خلف سور 
الدائرة الجمركية » ويمتد من باب الواردات إلى أن يتقاطع مع 
شارع رأس التين عند مدرسة رأس التين الأميرية القديمة» 
وكان المسيو «فالون 78101]) يدرس اللغة العربية واللغة 
الفرنسية وتساعده في التدريس إحدى بناته» وكانت الأسر 
الميسرة تسارع إلى إرسال أبنائها إلى هذه المدرسة تظاهرًا بالثراء 
ومجاراة الحضارة الأوروبية» فلما افتتحت مدرسة الشيخ 
طه محمد تحول هذا التيار إليهاء ومن ثمٌّ لم يستطع المسيو 
فالون مواصلة المنافسة للشيخ طه فباع مدرسته إلى جمعية 
العروة الوثقى التي أطلقت عليها اسم «مدرسة إبراهيم الأول 
الابتدائية)» وظلت هذه المدرسة خحلف سور الترسانة إلى 
أن نقلت إلى مبناها بجهة مسجد طاهر بك في نهاية شارع 
الحجازي بالقرب من خليج الأنفوشي » وظلت هناك إلى أن 


حرف السين 


تقلةا الررععاها الجذيدبالقرب مق فكان فلاوية راس الحيك 
الأميرية عند ملتقى شارع الترسانة بشارع رأس التين . 


ولقد شجع قيام مدرسة «الشيخ طه) بالتعليم الخر بعض 
الجمعيات الخيرية على إنشاء مدارس التعليم الابتدائي للبئين 
والبنات في الإسكندرية وفي غيرها من مدن القطر المصري » 
فافتتحت مدارس الجمعية الخيرية اللإسلامية وتعددت مدارس 
«العروة الوثقى) ومدارس المساعي المشكورة بطنطا وغيرها من 
المدن الداخلية» وهكذا كان الشيخ طه أحد مؤسسي التعليم 
الحر بالقطر المصري الذي ساعد إلى حد بعيد على انتشار التعليم 
الابتدائي في مصرء على الرغم من محاربة الإنجليز لمشروعاته 
المفيدة وعلى رأسهم «المستر دانلوب» مستشار نظارة المعارف 
العمومية في ذلك الحين البغيض . 


فجمعية العروة الوثقى واصلت تقدمها السريع في إنشاء 
المدارس الابتدائية» فأقامت مدرسة عباس الثاني في حي 
اللبان بشارع الخديوي الأول» ومدرسة سعيد الأول بمحرم 
بلك تشغليا مدوشة العاسية التانوية عالكا 6 وشدرشضة يزياضن 
بمحطة فلمنج بالرمل ؛ وهدرسة ترانديل هائم للبنات بالرمل 
والملجأ العباسي للأيتام ثم المدرسة الثانوية للبنين» وهكذا 
غطت هذه الجمعية المحسنة كافة أنحاء مدينة الاسكندرية 
بمدارسها الحرة التى خرّجت جيلاً هائل العدد من المتعلمين : 
واصل أكثرهم دراسته الثانوية ثم العالية» وناقشتها الجمعية 
الخيرية الاإسلامية في تعدد المدارس الابتدائية» مما كان له 
أحسن الأثر في رفع مستوى التعليم الابتدائي بالاإسكندرية 
وفي بعض المدن الأخرى . 
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موسوعة الحزايرلي لأسما. شوامرع الإسكندميد 


وعندما طبقت نظارة المعارف نظام فصل التعليم الابتدائي 
عن الثانوي اضطر الشيخ طه محمد إلى قصّر التعليم في مدر سته 
العتيدة على الفصول الابتدائية لنيل شهادتهاء فكان التلاميذ 
يخرجون من مدرسته أقوياء في اللغة العربية وإحدى اللغتين 
الفرنسية أو الاإنجليزية» وكان ذلك سبب تجاحهم في الحياة 
الفكرية واعتلاء عدد كبير منهم مناصب القيادة في الدولة . 


وظلت مدرسة الشيخ طه ترفع شعلة التعليم الابتدائي 
الحيق إلى أن عنيت :شعلة”.حياته الطموضية المكاقسة" لول 


وعندما اقتصرت المدرسة على التعليم الابتدائي » سميت 
المدرسة الابتدائية المصرية (طه محمد)» وعقب وفاة 
الشيخ طه تولى ابنه الأكبر إدارة المدرسة التي بقيت تؤدي 
رسالتها التربوية النافعة حتى عام ٠91١م‏ (59*١ه)‏ وذلك 


عقب وفاة ابنه اللأصغر . 


و كانت هدرسة الشيخ طه تمنح إعانة سنوية من المَومسيون 
البلدي وتحصل على إعانة رمزية من وزارة الأوقاف» بينما 
لم تمنحها نظارة المعارف أو وزارة المعارف أية إعانة» وذلك 
بسبب مناهج التعليم الوطني التي كانت تدرس بهاء والتي 
لم يكن توافق مزاج الوزارة في ذلك العهد الاستبدادي عهد 
الاختلال. والشسال الاعفى على مقدرات: الوطن. وماد 
المواطنين . 

وكان الشيخ طه محمد زاهدًا في مناصب الشرف فقد 
رفض رتبة البكوية التي عرضها عليه الخديوي عباس الثاني » 
وقد أنعم عليه السلطان عبد الحميد بالنيشان المجيدي . 
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فحسب بل كانت مقرًا لرجال العلم والدين يجتمعون كل ليلة 
في كنفه فيتناقشون في الأمور الدينية والعلمية والأدبية» وكانت 
الله والشيخ عبد المجيد اللبان ومحمد سعيد وإسماعيل سري 


ومن ماثر هذا الرجل الخيّر أنه كان يظل الأيتام برعاية 
خاصةء فكان إذا أتموا دراستهم عنده سعى معهم إلى 
توظيفهم » لما كان له من مكانة مرموقة عند أولياء الأمور في 
المصالح الحكومية التي كان الكثير منها يتخذ مقره الرئيسي 
باللإسكندرية؛ كالجمارك والحجر الصحي والموانئ والمنائر 
والتوشطة والحافظة و اللدية: 


ولم يهمل الشيخ طه محمد تربية أولاده فكان منهم 
وحسين سري» وقد تولى سكرتارية محافظة الاسكندرية 


ومن ذريته الاطباء والمهندسون والقانونيون وغيرهم . 


-٠4‏ الشيغ عبر المهير اللباك - شارع 

ولد الشيخ عبد المجيد اللبان في بلدة «سنديون») مركز 
فو بمحافظة كفر الشيخ عام ١41١م‏ (1م١١ه)ء‏ وأصل 
الزن مق أشراف مكة تحت إلى اللظر لسري منت القن 
الخامس عشر الميلادي عن طريق ميناء القصير على البحر 
الحم واستقر اثنان من أفرادها في مدينة سوهاج بالصعيد » 
واستقر اثنان آخران ببلدة «سنديون» مسقط رأس الشيخ عبد 


حرف الشْين 


المجيد إبراهيم يوسف اللبان» وقد حضرت الأسرة من مكة 
تحمل لقب اللبان الذي اشتهرت به حتى الآنء ومازالت 


فروعها بسوهاج وفوه وسنديون ورشيد. 


وتلقى الشيخ عبد المجيد دروسه الأولى بكتّاب القرية 
نحرية: خقل' الأجعراء الكثيرة من القرآان الكريم» ثم 01 
١‏ لوطل يتريس في كته لماوع الاسية والنقيية ست نال 
شهادة العالمية عام 701١ه‏ (4١51١م)2‏ وكان عمره حوالي 
عام "لأ الدوراسة بالا نهر كانت تطو ل يتوائها ينذا 
القدر . 


وبدأ حياته العملية بالتدريس في معهد الاإسكندرية الديني 
على النظام الحديث الذي قرره الأزهر وذلك عند إنشاء هذا 
المعهد مباشرة» ثم نقل بعد ذلك للتدريس بالقسم العالي 
بالأزهر, واعصر عقن :ذللق: لكوك ينا كفين الا مكدر 
الديني حيث قضى معظم سنوات حياته العملية ع ولذلك 
أطلقت البلدية اسمه على أحد شوارع قسم الجمرك الذي كان 
المعهد الديني في كنفه حتى نقله إلى قسم الورديان » ثم إلى 
مبناه الكبير الحالي بجوار حديقة النزهة . 


وقد تمتع الشيخ عبد المجيد اللبان بمكانة اجتماعية شعبية 
بين أهالي الاإسكندرية» إذ كان له نشاط واسع النطاق في 
حركات الثورة بالمدينة» ولاسيما في ثورة عام 9١91١مغ:‏ 
إذ كان في مقدمة المظاهرات ومن أشهر الخطباء في المساجد 
والكنائس. وممن كانوا يتبادلون الخنطابة في أكبر مساجد 
الإسكندرية» وكتائسها بين المشايخ والقساوسة لإلهاب 
الشعور الوطني» والحماسة الشعبية تأَييدًا لطلب الاستقلال 


وجلاء الاإنجليز عن مصرء ومناصرة لرجال الوفد المصري ضد 
الاحتلال البريطاني والأسرة المالكة السابقة . 


وقد اعتقل الشيخ عبد المجيد اللبان إثر حوادث ثورة عام 
89, ثم أجبر على الإقامة الجبرية في بلدة «سنديون) مدة 
من الزمن » و كان معه في هذا الاعتقال الشيخ محمد يوسف 
اللبان ابن عمه الذي زامله في الدراسة والتخرج من الأزهر 
وفي الحر كات الثورية الشعبية وقد نفي إلى الشام مدة الحرب 
العالمية الأولى . 


وكان الشيخ عبد المجيد اللبان رئيسًا لكثير من الجمعيات 
الخيرية التي تقوم بأعمال البر واللإحسان والنشاط الديني 


ووافته المنية بالقاهرة عام 515١م‏ (751١ه)‏ بالعًا من العمر 
حوالي ؟/ عامًا ودفن في مقابر الاإمام الشافعي . 


ومن ذريته الد كتور إبراهيم اللبان الذي وصل إلى رتبة 
عفيد وار الغلوغ +.:وسعك: الليان الذي تثولى :ؤزارة المغار قي 
وقد اشترك في الحركة الوطنية منذ عام ١95١‏ وقد 
اشتر كت معه بقصيدة من شعري في حفل انتخابيٌ أقيم بجانب 
زاوية سيدي داود بقسم الجمرك لتأييد اتتخاب محمد باشا 
سعيد لأول مجلس نيابي في عهد وزارة المرحوم سعد زغلول 
باشاء وقد ألقى سعد اللبان خطايًا وطنيًا » وكان مازال شيحًا 
معممّاء ثم تحول بعد ذلك إلى حزب من الأحزاب السياسية 
المناهضة لحزب الوفد المصري » واستطاع بذلك أن يقفز إلى 
كرسي الوزارة رحمه الله . 
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-- (لشيغ علي حبود - شارع - بقسم 
الرمل (كيراليو سابقا) 


ولد الشيخ علي محمود بالقاهرة بحي سيدنا: اسن 
عام 8/امام (ه٠9؟١اهغ)ء‏ وكان من مشاهير المقرئين 
وله أنغام خاصة في ترتيل القرآن الكريم » قد عاصر الإذاعة 
المصرية ومازالت لقراءته شرائط تسجيل تذاع من وقت إلى 
آخر ليستمتع السامعون بعذوبة صوتهء» وإجادته للقراءات 
المختلفة . 


خاصة في ترنيم الأناشيد الدينية التي تغنى في المساجد» وفي 
الصوت وقوة الأداء في تلاوة القرآن وفي إلقاء الأناشيد صحبة 
بطانتد من المذهبجية . 

وقد لحن طائفة كبيرة من هذه الأناشيد التي ماوالبت 
طه الفشني » والفيومي » وعبد السميع بيو مي ) والبهتيمي ) 


وغيرهم من تتلمذوا على يد الشيخ علي محمود في طريقة 
قرّاءة القر انو الفاغ الا ناشين الدينية » و كذلك التواشيح الدينية 


و كلها باللغة العربية الفصحى . 
ووافته المنية عام 945١م‏ (55*١ه)‏ بالعًا من العمر 


حوالي 54 عاما . 


-٠71‏ الشيغ على يوسف - شارع - بقسم 


اللبات (سيريجو سابقا) 

ولد الشيخ على يوسف في شهر جمادى الآخر عام 
6ه (1855م) في بلدة بالصفور مركز سوهاج», 
ونشأ يتيمًا إذ توفي والده السيد أحمد يوسف في السنة الثالثة 
لولدهء فعادت به أمه إلى بلدتها «بني عدي)» مر كز منفلوط 
مديرية أسيوط (محافظة أسيوط حاليًا) وهي بلدة اشتهرت 
بكثرة علمائهاء وهناك حفظ القرآن ثم تلقى العلم عن ين 
الشيخ حسن الهواري أحد العلماء المشهورين في تلك البلدة 
وقتئذ وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 11791١‏ --349؟١١ه‏ 
(18104-١188م)ء‏ وفي تلك السنة الأخيرة حضر إلى 
القاهرة» وأكبٌ على الدراسة في الأزهرء وإلى جانب 
دراسته ظل يختلف إلى مجالس الأدباءء ويدرس كتب 
السير والتاريخ » وصادف تلك الحقبة وقت النهضة التي نفخ 
طؤافيا بالا قاذ والتنبيه السيد جمال الدين الأفغاني (انظر 
مادة الأفغاني)» وبالإنشاء والتعليم والتأليف الشيخ حسين 
المرصفي (انظر مادة المرصفي) » فأفاد من كل ذلك في ترويض 
قلمه على الكتابة السهلة» وإتقان النثر الفني كما يقول الشيخ 
عبد العزيز البشري (انظر هذه المادة) . 

ونظم الشيخ علي يوسف الشعرء وقام بنشر ديوان 
صغير أسماه (نسمة السحر)» ثم أنشأ مجلة أسبوعية علمية 
أدية أسهاها والآداي7 ظلت #صندر :طوال قاوانك. سيو اج 


واصطن عقن :ذلك جرزية 3 وال يلم البومئة النبي اسن العهارية 


التي صار لها شأن يذكر في عالم الصحافة» وفي الحركة 
السياسية في مصر والشرق» إذ كانت انذاك الجريدة الوطنية 
اللإسلامية الوحيدة في القطر المصري »ء كانتت لا تنفك: عن 


حرف الشين 


شن الحملات النقدية الشديدة على الإنجليرء وعلى سياستهم 'افما أنت يا مَصرُ دارٌ الأديب 
الأكقهنا : الشعنةة و كان مله وعلول وورامن اا راس اللا اليك فلك الطبيخ 
هاتين المادتين) من أكبر أنصاره على القيام بعمل الصحافة . 


ا وكمْ فيك يا مصرٌ من كاتب 
وفي مستهل القرن العشرين تزوج الشيخ علي يوسف من ١‏ 


السيدة صفية ابنة السيد أبو الفتوح عبد الخالق السادات شيخ 
السادة الوفائية» وكان قد خطبها من والدها لصلة الصداقة إن ان يقول: 
الوثيقة الى "كانه يمينا ترفييك: الفتاة وسكت الاب 
فعقد العقد في بيت البكري (انظر هذه المادة) من غير علم 
والدهاء فرفع الوالد الأمر إلى المحكمة الشرعية طاليًا فسخ 
العقد لعدم الكفاءة في النسب » ودافع الشيخ علي يوسف عن 
نفسه وأئبت شرف نسبه بتسجيل اسمه في دفتر الأشراف» 
وقضت المحكمة بالحيلولة المؤقتة بين الزوجين ثم قضت بعد 
ذلك بفسخ العقد في أغسطس عام 4١9١م‏ (+07+١ه),‏ 
فاستأنف الزوج الحكم أمام المجلس الابتدائي الشرعي في 
محكمة مصر الشرعية الكبرى فقضى المجلس بتأييد الحكم في 
أول أكتوبر من تلك السنة» وكان لهذه القضية ثورة في الرأي 
العام فاضت بها الصحف وأكثر فيها الشعراء» ويقال إن والد 
الفتاة لجأ إلى المعتمد البريطاني الذي له ضلع فيما صدر من 
أحكام . 


أقال اليراع ولم يَكتُب 


امور مر وعيش يمر 


شف يذد فن الضبالحات 
فرار السليم من الأجَرَب 


و اه الا 3 2 م 2 


1 عهر #200 5 
وأخرَى تسن على الأقرب 


ِ 
ويدعو إلى ظله الأرحب 


عا اازلو لعي الأعير 

ولقد حر هذا الأمر في نفس شاعر النيل حافظ إبراهيم < ويُطنبُ في ورُده الأغذب 
فنشر في ذلك الحين قصيدة ينعى فيها على المصريين بعض 
العيوب الاجتماغية» وما يراه من فوضى الرأي » وقلة الثبات 
عليه فقال في مطلعها: 


ثم يتطرق في قصيدته إلى المنافقين الذين تدفقوا على 
خصومه ونال الأوسمة من سلطان تركيا فيقول: 

خَطْمتَ ايراع قال عي 50 

5-5 ما للّهاني على داره 


وَعفت البيانَ فلا تَعْتبِي 0 1 
! 0700 امش 


417 


وما للوفود على بابه 
تزف البشائرٌ في مو كب؟ 
وما للخليفة أَسْدَى إليه 


وسَامًا يليق بِصَدر الاي؟ 


وكان لمسألة الزواج على النحو الآنف الذكر دوي كبير 

وعندما أصدر جريدة «المؤيد) حالفه النجاح فكانت 
صحيفة يومية ناجحة إلى حد بعيد» وقد طور طبعها على أول 
مطبعة (روتاتيف) في البلاد» ولذلك فهو يذكر دائمًا على 
أنه علم من أعلام الصحافة المصرية, ولذا عرف عند بعض 
الكتاب في ذلك الحين بأنه (الشيخ المؤيد) أو (شيخ الصحافة 
أن تولى في كهولته مشيخة السجادة الوفائية . 

وعدد الشيخ عبد العزيز البشري مناقبه فقال: «كان رجلا 
ديد العقل , قوري النفس »ع حديد العزم , وافر الشجاعة » 
وجمع إلى ذكاء العزبعة حجلة الذهن ورباطة الجأش» . 
جميعًا في صف واحدء وأنا والحق الذي أعتقده بإزائهم في 


وفيما يلي أنموذج من أسلوبه الذي خطه تحت عنوان ولا 
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«التعصب بالمعنى المعروف في الغرب عن أهل الشرق» 
وبعبارة أخرى عند المسيحيين عن المسلمين » هو انبثاث روح 
الغلاي والعطماء ني لاروك صلا ولبون "كان تحمل عن 
الاعتداء عليهم حينا بعد حين » والتعصب بهذا المعنى رذيلة من 
الرذائل التى ينهى عنها الدين الإسلامي والقوانين الااجتماعية » 
وفي نظر الأوروبيين هو التوحش الذي يفتك بنفوس الأبرياء 
كلما ثار ثائره» أو هو أشبه بالغول الكاسر الذي يندفع بعماية 
فيفترس كل ما في طريقه من نفوس البشر» التعصب على هذا 
النحو مجموع أرواح شريرة لا نظام لها في ثورانها وعدوانهاء 
نعوذ بالله أن تررَّأ أمة بهذا البلاء العظيم » قالوا إن المصريين 
متعصبون تعصبًا دييًا» ومعنى هذا أنهم يكرهون المخالفين لهم 
في الدين كراهة عمياء» يعتدون عليهم بروح البغضاء المتناهية 
كلما سنحت لهم فرصة الافتراس أو استفزهم صائح . 


في البلاد من قديم الزمان أديان مختلفة يتجاور أهلوها في 
المنازل» ويتشاركون في المرافق ‏ ويتنافسون في الأعمال » 
فلم تكن بين المسلمين والأقباط تلك الروح الشريرةء ولو 
كانت في فطرة المسلمين أو فطرة الفرقين للاشت الأ كثرية 


الأقلية في عصور مضت وخصوصًا في عصور كانت الجهالة 


فيها سائدة.ء وكان بعض الحكام من المماليك وغيرهم 
يبذرون بذور البغضاء بين الفريقين لا خدمة دينية إسلامية 
ولكن لأغراض شتى منشوها الشهوات والمطافع» ولكن 
التواريخ تدل على أن الفريقين عاشا على الوئام والسلام في 
كل الظروف أو أكثرها) . 


“كانت وفاة الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد 
في 55 من أكتوبر عام ١91١م‏ (8#48*١ه)ء‏ وكانت 
هذه الجريدة يتلقفها القراء في كل مساء حين يصل القطار 


إلى الاسيكيدزية: و كنت في عهد الشباب من المواظبين على 
قراءتها دون انقطاع . 


وقد رثى شاعر النيل حافظ إبراهيم الشيخ علي يوسف 
بقصيدة ألقاها في حفل تأبينه الذي أقيم بمنزل صهره السادات 
في ه ديسمبر عام 941١م‏ (78*١ه)‏ فأشاد بما أداه الشيخ 
0 لمسلمين في كافة بقاع الأرض فقال: 
5 وي مف 1 
اولا والؤيم عن المسلهون على 
تناكر بينهم في ظَلْمَة الحجب 


. 
ل 


د ور 


ولحاي رمام عبر ممصي 


في اصرق ونس في الوند في عد 
في الرّوس في الفرس في البحرين في حلب 


هذا يَحنّ إلى هذا وقد عَقَدَتٌ 


مودة بينهم موصولة السّبب 


١-(لشيغ‏ حير (لبنا - جارة - بقسمالرسل 
هو الشيخ محمد بن صالح البنا (انظر مادة الشيخ البنا) 


و كنيته أبو العز ولد عدينة رشيد عام 1517 ١ه‏ (/851/ام) 
حيث حفظ القرآن الكريم » وجوّده وتلقى العلم على يد والده 
الشيخ محمد صالح » وعلى يد الشيخ إبراهيم الجارم الشافعي » 
وبرع بصفة خاصة في العلوم الفقهية كما أتقن العلوم الأخرى 
وتفوق فيها. 


حرف الشين 


وفي عام 5أ75١ه‏ (184/8١م)‏ أجاز له والده التدريس » 
فقام بذلك في مسجد الجندي» وجامع زغلول» ولاسيما 
الفقه على يد المذهب الحنفي , مع نشر تعاليم الطريقة الصوفية 
الخلوتية على غرار والده وجده الشيخ أحمد البنا الرشيدي 
الذي بيشي بالأضل إلى الريفي مرا كقت: 


وفي عام .١ه‏ (48657١م)‏ حصل على إجازة 
التدريس العالية من الشيخ الباجوري وفي عام 1117ه 
(1870م) أجازه والده بالإفتاء» والتدريس » وإعطاء العهود 
مريدي الطريقة الخلوتية» وفي عام 4/ا7١ه‏ (18517م) 
أجازه العلامة الشيخ سنا ا ال أذ كار علماء الشافية 
بالأزهر . 


وكان قد انتقل إلى اللإسكندرية صحبة أبيه الشيخ محمد 
صالح البنا عام 577١ه‏ (853١م)‏ الذي تولى الاإفتاء عنها 
وفاقا لأمر عباس الأول» وعندما طلب سعيد الأول والده إلى 
القاهرة لإعداد لائحة الأطيان تولى الإفتاء مكانه طوال مدة 
غيابه» وعقب وفاة والده عام هم١١ه‏ (58١م)‏ جلس 
مكانه على سجادة السادة الخلوتية» وفي عهد الخديوي 
إسماعيل عُيْن مفتيّا لمجلس الإسكندرية وظل في هذا المنصب 
ثلاث سنوات» منح خلالها كسوة التشريفة العلمية من 
الدرجة الأولى» وتلقى التهاني من الشعراء والكتّاب ومن 
بينهم الشيخ حمزة فتح الله (انظر هذه المادة) مفتش اللغة 
العربية بنظارة المعارف في ذلك الحين . 


ولما نحي العباسي مو قًا من مشيخة الأزهرع ووظيفة مفتي 


الديار المصرية» صدر أمر عال في 78 ربيع أول عام 5 ١١ه‏ 
(١؟‏ يناير عام )١841/‏ بتقليده منصب مفتي الديار المصرية» - 
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وفي ”١/‏ شوال عام “.١ه‏ (55 يونية عام 8484١م))‏ 
نقل الشيخ محمد محمد البنا إلى وظيفة مفتي نظارة الحقانية , 
وكان ذلك النقل تمهيدًا لإعادة الشيخ العباسي إلى وظيفتيه» 
وفي أثناء مرض الشيخ العباسي بعد ذلك أحيلت أعمال الاوفتاء 
على الشيخ محمد البنا علاوة على أعماله في نظارة الحقانية, 
فقام بمهام الوظيفتين على الوجه المرضي» ومن جهة أخرى 
كان مرانكا عاق إلقاء الدروس الا هر يردتا: 


ومن مؤلفاته: شرح على الدردير سماه «لقطة العاجز الفقير 
لتوضيح بعض معاني الدردير»)ء والدردير هو أحمد الدردير 
أحد أقطاب الطريقة الخلوتية» ولد في بني عدي بالصعيد 
وتعلم بالأزهر» وخخلف الشيخ الحفني في الطريقة والتصوف , 
وله مؤلفات في الفقه والبيان والتصوف منها الفريدة البهية في 
العقائد التوحيدية وتوفي عام ١91١١ه‏ (110/1م). 


ومن مؤلفات الشيخ محمد البنا: رسالة على حاشية 
أبي السعود عن الأشباه والنظائر في الفقه» وكتاب سماه 
«الفتح الرباني على الزقاني») وهو ضمن مكتبة جامع الشيخ 
إبراهيم باشا التي تسلمتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية . 

وبقي في منصبه بنظارة الحقانية حتى ؛ جمادى الآخرة 
عام 1ه (1885١م)؛‏ إذ طلب من الخديوي عباس الثاني 


إحالته على التقاعد لكبر سنه واعتلال صحته . 


وبعد أسبوع واحد من هذا التاريخ وافته المنية بالغا من 


العمر 59 عامّاء ودفن بالقاهرة بقرافة المجاورين . 


1-- الشيغ حبر برك - شارع - بقسم 
العريقة فى النسب»ء وتما يدل على ذلك وجود حارة بقسم 
محرم بك تحمل اسم (بركة) ع والأسرة المعروفة بقسم الجمرك 
إلى الإسكندرية في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي » واسمه 
الكامل الحاج أحمد محمد بركة» وقد استقر بهذا الشارع 
الذي يحمل اسمه حيث ابتنى له منزلا ) وصفة المشيخة التى 
أضفيت عليه كانت في ذلك الحين تضفى على معظم المغاربة 
الذين يتخذون من القطر المصري وطنا ثانيًا لهم » ولاسيما إذ 
كانوا على شىء من الثقافة الدينية . 


والواقع هو أن الحاج أحمد محمد بركة أو الأصح أحمد 
محمد بن بركة - جريًا على التسمية المغربية - كان من هواة 
القراءات الدينية» فبجانب هزاولته تجارة الزيوت» حمل معه 
لدى نزوحه إلى اللإسكندرية عدذا من الككتب الدينية التي تتناول 
الفقه وسير الصا حين » وبعد أن مارس تحارة الزيوت ردحًا من 
الزمن اتجه إلى مدينة الزقازيق ليشتغل بتجارة الحبوب والغلال ؛ 
وبعد مدة نقل تجارته إلى «نكلا العنب» وإلى اللإسكندرية حيث 
تدان السا عي مرا سباي 


وكان مضيافا أوقف على أعمال البر دارا خصص جزءًا 


.منها لاستقبال وإقامة صحبه وذويه الذي كانوا يفدون من 


ا مغرب في طريقهم إلى الحج . أو للزاولة التجارة وللاجتماع 
بأصدقائه وأقاربه الذين يحبون القراءات الدينية وتبادل الآراء 


فيها. وكان من بينهم عميد أاسرة العوامري الشيخ منصور 


رئيس مجلس القرعة (انظر مادة العوامري) والسيد/ محمد 
شهيب من كبار التجار المغاربة الوافدين على الا/سكندرية 
(انظر مادة 5 وفي أثناء إقامة الاج احيد ك3 
بالإسكندرية رُزق بولدين هما محمد أحمد محمد بن بركة 
وأحمد أحمد محمد بن بركة» واستقل أولهما بتجارة الصادر 
وزاول ثانيهما التجارة المحلية» و كانت له محمصة (مقلة) 
بشارع الجمرك القديم » كانت له شهرة ذائعة لما كانت تقدمه 
للمشترين من أجود أنواع الحمص» والسوداني» واللب» 
وتوفي الحاج أحمد بركة في منتصف القرن التاسع عشر على 
وجه التقريب . 


وأخبيلة ابم سيد و للوة هيا محمد حب القاور بر كه 
وعبد القادر محمد بركة» وكان ميلاد الأول عام 517١م‏ 
(١١١1١هع)ء‏ وميلاد الثاني عام 895١م‏ (14١١١ه)ء‏ وقد 
درس كل منهما القانون وتخرج من مدرسة الحقوق بالقاهرة , 
واتجه محمد عبد القادر إلى الاشتغال بالمحاماة» و كان من 
أعلام القانون المدني مخلصًا لعمله» وكان كاتبًا ممتارّاء 
قرفتام :دن وشهر الا وداته العداستة ا ماسر 
وأسهم في الحركة الوطنية بنصيب مرموق» واختير بالتزكية 
عضوًا في البرلمان المصري » نائبًا عن دائرة غيط العنب بقسم 
كرموزء وكان ينفق مكافأة النيابة البرلمانية على المعوزين من 
أهل دائرته الانتخابية » ووافته المنية عام 9١م‏ (1ه١اه)‏ 
بالغا.من ‏ العفر © عاماع .و كان" المرعتوم الآستاذ محيد 
عبد القادر بركة زميلي في الدراسة منذ الطفولة ؛ إِذ نعمت 
بصداقته الوفية منذ كنا بمدرسة إبراهيم الأول الابتدائية التابعة 
لجمعية العروة الوثقى اللإسلامية» وكان مقرها بالقرب من 
مسجد طاهر بك بشارع الحجاري » وأعجبت بوطنيته الصادقة 


الحماسية في عهد الشباب ودفاعه القوي عن حقوق الشعب 
الذق كان يرسف في أغلال الاحتلال البريطاني » والاإقطاع , 
والحكم الاستبدادي الذي لا يقيم لنفع الأمة وزئاء ومن 
أشعاره الرصينة هذه الأبيات من قصيدة رثاء نظمها عقب 
انتحار الشاعر الصربي «ميلان اسكوفتش» الذي لم يتحمل ذل 
بلاده تحت نير الغزو الأجنبي: 

إيه لليأس كد أضل رشادًة 


وَعَوادي الأيام تنفي ر قاد 


شاعر ي* د الأماني تطوى 
ويرى الأيام تطوي بلادَه 


ظل يبكي في صهل «فوصوه) شخبًا 
وهب المجد أمه واتجهاده 


إن قول القصيد منه عبادة 


يا إلهي حم القضاءُ بشَعغب 


كان أُوْلى بأن ترى أَنْحَادة 


كان اولن اترحمة مدك تعر 


وقميْنًا بأن ينال مُرادَة 


طالما نازّل الخطوبٌ بعَرْم 
لا تفل الدهورٌ منه عنَادَةُ 


مويسوعة الجزاي لي لأسما. شوامع ال 


شَهَدَ الناسُ حَرْيَه وجلادة 


و لاع دي ا 
كيف ابقى واشهد الصرب تفنى 
إن عيني نظ كذبّ الشهادة 


له للماراي الشكوك يقي 


وبسيف الغارات أَذْمَى فَوَادَهُ 
ون تعره فى الله القلاي! لكان ارين وله اب 
يا مَْ أسَّرْت فؤٌادي 
5 - د 
ولست أطلب فكي 


ِ 7 و2 
إني ضيت بذلي 


ذه مودو ودي 


وثر حمين شبابي 


الحب أسكر ررحي 
بالخمر هن 5 شفتيك 


٠.5 


والحب شرعي وديني 
والحبٌ في مُقلتيك 


وطتّاء ا 


فد شعيه لير عي لاما 
مَجُدّتٌ أباءناا كل العياد 


قد أَرَدْنَا في إباء وعناذ 


نْصِرٌ مصر أمُنا فخر البلادٌ 


د أَمَرْنا الدهر حيّنًا فأطاع 
ونشرنا النورٌ في كل البقاع 


سائلوا الأهرامٌ عنا كيف شاع 
بسنا في الكون والدنيا جهاذ 


عاش وادي النيل حرًا والألى 


قد أذاعوا صوتٌ مصرّ فى الملا 


عاش شعبٌ قد مضب ل 


مصرٌ نفديها ونفدي نيلها 


كل ما نملك في الدنيا لها 
من نفوس و كنوز واجتهاد 
ومازال أخخوه الأستاذ عبد القادر بركة - أطال الله 
عمره - ينعم بالحياة في ظل التقاعد , وننعم بصحبته المتسمة 
بالوداعة والطيبة » وقد تدرج في وظائف مصلحة الجمارك إلى 
أن شغل منصب مدير الإدارة القضائية» ثم منصب مراقب 
عام التعريفات» والتثمينات وهو من هواة الأسلوب الغنى 
المتقن» وقد أسهم بنصيب مرموق في تطوير لغة المصالح 
وجعلها تتنمشى مع الفصحى . وهو بميل إلى قرض الشعر وله 
فيه جولاات قصيرة . 


وتقتضي الأمانة التاريخية أن أنبه الأذهان إلى أن بين أو لياء 
الله الصا حين الذين نقلت رفاتهم إلى مجمع الأضرحة بجوار 
مسجد سيدي أبي العباس المرسي ولي من هؤلاء الأولياء يدعى 
سيدي محمد بركة» وكان ضريحه في سعة أحد شوارع 
المدينة ع فاقترح مدير البلدية العام ا مر حوم | عون صديق خلال 
عام ١3*57‏ على القومسيون البلدي نقل الأضرحة الموجودة 
في بعض الشوارع إلى هلا المجمع » فوافق المجلس البلدي 
على هذا الاقتراح ونقل رفات الأولياء إلى المجمع » ومن بينهم 
سيدي محمد بركة الذي لم أستدل على ترجمة حياته إذ إن 
ضريحه في المجمع لا يحمل أية تفصيلات لهذه الترجمة . 
1-- (لشيغ حبر تام (لرين - شارع - 

بقسم العطارين 
هو الشيخ محمد بن محمد تاج الدين ‏ ولد ببلدة ديرو ط 


بحيرة » التابعة لمر كز المحمودية بمحافظة البحيرة عام 8أه 
(14077ع)2 وأتم دراسته الدينية بالجامع الأزهر بالقاهرة. 


حرف الشين 


وعُيّنَ عقب تخرجه مدرسًا بمعهد الإسكندرية الديني ثم رقي 
إلى وظيفة مراقب » ثم وظيفة و كيل للمعهد نفسه. ورشح 
في ذلك الحين لرياسة معهد طنطا الديني» فلم يقبل النقل 
من اللإسكندرية لما كان له بها من محانة اجتماعية مرموقة, 
ووكالة جمعية منع المسكرات» ثم رياستهاء ورياسة جمعية 


ومن مؤّلفاته «الرسالة الرملية في فصل الخلاف بين أهالي 
الرمل ودعاة الوهابية) » وقد وضع هذه الرسالة بسبب الخلااف 
والنزاع بين سكان الرمل ودعاة الوهابية» كاد يؤدي إلى نتائج 
وخيمة» فكلف محافظ الاإسكندرية الشيخ محمد تاج الدين 
بالعمل على حل هذه المشكلة الدينية الخطيرة » وقد أدت رسالته 
الآنفة الذكر إلى فض النزاع إذا اقتنع الفريقان بما جاء بها من 
بيانات وحجج » وله كتاب آاخر في التوحيد كان يدرس بمعهد 
الإسكندرية الديني » هذا إلى جانب أنه كان يجيد الشعر الذي 
يلقيه في المناسبات الدينية ولاسيما بجمعية الشبان المسلمين . 


وتوفي في ١4‏ أغسطس عام 984١م‏ (*#ه7١اه)‏ 
بالغا من العمر حوالي “5 عامّاء وصلى عليه شيخ الأزهر 
الشيخ الظواهري ودفن بجبانة المنارة باللإسكندرية» ومن 
ذريته المرحوم الشيخ محمد كامل تاج الدين من علماء 
الأزهرء والمرحوم الشيخ عبد الرحمن تاج الدين من علماء 
الأزهرء وكان أميئًا لمكتبة معهد الاإسكندرية الديني» ومن 
أحفاده الدكتور مصطفى كامل تاج الدين» والمهندس عبد 
الحميد كامل تاج الدين بهيئة الكهرباء والغازء والدكتور ‏ 
عبد الله كامل تاج الدين بكلية طب اللإسكندرية » ومحمد 


.ب 


عبد الرحمن تاج الدين المدرس بمدرسة العباسية الثانوية, 
والدكتون «مضطفن: كمال “عبد العلبي ببخامعة اعين: شمس: 
والرائد طيار جلال عبد العليم بالقوات الجوية . 


- الشيغ تحبر انخليهى - شارع - 


بقسم حرم بكك ((لكاب سابقا) 


ولد الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي بالإسكندرية في 
ه من ذي الحجة عام 51؟١ه‏ (1674م) بحي كوم الشقافة 
(انظر هذه المادة)» وحفظ القران الكريم وجوده بكتاب 
حسن بك عبد الله الملحق بجامع الميري بالحيّ نفسه» ثم درس 
العلم بهذا الجامع التابع لمشيخة علماء الإسكندرية . 


ورحل بعد ذلك إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر؛ إلى 
أن حصل على الشهادة الأهلية في ١‏ من جمادى الثاني عام 
4ه (9 أغسطس عام 5.5١م)‏ وقد درس الفقه على 
المذهب الحنفي» وكانت اللجنة التي امتحنته وأجازته مكونة 
من الشيخ يوسف الشاذلي» والشيخ عبد المجيد اللبان» 
والشيخ عبد الله دراز (انظر مادتي يوسف الشاذلي والشيخ 
عبد المجيد اللبان) » وكان شيخ الجامع الأزهر في ذلك الحين 
الشيخ عبد الرحمن الشربيني . 


والعلوم التي اجتاز الامتحان فيها: الحديث علم الكلام ظ 
والفقه ا حنفي ) والنحو والضرف2ع والمعاني ) والبيانء 
وتفسير القرآن » وجاء في الشهادة التي حصل عليها أنه «(يسوغ 
لذ ال يكون في وظائف الإمامة والخطابة والوعظ والتعليم 
العام) , وقد عُينَ عقب ذلك مدرسًا بمدارس العروة الوثقى 
الخيرية الاإسلامية» ثم ناظرًا لمدرسة توفيق الأول» فمدرسًا 


7١ 


تعادل المدارس الصناعية الثانوية» وظل بمارس التعليم من 
8 سبتمبر عام 5.٠9١1م(١15١ه)‏ إلى ١‏ مايو عام 951١م‏ 
وفع الع أى ماقري م ره اعانان ا الك دا له حوس 
عامًا بعد عام بفضل النتائج المرضية التي كان التلاميذ يصلون 
إليها عن طريق تفانيه في تعليمهم . 


وفي أثناء حياته العملية تتلمذ في علم القراءات على الشيخ 
عبد العزيز كحيل الذي أجازه بالقراءة لنفسه وبالتعليم في أي 
مكان وزمان. وكانت هذه الاإجازة في ١‏ من شوال عام 
75ه(ه1855م), أما في تدريس الحديث فإجازته حصل 
عليها من الشيخ عبد الرحمن الإنباري قاضي الإسكندرية عن 
المحدث الشيخ عبد الله بن سالم البصري والشيخ محمود بن 
سليمان باشا الشيخ . 


وقد قضى الشيخ الخليجي حياته دارسّاء ومعلماء 
ومؤلقاء وموجهّاء فصار مرجماء وحجة في علم القراءات 
القرانية من نحوء وصرف» وتفسيرء وبلاغة» وشريعة» 
ولاسيما في أحوال الميراث . 


ولقد عاصرته عقب حصوله على إجازة تعليم القراءات » 
إذ كنت صديقا لأخيه الأصغر أحمد بهجت زميلي في 
الدراسة» و كان منزله يطل على ترعة المحمودية بغيط العنب 
في الجهة الواقعة بين كوبري كرموز و كوبري راغب باشاء 
وكنت أقوم أنا وأخوه أحمد بكتابة نسخ من البراءات التي كان 
يجيز بها القراء للقرآن الكريم » و كنا نكتبها بالحبرين الأخضر 
والأحمر من النسخة الأصلية بخطه وذلك في لفافة من الورق 
قد يبلغ طولها أكثر من عشرة أمتار» و كان يذكر فيها تسلسل 
مشايخ القراءات إلى أن يصل إليه هو ثم يذكر أنه بعد اختيار 


الطالب» والتأكد من صحة قراءاته وتحويده قد أجازه للقراءة 
في أي مكان وزمان . 


وكان الشيخ محمد قصير القامة نحيل الجسم سمح الوجه 
أبيضهء تجلل لحيته الخفيفة منظره وهيبته» وكان ورعا تقيا 
زاهدًا وديعًا في حديئه وفي مناقشتهء عالما غزير المعرفة بأصول 
الدين» متبحرًا ة في النحو ير جع إليه في دقائقه ومعضلاته 


العويصة . 


ويك كمد على ابو عاو تدر من القراء من حملة 
كتاب الله رجالاً ونساءً من جميع أنحاء القطر المصري ومن 
الأقطار العربية الشقيقةء علاوة على من تتلمذ على يديه 
بطريق المراسلة » فكان يراسلهم ويعلمهم ويبعث إليهم بمؤلفاته 
المطبوعة دون مقابلة مالية . 


وكان عضرًا عاملاً في لجنة وزارة الأوقاف لاختيار 
المتقدمين لقراءة القرآن » أما تلاميذه فكانوا دسف 
مستوى الجمهورية . 


وبلغ عدد الكتب التي ألفها في قراءات القرآن 
الكريم ستة وعخرين كتابًا»ء طبع بعضها ومازال البعض 
الآخر را ومنها: «متن الألفية الخليجية في القراءات 
العشرية)» وشرح هذه الألفية و اتيسير اللأمر للا زاده 
حفص من طريق النشر)» و«شرح الرائية في رسم المصاحف 
العثمانية) » و«نيل العلا في قراءة ابن العلا) » و«النظم اليسير في 
قراءة ابن كثير) » و«المنظومة الخليجية لضبط متشابهات الآيات 
القرانية) » (وهي من شعره الرصين العلمي)» و«توجيهات 
القراءات»)» «التجميل السليم بعد أي الكتاب الحكيم). 


حرف الشين 


له في النحو: كتاب «لاسيما»)ء و«النبراس الوضاء في 
الفرق بين الضاد والظاء»)» و«إسناد الأفعال إلى الضمائر) . 


ولقد تعمق الشيخ الخليجي في إثبات نسبه فتوصل عن 
وق الزالج ارون لو رصمها لى أن علا الس ريع 


إلى عباس الهاشمي عم رسول الله عليه الصلاة والسلام , 


وأوضح أن لقب الخليجي منشؤه يصل إلى جده الأكبر 
«(محمد 525 الذي كان حاكمًا للوجه البحري في عهد 
الخليفة العباسي المقتدر بالله الذي دام حكمه من عام 17595ه 
(8١٠5م)‏ إلى عام ٠ه‏ (5775م). 


وكان مقر جده الأكبر «محمد الخليجي» بالاإسكندرية 
واشتهر بالخليجي نسبة إلى ليج الاسكندرية الذي كان 
يعرف في العهد البطلمي بترعة شيديا وهي الترعة التي كانت 
تسري في جنوب ترعة المحمودية ا حالية بمسافة قصيرة . 


وتوفي هذا العالم التقي الورع في ٠١‏ من شهر ذي الحجة 
عام اه (1” فيراير عام 6 بالغا من العمر 45 
عامًا قضى معظمها في رحاب القران يحفظه في صدرهء 
ويعلمه للناس قراءة وود ويفسر معانيه وحكمه تفسيرًا 


قائمًا على العلم بالبلاغة و قواعد اللغة العربية النحوية والبيانية . 


ولم تهمل الدولة تكريم ذكراه تقديرًا لما أداه من خير 
للعلوم القرانية : فاقاهيف وزارة الأو قاف حفل تأبين امسحدلك 
أ العباس 'المريتى.«نتضره” وزيرها السيد الد كتون “عبد 


رماي م 
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وكان مولد الشيخ محمد عبده في عهد عباس الاول 
الذي أمر بإغلاق المدارس التي شيدها محمد على » ولم يبق 
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موسوعة الخزايرلي لأمما. شوامع الإسكندمية 


تلد موي طيزو خا قار وتياك العامين بواعو ارقي يا 
من قواعد اللغة العربية (الأجرومية) كمعنى الكلام» ومعنى 
الإعراب » إذ كان أستاذه يضيق ذرعًا بأسعلته التى كان يبغى 
بها معرفة تلك القواعد ليستوعبهاء ويثبتها في ذهنه وذلك 
لعقم طريقة التعليم » ففيوعا و ان المدوسية كانوا يفاجئون 
الطلاب باصطلاحات نحوية أو فقهية ولا يعتنون بشرحها 
وتفهيم معانيها لمن لا يعرفها. 


وليأسه من التعليم هرب من الدروس واختفى عن أخواله 
ثلاثئة أشهرء عثر أخوه عقبها عليهء وأعاده إلى الجامع 
الأحمدي». ولكنه صارح أخاه بكرهه للتعليم» فأعاده إلى 
قريته محلة نصر ليعمل فلاحَاء وفي نيته ألا يعود إلى طلب 


العلم . 


وفي عام 65أام 5859 ١5اه)‏ تزروجء وكان قل بلغ 
السابعة عشرة من العمرء ولم »مض غير أربعين يومًا حتى 
جاء والده» وأرغمه على العودة إلى طنطا في طلب العلم على 
الرغم من ضراعته وتصريحه بأنه خلق للعمل وليس للعلم الذي 


وعهد به والده إلى قريب شديد البأس ليوصله إلى طنطاء 
وكان الحر لافحًا في الطريق » وإذا به يحث فرسه على السرعة 
وينطلق بها إلى منزل أخواله بقرية «كنيسة أورين»)» حيث 
التقى بشيخ جليل من أخوال أيبه يدعى الشيخ درويش » وكان 
هذا الشيخ صوفيًا طيب القلب» نافذ البصيرة» فروّده على 
القراءة وأخذ يفسر له ما يقرأء وما هي إلا خمسة أيام حتى 
صارت القراءة وتفهم ما يقرأ أحب الأشياء إليه» وكره ما 
كان الشبان يحببونه إليه من ر كوب الخيل واللعب بالسيف وما 
إلى ذلك من فنون اللهو والزهو. 


١84 


وعاد إلى الجامع الألحمدىق بروح علمية جديدة: وأقبل 
فذهب إلى القاهرة عام 855١م‏ (8+8؟١ه)‏ للالتحاق 


بالأزهر. 


بطنطاء إذ كان التعليم عقيم الأساليب» تافه الموضوعات» 
يلقيه أساتذة جامدون عاكفون على التراث الموروث من 
العصور الغابرة المظلمة لا يبغون به بديلا» فهم يقرؤون للطلاب 
المتون العربية» ثم يقرؤٌون الشروح على المتون» ثم حواشي 
الشروح ويغرقون الطلاب في احتماللات عقيمة لا تنتهي إلى 
الجزم بشيء وتدع العقول مبلبلة» والأذهان حائرة مرتابة . 


ولكن الطلاب كانوا مجبرين على حفظ ما يقرؤون 
ويسمعونء وهم لا يفهمون شيئًا من كل ذلك» وهكذا 
يتخرج هؤلاء الطلاب» وهم جهلة فيغتر بهم الناس, 
ويزدادون على أيديهم جهلاً على جهلهم . 

ولم يمتنع محمد عبده عن هذه الدروس العقيمة» فكان 
يحاول الانتفاع منها قدر المستطاع» ويبحث في الوقت نفسه 
ف كته الأرهر معن اعياي لذ د رين فيه هاننا: إلى العلويم < 
الفلسفية » والرياضية ملتمسًا إياها عند من يدعي علمها فيخطئ 
مرة» ويصيب مرة أخرى إلى أن حضر جمال الدين الأفغاني 
إلى مصر لأول مرة عام 1855م (185١ه).‏ 


أقبل هذا المصلح النابغة على مصر بفكره الحرء ونفسه 
الموية حاملا إلى المصريين النور الذي يبدد الظلمة التي كانوا 
يحيو نها , وأخذ يبث في نفوسهم تعاليمه التقدمية : ويقرأ على 
من يؤمون مجلسه في طلب العلم طائفة مختارة من الكتب 


حرف السين 


العربية والاإفرنجية المعربة في شتى فروع الفلسفة والتاريخ 
والسياسة والاجتماع مستخلصًا منها العبر التي تحرر الأذهان 
وتهيئ العقول إلى الثورة على الأساليب العنيفة وترججي 
بالخلاص من القيود التي تقيد الأذهانء فكان ذلك فتحا 
جديدًا في التعليم» والتوجيه الفكري يخالف ما كان سائدًا 
ذلك الحين . 


وبادر محمد عبده إلى الذهاب ليتصل بهذا المفكر الفذ 
وسرعان ما أخذ يستفيد من دروسه في العلوم الفلسفية 
والكلامية والرياضية» ولم يقصر في حث زملائه طلبة الأزهر 
على ارتياد مجالس الأفغاني على الرغم من أقوال المشايخ بأن 
تلك العلوم تؤدي إلى زعزعة العقائد الصحيحة . 


وقد كان للأفغاني في نفس محمد عبده أعمق الأثر 
من حيث التوجيه الصحيح المستنير فزهده في الاستغراق في 
التصوف» ورغبه في الاطلاع على الكتب الحديثة التي تتضمن 
أحسن ما أنتجه المفكرون الغربيون» ثم دربه على الإنشاء 
والكتابة في الموضوعات الالإصلاحية الاجتماعية . 


ولم يتقاعس محمد عبده في نشر الدعوة إلى اللإصلاح » 
وهو مايزال طالبًا» وكان ذلك سببًا في نقمة المشايخ عليه ع 
وفي مقدمتهم الشيخ عليش (انظر هذه المادة) الذي كان ينقم 
على الأفغاني » وعلى تعاليمه التقدمية» وعندما سمعه يلقي 
دروسًا حديثة على بعض الطلاب هم بضربه بالعكاز» غير 
أن محمد عبده لم يهب هذا التهديد وجعل يضع عصا بجانبه 
ليدافع بها عن نفسه إذا تجرأ عليش على ضربه بالعكاز . 


وجهر الأسائلة الآاخرون بمعاداته والتعهد بألا يعطى أ 
درجة في الامتحان.» ولكن عندما فحصت الاإجابات لم 


يسعهم إلا أن يمنحوه الدرجة الثانية وإن كان أحدهم قد أقسم 
بأنه إذا كان فوق الدرجة الأولى درجة لمنحه إياها . 


وبعد ستة وعشرين سنة» لم يسع مشيخة الأزهر إلا أن 
تمنحه العالمية من الدرجة الأولى عام 5 ١٠5١م‏ (55١ه)‏ لترد 
إليه اعتباره وحقه المسلوب . 


وفي عام ١01‏ كان الشيخ محمد عبده مدرسًا بالجامع 
الأزهرء وقد ناهر الثلاثين من العمرء ولم يكن هذا المنصب 
ليقعده عن التحصيل » فشرع يتبحر في العلم » فاتجه إلى النظر 
في علوم العرب بعد أن نهل حتى ارتوى من الآداب الغرية . 


وكانت الدروس الحديثة التي يلقيها على الطللاب خطوة 
أولى في سبيل إصلاح الأزهر وتجديد مناهج التعليم فيه 
والخروج على الطرق العقيمة التي ألفها المدرسون والطلاب 
وذلك بإدخال العلوم والموضوعات التي تتمشى وروح 
العصرء وتساعد على تحرير العقول من الأوهام وتدفع الأمة 
في طريق التقدم . 

وقد لاقى في ذلك» الصعاب والعنت. ولاسيما من 
زملائه المدرسين الذين ذهب بعضهم إلى رميه بالكفر والزندقة 
وإفساد عقائد الطلاب ». ولم يعفه كل ذلك عن مواصلة طريق 
الاإصلاح غير عابئ بما يقول المترمتون . 

وهذا اللإصلاح التعليمي المتطور كان نتيجة الأثر العميق 
الذي وضعه جمال الدين الأفغاني في نفس محمد عبده 
فتقله من التفكير الأزهري الجامد في ذلك الحين إلى التفكير 


والاجتماعي : ومن ثم كان محمد عبده يقول إن والده وهبه 


ةن 
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حياة يشاركه فيها أخواه: علي ومحروس » أما الأفغاني وهبه 
حياة يشاركه فيها الأنبياء: إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 


والأولياء و القايسوان: 


ونتيجة لاإصراره على إصلاح التعليم الأزهري وإدخال 
التجديد العصري على برامجه. اختير الشيخ محمد عبده في 
أواخر عام 419/4١ام‏ (155-5١ه)‏ لتدريس مادة التاريخ في دار 
العلوم » فأخذ يقرأ على طلابه مقدمة ابن خلدون (انظر هذه 
المادة) لما فيها من اراء اجتماعية قيمة» وما تبديه من العوامل 
التي تؤدي إلى رقي الأمة» أو تنحدر بها إلى هاوية الانهيار» 
وكان يشرح هذه العوامل شرحًا مستفيضًاء ويطبق بعضها 
على ما يجري في الأمة المصرية . 


ويقول مصطفى عبد الرازق (انظر هذه المادة) إنه كان 
يتحاشى حضور الدروس التي يلقيها محمد عبده في الرواق 
العباسي علطا ان ف وذلك لما كان يسمعه من المدرسين 
عن كفر محمد عبده وإلحاده؛ وذات يوم حضر درسه و كان 
يفسر القرآن الكريم فقال عند انتهاء الدرس: «اللهم إن كان 
هذا إلحادًا فأنا أول الملحدين» . 


وفي سنة 417١م‏ (5925١ه)‏ نفسه عين الشيخ محمد 
عبده مدرسًا للعلوم العربية في مدرسة الألسن الخديوية» فبدأ 
يعمل فيها على تكوين جيل جديد يحافظ على إحياء اللغة 
ارد التصدس ريترو قال الانعيذاداوالقلك . 


وإلى جانب تدريسه بالأزهر ودار العلوم ومدرسة الألسن 
كان يفتح منزله للشيان الراغبين في التجديد والاإصلاح ء 
فيلقي عليهم دروسًا في الأخلاق والسياسة» ويقرأً لهم أمهات 
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كتب الأخلاق والاجتماع العربية والمترجمة عن اللغات 


الأخرى . 


ومامن شك في أن الشيخ محمد عبده قد أسهم بنصيب 
وافر في بث الروح الاوصلاحية الثورية في نفوس طائفة كبيرة 
من أهل عصره الذين اتخذوه قدوة لهم ومثلا أعلى لحياتهم 
الفكرية والاجتماعية» ومنهم عدد ممن استحقوا لقب 
العظية أمغال: سعد زغلول »ع وقاسم ا وَأنشفيك يمور ) 
ومصطفى ا منفلوطي ومصطفى عيدك الرازق (انظر هذه المادة) 
وعبد الرحمن البرقوقي . 


وكان جمال الدين الأفغاني ومريدوهم قد اتصلوا بالأمير 
توفيق » واتفقوا معه على تغيير شكل الحكومة وجعلها مسؤولة 
أمام مجلس نيابي إذا ما تولى عرش مصر » ولكن عندما أجبر 
الكؤيوع ابطاعا: عللن العاو ل عن 'الغريش كعد فيد القلب 
الخديوي الجديد على.أصدقائه: فأمر بأخذ الأفغاتي ليلا في 
عربة مقفلة» وأرسل من السويس إلى الهند ثم بادر إلى عزل 
محمد عبده من مدرستي الألسن » ودار العلوم » وأرغمه على 
اللإقامة بقريته «محلة نصر) لا يبرحها حتى يؤذن له وزج 
بدعاة الاإصلاح في السجون. وكان ذلك عام 414١م‏ 
(55؟اه). ظ 


وكان الأفغاني يثق في أن محمد عبده سيكون له خير 
سلف ». ومن ثم كان يدعوه بكلمة «الصديق»)» ويقول محمد 
باشا المخزومي إن الأفغاني قال في آخر أيامه بالآستانة إنه ترك 
في مصر التي أحبها الشيخ محمد عبده طودًا من العلم الراسخ 
وعرمرمًا من الحكمة والشمم وعلو الهمم » ثم يعجب الأفغاني 
من إغفال أعوان محمد عبده تأليف جماعة تكافح وتناضل 
حتى يجلو الابجايز عن مصر . 


حرف الشسن 


وظل الشيخ في قريته إلى أن أعيد تأليف مجلس النظار 
برياسة رياض باشا (انظر هذه المادة) فسعى في العفو عنه و كلفه 
الإسهام في تحرير «الوقائع المصرية) جريدة الحكومة الرسمية » 
فأدخل عليها التجديد بعد أن ضم إلى تحريرها نخبة من تلاميذ 
الأفغاني » وفي مقدمتهم سعد زغلول وكان مجاورًا بالأزهر 
في ذلك الحين و كان في مستهل العقد الثالث من عمره . 


وكان من نتائج هذا التجديد أن صارت «الوقائع») مهيمنة 
على الأمة والحكومة بما كان يكتبه من مقالات في إصلاح 
العمل وتقويم الأخلاق وإقرار الحق والعدل وخدمة المصلحة 
العامة» وتخليص اللغة العربية من الأساليب والاصطلاحات 
العقيمة التي شاعت فيها خلال عصور الانحطاط . 


ولم تكن رياسة نخرير «الوقائع المصرية) غريبة عليه ع 
فقد كان يكتب المقالات الضافية فى جريدة الأهرامء» وهو 
مايزال طالبًا 5 نوه فى هذه المقالاات بفضل الصحافة ؛ 


وما تظهره للقراء من أسباب الانحطاط » وعوامل الرقي» وما 


تشرحه لهم من آراء ناضجة تهديهم إلى خير طرق الاءصلاح » 
ثم يبصر أفراد الشعب بوجوب النضال الفعال ضد الاستعمار» 
مع نبذ الخلافات الدينية والطائفية الحماية الوطن ووقايته من 
أعدائه ومن عوامل الانهيار ووجوب تضامن الشعوب 
المستعمرة للتخلص من الاستعباد البغيض ومن عشرات 
المقالات التي دبجها قلمهء وهو بمارس رياسة الوقائع تتضح 
وجوه الاإصلاح التي كان يهدف إليها وتتبين شخصيته) 
وأمانيه فهو الوطني الواعي الذي يجد في الوحدة الوطنية خير 
عون على بلوغ الآمال. ويجد في القيام بالواجب والتمسك 
ناطق وضيلة الكفال الاسنان ايتماعيًا . 


وهر يع نمال لاع يدهن إلى الح تكن اللاي 
وإقرار السلام» والعدل والتمسك بالفضائل والأخلاق 
الكريمة» ويحث مواطنيه على إنشاء الجمعيات الخيرية التي 
تساعد المحتاجين » وتغيث الملهوفين » و نحض على المحبة 
والتضامن والتعاون» ويهيب بالفلاحين أن يسترجعوا الأراضي 
التي اغتصبها الدائنون الأجانب في حياة الخديوي إسماعيل 
المعزول» وذلك بالعمل والاقتصاد في الا,نفاق» ويرجو من 
مواطنية أن يغيلوا أكثر ما يقول اكترهم دون عمل . 


ومن جهة أخرى وجه الشيخ محمد عبده اهتمامه البالغ 
للإصلاح الديني» فكتب مقاللات عدة في حكم الشريعة 
في تعدد الزوجات حمل فيها على الذي اتخذوا من هذا 
التعدد طريقا لصرف الشهوةء وهو ما لا يجيزه الشرع ولا 
يقبله العقل ع ومن ثم عاد إلى الاقتصار على واحدة لصعوبة 
العدل الذي اشترطته الآية القرانية» وانتقد في شدة ما 
«بالحضرات») واسشكر (بدعة الدوسة») التي يرمى فيها الناس 
على الأرض وير أحد مشايخ الطرق الصوفية على أجسادهم 
من البدع الأخحرى والاعتقاد في الخرافات السخيفة . 


ودعا إلى الحرية وإقراز حقوق الاونسان» إذ كان على يقين 
من أن الوطن لا يكون وطنًا إلا إذا سادت الحرية في أرجائه» 
وأن البلذد لا تسعد إلا إذا اتجب فيها القاتون دون تير لكبير 
أو ممالأة لذي سلطان»ء ولكنه لا يؤيد الحرية المطلقة من كل 
قيد وإنما يؤيد الحرية البعيدة عن الطموح الجامح الذي يؤدي 
إلى الانحلال» ولذا فهو يرى الاستعانة بالقوانين الوضعية 


91١١ 
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لفرض الفضائل على أفراد الشعب والحد من أي. طغيان يعوق 
دفع الأمة في سبيل اللإصلاح الصحيح . 


وأفضل القوانين عنده هي الصادرة عن الأمة نفسها بموافقة 
الرأي العام ورضاه» وتدل هذه الآراء المتحررة على أن محمد 
عبده كان من دعاة الحكم الدستوري ومن المؤيدين للشورى 
بشرط التدرج في اكتسابها شيثًا فشيئًا دون طفرة جامحة قد 
تؤدي إلى عكس المأمول . 

وكانت من دعائم طزيقته إلى اللإصلاح العناية بالتربية التي 
بجعل الاإنسان يحس بنفع بلاده كما يحس بنفعه الشخصي » 
ومن ثم يجب العمل الجاد على نشر التعليم» وتيسير سبله 
للراغبين في التزود منه, مع تجديد مناهج الدراسةء» وجعلها 
توائم الأساليب الحديثة التي ترفع مستوى العقل » و تحض على 
الاعتماد على النفس . والتمبيز بين الصالح والطالح » وبين 
الحق والباطل » إذ يؤدي ذلك إلى خلق جيل جديد قادر على 
السير بالوطن إلى العزة والمتعة . 


وكان لمقالاته الكثيرة في التعليم تأثير كبير في الأوساط 
العلمية » وقد حدا ذلك رياض باشا رئيس مجلس النظار إلى 
تأليف مجلس أعلى يكون له الحكم الفاصل في إدارة المعارف 
خوخ ين غيذة فيه وكان لهذا المجلس وللشيخ محمد 
عبده عدة اقتراحات نافعة» ولم 035 مناقشاته من مصادمات 
أكثرها ضد آرائه ولاسيما فيما يتعلق باقتراحه الخاص بإشراف 
نظارة المعارف على المدارس الأجنبية » وقد كان له النصر في 
النهاية على معارضة الأعضاء الأجانب لهذا الاقتراح الوطني 
النافع . 
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وكان ”من تفي حا أن توضع مقترحات المجلس 
الأخرى موضع التنفيذ لولا قيام الثورة العرابية وربما كان ذلك 
من الأسباب التي دفعت محمد عبده إلى معارضة هذه الثورة 


في أول الأمر. 


وللقوزة 'العزانية اشتافهن: :خديدة. وأول ا ظين متها 
كاث».سيعية الاسزاف: الذ واكب أواخر حكم الخديوي 
إسماعيل » فقد بلغت ديوكث مصر للدول الأخنة ما يزيد 
على مائة مليون جنيه» ولضمان دفع هذه الديون مع فوائدها 
الباهظة بدأت الدول الأوروبية بالتدخل السافر فى شؤٌون مصر 
الداخلية وأخذت في الاستيلاء على أكثر مرافق الدولة و كان 
الفلاحون أكثر الناس شقاء عقب هذه الكارثة الاقتصادية, 
فكانت النساء يأتين إلى الأسواق لبيع لوازم بيوتهن من الأدوات 
والأثاث وبيع الملابس لدفع الضرائب الفادحة المفروضة على 
رجالهم نكن لا برو مه 1ع ليها له تسيل بوالا وده أرهبا 
- يُضِرَبون بالسياط » ويعذبون أمام أعينهن» إذا لم تدفع 
الضرائب إلى الجباة الظالمين» وقد أثارت كل هذه المظالم 
الأفغاني روح هذه النقمة» والنافخ في نارها لتشتعل وتقضي 
على هذا الطغيان الباغي . 


ولما وجد إسماعيل نفسه بين هذين الخطرين » خطر نقمة 
الشعب » وخطر تدخل الأجانب فضل مجابهة الخطر الأول 
فأظهر عطفه على الخركة الوطنية الشعبية» وأخذ يشجعها 
ويوجهها ضد التدخل الأجنبي» فعزم الأجانب على إبعاده 
عن العرش » وعلم الباب العالي في الآستانة ذلك » فبادر إلى 
إقالة إسماعيل وحل محله ابنه توفيق الذي تنكر لوعوده الوطنية 
كما تقدم القول . 


وكان محمد عبده يبادل رياض باشا الثقة والمحبة ولا 
وجد الآمال الشعبية قد انهارت بنفي المصلح الأفغاني , 
وبتنكر الخديوي توفيق لوعوده غير رأيه في الطريقة المؤدية 
إلى الا,صلاح الذي ينشده؛ فشرع يعمل على توجيه مساعي 
الأحرار إلى الشعب» وتعليمه وتهيئته لمبادئ الحرية على 
مراحل؛ مخافة ازدياد النفوذ الأجنبي» ولاسيما أن إنجلترا 
وفرنسا كانتا تطمعان في الاستيلاء على مصر . 


وكان.زياطن' ياشنا برو أذ 'الأخن: فيا التدرج في 
الإصلاح هو الطريق الأمثلء وكان مع ذلك يسالم الاإنجليز 
والفرنسيين » فأخذ الشعب وأخذت الجرائد في محاربته على 
الرغم من نواياه الحسنة في الرقي بالشعب على مراحل » ومن 
م أذ الناس وأخذت الجرائد في مهاجمة محمد عبده لانتمائه 


إلى رياض باشا . 


وقام الصراع حادًا بين فتنين من دعاة الإصلاحء فقة 
تدعو إلى الحرية التدريجية عن طريق نشر التعليم وتفهيم 
أفراد الشعب الحقوق والواجبات » وفئة تدعو إلى إقرار الحرية 
السياسية » وحرية الفرد وإنشاء مجلس نيابي تستمد الحكومة 
سلطتها منه وتكون مسؤٌولة أمامه.» وكان معظم أفراد الفئة 
الثانية من تعلموا في أوروباء وظل الصراع بين الفئتين إلى قيام 
الثورة العرابية . 


ولم تبدأ هذه الثورة من إحدى الطائفتين ولكن من طائفة 
العسكريين وعلى رأسهم أحمد عرابي وأخذت تطالب بمساواة 
النيابي ) وانضم إلى عرابي سلطان باشا فانضم إلى الثورة كثير 


حرف الشين 


وكان محمد عبده يلتقي بأحمد عرابي ويناقشه في آرائه 
ويؤكد له أن الطريق الصحيح هو تعليم الأمة لتفهم حقوقها 
وواجباتهاء ثم تطالب بالحرية وإقامة الحكم النيابي» ولعل 
فيما حدث بعد ذلك من نتائج الثورة العرابية ما يؤيد رأي 
محمد عبدهء إذ إن الثورة غاصت في خضم من الدسائس 
الأجنبية وخيانة بعض أنصارها وارتماء الخديوي توفيق في 
أحضان المستعمرين لإنقاذ عرشهء وقد أفضى كل ذلك 
إلى الاحتلال الاتجايزي و كابوسه المخيف وإلى القبض على 
زعمائها والحكم عليهم بالتفي المؤبد» وخكم على محمد 
عبده بالنفي ثلاث سنوات بعد أن قضى في السجن ما يزيد 
على ثلاثة أشهرء وكان هذا الحكم بسبب انضمام الشيخ 
إلى الثورة بمجرد أن لجأ الخديوي إلى الإ تجليز الحمايته فأيقن 
أن الثورة أصبحت قومية» وأن واجب الشعب كله يقضي 
اقوفتم نار الجداء فى ,ريج الفا مووي الالو وميه 
سامي البارودي كاتبي البيان الذي نشره «الحزب الوطني) عن 
أهداف الحركة الوطنية ومبادئها» وعندما ضرب الأسطول 
الاتجليزي الاوسكندرية قام محمد عبده بدعوة المواطنين إلى 
التطوع في الجيش لصد العدوان الأجنبي والدفاع عن مصرء 
واستقلالها» وقد كتب كل هذه الآراء في الوقائع المصرية . 


ولم يتورع الخديوي توفيق عن اذى مصر في احلك 
ساعات محنتها ,) فعندمأ قال له اين ايان الضباط شي معيةه 
إن الاإسكندرية ستحرق إذا لم يطلب من ذي الفقار المحافظة 
على الملدينة اجات هذا الخديويئ اطقائن :دين مقة ب .وه 
كتفيه ثم أردف قائلا : «فلتحرق الاسكندرية كلف ولا ببق 
طوبة على طوبة... حرب بحرب... كل ذلك يقع 
على رآس عرابي وعلى رؤوس أولاد الكلب الفلاحين (أي 


رركا 
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المواطنين). . . »)» ومن الغريب أمر هذا الخديوي أنه احتفل 
بانتصار الا مجليز على شعبه وقبوله التهاني من الوجهاء على 
احتلال البلاد وسلب أرزاقها بوساطة جنود الاحتلال وكثير 
تاجاتن الا دهاز ين 


وعاد الشيخ محمد عبده من المنفى خلال عام 848١م‏ 
(10١ه)‏ وسكن في شارع الشيخ ريحان بالقاهرة وتحمل 
عقوق بعض أصدقائه على مضض ء, فكانوا يتحاشون مقابلته 
خوفا من الحكام » ثم سعى بعض معارفه لدى الخديوي توفيق 
فأظهر رضاه عنهء ولكنه أمر بتعيينه قاضيّا في المحاكم الأهلية 
ورفض إعادته إلى التدريس بدار العلوم حتى لا يؤثر بتعاليمه 
السياسية المتحررة على الطلبة . 


فاضطر قبول منصب القاضي » ارين أعباءه بمحاكم 
بنهاء والرقازيق . وعابدين بالقاهرة » ثم ارتقى سنة ٠85١م‏ 
(10١ه)‏ إلى منصب مستشار في محكمة الاستثناف , 
ويؤ كد عارفوه أنه كان يحرص في أحكامه على تطبيق العدل 
والإنصاف دون التقيد بالنصوص القانونية في حرفيتها . 


وخلال مدة توليه القضاء أكب على تعلم اللغة الفرنسية» 
وقال في هذا الصدد: (وجدت أنه لا يمكن 00 يدعي 
أنه على شيء من العلم يتمكن به من خدمة أمته ويقتدر به 
على الدفاع عن مصالحها كما ينبغي إلا إذا كان يعرف لغة 
أوروبية» . 

وكان قبل ذلك قد أخذ في تعلمها أثناء الحوادث العرابية 
ثم تر كهاء وحين سافر إلى فرنسا وأقام بها عشرة أشهر حال 
عمله في تحرير جريدة «العروة الوثقى) واجتماعه المستمر 


بالأفغاني ورفاقه من العرب دون مواصلة دراستها. ولا عين 
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في القضاء وجد الفرصة سانحة لمواصلة تعلمهاء إذ إن قوانين 
البلاد مستمدة في أغلبها من القوانين الفرنسية» وكان وقتذاك 
في الرابعة والأربعين من عمره» ولم يصل في تعلمه إلى التكلم 
بالفرنسية في سهولة . 

ثم واظب على حضور الدروس في كليات باريس و جنيف 
كلما سافر إلى فرنسا أو سويسرا في أيام العطلة الصيفية » فأتقن 
تلك اللغة وترجم عنها كتاب «التربية» للفيلسوف الاإنجليزي 
بر لا ديصر 

وظل الشيخ محمد عبده مستشارًا في محكمة الاستئناف 
تسع سنوات ») وفي 55 يوليو ١855‏ (1١51١ه)‏ عين عضوًا 
في مجلس الشورى » و كان رئيس المجلس عمر لطفي باشاء 
وهو أبغض الناس عليه بعد سلطان باشاء: لما علمه من خياكهما 
لوطنهما في أثناء الثورة العرابية» فقال في هذا الشأن: إنه ليشقٌ 
على آنا احفر بعلشات: هذا مجلس ات يان عدا الفا 
لوطنه الجاني عليه وأنا لا استطيع أن أراه» فكيف أعمل في 
مجلس نهو كيين 9 [ 

ولم مض غير شهر حتى عاجلت المنية عمر لطفي باشا 
فأصبح للشيخ محمد عبده الكلمة المسموعة والصيت الذائع , 
فأخذ في دراسة كل ما يعرض على المجلس من مسائل دراسة 
فاحصة دقيقة بغية الوصول إلى نتائج عادلة ) مع التوجيه إلى 
الففيل فيها: يالا نضناف 6 ..وفانا النادئ الك مقراملة العزوحييدة 


وبعد ايام قليلة صدر أمر الخديوي عباس حلمي الثاني 
بتعيبنه مفتيًا للديار المصرية» تنفيذا لقرار مجلس النظار» و كان 


الشيخ حسونة النواوي قد استقال من مشيخة الجامع الأزهر 


حرف الشين 


ومنصب الإفتاىء وقد تاقت نفس محمد عبده إلى مشيخة 
الأزهر لينفذ الإصلاح الذي يبغيه» ولكن الخديوي حال دون 


ولم تكن تلك المرة هي الأولى أو الأخيرة التي وقف فيها 
الخديوي عباس موقف الخصومة من محمد عبده بعد أن قربه 
منه في اول عهده بالحكم ‏ وقوى أمله في تحقيق الاإصلاح 
الإنجليز لم يدعوا للخديوي مجالا ليظهر رغبته في الإصلاح في 
دواوين الحكومة» فلم يجد أمامه مجالا غير ديوان الأوقاف 
المحتلون يحجمون عن التدخل السافر في شئونها, فصار من 
هم الخديوي السيطرة عليها دون منازع . وكان الشيخ محمد 
عبده يقاوم نفوذه عليها بكل قوته . 


ولقد نازع محمد عبده الخديوي عباس في مسائل 
عديدة » منها إفتاؤه بأن أرض الخديوي التي كان يبغي التنازل 
عنها لديوان الأوقاف في مقابلة أراضي البناء في الجيزة يجب 
أن يحدّد سعرها وسعر أراضي الأوقاف بوساطة لجنة برياسة 
مهندس ديوان الأوقاف » وقد أسفر التقويم عن وجوب دفع 
الخاصة الخديوية 55 ألفًا من الجنيهات» علاوة على أرض 
الخديوي الزراعية» ومنها معارضته لهذا الخديوي في مجلسه 
نفسه حينما أراد منح كسوة التشريفة لإمام السراي الخاص » 
عوماغن اع التاق اذ قال لدايعية قيده انفده الكييرة 
تمنح تطبيقًا لقانون أصدره الخديوي » فإذا أراد منحها مخالفة 
لهذا القانون فعليه أن يصدر انون آخر بذلك» فغضب 
الخديوي لهذا التصريح الجريء غضيًا شديدًا» وغضب مرة 
أخرى عندما قبل أن يقف تحت العلم الإنجليزي ليستعرض فرقة 


بن جتق الاساد ل ما أثار مضع نععية نشيدا وها رانظر 
مادة رشيد رضا)» فهاجم هذا الضعف في جريدته «المنار) , 
واتهم الخديوي عباس بمصانعة الاإنجليز زيادة عن والده 
الخديوي توفيق» الذي كان يشرف فقط على الاستعراض 


من نافذة قصره . 


وأراد الخديوي مصاحة محمد عبده بشرط ابتعاده عن 
محمد رشيد رضاء فأبى في كبرياء» وقال إن صديقه رشيد 
رضا ترجمان أفكاره» وأنه يفضل العزل من وظيفة الاوفتاء على 
أن يتخلى عن هذا الصديق المخلص ع وجرب الخديوي الوقيعة 
نفسها مع رشيد رضاء فلم يفلح . 


ثم لجأ الخديوي بعد ذلك إلى إثارة موضوع الفتوى التي 
أصدرها محمد عبده لرجل من الترنسيفال» سأله في شرعية 
لبس القبعة» وفي أكل الذبيحة التي يتولاها غير المسلم , 
ووجوب صلاة الشافعيين خلف الحنفيين » فأفتى محمد عبده 
بأن لبس القبعة غير محرم» وأكل الذبيحة التي يقوم بذبحها 
أهل الكتاب حلال» والصلاة خلف الحنفية أو خلف الشافعية 


جائز شرعًا . 


أثار الخديوي موضوع هذه الفتوى وحرض أتباعه على 
تكفير محمد عبده في فتواه» ولكن هذا الموضوع سم عقب 
اجتماع فئة من كبار علماء المذاهب الأربعة في الأزهر, 
وتقريرهم أن الفتوى صحيحة ولا خخروج فيها عن الشريعة 
الاسلامية . 

وكانت للشيخ محمد عبده فتاوى جريئة كانت تثير حفيظة 
خصومه وتدفعهم إلى مهاجمته في عنف لا يعرف الهوادة ‏ 


منها فتواه لسائل من الهند في الاستعانة بغير المسلمين كلما 
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كان في هذه الاستعانة خير للطوائف الاإسلامية المحتاجة ع 
فأفتى بأن ذلك جائز لنفع المسلمين المحتاجين » ثم فتواه بإن 
إيداع الأموال في صندوق التوفير حلال . 


وعمل محمد عبده جهد الطاقة على إصلاح المحاكم 
القرعية طوال قولةتفيفيك الافتاة ققدم تقرن: | مفضلا غيد 
نواحي هذا الاإصلاح إلئ ناظر الحقانية ) طالب فيه بإعداد 
الأماكن الملائمة للقضاة والكتبة» وتأمين استقلال القضاء 
والنيابة بتنفيذ الأحكام الشرعية بوساطة السلطات التنفيذية 
وأن يكون القضاة الشرعيين من الأزهر بعد إصلاح التعليم 
فيه ) وذلك بإنشاء قسم للتعليم القضائي يتخرج منه القضاة » 
وقسم آخر يتخرج منه الكتبةع وتو سيع دائرة اختصاص 
المحاكم الشرعية» والكف عن قصر مناصب القضاء الشرعي 
على اطفيين + لآن: فقهالمذاهنت الأريعة متقاردت». .وتاليتن 
لجنة من العلماء لوضع كتاب في أحكام المعاملات الشرعية 
ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر الحديث . 

ولكن هذا التقرير وما تضمنه من إصلاح لم يقابل إلا 
والإدعاء بأن محمد عبده قد خرج على الأوضاع المتوارثة» 
وهكذا انتهت هذه الفتنة المغرضة بسكوت الحكومة على 
المشروع الذي كانت قد أعدته لإصلاح المحاكم الشرعية 


مستمدًا من تقرير الشيخ محمد عبده . 


وكانت أمنية الشيخ محمد عبده الملحة تتر كز في إصلاح 
التعليم » ليس فقط في الجامع الأزهرء ولكن في هذا الجامع 
العتيد» وفي الجامع الأموي بدمشق » وجامع الزيتونة بتونس , 
وجامع القرويين يمرا كش . 
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وكان يرى أن طلااب الأزهر هم عماد التعليم والوعظ 
والاورشاد في العالم الاإسلامي » ولاسيما بعد أن حل الاحتلال 
الإنجليزي بعد عام 5إع (00*١ه)‏ من نشاط التعليم في 
التلاميذ بحجة الاقتصاد في النفقات لاإنقاذ مالية البلاد» فاندفع 
راغبو العلم إلى المعاهد الدينية» ومن ثم كان لزامًا أن يصلح 
التعليم في هذه المعاهد لتخريج طلبة على جانب قويم من الثقافة 
النيرة» وكان يرى أن الإصلاح المنشود يصادف عقبات من 
المشايخ الغافلين المتمسكين بالتقاليد التعليمية البالية » والمحاربين 
لكل جديد وإن كان يؤدي إلى الاإصلاح . 

ولما أعيته الحيلة إلى بلوغ غايته المصلحة ألف كتابًا أوضح 
فيه حقيقة الأزهرء وحقيقة أخلاق وعقلية مشايخه وتأثيرهم 
على عقول المسلمين ونشره باللغة العربية وبإحدى اللغات 
الأجنبية ليعرف المسلمون وغيرهم ما هو عليه هذا الجامع 


العظيم الاثر من ضعف وتاخر . 


وكان كل جديد ينادي به المصلحون يعد بدعة عند مشايخ 


الأزهر الجامدين » وكل إصلاح يعد كفرًا وإفسادًا للأخلاق, 


وزعزعة للعقائد الدينية اللإسلاميةع فكانت الاستعاضة عن 
حوض الوضوء في المساجد بالحنفيات تزيل البركة» وإنشاء 
صيدلية في الجامع الأزهر للمعالجة بالعقاقير الأوروبية خروج 
على التسليم بالقدر الإلهي» والاهتمام بالنظافة تفريجا وتخنتًا 
يبعدان الطلاب عن الرجولة والفضيلة . 


واقذو فيك الا معاذ ا حول اموق الحالة التي كان عليها 


الأزهر في ذلك الحين فال في كتابه «فيض المخاطر) إن بيئة 
هذه الجامعة الدينية تنتج عقولا جامدة ونفوسًا خامدة إلا أن 


يتدار كها الله بمدد من الخارج . وقد ذ كر الشيخ محمد عبده 
نفسه أنه حاول أن يغسل أثر هذه البيئة فنجح في بعض وفشل 
في بعض » فإن رأيت نابغة خرج منها فبرغمها لا بفضلها . 


وقال الأستاذ مصطفى عبد الرازق (انظر هذه المادة) «إن 
الأزهر تحول إلى تكية» فادعى العلم فيها من ليس من أهله 
وتظاهر بطلبه كل فارٌ من خدمة الجند» فشوهد فيها تلاميذ 
يربو سنهم على الستين » وعلماء لا يعرفون من العلم إلا أسماء 
العلوم) . 


هذه هي جامعة الأزهر في ذلك العهد» وهذه هي جامعة 
الأزهر التي حلم الشيخ محمد عبده بإصلاحها وقضى معظم 
حياته ساعيًًّا لهذا الاإصلاح بغية جغلها مدرسة تؤدي وظيفتها 
التربوية » فتخرج للوطن قضاة عادلين ومعلمين ماهرين ووعاظا 
مايق إلى :سنواة/النحيل با خاذوانة. يوظنهم إلى فارج الععرانة 
والرقي . 


ولم ينجح محمد عبده في تحقيق حلمه في عهد الخديوي 
توفيق » فلما جلس عباس الثاني على العرش » وبدأ في مناوأة 
الإنجليز في أول أمرهء أوصاه محمد عبده بإصلاح الأزهر 
والأوقاف», والمحاكم الشرعية ليستعين بمن تضم من رجال 
على ارة عاض قن .زفق القرطال ءاد قري و لحي في 
فزوةالدولة: 


ومن ثم وافق الخديوي عباس على تكوين مجلس إدارة 
للأزهر يضم كبار العلماء المنتخبين وفاقًا للقانون الصادر في 
هذا الشأن ويضم عضوين تعينهما الحكومة وكان أحدهما 
محمد عبده» وليستميل مشايخ وهر إلى هذا الاإصلاح 
سعى في تحسين مرتباتهم الشهرية المنتظمة وجعل الحكومة 


العلوم ومقاصدها وجعل التدريس يوصل إلى الغاية منه . 
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هو الشيخ إبراهيم اللقاني » ويرجع لقبه إلى قرية اللقانة 
بالقرب من مدلينة شبراخحيت تمحافظة البحيرة ع ومازال 


بدمنهور . 


وقد ولد الشيخ إبراهيم بالقاهرة خلال عام ام 
(55١١ه)‏ في عائلة ثرية» إذ كان والده من كبار تجار 


اللسوغاتة: والجواعر. 


وبعد أن تلقى تعليمه الأولي في أحد الكتاتيب» ألحقه 
والده بالأزهر فأظهر تفوقا مرموقًا في معرفة دقائق اللغة العربية 
والشريعة الإسلامية وأصول الفقه على المذاهب الأ ربعة . 


وفي هذه المرحلة من حياته اتصل بالمصلح اللإسلامي 
الكبير جمال الدين الأفغاني (انظر مادة الأفغاني) وسرعان ما 
صار من أتباعه المقربين ومريديه المقدرين لتعاليمه وآرائه الحرة 
التقدمية على غرار معاصريه أمثال الشيخ الامام محمد عبده 
,»)١3085 - 18599‏ ومحمود سامي البارودي -1١/8548(‏ 
4 © والصحفي عبد الله النديم .)١855 - 1١855(‏ 
ولطفي السيد )١557 - ١410/5١‏ (انظر هذه المواد) . 


وحدث حول جذري في حياة إبراهيم اللقاني» ففي 
اختيروا من الجامع الأزهر ليكونوا الركيزة الأولى لمعهد دار 


ملفا 


موسوعة الجزاي لي لأسماء شواسع الإسكددرية 


العلوم » فظل يدرس في هذا المعهد عامين كاملين» ثم فصل 
بناءً على طلبه ليعود إلى الأزهر لاستكمال دراستهء وهكذا 
شاء له القدر أن يسير في اتجاه آخر غير الاتجاه العلمي الذي 
كان ينتظره » لو أنه استمر على الدراسة في دار العلوم وتخرج 
منها يحمل شهادتها التعليمية المرموقة . 


ولدى لخر جاه الارهر عَين في وظيفة «مأمور تفتيش») 
بوزارة الداخليةع ويقول الد كتور ما الدين الرمادي في 
كتابه عن الشيخ عبد العزيز البشري (انظر هذه المادة) وهو 
الكتاب رقم ١4‏ في سلسلة كتب «أعلام العرب» إن الأدباء 
في ذلك الحين كانوا يجتمعو ل 85 مشهى «ماتاتيا» بالقاهرة , 
وفي هدا الممهى اتفق عثمأن جلال (انظر هذه المادة) وإبراهيم 
اللقاني على إصدار جريدة أدبية أسبوعية باسم (نزهة الأفكار) 


التي لم يطل عمرها. 


غير أن الدكتور إبراهيم عبده يذكر في كتابه «تطور 
الصحافة المصرية» أن الاتفاق على إصدار هذه الجريدة كان 
بين عثمان جلال وإبراهيم المويلحي وليس إبراهيم اللقاني . 


وإني أرجح قول الدكتور الرمادي في هذا الصددء 
ويؤيد ذلك أن إبراهيم المويلحي ظلل يشغل منصب مدير 
بوزارة المالية حتى عزل الخديوي إسماعيل خلال عام 114١م‏ 
(17591١اهعء‏ ثم الحق الخديوي المعزول في تلك السنة نفسها 
واصضكدو جريدة الاإتحاد بإيطاليا . 


وما كان لإبراهيم المويلحي أن يشترك في إصدار جريدة 
«نزهة الأفكار) الأدبية التقدمية الآراء وهو يشغل منصيًا 
حكوميًا بمنعه من ممارسة مثل هذا النشاط الذي يمت للسياسة 


0/1 


بصلة وثيقة » وبقي في هذا المنصب إلى أن غادر القطر المصري 
ليكون سكرتيرًا خاضًا للخديوي إسماعيل في منفاه . 


ولقد كانت آراء إبراهيم اللقاني» وعثمان جلال التي 
وضحت في أول عدد صدر من جريدة «نزهة الأفكار) غريبة 
على الصحافة المعاصرة» وبعيدة كل البعد عن تلك التي كان 
الخديوي يبتغيهاء ومن ثم لم يسكت على هذا التغيير في 
التعبير وإبداء الآراء الحرة لأنه كان يريد صحافة حرة على 
غرار الصحافة الغربية ولكن في الحدود التي يرضاها هوء أي 
في أضيق مجال مستطاع . 


وهكذا نجح وزير حريبته في توجيه نظره إلى الخطر الذي 
قد يترتب على ما ينشر في الجريدة من أقوال تهدف إلى التمسك 
بالحقوق ونشر الحقائق التي تتمشى مع الواقعية» وسرعان ما 
اقتنع الخديوي بأقوال وزير الحربية فأصدر أمره بإلغاء الجريدة 
عقب صدور العدد الثاني منها فماتت ولاتزال في مهدها . 


وريه كعات إراقي قاف اذاف سار ا قو 
تولي رياسة تحرير جريدة «(مراة الشرق» السياسية العلمية 


8إم. 


ويدل اشتراك اللقاني مع سليم عنحوري في الصحافة 
إلى جانب مهام وظائفه الأخرى. على أنه كان من أنشط 
العاملين في المجال الفكري المعاصر ومن دعامات الصحافة في 
مراحل قيامها الأولى بمصرء وأنه يستحق عن جدارة أن تكون 
له مكانته المرموقة في تاريخ الصحافة المصرية وفي تطورها 
وتقدمها. 


حرف السين 


وعندما قامت الثورة العرابية الوطنية في عام 885١م‏ 
٠.09‏ ؟١اهع.ء‏ بادر اللقاني اف الانضمام لر جالها وأسهم 
بجهوده في الحركة الشعبية الثورية . 


وفي نهاية هذه الثورة حكم عليه بالنفي ثلاث سنوات »ع 
فاختار مديئة بيروت بلبنان مستقرًا لنفاه . 


وقد جرّد جميع من اشتركوا في الثورة العرابية - سواء 
أكان هذا الاشتراك مباشرًا أم غير مباشر - من كل حقوقهم 
المدنية ومن كل ما كانوا يتمتعون به من امتيازات» بل ومن 
كافة الوظائن التى كانوا يشغلونها ومن مرتبات هذه الوظائف 
المالية » و كان الشيخ اللقاني واحدًا منهم . 


وقضى مدة النفي في بيروت صحبة الاامام الشيخ محمد 
عبده الذي كان ناظرًا للقسم العربي للمطبوعات» وصحبة 
حسن الشمسي محرر جريدة «المفيد)» والشيخ 5 
أحد مواطني دمياط الثائرين . 

ومن منفاه بالبلاد الشامية كتب طائفة كبيرة من الرسائل 
التي بقيت ذائعة الصيت في عالم الآدية والميافة ا تنطوئ 
عليه من أسلوب أدبي رصين » وتعمق دقيق في روائع اللغة 
العربية . 

وعندما عاد من منفاه كان قد حرم من وظيفته الحكومية 
فلجأ إلى ميدان المحاماة لفصاحته المشهورة ومعرفته الواسعة 
الأفق بالشريعة الإسلامية عن طريق دراسته بالأزهر ومعرفته 


بالقوانين عن طريق الاطلاع المستمرء واتخذ له مكتبًا أمام 
المحكمة الأهلية يباب الخلق . 


ولمقدرته الفائقة في الإلقاء» ولتضلعه القوي في اللغة 
العربية » ذاع صيته كأحد المحامين النابهين المفوهين في ذلك 
الحين» ومن ثم كانت قاعة الجلسة تغص بالمترددين عليها 
كلما كان يترافع ولاسيما في القضايا الجنائية . 


فقد كان على قدرة فائقة في ابتكار المرافعات المؤثرة 
والماغمة باجح القوية التي تستغرق ساعاتك طوالا فق غير 
فلل أو كلل وح عاتب القفياة أن اريف و رواقك ردت 
على مهنة المحاماة عدد كبير من المحامين الناشئين في كنف 


وتروج عام 485١م‏ (05٠5١ه)‏ من السيدة عزيزة 
صبري » وكانت ترملت منذ قليل» وأنجب منها ولده «سني 
اللقاني) خلال عام 884١م‏ (5.٠+١ه).,‏ أي بعد زواجه 
بعامين » ويدل انتقاؤه اسم سني ) - 5 الرفيع القدر - 
ليطلقه على ولده على تعلقه وتعمقه اللغوي خصوصًا وأن هذا 
الاسم قليل الشيوع . ظ 


وقد تقلب المرحوم «سني اللقاني) في الوظائف الحكومية 
إلى أن وصل إلى :عضي كيل نووازة المالية لشيعة مارك 
الاقتصادية والمالية» وهو والد المهندس «راداميس اللقاني) 
مدير إدارة التدريب المنتن والكفاية الاإنتاجية بشر كة مصر 
للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار» وقد اختار «سَنِي بك 
اللقاني) أسم «راداميس) لولده نتيجة إعجابه بالبطل المصري 
«راداميس) الذي قاوم احتلال الأحباش لمصرء وصار بطل 
المأساة الغنائية (الأوبرا) عايدة التي ألفها «ماريت باشا) (انظر 
هذه المادة) ووضع ألحانها الخالدة الموسيقار الاءيطالي «فيردي) 
(انظر هذه المادة) » استجابة لطلب الخديوي إسماعيل؛ ليفتتح 


انار ال وان الماع عقني فد قناة العم يم . 
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موسوعة الحزايرلى لأسما. شوارع الإسكندرية 


ظ وكان سني بك اللقاني من هواة الاستماع إلى الأوبرات» 
ومن ثم كان اختياره لاسم ولده. ومازال منزله بمحطة الجلاء 
(فيكتوريا سابقا) بقسم المنتزه» ويسكنه ولده وأسرتهء 
واختار المرحوم سني اللقاني اسم عايدة لابنته الد كتورة عايدة 
أستاذة علم الأقرباذين (اليكزولوجية) بكلية الطب بجامعة 
الإسكتدوية : 


ومن آثار الشيخ اللقاني الثقافية توليه تعليم وتثقيف «محمد 
ا مويلحي) (858م١‏ - .58١م)‏ (انظر هذه المادة)» وهو 
صاحب كتاب وديف عيسى بن هشام) الذائع الصيت » 
وكان والده إبراهيم بك المويلحي قد قبل أن يكون سكرتيرًا 
للخديوي إسماعيل في منفاه بإيطاليا فاختار أخوه عبد السلام 
. بك المويلحي الشيخ إبراهيم اللقاني لهذا الغرض » فلم يقصر في 
تعريف تلميذه «محمد المويلحي» بالأوساط السياسية والأدبية 
في البلاد إلى جانب تزويده بالعلم ولاسيما فيما يتعلق بقواعد 
الله الفرية دابيا كما حاول تبصيره بمشا كل الساعة فجعله 
يشارك في مناقشات رجال الفكر والسياسة» وفي محادثاتهم 
المختلفة الأغراض ويشجعه على إبداء رأيه جهارًا في كل ما 
0 وكان كل ذلك بمثابة المدرسة الحقيقية التي 
كونت مدارك محمد المويلحي كما كونت مدارك الرجال 
البارزين على مر العصور . 


ومن جهة أخرى جعل الشيخ اللقاني تلميذه على اتصال 
دائم بالحركة العرابية التي كان هو أحد مشجعيها ومن أوائل 
روادها. 


وكان إبرأهيم اللقاني من المرقديون على منتدى السندة 
نازلي فاضل الأدبي» ليسهم بآرائه الأدبية الممتعة في «أدب 


؟ 


الصالونات» التي كانت السيدة نازلي من أوائل رائداته في 
العالم العربي الحديث» و كان يرتاد صالونها مع اللقاني في 
أواخر القرن التاسع عشر نوابغ الأمة المصرية ومن بينهم الامام 
محمد عبده» وسعد زغلول وقاسم أمين» وما من شك في 
أن اللقاني تابع هذه المنتديات الصالونية في اجتماعات «الآنسة 
مي زيادة) (انظر مادة الآنسة مي) صحبة الشيخ عبد العزيز 
البشري » وغيره من أدباء ومفكري عصره (انظر مادة الشيخ 
عبد العزير البشري) . 

وكان إبراهيم اللقاني معروفا بسعة التفكيرء وعمق 
اللإدراك» وطيبة القلب» وحب الحياة الرغدة ذات السعة 
المغدقة التي تصور عيشة العظماء بكل معانيها. و كان مشهورًا 
نبل الأخلاق وكرم السجاياء وكانت آراؤه الاجتماعية 
متحررة وتقدمية . 

وكان إلى جانب بلاغته وفصاحته في الخطابة والكتابة 
يجيد الشعر وينظم القصائد في شتى ألوان القريض ولاسيما في 
الأغراض الوطنية : وقد أن نعي نوت ذال الاعماعات 


الأدبية والسياسية الأسبوعية التي كادف يقال عتتدر ال سنيف الفا 


زغلول . 

ولعلاقاته الوثيقة الأخوية بكل من حسن الشمس محرر 
جريدة «المفيد) ورشيد رضا (انظر هذه المادة) صااحب جريدة 
«المنار) » وعبد الله النديم (انظر هذه المادة) محرر جريدتي: 
«الطائف والأستاذ» » فلا يستبعد أنه اشترك بمقالاته وأبحاثه في 
و هذه الحزاتد بامتهاء مستهارة. 


مرضه بداء السل العضال ما حد كثيرًا من نشاطه الأدبي 


وأذخن خلن شنيه اناس والفتوظى رعيلة تحضيعة الأطياء 
بأن يركن إلى الاقامة الخلوية الطلقة الهواء انتقل من منزله 
بالظاهر إلى المنزل الذي اشتراه بالعياسية على حافة الضحراء 
وكاتتقا هله اللهة خلوية قلزلة العمران ف اذلك دين : 


وكانت وفاته بهذا المنزل قّ يناير عام .٠19١م‏ 
(؟5١ه)‏ بالا من العمر 5١‏ عامّاء وأطلق اسمه على شارع 
رئيسي بالقاهرة وبه مجلس الوزراء (شارع عباس سابقا) مصر 
الخديدة . 


وتقديرًا لعلمهع وبلاعته ع وجهاده في سبيل حرية وادي 


النيل منح رتبة البكوية قبل وفاته ببضع سنين . 


وتدل الصورة الشمسية (الفوتوغرافية) التي اطلعت عليها 
على أنه كاك ابيط النشرة وسيم الوجندد طق العنيق شيعا 
ممدود الحاجبين » يطلق شاربيه ليمتدا بطرفيهما إلى الأعلى » 
أنيق الملابس الإفرنجية التي يظهر منها قميصه الأبيض وزيقه 
(ياقته) الدائرية الميشاة يحيط بها وتتدلى منها الأرية (الكرفاته) 
فقدنه) لكيه ريده خط ل 


ومن مقالاته السياسية في جريدة (مرأة الشرق» كتب 
بالعدد رقم ١١/‏ من هذه الجريدة في 77 من إبريل عام .ام 
يقول: 

«أن الاستبيداد يوعتين أن تقتص, اراء امه وأفكارها 
وأعمالها على رأي رجل واحد وأفكاره وأعماله فلا رأي 
إلا رأيه ولا فكر إلى فكره» فهو الفاعل بإرادته فقط » وجميع 
الأفراد مقودون كالآلات غير الشاعرة في يد صانع يديرها 
كيفما يريد فهو يستعملهم حسب إرادتهع ويسير هم وفق 


آرائه » ويسوقهم إلى طرق شهواته وأغراضه, فلا يدعهم 
يظهرون ما أودع الله فيهم من الأفكار والأخلاق» وسائر 
المزايا اللإنسانية التي منحهم الله إياها لنيل سعادتهم وبلوغ 
كمالهم » فتكون الأمة بأسرها كأنها ذاك الرجل الواحد . 


وقد علمنا أن السعادة الإنسانية لا تنال إلا بالاجتماع على 
وجه التعاون وقيام كل بأداء وظيفة تكون ر كنا لنظام الهيئة 
الاجتماعيةء» وهذا إنغا يتم إذا استعمل كك قواه وألاته فيما 
أعدّت له وإلا كان الاجتماع كلا اجتماع فلا يترتب عليه 
أثره الحقيقي فتفقد السعادة ويحل محلها الشقاء» . 


ففي هذه النبذة من مقال إبراهيم اللقاني ما يدل على 
اتجاهه السياسي في ذلك الحين أي في سنة 817/3١م2,‏ إذ 
كان الآ رهاض بسع العم الضري وريه اللنورة العرابيةة 
إبراهيم اللقاني - في هذه الناحية - كان من دعاة الثورة على 
الحكم الاستبدادي وعلى الاستبداديين الذين يحرمون أفراد 
الشعب من الانطلاق الحر نحو سعادة الخرية والتمتع بمزاياها 
الحسنة » فهو أحد هوّلاء الوطنيين الداعين إلى كسر قيود 
الأمكداتمو افلس 


أما أسلوبه فينطوي على البراعة » وانتقاء الألفاظ ‏ و يظهر 
بصورة واضحة التعبير اللفظي في تلك الحقبة من تاريخ مصر 
لقي 


وقد سارت جميع مقالاته بجريدة «مراة الشرق» على 
هذا النحو الوطني الثائر» فهو يوجه النقد البتاء الصادق إلى 
الحا كمين وإلى سياستهم الداخلية والخارجية» وإلى الإنجليز» 
وكل دولة تنبغي الانتقاص من حقوق الشعب المشروعة التي 
يكفلها الضمير الاإنساني والقوانين الوضعية العادلة . 


اركف 


موسوعة الحزايرلى لأسماء شوامع الإسكددرية 


وتبرز بلاغته التعبيرية الواضحة في الكلمة التي ألقاها 
غئاسة تعيق متعد زغلول مسععارًا قضامًا خلال عام ا 
(١١ه)ء‏ فبعد أن ألقى بعض المحامين كلماتهم في هذه 


ديا سعد. وفي هذا اللفظ من معاني الإجلال والتعظيم 
ما يكفيني كلمة المقال. فيا سعد قد عز علىّ القول في هذا 
المقام مع ما لي من الأثرة والاختصاص بك» والاحتفاظ 
على جليل قدرك» وفضلك إلى حد يحتبس معه لساني في 
البيان» فأقتصر الآن على أن أهئك من قلب يخالطه الأسف 
الأسف نهنئك على اتصالك بخطة القضاء. . . ولكن علام؟ 
هل انتقلت إلى مقام تكون أثرى وأوسع دنيا ما كنت فيه؟ 
كلا. . . بل إلى مقام يحس فيه رزقك على راتب زهيد. . 
فعلام نهتكك؟ هل انتقلت إلى مقام تزاول فيه علمًا لم تكن 
اللهم إلا أن يكون علم الاقتصاد. . . فبأي شيء نهنقك؟ 


برف 


لذك كنت تناضل عن الحق ع وتحارب للإنصاف , و تجاهد 
للعدل ع ولم يكن بيدك؛ فا فيضت والعدل بيدك يطلبُ منك 
الحق . 6.6. 


وكتب إلى قريب له وهو على فراش الموت ينتظر قدوم 
ولده سني من أوروبا حيث كان يدرس سنوات عدة: «هل لي 
أحد سواك تعنيه مواساتي وتخفف نوازلي؟ كيف هنْتٌ عايك 
فتر كتني أيامًا أحارب هذه النوازل» وأنت تعلم ضعفي عن 
مكافتصها؟ ان لك«طيدها اختد يي أن تواسيه و لكن أها كان 
في وسعك تقسيم المواساة بيني وبينه : ال اذا كيت تددن ان 
نوازلي غير جديرة باهتمامك؟ وهي على حالتها الراهنة» أشد 
والله من نازلة الموت» فإذا كنت لا تراها كذلك فهل تراها 
الوالد؟ . 


مااعاب د تابي عن البكاي ولم يصلني منك 
5 وقد أصبح وصول الباخرة وشيكا»: 
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